اين ابفى رمَيِين 
الزمام الَو الزاف رين قرطب 
2 #25 دا واس داا دعم شاد يي س2 
أب عَبال رس عساللهن !في سان 
522 -3ؤو؟ه) 
ءا 2 
2 
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1 27 00 و 
بصيو دا ذل يه مما 


إن نَمَنِين 


لم 


لار» 
سل 
الإزيامالمَرُوة الزاف رشي قررلبة 
س5 ع ”ل بور > رويس و ط جه 
الى ع الى عسالله ناي سين 
(18؟ -591هم) 


ص م 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طبعه أى تصويره أو اختزان مادته العلمية 
بَأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


خلف ١‏ ش راتب باشا - جدائق شبرا 

الاالث:ك؟اهلا 1:١‏ -ممهدمه. ٠‏ القاهرة . 

اسم الكتنات : تضميرالقرآن العزيز ١‏ 
نالهيف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين 


.0م 5و10ط. 01م حاجن . الانالنا 


مقدمةالناشر. . 


نشم ام اققنف الهم 


الحمد للّه المحمود بكل لسان» المعروف بالجود والإحسانء» الذي خلق 
الإنسان وعلمه البيان» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين» وعلى من سار . 
.على نهجهم إلى يوم الدين. 
أما بعل | 
تتشرف مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر أن تقدم للآمة الإسلامية 
هذا التفسير القيم استكمالا لمسيرتها المباركة في خدمة كتاب اللَّه العزيز: والسئة 
المشرفة» على نفس نهجها القويم في إخراجهما بصورة قشيبة وانتقاء الأعمال 
العلمية التي تمس الحاجة إلى إخراجها وإسناد التحقيق إلى الباحثين الموثوق 
بهم دينًا وعلمّاءثم إخراج العمل في أزهى صورة من التنضيد والطباعة. . 
ولا يخفى كم تعاني أمتنا الآن من عبث العابثين بالتراث والجرأة عليه؛. مما 
عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا باللّه» فحري بكل دار تتصدر لإخراج 
هذا التراث الغالي أن تحرص على الاهتمام به لأنها ا ستسأل عليه وإنة 
ليسعدنا ويشرفنا أن نقدم لأمتنا الإسلامية هذا الكتاب القيم «تفسير القرآن 
:العؤيز» للإمام القدوة ابن أبي زمنين (75 - 7949ه) وهو تفسير جليل» يطبع 
لأول مرة» وهو تفسير يمتاز بكونه مناسبًا لكل الطبقات حتى صار تبصرة 
للمبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي» هذا مع تميزه في الجمع بين مدارس 
التفسير المختلفة من التفسير اللغوي» والتفسير المسندء وذكر القراءات» إلى 


و:  )‏ تفسير القرآن الغزيز ‏ 
غير ذلك» مع تميزه في بابهء مما جعله من.كتب التفسير التي لا يستغني عنها 
الباحث. 

هذه الموسوعة العلمية الجديدة التي تأتي ضمن سلسلة إصداراتنا 
للموسوعات العلمية التي ترى النور لأول مرة بعد أن كانت حبيسة خزانات 
المخطوطات - ككتاب إكمال تهذيب الكمال» وكتاب التحقيق لابن 
. الجوزي. ش ْ 

أو التي تخرج لأول مرة بصورة علمية دقيقة - بعد أن خرجت بصورة غير 
لائقة - كالموسوعة الفقهية الكبرى - التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد الذي رتبناه على الأبواب الفقهية للموطأ وقمنا بضبطه على عدد من 
المخطوطات». وككتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجرء الذي قمنا بضبطه 
على خمس نسخ خطية» والحمد لله رب العالمين. 

وختامًا: نشكر القائمين على دار الكوثر للتأليف والتحقيق والترجمة 
والعاملين بهاء لما بذلوه في تحقيق هذا السفر المبارك» سددهم الله ووفقهم 
وجزاهم الله خيرًا. 

ونسأل الله - عز وجل - أن ينفعنا وجميع المسلمين بهذا التفسير العظيم» 
وأن يجعله حجة لنا لا علينا. 

والعيد لله رت البالتة 


قالوا عن تفسير ابن أبي زمنين 


و و كار 2 ف 95 و 
قراءتها حررٌ لمن كان طائعًا 
وأمنّ لما منها يخاف ويرفقٌ 


فترة تي فلي الحياةٍ وزينة 
000 


وروضة ذكر زهر الدهر مونق 


)١(‏ من قصيدة في مدح التفسيرء كُتبت على غلاف نسخة المتحف البريطاني. 


ا 


ل 0 
مقدمة المحقق 
سم أي اقل ايصِر 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه.وحدة لا شريك له وأشهف أن محمدًا غبده ورسوله. 
<كاي) ل مثا انا أله عن عله و مو إلا وأ ممتيئزة» 
[آل 010 


صو 


لق ينها رَوْجهَا وين هما رجالا 
عَلَْكمْ ريب 
[النساء : ]١‏ 

#يكأيبا الْذِينَ امنوأ فوا أله وقولوا ول لا سديناً يلح لك أعمللك ويغفر يعفر لَك 
و كم ومن بطع الله وروا لْمُ فقد قار فور عَظِيمًا» [الأحزاب: ١ام7]‏ 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد 
يِه وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

فإنه ليسعدنا أن نقدم لمشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل مكان كتاب 

رتفسير القراق العزين 

للإمام القدوة الزاهد أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه بن أبي زَمَنِين - شيخ 

قرطبة (785 - 1994ه). 


“يتأي لاس أنهو ويك الى حَلفَْ ين ني وبدة وََلقَ 


حِدَوَ وَخلقَ 
عم درسي 4ك 14 دور 6 مدل 2 م2 عم 
كثيرا ويساك وَأتّفوأ 1 الزى بى وَالْأرحَام إِنَّ الله كان 


وهو تفسير'يمتاز بالويجاز» وسهولة العرض» وعدم الخوض في الخلافات 
الفرعية » مع عمق عمق الفهم وأصالة الاستدلال» والسلامة من البدع؛ ؟ يفتح لقارئه 


.ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 
بدقائق إشاراته أبوابًا من العلم. 

هذَّب فيه ابن أبي زَمَنِين تفسير الإمام العلامة: يحيى بن سلام - الذي قال 
عنه الإمام أبو عَمْرو الداني: ليس لأحد من المتقدمين مثله - وزاد فيه تفسير 
ما لم يفسره يحيى» وتكلم على القراءات وتوجيههاء وذكر اللغات 
والإعراب؛ فأحسن وأجاد؛ جمع بين التفسير المسندء وذكر القراءات 
والإعراب واللغات؛ فأصبح هذا الكتاب تبصرة للمبتدئ في علم التفسيرء 
وتذكرة للمنتهي . مع فوائد حديثية جمة. 

وقد حققناه تحقيقًا علميّاء ووثقنا القراءات واللغات والأشعارء وضبطنا 
الأسانيد»ء وخرجنا الأحاديث وتكلمنا على طرقها وعللهاء ونقلنا كثيرًا من 
كلام أئمة الحديث عليها وقدمنا له مقدمة دراسية رائقة» وصنعنا له فهارس 
علمية دقيقة؛ فزدنا الكتاب - بحمد الله تعالى - حسنئًا إلى خسنهء وجمالًا 
إلى جماله . 

والكتاب بهذه الصورة يناسب كل الطبقات» فسيجد فيه طالب التفسير كثيرًا 
من دقائق التفسير ولطائفه» وسيجد طالب الحديث كثيرًا من الفوائد في 
الأسانيد والمتون» وسيجد طالب علوم اللغة كثيرًا من دقائق الإشارات اللغوية 
والفوائد النحوية» كذلك ينهل منه - بحمد الله - كل طلبة العلم والدعاة. 

نسأل الله أن ينفع به كل من عمل فيهء وساعد على طبعه ونشرهء وسائر 
المسلمين» وأن يتقبله منا قبولا حسئًا؛ إنه هو السميع العليم. 

٠‏ المحققان 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة ‏ - محمد بن مصطفى الكنز 


ل 


منهج العمل في تحقيق فيق الكتاب 

بغية إخراج الكتاب في أحسن حليةء وتخليصه في شوائب التصحيف 
والتحريف والسقطء وتحقيقه تحقيقًا علميًا دقيمًا اتبعنا المنهج التالي: 

قام الأخ/ ده سول ب سوم ا لك 
الأصل»ء وهي نعخة كلية القرويين. 

ثم قام الأخوان: محمد سلطان ومحمد مصطفى الكنز بمقابلة أغلب 
الكتاب على نسخة الأصل» حك كان محية ستلظان: نقسكاا بالأصضلة 
ومحمد الكنز يقرأ عليه المنسوخ منهء وأتم مقابلة الكتاب الأخوان: وليد بن 
أحمد وحسام بن عبد اللّه. 

ولما كان هذا الكتاب هو كتاب تفسير للقرآن الكريم - كلام ربنا المجيد - 
كان لابد لنا من الحرص التام على إخراجه في أحسن صورة من ضبط نصه 
وتوثيقه وتحقيقه والتعليق عليه بما يزيده حسنًا إلى حسنهء فقد راعينا 
التخصص الدقيق في العمل فدفع الكتاب أولا إلى الأخ/ محمد بن مصطفى 
الكنز - وهو معروف بتخصصه في علوم اللغة وإجادته فيها وسعة اطلاعه على 
كتب اللغة والأدب» نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدّاء وقد شارك في 
تحقيق عددًا من كتب التفسير وغيرها قبل ذلك - فقام بما يلي : ظ 

قام بمقابلة الكتاب على نسخة المتحف البريطاني» وأثبت الفروق الجوهرية 
بين النسختين» وأثبت ما سقط من نسخة الأصل» ونبّه على ذلك في 
٠‏ الهوامش . 

قام بعد ذلك بتخريج الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء وكتب اللغة 
والأدب وكتب التفسير وغيرهاء مع ذكر البحور الشعرية لهاء وربما ذكر 


255 ل لمليدتة تفسيرالقرآن العزيز ‏ 
اختلاف روايات الشاهد إن كان هناك اختلاف.. - 

وقام بتوثيق الآراء النحوية من مصادرهاء والنقول اللغوية من معاجم 
اللغة» ونبّه ‏ على بعض المعاني الدقيقة والفروق. اللطيفة. في استخدام 
الكلمات. 

وقام بتخريج القراءات التي ذكرها المؤلف ونسبها إلى من قرأ بها من 
القراء؛ وربما ذكر: توجيهها. 

: وترجم لبعض أعلام الشعراء والنحاة واللغويين الواردة في الكتاب. 

.عزا بعض الآيات القرآني المستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من 
المصحف الشريف» وذكر بعض مواطن إحالات المؤلف. ْ 

ثم دف الكتابا إلى الأخوين عيد الله بن سليمان ومحمد بن جمعة عر 

أحاديثه عرْوًا شريعًا دون توسع . 

وحرضًا على السداد أو المقاربة منه دُفع الكتاب بعد هذا الجهد الكبير 
المبذول فيه إلى الأخ/ حسين بن عكاشة - أحد المشتغلين بعلم الحديث 
النبوي الشريف الذين لهم دربة جيدة في تحقيق المخطوطات». وصبر وجلد 
على قراءتهاء 0 واسع على كتب الحديث وغيرهاء نحسبه كذلك ولا 
نزكي علي الله أحدء وقد شارك في تحقيق عددًا كبيرًا من كتب الحديث 
والتفسْين وغيزهماء وقد لاقت تحقيقاته قبولا حسئًا في الأوساط العلمية بحمد 
الله تعالى - فقام بما يلي : ْ 

قابل الكتاب على نسختيه مرة ثانية من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة 
الدخان مقابلة حرفية»؛ بحيث كان ممسكا بالأصل الخطي ويُقرأ عليه 
المنسوخ» ثم عهد إلى الأخوين وليد أحمد ومجدي السيد بمقابلة ما بقي من 


سه 


التفسير مرة أخرى . 

قابل المواطن المشكلة على النسختين الخطيتين مرات عذيدة. 

راجع الكتاب» وعلق على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق: من ذكر 

لتفسير آخر أقوى من اختيار المؤلف». أو تجلية لمسألة تعرض لها المؤلف. أو 

“.نقد لراي» أو بان لتعضن الإسراتيليات النتكزة. أو'تليق على مغالة اناس 
والمنسوخ., أو نحو ذلك» فنقل كلام أثمتنا الأعلام فيما يتعلق بهذه الأمور. 
ملتزمًا في ذلك كله الاختصار غير المخل» إن شاء الله. 

ضبط أسانيد الأحاديث ومتونهاء ونبّه على ما وقع فيها من سقط أو تحريف 
أو تصحيف» ونبّه على ما تكرر منها في الكتاب. 

خرج أحاديث الكتاب؛ وتوسع في ذكر طرقها وعللها وكلام الغائماء غليياء 
وقد كان هذا التوسع مقصودًا؛ لسبب ذكره في ترجمة يحيى بن سلام. 

استوفى عزو الآيات القرآنية المستشهد بها في التفسير إلى. مواضعها من 
المصحف الشريف» واستوفى مواطن إحالات المؤلف. ' 

راجع تخريج القراءات» واستوفى تخريج ما لم يخرج منهاء خصوصًا لم 
ينه المؤلف على اختلاف القراء فيه إنما ذُكر مخالقًا في الرسم لقراءة 
عنم )ديك ف المول نهنا بقراءة نافع - كما سيأتي - وقد وضعنا أعلى 
التفسير المصحف لوي عان تراه تم عن عاسم 0 وإنما 2 هذه 
القراءات حتى لا يتوهم أحذ أنها أخطاء مظبعية .7 8 

كتبنا دراسة علمية: كدير . للكتاب. قسمتاها إلى تقدمة» ومتهجنا ع 
التحقيق» وثلاثة “أبواب: ١‏ 


1:9 - تفسير القرآن العزيز س 
الباب الأول: خصصناه لترجمة ابن أبي زمنين» في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مصادر ترجمة ابن أبي زمنين. 
الفصل الثاني : ترجمة مختارة لابن أبي زمنين.' 
الفصل الثالث : ثناء العلماء على ابن أبي زمنين. 

. الباب الثانهه خصصناه لدراسة «تفسير القرآن العزيز' لابن أبي زمنين» في 

ثمانية فصول : 
الفصل الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
الفصل الثاني : منهج ابن أبي زمنين في تفسيره. 
الفصل الثالث : الشواهد عند ابن أبي هترك 
الفصل الرابع: القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل الخامس: القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل السادس: المؤاخذات على تفسير ابن أبي ز -5 
الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام. 
الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخ الخطية . 
الباب. الثالش: خصصناه للكلام على يحيى بن سلام وتفسيره» في خمسة 
فصول: 

الفصل الأول: مصادر ترجمة يحيى بن سلام. 
الفصل الثاني : ترجمة مختارة ليحيى بن سلام . 
الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل. 


بالمقدمة ‏ ل لإ و رما 
الفصل الرابع: أوهام يحيى بن سلام وأفراده. 
الفصل الخامس : تفسير يحيى بن سلام. 

حع وستااقن الخ هل الدراسة متؤة امراف لتعلين ترات لدنم التغطية. 

وقد اقتسمنا العمل في هذه الدراسة» فكتب الأخ محمد بن مصطفى الكنز 
«منهج ابن أبي زمنين في تفسيره» و«الشواهد عند ابن أبي زمنين» و«القيمة 
العلمية لتفسير ابن أبى زمئين» و«القضايا النحوية فى تفسير ابن أبى زمنين» 
ركه سردات يلقن المؤفوعاكالأكيق + لم غلى الاح حدين بن اعكائية 
على بعض نقاط هذه الموضوعات في الهوامش» وزاد بعد الزوائد بين 
قوسين» وتصرف في بعض المواطن تصرفات يسيرة» وكتب باقي موضوعات 
الدراسة . 

ثم عهد الأخ حسين بن عكاشة إلى الأخوين ياسر بن كمال ومجدي بن 
السيد أمين بعمل الفهارس العلمية للكتاب كما حددها لهمء وهي: 

-١‏ فهرس الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم. 

؟+ أطواك. الأحاديف على كيبي تناتية الضخانة: ظ 

-٠‏ فهرس القراءات الواردة في الكتاب على ترتيب السور. 

4- فهرس الأشعار على ترتيب القوافي. 

- فهرس المواد اللغوية التي شرحها المؤلف. 

1- معجم شيوخ يحبى بن سلام. 

وقد خولنا مراجعة تجارب الكتاب إلى مجموعة من الإخوة العاملين بدار 
الكوثر - جزاهم الله خيرًا - قد كان لهم الفضل في التنبيه على كثير من 


بوجت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
المواضع المشكلة التي تحتاج إلى مراجعة أو.تعليق» وكذلك في ضبط بعض 
الكلمات التي نت عن المحققّين» جزاهم الله خيرًا جميعاء ونبخص منهم 
بالذكر الأخ الفاضل: أبا إسلام عبد العال بن مسعدء الذي كان له الجهد 
الأكبر في مقابلة تجارب الكتاب؛ ووضع كثيرًا من علامات الترقيم أيضًا. 

ونتقدم بجزيل الشكر إلى أخينا الأكبر/ غنيم بن ا ا 
. الكوثرء الذي صوّر لنا النسختين الخطيتين للكتاب» وعهد إلينا بتحقيق 
الكتاب » جزاه اهنا ٠‏ 

ونخص بالشكر كذلك الأخ/ محمود بن عطية الفقي الذي قام بالجمع 
التصويري للكتاب . 

هذه الخطوط العامة لعملنا في الكتاب» نسأل الله أن يُسدد خطانا في سبيل 
تحقيق كتب أثمتنا وإخراجها على أحسن الوجوه؛ وأن ينفعنا بها والمسلمين؛ 
إنه جواد كريم» والحمد لله رب العالمين. 


الباب الأول 


ابن أبي زمنين 


الفصل الأول: مصادر ترجمة ابن أبي زمنين 
الفصل الثاني : ترجمة ابن أبي زمنين. . 
الفصل الثالث: ثناء العلماء على ابن أبي زمنين. 


6069م > تفسيسر القترآن العزيز ‏ - 
الفصل الأول 
مصادر ترجمة ابن أبي زمنين 5 

«الأعلام» للزركلي (77177/5). 

«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
لإسماعيل باشا البغدادي (١/5؟57).‏ 

ا«ابغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي (/ا4 - 88). 

«تاريخ الأدب العربي؟ لكارل بروكلمان (؟/ 105 - .)1٠5‏ 

«تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» للذهبي (717/9/715 - 741). 

«تاريخ التراث العربي»7) لفواد سزكين .)1١5- 1١8 /١(‏ 

«تذكرة الحفاظ؛» للذهبي (7/ .)1١79‏ 

«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض (7/5/ا5 - 50/5). 

«جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (ص07). 

«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون (7”50 - 
355). 


07 لم 12) 


«سير أعلام النبلاء» للذهبي (188/11 -184). 
«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف .)1١١/١(‏ 
.)١(‏ رتبت المصادر ترتيبًا معجميًا على حسب أسمائها. 


0( ل ان نم ولم أقف عليها فيه في هذا 


ا تجن 0 


اشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد .)١195/5(‏ 

«الصلة» لابن بشكوال (؟/ 585 - 584). 

«طبقات المفسرين» للسيوطي (89 - 40). 

«طبقات المفسرين» للداودي (؟7/ 156 --155). 

«العبر في أخبار من عبر» للذهبي (؟95/1١).‏ 

«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء. علوم القرآن؛ 
مخطوطات التفسير وعلومه» .)54/١(‏ 

«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 789/1١(‏ 2 0770. 

«هدية العارفين» (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) لإسماعيل باشا البغدادي 
(؟/68). 

«الوافي بالوفيات» للصفدي (7/ 100771 , 

«الوفيات» للقسنطي (ص0؟؟ - 575). 


)١(‏ وقد فاتت ترجمته عدة كتب هو على شرطهاء ك «البداية والنهاية» لابن كثيرء و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان و«فوات الوفيات؛ للكتبي وغيرها. ش 


هز.س 4 للست تفسير القرآن العؤيز ‏ 


ترجمة ابن أبي زمنين | ٠‏ 
لما وقفت على تراجم ابن أبي زمنين في الكتب السابقة رأيت أن من 
أفضلها : ترجمة القاضي عياض له؛ فوقع اختياري لها لأثبت نصهاء ثم أعلق 

عليها تعليقات نافعة - إن شاء اللَّه - فأقول: 0220 

قال القاضى عياض «في ترتيب المدارك» (5/ 51/7 - 5/ا5): ٠‏ 

أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي ل الماع 290 
النيزق7© أضلةا عن العلاؤة ين 7ك تفقه بقرطبة عند أبي إبراهيم» وسمع 
منه ) ومن وهب بن مسرة ) وابن الجزار القروي » وابن المشاط ؛» وأبان بن 
عيسى بن محمد». وتيك بن حزم. وابن فحلون. وابن الأحمرء وابن العطار 

صاحب الورد. ش ْ ْ 0 

وسمع من أبيه » ومحمد بن قاسم بن هلال 

تفقه به أهل بلده وغيرهم . 

وحدث عنه أبو زكريا القلعي» وأبو عمر بن الحذاء» وحكم بن محمد» 

(1) بفتح الميمء ثم كسر النون. قاله الذهبي في «السير» (186/19). 
وقال أبو عمرو الداني: سمعته يقول: أصلنا من تنيس. وسثئل: لم قيل لكم: بنو زمنين؟ فلم 
يعرف. وقال: كنت أهاب أبي؛ فلم أسأله. اه. «الصلة» (؟/447). 

زف المرية: بالفتح ثم الكسرء وتشديد الياء بنقطتين من تحتهاء مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من 
أعمال الأندلس. معجم البلدان (4/ .)١5٠‏ 

(9) إلبيرة : بهمزة قطع ؛ وبعضهم يقول: يلبيرة .. وربما قالوا: لبيرة. وهي كورة كبيرة من الأندلس» 
ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة» بين القبلة والشرق من قرطبة؛ بينها وبين قرطبة تسعون ميلاء 
وأرضها كثيرة الأنهار والأشجارء وفيها عدة مدن. «معجم البلدان» ..)589/١(‏ , 

(5) نفزة: بالفتح. ثم السكون» وزايء مدينة بالمغرب بالأندلس . «معجم البلدان» (4/ 047 . 


عت الم ةيحد ةا بل ويس 


وهشام بن سوارء والقاضي يونس» وحسين .بن غسانء وأبو عبد “الله' بن 

للد كان من -50000 0 
واختلاف العلماء» وافتنانًا فى الأدب والأخبارء .وقرض.. الشعرء إلى زهد 
وورع واقتفاء لآثار السلف». وكثرة العمل والبكاء. والصدقة والمواساة بماله 
وبجاهه» وبيان ولهجة. ما رأيت قبله ولا بعده مثله» قدم قرطبة فسمع منه بها 

قال الخولاني: كان رجلا زَاهدًا صالحبا من آهل السفظ والعلم؛ آحدًا في 
المسائل» » قائمًا بهاء متقشفا متقشفًا واعظًا له أشعار حسان في الزهد والحكم» 00 
وأسعة» وكان حسن التأليف» مليح التصنيف» مفيد الككتن فى لو 60 

كتابه «المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء والتفقه في نكت منها» 
ليس في مختصراتها مثله باتفاق . قال ابن سهل الجا رات اعدو 
وأقربها ألفاظًا ومعاني لها. | 

وكتاب «المنتتخب فى الأحكام»(") الذي ظهرت منفعته 2 وطار بالمشرق 


)١(‏ ذكر مصنفاته كما هنا ابن فرحون في «الديباج المذهب» والداودي في «طبقات المفسرين» 
وذكر أغلبها الذهبي في «تاريخ الإسلام» وذكر بعضها في «السير» وذكر بعضها السيوطي في 
«طبقات المفسرين». 

() له نسختان خطيتان في مدريد: 
الأولى: رقم (75) تقع في )1١8(‏ ورقة نسخت سنة (675ه). 
والثانية: رقم 140/ 1) تفع في (* )3"٠‏ ورقةء كتبت ف في القرن. العاومن الهجري . وطبع في 
الجزائر سنة (8٠7١ه).‏ 
«تاريخ الأدب العربي» (7/ )4٠8‏ و«تاريخ التراث العربية 6/1 0). 


70 ب تفسير القرآن العزيز ل 
والمغرب ذكره. 
وكتاب «المهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطأ». 
وكتاب «المشتمل» في علم الوثائق 
وكتاب «مختصر تفسير ابن سلام للقرآن» 
وكتاب ١حياة‏ القلوب» في الرقائق والزهد. 
وكتاب «أنس المرد يد0» . في مثله. 
وكتاب «أدب الأسلام». 
وكتاب «أصول السنة»©2 . 


ك4 


وكتاب «قدوة الغازي:»9». 

وكتاب «منتخب الدعاء» . 

وكتاب «المواعظ» . 

وكتاب «النصائح المنظومة» من شعره. 

وله شعر في المواعظ والرقائق والزهد كثير جدًا حسن» فمنه قوله: 


)١(‏ وهو كتابنا هذاء وسيأتي الكلام عليه مفصلا. 
(0) وقم في «الديباج المذهب؟ و«طبقات المفسرين» للداودي: (أنس المريدين» وفي هدية 
العارفين: لأنس الوحيد» : 
(*) نسخته الخطية في سراي ريفان كوشك )١/601١(‏ من (55أ - 17أ) كتبت سنة (81١1ه).‏ 
. تاريخ الأدب العربي (1/ 04 4) وتاريخ التراث العربي .)1١5/١(‏ 
وقد طبع بتحقيق عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري» في مكتبة الغرباء 
الأثرية . 
(4) نسخته الخطية في مدريد (4/0176) في أربع ورقات. 
«تاريخ الأدب العربي» (؟/ ,)1٠05‏ و#تاريخ التراث العربي» .)1١/1(‏ 


حفت ا لوقق ص اه تسد 22> 


أيها المرء إن دنياك بححر - 


وطريق النجاة منها مبين 
وقوله : 

ليك أنا ند تعلمانه 
شديد الجوي جم الأسى محرق 
وإني مجير عند من قد عصيته 
وقوله : 

وذي لوعة راحت زفراته 
له في دجى الأظلام خلوة مخلص 
إذا ما تلا التنزيل. وانكشفت 
وإن لحظت عين المبين سعادة 


طامح موجه فلا تأمنتها 
وهو أخذ الكفاف والقوت منها. 


زمان التصابى وانطلاق عنانه 
الحشى فهل من مجير مخبر بأمانه 
فيا أسفي إن لم يجد بحنانه 


إذا ما سطت في قلبه خطراته 
تذكره فيها الححيم هناته 
له عجائبه زادت له عبراته - 
سعت خوفه من مائها لحظاته 
وفي ذكره أصباحه وبياته 


وتوفي بإلبيرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة » مولده آخر سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة» وخلف ابئًا من الصالحين اسمه أحمد كَُلْةِ . اه. 


قلت: ومن جيد شعره كَكْأِلْةُ قو 
المَوْتُ فِي كل حين يَنْشْر الكفنا. 


لا تطمئن إلى الدنيا ورُخرفها 
أين الأحبةٌ والْجِيرَانٌ ما فُعلوا 
سَقَاهُم الدّهر كأسًا غير صَافية 


00 


وَنَحْنُ فى غفْلة عمًا يُراد بنا 
وإن توشّخت من أُنْوَابهَا الحسئًا' 
أيْنَ الذين هُمُوا كَانُوا لنا سَكَنَا 


فَصَيْرَنْهُم لأطبّاق الثررى رُهُنا 


)22 ذكره له الحميدي في «الجذوة» (ص 076) والضبي في «البغية» (ص88) وابن بشكوال في 
«الصلة» (؟7/ 15) والذهبي في تاريخ الإسلام» 280 


75م ب ل-ل تفسير القرآن العزيز ل 
الفصل الثالث 


ثناء العلماء علي ابن أبي زمنين 

قلت: استفاض ثناء العلماء على ابن أبي زمنين ككَفُةُ فمن ذلك - سوى 
ما تقدم م 

قال الإمام أبو عَمْرو الداني29: كان ذا حفظ للمسائل» حسن التصنيف» 
وله كتبٌ كثيرٌ ألفها في الوثائق والزهد والمواعظ منها شيء كثير» ووْلّع الناس 
بهاء وانتشرت في البلدان» وكان يقرض الشعر ويجود صوغهء وكان كثيرًا ما 
يدخل أشعاره في توليفه فيحسنها به» وكان له حظ وافر من علم العربية» مع 
حسن هدي» واستقامة طريق» وظهور نسك». وصدق لهجةء وطيب أخلاق» 
وترك للدنياء وإقبال على العبادة» وعمل للآخرة» ومجانبة للسلطان» وكان 
من الورعين البكائين الخاشعين. اه 

وقال القاضي أبو عُمَر بن الحذاء9©: لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة» وأجاز لي جميع روايته وتواليفه» وكان ذا نية حسنة» وعلى هدي 
السلف الصالح» وكان إذا سَمِعَ القرآن وقرى عليه ابتدرت دموعه على خديه. 
اه 

وقال الحميدي9 : فقيه مقدّم» وزاهد مُتبئلء له تواليف متداولة في الوعظ 
والزهد. وأخبار الصالحين على طريقة كتب ابن أبي الدنياء وأشعار كثيرة في 
نحو ذلك207 . اه 
)١(‏ نقله ابن بشكوال في «الصلة» (؟/ 547). 


(؟) ١جذوة‏ المقتبس» (ص 5ه - /اه). 
(9) نقلها الضبي في «بغية الملتمس» (ص 87). 


وقال أبو عبد اللّه المخولاني 297 : وكان مع علمه وزهده من أهل السنة متبعًا 
لها. اه 

وقال لجر كان: عارًا ينذعب مالك يضيرًا يه -:.- اوكاق من 
الراسخين في العلم» متفنئًا في الأدب والشعرء مقتفيًا لآثار السلفء: له 
مصنفات في الرقائق والزهد..وشعر رائق» مع زهد ونسك وصدق لهجة» 
وإقبال على الطاعة؛ ومجانبة للسلطان. ... وكان من بقايا حملة الحجة 


4. اه 


وقال الذهبي(" أيضًا: الإمام القدوة الزاهذ شيخ قرطبة . . . تفقّه بإاسحاق 
الطليطلي: وتفئّن» واستبحر من العلم» وصنف في الزهد والرقائق؛ وقال 
الشعر الرائق» - صاحب جد وإخلاص ومجانبة 007 ثم قال: وكان 
من حملة الحجة. 

وقال9©) أيضًا: 0 أوا عند الله معنت ين عند اللقدرون اقب الطريئ 
الأندلسي نزيل قرطبة وشيخها ومفتيهاء وصاحب التصنانيف الكثيرة في الفقه 
والحديث والزهد . . . كان راسحًا في العلم مفننا في الآداب» مقتفيًا لآثار 
السلف. صاحب عبادة وإنابة وتقوى» عاش حمسا وسبعين سنة» وتوفي في 
ربيع الآخرء ومن كتبه «اختصار المدونة» ليس لأحدٍ مثله. اه 

وقال الصفدي0): الإمام أبو عبد الله ... كان عارئًا بمذهب مالك» 


.)585 /7( نقله ابن بشكوال فى «الصلة»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الإسلام» (54/ ولا" - 81). 

(9) (سير أعلام النبلاء؟ (/3144/11 -1841). 

() «العبر» (؟/195١)‏ ونقلها بنصها ابن العماد في «الشذرات» (1657/7). 
(6) «الوافي بالوفيات» (7351/7). 


متا في الأدب والشعرء مقنفيًا لآثار السلف ؛ 1 : 

وقال ابن فرحون20: هو من المفاخر العَرْناطية» كان من كبار السو 
والعلماء الراسخين» وأجلّ أهل وقته قدرًا في العلم والرواية والحفظ للرأي. 
والتمييز للحديث. والمعرفة باختلاف العلماء»: متفنئا في. العلم والاداب» 
. مضطاعًا بالإعراب» قارضًا للشعرء متصرفا في حفظ المعاني' والأخبار» مع 
النسّك والزهد والاستنان بسئن الصالحين» أمة في الخيرء عالمًا عاملاء متبتلا 
متقشفًاء دائم الصلاة والبكاء» واعظًا مذْكُرًا بالله» فاشي الصدقة. معيئًا على 
النائبة» مواسيًا بجاهه. وماله ذا لسان وبيان» تُضْغي إليه الأفئدة» ما رُئي بعده 
مثله . . . وكان من كبار الفقهاء والمحدثين والراسخين في العلم» وكان متفننًا 
في الأدب». وله قرض الشعرء إلى زهدٍ سس 0 لآثار السلف. وكان 
حسن التأليف» مليح التصنيف» مفيد الكتب. 

وقال السيوطي0): الإمام أبو عبد الله الإلبيري المعروف ا بي زمنين» 
كان غارنا مدهب بالل بضيواابهة ومن الراسخين في العلم» ٠‏ متفننًا في الأدب 
والشعر مقتفيًا لآثار السلف. مع الزهد والنسك. وصدق اللهجة» والإقبال 
على الطاعة ومجانبة السلطان. ., 
وقال ابن :مخلوف9: الفقيه. الجافظة إمام اللشكنه وقدوة العلماء 
الراسخين» كان من أجل أهل زمانه قدرًا في العلم والرواية والحفظء مع 
التفئن في العلوم والزهدء والاستئان بسنة الصالحين. اه. 
)١(‏ «الديياج المذهب» و ونقلها بنصها الداودي في «طبقات لمفسريزه 22 - 

00 


)3( «طبقات المفسرين؟ (ص 46- 0.0 
() «شجرة النور الزكية» (ص١١1).‏ 


الفصل الأول: توثيق نسبته إلى مؤلفه. 

الفصل الثاني: منهج ابن أبي زمنين في تفسيره. 

الفصل الثالث: الشواهد عند ابن أبي زمنين. 

الفصل الرابع : القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل الخامس: القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل السادس: المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين. 
الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحبى بن سلام . 
الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخ الخطية. 


789 هه تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
الفصل الأول 


توثيق نسبة التفسير إلى ابن أبي زمنين 

لا شك في نسبة هذا التفسير إلى ابن أ بي زمنين» ياه 
هذه النسية : ١‏ 

م عن عا ا د الخطيتين المسة وق شين لكايه فقد 
اتفقتا على نسبته إلى ابسن أبي زمنين» وسيأتي توصيف النسخ مفصلًا في 
بابه . ش 

ما جاء في بداية النسختين كلتيهماء حيث اتفقتا على ذلك. 

إسناد المؤلف إلى يحبى بن سلام إسناد معروف روى به ابن أبي زمنين عدة 
أحاديث في كتابه «أصول السنة' وروى عنه الإمام أبو عَمْرو الداني في كتابه 
«السنن الواردة فى الفتن» إحاديث | كثيرة بهذا الإسنادء وقد أثبت ذلك في 
تخريجي بعادي" التفسير مفصلاء وستأتي تراجم رجال د مفصلة 
كذلك . ْ 

جاء في أول التفسير: «قال أبو عُمَرَ: ا 
اللّه بن أبي زمنين بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة». 

وهذا يتفق تمامًا مع الواقع» فأبو عمر هو القاضي أبو عمر بن الحذاء قال 
في كلامه على ابن أبي زمنين: «لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» 
اجر لي جميع روايته وتواليفه»0". 

نقل القرطبي في تفسيره (14/ 170) من هذا التفسير مصرحًا باسم المؤلف 


.)487 /١( نقله عنه ابن بشكوال في «الصلة»‎ )١( 


المقده ضلة-----  ----_‏ لل 678 
ابن 0 زمنين» وكذلك نقل منه ابن بطال ف شرح البخاري» مصرحًا بأاسم 
المؤلف( . 
نسب هذا التفسير إلى ابن أبي زمنين جمع ممن ترجم له منهم : القاضي 
عياض في «ترتيب المدارك؛ (54/ 777) والذهبي في "تاريخ الإسلام» )15/ 
2 وفي «سير أعلام النبلاء» )188/١17(‏ وابن فرحون في «الديباج 
المذهب» (ص7()75" والسيوطي في «طبقات المفسرين» (ص ٠‏ 5 والداودي 
في اطبقات المفسرين» )١17/17(‏ والزركلي في «الأعلام» (77107/3) وكحالة 
في «معجم المؤلفين» )114/٠١(‏ وكارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» 
(5/ 504 ) وفؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» )٠١8/1(‏ وغيرهم . 
هذا كله لا يدع مجالا للشك في نسبة هذا التفسير ! إلى انق أبن هنين 


زفق ار ترحون وتبعه الداردق: كاين في القسير الأول: «تفسير القرآن» والثاني : 
«#مختصر تفسير ابن سلام؟ وأظنهما كتابًا واحذاء واللّه أعلم . 


.ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
الفصل الثاني 
منهج ابن أبي زمنين في تفسيره 

لقد كفانا ابن أبي زمنين مُؤْنة البحث عن ملامح منهجه. حيث ذكره ككُأَنْ4 
في مقدمة تفسيره ؛ فقال: 

(وبعد» فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن» قر يدرك لبه 
تكرارًا كثيرًا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونهاء فطال بذلك الكتاب» 
وإنه للذي حُبرته من قلّة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذاء إلا إلى ما , 
يخف في هذا الكتاب على الدارس» ويقرب للمقيد - نظرت فيه فاختصرت 
مكرره وبعض أحاديئه» وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسّره 
يحيى » وأتكت ذلك إعرابًا كثيرًا ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب 
اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل» زائدًا على الذي ذكره يحبى من 


ذلك»؟. 
وإذا قمنا بتحليل ما قاله ابن أبي زمئنين وجدناه يشتمل على ثلاثة معالم 
رئيسية : 


أولاً: أنه ذكر سبب اختصاره لتفسير يحبى بن سلام؛ وهو أنه وجد فيه 
تكرارًا كثيرًا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها حتى طال الكتاب بذلك 
التكرار» بحيث لا يتناسب وقلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم الذين يبحثون عما 
يخف ويقرب . 

ثانيًا: أنه ذكر منهجهء وهو اختصار المكررء واختصار بعض الأحاديث. 

ثالكًا: أنه أضاف زيادات على تفسير يحيى بن سلام» وتشمل هذه الزيادات 


ا 2 ظ لج . 


الكلام على تفسير ما لم يفسره يحيى من الآيات.: ووجوه الإعراب؛ 
والقراءات وما أشكل من اللغات» وأن هذه الزيادات منقولة أصلا عن أئمة 
النحو واللغة. | 

(وقد مُيزت زيادات ابن أبي زمنين على تفسير يحيى بأن أولها «قال محمد» 
يعني : ابن أبي زمنين) . 

و سد الس كي ا اف ا 
أبي زمنين في تفسيره؛ حيث يسير التفسير من مبتدئه إلى منتهاه على نسق 
واحد لا يعدوه فيمزج المصنف بين الآيات وتفسيرهاء عن طريق تقطيع الآية 
إلى أجزاء يعقب كل جزء تفسيرهء وقد يكون هذا الجزء المقتطع كلمة أو 
أكثر» حتى تخال الكلام واحنّاء ممزوجة فيه الآيات بتفسيرهاء وأحيانًا يفصل 
بين الألفاظ القرآنية وتفسيرها بقوله: (يعني) أو (أي) ويتخلل ذلك بيان أقوال 
المفسرين من الصحابة أو التابعين» ثم يتعرض للمعاني المعجمية» وما ورد 
من لغات للفظ المفسّرء مصحويًا ببيان المفرد والجمع» أو المذكر والمؤنث. 

ثم يفض المصنف إشكالا نحويًا قد يقع لِلَبْسِ أو غموضء فيقوم ببيان 
الوجه الإعرابي» وعلاقة هذا التوجه بمعناه الدلالي المتفق وتفسير الآية. 

كل ذلك مصحويًا بوجوه القراءات القرآنية المختلفة» مع توجيه كل قراءة 
نحويًا ومعجميًا ودلاليّاء لبيان المعني المتفق والتفسير. 

وقد تكون هذه القراءات للصحابة» أو التابعين» أو تكون قراءة سبعية أو 
عشرية» ثم إنه لا يستطرد في بيان الوجوه النحوية أو وجوه القراءات إلا في 
القليل . 5-5 

يُعقب المصنف ذلك ببيان الأحاديث والآثار التي وردت بشأن هذه الآية» 


0م - تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
متضمًا ذلك الحديث عن الناسخ والمنسوخ». والمدني والمكي» وأسباب 
النزول» وغير ذلك من مباحث علوم القرآن. 

يستكت الصا جره اي مدر ؛ وهو الإكثار من الإحالة على 
السابق؛ . وذلك خشية التكرار. 

ومن أمثلة هذه الإحالات ما أؤرده عند تفسيره لقوله: تعالى: #وأنعام 
حرمت ظهورها» [الأنعام: 178]. 0 
. قال. منحمد: وهو ما خرموا من البحيرة. والسائبة والوصيلة والحام» وقد 
فقتى تفسير لم90 ١‏ 
وكذلك ما أورده عند تفسير قوله عز وجل: تإفمن. اضنطر غير باغ ولا 
عاد» [الأنعام: .]١46‏ 

قال محمد: قد مضى تفسير: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد94؟ . 

إلى غير ذلك من هذه الإحالات التي يطالعها من يقرأ هذا التفسيرء ولعل 
ذلك يتفق ومنهجه ال اح اق م لد باحصا وا لعزا 
والإطالة. ْ 

(فالسمة العامة لهذا التفسير هي الإيجاز وسهولة العرض» وعدم الخوض 
في الخلافات الفرعية التي من الأحسن أن تذكر في مكان آخر؛ فمثلا يترك ابن 
أبي زمنين الخوض في اختلاف الفقهاء في بعض الأحكام ويحيلها على كب 
الأحكامء كما قال في تفسير سورة النساء (الآية: :)1٠١7‏ ذكر يحيى سُنة 


0 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
. .© [المائدة: ذل .]٠‏ 
زففق 0 . المصنف قوله عز وجل: إنمن اضطر :غير باغ ولا عاد» [البقرة: “ا ]. 


صلاة الخوف. ونقل فيها اختلافًا؛ فاختصرت ذلك إذ له موضعه من كتب 
الفقه. اه | 

وقال في آخر تفسير سورة النساء: ذكر يحيى في هذه السورة مسائل من 
و إذ للفرائضن بأسرها مواضعها من كتب الفقه؛ 
وال توفي إلا بالل 

وكذلك عند ذكره للاختلافات النحوية إنما ما يشير إليها إشارة * دون تفصيل 
للخلاف ومتاقشة الآراء المختلفة. 

وهكذا يسير هذا التفسير بير وسهولة مع عمق فهم وأصالة استدلال» فهو 
حمًا تبصرة للمبتدئ» وتذكرة للمتتهي في تفسير القرآن العزيزء يفتح لقارئه 
أبوابًا من العلم بدقائق إشاراته وإيجاز عبارته؛ لينهل .بعد ذلك من مطولات 
كتب التفسيرء وإذا كان ابن أبي زمنين كعَُنُْ - وقد عاش في القرن. الرابع 
الهجري - قد خبر قلة نشاط الطالبين للعلوم في زمانه؛ فكيف بنا نحن نعيش 

في القرن لكك عشر)؟! 


4 + ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
الفصل الثالث 

ا الشواهد عند ابن أبي زمنين 

تتعدد الشواهد عند ابن أبي زمنين في تفسيره لتشمل الشواهد النثرية» 
والمرويات الشعرية» والتي يمكن تفصيلها فيما يلي : 

أولاً: القرآن الكريم بقراءاته. 

ثانيًا: الحديث النبوي الشريف والآثار. 

ثالكًا: أقوال العرب الفصحاء. 
رابعًا: المرويات الشعرية. 

وكانت تساق هذه الشواهد للاحتجاج لقراءة قرآنية» أو لوجه نحوي» أو 
لمعنى لغوي . 


وإذا أردنا أن نجمل منهج ابن أ ني زمنين.في عرض هذه الشنواهد فإنه يمكثنا 
أن نلحظ ما يلي: 

أحيانًا كان يعزو القراءة إلى قارئهاء وأحيانًا أخرى يغفل ذلك. 

كان لا يستطرد في ذكر أوجه القراءات المختلفة» وأحيانًا فض لشن 
الشيء . 

كان يحتج للقراءة القرآنية بالمعاني المعجمية. 

كان يوجّه القراءة التي يذكرها إمّا نحويًا وإما لغويًا. 

ابن أني زمنين لكونه مغربيًا يقرأ بقراءة نافع» وكان أحيانًا ينص على عزو 
القراءة إليه» وأحيانًا أخرى لا يفعل ذلك. 


المبقدس سس ساة ل سل 

تتراوح القراءات المذكورة في هذا التفسير بين قراءات الصحابة والتابعين 
والسبعة والعشرة. 

كان ينسب الشاهد الشعري لقائله» وأحيانًا يغفل ذلك . 

هذه هي الخطوط العريضة لمنهجه في عرض الشواهد المختلفة» وفيما يلي 
تفصيلها: 


أولا: القرآن الكريم بقراءاته 
(أما الآيات القرآنية فكان يستشهد بها في تفسيره؛ لأن أصح طرق التفسير: 
تفسير القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فقد قُسر فى مكان آخرء وما 
ما ان : ظ 
وأما القراءات: فلابد أولا من معرفة ضابط صحة القراءة وقبولهاء قال ابن 


الجزري في «طيبة النشره : 
وصح إسنادًا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 
وتسبكينا» يشكلق: رمن أننت دونه لو آنه فقن السيعة 


'وشرح ذلك في كتابه «النشر في القراءات العشر» فقال: 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاء وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؛ ووجب على الناس 
قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 


.09/١1( انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 0771: ومقدمة «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


المقبولين؛ ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق. عليها ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة.ء سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو 
الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف». صرح بذلك الإمام الحافظ 
مكى بن أبي طالب. وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي» . 
وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة» وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أخد منهم خلافه. اه 

وقد أكثر ابن أبي زمنين من ذكر القراءات. فمن ذلك : 

-١‏ قراءات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: 

حفل سير ابن أبي زمنين بكثير من القراءات الواردة عن الصحابة» 1 
في ذلك إفادة كبيرة للباحثين المهتمين بجمع قراءاتهم. ودراستها وتحليلها 
علميّاء وعقد المقارنات بينها. 

ومن الملاحظ على هذه القراءعات أن المصنف كان يعزوها إلى قرائها من 
الصحابة» أو يذكر من عزاها إليهم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عند قوله تعالى: 50 
أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم* [المائدة: 89]. قال محمد: قال قتادة: 
وهي في قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0©. 


زفق وقد عزيت هذه القراءة أيضًا إلى أبي بن كم ضيه . 
ينظر «البحر المحيط؛ )١١/4(‏ و«معاني القرآن» للفراء (93187/1) واقتصر القرطبي في تفسيره 
(18/5) على ابن مسعوذ وخده. 


بالمقدسمة ‏ مسي ماما 

؟- قراءات عن التابعين: 

كما ورد في قوله تعالى: #فالق الإصباح* [الأنعام: 45] قال محمد: 
وكان الحسن يقرؤها: (الأصباح) جمع: صبح0©. 

ومثله عند قوله تعالى: #فمستقر ومستودع» [الأنعام: 48] قال محمد: 
وكان .الحسن يقرؤها: (فمستقر) بكسر القاف (ومستودع) وتفسيرها: مستقر 
في أجله؛ ومستودّع في قبره من يوم يوضع فيه إلى يوم لعي 

: عزو القراءات إلى قُرَائها‎ -٠ 

لابن أبى زمنين طريقتان فى ذلك» إذ كان يعزو - أحيانًا - القراءة لقارئهاء 
وأحيانًا لا يغفل ل 17 ا 

ومن أمثلة القراءات التي لم يعزها ما ورد عند قوله تعالى: #ثم لم تكن 
فتتتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 77] قال مجمد: من 
قرأ: (ربنا) بالخفض فهو على النعت والثناء» ومن قرأ: (فتنتهم) بالنصب فهو 
خبر (تكن) والاسم (إلا أن قالوا)0©. 

حيث نلاحظ مما سبق أن ابن أبي زمنين اقتصر على ذكر وجه القراءة دون 
عزوها إلى قارئهاء مع توجيه كل قراءة التوجيه النحوي اللازم لهال». 


.)175/9( «البحر المحيط؟ (4/ 180)» «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) «النشر» (؟/ »)77٠‏ «البحر» (188/5 - »)١184‏ «الدر المصون؛ (/175). 

() قرأ (ربنا) بالخفض السبعة إلا حمزة والكسائي» وقرأ (فتنتهم) بالنصب السبعة إلا ابن كثير 
وابن. عامر وحفصًا؛ فقد قرءوا بالرقع. ينظر (السبعة» (2)5808 «النشر» (؟//ا16)) 
«التيسير» (ص؟١٠).‏ 

(4) ينظر التوجيه النحوي مفصلًا في «البحر المحيط» (5/ 48).. 


وك م ب لب تفسير القترآن العزيز ‏ 

5- توجيه القراءات توجيهًا نحويًا: 

كما في توجيه قراءة: ‏ (خالصة) من قوله تعالى: #قل هئ لين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة [الأعراف: 5”] قال محمد: من قرأ: 
(خالصة) بالرفع فهو على أنه خبر بعد خبرء المغنى: قل: هي ثابتة للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» ومن قرأ بالنصب فعلى الحال29©, . 

ومن الملاحظ على هذا التوجيه هو الاقتصار على تخريج نحؤي واحدء 
دون الدخول في تفصيلات النحاة الواسعة0©.. 

غير أنه في بعض الأحيان قد يتعدد ع كما فى توجيه (زحمًا) 
من قوله تعالى: #إذا لقيتم الذين كفروا زحقًا ...» [الأنفال: 5 قال 
محمد : الرسجعب جماعة 0 إلى أعدوهم بمرة؛ أي : ينقضونء» وقد يكون 


وكذلك في توجيه قوله تعالى: 30 لقتال أو متحيرًا إلى فئة» 
[الأنفال: ]١7‏ قال محمد: يجوز أن يكون النصب على الحال» ويجوز أن 
يكون علئ :الاستفناء 9 

ه- توجيه القراءات توجيهًا دلاليًا : 

كما في قوله تعالى: «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون# [الأنعام: ] قال محمد: من قرأ: (لا يكذبونك) بالتخفيف 


.)591/5( قرأ نافع وحده بالرفع» وباقي السبعة بالنصب - «البحرة‎ )١( 

() ينظر تفصيل ذلك في «إعراب القرآن» )04/١(‏ «الدر المصون» فد 06 

(9) «لسان العرب» (زحف). 

(54) أي: نصب (متحرفًا - متحيرًا). ينظر: 5 المحيط؟ (5/ 0/ا5)» «الدر المصون؛ (؟/ 
4 ). 0 ش ّْ 


المقدممة ا -م|. رمد 
فالمعنى : لا يلفونك كاذيّاء ومن قرأ: (يكذّبونك) فالمغنى: لا ينسبونك إلى 
الكذب7" , 

حيث نلاحظ أنه كَكْفْةُ اقتصر على ذكر وجه القراءة دون عزوها إلى 
قارئهاء ومن ناحية أخرى فقد وجّْه كل قراءة توجيهًا دلاليًا يوضح المراد» 
ويجلو المعنى(” . 

وغير ذلك كثيرء ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن هذا صنيع ابن أبي زمنين 
في غالب تفسيره. 

5- تجويده لبعض القراءات: 

كان ابن أبي زمنين يجوّد بعض القراءات مما يعني أنه اختارها ورججحها 
على غيرهاء ومن أمثلة ذلك ما ورد عند قوله تعالى: «فاتخذتموهم سخريًا» 
[المؤمنون: ]٠١١‏ قال محمد: الأجود في قراءة: (اتخذتموهم) إدغام الذال 
في التاء؛ لقرب المخرجين في الذال والتاء» وإن شئت أظهرت. اه. 


حيث عبر بقوله: (الأجود) وهو يدل على اختياره لها»ء وترجيحها على 
تيوا 0 


)١(‏ قرأ بالتخفيف نافع والكسائي» وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: «السبعة؛ (ص 5017)» «النشر؟ 
(؟/لاه؟” -مه5). 1 ١‏ 

(؟). ينظر - بتوسع -: «البحر المحيط» 2)١١١/14(‏ «كشف المشكلات» (391/1), 

(”) وقراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفصًا. ينظر: «النشر» (5/ 216 2)١5-‏ 
«إتحاف الفضلاءة (ضص 077١‏ 


و.:م- ‏ د تفسيسر القرآن العزيزن ل 


ثانيَا: الحديث النبوي الشريف والآثار 

أغلب أحاديث الكتاب رواها ابن أبى زمنين عن يحيى بإسناده» وإيراد هذه 
الأحاديث بأسانيدهاء له فائدة عظيمة ل معرفة أسانيد تلك الأحاديث» وكون 
كثير من هذه الأحاديث غرائب مما يزيد في قيمة الكتاب عند طلبة الحديث 
النبوي» ويكفي أن تعرف أن بعض أحاديث هذا التفسير الذي بين يديك لم 
يقف .عليها حفاظ أكابر؛ مثل الحافظ زين الدين العراقي في تخريجه لإحياء 
علوم الدين» والحافظ جمال الدين الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف». 
والحافظ شهاب الدين بن حجر في «الكاف الشاف في تخريج الكشاف» 
وغيرهم», كما صرحوا في بعض هذه الأحاديث بذلك. 

وطالب علم الحديث سيجد في هذا الكتاب - إنوخلى )لله تغالن 00 
جمة في الأسانيد والمتون - فكم من متن مشهور معلوم لطلبة العلم» رواه 
يحيى بإسنادٍ غريب لم أستطع الوقوف عليه مع البحث والتحري» وكم من 
متن لا تجد له إسنادًا في غير هذا الكتاب - مع ما أضيف إليه في التخريج من 
الفوائد الحديثية في بيان الطرق وشرح اختلافها وبيان عللهاء ادا أئمة 
الحديث عليهاء بما ينشرح لفبصدره << إوتقاء الله تعالى.. 

وأورد بعض الأحاديث معلقة أو ذكرها عن يحيى بن سلام بلاعًا بغير 
إسنادء وهي أحاديث قليلة» ولم اوضع ف تخريج هذه الأحاديث» خصوصًا 
ما كان رمنها مق بعر اميل الكلبي في أسباب التزول ونحوه؛ فإن جال الكلبي 
معلوم لطلبة العلم . 

وهذه الأحاديث الثي وردت في ثنايا تفسير ابن أبي زمنين كان الغرض منها 
ما يلي : 


عت لمك شيف حج ع ة اع د لمر 3 4ه 


عقيها شممل على سبي قد الآات. مراقةء سيف فشرها هوك الله 
يه بنفسه؛ فالسنة شارحة للقرآن وموضحة ل2©0؛ بل قد قال الإمام 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله يلِِ فهو 
مما فهم من القرآنء قال الله تعالى: #إنَا أَرْلَنَآ إِلْكَ الكتب بلحي لِتَحَم 
بين الدّاين هآ أينكَ أمَدُ ولا تكن لَِكَابِنينَ ص74 وقتال .غالب 
ار 3 زكر ع يس ما مل 0 0 0 دقال 


د و ل 

وتعفنها كان لناق أسنات ترول الآيات: وسقي اول قاد 1 
فهم الآيات؛ لذلك فقد اعتنى المفسرون بذكر أسباب النزول» وألف في 
أسباب النزول مفردًا جماعة من العلماء منهم: الواحدي» والجعبري» وابن 
حجر وسماه «العجاب في بيان الأسباب» - ولم يتم - والسيوطي وسماه 
«لباب النقول في أسباب النزول» وللشيخ مقبل بن هادي الوادعي كله 
«الصحيح المسند من أسباب النزول». ا 

وما صح في أسباب التزول قليل بالنسية إلى ما روي فيهء فإن كثيرًا من 
أحاديث أسباب النزول المتصلة أسانيدها ضعيفة» وكثيرًا من أحاديث أسباب 
النزول تروى مرسلة أو معضلة» واللّه - سبحانه - وحده يعلم الجهد المبذول . 
في تخريج أسباب النزول في هذا التفسيرء ومن قبله تفسير أبي المظفر 


. 07 /1( انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 357 - 0774 و«تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
٠١6 (؟) النساء:‎ 

(0) النحل: 44 . 

(5) التحل: 54 . 


ني - تفسيسر القسرآن العزيز س 
السمعاني - الذي خرجته منذ خمسة أعوام تقريبًا - خصوصًا مع عدم توافر 
عدد كبير من كتب التفسير المسندة؛ كتفسير أبي الشيخ الأصبهاني» والتفسير 
الكبير لابن مردويه» وتفسير الثعلبي» ومن قبلهما تفاسير الأئمة المتقدمين؛ 
كتفسير وكيع بن الجراح» و تفسير سعيد بن منصور - لأن المطبوع منه غير 
كامل حتى الآن - وتفسير سنيد بن داودء وتفسير عبد بن حميد» وتفسير ابن 
المنذرء وباقي تفسير ابن أبي حاتم» وغيرها من التفاسير المسندة) . 

وبعضها لزيادة إيضاح الآيات» من باب التفسير بالمأثور. 

(وبعضها يُذكر من باب تداعي المعاني» وبطريقة أخرى: من باب الشيء 
بالشيء يُذكر؛ حيث تدور الآيات في موضوع ماء ثم يعضدها المصنف 
بأحاديث من نفس الباب. 

والأمثئلة على ذلك كثيرة مبسوطة في ثنايا التفسير. 

(وبغضها يذكر لبيان بعض القراءات. 

وأما الآثار التي وردت في ثنايا التفسير؛ فقد وردت في التفسير لنفس 
الأغراض التي وردت الأحاديث من أجلها تقريباء وورد بعضها مسندا وبعضها 
معلقًا بغير إسناد» ولم ألتزم تخريج كل هذه الآثار؛ إنما خرجت أغلب المسند 
منهاء خصوصًا ما رُوي مرفوعًا في غير هذا الكتاب) . 

ثالنًا: أقوال. العرب الفصحاء 

وأما هذا النوع من الشواهد؛ فقد احتج به ابن أبي زمنين في تفسيره» . 
وبخاصة عند الاحتجاج لما أشكل من ألفاظ الآيات القرآنية» وبعضها 
للاحتجاج للقضايا النحوية؛ وفيما يلي أمثلة على ذلك : 


0 الى متو 


-١‏ ما ورد عند قوله تعالى: #لئن لم تنته لأرجمنك* [مريم: 55] قال 
محمد: تقول العرب: فلان يرمي فلاثاء وفلان 0 بمعنى واحدء 
يريدون الشتم . ْ 

ومن الملاحظ على هذا الاستشهاد الاقتصار على نقل دلالة (رجم) عن 
العرب» دون و ندا حيث يقال : نمه يجمه رَجْمَا 
فهو رجيم ومرجوه7”) 

1- وما ورد عند قوله تعالى: #قل من رب السموات السبع ورت العرقن 
العظيم سيقولون للّه4 [المؤمنون: 87] قال محمد: وكان الكسائي يحكي عن 
العرب أنه يقال للرجل: من رب هذه الدار؟ فيقول:. لفلان - بمعنى:. هي 
لفلان. 

- وما ورد عند قوله: #فبما رحمة من الله لنت لهم» [آل عمران: 
قال محمد: من كلام العرب: اخفض جناحك يعني : ألن جناحك7" . 

4- وأورد أيضًا لغة لأهل كنانة؛ وهي من القبائل العربية المعتد بها في 
التقعيد اللغوي. وهذه اللغة هي لزوم المثنى: الألف. في الرفع». والخفض 
والنصب على لفظ: واحدء وذلك عند قوله تعالى: #إن هذان لساحران» 
[طه: 1] قال محمد: قوله: (هذان) بالرفع» ذكر أبو عبيد أنها لغة لكنانة 
يجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنصب على لفظ واحدء ولأهل 
العربية فيه كلام كثيرء واختلاف يطول ذكرهء غير الذي ذكره أبو زاك 


)١(‏ «لسان العرب» (رجم). 
(؟) «لسان العرب» (خفض). 
(*) «البحر المحيط» (1/ 766): «إعرات القرآن؟ (5/ 49 9)» «الخضائص» (7/ 2)18 7 


4::58-_ بل ب تفسير القسرآن العزيز ‏ 


رابعًا: المرويات الشعرية 

احتج ابن أبي زمنين كثيرًا بالشواهد الشعرية» شأنه في ذلك شأن كثير من 
نحاة العربية» ومفسّري القرآن الكريم الذين يحتجون بأقوال العرب شعرًا 
ونثرًا؛ لإثبات معنى لغوي. أو وَجّْه نحويء, أو قراءة قرآنية. 

ولم يخرج ابن أبي زمنين عن هذا الإطار الذي رسمه السابقون» حيث 
دارت احتجاجاته الشعرية في هذا الفلك. 

ولم يكن كآنه يلتزم طريقة واحدة في عزو الشاهد الشعري إلى قائله 
فأحيانًا يعزو. وأحيانًا لا يعزو. 

وفيما يلي بعض الأمثلة التي تؤيد صحّة ما قلناه: 

-١‏ عند قوله عز وجل: #لقد جئت شيئًا فريّا4 [مريم: 17؟] قال محمد: 
يقال: فلان يفري لقي إذا عمل عملا أو قال فول فبالغ فيه» كان في خير أو 
شرء وأنشد بعضهم: ء. 

ألارب من يدعو صديقًا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري0) 

حيث نلاحظ على هذا الشاهد أن المصنف: 

# أورده احتجاجًا لمعنى لغوي» هو معنى كلمة (فريًا) في الآية. 

# أورده دون عزو إلى قائله؛ بل اكتفى بقوله: وأنشد بعضهم . 

"- عند قوله تعالى: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد شكورًا» [الفرقان: 17] قال محمد: قوله: (خلفة) يعني: 
يخلف هذا هذاء ومثله قول زهير: 


, .)089/1١( ينظر: «البيان والتبيين»‎ .)١( 


المقدمة سر هس 

بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مج 7) 

الريم: ولد الظبي» وجمعه آرامء يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج. 

والملاحظ على هذا الشاهد أن المصنف: 

أورده في سياق الاحتجاج اللغوي لبيان معنى كلمة (خلفة) في الآية. 

* عزاه إلى قائله.ء وهو زهير بن أبي سلمى. 

* عقّب عليه بشرح ما أشكل من ألفاظه» ثم أورد معنى البيت . 

نَم ملمحان آخران نتبينهما من خلال الشواهد الشعرية في تفسير ابن أبي 
زمنين هما: 

-١‏ أنه أحيانًا كان يكتفي بذكر موضع الشاهد من البيت» أي: يقتصر عليه 
دون ذكر بقية البيت» ومن ذلك ما أورده عند قوله تعالى: #ثم كان عاقبة 
الذين أساءوا السوءى ...4 [الروم: ]٠١‏ قال محمد: من قرأ: (عاقبة) 
بالرفع» جعل (السوءى) خبرًا لكان» وأصل الكلمة: الفعلى من السوءء قال 
الشاعر: 


أم كيف يجزونني السوءى من الحسن") 
وهكذا اقتصر المصنف على عجز البيت الذي يتضمن موضع الشاهدء ولم 
يذكر صدره الذي هو: 
أنى جزوا عامرًا سوءى بفعلهم دع فاون اام و الخ 


(9) ينظر: شرح شواهد المغني» (ص 01)؛ «الخصائص» (؟/ 184) (78/ 42٠١7‏ «أمالي ابن 
الشجري» )717/١(‏ . 


و46 بي ب هك تفسيسر القرآن العزيز سس 
مع ملاحظة أنه لم ينسب البيت إلى قائله؛ وهو الشاعر: أفنون التغلبي. 
"- لم يكن يهتم المصنف بذكر روايات البيث المختلفة؟ بل كان يذكر له 
رواية واحدة» ولعل ذلك انطلاقًا من منهجه في الاختصار وعدم الإطالة 


حت ا لق سبي يه تي 0 
الفصل الرابع 


القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين ‏ - 

كثرت القضايا النحوية التي تعرض لها ابن أبي زمنين في تفسيره كثرة بالغة» 
بحيث لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن تفسيره ما هو إلا كتاب نجو وقراءات ولغة 
بقدر ما هو تفسير لآيات القرآن بالمأثو 

ا 2 
في ذلك» ومذهبه النحوي: 

-١‏ يغلب على القضايا النحوية التي ناقشها المصنف تلك القضايا التي 
توجه القراءات القرآنية» وتخرجها على المعنى الصحيح. 

يقول ابن أبي زمنين عند قوله تعالى: #ذلك عيسى ابن مريم قول الحق» 
[مريم: 4] من قرأ: (قول) بالرفع» فالمعنى: هو قول الحق. 

أي أن القراءة بالرفع على معنى الخبرية .في الجملة كما أوضح 

المصنف7 . 

ويقول عند قوله عز وجل : «إجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب» . 
[مريم : ]١‏ وتقرأ: اجكات رقع على بود هي جنات عدن (إنه كان 
وعده مأتيًا» . 


قال محمد: يعني : آنيّاء وهو مفعول من الإتيان في معنى فاعل7". 


؟- وهناك نوع من القضايا النحوية التي ناقشها المصنف لا ترتبط بتوجيه 


.)01 /9( «مجمع البيان»‎ :)١89 /5( ينظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 
.0"90٠ /5( «معاني القرآن للفراء»‎ :)07١ /5( «البحر المحيط» (101/1): «مجمع البيان»‎ )1( 


روم 4 - تق تفسير القرآن العزيز تب 
القراءة القرآنية؛ بل ترتبط بالتوجيه الإعرابي لما أشكل . ومن ذلك قوله 
تعالى: ##حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» [مريم: 5] قال 
محمد: (العذاب») و(الساعة) منصوبان على معنى البدل من (ما يوعدون). 
المعنى : إذا رأوا العدات» أو ا الساعة قال: فيسلمون عند ذلك20 , 
ومن ذلك قوله تعالى: #وساء لهم يوم القيامة حملا» [طه: ]٠١١‏ قال 
محمد: (حملا) منصوب على التمييز» المعنى: ساء الوزر لهم يوم القيامة 


“- وهناك نوع. من القضايا النحوية تدخل تحت ما يسمى: بحروف 
. المعاني» حيث ناقش المصنف كثيرًا من هذه الحروف؛ وهو باب جليل من 
أبواب النحوء وإن كان يلمح إليها عرضًا دون استطراد أو تفصيل كعادته وفق 
منهجه الذي اختطه في عدم الإطالة والاستطراد. 

ومن ذلك ما ورد عند قوله تعالى: #وقالوا مهما تأتنا به من آية» 
[الأعراف: 17] قال محمد: أي: ما تأتنا به (مهما) و(ما) بمعنى واحد0". 

ومنه قوله تعالى: #وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون4 [الأنبياء: ]٠١9‏ 
قال محمد: ومعنى (وإن أدري): وما أدري7؟2 وغير ذلك كثير لمن يطالع 
التفسيرء وإنما أذكر لكل مثالا أو مثالين لبيان المنهج. ونوع القضاياء كما أن 
في ذكر العن أكفانة وتران الكل : 

5- وكعادة ابن أبي زمنين في عدم الاستطراذ وذكر الأؤجه المختلفة سواءٍ 
(1) «البحر المحيطة (717/7): «مجمع البيان» (6/ 010): «إعراب القرآنة م 
(؟) (البحر المحيط» (77,8/5)» «الدر المصون» (05/6). 


زفرف «الكتاب» 4"*/1). «(حروف المعاني» (ص ٠‏ 00 «الجنى الداني» (ص؟٠‏ 0 
0( «مغني اللبيب» 7/1 "). 


فى القراءات أو الأوجه الإعرابية» نرى أغلب المسائل النحوية التي تعرض لها 
يقتصر فيها على ذكر' وجه واحدء غير أنه في بعض الأحيان كان يخرج عن 
هذا الإطار ويذكر أكثر من وجه تعميمًا للفائدة. 


ومن ذلك قوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا#» [الأنبياء: "] قال 
محمد: فيه وجهان: يجوز أن يكون (الذين ظلموا) رفعًا على معنى: .هم 
الذين ظلموا أنفسهم. وكد يكور الاكرن: المعد د اع النيق ظلمو!!؟: 

ومن ذلك قوله تعالى: #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» 
[الأنبياء: 4/] قال محمد: يجوز نصب (الطير) من جهتين: إحداهما على 
معنى: وسخرنا الطيرء والأخرى على معنى: يسبحن مع الطير99 | 

- وأغلب المسائل النحوية التي كان يتعرض لها المصنف لم يكن يعزوها 
إلى أصحابها النحاة الأوائل القائلين بها؛ بل كان يطلقها مبيئًا الوجه النحوي 
الذي يختاره فحسب. 

ومن ذلك قوله تعالى: «صنع الله الذي أتقن لي 84] قال 
محمد: القراءة: (صنع الله) بالنصب على معنى المصدرء كأنه قال: صَنَمَ 
الله ذلك صَنْعًا . 

وهكذا أطلق المصنف الوجه النحوى دون تحديد صاحبه» ‏ حيث إن هذا 
هو قول سيبويه والمبرد والنحاس وأبي علي الفارسي0. 


)١(‏ ينظز: «البحر المحيط» (97/5١7)؛‏ (إعراب القرآن؛ (؟/755). 

() ينظر: « الدر المصون» .)٠١7/0(‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ (7/ :»29٠١‏ «إعراب القرآن» (1/ 6717): «كشف المشكلات» بك 
١ .) ١ 1/‏ 


و.ة ‏ + تفسيسر القرآن العزيقة - 

1ف إلى أصحابهاء وهي 
تلك النقول التي أوردها عن الزجاج, والخليل» وأبي عبيد. والكسائي. 

مثال لما نقله عن الزجاج : 

قوله تعالى: إمنيبين إليه# [الروم: ٠ 5١‏ 7] قال محمد: قال الزجاج: 
(منيبين إليه) نصب على الحال بفعل #فأقم وجهك» قال: وزعم جميع 
النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم؛ لأن مخاطبة النبي غك تدخل 
فيها الأمة(" . ظ ظ 

مثال لما نقله عن الخليل بن أحمد: 

قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. . .»© [الأنعام: 4] قال محمد: 
وقال الخليل: معنى (يا آزر) الشيء يعيره بهء كأنه قال : يا معوج يا ضال0. 

مثال لما نقله عن أبي عبيد: ش 

قوله تعالى: «وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان...»4 
[الأنعام : ]١‏ قال محمد: ذكر أبو عبيد أن نافعًا قرأ: (أتحاجوني) بتخفيف 
النونء ومثله: طقل أفغير الله تأمروني أعبد» [الزمر: 14] قال: وقرأهما 
أهل العراق مثقلتين: (أتحاجوني) و(تأمروني). قال أبو عبيد: وكذلك القراءة 
عندنا بتثقيلهما؛ لأن الأصل أن يكون بنونين: نون الفعل ونون اسم الفاعل» 
فلما كتبتا في المصحف على نون واحدة. لم يكن إلى الزيادة سبيل» فثقلوا 


)0( ينظر: «البحر المحيط» (/7/19١/ا١)2‏ المجمع البيان» (5/ 5 .)07١‏ (إعراب القرآن» (0/ مهم 
١كشف‏ المشكلات» (؟/ )٠١6٠١‏ 

(؟) وقد ورد في «معجم العين» للخليل بن أحمد (0287/5) آزر: اسم والد إبراهيم 0 
وينظر بتوسع : «تفسير الطبري» (1/ 47 ؟)» «كشف المشكلات» 0 0 


حننة | مقي 0 2 5 . درم 5 
النون؛ لتكون المتروكة مدغمة. قال: وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى 
- للجمع بن الناسية :هيما الوان"والتون التدعمة تحددر1. 

مثال لما نقله عن الكسائي : ْ 

وقد تقدم ما نقلناه عن الكسائي عند حديثنا عن الاستشهاد بأقوال العرب 
الفصحاء بما أغني عن إعادته ها هنا. ش 

1- ومن القضايا النحوية التي ناقشها لمعتف ميلك الأملا الاشتقاقي 
والأصل اللغوي. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #ثم ذهب إلى أهله. يتمطى» [القيامة: 7؟] 
قال محمد: قوله: #يتمطى* أصله: يتمطط»ء فقلبت الطاء ياء» كما قالوا: 
يتظنى» وأصله: يتظئن؛ فالأصل الاشتقاقي الذي يذهب إليه المصنف لكلمة 
(يتمطى) هو (يتمطط)»ء حيث قلبت الطاء ياءء لكنه لم يبين لنا سبب هذا 
القلب» وهو كراهية اجتماع الأمئال؛ أي: الطاء والطاء. كذلك أغفل الرأي 
الآخر الذي يذهب إلى أن (يتمطى) مشتق من (المطا) وهو الظهرء والمعنى: 
يتبختر ويمد:مطاه؛ أي : 'ظهر.2©9. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إثم أرسلنا رسلنا تترى» [المؤمنون: 44] قال 
محمد: وهو من التواتر. وقيل: الأصل في (تترى): وترىق» وقلبت الواد 
تاء» كما قلبوها في التخمة والتكلان . 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في: «البحر المحيط» »)١19/4(‏ فإعراب القرآن» /١(‏ +90)» «الدر 
المصون» .)٠١8/7(‏ ؛' 

(؟) ينظر: «الدر المصون» (/ 477): «تفسير القرطبي» (14/19). 

(9) ينظر: «البحر المحيط؛ (5//ا٠5)»‏ «إعراب القرآن» (؟419/5)» اللسان (وتز). 


0:5 تفسير القسرآن العزيز - 

ومن أمثلة الأصل اللغوي - أي: الحديث عن أصل الكلمة في اللغة قبل 
أن تطلق على المعنى الشائع - قوله تعالى: #والنوم سبانًا» [الفرقان: 41] 
قال محمد: أصل السبت: الراحة(© ,. 

- وتعرض أيضًا لمباحث الإدغام؛ كما في قوله تعالى: #وترى الشمس 
إذا طلعت تزاور عن كهفهم* [الكهف: ]١7‏ قال محمد: (تزاور) الأصل 
فيه : (تتزاور) فأدغمت التاء في ازا 

وقد كرا افيا مين القاذ 000 المصنف عن أبي 

4- ومن القضايا الأخرى المنتشرة عبر التفسير: حديثئه عن الحذف 
والتقديرء والمذكر والمؤنث» والإفراد والتثنية والجمعء والمصادر 
والمشتقات المختلفة» وقضايا تصريف الفعل.. . إلى غير ذلك من مسائل 
نحوية مبثوئة في ثناياه . 

- أما عن آراء ابن أبي زمنين النحوية ومذهبه النحوي ؛ فإننا نلاحظ أن 
آراءه النحوية ما هي إلا آراء النحاة السابقين» حيث يمكن القول أنه ناقل 
لمذاهب السالفين». وليس ذلك إنقاصًا من قَذْرهء أو تقليلا من شأنه؛ إذ 
الإلمام بآراء السابقين وعرضها بهذه الصورة الميسورة السلسة قيمة علمية في 
حد ذاتهاء وإمكانية عليا تضاف إلى الرصيد العلمي لابن أبي زمنين. 

أما مذهبه النحوي؛ فإنه ينحو منحى البصريين» وذلك لاختياره للأوجه 
: النحوية التي توافق مذهب أهل البصرةء فضلًا عن أنه أكثر النقول عن نحاة 
)00( ينظر: «السان العرب» (سبت). 
(1) ينظر: «مجمع البيان» (م/رمهغ). »الدر المصونة 4 


بالمقدمبة سر # )د 
البصريين مثل الخليل والزجاج» بيد أنه نقل أيضًا بعضًا من آراء الكوفيين كاراء 
أبي .عبيد والكسائي» غير أن النزعة البصرية تغلب على ابن أبي زمنين. 

ومن الأدلة أيضًا على أنه بصري إيثاره استخدام المصطلحات النحوية 
البصرية» مثل. استخدامه لمصطلح (ضمير الفصل) عند قوله تعالى: #وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا# [المزمل: ]٠١‏ قال 
محمد: المعنى :. تجدوه خيرًا لكم من متاع. الدنياء ودخلت (هو) فصلا. 

حيث نلاحظ :استخدامه لمصطلح (فصل) وعلى ذلك سار نحاة البصرة في 
اصطلاحهم» أما الكوفيون فقد عبروا في مقابلة مصطلح (عماد)0؟.. 

كذلك استخدامه لمضطلح «التمييز) عند قوله تعالى: ##وساء لهم يوم 
القيامة حملا» [طه: ]٠١١‏ قال محمد: (حملا) منصوب على التمييز؛ 
المعنى: ساء الوزر لهم يوم القيامة حملا. 

حيث نلاحظ استخدامه لمصطلح (التمييز) وهو مصطلح بصري يقابله عند 
الكوفيين مصطلح (المفسّر)9. 

ثمة ملحوظات أخرى في اصطلاحه النحوي نجملها فيما يلى: 

أ- يستخدم مصطلح (مستقبل) ليدل به على مصطلح (مستأنف) كما في 
قوله تعالى: #ولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: ١؟]‏ قال: (ولباس 
التقوى) والرفع على معنى كلام لصيل حيث يريد: الرفع على 
الاسعناف20 , 


.)09/١9( ينظر: «تفشير القرطبي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (178/5؟)» «الدر المصون» (55/6). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (5/ 7847)» (إعراب القرآن» 0 «الدر المصونة (5/ 
.)54١‏ 


و9 هه + تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

وقد يعود ويستخدم مصطلح الاستئناف في مواضع أخرى. كما في قوله 
تعالى: #وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين» 
[التمل: *15... . 

قال محمد: من قرأ: (إنها) بكسر الألف؛ فهو على الاستعناف(2 . 

ب- يعبر بمصطلح (المستقبل) أيضًا على الفعل المصارع» كما في قوله 
تعالى : #فكلي واشزبي وقري غيئًا© [مريم: 77] قال محمد: قررت به عيئًا 
أفْر - بفتح القاف - في المستقبل قُرورّاء وقررت في المكان أقِر بكسر 


ج- واستخدم. مصطلح الإجراء بمعنى التنوين؛ جاء ذلك. عند قوله تعالى: 
#وجئتك من سبا بنب يقين* [النمل: 77] قال محمد: ذكر أبو عبيد أن 
الحسن كان يقرأ: (من سبأ) منصوبة غير مُجُراة» قال: وتفسيرها اسم مؤنث 
لامرأة أو قبيلة» والذي يجري يذهب إلى أنه اسم رجل92. 

د- واستخدم مصطلح (مقاديم الكلام) ليدل على التقديم والتأخير» كما في 
قوله تعالى: #وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبتدم في كتاب اللّه إلى يوم 
البعث4 [الروم: 55] قال: وهذا من مقاديم الكلام؛ يقول: وقال الذين أوتوا 
العلم في كتاب الله والإيمان: لقد لبثتم إلى يوم القيامة؛ يعني: أُبئهم الذي 
كان في الدنيا وفي قبورهم إلى أن بعئوا». 

050006 معطا (الصلة) عن الزيادة؛ كما في قوله تعالى: #بأييكم 
)١(‏ «البحر المحيط» (/7/94/10), «الدر المصون» (717/6). «مجمع .البيان؛ (574/54). 
(١؟)‏ «لسان العرب» (قرر). / 


(27 : «البحر:الشحيظ» 2)7/7/1٠(‏ «إعراب القرآن» (؟/ركذده). 
62 «الدر المصون» (ه/ 88 ). 


المقدم ةل سخ 


المفتون» [القلم: 1] قال محمد: يعني: أيكم الضلال؟ في تفسير الحسن» 
بد الا 

وكذلك ما ورد في قوله تعالى: إيخفر لكم من ذنوبكم» [نوح: 4] قال 
محمد : أي يغفر لكم ذنويكم كلهاء و(من) 0 , 


وَغْير ذلك أمغلة كثيرة..ميثوثة أفي ثنايا التفسير. 


)١(‏ أي: زائدة» وإلى هذا ذهب أبو عبيدة والأخفش» وفيها أقوال أخرى. ينظر: «الدر المصون» 
(01/3*)» «تفسير القرطبى» .)179/١8(‏ ' 

(؟) قاله السدي» وإليه ذهب ابن عطية الأندلسي» وفيها أقوال أخرى. ينظر: «المحرر الوجيزه 
»)١1٠١/1(‏ «تفسير القرطبي» (49/14؟)» «الدر المصون» (5/ 2.083 


تفسيسر القرآن العزيز س 
الفصل الخامس 


القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين 

تكمن القيمة. العلدية لتفسيز ابن أي زمنين في أنه أب في القرن الرابع 
الهجري. أي: أنه قريب العهد بالقرون الثلاثة المفضلة» (بقلم إمام عَلَّم 
سلفي العقيدة» وُصِف بأنه من بقايا حملة الحجة ككَُّنْةُ). 

وأيضًا فإن هذا التفسير اختصار لتفسير يحيى بن سلامء الذي أدرك نحو 
عشرين من التابعين وروى عنهمء وقد أثنى كثير من العلماء الأوائل على هذا 
الفدتر هاا تفسير يحبى بن سلام - حتى قال عنه أبو عمرو الداني في 
معرض كلامه عن يحبى بن سلام : ترارق را ساني لشمارة 
الذى لين الأخوامن المقدت؟ عله , 

أما إذا تصفحنا تفسير ابن أبي زمنين لنجلو أبرز سماته التي جعلت منه قيمة 
علمية كبيرة» حتى ليعتبر - بحق - موسوعة كبيرة في اللغة والنحو والقراءات 
وأشعار العرب. هذا فضلا عن الأحاديث النبوية المرفوعة» والآثار المنقولة 
عن الصحابة والتابعين إلى غير ذلك مما سنوضحه في السطور التالية : 

- يشتمل التفسير على كثير من الأحاديث المرفوعة عن رسول اللّهِ ين 
والآثار المروية عن الصحابة والتابعين» والتي تعين بقدر كبير على فهم الآيات 
القرانية: وإضاءة جوانبهاء حتى ليمكن أن نعتبر هذا التفسير من التفاسير التي 
تنتهج طريق التفسير بالمأثور. 

1- اشتمل هذا التفسير على كثير من المباحث التي تنتمي إلى علوم القرآن 


)5غ( لاسير أعلام النبلاء» ةل لاة). 


السشاسبليبة سر 0س 
كالناسخ والمنسوخ» والمكي والمدني» والخاص والعام». زاضيات التتويلة 
والمقطوع والموصولء ‏ والتقديم. والتأخير». والإضمار والحذف؛ كل ذلك 
موجود في خضم هذا التفسير. ْ . ْ 

*- به كثير من النقول المروية عن الصحابة والتابعين في شرح غريب ألفاظ 
القرآن الكريم ؛ كأقوال ابن عباس» ومجاهدء والحسن؛ وسعيد بن المسيب» 
وشريح »..وغيرهم : 

- انتمل على كثي من القراءات القرآية لعدد كبير من الصحابة مفل: ابن 
عباس وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفان» وأبي بن 0 

ه- اشتمل على كثير من القراءات القرآنية المعزوة إلى عدد التابعين بثل: 
الحسن» وقتادة» ومجاهد». والسدي» وغيرهم. 

1- حوى التفسير أيضًا كثيرًا من القراءات السبعية وبخاصة قراءة نافع» 
وأيضًا القراءات العشرية» وقراءات أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل البضرة. 

/ا- اشتمل التفسير أيضًا على كثير من تعقيبات ابن أبي زمنين وشروحه 
لغريب القرآن. وما أشكل من مفرداته. 
8- به توضيح لوجوه القراءات القرآنية وبيان حرف كل» مع توجيه هذه 
2 نحويًا تارة» وتوجيهًا ذلاليًا معجميًا تارة أخرى. 

- اشتمل على التوجيه الإعرابي لكثير من مفردات القراق 3 يشكل 
إعرابهاء أو يقع فيها لبس أو غموض. 

-٠‏ حوى التفسير أيضًا كثيرًا من آراء أثمة اللغة والنحوء مثل أبي 
القاسم بن سلام» والخليل بن أحمد الفراهيدي» والرجاع؛ وغيرهم . 


4 لست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


-١‏ ويشتمل التفسير على كثير من وجوه تصريف الأفعال» وبيان وجوه 
اشتقاقهاء كذلك الحديث عن الأصل اللغوي, والأصل الاشتقاقي» وكثير من 
القضايا النحويةء ومسائل علمي: الأصواتء والدلالة. 

. 17- وكذلك اشتمل التفسير على حوادث كثيرة من أبوؤاب السيرة النبوية 
الشريفة . 

ولقد كان أغلب تعقيبات ابن أبي زمنين وزياداته تتعلق بغريب اللغة ووجوه 
الإعراب والقراءات كما نص هو على ذلك في مقدمة التفسيرء بما يؤكد تفوقه 
في علوم العربية»؛ ورسوخ قدمه فيها. 

بيد أن هناك كثيرًا من هذه التعقيبات التي تدل على براعة ابن أبي زمنين 
وسعة اطلاعه ورحابة أفقه» أعنى تلك الإشارات اللغوية إلى الفروق بين 
الألفاظ التي قد يبدو معناها لغير المدقّق واحدّاء غير أن بينها فروقًا وظلالًا 
مختلفة تميز بعضها عن بعضء» وقد ألمح ابن أبي زمنين إلى ذلك كثيرًا في - 
إشاراته المتنائرة عبر تفسيره» والتي نسوق منها ما يلي : 

]917 عند تفسير قوله تعالى: #كلما خبت زدناهم سعيرًا» [الإسراء:‎ -١ 
قال محمد: حَبّت النّار تَحْبُو حبِوًا: إذا سكن لهبهاء فإن سكن اللهب ولم‎ 
يُطفأ. الجمر قيل: مدت تَحْمْد حُمودّاء وإن طَفَيْت ولم يبق منها شيء‎ 
قيل: همدت تهمد هموًا().‎ 

1- وعند 0 تعالى : #إفأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمًا» 
[الكهف: 

قال محمد : 0 لأن الردم ما جعل بعضه على 


)١(‏ «لسان العرب» (خبو - خمد - همد). 


؟ عض ينال ثرت ترد 5.إ3ا كاز تدر رقي حو رلعة ل ويقال لكل 1 017 
ا سد وما كان من عمل الناس فهو سد - بالفتح . وقد قيل: 
إنهما لغتان بمعنى واحد: سَدَ وسّدْ - بالفتح والضم0©.. ٠‏ 

7- وعند تفسير قوله تعالى: #فاتخذتموهم سخريًا» [المؤمنون: ]١١١‏ 
قال محمنة وتقرأ (سخريًا) بالضم والكسر في معنى الاستهزاء7" .وقد قال 
يفن أغل ائلغة : ما كان من الاستهزاء فهو بالكسرء وما كان من جهة التسخير 
0 00 
4 وعلد اتفسي 0 2 #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 

نكاحًا. . . . * [النور: ٠‏ 

قال محمد: القواعد واحدتها (قاعد) بلا هاء» ليدل بحذف الهاء على أنه 
قعود الكبرء كما قالوا: امرأة حامل بلا هاء ليدل بحذفها الهاء على أنه حمل 
حبل» وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرها؟؟ ... إلى 
غير ذلك من هذه الإشارات التي ف الأشباه والنظائرء وتنظم الشوارد 
والأوابد في سلك واحد. 


1 «لسان العربة (ردم - سدد).‎ )١( 

(؟) قرأ بالضم نافع وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالكسر. ينظر: «النشر؛ (7/ 201379 «السبعة» 
(ص8: :1). «البحر المحيطة د 

(') «لسان الغرتة (سخر). 

(:) «لسان العرب» (حمل - قعد). 


تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين 

مع ما امتاز به هذا التفسير من سلامة العقيدة حيث لا تكاد تجد فيه 
تأويلات منكرة لآيات الصفات - كما يوجد في كثير من كتب التفسير 
خصوصًا المتأخرة منها - ولا تجد فيه أي تأثير للآراء العقائدية للفرق الضالة 
التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة» وامتاز أيضًا بالإيجاز» والبعد عن 
التعقيد» وسهولة العرضء» فإنه يمكن أن يوجه إليه - كأي عمل بشري - 
بعض الانتقادات» وأرى أن أغلب هذه الانتقادات التي توجه إلى التفسير إنما 
تعود بالمقام الأول إلى تفسير يحبى بن سلام - الذي هو أصل الكتاب - 
ويمكن أن نجمل هذه الانتقادات فيما يلي : 

-١‏ ذكره بعض الإسرائيليات المنكرة('؟ خصوصًا في قصص الأنبياء؛ كما 


..)١(‏ من المعلوم أن الإسرائيليات ليست كلها منكرة» بل فيها ما هو صدق وحقء ومنها ما لا 
يُصدق» بل يروى في الجملة» ومنها ما هو كذب منكر؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (11/ 777 -/7777): لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا 
للاعتقادء فإنها على ثلاثة أقسام: 
أحداها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح. 
والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل؛ فلا نؤمن به ولا نكذبه» 
وتجوز حكايته - لما تقدم - وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف 
علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرّاء ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك؛ كما يذكرون 
في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف؛ ولون كلبهم وعدتهم» وعصا موسى من أي الشجر 
كانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضَرب به القتيل من 
البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا 
فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم: ولكن نقل الخلاف عنهم في - 


امد ةس #1 
ذكر في قصة آدم ع في آخر سورة الأعراف» وقصة يوسف 252 وقصة 
داود. ككل وقصة سليمان. غ4 وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين». وقد نبهت على هذه الإسرائيليات في محلها من التفسيرء ونقلت 
كلام الأئمة في بيان نكارتهاء وكونها مما لا يجوز على أنبياء الله الكرام عليهم 
السلام" . 

-١‏ ذكره للأحاديث الفياق والمنكرة» 00 أن كثيرًا. من هذه 
الاعاديت الات يوجد من الأحاديث ل المشاهي: ما يغني 1 وقد 


بيان احعا ارام - 


ولعل عملي في تخريج هذه الأحاديث وبيان درجتها 5000 
النقاد للحديث؛ وذكر البدائل الصحاح في كثير من المواطن؛ ما يَسدٌ هذا 
التقص في الكتاب 

مع ملاحظة 5000 بالإسناد مع عدم وجود 
أسانيد لها معروفة فيما بين أيدينا من الكتب يعتبر قيمة في حد ذاته» وقد 
قَدَّمِتٌ الإشارةً إلى هذه الفائدة. 


الاكتار أ كم اشاس سحو زد البناقتن الع ٠»‏ ومعلوم لدي لاله 
العلم أن الكلبي متهم في روايته( 0 بل قد اعترف ل لكان الثوري 


- ذلك جائز. اه. 
وانظر «تفسير ابن كثير» /١(‏ 5)» والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرة'(: 6- 
02000000008 
)١(‏ من المؤسف حمًا أن كثيرًا من كتب التفسير لم تخل من مثل هذه الإسرائيليات المنكرة» راجع 
في ذلك كتاب «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور أبي شهبة. ش 
(؟) راجع ترجمة الكلبي في كتب الضعفاءء وترجمته في «التهذيب؟ (717/99 - 0107, ' 


30 - تفسيسر القسرآن العزيز ل 
بقوله2"0: ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب؛ فلا ترووه. اه 

وكذلك فالكلبي متهم في دينه» قال ابن حبان في المجروحين (؟/ 7067): 
كان الكلبي سبئيًا من أصحاب عبد الله بن سبأء من أولئك الذين يقولون: إن 
عليّا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة؛ فيملؤها عدلا كما ملئت 
0 وإن رأنا. سحابة قالوا: المؤمنين فيها. 0 0 ابن < حبان (؟/ 
إلى 1 في وصفه. د 

وقال أحمد بن هارون( "). سألت أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي» فقال: 
كذب. قلت: يحل النظر فيه؟ قال: لا. اه 

فليت يحيى بن سلام طهر تفسيره من النقل عن الكلبي» وليت ابن أبي 
زمنين طهر تفسيره هذا من النقل عن الكلبي؛ إذ لم يفعل يحبى بن سلام. 

4- يمكن أن يؤخذ عليه اختيار بعض التفاسير المرجوحة التي غيرها أرجح 
منها وأصحء وقد علقت على بعض هذه المواضع من التفسير مبيئًا أن هناك ما 
هو أرجح مما ذكرء لكن الأمر يعود في كثير من المواضع إلى الاجتهاد؛ فإن 
ما يراه بعض العلماء مرجوحًا قد يراه غيره راجححاء لذلك لم أر الإكثار من 
التعليق على الكتاب في هذا الصددء واللّه أعلم. 

5- كذلك يمكن أن يؤخذ عليه توسعه في ادعاء النسخ؛ خصوصًا على 
الآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين ونحوهاء حيث يدعي نسخها بآية 
السيف. وقد انتقد كثير من العلماء هذا الزعم» وقد علقت على بعض هذه 
)١(‏ «الجرح والتعديل؛ (1/١/1؟‏ رقم )١478‏ وكتاب «المجروحين؟ (104/7). 
(؟) رواه ابن حبان في «كتاب المجروحين؟ (؟/1014). 


[المقدسمة  ---‏ ا 


المواضع بنقل بعض تلك الانتقادات على سبيل التنبيه على أمثالهاء. ولم 
أستقص التعليق على هذه المواضع» واللّه أعلم . 

قلت: ومما يخفف حدة هذا الانتقاد أن مفهوم النسخ عند المتقدمين 
يختلف عن مفهومه عند المتأخرين؛ قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 
:)7"0/١(‏ مراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته .تارة - 
وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ 
إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم 
يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحًا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المرادء فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك.اللفظ ؛ بل بأمر 
خارج عنهء ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصئء» وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. اه. 

وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن .تيمية )٠١١/15(‏ والموافقات للشاطبي 
(0/ م١٠ .)18١9-‏ 

قلت: قد بيّن العلماء الناسخ والمنسوخ في كتب التفسير وغيرهاء وألف 
بعضهم كتبًا مفردة فيه: كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي داود السجستاني» 
وأبي جعفر النحاس» وهبة الله بن سلامةء وأبي الفرج بن الجوزيء 
وغيرهم . 

هذه في رأبي أهم الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى هذا التفسير. 

ولما كان عمل التحقيق متممًا لعمل المؤلف يَْأَنُةٌ فقد حرصت على أن 
يكون التحقيق سادًا لبعض هذه الثلمات» دون إثقال للكتاب قدر الإمكان» 
وإنما أطلتٌ في بعض المواطن لفائدة. 


3:5 _- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وعلى العموم فإن هذه الانتقادات لا تقلل من أهمية هذا التفسير. 
ونحن إذ نقدم هذا التفسير إلى مشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل 
مكان؛ تأمل أن لا يبخلوا علينا بآرائهم وتقويماتهم ونصائحهم التي نرحب بها 
ونشكرهم عليها؛ فإن هذا النصح واجب لنا عللى كل مسلمء خصوصًا أهل 
العلم والفضل منهم جزاهم الله عنا خيرًا. 


بح لمق و م يجن بحة 
الفصل السابع 


إسناد ابن أبي زمنين إلى يحبى بن سلام 
بِيّن ابن أبي زمنين في أول تفسيره إسناده إلى يحيى؛ فقال: 
وجميع ما نقلته من كتاب يحبى أخبرني به أبي كله عن أبي الحسن علي 
ابن الحسن. » عن أبي داود أحمد بن موسى. عن يحيى بن سلام ومنه ما 
حدثني به أبي؛ عن أبي الحسن؛ عن يحيى بن محمد بن يحبى بن سلام» عن 
أبيه» عن جدهء ركل يها [خاتوامن طريق بسي رن تسيل قد قلت إنه من 
حديث يحيى بن محمد. أه. ا 
فله إليه إسنادان: إسناد رئيسي ساق به أغلب التفسير» وإسناذ آخر ساق به 
بعض الروايات» وهي روايات قليلة + ذه نخلق”أنها .من :طريق يحبى بن محمد 
بنصه خلف كل رواية منها على ذلك أما الإسناذ الرئيسي ؛ :فهو إسناد مغرؤوف» 
وهذه تراجم. رجاله/': 
ظ -١‏ عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين: 
قال ابن الفرضي(") 
عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي رمنين المري 
من أهل إلبيرة» وأصله من تّنس» يكنّى : أبَا محمد. 


دلق لم تقع لنا تراجم بعضهم كما ينبغي ؛ لقلة المصادر المتاحة لناء» ورحم اللّه الحافظ الذهبي إذ 
يقول في «السير؛ (14/ 745): غالب مشايخ الأندلس لا اعتناء لنا بمعرفتهم ؛ ؛ لأن روايتهم 
لا تقع .لنا. 1 

(؟) «تاريخ علماء الأندلس» )771/١(‏ وترجمته في: «ترتيب المدارك؛ (1/4لده) و«الديياج 
المذهب»؟ (757) أيضًا. 


سمع: ببجانة من المرِيّ علي بن الحسن» وابن فحلون. وبقرطبة: من 
محمد بن عبد الملك» والرعينى» وابن أبى دليم» وغيرهم . 
وخمسين سنة» وصلى عليه ابنه محمذ» ودفن في مقبرة الربض . اه 0 
وتابعه على رواية التفسير عن أبي الحسن المري: علي بن عمر بن نجيح 
الإلبيري» وعنه روى ابن الفرضي التفسير ؛ تفي ارق علماء الأندلس» 
01/1 

1 أبو الحسن علي بن الحسن: 

قال ابن الفرضي(): 

0 علني بن الحسن المرّي 

' من أهل يجانة ؛ ل أبا الحسن . 

سمع : من يوسف بن يُحيى المعَاميّ ومن طاهر بن عبد العزيز وغيرهما. 

ورحل فسمع بإفريقية : من أبي داود أحمد بن موسى بن جرير» رَوى عنه 
«تفسير القرآن" ليحيى بن سلام» وروّى عن يَحيى بن محمد بن يحيى بن سلام 
وغيره» وذلك سنة أربع وسبعين ومائتين» ثم انصرف فسمع الناس منه ا 

حدّث عنه: أحمد بن سعيد » وأبو عيسى .يَحيَّى بن عبد الله وأحمد بن 
عون الله وعلي بن معاذ» وجماعة 0 

وتوفيٍ و2 بيائة سنة أريع , وثلاثين وثلاثمائة . 0 بذلك: 


)0 ترك : علماء 17 . 


حت المقد وجب حننة د 3 


ابنته . د توفى المري في شوال سنة خمس وثلاثين 
وثلاثماثة . 

ا أبو داود أحمد بن 20 

قال ابن فرحون: 

أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار. 

كنيته أبو داودء» وهو من كبار أصحاب سحترة كان ثقة ثقة صالحًحا . 

سمع مِن: سحئول» ومن يحيى بن سلامء وأبي ي الخارجة» ومعاوية 
الصمادحي. وأمندٍ بن الفرات . 

وأخذ عنه لناب وفي كتبه خطأ توي 

توفي سنة ثلاث وسبعين وماثتين ' وهو ابن 0 ا سنة» ا 

سنة ثلاث - وقيل: انين ب وثمانين أومالة لت رحية الله تحال اهز : 

أما الإسناد الثاني فهو عن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين» عن أبي الحسن علي 
ابن الحسن المري» عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام» عن أبية» عن جده. 

وهذا الإسناد نزل فيه أبو الحسن المري درجة عن إسناده الأول. 
. أما عبد اللّه بن عيسى بن أبي زمنين وأبو الحسن المري فقد تقدما في 
الإسثاد السابق» وأما يحيئن بن محمد بن يحيى بن سلام2"0, فهو ثقة) قال 
أبو العرب27: كان يحبى ثقة صدوقًا لا يقول عن جده إلا الحق. وقال: 
)١(‏ ترجمته في: «ترتيب المدارك» (19/5؟ - ١07؟)‏ و«الديباج المذهب؟ (1/ 817). 
(؟) ترجمته في «طبقات علماء إفريقية:.(ص17١١)‏ وكتاب «العمر في المصنفات والمؤلفين 


التونسيين؟ للعلامة حسن حسني عبد الوهاب 4-٠ ٠8/١(‏ 0 
زفر4 (طبقات علماء إفريقية» (ص17١١).‏ 


5ك لبحب تفسير القسرآن العزيزن 
ويحيى بن مجمد الذي. سمعنا منه كان صالحًا ثقة» صحبته سنين طويلة ما 
رأيته قا ضحك ولا غضب إلا مرة واحدة صاح على غلام له وكان محسًا 
في علمه متواضعًا فيه» قليل الخوض فيما لا يعنيه. وقال: وكان مولد يحيى 
قبل المائتين بسنتين» ومات سنة ثمانين ومائتين. اه. 

وقد تابعه على رواية التفسير عن أبيه أبو جعفر أحمد بن زياد» ومن طريقه 
روى الحافظ ابن حجر تفسير يحيى كما في المعجم المفهرس له ١١١(‏ رقم 
7") والروداني كما في «صلة الخلف بموصول السلف» (ص175١)‏ وتابعهما 
على رواية تفسير سورة النساء: سعدون بن أحمد الخولاني» ومن طريقه رواه 
ابن حجر كما في المعجم ددم مس0 

وأما محمد بن يحبى بن سلاء7") فهو ثقة أيضًا؛ قال أ ف العرك: قله ا 
وقال: مات محمد سنة اثنين وستين ومائتين» وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين 


سئة . أه. 


وقال الدباغ : كان حافظا له عناية كاملة بالحديث وثقله وروايته وضبطه 
ومعرفة ة رجاله وحملته. 


)١(‏ روى أبو عمرو الداني ة في «نقط المصاحف» (ص١٠‏ . )١5‏ وفي «الأحرف السبعة» (19 رقم 
3 1 رقم 4) عدة روايات من طريق محمد بن يحيى بن حميد» عن محمد بن يحيى بن 
سلام » عن أبيه . 
ربما تكون هذه الروايات من تفسير يحيى» واللّه أعلم. 
ولو استُقصيث كتب البرامج والأثبات والفهارس والمشيخات خصوصًا لعلماء المغاربة 
لأمكن الوقوؤف على عدة أسانيد لتفسير يجيى بن سلام. - فيما أظن - واللّه أعلم. 

(؟). ترجمته في :. «طبقات علماء إفزيقية» (ص7١١)2‏ و#تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر 
الربعي (1/ لالاه)ء: «معالم الإيمانة 22١0١ -١48/1(‏ كتاب «العمر في المصنفات 
والمؤلفين التونسيين» »)٠١7- ٠١5/١(‏ «تراجم المؤلفين التونسيين» (7/ 07) وغيرها. 


هذه تراجم رجال إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام» وراوي التفسير 
عنه «أبو عمر» وهو أبو عمر بن الحذاء أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد 
الخذاء9) :عن ابن أبي زمنين: لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» 
وأجاز لي جميع روايته. اه 


00 ثر جمته في : : «الصلة» 5/1 - 0 ولابغية ل 00000 وا عبر أعلام النيلاءة /١8‏ 
44" وغيرها. 0 
(؟) نقله ابن بشكوال في «الصلة» (488/6). 


0693م مل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
الفصل الثامن 
التوصيف العلمي للنسخ الخطية للتفسير 

اعتمدنا في إخراج هذا التفسير على نسختين خطيتين»؛ هذا هو التوصيف 
العلمي لهما: | 

أولًا: نسخة خزانة كلية القرويين بفاس.. والتى اتخذناها أصلا لتحقيق 

عدد أوراقها: ٠١7‏ ورقة. 1٠١‏ لوحة. 

المقاس : طولها 0 اسمء وعرضها 06اسم. 

عنوانها: كتب على لوحة العنوان «تفسير ابن أبي زمنين». 

وكتب في التعريف بها: مختصر تفسير ابن سلام أبي زكريا يحيى التميمي 
المتوفى سنة 7٠٠١(‏ ه) اختصار أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين 
المتوفى سنة (5"99 ه). 

كُتبت بقلم أندلسي نفيس سنة (711 ه) لأمير المؤمنين أبي العباس 
المنصور باللّه . : 

أولها: قال أبو عمر: قرئ علي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
زمنين بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة: الحمد لله الذي أنزل الكتاب 
على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرًا. .. 
آخرها: #الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة» قال محمد: يعني: 
الذي هو من الجن. 


_المقدسصاة ‏ _ - اباب لاد 
قوله: #والناس* قال يحيى: ومن شر شياطين الإنس. اه 

تم الجزء العاشرء وبه كمل جميع الديوان. ٠‏ 

والحمد لله على ذلك كثيرّاء وصلى الله على محمد نبى الرحمة وعلى آله 
ولب تجليها» وي اللداذدي رالمشرين بين ران ضقي ع :و11 . 

وهى نسخة فى غاية النفاسة؛ لولا ما.كدرها من عبث الأرضة ببعض 
أطراك اراي 5 تصوير بعض أوراقها كذلك» ولقد بذلنا جهدا جهيدا - 
عَلِمَ اللّهُ - في قراءتها ا استبيان ما ظمس من كلماتهاء خصوصًا في 
الأجزاء التي انفردت بها هذه النسخة عن نسخة المتحف البريطاني. 

ثانيًا: نسخة المتحف البريطانى والتى رمزنا لها بالرمز «ر» وجعلناها نسخة 
مساعدة في تحقيق الكتاب . 00 ٠‏ 

رقم النسخة: ١959٠‏ إضافات. 

عدد أوراقها: ١84‏ ورقة. 

.مسطرتها: ٠١‏ سطرًا. 

المقاس: 75 سم طولا » ٠١‏ سم عرضًا.. 

عنوانها: كتب على غلافها بخط الناسخ :. كتاب في تفسير القرآن العزيز. 


)١(‏ ذكر كوركس عواد في أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم» (ص9١٠)‏ هذه النسخة 
فقال: نسخة تاريخها (1946م - - 6١١٠م‏ في فاس » مقروءة على المؤلف» راجع : |- مجلة 
معارف (ج5١‏ ص١50)‏ 7- «تذكرة التوادر» (ص١5).‏ 
قلت: الصواب أن هذا التاريخ (846ه) هو تاريخ إقراءة الكتاب قن المؤلف» أما تاريخ 
النسخ فهو (١11ه)‏ كما هو ثابت في آخرهاء فعلى هذا فلا تدخل هذه النسخة في نطاق 
«أقدم المخطوطاتة حسب معيار المؤلف الذي جعله. وهي أن تكون كتبت في القرون 
الخمسة الأولى» واللّه أعلم. 


وم تفسير القرآن العزيز سس . 

وكُتب في التعريف بها «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين. 

كُتبت في القرن الثاني عشرء كما في تاريخ التراث العربي لسزكين .)1١7/١1(‏ 

وعلى غلافها قصيدة في مدح هذا التفسيرء أثبتنا بعضها في أول هذه 
الدراسة . ٠‏ ! 
.وهي نسخة حديثة كثيرة السقط والتحريف والتصحيف. 

أول النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد 
الكريم وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

قال الفقيِه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين هق .. .: 
' آخرها: له مقاليد» مفاتيح» تفسير قتادة' #السموات والأرض يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم» اه.. 

إلى هنا انتهى الموجود من هذه النسخة» ووقع فيها سقط كبير أيضًا من أول 
تفسير سورة الأعراف إلى آخر تفسير سورة الكهف. وفيٍ النسخة سقوطات 
أخرء نبهنا على بعضها في ثنايا التحقيق» وأعرضنا عن بعضها فهي نسخة 
ناقصة غير كاملة للكتاب. 

ويكثر في هذه النسخة التقديم والتأخير عما يقابلها في. نسخة الأصل . 
وفيها زيادات كلمات وعبارات عن نسخة الأصلء» وقد أثبتنا أكثر هذه 
الزيادات» ونبهنا على زيادتها من نسخة المتحف البريطاني. ٠‏ 

وتمتاز هذه النسخة بأنها ذكرت كل آيات القرآن؛ ما فسّره المؤلف منها وما 
لم يفسرهء في حين أن نسخة كلية القرويبن إكتفت بذكر الآيات المفسرة أو 
بعضها فقط» ونحن وضعنا المصحف في أعلى التفسير؛ لذلك لم نثبت ما في 


سس سي 0 


هذه النسخة من الآيات الكريمة الزائدة عما في نسخة الأصل. 
عش ويكثر في هذه النسخة التحريف والتصحيفاء ايا كن كان 
يرسم الكلمات. ْ 
ش دعلى الرضم من كل عيوب هذه انسخة إلا أن الله ا با كا في 
-استظهار الكلمات المطموسة في الأصل» واستدراك مواطن البياض: منها 
ّْ ومن هذه النسخة. مصورة في دار الكتب المصرية تحت رقم 7 بء 
ومن دار الكتب صورناها. ٠‏ 

ولم نقف على غير هاتين النسختين للكتاب» ولم يذكر بروكلمان وسزكين 
غيرهماء وذكر في «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء 
علوم القرآن» مخطوطات التفسير وعلومه» ا 0 
نص ما فيه: 

7- ابن أبي زمتين (أبو عبد الله محمد بن عبد اللَّه) ت79494 ه. 

أ - مختصر تفسير يحيى بن سلام البصري (ت ١٠٠ه).‏ 

-١‏ خزانة القرويين 5/١‏ - لالا [34] - 7١١‏ و -١١5ه‏ - (بروك م 
“١‏ ” ع سز .):7/١‏ 

"- خونتا ١/1[189آ]‏ - ١:5‏ و دق ١٠اه.‏ 

*- ب 141/3 [52/1] -(1- 4او) ضمن مجموع - ق ٠١‏ ه. 

5 - البريطانية (سز 1١‏ ) [19420. 04ش] - مدا و- ق١1ه.‏ 

- (سز )975/١‏ [820]. اه. 
قلت: أما النسخة الأولى فهي نسخة الأصل لديناء وأما النسخة الرابعة فهي 


ب0719 ب تفسير القترآن العزيز ب 
النسخة المساعدة لديناء وأما النسخة الخامسة فهى خطأء إنما هى النسخة 
الرابعة بعينهاء والنسختان الثانية والثالثة فلم أقف لي ولا اعرف عنهما 
شيئًا غير ما ذُكر في هذا الفهرسء واللَّه أعلم. 

وقد كدت أطيرُ فرحًا لما وجدت نسخة في فهارس دار الكتب المصرية 
للكتاب مصورة من تونس - نسيت رقمها الآن - فبادرت إلى طلبها؛ فإذا هي 
صورة من نسخة المتحف البريطاني» لكئها صورت كل لوحة منها في صفحة 
مفردة . 

وكذلك في دار الكتب أيضًا نسخة كُتب في الفهارس عنها: «تفسير القرآن 
العزيز' لابن أبي زمنين» 5٠7‏ لوحة عن نسخة بصنعاء برقم 91 تفسير. فلما 
.. وقفت عليها إذا هي نسخة لتفسير متقول عن أهل البيت 4# ثم وجدت 
بعضهم قد صحح ما في هذا الفهرس من خطأ. 

هذا آخر ما عندي في الكلام على نسخ الكتاب بحول الله الملك الوهاب. 


عن المقد مت 7 ْ /! 29> 


الباب الثالث ‏ 


يحبى بن سلام وتفسيره ... 


الفصل الأول: مصادر ترجمة يحيى بن سلام. 0 
الفصل الثاني: ترجمة يحيى بن سلام. 7 

الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل. ' 
الفصل الرابع: أوهام يحبى بن سلام وأفراده. سن 
الفصل الخامس: تفسير يحيى بن سلام. 0 


642 ب لل تفسير القرآن العزيز ب 
الفصل الأول 
مصادر ترجمة يحيى بن سلام 
«الأعلام» للزركلي .)١48/8(‏ 2 
«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (؟ هوم . ' 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/7/اغ‏ - 41/4 447/1١١‏ -443). / 
«تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين .)4١ - 9٠ /١(‏ 
اتراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ (”/ 7ه - /0ا6). 
«الثقات» لابن حبان (3501/9). 0 
«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (4/ 158). 
«الحلة السيراء في أشعار الأمراء» لابن الأبار .)٠١0 /١(‏ 
«رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» لأبي بكر المالكي 
(١/وم١‏ - 195). 
اسؤالات البرذعي» لأبي زرعة الرازي (7/ 779 - .)074١‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/ 595 - 3917). 
«الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (5/ 2901953 . 


030 


)3( قد فاتت ترجمة يحيى عدة كتب هي على شرطها مثل : «التاريخ الكبير» للبخاري» و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان؛ و«العبر» للذهبي» و«شذرات الذهب» لابن العماد» و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة» و«إيضاح المكنون» و(هدية العارفين» كلاهما لإسماعيل البغدادي» وغيرها. 

(؟) جعله ابن الجوزي رجلين فقال: يحبى بن سلام يروي عن مالك بن أنس قال الدارقطني: 
ضعيف . ثم قال: يحبى بن سلام البصري كان بإفريقية» يروي عن سعيد عن قتادة» قال ابن 
عدي: ضعيف. اه. 


بالمقدمسيلة _ سس اس 
«طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب. إلقيزواني .)١١5 - ١١١(‏ 

«طبقات المفسرين» للداودي 0/ 5 - “0 . 

. «العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» اللعلاية احسن جسني 
عبد الوهاب (40/1. هعأ). إلى آ. ‏ ثأرى 

«غاية النهاية في طبقات القر 7 لابن الجز ري / 0-3 0 

«الفهرس الشامل للتراث العربي ‏ الإسلامي المخطوط. علوم القرآن» 
مخطوطات التفسير وعلومه» مؤسسة. آل البيت .)75١/١(‏ 

«الكامل في الضعفاء» لابن عدي 17/١‏ -0119. 

«لسان الميزان» لابن حجر 1/0 -54). 0 

«معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبد الريك بن: محمد 
الأنصاري 7171/١(‏ - 774). 0 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (15/ .)5١١ - 7٠١‏ 
التغين في الضعفاء» للذهبي (7557/5). 
«ميزان الاعتدال في.نقد الرجال» للذهبي (4/ 720 - ا 


)00( اك ل سك راس دعي لسالسو اي تددن الذي فضل مشكوا 
بتصوير ترجمة يحيى من عدة كتبٍ لم تكن تحت يدي» فجزاه الله خيرًا. : 


لوي 0 كت 07007 
الفصل الثاني 


ترجمة يحبى بن سلام 

لما وقفت على تراجم يحبى بن سلام في الكتب المذكورة قبل» وقع 
اختياري على ترجمته في كتاب «رياض النفوس»720 فأئبتها مع بعض التعليقات 
اللطيفة ؛ فأقول: 

قال أبو بكر المالكي ذ فى «رياض النفوس» :)١197 - 1١489/١(‏ 

ومنهم أبو زكرياء يحبى بن السلام9 , بن أبي ثعلبة البصري الثيمي' - فيه 
ربيعة - مولى لهم. رحمة الله عليه. 

كان يحبى بن السلام يقول: أحصيت بقلبي من لقيثُ من العلماء فعددت 
ثلاثمائة وثلاثة وستين عالمّاء سوى-التابعين» وهم أربعة وعشرون» وامرأة 
تحدث عن عائشة - رضي الله تعالى عنها29 . ١‏ 

روى عنه جماعة بالمشرق والمغرب؛: وكان يقول: كل من رويتٌ عنه 
العلم؛ فقد روى عنيء إلا القليل منهم 


ويُذكر عنه أنه قال : روى عني من العلماء أربعة : مالك» والليث بن سعد. 


)١(‏ وجدت أن ترجمة يحيى في «طبقات إفريقية» لأبي العرب في غاية الأهمية خصوصًا في توثيق 
يحيى وابنه محمد وحفيده يحيى بن محمد. لكني أفردت بابًا لما قيل في يحبى بن سلام 
جرحًا وتعديلاء وأفردت لابنه وحفيده كل منهما ترجمة على حدة» ونقلت ما قاله أبو العرب 
فيهم. فآثرت بعد ذلك ترجمته من «رياض النفوس» حتى لا يتكرر الكلام» ولما فيها من 
الفوائد. 

(؟) كذا في الأصل بالتعريف . 

(). سنصنع - إن شاء الله م اسن ون اذى وري نهم لي هذا للكاممد ايع التهارين 
آخر الكتاب. 


ات متك 200 
وعبد اللّه بين لهيعة: ونسي الرابع . ذكر ذلك أحمد بن كدنة» عن أبي العباس 
ابن حمدون. 

وقال: كتب عني مالك بن أنس ثمانية عشر حديئًا0©. 

قال أبو العرب: كان مولده سنة أربع وعشرين ومائة» سكن القيروان وأقام 
وحن الروادة مر جرع إلى المشرق فتوفي بمصر سنة مائتين» ودفن 
بالمقطم بجواز قبر عبد الله بن فروخ. 

ومن سنده عن عبد الرحمن بن ثوبان مولى رسول الله يك عن رسول الله 
أنه قال: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله - عرّ وجل - شاكرًا صابرّاء ومن لم 
تكونا فيه لم يكتبه الله - تعالى - شاكرًا ولا صابرًا: من نظر إلى من فوقه في 
الدين ودونه في الدنيا؛ فاقتدى بهماء كتبه الله - سبحانه - شاكرًا صابرّاء ومن 
نظر إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدين» فاقتدى بهماء لم يكتبه اللّه - عر 
وجل - شاكرًا ولا صابرًا»9©. 

ذكر فضله ومناقبه | 

أحمد بن محمد بن كدنة» قال: سمعت مجمدًا بن يحيى يقول: «قال لى 
أبي '- وأنا زميلة في سفري إلى اليج -: يا بي رويثٌ ستة آلاف حذيث - 
أو ثمانية آلاف حديث - لم يسألني عنها أحد. ولم أحدث بها أحدًا. 

قال أبو سنان زيد بن سنان: أخذت بركابه فركب» فقال لي: آجرك الله يا 
(1) في «معالم الإيمان (1/ 08177 قال: كتب عني مالك أربعة وعشرين حديقًا. . 
(؟) روى الترمذي (5/ 01/4 رقم 7017) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ١57 - ١6١(‏ رقم 

والبغوي في «شرح السنة؛ (15/ 791 - 744 رقم )41١7‏ عن عبد الله بن عَمْرو 


نحوه. 
وفال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 


و.ه م ل تفسير القرآن العزيز س 
ابن أخي» أما إنه من أخذ بركاب أخيه المؤمن حتى يركب» حط اللّه - عزّ 
وجل - عنه أربعين كبيرة. فقلت له: يا أبا زكرياء إن هذا من العلم الشريف» 
ل ا ل ل 
أخبرني [زربي]") عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يك : «لن يتقرب 
العباد إلى الله - تعالى - بأفضل من رد كبد جائعة»9©. 


قال أبو العرب: سألت يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام خاليّاء عن 
قول جده في الإيمان» فقال لي: كان جدّي يقول: الإيمان قول وعمل ونية. 
وكان يحيى ثقة صدوقًا لا يقول عن جدّه إلا الحق. 

وعن أبي القاسم السدري» أنه كتب إليه عيسى بن مسكين يقول: حدثنا 
عون بن يوسفء قال: قلت ليحيى بن السبلام: إن .الناس يرمونك بالإرجاء. 
فال عون : فأاخل يحبى لحيته بيده وقال: أحرق اللّه'هذه اللحية بالنار إن كدث 
دنتٌ الله - عزّ وجل - قط بالإرجاء! فقيل لعيسى : فما تقول أنت فيه؟ فقال: 


)١(‏ في المطبوع: زر. وفي «معالم الإيمان» /١(‏ ؟7): زيد بن حبيش. وكلاهما خطأء وما 
أثبته هو الصواب؛. فقد روى ابن عدي هذا الحديث في «الكامل؟ (5/ )5١15‏ وابن حبان في 
«المجرحين؟ ١8 /١(‏ 4-7 في ترجمة زربي بن عبد الله والحديث معروف به» وزدبي 
ابن عبد الله ترجمته في «التهذيب» (47/9 - 07417 . 
(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 5١5؟)‏ وابن حبان في «المجروحين؟ ”*08/١(‏ --7:0912) 
والبيهقي في «الشعب» (7/ 109 ارقم 7737) وأبو الشيخ في «الثواب» والأصبهاني - كما في 
«الترغيب والترهيب» للمنذري (؟57/5) - وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 019 - 
0٠‏ رقم 46 )٠‏ كلهم من طريق زربي به. 
وقال ابن عدي : واززبي غيز:ما ذكرت من الحديث قليل» 'وأحاديئه وبعض متون أحاديئه 
منكرة . 
وقال ابن حبان عن زربي: منكر الحديث على قلة روايته؛ روي عن أنس مالا أصل له؛ فل فلا 
يجوز الاحتجاج به. 


امسا سلجي 


واللّه إنه. لخير مناء وقد برأه الله مما يقولون. 

وفي موضع آخر: كيف وقد حدثتكم أنه بدعة؟ 

قال ابو الفاش ون دوق > مدنت اذا بن يعي ولاه كني نشي 
أبي - رحمه الله تعالى - إلى أن انتهينا إلى موقف الخيل» فبينا نحن نمشي إذ 
جبذني جبذة شديدة ثم دخل إلى سقيفة وأدخلني معهء فقلت له: يا أبي ما 
قصتك؟! فقال: يا بني» إني رأيت غريمًا لي فخفتٌ أن يراني فيرتاع مني أو 
يخاف» وذكرتثٌ قول اللَّهِ '- تعالى -:: #وإن كان ذو عسترة فنظرة إلى 
ميسرة274. فقعدنا ساعة» ثم خرج اع ا فلما أن مشينا قليلًا 
قال: يا بني» إنه جاء في الحديث: «من رحم يرحم»! ْ 

أبو العباس تميم بن أبي العرب عن أبيه» قال: كان يحيى بن السلام من 
خيار خلق اللَّه تعالى؛ دعا الله - تعالى - أن يقضي عنه الدين؛ فقضى دينه» 
ودعا الله - عزٍّ وجل - أن يورث ولده العلم؛ فكان كما دعاء ودعا الله - عر 
وجل - أن يكون قبره بمقطم مصر؛ فكان ذلك» وقبره إلى جانب قبر ابن 
فروخ» وقيل: إنه يُرى عليهما كل ليلة قنديلان. ظ ظ 

قال سليمان بن سالم: إنما تُسب إلى يحيى بن السلام الإرجاء أن موسى 
ابن معاوية الصمادحي أتاه فقال له: يا أبا زكرياء ما أدركت الناس يقولون في 


)١(‏ البقرة: 

زفق ل ٠‏ رقم 84 ومسلم (1/ 386 - 383 رقم 11) عن أسامة بن زيد 
تي أن رسول الله يَكدِ قال: «إنما يرحم اللَّه من عباده الرحماء». 
وددى البخاري ( 1 رقم 1011) ومسلم ١18094/5(‏ رقم )17١9‏ عن جرير بن 
عبد الله يك أن رسول الله يكل قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله - عز وجل». 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة ## . 


)4م - تفسير القسرآن العزيز - 
الإيمان؟ فقال: أدركت مالكا وسفيان الثوري وغيرهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل» وأدركت مالك بن مِعْوَل وفِطر بن خليفة وعمر بن ذر يقولون: 
الإيمان قول. قال سليمان: فأخبر موسى سحنون بن سعيد بما ذكر يحيى عن 
عمر بن ذَّرَ وفطر بن خليفة ومالك بن مِغْول» ولم يذكر له ما قال عن غيرهم». 
فقال سسحنون: هذا مرجئ. 

حدث عون بن يوسفء قال: كنت عند عبد الله بن وهب وهو يُقْرأ عليه 
فمر حديث ليحيى بن السلام؛ فقال: امحه! فقال عون: فقلت له: لم تمحوه 
أصلحك اللّه؟! فقال: بلغني أنه يقول بالإرجاء. فقلت له: فأنا كشفته عن 
ذلك. فقال لي: أنت؟! فقلت له: نعم» فقال لي: فما قال لك؟ قال: قلت 
له فقال: معاذ الله أن يكون ذلك رأبي» أو أدين الله بهء ولكن أحاديث 
رويتها عن رجال يقولون: الإيمان قول. وآخرين يقولون: الإيمان قول 
وعمل؛ فحدثنا يما سمعنا منهم. فقال لي ابن وهب: فرّجت عنّيء فرج الله 
عنك .. قال. عون: فلما قدمت القيروان - وكان يحيى باقيًا بعد - أتاني فسلم 
علي وقال لي: يا أبا محمد» قد بلغنى محضرك؛ فجزاك الله خيرّاء والله ما 
قلت إل ناة (وخا تك اللذازئ فط اه 


المقدنئنتة اخ 
الفصل الثالث. 


مما ل م وغيرها ل الي أقول: 


قال أبو زرعة: الرازي(): لا بأس بهء ريما وهم. 


وقال أبرحطاقم الرادي؟") "كان شيخ بعري وقح إلى عضر وهر دوق : 
وروى له أبو عوانة في صحيحه(" . 

وعلل الطحاوي”) تضعيفه لحديث بقوله: لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ 
لضعف يحيى بن سلام 3 0 وفساد حفظهما. 

وذكر ابن حبان في «الثقات»1*) ا وما 0 

وقال ابن عدي : 

وقال الدارقطني 9" : 0 

وقال مرة"2: يحيى بن سلام ليس بالقوي. 


.)71/7( «سؤالات البرذعىي»‎ )١( 

زفق «الجرح والتعديل؛ .)١661/9(‏ 

() المسثد أبي عوانة» /١(‏ 50 رقم 8١/750165‏ رقم 2)15795. 0 

(4) «شرح معاني الآثار» (117/7). : 

(6) «الئقات» (551/9). 

.)١١6 /9( «الكامل»‎ )5( 

(0) «ستن الدارقطني» اا" : 

(8) تعقبه ابن الجوزي في التحقيق - مع تنقيح ابن عبد الهادي - 2-0 بقوله: 0 
ضعفه قبل الدارقطني! 

١ )9(‏ سئن الدارقطني» (؟/185). 


تفسير القران العزيز ل 


وقال الحاى, 0 : : يحبى بن .سلام كثير. إلوهم . 
وصحح له الحاكم حدينًا على شرط مسلم9؟. 
وذكره الحاكم في الطبمّة'الرابعة من المجروحين» . وهم قوم عمدوا إلى 
. أخاديث صحيحة عن الصحابة رفعوها إلى رسول الله ه20 00 

وقال أبو العرب القيرواني29»: : يحبى بن سلام قدم إفريقية» وكان ثقة نا 
وكان له إدراك. لق رالعكن اناع وأكثر من لقي الرجال زالجمل 
عنهم» وله مصنفات كثيرة في فنون العلمء وكان من الحفاظ ؛ حدثني يحبى 
ابن محمد بن يحبى بن سلام؛ عن أبيه» عن جذه يحبى أنه ما سمع شيئًا قط 
إلا حفظه. حتى 'إنه كان إذا مر بمن يتغنى يسد أذنيه لئلا يسمعه فيحفظه . 
وكان من خيار خلق الله . 0 

وقال أبو عمرو الدانئ9) : كان ثقة تيبا عالمًا بالكتاب والسنة» وله معرفة 
باللقة العربيةا .+ ميد 

وقال البيهقتي29: يحيى بن سلام من الضعفاء. 

وقال مرة"©: يحيى بن سلام ليس بالقوي. 


وقال ابن حزم ): ليس هو ممن يُحتج بحديثه. 


.)١5١ص( ذكره عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام»‎ )١( 

(0) «المستدرك» (؟/77). 

©) «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص١5‏ -57). 

(:) «طبقات علماء إفريقية؛ .)١١١/1(‏ 

(0) نقله الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8817/9) وفتارية 0 47/11 4). 
(6) . «السئن الكبرى» 56 

(0) «السئن الكبرى» (0/ 6؟). 

(4) «المحلى؛ (9/7؟). 


المقدمة سر 2 

وقال أبو الحسن القطان20 في رده على عبد الحق: وله علة أخرى لم. 
يذكرهاء وهي ضعف يحيى بن سلام» وسكوته عن التعريف بذلك يوهم أنه 
مما رفعه ثقة ووقفه ثقة» وليس كذلك؛ فإن يحيى بن سلام ضعيف عندهم . 

وقال0") في رد آخر: وليس ذلك بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمدًا. 

وقال0" أيضًا: ويحيى بن سلام صدوق». ولكنه يضعف في حديثه. - كما 
قلناه - ولو لم يخالف؛ فكيف إذا خالف الحفاظ؟! 

وقال الذهبي©): 0 ضعيف» ولم يُخرج له أحدٌ. 

وقالانه 55036 ير اتاد وي وال تون عله : 

وقال السبكي9؟2: يحيى كثير الوهم . 

وقال الهيئمي(" : يحبى بن سلام الإفريقي ضعيف . 

وقال ابن حجرل: هو لين الحديث» وفيما يرويه ا را 1 


.)7037 «بيان 5 والإيهام» (؟/‎ )١( 

(؟) «بيان الوهم والإيهام" (/80). 

() «بيان الوهم والإيهام» (705/7). 

(:) «تلخيص المستدرك» (؟07377/7. 

(0) «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» .)١786 /١(‏ 

فى «الإبماج في شرح المنهاج؟ )2 

00 «مجمع الزوائد؛ .)١5/54(‏ 

)0( 0 في بيان الأسباب» (0719/1. ٠‏ ْ 

الى لعل هذه الكثرة تعود إلى كثرة روالته عن الضبعفاء والمتروكين - عايا هين أي بسحن رأناة. 

بن أبي عياش » ونحوهم - وإلى روايته المراسيل والمعضلات من:الأحاديث ونجوهاء وإلا: 

لي م - كما في تخريجي لمختصره هذا - قد تُوبع يحيى عليها» بوما كبان* 
منها فيه نكارة فالجمل فيه على غيزه من الرواة؛ كما تتجده مفصلا في تخريج .الأحاديث» 


 -) 39‏ تفسيسر القرآن العزيز - 
وشيوخه مثل سعيد بن أي عروبة ومالك والثوري. 

وقآل0© أيضًا: يحيى ضعيف. 
ْ وقال0) مرة: يحبى بن سلام أصلح حالا من محمد بن مروان بكثير. 

وقال الأنصاري7": وليحيى بن سلام كتاب في اكز واحازاك في 
الفقه» وكان ثقة». ومحله من العلم معلوم. 

فنخلص من جمع كلام أهل العلم أن أعدل الأقوال في يحيى بن سلام قول 
الإمام أبي زرعة الرازي!؟) فنِه: الا بأس به» زيما وهم» فإنه جمع بين قول من 
وثقه وقول من ضعفه؛ وبين سبب تضعيفهء وهو: هذه الأوهام التي وقع فيها 
كاله . ' : 

وهذه الأوهام هي التي جعلتني أطيل الكلام على الأحاديث وأذكر طرقها 
وعللهاء وأتوسع في نقل كلام الأئمة - رحمة الله عليهم أجمعين - عليهاء 
ثم حاولت جمع ما نص أهل العلم على وهم يحبى فيه من الأحاديث» أو ما 
استنكروه له أو ما نص بعضهم على تفرده به؟ وأفردتها بالفصل التالي زيادة 
في الفائدة . 


)١(‏ «فتح الباري» (587/14) ووالتخليص الحبير» (/ ج61 

(1) «العجاب في بيان الأسياب6 (1/ 0777). 

(9) «معالم الإيمان» .)777/1١(‏ ' 

() قال الحافظ الذهبي في السير (4817/3): يُعجبني 'كثيرًا كلام أبي زرعة في 55 اتعديل. 
ين عليه الورعٌ والمخبرة. 


2 ا 2 
الفصل الرابع 
أوهام يحيى بن سلام وأفراده 
هذا ما وقفت عليه من الأحاديث التي نص العلماء على استنكارها ليحيى 
ابن سلام أو وهمه فيها أو تفرده بها حسب الجهد والطاقة. . 


الحديث الأول 

يحيى بن سلام: عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله 
يله : «أي الشجرة أبعد من الخارف7؟ - أو الخاذف؟ قالوا: فرعهاء قال: 
فكذلك الصف المقدم هو أحصنها من الشيطان». 

رواه البرذعي في «سؤالاته» (؟/ 4٠‏ - 551) وابن عدي في «الكامل» 
ممع و/؟1). 

قال البرذعي: قلت: حدّث - يعني: يحيى - عن سعيذ» عن قتادة؛ عن 
أنس عن النبي يَككةِ: «أتدرون أي شجرة أبعد من الخارف» فأنكره أبو زرعة. 

قال البرذعي: وأنكر أبو زرعة حديث الخارف الذي ذكرته له؛ ولم يخبرني 
بعلته» ولا أدري علمه فسكت عنه أو لم يحفظه. قال البرذعي: وقد ذكر 
الحديث وعلته ليهتدي إليه من لا يعرفه: حدثنا بحر بن نصر الخولاني» نا 
يحيى بن سلام» نا سعيد ... فساق التحدييك قن 'قال” حدثنا زياد بن أيوب» 
نا هشيم» نا منصورء عن قتادة» عن أبي قلابة» قال: قال رسول اللّهِ يل: 
«أي الشجر أمنع من الخارف؟ قالوا: أطولها فرعًا. قال: فكذلك الصف الأول 
هو أمنع من الشيطان» . 


055 هو الذي يَحْرْفٌ الثمر: أي يجتنيه . «النهاية» (؟/‎ )١( 


0 تفسيرالقرآن العزيز سا 


وهذا عندنا علة حديث يحبى بن سلام» وله أصل من حديث قتادة» إلا أنه 
أوهم في قوله: عن أنسن . اه 

وقال ابن ب ا بهذا الإساد طن ايده قير 
يحبى بن اسلام. ٠ ١.‏ 

وقال الذهبي في «الميزان؛ حدم في ترجمة يحيى: ومن أنكر ما له 
... فذكر هذا الحديث ثم قال: وهذا منكر جِدًا0"©. 


الحديث الثاني 
قال. البرذعي. في «سؤالاته» :074٠/5(‏ وقال لي - يعني: أبا زرعة 
الرازي -: حدثنا أبو سعيد الجعفي» قال:. نا يحيى بن سلام. عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة «في قوله: «سأريكم دار الفاسقين94) قال: مصرا. 
وجعل أبو زرعة يعظم هذا ويستقبحه. قلت: فأيش أراد بهذا؟ قال: هو في 
تفسير سعيد عن قتادة : ا(مصيرهم؟ اه. 


الحديث الثالث 
2 . يحبى بن سلام : ثنا مالك» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد اللّه عن 
5 ا قال: وس ل ا د 
الإمام» . 


)00 وقد تابع يحبى عليه ثابتُ بن حماد, رواه ابن عدي في «الكامل؛ (1/ 07) وقال: وهذا 
يُعرف بيحبى بن اسلام الإفريقي عن سعيد بهذا الإسناد» لا يرويه إلا ثابت بن حماد. ثم قال 
في آخر ترججمة ثابت بن حماد: وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث» أحاديث يخالف فيها 
وفي أسانيدها الثقات. وأحاديثه مناكير ومقلوبات. اه. 

زهفق الأعراف : 6 . ا 
وقد أحسن ابن أبي زمنين تَكُلَفُةْ إذ حذف.قول قتادة هذا من تفسيره. 


المتاس سم سبية _ ا يح 

رواه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» )7١8/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
)١14 /9(‏ والدارقطني في «سننه» )7371//١1(‏ والبيهقي في «القراءة خلف 
الإمام؛ (ص١١١).‏ : 0 

.وهو في «الموطأ» عن جابر موقوقاء ورواه الطحاوي من طريق ابن وهب 
وإسماعيل بن موسى ابن ابنة السدي عن مالك موقوفاء قال إسماعيل: فقلت 
لمالك:. أرفعه؟ فقال :: بحذوا: يرجله0؟ . ' 

وقال ابن عدي: وهذا الخديث عن مالك بهذا الإسناد لم يرفعه عن مالك 
غير يحبى بن سلام»ء وهذا الحديث في «الموطأ» من قول جابر موقوف.. 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف. 

وقال الحاكم: وهم يحيى بن سلام على مالك بن أنس في رفع هذا الخبر؛ 
ويحيى بن سلام كثير الوهم» وقد روئى مالك هذا الخبر في «الموطأ» عن 
وهب اين كيسان عن جابر من قوله. اه. سد د خلف 
الإمام» (صن١١١).‏ 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 448/١١(‏ - 14): لم يرو هذا الحديث 
أحد من رواة «الموطأ» مرفوعاء وإنما هو في «الموطأ» موقوف على جابر من 
قولهء وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك. ولم ِيُتابع . على ذلك» 
والصحيح فيه أنه من قول جابر. اه. 

وقال في «الاستذكار» :)7١57/14(‏ وهو حديث لا يصح إلا ا على 
جابر. 


)١(‏ قال البيهقي في «القراءة خلف الإمام' 00 هذه الك تكذي رواية من 
رواه مرفوعًا. أه. 2 


ورواه البيهقي في «سننه» (00 من طريق ابن بكير عن مالك موقوفًا ثم 
قال: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع» وقد رفعه يحيى بن 
مولام د وذلك مما لا يحل روايته على طريق 

وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (1/ 53 رواه يحيى بن 0-5 
عن مالك بهذا الإسناد عن النبي عَكَدِبد وتفرد برفعه» 0 0 عليه ورواه 
أصحاب «الموطأ» موقوفًا على جابر» وهو الصحيح. اه 

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه) 1/1 ره مالك في 
«الموطأ» عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفًاء وقد رفعه يحبى بن سلام عن 
مالك. وهو ضعيف بمرة» لا يعتمد عليه. اه 

وقال السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج» (717/7): لم يرفعه عن مالك 
غير يحبى بن سلام» وهو في «الموطأ» موقوف». وقد قيل: وهم يحبى بن 
سلام عن مالك في رفعه. ولم يتابع عليه ويحيى كثير الوهم. 51 

الحديث الرابع 

يحبى بن سلام: عن شعبة» عن ابن أبي ليلى» عن الزهري؛ عن سالمء 
عن ابن عمر قال : سور 1 لاس اال بوتوي ارم 
أيام التشريق». 

رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 7590) والطحاوي في «شرح المعاني؛ (؟/ 
ودمة والدارقطني في اسننه» 851/7 والبيهقي في «سننه؛ (6/6») وتمام 


)0 انظر: «القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص١٠١١ .)1١1١١-‏ 


المت دسم -اة ‏ ل 4 
الرازي في «فوائده؛ ١7 /١(‏ رقم١).‏ 

وقال الطحاوي في «شرح المعاني» (557/0): حديث يحيى بن سلام عن 
شعبة فهو حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ لضعف يحيى بن سلام 
عندهم وابن أبي ليلى وفساد حفظهماء مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من 
العلماء بشيء» ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك. اه ٍْ 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ليس بالقوي. اه. 

وقال البيهقي : كذا اا وليس بالقوي». وابن أبي ليلى هذا 
غنوا عبد الله بن عيسئ بن أبي :ليل . ١‏ 

وقال ابن خزم في «المحلى» .:)7١94/1(‏ وقد أسنده عن شعبة يحبى بن 
سلام» وليس هو ممن يحتج بحديثه . اه. ل 

الحديث الخامس 

يحبى بن سلام : عن مالك وسعيد عن معمر» عن الزهري» عن سالم؛ عن 
عبد الله بن عمر «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة» فقال له النبي 
بك : اختر منهن أربعًا؛. 

ْ رواه الإمام محمد بن المظفر في #غرائب حديث مالك» (ص ٠١4-1٠ ٠"‏ 
رقم )0١‏ وعنه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» ان - 
7). 

روه رق ف العف لمارا رقم 07170) عن محمد بن 
المظفر به» لكنه أفرد طريق مالك عن الزهري به» ولم يذكر طريق سعيد عن 
معمر فيه . 


5:5 بل لل تفسير القرآن العزيز ‏ 

وهذا الحديث في «الموطأ» عن مالك؛ عن ابن شهاب بلاغًاء قال ابن عبد 
البر في «التمهيد؛ (17/ 04): هكذا رواه جماعةٌ رواة «الموطأ» وأكثر رواة ابن 
شهاب. ثم قال: رواه يحيى بن سلام عن مالك ومعمر وبحر السقاء» عن 
الزهري» عن سالمء عن أبيه - مسنداء فأخطأ فيه يجبى بن سلام على مالك» 
9 يتابع عنه على ذلك ووصله معمرء فرواه عن ابن شهاب» عن سالمء 
عن ابن عمر. ويقولون: إنه من خطأ معمرء ومما حدث به بالعراق من 
حفظه ؛ وصحيح حديثه ما حدث به باليمن من كتبه. اه 

وقال أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» (ل78 - 1 ولم يتابع 
يحبى على هذا عن مالك» لكل رواية مالك إنشيهت عليه برواية معمر 
فقرنها» وأخطاً في ذلك20. اه. 


الحديث السادس 
| بحبى بن سلام : ثنا الثوري.» عن زبيد الإيامي» عن ابن سلمة» عن 
عبد الله ين مسعود: قال رسول الله 4غ : اما من مسلمين إلا وبينهما من الله 


5 عز وجل - ستر؛ فإذا قال أحدهما لصاحبه : كافر» فقد وقع الكفر على 
أحدهماء وإن قال أحدهما لصاحبه كلمة هجرء خرق ستر الله - تعالى؟. 


ا الدارقطني في «العلل» )(0/ اخرفة ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 


المتناهية» (0/ امن - "الا رقم .)١17١١‏ 


ل بن أبي زيادء عن عمرو بن سلمة. 


.)1٠١8©ص( نقلا عن حاشية «غرائب حديث مالك»‎ )١( 


0 


قال الدارقطني: يرويه يزيد بن أبي زيادء واختلف عنه: فرواه زائدة» عن 
يزيد» عن عمرو بن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعًا. 

وتابعه الفورئ-من رواية :عبد الله بن محمد بن المغيرة عنه 

وخالفهما شعيه وخرين وابن 'فضيل ١:‏ قرووة عن يزيد بن أبي زياد» عن 
عمرو بن سلمة» عن ابن مسعود موقوقًاء وهو الصواب. . 

وقال يحيى بن سلام : 00 اا له عن 
ابن مسعود مرفوعًا. وهو وهم. 

وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: ال وهمء وقد روي لايق 
وهو الصواب . 


الحديث السابع 
ستل الدارقطني20 عن حديث أبي برزة عن النبي يَكِيِ في الحوض» فقال: 
حدّث به قرة بن خالد» واختلف عنه: 


7 ومعا ين معاز وعثمان بن عهرء عن قزة». عن أبي 


وخالفهم يحيى بن سلام الأفريقي ؛ فرواه عن قرة عن الحسن عن أبي برزة 
مرفوعاء ووهم فيه والصواب حديث أبى جمرة. اه. 3 


فرواه ابن مهدي 


4 «عللن الدارقطني» الي ل احلا رقم 8 )2 

زفق رواه البيهقي ة فى «الاعتقاد» (رص )هن طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن قرة بن خالد» 
عن أبي جمرة» قال : «دخل أبو برزة على عبيد اللّه بن زياد فقال: إن محمدكم هذا لدحداح 
- الدحداح: القصير السمين «النهاية (1/ 27١7‏ - فقال: ما كنت أرانى أن أعيش في قوم 
يعدون صحبة محمد يِةٍ عارًا! قالوا : إن الأمير إنما دعاك ليسألك عن الحوض» فقال: عن 
أي باله؟ قال: أحق هو؟ قال: نعم.. قمن كذب به فلا سقاه الله منه؟. . 


عو ةع سس تيه تقشيسر القرآن العزيز ع 
وقال الدارقطني في «الأفراد»0'": تفرد به يحيى بن سلام عن قرة عنه - يعني : 

عن الحسن عن أبي برزة - وخالفه عبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر 

وغيرهماء رووه عن أبي جمرة نصر بن عمران عن أبي برزة نحو هذا . اه. 


الحديث الثامن 

يحبى بن سلام: عن مالك» عن الزهري. عن عيسى بن طلحةء عن 
عبد الله بن عمرو: : «أن رسول الله ينه وتف لبان في ححية «الوداع ‏ فقال 
رجل : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ فقال رسول اللّه ككلق: اذبح ولا 
حرج. قال آخر: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: .ارم ولا حرج. 
قال آخر: يا رسول اللّ طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. 
قال: فما سُئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: لا حرج. لا حرج؟. 

رواه الدارقطني وابن عبد البر 2 «التمهيذ» (55/0 - )6 

والحديث في «الموطأ؛ “بهذا الإسناذ - وخرجه الشيخان من طريقه - لم 
يقل أحد من رواة «الموطأ) فيه: «طفت بالبيت قبل أن أذبح) بل تفرة بها يحبى 
ابن سلام» قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح» .لا يختلف في إسناده..ولا 
أعلم عن مالك اختلاثًا في ألفاظه إلا ما رواه.يحيئ بن سلام عن مالك ذكره 
الدارقطني. . . ولم يقل أحد في هذا الحديث:. «طفت بالبيت قبل أن أذبح» 
إلا يحيى بن سلام» ولم يتابع 1 وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب 
كما رواه مالك في «موطته». | 


الحديث الناسع 
يحبى بن سلا : عن سفيان الثوري» عن أبي بالزبيرء عن جابر» عن النبي كَل 


)0 00 الشرائب والأفراد» (14/5 رقم 00006 


2553-08 تتا 17ت واي 0 


قال : اما ين أَامٍ أغظم عند الله من عشر ذي الحجة؛ ؛ إذا كانت عشية عرفّة» نزل 
عر وجل إلى سماء. الدنياء ووحفت به الملائكة» فيباهي بهم ملائكته. . ويقول : 
انظروا إلى عبادي أتوني شعنًا غبرًا ضاجين» جاءوا من كل فج عميق؛ ولم يروا 
رحمتي ولا عذابي . قال: فلم أر يومًا أكثر عتيقًا من يوم عرفة». 

رواه ابن عدي في «الكامل» (9/ 5؟١).‏ 
: قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم واه عن التوزى بهذا الالتاد هين 
يحيى بن سلام. اه 0 


وقال الذهبئ فى «الميزان» (5/ 8481): وهذا الفرد به يحيى(©. / 


الحديث العاشر 
يحيى بن سلام : عن حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن الل عن 
أبي هريرة» عن أبي بكر الصديق عن النبي كك أنه قال: «لا نورث». 
ذكره الدارقطني في «العلل». (18/1). 


والحديث مغروف من. رواية محمد بن عمرو. عن أبي سلمة».. قال 
الدارقطني : واختلف عنه فيه : 


فرواه حماد بن منلمة :من: رواية أبي الوليدالطيالسي20 ويخبى بن سلام 


3 .)١/9( وانظر: «علل الدارقطني»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذئي (4/ ١74‏ رقم )١11١8‏ من طريق أبي ل الطيالسي به» وقال:'حديث أبي 
هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ إنما أسنده حماد بِنْ سلمة وعبد الوهاب بن عطاء 
عن محمد بِنْ عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت مخمدا عن هذا الحديث فقال: لا 
أعلم أحدًا زواه عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. 
وزوئ :عبد الوهات بن عطاء عن محمداين عمرى عن أبِي سلمة وعن أبي هريرة نخؤ رواية 
حماد بن سلمة. أه. وانظر: «غلل الترمذزي الكبيرة (ص556). 


ج45 تفسير القسرآن العزيز ‏ 
عنه» فأسنداه عنه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر . 
وخالفهما عفان بن مسلم0©؛ فرواه عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة مرسلا عن أبي بكرء لم يذكر فيه أبا هريرة. 

وتابعه عبن اق بن مف ل وأنس بن عياض وغير واحد عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» لم يذكروا فيه أبا هريرة. 

ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخناف؟؟ عن محمد بخ عضو فأسنده عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر وعمر تنيت عن النبي يلله. 

ل 4 نك لدم د 
ابن عمرو مرسلا. 

وقال البزار في «مسنده» .:)81١/١1(‏ .وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه 
فوص إلا حماد بن ةوعد الوهاب. وغيرهما. يرويه عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة مرسلا. 


الحديث الحادي عشر 
يحبى بن سلام : عن عثمان بن مقسم ء عن قتادة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عاصم بن عمرء عن عمر أن النبي يك قال : «إذا أقبل الليل من ها هنا وأذبر النهار 
من ها هنا - يعني : المغرب - وغربتٍ الشمسٌ ؛ فقد أفطر الصائم:29 . 


للق رواه الإمام أحمد (4/1) عن عفان. 

(؟) رواه الإمام أحمد )١1١/١(‏ والترمذي (4/ ١75‏ رقم 4 من طريقه» وقال الترمذي : وقد 
روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي بكر الصديق عن النبي يَ. 

زرف والحديث محفوظ من طريق هشام بن عروة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه» وقال علي بن 

المديني: لا نحفظه إلا من طريق هشام» وهو إسناد متصل» وهو من صحيح ما يُروى عن 

: عمر. وقال الترمذي: لا نعلمه يروى عن عمر بن الخطاب إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 
انظر «مسند الفاروق». لابن كثير (1/ 777 - 7107). 


المقد 


رواه ابن عدي في «الكامل» (9/ 6؟١):‏ 
وقال ابن عدي : وهذا الحديث من رواية قتادة عن شام بن عروة لا أعرفه 
إلا من هذا الوجه. ١‏ : 1 - 


وليحيى بن سلام غير ما ذكرت من الحديث. ل 
الأجاديث التي ذكرتها('؟, وهو ممن يكتب حليثه مع ضعفه. أله. ١‏ / 


الحديث الثانى عشر 
يحيى بن سلام: عن أيوب بن نهيك» عن يَعْلَى بن شداد. بن أوس» عن 
أبيه, قال : : سَمِعْتٌ النبي يخ يقول: من انر مرا - أو دق عليه - الله 
اللهُ في ظِلّه يوم القيَامةِ) . ش ش 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5914/0). 
قال الطبراني: وس الحديث عن يعلى بن شداد إلا أيوب بن نهيك» 
تفرد به يحيى بن سلام. ١‏ 
وقال الهيئمي ذ كه (4/ 2004 رواه الطبراني ف الأوسطء وفيه 
بحلق بن سلام الأفريقي» وهو ضعيف. اه. 
الحديث الثالث عشر ْ : 
يحيى بن: سلام : ا عثمان بن مقسم البريء. عن يحبى بن سعيد». عن 
سليمان بن يسارء قال: كتبَ عمرٌ بن عبد العزيزء أن عائشة أخبرته «أَنَّ 
)١(‏ وقد ذكر له أربعة 'أحاديث: 
الحديث الأول: حديث الخارف» وهو الأول في هذا الباب. ' 
الحديث الثاني: حديث. جابر في القراءة خلف الإمام» وهو الثالث هنا . 


الحديث. الثالث: 'حديث جابر في فضل أيام العشر» وهو المي 
الحديث الرابع : حديث عمر هذا. 


ومة م تفسيسر القرآن العزيز سل 


الصَّلاة كانت على عهدٍ رسولٍ الله يل ركعتين» وذية, في إصلاة المقيم ) 
وأثبتث صلاة ة المسافر كما هي:9©. 


رواه ٠‏ الطبر اني في 0 الأوسط» ("/ 71/0). 


ا اا اام ا 
أو ونصوا على وهمه فيه أو تفرده به» حنبب جهدي القاصر؛ وحسب ما توفر لي 
ظ من مصادر» مع صعوبة ة البحث في كثير من المصادر وعدم توفر الفهارس العلمية 
اللدقيقة لها(" 0 وصعوبة الاستقراء التام لهذا العدد الكبير من المصادر» فمن وجد 


تاي ذلك اليه ون جاده ولو يسر الله لنا الوقوف على تفسير يحيى بن 
بم عه لكلا حك مما مو على ريا بريه اليا أما هذا المختصر فلا 


يوجد فيه من هبذا الباب شيء » والحمد للَّه. 


/3) كذا وقع هذا الحديث في «المعجم الأوسطة. ورواه الطبراني في «المعجم الضغيرة‎ )١( 

ع اي ارس وريم لي بجالتات فى الاي ١‏ عن يحي سابد 
كينا قالت: اثُرضتُ الصلاة ركعتين» ٠‏ فزيك في“صلاة المقية مل الساوري 
هي" : ' 
قال الطبراني: لم يُدخل أحذ ممن رؤى“هذا الحديث عن يحيى بن سعيد فيما بين يحبى 

.. وعروة:.سعيد بن يسار وعمر بن عبد العزيز إلا عثمان بن مقسمء ورواه زهير بن معاوية عن 

.. يحيى بن سعيد عن عروة نفسه. أه 

(1) ونناشد كل إخواننا ومشايخنا العاملين في مجال تحقيق الكتب العلمية أن يهتموا بعمل فهارس 
دقيقة. لهذه الكتب» خصوصًا فهارس الأحاديث» وفهرس الرواة فإن هذا الفهرس في غاية 
الأهمية لعمل دراسات عن بعض الرواة وجمع كلام أهل العلم فيهم؛ وما زال فضيلة الدكتور 
الكريم/ أحمد بن معبد عبد الكريم يؤكد لنا أهمية هذا الفهرس بالذات في أغلب جلساتنا 
ا لا تسن جعل الله ذلك كله 


في ميزان حستاته .» وتفعتا اللّه بعلمه. 


لاشك في صحة نسبة هذا التفسير إلى يحيى بن سلام؛ ومما يدل على ذلك : 

ارد بسنده إلى يحيى. بن مبلام حا الا امتهم بن بي 
زمنيه ( "» وابن .الفرضي”” '. وابن خير الإ 5 ' وابن حجر” "' والروداني”) ١‏ 
وغيرهم. ش 5 
وقد أكثر أهل العلم من النقل عنه في التفسيرء مثل الماوردي في كتابه 
«التكت والعيون» وابن الجوزي في «زاد المسير» والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» وفي «التذكرة» أيضًاء وابن حجر في «فتح الباري» وفي 
«العجاب في بيان الأسباب» والشوكاني في «فتح القدير» والألوسي في روح 
المعاني» وغيرهم . 

وقد عزاه له - غير من تقدم - أبو عمرو الداني - وسيأتي - وابن الأبار في «الحلة 
السيراء» (1/ ١١6‏ ) والذهبي في "تاريخ الإسلام» /١١(‏ 447) وغيره» والأنصاري 
في «معالم الإيمان» )7577/1١(‏ وابن الجزري في «غاية النهاية» (؟/ “لا 7) 

والداودي في «طبقات المفسرين» (5/ 27011 7177 والزركلي في «الأعلام» (// 


)١(‏ نسخة خطية منه كانت تحت يدي قديمّاء ولا تطولها يدي الآنء وهي نسخة رديئة التصوير» 
يصعب الاستفادة منهاء وقد حقق سورًا منه الدكتور/ محمد عوض في جامعة الأزهرء وقد 
حاولت مرارًا الحصول على هذه السور - رغم أنها كانت تحت يدي قديمًا - فما استطعت 
إليها سبيلاء فلعل الله يبسر الحصول على هذا الجزء المحقق وعلى النسخ الخطية لتكتب 
عنه دراسة وافية» وإلى ذلك الحين نكتفي بهذه الإشارة المجملة دون الخوض في التفاصيل. 

زفة تقنم في فصل إسناد ابن أبي بزمنين إلى يحص بن عبلام من البات الثاني ٠‏ 

[فية راجع «فهرس ابن خير». ش . 


ج.. ال ملل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
4 وكحالة في «معجم المؤلفين» )٠١١/١7(‏ وبروكلمان في "تاريخ الأدب 
العربي» (7/ 794) وسزكين في «تاريخ التراث العربي» )1١/١1(‏ وغيرهم . 
وهو أحد كتب التفسير بالمأثور التي كتبت في القرن الثاني الهجري». يروي : 
فيه يحيى الأحاديث بإسناده إلى النبي كه وكذلك يروي الآثار عن الصحابة 
والتابعين في تفسير القرآنء وأضاف يحيى إلى ذلك ذكر القراءات واللغات» 
وذكر المكي والمذني من الآيات. وذكر الناسخ والمنسوخ متها وتكلم 
الأحكام الفقهية وغيرها. 

وقد اشتهر هذا التفسير واهتم به العلماء. قال أبو عمرو الداني29 عن يحيى 
ابن سلام: سكن إفريقية دهرّاء ا اا ات 
لأحدٍ من المتقدمين مثله 

0 1 منهم الفقيه 
محمد بن زرزور الحنفي (ت١5911‏ ه) قال يوما: أحفظ القرآن من أوله إلى 
آخره وأحفظ تفسير ابن سلام كما أحفظ القرآن20©. 

ومما يدل على اشتهاره أيضًا.قول الشاع 00 : 

يا رب معنى قد استنيطته فهما فقيل يحفظ تفسير ابن سلام 
'وقد اختصره ابن أبي زمنين في كتابنا هذاء واختصره عالم أندلسي آخر 
أيضًا هو الإمام أ بو المطرف عبد الرحمن بن هارون القنازعي القرطبي» كما 
في ترتيب المدارك» (9/58/5). 


لق «تاريخ الإسلام» .)4:*/1١١(‏ 

(؟) «الجواهر المضية في تراجم الحنفية؛ (ص؛6ه رقم /ال9إ١).‏ 

() نقله الزركلي في «الأعلام» (8/8) عن «اقتراح القريح» لعلي بن عبد الغني الحصري 
المخطوط بدار الكتب. 


تيت لمق عسي 5 ؛. 22 8 


وأما من روى التفسير بإسناده أو سمعه فلا يمكن حصرهمء وأما من نقل 
منه فعدد كبير أيضًا ذكرت بعضهم فيما تقدم. 

وقال ابن حجر”": تفسير يحبى بن سلام المغربي وهو كبير في نحو ستة 
أسفارء أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم». وهو لين الحديث» وفيما يرويه 
مناكير كثيرة» وشيوخه مثل سعيد بن أبي عروية ومالك والثوري. إه. 

قلت: انظر ما كتبته فى «المؤخذات على تفسير ابن أبى زمنين» في الباب 
الثاني» وانظر النسخ الخطية لتفسير ابن سلام في «الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامي المخطوط. علوم القرآن»ء مخطوطات التفسير وعلومه» /١(‏ 
)2 

وقال مشهور بن حسن29: وقد رأيته وقد نضدت حروفه وضبط نصه ولم 
تخرج أحاديثه» وكان بين يدي بعضهم يعمل في تخريج الأحاديث» ولا أدري 
مصير هذا العمل ومنتهاهء هل طبع أم لا. اه. 

هذا أخن ما يسن الله تعلق من هده الدراسة يعمد الله وعوثهه 

نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها وإخواننا. ومشايخنا. وسائر المسلمين؟ إنه 
جواد كريمء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وكان الانتهاء من تعليقها يوم الخميس 1١/‏ رجب سنة ١857575‏ ه. 

كتبه 


أبو عبد الله حسين بن عكاشة 
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الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني 


مأ أ0م5و0اط.1لم لق نه . الالنالنا 


يتم أل | سجر 

صلى الله على محمد نبي الرحمة ٠‏ وعلى آله وسلم. 
قال أبو عمر: ُرئ على أبي عبد اللّه محمد بن عبد الله , بن أبي زمنين 
كيه بقرطبة ]0 تاد مين سن وثلاثمائة0©: 1 
الحمد للّه الذي أنزل الكتاب على محمدٍ عبده ورسوله؛ ليكون للعالمين 
نذيراء وجعله داعيًا إليه وسراجًا منيرًا؛ قلغ رسول الله يكل ما أرسل بهىء 
ونصح لمن أَزْسِلٌ إليه» وكان كما وصغة: :الله .بالمؤمنين.-رءوفًا رحيمًا يه 


وبعد؛ فإني قرأت كتاب يحيى. بن سَلُام في تفسير القرآن. فوجدثُ فيه 
تكرارًا كثيرّاء وأحاديث (ذكرها)("؛ يقوم علم التفسير دونهاء فطال بذلك 
الكتاب [وإنه للذي]7*) خبرته من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا 

- إلا إلى ما يَخفٌ في هذا الكتاب على الدارسء ويَُرْبٍ للمقيّد - نظرت 
فيه: فاختصرت فيه مُكَرَّرَهُ وبعض أحاديثه» وزدتٌ فيه من غير كتاب يحيى 
تفسير ما لم يفسّره يحيى» وأتبعتٌ ذلك إعرابًا كثيرًا ولغة؛ على ما ثقل عن 
النحويين» وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل؛ زائدا على 
الذي ذكره يحيى من ذلك . 

وأبتدئ ببعض ما افتتح به يحيى كتابه ؛؟ فمن ذلك: أنه قال: حدثني سفيانٌ 


زفق طمست في الأصل . 

(؟) في «ر»: : قال الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله ب بن أبي زمنين كيه مما رواه أبو سعيد 
الصنعاني المري الأبسري ككا43: من تفسير يح بن سلام البصري كفك 

إفرف في «ر؟: : بتفسيرها. 

(4:) سقط من الأصل» والمثبت من ا«ر؟. 


15 تفسيسر القسرآن العزيز ل 
الثوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يهِ: «من قال ة في القرآن بغيرٍ عِلْم لوا عَفْعدَة مق النا 20 

يحيى : وأخبرني صَاحِبٌّ لي؛ عن سعيد بن أبي عَرُويَةٌ» عن. قتادة « أن 
حذيفة بن اليمان قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانئعًا إذا قيل: . قراءة فلان» 
وقراءة فلان؛ كما صنع أهلُ الكتاب فأصنعه الآن. فجمع عثمان الناس على 
هذا المصحف؛ وهو حرف زيد». 

يحبى: وحدثني الحسن بن [دينار]"؟ عن محمد بن سيرين أن جبريل كان 
يأني النبي يك فبعرض عليه القرآن عَرْضَةٌ كل عام؛ فلما كان العام الذي فض 
فيه أتاه فعرض عليه مرتين». 

قال ابن سيرين :: فكانوا (يرون أن قراءتنا هذه)0" على الغرضة الآخرة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ 2777 64 والترمذي (0/ 187 رقم )196٠‏ والنسائي في السئن 
الكبرى (0/ 7١-7١‏ رقم 4084 8:86) والطبري في تفسيرة /١(‏ 04 والطبراني في 
المعجم الكبير /١7(‏ 70 رقم ل ل د )0 
من طريق سفيان الثوري به. 

ش ورواه أبو داؤد في سننه - رواية أبي الحسن بن العبدء كما في ثحفة الأشراف (4/ 77 رقم 
004)- والترمذي (5/ ١87‏ رقم )596١‏ والطبري في تفسيره /١1(‏ 75) والبغوي فيْ شرح 
السنة /١1(‏ 701 رقم 117) من طريقين آخرين عن عبد الأعلى به. ٠‏ 
٠‏ وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 
وقال. البغوي: خديث حسن. 
ورواه الطبري في تفسيره )75/١(‏ من طريق عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى به 
موقوقًا. 
ورواء اشرق في تن 0810 من بطري الاز هن شعية بن اوح ابو اعائ ل بر فزق . ش 

)١(‏ في الأصل: دنير. وهو خطأء والحسن بن دينار متروك» ترجمته في تاريخ البخاري الكبير 
)١97/1(‏ والجرح والتعديل )١١ . ١١/7(‏ وغيرهما . 

(*) سقط من (رة. 


# مقدم ةالمؤلفك  _‏ _ -!- !سس _مساسجم0#)ب 
قال يحين ..: وجدئونا أن.السور 0 جيلة + إلا السير 
منهاء ولكن النّبِي تدم قد كان سمى السور؛ فكلما نزل من القرآن شيء » 
أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به؛ حتئ تمت السُّوَّرُء وكان 
يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني» وأن يتجبل في يعض السور 
المدنية من المكي» وكان جبريل تَملاذ يأتي النبي كك فيقول : إن الله - تبارك 
وتعالى - يأمرك أن تجعل آية كذا من ورا كذاء وكذا (بين كذا وكذا)() 
من السورة. ا 0 
وقد نزل المكي قبل المدني وأن هذا [التأليف الذي]9؟ , و 1 
على هذا التأليف» ولكنه وضع هكذاء لم يجعل المكي من [السور](" على 
حِدَةٍ؛ يتبعُ بعضه بعضًا في تأليف السورء ولم يجعل المدني من السور على 
حدةٍ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور. 
وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة [يعملون به]0) إذا قدموا 
المدينة » وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية» وهي بعدها [في 
التأليف» وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير وإن ما نزل بمكةء 
وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عَلكدِةٌ المدينة فهو من المكي» وما 
نزل على النبي عَليْلِِ في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني]”' “وما كان 
2 ل واكر ع 


)١(‏ طمس في ارة. 

(؟) طمس في الأصل» وبياض في «ر» والمثبت هو المفهوم من السياق والمعنى. 
() في الأصل: المدني. والمثبت من ه«رء. 

(:) طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 

(0) بياض في الأصل» وسقط من «ر». 


:م ا تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال يحيى : ولا يَعْرِفٌ تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة : المكي 
والمدني» والناسخ والمنسوخ. والتقديم والتأخيرء والمقطوع والموصولء. 
والخاص والعام» والإضمار والعربية. . 

قال محمد: وجميع مانقلته من كتاب يحيى أخبرني به أبي وَدْلَذْةُ عن 
أبي الحسن علي بن الحسن» عن أبي داود أحمد بن موسى » عن يخيى بن سلام . 

ومنه ما حدثني به [أبي]2'7 عن أبي الحسن عن يحبى بن محمد بن يحبى 
ابن سلام عن أبيه»؛ عن جدهء وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد 
قلت !إنة من طزيق (حديق)9؟ يحى بن محمد: 

وأسأل اللّه الْعَوْنَ والتأييد والإرشاد والتسديد؛ لا إله إلا هو [الفعّال لما 


0 


ل يت 


)22 من (ر». 
(؟) في «ر»: طريق. 


الزياملتثدة الاش عيؤترلبت __ 
أعَبْااتدَعَبْالله فتن 
714 - الله 


0-7 


يوه 


4 


مأ.أ0م01.51005م قن . الاثنالنا 


سسورة الفاتحة + ل( 


[باب]00) ما جاء فى . 1 


قال بحبى : عق ابر انه بن على عن قتادة» عن عبد اللّه بن مسعودء 
قال: «كنا نكتب: باسمك للم زمانًا؛ فلما نزلت: #قلٍ أدْعْوا أَّهَ أو دعا 
ليتن74" كتبنا : : بسم الله الرحمن» فلما نزلت : اَم د شل َه بنم لله 
لمن اليو 04 كتبنا: بسم الله الرحمن الرحيم». 

يحيى: وحدثنا الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال: 2 0 
سم اله ألنَحْمْنِ اليِيوِ © في شيءٍ من القرآن إلا في هذه الآية: #إِنَمُ من 
سُلَيِمنَ. . . 74" ويجعله مفتاح القراءة إذا قرأ». 

يحيى : : وحدئني أبو الأشَهَبِء عن الحسن ؛ أنه قال : «هذان الاسمان من 
أسماء الله مَمْنُوعان؛ لم يَسْتطع أَحَدٌ من الخَلْقِ أن ينتحلهما: الله 
والرحمن». ظ 

قال محمد: قيل: الجالبُ للباء في «باسم اللّه؛ مَعْتَى الابتداء؛ ؛ كأنك قلت: 
أئِدَأ باسم اللّه . 


3 
2 
3 


دلق زيادة من (رةع. 
(؟) الإسنراء:. ١١١‏ 


[فرفق النمل: 


)تلب -ت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


جد عدن .”عرز و 


وما و تسد وج الكند له رب يدوج ] يمن 
0 تور ره 0 © اهيا 


7 07 5 م ع سر ار 


ني 0 
قولة: 8 الحجد للّه» حَبدٌ تَفْسَه وأمر العباد أن يَسْمْدُوه “والحمدٌ: شُكُه 
االنعمة. ْ ّْ ' 7 
#رب العالمين؟ العَالّمُونَ : الحَلْقٌ. 
«مَلِك0" يوم الدين» قال قتادة: يوم يَدِينُ اللَّهُ الناس فيه بأعمالهم . 
قال محمد: معنى «الدّين» في اللغة: الجَرَاءُ؛ ومن كلام العرب: دِنْتهُ بما 
صَنَعَ - أي : 0 
قال يحيى: من قرأ ظمَلِك» فهو من باب: المُلْكِ7"؛ يقول: هو مَلِكُ 
ذلك اليوم . ش 
وأخبرني بحر السقاء» عن الزهري «أن رسول الله يل وأبا بكر وعمر كانوا 
)١(‏ هكذا في الأصل و «ر؟ وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا والكسائي؛ فقد قرآ #مالك» ينظر: 
السبعة »)٠١5(‏ الحجة »)١١/١(‏ التيسير (8١)؛‏ النشر (١/0/1؟).‏ 
(؟) يقال: دانه يدينه ديا - أي: جازاه؛ ومنه قوله تعالى: #لُنَا لَمَدِّنَ» [الصافات: 57] أي : 
لمجزيون» ومنه: كما تدين تدان» ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (دين). 


(5) من قرأ «مَلِك؛ فهو مأخوذ من «المُلْك» ومن قرأ «مالك» فهو مأخوذ من «الملك» ينظر كشف 
المشكلات /١(‏ 05 7). 


ل سوورةالفاتحة 
يَقْرَءُونها: #مالكِ يوم الدين# بكسر الكاف» وتفسيرها على هذا المقزاء: 
مالكه الذي يَمْلكه0" . 

وَكَرَا يعض القداء:: ا يا مالك يوم الدين 

« إياك نعبد» . 

قال محمد0): معنى العبادة في اللغة: الطاعةٌ مع الخضوع. ومن هذا 
يقال : طريقٌ مُعَبدٌ إذا كان مُذَلَلُا بكثرة المَشْي عليه2. 

« اهدنا» أَرْشِدْنا) #الصراط»: الطريق9© . 

«صراط الذين أنعمت عليهم» بالإسلام #غير ‏ المغضوب عليهمٍ ولا 
الضالين» قال (الحَسَنُ)9©: المغضوب عليهم:. اليهودٌ» . والضالُونَ: 
التصارّى . وهذا دعاءٌ أمرَّ اللّهُ رسولَّهُ أن يدعو بهء وجعله سُنّةَ له وللمؤمنين. 


قال محمد: من قرأ #غيرٍ» بالخفض فهو على البدل من «الذين» وجاز أن 
يكون على النعت. 


)١(‏ أي: هو جار على الفعل» فهو اسم فاعل من مَلَكَ يَمْلِكِ مِلْكا فهو مالك.. 

(؟) عنزاها القرطبي في تفسيره )174/١(‏ لمحمد بن السميفع. 

زفرفق في «ر2: فتادة . 

(:) يقال: عَيَدَ الله عبادةً وعبودية: انقاد له وخضع وذل. لسان العرب (عبد). 

)02( وعزا الزمخشري إلى علي وأبِنَ أن معنى «اهدنا»: يتنا على الهداية. ينظر: تفسير الطبري 
(١1/هه).‏ القرطبي "1/1١‏ مجمع البيان 7/1١‏ ا؟). 

)١(‏ وفيه ثلاث لغات: الصّراط» والسراط» والرّراط » وبكلّ قُرىا. ينظر: لسان العرب (زرط» 
سرط » صرط)؛ السيعة ».)٠١6(‏ الحجة .)"”5/١(‏ 

(0) في «ر»: قتادة. 

0 قراءة الخفض هي قراءة الجمهور. قال الزمخشري: و2 امن علن انغال. وقيل: إن 
قراءة النصب بإضمار «أعنى» ويحكى ذلك عن الخليل. ينظر : السبعة 2)١١١(‏ الكشاف 
»)0١/1(‏ البحر المحيط .)794/١(‏ 


تفسير سورة البقرة وهي مدنية كلها 


عدن ا الله اليس 

«لد وي نك اكب كارت هملك يت ج 1 لين ومن لَب 
يمون لصَلوة ويا رذشهم + فرت (© اين ومنو بم أ لِ إِلِكَ و 
ِل ين ملك وبالاخرذ هم بوقودَ 6 لِك عل هُدى ين نَيْهِم وليك مر 
سين ©6» . 

قوله عر ذِكْرُهُ: «المّ» . 

قال يحيى: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير ١‏ و«الر» 
و#التص» و وأشباه ذلك من حروف المعجمء ٠»‏ غير أن قومًا (ل5) من المسلمين 
كأظا ولوق أسذاء السبون وقواتدها: 

قال محمد: وذكر ابن سلام في تفسير #الْمَ#وغير ذلك من حروف 
المعجم التي في أوائل السور - تفاسير غير متفقة في معانيها وهذا الذي ذكره 
يحيى عن الحسن, والله أعلم وقد سمعت بعض من أقتدي به من مشايخنا 
يقول: إن الإمساك عن تفسيرها أفضل . 

إذلك الكتاب لا ريب فيه» يعني: هذا الكتابٌُ لا شلك فيه. 

#هدّى للمتقين*: الذين يتّقُون الشّرْك . 

#الذين يؤمنون بالغيب» يعني: 0 بالبَعْثِ والحساب». والجنّة 
والنار؛ في تفسير قتادة #ويقيمون الصلاة» ب يعني : الصلواتٍ المفروضة» 


سيسورة البق رة:. 


يتموتها علئ ما . سن “واسول. “الله يلد في 98 صلاة منها #وممًا م 
ينفقون» يعني :. الزكاة المفروضة على سُئتها أيضًا 
#والتين يؤمنون بما أنزل إليك*» يعني : : القرآن 57 أل من قبلك» 
يعني : التورأة والإنجيل والزّبور؛ يصدقون بها ولا يعملون إلا بما في القرآن 
١‏ أولتك على هدّى» بَيَانِ #من ربهم وأولئك هم المفلحون» السَعَدَاء . 
مإ اأِيت كتروا سوا عَلَيهِرْ 00 أ كم فم 1 فقغرة وجح حدم ل 
220 وَعَلَ سَمْمِهمٌ وَعَ أَبْصَرِهِم غِسَوْ و وَل 5 داب ب عَظِيدُ © 4 
#إن الذين كفروا سواء عليهم تنه أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
يعني : الذين سبق لهم - في علم الغيب - أنهم يلقون الله بكفرهم تم الله 
على لوي 4 بلق ٠‏ طبع؛؟ فهم لا يفقهون الهدى #وعلى سمعهم» فلا 
يسمعونه #وعلى أبصارهم غشاوة» فلا يبصرونه : 
“ال محيد: اغشاوة»("' يعني : غطاء . 


ظ يك اين من يَُولُ ءامنا ال وَياليوْوِ الآ ومَاهُم يمؤه مين 6 د بد أله 
ادن ءا مَُوأ وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَآ أَنشَْهُمْ وَمَا يمْعَرْونَ ةف يوم كي كر أ 


0 


ا 0 عَذَاكُ ليمز يما كَانوا يَكْذِبُونَ 7 © 


2 


)0( وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء والكسائي إذا خفف» وأو عمرو يدخل بين الهمزتين 
ألقًا. ينظر: السبعة »)١5(‏ التيسير (2)85 النشر (2935/1. 

شف و«غشاوة؟ فيها لغات: يقال: غشاء. وغْشُوة» وَغْضُوَة وغِضُوة - أي: بفتح الغين وضمها 
وكسرها. 
وقد رُويت القراءة بهذه اللغات. ينظر :. إتحاف الفضلاء (114) مختصر شواة القراءات (؟) 
معاني القرآن للفراء )١7/١(‏ البحر »)14/١(‏ لسان العرب (غشو).. 


750)- الال ملب تفسير القسرآن العزيز ‏ 

قال يحبى : ثم ذكر صِنْها آخر من الناس - يعني : المنافقين - فقال: #إومن 
الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» إنما تكلموا به في 
العلانية #يخادعون الله والذين آمنوا» حتى يكقوا عن دمائهم وأموالهم ؛ 
وسَبِي ذراريهم ؛ ومُخادعتهم لرجول: الله وللمؤمنين مجادعةٌ لله #وما 
يخادعون 97 إلا أنفسهم» أي أن ذلك يرجع عليهم عذابه» وثواب كفره إوما 
يشعرون» أن ذلك راجعٌ عليهم. 

#في قلوبهم مرض» قال الحسن: يعني: شَكًا «فزادهم الله مرضًا» 
بالطبْع على قلوبهم «ولهم عذابٌ أليم» مُوجِعّ في الآخرة 8 بما كانوا 
يكذبون4 بقلوبهم في قراءة من قرأها بالتثقيل» ومن قرأها بالتخفيف «يكَذِبون؛ 
يعني : في قولهم: آمنا؛ وقلوبهم على الكفر9©. 

«كإدًا يِل لَهُمْ لا تُْسِدُوا فى ألْأرضٍ مَالَوَا كما من مميخرت (ج© آله إنَهُمْ هم 
لْمُمْسِدُونَ ولكن لَّا يَنْفُونَ نعود (7) وَإذا يِل لَهُمْ اموأ كمآ ءامن الاش قَالُوأ أنوْمِنّ كم 


2 


ام الشتهكة آلآ بهم هُمْ الشقهكة وككن لا يعَلمُو (2) وَإِذا موا لذ امنا موا 
ار الل لامي كموق (7) أمه يسمه وم 
يدم فى طفنو يعمهو مون (402 
سر لسر ل لا تشركوا #قالوا إنما نحن 
مصلحون» أي: أظهروا الإيمان «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» 
)01( هكذا في الأصل ودر» وعي قراءة أِي عمروء ونافع» وابن كثير. ينظر: السبعة (19): 
التيسير (؟/9), النشر (1//:52١7)؛‏ البحر /١(‏ لاه). 
(؟) ومعنى قراءة التثقيل أنهم يكذبون إياك حيث أنكروا ما جئت به وقراءة 10-0 


عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالتثقيل. ينظر: السبعة »)١4١1(‏ التيسير (2077 
البحر ٠ . 050 /١(‏ 


جد سيور امعد التتس 0 00 


أن الله يعذّبهم في الآخرة. 
«وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس* إذا قال لهم النبي 1 
كما آمن المؤمنون - قال بعضهم لبعض: الام اك 
من آمن» ولم يعلنوا قولهم هذا ا رلكن ل تجرد » انهم 
9 مَهَاءُ؛ :في تفسير الحسن . 
قال محمد: أصل السَّفَّه: خفّة الجلم؛ ومنهُ يَقالُ: تَوْبٌ سَفِيةَ إذا كان 
10 ويل آضزة الشقهة الشه 0 : ظ 
#وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 قال قتادة : يعني ٠‏ : رؤساءهم في (الشرك)”؟ 
«قالوا ‏ إنا يكم | إلها لخد ن مستهزئون» 17 :(واصحايم” © «اللّه يستهزئ 
تح : عن الشتاراك بن الضالة: 52-0 قال: 500 ١يجَاء‏ 
بالمستهزئين يوم القيامة ؛ يفتح لهم باب من أبواب الجنة» فيدْعَون [ليدخلوا]9) 
فيجيئون؛ فإذا بلغوا الباب أَعَلِقّ فيرجعون» ثم يُذْعَوْن ليدخلوا فيجيئون؟ فإذا 
بلغوا الباب أَغْلِقَ فيرجعونء ثم يُدْعَوْنَ ليدخلوا فيجيئون؛ فإذا (ل0) بلغوا الباب 
أَخِْنَ فيرجعون» ثم يناعون ختى إنهع ياغون فلابيتجيئون من اليأمن 0 
)١(‏ وفي لسان العرب (سفه) : ثوب سفيه إذا كان رديء النسج . | 
زفق يقال : هو سقيه» والجمع : سفهاء. وسفاه . وهي سفيهة. والجمع : سَفائه » وسفه» وسِقاه . 
. لسان العربء. القاموس المحيط (سفه). ْ 
(0) في «ر»: الشَنَ. 0 
اق فى «ر»: وبما جاء به. 
(5) في الأصل: ليدحلوها. والمثبت من «ر». 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت )١80(‏ والبيهقي ة في التنمي قن علريق وو يق عاطاغن 


المبارك وروا أب اشع في تريخ أصيهان (71 0٠‏ روا كاري اريم 
إبراهيم بن هدبة عن أنس بن مالك ” نك مرفوعا. 


55 تت 22 525005 
#ويمدهم في طغيانهم يعمهون» قال السدي : يعني: يترددون. 
قال محمد: معنى: اليملّهم) : يطيل لهم؛ تقول: 0 
ومددتٌ له؛ فإذا كان في الشر قلت: مددته.. وإذا كان في الخير20 .قلت 
أمددته9) والطغيان: العُتو والتكبر". والعَمَهُ في كلام العرب: ل 


والضّلال [يقال]9؟ عَْمَهُ الرجل في الأمر يَعْمَهُ عُمُوهَا؛. إذا .تاه فيه وتجئر: + 


| فهو َيِه 20 0 


لتق 0 م ره مر > ممم كن 2 لم وى سا رهم روس 
<لبدَ لْذِنَ أشتروا الصَّكديَدَ بالْهَدَئ مما بحت يحرنهم وما كوأ مهتدرت 
8 2 20 20 م3 لي 6 َُ و ٠.‏ دوذ ١‏ 5 
© كل كت الى 1" ود ثارا فلم أصض لس مالا لله ,بنورهم ورا في 


20 د مير بو ص لاه 
ظلمت لا علدت 2) عم 4ك ع مين جه > 


1 الذيد اشتروا الضلالة بالهدى» يعني: اختاروا الضلالة على 
الهدى؛ في تفسير الحَسّن #إفما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين». 
.قال محمد: يعني : فما ربحوا في تجارتهم : 


> قال العراقي: رويناه في «ثمانيات النجيب» من رواية أبي هدبة - أحد الهالكين - عن 
تخريج الإحياء (5/ ١741‏ رقم 2.0534 , 

0( في «ر»: المدح. 

(0) ينظر الدر المصون .)١786/١(‏ 

(*) ويقال: الطغيان: هو مجاوزة الحدء وكل مجاوز حدّه في العصيان طاغء والجمع: طغاة. 
وفي الطغيان لغات يقال: طَنُوان» وطغُوى. لسان العرب (طغو) وقد ود [المطكيا0؟ في 
القرآن في أكثر من موضع» وورد (الطغوى) في موضع واخد «كُذَبثَ امود د يطفونها» 
[العتمشن :. .4]14 وله يرد (الطفوان) فيه: 

(4) سقط من. الاصل» والمثبت 4 

(6) إذا عمة المرء ة في الطريق فلم يدر أين يذهب» يقال: هو أغمه وعَمه لا ارون 
يدر وجه الصواب. يقال: هو عَامَه . لسان العرب» القاموس المحيط (عمة). 


#سسورة البققرة-- ‏ سن 00 

#مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا. . .* الآية» قال الحسن: يعني: مثلهم 
كمثل رجل.يمشي في ليلةٍ مُظْلمةٍ في يده شُعْلةِ من نارٍ فهو يبصر بها موضع 
قدميه؛ فبيئما هو كذلك. إذ أظفئت ناره؛ فلم يبصر؛ كيف يمشئ؟! وإن 
المنافق تكلّم بقول لا إله إلا الله فناكح بها المسلمين» وجقن دمه وماله؛ فلما 
كان عند الموتء سلبه الله إياها. قال يحيى: لأنه لم يكن لها حقيقةٌ في قلبه 
«صمٌ بكم عميّ» صم عن الهدى؛ فلا يسمعونه. بكم عنه؛ فلا ينطقون بهء 
عميٌ عنه؛ قلا ييضروته. 

8 فهم لا يرجعون# يعني: لا يتوبون من نفاقهم . 

(أذ كس ‏ التعل ذم لسن وف َي يمن اله ل قز 
حَذَرَ ألْموبٌ وَأَلَهُ ع كيد © 6 اك يعْطث ِسَرَممٌ لما أسَا كهُم مما 


5 


يد > 
«أو كصيّب من السماء فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرقٌ4 هذا مَثَلَّ آخر؛:ضرية الله 
والصَّيّب :. المطر('2. والظلمات مثل. الشدةء* والزعد مثل التخويف» 
والبرقٌ مثل نور الإسلام» وفي المطر الرزق أيضًا20. فضرب الله ذلك مثلا 
لهم ؛ لأنهم كانوا إذا أصابوا في الإسلام رخاءً وطمأنينة» سُرُوا بذلك في حال 
دنياهم» وإذا أصابتهم شدَّةٌ قطع بهم عند ذلك فلم (يصبروا على بلائها)7”) 
)١(‏ ويقال: الصيب: السحاب ذو الصّوْب؛ أي: ذو المطر وفيه لغة: الصَيُوب. ينظر لسان 
العرب» مختار الصحاح (صوب). 


ويقال: إن المطر لا يكون إلا للعقاب» لحن للع ولي وبذا ورد القرآن الكريم. 
زرف في 2ر؟: ينصروا بلاءها. 


7:0 ب > تفسيسر .القرآن العزيز ‏ 
ولم :يحتسبوا . أجرها «نجعلون أصابعهم في آذانهم. من الصواعق حذر 
الموت» وهذا كراهية للجهاد #واللّه محيط بالكافرين* أي : هو من ورائهم؛ 
حتى (يخزيهم)'" بكفرهم . 

#يكاد البرق يخطف أبصارهم» [حتى أظهروا الإيمان وأسروا الشرك]0") 
لشدة ضوئه #كلما أضاءً لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» أي: بقوا لا 
ييصرون ولو شاء الله لذهت بسمعهم وأبصارهم» حين أظهروا الإيمان» 
وأسرؤا الشرك . 

قال محمد: قوله: #أو كصيب من السماء» معناه: أو كأصحاب صيب» 
ولأوا وَخْلت :هنا لغير أشك؟ وهي التي يقول النحويون: 6 0 
للاباحة 0 . 

والمعنى : أن التمثيل مُباح لكم ف المنافقين؛ إن منّلتموهم بالذي استوقد 
نارًا فذلك مثلهم. وإن مَتلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم. ويقال: صاب 
المطر 00 إذا 5 


ل باه وَأَنرَلَ من ل 2 


#روعده 72 00 ,2 1 72 و سودي 2 : 50-5 9 15-9 ص 
2< فألا تجملُوأ ِنَم أن ندادًا وَأ نتم تعلمون (69) وَإِن كنس في ريب هما ْنَا عل 


لم فلا 


رس عع ل - ري سس 
عبن كوأ سور من مُنْلِهِء وَأَدْعُوا شهدا من دون ألم إن كُنشْرٌ صَدِقِنَ 62 
)١(‏ في ”ر»: يجزيهم. 
إف4 سقط من الأصل »ع نر ٠‏ 
قرف وفيها تفصيل نحوي واسع ينظر من الدر المصون -١175/١(‏ 20178 مغني اللبيب /١(‏ 5 07. 
اق يقال: صاب المطر يصوب صوبًا وصَيّبوبة: نزل. لسان العرب:(صوب). 


رو ئثثور و .2 عاض 


لَمْ تفعلوأ ولن تَفْعلوأ مَتَمُوأْ آلّار أل وَفُودُهَا ألنَا 
«يا أيها الناس اعبدوا رزبكم» أي:. لا 06 ياشكا ل خلقكم 
والذين من قبلكم # يعني :. خلقكم وخلق .الأولين؛ :ولبلكم تتقون» أي: 
لكي .تتقوا الذي جعل لكم الأرض فراشًا» يعني : : بساطا ومِهَادًا #والسماء 
بناءً* [على الأ ا 0 
قال محمد : كل ما علا على الأرض فاسمه : ك9 , والمعنى:. أنه جعلها 
سَفْمًا مثل قوله عز وجل : «وَجَمَلَا ألتمة سَقَمًا كَفْطا76". 0١ ١‏ 
وقوله: #فراشًا» أي: لم يجعلها [بحيث]”'" لا يمكن الاستقرار عليها . 
«إفلا تجعلوا لله أندادًا يعني أغقالتمدلونهم ابا '؟ «وأنتم تعلمون# أنه 
خاقكي وخلق السمئوات والأرض» وأنهم لا يَخْلقُون #وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا» يعني : محمدًا #فأتوا بسورة من مثله» أي : من مثل هذا القرآن 
#وادعوا شهداءكم من دو ن الله فيشهدوا أنه مثله #إن كنتم صادقين؟ بأن هذا 
القرآن ليس من كلام الله إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» أي : لا تقدرون على ذلك 
«إفاتقوا النار التي وقودها النامن والحجارة »© وهي : : أحجار من كبريث ... 
قال محمدٌ: وَقُودُهَا بفتح الواؤ (ل1) حطبها»» والْوقُود 9 
الوا *) يقال: وقدت لتر كي اام 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من 'لر». 

(؟) وقال الثعالبي: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. ينظر فقه اللغة (5). 
(9) الأنبياء: 9" . 

(5) فى لرة: حَصبها. 

(0): طمس في الأصل والمثبت من «ر». 

(0) ينظر لسان العرب (وقد)ء. والدر المصون .)١88 /١(‏ 


تفسير القترآن العزيزنل 


مذ 
نهد 


وو برد 34 وف 7 ب 
ها أنع ملكي َع نكا نطو ا ظ 
#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنَّ لهم جناتٍ تجرى من تحنها 
الأنهار» . 
ا : يعني : بساتين تجري من تحتها [الأنهار؛ ذلك إلى شجرها](0) 


يحيى : قال: وبلغني عن أبان بن أبي عياش» عن أنس بن مالك؛ أنه قال : 
"أنهاز الجنة تجري (في غير أخدود)”" الماء واللبن والعسلُ والخمرٌ وهو أيسر 
عليه فطينة النهر مَسَكُ د ان وَرِضْراضه 7 الدر والياقوت» وحافائه قباب 


اللؤلو" . 


)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من «رة. 

0( في «رة:. من غير حدود. 

إفرف أذُفر: طيب الرائحة. . والذّفْر بالتحريك يقع على الطيب 5 ة حايا ا يضاف 
إليه» ويوضف به. ينظر: لسان العرب» النهاية في غريب الحديث ث (ذفر). 

4 الؤّضراض: الحصى الصغار. النهاية في غريب الحديث (رضرض). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة - كما في حادي الأرواح (ص4؟1) - وأبو نعيم في صفة 
الجنة (؟/ ١77‏ رقم )7١7‏ من طريق معاوية بن قرة عن أنس. كك موقوفًا. 
ورواه أبو نعيم في صفة الجنة (؟/ ١78‏ رقم 717) وفي حلية: الأولياء (5/ )35١0‏ وابن 
مردويه - كما في حادي الأرواح (ص15١)‏ - من طريق معاوية بن قرة عن أنس عن النبي 

قال المنذري في الترغيب (018/14): رواه ابن أي الدنيا موقوقاء ورواه غيره مرفوعاء 

والموقوف أشبه بالصواب. 


حاهيين لطي اي و 2 
#كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل # أى: في 
الدنيا يعرفونه بأسمائه؟ في تفسير قتادة #وأتوا به متشابهًا# قال الكلبي: 
حا وا الس مختلقًا في المطعم #ولهم فيها أزواجٌ مطهرة» من 
الإثم والأذى ؛ ؟ في 7 تفسير الحسن . 
قال محمد: أهل الحجاز يقولون للمرأة : هي زوج لد وبنو ميم 
يقولون: زوجة ا 
الجنة: يدخلنها عَرْبًا أترابَاء لا يحضن» ولا يلذن». ولا يمتخطن.» ولا يقضين 


حاجة0). 
مه ده م ماه 1 ا أ 0 ع مه زو عار ورا مه 0 
إن آم لا يْتَحيء أن يَضْرِب متلا مَا بُوضّة هما موقا كأمًا الذي ءَامَنُوأ 
00000 000000 ىس 002 0 جو م مير ر- مر ين 
عمو أَنَهُ ألْحَقّ ين رَيْهِمْ وَأمَا لذن حكَفَرُوأ شِتُوُوَ م19 أزاد ألّهُ يهَددًا مَمَلا 
0 - 000 ص يع 22 لم 0 
يُضِلُ بو. درا وَيَهْدى يدء كيدا وما يُضِل بيده إِلّا الْتَسِفِنَ (©© ألْذِنَ 


2 00 نيا 


ينَفصُونٌ عَهْدَ الله مِنْ بِعَدِ مِيكَقَدء ويفطعون م1 أمر الله د بده أن صل وَيِفْسِدُوتَ فى 


الْأَرْض أؤكيق هم الخرررت 7 4 
رن الله لاسي أن بغرن 1 دالا وذلك أن اللَّه لما ذكر في 
كتابه العتكبوت والنمل والذباب - قال المشركون: ماذا أراد الله بذكر هذا في 


)١(‏ وقد جاء القرآن ا العهازة قال عز وجل : «وقننا يدم سكن أنتَ تَ وَرَيْمْكَ 
4 [البقرة: 75]. وقال: #وَإِنَ أَرَدتُمُ أسْيِبْدَالَ دوج كات روج [النساء: ]٠١‏ وغير 
ذلك. ينظر لسان العرب (زوج). 0 

() فى «را: عن مالك . 

(6) لم أقف عليه » واللّه أعلم. 


5 سس تفسيسر القرآن العزيز - 


كتابه ؟! وليسس يقرون أنَّ الله أنزلهء ولكن يقولون للنبيئ 2 : إن كنت 
فاد نا فماذا أراد الله بهذا مثلا؟! فأنزل اللَّه: #إن اللَّه اياك 5-0 
مثلا ما بعوضةً فما فوقها» أي: مثلا بعوضةً «ما» في هذا الموضع زائدة0") 
لإفما فوقها» يعني: فما أكبر منها. 

«وما يضل به إلا الفاسقين» يعني: المشركين #الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه» وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدمء وتفسيره في 
سورة الأعراف0 #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» قال ابن عباس: 
يعني : ما أمر الله به من الإيمان بالنبيين كلهم #ويفسدون في الأرض» أي : 
يعملون فيها بالشرك والمعاصي #أولئك هم الخاسرون» خسروا أنفسهم أن 
يغنموها فيصيروا في الجنة؛ فصاروا في النار. 

كنك تيت يلق ملع انها لفق يتفم تبيخ فا 
اكد تكثرك © مو لِك لق كَكُم مَانى الَْْضٍ جديا هم أشتوه إل التصمَا 
ون يع سملا وهو يل َو َي 9©) * 

#كيف تكفرون باللّه وكنتم أموانًا4 أي: تُطْمًا في أصلبة7" آبائكم؟ في 
تفسير قتادة: طإفأحياكم» في الأرحامء وفي الدنيا «إثم يميتكم ثم يحييكم» 
يعنى :. البعث . 


)00 وفي ذلك تفصيل نحوي واسع» ينظر: معاني القرآن للأخفش »)١1714(‏ معاني القرآن للفراء 
(1/ 744 الكتاب (95/ 0806 مغني اللبيب (1/ 0544 . 

(1) يريد قوله عز وجل: «وَإِدْ َحْدّ ريك من بو ادم زر لْهُورِم دُرَيَتَيمَ وأشْبمٌ عل أشي أل 
7 لوا بن سهد أن تَنُووا بوم الِْيكمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَفِْينَ4 ا 1 

(9) مفردها: صُلْب. . وتجمع أيضًا على: أَصْنْب ولحي وصلّبة. ينظر.لسان العرب» 
القاموس المحيط (صلب). 


ع مسيتؤزة البق بو نحت ب و 6 

قال محمد: تأويل «كيف» استفهام في معنى التعجب؛ إنما هو للمؤمنين؛ 
أي: اعجبوا من هؤلاء؛ كيف يكفرون وقد ثبتث حُجَّة الله عليهم؟! 

ل ل ل ا لل 
السماء» . ش 

قال محمد: يعني: أقبل على خَلْقٍ السماء؛ كذلك جاء عن الحسن . 
يحيى: وحدثنا عثمان» «أنّ رجلا سأل ابن عباس عن قوله تعالى: #هُوٌ 
ا ل ل ا 
سَمَوْيٍ274 وعن قوله عر ذِكرُه: طانم أَمَدُ حَلَْا» إلى قوله : #وَالْارس بَعدَ َلِكَ 
ه74" فقال: إنه كان خلق الأرضء ثم خلق السملوات» ثم عاد؛ فحدا 
الأرض» وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومرعاها»9” . 


عد 
اساي 


ظئَ كَالَ ميلك لْملتبكة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالُوَأ أَيجْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ 


ع هديو مم ب 


فيا وَيَْفِكُ الدْما مَككَنُ نَبَحٌ يحَمَدِكَ وَُقَدِسُ لَك مَالَ إن ) ام 

#وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. . .»© الآية» تفسير 
الحسن: إن الله أخبر الملائكة؛ أنه جاعل في الأرض خليفة» [يكون من]9) 
ولده من يسفك الدماء فيهاء ويفعل كذا؛ فقالت الملائكة: #أتجعل فيها من 


9 البقرة:‎ )١( 

(؟) النازعات: /الا - "٠‏ , 

(*) رواه البخاري )5١18/48(‏ - كتاب التفسيرء سورة السجدة - وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 
- 175) والطبراني في المعنجم الكبير /٠١(‏ 746 - 747 رقم )1١094‏ وابن منده في 
التوحيد ٠١8 - ٠١5 /١(‏ رقم )1١9‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ 7405 - 74148 رقم 
4 وغيرهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(4:) -طمس بالأصل. والمثبت من «رة. 


2700 + ل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك* أي : نصلي لك؛ 
قال محمد: معنى : يَسْفك: يَصٌبٌ؛ تقول: سفكتٌُ الشيء؛ ل" 
ومعنى «نسبح بحمدك»: أي: نبرئك من السوء ونعظمك» وكلٌ من عمل 
خيرًا (ل7) أراد الله به» فقد سبّح اللّه؛ أي: عظّمه. ومعنى: #نقدس لك» 
أي : نطهر أنفسنا لك» وأصل القدس في اللغة: الطهارة. 
قال :الل - عز وجل -: .إن أعلم ما لا تعلمون» تفسير قنادة: علم أنه 
سينشأ من ذلك الخليفة أنبياء ورسل » 0 00 : 
لوَعَلمْ دم الأنملة لها عرص عل الْملتكة قَقَالَ ليون بأسمل مول إن 


مكيقة (© لا متعلة ليك لاما 26 0 ل يم فكي 7 
َالَ ينادم أ 00 ايوم لما أنبآهم يأنمبيئ كَالَ ألم أذ لك إن أله عب التكوت 
وَالَرضٍ وَأَعْلَم 7 وَمَا تم كمون 2 6 
#وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ا الملائكة» قال مجاهد: خلق 
اللّه آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة بعد ما خلق الخلقٌ كلهه0 . 
قال الكلبي: ثم علمه أسماء الخلق [كلهم]”' بالسريانية اللسان الأول سرًا 
من الملائكةء ثم حشر الله الدوابٌ كلهاء والسباع والطير وما ذرأ قٍِ 
الأرضء» ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (سفك). 
(؟) سقط من الأصل» والمثبت من (رء. 


حح تمتسورة المقحت: د 0 
بأسمائهم» فقال آدم عَلكئة : هذا كذاء وهذا كذا. قال قتادة: فسمّى كل نوع 
باسمه . فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال الله للملائكة : ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السملوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون* قال الحسن وقتادة : لما 
قال الله - عز وجل -: ا إني جاعلٌ في الأرض خليفة» قالوا فيما بينهم : ما الله 
بخالق خلقًا هو أكرم عليه منا [ولا أعلم](" وهو الذي كتموا. 

#وَإِد كُلَْا إِلْمَيكةَ أَسَْجُدُوا لدم مََجَدُوَأ إل إبليس أن وأستَكررٌ وَكنَّ من الكيزيت . 

ْنَا يدم سكن أت وَرَدْمْكَ أنه وا ونها رَعَدَا حَيْتُ سِنْتما علا نر مذو 
الَجرَد سكناه بن أطي © > 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» قال قتادة: أكرم الله آدم؛ بأن أسجد له 
ملائكته « فسجدوا إلا إبليس. . .© الآية» قال بعضهم: خلق الله الخلق 
شقيًّا وسعيدًا؛ فكان إبليس ممن خلقه شَّقِيًا؛ فلما أُمِرَ بالسجودّ #أبَى واستكبر 
وكان من الكافرين» يخبر عز وجل أنه كان ممن خلقه شقيًا. 

#وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شثتما» لا 


قال تحمل : 500 رغد فلان يرعَدُ إذا صار في خصب وسَعَةٍ. 
وفيه: لغة شري ارظن , 

حراط مره راي لالب يعي عدا سكي 
والشجرة التي نهي عنها آدم وحواء -: هي السنبلة؛ في تفسير ابن عباس . 

وقال قتادة: هي التين [وقيل: هي شجرة العنب]”" . 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من (ر؟. 
(؟) ينظر لسان العرب (رغد). 


ب تتقسيسر القرآن العزيو ‏ 


«ادَآدَلْهُمَا لبط عنها كَلْجَهُمَا وها 6 في ا ل ع تو لق 
لْارْضٍ مسلف و مع إِلّ جدر ((©) لَه ادم من وي كنس كََابَ عَلهْ َه هو الاب لمم 
(© كلما آيطوأ نبا ِنهَا سما ما يكم ين هُدَى هَمَن يم هُدَاىَ فلا حَوكُ عله وَلَاهُمْ 
عرد (2) وَالَدِينَ كزوا وَكذَوا بعَايتناً أَوْلتيِكَ أب ألنَارٍ هُمْ فيا خَِدُونَ (9) * 

#نأزلُهما الشيطان عنها» قال محمد: «أزلهماه هو من: الز 0 
الدسن ‏ فتبي 1 لنبو الفط : 

قال يحيى: بلغنا أن إبليس دخل في الحَيّةَ فكلّمهما منهاء وكانت أحسن 
الدواب؛. فمسخها اللهء ورد قوائمها فى جوفهاء وأمشاها على بطنها. 

وبلغنا أن أبا هريرة قال: حواء هى التى دلت الشيطان على ما كانا نهيا عنه. 

#وقلنا اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو آدم ومعه حواء وإبليس 
والحيّة التي دخل إبليس فيها لا تقدر على ابن آدم في موضع إلا لدغته ولا 
يقدر عليها في موضع إلا شَّدَحْهَا #ولكم في الأرض مستقر» من يوم يولد 
إلى يوم يموت #ومتاعٌ* يعني : معايشهم التي يستمتعون بها «إلى حين» 
يعني: الموت #فتلقّى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه» وعلى حواء. 

يحيى: عن شريك» عن (عيد الملك)9) : بن أني سليمان» عن عطاء» 
عن ابن عباس قال: هو قولهما: «ربَنا طَكنَآ فنا وَِن لد تَِْرَ كنا وَيَيحَمَنا 


)١(‏ أي: أن من قرأها «نأزّلهماء فهو مأخوذ من «الزلل»: أي: أوقعهما في الزلة. وهي قراءة 
السبعة إلا حمزة. ومن قرأها «فأزالهما» فهو مأخوذ من أزال يُزيل» أي : نحّاهما وأزالهما. 
وهي قراءة حمزة . ينظر السبعة )1١9(‏ التيسير 0950 لسان العرب (زلل). 

(؟) في «ر»: عبد المبارك. وهو تحريف» وعبد الملك بن أبي سليمان ترجمته في التهذيب 
ليله نفضا - خض ' 


ل سورة االمبتقلرة + غ0 

ون من الْكَسِرنَ74". 

قال محمد: قوله عز وجل: #فتلقَى» معناه: قبل وأخذا : 

لإفإما يأتينكم مني هدى» أي رسول إفمن تبع هداي فلا خوف عليهم» 
في الآخرة من النار #ولا هم يحزنون» على الدنيا. 

«يبى إنرهيلٌ أَذْكروأ يميق ألّى أنعنت عَبَك ازا بمبركة أو يبك وَإِتَىَ 
امود © 4 

ا مال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» خاطب بهذا من أدرك 
النبي ظَكبلة منهم؛ يذكرهم ما ل [بأولهم]7" أنه أنجاهم من آل فرعون» 
وأنجاهم من الغرق» وظلل عليهم الغمام؛ وغير ذلك من نعمة الله التي لا 
تحصى «#إوأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم* تفسير الكلبي: بعهدي في الإيمان 
بمحمدٍ #أوفٍ بعهدكم*# الذي عهدت لكم من الجنة #وإياي فارهبون» 
(ل6) هو كقوله: (فاتقون204 . 

قال: [امعيقه ١‏ رنان 1 31ت]17 بالعينة رونت 10 


قوله: #فارهبون» أصله: فارهبوني بالياءء وحذفت لأنها رأس آية0©. 


. 5" الأعراف:‎ )١( 

(؟) في الأصل: بمواليهم. والمثبت من ار؟. 

() أي في.الآية التي تليهاء وهي قوله عز وجل: #وَءَايِنُوأ يمآ أنرّلتُ مُصَدَقًا ِمَا ممَكُمْ ولا تكونوا 
وَل كاف ب ولا تَنْتكا ياب كنا ليلا مَإيَنَ كَأتووِ4 [البقرة: .]4١‏ ءْ 

0 طمس في الأصل» والمثبت من «را. 

)2( وفيها لغة ثالثة لم يذكرها المصنف وهي «وفى» بالتشديده ومنه قوله تعالى: موَإبَرهِيمَ الى 
و4 [النجم: 77] ينظر لسان العرب (وفى). 

(7) أي: مراعاة لفواصل الآيات» وأثبت الياء في الحالين يعقوب. النشر (777//1) إتحاف 
الفضلاء (/ا/ا١).‏ 


لبي بسي سي الت يوت 
#وَءَامِنُوأ يم يمَآ أَنرّلتٌ مُصَدْكًا لَمَا مَعَكم وا وكا تَكُووَأ وَل كاف ب وا موأ ابت هنا 
ليلا مَل أو () ول ليوا انق ,تيال وتكموا الكنّ وأ تنلئوة (#© 
وَأَقِيمُوا أ ألصََو واوا الكو وأذْكموأ مم ألكيينَ (©) 62 أتأمرو اناس بِأيرٍ و يكسزة أل ْ 


2-2 


مسر مه أ 


3 م كته الككنا ألا توه واسيبذا بلصز السك وها لكر إِلَّا عل 
ا 

وواسوا يما اتلك > يني القرآن #مصدقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
به يعني : [بهذا قريظة](0) والنضير؛ لأنَّ النبي كل قدم عليهم «المدينة» 
فعضوا اللّم وكانوا ول من كفر به من اليهود ولا تشتر وا بآياتي ثمنًا قليلا» 
يعثى :: الآياث 'التى. وضف الله بها محمذًا يَكِةِ في كتابهم. فَأَحَمَوْها من 
الأمُيين» وجهّال من اليهودء وكان الذين يفعلون ذلك علماؤهم؛ كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وكانت لهم مأكُلة0) من اليهود كل عام ؛ فذلك الثمن 
القليل؛؟ خافوا إن تابعوا النبي ع أن تذهب مَأكُلتهم «ولا تلبسوا الحق 
بالباطل © قال قتادة: يعني: لا تخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية. 

قال محمد: يقال لَبَسْتٌ عليهم الأمرَّ [إذا غْمَيْتَهُ]("؛ فكأن معنى الآية: لا 
تَلْبِسُوا أمر النبيّ ظلعِْةٌ بما تحرفون وتكتمون . 


:)١(‏ المأكلة - بضم الكاف وفتحها لغتان - هو ما يُؤكل» وتطلق أيضًا على الطعمة والمُرْتّرّق. 
والجمع: مآكل. ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (أكل). 

زف طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 

(7) في الأصل: إذا أعميته (بالعين المهملة) ويقال: لَبَسَ عليه الأمرّ: 00 00 
حقيقته» ويقال فيه: ألبسن عليه الأمرٌء ولبّس الأمرُء ولبّس عليه الأمرّء والتبس عليه الأمث 
وتلبّس بالأمر» وتلبّس بي الأمرٌ. كلها بمعنى واحد. لسان العرب (لبس). 


مدانعفورة النتكسوة 333 0 


#الحق* يعني : محمدًا يَكِهِ #وأنتم تعلمون» أي : تجدونه مكتوبًا عندكم 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» أمرهم أن يدخلوا في دين 
محمدٍ كد #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» أي: تتركون العمل به 
صر يي حو امار وناك ار ا 01 
بذلك أخبارهم . 

قال محمد: جاء عن ابن عباس - في تفسير #أتأمرون الناس بالبر# - 
قال: نزلت في قوم من أحبار يهود؛ كان الرجل منهم يقول لمن أسلم من 
ذوي قَرَابته - إذا وثق به في السّر - : انْبْتْ على الذي أنت عليه؛ مما يأمرك به 
هذا الرجلٌ؛ يعنون: محمدًا 82 فإنه حقٌء ولا يفعلونه هم؟. للرياسة .التي 
كانوا حَارُوهاء والمآكل التي كانوا يأكلونها؛ فكشف الله سرّهم» وأخبر بذلك 
6 3 

#واستعينوا بالصبر والصلاة» أي: على الصلاة.» فخص الصلاة لمكانها 
من الدين. تفسير الحسن: استعينوا بالصبر على الدين كله. وقال مجاهد0": 
الصَّبْرِ - ها هنا الصَوْم؛ وليعلم أنهما عَوْنّ على طاعة اللّه. 

قال محمدٌ: وأصل الصبر: الحبسء» وإنما سُمَيَ الصائم صابرًا؛ لحبسه 
نفسه عن الأكل والشرب . 

«وإنها لكبيرة» يعني: الصلاة!". 

إلا على الخاشعين» الخشوع هو: الخوف الثابت في القلب . 
)0غ( في (ر؟: وقال بعضهم. 
(؟) اختار المصنف ها هنا عود الضمير في قوله تعالى: 537 لامو ادافين 


أقوال أخر تنظر من معاني القرآن للأخفش 8١1(‏ - 87) البحر المحيط )١186 /١(‏ مجاز القرآن 
(1/ة؟). 


0+ لبلب تفسير القرآن العزيز ‏ 


و 


«الْذَِ يَظنُونَ أيهم مُكَهُأ َيه مم ليه تجعون (07) ينب إشرويل المأ نضيق الى 
أَتُ عَلََوْد ون مَطَلئَج عل ليج : يم ل مرى كنل عن كني 5ن 17 
يبل ينها َه وكا يُؤْعَدُ ها عَذلٌ ولا هم ينصَرُونَ 2ه وَإذ جبَتَكُم يَنْ َال فرعَونَ 
يسُومُودك سوه الْعَاب يُدححُونَ تناد ويسْيَخيون ناه دَف دَلِكُم بلا ين ردي 
عنم وج قلا وق يك بز لالط و18 ال بزقزة باد تغزدة 46 
#الذين يظنون» [يعلمون]29 «أنهم ملاقوا ربهم» . 
قال محمدٌ: الظنُ في كلام العرب بمعنيين: شكٌ ويقين؛ قال دُرَيد بن 


الصمة : 
تلك لمم شِ بأ مال سَرَائّهُمْ بلقاي المسَرو”» 
ومعنتى ظنُوا: أ : :" أنقلوا. 


قوله: #وأني 0 على العالمين» قال قتادة: يعني: أهل زمانهم 
#واتقوا يومًا لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئًا» أي: لا تغني. 

قال محمذ: يقال : جَرَّى عني فلان» بلا هَمْرْ؛ أي : ناب عني» وأجزأني 
كفانى 0 


فول يفيل منها شقاءة» أي: لا تكون الشَّمّاعة إلا للمؤمنين #ولا يؤخذ 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من ارة. 

() البيت لدريد بن الصمة» وهو من بحر الطويل» ينظر: الأصمعيات )٠١,(‏ الحماسة /١(‏ 
شرح المنضل )8١/90(‏ لسان العرب (ظئن). 

(9) الفرق بين الفعلين (جزى) و(أجزأ) أن الأول 'ثلاثي غير مهموز» والثاني رباعي مهموز» 
فالفرق إذن في بناء الصيغة لا في المعنى» ٠‏ فليُلتفت إلى ذلك. 
تنبيه : : قد تسهّل همزة (أجزأ), فيقال فيه (أخْرّى). ينظر لسان الفرف (جزى). “ 


عت شكهوزة الجقتحكيرة سكت ل اس 
منها عَذْلُ» أي : لا يقبل منها فداءً ولا هم ينصرون» أي: لا أحد ينتصر 
قال محمد: إنما يقال للفداء: عَدْل؛ٍ لأنه مثل للشيء؛ يقال: هذا عدلٌ 
هذا وعديله ؛ والعِدْلُ - بكسر العين - هو: “نا حول عان الت 010 ْ 

«إوإذ نجّيناكم من آل فرعون يسومونكم» [يلونكم]7"© «اسوء العذاب» 
لي ل 0 
بلاة من ربكم عظيم» يعني: إذ نجاكم منه. ظ 
٠‏ “قال جيك : النكده فرت قن اق عر دري 000 

(ل9) #وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون» [ماتوا]*) 
وفرعون فيهم #وأنتم تنظرون* يعني: ونين 0 ظ 

قال محمد في قوله: «وإذ فرقنا بكم البحر» هو كقوله : (تلفقَ 06 عر 


009 


فرق كالطوجر لْمَظِي م #4" , 


موَإِدْ وعدن موسو ريمن لله كم ادم لْهِجْلَ مِنْ بَنْدِوء وَأَنثُّ م ظَلِمُوتَ 26 
عَقُوَن عَقَوَيا عَدَكم ين َع دك َعَلكم مكرود (7© وَإِدْ ءابنا موسى أ الكتبٌ وَالْفكانَ لعل 


)١(‏ ويُجمع العذل على أغدال وعُدول» والعَدِيل على أغدال وعُدَلاء . والعَذل ضد الظلم» أما 
العذل والعديل فهما بمعنى واحد. ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (عدل). 

(؟) طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 

(*) أي: ما ثُقِل عن العرب» ويطلق على المحنة تنزل بالمرء» وعلى الغمَ والحزن» وعلى الجهد 
الشديد. وعلى الاحتبار والامتحان» وغير ذلك. ينظر: اللسان ٠‏ ميختار المجع (بلو). 

(4) في «ر»: النقمة. 

(0) سقط من الأصلء والمثبت من الرة. 

1 . في «ر؛: أوَلهم‎ )١( 

0) الشعراء: 57 . 


5 سس تفسيسر القرآن العزيز - 


0 


تددن 62 فَإِدْ مَالَ موتئ 0 يعور إِنَكُمْ طلَنتم ظَلْمتُمْ أشَكُم بادك الل 
تيا إل يكم توا ألشئا كل حا ل د كريخ كاب علتك] / هر قا 

٠ 4 بيد‎ 

«اوإذ واعدنا موسى أربعين ليلة© تفسيره مذكورٌ في سورة الأعراف 
'«وأنتم ظالمون» يعني: لأنفسكم #ثم عفونا عنكم» يعني: التوبة التي 
جعلها الله (لهم فقتل بعضهم نفسه)7" قال قتادة: أمروا أن ينتحروا بالشفار9) 
ففعلواء فلما بلغ الله فيهم نقمته سقطت الشفار من أيديهم؛ فكان ذلك 
للمقتول شهادة» وللحي توبةٌ #لعلكم تشكرون» أي: لتشكروا. 

#وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان4 الكتاب: التوراة» والفرقان: حلالها 
وحرامها #لعلكم تهتدون» لكي تهتدوا. 

#وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم4 قال محمد: الاختيار 
في العربية يا قوم بحذف الياء للنداء» وبقيت الكسرة لتدل عليها9» . 

«فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم» خالقكم «إفتاب عليكم» . 

قال محمد: المعنى: ففعلتم فتاب عليكم؛ وهو من الاختصار. 


م 4 


«وإذ قر بكمومئ آن فُونَ لك حي رَى الله جَفرء هدنك المَدمقهُ وير 


للق 


.]١57 أي: عند قوله تعالى: #وواعذنا موس كديري لله وَأَنْمَمئهَا تمتها يِعَثْر» [الأعراف:‎ )١( 

(؟) في «ر»: لكم فقتل بعضكم بعضًا. 

() واحدها: الشَّفْرة» وهي كل ما حُدّد من الحديد. كحدّ السيف والسكين والموسى. وتجمع 
على شفار» وشّفْر. لسان العرب (شفر). : 

(5) في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ست لغاتء ينظر تفصيل الكلام عليها من الدر المصون 
(١/0؟5‏ - 6575 


دو حر ا 0 
تقلوة ( م بتنتاث ين 2 قد موي 1 فم تزه © د 2 مكنا رع 


له ا 21 2 عم سر م لم د ا 01 5 
آلْحَمَامَ وَأنْرَْنَا عَلدْكُم الْمَنَّ كار 6 وأ ين طيبات ما رَوَق وما كم 0 


لشف يقيهة ‏ > 
"قر تام يا موس لن تومن لك لي لن نصدقك «حتى نرى الله 
جهرة# أي : عيانًا #فأخذتكم الصاعقة عقة وأنتم تنظرون» قال قتادة : أمينُوا 
عقوبة» ثم بعئوا؛؟ ليستكملوا بقية آجالهم #وظللنا 0 الغمام» قال قتادة : 
سَألوا :موسي 'الأبنية؛ وهم في. اليه في البرية» فظلّلَ الله عليهم الغمام. قال 
مجاهد: الغمام غير السحابت. 
قال محمد : واحد العّمَام : عَمَامةٌ ؛ وهي عند أهل اللغة البَِضَاءُ من السّحَاب(" , 
«وأنزلنا عليكم المن والسلوى4 قال قَتَادَة: المنْ كان ينزل عليهم من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء وكان أشدّ بياضًا من الثلج. وأحلى من العسل؛ 
فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه؛ فإن تعدّى ذلك فسد» ولم يَبْقّ عنده حتى إذا كان 
يوم سادسهم - يعني : يوم الجمعة - أخذوا ما يكفيهم لذلك اليوم» وليوم 
سابعهم - يعني : السبت - فيبقى عندهم ؛ لأن يوم السبت كانوا يعبدون الله - 
انا ولا يشخصون لشيء من الدنياء ولا يطلوله وَالشَلُدَى0: 
)00 وتجمم على : عَمام» وغمائم . أما الغمامة - بكسر الغين - نهي وثاق يد به فم الدابة لشمنع 
من الاعتلاف» أو تُغطى به عينا الثور وهو يدور فلا يلحقه الدوار. والعُمام - بالضم - الزكام 
ينظر: لسان العرب (غمم). 
فق السَّلوى : طائر صغير من رتبة الدجاجيات» خسن نان ع نل وهو من القواطع التي 
تهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان. ويستوطن أوربا وحوض البحو المتوسط. وواحد 


«السلوى؛ : سَلُواة. وقال الأخفش: .لم أسمع له بواحد. قال: ويشبه أن يكون واحده: 
سَلوى أيضًا. ينظر: مختار الصحاح ٠‏ لسان العرب .م المعجم الوسيط (سلو). 


0:2 - تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
الاي0) طائر إلى الحمرة كانت تحشرها عليهم الجنوب7؛ فيذبح الرجل ما 
يكفيه ليومه ذلك ؛ فإن تعدّى ذلك فسدء ولم يبق عنده» إلا يوم الجمعة؛ فإنهم 
كانوا يذبحون ما يكفيهم ليومهم وللسبت . 

«إكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا» أي: نقصونا #ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» ينقصون بمعصيتهم. ١‏ 


لدَإذ قا دلوأ هَدِه الْريَةٌ تكو نهنا حت شفمٌ وعدا وَآخُوأ النادت جنا 


ع اه يي 2 سوم 


وأ حم ف لك تيك وَسَويدُ الشخسييئ (7© فَِدَ1 ازيرت نكثرا لاع 
#وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية# إلى قوله: #وسنزيد المحسنين» قال 
الكلبي: لما فصلت بنو إسرائيل من اليه ودخلوا إلى العُمْرانَء فكانوا 
بجبال أريحا9؟ من الأردن قيل لهم: ادخلوا هذه القرية» فكلوا منها حيث 
شتنم. :رغد وكان: بتو إسرائئل قن خطئو9؟؟ خطبية؛ ‏ فاخت الله أن 
يستنقذهم منها - إن تابوا وقال لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية» 
فاسجدواء وقولوا: حِطَةٌ - نحط عنكم خطاياكم «وستزيد المحسنين» 
الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة - إحسانًا إلى إحسانهم. فأما 
المحسنون: فقالوا الذي أمروا بهء وأما الذين عصوا: فقالوا قولا غير 
)١(‏ السّمّاني بتخفيف الميم» وقد أخطأ من شدّدها. الواحدة: سُمَانَاة» وتجمع أيضًا على: 
سُْمَائَيَاتَ ينظر: مختار الصحاح ٠‏ اللسان (سمن). 
(؟) أي: رياح الجنوب. 
(؟) ويقال فيها: أريح» وأريحاء - بالمد والقصر - نسبةً إلى أريحاء بن لمك بن أرفخشد بن سام 


ابن نوح ينظر: معجم ما استعجم. (1/ ١7‏ - 178). معجم البلدان .)530١ /١(‏ 
دق أي : أذنبوا. وخطى وأخطأ بمعنّى . 


سورة البقرة _ ب .للم« مب 


الذي قيل. لهم قالوا : [...]0© بالسريانية [قالوها استهزاء: وتبديلا 
لقول]" الله 0 
قال الله تعالى (ل١٠):‏ #فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا 
على الذين ظلموا رجرًا من السماء» يعنى: عَذَابًا من السماء #بما كانوا 
يفسقون#4 قال يحيى : وبلغنى أن ذلك العذاب الطاعون »؛ فمات منهم سبعون 
ألمًا. ظ 0 
ومعنى خطة؛ اخططل عا خا 101 
قال مسيد: وارشعت حفل مالعا ك0 


يحبى : وأخبرني صاحبٌ لي عن الأعمش» عن اراهيم بن ضعه بن مالك 
و3 سعد بن مالك قال: قال رسول الله يَكل: «الطاعُونٌُ بقيّةُ قي بقيّهُ رِجْر وعذاب 
عُذَْبَ به من كان بلك( 0 فإذا وَقَعَ م بأزرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا د وإ 
َع بأرض ولسهم بهاء. فلا موا عليها» 060 ': 


)١(‏ طمس في الأصلء وروى الطبري في تفسيره 07١4 /١(‏ عن ابن مسعود أنه قال: «إنهم 
' قالوا: هطى سمقا يا أزبة هزبا. وهو بالعربية: عه تيه حرام ككزية نيا تديرة عرق 
. وانظر الدر المنثور .)75/1١(‏ 

)181/1( الدر المصون‎ )١18/١( وفي تفسيرها أقوال أخر غير ذلك. ينظر مجمع البيان‎ )١( 

تفسير ابن كثير .)49/١(‏ 
() أي: أن «حطة» ارتفعت خبرًا لمبتدأ مضمر. ينظر معاني القرآن للأخفش ذا يعات القران 
للفراء )78/١(‏ مجاز القرآن )١/١(‏ الدر المصون (5777/1). 

(غ): في «ر»: . من كان به وباء. ٠‏ 0 

(6) رواه مسلم ١7794/4(‏ رقم من طريق الأعمشء' ٠‏ عن حبيب» عن عن إبراهيم بن 
' سعدء عن أبيه وأسامة بن زيد معًا . اا 1 

وللحديث طرق أخرى كثيرة. 


-652--)بب-بب ست تفسيبر القمرآن العزيز ب 


.ه رربة 8 يا -*وير ب 


0 0 يَعَصَالك الحجر فَانفَجَرَتٌ ممه أثننا 
الك شية © 4 1 

ل ا ل 
عشرة عيئًا قد علم كل أناس مَشْرَبِهِم» قال قتادة: كان هذا وَهُمْ في البريّةٌ 
اشتكوا إلى 'موشى الظماء سفوا من يدر كان مودي غك يذل [ي] 00 

2 
من الجبل الطوراني» فكانوا إذا نزلوا ضريه موسى بعصا فانفجرت منه اثنتا 
قال محمدك: ومعنى السَبئط فى اللغة: الجماعة الذين ير جعون إلى أب 


وخر 3 


#كلوا واشربوا من رزق اللّه ولا ب تَعْتَوَا قال قتادة : يعني : لا تسيروا في 
الأرض مفسدين . 


ال معييةه ال فج بل فيان رن رخاوا وناك بيلك قا 
بمعئى واحد"» وذلك في الإسراع في إفساد الشيء » ومن هذا قولُ عَدِيٌّ 
ابن الرّفَاع : 

لولا الحَيّاءُ وإِنَّ رَأْسِي قد عثا فيه المَشِيبُ لَززتُ أمّْ الاي 9) | 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «ر؟. 

(؟) ويقال: : السبط من بني إسرائيل كالقبيلة من العرب؛ والجمع : : أسباط» وفي التنزيل 8 وَكَطْعتهُمْ 
نْنقّ عَمَرَةَ أسَبَالًا أتما» [الأعراف: .]١٠١‏ ينظر لسان العرب «سبط» مختار الصحاح . 

(0) أي: أن هناك ثلاث صيغ لهذا الفعل: الناقص اليائي» والناقص الواوي» والأجوف اليائي. 
ينظر لسان العرب «عثو». 

(5) البيت من بحر الكامل. ينظر لسان العرب (عثو). 


نح بحص رمتسي انيد هتعد ينث 


و م 2 00 - - عضيو 70 مي .0 مم و 
وَإِدْ فلم يَمُوسَئ أن نَصِيرَ عَلَ طْعَارٍ ا'حجل نا ريك مُخْرجٌ نا مما ثنْتٌ 


م ل ع سح سس ص سس سا سخ سا لمم مالظ يبه وم ءءء( م5 اورم وب 

الأَرَسُ من بقلها وَنَإنها وَفُومَهَا وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا ثَالَ تبرت الى هُوَ أَدقك 
1 7 و 1 1 و 2 7 < 061 0 5-5 عاج مت 0 ام 12 
زف فو حير أفيطُوأ يِضَرًا قن لَحكُم نا سَأَلْشْرٌ وَصُرِيتْ عله الذْلهُ والمدكئة 
درتو اس 20 كر لم رسك ْء 


لحي دَلِكَ يا عَصَأ وَكَانوأ يَنتدذُوت 69 »* 

قوله تعالى: #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعامٍ واحلد. ٠‏ إلى 
#وبصلها» قال قتادة: لما أنزل اللَهُ عليهم المنّ والسَلْوَى في اه تلوئ0) 
وذكروا عيْشًا كان لهم بمصر؛ فقال الله - عز وجل - لهم : #أتستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرًا» يعني : مِضصْرًا من الأمصار «فإن لكم ما 
سألتم» وقال الكلبي. «اهبطوا مِضْرَ؛9) بغير ألف؟؛ يعني : عار عدي . 
قال قتادة: والقُومُ: الحبُ الذي يختبزه الناس7؟؟ #وضريت عليهم الذلة 
والمسكنة* يعني : الجزية. ش 


)١(‏ في الأصل: تأوهوا. والمراد: ضجروا واشتكوا. 

(؟) قرأ الجمهور بالتنوين «مصرّاء. وقرأ الحسن «مصر» بغير تنوين» وهي في بعض مصاحف 
عثمان وأبى. ينظر الدر المصون .)71١/١(‏ 

(5) المصر في اللغة» يطلق على المكان عمومًا. ومصر: هي المدينة المعروفة» تُذكُر 
وتؤنث» وتُصرف وتمنع. والمِصّران: الكوفة والبصرة» ينظر: مختار الصحاح» لسان 
العرب (مصر). 

(4) وقيل:. هو الثوم ؛ ويؤيده قراءة ابن مسعود وابن عباس: «وثومها». وقيل: هو الحنطة 
خاصة؛ وقيل: هو الحمص؛ لغة شامية. والمفرد: فومة» ويُجمع أيضًا على قُوّم بفتح 
الواو. ينظر: المحتسب )88/١(‏ معاني القرآن للفراء )5١/١(‏ البحر المحيط )977/١(‏ 
لسان العرب (فوم). 


64-للب- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: 7 قبل الذلة : الصّعَار("2, والمسكنة : الخضوع7" . 
#وباءوا بغضب من اللّه» يعني : استوجبوا. 
قال محمد : معنى باءوا فى اللغة: رجعوا؛ يقال: يوت بكذا فأنا أبُوءٌ به 
ولا نان ل ٠ ١‏ 
#ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللّه» يعني: بأمر اللّه . 
إِنَّ لذن امبو وال هَادُوأ وَالتَصرئ وَالصَدِيتَ مَنْ عَامَنَ لَه وَألْيوْرِ الآيز 
عر لتر 1 عمس 0 04 . ديءر. م“ 422 كد اج 
وَعِلَ صَدِلِحًا فَلَهُمْ برهم يعندَ رَيَهِذْ وَلَا حَوْفُ عَلوحَ 5لا هُمْ يروت 46 
#والذين هادوا» يعني : تهودوا #والنصارى* قال قتادة: سموا نَصَارى؛ 
لأنهم كانوا بقرية يُقَالُ لها: ناصرة9©. 
'«والصّابي» 084 قال قتادة: هم قوم-يقرءون ال* الملدئكة0) 
و بين ١‏ م كوم عر ود لزبور» ويعبدولن ١‏ 
قال يحيى: وبعضهم يقرءونها: «والصابئين» مهموزة(» 


)١(‏ المعنى الأول يُرْوى عن أبي عبيدة وغيره» ويُروى الثاني عن الحسن وقتاذة. ينظر مجاز 
القرآن /١(‏ 57) تفسير الطبري .)56١0- 759/١(‏ 

(؟) وقال الإمام الطبري: مسكنة الفقر والحاجة. ينظر تفسير الطبري (1١/49؟)‏ مجمع التفاسير 
الفسيةة 0( 

(5) يقال: باء بكذاء وباء إلى كذا. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (بوء). 

() وهي قزية بالجليل من فلسطين» وتُسمَّى نَضْرانء ومفرد النصارى: نَضْرانَ للمذكرء ونضرانة 
للمؤنث. ينظر: | معجم البلدان (2323) لسان العرب (نصر). 

(4) بترك الهمزء وهي قراءة نافع . ينظر السبعة )١191/(‏ التيسير (175) النشر (881//1). 

قف الصابى في اللغة: هو الذي يترك دينه» ويدين بآخر. وفرقة الصابئة؛ قوم يعبدون الكواكب» 

1 ويزعمون أنهم على ملة سيدنا نوح نظ , وقبلتهم مهب الشمال عند متتصف النهار. ينظر: 

الملل والنحل للشهرستاني (؟/8 )٠‏ لسان العرب (صبأ). 

(1) وهي قراءة السبعة إلا نافعًا. ينظر: السبعة )١617(‏ التيسير (0175 التشر (881//1). 
تنبيه: القراءة بالهمز هي الأصل» ومن ترك الهمز حذفها استثقالا. 


ا ال 5ت 50 
قال محمد: وأصل الكلمة من قولهم: صَبَا نبْهُ إذا خرج0)؛ فكان معنى 
الصابئين : خرجوا من من دين إلى دين. 

والتهود أصله: التعؤّد؛ يقال للعائد: هائدٌء ومتهؤٌدٌ9 . 

إفلهم أجرهم» يعني : و ل اشيم قي 
عليهم ولا هم يحزنون» قال محمد: القراءة #ولا خوف عليهم» بالرفع ' 
والنصب جائز وقد قُرئ ات ٠‏ 

و أذ كك ونا قم الود خذوأمآ تام ؛ عُوّوَ وذ دوأ ما ييه 

تلم تنثة © م ولد ين بن لك لا مل له ءا 1 2111111 

اليرت (© 4 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم. الطور» يعني: فوق 000 «خذوا 
ما آنيناكم» يعني: التوراة #بقوة» بجدٌ #واذكروا ما فيه» أي: احفظوا ما 
فيه» واعملوا به. والطور: جبل كانوا في أصله [فاَتِعَ وأَشْرَ ق]9 و , ,)0 
ففعلوا. 

ا ا ا ل 
يعجل لكم العذاب «الكنتم من الخاسرين» يعني: | لمعذبين . 


)١(‏ ينظر لسان العرب؛ مختار الصخاح (صبأ). 

(0) أي: يقال له: «هائد» من الفعل هادء و«متهود» من الفعل: تهوّد. لسان العرب (هود). 

(”") قراءة الرفع هي قراءة الجمهور. وورد عن الحسن البصري ويعقوب قراءة النصب» ينظر: 
إتحاف الفضلاء »)١71(‏ الإعراب للنحاس »)١87(‏ البحر المحيط (١/؟517).‏ 

0( بياض في الأصل. والمثبت من لرة. 

)2( طلسن ني الاصل: 


وم: 7 ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


مَلمَد عنم الذِنَ أعتَدَوأ منكُم في ألشَبْتٍ كَقُلنَا لهُمَ كُرنوأ وَردَة حييِينَ 6 

جلها تكلا نما ب يديا دما عتما ورهن © 4 

لارلقد غلك الذي اعتدوا منكم في السبت» يقول هذا لعلمائهم ونقلدا 
لهم كونوا قردة خاسئين4 أي: صاغرين؛ في تفسير الحسن. 

قال محمد: وقيل: خاسئين؛ يعني مبعدين» نقال:حيات20 دلوا عني 
وخسأت الكلب؛ أي: باعدته. 

قال يحيى: واعتداؤهم : أخذهم الصِيْدَ في يوم السبت» وسيأتي تفسيره في 
سبورة الأعزافت7.. | ٠‏ 

«إفجعلناها نكالا» أي : عِبْرةَ #لما بين يديها» قال قتادة: يعنى : لما سلف 
من ذنوبهم قبل أن يصيدوا الحيتان لإوما خلفها» يعني : .ما بعد تلك الذنوب؛ 
وهو أحذهم الحيتان. 

قال محمد: والهاه التي في #جعاناماة. هي على هذا التأويل للقغلة. وقيل : 
المعنى جعلنا قرية أصحاب السبت7) طنكالا لما بين يديها» من القُرَى وما 
خلفها» ليتّعظوا بهم. والله أعلم. 

لِوَِدْ قَالَ مُويئ لِمَوْمِيه إنَّ اله يمرك أن تَذْجمُوا بره قال لذ هرا كَالَ أطرة 
أله أن أكون َمِنَ هيت 62 قَالوأ دع لنارَيّكَ بين ناما هن َال إَُِ يول يمه بره لا 
فر ولا ير مانا تبي ذلك ىَ فَأفْسَنُوا ما ما مُؤمرُوت (2 قَالُوا أذ لنا ويلك مُبَيْن 
)0( ان العزث 0 والدر المصون 0/1 
(؟) الأعراف: ١57‏ . 


(؟) وقيل: يعود الضمير على العقوبة» 0 على الأمة: ده 000000 


اك بَقَرَهُ صَفْرَآء كفم 0 : 0 
لا ريك يي كا ما ين إن بر تبه ياوا إن ك1 1ه لمفئدُوة » 

وذ “قا قال موسى 0 إن الله يأمركم أن تذبحوا. بقرة. . . * إلى قوله: 
«وما كادوا يفعلون#. 

قوله طلا فارض .ولا بكر عوان بين ذلك4 قال الحسن: الفَارِضُ: الهَرمّة» 
والبكر: الصغيرة» والعَوَانُ: بين ذلك. 1 

قال محمد يقال دن الفاوفن :قشف تع و0 

قال يحيى: وقوله: فاقع لونها» يعني: صافية الصّفرة9©. 

قال محمد: وقوله: #إن البقر تشابه علينا© يعني: إن. جنس البقر تَشَابَه 
علينا. 


لثَالَ إِنَّهُ يَعُولُ اا بكَرهٌ لا دَولُ ديرُ الْأَرْصٌ وَلَا مَنقِى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ لا سْيَدَ ضها 
مالو ألْكنّ جِعْتَ يلق فُدنحوها وَمَا كَادوأ تلك © لسر تفْسَا فأَدَرَْتُمْ فيا 
أن رج 6ه سم 3 كمون () فَقُلنا فقلنا أَصْرِبِوَه م بَعْضِباً كَدَيكَ د يح أله َه لْمَوْنٌ وَرْيِكُمْ 
َايِِء أ كم تينو © 62 4 

قال يحيى: 0 50 لوك تثير الأرض ولا تسقي الحرث»# تفسير ابن 
عباس : لا يُحْرَتُ عليها ولا يُسْقَى [عليها]29 . 


)١(‏ ينظر لسان العرب. مختار الصحاح (فرض). 

(؟) وقيل: خالص لونها. وقيل: سوداء شديدة السواد. وقيل غير ذلك ينظر تفسير ابن كثير /١(‏ 
)١‏ كشف المشكلات .)67/١(‏ 

(*) سقط من الأصلء والمثبت من هرة. 


.هكم تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

وقوله: «مسلمة» يعني : من العيوب؛ في تفسير قتادة. وقوله عز وجل: 
«إلا شية فيها» يعني : لا سواد فيهاء ولا بياض؟ في تفسير مجاهد. 

قال محمد: القراءة إلا شيّة» بالنصب(2 على التَنْي والوَشْىٌ في اللغة: 
خلط لزن يلون تقول : ” وَشَيك القوت أشي كيه ووتاة فكآن الففد ا 
لون فيها يخالف معظم لونها؛ وهو الذي أراد مجاهد("©. 

والذلول من الدوات: الخامطفة: وهي كه الذل. والذله ضد الصعوية؛ 
قال عدا حير الول عل لذن ومن النال. 

قال يحيبى: وقوله عز وجل #قالوا الآن جئت بالحق» أي : بِينْتَّهِ وقد 
حدثني سعيد» عن قنادة قال: قال رسول اللّهِ يكِِ: «إنما أمر القوم بادك 
بقرة ؛ ا ل شدّد عليهم» والذي نفسي بيده؛ لولم 
مصزابدن ين لي :ار 
يحبى: وحدثني المعلّى» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور. 

زفق وقيل غير ذلك: ينظر لسان العرب (وشى). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )748/١(‏ من طريق سعيد. 
ورواه الطبري في تفسيره 741//١(‏ - 7548) عن ابن جريج مرسلا. 
. ورواه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلاً. كما في الدر المنثور /١(‏ 
4 . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١4١ /١(‏ رقم 717) وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير 
)١١١/1(‏ - من طريق عباد بن منصوره عن الحسن عن أبي رافع» عن أبي هريرة مرفوعًا . 
قال ابن كثير: وعدا حديت غريمد سن هذا لواقم وأخسن احراله أن يكون ين كلام أبي 
هريرة . 
وقال الهيثئمي في المجمع 13/5" رواه البزار و وفيه اذ بن عتماور» وهو ضعيف» 
وبقية رجاله ثقات. 


سسورة البققرة ‏ سن 


ابن جبير» عن ابن عباس قال: «قتل رَجُلُ عمة فألقاه بين قرنتين ؛ فأعظوه 
ديتين فأبى أن يأخذ؛ فأتوا موسى فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه 
ببعضهاء فشددوا فشدد الله عليهم؛ ولو كانوا اعترضوا البقر أول ما أمرواء 
لأجزأهم ذلك)». 

قال محمد: ومعنى «اعترضوا»: أخذوا منها بغير تخيير . 

«فادَارأتم فيها» يعني : ألْقَى كله بَعْضْهم على بعض. 

قال محمد: ادّارأتم أصلّه : [تَدَارَ 1 ا يد 5 في الدال9)؛ 
ومعناه: تدافعتم؛ يقال: 5 الكوكب. بضوئه ؛ اق دفه9) 

#فقلنا اضربوه # قال يحبى : اه رْمِيَ قبره ببعضها - 
قال قتادة: يعني: بفخذها - ففعلواء فقام فأخبر بقاتله. ثم مات. 
متها دنائير 

قال يحيى: وذكر لنا أن وليّه الذي كان يطلب دمه هو [الذي]0" قَتَلَهُ؛ فلم. 
يُوَرَفْ بَعْدَهُ قَاتِل. 

لاثم قست فلو يكم يَنْ بد دَلِكَ مه كَلجَارَة أو هد مدر موي المقارز لنا 
َكَفَجَرُ نه يئة الأتهلز" ود يمنا لما بطفَنُ مرج ينه الم وين ينها لما يبظ هن حَسْيَةٍ 
)١(‏ في الأصل: فتدارأتم. والمثبت من ا«ر». 
زفق وهذه قاعدة مطردة في كل فعل على وزن «تفاعل؛ أو «تفعّل؛» فاؤه دال. ينظر الدر المصون 
الفسته 4 00 
شرف في اللسان والصحاح: درأ الكوكب في مضيه؛ أي : اندفع . 
(5) أي: جلدها. لسان العرب (مسك). 
(0) من ار4.. 


تفستتحر الفتران العريق عت 


لَه وما َه يعَلفِلٍ عَمَا تَمَملو مَْونَ © * 

251111 
يعني بل أشدٌ قسوة0" . ش 

قال محمد: وقيل: إن الألف زائدة؛ والمعنى فهى كالحجارة وأشدٌ 

قسوة9©. ومثل هذا من الشعر(ل؟١):‏ ْ 

أ رَعَمَتْ لَيْلَى [بأني فاجرٌ لنفسي]”" ثُقَاهَا أَوْ عليها مُجُورُما9) 
قوله - عز ذكره -: #وإن من الحجارة لما يتفجر منه... * أي: تجري 
#وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء» يعني العيون التي لا تكون أنهارًا. 

#وإن منها لما يهبط من خشية اللّهِ» قال مجاهد: كل حجر انفجر منه ماء 
أو تردى من رأس جبل فهو من خشية اللّهو0) . 


(لتثرا ل يزبوا لك وعد 06 مَرينٌ نهم جتمئوة كلم ألو ذٌ بحَرَْك 


ار 


نأ بد ما عَم َم بتلتورت 42 
#أفتطمعون أن يؤمنوا لكر يقول: هذا للنبي لله وللمؤمنين أن 
يصذقوكم ؛ ؛ يعني : : جماعة اليهود؛ لأن الخاصّة قد ا 


)00 أي : أن «أوة ب بمعنى «بل» على سبيل الإضراب» وهذا أحد معاني «أو». ولزيادة البيان ينظر 

00 مغنى اللييب (1/ 75 - 0 

.)1١18 /1( تفسير ابن كثير‎ )8١ - 0 /١( ينظر مغني اللبيب‎ )١( 

9 البيت من بحر الطويل. ويروى: «وقد زعمت» بدل «ألا زعمت» وقائله: هو تَؤْبة. وقد 
احتج به الكوفيون والأخفش والجرمي على أن «أو» بمعنى الجمع المطلق كالواو. أما 
المصنف فقد احتج به على أن ألف «أو؛ زائدة؛ فهي «واو؛ عنده أصلا. ينظر: مغني اللبيب. 
1 هة/). 

(5) ينظر تفسير ابن كثير .)١1١4/1(‏ 


حيو ع بي سس د 
منهم يسمعون كلام الله» قال الحسن: يعني : كتاب الله التوراة #ثم يحرقونه 
من بعد ما عقلوه» حرفوا ما في التوراة من صفة محمدٍ يَلدٍ ودينه [#وهم 
يعلمرن004) 5 

«وَإدًا لوأ لدِنَ مثو الوا امنا وَإِدَا حَلَا بعْضّهُمْ إِلَ بَمْضٍ كَالوَ أتحََنُوهُم ب 


0-8 


نشم الله عَليَكُمْ لِيحَاجُوح بدء عِندَ رَيَكُم أَه َمَُِوَ (6) أوَلا يمْلمُون أن أله سلما 
مروت قَمَا يلو (©) مهم أيوْنَ لا يموت اكب إلا أمَانَ وَإِن هُمْ إلا 
ثنَ © > 

«إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» تفسير الكلبي: أتحدثونهم بما بَيّنَّ الله لكم 
في كتابكم من أُمْرٍ نبيّهم» ثم لا تتبعونهم» ولا تدخلون في دينهم ؛ عله حيعة 
لهم عليكم #أفلا تعقلون* قالوا هذا وهم يتلاومون #أو لا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون# مما قال اليهود بعضهم لبعض #وما يعلنون». 

قال محمد: جاء عن ابن عباس ؛ أن هذه الآية نزلت في طوائف من أخبّار 
اليهود؛ كانوا إذا لَقُوا الذين آمنواء قالوا: نشهد أن صاحبكم صَادِقٌء وإنا نجد 
في كتابنا نَعْتَهُ وصفته #وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح 
اللّه عليكم#. 

«ومنهم أَمْيُونَ لا يعلمون الكتاب إلا أماني» يعني: أحاديث ما يحدثهم 
قراؤهم به فيقبلونه #وإن هم إلا يظنون» أي: هم على غير يقين إن صدقت 
قراؤهم صدقواء وإن كذبت قراؤهم كذبوا. 2 


)١(‏ سقط من الأصل. 


هب ست تفسيسر القنرآن العزيو - 


قال محمد: : ارتفع «أميون» بالابتداء» و«منهم ل وقد قيل : المعنى 
ار متهيو 00 ومن كلامهم: فيك أُمَيةَ: أي: جهَالة؛ ولذلك قيل 


ٍ__. #2 0 2 0 2 2 . و2 دء 7 م 
7ل 4 نّ الكِتب بيده ثم يَقُولُونَ هلدا مِنْ عِنْد أله لِيشْكروأ بوء 


0 2-2 


ل قلسل وه 356 2 سي ص رمعم ب 
تَمَنًا د لك : ما كنب أيهم وكنلٌ لَهُم ينا يبود (© الوأ أن 
مي له بي 0 هده َم 


تمسنًا آله لكا إل نس انا تلن ف اد فونه مر علة ملل خلت أن ميد 


رس # هت 


َنُولُونَ عَلَ أل ما لا سَلموت )> 7 
. إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنًا قليلا» قال الكلبي: هم أحبار اليهود وعلماؤهم عمدوا إلى نعت النبٌ 
في كتابهم» فزادوا فيه» ونقصواء ثم أخرجوه لسَفِلّتهم فقالوا: هذا نعت 
ل لي ار فإذا نظرت السّفلة 
إلى محمد َل لم يروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم . 
وكانت للأحبار مأكلةٌ فقال الله - عز وجل -: #فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمئًا قليلا» يعني : تلك المأكلة 
«إفويل لهم» في الآخرة #مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون». 
#وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودةٌ» قال قتادة: قالت اليهود: لن 
يدخلنا اللَّهُ النارّ إلا عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل؛ أي: إذا انقطعت تلك 
الأيام. .انقطع عنا العذاب» قال الله - عز ذكره - للنبي كذ قل لهم: 
أتخذتم عند الله عهدًا» . 
)١(‏ أي: تقدم الخبرء وتأخر المبتدأ. 
(؟) هذا على رأي الأخفش . ينظر الدر المصون .)558/١(‏ 


سسورة الببقرة - ب ب بغ و 
قال محمد: المعنى: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار ؟! 
«فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون» أي : إنكم لن 

تتخذوا عند الله عهدّاء وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحق. 
#بلّ من ا سينعة مِيَنْضَةٌ وَلْمْظتٌ بهل حَطِيَئسٌُ 6 ولك ١‏ صدنت 5 لنَارٍ هُمْ 


: 4 - 20111 ع« ب 5-2 رجنطة وه 
فيها ًَ ا و2 عملأ َلمَّبلِحَنتِ أَولتبكَ آَم صِحَنب الْجَنَّةٌ هُمْ فيها 


ده م و 


ليذو (7© وَإِد عدا مق ب إشرتويل ل ا بالود إحسانا 


- 


ع 4 


وَذى الْمْرَق وَالْيَكَى والتسكين وَقُولواْ لتايس حسما وَأْقِمُوا الصصكزة وَمَانوا 
اك اا وه 

#بلى من كسب سيئة» السيئة ها هنا: الشرك #وأحاطت به خطيئته» أي 
مات ولم يتب من شركه . . .الآية. 

«وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله قال محمدٌ: ١لا‏ 
تعبدون» جائز أن يكون فيه الرفع ؛ على معنى ألا تعبدوا فلما سقطث «أن» رفع 
«تعبدون»29 وكذلك قوله تعالى بعد هذا: لا تسفكون دماءكم» الرفع فيه 
على مسن أل امشعر 0 

«وبالوالدين إحسانا© أي: وصيناهم بالوالدين . إحسانًا #وقولوا للناس 
حسًا» تفسير الحسن . يأمرونهم بما أمر الله [به]''» وينهونهم عما نهى الله عنه. 

«إثم توليتم» [أي جحدتم]”'' (ل17) #إلا قليلا منكم» القليل يعني: 
الذين اتبعوا النبي «وأنتم فعرضؤن» [عما]!؟) جاء به النبي كك . 


.)717/5- هلالا‎ /١( وفيه وجوه أخر غير هذا. ينظر الدر المصون‎ )١( 
(؟) طمس في الأصلء والمثبت من «ر».‎ 


00 تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


أقرَرتم وأ 
ترج تتلقئرة عقوم بالام ونون ورد أت أصرى متذرف رخو غر] 
ص 0 ِعْرَاجهُمْ امون ببعضر ا كنب كروت 0 ببَعْض هما م مَن 
7 للكت مِنحكُم إِلَّا حزَيٌ في الحيؤة لديا ويَوم الْبَامةٍ و ِل أَمَرْ لمات 

وَمَا أله يعَيِلٍ عم 17 كك 

#وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» 
أي : لا يخرج بعضكم بعضًا #ثم أقررتم وأنتم تشهدون» . 

قال محمد: ثم أقررتم يعني: اعتزفتم [بضحة ما]29 قد أخذ عليكم في 
العهد. 0 على أوائلكُم #وأنتم تشهدون» أن هذا عق 3 

[قال 'محمد]29: «هؤلاء» بمعنى .الذين» وقد قيل: أزاد يا هؤلاء29© . 

لإتقتلون أنفسكم» أي: يقتل بعضكم بعضًا إوتخرجون فريفًا منكم من 
ديارهم كم عليهم» أي : ا 4 والعدوان» يعني : 
بالظلم . 

#وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّمٌ عليكم إخراجهم*؟ قال الحسن : 
نكثوا؛ فقتل بعغضهم بعضاء وأخرج بعضهم بعضّاء. وكان الفداءً مفروضًا 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(؟) طمس في الأصلء والمثبت من ااره. 0 
(9) أي: على حذف حرف التداء . دفي الآية وجوه آخر. ينظر الدر المصون (85/1؟ - 184). 


مسسسورة البتقسرة ست ل 
عليهم أيضّاء فاختلفت أحكامهم؛ فقال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض 
الكتاب*» يعني : الفداء #وتكفرون ببعض * يعني : القتل والإخراج من الدور 
#فما جزاء من يفعل ذلك منكم » وله ليوك المدينة #إلا خزيٌ في الحياة 
الدنيا» قال الكلبي: الخزي القتل والنفي؛ فَقتِلت قريظة» وثُفِيت التضير؟ 


أخزاهم اللَّه بما صنعوا . 


َع رست وَأمَز أ لع أ ا تس 1 + سه 
مم َْدِدنتٍ وَأيْدئه يروج الفدسن أفَكلما جآء ار 0 


ْ 000 

#أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة* تفسير الحسن: يعني : اختاروا 
الحياة الدنيا على الآخرة #وقفينا من بعده ا أي : أتبعناه بهم #واآتينا 
عيسى ابن مريم البينات» قال الكلبي: يعني: الآيات التي كان يريهم عيسى 
كيه «وايّدناء4 أعنّاه #بروح د يعني: جبريل 222 . 

قال محمد: أصل القدس: الطهارة. 

«#أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقًا كذبتم وفريقا 
تقتلون» فلما قال لهم النبئُ عَئلِةٍ هذا سكتواء وعرفوا أنه وحيّ من الله 
عيّرهم بما صنعواء فقالوا: يا محمد #قلوبنا عُلفٌ» لا نعقل ولا نفقه ما 
تقول. وكات رمدم “-قلو كنك مادقا سمعنا ها تقول: 


همه ب تفسيسر القسرآن العزيز س 

قال محمدٌ: 37 قرأ على وجهين :. وغلفت 00 وأجود القراءتين : 
«غُلِف» بتسكين اللام» ومعناها : ذوات لف الواحد منها: لق يقال : 
غلقْتُ السيف؟؛ إذا جعلته في غلاف» فهو سيف أغلف». ومنه يقال لمن لم 

: أغلف . فكأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية مثل قولهم: لدُلوبًا ف أَححِنَةٍ 

مع ع يآ و04" . 

ومن قرأ دقلف فهو جمع غلاف؛ كر مع دا : أن قلوبنا أوعية 
للعلم فما لها لا تفهم عنك؟! 

لوَلَمَا جَآءَهُمْ كِتبٌ مِنْ عِندِ أله مُصَذَقٌ لِمَا مَمَهمَ وَكَانُوأْ من قَبَلْ يْيَنيوت عَلَ 
1" ذبن كَدث أ قَلَمَا آ هم مَا عَرَؤُوأ 2 ايده فامتة أنه عل الكفيت © 
ِنَسمَا أسْكروأ بوه أَنفسَهُمْ أن يحكهروأ يمآ أنَرْلَ ألّهُ بَنْيّا أن يُنَرْلَ ألّهُ ين مَضْلِوء 
ل مد بن اد مو يك عل حي لكين عات هيك © 

#ولما جاءهم كتاف من عند الله مصذقٌ لما معهم# يعني: التوراة 
والإنجيل #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» قال قتادة: كانت 
اليهود تستنصر بمحمدٍ كك على كمّار العرب. كانوا يقولون اللهم ائتِ بهذا 
النبي الذي يقثّل العرب ويذلهم » فلما رأوا أنه من غيرهم حسدوهم» وكفروا 
به. قال الله - تعالى -: #فلعنة الله على. الكافرين». 

قال محمد: الاستفتاح ها هنا بمعنى الدعاءء والمْتَاحَةٌ أيضًا الحكومة» 


)١(‏ القراءة. بتسكين اللام قراءة الجمهور. وقد جوّدها المصنف»٠‏ والقراءة بضمها قراءة ابن, 


عباس» ورويت عن أبي عمرو . ينظر: الدر المصون /١(‏ 198 -5835). 
زهفق فصلت: 6 . : 


سورة البققرة سس( 2004 
بقال:"فتاحة وفتاخة بكسر الفاة ويضيها27, وفاتعت الرجل”:: إذا حاكيته: 

لبنس ما 0 3 0 1 0 7 باعسواة به 0 4 
من عباده». 1 

قال يحيى: وكل شيءٍ في القرآن «اشتروا»(" فهو شراءء إلا هذه الآ 
وكل شيء في القرآن لشَرَرَا4 فهو بيمٌ 

قال محمد: #بغيًا4 مصدر(" المعنى: كفروا بغيًا لأن أنزل اللّه انق 
على نبيه تَكَِةِ #فباءوا بغعضب على غضب* قال قتادة: غضب اللَّه عليهم 

#وَإدًا قِلَ لَهُحَ !موأ يمآ بع أل أل 5 ؛ قي أ كفروت يما وَرَآءَمْ 
اطغ اع كم كن ب من قل إن كنم مُؤْميتَ 
© تلقد 00 من بالبيتتت كُمَّ أتحَدْ ثم الْيِجْلَ من بَقيء وَأَنَثُمْ 0 
دَإِذ دنا ف 1 وَرَكَمَنَا هوكم اللو عدوا | “5 بِقُوَوَ 
37 ل 007 ْنَا وَعَصَينَا وَأضْرِيُوأ في فُلُوبِهِمٌ لْيِجْلَ بِحِمِمْ كُلْ قُلْ بنسما 
افيه بده إِيمندك ! إن كش مُؤْمنت (2© قل إن كانت لَحكُمْ ألدَارٌ الآجِرةُ 
)١(‏ وتُفتح الفاء أيضًا. وقيل: معنى الاستفتاح: طلب النصرة. ينظر: مختار الصحاح» ولسان 

العرب (فتح). 
(؟) الفعل «اشترى؟ من الأضدادء يأتي بمعنى «اشترى» 0 وكذلك الفعل «شرى6. لسان 

العرب (شرى). 


(*) وفيه وجوه أخر. ينظر الدر المصون 7:٠9 /١(‏ -701), 
هق طمس في الأصل» والمثبت من ار؟. 


1 011 م تفسير القرآن العزيز ب 


2 0-4 - 


ع نِ ألما مُتَمكم] نميو لمق تَ إد كم صلدققت () ون يَتَسَنَوهمُ 


5 و ل عي بي قبن > 

0 اللّه قالوا تؤفن بما أِْلَ علينا ويكفرون يما 
وراءه» (ل5١)‏ بما بعده ؛ يعنى الإنجيل والقرآن (. )00 #وهو الحق» 
يعني : القرآن #مصدقًا لما معهم» أي : التوراة والإنجيل . 

قال محمد: نصب #مصدقًا» على الحال» وهذه حال مؤكدة9 . 

قوله تعالى: #قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنت مؤمنين» وكان 
أعداء الله يقولون: [إن](" آباءهم الذين قتلوا أنبياء الله من قبل [وليس 
فيما]7'؟ أنزل الله عليهم قتل أنبيائهم فكدّبهم الله في قولهم انؤمن بما أنزل 
علينا وهو تفسير الحسن. 

قوله تعالى: # ولقد جاءكم موسى بالبينات» يعني: أوّلهم #ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون» . 

#وإذ أخذنا ميثاقكم» أي : واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم #ورفعنا فوقكم 
الطور خذوا ما آتيناكم بقوة» قد مضى تفسيره) #واسمعوا» قالوا: #سمعنا 
وعنضينا# سْمْعتا ما تقول» اا قال: #وأشربوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم» . 


بدا يما 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار كلمة 

(؟) ينظر الدر المصون .)707/١(‏ 

(؟) سقطت من الأصل. وينظر تفسير ابن كثير .)١717/-91955/1(‏ 
(4) طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 

(6) -ينظر تفسين الآية (18) من سورة البقوة. 


تناه لسسع يجين ات 
قال محمد: المعنى : أَدْجْلَ في قلوبهه20)؛ كذلك قال ابن عباس. ومن 
كلام العرب اشرب عنى نما أقول؛ أي:. اقبله وَعِهِ. 
قال يحبى : قال الحسن : ليس كلهم تاب. وقيل : فالذين لم يتوبوا هم 
الذين بقيى حب العجل في قلوبهم؛ وهم الذين قال اللَّه: #إنَّ ألَذِنَ أنحذوأ 
آلْجْلَ سَيْالحُمَ عَصَبُ ين دَيْهمْ مله في ليوو ألدّيَا» الآية'". 


قلويكمء لحجزكم عن عبادة العجل. ثم زجع إليهم لقولهم: لإآن 
لْجَنَدَ إلا من كن هُودًا أو تَصَرَا74" ولقولهم: لن كَمَسَّمَا ألكار إِلّ أنهامًا 
و ي0) وأشباه ذلك فقال: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين؟ أنكم من أهل الجنة 
#ولن يتمنوه أبدًا بما قدمت أيديهم» يعني : بما أسلفوا من الأعمال الخبيئة؛ 
لأنهم يعلمون أنهم معذَّبون؛ يعني به الخاصة الذين جحدوا وكفروا حسدًا 
لديم توصت التايس عل حََْوَ و الت أفكأ يود دهم كو يسَكرُ أل 
صَكةٍ وما هو برجو دن الْمَدَاِ أن يُسَمرٌ وَأمَهُ بصب يما يسَمَُرت (©) 4 
«ولتجدّنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو 
يُعمّر ألف سنةٍ4 قال ابن عباس: الذين أشركوا هم المجوسء. وذلك أن 


)١(‏ وقال الزجاج: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؛ قال: معناه: سقوا حب العجل فحذف 
«حب» وأقيم العجل مقامه. ينظر لسان العرب (شرب)» الدر المصون .0700/١(‏ 

(؟) سورة الأعراف: ١67‏ . 

. ١١١ البقرة:‎ )9( 

. 8١ البقرة:‎ ):( 


455 بل ا ا ا ا-1 م ملب تفشير القرآن العزيز س 
المجوس كانوا يأتون الملك بالتحية في التَيّروز والمهؤرجان0'©» فيقولون له: 
عِشٌ أيها الملك ألف سنة كلها مثل يومك هذا. 


قال الله - عز وجل -: #وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعَمُرَ # أ ما 
عَمْرةُ بِمَبَاعِدِهِ. من العذاب . 


4 سه - ص > . > بيعو موكو سر ٠*2‏ سلس 2 مه وك اس صمء 
لكل من كانت عَدُوَا لْبرِيلٌ فَإِنهُ نزَلمُ علَ كَلبِكَ بدن أله مُصَدًْا لما بتنت 


. شروو شر 4 عدوا عدي سام كي 
يديه هدى ف للْمَؤْمنيت (69 من كان | لله ومَلبِكَيْدِ وَرَسلوء وحريل 
8 0 أ مر سر كط 5 ولق اصرح ملا 000 2 005 
ميكدلٌ فَإِرِكَ اللَّهَ عد عَدُرٌ لِلكفرِِنَ (2©) لعَدَ أَْلْمَ] ِِكَ َاينتٍ بيت وما يكور 


هآ إل الييشة (© ركذا عَهَذُوا عَمْدا بكم ويد ينهم بل كرف لا 


مُؤمسُون )4 : 

«إقل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللّه4 يعني: نزل 
القرآن #مصدقًا لما بين يديه» من كتاب الله - عز وجل. 

قال .قتادة: دك لنا أن عش :بن الخطات أت نقد امن التهوة»: فلم أبعتزؤ: 
وكوي فقال: أما الله يها جئت لحبكم. ولا لرغبةٍ فيكم» ولكن جئتٌ 
لأسمع منكم. فسألهم وسألوه؟ فقالوا له: من صاحب صاحبكم؟ قال: 
جبريل. قال : قالوا: ذاك عدوّنا من أهل السماء يُطْلِعٌُ محمدًا على سرنا؛ وهو 


)١(‏ النيروز هو أكبر الأعياد القومية للفرس. ويقال فيه أيضًا: النُؤْروزء وهو أول يوم من السنة 
الشمسية الإيرانية» ويوافق الحادي والعشرين من مارس من السنة الميلادية. ينظر المعجم 
الوسيط (نورز» نيرز). 
والمهرجان: كلمة فارسية أيضًا مركبة من كلمتين: الأولى: مِهْر ومن معانيها الشمس». 
والثانية : جان ومن معانيها الحياة أو الروح. وعيد المهرجان هو احتفال الاعتدال الخريفي 
عندهم. ينظر المعجم الوسيط (مهرج). ش 


#سسورة البققرة ل ل لل 2# 
إذا جاء جاء بالحرب والسّدَة('2؛ وكان صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء 
جاء بالخضب وبِالسَّلْمِ. فقال عمر: أتعرفون جبريل» وتنكرون محمذا؟ 
وفارقهم عند ذلك وتوجّه نحو النبي لكل ليحدثه حديثه ؛ .فوجده ا 
عليه هذه الآية. 

وفي رواية الكلبي : أن اليهود قالت: إن جبريل عدوٌ لناء فلو أن كيدا 
يزعم أن ميكائيل الذي يأتيه صدقناه» وإن جبريل عدو لميكائيل؛ فقال عمر: 
إني أشهد أن من كان عدوًا لجبريل» فإنه' عدو لميكائيل . ش 

قوله تعالى: #أو كلما عاهدوا عهدًا نبذه» أي: نقضه طافريق منهم» 
يعني : اليهود #بل أكثرهم لا يؤمنون» كقوله: طمَمَليلَا ما و74" . 

لي د 
ألككب كتب الله ورَآ ظهُورِهم كنم لا لفوت © »* 

«#ولما جاءهم رسول من عند الله يعني : محمذا الإنبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب اللَّه وراء ظهورهم» أي: لا يعملون به #كأنهم لا 
يعلمون» أي: كأنهم ليس عندهم [من الله فيه عهدًا91 . 

ٍَوَاتبَمُوامَا تنلا ليان عل ملك سُلتِسَنَ وما كَهْرٌ ليس ولو ألبليت 
كَمَرُوا يمَلَمُونَ ألبَّاسَ السَحْرَ وَمَآ أل عل الْمَلَكَبْن يِبَايلَ هَنرُوتٌ 0 2 
مان ين أ حَقٌّ َوْكَة ما كن َه قلا تكد فَََلّمُونَ مهماما كر 


0 


للق السّنة: الجدب والقحط . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (سنة). 
(9) البقرة: 88 . 
() طمس في الأصل والمثبت من «ر؟". 


ين ألْمنِ وَرَقْحِهءْ وَمَا هم بآ رَينَ بو من أحرٍ 


ولا يَنسَعْهُمْ وَلَقَدَ عَنِمُوا لمن أشْرّسه ما آم في الْآْرَة من عَلَقْ وَلبِنَت ما 
كرزا يوه أَشَهُمْ لو كَاوأ بنكئره (© )»4 00 

(ل15١)‏ قوله تعالى: (زايعوا ما علوا الغاط © يقوق: را اي لل 
واتبعوا ما تتلوا الشيآطين على ملك سليمان. 

قال محمد: «تتلوا»؛ أي : تروي التلاوة والرواية شيء واحد . 

قوله : لإوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» قال 
الكلبي : لما ابتلى الله - عز وجل - سليمان تك بما كان من أُمْرِ الشياطين» 
كتبت الشياطين سحرًا كثيرّاء ودفنوه تحت كرسيه» ثم لما قبض الله سليمان أتت 
الشياطينُ إلى أوليائهم من الإنس» فقالوا: ألا ندلكم على ما كان سليمان يملك به 
الإنس» وتدين له به الجن وتسخر له [به]7'' الرياح؟ قالوا: بلى . قالوا: احفروا 
محتتريي جاورا واستحر جو كا كتيره وافلا ترورجا وزدلتقى الخرك واللهم 
فقال صلحاءٌ بنى إسرائيل : معاذ الله من هذا أن نتعلمه» وتعلمه سَفِلَةُ بني إسرائيل 
[وفشت الكلمة]7؟) لسليدان فى ينن إسرائال تحت عدر الله على لبان متحين 
يك فقال: «إوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين* يقول: اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» واتبعوا ما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 

(؟) هكذا في الأصل. «رفء ولعل المراد - واللّه أعلم - السّحرء أي فشا السحرء وتيب إلى 
سيدنا سليمان في بني إسرائيل» حتى عذره الله على لسان سيدنا محمد كل. ينظر تفسير ابن 
كثير .)١960 - 197 /١(‏ 


سورة البقرة + ل بيبي« 05 


.قال قتادة : السحر بجراة: بعلي الخباامن وسحر يعلمه هاروت 
وماروت. 


وقال الحسن: إن الملكين ببابل إلى يوم القيامة؛ وإن من عزم على تعلّم 
السحرء ثم أتاهما سمع كلامهماء من غير أن يراهما. ش 

وقال مجاهد : عجبت الملائكة من ظلم بني آدم ؛ وقد جاءتهم الرسل» فقال 
لهم ربهم: اختاروا منكم اثنين أنزلهما يحكمان ”في الأرض» فكانا هاروت 
وماروت» فحكما فعدلا؛ حتى نزلت عليهما الزهَرة في صورة أحسن امرأة 
تخاصم [زوجها](" فافَْتنا بها وأراداها على نفسها فطارت الزهرة؛ فرجعت حيث 
كانت» ورجعا إلى السماء فَزُجرا فاستشفعا برجل من بني آدم» فقالا: سمعنا ربك 
يذكرك بخير» فاشفع لناء فقال لهما: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ ثم 
واعدهما يومًا يدعو لهما فيه فدعا لهما فخُيْرا بين عذاب الدنياء وعذاب الآخرة» 
فنظر أحدهما إلى الآخرء فقال: ألم تعلم أن واج عذاب الله في الآخرة كذا 
وكذاء وفي الخلد أيضًا؟ فاختارا عدَان الدنا؟ فهما يُعَذْبانَ بابل 


قال محمد: وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد؛ أن المرأة التي اقْتَتَنَا بها كانت 
من نساء أهل الدنيا. واللّه أعله © . 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟”) قصة هاروت وماروت من الإسرائيليات» قال ابن كثير في تفسيره :)١11/١(‏ وقد روي في 
قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد: والسدي والحسن البصري وقتادة 
وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل ب بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين 
من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها 
حديث مرفوع ضيح متمل الإيناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما 
ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى. . . واللّه أعلم بحقيقة الحال. 


70- _ _ ل ل- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
لإوما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة» أي : بلاء #فلا تكفر» . 
قال محمدٌ: قوله #فتنة» معناه: ابتلاء واختبار؛ وهو الذي أراد يحيى. 

قال قتادة : : أخذ عليهما ألا يعلما أحدًا حتى يقولا له: إنما نحن فتنةٌ فلا 

تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء ء وزوجه» وهو أن يُبَعْضَ كل 
واحدٍ منهما إلى صاحبه #وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الل قال 
الحسن: من شاء الله سلّطهم عليه ومن شاء منعهم منه إولقد علموا لمن | 

اشتراه» يعني : لمن اختاره لإما له في الآخرة من خلاق» يعني: نصييًا: ف 

الجنة» قال قتادة: قد علم أَهْلُ الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق 

له عند الله يوم القيامة #ولبئس ما شروا به أنفسهم» أي : ما باعوها به #لو 

كانوا يعلمون4 قال الحسن: لو كانوا علماء أتقياء» ما اختاروا السحر. 
ا ند لله حبذ أو فأ تنكرت © 

يها اليرت مَأ لا تَعُولُوأ عا وَقُولوأ أنظرًا وَأسْمَمراً َلْكَّدن عَدَابٌُ 

أب © >4 
قوله تعالى : #ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللّه4 يعني : 00 
القيامة #خيرٌ لو كانوا يعلمون» أي : لو كانوا علماء لآمنوا بعلمهم ذلك 

واتقوا ولا يوصف الكفار بأنهم علماء . 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا : تقولوا راعنا# قال الكلبي: راعنا كلمةٌ 

كانت العرب «تكد بب)00؛ ؛ يقول الرجل لصاحبه: راعني سمعك؛ فلما 

سمعتهم اليهودٌ يقولون هذا لني (ل١1)‏ عَكة أعجبهم ذلك. واراعني» في 


)1( في ار»: يتكلمون بها. 


حدستوؤرةا] لستاسحيرة : ب للم جه 


كلام اليهود كلمة يَسْبُّ [بها بعضهم بعضًا]('" فقالوا: قوموا بنا نسب محمدًا 
لعفو ]1 له«السيية نكانوا ياتوقةء فقوو دنا ميحمل راعنا ور يكو 
فعرفها رجل من الأنصار كان يعرف لختهم. فقال: يا أعداء اللّه » عليكم لعنةُ 
اللّهء والذي نفسي بيده لئن سمعت رَجْلُا منكم , بعد مجلسي هذا دن 
لأضربن عنقه» فقالوا: أولستم تقولونها للنبي؟! فقال اللّهِ للذين آمنوا: «لا 

تقولوا» لمحمد: #راعنا» ولكن قولوا: #انظرنا؛ أي: انتظرنا نتفهم 
فقال المؤمنون: الآن لئن سمعتم بالرجل من اليهود يقول لنبيكم: راعنا - 
فأوجعوه ضربًا. فانتهت عنها اليهودُ بعد ذلك. 

قال فيه 1 وذكواغين يتعين 1 أن المسسلمين كانوا يقولون سول لليف 
راعنا وأزعِنا سمُْعّكء. وأصل الكلمة من راعيت الرجلٌ؛ إذا تأمّلته» وتعرّفت 
أحواله [ومنه يقال: أرعني سمعك](". وكانت اليهود يقولونها لرسول اللّه 
كهِ وهي بلغتهم سبٍّء ويحرفونها إلى ما في قلوبهم من السَّبٌ لرسول الله 

قوله تعالى: #واسْمَعُوا» يعني: واستمعوا ما يأمركم به رسول الله يكين ولا 
تكوتوا كالكافرين الذين لا يقولون: انظرناء ولا يسمعون قول رسؤل الله كلل 
إعذاب أليم» أي: موجع. 

ؤتاي لزت كُمَرُوا مِنْ دل ألكتب ولا الْكْركِيَ أن مَُزّلَ عَتِحكُم يَنْ 


اش 


بن نَيََكُمْ وَأنَهُ يمل بِرَحَمَيهء مَن يَكآءْ وأ أنَّهُ كر أَلقَسْلٍ العطيم 9© )4 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 

(؟) في الأصل: قلبثوا. 

(') سقطت هذه العبارة من الأصل . وبنظر: اللسان » القاموس المحيط (رعى)» الدر المصون 
لفالضض ” يضري" 


2:0 ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

قوله تعالى: # ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين* أي : 
ولا من المشركين #أن ينزل عليكم من خير من ربكم* يعني: الوحي الذي 
يأتي رسول الله يك لا يسرهم ذلك؛ حَسَّدًا لرسول الله وللمؤمنين. 

قال محمد: قوله: #من خير من ربكم» دخلت «من» ها هنا على جهة 
التوكيد والزيادة؛ كما تقول: ما جاءني من أحدٍء وما جاءني أحرٌ("© . 

«والله يختص برحمته من يشاء» قال الحسن: يعني : النبوة . 

مم ما تنسح مِنّ ايه أو تُنسهًا تأت ير مآ أو نيه ألم مَْلم أَنَّ أنَّدَ عَلَ عل كل 
تو ميم © ألم ملم أت أنه لم مُلكُ مُلْكُ التسمنوتٍ وَالْأَرْضُ وما لَكُم يّن دون 
لَه ين ولي قلا ضير © أ ع ا 
عم ومن .2_2 1 وم اهم كت 
مَل ومن يَتَبَدّ ل الكفر ب لمن سَوَآه لتيل (9©) * 

قوله 0 #إما ننسخ من 4 أي: 00 حكمهاء ونثيث خطها: #أو 
ُنْسها» قال قتادة: يعني: ننسها رسوله؛ وقد نسي رسول الله كله بَعْض ما 
كان نزل من القرآن» فلم يكْبْتْ في القرآن. 

قال يحيئ: وتقرأ أو ننسأها» مهموزة)؛ أي: نؤخرها؛ فلم تثبت في 
القرآن #نأت بخير منها أو مثلها» يقول : هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا 
لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان» وهي مثلها بَعْدَ 
)١(‏ وذلك على رأي سيبويه وأتباعه. أما الكوفيون والأخفش فلا يقولون بهذاء وقيل: (من) ها 

هنا للتبعيض . الدر المضون .)777*/١(‏ 
زف وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء ومجاهد» وابن مخصن:ورويت عن عمل واي عبات وأبي 


ينظر: إتحاف الفضلاء 2)١56(‏ السبعة (154ي التيسير )عن ب لله البحر 
18/1" . 


عبشي النتجي: و 5ه 


في حقها وصدقها . 

راجيا[ عراس اا 
والأرض » فهو يحكم فيهما بما يريد #إوما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير» يمنعكم إن أراد بكم عذايًا. 

قال محمد: قوله: #ألم تعلم» لفظ: 5 ها هنا لفظ الاستفهام ؛ 
ومغقام التوفين ولعي 00 بجوم الآية: أن الله دغر وجل 2 يولك 
السملوات والأرض ومن فيهنّ؛ فهو أعلم بِوَّجْهِ الصلاح فيما يتعبّدهم به من 
تايح وسو وغير ذلك . 

قوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل» قال 
قتادة: كان الذي سألوا موسى أن قالوا: #أرنا اللّه جهرة294. 

«ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل» [أي: قصد]9© 
الطريق. 

2000 


ين عند أيهم يرا بد ما لديل هم الحو * ماعطو وآشتحوا حك يق أله وأرو: |5 

لم1 حكن تو كدر (3) يوا الصكذءً وََاثوا اركذ وَما موا اليو ين حامر 
دو ند أل إن أنه عا يما سمرت بيد )4 
. 0 

قوله تعالى: #ودٌ كثير من أهل الكتاب* يعني: من لم يؤمن منهم #لو 


.)788/1١( الدر المصون‎ )١( 
. 5١67” * زهرف النساء‎ 


إفرف في الأصل : أي سواء. والمراد: وسط أو أعدل الطريق. 


ع اسبحينيدن تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حَسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تييّن لهم» 
يعني : :اد محمدا رشول الل وأن دينه الحق #فاعفوا واصفحوا». 

قال محمد: قوله تعالى : #حسدًا من عند أنفسهم؟ المعنى : أن كتابهم أمرهم 
بما هم عليه [من الشرك]7" وبَيّن ذلك قوله تعالى : #من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن اللّه على كل شيء قدير» (ل7١)‏ قال 
قتادة: كانت هذه الآية قبل أن يؤمروا بقتال أهل الكتاب؛ ثم أنزل اللّه بعد ذلك 
00 وأتى فيها بأمره وقضائه؛ وهو: ##قَيِلوَا ليت لا مورت 


ترد ملز بوت و بذ وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ جيسن كله أَجْرمٌ 
د َي دلا حَوقُ عله و1 هم يود ) » 

قوله تعالى : ل ‏ اطكة هودًا أو نصارى* قالت 
اليهود: لن يدخل الجنّة إلا من كان يَهُودِيّاء وقالت النّصَارى : لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصرانيّاء قال الله - تعالى -: #قل هاتوا. ..» قال الحسن: 
يعني : حجتكم ثم كذَّبهم وأخبر تعالى أن الجنة إنما هي للمؤمنين؛ فقال: 
#بلى من أسلم وجهه للّه» أ أخلص دينه لِلّهِ #وهو محسنٌ 4 [فله أجره 
إولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» على الدنيا]”" الآية 

وات الهُودُ لست التصدرئ عَكَ سَئْءِ ولت التَصرَ لست الْهُود عَلَ ْو وه 
010 طمس في الأصل» وأثبت من «ره. 


(؟) التوبة: 59 . 
قرف سقط من الأصل» وأثْبت من «ر». 


سسسسورة البغسرة بم 


2 


بَتْنُونَ الكِتَبٌ كَدَلِكَ مَالَ ) دن لا يملَمُونَ مكل هَوْلهمَ كله يحَكُم ينهم يَوْمَ اليم فيمًا 
كاد يي هه > 15 00 

قوله تعالى: #وقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ وقالت النصارى 
ليست اليهود على شيءٍ وهم يتلون الكتاب» يعني : التوراة والإنجيل؛ أي : 
فكيف اختلفوا وتفرقوا [في الكتاب](©2» والكتاب واحِدٌ جاء من عند الله 
يصدّقٌ بعضّه بعضًا. 

#كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم» . 

قال محمد: يعني من كذب من الأمم: أمة نوح وعاد وثمود وغيرهم؛ 
أي : إن هؤلاء أيضًا قالوا: ل ل عه فيما ذكر 
برو عا 

#فاللّه يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». 

قال يحيى: فيكون حكمه فيهم أن يكذبهم جميعًاء ويدخلهم النار. 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَجِدَ أله أن يُذْكْرَ فا أسَْمُمُ رَسَئ فى ايها وليك ما 
كن لهم أن يَدَحُنُوهَآ إلا حار في لَهُمْ في لديا جِرَىُ وَلَهُمْ في الأنضر وعدا 
عَم (2© دم ألذرث والزيب يتما واكم وه ل الك أل يغ عل 49 

قوله تعالى: #ومن أظلم ممن منع مساجد الله . . . © الآية ده تفسير الكلبي : 
أن الروم غزوا بني إسرائيل» فحاربوهه7" فظهروا عليهم» فقتلوا مقاتلتهم. 
وسَبَوَا ذرَاريهم» اا التَّؤْراة» وهدموا بيت المقدسء» وألقوا فيه الجييفٌ 


٠ سقط من الأصل» وأنبت من ار6.‎ )١( 
(؟) في «ر4:. فحاصروهم.‎ 


هقة مهلمع لس تقفسسيسر القرآن العزيز ل 
فلم يُعْمَرْ؛ِ حتى بناه أهل الإسلام؛ فلم يدخله رومي بَعْدُ إلا خائمًا #لهم في 
الدنيا حِزْيٌّ » وهو: فتح مدينتهم م وقتل مُقاتلتهم. وسبي ذراريهم 
«إولهم في الآخرة عذاب عظيم». 

قوله تعالى: #ولله المشرق والمغرب* . 

قال محمد: المعنى هو: خالقهما #نفأينما تولوا فثم وجه اللّمه ‏ قال 
بعضهم: يعني : 7" نقيلة الله 

يحيى: عن أشعث» عن عاصم بن عُبِيد الله العمري» عن عبد اللَّه بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه «أن رسول الله يِِ [كان]7 في سفر فنزلوا منزلًا في 
ليلةٍ ظلماء. فجعل أحدهم يجمع الكدعء 0 فجملها نهنا فيصلي » قلما 
أصبحوا؛ إذا هم. لغير القبلة» فأنزل الله - عز وجل - #وللّه المشرق 
والمغرب ...* الآية2(0 . 


)١(‏ وهى مدنية. 

(؟) ظرف مكان بمعنى هناك. اللسان » القاموس المحيط (ثمم). 

(2)9 في الأصل: كانوا. والمثبت من ارا. 

(1) الخصاء :مار الحجارة. “اللسات والقافو حصب 

(0) رواه أبو داود الطيالسي (57٠رقم )١١55‏ وعبد بن حميد ( 10 رقم 717) والترمذي /١(‏ 
رقم740, 188/0رقم 19017) وابن ماجه 777/١(‏ رقم )٠١٠١‏ والطبري في تفسيره 
)207/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 7١١/١(‏ رقم )١١7١‏ والعقيلي في الضعفاء )*١/١(‏ 
والدارقطني في سننه (1/ 577 رقم 5- 7) والبيهقي في سننه )١١/17(‏ وغيرهم من طريق 
أشعث - وهو أبو الربيع السمان - به. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» 
وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يُضعف في الحديث. 
وقال العقيلي : وأما حديث عامر بن ربيعة فليس يُروى من وجه يثبت متنه. 
وقال ابن كثير )١15/1(‏ بعد أن نقل كلام الترمذي : وشيخه عاصم أيضًا ضعيفء قال البخاري : 
منكر الحديث . وقال ابن معين: ضعيف لا يُحتج به. وقال ابن حبان: متروك . والله أعلم . 


(7) بَدِيمٌ ألسَموتٍ وَالْأرضٍ وَإِذَا قَصى آ 
يعْلَمُونَ لَوَلَا مُكَلْمَنَا أنّدُ أو تَأْتِيآ اي كَدلِلك مَالَ أأذيرت من :كلهم مَثْلّ 
َولِهِمٌ تَتَبَهَتَ لوبهم كد بَيَنَا َلآيَنتِ لِمَوُو قوس (9) * 

قوله تعالى: لوقالوا اتخذ اللَّه ولدّا سبحانه» ينزه نَفْسَهُ عما يقولون #بل 
له ما في السملوات والأرض كل له قانتون6. قال الحسن: كل له قائم 
بالشهادة» [بأنه عبد للّه]2'0 #بديع السمئوات والأرض» أي: ابتدعهما بير 
مثالٍ «وإذا قضى أُمْرًا فإنما يقول له كن فيكون» . 

قال محمد: قوله #كن فيكون# المعنى: فهو يكون . 

«إوقال الذين لا يعلمون4 وهم مشركو العرب #لولا» هلا «#يكلمنا الله 
أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم*# يعني : قول قوم موسى 
لموسى تق «أرنا أنه جَهْرَة04" وما سألوا من الآيات #تشابهت قلوبهم» 

في الكفر مثل قوله: #بكهئرت عَرْلَ الِينَ حكَئَرُوا ين م204 «قد بنا 

الآيات لقوم يوقنون» يصدقون. ظ ا 

قال محمد: يعني الآيات التي أتي بها صلواتٌ الله عليه في نحو انشقاق 
القمرث؟؛ وغير ذلك من آياته . 


القت 


)١(‏ في الأصل: وأنه غيب. 

(؟) النساء: 1١6‏ . 

7١ التوبة:‎ )*( 

() انشقاق القمر ثابت في القرآن في قول الله تعالى «اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: 0١‏ 
وهو متواتر في السنة. المطهرة. انظر فتح الباري (5137/7/5 -.515). 


ع بيدا العزيز - 


عه 


502 ب 


«إنآ أَرْسَلككَ يآلْحَيّ ميا دبرا و1 شل عن ضعب لبر (2) وَآن تمن 


00 اتا اق ندع ل ل هوا وَآدَهم 
ند لِك جَهَك بن الل ما لكَ بن لله ين ولو 116 صر )4 


-- ثم 


قوله تعالى: #إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا» بشيرًا بالجنئّة» ونذيرًا من 
النار: إولا تسأل عن أصحاب الجحيم» من قرأها «اتَأل0(") بفتح التاء شين 
لا تسأل عن حالهم؛ فإن النبئ يلي سأل عن [أبيه](" فأنزل اللَّه - عز وجل - 
أضحاب الجحيم» أي: لا تُسْألَ عنهم إذا أقمت عليهم الحجة (ل18١)‏ قوله 
تعالى: #ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا النصارى* يعني بذلك العامّة منهم 
#حتى تتبع ملتهم» . 

«قل إن هدى الله هو الهدى#؛ يعني: الإسلام الذي أنت عليه. 

#ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءكة من العلم ما لك من الله من ولي 
)١(‏ وهي قراءة نافع ويعقوب. ورويت عن ابن عباس وأبي جغفر الياقر. ينظر: إتحاف الفضلاء 

(50©؛)» التيسير (2)/7 الحجة (/81)» السبعة .)١58(‏ 
)١(‏ في الأصل: أمه. والمثبت من «ر». 

وروى عبد الرزاق في تفسيره )04/١(‏ والطبري في تفسيره /1١(‏ هاه -2015) وابن 

حاتم في تفسيره (7177/1 رقم )١191‏ وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي قال 8000 

يي يسأل عن أبيه فأنزل الله - عز وجل - #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم6" واللفظ لابن 

أب جاكم: 


وعزاه السيوطي في الدر المنثور :)١١7/١(‏ لوكيع وسفيان بن عبينة وعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذرء وقال: قلت: هذا مرسل ضعيف الإسناد. 
ورواه الطبري في تفسيره )217/1١(‏ عن داود بن أبي عاصم نحوه. قال السيوطي: معضل 
الإسناد ضعيف» لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة. 

زفرف وهي قراءة الجمهور. ينظر : إتحاف الفضلاء (55١1)ي2‏ السسيين: (5/ا) الحجة (/81). 


صدحدو :انيح 0 


ولا 7 0 بذلك؟؛ وقد علم جل جلا و 

لزن نتمم الككب يله عن يتوه لبك بؤدا. ا لام 
نيرود 6 يب إِسرويل دمأ يِفْمَيَ ألَى قنك عنقي ون تكن عل لكان 
() داتوأ يما امار بر ا ا 
عله © > 

«الذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» قال قتادة: هم أصحاب نبي الله 
آمك1 يكتاني للف و أخاوا دلول وواجتي عراب وعياوا يما فيط 

قوله تعالى: #يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني 
فضلتكم على العالمين» يعني : ل 
عن نفس شيئًا» أي : لا نمي «ولا يقبل منها عدلٌ» أي : فداء #ولا تنفعها 
شفاعة» أي: إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين #ولا هم ينصرون* يعني: 
يمنعون من العذاب. 

2 2 سم ام 7 م ورك راد 0 2 5-2 02 م 5 ل 2 7 

«وَإِذ انَل إبزمتر ريم كلمت كَتمهِنَ قال ِف جَاعِلكَ للنّاين إِمَاما كَالَ ومن دري َال لا 
وعَهِدَنًا ِلك بم وَإِسْمِيلٌ أن طهرا ببق لإطأيفِينَ لمكن ارك الشجم > 

#وإذ ابتلى» اختبر #إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » عمل بهن؛ ا 
عباس هى: المناسك . ا 


##قال إني جاعلك للناس إمامًا» قال الكلبي: يعني: يُهْتَدَى بهديك 


)١(‏ في الأصل: يشبه. 


5 ا 


20 إِمَامًا لغير ]20 ذر ذريتي قال الل 4 ينال عيلق سوس ذزيتك ؛ 
أي أن أجعلهم أئمة يُقَتَدى بهم . 

قوله تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس*» قال الحسن: يفال ريون 
إليه كل عام . 

قال محمد: قوله #مثابة»* أي: معادًا؛ تقول: تُبْتُ إلى كذا [وأثبت إلى 
11035 اي غذكه اليد :وثانت: إليه يحشحة يق الخلة؟ أى عات 

قوله تعالى : #وأمًا# قال الحسن : كان ذلك في الجاهلية ؛ كان الرجل إذا جَرٌ 
جريرةً ثم لجأ إلى الحرم لم يُطْلَثْء و د 

يخي ١‏ حن جاده امن سمي الطويل» ل الس فياك د جرت 
الخطاب قال: (يا رسول اللّهِ ؛ لو صلينا خلف المقام . فأنزل الله : «واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى06!* . 

قال معحمك : قراءة 06 : #واتخذوا» كفيو الخاء» وقرأ , بعض القاء : 
#وانّحَذوا» بفتح الا( ؛ ومعناها: أن الناس .اتخذوا هذا. 
.)١(‏ طمس قي الأضل» والمثبت من ارة. 
(؟) سقط من الأصل.. 
(5) أي: لم يُقَمْ عليه الحدٌ. 
2( ل ل ل ل 


0 اليخارج ٠ ٠*١/1(‏ رقم ؟ «*) من طريق حميد به. 
)6( قرأ نافم وابن ن عامر بفتح الخاءء وقرأ الباقون بكسرها. 
ينظر: إتحاف الفضلاء »)١51/(‏ السبعة »)١59(‏ النشر (7/ 777)» البحر ',)7”84/١1(‏ 


# سورة المبققرة ل ل للج 

يحبى: عن حماد عن الحجاج بن أرطأة» عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
جين عن ا بن كعب قال: «المقام جاء به (مَلَكُ)(20 فوضعه تحت قدم 
إبراهيم» . 

بحيى: عن حمادء وحدثني الحجاج. عن مولى لبني هاشم» عن ابن 
عباس قال : «الحجر والمقام ياقُوتَئَان من ياقوت الجنّة؛. 

. قوله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي* قال قتادة: 
أي : من عبادة الأوثان» وقول الزور والمعاصي. 

«للطائفين والعاكفين» تفسير ابن عباس: الطائفون: الذين . يطوفون 
بالبيت» والعاكفون: القّعُود حوله ينظرون إليه #والركع السجود# الذين 


0 يد 1 0 ل ل لسري 7 »* 
قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمئًا وارزق أهله من 
الغمرات» قال الكلبي: يحمل [إليه]9" من الآقَاقٍ. 
قوله تعالى: #من آمن منهم باللّه واليوم الآخر ...»© الآية قال الحسن: . 
لما قال إبراهيم: #رب اجعل هذا بلدًا آمئًا وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم باللّه واليوم الآخر» قال الله تعالى: إني مُجيبك» وأجعله بلدا آمئًا لمن 


)١(‏ في «ر»: ملك الموت. والأثر رواه الفاكهي في أخبار مكة 441/١(‏ رقم 474) من طريق 
حماد بن سلمة به بلفظ : «إن جبريل ظَيتة جاء بالمقام حتى وضعه تحت رجل إبراهيم 
غك ١‏ . : : 

(؟) في الأصل: إليها. 


8 5 2 6 170 
#آمَنَ منهم باللّه واليوم الآخر» يوم القيامة اومن كفر» فإني أمتعه «اقليلا» 
وأرزقه من الثمراتٍ». وأجعله آمئًا في البلد؛ وذلك إلى قليل؟ ب يعني إلى خروج 
محمد ذلك أن الله - عز وجل - كرم محمدًا أن يخرجهم من الحرم؛ وهو 

المسجد الحرام . 


قال: «إثم أضطره*» عند الموت إلى عذاب 1 وبئس المصير». 


لدَاذْيََه جر الْمَوَاعِدَينَ بيت وَإِسْمَِلُ وبا ِل ون نك أت تييع ألييمُ 
9 ب علا ميلك ومن دَرَيَ5أمَهٌ سه لك ورا متَايكا و علدا نكَ أت 
ألتَوَاث رح 0 001 بعت وهم رس مولا َنب يَتْلُوأ عله . ءَايتِكَ ود عرو َعَلْمْهُرُ الكت 


ل وس 2 - د لقكئزر 
ولشكمة وركيم تَ الْعزِيرٌ الحكيم كيم ((]) ومن 0000 


ٍ- 
عط 


نر وقد اتتلفينة فى اذ دنا وَينَهُ فى لآير ليِنَ ألصَبِجِنَ © » 

قال تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» يعني : 
بنيانه.. 

قال محمد: قواعد البيت: أساسّهُ؛ واحدها: قاعدة وأما قواعد [النساء(١)‏ 
فواحدها: قاعدء وهي العجوز](). 

(ل9١)‏ قوله تعالى: #ومن ذريتنا أمة» يعني : جماغة «سلمة لك» ففعل 
الله ذلك . | 

«وأرنا مناسكنا» أي: عَلّمنا. قال قتادة: المناسكُ: الطواف بالبيت» 
والسّعْي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة» والإفاضة منهاء والوقوف 


]3١ وذلك في قوله تعالى: ©وَلْمَوْعِدُ ين السك كد التى لا يعن يكمًا. . . » الآية [النور:‎ )١( 
زقفق بياض في الأصل» والمثبت من «ره.‎ 


عو و الح يس 
بجمع» والإفاضة منهاء ورمي الجمار. 
قال الستقة زة جتريلن أرق رول 0007 كلياء "ولكه صل 


فاستجاب اللّه ال 0 9 يعرفون وجهه ون 


- و 
2 


ونسبه . 

#يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم* قال قتادة: 
الكتاب: القرآنء والحكمة: السّنّةَ #ويزكيهم» قال بعضهم يعني : يأخذ 
صدقاتهم؛ وهي الطهارة #إنك أنت العزيز الحكيم» العزيز في نقمته 
الحكيم في أمره. ا 

قوله تعالى :. #ومن يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه» أي: عجر 
رأيه عن النْظر لنفسه. فَضَلّ. 

قال محمد: وقيل: المعنى: إلا من سفهت نفسّه؛ أي: جهلت. 

قوله تعالى: #ولقد اصطفيناه في الدنيا» أي: اخترناه ##وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين» وهم أهل الجنة . 

(إذ كل لم ربكم أَنيمٌ تال كنت رت الْعلَيَ (©) ددس بآ انهم ينه 


و 


نزلدة 4 بعر مرا ات 2 لت 1 تر و صدمة | 8 3 
وَيَعْقُوبٌ يبن إِنَّ الله أضظق لكم أَلدِبنَ قلا تَمومن ِل وآسْر مُسْيمُوَ © أم كحم 
مُبَدَآ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ 0 تَعِدُونَ من بَشَرى دالوأ نَبدُ إلَهَكَ 


9 04 525 


:. نم مُسَلِمُونَ (إج) تِلَكَ أمَّهُ قد 
َه ا ل ص سام ل 2 سرد سس ٠‏ روس 
حلت لها ما قبت وا ع ئَ 00 2 فأ يلون © » 


0م ل - تفسير القسرآن العدية حت 

«إذ قال له ربه أسلم» أخلص. 

قوله تعالى:. #وأوصئى() بها إبراهيم بنيه# يعني: كلمة التوحيد 
#ويعقوب» أي: وأوصى بها أيضًا يعقوب بنيه بعد إبراهيم قال: يا بني 
إن الله اصطفى لكم الدين* أي : اختار لكم الإسلام (أم كتتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت# أي: لم تكونوا يومئذٍ حضورًا؛ خاطب بهذا من كان حَوْلَ 
النبيّ عَلكتلمُ من بني إسرائيل 9إذ قال لبنيه ما تعبدون4 أي شيءٍ تعبدون #من 
بعدي قالوا, تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وكان 
(الحسن)0"' يقرؤها: «نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل»9” أي: وإله 
إسماعيل وإسحاق . 

قال محمد: من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العم أيَا. - 

قوله تعالى: إلهّا واحدًا» قال محمدٌ: نصب #إلهًا واحدًا» على معنى: 
نعبد إِلَهّكَ في حال وحدانيته #تلك أمّةّ قد خلت4 يعني : جماعة قد مَضَتْ 
#ولا تُسألون عما كانوا يعملون» أي: إنكم إنما تسألون عن أعمالكم . 


07 


لاوا كربا هُودًا أو تصدرئ تَِتَدُواً هل بل مله هر حَنِيفًا وَمَا كن من 
ريه و» 
إوقالوا 5 كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا» قالت اليهود: كونوا يهودًا تهتدوا 


)١(‏ قرأ المدنيان وابن عامر طوأُوصَّى» وقرأ الباقون #ووصّى». النشر (7/9؟9- 7؟) 
وإتحاف الفضلاء (197) 

زفق في «ر»: : بعضهم. : ' 

(؟) ورويت أيضًا عن ابن عباس» وابن يعمر» وأبي وعان ا الجحدري . 
ينظر: إتحاف الفضلاء 2)١54(‏ الإعراب للنخاس (517/1)) معاني القرآن للفراء /١(‏ 
45 البحر (507/1). 


ل داسورة البققرة س0 
وقالت النصارى : كونوا نصارى تهتدوا؛. قال عز وجل : قل يا محمد #بل ملة . 
إبراهيم» أي: بل نكون على ملّة إبراهيم #حنيثًا4 قال الحسن: الحنيف 
التكلم. 9 

قال محمدٌ: ومعنى الحنف فى اللغة: الميل؛ يقال: رَجْلُ حَيِف [ورجل 
رف 01 ورعل اححك3 «نرهو الذي تميل #قداك كل بواظلة نيه إلى 
أختها بأصابعها(2؛ فالمعنى: :إن إبراهيم (حَئت)9) .إلى دين الله 

«فولُواً امكَا بأل ومَآ أَزلٌ لما ع أنلَ ِلك زم وَإَِمَعِيل وَإِسَحَقٌ وَيَعْقُوبَ 


0000 آ وه اين 55 عي 5 ج24 ب مه - 

والأسبًا لقنا أرق موق وغدئ وما ون ابوت ين ويه لا نرف ين أحرد د مُنهر 

يبرم اراك م سء4) ع كم رمه نل 

وحن لم مسا 2 فإِن 0 َامَدمُ يو فق 0 فَإِنْ 1 ما ف 
ع 52 
' حْسَُ يرت أله 


ألله وهو ألْسَمي لْملِيمٌ افك © مِبَعد أله وَمَنْ أ 


وقال الحسن : نامر الله المؤملين ين أن يقولوا : #آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» يعني: يوسف 
وإخوته #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا# قال محمد: المعنى: فإن 
(أنوا)””» بتصديقٍ مثل تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتت به الأنبياء - فقد 


)١(‏ سقط من الأصل» وأتكاءمن 'لازه: 
)١(‏ ويقال منها: رِجْلٌ أو يد حَنْمَاء . 
(*) وقيل: الحَتفٌ: الاعوجاج في الرّجْل عمومًا. 
وقيل: هو المشي على ظهر القدمين من شق الخنصر. 
وقيل: هو الميل في صَدْر القدَمٍ . 
ينظر» لان العر» القاموس ليح لخدف )- 
(4) فى «ر»: حليف. 
)2 في ار»: أمنوا. 


اث 


حدر سبحي سح و القرآن العزيز ل 
اهتدوا. قال : #وإن تولوا فإنما هم في شقاق* قال الحسن: يعني: في 

عاو" إلى يوم القيامة . : 

#صبغة اللّه» أي : دين اللّه #ومن أحسن من الله صبغة # دينًا . ٠‏ 

قال محمدٌ: يجوز أن تكون #صبعة الله منصوبةٌ على معنى: بل تكون 
أهل صبغة اللّه9"© . 

ل العكؤرتا بن أ وخ ريا ريط و1 قنتقا ولي أفتذخ وَعَنْ ل 
َخِْصونَ (09) آم نَُولُونَ إن اسم وَإِسَْعيلَ وَإسكلك وينثوب وَالأُسْباط ا 
ار 0 مح ار ومن أله من كت طهكة؛ عِنْدَمٌ ين أله وما 
2-0 أ 2ه لم يط ل خض 16 سام وعط 
أَُّ يعَغِلٍ تمَمَلُودَ 6 يَنْكَ مه مد لت ا مَا كيت ولح ذا صسبتر ول 

َنأ 2-7 
نسَعَلُونَ عممّا اه 

#قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ...4 الآية. 

قال محمذ: قيل: إن تأويل هذه الآية: أن الله - عز وجل - أمر المسلمين 
أن يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد [اللّه من النصارى وعبدة الأوثان» 
ويحتجوا عليهم بأنكم تزعمون أنكم توحدون [الله وحده ونحن توحد الله 
فلم ظاهرتم من لا يوحد اللَّه؟]9) #وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم » 


ا 


)١(‏ تقرأ لبعاد» (وتعاد»» وكلاهما يحتمله المعنى. 
2( وقيل: منصوبة على التمييز. ينظر: مجمع البيان /١(‏ 20519 البيان 51/1١‏ 1). 
(') مطموس في الأصلء وأثبت من «ره. 


سسورة البققرة ل ل  -‏ سس 
قوله تعالى: #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا هودًا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قال الحسن: يعني بذلك 
علماءهم؛ لأنهم كتموا محمدًا غَِدْةْ ودينه؛ وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين» ولم يكونوا مشركين. 
قوله تعالى : #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اللّه» أي: لا أحد أظلم 


0 بكيم الى كوا عَكَهاْ قل نو ألْمَمْرقٌ 
وَاَلْمَغْرِبُ يَجْدِى من يَكَآهُ إِ صرْطر مُسْتَقِيمٍ © * ا 
قوله تعالى: #سيقول السفهاء » وهم مشركو العرب في تفسير 
الحسن اما ولّاهم» أي: ما حوّلهم #عن قبلتهم التي كانوا عليها» هي بيت 
المقدس؛ نزلت هذه الآية بعد ما صرف النبي عَكمةٍ إلى الكعبة؛ فهي قَبْلها 
في التأليف» وهي بعدها في التنزيل؛ وذلك أن رسول الله يك لما حوّله اللّه - 
عز وجل - إلى الكعبة من بيت المقدس» قال المشركون::يا محمد رغبت 
عن قبلة آبائك» ثم رجعت إليها؟ وأيضًا واللّهِ لترجَنٌّ إلى دينهم ؛ فأنزل الله : 
«#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ...» 
الآية. 
«وَكَدَِكَ جَعَلتكُ أمَهُ وَسَطا زِنََكُوو عَُدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكونَ الرَسُولُ عَلكم 


- 


ةرم سلس وج سم هم 20031 2_2 55 077 مص زه 
سَهِيدَا وَمَا جَعَلْنَا أَلْقِبْلَهَ ألتي كنت عَلَهَآ إلا لنَعلّمَ من يَبَبْعٌ ألرَسُولَ يكن يَنقَلِبُ عل 


عَلَ أَلَدِنَ ه دَى أََدُ وَمَا ا 6 أله جع إيعتثم إن ا 2 
4 


عرو م ا ا ا 0 
عَفَبيَه وَإِن كانت بيرة 1 


أن ٠ض‏ تم 


لا 1 3 تك عير 
بألكاس عدف تحبم 7 


دع ع سس ع سخ انبر اران اريزو بدت 


قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمةّ وسطا» أي : عدلا؛ يعنى: أمّة محمد 
«لتكونوا شهداء على الناس* يوم القيامة 0 
#ويكون الرسول عليكم شهيدًا4 أنه قد بلغ رسالة ربه إلى أمته؛ وهذا تفسير 
قتادة . 

قال متحهن: وأنقد بعضهم : 

هُمُ وَسَطْ يَرْضَى الأنَامُ بحكمهم إذا نرَلَثْ إخدّى الليالي بِمُعْظ (0) 

يعني : :بوسط: . عدلا نخيارا90). 0 

قوله تعالى: «إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها» يعني : بيت المقدس إلا 
لنعلم» يعني : عِلْمّ الفعال إمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن 
كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله يعنى: صرف القبلة» قال قتادة: 
كانت القبلة فيها بلاء وتمحيصٌ» 00 اللّهِ يئِيِ مدة إقامته بمكة إلى 
وق المتدس: :ملت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم النبي 
نلك إلى المدينة» وصلى النبي يك بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهرّاء ثم وججهه الله - عز وجل - بعد ذلك إلى الكعبة؛ فقال قائلون: 
#إما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» لقد اشتاق الرجل إلى مولده»0©. 

قوله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني: صلاتكم إلى بيت 
المقدس» قال قتادة: لما صُرِفت القبلة قال قومٌّ: كيف بأعمالنا التي كنا 


)١(‏ البيت من بحر الطويل» وقد نسبه صاحب الدر المصون إلى زهير بن أبي سلمى؛ وهو ليس 
في ديوانه ينظر: الطبرى (7/ »)١47‏ القرطبي (7/ 22٠١4‏ ا المحيط ».)418/١1(‏ الدر 
المصون .)597/1١(‏ 

() ينظر: ‏ اللسان» القاموس المحيطء مختار الصحاح (وسط). 


(؟) عزاه السيوطي في الدر المتثور )١91/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 


مرحتو ليه بح حب يه ا 


نعمل؟ فأنزل الله : «وما كان الله ليضيع إيمانكم» وقد يبتلي الله - تعالى - 
العباد بما شاء من أمرهء الأمر بعد الأمر؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ وكل 
ذلك له إذا كان في إيمانٍ باللّه وإخلاص له وتسبايم لقضائه . 

د رَى تَقَلْت وَجَهِكَ في ألعَعَاٍ َيه يي 
لْمَسْجِدٍ الْحرَامٍ وَحَيْتُ ما ا وجو مَطردٌ وَإِنَّ ألَذِبنَ أوثوا لكب لُعَلَمُونَ 
أنه لين ويخ وما أنه بل نابر © وكين أ 0 


3 


ءَايَةٍ .ما تَبعوا .قَلَتَكَ وما 8 بِتَاِع ولب وَمَا بَعْصُّهُم بِتَاِع قِبْلَه بَعْضِ وَلَينٍ 
انبتك أَمْوَآءَهُم ين دنا جتة يك انق إِنَكَ دا لَّمِنَ أكدبييت )»4 


قوله تعالى : (قد نرى تقَلّب وجهك في السماء» تفسير الكلبي: «أن 
وول الله كله فال لحريل: وددثٌ أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها. 
فقال جبريل : إنما أنا عبدٌ مثلك» فادع اللّه وشلة* ثم ارتفع جبريل» دل 
رسول الله ككل يديم الف إلى التساة ربعم أفديانه جيل بالذى سال" اللدة 
فأنزل الله عليه: #قد نرى تقلّْب وجهك في السماء#(27. طإفلنولينك قبلة 
ترضاها» أي: تحبها #فول وجهك شطر المسجد الحرام» يعني : تلقاءه . 

قال محمد: وأنشد بعضهم: 

أقولَ لأمٌ ْبَاع السك دو اليس شَطْرٌ بني تويم'”) 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المتثور )١144/١(‏ لأبي داود في ناسخه عن أبي العالية مرسلا. 


(؟) البيت من بحر الوافرء وهو لأبي زنباع الجذامي. ينظر اللسان (شطر) القرطبي ))1٠١8/5(‏ 
البحر المحيط .)518/١(‏ 


:30 ب تفسيسر الققرآن العزيز - 
قوله تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيةِ ما تبعوا قبلتك» قال 
محمد: يعني [الآيات التي أتى](') الأنبياء؛ مثل الناقة والعصا [وغير ذلك؛ 
إن أهل الكتاب قد علموا أن ما أتى به النبى](2 (ل١5)‏ يَكلهِ حق [وأن صفته 
التى جاء بها في كتبهم وهم]”'' يجحدون العلم بذلك؛ فلا تغني الآيات عند 
من يجحد ما يعرف. 
#ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذًا لمن الظالمين» 
ان اتنتقهم الكتب ينرفئة كا بمضنَ لَه و ونا ينهم كشو الحنّ 
هم يمَلَموَ () ألحَنُ من ريك ملا 5 ا 
سيقو حيرت أبن ما تَكونوأ يَأتِ بكم ألُّ جبحا إن لَه عَكَ عل عَىْء مده © 
#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون و أبناههم» قال الكلبي : لما قدم 
رسول الله يك المدينة» قال ابن الخطّاب لعبد اللَّه بن سلام [إن الله - 
تعالى - أنزل على نبيه أن أهل الكتاب يعرفونه كما]"' يعرفون أبناءهم» 
ل ا نعرف نبي الله بالنعت الذي تَعَتَهُ [اللّه 
5 '؟ ذا رآيتاه 5 كما يعرف أحدنا ابنه؛ ؛ إذا َّ 5 الا ؛ والذي 
أحدثته أمه . فقال له عمر: 0 0 فقد أصبتٌَ وصدقتٌ. 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من «ره. 
(؟) في الأصل: الغرباء. 
() في الأصل: فلا أراني. 


سسسورة الببققرة ل دايح # 2ح 
. #الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» يعني: الشاكين؛ أن رسول 
الله؛ .ويعرفون الإسلام #ولكل* يعني: كل ذي مِلَْة ##وجهة* يغني: قبلة 
#هو موليها» أي: مستقبلها #فاستبقوا الخيرات4 قال قتادة: يعني : لا تُفْتَثُنَ 
في قبلتكم . 

قال محمد : وقيل : المعنى : فبادروا إلى. ما أمرتكم به من أمر القبلة ؛ وهو 
نحو قول قتادة . 
ار اك ا تيد العا وعد 6 
د ووأ مُجوهَكمْ كلدم ايكون لدان عَلِكُم مه إلا رت لمهأ تم 5 
حْسَوَهُمَ وَخْتَرْنِ وَلَِِمَ يست عَلَْوْ َلك تفتذوت »4 

#ومن حيث خرجت4 يعني : من مكة #إفولٌ وجهك شطر المسجد الحرام 
وإنه للحق من ربك» يعني: أن القبلة: الكعبة «إوحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره# أ تلقاءه ونحوه. 

#لئلا يكون للناس عليكم حُبَةُ4 تفسير الحسن : أخبره الله - تعالى - أنه 
لا يحؤله عن الكعبة إلى غيرها أبدا فيحتج عليه بذلك محتجُون؛ كما احتج 
عليه مشركو العرب في قولهم: رغبت عن قبلة آبائك» ثم رجعت إليها إلا 
الذين ظلموا منهم» قال الحسن: لا يحتحٌ بمثل تلك الحجة» إلا الذين 

لوفلا تخشوهم» في أمري » يعني : امضوا على ما آمُركم به 

#واخشوني4 في تركه . 


7 أَرْسَلَمَا ف - عو رَسُولًا مَنَكُم ل مرا حَنُوا عَلِيَمٌ ءَايينَا و ع يمل 2 


إ 


و4 ب - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


اكت لسع وك تا كنا ةج كلثة اي انر ُرُوا لي وآ 
تكد و تلن 0 الد اتا َ ان 

0 ال 0 يطهركم من 
الشرك #ويعلمكم الكتاب والحكمة» الكتاب: القرآن. والحكمة: السّنة؛ 
يقول كما فعلت ذلك بكم #فاذكروني» بطاعتي #أذكركم» برحمتي . 

ايا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» قد مضى تفسيره(0© «ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء ولكن .لا تشعرون» كيف الحياة 
التى هى حياة الشهداء . 

قال محمد: #أمواتٌ» مرفوع على معنى: هم أمواتٌ. وكذلك #بل 
أحياء» المعنى: بل هم أحياء29©. 

يحبى ٠‏ عن المعَلىء عن عبد الرحمن بن و0 عن هذيل » عن 
عبد الله ابن مسعود قال: «أرواح الشهداء في حواصل طير. خضر ترعى في 
الجن حيث شاءت» ثم تأوي إلى قَنَادِيل معلّقةٍ بالعرش ا 


وَلنَبلونَمْ بكئء يْنَ لون وََلْجُوعٍ وَنَقصٍ بن )أ َدَمَولٍ والأنشين وَالتَمرَتٌ وَدَبَرِ 


لق رفسي الآ 6 من سورة البقرة. 

(؟) ينظر: البحر المحيط )457/١(‏ الدر المصون .)411/١(‏ 

() في «ر»: مروان. وعبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي ترجمته في «تهذيب الكمال» 
7-١ 0‏ : ش 

(4) رواه مسلم (7/ 16١7-1905‏ رقم 1841) والترمذي (5/ 5١7-516‏ رقم )701١‏ وابن 
ماجه (94157/5 حيمضد رقم ٠ ١‏ من طريق مسروق عن ابن مسعود في سياق الظاهر أنه 
مرفوعء واللّه أعلم. 


سورة البققرة + لغ 
اتبيه © زد :1 لتق : ضيه لوأ إنا يه دنآ لد تجنود 7 وليك عَْهِمْ 
صَلَوتٌ ين رَنْهِمْ وَيَحْمَةٌ وأؤكيك هُمْ النفتذرن )»> 
#ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف» يعني: [القعال]0©؛ في تفكير السدي. 
#والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» يعني بنقص الأنفس : 
الموت «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا للّه وإنا إليه 
راجعون# . 
قال محمد: قوله: #بشيء»*. ولم يقل: بأشياء - هو من الاختصار؛ 
المعنى: بشيءٍ من الخوف. وشيءٍ من الجوع. وشيءٍ من نقص الأموال. 
وقوله: «إإنا لله أي : نحن وأموالنا لِلّه ونحن عبيده يضنع بنا ما يشاء؛ 
يعني : ذلك صلاحٌ لنا وخيرء ومعني # وإنا إليه راجعون» أي: نحن مقرون 
[بأننا نبعث](" وتُعطى الثواب على تصديقناء والصبر على ما ابتلانا به. 
يحبى: عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبيه» عن عبد الله بن أبي خليفة قال: 
اكان عمر يمشي فانقطع شِسْع7 نعله فاسترجع7؟2 فقال له رجلّ: ما لك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: انقطع شِسْمْ نعلي فساءني ذلك» وكل ما ساءك فهو مصيبه». 
يحبى: عن الحسن قال: قال رسول الله يكل : «الصبر عند الصدمة الأولى 
والعين: لا يملكها (ل9) احدصيابة المره لق ه20 . 
)00 في الأصل : الفتل. 
(؟) بياض فى «ر» والمثيت أقرب إلى القراءة والمعنى. 
(9) شع النعل : 5 هو السَيْر الذي يمسك النعل بأصابع القدم. ينظر اللسان: (شسع). 
(4): أي: قال: إنا لله وإنا إليهراجعوق.: 


)2 رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 0801 رقم 57517) عن معمر عن أيوب قال سمعت الحسن 


به . 2 


2 مب مي يت ةا قيعت القرآن العده حت 


«أولئك عليهم صلوات من ربهم؟ [يعني مغفرة](') #ورحمة وأولئك هم 
المهتدون» يعني : الموفقين. 


عط 


(إنّ ألصّمَا وَالْمَروة من سَعَرٍ لل هَمَنْ حَجّ لنت أو أعْكَمَرَ ملا جتاع عليه أن 
تلك بوتأ و كله داو ل حللا يط وه رآ لها يكية نآ أرقي 
يتِ وَأَهُدَ ما بَمَد مَا بَيَكده لِلدّايس في ْكِب أوْلَيِكَ يلْعمْيمُ أ له 
(© إلا الدب توأ وَأصلحوأ ينوا لهك أتْوْب عَلْمْ ونا راب اليم 2 إذّ 
ين كتروا مانأ وم كن تب عتم لنَهُ هه والْمَلبكةَ ولاس ميد © 


5-4 


ص ل 4و َه 56 سم - 
خَلِدِنَ ذها لا يحَنَكُ عَنْهُمْ أ عَدَابُ ولا م يروس (() وَإِلهَكر إل وحِدّ لا إله إلا 
هُرَ يمن التي ©» 
#إن الصفا والمروة من شعائر اللَّه» . 
قال محمد: الشعائر واحدها: شعيرة ؟ وهي كل شيء عله الله عَلَما من 
أغلام الطاعة . 
فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه* أي: لا إئم عليه #أن يطوّف 
بهما» يعني: أن يتطوف. ٠‏ 
يحيى: عن حماد. عن داود بن قن هند. عن الشعبى قال: «كان إساف 
- وعزاه السيوطي في الدر المتثور )١16 /١(‏ لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا . 
وعزاه في الجامع الصغير لسعيد بن منصور في سئنه» ضعيف الجامع (5014). ١‏ 
ورواه وكيع في. الزهد (5/ 1408 رقم )1١4‏ عن الحسن مختصرًا. 
وروى البخاري (؟/ 0 ٠‏ رقم 1707) ومسلم (381/1 - 718 رقم 117) عن أنس قال: 


قال رسول الله يئِ: «الصبر عند الصدمة الأولى؟. 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من ره 


الك ا ا 2 
على الصفاء ونائلة على المروة؛ وهما صنمان؛ فلما جاء الإسلام» كرهوا أن 
يطوفوا بهما" عن احلهمك “قانول الله <إنةالضقاء والخروة من شعائر الله 
.> الآية:30" , 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» وهم أصحاب الكتاب؛ 
كتموا محمدًا يكلٍِ والإسلام «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» تفسير 
الكلبي"2: عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: إن الكافر إذا حُمل على 
سريره » قال روحُه وجسدةُ: ويلكم أين تذهبون بي» فإذا وضع في قبره ورجع 
عنه أصحابه» أتاه منكر ونكير؛ أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما 
كالبرق الخاطف. يخْرّان0؟ الأرض بأنيابهماء ويطآن: فى أشعارهماء 
فيجلسانه. ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا 
دَرَيْتَ. ثم يقولان له: ما دِيئُكُ؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت. ثم 
يقولان له: من نبيّك؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت؛ هكذا كنت في 
الدنياء ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة» فينظر إليهاء فيقال له: هذه الجنّةُ؛ التي لو 
كنت آمنت بالله وصدقت رسوله - صرت إليها؛ لن تراها أبدًا. ثم يفتح له 
بابٌ إلى النار؟ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر7؟ إليهاء ثم يضيق عليه 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره(51/7) من طريق داود به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور :)١717/١(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
أيضًا . | 

(؟) محمد بن السائب الكلبي متهم» قال سفيان الثوري : قال لنا الكلبي : ما حدثتُ عن أبي صالح 
عن أبن عباس فهو كذب. فلا ترووه. انظر ترجمة الكلبي في تهذيب الكمال (15/ 741 - 
؟16). : 2 

() أي: يحفران. ينظر اللسان (خدد). . 

(4) في «ر0: سائر. 


مي اسبح ب حت لص القر او الزن قت 
قبره» ثم يضرب ضربةٌ بمززبة"2 من حديد لو أصابت جبلا لارْفْضٌ0 ما 
أضايت منه . قال: فيصيحٌ عند ذلك صيحةً يسمعها كل شيء غير الثقلين فلا 
يسمثها شيء إلا لَعَنَهُه فهو قوله عز ذكره: إأولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون# . 

قوله تعالى: #إلا الذين تابوا وأصلحوا وبِيّنوا» أَمْرَ محمدٍ والإسلام. 

«فأولئك أتوب عليهم . . .> الآية. 

#إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين # يعني : المؤمنين خاصة ؟ في تفسير قتاذة #ولا هم ينظرون» أ 
لا يؤخرون بالعذاب . 


2 اده ريه 3 


مدرو 6 لسعو #اسر سا ع 222 
ذِيت أتَبَعُوا ورَأوًا داب وَتَقَطعَتَ 


2 مع 3 مترووو اي + >2 ص ته 3 أ 0 
لأسباب (()) وَدَالَ الْذِبنَ أتبعوأ لو أت أنا كر هنَتَبرَاً متهم كما تَبَرّءُوأ نا 
ع 0 1 0 جع ركب ادر 
كَدَِاء يريهم الله عملم حَسَرْتٍ عَليهِمْ وما هم يِحَرِجِينَ من ألنَارٍ (07) يتأ الئاس 
)١(‏ المرزية: هي المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة» ويقال فيها أيضًا: الإرزية. وجمعها 

مرازب. ينظر: اللسان» المعجم الوسيط (رزب). 
(0) أي: تفرّق وتبدّد وزال. لسان العرب» المعجم الوسيط (رفض). 


ل اسورة البققرة سال و44 


لوأ نا فى الْأَرْضِ كنلا طِيَبا وَل ُو حُطوتٍ ألشَيْطن إِنّمُ آ لَكُمْ عَدٌُ ميد )4 

لاوما أنزل الله من السماء من ماء“فاجا'يه الأرضن بعد موتيا» أى: حين 
لم يكن فيها نبات فأنبتت #وبثٌ فيها» يعني: خلق «وتصريف الرياح» 
يعني : تلويتها؛ في تفسير السّدّي #والسحاب المسخر بين السماء ا 
لآيات لقوم يعقلون# وهم المؤمنون. 

#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا» يعني : أعدالا(0) يعدلونهم به؛ 
أي: يعبدونهم #يحبونهم كحب الله كحبٌ المؤمنين الله #والذين آمنوا أشدٌ 
حبًا لله» من المشركين لأوثانهم #ولو يرى الذين ظلموا» أي: أشركوا إإذ 
يرون العذاب» أي: [أنك]0© ستراهم إذا دخلوا النار؛ وهنالك يعلمون أن 
#القوة» القدرة #للَّه جميعًا» وإن كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا غافلين 
#إذ تبرأ الذين اتبعوا» قال قتادة: وهم الرؤساء في الشرك #من الذين الَبَعُوا» 
وهم الضعفاء؛ اتبعوهم على عبادة الأوثان #ورأوا العذاب» أي: دخلوا فيه 
#وتقطعت بهم الأسباب» يعني: ما كانوا يتواصلون به في الدنيا #كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» أي: ندامة. 

«إيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبًا» . 

قال محمد: يعني : لا تأكلواء ولا تنفقوا مما يحرمٌ عليكم . 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي: ما يأمركم به. 

قال محمدٌ: حُطوات جمع: خطوّة» والحُطوّة بالضّمٌ: (ل71) ما بين 


)١(‏ واحدها: عِذْلء وهو النَّدُ والشريك. اللسان (عدل). 
(؟) طمس في الأصلء» والمثبت من «ر؟. 


:ةجح لبس تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
القَدَمَيِ (0) والمعتى: . تتبعوا سبيل الشيطان ومسلكه. والخخطوة بفتح 
الخاء : المَعْلةَ لواحو 
0 مبين» يعني : بِيّن العداوة . 
ا لْمَحَسَله وَأن د ا 0 
0 لوأب تي مآ ليا علد 00 ار 


9 
ٌْ 
5. 
3 
5 
0 


سَيئ ا ى يَنْعِقٌ يا لا يْمَعٌ ! دعا 
يداد صا بكم عن مهم لا يمَُْونَ (7©) * 

#إنما يأمركم بالسوء والفحقناة وأن “تقولا علق :الله ما .لا تعلمون 4 أنه 
الحق . 

ابل نتبع ما ألفينا/»ك أي: وجدنا «عليه آباءنا أُوَلَوْ كان آباؤهم لا يعقلون 
2 8 5 5 7 

#ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً» تفسير 
الحسن: كمثل الراعي يصيح بالغنم فترفع رءوسها لا تدري ما يقول» ثم تضع 
رءوسها؛ فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى #صمٌ بكم عميّ» صم عن الحق؛ 
فلا يسمعونه» بكم عنه؛ فلا ينطقون به» عميٌّ عنه؛ فلا يبصروته. 

قال محمد: يقال: نُعَقٌ يلعقٌ : اي 
)١(‏ والخخطوة - بالفتح -: مسافة ما بين القدمين أيضًا. ويقال: الخطوة بالفتح واحدة الحُطا؛ 

أي: أنها اسم المرّة منه. ينظر اللسان» مختار الصحاح» القاموس المحيط (خطو). 
(؟) ينظر لسان العرب (خطو) الدر المصون /١(‏ 575) وفيه تفصيل ذلك. 
زرف سقط من الأصل» والمثبت من الر؟. 
(5) يقال: نعق يَنْعَقُء ونَعق يَنْعِق نَعْقًا ونعيقًا ونُعَاقًا؛ أي: صاح. ينظر اللسان (نعق). 


1 - 01 - 2-18 21 سج رسف رو ه 2 3 
«يتآيهًا الت ءَامَيوَا كوأ من طِيبتٍ ما رفك وَأَسْكُُوا يله إن كلثم إِيَّاهُ 
0 2 .ىر ص» عرس 0-4 2 سه رعن 
مَبِدُودت 02 (9) إِنَما حرم عَلِِحكُم َلْمَمْتَةَ الم وَلَحم ألخِنرِيرٍ و َمِل بوه لِعَيرٍ أللو 
3 5850 2 00 ْ 


من ضر حَيْرَ باغ وَلَا عا فلآ إِثْمَ عَيْهْ إن أنه حَفُودٌُ تس 407 . 
#كلوا من طيبات ما رزقناكم» يعني: الحلال #إنما حرّم عليكم 
الميتة. . . 4إلى قوله: «إفمن اضطر غير باغ ولا عادِ» تفسير مجاهد: غير 
باغ؛ أي: يبغي على الناس» ولا عادٍ؛ أي: قاطع سبيل» ولا مفارق الأئمة» 
ولا خارج في معصية اللَّه إفلا إثم عليه» أي: فله الرخصة في أن يأكل. 
قال يحبى: يأكل حتى يشبع» ولا يتزوّد. 
«إنَّ ألذِرت يَكتْمُونَ مآ أنرّل أنَّهُ ينَ ألكتب وتشرروت > بو- كنا ميلا أُولَيَكَ مَا 
أت فى يُظونِهِر إِلَّا أَلثَارَ وَلَا يُكَلْمهُرْ ألّهُ يوم الْقيِسَةٍ ولا ركيم وَلَهُمْ 
ذج لقة ل عن لد اه تاد 0 


صإرد 
0 ب 
«إن الذين 0 أنزل الله من الكتاب» هم أهل الكتاب الذين حرّفوا 
كتاب الله #ويشترون به ثمنًا قليًا يعني : المأكُلة('2 التي كانت لهم «أولئنك 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي : سوف يأكلون به النار #ولا يكلّمهم الله 
يوم القيامة# أي: لا يكلمهم بما يحبون» وقد يكلمهم ويسألهم عن 


)١(‏ أي: المأدبة» وما يعدونه لهم من طعام وشراب. ينظر لسان العرب» المصباح المنير» 
القاموس المحيط؛ الوسيط (أكل). 


250و ملب تفسير القرآن العزيز س 
أفعاله07) ولا يزكيهم» أي: ولا يطهرهم من إثمهم «ولهم عذابٌ أليم» 
موجعٌ . 

#أو لك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» قال الحسن: 
يعني : اختاروا الضلالة على الهدى؛. والعذاب على المغفرة #فما أصبرهم 
على النار# أي: فما أخر أهم على العمل الذي يدخلهم النار #وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد# يعني : لفي فراقٍ بعيدٍ من الحق؛ وهم 
أهل الكتاب . 1 

لالس ا أك ولوأ وُجُوهَكم سل ارق وَالْمَب وَلكنَ أ من مام بأ الور 
لآير الك تألككب ذا وان الت3 عل عند نُك الشزق وات 


7 


َألْتسَكييَ َأبْنَ ألسَّبِيلٍ وَآلَِنَ دَفِ اباب كتَآمَامٌ أصَّكَرةَ وََاقّ ركه 


اك يتدج ا عا طبرن أنه ليه ميك اذل بد ابي 
ا َأوْلَيِكَ هُمْ لْمنّقُونَ © 4 

لإليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» تفسير قتادة: يقول : 
ليس البر أن تكونوا نصارى؛ فتصلوا إلى المشرقء» ولا أن تكونوا يهودًا؛ 

«ولكن البر من آمن باللّه. 

قال محمد: يعني : ولكن البر بِرٌ من آمن بالله 1 

#واتى المال على حبه# قال أبن مسعود: تؤتيه وأنت صحيح شحيح؛ 
تأمل. الحياة» وتخشى الفقر. 


. في «ر»: أعمالهم‎ )١( 


عمجم ال حم ا عل رت 

#ذوي القربى» هم القرابةٌ #وابن السبيل» يعني: [الضيف]7؟ «وفي 
الرقاب» يعني : المكائبين #وأقام الصلاة وآتى الزكاة» المفروضة #والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا» عليه من الحق #والصابرين في البأساء والضراء» قال 
قتادة: البأساء: البؤس والفقرء والضراء: السقم والوجع #وحين البأس # 
يعني : مواطن القتال في الجهاد. 

قال محمد: قوله تعالى: #والموفون» يجوز أن يكون مرفوعًاء» على 
معنى : وهم الموفون» والنعت إذا طال جاز أن يرفع بعضه» وينصب بعضه في 


مذاهب النحويين 10 
2 > ماروه م 52 5 ممْ روءررة 20 00/1 
يام أَلِينَ ءا مَأ كيب عَلَكْه الِْصّاصٌ في اسل ار بر وَالْمبد بالمبد والأنق 
وه ل سن ملام 2 2 0 201014 مفكسي م 28 56-2 3 
بالانق 0 0 يم 0 0 وأداك 2 إِحْسَن ذالك فِيكٌ من 


ام 

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. . .2 الآية تفسير 
التعسو: كان اهل الجاهانة مين تلن قها كان إذا فل من الحي منهم مملوك 
قتله حي آخرونء قالوا: لا نقتل به إلا حرّاء وإذا قتل من الحي منهم امرأة 
قتلها حي آخرون» قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء فأنزل الله - عز وجل - هذه 
الآية» ونهاهم عن البغي. ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة: «وَكَبنَا عَلَتِمْ بآ 
)١(‏ في الرة: الضعيف. 


زفة في رفع «الموفون؟ أقوال عديدة») تراجع مفصلة من ا المخيط 7/0ع0 وشا القرآن 
للأخفش (157) ومجمع البيان /١(‏ 557) والدر المصون .)595/١(‏ 1 


تنيعت القرا دده 


أن نفس يالتي74" يعني : النفس التي قَتلْثْ بالنفس التي قُيلَتْ؛ وهذا [في 
الأحرار]9 ,2 


قوله تعالى: لإفمن عُفِيَ له من أخيه شي فاتباع بالمعروف وأداة إليه 
بإحسان» تفسير قتادة: يقول: من قتل عمدًا (ل14) فعفي عنه وقُلَتْ منه 
الدّية إفاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» [أمر المتبّع أن]”" يتبع بالمعروف 
[وأمر المؤدّي]”' أن يؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» قال 
قتادة: كان أهل التوراة أمروا [بالحدود]3" وكان أهل الإنجيل أمروا بالعفوء 
وجعل ل الأمة القصاص والعفو والدية؛ إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عَفَّوْاء 
وإن شاءوا أخذوا الدية؛ إذا تراضوا عليها. 

«إورحمة» أي: رحم الله بها هذه الأمة. وأطعمهم الدّية؛ قال قتادة: ولم 
[تحل]!4) لأحد قبلهم في القتل عمدًا #فمن اعتدى بعد ذلك» يعني: على 
القاتل فقتله بعد ما قبل منه الدية #فله عذابٌ أليم» يعني : القاتل يقتله الوالي؛ 
ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي . | 

«ولكم في القصاص حياةً» أي: بقاء؛ يخاف الرجل القصاص؛ وهي 
بذلك حياةً له «إيا أولي الألباب» العقول؛ يعني : المؤمنين «العلكم تنقون» 
لكي تنقوا القتل. 


7 از “رميز > 5 ٍو- دك مل و الم ارمخ 2س سس 
اكيب عَلِدِكْ إدا حَصَرَ دك الْمَوْثُ إن رك حيرا لوي بودن والأويينَ 


. 40 المائدة:‎ )١( 

(١؟)‏ مطموس في الأصلء والمثبت من هرء. ش 
) في الأصل: بالقود. والمراد بالقود: القصاص . لسان العرب (قود). 
2( في ٠ر؛:‏ تُجعل . 


م9 َه 
د له 2 


أنْستروٍ" ذا عل املقو © مس دهاعمو فم ع1 /] 
د ب" 30 قد 1 
2 4 2 ظ 
«إكتب عليكم» أي: قُرض عليكم 9إذا حضر أحدكم الموت ...» 
الآية. قال قتادة: الخير: المال» وأمر تبارك وتعالى في هذه الآية بالوصية 
للوالدين والأقربين» ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله: #ولأبويه لكل 
وَل متهما النندسٌ 7#( وصارت'الوصية لمن الا يوت هن قرزيه أو يعيد. 
قال محمد: وقوله عز وجل #حمًا على المتقين* نصب «حقّاه؛ على 
معنى: كان ذلك عليهم ان ا 
#فمن بدله بعد ما سمعه» قال الحسن: هي الوصية؛ من بدَّلها بعد ما 
سمعهاء فإنما إثمها على من بدَّلها . 
#فمن خاف» يعني: علم إمن مُوص جنفًا أو إثمَا» الجَتفْ: أن يوصي 
بِجَوْرِ؛ وهو لا يتعمّد الجورء والإثم: أن يوصي بجور وهو يعلم ذلك 
«إفأصلح بَيْنَهُم4 يعني : بين الموصّى له والورثة فلا إثم عليه». 


قال محمد: الجَتف في كلام العرب: الميل عن الحق؛ يقال منه: جف 
0 ش 


زدلق سورهة ة النساء: 
زهة في «ر؟: 00 وفي نصب «حمّاه أقوالٌ أخر للنحاة؛ تجدها مفصّلة في 
البحر المحيط (؟/١١)‏ وإعراب القرآن (١/714؟)‏ ومجمع البيان (5517/1؟), 


يقال: جف يجيف جُتُوفاء وجَيِفٌ يَجْنَفْ جَتَفًا بمعنّى. ينظر لسان العرب» القاموس 
المحيط (جنف). 


:4ع -ل تفسير القرآن العزيز ل 
«ايَأيهًا لين “اموا كيب عَلِْحكُمْ الام كنا كِب عَلَ الذرت ين فَْنِسكُجَ 


1 ً. 00 1 ساك 2ع ير ع ذخ اله عر يي سم 1 لي 0-7 2 عد ٍ. 
ْ (تكركة) ٍِ ودبي فمن ورت نكم عيضا و سر فعهده من 


سم عع) مم 1 _لويه 2 مدع لس اه 10ل ع 1 .د 0 مم4 عسي 
نصوموا خير كم لمن 0 شهر ره مان الى أنزل فيه القرءان 
0-0 
م 2 1 ل مج رام 2 22 0 20017 رد 2 
هدى للتاس وبيتت مْنَ الهدى وَالْفرْفَانِ فَمَن مَِدَ من الذَبْرَ َلْيِصعَهُ وَمَن 
2 
سام لس ل كوم سد ساسم > 2غئ# سم اه 4 ار م2 لو معوى رم 
كان مريضًا أو عل سَمَر هَعِدَهُ من نياو خر ريد أللهُ بحكم لسر ولا 


وْبِدُ بكم الْشرٌ ويدوا ايده وكا الله عل ما هَدَدِكٌ وََلَصكُْ 
0 
نر »> 

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» تفسير قتادة: هو شهر رمضان؛ 
وكانوا أمروا أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهرء ويصلوا ركعتين غدوةٌ 
وركعتين عشية ؛ فكان ذلك بدء الصيام والصلاة. 
على معنى: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات0© . 

«فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدّةٌ من أيام أخر» قال محمد: 
يريد: فعليه عدةٌ من أيام أخرء فيكمل عدة نا نقانه 290 ْ 

: عا رن كم نا و 52 : 3 

#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين74© تفسير ابن عباس: قال: 
)١(‏ وفي نصب «أيامّاه أقوال أخر للنحاة» تجدها مفضّلة في البحر المحيط )”١/1(‏ ومجمع 

البيان )77/١/١(‏ وإعراب القرآن /١(‏ 77*0) , 


زفق وفي «ر»: ؤعليه مثل عدة ما فاته . 
(*) قراء الجماعة «فدية طعام مسكين» بتنوين افدية» ورفع اطعام» وتوحيد «مسكين» وقرأ هشام- 


0 أ ل ل ا ل ا 0 
رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة - وهما يطيقان الصوم - أن يفطرا؛ إن 
شاءاء ويطعما مكان كل يوم مسكيئًا. 

#فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» 
يعني : الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة؛ وهما يطيقان الصوم» ثم نسخ ذلك 
بقوله بعد هذا: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه#. 

«#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» قال محمد: يجوز أن يكون إشهر 
رمضان4 مرفوعًا على معنى: والأيام الني كُيَثْ عليكم شَهْرٌ رمضان0©. 

«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» أي: نما آراذ- الله يتجضة 
الإفطار في السّفر التيسير عليكم #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله قال محمد: 
ع لمارا الله كذلك جاء 0 عباس #على ما هداكم». 


ا ا ل 00 


و2 أ مس درم لص در دو دك م و و- 


بأ تتلب : َرَشْدُوتَ ايا م4 تسد ْلَه الصمَامِ لفت إك إل ضاي هش 
د لَهُنّ عَم اه م تع ُثْرْ عَنْتَاوْ أَشْسَحُْ هناب ع 


آ ل م 0 2 57 روه لاج لمسلايجم رس 
وَعَمَا عَدَك مَألكنَ كشرر' رومن وَأبتَمُواْ ما حكتب أله لك وَطُوأْ وأشْربوا حو يلين للد 


لتيل اليل ي] ايلا الأسور يم الف 21 ) كيام ِل الل ولا متو وأنشز 


م يدص دمءدءه 


عَنَكُِونَ فى الْمَسجِدٍ يَلْكَ حَدُودٌ ألله فلا َفرَوْضًا كَدَلِكَ بيك أله َايلوف لِلنّاس 


- كذلك إلا أنه قرأ «مساكين» جمعًا. وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة «فدية» إلى «طعام 
مساكين» جممعًا. ينظر: الحجة )758١4 ٠ 7١8/5(‏ والبحر (737/1) والدر المصون /١(‏ 
؟1). 

61106 /١( وفي رفعه أقوال أخر للنحاة مفصّلة في إعراب نوين ومجمع الييان‎ )١( 
.0791:- ”8/5( والبحر‎ 


6.0 ده تفسير القرآن العزيز سل 
تار يوك وج > 

لأوإذا سألك عبادي عني4 تفسير قتادة: :قال ذكن لنا أنه لمبا سول الله 
-تبارك وتعالى - دون أَمَْحِتَ 2744 قال ل :وجل كيفه تدعو يا وسول 
الله؟ فأنزل الله : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب». 

(ل6؟) «أْجِلّ لكم ليلة الصيام» إلى قوله إوابتغوا ما كتب الله لكم» قال 
قتادة: الرفث: الغشيانٌ . ْ 

#هن لباسٌ لكم» أي: سكن لكم . 

«إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» قال قنادة : كان المسلمون في أول 
ما فرض عليهم الصيام؛ إذا رقدوا لم يحل لهم النساءء ولا الطعام» ولا 
الشراب بعد رقادهم؛ فكان قوم يصيبون من ذلك بعد رقادهم. فكانت تلك 
خيانة القوم أنفسهم. كاين خابهم بعد ذلكه وأحل ذلك إلى طلوع الفجرء 
وقال: #فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب اللّه لكم» تفسير مجاهد: يعني: 
الولد يطلبه الرجل؛ فإن كان ممن كتب الله له الولدء رزقه إياه. 

قال محمد: وهذا أمر نَذْبِ لا فرض. 

#وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» [يعني: سواد الليل» وتبين هذا من هذا]9©. 

قال يحيى: الفجر فجران: فأما [الذي](" كأنه ذَنَبُ السرحان؛ فإنه لا 
يحل شيئًا ولا يحرمه. وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة» 


. "١ غافر‎ )١( 
1 زفق من ار؟..‎ 
(؟) طمس في الأصلء والمثبت من «ر؛.‎ 


#سسورة المبققرة _ ل ل "سبج 


ويوجب الصيام . 

قال محمدٌ: وقوله: #الخيط الأبيض* يعني: بياض النهار #من الخيط 
الأسود» يعني : سواد الليل؛ ويتبين هذا من هذا عند طلوع الفجر الثاني . 

وقوله تعالى: #وكلوا واشربوا» هو أمر إباحَةٍ #ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد» تفسير السدي: كان الرجلُ يعتكف؛ فإذا خرج من 
مصلاه» فلقي امرأته غشيها0©» فنهاهُمُ اللّه عن ذلك؛ حتى يفْرُغْ من اعتكافه 
0 حدود الله فلا تقربوها» أي: لا تقربوا ما نهاكم الله عنه. 

تأعلُوا أمولك بينم بالطل وَتُدَلُوَا بهآ إل كار لتكلا ينا يْنْ 

0 ول ألسّاين ياي 0 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام» تفسير الحسن: 
هو الرجلٌ يأكل مال الرجل ظُلْمَاء ويجحده إياه» ثم يأتئ به: إلى الحكام؛ 
والحكام إنما يحكمون بالظاهر؛ فإذا حكم له» استحلّه بحكمه. 

«#لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» أنه ليس لكم بحقٌ. 

قال محمد: قوله تعالى: #وتدلوا بها إلى الحكام» يعني: الأموال» 
وأصل الكلمة في اللغة: من قولك: أدليت الدَّلوٌ؛ إذا أرسأتهاء وتقول: أذْلى 
فلان بحُجّته؛ أي: أرسلها(". 


)١(‏ في «ر»: فيباشرها. 
)١(‏ ينظر لسان العرب؛ مختار الصحاح» المصباح المنير (دلو). 


جر ع حت وتسيح القرال تريب 


حورت 659 «* 
#يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج* قال قتادة: ذكر 
لنا: أنهم سألوا نبي الله يك لم خُلِقَتْ هذه الأهلة؟ فأنزل اللَّه هذه الآية؛؟ أي : 
هي مواقيت للناس؛ لصومهم وإفطارهم وحبجهم وعدَّة نسائهم ومَجِلٌ 
اا 

قوله تعالى: ##وليس البرٌ بأن تأتوا البيت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى 
وأتوا البيوت من أبوابها» تفسير قتادة: قال: كان هذا الحي من الأنصار إذا 
أهز)1"© اجدهم لم ينكل :يك ولا داذا من بانه» :إلا أن يسور خانطا سسداء 
وأسلموا وهم كلهم على ذلك؛ حتى نهاهم اللَّه. 

«وَكَهَُأ فى يل لله ادن مُمَوْتَوُْ و5 سََدوَأ إرت 


رص روه مرورو - «درزروره 0 


م أ ود موه ع رام 
| رءر مي 4 2 1 2 ات - _-20- 5 
لمعملديت ([ة)) وافتلوهم حيث ثيفلموهم 


مر يك بير 


لله لا يَحِتٌ 


ع 0 نزوة عاعز 

رِجُوهم ين حَيَتُ حرجو والفذنة أَسَدَ ين ْمَل وآ 
قوم عند الجر ارا عق يلوك ود ود توك كأفتومّ كدكَ جزاه الكنيت ©) 
سج هليه جه مير ب>ه - 00 ٠.‏ لاي ني سسسظ ع ل سه سر ل اس بر ركه مر 
إن انوأ لَه حَمُودُ نحم (07) وَوَدُِوهُمْ حنَّ لا تكون ذه وَيَكْونَ أن َه إن نتيا ذلا 
عُددنَ إلا ل لين (67) * 

#وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» وذلك قبل أن يُوْمَرُوا بقتال 
المشركين كافّة ؛ فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم #ولا تعتدوا» يعني: في 

6 2 1 5 2 

حربكم ؛ فتقاتلوا من لم يقاتلوكم» ثم أمر بقتالهم في سورة براءة 8 
)10( أي : وقت خلول الدين. 


0) أي: رفع صوته بالتلبية. لسان العرب» مختار الصحاح (هلل). 
(©) يريد قوله تعالى : #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة : 8]. 


م نيوز البسي عسي حصا 0 

«واقتلوهم حيث ثقفتموهم# أي: وجدتموهم #وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم» يعني: من مكة #والفتنة أشدٌ من القتل» الفتنةٌ ها هنا: الشرك 
#ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» 
أمر الله - جل ذكره - نبيه عَم ألا يقاتلهم فيه حتى يبدءوا بقتالٍ؛ وكان هذا 
قبل أن يؤمر بقتالهم كاقة0©). 

«إفإن انتهوا» يعني: عن قتالكم. ودخلوا في دينكم #فإن اللّهِ غفورٌ 
رحيم؟. 

#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» أي: شرك7) طافإن انتهوا» عن شركهم 
#فلا عدوان» أي: فلا سبيل #إلا على الظالمين» يعني: المشركين. 

قال محمد: أصل العدوان: الظل,29. (ل51) ومعنى العدوان ها هنا: 
الجزاء [يقول]7؟2: لا جزاء [ظلم]9* إلا على الظالمين. 

0 ييِصَاصٌ هَمَنِ تدك عَلَيَكمْ تدوأ عله يمِمْلٍ مَا 

ند عََِكم وَأتَوأ لَه واعكموَا أن مه مع المي (2) وَأنْقُوأ بي سيل الله ولا ملوأ 

لبك إل املكو مكحيو إن لله يب اللنييين 2)> 

#الشهر الحرام 0 الحرام والحرمات سام ري ا : قال: 
)١(‏ يريد قوله عز وجل: #وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة* [التوبة: 4] وقوله: 

لإقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون 

دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون# [التوبة: 06 ]. 
(؟) في الأصل: أي: فيه. 
زضة ينظر لسان العرب» القاموس المحيط. مختار الصحاح (عدو). 


(:) في الأصل: يقال. والمثبت من «ر». 
)6( سقط من الأصل والمثبت .من ارأ. 


-002) لبس تفسيرالقرآنالعزيز ل 


كان المشركون صَدُوا رسول الله َي عن البيت عام الحديبية في ذي القعدة» 
[فحجزوا](" عليه بذلك, فرجعه الله إلى البيت في ذي القعدة من قابل0©, 
واقتصٌ له منهمء فأقام فيه ثلاثة أيام . 

#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» يقول: إن 
استحلوا منكم القتال» فاستحلوه منهم «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا . 
بأيديكم إلى التهلكة4 تفسير الحسن: يقول: إن ترككم الإنفاق في سبيل الله 
إلقاءٌ منكم بأيديكم إلى ما يهلككم عند اللّه «وأحسنوا إن اللّه يحب 
المحسنين» قال قتادة: أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يحسنوا فيما 
رزقهم اللّه. 


2 0 2 رص مج 2 4٠‏ كت 4ص مولام 2 ل 25 0 7 مر 
يما لج وَالُبرة ينا ون حورج ذا أسْيَشسرٌ مِنّ ذو ا لعو روسكم حي يِل 
2 خط م م عد مه ىَّ 2 20ت ع رغد 2 كت بوت سا مس 
ْخَدَىُ جم شن كن سكم مَريص و بود أذ ين رَأسِوء هَْدْيَةٌ ين صيَامٍ أو صَدَفَةْ أو شك كد 
4« وك كه افص 1 ااه بم 4 هسه م متدمرع وه ير 2ه ب رو هدص 24 ل مه لرءمر 
قن ممم وألقيرة ِل للج نا أسيسرٌ ون امد ذن ل يذ مهام َك أ في لذج وسيم 


إذا َعم يك عَكَرَةٌ كله" دَلِكَ يس لم يك لد حاينرى سيد لواو وتوا هه وأغكننا 
أن أنه عَِيدُ الاب (©) » 

«إوأتموا الحج والعمرة للّه» تفسير قتادة: قال: قال رسول الله تل : «إنما 
هي حجةٌ وعمرة؛ فمن قضاهماء فقد قضى الفريضة» أو قضى ما عليه؛ فما 
أصاب بعد ذلك» فهو تطوع». 

قال يحيى: العَامَهُ على أن الحج والعمرة فريضتان» إلا أنَّ سعيدًا 


)١(‏ في الأصل: فتحرّبوا. والمثبت من الرء. 
(؟) أي: من العام التالي. 


نا سسورة البققرة بيج 
(اخبرن)0) ا س0 المع 
فريضة» والعمرة تطو 0 

والقراءة على هذا التفسير: بنصب الحجء ورفع العمرة» 55 العامة : 
بالنصب ا 

قوله تعالى: #فإن أحصرتم» الإحصار: أن يعرض للرجل ما يحول بينه 
وبين الحج من مرض أو عَدُوُ «إفما استيسر من الهدي# قال ابن عباس: ما 
استيسر من الهدي شاةٌ #ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله» قال 
عطاء: كل هدي بلغ الحرم ثم عطب7”؟ - فقد بلغ محلهء إلا هَذْي المتعةٍ 
والمخصّر. 

قال محمد: المحل : الموضع الذي يحل [فيهِ انحر ؛ وهو من: :عل 
يحل ؛ أي : وجب يجبٌ. ه 

لإفمن كان منكم مريضًا أو به أذُى من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقة أو 
نسك©. 

يحبى : عن مجاهد» عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عَجرة «أن رسول اللّه يكل مد به عام الحديبية وهو محرم » وهو يُوقد تحت 
فق في «ر»: حدثنا. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 7١54‏ رقم *) عن ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد - 

وهو ابن أبي عروبة - به. 

وعزاة السيوطي في الدر )5١18/١(‏ لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا 
شرف الجمهور على نصب «العمرة» على العطف على ما قبلهاء وقرأ علي وابن مسعود وزيد بن 

ثابت برفعها على الابتداء. ينظر: البحر المحيط (7/ 4/ا- 786)» الدر المصون .)1814/١(‏ 


(4:) أي: هلك. اللسانء القامؤس المحيط (عطب). 
(0) في الأصل: به المحرم. والمثبت من «ر؟. 


0248 للمل- تفسير القرآن العزيز 0 
قِذْرِ له» فنكس رأسه فإذا الهوامّ تجول في رأسهء فقال: أتؤذيك هواةً0") 
رأسك يا كعب؟ قال: نعم. فسكت النبي عث . فنزلت هذه الآية» فقال له 
النبي عَكِبَدِ : احلقه» وصم ثلاثة أيام , أو أطعم دق0) بين ستة» أ أَهْدِ 
© 


قال يحيى : القَرْقُ : ثلاث آضع!), صاعّ ير 

#إفمن تمتع بالعمرة إلى الع 4 من أهزة بعمرة»” 000 
أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة؛ ثم حي من عامه ذلك - فهو متمتّع عليه 
ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج. 

مالك27 بن أنس عن الزهري» عن صالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
قال: «من يوم يهل إلى يوم عرفة؛ فإن فاته ذلك صام أيام يا 

قوله تعالى: «إوسبعة إذا رجعتم». 

يحيى : عن عثمان» عن نافع. عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ واحدها: هامّة؛ وهي الدابة. والمراد ههنا: الحشرات التي توجد بالرأس. اللسان؛ المعجم 
: الوسيط (همم). 

() الفَرْقُ: مكيال معروف بالمدينة؛ وهو ستة عشر رطلاء وقد يحرك؛ أي: يقال: فَرّق» 
والجمع: فُزقان. اللسان» مختار الصحاح (فرق). 

(*) رواه البخاري ١7/5(‏ رقم )١1815‏ ومسلم (7/ 869 - 851 رقم )11١١‏ وغيرهما من طريق 
مجاهد عن عبد الرحمن به. 

(4) واحدها: صاع؛ وهو مكيال يسع أربعة أمدادء ويقال فيه : صاع. وصواع. ٠‏ والجمع : : اصع 
وأصوْعٌ . ينظر اللسان . مختار الصحاح (صوع). 

(0) الموطأ 79/١(‏ رقم 566). 

(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره )77/١(‏ من طريق الزهري. وله طرق وألفاظ. انظر تفسير 
الطبري (7/ 7151 , 155)والدر المتثور /١(‏ 7377). 


حك 0 لتقيتجيرة : ٍ “تتكتكتككتكظكتت 0 0 
قال: «صام إذا رجع إلى أهله». 

وقال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق. 

#ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام# قال عطاء: من كان 
منها على رأس ليلة) فهو من حاضري المسجد الحرام. 

«الحجٌ أنهو سمت عَم وس فهك أُلْحَ ما رقت وكا ضوف ولا هِدَالَ 
ف الع را مَنَمَلوا ون 3 حَيْرٍ يَمْلمَه أمَدُ وَكرَوَدُوأ مَإرك حَيْرَ ألزَادِ للفو ونون 
ركعأولى الأأنت هم 
يتأذلي الأب © >4 

«الحج كتهو معلومات# هي : شوال» وذو القعدة» وعسشر ذي الحجة 
إفمن فرضص» أي: أوجب فيهن الحج» على نفسه «فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحجح» قال ابن عباس: الرفثٌُ: الجماع» والفسوق: 
المعاصي » والجدال : أن يُمَارِي بعضهم بعضًا حتى يغضبوا. : 

يحبى: عن حمادء عن أبي الزبير» عن طاوس؛ أن ابن الزبير قال: «إياكم 
والنساء؛ فإن' الإغراب7) من' الرفث» والإعراب أن [يعرت]29 لها بالقول»؛ 
يقول: لو كنا حلالا [لفعلنا كذا]!". قال: [فأخبرت”" بذلك ابن عباس 
فقال: صدق ابن الزبير». 

٠ _‏ 9 5 5 آ ته دح سار ل ينما 

(ل/71) وما تفعلوا من خير يعلمه الله هو كقوله: وما يفعلُوأ مِنْ حار 

فآ و04 . 


)١(‏ وفي ابن كثير عند تفسير هذه الآية (العرابة)؛ والمعنى: الإفصاح عما بالتفس من أمور 
النساء . 


(؟) طمس في الأصل» والمثبت من «ر؟. 
() آل عمران: 31١6‏ . 


-0ب2_ لمبببت تفسيرالقرآنالعزيزن ل 

#وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى© تفسير قتادة: قال: كان 0 من أهل 
اليمن يحمجون ولا يتزُودونء فأمرهم الله بالزّاد والنفقة في سبيل الله ثم 
أخبرهم أن خير الزاد التقوى . 
عَرَفٍ تَأَأكرا أله عند الْمشعَرٍ الْكرَارٌ وَأَدْكُرُوهُ كَمَا حَدَدْكْمْ وَإن 

«إليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلًا من ربكم» يعني: التجارة في الحج 
#فإذا أفضتم من عرفاتٍ»4 قال قتادة: أفاضص(2 رسول الله يكهِ من عرفات بعد 
غروب الشمس. ,. .. 

وقال الحسن: إن جبريل أرَى إبراهيم عَلكتْ المناسك كلها؛ حتى إذا بلغ 
إلى عَرَفَاتِه قال: يا إبراهيم؛ أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال: نعم. 
ولذلك سميت عرفة. 

#فاذكروا الله عند المشعر الحرام» قال قتادة: هي المزدلفة. 

بحيى: عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر 
ابن عبد اللّه: «أن رسول الله كي لما صلّى الصبح». وقف بِجَمْع9©) ثم 
أفاض:29. 0 2 

قال قتادة: إنما سمي جَمْعًا؛ِ لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء9©». 


)١(‏ أي: انصرف بعد انقضاء الموقف. لسان العرب (فيض). 

(1) جَمْعٌ هي المزدلفة. القاموس المحيط (جمع). 

(*) رواه مسلم (5/ ١441م‏ رقم )١1114‏ من طريق جعفر بن محمد في حديث طويل بمعناه. 
)0 وقيل: سميت جمْعًا؛ٍ لاجتماع الناس بها. مختار الصحاح (جمع). 


موتو لوح ا ا ا ات 
#واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين». 
تفسير الحسن: من الضالين في مناسككم وحجكم ودينكم كله. 
2 افبشرا فق اراق حَيَكٌ أنساصٌ ألكَاس واستَئْيوا الله إرك أنه حَفُود يحي 
© هَإِدَا مصسيسُم كناسكصتم مَأذكروا الله ل 2-0 3 سد زكرا 


ا ا ا مَا لم ف الأَبْرَوَ م من حلي (©) 
وَمِنْهُم من يَهُولُ وبآ ل حَسَئةٌ وف لمرو حَسنهٌ وَقَنَا عد 
”7 2 1 110 

ألَارِ ((©) أذلتبكَ اق كوي ب كتمأ وَأَنّهُ سَرِيعٌ سا © 


ون أ: أفيضوا من حيث د الناس» وهي الإفاضةٌ من عرفة . قال قتادة : 
كانت قريش وكل ابن احاو رج لتر بعرفة» ويقولون: نحن أهل 
الله فلا [نخرج](' من حرمه «#فإذا ةذ قضيتم مناسككم # قال السدي : : يعني : إذا 
فرغتم من مناسككم #فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا» قال قتادة: 
كان أهلُ الجاهلية؛ إذا قضوا مناسكهم. ذكروا آباءهم وفعل آبائهم ؛ بذلك 
يخطب خطيبُهم إذا خطب» وبه يحدث محذثهم إذا حدث» فأمرهم الله دعز 
وجل - إذا قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم آباءهم» أو أشد ذكرًا؛ يعني 
9 امد كوا 

#فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق» أي 
من تنيك توه التشركوف الب لهو رهق [لاالدها :لأ يائون اللاعيكا إلا 
لها؛ وذلك أنهم لا يقرون بالآخرة ولا يؤمنون بها. 


)00( طمس في الأصل»ء والمثبت من ار2. 
(؟) أي: أن «أو؛ بمعنى «بل»» وفيها أقوال نحوية أخر. ينظر: مغني اللبيب (8/1/ا -:88). 


هت _ لللب-ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
لإومنهم من يقول» وهم المؤمنون #ربنا آتنا في الدنيا حسنة . . .»© الآية 
قال الحسن: والحسنة في الدنيا طاعةٌ الله وفى الآخرة الأجر. وقال 
بعضهم: الحسنةٌ في الدنيا كل ما كان من رخاء الدنياء ومن ذلك الزوجةٌ 
الصالحة «أولئك لهم نصيب مما كسبوا» أي : ثواب ما عملوا وهي الجنة. 
م كرو أله ى. يََامٍ ا ل 
مل إذم َك لي انوأ وتوا اله واغكنوا نتم بد مُترونَ © » 
#واذكروا اللّه في أيام معدودات» 00 ابن عباس : 08 ا يُذكَر 
اللهاقيياء ويَرْمَى فيها الجمار. وما مضت به السّنة من التكبير في ذُبّرٍ الصلوات 
إفمن تعتجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» تفسير قنادة : 
يعني: فمن تعسّل في يومين من أيام التشريق فنفر7'؟. فلا إثم عليهء ومن 
تأخر إلى اليوم [الثالث](" فلا إثم عليه. 

قوله تعالى: #لمن اتقى». 

يحيى : عن الحارث بن نبهان» عن منصور. عن أبي حازم. عن أبي هريرة 
قال : : قال رسول اللّه يكن : «من حج هذا البيت فلم يرفث» ولم يفسق؟ ؟ خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه06” . 


> مويه 2 3 و ٠.‏ صم ساس دس اي رمه ماة. #» 20200 
0 ال يْهِدٌ أله عل ما فى كلو وَهْوٌ 


7 


وه و آذآ وى 0 017 م سس سا رماي رة 
د ألِصَام (2©) وَإِدَا ول تسئ ف لض يبيد ينها وَبُفك الْعَرْتَ وَالتَملَ 


)١(‏ أي: دفع إلى مكة. المعجم الوسيط (نفر). 

(0) سقط من الأصلء والمثبت من ١رة.‏ 

[فرف رواه البخاري ١6/5(‏ رقم214819 6 5 ومسلم م - 885 رقم د خ) من 
طريق منصور به. 


سسورة اللبققرة _-  --‏ ل ج02 


001 


0 َق لَه كَعَدَمهُ لْهِرّهُ بالود مَحَسْبُهُ جَهَكَ 
فد اليكة ©» 


ا الناس م من يعجبك قوله في الحياة الدنيا#» وهو المنافق الذي يقر 
بالإيمان في العلانية #ويُشْهِدٌ اللّه على ما في قلبه» من الكفر والجحود بما 
أقرّ به في العلانية #وهو ألد الخصام» أي: كاذبٌ في القول #وإذا تولى» 
أي: فارقك #سعى في الأرض ليفسد فيها. . .4 الآية. 

قال الكلبي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان شديد الخصام؛ فأما 
إهلاكه الحرث والنسل فيعني: قطع الرحم الذي [كان]27 بينه وبين ثقيف؛ 
فييَتَهُه0" ليلا فأهلك مواشيهم» وأحرق حرثهم؛ وكان حسن العلانية» سيّئ 
السريرة. 

#وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثئم» تفسير قتادة: إذا قيل له: اتق 
اللّهِ؛ (ل18) فإن هذا الذي تصنع لا يح لك. قال: إني لأزداد بهذا عند الله 


على امه 


فربه . 

قال اللّهِ: #فحسبه جهنم ولبئس المهاد» والمهاد والبساط والفراش 
7 

«وّيت اناس مَن يَشْرى تنه أتيكآء مزسحات أله وَأَنّهُ َمُوفك بالإنبساد (9) 
يها لدبت ءَامَتُا أَدَمُنا في ليزم كانه ولا كَيَمُواْ حُطوت الشسيَطن 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 

زفق أي : أوقع بهم بَغْنَةَ ليلا. اللسان» القاموس المحيط (بيت). 

() وقيل: بينها اختلاف وفي ذلك تفصيل. ينظر لسان العرب» القاموس المحيط» مختار 
الصحاح (مهدء بسطء فرش)» والدر المصون .)008/١(‏ 


0 تفسير القرآن العزيز د 


و ويد 


ل دن © هن دَكَلَسُم يَنْ ند ما جَآَنْكُمُ البِيَكَتُ كأعلموًا أن 
0 حَكيدٌ 69 »4 

#ومن الناس من يشري نفسه» أي: يبيع نفسه بالجهاد إابتغاء مرضات 
الله واللّه رءوف بالعباد» بالمؤمنين. 

#يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فيا السلم كافّة» يعني: في الإسلام جميعًا 
#ولا تتبعوا خطوات الشيطان» يعني: أمره. 

#إفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات# يعني بالزلل: الكفر #فاعلموا أن 
اللّه عزيز» في نقمته إحكيم» في أمره. 

هل يرود إل أ اهم لَه ب طُكلٍ ين القكار وَلمَلبِكَةُ وق الأ وَل 


مو وَالَنِسِنَ اتَقَوأ متهم يوم الْتيلمَةٍ َ الله رَرْق من ياه يعبر حِسَابٍ ©2 
#هل ينظرون4 أي: ما ينظرون إلا أن يأتيهم اللّه» يوم القيامة «في ظلل 
من الغمام والملائكة» أي : وتأتيهم الملائكة #وقضي الأمر» يعني: الموت 
لسَلْ بني إسرائيل كم الام من آية بيئة© تفسير الحسن: يعني: ما 
نجاهم الله من آل فرعون». وظلل عليهم الغمام وغير ذلك» وآتيناهم بيناتِ من 
الهدى. بيّن لهم الهدى من الكفر #ومن يبدل نعمة اللّه من بعد ما جاءته» 
يقول: بدّلوا ذلك» واتخذوا اليهودية والنصرانية #فإن اللّه شديد العقاب» 
أخبر أنه ستشتد نقمته على اليهود والنصارى الذين بدلوا ذين اللّه . 
رين للذين كفروا الحياةٌ الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا» في طلبهم 


مدو الوم 


الآخرة #والذين اتقوا» وهم المؤمنون #فوقهم يوم القيامة#أي: خير منهم. 
#والله يرزق من يشاء بغير حساب» قال بعضهم: يعني: من غير أن يحاسب 
نفسه؛ لأن ما عند اللَّه لا ينتقص؛ كما ينقّصٌ 0 الناس . 


كه مده 4 2 0 ءءء 2 200 50 0 سعرير صم 2 


لسن 


و 7 0 


ديع . 000 1 ] ةي أخْتَلَتَ فيه إل ود 
الي ع شا رء ويه يدهز فُهرَى أله 5 الت دَامَنُوأ لِما حلفأ قه ص َلْحَيّ بإذنهء 


ا 0 

#كان الناس أمةٌ واحدةٌ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 4 تفسير قتادة : 
ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون كلهم يعمل بطاعة الله 
على الهدى. وعلى شريعة من الحق. ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله نوحًا 
بم فنكان أول رسول أرسله اللّه إلى أهل الأرض . 

#وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بَغيا بينهم» أي : حَسّذًا بينهم 
#نهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» أي: بأمره. 


1 21 خا البتكصة وَكمًا يَأ مَثلُ ادن حك ين هدم كَتَمم د 


أله 


اذ سر سر يه يرست ارج ار 0-2 مده و يي ل 
البأسآه 00 زلزلُواً حو 


أ حي د اموأ مع مك نصر ألو ألا إنَّ صر 
نظن لما انكر ين حر يللين لين وات 

نكي وا أي ل 

«أم حسبتم أن تذخلوا الجتة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكنْ» أني 

سنن الذين مضوا من قبلكم . 


720 لمللب تفسير القرآن العزيز ‏ 
. قال محمد: المعنى: ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين لّوا من 
قبلكم ؛ وهو الذي أراد يحيى . 

«مسّنّْهم البأساء والضراء# البأساء: البؤس» والضرّاء: المرض والجراح 
#وزلزلوا» أصابتهم الشدّة #حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله » قال محمد: من قرأ: «حتى يقول» بالرفع - فالمعنى: حتى قال 
الرسول» ومن نصب فعلى معنى: حتى يكون من قول الرسول7". 

قال اللّهِ : «ألا إِنَّ نصر اللَّه قريب»* قال الحسن: وذلك أن الله وعدهم 
النصر والظهور”"؛ فاستبطئوا ذلك؛ لما وصل إليهم من الشدة» فأخبر الله 
النبي عَلمْلِةٍ والمؤمنين؛ بأن من مضى قبلكم من الأنبياء والمؤمنين؛ كان إذا 
بلغ البلاء منهم هذاء عججلت لهم نصري؛؟ فإذا ابتليتم أنتم بذلك أيضًا 
فابشروا؛ فإن نصري قريب . 

#يسألونك ماذا ينفقون ...*» الآية. نزلت هذه الآية قبل أن تنزل آية 
الزكاق م يكن ذلك يومئذ شيئًا مووُتًا9 . 

75 كيب 2 2 الْقَعَالُ 6 ل 000 عَسَمَ أن هوأ هيا م و ١‏ ع 
سبل ني 6 3 :9 0 ل ل ل 1 تررك و 69 يَحَُوئكَ عن 
َصَدٌ عن ميل ألو وَصشدا بد والتنجد 
1 


ا لس مومه ل 0 7 
العام رع أفيو. نه أ بر عند الله وَالْفِئَنَهُ أحكبر من الْمَدلٍ ولا يرالون يديلو 


0-1 و لسرا ٠.‏ ب م 2مبي 5 له ع كسمت 70 
حئن ردوتم عن دين إن موا ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُمْ عن دِيِنْوء فَيَمْتٌ وهو 


-20141( قراءة النصب هي قراءة الجمهورء أما الرفع فانفرد به نافع وحده. ينظر: السبعة‎ )١( 
.)١50/؟( والنشر (7717/7) والبحر‎ )8١( والتيسير‎ )47 

(5) في «ر»: الظفر. 

زفرف أي : محدّدًا مبيّمًا . 


0 


2 2 


حال “اقيق ععلة ساق في اليا والأجرة وَأوْليِكَ أَصَِحبٌ ألنا 
حَبدرت 69 »4 

كيب عليكم القتال» أي: فُرض عليكم وهو كرهٌ لكم وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرّ لكم* قال الكلْبِي : (ل19) كان 
هذا حين كان الجهاد فريضة #والله يعلم وأنتم لا تعلمون4 قال الكلبي : علِمَ أنه 
سيكون فيهم من يقاتل في سبيل الله فيُستشهّد. 

قال محمد: طكُرْهٌ لكم» معناه: مشقّة لكمء لا أنَّ المؤمنين يكرهون 
فرض؛ ويقال: كَرِهْتٌ الشيء كَرْهًا وكُرْهًا وكَرَامَة20. والقراءة: اكُرْةُ) 
بالضهم7"©؛ وتأويله: ذو كُره لكم. 

#يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه# تفسير مجاهد: قال: «أرسل رسولٌ 
وعدا ال لوسر يي رج 

ماه بسهم فقتله وكان بين النبي َك وبين قريش عهدٌ فقتله آخر ليلة من 

الالجا ايهرة كر أفي الشهر الحرام ولنا 
عهدٌ؟! فأنزل الله: #يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبير 
وَمذ عد سيل الله وكرو» اي اللارراسيي العرام» أي وصَّدٌَ عن 
المسجد الحرام #وإخراج أهله منه» يعني: النبي علد وأصحابه؛ أخرجهم 


0 


0 


هم 


)١(‏ وكراهية أيضًا. وقال الفراء: الكره بالضم: المشقة» وبالفتح: الإكراه. وقال الكسائي: هما 
لغتان بمعنى واحد. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (كره). 

/١( قراءة الجمهور بالضمء وقرأ السلمي بالفتح. ينظر البحر (؟/5417١)» الدر المصون‎ )١( 
.) 06 

(؟) أي: وأول يوم؛ حيث تُطلق الليلة على اليوم؛ وفي تفسير الطبري والدر المتثور: «يوم؛ في 


|7١40‏ ب - تفسيسر .القسرآن العزيز ل 
المشركون من المسجد؛ كل هذا إأكبر عند الله من قتل ابن الحضرمي 
«والفتنة© يعني: الشرك إأكبر من القتل0:4©. 

قال يحبى: وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم عامة. 

قال محمد: قوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه «قتال» 

وقوله : قل قتال فيه كبير# «قتال» مرفوع بالابتداء 9ك واكبيرًا خبره. 
يستطيعوا 9فأولئك حبطت أعمالهم» أي : بطلت. 

1 ا لع ل لع لم 


20011100 مه أ 7 سير 0 سس سر ]ا سلا 11 . م 
#إنَّ لذت اموا وَألزِيِنَ هَاجَروا وُجَنهَدُوا فى سيل ألو أؤليك رجن رْحَمَتَ 


إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه أولنك يرجون 
رحمة اللّه» أي : يطمعون في رحمة الله؛ يعني: الجنة. قال الحسن: وهو 
على الإيجاب ؛ يقول: يفعل ذلك بهم . وقال قتادة: ذكر في الآية الأولى قصة 
قتل ابن الحضرمي. وما قال المشركون» وما أنزل الله في ذلكء ثم أَْتَى الله 
على أصحاب النبي يَلجِ أحسنّ الثناء؛ فقال: #إن الذين آمنوا . . . »* الآية. 


)00 رواه الطبري في تفسيره (1/ )9٠‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (1/ 510) للفريابي وعبد 
ابن حميد وابن المنذر أيضًا. 

(؟) وفي خفضه أقوال نحوية أخرى» تنظر مفصّلةً في: إعراب القرآن :»)558/١1(‏ مجمع البيان 
(171)» أمالي ابن الشجري ».)751٠ /١(‏ البحر المحيط (؟/45١).‏ 

(0) وجوّز الابتداء بالنكرة ههنا؛ لأن المبتدأ خصّصٌ بقوله : (فيه) وإذا اختصت التكرة» جاز 
الابتداء بها. ينظر: كشف المشكلات (151/1)» معاني القرآن للفراء (141/1). 


اسورةالبقرة _ ل ل ب ج04 


7 2 يح مره شه مت ا الث اع ا ل سي ارا ا اخرلا 

ليَسَلوكَ عي الْحَمر وَالْمَيِِرٍ كل ضِهمآ نم كبر وَمََفِعٌ لئاس وَإِنْمَهُمَآ 
32 11 رمه 4 مور و رظ - 57 ًّ- م صل يرم 

كير من نَنْعَهما ولوك مادا سَفْمُونَ هُلٍ الممو كَدَلِك بِبَيْن أله لكم الْيلت 


تنكم تنتكون 67 فى الدنا والآيدرةٌ يتك عن الب قل إشكخ لل رد 
ون لِطُوهُمْ فوفك لَه يمل الُْذيسد مِنَ الْمْضْيِحٌ وو كك أنه لََمنَتَي إن أله 
د عير © 4 

#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمّ كبيرٌ ومنافع للناس وإثمهما. 
أكبر من نفعهما» الميسر: القمار كله.وقوله: #فيهما إِثمٌ كبيرٌ» كانوا إذا 
شربوا الخمر فسكرواء عدا بعضهم على بعض» وكانوا يتقامرون حتى لا يبقى 
لأحدهم شيءً» فكان يورث ذلك يجهم داو ٠‏ 

وقوله: #ومنافع للناس4 ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعهاء ومن القمار 
قبل أن يحرمهما الله قال قتادة: ذمّها الله في هذه الآية» ولم يحرمها؛ لما 
أراد أن يبلغ بها من المدة وهي يومئذٍ لهم حلالء» ثم أنزل اللّه بعد ذلك آية 
هي أشد منها: #ا ييا الدِنَ امنأ لا تَسْرَبوَأ الصّصلزة وأَنيْرٌ شكرئ حَقّ تَعَلمُوأ مَا 
و04" فكانوا يشربونها؛ حتى إذا حضرت الصلاة أمسكواء وكان السّكُر 
عليهم فيها حرامّاء وأحلٌ لهم ما خلا ذلك» فذُّكر لنا أن نبي الله يك قال - 
لما نزلت هذه الآية -: إن الله قد تقرب في تحريم هذه الخمر. ثم أنزل الله 
تحريمها في سورة المائدة» فقال: #ايأيبا ألَدِينَ +امنوأ إِنَا الخير وَالْمَتِيمٌ والْأنصاب 
...> إلى قوله: طمَهْلٌ كم ه204 فجاء تحريمها في هذه الآية 
قليلها وكثيرها. 


)0غ( النساء: "57 . 
(؟) المائدة: 9١-9٠‏ . 


 ») 7».‏ د تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
.قوله تعالى :. #يسألونك ماذا ينفقون» يعني: الصدقة #قل العفو» تفسير 
الحسن: يعني : ما فضل عن نفقتك» أو نفقة عيالك. 

قال يحيى: وكان هذا قبل أن تنزل آية الزكاة. 

قال محمد: قوله: #العفو» من قرأها بالنصب فعلى معنى: قل: أنفقوا 
العفوّء ومن قرأها بالرفع فعلى معنى: الذي يتفقون العفْو''2. والعفو في 
اللغة: (ل7) الفضل والكثرة؛ يقال: قد عفا القوم؛ إذا كثروا29. 

يحبى: عن أبي الأشهب. عن الحسنء عن النبي مَك قال7: «إن خير 
الصدقة ما كان 7 ظهر غنى» وابدأ بمن ول وال العليا خيرٌ من اليد 
الخلى». ولا يلوم الله تعلن” الكقا 290 

قوله تعالى : #كذلك يبِيّنُ اللّه لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» 
تفسير [كتادة :أي أن الننيا]("؟ وان جلاء:ونباء» وأق الآرة ذا جراء بويقاء: 

#ويسألونك عن اليتامى قل [إصلاحٌ لهم خير. . . » الآية]”2 تفسير قتادة : 


)002( اقراءة الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحده با! لرفع. ينظر السبعة )١187(‏ والتيسير (80) 
والنشر (؟77177/5). 

(1) “ينظر: لسان الغرب». مختار الصحاح؛ المصباح المنير (عفو). 

(» زاد في الأصل : قال رسول الله 6ل . : 

42 روى البخاري (40./5 رقم )١471‏ ومسلم (110//7 رقم )1١74‏ عن حكيم بن حزام عن 
النبي يي قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة عن ظهر 
غنىة. ١‏ 
ورواه البخاري (5/ 48 - 745 رقم 7 -18118) عن أبي هريرة . 
وروى مسلم /١8/7(‏ رقم )1١77‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلِةِ: 5255 
إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف» وابدأ بمن تعول». 
واليد العليا خير من اليد السفلى». 

)2( شل مره والمثبت من ارة. 


لما نزلت هذه الآية: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي [أحسن حتى يبلغٌ 
أشده] 407 اشتدت عليهم ؛ فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه؟؛ فأنزل 
الله [بعد ذلك: #وإن تخالطوهم]”'" فإخوائكم واللّه يعلم المفسد من 
المصلح» فرخخص الله لهم . 
#ولو شاء [اللّه لأعنتكم» أي: لترككم في المنزلة]© الأولى؛ 
تخالطونهم؛ فكان ذلك عليكم عَتَنَا شديدًا. [والعنتٌ: الضيق]020 , 
ش ا ال ا 
#ولا تكحُوأ الُْمْ ركب ٍََ د لم نم م 


: 0-1 4 م ىس رم‎ 9. 2 2 ٠. 
تُكحُوأ لْمْْرِكنَ حَقَّ مُؤْميوأ وَلَمَبَكُ مُؤِْصنُ حي ين مُشْرلو وَلَو أَعْجَبَكْ أولِكَ يَدَعُونَ‎ 
اي مه‎ 


ألثَار وَآلهُ يدعو ا وَالْمَغْفْرةَ بدو ويسَيْنُ دَاييوء ا 

#[ولا تنكحوا المشركات حتى]”'' يؤمن ولأمةٌ مؤمئةٌ» يتزوجها المسلم؛ 
إذا لم يجد طَوْلَا0) «خيرٌ [من مشركة ولو أعجبتكم» ثم ثم]”' نسخ المشركات 
من أهل الكتاب في سورة المائدة؛ فأحلَّهُن؛ فقال: اك من 
الذين]”'' أوتوا الكتاب من قبلكم2*74 والمحصناتٌ في هذه الآية: الحرائر9) 
ولا تُنْكحُوا المشركين حتى يؤمنوا» [فحرم]”'' الله أن يتزُوج المسلمةٌ أحدٌ 


.؛ر١ طمس في الأصل» والمثبت من‎ )١( 

(0) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (عنت). 

() قرأ الجمهور بالرفع» وقرأ أبو مجلز بالنصب بفعل مقدرء وفيه أقوال أخر وتوجيه قراءتي 
الرفع والنصب. ينظر: البحر المحيط (؟/ 2)١151- 1١‏ ألدر المصون .)079/١(‏ 

(4) الطؤل: الفضل والغنى واليسر. العا (طرل؟. 

(5) المائدة: 6 . 

() واحدها: حرّة. 


22> ب ب سس تفسيسر القرآن العزيز - 
من المشركين؛ فقال: #ولعبدٌ مؤمنّ4 تتزوّجه المسلمة #خيرٌ من مشرك ولو 
أعجبكم أولئك يدعون إلى النار» يعني: المشركين يدعون إلى النار؛ أي : 
إلى دينهم» قال: #واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرةٍ بإذنه» بأمره «ويبيّن آياته 
للناس* يعني: الحلال والحرا م «إلعلهم يتذكرون* لكي: يتذكروا. 
ونوك عن المحيض فُلْ هْوَ أذ فَأَعْئَرْلوا ايسآ فى الْمحِيض ولا تَتَرَبوْهُنَ عن 


2ه كره_وء 


يَطهُرَنّ مدا رن كأ كَأَوُهج فك بن عن أبية: لكأ إن أل يب القوبية َف التقز. برس 


© اث عزثٌ لك كأا حركك أن قم وَأ شيم وَاتَما لله وكيوا تنكم 
لخر ون الْمؤمبيت © » 

#ويسألونك عن المحيض قل هو أذْى فاعتزلوا النساء في المحيض» تفسير 
الحسن: أن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء من الضيق ما 
أدخل على المجوس ؛ فكانوا لا يجالسونهن في بيت» ولا يأكلون معهن» ولا 
يشربون؛ فلما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله يكِ في ذلك» فأنزل 
الله: «قل هو أذّى» أي: قَذّرٌ إفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن» 
يعني: المْجَامَعَة #حتى يطهرن* يعني : حتى يرين البياض27 «فإذا تطهرن» 
يعني : اغتسلن #فأتوهن من حيث أمركم اللّه» قال ابن عباس: يعني: من 
حيث أمركم الله أن تجتنبوهن. وقال السدي: (من حيث) يعني: في حيث 
أمركم اللّه؛ يعني: في الفرج «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» من 
الأتوسو: 
)١(‏ أي يرين القّصّة البيضاءء وهو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة 


بيضاء لا يخالطها صفرة. ٠‏ وقيل: القصة شيء كالخيط الأييض يخرج بعد انقطاع ادم كله . 
النهاية .)9/١/85(‏ 


سورةالبقرة :لل سجس 

#إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم©. 

يحيى : عن نصر بن طريف» عن محمد بن المتكدر. عن جابر بن عبد الله 
قال: «قالت اليهودٌ: إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفهاء جاء ولده أخوّل؛ 
فأنزل اللّهِ: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم4؛ إن شئتم من بين 
يديهاء وإن شثتم من مخلفها؛ :غير أن السَبيل وضع .الولد)20, 

قال محمد: قوله: #حرث لكم# كنايةٌ» وأصل الحرث: الزرع0"©؛ أ 
هو للولد كالأرض للزرع. 

يحيى : عن نصر بن طريف» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن د29 قال: قال رسول الله يكئةِ: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي 
اللوطية ال 


)١(‏ رواه البخاري (77/48 رقم )© مسلم ٠١694 - ٠١68/5(‏ رقم 4765١)_من‏ طريق 
محمد بن المنكدر به: 

(؟) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» المصباح المنير (حرث). 

() كأنها فى الأصل: جرير. وهو خطأء والمثبت من «رز'. 

(5) رواه:الإمام أحمد (7/ 187 )5١١‏ والطيالسي (9؟ رقم 5557) والبخاري في التاريخ 
الكبير (8/ 707) والنسائي في السئن الكبرى (0/ 7١‏ رقم 84917) والبزار - كشف الأستار 
فففن رفن رقم )١454‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 4 4) والبيهقي في سننه 
الكبرى )١194/19/(‏ من طريق قتادة. 
وقال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحًا. 
ورواه النسائي في الكبرى ١9/0(‏ رقم 84457) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي» عن 
عامر الأحول» عن عمرو بن شعيب به. وقال النسائي : زائدة لا أدري من هو. هو مجهول» 
ووجدت في موضع آخر: عاصم الأحول. ش 
ورواه النسائي (6/ 77١‏ رقم8994» 89 من طريق سفيان» عن حميد الأعرج؛ عن 
عمرو بن شعيبٌ عن عبد الله بن عمرو موقوقًا. ٠‏ 
ورواه عبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير (١/5717؟)‏ - عن يزيد بن هارون» عن حميد - 


0 350 ”تت ا 110 2152 52 


يحيى: عن عيد القدوس بن توي ]60 عن الحسن» عن عبد اللّه بن 


مسعود قال: قال رسو الله يَكِ: «لا تأتوا النساء في مواضع 


حشوشهن 


ل 


- الأعرج» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوقًا. 

ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم )7١907‏ عن معمرء عن قتادة» عن ابن عمرو 
موقوقًا. 

ورواه ابن أبي شيبة (7/ 777 رقم 5) والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 07”) والطحاوي في 
شرح المعاني (41/5) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب المراغي» 
عن ابن عمرو موقوقا. 

وقال البخاري في التاريخ الأوسط :)777/١(‏ والمرفوع لا يصح 

وقال ابن كثير (١/577؟)‏ عن هذا الموقوف: وهذا أصح . 7 ص 

وقال ابن حجر في التلخيص مام والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو قوله: 


0( كأنها في «الأصل»: : حنيف. والمثبت من «ر» وعبد القدوس بن حبيب هو أبو سعيد الشامي» 


(0 


فرق 


متروك الحديث. ترجمته في التاريخ الكبير (119/5.- )١١١‏ والجرح والتعديل (5/ 00 - 
5) وتاريخ دمشق (1157/95 -175). 

واحدها: خُشل؛ وهو الكنيف. والمراد ههنا: الدبر. ينظر اللسان » مختار الصحاح 
(حسدن). 

روى ابن عدي في الكامل (4/ 1ن طريق مسد لز عضوة عن ازيد بن ترا عن بيه 

عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول اللّه يكُ: ١لا‏ تأتوا النساء في أعجازهن ولا في 
أدبارهن» . 

قال ابن عدي: وابن حمزة هذا ليس بالمشهور. ونقل تضعيف زيد عن النسائي. 

وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 5014): : محمد بن حمزة وهو الجزري وشيخه فيهما مقال. 

وروى أبو بكر الأثرم في سننه م ا ا اي ا ل 
دعن رقم من طريق أبي القعقاع الجرمي عن ابن مسعود عن النبي يكل قال: 


كوج ا ا 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 7077)لعبد بن حميد والدارمي موقوقًا أيضًا. 

قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 514) عن الموقوف: وهو أصح. 

وفي تحريم أدبار النساء أحاديث كثيرة» تجدها في تفسير ابن كثير /١(‏ 750 - 550) - 


بع سحتورة الستمدت ١‏ 3-0 
[قوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم* يعني: | 
يحيى : عن قرة بن خالد» عن الحسن» [عن]2'7 صعصعة» عن أبي ذر]() 
(ل71) قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثةٌ 
من الولد لم يبلغوا حنثّاء إلا أدخلهما [اللّه]7" الجنة بفضل رحمته إياهم)(؟) 
يحيى: عن الحسن قال: قال رسول الله يكِ: «لأن-أقدم سُقْطًا0© أحبّ 
إليّ من أنْ أخلف مائة فارس؛ كلّهم يُقَاتل في سبيل اللّهه20 . 


> والدر المنثور /١(‏ ١لا‏ - 77/86). 

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١78/١5(‏ قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي 
يه عن أدبار النساءء وجزمنا بتحريمه؛ ولى فى ذلك مصنف كبير. اه. 

وقال أيضًا في السير (0/ :)3٠٠١‏ وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد. لا يطالعه عالم إلا 


)١(‏ في «ر»: بن . وهو خطأ. 

(؟) طمس في الأصلء» والمثبت من ار». 

() سقط من الأصل» والمثبت من ار؛. 

(4) رواه الإمام أحمد (6/ 16ء 169) وأبو عوانة (5/ 00١‏ رقم 447) وابن حبان /١(‏ 007 
- 007 رقم 65 من طريق قرة بن خالد به. 
ورواه الإمام أحمد (5/ )١14 ٠16١‏ والبخاري في الأدب المفرذ (77 رقم )١12١‏ والنسائي 
(54/4” - 66” رقم /181) وأبو عوانة في صحيحه 00١/4(‏ - 6507 رقم 487لا - 
45 والبزار (9/ 49 - 76١‏ رقم 59409 - 7915) وابن حبان (1/ 7٠١7‏ رقم )5914٠١‏ 
والطبراني ف ل ل ل ا 


طريقٍ الحسن به: 

(5) السّقْطٌ: هو الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه؛ ذكرًا كان أو أنثى. لسان العرب» المعجم 
الوسيط (سقط). 

() ذكره الغزالي في الإحياء (5/ )21١‏ بهذا اللفظ. فقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أجد 


فيه ذكر (مائة فارس» وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة: السقط أقدمه بين يدي أحب 


إليّ من فارس أخلفه خلفي». اه. 


فتعقبه الزبييدي فقال: بل روي ذلك من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري مرسلا - 


_ بسب تفسيسر القن العزيز ‏ 


#واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين» بالجنة . 


د بجى >#”سرلر 5 4ثر ره 000 201 لس 2 فر 0 ع قرس وله 04 م 
ولا يلوأ لَه عرصسة اسيك أن[ تَإروأ وتَتَهوا وَتصلِحُوأ بس ألبَاي وأمّه 


2 0 0 لس ير عن ا كيس 0 ل ال سس ع ل 2 
جيم ع (07) لا بادك لله الَو يه تيك ولك بادك با كلسبث موك وليه 


- بلفظ: «لأن أقدم سقطًا أحب إلي من مائة مستلئم» رواه كذلك أبو عبيد في الغريب 
والبيهقي في الشعب (// /اا١‏ رقم 4754) وحديث أبي هريرة المذكور رواه أيضًا أبو بكر بن 
أبي شيبة في المصنف هو وابن ماجه من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان 
عن أبي هريرة» ويزيد بن عبد الملك ضعيف. قاله الذهبي في الكاشف. اه. من تخريج 
أحاديث الإحياء 75١75/5(‏ رقم 1077). 

قلت : هو في سئن أبن ماجه /١(‏ 017 رقم )١107‏ ويزيد بن رومان لم يُدرك أبا هريرة» قاله 
المزي في تحفة الأشراف .)519/١١(‏ 

وقد اضطرب يزيد بن عبد الملك في إسناد هذا الحديث: فرواه ابن حبان في المجروحين 
1١ /5(‏ ) والعقيلي (4/ 86*) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/405 رقم 
4ح وابن عدي (177/5) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي» عن سهيل بن أبي 
صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وقال العقيلي عن يزيد النوفلي: ولا يتابع على حديثه إلا من جهة لا تصح. 

وقال ابن عدي: وهذا أيضًا يزيد بن عبد الملك يرويه. 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يلْ والحمل فيه على يزيد النوفلي» 
قال أحمد: عنده مناكير. قال النسائي: متروك الحديث . وقال أحمد بن صالح: ليبس حديثه 
بشيء . 

ورواه ابن عدي ١78/8(‏ - 179) وتمام الرازي في فوائدة /١(‏ 140" رقم 884) من طريق 
يزيد بن عبد الملك النوفلي» عن يزيد بن. خصيفة» عن السائب بن يزيد» عن عمر بن 
الخطاب . ١‏ 

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد لا يرويها عن يزيد بن خصيفة غير يزيد بن 
عبد الملك» و الحديث الآخر بهذا الإسناد السقط أقدمه أمامي» فقد أمليته في أحاديث يزيد 
هذا في رواية معن ع>. فقال: عن سليمان - كذاء و الصواب سهيل - عن أبيه عن أبي 
هريرة . ويزيد هذا مضطرب الحديث لا ينضبط ما يرويه فقال مرة: عن سهيل» وقال مرة: 
عن يزيد بن خصيقة. اه. 


سسورة البتسرة 077 

ره تقار الله لود امار ار را تر بين الناس * 

تفسير الحسن : كان الرجل يقال له: لم لا تبرٌ أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل 

كذا ١‏ لخير؟! فيقول: قد حلفتُ باللّه لا أبُه. ولا أْصِلْهء ولا أصلح الذي 
بيني وبينه؛ يَعْتَ0') باللّه؛ فأنزل الله «ولا تجعلوا الله عُْرْضَةَ لأيمانكم» 
يعني : الحلف؛ أي : لا. تعتلوا باللّه . 

قال محمد: المعنى: لا تجعلوا الله بالحلف به مانعًا لكم من أن تبروا . 
.وهو الذي أراد الحسن. 

يحيى: عن الحسن بن دينار» عن الحسن». عن عبد الرحمن بن سمرة 
قال : قال لي وقول اللّه يله : «يا عَبْدَ الرحمن بن سَمَرَة ؟ إذا حلفت على 
يمين “فرأيت خيرًا منهاء فَأتِ الذي هو خير وكفّر عن يمينك»0©. 

«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم». 

يحيى : عن هماه 9 عن عطاء قال: «دخلت مع عَبَيكَ بن عمير على 
عائشة» فسألها عبيد عن هذه الآية. فقالت: هو قول أحدكم: لا والله » وبلى 
واللّه؛ . 

وقال الحسن وقتادة: وهو الخطأ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على 

#ولكن يؤاخذكم بما كسبث قلوبكم» تفسير قتادة: يعني : ما تعمدتم به 
)١(‏ أي : يحتج أنه أقسم باللّه» والاعتلال: : الاحتجاج . ينظر اللسان» القاموس المحيط؛ المعجم 

الوسيط (علل). 
(؟) رواه البخاري 517/1١(‏ رقم 7م ) ومسلم (9/ ١514-1117‏ رقم ا ص 


الحسن به. 
فرق في لار؟: : هشام. 


3 لب تفسير القرآن العزيز ‏ 
المأثم ؛ وهذا فيه الكفارة. 


ٍطإِلََ مون ين ضَْكهمْ رَبْصُ ريم أَخهرٍ إن تآمو ونا أله حَعُود حسم (03)) وَإِن عزو 

قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم» أي: يحلفون «تريص 
أربعة أشهر . . . * الآية. كانوا في الجاهلية» وفي صدر من الإسلام 
يغضب. أحدهم .على .افرأتهء فيحلف باللّه لا يقربها» كذا وكذا 
فيدعها لا أيّمَا(© ولا ذات بَعْل؛ فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك 
ل كله لهم؛ فحدٌ لهم أربعة أشهر. 

إفإن فاءوا» تفسير الحسن: يعني بالفَيْء: الرجوع إلى الجماع #فإن الله 
غفور رحيم#. ْ 

« القت يترتذس مين كلة مدو زلا بل نَ د يكن ما لق 8ه ذه 
اهن إن كا ؤم لل ولو الآ بول عي بو في َلك إن أنامَا إضكما 
َلَنّ مغل الى عَلونَ بألتردف' اَن مد َأمّه عي حك 462 

#والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة قروء» والأقراء: الحيض؛ في قول 
أهل العراق» وَنن فول أهل المدينة: الأطهار9 . 

قال قتادة: جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض» ثم نسح منها 
المطلقة التي لم يدخل بها زوجُها؛ فقال في سورة الأحزاب: #يا أيها الذين 
(؟) الأيم: العَرّبُ؛ٍ رجلا كان أو امرأة» تزوّج من قبل» أو لم يتزوج. ويقال للمرأة: أيُمء 


: وأيّمة. ينظر : لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط. المعجم الوسيط (أيم). 
(*) لسان العربء. المصباح المنير (قرأ). 


بسسنر :اكير فح - 


ل ا ال ا سد 
من عدة تعتدونها274 فهذه ليست عليها عدة. 
ونسخ أيضًا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صِعَرِ أو كبر 56 
فقال: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكهم74 فهذه للعجوز التي لا 
تحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن» فهذه التي لم 
تحض أيضًا ثلاثة أشهر. 
.قال: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن* فهذه أيضًا ليست من 
القروء في شيء أجلها أن تضع حملها. ٠‏ 
قال محمد: القروء: واحدها قُرْءٌ؛ يقال: أقرأت المرأة وقرأث ؟ إذا. 
حافك أر:ظهرت؟ وإنها عل السض قو ةا والطين ترعاة لآن صل لقو 
في كلام العرب: الوقت؛ يقال: رجع فلانٌ لقرئه؟ أي : لوقته الذي كان يرجع 
فيه؛؟ فالحيض يأتي لوقتٍء والطهر يأتي لوقت(" والله أعلم بما أراد. 
#ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» تفسير مجاهد قال: 
لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض» وليست بحائض [أو تقول: إني حبلى 
وليست بحبلى» أو تقول: لست بحائض وهي حائض]7) أو تقول: لست . 
بحبلى» وهي حُبْلَى ؛ لِتَبِينَ من زوجها قبل أن تنقضي العدة» وتّضِيف الولد 
إلى الزوج الثاني» وتستوجب الميراث؛ إذا مات الرجل [فتقول: لم تنقض 
عدتي]”*' وقد انقضت عدتهاء والنفقة في الحمل. 
() الطلاق: 4 . 


(") ينظر لسان العرب» القاموس المحيط» مختار الصحاح (قرأ). 
(4) طمس في الأصل» وأثبت من «ره. 


.)4 ا ملللي تفسيسرالقرآنالعزيز ل 
(ل77) #وبعولتهن » يع الأزواج #أحق بردهن في ذلك» في العدة 

التطليقة والتطليقتين إن أرادوا إصلاحًا» يعني: حسن الصّحْبة #ولهن مثل 

الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة» يعني: فضيلة في الحق . 


04 


مده ميهص عاط ب روف حي 2 ملظ ري م 4# , 2 لت#رار ه رس 
لأْلطَلَنُ عمْنَانِ فَإمْسَاكا مغرو أو صَرِبيح بإحسنٌ وَلَا يِل لَحكُمْ أن تَأحْدُوأ مَأ 


ذا أَقَدَتْ ب تأ خُدُوة أ كلا وها ون يعد خدوة م ولك هُمْ وك 2©) » 

#الطلاق مرتان» قال يحيى : بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حدّ في 
الطلاق» كان يطلق أحدهم العَشْرَ وأقل من ذلك وأكثرء فجعل الله حَدَّ 
الطلاق ثلاناء ثم قال: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان» 
وبلغنا أن رجلا قال :«يا رسول الله قول اللّهِ: «الطلاق مرتان» فأين الثالثة؟ 
قال: قوله تعالى: «أو تسريح بإحسان0:4©. 


)000( رواه الدارقطني في سننه (4/ 4 رقم ؟) وابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 
”3 - والبيهقي في سننه (7/ )71٠‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع 
الحنفي عن أنس بن مالك . 
قال الدارقطني: كذا قال «عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل 
وقال البيهقي : كذا قال عن أنس كدي ٠»‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن 
النبي يقد مرسلا» كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل. 
قلت: حديث أبي رزين المرسل رواه أبو داود في مراسيله (185 رقم )77١‏ وعبد الرزاق في . 
تفسيره )97/١(‏ وسعيد بن منصور في سئنه #4١ - #4٠0 /١(‏ رقم”40١.‏ ا45١)‏ 
والحارث بن أبي أسامة - كما في إتحاف الخيرة (4/ 167 رقم 4 717) والطبري في تفسيره 
(/458) وابن أبي حاتم في تفسيره 4١4/7(‏ رقم )1١١١‏ والبيهقي (0/ :)*1٠‏ وكذلك 
رواه أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه في تفسيريهما - كما في تفسير ابن كثير /١1(‏ 17) - 
ووكيع وابن المنذر والنحاس - كما في الدر المنثور /١(‏ 741). - 


0 2 ات ب 0 


قال محمدٌ: القراءة (فإمساكٌ) بالرفءع2'0 على معنى: فالواجب عليكم 
الحق؛ في إمساك المرأة وقوله تعالى: #الطلاق مرتان» معناه: الطلاق الذي 

يملك فيه الرجعة تطليقتان. 
«اولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه» 

يعن + أمر اللداق ١‏ القسهها؛ ذلك انه تعافهة' الممر انا تفيتها إذكاتتامففة : 

لزوجها فتعصي اللّه فيه» ويخاف من الزوج إن لم د يطلقها أن يتعدّى عليها . 

قال محمد: الذي يدل عليه تفسير يحيى : أن القراءة كانت عنده [يُحَافا] 
بضم الياء» وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة. وقرأها نافع وغير واحد [يَخَافا] 
بالف(" ؛ ذكره أبو يز . 

قال أبو عُبَيْدِ : والقراءة عندنا بضم الياء؛ لقوله تعالى: إفإن خفتم» فجعل 

الخوف لغيرهماء ولم يقل: فإن خافا». 
- ورواه الدارقطني في سئنه (7/4- 4 رقم )١‏ وابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن 
كثير (١/7/7؟)‏ - من طريق قتادة عن أنس. 
قال البيهقي في سننه (7/ :)74٠‏ ورُوي عن قتادة عن أنس له وليس بشيء. 

)١(‏ وهي قراءة الجمهورء ولم يقرأ أحد بالنصبء وإن كان جائز في العربية نصبه على المصدر. 
وفي توجيه قراءة الرفع أقوال نحوية أخر غير القول المذكور ههنا. فلتراجع مفضّلة لمن 
أرادها من : إعراب القرآن 2»)514/١(‏ مجمع البيان /١(‏ 7758)» البحر المحيط .)١97/5(‏ 

(0) ينظر السبعة (87١2)»؛‏ التيسير (85)» النشر (؟://1؟7؟). 

(9) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري مولاهم. اليغدادي؛ أحد الأعلام 
المجتهدين وصاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر» وله اختيار في 
القراءة وافق فيه العربية والأثر. توفي بمكة (174ه) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 
»)١67‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 599)» بغية الوعاة (7175)» إنباه الرواة (؟/ 1). 


(4؛) وفي توجيه ضم الياء أقوال نحوية أخر تنظر من: معاني القرآن للفراء ١404 /١(‏ -545١)؛‏ 
إعراب القرآن /١(‏ 160؟)2 مجمع البيان /١(‏ 00778 البحر (191//5 - 198). 


رمم د تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

قال قتادة : : خاطب بهذا الولاة #ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به تلك حدود اللّه» يعني : سن الله وأمره في الطلاق افلا تعتدوها» أي : 
لا تتعدوها إلى غيرها إومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» لأنفسهم . 

قال محمد: ومعنى حدود اللّهِ : ما حدّه مما لا تجوز مجَاوزته إلى غيره» 
وأصل الحد في اللغة: المنع؛ يقال: حددتٌ الدار؛ أي: بيّنت الأمكنة التي 
تمنع غيرها أن يدخل فيهاء وحددتٌ الرَّجُلَ أقمت عليه الحدّء والحدٌ: هو 
الذي يمتنعٌ به الناسٌ من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوبة9. 

قوله تعالى: #إفإن طلقها» يعني: الثالثة #فلا تحل له من بَعْدُّ حتى تنكح 
زوْجًا غيره#. 

يحيى: عن سعيدٍ» عن قتادة: «أن تميمة بنت عُبَيْد بن وهب القرظيّة طلقها 
زوجهاء فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقهاء فأتت رسول الله يكن 
فسألته ؛ هل ترجع إلى زؤجها الأول. فقال لها: هل غشيك؟ فقالت: ما 
كان» ما عنده بأغنى عنه من هُذْبة ثوبي20؛ فقال رسول اللّه كلكِ: لا . حتى 
تذوقي من عُسَّيْلةٍ غيره0. فقالت: 00 الله قد غشيني. فقال: اللهم 
إن كانت كاذبةً فاخرمها إياه . فأتث أبا بكر بعده فلم يُرَخْص لهاء نت 
عمر فلم يُرخَص لها00». 


001( ينظر لسان العرب» القاموس المحيط. + المساع المنير»ء مختار الصاحاج (حدد). 

() الهذبة - ويقال فيه : الهدب - : طَرَّفٌ الثوب. . وقد كَنَتْ به ههنا عن ارتخاء آلة الجماع وضَعْفها . 

() كناية عن المجامعة. 

)574 /4( رواة سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة - عزاه له ابن حجر في الفتح‎ (١ 
0 7 رقم‎ ١16179 ومن طريقه رواه ابن عنده في يغرفة الصجابة كما في الإصاية‎ 
رقم *147) عن عائشة‎ ٠١ لاه‎ - ٠١665 /7( ومسلم‎ )017١ ورواه البخاري (9/ 71714 رقم‎ 
دون آخره.‎ 


سورة البقرة + ل بغ 2 


كسس وب ع 41 ممعم دئاع بهي مدسقٌ 4 موكك” عب لمم مي 32 5 
لقن قلا يل لم مِنْ بَعَد حق تنكم روجا عيرم فإِن طلقها فلا جتاح عَلَبيِمَآ أن 


5 


12111 5 الى اميه سرعم م2 ودي زر امه امير سمس : ١‏ 
َاجعَآ إن ظنآ أن يقِيمَا حَدُوة أله ويَلِكَ حَدُودٌ أل بها لوم يتكَمون (2©) 4 
5 م 5-2 س0 3 _ 1 


لإفإن طلقها فلا جُنَاحَ عليهما أن يتراجعا. إن ظنا أن يقيما حدود اللّه» 
يعني : إن أيْقنا أن يُقِيمَا حدود اللّه. تفسير بعضهم: يقول: #إفإن طلقها» 
يعني : الزوج الأخير #فلا جناح عليهما» على المرأة والزوج الأول الذي 
طلقها ثلانًا #أن يتراجعا» إن أحبًا. ! 

وفي تفسيرهم: فإن طلقهاء أو مات عنهاء فلا جناح عليهما أن يتراجغا. 

ونا طلم اله ملت لهي نوؤش يَف أذ سَرَحونَ تلوف وكا كوه 


به و إن ارم ء سوه 


ب لل سه صم )كر صقر دي س2 الجسم رار دج لزي 2# 
ضْرَارًا لِنعَنَدُواً ومن يَفَعلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظلم نَفْسَمٌ ولا تَنَخِدُوا ءاينت الله هروا وأذ دوأ نِعَمَتَ 


202 غ757 لس و سر سم 000 لس عا ثم 07 مور لد ى لدوسره 286 4م 0 
أله عَليَكمْ وَمَآ أَنَزلٌ عل من الكتب والْحِكمة يعظكر بي وَأنَفوا اله وأعلموا أن الله يكل 


تنه علي © > ظ 

#وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن . . . # إلى قوله: #ومن يفعل ذلك فقد 
ظلم نفسه#. ظ ش 

يحيى: عن الجهم بن وَرَّاد؛ٍ أن رجلا على عهد النبي عمد قال لامرأته : 
لأطلقنك+ م [لأحبستك]1') شع حيض لآ تقدرين على أن تتروجن غيزي: 
قالت: وكيف ذلك؟! قال: أطلقك تطليقة» ثم [أدعك]”' حتى إذا كان عند 
انقضاء عدتك راجعتك». ثم أطلقك أخرىء فإذا كان عند انقضاء عدتك 
راجعتك ثم أطلقك ثم [تعتدين من]”" ثلاث حيض» فأنزل الله (ل77) هذه 


الآية #وإذا طلقتم. النساء. . .» إلى آخرها. 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 


جر بصب حي ميد للك ل الفروحه 
قال حي فإذا القضت العدة قبل أن يراجعهاء فهو تسريح: 
#ولا تتخذوا آيات اللّه هزوًا» : 


يحبى: عن سليمان بن أرقم». عن الحسن» عن أبي الدرداء قال: «كان 
الرجل ادا فإذا سئل» قال: كنتٌ لاعبًا. ويتزوج؛ فإذا سثل» قال: كنت 
لاعبًا. ويعغتق؛ فإذا سئل» قال: كنت لاعبّاء فأنزل الله : #ولا تتخذوا آيات 


اللّه هُزْوًا» وقال رسول اللّه له : مر طَلّق لاعبًا أو تزوج لاعبًا أو أعتق لاعبًا 
فهو جائز) 01 


)١9١ /5( وابن عدي في الكامل‎ )١88 /4( رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
لاع دار انحن الى لبود‎ 
. وقال الهيثمي ة في المجمع: وفيه عمرو بن عبيد» زهو من أعداء اللّه‎ 
وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن‎ )18١/١( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
الحسن عن أبي الدرداء موقوقًا عليه.‎ 
رقم 5) من طريق عمرو عن الحسن مرسلا.‎ 8١ /5( ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
ورواه الطبري في تفسيره (7/ 487) من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلا.‎ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 4706 -4755 رقم /714) من طريق مبارك بن فضالة عن‎ 
. الحسن مرسلا‎ 
)1١ 745 37١75148مقر‎ 1١4 - ١77" /5( وعبد الرزاق‎ )١ رقم‎ 8١ /5( وروى ابن أبي شيبة‎ 
من طريق الحسن عن أبي الدرداء قال: «ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح» والطلاق»‎ 
. والعتاقةظ‎ 
وابن مردويه - كما‎ - )١/5179 ورواه أحمد بن منيع - كما في إتحاف الخيرة (5/ 45 رقم‎ 
ل ل ل لو ات لو ات ال‎ 
قال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (7/ 19١؟) إسماعيل ضعيف » والحسن لم‎ 
. واللّه أعلم‎ ٠ يسمع من عبادة‎ 
ورواه الحارث بن أبى أسامة - كما في إتحاف الخيرة (/ 40 رقم 5114 ؟) - من طريق‎ 
ابن لهيعة عن عبيد الله ب بن أبي جعفر عن عبادة بن ن الصامت نحوه.‎ 
5-5 . وهذا إسناد منقطع ضعيف‎ 


عسي اه سسسبجكد أ 
#وإدًا طَلْفَة اليْسَآهَ لَص أجَلهنَّ قلا بمَصَلُوهنَ أن يَكِحَنَ أزواجهنّ إذا تصوأ بيهم 
9 2 00 و0 رع عرو رو > 
0 يوء من كان نكم ومن بألل وَأَلْيَو لز ذل أذ كَل وأظهر وله 


عل وم 1 تت 9ح > 


ا : فبلغن أجلهن* يعني : انقضاء العدة #فلا تعضلوهَنٌ #١‏ 
أي: تحبسوهن أن ينكحن أزواجهن» «ذلكم أزكى لكم وأطهر» يعني : 
لقلب الرجل» وقلب المرأة. 

يحيى: عن المبارك بن فضالة» عن الحسن «أن معقل بن يسار زوج أخته 
رجلاء فطلّقها الرجل تطليقة» » فلما انقضت عدتها خطبها » فأرادت أن تتزوّجه.» 
فغضب معقل » وقال: زوَّجِيُه ثم طلقها؛ لا ترجع إليه؛ فأنزل الله هذه الآية؟ إلى 
قوله: #واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون24(" أي : علم الله حاجته إليهاء وحاجتها 
إليه. 


> وروى عبد الرزاق في المصنف (5/ 175 - ٠76‏ رقم 519 )٠‏ عن إبراهيم بن محمد عن 
صفوان بن سليم أن أبا ذر قال قال رسول الله ي: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء ومن 
أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز» ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز؟ . 

وإبراهيم بن محمد متروك. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره )1١8١/١(‏ بعد أن ذكر أغلب هذه الطرق: والمشهور في هذا 
الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك 
عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَك: «ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد: التكاح» والطلاق» والرجعة؛ وقال الترمذي: حسن غريب. 

' من طريق المبارك. بن فضالة. عن الحسن عن معقل بن‎ )١98١ رقم‎ 7٠١١/60( رواه الترمذي‎ )١( 
يسارء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد رُوي من غير وجه عن الجسن.‎ 
2077٠مقر‎ 7598 - رقم 9 4 44/4 رقم ال ذم‎ 1٠ /8( ورواه البخاري‎ 
من طرق عن الحسن.‎ ١ 


جع عَكِيما وَل ندم أن كَنيَضِموا ولد ملا جتحَ عَلِكمْ إن سَلَنْثُم مآ عَكِيمُ 

#والوالدات» يعني: المطلقات؛ في تفسير مجاهد #يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» تفسير قتادة: قال: أنزل اللَّه في أول 
هذه الآية #حولين كاملين* ثم أنزل اليّسْر والتخفيف؛ فقال: #لمن أراد أن 
يتم الرضاعة» #وعلى المولود له يعني: الأب #رزقهن ‏ وكسوتهن 
بالمعروف» على قدر مَيْسَرْتِهِ #لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 
تفسير قتادة: قال: نهى الله الوالد أن ينزعه(© من أمه؛ إذا رضيت أن يُرْضِعْه 
بما كان مسترضعًا به غيرهاء ويدفعه إلى غيرهاء ونُهيت الوالدةٌ أن تقذف 
الولك إلق زوه » إذا أعطاها ما كان مشترضيها فير ها [ وتدقفه إلى ]0 

#وعلى الوارث مثل ذلك4 تفسير قتادة: قال: على وارث المولود إن كان 
المولود لا مال له #مثل ذلك4 أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيًا من 
أخر الرضاء :وال الجين: وعلى الرحا دوق التسناء» وتفسير نزم عاش : 
#وعلى الوارث مثل ذلك قال: هو في الضرار طإفإن أرادا فصالا» يعني : 
فطامًا #عن تراض منهما وتشاور» قبل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع 
الفطام. ولا يدخل عليه فيه ضرورة #فلا جاح عليهما#. 


)00( ل ينزع الوالدُ الولد من أمّه. 
(؟) سقط من الأصل» وأثبت من ١زة.‏ 


سلمتم ما آتيتم بالمعروف» تفسير مجاهد: حساب ما رضع الصبي؛ إذا 
تراضيا أن يسترضعا له إذا خافا الضَّيّْعة عليه. ' 
دَالدِيَ تود كم وَيَدَمُودَ وا ريصن يأ 


010 كح ل ل 5س 2 #45 الاق مكو اس مسج > 
أجَلَهنَّ فا جنا عَلَتَكْْ ما كَعلْنَ ف أَنمسِهنّ بالمعروف وَألَّهُ يما سَمَلُونَ حير ((©) 4 


2-2 ص 3 عط 
2 اه ري 7 و 6 26 


#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يترئئصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا» وفي العشر يُنْفَحُ في الولد الروح» فتَسَخَت هذه الآيةٌ الآيةَ التي بعدها 
في التأليف #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصيةٌ لأزواجهم متاعًا إلى 
الحول غير إخراج74© وهي قبل هذه في التنزيل» وَوْضِعت!") في هذا 
الموضع. قال الحسن: وكان جبريل عَتلة يأتي النبي عَدَلةُ فيقول: 
يا محمدء إن الله يأمرك أن تضع آية كذا بين طَهْرَانِي آية كذا وكذا من السورة. 

يحبى: عن يزيد بن إبراهيم» عن محمد بن سيرين» عن مالك بن عمروء 
عن عبد اللَّه بن مسعود؛ أنه قال:ورنسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها 
زوجها؛ فقال في سورة النساء القصرى(© : #وأولات الأحمال أجلهن أن 

3 : 

يضعن حملهن 7#( . 

«إفإذا بلغن أجلهن* أي : انقضت العدة فلا جناح عليكم* أي: فلا إثم 
عليكم #فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف» قال مجاهد: يريد النكاح الحلال. 


. 7+٠ البقرة:‎ )١( 
في ارة: ووجهت:‎ )٠( 
يعني : سورة الطلاق.‎ )( 
. © الطلاق:‎ ):( 


9خ > ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
و جُنَاَ 5 5 يما عب 4 0 يل لَك 9 1ت 3 أنصْيَكُم عِلِمَ 
0 سَتَدنمُنَ وَلكن لَّا وَاعِدُوهُنَ يرا إل أن 0 د علا مُأ 


عُقدَةٌ أل يِكَاحٍ حَنٌّ يب الككب ا ل ا ف أَنشسكُ تأخدّ عو 


را تت 


وأعَلْمُوأ أ لله عَمُوْرْ عِيِمٌ 69 4 

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطية النساء أو أكتعم : في أنفسكم» 
يعني: أسرّرتم في أنفسكمء ٠‏ قال عكرمة: التعريض أن يقول: أنت في 
م وتقول هي : ما يُقَدر من أمر يكن؛ من غير أن يُوَاعِدَهَا ألا 
تنكح غيرهء #علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا» تفسير 
قتادة: يقول: : لا تأخذوا ميثاقها في عدتها ألا تنكح زوجًا غيره «إلا أن يقولوا 
قولا معروًا» هو التعريض ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله» يعني : انقضاء العدة #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» 
يعني: في أن تزوجوهن في العدة وفي جميع الأشياء بعد. 

قال محمد: قوله: #ولا تعزموا عقدة النكاح» المعنى: على عقدة 
النكاح» فاختصر على. 

«الا جتاح عَلكدْ إن طلم دما كم تسوه أذ تفْسُوا هن زِيصَة مون عل 
الؤبيع قدَوُهُ عل الف مُأ لمر" ذا عل انبرد (©) إن لصون ين 
الم د ة فيِصِفُ ما ما وَضممٌ إل أن يورت قا 
لِك يلوو عْفْدَة تكح وَأد نوا ؤب يشتوك" وك كنسوًا التضل بتكم إن لله 


2 أ 


)١(‏ في الأصل : فؤاديء والمئبت من «ر». 


#سورة البققرة 2 


لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» يعني : تجامعوهن #أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره# 
الموسع : الذي وُسمّ عليه في الرزق» والمقتر: المقثّر عليه #متاعًا 
بالمعروف» . 

يحبى: وليس في المتعة أمرٌ مؤيّتء إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل 
في ذلك. وقد كان في السَّلف من يُمبّع بالخادم» ومنهم من يمتع بالكْسْوّة» 
ومنهم من يمتع بالطعام . 

قال محمد: #متاعًا# يجوز أن يكون النصب فيه على معنى: ومتعوهن 
متاعًا('" ويقال: أوسع الرجلْ؛ إذا استغنى. وأقتر؛ إذا كان مقترًا عليه» وأصل ' 
الإقتار: الضيق0") . 

#إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن4 أي : تجامعوهن #وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم* . 

قال محمدٌ: القراءة (فنصفٌ) بالرفع؛ على معنى: فعليكم نصف ما 
1 

قال سعيد بن المسيب: كان لها المتاٌُ في سورة الأحزاب27؛ فنسختها 
هذه الآية؛ فصار لها نصف الصداق #إلا أن يعفون* يعني: النساء #أو يعفو 
)١(‏ وفي نصبه أقوال أخر. ينظر: مجمع البيان 20714٠ /١(‏ البحر المحيط (171/5). 
(؟) ينظر لسان العرب ومختار الصحاح والمصباح المنير (وسع» قتر). 
(©) وقرئ أيضًا بالنصب. .وفي توجيه قراءة الرفع أقوال أخر. ينظر: معانى القرآن للأخفش 


.)714/5( البحر‎ 2)74١ /١( مجمع البيان‎ »)71/١/١1( إعراب القرآن‎ »)١0/( 
. 49 الأحزاب:‎ ):( 


0+ سس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


الذي بيده عقدة التكاح» قال شربح: هو الزوج؛ إن شاء عفا عن نصف 
الصداق» فأعطى المرأة الصداق تامّاء وإن شاءت المرأة عَفْتْ عن نصف 
الصداق. فسلمت الصداق كله للزوج. 
00 وكان الحسن يقول: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. 
- #وأن تعفوا أقرب للتقوى» يقول ذلك من التقوى «ولا تنسوا الفضل 
بينكم* أي: لا تتركوه . 
«احلؤظوأعكَ التسلوات والتسكرة الؤسل ووم له تجرد 2 ون حِفْحمْ َال 
أو يكبا مَد1 لدم يي َال توا كوت ت © » 
#حافظوا على الصلوات» يعني: الصلوات الخمس؛ على وضورئهاء 
ومواقيتهاء وركوعها وسجودها #والصلاة الوسطى» وهي في الحمْس. 
يحيى: عن عثمان» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي 


قال: «سْئِل رسول الله كِ عن الصلاة ة الوسطى فقال: هي صلاةٌ العصر التي 
فرط فيها نبي اللّه سليمان »0 . 


)00( رواه مسدد في مسنده - كما في إتحاف الخيرة (5/ ١١41‏ رقم )١/1١١77‏ - من طريق محمد 
ابن إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني به. 
وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور. 
وتدليس محمد بن إسحاق. 
ورواه ابن ل اي اد ار رمو او لي ع.ر السبيعي 
به . 
قال أبن حجر في تخريج الكشاف 5١(‏ رقم :)١076‏ : وفي إسناده مقاتل بن سليمان» وهو 
ساقط. ورواه ابن أبي شيبة من رواية أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاء وهو أشبه 
بالصواب. اه. 
ورواه الدمياطي في كشف المغطى (44 - 45 رقم 54) من طريق الدارقطني عن محمد بن - 


سورة البققرة ‏ لسر ١‏ 67 


«وقوموا لِلّه قانتين#أي: مطيعين. 
قال محمد: معنى #قانتين» هنا: أي: ممسكين عن الكلام؛ وأصل 
القنوت :. الطاعة(" . 


«فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا» تفسير قتادة قال: هذا عند الضّراب 
> سعيد بن غالب» عن محمد بن كثير الكوفي» عن الأجلح بن عبد الله عن أبي إسحاق به 
مرفوعًا. 

. ورواه الطبري في تفسيره (1/ 004) من طريق مصعب عن الأجلح عن أبي إسحاق به 
موقوقًا. ْ 

ورواه الطبري في تفسيره (1/ 204) والدمياطي في كشف المغطى (41 - 44 رقم 241 48) 
من طريق. سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق به موقوقًا. 

ورواه الطبري في تفسيره (؟/ 004) من طريق عنبسة عن أبي إسحاق به موقوقًا. 

قال الدارقطني في العلل (/ 161 - 1١9‏ رقم 774) لما سُئل عن هذا الحديث: يرويه 
يعقوب بن محمد الزهري عن ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي يله 
ووقفه غيره عن ابن عبيئة . 

وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: «صلاة الوسطى: 
صلاة العصر». ١‏ 1 

ورواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق فرفعه» وتابعه محمد بن كثير الكوفي عن الأجلح 
عن أبي إسحاق فرفعه أيضًا. 


والموقوف أصح. اه 
قلت: ورجح الوقف الترمذي في جامعه (7/ 791 رقم لاه96, 44 ه/5ه؟ رقم 2”084 
0 ش 


وروى البخاري (1/ ١14‏ رقم 1511) ومسلم 4737/١(‏ - /41 رقم 7717) عن عبيدة 
السلماني عن علي قال: «لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله يلِ: ملأ الله قبورهم وبيوتهم 
نارًا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 
وقال الدمياطي في كشف المغطى (55): هذا حديث كبير جليل خطير» نبيل عالٍ غير 
عليل» حسن صحيح» وهو نص صريحء كوفي المخرج؛ مجمع على صحته.اه. 
قلت: وله طرق أخرى صحيحة عن علي. 

)١(‏ ينظر لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح (قنت). 


42 كلل -ت تفسير القرآن العزيو ‏ 
بالسيوف؛ راكبًا كنت» أوْ ساعيّاء أؤْ ماشيًا؛ إن استطعت فركعتين». وإلا 
فركعة تومئ برأسك إيماءً أينما توجّهت 
٠‏ قال يحبى: وبلغني أنه إذا كان الأمر أشدّ من ذلك؛ كبّر أربع تكبيرات. 
قال :محمد: قوله: #فرجالا أو ركبانًا» معناه: فصلُوا رجالا أو ركباناء 
و#رجالا» جمع راجل7'؛ كما قالوا: صِاحِبٌ وصحابٌء والخوف ها هنا؛ 
باليقين لا بالظن. 
«إفإذا أمنتم فاذكروا اللّه كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» يعني : لوأ 


لِلّه تعالى . 
كه 7س ع 1 متسس بعس 
#وَالدِينَ يُتَوَن هِنكُمْ ويد رون أَرونجًا وصِيَّةَ لأ اجهم مُتدعًا إلى الحول عير 
ا إن 0 با 0 م هري من مَمْرُوف وَأَلَّه 


ّ 


يو أل اس ٍَ ا 

#والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا 1 لأزواجهم متاعًا إلى الحول 
غير إخراج» تفسير قتادة: قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ينفق عليها 
من ماله حَوْلا ما لم تخرج؛ فإن خرجت. فلا نفقة لها؛ فنسخ الحول في 
قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 00 أربعة أشهر 
وعشرًا#'" (ل0©) ونسخ التفقة في الحول في هذه الآية: #ولهن الربع مما 


دلق 'والراجل : الذي يسير على رجليه» ويجمع على (رجال» ورَجالة) ينظر: لسان العرب» 
والقاموس المحيط (رجل). 
زفق البقرة: 75؟1 . 


س# سسورة البققرة + غ4 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد 
صيّةِ توصون بها أو دين74©. 

قال محمد: تقرأ #وصية» بالرفع والنصب؛ فمن نصب أراد: فليوصوا 
وصيةٌء ومن رفع فعلى معنى: فعليهم وصية2"0. ونصب #متاعًا» بمعنى : 
مبّعوهن متاعًا( . 

قوله: #فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف» 
يعني : أن يتزينٌء ويتشوّفن227: ويلتمسن الأزواج. 

#وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حمًا على المتقين كذلك يبن الله لكم آيا 
0 أيئ: لكي تعقلوا. 


ّ 


20 > مت سه +2 بع بس ار 0200 2 يه 
2 لم إلى الزن < رَجُوأ من دَيَنرِهِم وهم ألوف حَدَرَ الموت ه قَالَ لهم الله مونواً 


4 > سرءء 1ت من مه مم ددسه 1 جم ل 4 ب و اس 
ثم أ إَِ ١‏ 0 0 بدت 9 
وَفكِلوأ فى سَبيدلٍ الله وأعلموأ أن لَه سمْيعٌ عليه م (69 من دًا لِى يتس أله مضا حَيتَكا 


ع 


قره 
وك 1 نتن كير أله يمل وَيَطْلاً كد د كو 


” السساء:‎ )١( 

)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر بن عاصم بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب . ينظر: السبعة 
(144) والتيسير (81) والنشر (؟558/5). 

() وفيه أقوال أخر في توجيه النصب ينظر: إعراب القرآن )716/١(‏ والبحر (7/ 750 -13؟) 
والدر المصون .)591/١(‏ 

(:) في «ر0ة: يتشرفن. 

(5) وفي توجيه النضب أقوال أخر ينظر: البحر (؟/54577؟ - 47؟). وإعراب القرآن (١/4/ا؟‏ - 
00 ). 


1:8 لمللل ست تفسيرالقرآن العزيز ل 

0 تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم اوقب 4 الاش سير 

:هم قوم م فرُوا من الطاعون. فمقتهم الله على فرارهم من الموت إفقال 

5 اللّه موتوا» فأماتهم الله عَقرِية: ثم بعثهم ليستوفوا بقية آجالهم. 

قال الكلبي: وكانوا ثمانية آلافٍ. فأماتهم اللّهء فمكثوا ثمانية أيام. 

قال محمد: وقوله: #ألم تر هو على جهة التعججب؛ كقوله: ألم تر إلى 
ما صنع فلان؟! 

#من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسئا» أي: حلالًا محتسبًا #فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة» قال الحسن: هذا في التطوعء وكان, المشركون. يخلطون 
أموالهم بالحرام ؛ حتى جاء الإسلام فنزلت هذه الآية؛ فأمروا: أن ينطب قو من 
الحلال» ولما نزلت قالت اليهود: هذا ربكم يستقرضكُمْ. وإنما يستقرض 
الفقير؛ فهو فقير ونحن أغنياء» فأنزل الله #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقيرٌ ونحن أغنياء(" . 

. قال محمد: أصل القرض ما يفعله الرجل 50 ليجازى به» والعرب 
تقول: .لك عندي قرض حسن» وقرض سيئ(" . 

وقوله: #فيضاعفه» من قرأه بالرفع فهو عطف على #يقرضٌ» ومن نصب 
فعلى جواب الاستفهاء9) #والله يقبض ويبسط» يقبض عمّن يشاء» ويبسط 


. ١8١ آل عمران:‎ )١( 

(1) ينظر لسان العرب» المصباح المنير» مختار الصحاح (قرض). 

(*) قرأ عاصم وابن عامر بالنصب. والباقون بالرفع. ينظر: السبعة )١850 - ١85(‏ التيسير 
(41)» النشر (578/5). 
وفي توجيه قراءة الرفع والنصب أقوال نحوية تنظر من: عراب القرقا(!/1/1) ممع اليد 
»)*58/1١(‏ البحر (؟/ 765١‏ -7369), 


سورةالبقرة  _‏ ل ل ب بيغ غيب 


الرزق لمن يشاء #وإليه ترجعون# يعني: البعث. 


مس الس من ًَ 2 57 سر دايج مالم لش كي ولاه دس 

1 تَرَ إِلَ الْمَلَحِ من بَفة نويل من بَشد موس إذ مَالَواْ لت لهم أبعت 
- 0 يط نر 0 اه رسرء 0 2 
ملكا ل أله قَالَ هَل عَسَيْمْرْ إن كيب عَليِكُم الْيَعَالَ ألا 


كيب عَلَتِهِمْ الكل نولأ إلا تبلا مَنْهْءُ وَأمَهُ عَلِيما رأللبيت» )»4 
«ألم تر إلى الملإ» يعني: الأشراف #إمن بني إسرائيل من بعد موسى إذ 

قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . 

قال محمد: القراءة لإنقاتِن» بالجزم؛ على جواب المسألة2©9. 

قال الكلبئ: إن بني إسرائيل مكثوا زمانًا من الدّهر ليس عليهم ملك» 
فأحبوا أن يكون عليهم ملك يقاتل عدُوّهم». فمشَّوًا إلى نبي لهم من بني 
هارون يقال له: إشمّويل0"©» فقالوا له: #ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه» 
فقال لهم نبيهم: اول كو عالقا اراظالار وز و1 1 
نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا/)ه وكان عدوهم من قوم 
جالوت فلما كُتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ..*. 

#وقَالَ لَهُم نَبِيْهُمْ إِنَّ الله امت يم 
لْمْكُ عَلِيَمَا وكْنٌ أَحنَ بالْمْكِ نه وَكَمْ يُوْتَ سَكةٌ ير ألْمَالِ 


)١(‏ قرأ الجمهور (نقاتل) أي: بالنون والجزم» وفيه قراءة أخرى: «يقاتل» أي: بالياء والرفع. 


وقرئ بالنون والرفع. 
ينظر : ا -554) الدر 2)698/1١(‏ والسبعة الولةة عوك والنشر 
.)5١/90(‏ 


(؟) هكذا في الأصلء وهر وفي ابن كثير: شمويل. 


تقسيسر القرآن العزير مت 
ع سي وَنَادم مطل ف ألم 3 وَأ 0 3000 وألله و3 9 2 سآ 16 
ْسِعٌ حلية 7 دَقَالَ لهم ينهم ل مَابُوْتُ 


لكر 


1 
1 


ها فد 


فِيه سَكيَةٌ ين من رَيَحكُمْ وبق قِنَةٌ جما ترك ءال مُومون وََالُ عَدرُون 
المتتبكةً إِدَّ فى دللك لَآيَةَ لع بن حشر لزبنيت وه > 

#وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا» وكان طالوت من 
سبط قد عملوا ذنبًا عظيمّاء فَنْرِعَ منهم الملك في ذلك الزمان فأنكروه #وقالوا 
أنّى يكون له المُلْكُ علينا وهو من سبط الإثم؛ يعنون: الذنب الذي كانوا 
أصابوا #ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعةً من المال قال إن الله اصطفاه 
عليكم» اختاره لكم إوزاده بسطة في العلم والجسم» وكان طالوت أَعْلَمَهُمْ 
يومئذٍ وأطولهم . 

قال محمد: قوله #بسطة» أي: سعة؛ من قولك: بسطتُ الشيء؟ إذا 
1 

قال الكلبي فقالوا: اثتنا بآية نعلم أن الله اصطفاه علينا #وقال لهم نبيهم إِنَّ 
آية © علامة #ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم» قال يحبى : يعني : 
رحمة من ربكم ؛ .في تفسير بعضهم . 

"قال مدقيل : :سكينة فكيلة» نة :الشكون3؟ د امس # يدها 
تسكنون؛ إذا أتاكم . ظ 
,)١(‏ في الر؟: فتحته . 


49 ينظر: لسان العرب». مختار الصحاح» المصباح المنير (بسط). 
زفر4 ينظر لسان العرتث» القاموس المحيط. المصباح المنير (سكن). 


اسسورة البقيرة ل سس س0 


#وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون*# وكان فيه عصا موسى شين 


الألواح وقفيز(" مَنّْ كان موسى نئل (ل7") تركه عند فتاه يوشع بن نون 
وهو في البرية . 

في تفسير بعضهم : فأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت 
فأصبح في داره. قال الحسن: وكان التابوت من خشب . 


عدئق ب مر م ووو 020 در يه ر 7 - 
كلما مَصَلَ طَالُوتٌ بالْجُمُودِ كَل إدك لله منَتيِكُم بسر عم سَرِبَ ونة 
مويك ف د وعجر 0 > 00000 مآ وي و رك ت) كل 
ا ل 


َنْهُمْ كلجا جَاوََمُ هُوَ الت امبو محم الوأ لا ماك لنَا الوم يجَالُوتَ 
مودو و 6 كيت بارس أت ! لوا ا حكم ين يك كَلِيِآَةٍ عَلْتَ يد 
كدر ' إن أله لله مم َم لير 63 * 

#فلما فصل طالوت بالجنود...» إلى قوله: #إلا قليلًا منهم» قال 
الكلبي: لما سار بهم طالوت» اتخذ بهم مفازة(© من الأرض فعطشوا فقال 
لهم نبيهم إن الله مبتليكم» أي: مختبركم #بنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه* يعني : ومن لم يشربه #فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه إلا قليلا منهم» جعلوا يشربون منه ولا يروون» وأما القليل فكفتهم 


)غ0( هو الفُتات والدّقاق .لسان العرب (رضض). 

(١؟)‏ هو مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف بقار يل ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلو جرامًا. 
ينظر : لسان العرب » المعجم الوسيط (قفز). 

[فرفق أي: صحراء . 


رم 0 تفسنص القتران العزير تت 
قال يحيى : #غرفة # تقرأ به بفتح ‏ الغين ورفعها؛ فمن قرأها ال اي 
يعني : غرفته التي اغترف مرةٌ واحدة» ومن قرأها بالرفع27؛ أراد: الغرفة 
ملء9) اليد. - 
#فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه» قال الكلبي: وكانوا ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا بِعدَّةٍ أهل بدر قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالُوتَ وجنوده قال الذين 
يظنون4 [يعلمون]”') «أنهم ملاقو اللّه كم من فئةٍ قليلة غلبت فثةٌ كثيرةً بإذن 
اللّه والله مع الصابرين» قيل للحسن: أليس القوم جميعًا كانوا مؤمنين الذين 
جاوزوا؟! قال: 2( بلى» ولكن تفاضلوا بما شحّت أنفسهم من الجهاد في سبيله . 
#ولمًا 1 الو وَجُوودِو هَالوأ ربنس1 أْرغً عَلْكَنَا صَبرًا وَكَيْتٌ 
داكا وَأَنضُرَئًا عَلَ الْمَرَرٍ أأكز م 46 بإِذْ أله وَقَسَلَ داقد 
جؤدك وَءَاكنه أله الفلك وللْضعة وَعلمَمُ يكا يكل ولا تفغ أل 


َو 


ناس بَتسَهم يبعي لَنَحدَتٍ الأئش رَكَححن أله مَل عَلَ لير 


رم 


عاما 


وه 


َك “يسك أمّر توما َك 211 عَللكَ يالْحق وَإِنَكَ لَمِنّ من الريك ©» 
0 برزوا لجالوت وجنلوده قالوا ربنا أفرغ علينا© يعني : 0 
#صبرًا وثبت أقدامنا» أي : واجعل لنا الظَفّرَ عليهم 0 
«إفهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة» قال 


زشرف 0 أبو عمرو وابن كثير ونافع بفتح الغين» وقرأ الباقون بضمها. ينظر : السبعة 0م 
التيسير ».)85١(‏ النشر (؟/770). 
ددع سقط من الأصل»ء والمثبت من لارة. 


لس اسورة البقرة ‏ م 2 


محمد: يعنى : آتى اللّه داود؛ لأنه مُلّك بعد قتله جالوت #وعلمه مما يشاء» 
يعني : الوحي الذي -كان يأتيه من الله #ولولا دفاء20 الله الناس_بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض*4 تفسير قتادة: يبتلي المؤمن بالكافرء ويعافي الكافر 
بالمؤمن . 

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: ولولا دفاع الله الكافرين بالمسلمين» لَكَثر 
الكفر؛ فنزلت بالناس السّخطة فاستؤصل أهل الأرض. ونصب #بعضهم» 
بدلا من #الناس* المعنى: ولولا دفاع الله عضو النايي 0 

#تلك آيات اللَّه نتلوها عليك بالحق» قال محمد : معنى آيات الله ها هنا: 
أعلامه التي تدل على توحيدهء وظاتلك© بمعنى هذه. 


ومسا سة دير هى رص رس م ده 7 


0 2 جِ 2ه 
يَزْك اسل َصَلْنَا بحَصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم الله ا 

عِسَى أبن مرِيمّ لبت وَأيَّدْئله و روح الْفُدس ولو سَاء أله هما أفتَكَلَ أَلَّذِينَ من بَعْدِهِم 

: 06 3 ومسو ةمه 5286 ا 5 5 َءءعٌ ده إعم مي 
1 0 خَلنوا منهُم من َامَنَ وَمِنهُم من كفر ولو سآ أله مَا 


2 وك أله يَفعَلُ ما برِيدُ ايها لذو عَامئوًا أنفثرا مِعًا ركم م من كَبَلٍ أن يَأقَ 


و 2 01 رط روه سد 


يوم لا بيع فِيهِ ولا حل وَلَا شفاعة و رون د هُمْ ظييمو © > 
#تلك 0 قال الحسن: يعني : بما آتاهم 
الله من النبوة والرسالة «إمنهم من كلم الله ورفع بعضهم دَرجَات» قال 


)١(‏ هكذا قرأ المصئّف (دفاع)؛ وهي قراءة نافع . وقرأ الباقون (دفع). ينظر: السبعة (141)؛ 
والتيسير (85) والنشر (؟970/5). 

(؟) وفيه أقوال أخر للنحاة. ينظر: إعراب القرآن /١(‏ هلالا - ٠8؟)‏ وبحي البيان (657/1*) 
والبحر (؟559/5؟). 


سررو م هج ب تفسيسر القرآن العزيز ل 
الخسن يعي افق لتيل علن .وه جا أخطلرا #وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات » قال محمد: يريد الأعلام التي تدل على إثبات نبوته من إبراء 
الأقمه”"" والأبرص'": وإحياء الموتى7"» وغير ذلك مما آناه الله وقول : 
#تلك الرسل» يريد: الجماعة «وأيّدناه» يعني : عيسى َقيلةٍ أعناه #بروح 
القدس4 وروح القدس جبريل ولو شاء اللّه ما اقتتل الذين من بعدهم* قال 
قتادة : : يعنيى: من بعد موسى وهارون . 

ل(إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» يعني : الزكاة #من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلةٌ» قال قتادة: #ولا خلة» ا وَل سا0 إلا 
للمتقين #ولا شفاعة» أي : للمشركين #والكافرون هم الظالمون» لأنفسهم . 
َه 51 كه إلا هو ال اليو 4 ا 

أ 


- 


لاض من ذا اأذى يَسْمَعْ عدم إلا ديو يلم مَابيْنَ دِيم وما عَلْمَهَ ولا يُحطُونَ 
- 1 4 7 رسع م 5 0 2 2 روه عط : -ه 
سَىْءٍ من عِلَمِ4ه إلا يما سَآءَ وسِم دسِية لكوت َالْارْضَ ولا يودم 1 


«اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم» قال الحسن: القائم على كل نفس 
كسها فق لها ميا ل اه + مر 


)0( الأكمه هو: الأعمى . 

زفق الأبرص هو: المصاب بالبرص» وهو داء يصيب الجلد فيتركه أبيض على غير لونه. 

() يريد قوله تعالى: #وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله [آل عمران: : فآ 
وقوله : «وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. . . # الآية [المائدة: .]13١‏ 

انق في ٠رة:‏ ولا صدقة. 


ا 


ل ا ا لتر 


0 سن 
ا 0 م 
الوحي الإوسع كرسيه السملوات والأرض» زقال قتادة : يعني ٠‏ : ملذ كرسية 
البتموات والارض ]220 

يحبى : عن المُعَلّى بن هلال» عن عمار الذهني» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس قال : «إن الكرسي الذي وسع السملوات والأرض لموضع القدمين» 
ولا يعلم قَدْرَ العرش إلا الذي خلقه»9 . 


)١(‏ ينظر: لسان العربء القاموس المحيط.. مختار الصحاح (وسن). 

. يونس آية:”‎  ةروس‎ )١( 

(9) سورة الأنبياء آية: 58 . 

(4) سقط من الأصلء» والمثبت من «رة. 

(5) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة 7٠٠5(‏ رقم 77 بإسناده إلى يحيى بن سلام به. 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 505 رقم )٠١7١‏ والطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 
9 رقم 7141054١)'وابن‏ ن بطة في الإبانة - المختار من الإبانة (/1 - 778 رقم 574) من 
طريق سفيان الثوري عن عمار الدهني به. 
وقال الهيثمي : في المجمع (5/ 07517 : ورجاله رجال الصحيح . 
وروأ عبد الله ب بن أحمد في السنة ٠٠ ١/1١(‏ رقم كم /١‏ "304-30 رقم 540, '/ 
6 رقم 7ل ةلاع - /الاع رقم )١‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على 
المريسي .41١5 24٠0٠ - 5949/١(‏ 417) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 544 - 714 رقم 
)١98-‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره (5/ 441 رقم )٠ ٠١‏ ومحمد بن عثمان بن أبى 
شيبة في العرش (4/ رقم )١‏ والدارقطني في الصفات (80 - 5 رقم 073 وأبو الشيخ في 
العظمة (؟/ امه - ثامه رقم 015 5/ امه رقم 1ل 5/ 5مه رقم )2 وابن مئده 
في الرد على الجهمية (45 - 85 رقم 5) والحاكم في المستدرك (1587/7) والخطيب - 


عر بيسح ةر ري 


#ولا يئوده حفظهما# قال مجاهد: أي: لا يثقل عليه. 
قال معحمدل : يقول : دم الشىء يكرد وفيه لغ أخرئ: وَأدَهُ 0 


يَخْرِجهُم ين الظلمات إل الور والدبت كقروا أوَآئْهُمْ الطدمُوتٌ يُخرجوتهُم يب 
1 ا 59 0001 : 2د م سل مط 

نور إِلَ الظلْمنتٍ أؤلياك أصَحَنبٌ أَلثَارِ هُمْ فيه عنيئيت © » 

«لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» تفسير سعيد بن جبير: قال: 
كان قوم من أصحاب النبي َلك استرضعوا أولادهم في اليهود في الجاهلية» 
فكبروا على اليهودية؛ فلما جاء الإسلام. وأسلم الآباء» أرادوا أن يكرهوا 
أبناءهم على الإسلام فأنزل اللّه : «إلا إكراه في الدين قد تبّين الرشد من الغي» 
يعني: الهدى من الضلالة #فمن يكفر بالطاغوت؟ بالشيطان #ويؤمن باللّه 
فقد استمسك بالعروة الونْقَى لا انفصام لها» أي: لا انقطاع لها. 


ش > في تاريخه 15١/9(‏ - 101) والبيهقي في الأسماء والصفات ١437/5(‏ رقم 0/58 
وغيرهم من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 
ورواه شجاع بن مخلد عن أبي عاصم عن سفيان الثوري» عن عمار الدهني» بهذا الإسناد ٠‏ 
مرفوعًاء خرجه ابن منده في الرد على الجهمية (44 - 15 رقم 6 والخطيب في تاريخه 
)15١/9(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 7١ /١(‏ رقم 4) وابن مردويه - كما في تفسير 
ابن كثير (308/1). 

ش قال ابن الجوزي: وهم شجاع في رفعه. 

' وقال الذهبي في الميزان (؟/ 5765): أخطأ شجاع فرفعه. 

وأشار إلى ذلك ابن منده والخطيب وغيرهما. 

)١(‏ ينظر لسان العرب» مختار الصحاحء القاموس المحيط (وأد). 


حت تحور البققرة + بس( 2# 
«اللّه ولي الذين آمنوا» قال الحسن: ولي هداهم وتوفيقهم #يخرجهم من 
الظلمات إلى النور» يعني: من الضلالة إلى الهدى #والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات* من الهُدَّى إلى الضلالة . 
قال محمد: والطاغوت ها هنا واجدٌ في معنى جماعة؛ وهذا جائز في 
اللغة2'8؛ إذا كان في الكلام دلِيلٌ على الجماعة. 


يرل 
31 - 2 1 6 4ء - - 06 101 مر ركه 200 . 4 
لَزى يُحيء ويميت قَالَ أنا أحي» وآأمِيت قال 0 رت أ 0 بالشمين من 


ع - 2و © سوس م 


لْمَعْرِقٍ كَأتِ يا ون الْمَنربٍ كَبْهِتَ الى كر وَأَمَه ا يْدوى أَلْقَوَمَ الطدبيين (©» 

«ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ويه أن آتاه الله الملك* الذي حاحٌ 
إبراهيم في ربه هو نُمْرُودُ؛ِ في تفسير قتادة. قال قتادة: وهو أول ملك تجبّر 
في الأرضء وهو ضاحب الصرح [الذي بُني]0© ببابل إإذ قال إبراهيم .رربي 
الذي يحيي ويميت4 قال قتادة: ذُكر لنا أن تُمْرُوذْ دعا برجلين فقتل أحدهماء 
واسْتحْيّى الآخر؛ فقال: أنا أحيي وأميت؛ أي: أستحيي من شئت» وأقتل من 
شئت #قال إبراهيم فإن اللَّه يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب 
َبْهتَ الذي كفر» قال محمد: يعني: انقطعت حُجته «واللّه لا يهدي القوم 
الظالمين» يعني : المقر كين الدية يلقون الله بشركهم؛ أي: لا يهديهم إلى 
الحجّةء ولا يهديهم من الضلالة إلى دينه. 


2 


5 2 م اس برب لس عي 35 سن ب برس 
ألَذِى صر ل ريم وهى خاوية علل عُرُوشِهَا مَالَ أَنَّ ب يحبى. هلذو ألله بَعَدَ مود 


2 


لق ينظر لسان العرب» القاموس المحيط. ٠‏ المصباح المنير 56 
(') سقط من الأصل . وأثبت من ار؟. 


> مع م سا الي سجر 2 © 12251 24 يي ملس كر سه رء له ماص م آجَ 
ماه أله مِأمَدَ عَامِ كه بعكم ل كم لِنْتَ قال لِِنْت يَوْمًا أو بَعْصَ يوْمٍ َال بل لش 
د 

0 صخر 24 ل ا ل 0 سه أ 9 ري وى 2 _ 70 
ماكة عار فانظر إن ملت شرايلت بنسلنه أنظر إل حِمَارَاكَ ولنجعللكت 
200 - ا 9 ده ابر 21 رسع و ده 
ءَايسَة لِلحّايس وأنظر إك الْوظام حكيفٌ تنشرها ثم تكسوها لَحْمَا كلما 


#أو كالذي وق م 2 : المعنى: هل رأيت كذلك أو 
كالذي مرٌ على قرية؟! 0 ا 

«إوهي خاويةٌ على عروشها» قال محمد: يعني: وهي خرابٌ على 
سقوفهاء والأصل في ذلك أن تسقط السقوف» ثم تسقط الحيطان عليها . 

#قال أنى يحيي هد الله بعد موتها» قال قتادة: هو عزيرهء والقرية بيت 
المقدس بعد ما حرّبه بُختُنَضّره فقال: أَنّى تُعْمَرُ هذه بعد خرابها؟! «فأماته الله 
ماثة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبت يومًا أو بعض يوم ذُكر لنا أنه مات ضُحى» 
بعت قبل غروب الشمسء فقال: لبثت يومّاء ثم التفت» فرأى بقية من الشمس 
من ذلك اليوم» فقال: أو بعض يوم لقال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسئّة» أي: لم يتغيّز. قال الكلبي: كان مغه سلتان: سلةٌ من تين 
وسلةٌ من عنب» وز( قةاعضين: #وانظر إلى حمارك» فنظر إلى حماره فإذا 
هو عظام بالية» فرأى العظام قد تحرّكت». وسعى بعضها إلى بعض » وجاء الرأس 
إلى مكانه» ثم رأى العصب والعروق ألقيت عليهاء ثم وْضع عليها اللحم؛ 8 
2-0098 فإذا هو قائم ينْهق فخرٌ عُزّير ساجدًا #قال 


)١(‏ أي: إناء. ينظر: لسان العرب» الوسيط (زقق). 


وسو الع اس در د 
قال يحيى : قرأها قوم [لإننشزها» بالزاي» وقوم آخرون: #كيف ننشرها» 
وهو أجود الوجهين]7) وتصديقه في كتاب الله «ثم إذا شاء أنشره0#). 
(ل8”) قال محمد: من قرأ #ننشزها» بالزاي0"» فالمعنى: تُحرّك بعضّها 
إلى بعض روعي ومنه يقال : نشزت المرأة على 0" 
هرد َلَ إِنرَهعمْ رَتِ آرِنٍ كَيْفَ تن الْمَوْقٌ مَالَ ألم مين فَالَ بل وَلكن 
ا ا ا ل ا 


ا شد تمن بتك سنيتأ آم أ لله يد عكمز (#» 

0 قال إبراهيم رب د 

قال يحيى: بلغنا أن إبراهيم عر خرج يسير على حمار له؛ فإذا هو 
بجيفة دابة يقع عليها طيْر السماء» فيأخذ منها بضعة بضعةء وتأتيها سباع البر؛ 
فتأخذ منها عضوًا عضواء ويقع من أفواه الطير اللحم» فتأخذه الحيتان . 

فقام إبراهيم 52 متعجّبّاء فقال: يا ربٌ» ادني كيف تحبي الموتى؟! 
#قال أو لم تؤمن قال بلى» يارب» قد آمنت» ولكن لأعلم؛ حتى يطمئن 
قلبي - يعني: يسكن - كيف تجمع لحم هذه الدابة بعد ما أرم0©). 

فقال له: #فخذ أربعة من الطير فصّرْهُنَ إليك» قال محمد: يعني: 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 

شور يو ا 

() قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع «ننشرها» بالراء» وقرأ الباقون «ننشزها» بالزاي. ينظر: السبعة 
(1869) التيسير 503 النشر 1/9" ). 

(؟) ينظر الدر المصون .)577//1١(‏ 

(0) ينظر: لسان العرب» المصباح المنير (نشز). 

)03( أي : فسد وصار رمَة. ينظر لسان العرب (أرم» رمم) وكتبت في الأصل : أرى. وهو خطأ. 


تشنسصتر القر ان لعزي بدشد 


فضمّهن إليك؛ تقول: صُرْتٌ الشيء فانصار؛ أي: أملته فمال0© . 

#ثم اجعل على كل جبلٍ منهن جزءًا# قال محمد: يعني: فقطغهن» ثم 
اجعل على كل جبلٍ منهن جزء!؛ فاختصر «فقطعهن». 
لأثم ادعهنْ يأتينك» قل : تعالين بإذن الله يأتينك «إسعيًا» أي : مشيًا على 
أرجلهن.. 0 ش 

قال يحيى : فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشهاء أخذ ديكًا 
وطاوما وحمامةٌ وغرابًا؛ فقطع أعناقها©, ثم خلط ريش بعضها ببعض» 
ودماء بعضها ببعض» ثم فرّق بينها على أربعة أَجْبّل؛ فنوديت من السماء 
بالوحي أيتها العظام المتفرقة. وأيتها اللحوم المتمرّقة» وأيتها العروق المتقطعة 
اجتمعي يرجع الله فيك أرواحك» فجعل يجري الدم إلى الدم» وتطير الريشة 
إلى الزيشة؛ يِب العظم إلى العظم؛ فعلق عليها رءوسهاء وأدخل فيها 
أرواحها؛ فقيل: يا إبراهيم إن الله حين خلق الأرض وضع بيته في وسطهاء 
وجعل الأرض أربع زواياء والبيت أربعة أركان؛ كل ركن في زاوية من زوايا 
الأرض؛ فأرسل عليها من السماء أربعة أرياح: الشَّمال0©. والجَئُوب9©), 
والدّبور”2؛ والصّبا29؛ فإذا نفخ في الصور يوم القيامة» اجتمعت أجساٌ 
القتلى والهُلكى من أربعة أركان الأرض» وأربع زواياها كما اجتمعت أربعة 


. ينظر: لسان العرب؛ القاموس المحيط» مختار الصحاح (صير)‎ )١( 

(؟) في الأصل: أعناقهما. على التثنية. وهو خطأ. وفي «ر»: أعناقهن. 

(9) الشمال: الريح التي تهب من جهة الشمال؛ ولذا سميت بهادينظر اللسان (شمل) . 

(5) الجنوب: الريح التي تهب من جهة الجنوب؛ ولذا سميت بها.ينظر اللسان (جنب): 

(6) الدبور: الريح التي تهب من المغرب. ينظر اللسان» الوسيط (دبر). 

(5) الصبا: الريح التي تهب من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. ينظر: اللسان» الوسيط 
(صبو). 


شت ياك ب َه ميث يمن بَكه وه َع علط 2 نينف 
١ 2-4‏ افق أ مس 24 هه 2 5 ماس اس ساي ايا 
َيل م1 أنققُوأ 1 أ ل لق من تقوم 15 + 
لهم ولا هُمْ يروت (9©) 
#مثل الذين ينفقون في سبيل الله . ...4 الآية. 
يحيى : عن المعلّى بن هلال» عن عثمان بن عطاءء عن أبيه قال: بلغنا أنه 
مَنْ جه غيره بماله في سبيل الله كان له بكل درهم سبعمائة ضعف» ومن 
خرج بنفسه وماله - كُيِبَ له بكل درهم سبعمائة ضعف؛ وبكل ضعفٍ سبعون 
ألف ضعف . 
«الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني : في طاعة اللّه ثم لا يتبعون 
ما أنفقوا مَئَا ولا أذّى لهم أجرهم عند ربهم» تفسير قتادة: قال: علم اللّه أنَّ 
ناسًا يمنُون في عطيّتهم. فنهى عن ذلك . 
ومظ يء لا ل © الي 5 ونيا رب وده مهو 32 ل 1211 
لغرلٌ مروت وَمَفْفرَة حَ من صَدَهَةٍ ينمه أذى وَللَهُ عن حلمم 67 . 
ل أل ولأ على مني مل رقه أكاي لا يدن 


أل ايو الآيل مَنَكلُ كنكل سَغْونٍ عله يات كسام وان مَرمَكَُ مادا لا 
4 0 :و يَكَا مكسبوا أنه لا يَهَدى ألْقَومٌ الكفريَ 
#قول معروفٌ» أي : عد اللرمة ا كن فد ”فى 4 


يمن بها على من تصدق عليه بها. 


تقشييش و القرانالعزيو حت 


«إيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» تفسير الحسن: 
قال: كان بعض المؤمنين يقول: فعلت كذاء وانفقت كذاء فقال اللّه: 
«#يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى* فيصير مثلكم فيما 
يحبطه الله من أعمالكم #كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم 
الآخر» وهو المنافق #فمثله كمثل صفوان عليه تراب4 قال قتادة: الصفوان: 
الحجر("2 #نأصابه وابل» مطرٌ شديد9© «فتركه صلدًا» أي: نقيًا. «لا 
يقدرون على شيء مما كسبوا» هذا مثلّ ضربه الله - تعالى - لأعمال الكفار 
يوم القيامة ؛ يقول: #لا يقدرون على شيء مما كسبوا» يومئذٍ؛ كما ترك 
المطر الوابل هذا الحجر ليس عليه شيغ. 

«اومكل الس يتؤت َوَلَهُمْ نيك رمات أل وَكَئدِيا ين لَضِْهِمْ 
َأنَّهُ يما تسَمَدُونَ بصي 62 بود َحَدْكُمْ أن تكو لَمُ جَنَّةٌ ين نِّلٍ وَأَعنَابٍِ 


ٍ-- ص م سور 04 021 سر ع وع سام رعو 0 كرس سرس 
تجرى من تحتها الانهثر له الثّمرزتِ وأصابه الكبر ولم ذرية معفاء 


00 عر 
فيها من 
َأَصَابَهَآ إِعْصَان فيه تان فأحترقت كَدَلِكك يبَر ألَدُ لَحكُم الآيات لَمَلكُ 


7 


يعني : مكانًا مرتفعًا من الأزرض #أصابها وابلٌ فآتت أكلها ضعفين» أي: 


٠ ينظر: لسان العرب» القاموس المحيطء مختار الصحاح (صفو).‎ )١( 
زهف ينظر: لسان العرب» القفاموس المحيط «(وبل).‎ 


سورة البققرة- ل ل ل ابس ج04 


مرتين #فإن لم يصبْها وابلٌ فطل» الطل: أضعف من المطر('؟. قال الحسن: 
يقول: لا يخلف خيرها على كل حال؛ فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن 
يصيبوا منها خيرًا. 

«أيودُ أحدكم أن تكون له جِنَة. . . #إلى قوله: #فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ» 
قال مجاهد: يعني: ريا شديدة فيها سموم إفاحترقت4 يقول: أمِئكم من 
يود ذلك؟! أي: ليس منكم من يوده فاحذروا ألا تكون منزلتكم عند الله 
كذلك؛ أحوج ما تكونون إلى أعمالكم يُخبطها ويبطلها؛ فلا تقدرون منها 
على شيء؛ وهذا مثلٌ المفرط في طاعة الله حتى يموت. 

«ييهًا الذي لدان و ا وَمِكَآ أَمَبمَا كم ين أ لأ 


أن أََدَ 


وَلَا تيَسّمُوأ لحت مِنْه تُنفِفُونَ وَلَسُْمْ بَِاحِذِي إلا أن تسْمِصُوأ فيه وَأعَلْموأ أن الله 
عبد © »> 

«ايا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم © تفسير الحسن : هذا في النفقة 
الواجبة ؛ كانوا يتصدّقون بأرْدَ!ٍ دراهمهم, وأرد! طعامهم ؛ فنهاهم الله عن ذلك ؛ 
فقال: ولا تيمموا الخبيث» وهو الرديء لإمنه تنفقون» قال محمد: «لا 
تيمموا» يعني: لا تقصدوا(" «ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه# تفسير 
الكلبي : يقول : لو كان لبعضكم على بعض حقٌ فأَِْيَ دون حقه - لم يأخذّه منه» 
إلا أن يرى أنه قد تغامض له عن بعض حقه؛ وكذلك [قول]7 الله لا تستكملوا 
الأجر كُلَهء إلا أن يتغمدكم منه برحمةٍ #واعلموا أن الله غنئ حميدٌ» غني عما 


د 


لفق ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (طلل). 
(؟) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط» الوسيط (يمم). 
(6) طمس في الأصل» والمثبت من «ر؟. 


0.5 - تفسير:القسرآن العزيز ‏ 
عنداكم لعن يكل بعدتتء حميدٌ لمَنْ احتسب بصدقته.. 
لقان يدك التفرٌ ربكم بالتخكل” وَهَه بهذم تذيرَة يَنْهُ وَصضْلة 
امه ابيع 6 عليم (62 يدق لْحِكْمَةٌ من يق يَعَكدُ وَمَن يُوْتَ الْحِحْعَة هَقَدْ أق حَزا 
حدر وما دكَرٌ له ولوأ الأب نمآ القن عن نَفَْقَةِ أو نَدَرْثُم من 
كك 0 ا ليرت بن أنصصار 6ن دوا امدقت فنهيمًا 
0 ون ل ئ يا يدم ذه الذئزة هر و - ع د يد عَدِحكُم ين ين حاطأ 
بما سنن جد (©» 

5 يعدكم 6 يخبرهم ال د ريه انها و بايلنى 
ظ الشيطان في فلوبهم من الفقر «والله يَعدُكم» على ما : . 0 
لذنوبكم #إوفضلا» قال الضين! : يعني : جَنَّةَ «واللّهُ واسعٌّ عليم» واسمٌ 
لخلقه. عليم بأمرهم . 

قوله: #إيؤتي الحكمة من يشاء» يعني : الفقه في القرآن وما يذكر إلا أولو 
الألباب4 أولو العقول؛ وهم المؤمنون #وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذر إن 
ال يعلمه4 يعني : يحصيه (إوما للظالمين4 المشركين «إمن أنصار» . 

. #إن ثُبدوا الصدقات4 يعني : الزكاة لإفنعِمًا هي وإن تخفوها» يعني : ضدقة 
التطوع لإوتؤتو ها الفقراء فهو خيرٌ لكم وُكفر عنكم من سيئاتكم# . 

قال محمد: القراءة «تكفز» بالجزم!" ؛ على موضع لإخير 5 لأنّ 
المعنئ يكن خيرًا لكم . ظ 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر بن عاصم «نكفرٌ» بالنون له وقرأ جمزة براقع 
والكسائي «نكفر» بالنون والجزم ‏ وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم 10 بالياء داع 
ينظر: السبعة »)١91(‏ التيسير (85)» النشر (5/7*). 


سسورة اللبققرة + بيج 
قال يحبى: وسمعتّهم يقولون: يستحبٌ أن تكون الزكاة علانية»؛ وصدقة 
التطوع سِرًا. 
يحيى: عن مالك بن سليمان» عن الحسن». عن كجيرن عجر فال: قال 
لي رسول الله كله: «يا كغبٌ بْن عُجرة؛ الصلاةٌ برهان» والصومٌ جِنَهٌ 
والصدقَّةٌ تطفىئ الخطيئة كما يطفئ الماءٌ النارٌ. يا كعبُ بن عُسجرة؛ الناسٌ 
غاديان: فغادٍ فمشتر رقبتَهُ فَمُعْتِقُهاء وغَادٍ فبائِع رقبته فمُويقه9:20؟2. 2 


دلق أي : مهلكها. ينظر لسان العرب (وبق) 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١7١ /١19(‏ رقم 7017) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 
8) من طريق الحسن مختصرًا. 
ورواه الترمذي (017/7 - 614 رقم 2314 116) والطبراني في.الكبير (19/ ٠١5 - ٠١8‏ 
رقم )5١7‏ من طريق طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة. / 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا من حخديث عُبيد الله بن 
موسى » وأيوب بن عائذ الطائى يضعف» ويقال: : كان يرى رأي الإرجاء» 0 
هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حذيث عُبيد الله بن موسى» واستغربه جدًا. 
ورواه الطبراني في الكبير (19/ ١77‏ رقم )7”7١‏ والأوسط (179/5 - ١50‏ رقم 7716) 
وابن حبان 77/8/١(‏ - 7094 رقم 07 من طريق أبي بكر بن بشير عن كعب بن عجرة. 
وقال الهيئمي في المجمع ( رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. 
ورواه الطبراني في الصغير /١(‏ 7754 - 1750) والكبير (19/ ١550-١178‏ رقم 194) من 
طريق عاصم العدوي عن كعب بن عجرة. 
ورواه الطبراني في الكبير ١4١/١19(‏ رقم 709) من طريق الشعبي عن كعب بن عجرة. 
ورواه ابن عبد البر في التمهيد (؟/  )"١‏ من طريق المثنى بن الصباح» عن عطاء بن عباس » عن 
كعب بن عنجرة» وقال ابن عبد البر: المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله. 
ورواه عبد الرزاق /١١(‏ 50 - 45 لارقم )5١119‏ وأحمد )77١/7(‏ وعبد بن حميد 
(14؟ رقم )1١١758‏ وأبو يعلى (5/ 10 - 17 رقم )١11949‏ وابن ن حبان (9/6 رقم 19777) 
والحاكم (5/ 477) وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن النبي يك قال لكعب بن عجرة» فذكره. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورواه مسلم 7١7/١(‏ رقم 07) عن أبي مالك. الأشعري بنحوه. 


931 ور 21 3 م ساسح ل 2.٠.‏ - م 3 2 2< 
لا علوت التانت لحا مَا مُنفِفُوأ من حير وَإِركَ أله بوء عَلِيِكٌ 620 
وسنت 


ظُُ - 


ير لودير 


ولا حَوْفْ عَلْْهِمْ ولا هم يحرورت 50 

#ليس عليك هداهم . . . * الآية تفسير قتادة: قال: ذُكرَ لنا أنَّ رجلا من 
أصحاب النبيّ قال: [ليس علينا هدى](" على من ليس من أهل ديتنا؛ فأنزل 
اللّه : «ليس عليك هداهم ولكن اللَهَ يهدي من يشاء وما تنفقوا من خيرٍ 
:قال يحيئ'"©: فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع» ولا 
يُعْطؤْنَ من الواجب شيئًا. 

#للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضَرْبًا في الأرض» 

قال الحسن: أحصرهم الفقرء وهم أهل تعقفِ «إيحسبهم الجاهل» 
بفقرهم «أغنياء من التعقفٍ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا» أي : 
إلحاحًا. قال مجاهد: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي عل أمر الله 
بالصدقة قة عليهم. 
)0( في الأصل + أتصدق: والمثبت من «ر». 
(؟) في «ر»: الحسن. 


0 ان 1 
#الذين ينفقون أمرالية بالليل والنهار. . . # 8 لت في عَلّف ال : 
ل آل 0001 


لذن بأعلوك الرنا لاومو ري من قبورهم يوم القيامة «إلا كما 
يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسٌ* يعني : الخبّل [يعني مجنون» تقول: 
قل ابعدون» :أي مكبولق كذلك أكل الريا]”" . 

يحيى : عن حمَادٍ اعن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري]!") أن 
رسول اللّه يل حدَّثْ عن ليلة أسري (ل50) بهء فكان في حديثه: «فإذا أنا 
برجالٍ بطونهم كالبيوت» يقومون فيقعون لظهورهم ولبطونهم. فقلت: من 
اه فقال: هؤلاء أكلة الربا. ثُمّ تلا هذه الآية #الذين يأكلون 

. .> الآية 1 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «رء. 

)١(‏ طمس فى الأصل» والمثبت من «ر؛ وسيأتي هذا الحديث بإسناده في تفسير. سورة الإسراء 
نطولا ذا ١‏ , 

() رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في إتحاف الخيرة 19٠0 - ١41//1(‏ رقم 147)- 
عن داود بن المحبر عن حماد بن سلمة بنحوه في حديث طويل. 
ورواه عبد الرزاق فى تفسيره 077١ - "36 /١(‏ والطبري في تفسيره )١5 - ١١/١15(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (5/ 17) - والبيهقي في دلائل النبوة (5/ كن 
ل ص ا ع ل 0 
(41/1) والأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب (/4) - من طرق عن أبي بي هارون 
العبذدي بنحوه. 3 


65 ل-ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
وقوله: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا© هو الذي كانوا يعملون به 
في الجاهلية؛ إذا حَلَ دَيْنُ أحدهِمْ على صاحبهء قال المطلوب: أخخرني(© 
وأزيدك ؛ فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك. قال لهم المسلمون: : إن هذا ربًا. 
قالوا: لاء سواءً علينا زدنا في أول البيع؛ الح نعل اجر لالبو لا 
فقال: #وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظةٌ من ربه» يعنى : البيان” 
الذي في القرآن في تحريم الربا #فانتهى فله ما سلف» أي : عفر الله اهديا 
سلف #وأمره إلى اللّه» إن شاء عصمه منه بعدء وإن شاء لم يفْعَل «إومن 
عاد» فاستحل الربا #فأولئك أصحاب التنار» . 

قال محمّد: المعنى: من استحل الربا وقال: هو مثلٌ البيع» واعتقد ذلك 
بعد نَهْي الله عنه - فهو كافر . 


م 77 3 حمر | 


0 . مسر عه 20 يي ير بير 1 
يمحقٌ أله ليدأ وبر اَلصَدَكتٍ وَأللَهُ لا يحي 2 


َامنُوأ ولوأ الصَلِحنتٍ وأقاموأ الصكوة رماوأ لكر لهم أجرم عِندَ رَيّهمْ ولا 


0 دي ع داى‎ 4٠. 
4 0 حَوْفٌ هم َلآ هُمَ يحروؤت‎ 


- وضعفه البيهقي» وقال المنذري في الترغيب (”/4): رواه الأصبهاني أيضًا من طريق أبي 
هارؤن العبدي واسمه عمارة بن جوين» وهو واو. 
وقال الذهبي في السيرة النبوية (65١؟‏ -575): ولا ف م وبسياق مثل هذا 
الحديث كياق ابو هارون متروكًا. 
وذكر ابن كثير في تفسيره (7/ 17) أن فيه غرابة ونكارة» وأن أيا هارون الاق اسمه.عمارة 
ابن جين مضعف عد الأكمة. 
ول التوصري في الإتحاف 4190/13 ا 0 وهو 
وضراء اززطن في الدر المتثور )١58/5(‏ لابن المنذر ل مردويه أيضًا.' 

)١(‏ في الأصل: أخر عئّي. والمثبت من «ر؟. 


كانه : الكوحية 
'«يمحنٌ اللَّهُ 'الربا)» يعني: يَمْحَقُه يوم القيامة» ‏ فيبطله .. #ويربي 
الصدقات» لأهلها ؛ أي : يضاعفها . 
يحيى ٠‏ : عن عثمان» عن سعيد المقبري» ىقر دل : قال وسول 
اللّه كته : «والذي نفسي بيده ل 


تقع في يد الله ثم يريا لصاحبها كما يري أحدكم فلوٌة/2 أ وفصيلة0, 
حتى تصير اللقمةٌ مئل أخنء29 . ٠‏ 

«والله لا يحب كل كفار أثيم» والكفر أعظم الإثم «إنّ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# يعني: ما افترض الله عليهم «لهم أجرهم عند ربهم» 
يعني : الجنة ل 0 

ان ها اليرت َامنُوأ نموا أله وَدَُوا ما بقن م لزي يا إد مشر مؤي هن نظ 


ده سار 0000 


تتماوا قاذنوا يح يحرب من أ 


0120-0 


لله وَرَسُولوء وإن تبتمم بت قل 0 و ش أَنْوْلِكُمْ ِ تَظلِمُونَ ولا 


4 


. الفلو: هو المهر الصغير. وقيل غير ذلك. ينظر لسان العرب (فلو)‎ )١( 

زفق الفصيل : ولد الناقة. ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (فصل). 

زفريف رواه ابن خزيمة في التوحيد 1١584 - ١78/1١(‏ رقم إرفة 4) من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري . | | ش 
ورواه مسلم 7١77/5‏ رقم )٠١ ١5‏ وابن منده في الرد على الجهمية (١/ا‏ رقم ا 
لالا رقم 200 من طريق سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. 
وقال ابن منده: : وهذا حديث ث ثابت باتفاق» وله طرق عن أبي هريرة» منها أبو صالح السمان 
وأبو سعيد الخدري. 
قلت: طريق أبي صالح عن أبي هريرة» ل ل لك 
: “6 رقم ١5‏ 6/1" 
ومن طرقه أيضًا حفص بن عاصمء والقاسم بن محمد. الوقن كلهم عن أبي هريرة» 
وقد خرجتها في تخزيجي لكتاب «التوحيدة لابن كاري 


:مل تفسير القسرآن العزيز ‏ 


00 2و رءمى 2+ كخٍِ 01 راع رع امسا ثراه سؤر > و2 

م مسرق وأن تصدّفوا حَيْرٌ لحكم إن 
ل مدرو وَكَض الى مسيم ده لير 2 2 سد 

كلمو رس 2 ما تيجَعوت فيد إِل الله كم ف كل ننس ما كسَبَتٌ 

لزه بي وروم 

دهم لا يطلبون ع» 


«يا أيها 7 آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» يعني: ما بقي مما 
أربوا فيه في الجاهلية ألا يأخذوه. وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلال لهم 
9إن كنتم مؤمنين» يعني: إذ كنتم مؤمنين. 

«إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» أي : فاعلموا أنكم بحرب 
من الله ورسولهء وأنكم مشركون. 

قال محمد: من قرأ #فآذنوا# غير موصولة فهو من: آذن يُؤْذِنَ؛ِ أي: 
أعلم؛ ومن قرأها موصولةٌ فهي من: أَذِن يَأَذّنْ؛ٍ إذا أصغى للشيء وسمعه(". 

##وإن 7 تبتم» أي : أسلمتم #فلكم رءوس أموالكم» يقول: يبطل الفضل 
إذا كان بقي دَيْنَا على المطلوب لا تَظْلِمُونَ4 فتأخذون الفضل «ولا 
تُظَلَمُو تُظلمُون4 من رُءوس أموالكم شيئًا. 

لإوإن كان ذو عسرة.فنظرة إلى ميسرة» . 

قال محمد: لذو عسرة» بالرفع ؛ هو على معنى: فإن وقع و59 

يحبى: عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول الله يك #رخم 
الله مق سق ار مون أو محا عنه20 . 


)١(‏ قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «فآذنوا»» وقرأ الباقون «فأذنوا» ينظر: السبعة )١197(‏ التيسير 
(8). النشر (777/5). 

() ينظر إعراب القرآن (١/960؟)‏ البحر المحيط (؟/ ٠51)؛,‏ الدر المصون /١(‏ 558). 

0) لم أقف عليه بهذا الإستادء واللّه أعلم . 


ات 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد» عن صالح مولى التّوْءَمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللَّه كل: «من أنظر معسرّاء أو وضع لهء أظله الله في ظلَّه يوم 
القيامة»() . 

قوله: #وأن تصدقوا خير لكم» [قال الحسن](" أي: خير لكم في يوم 
ترجعون فيه إلى الله #واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم تُوَفَى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» يعني : لا ينقصون؟ د يعنى : المؤمنين يوفون خسناتهم 
يوم القيامة . 

لبها اليرت اموأ ذا تَدَاِيَدمُ بدي إل أبكل سس ديو وَيكب يبتكم 


بعس جارس بعر 


- ص ل 17 _ 2 هرو روك 
كاننا بالسدل ول يأب جا ع سل لق ا رت 
و 


رس( مءو مك مءر »2 2 ره جام وءث م 2 سه ص مو د سا 

عَككْهِ لحن وين لَه ويمُ وَل يبَحَس ونه صَبِكا إن كن الى عَيَنَه لحن سَفِبهًا أو 
5-0 00 2 بكوم » مو رموء > - 
ًا أو لا يمع أن يهل هْوٌ َيل وَلِهُ يدل وَأسْتَدِْنُوأ سكين من رَجَالِحكُمْ 
2 رسكي لوا مر ا هر 2ه سه مه 9 ١‏ ا ا ال 
ون لَمْ يَكا رَجْإِنِ فيصل وأنراكان ممّن رَصَوْنَ مِنَ الشْهَدَاٍ أن تَضِلٌ إِحَدَنهُمَا 


بكر إْدَنهُما الخو ولا يأب لفّجَدَآءٌ ذا مَا 2 2 ا كبو صفيا أو 
كبيرا ًا إل أجلو دَلْكُمْ أقسط عند أله 0 دا رياب لَه أن تكو 


آأ هه ري ثم و ماص لود إلى ملس و 


تحدرهٌ حَاضْرَة تديرونها بينجحكم فليس ع أب آلا مَكتيوهاً وَأُشْهِدُوأ إِذا 


1 


)١(‏ رواه أحمد (؟04/1*) والترمذي (/ 0419 رقم 1707) والبيهقي في الشعب (// 0706 رقم 
4) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ورواه مسلم (707/4 رقم 71 عن أبي اليسر مك . 
وفي الباب عن عدة من الصحابةء انظر الدر المنثور ”89/1١(‏ - 41"). 

(؟) سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 


تفسبتر القترآن العوية حت 


01 واكك 0 سوق 


و كيب 2< 0 
57 2 1 ل كن عرد 

ا 500 ولا بق 
من حق الطالت #ولا يأب -كاتب أن يكتّت كما علمه اللّه» الكتابةء وترك 
غيره فلم يعلّمْه لإفليكتبٍ وليملل الذي عليه الحق# يعني: المطلوب #وليتق 
اللّهَ ربُه ولا يببخس منه شيئًا» (ل41) أي : لا ينتقص من خت الطالب("© #فإن 
كان الذي عليه الحق سفيهًا» [يعني: جاهلا]7 «أو ضعيمًا» يعنيى: في عقله 
«أو لا يستطيع أن يمل هو» يعني: الذي عليه الحق #فليملل وليه» أي: 
ولي الحق #بالعدل» لا يزدَادُ شيئًا . 

قوله: #أن تضل إحداهما» أي : تنسى إحداهما الشهادة #فتذكر إحداهما 
الأخرى» أي : تذكر التى حفظت شهادتها الأخرى. 

قال محمد: من قرأ أن تضل4 بفتح الألف7"؛ فعلى معنى: من أجل أن 
تضل؟ كذتك قال قطرب7©؛ 'ولغيره فن النحويين فيه قوْلٌ غير هذا(©؛ فاللة 


-- 


5 71 س1 


ُسُودًا بكم وأتَّفوأ 001 


00( في (ر؟: : المطلوب. وهو خطأ. 

(؟) سقط من الأصلء والمثبت من قر». 

() قرأ حمزة «إن تضل» بكسر الهمزة» وقرأ الباقون 500 . ينظر الشبعة »)١984(‏ 
التيسير (86)» النشر (0157//5. / 

(4) هو: : محمد بن المستنير أبو علي النحوي. من تلاميذ سيبويه توفي ٠1(‏ ه) ينظر: . إنباه الرؤاة 
7 طبقات النحويين واللغويين (949 < .)٠١١‏ 

(5) ينظر تفصيل ذلك في إعراب القرآن (98/5), البحر («لحقس الذر المصون )1/ 


و0 ). 


سورة البققرة  -‏ ل 4 

#ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا» تفسير قتادة: قال: كان الرجل يأتي الحي 
العظيم يطلب منهم من يشهدء فلا يتبعه منهم رجل» فنهى عن ذلك. قال 
الحسن: وإن وجد غيره فهو واسع. #ولا تسأموا» أي: لا تملوا #أن 
تكتبوه# يعني : الحق. #صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أقسط» أي: أعد 
«وأقوم للشهادة» أي: أصوب وأدنى ألا ترتابوا# أي: أجدر ألا تشكوا؛ 
إذا كان ذلك مكتوبًا إلا أن تكون تجارةٌ2 حاضرة» أي : حالّة #تديرونها 
بيتكم» ليس فيها أجَلَّ #فليس عليكم جنالح» حرج #ألا تكتبوها وأشهدوا إذا 
تبايعتم» يعني : أشهدوا على حقكم؛ كان فيه أجل أو لم يكن. 

قال الحسن: وهذا منسوحٌ؛ نسخه إفإن أمن بعضكم بعضًا»7#". 

#ولا يضار كاتبٌ ولا شهيد# تفسير مجاهد: لا يقام عن قله وحاجته. 
فيجذ في نفسهء أو يحرج. 

قال يحيى: وبلغني عن عطاء؛ أنه قال: هي في الوجهين جميعًا إذا دعي 
لِيُشْهّدء أو ليشهد بما عنده. 

#وإن تفعلوا» أي: تضاروا الكاتب والشاهد #فإنه فسوق بكم» أي: 
معصية لإواتقوا اللّه© أي: لا تعصوه فيهما. ظ 

#وإن كُسْرْ عل سق سَمَرِ وَل تَجِدُوأ كاتِينًا رهن مَفَبِوضَة كط من يعض : عضا كَليوَد 
ألدِى اَؤْثيِنَ أمَحمَةُ ولْمّقٍ أله كم لهند ومن يَححشهَا إكهُه انك كَل 


2 2 000 مح عو الهلا ابرد ير ع ل .ل 22م 2.2 
وألله يما نَ عَلِيمٌ َم فى الْسَملواتِ مافى الارض إن تبدوأما في أفيكم أو 


)١(‏ هكذا ضبطت في الأصل وهر» بالرفع» وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا؛ فقد قرأ بالنتصب. 
ينظر: السبعة ».)١94(‏ التيسير (84)» النشر (7719//7). 
(7) البقرة: 787 . وينظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (917).. 


تيد »> 

#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضة فإن أمن بعضّكمْ 
بعضًا يعني : فإن كان الذي عليه الحق أميئًا عند صاحب الحق» ٠‏ فلم يرتهن 
منه في السفر؛ لثقته به #فليؤدٌ الذي اؤتمن أمانته# أي: ليؤدٌ الحق الذي 
عليه ٠.‏ 

«إولا تكتموا الشهادة» أي: عند الحكام #ومن يكتمها» فلا يشهد؛ إذا 
ذُعِي #إفإنه آثم قلبه». 

يحيى: عن المبارك» عن الحسن قال: سمعت أبا سعيدٍ الخدريٌ يقول: 
قال .رسوكل. الله َلك : «لا يمنعنّ أحدكمّ مخافةٌ الناس أن يقول الحق إذا 
تنود أن ع1 : 


)١(‏ رواه أحمد (9/ )/١ 265١0‏ وأبو يعلى (087/5 - 4"اه رقم 1 والطبراتي في الأرسط 
رقم 1805) من طريق الحسن به. 
ورواه أحمد (”/ هم 2454:0019 2.45 /4ء 6 284 لالمء 47) والطيالسي (5857 رقم 
١‏ 5187 رقم )5١9548‏ وعبد الرزاق *57/١1١(‏ - 5437 رقم )3١ 5١‏ والترمذي (1/ 
45١ - 48‏ رقم )١١91‏ وابن ماجه ١878/5(‏ رقم /5001) وابن حبان 009/١1(‏ زقم 
ولالى 6015-١ /١‏ رقم 7078) والطبراني في الأوسط (0/ ١460 - ١45‏ رقم 1105) 
والبيهقي في سننه /٠١(‏ 40) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ورواه أحمد(*//4 رد لا ١-6‏ “ارقم 411 4106) ولين ماجه (]/ 
رقم 4008) والدارقطني في العلل /1١(‏ 04؟) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة.(5/ 717 رقم :)١504‏ هذا إسناد صحيح. 
ورواه أحمدذ (8/ 84) والطيالسي (797 ا )١٠‏ عن أبي البختري عن رجل عن 
سعيدك . 


وصحح الدارقطني في العلل /١١(‏ 7607 - 4 رقم م00 هذا الطريق. 


ل سورةا البقسرة ل !"ييح 

#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه» تفسير قتادة: قال: 
نزلت هذه الآيٌء فكبرث عليهم» فأنزل الله بعدها آية فيها يُسْرٌ وتخفيف؛ 
فنسختها «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت4(؟2 أي: من خير 
#وعليها ما اكتسبت» أي: من شرٌ 

يحيى: عن سعيدء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «إن اللّه تجاوز لأمّتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل 
ب أو تكلم به00» 


000 ب 4 و امس 2 و 07 2 
ءامن الرَسُولٌ يمآ أنزِلٌ إِلْنْهِ من ربو د وألية 4 ءَامنّ ياهو ملكو وَكُيوء 


2 20 كك عه ا 3 2 000 ما - ص ا 

وَرَسَلو- لا تقرف بيت أحلر من رَسَلِوءُ وقسالوأ سما أل شناكك رت 1 يك 

20 ب مرو -ه 0-2 ع 5 2 مه 

المصير 6لا يكل تر سَعها 2 كتهت بلقتت ر: لد 
2 

م ا 3 عق هم مم سي 0م« سرت الى 0 7 

ُوَاغِدنَ] 0 بَّنَا وَلَا حمل عَلِكَنآ إصرًا كما حَمَتَمُْ عل أأذرت 


رمس ح لم رما سر وسية جا سس رح م مل 


نا يو وَأعفٌ عنا واغْفر لنا وأرحمناً أنت مَوديَا 


8 


ا جل بناج رك ليه .. . * الآية قال الحسن: هذا دعاء أمر 
اللّه رسوله والمؤمنين أن يدعوا به «#لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» إلا 
طاقتها؛ وهذا في حديث الئَّمْس #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناك قوله: 
إن نسينا» هذا فيما يتخوّف فيه العبدٌ المأثم ؛ أن ينسى أن يعمل يما أُمرَ به» 
)١(‏ البقرة: 587 : وينظر الناسخ والمنسوخ (/ا؟ - 58). 
زفف4 رواه مسلم ١١77/1(‏ /ا١١‏ رقم )٠*7 /١‏ من طريق سعيد وهو ابن أبي عروية. 


ورواه البخاري (5/ ١94٠‏ رقم 256548 ٠4‏ رقم25779 ١/لامه‏ رقم 4 ومسلم 
١1/1‏ --/111 رقم )من طرق عن قتادة . 


تفسنيسر القرآن العزيز ب 


أو ينسى فيعمل بما توي عنه «أو أخطاناه هذا فيما يتحو فيه العبد المأثم ؛ 
أن يخظئ»ء افيكون منه أَمْرٌ يخاف فيه المأثم لم يتعمّده. 

#ربنا ولا تحمل علينا إصرًا» أي : ثقلا2'0 #كما حملته على الذين من قبلنا» 
يعني : : ماكان شدّد به على , بني إسرائيل ؛ وكان من ذلك الإصر ماكان حرّم عليهم من 
الشّحوم» وكل ذي ظَفُرء وأمر السَبْتَك 0 ألا يفعلوه « مما أجل 
لنا #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» يعنى : الوسوسة؛ في تفسير ابن عباس . 

يحيى: عن المبارك» عن أبي هريرة90) «أن رجلا قال: يا رسول الله 
(ل57) إن الأحدّث نفسي بالشيء ,نا يسني أني تكلمت به» وأن لي الدنيا. 
قال: ذلك محض الإيجان90©) , 

(راعوت نا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» 
قال الحسن : هذا دعاءً أمر الله به النبى بَكِةٍ والمؤمنين» وقد أخبر اللّه النبى أنه 
قد غفر له. 2 ْ ' 

بحيى: عن هشامء عن قتادة قال: قال رسول الله ع : إن الله كتب 


زلق ينظر لسان العرب » المصباح المنيز» مختار الصحاح (إصر). 

(؟) في ر: عن الحسن. والمبارك هو ابن فضالة روايته عن الحسن مشهورة» والحديث عن أبي 
هريرة مشهورء واللّه أعلم.. 

(؟) وفي صحيح مسلم: «صريح الإيمان» قال ابن'الأثير في النهاية (7/ :)7١‏ أي كراهتكم له 

وتفاديكم منه صريح الإيمان» والصريح : الخالص من كل شيء» وهو ضد الكناية» يعني أن 

صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم حتى يصير ذلك 

وسوسة لا تنمكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه نفوسكمء .وليس معناه أن الوسوسة نفسها 

صريح الإيمان؛ لأنها إنما تتولد من.فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيمانًا صريحًا. 

رواه مسلم ١١9/١(‏ رقم 7ك هريرة . 

ورواه مسلم ١١9/١(‏ رقم 1777) عن أبن مسعود. 


صر 


540 


عمد حو الشة 1 5 5 00702 


كتابًا قبل أن يخلق السملوات والأرض بألفي سنة» فوضعه تحت العرش» 
فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة؛ لا. تقرآن في بيث» فيقربه الشيطانٌ 
ثلاث ليال: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه::..:4 إلئ آخر السورة»'". 


فى مهندم ماد 
2 


71٠ /5( رقم 7 والنسائي في الكبرى‎ ١41 /5( رواه الإمام أحمد (477/5) والترمذي‎ )١( 
- 51/9( والدارمي في مسنده (1/ 047 رقم /3"41”) وابن خبان‎ 0040 2٠١817 رقم‎ 
والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )7١ ؟/‎ 2575 /١( رقم 0747 والحاكم في المستدرك‎ 7 
رقم-190) والبغوي في شرح السنة (5/ 555 --/4317 رقم 0) عن‎ 016 - 0554/1( 
: النعمان بن بشير. ا‎ 
0 وقال الترمذي:  هذا حديث حسن غريب.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه.‎ 
وقال البغوي: هذا حديث غريب.‎ 


7 ب لب ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة آل عمران 


592 2 مم ا 00 004 2 -- 20 زر عا 
الم 2139) أنه لك الله َي 0 عَلَيَكَ الكنب بالحق مصرقا لما بين 
#الد و أنه لآ إله مه َل ألْحَقّ بين يديلو 
007 2مس جح مان . لا 2 م2 وي مره 
وَأنْرْلَ التوَرة والإجيل 0 ل هُدى لايس 3 لُْان إن اين مرا يتايكت أله لمر 
“كه م موديو لس م > مور 
ذَابُ سَدِيد وله عير ذو نيام و إِذ َك يح عليه عَىْء ف الْدرْضٍ ولافى السَمَك 
4 2 


6 هْرَ الى بسَوْبْضْرْ ف الامَاو كنت كاه 5 إلكه لاه التيدُ فكب م 4 

قوله: #الم الله لا لا إله إلا هو الحي القيوم» «الحي» الذي لا يموت» 
«القيوم» قال الحسن: يعني: د ا ال يا 
لإنرّل عليك الكتاب# القرآن #بالحق مصدقًا لما بين يديه» يعنى: التوراة 
والإنجيل «وأنزل التوراة والإنجيل من قبل» يعني: من قبل القرآن © هذى 
للناس» يعني : أنزل هذه الكتب جميعًا هدّى للناس #وأنزل الفرقان» تفسير 
قتادة: فرق الله في الكتاب بين الحقٌّ والباطل. 

9إن الذين كفروا بآيات اللّه» تفسير الحسن: يعني: بدين اللّهِ. 

«والله عزيز» في نقمته #ذو انتقام» من أعدائه هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء» كقوله: إفة أَيَ صُورَوَ ما ع يكْبكَ04©. 

لهْرٌ الِعة َل علِكَ الككب ينه مث مت هُنَّ د الككب وأ متميهنة كن 


للق الانفطار: م 20 


موديو ل سمب ب د 


اسع لل لسن ب سا اس صاصر رار 0م ورم ستم م م لل روم 


لذ ف لوبهم ريم فيتيعون ما تشلبه منه ابتِعْاء الفتنةٌ وَأبتِعاء 3 تيو ما يقَكمْ تأويلة: | 


- 


5 ْ 1 
لح ل لس سوس حت ساس حص سس ع لس 1 رو راض 20> > مما 2 اي 
للا ترخ فلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لنا من لَدنك رحمة إنك أنت الوهاب (0) ريسا 0 
مه رم #0 سوس جع . 2 2 كَ توت 
ألنّاس لِيَوْمٍ لا ريب فِيهِ إرت لجل انق 9 الذرت: كفروا آن 


ل آذه ل صم دهم 


عَنْهُم أموالهم ولا أ يا وليك هَمم هم وَقُود أَلدَّارٍ د 49> 

«إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكمات هن أم الكتاب وخ 
متشابهات» تفسير مجاهد: هن أم الكتاب»2 يعني: ما فيه من الحلال 
والحرام» وما سوى ذلك مته المتشابه . 

#نأما الذين في قلوبهم زيعُ...* الآية.كان الحسن يقول: نزلت في 
الخوارج. قال الحسن: ومعنى #ابتغاء الفتنة#: طلب الضلالة. قال محمد: 
الفتنة تتصرّف على ضروب22؛ فكان الضربٌ الذي ابتغاه هؤلاء إفساد ذات 
لين في الدّينء ومعنى «الزيغ»: الجَوْرء والميل عن القصد9©. 

يحيى : عن الحارث بن نبهان» عن أيوب» عن عبد الله , بن أبي مُليكة عن 
ابن عباس «أن رسول اللّه يك تلا هذه الآية» فقال:. إذا رأيتم الذين يجادلون 
فيه» فهم الاين سَمّْى الله ؟ فإذا رأيتموهم فلا تجالسوهمء أو قال: 
الور 


١ 
هم من أ‎ 


)00 9 تأتي في اللغة على عدة معانٍء فتطلق على: الابتلاء» والاضطراب وبلبلة الافكارء 
والعذاب» والضلال» والإعجاب بالشيء. . وغير ذلك. ينظر لسان العرب 0 

(؟)- لسان العرب» القاموس المخيط» المعجم الوسيط (زيغ). 

إفيف لم أقف عليه من حديث ابن عباس» إنما وقفت عليه من حديث أم المؤمنين عائشة عم 
بهذا الإسنادء واللّه أعلم . 3 


770 حك تفسيسر القسرآن العزيز س 
"بخن رقي تسيو ابن بان :“قال نزل القرآن خَلن ارين اوه :خلال 
وحرامٌ لا يسع الناسّ جهْلّه وتفسير يعلمه العلماء» وعربيّة تعرفها العرب» 
وتأويل لا يعلمه إلا اللّه. 

يقول الراسخون في العلم: اننا يه كز من بعنة ريا وما يذكر إلا أولو 
الألباب» أولو العقول؛ وهم المؤمنون. 

#ربنا لا تزغ قلوبنا. . . * الآية. قال الحسن: هذا دعاء» أمر اللَّه المؤمنين 


ت فرواه الإمام أحمد (58/7) وعبد الرزاق في تفسيره )١1١7/١(‏ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده 148/7 - 5494 رقم 317750 17775) وابن ماجه 18/١(‏ رقم 47) وابن أبي عاصم 
في السنة 4/١(‏ رقم )١‏ والطبري في تفسيره (7// 3778 --174) والطحاوي في مشكل الآثار 
(5/ 370 رقم 1017) وابن حبان 1/7//١1(‏ - 77/8 رقم 77) والآجري في الشريعة /١(‏ 
١‏ رقم 44 04/١‏ رقم /اه١ )١159-‏ والبيهقي في الذلائل (0477/57) من طرق عن 
أيوب السختياني » عن عبد اللّه بوذي مليكة» عن عائشة مقها . 

ورواه الترمذي (0/لا٠‏ لوم رقم 0 والطبري في تفسيره 1 والطحاوي في 
المشكل (1/ 774 رقم 51010) والطبراني في الأوسط (7”41/7 - 747 رقم 77544) من 
طرق عن ابن أبي مليكة» عن عائشة صنت . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ودداه الكاري 0 0 /ا )2 0 ٠.5/5‏ رقم 0 ريني (6/ لا لمر 
عائشة بزيادة ب اي يكة وعائشة» واللّه أملم . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». ل ل 
امح موس ار م عرو حر 
قلت: وتابع يزيد دي 3 ماكر بن سلمة» عند 0 65 (9/ 1 ”) 
والطيالسي 7١7(‏ رقم )١477‏ وإسحاق بن راهويه (؟/89” رقم )44١‏ والدارمي رقم 
)١156(‏ وابن أبي عاصم في السنة 9/١(‏ رقم 5) والطبري في تفسيره (7/ )18٠١‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره (؟/ 096 رقم 308 . 


أن يدعوا به. 


«اإِنّ الذين كفروا لن تخني عنهم ا أي: لن 0 ا هم 
وقود النار» يعني . 00 


0 32 ءاه ب سه م ع و م2 0 4 م2 2 
مكدب ءال فرعون َالْدنَ من ليد كدنا يَِايينَا فأخذهم لله يذنوهم لله سَدِيدٌ 
38 94 ش 
مم--2 -- ور سك لوه مغ سس م ع عم مح شار ع 
لَيِمَابِ (0) قل يَلْذيت كقروأ تاوت سروت إل جهكد وبين المهاد 050 قد 
ام مسد ار وك 09 0 1 إسا غير 
كاد لمم ايه نى يِقَتَين الفا فِكدُ تُصَيِلُ ذ في مبكل ان راش حكان 


آ هر 


يَرَوْتَهُم مَنْلتهِرْ رأفت لعزن وَأَلَهُ بُوَيَدُ يتَصْرِوء من يك إلك فى كَللكت ل 
لأ الأبتسر © > 

إكدأب آل فرعون والذين من قبلهم. . . » الآية. 

قال الحسن: هذا مَثَلُ ضربه اللّهُ لمشركي العرب؛؟ يقول: كفرواء وصنعوا 
كصنيع آل فرعون والذين من قبلهم من الكُفْار #فأخذهم الله بذنوبهم» 
فهزمهم يوم بدرء وحشرهم إلى جهئم. ظ 

قال محمد: الدّأب في اللغة: العادة؛ يقال: هذا دأبه0©. 

«قد كان لكم آيةٌ في فتتين التقتا» وهما فئتا بذْرِ؛ فئة المؤمنين» وفئة 
مشركي العرب. ٠‏ ظ 

#يرونهم مثليهم رأي العين» قال الحسن: يقول: قد كان لكم أيها 
المشركون آية (ل47) في فتتكمء وفئة رسول الله ككل وأصحابه؛ إذ 
ترونهم مثليكم رأي العين؟؛ لما أراد اللّه أن يُرْعِبَ قلوبهم. ويحْدَُلَهِم 


)١(‏ لان العرب» مختار الصحاح» القاموس المحيط (دأب). 


700 - لل لممللت تفسيم القرآنالعزيز ل 
ويخزيهم» وكان مع رسول الله يل الملائكة وجبريل» يقول: لقد كان لكم 
في هؤلاء عبرةٌ ومتفّكر؛ أيّدهم الله ونصرهم على عدوهم إإن في ذلك 
لعبرة لأولي الأبصار» وهم المؤمنون. 

قال قتادة: وكان المشركون آلْقُوا"2 يوم بدرء أؤ قاريوا الألفء وكان 
أصحاب رسول اللّهِ يه ثلائمائة وبضعة عشر رجلا. 


00 7 و م سس 01 م رصمء إوء ده ءوس - 
ا لكا حُبُ اللَمَوتِ مرت النصة وَالَِنَ والقتيار المَْطرَة يرت 


رين ا حب 00 قال محمد: هو كقوله: #إنّا جعلنا ما على 
الأرض 8 لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا04" , 
«والقناطير المقنطرة» [قال قتادة]7" يعني : المال الكثير بعضه على بعض 
#والخيل المسوّمة» قال الحسن: يعني : : الراعية 
قال محمد: يقال: سامت الخيل» فهى سائمةٌ؛ إذا رعت». وسوّمبُها فهى 
ةا «والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا» المتاع: ما 
يُستَمِنَعَ به» ثم يذهب. 
#والله عنده حسن المآب» المرجع للمؤمنين ؛ يعنى: الجنة . 
)١(‏ أي: كان عددهم أَلْمَاِ يقال: آلف الجممعٌ إيلاًا: صار ألما ينظر لسان العرب» القاموس 
المحيطء المعجم الوسيط (ألق). 
(؟) الكهفا: 97 . 
[فرف بنط من الأسل: والمثبت من (ر؟. 
(5) سامت الخيل تسوم مُ سَوْمًا وَسوامًا: رَعَثْ حيث شاءت ؟ فهي سائمة » والجمع : سوائم » 
ينظر: لسان العرب. مختار الصحاح» القاموس المحيط (سوم). 


ا 1 7 


4 ا 2 ِ مم ع داس م مي 2 1 
ل بَهِمْ جَنَّكٌ تَجَرى من عَحَيَهَا الْأَتْهرٌ 
حَِينَ يها وَأَدْوجٌ مُطهصَرَهٌ وَرضْرتٌ يرت الله وَأنَهُ بَصِيرا بأأيباد (2) 
لدب يَعُولُونَ ربسآ 6 ءَامَكَا فَأَعْفِر نا ذَنْوبسَا وفيا عذَاب ألثَارٍ 6 الصَكبرين 
2< 

سدقت وَالقَديِتِيت والْسْفْقيتَ َلْسْتَنْفيَ لسار 2 » 

«وقل أؤنيئكم بخير من ذلكم» يعني: الذي ذكر من متاع الحياة الدنيا 
#للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . .© إلى قوله: 
#ورضوان من اللهو». 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد. عن محمد بن المنكدر قال:سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : قال رسول الله عَقكئلاة : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» ورأوا ما 
فيها - قال اللّه : 0 قالوا: ربنا ليس شيء أفضل من 


/١( وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )87 /١( رقم 7479) والحاكم‎ 459/١15( رواه ابن حبان‎ )١( 
- والمحاملي‎ )١15( رقم 147) والسهمي في تاريخ جرجان‎ ١77 /١( وفي صفة الجنة‎ 7 
من طريق الفريابي عن الثوري عن محمد بن المنكدر به.‎ - )77٠ /7( كما في تفسير ابن كثير‎ 
من طريق مُبيد اللّه بن عبد الرحمن الأشجعي عن الثوري به.‎ )8* - 45 /١( ورواه الحاكم‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 
وقالٍ الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه «صفة‎ : )737٠ وقال ابن كثير في تفسيره (؟/‎ 
الجنة»: هذا عندي على شرط الصحيح» واللّه أعلم. اه.‎ 
وقال أبو نعيم في صفة الجنة: ورواه وكيع وغيره فلم يرفعوه.‎ 
قلت: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/51 رقم 737417) من طريق وكيع» ومسدد في‎ 
رقم 6 6 ) - عن يحيى » والطبري في تفسيره‎ ١ ٠ /6( مسنده - كما في المطالب العالية‎ 
من طريق أبي أحمد الزبيري» كلهم عن سفيان الثوري به موقوقاء واللّه أعلم.‎ ٠ ؟7‎ /0 
وعزاه السيوطي في الدر المنثوز (”/ 77/4) إلى ابن مردويه عن جاير مرفوعا.‎ 
رقم 6» ؟١(/ 195 رقم 1018) ومسلم 7/5 رقم‎ 177 /١١( وروى البخاري‎ 
عن أبي سعيد الخدري كك مرفوعًا نحوه.‎ 89 


سيسمر العران الع كونيت 


5 والصادقين4 أي : صدقت نيّتهم ؛ واستقامت قلوبهم 0 في 
الح والعلانية «والقانتين» يعني  :‏ المطيعين «(والمستغفرين» يعني : 
الصلاة . يقول : هل يستوي هؤلاء والكفار؟ أي : أنهم 0 
«كبداكه تم لت إله إلا هوَ والمتيكة أذ الث تنا نيا 50 كه إلا م 
ألْرِيدُ التحكبز (© إذّ الب" ْ تعد اث ار أَغْتَتَ ارك وا 2 
لا نا يد ما جَادَهُمْ الِْامُ بَعَيا يَتَهْرٌ 0 رَ ايت الله فَإتَ الله مَرِبِيمٌ 


لَيْسَابِ © 

(شهد ١‏ اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قائمًا ا فيها 
5 وتأخير؛ يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو قائمًا بالقسط؛ أي بالعدل7) 
[ويشهد الملائكة ويشهد أولو العلم وهم المؤمنون]9". 

قال محمد: نصب #قائمًا» على الحال؛ وهي حال مؤكدة9؟.' 

3 نإن نوتم من بخديها يجامكم اليات 4 يني ما بين لهم #فاعلموا أن 
الله عزيزٌ حكيم». | 

قال يحبى : الاقم صررا كن شرع ف رود : عزيز في نقمته؛ وكل 
شيءٍ ليس فيه وعيد: عزيز في ملكه. 

«#إِنّ الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» وكانوا على 
الإسلام «إلا من بعد ما جاءهم العلم بَعْيَا4 أي: حسدًا ذا #بيتهم» . 


.)١(‏ ينظر الكلام 375 هذا ١‏ التقديم لامر د 00/0 د لمق الدر المصون (؟/ 
5). 

زفق من ترا 

إف4 وفي نصبه أقوال أخر؛ ينظر: البحر /. 15 والدر المصون .)4١/5(‏ 


قال مكيل + نصب «إبخيًا # على معنى . :. للبغي!1؟. 
#ومن يكفر بآيات اللَّه فإن الله سريع الجساب» يعني : العذاب؛ أي : إذا 
أراد أن يعذبهمء لم يؤخرهم عن ذلك الوقت؛ هذا تير الحين: 


له راد 2ه كلجر رم يع لاه له 00 4 رم م» ب م 2 
ا وى ِل دم أبن قل لَِذِينَ أونوأ الكتب هلمن 


يأشرورت: بِالْقِسَ مريت ألدَّاس فَيَدرْضُم يداب ب أنه © أنتبك لذن عبت 


آ هر 


تعلو ف الزيتا بالفرز وكا لور فزن كيرت ( > 


1 00 فقل 000 أي : أخلصتُ (رجبي» | ي: ديني طللّه 
0 للذين أوتوا الاب والأميين» يعني : مشركي العرب؛ وكانت هذه 
الأمة أْمْيَهَ لا كتاب لها؛ حتى نزل القرآن. ْ 
(أأسلمتم» أي : أخلصتم إفإن أسلموا» أخلصوا «إفقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ والله ضير بالعباد» أي : بأعمال العباد إن الذين يكفرون 


بآيات 0 بع بلدين الله 0 بعذات 0 مُوجع . 


ٍ- 2 : - 
0 عاد حرم 59 عاد كدو 22 2-0 م ا 67 رو رعة 
تون هريق مذ تك 02 1 قا 3 تميّكنا أَلثَارٌ إل ناما مَعْدُودَاتَ 


/١( أي: لصب عل آنه مفعول لأجله؛ وفي نصبه أقوال أخر؛ ينظر: كشف المشكلات‎ )١( 
2 .)49/7( الدر المصون‎ »)5١١/5( البحر‎ »)717//١( إعراب القرآن‎ »2٠ 


-0 5 لا  _‏ .د لس تفسير القرآنالعزيز ل 


يي 13 2 ساتره مء ضر ساعد اص صمو ميري ورم داكن صمل ان ل 
وغرم في دينهم ما كاوا شيرفت 9 كيت إدًا جمعتلهم ليور لا ريب فيه ووفيت 


م 


مه م - 


كل شٍ نا كَسَيّث َهُمْ لا طلتوت 462 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب. . . » الآية. 

. قال قتادة: هم اليهود؛ دعاهم رسول الله يك إلى المُحَاكمة إلى كتاب الله 
[وأحكامه؛ أي( كتاب الله الذي أنزله عليه (ل55) فوافق20 كتابّهم الذي 
أنزل عليهم. فتولّؤا عن ذلكء: وأعرضوا عنه. 

«إذلك بأنهم قالوا لن تمسّنا النار إلا أيامًا معدودات# عدد الأيام التي عبدوا 
فيها العجل؛ يعني به أوائلهم, ثم رجع الكلام إليهم؛ فقال: #وغرهم في 
دينهم ما كانوا يفترون4 أي : يختلقون من الكذب على الله قال قتادة: وهو 
قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه74 طافكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» 
لبقت فيه 

قال محمد: المعنى - واللّه أغلم -: فكيف يكون حالهم في ذلك اليوم؛ 
وهذا من الاختصار. 

ووفك كل تفيل واافتدتت © آنا المؤعن فتزئ ناته في الآخرة» وأما 
الكافر فيجازى بها في الدنياء وله في الآخرة عذابٌ النار. 


ير موي مو ١‏ 2 سي رست سر يه رمو أ 
لفل الهم مك الْمكِ نَوْقِ الْمللك من كَمَاهُ وَبَنِعٌ ْمك من كَمَاهُ وْهِرْ من 


)١(‏ في «ر»: وأعلمهم أن. 
زفق في «ر؟: يوافق. 
(*) المائدة: ١8‏ . 


3 3-3-7 4 ءءً ل ردء و ماسر > مط للم 2 ع 2 3 
النّهَارَ في الْيلٍ وَتَخْرجٌ الح * ص الْمِيتِ وبخرج المت من الحى وترزق من تشاء عير 


كد © > ظ 
«قل الهم مالك الملك. . . » الآية. قال قتادة: اذى نا أن رسول الله 
000 ربه أن يجعل مُلْكَ فارس والروم في أمته؛ فأنزل اللّه هذه الآية إلى 
000 : 
«إتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وهو أخذ كل واحدٍ 7 
من صاحبه ؛ نقصان الليل في وناذة النهارء ونقصان النهار في زيادة الليل 
#وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي* تفسير الحسن 0 
تخرج المؤمن من الكافرء وتخرج الكافر من المؤمن #وترزق من تشاء بغير 


الا يِذ مو ألكبيد أي أوْلسَآ من دون الْمُؤْمِنينٌ ومن يَقَصسل ولك فيس يرت أله 


و2 2 ٍ- ٍ- رم 
وم 2 4 1-7 0ه 1 سوم در 10 ء هل م فٌّّ 7 ج حي م 
سو تود لو أن بينها وَبيْنَة: أمدا بيد ويحزْركُم اله نفْسَم وأللهُ روف بإليباد (2) 
- 2 504 رم 
: غ2 0 م 0-0 د.ا وه 2 _ وعدمرء» 2 عر م ور - 
ا تت لك ل ولهُ عور رحمم (() قل 


زطق رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 775 رقم 07") والطبري في تفسيره (*/ 1177) وعبد بن 
حميد في تفسيره - كما في الدر المنثور )١7/5(‏ - والواحدي في أسباب النزول (ص١7).‏ 


>4 ب ل سس تفسيسر القترآن العزيز ‏ 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء© يعني: في النصحية #من دون 

#ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة». 

يحيى: عن المُرَاتِ بن سلمان”'"2؛ عن عبد الكريم الجزري؛ عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال:. «أخل التشركون أي فلم 
يتركوه؛ حتى سبٌ رسول الله وذكر آلهتهم بخير ثم تركوهء فلما أتى 
البي ككدٍ قال: ما وراءك؟ قال: شور يا رسول الله واللّه ما يُركْتٌ حتى 
يِلْتُ منكء وذكرت آلهتهم بخير! قال: فكيف تجدٌُ قلبك؟ قال: أجده 
مطمئنًا بالإيمان قال: فإن 9 00109 

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا» أي : موفْرًا كثيرًا #وما 
عملت من سوءٍ تودٌ لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا» فلا يجتمعان أبدًا. 

قال محمد: نصب (يومًا)9) على معنى: ويحذركم اللّه نفسه في ذلك 
اليوم . 


)١(‏ في «ر»: : سليمان. . وفرات بن سلمان الجزري ترجمته في تاريخ البخاري (119/17) والجرح 
والتعديل (/ )86١‏ وغيرهما. 

زفق رواه عبد الرزاق في تفسيره )٠ /١١‏ وابن سعد في. الطبقات (119/1؟) والطبري في تفسيره 
(181/15) وأبو نعيم في الحلية (1/ ٠‏ 4) من طريق عبد الكريم الجزري به. 
ورواه الحاكم في المستدرك (7017/1) وعنه البيهقي في السئن الكبرى )٠١4- 7١8/8(‏ 
من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه . فزاد «عن 
بيهة . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

() وفي نصبه أقوال أخرء ينظر: مجمع البيان »)471/١(‏ البيان )١199/١(‏ البحر (455//5)» 
الدر.المصون (57/5). 


عسييوة الع و ص كر 0 
رحيم؛ أما المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة» وأما. الكافر فرجمته في الدنيا ما 
رزقه اللّه فيهاء وليس له في الآخرة إلا النار. 

ل حر مدرو شرن موي41 إن ال جعل محبة 


رسوله محبته» وطاعته 'طاعته . ١‏ - 


#قل أطيعوا الله والرسول» أي: أطيعوا اللّه في افرائض . 


3 د أَصطي ب ا 0 0 ول مه مه ل 
إن لله مطح عَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبرهِيمَ مُكَل عِمْرنَ على العا ربة بعضها 


ب مسد ل" ”ا 


عض - :2 04 5 58 2 _ 2 
من بعَضٌِ 0 قَالتِ أمرآتُ عِمْرنَ 2 ل 


0 


ص لت َك - ا و - ا 0م 

يي 2 ا و 3 آذ ره 2 2 00 
تقل بي إلك أت 15 2 ما وَصَعَتهَا قال لت رب إن وضعتهآ نف والله عل يما 
ا ا 0000 ا 7 0 


واد 
ف ٍ- : 
ج22 ريه 0 2 0 2 2 
0 0 0 و أنْيَئَهًا 0 ا وَكَفْلها و 5 0 كا 


سه ا 7< و مه 20 ركه ان را 0 0س ورصة ا 
0 يمر أن الى هنذا قالت هو مِنّ عند الله إِنَّ الله يرف 


من بك يعر حساب 469 

«إنّ الله اصطفى آدم ونوحًا» أي: اختا ٠‏ 

#وآل إبراهيم» يعني : : إبراهيم وولده» وولد ولده . #وآل عمران على 
العالمين ذرية بعضها من بعض4 قال قتادة: أي : في النية والعمل والإخلاص 
#إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت ‏ لك.ما في بطني محرّرًا© تفسير قتادة: 
قال: كانت امرأة عمران حررث لله ما في بطنهاء وكانوا يحررون الذكور؛ 
فكان المجرن إذا خزر ا عليه ويكشيدلا! لا بيرح.فته. 


)00( ف الأسره 577 


30 مل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
وكانت المرأة لا يُسْتَطاع أن (يصنع)07") ذلك بها؛ لما يصيبها من الأذى #فلما 
وضعتها قالت ربٌ إني وضعتها أنثى واللّه أعلم بما وضعثث*# وهي قر على 
وجْهِ آخر: 8 والله أعلم بما وَضَعْتثُ96" . 

«وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريمَ وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» أي: الملعون أن يضلها وإياهم #فتقبّلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نبانا حسنًا وكفلها زكريا# أي: ضمها إليه؛ في تفسير من خفف 
قراءتهاء ومن ثقلها يقول: طوكمّلها74"© أي: فكفلها الله زكرياء بنصب 
ا 

قال الكلبي: «فلما وضعتها» لفتها في خرقهاء (ل15) ثم أرسلت بها إلى 
مسجد بيت المقدس» فوضعتها فيه فتنافسها الأحبارٌ بنو هارون؛ فقال لهم 
زكريا: أنا أحقكم بها عندي أختها فذروها لي» فقالت الأحبار: لو تركت 
لأقرب الناس إليها لثركت لأمهاء ولكنا نقترع عليها؛ فهي لمن خرج سهمه. 
فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي» فقرعهم زكرياء فضمها 
إليه» واسترضع لها؛ حتى إذا شبّت بنى لها مخرابًا في المسجد. وجعل بابه 
في وسطه لا يُزتقى إليها إلا بُسلُمء ولا يأمن عليها غيره. 

#وجد عندها رزنًا»# قال قتادة: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» 


(؟) قرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم بضم التاءء وقرأ الباقون بإسكانها. ينظر: النشر (؟/ 
2309 السبعة )5١5(‏ التيسير (/41). 

فرق قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتشديد الفاءء وقَضْر #زكريا# والنصب وقرأ أبو بكر 
عن عاصمء بتشديد الفاء مع مد «زكرياء#. والنصب» وقرأ الباقون بتخفيف الفاءء ورفع 
«ازكرياء© مع المد. ينظر: النشر (؟/579)» التيسير (81)» السبعة (8 .)58١6 - 5١‏ 

(8) أي: النصب على أنه مفعول به ثان. ينظر إعراب القرآن (793/1 -/317”) , 


ل سورة آل عمسران لل سج 


وفاكهة الصيف في الشتاء . 
(2) تَنادنَهُ المتوكة وم ا ين را كلمت ون 
أ ون وعدا َتنا من ألصَيلِحِينَ (9) 4 

#هنالك دعا زكريا ريه قال 5" ذرية» أي: من عندك 
#ذريةٌ طيبة# يعني: .تقية» قال الكلبي: وكانت امرأة زكريا عاقرًا قد دخلت 
في السّنء وزكريا شيخ كبير؛ فاستجاب الله له. 

«فنادته الملائكة» ناداه جبريل #وهو قائم يصلّي في المحراب أن الله 
يبشرك بيحيى مصدًقًا بكلمةٍ من اللّه» يعني : عيسى ظَلكئلة «وسيدًا وحصُورًا» 
يعني : يحيى ؛ في تفسير قتادة؛ أحياه اللّهِ بالإيمان» والسيد: الحسنُ الخلق» 
والحَصّورٌ: الذي لا يأتي النساء أي حُصِرٌ عنهن. 

قال محلا بو اميل احص الع 00 

لال نت أن ين ل عله وَكَد بق الحم وأنرأق عاو قل كَدَللك آم 
َفْصَلُمَايَكَآهُ (6 َال : م جاه وه د تام ! 
عن اط َك يها وسح بلقي دالا 
أمْظمَلكِ وَطهّرَكٍ وَأمْطَئَلكِ عَلَ يسك العليرت (67 يمَرْيْمُ فق ررَيْكِ وَأَسْجدى 
وَأَرَكصى مم انيت 27> ْ 

#قال رب أنى 98 لي غلام» أي: من أين يكون لي؟! #إوقد بلغني' 


)0020( ينظر: لسان العرتب» :القاموس المحيط (حخصر). 


2 -لل-ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

الكبّرٌ وامرأتي عاقر» أي: لا تلد قال الحسن: أراد أن يعلم كيف ؤُهِبَ ذلك 

له؛؟ وهو كبير وامرأته عاقر؛ ليزداد علمًا #قال كذلك الله يفعل ما يشاء». 
#قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا» أي : 

“ا كموق تاد الساقة فجعل لا يبِينَ الكلام» وإنما عوقب؛ لأنَّ 

الملائكة شافهته» فبشّرَ بيحيى مشافهةً» فسأل الآية بعد أن شافهته الملائكة 

#واذكر ربك كثيرًا وسبح بالعشي والإبكار» يعني: الصلاة. 

#إن الله اصطفاك4 أي: اختارك لدينه #وطهرك» من الكفر يا مريم 
اقتتي لربك» قال مجاهد: يعني: أطيلي القيام في الصلاة. 

قال محمد: وأصل القنوت: الطاعة(" . 


04 ء. عأرت مع سه 0" ره مآ م شا مه دده ح ا ء إرمر #دسر. 24 رسء برو 
لذَلِكَ من أنباء ألْعَيْبٍ وحِيه إِليَكَ وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يلتورت أفلمهْ أْمْرَ يَكْثْلْ 
ود ورا حتت أرر * 5 77 2 4 هص : د 6سي س2 ععسد 4 مث وميد 
مريم وما حكنت لديهم إذ يختصمود 9 | قَالَتِ الملتيكة يلمريم إن الله يبشرك 


2 
سّدى لخر مس زر مس ممر مولم م جر ال 0 2 0 00 2 
يكلمة ينه أسمه المي عيسى أبن مريم وجبها فى لديا ولأ ومن لمقريين (45) 
سو مصمهد مر . ورم اس كر له ل ص 2ه لس 26 سطد بر 0” 
ود لم آلناس في الْمَهْدٍ وكهلا وَيِنَ ألصَدلِحِيت 2 - ب أن ب د لى دلد وك 
يصن بِدٌ ل حَدَلِكٍ َه يلق ما يكلا إا صم كنا يتما يول 11 يكن جه 
بمسسفنى بسر فال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا فضوع أمرا فَإِنّما يقول لم كن ف 09 
وَيعَلْمُهُ الكنب والْحِكُمَه والتورسة والاغيل 09 4« 
#ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم» عندهم #إذ يلقون 
5 01 
أقلامهم» أي: يستهمون7" بها. 


)١(‏ يقال: قَنْتَ يَقْدْتُ قُنونًا؛ أي: أطاع الله وخضع له وأقر بالعبودية» فهو قانت» والجمع: 
قُنتء وهي قانتةٌ.ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» المصباح المنير (قنت). 
(1) أي: يتقارعونء ويتغالبون في الفوز بالسهام. لسان العرب» المعجم الوسيط (سهم). 


موب ع | بيب يي 


«أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون4 فيها أيهم يضمها إليه 
#اسمه المسيح» أي: مُسِمَ بالبركة؛ في تفسير الحسن . 

#ووجيهًا في الدنيا والآخرة* قال محمد: وَجْهَ الرجل» وأؤجهني أي: 
صيرّني ويه( . 

«ومن المقربين» عند الله يوم القيامة. 

«ويكلم الناس في المهد» أي: في حِبجر أمه ظطوكهلا» كبيرًا 
«ويعلمهم04" أي: يعلمهم كبيرًا؛ فأرادت أن تعلم كيف ذلك؛ فقالت: 
«إرب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. 

#ويعلمه الكتاب» يعني : خط #والحكمة» يعني : السئّة. 


م ولبي# مر 24 


وَرَسُولُا إِلّ ب إِسْرِْيل أن قَدْ جِنْمَكُم اير من نيكم أنه + أَعلقّ كم ين 
لم ا ور أو َك الْأَكمه والأبرت 
تأنيي لمَوْقٌ ذن أ 0 حِرُودَ في يُتِكُمْ إِنَّ في دَلِكَ لَآيَهُ لَكم 
إن كُشْر مُؤْبِييت (9) تمصي ميقا لِمَا ب 0 
حْرْم عَيكِحكُ) ردك بَايََ ين بَيَكْعَ كوا لَه وأيليموو (62) إن لَه ينف 
وَرَيْكُمْ كعدو مدا رط سُسْيَقبةٌ 467 
«أني أخلق لكم من الطين» أ أصوّر [من الطين]”'؟ #كهيئة الطير» 
كشبه الطير. 
)١(‏ وج فلان يَوْجْهُ وَجَامَةَ ؛ أي: صار ذا قذْرٍ ورّنّبة» فهو وجيهء والجمع: وجّهاء وجا وهي 


وجيهة» والجمع : وجاه . ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (وجه). 
فق سقط من الأصل»ء والمثبت من (ر؟. 


بره سس سي ب شت تفوس القترآن الفؤيو نشت 
#وأبرئ الأكمه والأبرص» قال قتادة: الأكمه: الذي تلده أمه وهو مضموم 
العينين . ٠‏ : 
«وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» يعني: أنيئكم بما أكلتم 
البارحة. ويما حبأتم في بيوتكم . 
«ولأحل لكم بعض الذي حُرّم عليكم» تفسير قنادة : كان الذي جاء به عيسى 
ا و ا 


4 شءد 4م لهم وت 00001 ٠‏ 
0 حس عِيسى مهم الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أنصسارعة إل أو تالت الحوارورب عن 


7 م.م 0 14 ّ رك صر م 2 200 . مله م عه 31 

شم فيه تَحتلسُون (ج) كَأما لذن 0 00 عَدَابًا له 3 وَالتضْرَةَ وما 
مه 

دعر اس ا ةم مه 2 في 2 1 

لهم من نْصرِينَ و الزرت بت ءَامسنوأ نوا يلوا َلصَلِلِحَلتِ فو فِيهم أجورهم وا والله 


لا يحب لابين 27 69 رن ا ١‏ 

«فلما اح - عيسى منهم الكفر» أي: رأى. 

#قال من أنصاري إلى اللّه» أي: مع اللّه #قال الخواريون نحن أنصار 
اللّه» والحواريون: هم أصفياءٌ الأنبياء. 

#إفاكتبنا مع الشاهددين* أي : “فاجعلنا 00 ومكر اللّه4 مكروا بقتل 
عيسى» ومكر اللَّه بهم نتأهلكهم. ورفع عيسى إليه 


سسسورة آل عمسران ‏ بس« 540 
قال محمد: المكر من الناس الخديعةء وهو من الله (ل51) الجزاءء 
يجازي مَنْ مكرّ بمَكره. 
«إذ قال الله يا عيسى إني متوفْيك ورافعك إليّ» قال السّدي: معنى 
«متوفيك»: قابضك من بين بني إسرائيل «ورافعك إليّ» في السماء. 
قال محمد : تقول: توقَيتُ [العذد]() واستوفيته؛ بمعنئ: قبضته9؟. 
«إومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا» في 
النصرء وفي الحبّة إلى يوم القيامة» والذين اتبعوه محمدٌ وأهل دينه؛ اتبعوا 
دين عيسى وصدقوا به. : 
«فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: 
فهو ما عذب به الكفار من اوناع والسّيْف حين كذبوا رسلهمء وأما في 
الآخرة: [فيعذبهم]7" بالنار #والله لا يحبُ الظالمين» يعني: المشركين. 
ا 1ك كيكزة © 
لحن من دَيَْكَ لا ككل يْنّ قري 46 
قوله د 5 عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب» قال 
الكلبي: لما قدم نصارى نمجران» قالوا: يا محمد؛ أتذكر صاحبنا؟ قال: ومن 
صاحبكم؟ قالوا: عيسى ابن مريم؛ أتزعم أنه عبدٌ؟ فقال لهم نبي الله يَك: 
أجل هو عبد اللّه. قالوا: أرنا في خلق الله عبدًا مثله فيمن رأيت أو سمعت؟ 
فأعرض عنهم نبي الله غ8 يومئذء ونزل عليه جبريل» فقال: إن مثل 
)١(‏ كأنها في الأصل: العدة. والمثبت من «ر». 


(؟) لسان العرب» القاموس المحيط» » المعجم الوسيط (وفى). 
(”7) سقط من الأصل» والمثبت من (رة. 


تفستت و القراة العودة مب 


5 
١‏ 
أخا 
ام 
الم 
ّ 
١‏ 
١‏ 
ال 
حجا 
5 
3 
الى 
3 
١‏ 
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ا 16ل سطدة 24 ع2 جل مسء كم مس +24 2 م 
وضسككم وأنفسنا وأنفسم ثم تبتبل فَتجَصل لْمَنَتَ سه عَنَ ألكاذين 0 إن هنذا 


0-7 ورم 8 ع سو 
ّي مير له ٍ. ص يس كل سي ساي ل > سر سس سح ب | مساح سس اتير 7 5 م 4 أ 
إلا الله ولا نشرك يِدوء شيعا ولا يَتَخِذ بِعضمًا 500 لو فإن تولوًا فقوا 


قال الكلبي : ثم عادوا إلى النبي» فقالوا: هل سمعت بمثل صاحبنا؟! قال: 
نعم. قالوا: ومن هو؟ قال: آدمء خلقه اللّه من تراب. فقالوا له : إنه ليس كما 
تقول؟ فقال لهم رسول الله يك : «إتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل» أي : نتلاعن #فنجعل لعنة اللَّه على الكاذبين» 
ما ومنكم. قالوا: نعم نلاعنك؛ فرجع رسول الله بكلكِ فأخذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسين فهمُوا أن يلاعنوه» ثم نكصواء وعلموا أنهم لو فعلوا - 
لوقعت اللعنة عليهم؛ فصالحوه على الجزية9©. 

قال محمد: قوله: ثم نبتهل» المعنى: نتداعي اللشق» (يقان» أبهلة 
الله؛ أي: لغنه الله)!2 وفيه لغة أخرى: بَهَيَّك, ش 


.)14 - 47 انظر الدر المنثور (؟/‎ )١( 

)١(‏ في «ر؟ بدل ما بين القوسين: عليه بُهْلة الله أي: لعنة اللّه. 

) أي: أن الفعل يتعدى بنفسه فيقال: (بَهّلَهُ): ويتعدى بالهمزء فيقال: (أبهله). ينظر:. لسان 
العرب» القاموس المحيط» مختار الصحاح (بهل): ْ 


ججحير سمو م 8 


«إفإن توَلْوَا يعني: عما جاء به الني يك «فإن اللّه عليم بالمفسدين» 
يعني : المشركين ##قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» أي: عَذْل 
#بيننا وبينكم» يعني: لا إله إلا الله . 

ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللّه» . 


يحبى: عن المعلى بن هلال؛ عن أبيَ بكر بن عبد الله عن مصعب بن 
سعدء عن عدي بن حاتم قال :«جئتُ إلى النبي كك وني عنقي صليبٌ . فقال: 
يا عدي أَلْقِ هذا الوثن من عنقك. فألقيته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة» 
فلما انتهى إلى قوله: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللَّه0") 
قال قلت نا ارسوك الل واللّه ما نتخذهم أربابًا من دون الله. قال: بلى؛ 


أليسوا يحلون لكم ما حرم الله عليكم؛ فتستحلونه » ويحرمون عليكم ما أحل 
اللّه لكم؛ فتحرمونه؟ قلتٌ: بلى. قال: فتلك عباذتهم 24 . 


إفإن تولوا فقولوا» يعني: النبي والمؤمنين #اشهدوا بأنا مسلمون». 


. ”١ التوبة:‎ )١( 
رقم‎ ١785 /5( رقم 046) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 57١ - 159/0( رواه الترمذي‎ )( 
)١19 514 رقم‎ 47 /١9( والطبراني في الكبير‎ )١١54 /٠١( والطبري في تفسيره‎ 0٠٠ 
والسهمي في تاريخ جرجان (ص١014 رقم ) وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في‎ 
المدخل والثعلبي في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف (؟/57 رقم 078) - من‎ 

طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف 
ابن أعين ليس بمعروف في الحديث. 

وزواه الواقدي في كتاب الردة - وعنه ابن سعد فى الطبقات - حدثنى أبو مروان عن أبان بن 
صالح» عن عامر بن سعدء عن عدي بن حاتم. كما في تخريج الكشاف (51/1). 
وروآه ابن مردويه في تفسيره من حديث عمران القطان عن خالد العبدي» عن صفوان بن 
سليم؛ عن عطاء بن يسارء عن عدي بن حاتم. كما في تخريج الكشاف (55/5). 


عدو 7 سس سيك يح عتمت لويش قرا التسرسب 


200000 0 - < عارسه ع ه 
# يتاهلٌ الحكتب لم تحاجوت ف إِررَهِمْ ما أنزات ألتوسسةٌ َالْونِجِيلُ إل سن 
لو 


مع 6 م 06 30 ٠.‏ 3 ا فم 
بسدوء أقلا يقلو (وم) عتأدمم مؤلا حَجَجَثْمْ وِيمَا لكم يوء عِلْم فلم ماود 


سوم صر رمج ره دو رارم تي عمدو 5 08 نا 00201110 20 
نس لكم بىء عِلمْ والله يلم وأنسم لا تعلمون (5) يي بهن تن نك 


0 


يًّ 

كانت حَنممًا سما وما 6لا ِنّ التفريي ©) إلك أل أ ناس بِإِنَهِيم للَدِنَ أتَبعوه 
وَكندًا الي لدت اموا أ أل وَل ا مؤنيد 42 

«يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون» قال الحسن: وذلك أنهم نحلوه('2 أنه كان على دينهم؛ 
فقالت اليهود ذلك» وقالت النصارى ذلك. فكذبهم الله جميعًاء وأخبر أنه 
كان مسلمّاء ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل بعده؛ أي: إنما 
كانت اليهودية بعد التوراة» والنصرانية بعد الإنجيل . 

فإها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم» أي: بما كان في زمانكم 
وأدركتموه فلم تحاجُون فيما ليس لكم به علم والله يعلم» أن إبراهيم لم 
يكن يهوديًا ولا نَصْرانيّاء ولكن حنيمًا مسلمًا وما كان من المشركين #وأنتم لا 
تعلمون#. ٠‏ 

«إإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» قال قتادة: أي: على ملته #وهذا 
النبي» (ل57) يعني : محمذا عكئلة #والذين آمنوا» يعني : المؤمنين الذين 
* ار 

ورت طَِسَة ين أهْلٍ الكتب ل يولك وما يوت إل اله وما تفوت 


)00 أي : وصفوه» ينظر: لسان العرب (نحل). 
)١(‏ في هرء: (صذّقوا). 


سورة آل عمران بل وج(800 40 
شرت التق ابييل وتكلئة الكق وأخز تلثرة © > 

إودّت طائفة من أهل الكتاب» يعني: من لم يؤمن منهم #لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم» بما يودُون من ذلك وما يشعرون#. 

«إيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أنها آيات اللَّه 
(وأنه)0) رسولهء يعني به خاصة علمائهم ؛ لأنهم يجدون نعت محمد في 
كتابهم» ثم كفروا به وأنكروه. 

«يا أهل الكتاب لم تلبسون» أي: لم تخلطون الحق بالباطل؟! قال 
الحسن: يعني: ما حرّفوا من التوراة والإنجيل بالباطل الذي قَبَلُوه عن 
الشيطان. 


#وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» أن محهذا رسول للف وأن دينه حق. 


2 يس ع علد ء 22 و مر راره مت 2 > على مك سر و سرس سي # 
#وقالت طايمّة من أهَلٍ لْكِتَبٍ ينوا الى أَنزِلٌ عل الذي ءامنا وَجَهَ أَلتَهارٍ 
أ م ا ل مس رس دء واي جنميج -د م و 0 ام 2 رك 2 010000 وم 01 
وَأكفرواأ ارم بحِعُونَ ((©) ولا نوْمِنوأ إلا لمن تيع ديد د قل إن الهدئ هدى الله 


4 رءةه ءءء رب 4 ٠‏ بج ورب 5207 وو اي موسء امي 

أن يون د مَثْلَ مآ وتيت أو باجو عِندَ َيَكُْ فل إن لْمَضْلٌ يد لَه بوتبِهِ من يكم 

ديو م 24 مر اد هد الام لس 2 ع ره 2 200 00 

وألله وَأسيع عِليمر 9 يخلص برحمتوء من يَنَاءُ وَأللّهُ ذو النضلي العظيم 4ك 
#وقالت طائفةً من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا» بمحمّد 

#وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» 

تفسير الكلبي: كتبت يهود خيبر إلى يهود المدينة أن آمنوا بمحمدٍ أول النهارء 


)01( في در ة: (وآيات) . 


)ملس تفسير القرآن العزيز ‏ 
واكفروا آخره؛ أي: اجحدوا آخره. ولَبْسُوال» على ضعفة أصحابه؛ حتى 
تشككوهم في دينهم؛ فإنهم لا علم لهم ولا دراسة يدرسونها «إلعلهم 
يرجعون» عن محمّدء وعما جاء به. وقال مجاهد : لت البيؤوة مع النبي 
غيئلة أول النهار صلاة الصبح. وكفرت آخره؛ مَكْرًّا منهم ؛ و الناس أنه 
قد بدت لهم الضلالةٌ بعد إذ كانوا اتبعوه. 

#قل إن الهدى هدى اللّه» يعني: أن الدين دينُ الإسلام #أن يؤتى أحدٌ 
مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ريكم# فيها تقديم: إنما قالت يهود حيبر 
ليهود المدينة : #ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم* أي : لا تصدقوا إلا من تبع 
دينكم ؛ فإنه لن يؤتى أحدٌ مثل ما أ وتيتم» ولن (يُحَاجكم)”" بمثل دينكم أحدٌ 
عند زبخم ٠»‏ فقال اللّه : «إقل إن الهدى هدى الله والفضل بيد الل وفضل 
اللّه : الإسلام #يؤتيه من يشاء واللّه واسعٌ» لخلقه #عليم» بأمرهم . 

#يختص. برحمته» أي: بدينه؛ وهو الإسلام #من يشاء» يعني: 
٠‏ #وَمِنْ أهلٍ الْكِتبٍ من إن مه يقنطار يُوَوود إل 


١١ 
اج‎ 


5207 000 0 5-2 > 00 0 3 .ى > ثرم هم 01 م 
06 إلا مَا مُمَتَ عَِنْه كلما دَلِكَ تسر ما ا 
هر 2 زه 62 4ع سر ء 2 4ه مر ابر 
ويقولوت عَلَ أ الْكَذب وَهُمْ يعلموت 627 (9)) بل من وق هدو وأتَقَ ون أله يحب 
يه 
ليه وه > 
ددنت 


. #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوْده إليك» يعني : من آمن منهم‎ ١: 


)١‏ أي: وَلْسوا وخأطلوا عليهم. ينظر: لسان العرب (لبس). 
(؟) في «ر»: يحاجوكم. 


ل سوورةال عمسران لب بيج 
قال قتادة: كنا نحدّث أن القنطار مائة رطل من ذهبء أو ثمانون ألمًا من 

«ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا# يعني: إن 
سألته حين تعطيه إياه ردّه إليك» وإن أنظرته به أيامًا ذهب به. 


«ذلك بأنهم قالوا ليش علينا في الأمبين» يعنون: مشركي العرب #سبيل» 
إثم . تفسير الحسن : كانوا يقولون: إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا 
وهى على دينهم * فلما تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق. قال الله - 
عز وجل -: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» أنهم كاذبون #بلى 
من أوفى بعهده واتقى» قال الحسن: يعني : أدى الأمانة وآمن #فإن اللّه يحب 
المتقين * . 


2 م2 ع مءور 5 َِ 20-002 سو ل ب تآ وه أ 2 21 مي على 
إن ألذِنَ يَسْترونَ مهد الله وَأَيْمَنهِمْ ثمنا قليلا أؤلتهلف لا خلئق لهم في الاضرة 

دح ور م درورو مور ىت ريو لك ل سس ل حي م شدي روما ره مسرم دي قي 04 7 

ل يكَلْمُهُم اله وكا يَنظر إِلْهِم يوم الْقِمَةٍ ولا بهد وَلهِمْ عذَاب الب ) 

2 عر م يم لاس 4 م0 007 ٍِ. وو سد مه #-ه سس لم 

وَإِنَ منهم لفربة ِلْوْنَ اليتتهم بالكنب لتحسبوه مِنَ الكتّب و هو ورت 


)3غ( أي : الفضة. ينظر: لسان العرب (ورق). 
والقنطار: معيار مختلف المقدار عند الناس» وهو بمصر في زماننا مائة رطل» وهو5,474: 


480 ااا ملب تفسيسر القرآن العزيز س 

«إن الذين يشترون بعهد الله وأَيْمَانهِم ثمئًا قليلا» هم (أهل الكتاب)0) 
كتبوا كتبًا بأيديهم . وقالوا: هذا من عند اللّه؛ فاشتروا به ثمئا قليلا ؛ أ 
عَرَضًا من عَرَض الدنياء وحلفوا أنه من عند اللّه . 

«أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أي: لا نصيب لهم [في]9" الجنة. 

«إولا يكلّمهم اللَه4 بما يحبؤن [وذلك](2 يوم القيامة» وقد يكلمهم 
ويسألهم عن أعمالهم. قال: ولا ينظر إليهم» نظرة رحمة [يوم القيامة]0© 
«ولا يزكيهم» أي : لا يطهرهم من ذنوبهم «ولهم عذابٌ أليمْ» موجع #وإن 
منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب» تفسير قتادة: حرّفوا كتاب الله 
وابتدعوا فيه» وزعموا أنه من عند الله . 

«إما كان لبشر أن يؤتيه اللّه الكتاب والحكم والنبوة» كما آنى عيسى #ثم 
يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله أي: اعبدوني؛ يقول: لا يفعل 
ذلك من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة. 

قال الحسن: احتج (ل48) عليهم بهذا؛ لقولهم [أن عيسى ينبغي له أن - 
يُغبد]7*؟ وأنهم قبلوا ذلك عن الله وهو في كتابهم الذي نزل من عند اللّه. 

قال #ولكن كونوا ربانيين* أي: ولكن يقول لهم :كونوا ربانيين؟ أي 
'علماء فقهاء #بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» تقرءون : 

#ولا يَأَمحٌ أن تَنَحِدُوأ اللهكة وَالييسنَ ابابا أيأمرثم يالكفْر بَعَدَ إذ تي 


)١(‏ فى «ر»: اليهود. 

زفق في الأصل : من. والمثبت من ار؟. 
((5) :سقط من الأصل» والمئبت من ثرة. 
(:) طمس في الأصل» والمثبت من "رك 


م 
ود أَحَدْ أنه + ساس صان_ن ص ريسم 


7 2 . 5 - 7 م28 1 20 غرى سر 
١‏ مسثلق التَيكن لما تمك و متكت رركو نم جا كم لسر 


جه 

022 

و يد م سل ني 5 ادهو ره 7 ع 5-0 عد > لليره 

سرد ١‏ 000 مًِ نَهُ قال ء ءعافررتم وا و تم على و إصرى قالوا 
ساس مي" 701 22 ساصض 004 0 سو مس م تت ير 

و ا مَل َأَشْبَدواً َنأ مَتَكُم 2 ين الشَِهِدنَ 09 فمن توإل بعد للكت ؤلهيلت 4 


لتسِئُوت 69 »* 

«ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا)» أي: من دون الله 
«أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» على الاستفهام أي: لا يفعل. ‏ - 

«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيناكه2©0 من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري» [أي: عهد ثقيل]9© #قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين* . 

يقوله الله* آنا شاهد معهم وعليهم؛ بما أعطوا من الميثاق والإقرار» قال 
قتادة: هذا ميثاقٌ أعخدّة الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاء وأن يبلغوا 
كتاب الله ورسالاته إلى عبادهء وأخذ ميثاق أهل الكتاب في كتابهم فيما 
بلغتهم رسلهم ؛ أن يؤمنوا بمحمدٍ ويصدقوه وينصروه #فمن تولّى بعد ذلك» 
(أي :)20 بعد العهد والميثاق الذي أخذ اللّه عليهم #فأولئك هم الفاسقون». 


#أكْسَيرٌ دين أله يَبِدوْرب وله: أمْلمَ من فى السَمواتٍ وَالْأَرضٍ طوَْعَا وَحَكَرَهًا 


)١(‏ بالنون والألف على التعظيم» وهي قراءة نافع» وقرأ باقي السبعة (آنيتكم). بتاء مضمومة من 
غير ألف . ينظر: البحر (7/ 61)» الدر (؟/57١)»‏ النشر (؟/581). 

(9) سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 

() سقط من «رة. 


ج..)- ‏ دمت تفسير القرآن العزيز ‏ 


11 هر جع ل مدص ال 1 دب بس ص م رهص م 
ليه «رجعوت (02) قل ءامنا باط ما أَنَزِل عَلِكَما وما أَنزِلٌ عَلَ إِبرَهِيمَ وَإِسْمَوِي] 


سس صاصر د ” رمع 5 م 0000 .م 5 30-0 ا اي 00 
وَإِسحقٌ ويعفوبب والأسبَاظٍ وما وق مومى وعِسن والبيورت من رَيْهِم لا دقرف بين 


1 الس ص اس ل ع رمس 


لحرو بن ليرد )»4 

#أفغير دين الله يبغون4 (يطلبون)20 «وله أسلم من في السمئوات 
والأرض طوعًا وكرهًا» تفسير الحسن: وله أسلم من في السملوات» ثم انقطع 
الكلام» ثم قال: #والأارض* أي: ومن في الأرض طوعًا وكرهًا؛ يعني: 
طائعا وكارها. قال الحسن : قال وعد الله كلد : «والله لا يجعل الله من 
دخل في الإسلام طوعًا؛ كمن دخله كرمًا»9©. 

قال يحيى : لا أدري أراد المنافق» أو الذي قوتل عليه . 

وقال قتادة: أما المؤمن فأسلم طائعًا؛ فنفعه ذلك وقُبل منه» وأما الكافر 
فأسلم كارمًا؛ فلم ينفعه ذلك ولم يُقُبل منه. 

قال يحيى : يعني بالكافر: المنافق الذي لم يسلم قَلَبُه. 

قال محمد: #طوعًا» مصدرٌ. وْضِعٌ موضع الحال9 , 
٠‏ #قل آمنا باللّه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط*» الأسباط : يوسف وإخوته. إلى قوله #مسلمون*» قال 
الحسن : هذا ما أخذ الله على رسوله؛ ولم يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء فى 
قوله : لثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به» إذ لا نبي بعده. 


)١(‏ سقط من «ارة. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
() وفيه أقوال نحويه أخر؛ ينظر: البحر المحيط (21/5)» الدر (؟/154). 


ماسسورة آل عمران ل ”يبيج 

ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
خسر نفسه؛ فصار في الناره وخسر أهله من الحُور العين. . 

كت يَهَدى انَهُ قَوَمَا مكدرو بد ينم وَسَهِدُدَاْ أنَّ الرسول حق دهم 
ا 0 0 
8 1 0 0 75 بَحَدِ دَلِكَ 6 0 أله عَمُود 0 0 

#كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق» قال 
مجاهد: نزلت في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه .. 

إوجاءهم البينات» يعني: الكتاب فيه البيّنات والخجج. 

«والله لا يهدي القوم الظالمين» يعني : من لا يريد أن يهديه منهم #أولئك 
جزاؤهم أن عليهم لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين» يعني بالناس: 
المؤمنين خاصّةً #خالدين فيها» أي: في تلك اللعنة» وثوابها7'" النار. 

«لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» يؤخّرون بالعذاب. 

«إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» يعني: من أراد الله أن يهديه 
«فإن اللّه غفور رحيم 4 . 


09 304 دي صمل 1 انيه رووء مكرك اه 

إن الزن روأ بعد 0 ثم أزْدَادوأ َك أن تَقَبَلٌ بهم وليك عر 

صَآلود (©) إن أل كبوأ ماه وهم كناك هن يفل ين لَسَدِهِم يِل الف 
و 22 7 م 7 سوم م عه رس بير ى ‏ 2 2 سل ارو مء ري دي 
دَهبَا ولو افتدئ بوه ل بن تَصِرِيَ (87) أن كتَالوأ اليد حَقٌّ 


)١(‏ أي: جزاؤها ومرجعها؛ الثواب: الجزاء والمرجع. ينظر لسان العرب (ثوب). 


:6.0 امالس تفسير القرآنالعزيز ‏ 
فقوأ مما يبون وما فوأ ين كو ورك أنه بد. ليد )4 

قوله عز ذكره: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا» قال 
الحسن : هم أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا؛ أي : ماتوا 
على كفرهم. 

يقول: لن يقبل الله إيمائّهُم الذي كان قبل ذلك» [إذا ماتوا]”"2 على كفرهم 
#وأولئك هم الضالون#. 

© إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مِلْءٌ الأرض ذهبًا 
ولو افتدى به قال محمد: يقال: هذا مِلْءُ هذا؛ أي: مقدار ما يُمْلَأُ 
والْمَلْءُ المصدر فبالفتح. يقال: ملأت الشيء مَلْنَاهِ هذا هو الاختيار (عند 
اللغويين)0©. 

#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون# قال الحسن: يعني الزكاة (ل49) 
الواجبة «وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم» يحفظه لكم حتى يجازيكم 


به. 

١ك‏ الصاو كا حلا نه تر بل إَِامَا حرم إشيآويل ع تنْسِوء ين مل أن 
ند ألو فل كأوأ لتو ماوعا إن كم صيؤك © سن آذنكا عل لله 
لْكَذِبَ ينا بَدِ ديِكَ كولج كَ هُمْ اللييمود (67) قل صَدَقَ َه يمُأ لد نهم حَنِيقا 
ما كان من الشيكي (2©) إن أبنت وضع لئاس للك بيه مب وَهْدَى إِلعلَويَ 
© ذه انم يتك تنام ابم ومن دحم 6 ينا وول عل ين م لدت من 


)0( شت مشتبهة في الأصل والمثبت من «رة. 
(؟) في «ر»: عند النحويين: ينظر: لسان العرب؛ القاموس المحيطء المصباح المنير (ملا). 


0 مم هه م 


ا اه 000 
مَكْفْرُون كيت نت ألو وله عبِيدٌ عَلّ َعَمَلُونٌ © ْ 
ل ا 0000 
أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها» [أي: فاقرءوها]('؟ «إن كنتم 
صادقين؟ أن فيها ما تذكرون [أنه](2 حرمه عليكم. قال الحسن: وكان الذي 
حرم إسرائيل على نفسه: لحوم الإبل؛ وقال بعضهم: ألبانها . 
«قل صدق الله أن إبراهيم كان مسلمًا #فاتبعوا ملة إبراهيم حنيًا» 
والحنيف: المخلص . 
«إن أول بيت وضع للناس» قال الحسن: يعني: وضع قبلةٌ لهم . 
«للذي ببكة مباركا» تفسير حبيب بن أبي ثابت: قال: البيت وما حوله بكة» 
وأسفل من ذلك مكة؛ وإنما سمي الموضع يككة؛ لأن الناس يتزاحمون فيه0 . 
قال شعيد:- الك أصله في اللغة: الدفع9؟؟» ونصب #مباركا» على 
الحال؟ فيه آيات بيناتٌ مقام إبراهيم» قال الحسن: مقام إبراهيم من 
الآيات البينات #ومن دخله كان آمئًا» قال الحسن: كان ذلك في الجاهلية؛ 
لو أن رجلا جرٌ جريرة( 7 ثم لجأ إلى الحرم - لم يُطلَبْ ولم يُتَتَاوَلَء وأما 
)١(‏ سقط من الأصل. والمثبت من «ر». 
(؟) في الأصل: لم. والمثبت من ارء. 
() مأخوذ من التباك» وهو الازدحام الذي يحصل عند الطواف. وفي هذه التسمية أقوال أخر. 
ينظر لسان العرب (يكك) الدر المصون (؟/58١).‏ 
(4) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (بكك). 


(0) وفيه أقوال أخر. ينظر: البحر المحيط (3/7)» الدر (؟158/5١).‏ 
(7) أي: ارتكب جناية. ينظر: لسان العرب (جرر). 


4.5 ا المجبنلد تفسيرالقرآن العزيز ل 


في الإسلام؛ فإن الحرم لا يمنع مِنْ حَدٌء مَنْ أصاب حدًا أَِيمَ عليه. 

#ولله على الناس حج البيت» قال محمد: الحج في اللغة معناه: القصد؛ 
يقال: حججتُ الشية أَحُحجه حججا؛ إذا قصدته مرةٌ بعد مرة(20» ومن هذا قولٌ 
الشاعر: ش ٠‏ 

َأشْهَدُ من عَوْفٍ حُلُولا كثيرة 2 يححجون سب الرْيرِقَانٍ المُرَغق0'© 

أي : يكثرون الاختلاف إليه؛ لسؤدده. وكان الرئيس يعتم بعمامّة صفراء 
تكون عَلمَا لرئاسته . 

قوله: «إمن استطاع إليه سبيلا©. 

يحيى: (عن الحسن بن دينار» عن الحسن)0" «أن رجلا قال: يا رسول 
الله [إن الله قال]29: «من استطاع إليه سبيلا» فما السبيل؟ قال: الزاد 
والراحلة»0* . 


0-6 


(5) البيت من بحر الطويل» وهو للمخبّل السّعْديء ينظر: ديوانه (545)» البيان والتبيين (7/ 
الاو إصلاح المنطق (7175) اللسان (سبب)» (حجج)» (زبرق) تهذيب اللغة (5/ 20*88 

.) 01/10 

إفيفق في «رة عبن الحسن. 

(5) في الأصل: قال اللّه. والمثبت من «ر». 

)( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 917 رقم 7 ٠‏ 1) وسعيد بن منصور في سئنه - كما في نصب 
الراية 9 / 4 -4) - والطبري في تفسيره (5/ )١7‏ والدارقطني (718/1 رقم *1) والبيهتي 
في سنئنه (73037/4) والمعرفة (/ 87/8 رقم )١1177'‏ من طريق يونس عن الحسن به. 
وقال البيهقي: هذا منقطع . ْ 1 ش 
وروأه سعيد بن منصور - كما في نصب الراية (8/7) - والطبري في تفسيره (15/5) من 
طريق منصور عن الحسن. ش ٠‏ 
قال ابن دقيق العيد وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. نقله الزيلعي فى نصب الراية (6/ 4) . 
وروا الطبري (17/4) وأبو بكر القطيعي في كتاب «المناسك عن سعيد بن أبي عروية؛ - 


للق ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (حجج). 


«ومن كفر فإن الله غُنى عن العالمين» قال الحسن: الكفر: أن يقول: 


- (7/1617//1) - كما في إرواء الغليل (5/ )١171‏ - من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

عن الحسن. 

قال البيهقي : هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي وَل مرسلاء وكذلك رواه 

يونس بن عبيد عن الحسن. 

وقال ابن حجر في التلخيص (477/7): وسنده صحيح إلى الحسن. 

ورواه الطبري )١7/5(‏ من طريق حماد عن قتادة وحميد عن الحسن. 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره )١77/١(‏ عن هشام عن الحسن. ورواه أيضًا )١717/١(‏ عن 

معمر عن قتادة مرسلا. 

قلت: هذا الحديث محفوظ عن الحسن مرسلاء وقد أخطأ بعض الرواة فوصله؛ فرواه 

حصين بن المخارق؛ عن يونس بن عبيدء عن الحسن» عن أنس بن مالك. خرجه 

الدارقطني في سنئنه (5/ 7١١8‏ رقم )١0‏ وحصين بن مخارق قال عنه الدارقطني في الضعفاء 

والمتروكين ١89(‏ رقم :)١14‏ متروك. 

ورواه عتاب بن أعين» عن الثوري». عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أمه. عن عائشة . 

خرجه الدارقطني (7/ 7١7‏ رقم8) والعقيلي في الضعفاء (7/ 777) والبيهقي في سننه (4/ 

لير 

وقال البيهقي في المعرفة (1/ 478): وليس بمحفوظ . 

ورواه علي بن سعيد بن مسروق الكندي عن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس. . خرجه الدارقطني 5١7/7(‏ رقم 5) والحاكم في المستدرك 44١/١(‏ - 145) 

وقال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال البيهقي في سننه (5/ 0777١‏ : وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة 
عن أنس عن النبي يَكِ في الزاد والراحلة» ولا أراه إلا وهمًا. 

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (7/ 7/4 رقم :)١7514‏ هذا الحديث لم يخرجه أحد 
من أهل السئن بهذا الإسنادء والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبى يك مرسلاء وأما رفعه 
عن أنس فهو وهم. هكذا قال شيخنا. : 

ورواه الدارقطني (7/5 71١7‏ رقم ) والحاكم (1/ 447) من طريق أ بى قتادة» عن حماد بق 

سلمة» عن قتادة» عن أنس . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 0 شرط مسلمء ولم 

يخرجاه . 

قال ابن حجر في التلخيص (517/1): إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد اللّه بن 

واقد الحراني؛ وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. 2 


.»> ب ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
ليس بفريضة؟ فيكفر به. 

طقل بتكمل الككب رم عدوت عن سبل الله من امن توما يوا وَأ 
سكْراء : 0 يموق 5 ©© يتما الزن مام إن تُطِيعْوا يا 100 
نا الكتت يدوم بند د كيزِيَ 4 

ل الإسلام #من آمن 
تبغونها عوجًا# أي: تطلبون بها العوج. 

وأنتم شهداء» على ذلك فيما تقرون من كتاب الله أن محمدًا رسولٌ 
الله وأن الإسلام دين اللّه. 

قال محمد: يُقَال في الأمر: (عِوَّج) بالكسر؛ إذا كان في الدّينء ويقال 


- وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة لا يصح شيء منها. 

قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراخلة مسنذاء والصحيح رواية 
الحسن عن النبي يك مرسلا. 

وقال الطبري في تفسيره :)١8/5(‏ فأما الأخبار التي رُويت عن رسول الله يك في ذلك بأنه 
الزاد والراحلة؛ فإنها أخبار في أسانيدها نظر؛ لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. 

وقال البيهقي : وروي فيه: أحاديث أخر لا يصح شيء منها. 

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (5908/5): وقد خرج الدارقطني هذا 
الحديث من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأنس وعائشة 
وغيرهم» وليس فيها إسناد يحتج به. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية ("/ )٠١‏ هذا الكلام برمته عن ابن دقيق العيد في الإمام . 
وقال ابن كثير في تفسيره :)7787/1١(‏ وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس 
وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة» كلها مرفوعة» ولكن في أسانيدها مقال. كما هو 
مقرر في كتاب الأحكام» واللّه أعلم» وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا 
:الحديث. 

وقال ابن حجر في التلخيص (5/ 577): وطرقها كلها ضعيفة. 


مون افع مسح بصب لهت 


لكل شيءٍ مائل: فيه (عَوَّج) بالفتح ؛ لضا الجاكل! انهه لفن 

«إيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب» يعني: من لم 
يؤمن منهم . 

«وكيت تكقرون وَآسْم دل َلك :ينث لوحكم سوام ومن ينتوم ب قد 
هع إل يرط منكقم © جما اين 57 ع لد وكا مون إلا وَأ 
ةو تانتشا مل ل سنا لا تأ 6ب يعْمَتَ الله ليك إذ كنم 
عَدآه كَلَتَ بين مويك دَاصْبَحمُ بنعمتدء إِحْونا وَصمْ عل سَنَا حفرق ين نار كَنهدَ 
ينا كَدَلِكَ بين أل لك تبر تك تَنَدُودَ © * 

ورد سمي اكاك : يستمسك بدين الله «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


حق تقاته» قال ابن مسعود: حنى تقاته أن يُطاعَ فلا يعصىء ويُشْكر فلا يكُفرء 
ويُذْكَر فلا يُنْسَى. قال قتادة: نزلت هذه الآبهٌ فثقلت عليهم» ثم أنزل الله 
اليْسْر والتخفيف» فقال: #لفاتقوا]!' الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا». 

#واعتصموا بحبل اللَّه جميعًا» قال الحسن وغيره: تحبا الله: القرآن. قال 
محمد: وأصل الحبل في اللغة: العهد7" . 

قال (الأعشى)7؟ : 

وإذا أجوّزها حبال قبيلة أخذث من الأخرى إليها حبالها) 
)١(‏ ينظر: لسان العرب, مختار الصحاح» المعجم الوسيط (عوج). 
(؟) في الأصل» «ر»: اتقوا. بدون الفاء؛ والآية من سورة التغاين ١١‏ . 
(9) ينظر: لسان العرب (حبل). 


دق في ار#: الأعمش . . وهو تحريفا. 
(0) ويروى: وإذا تجوّزها. . . ينظر ديوان الأعشى (2)56 وتأوين مشكل القرآن (850)) ع 


حن سس ته تفسيس القرأنالعزين ف 

يعنى : عهودها. 

قوله: #ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم» أي: اشكروا نعمة الله 
عليكم «إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم» بالإيمان #فأصبحتم* يعني : 
فُصِرْتم 9# بنعمته إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» 
بالإسلام . ظ 

قال محمد: قوله: #شفا حفرة» يعني: حرف حفرة؛ أي: قد كنتم 
أشرفتم على النار. 

لاوَلتَك دك أمَّه يدَعُونَ إل ادير وَيَأْمرونَ بالْمرونٍ وَينْهوْنَ عَنٍ المدكر وَأْوْلَيْكَ 
هُمْ المفيخوت (7) ولا كوأ َالدِنَ تََرَفوًا وحْتَكمُوأ من بد مَا َه الت وَوَْيَكَ 
م عدا عطي (2]) يوم بض وجوه وتَسوَدُ وجو َأما دِينَ سودت وُجُوههُ أكَكرم 
بعَدَ إيميكم هَذُوفُوأ الْعدَاب يما كنم تَكْفُرود (ي) وَأمَا لين أيصَّتْ دُجُوهْهُمْ كنى 
2000 ا 
1 ِلْعَمين 0 000 2 010 
لِلْعلالمي للعاميت (2)) وَل ما فى فى لسوت وَمَا في الْأْرْضٍ كَإِلَ لو نجع الأمور 0 

«إولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون ارده يعني : [بتوحيد 
اللا" #وينهون عن المنكر» يعني: الشرك باللّه. 
قال [مسْير]20: قوله: #ولتكن منكم أمةُ4 قيل: معناه: ولتكونوا كلكم 


أل 


و 


- ورغبة الآمل (01/4) ومعنى (أجوزها): أسوغها قطع الطريق المخوف. و(الحبال): 
العهود والمواثيق. والبيت من بحر الكامل. وفي «ر» إليك بدل: إليها. 

)١(‏ في الأصل: بطاعة اللّه. والمثبت من «رة. 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت من 2ر؟. 


سسورة آل عمسران - لل« 
##ولا تكونوا كالذين تفرقوا» هم أهل الكتاب» يقول: لا تفعلوا كفعلهم. 
(ل00) ايوم تبيض وجوه. . .4* إلى قوله: #بما كنتم تكفرون. 
يحبى: عن حمّاد بن سلمة [عن أبي غالب](2 قال: «كنت مع أبي أمامة 

وهو علئ خخمازء حتى_التهينا إلى .درج المسجد بدمشق 4 فإذا: برغوس. من 

رءوس الخوارج منصوبةء فقال: ما هذه الرءوس؟! قالوا: رءوس خوارج 
جيء بها من العراق» فقال: كلاب أهل النارء كلاب أهل النارء كلاب أهل 
النارا:شد قنلئ تحت ظلل السنماء» أشي قتلى تحت "ظل السماءة 5 أقتلى تذ 

ظل السماء! خير قتيل من قتلوهء خير قتيل من قتلوهء خير قتيل من قتلوه» 

ا طوبى لمن قتلهم أو قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو 

ه. ثم بكى» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: رحمةً لهم؛ إنهم كانوا من أهل 

ا فخرجوا من الإسلام» ثم قرأ هذه الآية: #هو الذي أنزل عليك 

الكتاب منه آياتٌ محكمات. . .074 حتى انتهى إلى آخرهاء ثم قرأ هذه 

الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا...* إلى قوله: ابما كنتم 
تكفرون# فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال: نعمء فقلت: شيء تقوله 


)١(‏ طمس في الأصلء» والمثبت من «رك» وأبو غالب صاحب أبي أمامة كك اختلف في اسمهء 
فقيل: اسمه حزورء وقيل: سعيد بن الحزورء وقيل: نافع» معروف بهذا الحديث» 00 
عدي في الكامل (598/7): وأبو غالب قد روى عن أبي أمامة حديث الخوارج - 
حديث الكتاب - بطوله» وهو حديث معروف به. اه. 
وقال الخليلي في الإرشاد (4؟1): 1 بو غالب الذي يروي عن أبي أمامة حديث الخوارج؛ 
اسمه حزورء ويقال: عبد الله بن حزورء وروى عن أبي غالب حديث الخوارج أكثر من 
بضع - كذا - وسبعين نفرًا من أهل الكوفة وأهل البصرة. اه. 
وترجمة أبي غالب لي اللولزي 110/ ابا 01 

(0) آل عمران: ل . 


جر بيصي حيس ل مسعز قرا اله 
برأيك» أم سمعت رسول الله يقوله؟ قال: إني إذن لجريء» إني إذن 
لجريء. إني إذن لجريء! لقد سمعتّه من رسول الله يِدِ غير مرة ولا مرتين. 
حتى بلغ سَبْعَا ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال: وإلا فْصَمتا. 0 ثم قال: 
سمعنتك سول اللّه يك يقول: ل واحدةٌ 
فى الجنّة وسائرها فى النارء ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة؛ فواحدة في 
الجنة وسائرها فى النار. فقلت: فما تأمرنى؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. 
قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى. قال: السمع والطاعة خيرٌ من 
الفرقة والمعصية»(© . 


)00( رواه الإمام أحمد (555/5) والطيالسي (198 رقم 935 والترمذي (5/ 1١١-5٠١‏ رقم 
0٠٠‏ وعبد:اللّه بن أحمد في السنة (7/ 741 رقم 1941) والطبراني في المعجم الكبير 
07/0 - 154 رقم 4 والبيهقي في سئنه (188/4) من طريق حماد بن سلمة به 
مختصرًا. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
ورواه الإمام أحمد (5/ 161) وعبد الرزاق ١97 /9١(‏ رقم 6551 والحميدي (؟/ 1١54‏ 
رقم 408) واب بن ماجه /١1(‏ 77 رقم 177) والحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية 
184/5 - 7180 رقم 1989) وإتحاف الخيرة (5/ 719 - 77١‏ رقم 21 - وعبد اللّه 
ابن أحمد في السنة (5/ 543 رقم 21647 4) والطحاوي في شرح المشكل (75//7 
- 589" رقم 5519) والطبراني في الكبير (757/4 - 0ه/ا؟ا رقم 8377 -806575) وفي 
سيك الشاميين 1/0 رقم )2 والآجري في الشريعة -3١65/١(‏ و6١‏ رقم 7 - 
3 والخليلي في الإرشاد )١19(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (954/9؟9) وابن عساكر في 
تاريخ د مشق (01/75 - 01) وغيرهم من طرق عن أبي أمامة مطولا ومختصرًا. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 044/1(٠‏ - 546 رقم )7١8٠‏ ووقع في إسناده اعن عبد الله 
ابن شوذب عن أبي أمامة؛ وسقط أبو غالب من بينهما. 
وقال ابن كثير في تفسيره :)7147/1١(‏ ورواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي 
أمامة» وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام الصحابي ٠‏ ومعناه صحيح. 
ورواه الإمام أحمد )16١/5(‏ من طريق سيار بن عبد الله عن أبي ماه : ٍِ 


حدسون السيع اولصي نت 1 د 


«تلك آيات الله هذه آيات الله #وإلى اللّه ترجع الأمور» يعني : عواقبها 


فى الآخرة. 
عن المبكر 


2 


9 م 7 د خَِْجَتَ لِلنّاس تأمروت بالمعروفٍ وتنم رِ 


تَنْهُوَْ 
0 أ هِ وَلَوْ مرح أهلٌ الحكتب لكان حيرا غن لهم ينم اهاور 100 


01 فيكو 1 س2 عدم ىن رمو 
لور ١‏ 0000 وك دار ثم لا ينصروت 
0 2 352 و مج 02 م 0 2 صر و 7 2 كو 2 - 
(9) صربت علتيم الذّله أبن ما قفوأ إلا يحل من لل وحبلٍ من الناس س وباءو يغضب من 
20 رج رم .0 ف للكت 31 م 0 ِ- 4 2 رمورو م وه > سم 


- 22 


ع حَيٍّ دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانُوأ م 

«كنتم خير أُمَّةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف» يعني: بتوحيد الله 
#وتنهون عن المنكر» يعني: عن الشرك باللّه. 

قال محمد: قوله: #كنتم» قيل: معناه: أنته0©. 

يحيى: عن أبي الأشهب» عن الحسن قال 5 «أنتم توفون 


- ورواه الإمام أحمد )١19/0(‏ - وعنه ابنه عبد اللّه في السنة (؟/ 544 رقم 1543) - من 
طريق صفوان بن سليم عن أبي أمامة . 
قال ابن حجر في إتحاف المهرة (5/ 714 رقم 84 © قلت: أظنه منقطعًا. 
ورواه عبد الله , بن أحمد في السنة (؟/ 44 رقم )١1545‏ وابن خزيمة في الجهاد - كما في 
إتحاف المهرة (7/5 719 رقم 5ح والحاكم )1١9١ - ١494/5(‏ والثعلبي في تفسيره - 
كما في تخريج الكشاف )١١5 /١(‏ - عن شداد بن عبد الله عن أبي أمامة» وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ثم قال: الغالب على هذا المتن طرق حديث أبي 
غالب عن أبي أمامة. ولم يخرجاه. 

)١(‏ وهو قول الفراء والنحاس وغيرهما؛ أي : على اعتبار (كان) زائدة. وفيها أقوال نحوية أخرى 
تنظر من البحر (5/ 79). مجمع التفاسير (1/ 6575 - 030)ء المقتضب .)١١9/54(‏ 


50> الملل تفسيرالقرآنالعزيز ل 
سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على اللّهو0" . 

#ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم يعني: عامّتهم» ثم قال: لإمنهم 
المؤمنون» يعني: من آمن منهم #وأكثرهم الفاسقون» يعني: فسق الشرك. 

#لن يضروكم إلا أذّى» بالألْسئة. 

«إوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» . 

#ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا» أي: حيثما وجدوا «إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس4 قال السّدي: يعني بأمانٍ(" وعَهْدٍ من الله ومن الناس 
#وباءوا بغضب من الله يعني : استوجبوا غضبه «ضربت عليهم المَسْكنة» 
يعني : ما قحل منهم من الجزية © ذلك بأنهم كانوا. يكفرون. بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حقٌّ» يعني : أوائلهمء وليس يعني الذين أذرَكوا النبي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/") وعبد الرزاق في تفسيره )١170/١(‏ وعبد بن حميد ١90(‏ رقم 
4) والدارمي (1/ 404 رقم )577٠‏ والترمذي (0/ 5١١‏ رقم 7001) وابن ماجه (؟/ 
١471‏ رقم 4584) والطبري في تفسيره (4/ 40) والطبراني في المعجم الكبير (419/19 
رقم 2٠١١1‏ 177-486 رقم 1١١‏ - 1150) والحاكم (5/ 64) وغيرهم عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جدهء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 
وقال ابن كثير في تفسيره :)79١/١(‏ وهو حديث مشهور» وقد حسنه الترمذي» ويروى من 
حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. اه. 
وقال ابن مفلح في الاداب الشرعية (7/ :)١5٠١‏ إسناده جيد» وبهز حديثه حسن. 
وقال ابن حجر في الفتح 07/0 وهو حديث حسن صحيح. 
ورواه الطبري في تفسيره (4/ 44) عن قتادة مرسللا. 
قال ابن حجر في الفتح (8/ 077 : رجاله ثقات. 

زشقف في «ر»: بإيمان. . 


من سور ال سيا 


طلَيِسُواسَوَاُ بن أل الكتّب أَمَهُ كَبمَهُ تَُونَ يني أ +41 اليل وَهُمْ يَنْجْدُونَ 
يؤْمئُوت لله وََلْيْوْوِ لآير وََأمُرُورت بالْمعْروفٍ وَِنْهُوْنَ عن ْمَك 
رتيوت فى الاب َلك من الطَنِجدد (7©) دما يووا ين حر كن يحعو 
أنه لعا بالمسّقرت 2 | إنَّ لذت كفروأ أن تف عَنْهُمْ أمَولهُم وله أولدهم ين 


َه با وَأوِْكَ مب مب الَارِ هُمْ فيا حَدُودَ (©) 

0 سواء»”يقول210: ليس كل أهْل 8 كافرًا . 

من أهل الكتاب أمةٌ قائمة4 بأمر اللّه؛ يعني: من آمن منهم ايتلون آيات 
الله آناء الليل» يعني : ساعات الليل #وهم يسجدون4 يصلون.. 

قال محمد: واحد (الآناء): إِنّى؛ مثل: مِعَى وأمعاءء وقيل: واحدها: 
الك ّْ 

#ويأمرون بالمعروف» يعني : بالإيمان [بمحمد ]20 «وينهون عن 
المنكر» عن التكذيب بمحمّدٍ #ويسارعون فى الخيرات» يعنى: الأعمال 
الصالحة «وأولئك من الصالحين» وهم اهز الج . لله 

«وما تَفْعَلُوا من خير فلن تُكفروه224 يقول: تجازون به. 


)1غ( في ار): يقولون. : يد 0 

(1) قيل في مفرد (آناء) أربعة أقوال؛ ذكر المصنف منها اثنين» والاثنان الآخران هما: أَنَئَ بفتح 
وسكون» وإنؤ بكسر وسكون مع الواو. ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (أني)» الدر 
المصون (؟/0١9١).‏ 

() سقط من الأضل» والمثبت من الرة. 

(5) قرأ الأخوان وحفص وما يفعلوا ... يكفروه» ٠»‏ والمثبت موافق لقراءة الباقين. ينظر: 

.2 البحر (7/5) الدر المصون (151/5) التيسير (90) السبعة (0918. 000000 


وهم وما شُحَيى صُدُوبُُم كيد هد ينا ك5 لبت إن 1 تون © 

الل ها متقرن في هته اللي الذي ككل رليع فيا عي يدر ٠‏ البرد 
الشديد #أصابت حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم» قال مجاهد: يعني [نفقات 
الكفار]('2 لا يكون لهم في الآخرة منها ثؤاب» وتذهب [كما يذهب]27 هذا 
الزرع الذي أصابته الريح [فأهلكته]”" «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم» يعني: (ل01) من غير المسلمين لا يألونكم خبالا» أي: شرًا 
#ودُوا ما عنتم» أي: ما ضاق بكم #قد بدت البغضاء من أفواههم* أي : 
ظهرت #وما تخفي صدورهم أكبر» في البغض والعداوة ولم يظهروا 
العداوة» وأسرُوها فيما بينهم؛ فأخبر الله بذلك عنهم رسُولّه . 

# هات ولام بوب وكا مير بوتكم وَتُؤْصُِونَ بالكتب كلو وإِذًا لقُوكة فَالُوَأ امنا وَ 
حَلَوَأْ عضُوأ ع ادي اتطل ا تنك 14 أ علِم) بذّاتِ الصدور (02) إن 
اه بك يقد برحو أيه وإنَ تضيروأوكتأ لا بكس 
يد يفا إن أنه يتا يتؤت فيط 9ه 4 ظ 

«ها أنتم أولاء تحبونهم» يقول 0 أنتم تحبون المنافقين؛ لأنهم 
أظهروا الإيمان» فأحبوهم على ما أظهرواء ولم يعلموا ما في قلوبهم. 


.ةر١ طمس في الأصلء والمثبت من‎ )١( 


عش ستصورة ال عمران ل ل لل ج20 

«إولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله» أي: وهم لا يؤمنون؛ [فيها]!") 
إضمار #وإذا لقركم قالوا آمنا»# مخافة على دمائهم وأموالهم #وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ# مما يجدون في قلوبهم. ' 

قال الله لنبيه: #قل موتوا بغيظكم ...»© الآية. 
" «إن تَمْسَسْكم حسنةٌ تسؤهم» يعني بالحسنة: النصر «إوإن تصبكم سيئة» 
نَكْبةٌ من المشركين #يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا» 
أي : أنهم لا شوكة لهم إلا أذْى بالألسنة. 

إن اللَّه يما يعملون محيط» أي: يجازيهم بما يعملون. 

لَإِذ عَدَرْتَ مِنْ أَِْكَ بوَئُ المؤمنَ مَمَاعدَ لقتال وَمَهُ سِيعٌ عَلِيمْ (2) إذ 
هو 2010-0 0 2 ها م مهو مه 3 0 سس م 7 -_. 
مََّت طَِقَئَانِ منحكُم أن تَشْنّلا وَألّهُ وَلجهمَا وعلَ أ فلِيِتوكلٍ الْموْمُونَ ((0) ولقد 
220 0-0 غءَ ّيه > 2 و مهاه 76 2 5 2 0 و 
صر لله در َنم أَذلَهُ فَأتَقوا أله 6 و 0 إذ تَُوْلُ لِلْمَوْمِنِيَ ألن 
وبأو ين مَورسِمْ عدا يُنددكٌ رَبك مخسَةٍ المي ين المليكو َرَرِنَ )4 

#وإذ غدوت من أهلك» يعني : يوم أخد #تبوّئ» أي : تنزل #المؤمنين 
مقاعد للقتال#. | 

#إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا» قال الكلبي: يعني: بني حارثة» وبني 
سلمة. حَييْن من الأنصارء وكانوا همُوا ألا يخرجوا. مع رسول اللّف فعصمهم 
الله وهو قوله: #والله وليهما» . ٠‏ 


)١(‏ في الأصل: وهذا. والمثبت من «ر؛. 


#030 _ لل - تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
#ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 يدكرهم نعمته عليهم. قال قتادة: 
تصره الل يوم بد بأ من الملافكة زوين فإ تقول للمؤمين» رج إلى 
قصة أخد #ألن يكفيكم أن يُمِذُكم» أي يقؤيكم ربكم #بثلاثة آلافٍ من 
الملائكة منزلين» ينزلهم الله عليكم من السماء #بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا» من (وجههم)( هذا لإيمددكم ربكم بخمسة آلافٍ 

من الملائكة مسؤمين» قال قتادةٌ: يعني: عليهم سيما القتال. 
قال محمد: السُومَةُ: العلامة التي يُعْلِمُ بها الفارس تَفْسَه20 . 
قال الشعبي : : وَعَدَهُ خمسة آلافٍ إن جاءوا من ذلك الفورء فلم يجيئوا من 
ذلك الفورء ولم يمده بخمسة آلافٍ ٠‏ وإنما أمدّه بألفٍ مردفين» وبثلاثة آلاف 
منزلين؛ فهم أربعة آلافٍ» وهم اليوم في جنود المسلمين. 
اي لَه شر لك وَلِتَطمين كلو ل 
نكم (© يلم عزنا لا كثدا أ يق تيا عقي © لند 4ك يه 


52 
هه 


الأتر + تن أو يوب > عتم أذ يعَبَهُم َنم لوت 2 ما فى لسوت وَمَا فى 
لاض بير 0 لك نك 0 يي 9 ييا الي امنا 7 
َأكُلوا اليا أمشصدمًا متسعقةٌ اموا أله لمكم ميسوك © وَاكَثا لير بي 
َهدَّتْ للْكفرينَ 6 وَأطِيعُوا لله وَالرسُولَ ملست 08 © 

وما جعله اللّه» يعني : المدد 9إلا بشرى لكم* تستبشرون بها وتفرحون 


)١غ(‏ وقيل : : من غضبهم. . ينظر تفسير الطبري .)1١81/0(‏ م تفسير ابن كثير (؟7/ 95). ٠‏ وفي ارة: 
وجوههم. 
3( ينظر لسان العرب. القاموس المخحيط» مختار الضحاح (سوم). 


000 
لإولتطمئن قلوبكم به4 أي: لتسكن به [قلوبكم]!" «إو ما النصر إلا من عند 
الله ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم» أي: يخزيهم #فينقلبوا خائبين» 
قال محمد: قوله: #طرفا» يعني : قطعة. وقوله: #أو يكبتهم» قيل: الأصل 
فيه: يكبدهم؛ أي: يصيبهم في أكْبّادهم بالحزن والغيظ؛ النَّاءُ مُبْدلَة فيه من 
دال؛ لقرب مخرجيهما( . 

لمن للك عن الام شري : . . * الآية. 

يحبى : عن أبي الأشهبء. عن الحسن «أن رسول الله لكك أذِيَ وَجَهُه 
يوم أخدة فجعل يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: كيف يُفْلِح قوم أَدْمَوْا وجه 
نيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟! فأنزل اللّه: #ليس لك من الأمر شيءٌ أو 
يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون0:4©. 

قال يحبى: فيها تقديمٌ وتأخيرٌ؛ قال: ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو 
يكبتهم فينقلبوا خائبين» أو يتوب عليهم أو يعذبهم؛ فإنهم ظالمون؛ ليس لك 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 

(؟) وعلى ذلك قراءة لاحق بن حميد: (أو يكبدهم). وقيل: التاء أصلية وليست مبدلة من شيء. 
وَالكَبْتٌ : الإصابة بمكروه. وقيل: هو الضّرع للوجه واليدين. ينظن: البحر المحيط (؟/ 
08 ) الدر المصون (؟8/5١5).‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (47/5) من طريق ابن عون عن الحسن به. 
ورواه الطبري (5//ام -.88) من طريق عباد عن الحسن به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/79) لعبد بن حميد في تفسيره. 
ورواه مسلم ١517//(‏ رقم )١174١‏ عن ثابت عن أنس. 
ورواه الإمام أحمد (/ 48) والترمذي (0/١١؟‏ رقم )٠ 00 2٠07‏ والنسائي في -الكبرى 
5م رقم لال )١١١‏ وابن ماجه (؟177/5 رقم /1 ؤابن حبان :675/١5(‏ رقم 
)2 وغيرهم عن حميد عن أنس» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


لج لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
ومعنى: «أو يتوب عليهم» يرجعون إلى الإيمان «أو يعذبهم» بإقامتهم 
على الشرك. | 
“يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة» كانوا في الجاهلية إذا 
حل دين أحدهم على صاحبه ؛ فتقاضام.ء قال: أ عني وأزيدك. 


- ل سي دم ما 02011 2ح كوي > 

##وسارِعوأ إل مَعْفرَوْ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضها ألسَمووَتُ 0 

© أي شرت ى شاه ورا السكييه انقبط والمافها 0 
ليت © اليرت ذا ملا سيد أو لاما ل 0 لَه فاستغفرة 


0 . و م لل 


لوبهم وَمَن يَمْفِْرٌ ألذُؤب إل با أ عَلَ ما فَمَلُوا وهم يَمُلَمُوت ت 9 
وْلتبِكَ روم مَعفْرَة من َيّهمْ وَجَندت تجحرى م ين ححبها 2 حَتَ فا وَنِعَم 
أجْرٌ سبلي 9©) » 

#وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عَرْضُها السملواتُ والأرض» قال كريب 
مولى ابن عباس : سبع سمئوات وسبع أرضين يلفقن جميعًا كما تلفق الثياب 
بعضها إلى بعض» ولا يصف أحدٌّ طولها 

#الذين يتفقون في السراء والضراء# أي: في اليسر والعسر (ل؟0) 
«والكاظمين الغيظ» قال محمد: أصل الكظم: الحبس0©. 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد. عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار قال: 
قال رسول الله يل: «ما جرع أحدٌ جرعةً7" خَيْرٌ له من جرعة غيظ:29) 

)١(‏ ينظر: لسان العرب. مختار الصحاح (كظم). 


(؟)-في «ر»: ما تجرع عبد جرعة. 
إفرفق رواه الإمام أحمد (؟/178١)‏ وابن ماجه ١/9‏ دل 2 145) والبيهقي ذ في الشعب - 


سسورة آل عمران ل و4022 


قوله: #والعافين عن الناس» . 
يحيى: عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول اللّه يِ: «أفضل 
أخلاق (المسلمين)20 العفو؛. 
«إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللَّه» فخافوه وتابوا إليه 
يحيى : عن أبان العطّار قال: كان يقال: لا قليل مع إضرارء ولا كثير مع 
استغفار . 1 
قَدَ حَلتْ من قَبَلكم سك هَيسيروأ في الْأرْضٍ فأنظرُوا كِِكَ كان عَلقبَةُ الْتَكدييَ 


_-ه 


© هدًا بياث ِلتَامِنَ وَهُدّى وَمَوَعَعلة لفت 2 هم ول تَهِنُوأ ولا 2 عدوأ وأ وأ 
العو إن كَمْر مؤي (© إد يَنصسك وْعٌ كمد مس القوم كزحٌ يَف 
وَيِلْكَ لياه ندَاولها بَبْنَ الئاس وَلِِعَلم أنه ارت َامَنوأ يشخ م نكم شهدا أنه 
لا يب لين )»> 
#إقد خلت من قبلكم سننٌ4 يعني: ما عذّب الله به الأمم السالفة حين 


- (5/؟١”‏ - 1١م‏ رقم 45٠660‏ 1١50م)‏ عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر 
مرفوعًا. 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (19 رقم )١١4‏ من هذا الطريق موقوقًا. 

ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم 5864 اخ وي كروك البو ار الس 11100؟ 
رقم 8704) - عن معمر عمن سمع الحسن مرسلا. ٌْ 

ورواه البيهقي في الشعب (5/ 7١4‏ رقم 4707) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن 
عباس . وقال: والأول أصح . يعني : حديث يونس عن الحسن عن ابن عمر 

ورواه الإمام أحمد في المسند )771/١1(‏ عن ابن عباس» قال الذهبي في الميزان: خبر 
)١(‏ في «ر»: المؤمن. ولم أقف على هذا الحديث. 


لر. #6 لل لاس تفسيرالقرآنالعزيزنل 
كذّبوا رسلهم #فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين» أي: 
كان عاقبتهم أن دمر الله عليهمء ثم صيّرهم إلى النار؛ يحذرهم0) 
#هذا بِيانٌ للناس4 قال قتادة: يعني: هذا القرآن بان للناس عامّةٌ #وهدّى 
وموعظة للمتقين» خُصُوا به «ولا تهنوا ولا تحزنوا# أي: لا تضعفوا عن 
قتال المشركين #وأنتم الأعلون» يعني: الظاهرين المنصورين #إن كنتم» 
يعني : إذا كنتم #مؤمنين» . 

#إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» قال قتادة: القرح: الجراح. 
وذلك يوم أحد؛ قَشَا في أصحاب رسول الله يَكِ يومئذ القتلك20 والجراحةٌ؛ 
فأخبرهم الله أن القوم قد أصابهم من ذلك مثلٌ ما أصابكم. وأن الذي 
أصابكم عقوبة؛ وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع. 

قال محمد: يقال: قَرْحٌ وقُرْحٌ» وقد قُرئ بهما(". والقُّزح بالضم: أَلَمْ 
الجراح. والقَّرْح بالفتح: الجرا9©». 

#وتلك الأيامُ نداولها بين الناس وليعلم اللَّه الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء» قال قتادة: لولا أن اللّه جعلها دُوَلَا ما أوذي المؤمنون. ولكن قد 
يُدَال7؟ الكافر من المؤمن» ويُدَالُ المؤمن من الكافر؛ ليعلم الله من يطيعه 


)١(‏ طمس في الأصلء» والمثبت من ارء. 

(؟) في «ر»: القتال. 

(*) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالضم» والباقون بالفتح. ينظر: التيسير (945) 
السبعة (15١5؟)‏ النشر (؟57/5؟). 

(5) وقد ذهب إلى ذلك الفراء في معانيه» بينما ذهب الأخفش والنحاس» والفارس إلى أن الضم 
والفتح لغتانء فهما بمعنى واحد. ينظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 5 1؟)» معاني القرآن 
للأخفش ,.)5١5(‏ الحجة (؟786/5), 

(0) أي: يُنْصَر ويغلب. ينظر لسان العرب (دول). 


و جسن لَه ادن اموأ ويسَحَقَ الكنيت 7 آم حَسِبَمٌ أن مَدحْلُوا ا 
عرس 2 معام « لمعم 4ه > حير دكودء سد 2 2 
لما يعر أله َه ألدنَ جلهذدوأ ونم و يلم ليان ()) وَلْعذ كك تمتون موت ف 

ل أن كلمو كَقَد َأيْتمُوهُ وأَنمّ تطروت 62 وما محمد إلا ُو كد عت ه ين قبل 
م ا له يه لد 0 ش واس لم ميرد ضيه سمس 2 
كذ قن كد ل جل قط كنك مقت ل قد قد ذا 
شيعا وس سَيْجْرِى أل نمكي (© 1 ١‏ 
0 الكافرين» : 000 يوم القيامة. 

قال محمد: وقيل : معنى #وليمحص اللّه» أي: يمخص ذنوبهم ؛ 
والتمحيص 290 أضله :. التنقيةٌ»: والتتخليض 27 : 

«إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله أي: ولم يعلم الله «الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين# . 

قال محمدٌ: القراءة #ويعلم الصابرين4 بالفتح على الصرف من الجزء!؛) 
#ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» إلى 
)00( في «ر»: قتادة , : 
0( في «ر4: والمحص. 
() ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (محص)» وفي معنى التمخيص أقوال أخر؛ تنظر من 

البحز (7/ 55)» الدر المصون .)7١19/7(‏ 
(4) وذلك على مذهب الكوفيين» إذ كان حق الفعل الجزم عطمًا على ما سبقهء فعدل عنه إلى 

النصب بواو الصرف. وفيه أقوال نحوية أخرى . وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة بكسر 


الميم عطمًا على ما سبقه؛ وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء (ويعلم) بالرفع . ينظر: 
إعراب القرآن (757137//1)» البيان /١(‏ 7377) ... البحر (57/5)».الدر المصون .)5١94/1(‏ 


ده حب القرا العرية ده 


السيوف بأيدي الرجال. 

قال قتادة : أناسٌ من المسلمين لم يشهدوا يوم بَدْرِ فكانوا يتمنون أن يروا 
قتالا ؛ فيقاتلواء فَسِيقَ إليهم القتال يوم أَحُدِ. قال غير قتادة: فلم يثبت منهم 
إلا من شاء "الله . 

#وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل. 6 لحر قاد | 
قال: ذلك يوم أحد حين أصابهم القرحٌ والقتل؛ فقال أناسٌ منهم: لو كان نبيًا 
ما قتِل» وقال ناس من عِلْيَةك') أصحاب النبئ ئلا : :'قاتلوا على فا قائل عليه 
نبيكم؟ حتى يفتح اللّه لكمء أو تلحقوا به؛ فقال الله : #وما فحمدٌ إلا رسولٌ 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» يقول: 
ارتددتم [على أعقابكم]؟" كفارًا بعد إيمانكم «ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئا» إنما يضر نفسه #وسيجزي الله الشاكرين» يعني: المؤمنين 

قال محمد: يقال لمن كان على شيءء ثم رجع عنه: انقلب على 


عقنيه9" . 

2-6 أ لاا مم 01 9 عه ره وم 2 224 عرس ويم > مه 

<زث حه تي أو ثرت إلا ين ا 54 مَؤْجَلا وَمَرن يرد واب ألدنيا 

عط 2 52 
5 دس سس ارخ ا بج الي مس 3 له ل مر 2 + حص علراء -* 7 
لوياء م ومن برد اب ١‏ حجرو دوي منها وسمجرى السك 22 ين دي 
د 

و سر ىمس ف مم 1 أذ سا سم أ دي ده 0 سس 2 2-1 
لل معم رِبَيُونَ كيد فما وهنوأ لِمَآ أصابهم في سبل أله وما ضَعفوأ وما أسككانوا وألله 


)١(‏ واحدها: عَلِيّء وهو الرفيع القَدْرٍ. ينظر لسان العرب (علو). 
زهفق سقط من الأصلء والمثيت من ثرة. 
00 ينظر لسان العرب» القاموس المحيطء مختار الصحاح (عقب). 


7 - ا 5 03 21 دوك مح رء ا سس بم 
ِب ألصَبِرِييَ ((©) مَا كان قَوْلَهم إِلَّا أن قَالوأ ريا أخفر لَنَا ذنوينا وَإِسْمَاقَنَا يذه مر 
اد ا آ آذه 004 سج 2 مي 0 عي “20007 2 عن د عرس عه سم 
0 ما ل الم الكفرب (09) ماهم الله واب الدنيا وَحِسَنّ تُواب 


0 كان ار در تموت إلا بإذن الله كتايا 5-0-6 لا يستقدم» ولا 
يستأخر عنه . 

قال محمدٌ: ونصب #كتابًا» على معنى: كتب ذلك كتانا90) , 

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها» مثل قوله : (ل015) «إمن كان يريد العاجلة 
عكلنا له فنها ها نشاه لمَونزيد ومن رذ ثوات الأهرة زوته ينها » 7" يعت + اله . 

قال متحمدٌ: وقوله: #ومن يرد ثواب الدنيا» قيل: معناه: من كان إنما يقصد 
بعمله الدنيا #وكأين من نبي4 أي : وكم من نبي #قتل 7" معه ربيون كثير» أي : 
جموعٌ كثيرةٌ» وتقرأ: #قاتل معه»# #فما وهنوا# أي: ضعفوا وعجزوا. 

#وما استكانوا» أي: وما ارتدوا عن بصيرتهم. 

قال محمدٌ: الرَبّة: الجماعة» ويقال للجمع : ِب ؛ كأنه ثب إلى الرَبّة ؛ 
فإذا جمع قيل: ربيون22»؛ ومعنى استكانوا: خشعوا وذلواك». 


)١(‏ وفى نصبه أوجه نحويه أخرىء» تنظر من البيان 5177/1 - 407784 البجر (7/ 201١‏ الدر 
(077/5. 

(؟) الإسراء: ١8‏ . 

(). وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو على البناء للمجهول» وقرأ الباقون (قاتل). ينظر: 
السبعة 7717)» النشر (/ 207147 التيسير (95). 

(5) وتجمع (الربة) على: (ربّب) و(رباب) و(أريّة). أما جمع (رِبي) فهو (رِبِيُون). ينظر لسان 
الغرب». القاموس المحيط (ربب). 

(0) وعليه يكون (استكان) أصله (استكنٌ). وقيل: (استكان) استفعل من (كان) والمعنى: ما 
كانوا لطاعة ربهم. وفيه أقوال أخر. 


06553 مل تفسيرس القرآن العزيز ل 
#وما كان قولهم» حين() لقوا عَدُّوّهم «إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا 
وإسرافنا في أمرنا» يريدون: خطاياهم . ! 
لإفآتاهم الله أغطاهم #ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة». أما واب 
الدنيا: فالنصر على عدوهم» وأما ثوابُ الآخرة: فالجنة. 
قال محمدٌ: تقرأ «إوما كان قؤلهم» بالرفع والنصب؛ فمن قرأ بالرفع : 
جعل خبر «كان» ما بعد «إلا»» والأكثر في الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد 
«إلا»؛ فيكون المعنى: وما كان قولّهم إلا استغفارهه9©. 
ليها الت اموا إن ميليعوا درت كصروا يَرْدُوْحُْ ع1 ميم 
الا اا > حيص سلا ميو سود كه لاعس عاو ا > حبر ور 
فَتَنقليواً 0 كم وهو حَيْرُ أَلتصِرِسنَ (:) سملت فى قَلُوبٍ 
يت كصرُوا ارب يمآ أَْرَِكُوأ يا ما َم مُكَل يو شنطنما وَمَأوَهْ 
نكاد وَينْسَ مَْو نك اكبيك ‏ > 
«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» يعني: : اليهود؛ في تفسير 
الحسن #يردوكم على أعقابكم» أي: إلى الشرك #فتنقلبوا» إلى الآخرة 
#خاسرين» ##بل الله مولاكم* ولِيُّكم ينصركم ويعصمكم من أن ترجعوا 
كافرين #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب4» قال الحسن : يعني : مشركي 
العرب #ابما أشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانًا» أي : 0 
- ينظر: الزاهر (004/1» الخصائص (0754/5» رسالة الملائكة (0513: كشف 
المشكلات .)5514/١(‏ 
درق في الأصل : حيث . والمثبت من ١ر2.‏ 
7 الجمهور على نصب (قولهم) خبرًا مقدماء والاسم هو (أن) وما في خبرهاء وقرأ ابن كثير 


وعاضم في رواية عنهما برفع (قولهم) على أنه أسمء والخبر (أن) وما في خبرها. ينظر : 
ا البحر المحيط ف 4" الدر المصون [فؤاتارة 6" إتحاف الفضلاء .)18٠(‏ 


سسورة آل عمران-- ‏ ل بل و( ه05 


الشرك #ومأواهم النار# أي: مصيرهم إلى النار «وبئس مثوى الظالمين© ‏ 
منزل الظالمين المشركين #إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» تفسير 
الحسن وغيره : 0 وهم 

قال فحند: يقال: سَنَةٌ حسوس؛ إذا أتت على كل شيء » وجراذ 
محسوسن ؛ إذا اقتله ادو0" , 

«إحتى إذا فشلتم . . . * الآية» قال الحسن: قال سول الله لق : ارأيئّي 
البارحةً؛ كأنّ عَلَىَ دِرْعًا حضينةٌ» (فأوّلتها)0) :المديئةء فأكينوا للمشركين في 
أزقتها حتى يدخلوا عليكم في أزقتها؛ فتقتلوهم. فأبت الأنصارٌ من ذلك 
فقالوا: يا رسول الله منعنا مدينتنا من تُبع والجنود فتُخلي بين هؤلاء 
المشركين وبينها يدخلونها؟ ! فلبين رسيول الله سلاحة» فلما خرجوا من عنده 
أقبل بعضهم على بعضء فقالوا: ما صَتَعْناه أشار علينا رسول اللّهء فرددنا 
رأيه؛ فأتوه فقالوا: يا رسول اللّه» نكمن لهم في أزقتها؛ حتى يدخلوا فنقتلهم 
فيها؟ فقال: إنه: ليس لنني لبس لأمتة.- أي : سلاحه - أن يضعها؛ حتى 
(يقاتل)؟) قال: فبات رسولٌ الله دونهم بليلة؛ فرأى رؤياء فأصبح فقال: إني 
رأيت البارحة كأنّ بقرًا ينحرء فقلت: بقر! واللّه خيرٌء وإنه كائنةٌ فيكم مصيبةٌ» 
وإنكم ستلقونهم وتهزمونهم غدَاء فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا المُدْبرِين»©) 
)١(‏ في الأصل: أي. والمثبت من ار». 
زفر4ق في اارة: فتأولتها. 
)2 في ارة: : يدخل. 
(5) : رواه الإمام أحمد (01") وابن سعد في الطبقات (0/ه4) والدارمي (1071/7 رقم 


)١49‏ والنسائي في الكبرى (5/ 45 - 40 رقم 7777) عن أبي الزبير عن جابر دون قوله 
«وإنه كائنة فيكم مصيبة. . .» إلى آخرهء قال الحافظ ابن حجر في الفتح :07087/١1(‏ - 


220 الالال مل تفسيسر القرآن العزيز سل 
ففعلوا فلقوهم فهزموهم؛ كما قال رسول الله فأتبعوا المدبرين على وجهين: 
أما بعضهم: فقالوا: مشركون وقد أمكننا الله من أدبارهم فتقتلهم» فقتلوهم. 
على وجه الحِسْبّةء وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغنيمة» فرجع المشركون 
عليهم 'فهزموهمء حتى صعدوا أحدًا؛ وهو قوله: 

«ولقَذ مَدَنَكُمْ أنه وفكةء إذ تَحْسُوتَهُم بِإِدْيوه حَبّى إذا فَفِاشْر 
رد بعد مآ رسكم ما بوت منحكُم من يُرِيِدُ 

يسا وَوِنكُم من بُرِيِدُ 5 الاجر كم صَرَتحكُْ عَنُْمَ لِنتَكج وَلَعَدْ عَهَا 
ل 

0 : إنكم ستلقونهم فتهزمونهم» 
فلا تتبعوا المُذبرين. وقوله: #حتى إذا فشلتم» أي: ضعفتم في أمر رسول 
الله إوتنازعتم »> اختلفتم فصرتم فرقتين؟؛ تقاتلونهم على وجهين. 

«إوعصيتم# الرسول #إمن بعد ما أراكم ما تحبون» من النصر على عدوكم 
«منكم من يريد الدنيا» يعني: الغنيمة #ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
عنهم ليتليكم ولقد عفا عنكم 4 حين لم يستأصلكم «والله ذو فضلٍ على 
المؤمنين» . 


> وسئذه ضصحيح . 
ورواه الحاكم (1718/5 )1١9-‏ وعنه البيهقي في السنن )41١/17(‏ وفي الدلائل (*/ 704 - 
) عن ابن عباس وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

قال ابن حجر في الفتح ممم وهذا سند حسن. 

وروى البخاري (5/ 775 رقم 07 ومسلم (25/5 - 86 رقم ) عن أبي مو 

قصة الرؤيا: 


(إذ يئر ولا كنوت عل أكر والتول ينعو ف أُخْرَكم 
تاتب حَنًا بكر كَبْلا روا عل ما قحك ولا مآ سبكم ونه 
حَبود يما تَْمَلُونَ () م أل علي ينا بَددِ الم اه كا طقن ناكة ده 
ةد مم شه بَأثوت يله و الح عن ةيعوت هل لام 
العر ون كن قل إن التر رّفوت ذه نشوم ما لا بدُود للك بمولوه لو 6 


سر سومار موا بم ا 6 ص ارس سن 2 ةرمعو م م 
ِل مهم وَلِبْيَلَ الله مَا فى صُدُوِرِكُمْ وَلِيمْخِصَ ما فى فُلويكُم وَآهُ عَلِيئط بِذَاتٍِ | 
: 0 بن توَلَوا ِنَم يَوْمَ التق للْمَعَانِ إِنَمَا سرهم الشَّمِطنُ ببَعَضٍ 
ا ا م ص 7 رم هر 47خ سس بر . 
وَلعَدَ عَمَا الَهُ عَْيْ إنّ أله حَُورٌ حلي 9 »* 
ظ 00 تصعدون4 إلى الجبل «ولا تلوون على أحدٍ# يعني : النبي 


(ل04) #والرسول يدعوكم في أخراكم» جعل يقول: إليّ عِبّادَ الله حتى 
خص الأنصار؛ فقال: يا أنصار الله [إلي» . أنا]0 رسول. اللّهء فرجعت 
الأنضار والمؤمنون. ظ 

«فأثابكم غمًا بغم» . ٠ ٠‏ 

قال يحيى : كانوا تحدّثوا يومئذٍ أن نبي الله ا كان الغم الآخر قتل 
أصحابهم والجراحات التي فيهم ؛ وذكر لنا أنه ِل يومئلٍ سبعون رجلا ستة 
وستون من الأنضارء وأربعة من المهاجرين . 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ره. 


0 > > - ب ِ  ِ‏ _ من تفسيرالقرآنالعزيزن ل 
قال محمدٌ: قوله: طفأثابكم غمًا بغمْ» أي: جازاكم غمًا متصلا بغه0©. 
وقوله: #إذ تصعدون» تقرأ: ##تُضْعِدون4 و#اتَضْعَدون»» » فمن قرأ بضم 
الناء1"؟ قالمع : تيعدو في المزيفة يقال : اعد فى الارفق؛ إذا أمعن في 
الذهاب؛ وصَعِدَ الجبلَ والسطح0 . ْ 

«إلكي لا تحزنوا على ما فاتكم» من الغنيمة ورلا نا أسايكم» في 
أنفسكم من القتل والجراحات. 

قال محمد: قيل: أي: ليكون غمّكم؛ بأنكم خالفتم التي ع فقط 

لوثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنةً نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم» تفسير قتادة : كانوا يومئذٍ فريقين: فأما المؤمنون: فغشاهم 
اللَّه التّعَاسَ أمنة منه ورحمة» والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم 6 إلا 
أنفسهم #يظنون بالل غير الحق ظنّ الجاهلية يقولون هل.لنا من الأمر من 
شيء4 قال الكلبي : (هم المنافقون)7') قالوا لعبد الله بن أبي بن سَلُولَ: قُتل 

بَنُو الخزرج ! فقال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ قال اللّهِ : #قل إن الأمر» 

يعني : النصر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا 
من الأمر شيء ما كتلنا ها هنا» قال الكلبي: كان ما أخفوا في أنفسهم أن 
قالوا: لو كنا على شيءٍ من الأمر - أي: من الحق - ما قُيَلْنا ها هناء ولو كنا 
في برقا اما أصابنا الفتن. قال الله للنبي : لؤثل لو كك في يريك لتر الذين 
00 .وفي الآية معانٍ أخر غير هذا تنظر.من: البحر (/ 87) الدر المصون (؟/ 5760). 


زهفق الجمهور على (تصعدون) من (أَضصْعَدَ)» وقرأ الحسن والسلمي (تضعدون) من (صعد) ينظر 
إتحاف الفضلاء )18١(‏ البحر (7/ 87) الدر المصون (؟/779). 


(9) أي: رَقِيهما. ينظر اللسان (صعد). 
5( في «ر»: هو ظن المنافقين. 


ع تحور ال عمسران ل لل ج444 


كُيِبَ عليهم القتلٌ إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمخخص ما في 
قلوبكم» أي: يطهره #والله عليمٌ بذات الصدور» بما في الصدور #إن 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان» تفسير قتادة قال: كان أناس من 
أصحاب النبي تولُوًا عن القتال» وعن نبي الله تررم يوم د وكان ذلك من 
أمر الشيطان وتخويفه ؛ فأنزل اللّهِ: «ولقد عفا الله عنهم ...»© الآية. 2 


«يامًا لدي 0 لا تَكْونوا كلدِينَ كقروأ وَكَالُوأ لإخونهِمٌ 6 روا في الأ و 4 


0 وو 0 0 . 2 رم آذ له سه م2 سه حر ل ال 8 ذزي 
كانواً عَرَى لو كانوا عدن ما مانا و 9 | ليَبمَلَ أَه مَلِكَ حَتَرَة فى فلو وق عي 
رع وله مم وه و 2 لمعه > عي بسع الك لس مه 
ميت وَأنلهُ ما َملُونَ بصاد (() ولين يشر في سيل الله أو متم لمعفرة ين الل 
تبت 5 5-7 
ءار 4 ره م سر 4 4غء عه سا مم اللميسير ع2 
وَرْحَمَة خير يما مجمعوت (09 بن متم أو قيلتم 0 
- 2 كع له 0 ءءَ .0 1-0 >> شه م أَحَُ عم و 0 3 


وَكَاورْهُمَ في الأ وِِدَا عَرَْتَ كْتَوَكلَ عل أ له إِنَّ أله بحب الْمتَوينَ كن 9 * | 

«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم 5 ضربوا في 
الأرض© يعني : التجارة «أو كانوا غزى» يعني: في الغزو. 

قال محمدٌ: «غرّى» جمع (غازِ)'" مثل : قاس وقُسَىء وعافٍ وَعُفُى قال 
الحسن: هم المنافقون #وقالوا لإخوانهم» يعني: إخوانهم فيما يظهر 
المنافقون من الإيمان. 

#لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» قالوا هذا لأنه لا ني لهم في الجهاد: 
قال اللَّهِ: #ليجعل الله ذلك حَسْرةٌ في قلوبهم» وذلك أنهم كانوا يجاهدون 
قومًا على دينهم؛ فذلك عليهم عذابٌ وخسرة «ولئن قتلتم في سبيل الله أو 


للق وتجمع (غاز) أيضًا على : غُزَّاء وغُزاة» وَغْزِيّ . ينظر اللسان (غرو). - 


.6ن ب هه تفسيسر القرآن العزيز ل 
مُثُم لمغفرةٌ من اللّه ورحمةٌ خيرٌ مما تججمعون420 أي: من الدنيا. 

«إفبما رحمةٍ من الله لِنْتَ لهم4 أي: فبرحمةٍ من الله ورضوان و(ما) صلة 
زائدة0) ا سم وي لانفضوا من حولك فاعفٌ عنهم» أمره 
أن يعمو عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو حد. 

«واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» أمره اللَّه أن يشاورٌ أصحابه في 
الأمور؛؛ لأنه أطيبٌ لأنفس القوم» وأنّ القوم إذا شاور بعضّهم بعضّاء وأرادوا 
للك وه اللّه - عزم 00 

#إن ينص أل ث ملا غَاِبَ لَكُمٌ ون » د 67 كَمَن دا الى يتَصركُم ما 5 
لل توك الْمؤمئُوتَ :© وما كان لبي أن يهل له 
وق كل ني با سر رده 
ِسَكَطٍ ين لَه وَمَأومهُ جَهَيدُ ويد هم دَرَجَلكٌ عِنْدَ أل وله يرا يما 


7 


يعملونت - 19 
«إن ينصركم اللَّهُ فلا غالب لكم...» الآية» وقد أعلم اللّه رسوله 
والمؤمنين أنهم منصورونء. وكذلك إن - لن ينصرهم من بعده ناصِرٌ . 
#«وما كان لنبي أن يغل» قال قتادة: يعني: أن يغله أصحايه من المؤمنين 
ومن يغلل يأتِ بما غل يوم القيامة». 
)١(‏ وهي قراءة الجماعة؛ وقرأ حفص #يجمعون4 ينظر السبعة (514)» التيسير (81)» النشر 
(545/5 -513)., الدر المصون .)١514/5(‏ 
(1) وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (/ /97): إعراب القرآن /١(‏ 7/4), البيان /١(‏ 


9 
() أي: على أرشد الأمر وأفضله: 


بلحس يي ب 0 


يحيى: عن حماد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال رسول اللّه 
عقئلة : «والذي نفسى (ل20) بيدهء لا يغل أحدٌ من هذا المال يعيرًا إلا جاء 
به يوم القيامة حامله على عنقه له رُغاء29» ولا بقرةٌ إلا جاء بها يوم القيامة . 


حاملها على عنقه ولها 0 ولا شاة إلا ار 


عنقه : وهي تيُعر200 . 


قال محمدٌ: معنى ١تيعَر)‏ : تصيد(؟؟ . 


#أفمن اتبع رضوان. .الله كمن باء بسخط من اللّه» أي : 8 0 . 1 
اللّهِ؟ يقول: أهما سواء؟! على وجه الاستفهام ف أنهما ليسا بسواء 
«ومأواء» مصيره. ّ' 

هم درجاتٌ: عند اللَّه» يعني : : أهل النار بعضهم شد عذابًا من بعض» 
وأهل الجنة بعضهم أرفع درجات من بعض . 

قال. محمد: وهم درجاتٌ عند اللّه» المعنى : هم [ذوو]0*) درجات. 


دمو 4 


#لقد من أللّهُ َه عَلَ الؤمزيت [5 بَعت في رولا :2 يِنْ أشي يتوأ نوأ عَكيِمَ َايكتوء 
وركيم وَيعَلْمهُمْ ا الكتب و أَحِكْمةٌ وا وإن ا من مَبَلُ لَبى َكَل مين (ي) 6 © أ 


)١(‏ هواصوت الإبل وضجيجه. اللسان» القاموس (رغو). 

(؟) هو صياح البقر. اللسان» القاموس (خور). 

(5) رواه البخاري (6/ 51١ - 57١‏ رقم 1591) عن أبي حميد الساعدي.. 
ورواه مسلم (/١؟71‏ رقم )١1871١‏ عن أبي هريرة. 1 

)2( ينظن: اللسان» القاموس » مختار الصخاح (يغعر). يقال : يعرت الشاة تَيِعَر» وتعر يَعرًا : 
ويْعَارًاء أي: صاحت. 

(0) في الأصل: ذو. وفي «رة: ذوي. والمثبت هو الصواب. وقيها أفوال نحوية أخرى تنظر 
من: إعراب القرآن (96/1)» البحر (/ 7 .)1١‏ 


مو لحتس تمه لتر الكراة الفريد ع 


ار 2 الوب عي 20217 4ج اياده ورلا اس 04 ل رامع عدم 
لمآ بتكم مُصِيبَةٌ د أُصَبمم مَل كلم أنَّ هذا قل هُوَ من عند أنشيِكم | لَه عإ: 
ع ري سر ا ل ص ص جح صلا 22 دي ما رمص معىيم 2 
كل َو مَسدٌ (©) مآ أصبكم يوم التق أ ان فِإِذنٍ الله و[ م المؤّمنين ((]) 
2 ا سس ار م مم 21 ِو 2 وص سول 
َم أل همق كح الوا ميلو في سيل أله أو أدمعوا مَالُوا لو تَعكَمْ َال 
وء 5 3 2 21 


تبسك هم ينث يميد قرب ا قوت يأَنوهم ما 1 
لويم وَأ َه عل يا يكخشُود (2) أن 6 ا لخدن وَقَعَمُوأ ل 
ا فيكم الْمَوَدَ د د ديد 2 » 
لع لمن سر ا مي 
آياته ويزكيهم» يعني: يصلحهم . 
#ويعلمهم الكتاب» القرآن ثور الحكمة4 السّنّةَ #وإن كانوا من قبل» أن 
يأتيهم النبي غكئة «لفي ضلالٍ مبين» بِيّن. 
«أو لما أصابتكم مصيبةٌ» أي: يوم أَحُدٍ. 
«إقد أصبتم مثليها» يوم بَدْرٍ إقلتم أنى هذا» أي: من أين أوتينا ونحن 
-. مؤمنون والقوم مشركون؟! #قل هو من عند أنفسكم» بمعصيتكم 0 الله 
حين أمركم ألا تتبعوا المدبرين وما أصابكم يوم التقى الجمعان» يعنى 
ع لعزم د وجمع المشركين يوم أحد طفبإذن الله أي: اللّه أذن في 
ذلك #وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» وهذا عِلمُ الَعَال. 
##وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» أي : كثّروا السَّوّاد #قالوا 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان» وإذا قال اللّهِ: 
(أترب4 قال الحسن: فهو قبن أي' إنهم كافرون. 


الى 


فقال لهم جابر بن عبد الله : أنشدكم الله في نبيكم ودينكم وذَرَاريكم. قالوا: 
واللّهِ لا يكون اليوم قتال» ولو نعلم قتالّا لاتبعناكم. قال اللّهِ: #هم للكفر 
يومذٍ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم». 

«الذين قالوا لإخوانهم» يعني: من قُيِلَ من المؤمنين يوم أُحُد هم فيما 
أظهره المنافقون من الإيمان إخوانهم #وقعدوا» عن القتال #لو أطاعونا ما 
قتلوا# أي: ما خرجوا مع محمدٍ. قال الله لنبيه: #قل فادرءوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين» أي: لا تستطيعون أن تدرءوهء يعني : تدفعوه. 

و عه اس يوأي سبل أله نوما بل حب عند رَيهمْ دقو 8 وجي يمآ 


ام ااي كىن ووه ولو شاي يللاو ال رت ا 11 
يَحروك (7]) سرون بنعْمَت مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأ لَه لا مْضِيعٌ لبر لْمؤْمنينَ © 

ا 0 

قال محمدٌ: #بل أحياء» بالرفع؛ المعنى: بل هم أحياة7© . 

إفرحين بما آتاهم الله من فضله» أي: من الشهادة والرزق #ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. . .4 الآية؛ يثول يعضهم البعضن: تركنا 
إخواننا: فلانًا وفلانًا وفلانًا يقاتلون العدو؛ فيُمْتلون إن شاء الله؛؟ فيصيبون من 
الرزق والكرامة والأمن. 

يحيى : عن خالد» عن أبي عبد الرحمن» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
قال: «لما قدمت أرواح أهل أَحُد على الله جعلث(" في حواصل طير خضر 


)١(‏ ينظر: البحر ,2١١7 - ١١77/70‏ الدر المصون (؟5905/5). 
(؟) في «ر»: جعلها الله في الجنة. 


ه42 -بب ل - تفسيسر القبرآن العزيؤ ‏ 
تسرحٌ في الجنة» ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة بالعرش يجاوبُ بعضُها 
بعضًا بصوتٍ لم تسمع الخلائق بمثله؛ يقولون: يا ليت إخواننا الذين حَلَفنا 
من بعدنا علموا مثل الذي علمنا فُسَارعوا إلى مثل ما سارعنا فيه؛ فإنا قد لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضاناء فوعدهم الله ليخبرن نبيّه بذلك حتى يخبرهم ؛ فأنزل 
الله: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا. . .* إلى قوله: #أجْرٌَ 
١‏ 

المؤمنين014" . 

لين أسْتَجَابوأ لَه الول يرك بد مآ أَصَابَهمُ لمر لِلَذِينَ أحْسيُوأ ميم واوا 
جر عَظِمْ ((©) ألَدِنَ قَالَ لهُمْ ألتاش إِنَّ اناس َدْ جَبَعُا لك كَأخْكوه كَرَادَهُمْ يمنا 
ص ل دم زرب ديو سا لوم بوكر اساي سد سمس لاي هه 5 سه 
وقالواً حسبنا آلله ون كيل ((0) فَنقَلبوأ بيِعْمَةَ ين لله وَمَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوه 


7 
- عد 


00000 
01115 


سوك سر م راع مس6 موصو بي مم 2 0 0 
وأتّبعوأ رضوان اللو وألله دو فضلٍ عَظِيم (3] إِنما كيه الشَيْطر» خوف وَل َم فلا 


م 


مو سكره 6 


“7 ار 10 . غك ب 04 0020 دع يد و5 مه 5200 وام ل َ 0200 2 
تخافوهم وَحَافُونٍ إن كنم مُؤمزين (07) ولا يحَرُنكَ الذِنَ يسرِعُونَ فى الْكُثرٍ إِنّهُمْ أن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١17- 776 /١(‏ وعبد بن حميد (771 رقم 574) والطبري في تفسيره 
)171١- 17١ /4(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (15/ 51١‏ رقم 194. )١40‏ وغيرهم من 
طريق أبي الزبير عن ابن عباس مرفوعًا. 
ورواه الإمام أحمد )517/١(‏ وأبو داود (7/ 777 رقم 7017)وابن أبي عاصم في الجهاد 
67/١‏ 1؟ - 75١5‏ رقم 2067 01١/5‏ رقم )١19”'‏ والحاكم في المستدرك (88/5 . 91؟) 
والبيهقي في السئن )١77/4(‏ والدلائل (/ "٠4‏ والواحدي في أسباب النزول (ص44 - 
0) وغيرهم من طريق أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وذكر الدارقطني أن عبد الله بن إدريس تفرد بذكر سعيد بن جبير في الإسناد. وغيره يرويه 
فيجعله عن أبي الزيير عن ابن عباس. أطراف الغرائب (/ 1417 رقم 1186) وانظر تخريج 
الكشاف (١/47؟‏ - 747 رقم 106). 
وقال ابن القطان: حديث حسن. بيان الوهم والإيهام (5:/ 758 رقم 1919). 
ورواه مسلم (7/ ١6١7‏ رقم /1841) عن أبن مسعود. 


لسو عبد سمي ب 


0 لَه أل يحْمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الأيغرةٍ وَكمْ عد اب عَيِعُ © إذ أ لد 
َسْرواأ الْكَثْرٌ بالإِيمّن لن يَصرُوا هه مَيكًا وَلَهُمْ عَدَاكٌ يد > 
«الذين استجابوا لل والرسول من بعد ما أصابهم القرح4 يعني : الجراح ؛ 

وذلك يوم أحد؛ حيث قال رسول الله ي: ارحم الله قومًا يتتدبون حتى يعلم 
المشركون أنا لم نُستأصل» وأن فينا بقية فانتدب قوم ممن أصابتهم الجراح». ْ 
. #الذين قال لهم الناسٌ إن الناس قد جمعوا لكم» إلى قوله: (ل605) 2 
لإوالله ذو فضل عظيم4» تفسير الكلبي : بلغنا «أنّ أبا سفيان يوم [أحد]('2 حين 
أراد أن ينصرف قال: يا محمدُء موعد ما بيننا وبينكم موسم بدر الصغرى أن 
نقاتل بها إن شئت؟ فقال له رسول الله يَكلةِ: ذلك بيننا وبينك. فانصرف 
أبو سفيان فقدم مكة. فلقي رجلا من أشجع يقال له: نعيم بن مسعود؛ فقال 
له: إني قد واعدت محمدًا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدرء فبدا لي ألا أخرج 
إليهمء وأكره أن يبخرج محمد وأصحابه ولا أخرج؛ فيزيدهم ذلك علي جُرَأة» 
ويكون الحُلّفٌ منهم أحبّ إلىّ» فلك عشرةٌ من ن الإبل إن أنت حبسته عني فلم 
يخرج؟؛ فقدم الأشجعي المدينة» 'وأصحابٌ رسول الله يك يتجهزون لميعاد 
أبي سفيان؟ فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبا سفيان أن نلتقي بموسم بدرٍ 
فنقتتل بهاء فقال: بئس الرأي رأيتم» أتوكم(" في دياركم وقراركم؛ فلم 
يُفْلك7؟؟ متكم إلا شريد؛ وأنتم تريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند 
الموسمء واللّه إذن لا يفلت منكم أحد؛ فكره أصحاب رسول اللّه يي أن 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
() في ار4: إخوانكم. 
(9) في «ر»: ينقلب. 


70 ملل تفسير القرآن العزيز ‏ 
يخرجواء فقال رسول الله يلِ: والذي نفسي بيده لأحَرُْجنٌ» وإن لم يخرج 
معي منكم أحد! فخرج معه سبعون رجلا؛ حتى واقَوًا معه يدراه ولم يخرج 
أبو سفيان ولم يكن قتال» فتسوقوا في السوقء ثم انصرفوا»(© . 

فهو قوله: #الذين قال لهم الناس* يعني : نعيمًا الأشجعي #إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا 
بنعمةٍ من الله يعني: الأجر #إوفضل؟ يعني: ما تسوقوا به لم يمسسهم 
سوغ» قثلّ ولا هزيمة . ْ ش 

#إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» أي: يخوفكم من أوليائه المشركين 
«فلا تخافوهم» . 

#ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» (أي: اختاروا الكفر)20 على 
الإيمان» وهم المنافقون؛ في تفسير الحسن. 

#يريد الله ألا يجعل لهم حَظًا» نصيبًا من الجنة . 


4 


ا مس 2 و أ 2 بدصسصم مجوس 2 سم 7 ري سء ا 0001 
َك عَدا موي © 6 36 أن در اللؤينية عل مآ أ عدو ع يد فييك 


ع 
ا ا 1 | +4 لس ف جرع نبت 24 > ميم ص 0200 
ألطيِبٍ وما كان أله ليطلمكم عل ألمب وَلكنَّ اله يجتَى من رُسلِو من 5 فتامنوأ يأو 
سمو درل تمع )ع دع سر 5ص ١.2‏ عر تي 57 ل لع ضر ل سه 
رَسَلىء وإن نَوْمِنوا تَنَقواْ فلكم أجر عَظِيم (03) ولا يبن لين ب ن يما 


ل بي هه 


را عرو مير 4 و عءخ كو ره ول >ظ كو ا ل ا ا 
َأتَلهُم الله ون فَضَلِوء هو حا لم بل هو سر طلم سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو يوم الْقيلَمَةٌ 
102 ا 7 0 > ال 

وَلِلَعِ ميراث السملوت وا رض كاله جا تَمَلُونَ بيد (©) * 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١0/7//5(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(؟) سقط من الر؟. 


سسورة آل عمران ‏ ا--ححسح | 

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم. . .* الآية» قال 
محمدٌ: معنى ظثُبْلِي لهم» نطيل لهم ونمهلهه20, ونصب <أنما) بوقوع 
(يعبون) عي . 

معاد لل 7 ئيلتوطق فاو لكان خرن عن شرك أي يعزل 
#الخبيث من الطيب* ميّرز المؤمئين من المنافقين يوم أحُد؛ في تفسير قتاذة. 

«إوما كان الله ليطلعكم على الغيب» قال المنافقون: ما شأن محمد؛ إن" 
كان صادًا لا يخبرنا بمن يؤمن به قبل أن يؤمن؟ فقال اللَّه: وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي» أي: يستخلص #امن رسله من يشاء» 
فنطلته علق ماايشاء (من الفيت)0©. 

#ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم» قال 
محمد: يعني: البخل خيرًا لهم. 

إبل هو شرٌ لهم سيُطوقون ما بخلوا به» قال الكلبي: يُطوّق شجاعين في 
عنقه؛ فَيَلْدَغان جبهته ووجهه؛ يقولان: أنا كنزك الذي كنزتء أنا الزكاة التي 
حزمي 1 

«ولله ميراتُ السمئوات والأرض4 أي: يبقى» وتفنون أنتم. 

«لتد سيم أنه قَْلَ اليرت كَلْوَا إن 0 هيه سَبَكْدْتُ ما قَانُوا 
وَكَْلْهُمُ الألبية بير حَنٍ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَدَابت الْحَرِيقٍ (©) ذَلِكَ يما هَدَمَتَ 


)١(‏ يقال: أملاهء وأْمْلَى له بمعنى أطال له وأمهله. ينظر: اللسان» القاموس المحيط (ملو). 

2)177- 1177/90 البحر‎ ,)7 8٠ - وفيها تفصيل نحوي ينظر من: إعراب القرآن (1/ ولا‎ )١( 
البيان (١/؟575)» الدر المصون (؟/554).‎ 

(*) سقط من الره. 


سلا 2 26 ور موس - 2 02 ٍ- > مور سم م رسم 4» 
يريك و وَأ إن أنَهَ عَهِدَ إِلَدِنآ ألا 


كل قد جَاَكُمٌ سل ين ميل بالْبينستٍ 
وَيالَدِى مشر د كر تاقري 2 إن و حم صَدِقِيدَ ((©) ود كَدَبوكَ مد كُزْبَ زم 
من لِك جَآمو ايت وبر والكتب الغيير () عل فين كَلَِةُ لوي وَِكَم 
مك أَجورَكُمْ بم الْسمَوٌ هم جرح عَنِ الكار وَأدنلَ الجكة متّذ مذ دكا 
ل ظ 
إن الله ار م كا يستقرض الفقير: قالو. 00 الله : 0 ذا الذي 
يقرض الله قرضًا حسًا274 قال الله : #سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياة بغير 
حق# يعني : بهذا: أوائلهم الذين قتلوا الأنبياء #ونقول ذوقوا عذاب الحريق» 
يعني : في الآخرة #الذين قالوا إن اللّه عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسلٌ من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» من 
القربان الذي تأكله النار؛ فلم تؤمنوا بهم وقتلتموهم «فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين» أن اللَّه عهد إليكم ذلك؛ يعني به أوائلهم وكانت الغنيمة قبل هذه 
(ل51) الأمة [لا تحل لهم]7" كانوا يجمعونها فتنزل عليها نارٌ من السماء؛ 
قال مجاهد(": وكان الرجل إذا تصدّق بصدقة فتقبلت منه أَيّزلت عليها 


00010 588 البقرةة‎ )١( 
.24ر٠ زفق سقط من الأصل . والمثبت من‎ 
إفوف في (رة: محمد.‎ 


سورة آل عمران -ا ح س0 
نارٌء فأكلتها . 

لإفإن كذبوك فقد كُذبَ رسلٌ من قبلك جاءوا بالبينات والزبر» يعني: 
الحجج والكتب #والكتاب المنير»* يعني : الحلال والحرام. 

قال الحسن: أمر اللّه نبيّه بالصّبر وعرَّاهء وأعلمه أن الرسل قد لقيت في 
عنك الله اذى + ْ 

#وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» عَرّْى الله رسوله والمؤمنين عن الدنياء 
00 أن 0 


يي 2 97 3 ل 4 0" - ل ره و له 
انط رو ارت الا للف كديا تشيناة ف تَمَّهُواْ فإِنَّ دَلِلت مِنّ 
. 4 ما 27> معو 0100 02 و 2 ب و 
عر الأمو 0 إذ أ< أله ميثق الذين أونُوأ كتنب ليَنهٌ إلدّاين ولا فكسموم 
ع لنب 


4 و سر 2040 


َتَبَدُوهُ ورآء ظْهُورِهِمْ وأشَكرأ أيه مما يليل فِنْس ما تنروت 9 * 

#لتبلون» لتُحْتَبَرْنَ 8 في أموالكم وأنفسكم ...4 الآية؛ ابتلاهم في 
أنوالهم [وأنفسهم]('2 ففرض عليهم أن يجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم» 
وأن يؤدوا الزكاة» ثم أخبرهم أنهم سيؤذون في جَنْبٍ الله» وأمرهم بالصبر. 

«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس . . . * الآية» هذا 
ميثاقٌ أخذه اللَّهُ على العلماء من أهل الكتاب؛ أن يبينوا للناس ما في كتابهم». 
وفيه ول الله والإسلام «فنبذوه وراء ظهورهم» وكتبوا كتبًا بأيديهم؛ 
فحرّفوا كتاب الله #واشتروا به ثمًا قليلا» يعني: ما كانوا يصيبون عليه من 
عَرَضٍ الدنيا #فبئس ما يشترون» اشتروا النار بالجنة. 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 


فيه الجران ال د 


يحيى : عن خداش »ء عن أبان بن أبى عياش ؛ عن عطاء قال: «من سَيِلَ عن 
١ 1 0 0 7 . ٠‏ 
عِلْم عنده فكتمه؛ ألْجمّ يوم القيامة بلجام من نار»0©. 

لا نَحَسَإن الدينَ يفون يمآ أنوَأْ وَيبُونَ أن يحْمَدوا ا لج يَفْعَلوا فلا حسم 


الت ال ا 0 


سَنَارََ ين الْحَدَا وَلَهُمَ عَدَابُ لد (2© وه ملك اموت وَالْارضٍ وه ع كل 
4 0 
تَىْء مدر 43 

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» هم اليهودء قال الحسن: دخلوا على. 
رسول الله يد فدعاهم إلى الإسلام, فصبروا على دينهم» فخرجوا إلى 
الناس؛ فقالوا لهم: ما صنعتم مع محمد؟ فقالوا: آمنا به ووافقناه» فقال الله : 
يوافقوا محمدًا #ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب» أ بمنْجاة . 


«إك ين حَلْق لسوت وَالْأرَضٍ وَخْيكَفِ الْيْلٍ وار لبت َُولي الألبب © 
لس يدرو لله نما وَشُعُودا وَل يوم رتئَكَرره بن علق تمت وَالْارْضٍ ونا 
ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سَبْحَدَكَ فَقِنَا عَذَابِ ألَارِ (©) رين إِنَكَ من تُدَحْلٍ أَلثَّارَ هقد 
ريسم وما لَِيتَ من نْصَارٍ (07) دَبَنَآ نا عا مايا ينَاوى ليم أن !ووأ 
ولام وعدا حل وُسلِكَ ولا وما بوم ْمَك ل عِتُ ايعاد (7 فأسْتَجَابَ له 


.)8 -١ رقم‎ ١8 - 7/١( روي مرفوعًا من طرقء انظر جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


سسسورة آل مان سس 24ب 


2 
ره ملر هس 6 


وَأَْجُوأْ ين دِيَدرِهِمَ َأُودُوأً ف كيبي وَقَاتَنُوا أ وَعَنُوا ديرن عَنْهُمْ سيتَاتيم كد انهم 
جَكَتٍ يترى من دا الْأَتْهكرٌ ًا يَنْ عند لَلَّهُ وَأَلّهُ عِندَمُ حَسْنٌ لتاب )4 
إن في خلق السمئوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب» [يعني: أولي العقول]27؛ وهم المؤمنون. ظ 
«الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» تفسير قتادة: قال: هذه 
حالانك يا ابن آدم؛ فاذكر الله وأنت قائم؛ فإن لم تستطعٍ فاذكره وأنت - 
جالس » فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جَنْبك؛ و يْمْرًا من الله وتخفيقًا. ' 
«ويتفكرون في خلق السملوات والأرض رينا» يقولون: ربنا ما خلقت 
هذا باطلًا» أي: إن ذلك سيصير بإذن اللَّه إلى الميعاد #سبحانك فقنا عذاب 
النار# اصرف عنا عذاب النار وما للظالمين» المشركين #من أنصار» . 
#ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان» وهو النبي 2 «أن آمنوا 
بربكم. . .> الآية. قال الحسن: أمرهم اللّه أن يعوا بكر ما مضى من 
الذنوب والسّيئات» والعصمة فيما بقي. 
#رينا وآتنا ما وعدتنا على رسلك*» أي: على ألسئنة رسلك؛ وعد اللّه 
المؤمنين على ألسنة رسلِهِ أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوه . 
«فاستجاب لهم ربهم أ ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعضص* أشرك اللَّهُ بين الذكر والأنثى افالذين هاجروا وأخرجوا. 
من ديارهم...* إلى قوله: #حسن الثواب» هذا للرجال دون النساء؛ 
فسألت عائشة النبيّ يكئِ: «هل على النساء جهادٌ؟ قال: نعمء جهادٌ لا قتال 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 


6:50 - تفسيسر القرآن العزيز س 
فيه؛ الحج والعمرة»7©. 

قال محمدٌ: قوله: #أني لا أضيع* تقرأ بفتح الألف وبكسرها؛ فمن قرأها 
بالفتح فالمعنى: فاستجاب لهم ربُهم بأني لا أضيع» ومن قرأها بالكسر 
فالمعنى: قال لهم: إني لا أضيه "2 00 00 

«لا يرك تَتك ادن ترون البكد (© متم كل ثدٌ مأره جهَكَمْ ويف 
٠‏ للها © لكن ال َمَوا رُم اكع جك * ل 
عن هو وما ند ل َيد لاَار © > 
«لا يغرئّك تقلب الذين كفروا في البلاد» بغير عذاب» إنما هو متا قليل 
ذاهتث. ٠:‏ 0 
قال محمد :. وقيل: معن : «لا يغرنك تقلّبٍ الذين كفروا فى البلاد» أى 
تصرفهم في التجارة» وإصابتهم الأموال؛ خطابٌ للنبي 00 والمراد: 
المؤمنون؛ أي : لا يغرنكم أيها المؤمنون. 

(ل08) قوله: #نزلا من عند الله أي: ثوابًا ورزمًا. 


,869/54( وابن خزيمة‎ )190١ وابن ماجه (؟978/1 رقم‎ )١56 رواه الإمام أحمد (5/ دلاء‎ )١( 
/  .0”69/5( والبيهقي‎ )5١6 والدارقطني (5/ 584 رقم‎ )1١174 رقم‎ 
وروى البخاري (447/5 رقم عن عائشة أن التبي ككل قال لها : «لكنّ أفضل الجهاد‎ 
حج مبروز».‎ 

)0( الجمهور .على فتم (أني) وقرأ عيسى بن عمر بالكسر. ينظر الإعراب للنحاس (0*85/1) 
البحر (/ »)١57‏ الدر المصون (7/ 71817). وفي توجيه القراءتين أقوال نحوية أخرى» تنظر 

٠‏ من المرجعين السابقين: البحرء والدر. 

)© وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن »)781//١(‏ البيان /١(‏ 7717)» البخر (؟/ 
5) الدر المصون (؟/588). 


تكد جنوال عمصران سو 4# 2 


قال محمدٌ: ظنُرُلَا4 مصدر مؤكد9©. 

«وَإِنَّ ين مَل الحككب لمن يُوْمِنٌ الله وَمآ أَنْزِلَ اليك ومآ أل إِلتِيِمْ حَنِعِينَ 
لَه لا مَمْتَرُونَ بحَايتِ أله فَمَكًا ليلا أؤليك لهم أَجْرْهْمْ عند تَبْهِمً إرك الله 
. سَرِيعٌ الاب © يَأبهَا اليبت ءامنا أضبيقأ وصَاِرُوأ وتايطوأ وَتَمُأ أ 
عَلَكُم يخوت 62 » 
وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله4 يعني :. من آمن منهم 7 انزلا 
إليكم وما أنزل إليهم خاشعين للَّهِ» الخشوعٌ : المخافةٌ الثابتةٌ في القلب. قال 
قتادة: ذكر لنا؛ أنها نزلت في النجاشي وأناس من أصحابه؛ آمنوا بنبي الله 
كله . ْ 5 1 

«زيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» تفسير قتادة: أي: اصبروا 
على طاعة الله وصابروا أَهْلَ الضلالة» ورابطوا في سبيل اللّه «واتقوا الله 
لعلكم تفلحون4 وهي واجبةٌ [لمن فعل]7" والمفلحون: السعداء. 

قال محمد أطة المرابطة : أن يربط هؤلاء خيولّهم» وهؤلاء خيولهم 
بالئغر؛ كُلٌ معِدٌ لصاحبهء فسمى المقامٌ بالثغور رِبَاطًا(©. 


عم مان ع 
3ح يد يت 


)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى» تنظر من البحر »)١417/7(‏ إعراب القرآن (44/1؟) الدّر المضون 
951١/0‏ 1). 

قف طمس في الأصل» والمثبت من هرة. 

[فف ينظر لسان العرب» القاموس المحيط. مختار الصحاح (ربط). 


سي ست سين ولعي 


0 تفسير سورة النساء وهي مدنية كلها 


2 
كول 2 م ل م ره سم ل وك ده مه رديه 2 .» 

ييا لاس أتَفُا ريك الى حلفم ين تفي وَحِدو وَل بها دوجا وبتَّ هما رجالا 
اي مع له مجر م2 < مسر مح .م راع م 1 07 
كثيرا وينساء وتوأ أله الَذِى تََاءلُونَ بو والارحام إِنَّ الله رفك 6 1446 البنئ 
كط دي سم م 1س سمل عه ري ل خسم 0.4 5 
مولع ولا تَتدَلوا الحييت بالطيَبٍ لا نموا واه 1 أنويةة بي 6 ها يك 09 تلد 
00-0 2 ا مل 00 6ع رام 02# ره هوه 
حنم ألا قط وا فى ال مكماما عاب لك ين لسك مَنق ملت وني ون فم آلا 


فيان رده 32 يدك دَلِكَ أده أل ألا تُولوا © * 

قوله: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة* [يعني: 
آدم #وخلق منها زوجها» يعني : ا قال قتادة: خلقها من ضلع من 
أضلاعه الفُصَيْرَاء . وقال [مجاهد: من جِنبه الأيسر. 

يحيى :]277 عر عن الحسن بن ديتارء . عن الحسن البصري قال: قال رسول الله 
كك [«إن المرأةً لقت من ضلع» وإنك إن تُرِدْ إقامة]''' الضلع تكسرهاء 
فدازها تمعن بهاة90) , 

#«وبثٌ منهما» أي: [خلق . 

«واتقوا اللّه الذي تساءلون](© به والأرحام» أي: واتقوا الأرحام أن 
00( اطع بالأصلء والمثيت من (رةا. 1 
زفق هذا مرسل ضعيف » وقد روي متصلا: رواه الحاكم في المستدرك (4/ 1174) عن سمرة بن جندب 

بهذا اللفظ» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


ورواه البخاري (9/ ١‏ ارقم0187) ١‏ ومسلم (؟/0٠9١١1- 0١‏ رقم )١15178‏ عن أبي هريرة 
بتحوه ٠.‏ : 


سورةاللنساء_ ‏ سو 640 
تقطعوها. هذا تفسير من قرأها. بالنصب». ومن قرأها بالجرء أراد: الذي 
تسألون به والأرحام (2» وهو قول الرجل: نشدتك باللّه وبالوّحم. 

«إن الله كان عليكم رقيبًا» حفيظا . 

#وآتوا اليتامى أموالهم» يعني: إذا بلغوا #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» 
قال الحسن : الخبيث: أكل أموال اليتامى ظُلْمَاء 'والطيف: الذي رزقكم اللّهِ؛ 
يقول: لا تذروا الطيب» وتأكلوا الخبيث ##ولا 0 أموالهم إلى أموالكم» 
يعني : مع أموالكم #إنه كان حوبًا كبيرًا» أي: ش 

قال منحمدٌ: وفيه لغة أخرى: حَوْيًا بفتح 0 وقد قُرئ به" . 

#وإن خفتم ألا تقسطوا» أي: تعدلوا #في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» 
يعني : ما حل لكم من النساء قال قتادة: يقول: كما خفتم الجَوْرٌ في اليتامى» 
وأهمّكم ذلك» فكذلك فخافوه في جميع النساء»ء وكان الرجل في الجاهلية 
يتزوج العشر فما دون ذلك» فأحلء اللَّه له أربعًا؛ فقال: #إفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فانكح 
ثلانّاء فإن خفت ألا تعدل في ثلاث فانكح اثنتين» فإن خفت ألا تعدل في 


)١(‏ قراءة الجر هى قراءة حمزة» وقراءة النصب هى قراءة الباقين. ينظر: السبعة (517)» التيسير 
(9)» النشر (7/ 07437 . 1 

وفي توجيه القراءتين أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن (741-189/1): الحجة 
(778-777/0), البحر (161//8- »)١694‏ الدر المصون (597/5). 

(7) وهي لغة تميم. وفيه لغة أخرى (حابًا) وعليها قراءة أبي بن كعب يقال: حاب يحُوب عَوبًا 
وحُوبًا وحَابًا وحَوٌوبًا وجيابة؛ أي: أذنب ذنبًا عظيمًا . ينظر : لسان العرب 4 القاموس 

المحيط (حوب) الدر المصون(؟/2)5948 البخر (15037/7). 

() قرأ الجمهور (حُوبًا) بالضم» وقرأ الحسن (حَوْبًا) بالفتح. بنلرة إتحاف الفضلاء 505 
البحر »)١1517/*(‏ الدر المصون (؟598/7). 


25> دنعل -ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
اثنتين فانكح واحدةًء أو ما ملكت يمينك؛ يطأ بملك يمينه كم يشاء #ذلك 
أدنى ألا تعولوا» أ أخر إلاتفلوا: 


ل هه درج 0 مغر م 2 - 2 0 عير به 2 - 
وَانوأ أليْسَاهَ صَدَقَتِنَ يله فإن طِبْنَ لك عن مَىّو عه هك كار تا مع هيدا مَرِيكًا 


, 024 42 0000 سكو 754 المت 24و - 10 ساد 
()) ولا تنأ الستهآء أَموْلكم ألتىي َمل أنه لكر يما وهم يا فيا وَأَكْسُوهُم و 


لز ولا مركا © | 

#واتوا لساك مدئانين نحلة# قال قتادة: يعني : فريضة. 

قال محمد: اختلف القول في #نحلة» فقيل نفل © المعتى؟ اتجلة مر اللمتدعر 
وجل- للنساءء إذ جعل على الرجل الصداق: ولم يجعل على المرأة شي 
. يقال: تُحلتُ الرجل إذا وهبت له هِبَةّ ونحلت المرأة » وقال بعضهم: معنى 
#نحلة»: ديانة؛ كما تقول: فلان ينتحلٌ كذا؛ أي: يدين ول 
ولإصدقائُهن» جمع: صَدّقَةء يقال: هو صَدَاقُ المرأة» وصَدُقة المرأة"©. 

«إفإن طبن لكم عن شيءٍ منه 4 يعني : الصداق ##نفسًا» [يعني : لي 
#فكلوه: هنيئًا مريئًا» قال قتادة: يعني: ما طابت به نفسها في غير كُرْه؛ فقد 
أحلء الله لها أن تأكله. 

0 محمد: يقال: هتني الطعام ومَرأني بغير ألف؛ فإذا أفردوا مرأني 
قالوا: أمرأني بالألف!؟». 


4 5 لسان العرب» القاموس المحيطء مختار الصحاح (نحل) . 
(؟) الصّدَاقُء والصّدّقة بمعنى واحد؛ وهو مهر الزوجة» ويجمع الصداق على: أضدقة» ' 
. وصُدّق. وتجمع الصَّدّقة على: صَدُقات. ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (صدق). 
(؟). سقط من الأصلء: والمثبت من:«ره . 
(4)- أي: يستعمل رباعيًا إذا أفرد» وإنما يستعمل ثلائيًا د ينظو إضلاح 
. المنطق (149 40714 الدر المصون (0704/5. 


# سسورة !لت ساء  _‏ ل للج 
#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال الكلبي: يعني: النساء والأولاد؛ إذا 
علم الرجل أنَّ امرأته سفيهة مفسدة» أو ابنه سفيه مفسد؛ فلا ينبني له أن 
تلط ايسا على هالهم 
(ل094) قال محمد: والسّفه في اللغة أصله: الجهل7). 
الع جعل الله لكم قوامًا)(" لمعايشكم وصلاحكمء وتقرأ #قيامًا94). 
قال محمد: يقال: كلاؤرام براك وتاي ا ما يقوم به أمرك . ٠‏ ومن قرأ 
(قيَما)*2 فهو راجع إلى هذا؛ أي: جعلها الله قِيَمٌ الأشياء؛ فبها تقوم. 
لإدارزقوهم فيها يعني: من الأموال #واكسوهم وقولوا لهم قولا 
معرونًا» يعنى: العِدَة الحسنة. 


## وابتلوا أل ع دا بلَهُوأ أليكاح هن اسم متهم تهج ددا دقعو لتم أ م 1 
م 2 - ساس رس 0 ًا - وسو سه 0 ام ءءء 
تَأَعُوهَآ إِمرَاًا ويدَارًا أن مَكْرُوا ومن كن عَنيًا دَلِسَتَعْفِلُ ومن كان كَيَيرَا ديا كل 
2201014 مرب را سعيره 5 لماع كاه لي دس 
الْمَعوفٍ فَِذا دَنَعتُمَ لبي آ: مولع تأفيذوا عَلِم وَكق يم حَييبا © * 
#وابتلوا اليتامى» أي: اختبروا عقولهم ودينهم «إحتى إذا بلغوا التكاحم» 
يعني : الحلم . 1 ش 
#فإن آنستم منهم رشدًا» صَلَاحًا في دينهم #فادفعوا إليهم أموالهم ولا 
تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا» أي: مبادرة أن يكبروا فيأخذوها منكم 
0غ( 0 اواكدااسه . 
فرق المثبت قراءة ابن عمر (قوات) بكسر القاف» وقرأ د ل واه 


القاف» وتروى عن أبي عمرو . الدر المصون (؟:/7١01.‏ 
(5) وهي قراءة السبعة إلا نافعًا وابن عامر ينظر: لإا را و ا 


ْ ش 4 وهي قراءة نافع وابن ن عامر. ينظر المراجع الشابقة . 


7:0 + تفسير القرآن العزيز ‏ 
#ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف» تفسير قتادة: 
قال: كان الرجل يلي مال اليتيم يكون له الحائط27 من النخل» فيقوم على 
(صلاحه وسقيهء فيصيب من تمرهء وتكون له الماشية» فيقوم على)7) 
صلاحهاء ويلي علاجها ومؤنتهاء فيصيب من جُرَازها(" وعوارضها ورِسْلها 
يعني :بالعؤازضن: “النيخؤفان2), والرّسْل : .السّمْن واللبن207]/”) فأما رقاب 
.المال فليس له أن يستهلكه. 

يحيى : ::غن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب (عن أبي الخير)(© «أ: نه سأل 
ناسًا من أضحاب رسول الله يلكِ من الأنصار عن قول الله - غز وجل -: 
ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف4 فقالوا: فينا واللّه أَنزتء كان الرجل يلي 
مال اليتيم له النخل» فيقوم له عليها؛ فإذا طابت الثمرة» كانت يده مع أيديهم 
مثل ما كانوا مستأجرين به غيره في القيام عليها». 

يحبى : عن نصر بن طريف» عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني: «أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن في حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال: اضربه مما 
كنت ضاربًا منه ولدك. قال: أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأئز (8) 


لق أي : البستان. وجمعه: حوائط وحيطان. اللسان (حوط). 


(١‏ سقط من (را. 
(©) الجرّاز من كل شيء: ما جر عنه. والمراد هاهنا الصضوفء ويقال فيه أيضًا: الجَرّز . ينظر 
لسان العرب (جزز). 


(4) ينظر لسان العرب (عرض). 

(5) ينظر لسان العرب (رسل). 

() سقط من الأصل» والمثبت من هره . 

زفق في 2ر» عن أبي الحسن . وأبو الخير هو مرثد بن عبداللّه اليزني» ترجمته في التهذزيب (07؟/ 
باه ؟-؟اة ؟). 

(8) تأئّل المال : ادّخره ليستثمره. اللسان (أثل). 


نك معدو زة اللسمتياء د 1 ش نه 


من ماله مالاء ولا وَاق مَالَكَ بماله0). 
ازْرَجَالٍ تَصِببُ َم رك الوَلدَانِ وَالْدَْنْونَ ليسا تَصِيبٌ يما ترك الود ان والأؤبوت 

2 كَنَّ نه أو 3 نيبا مَفْروضًا 0 وَإِدَا حَصّرٌ 3 مَسْمَدَ دلوا مرق الب ٠‏ 

لل 0000 ب“ 0 هه 

لمكن سم يِنْهُ وَقولُوا لخر مولي 0 الو ل 


م 0 


00 ضِعنفًا حَامُوًا عََيِهمّ كَلْعَمَّقُواأ 2( 
يَأكُنُونَ أَمْوْلَ الى كللمًا إِنَمَا 0 نهم نا َسبصر سعبا تع » 

#للرجال نصيب مما ترك الوالدان [الأترون .4 0 هذا حين بيّن 
الله فرائفض المواريث» نزلت آية المواريث قبل هذه الآية» وهي. بعدها في 
التأليف؛ وكان أهل الجاهلية لا يعطون النساء من الميراث» ولا الصغير شيئًاء 
وإنما كانوا يعطون من يحترف وينفع ويدقْعٌ ) فجعل الله لهم من ذلك #مما 


01 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في تفسيره )١58/١(‏ وابن أبي شيبة في. مصنفه (5/ 577 رقم1) عن سفيان 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. 
ورواه الطبري في تفسيره (4/ )56١‏ من طريق عبدالرزاق به لكن وقع فيه «عن الحسن 
البصري» وكذلك وقع في نسخة الشيخ شاكر (90/ 0937 رقم 85148). 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره )١49 /١(‏ ومن طريقه الطبري في تفسيره (4/ 510) من طريق 
الزبير بن موسى عن الحسن العرني به. ش 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (187/1) لابن المبارك في البر والصلة » وعزاه السيوطي 
في الدر (115/1) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه كلهم رووه مرسلا. 
ورواه الثعلبي في تفسيره من حديث عبدالله بن محمد بن أبي أسامة ثنا أبي عن معاوية بن 
هشامء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن الحسن العرني» عن ابن عباس به. كذا في 
تخريج الكشاف .)75857/١(‏ 
ورواه ابن حبان في صحيحه ( يك -6ه رقم 154) من طريق أبي عامر الخزازء عن 
عمرو بن ديئار» عن جابر بن عبدالله . وانظر تخريج الكشاف /١(‏ 2-186 -185). 


وو -لل تت تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا». 
#وإذا حضر القسمة أولوا القربى. . .* الآية» يعنى: قسمة المواريث. 
تفسير الحسن: إن كانوا يقتسمون مالا أو متاعًا أغطوا منهء وإن كانوا 
| يقتسمون دورًا أو رقيقا قيل لهم : ارجعوا رحمكم اللّه؛ فهذا قول معروفةة 
0 ليسستا. بملنسوخة . ا سا الصو : هي منسوخة 
00 وهو 0 العامة أنها 058 

#وليخمث الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا» تفسير قتادة: قال: 
يقول: من حضر ميئًا("© فليأمره بالعدل والإحسان, وِليَنْهَهُ عن الحيف7) 
والجور في وصيّته. وليخش على عياله ما كان خائمًا على عيال من حضره 
الموت. ْ 

«إنما أكلون في بطونهم ناراك أي :- إنما يأكلون به نارًا. 

(وييك لهي دحم لذو مِئْل حَظ الْأندَيَينِ ون كم نس هَوْقَ نتن 


04 قعل 04 .6 عو مم يرع 0-3 م 7 

َلَوُحَّ ثنَامَا يرك إن كانت وحِدَةٌ فلَها الِيَصَفٌ وَلِأَبوَيْهِ لِكُلْ جر ينما ادس 
2-0 2 04 0000 21 بو 2000 20 شت م 1 00 

ممًا رك إن كن لم ولد إن لد يَكن لَمُ ولد ووركه: أبواه ملأمِد الث إن كان لَه حو 


صِيَِّوٍ و 7 0 دين بن ءَابَآوكُمْ 00 لا د رون 20200 و 


.077-11( ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة‎ )١( 
(؟) أي: في فراش الموت» أو من حضره الموت.‎ 
فرق أي : الظلم . ينظر لسان العرب (حيف).‎ 


0 1 1 ا 22 [ْ 

«إفإن كن نساء فوق اثنتين» يعني: أكثر من اثنتين. - 

«فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف#. 

قال محمد: (أعطيت الابنتان الثلثين)20 بدليل لا يفرض مسمى لهما؛ 
والدليل قوله: #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك2"24 فقد صار للأخت النصفء كما أن للابنة 
النصف ##فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان» فأعطيت (ل١5)‏ البنتان الثلثين؛ كما 
أعطيت الأختان؛. وأعطق نجملة الأخوات الثلثين؟ قياسًا على ما ذكر الله في 
جملة البنات29 , 

#ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» ذكر أو ولد 
ابْنَ ذكر [أوأنثى]7*) وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضًاء -وإن ترك ابنته 
وأبويه» فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب» وليس للأم مع 
الولد الواحد أو أكثر؛ ذكرًا كان أو أنثى إلا السدمن. 

#فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» هذا إذا لم يكن له وارثْ 
غيرهما؛ في قول زيد والعامّة. ش 

«إفإن كان له إخوة فلأمه السدس© إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن 
الثلث» وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث». ولا الأخوان 
إذا كانا أخويه لأبيه أو أخويه لأمه. أو بعضهم من الأب وبعضهم من الأم ‏ 
فهؤلاء ذكورًا كانوا أو إنانًا أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث يحجبون الأم عن 
(5) النساء : 5ل( . 


() في «ره : قياسًا على ما ذكر الله للاختين والبنات. 
دق سقط من الأصل» وا لمثبت من (ر؟. 


(«©5ه »> ا ار -ل تفسير القرآنالعزيز ل 
الثلث؛ فلا تأخذ إلا السدس «إمن بعد وصية يوصي به أو دين» فيها تقديم؛ 
يقول: من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها. 

9آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا» تفسير مجاهد: لا 
تدرون أيهم أقرب لكم تَفْعَا في الدنيا إفريضةً من اللّه» قال السُّدّي يعنى 
قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآية. - 

قال محمد: #فريضة» منصوبٌ على التوكيد والحال20؛ أي: ما ذكرنا 
لهؤلاء الورثة مفروضًا فريضة: مؤكدة» لقوله: «ايوصيكم اللّه». 

«وَلَكُمْ نِصَدُ ما ترك زوك إن ل يك لهرى ولد ون كان لجن و]* 
لَحكْمٌ ريع مما رسكن مرا بد وي ؤصيرك بها أو متي وري الب 

3 

هِمًا تركْثْرْ إن لم يَحكُن لَك ولد إن كان لَحكُم وَلَدُ دَلَهُنَّ لثمن يبا 


مره فى م له 2 و ره كي مم له ار ًً لاخر ولا بير 2 
اه إن نح رجِلٌ يورت كلاة 
3 َل وه مع رس ميم ررةع اسه 6 .» ”> 4 
أو أمرأة ولح حت لكل وح و هَمَا السّدس فإن كانوا أكثر من ذَلِكَ 


لو بن ع مسار ويه ف 
لَه وَأ عَِيةٌ عَلِيعٌ 467 

#ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» أو ولد ولدء وولد 
البنات لا يرثون شيئاء ولا يحجبون وارًا. 

إفإن كان لهن ولد» ذكرٌ أو أنثى افلكم الربع مما تركن». 

#ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» أو ولد ولد ولا يرث ولد 


0 /( الدر اللعيون‎ :)184-1١41/ /6( .وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر في: البحر‎ )١( 


البنات شيئًا ولا 1006 

ا 00 
أو أربماء فالربع بينهن سواء؛ إذا لم يكن له ولد»-فإن كان له ولد أى ولد ولذ؛ 
ذكر أو أنثى» فالثمن بينهن سواء :. لل شيا 5 ريا اللاي 

«وإن كان رجلٌ يورث كلالةٌ أو امرأة وله أخ أو" أخن: لكل والخذ' منهما” 
0 فإن كانوا .أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» وذكزهم كأنثاهم فية” 

. قال قتادة + والكلالة: الذي لا ولد له ؤلا والد.ولا جد #غير مُضَارُ» 

0 أهله: يقول: .لا يقر بحق ليس .عليه» اا 
مضارة لهم . ْ 

قال محمد: #غير» منصوب على الحال» و يوضئٍ بها غير : 

مضار(') #وصية من الله تلك القسمة . 


0 وري 2 َه كش ل ممأ : 
«يللك حُدُوهأ للك *ومر ن يع أله لله ورسولم جه جَئدتٍ تَجَرى مِنْ 
0 


تَحَيَها الأنهدرٌ كيرت ريصأ كك الترذ افد (هح وعن ينين اله 
م ا 00 يُدَُِ كارا كيدا فيا وَل عَدَانف ميث © > 

«تلك حدود اللّه» أي سئّته وأمره في قسمة المواريق '«ومن يطع الله 
وزسوله» في قسمة المواريث ك» كما أمرة ال فإنذسخله جنات امتجزيي من تحنها 
الأنهار. . # الآية.' ا : 0 10 

#ومن يعص الله ورسوله» في قسمة المؤاريث #ويتعد خذوده. . « 3 
وذلك أن العا لاوا 00 1 يكهروة 


)١(‏ وفيه تفصيل نحوي» ينظر : البحر (7/ »)١91‏ “الو د ا 


وةه»>4 بح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
الإسلام وهم على ما كانوا عليه في الشرك» وكان أهل الجاهلية لا يورثون 


النساء. 


08 م 


«دالق يأترت التوكة من نكم كانكنيثا متهن اأبعَةٌ مِدحْمْ آن 

عَيِدُوا نوش إن 1ه ده مخ ين انث ل جد 1 ا بية © 
وَالْدَانِ ينها مِنحُمَ نَادُوَهُمَا إن 6ب وأ صلا ضر ا 3 3 
كان نابا تَسِمَا © 4 * ١‏ 

«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. . . 4 يعني : الزناء الآية. 

قال يحيى: وقيل: هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف() 
«والّذان يأتيانها منكم» يعني: الفاحشة #نآذوهما» بالألسنة #فإن تابا 
وأصلحا. . . * الآية. 

ثم نزلت هذه الآية: #فأمسكوهن في البيورت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا4 يعني: مخرجًا من الحبس؛ في تفسير السّدّيء ثم 
نزل في سورة النور: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 


)١(‏ ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة اللّه بن سلامة (ص7"). 
(؟) النور: ”2 وينظر الناسخ والمنسوخ (ص077. 


إإنما. التوبة. على اللّه4. يعني : .التجاوز من الله #للذين يعملون السنوء 
بجهالة#* (ل11) قال قتاذة 57 أتاه عبد فهو بجهالة . .0050 

#ثم يتوبون من قريب يعني : ما.دون الموت»٠٠يقال:.‏ ما لم يُغْرْغْرٌ.. 

#فأولتك يتوب الله غليهم» قال الحسن : نزلت هذه الآية في 0 

ثم. ذكر الكفاز؛ فقال: .#وليسنت التوبة “للذين :يعملون السيئات4؟ ' يعني 
الشرله: باللّه «وجتى .إذا خضر أحدهم الموت» عند معاينة ملك المبوت ل أن 
يخرج منن الدنيا قال إني تبت الآن ولا 0 يموتون وهم كار 0 أعتدنا 


لهم عذابًا أليمًا» : 
(جايها اسن 2 موأ لا يِل ل أن تر م 211211 دعقا : 
عض مَأ ١‏ عاتنموهنٌ َه أن َليِق يقسِمَة مه 7 عَاشرَوهنَ فا التو د نا 


تعسوع أن تَكْرَهُوأ سَِيعًا هيما وَيجعَلَ امه لله فيه ع كير 4 - 0 
فيا أيه الثين:آمنزة لاء يخل :لكم :أن" تر م 
الجاهلية يموت عن امرأتهء فيُلقي وليه عليها ثوبًا؛ .فإن أحبٌ أن يتزوجها 
تزوجهاء وإلا تركها حتى تموت» فيرثها» إلا أن تذهب إلى أهلها من قبل أن 
يلقي عليها ثوبّاء فتكون أحق بنفسها #ولا تعضلوهن» تحبسوهن «التذهبوا 
قينا السرم 4 عر الصداق #إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» تُهي(0) 
ا 
الى ساعد م4 سح ممم لاوح ار ل 
الفاحشة المبينة : عصيانها ونشوزها . 


)0غ( في ار2 : - 


تفسير القترآن العزيز ‏ 

#وعاشروهن بالمعروف» أي: اصحبوهن بالمعروف. #فإن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا» يكره الرجل المرأة» 
فيمسكها وهو لها كاره. فعسى الله أن يرزقه منها ولدّاء ثم يعطفه الله عليهاء 
أو يطلقهاء فيتزوّجها غيره» فيجعل الله للذي تزوّجها فيه خيرًا كثيرًا . 

وَإِنْ أَردتّمُ أسْيْبَدَالَ ورج كارب روج وَدَاتَيْشُرْ إِعْدَسهُنَ قِنظانًا مَل مَأْمُدُوا 
مِنْهُ كسما أتَأحْدُوتَهُ بهَكَمًا وَإِنْا يا () وَكَيْفَ مدوم وذ أي بسْطْمْ 
قح الدات رسك يتا عَلِيظًا (9) » 

«وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» يعني: طلاق امرأةء وتكاح 
أخرى. 

0 ا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا» أي: ظلمًا 
«وإثمًا مبيئا» بِينًا. 1 ٠‏ 

يقول له: ع د اناعد با اما د ز؟ فتفتدي منه 

قال محمد: #بهتانا» مصدر موضوع وج الحال2'7؛ المعنى: أتأخذ 
مباهتين وآثمين. والبهتان: الباطل الذي يُتحيّر من بطلانه9 . 

#وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض* يعني: المجامعة 
«وأخذن منكم ميثاقًا غليظا» هو قوله: #إمساك. بمعروف أو تسريح 
بإحسان74" في تفسير قتادة. ظ 

قال قتادة : وقد كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم : اللاحلات اسيم 
الي 0 


+ والبهتان فُعْلان من البَهْتِ؛ٍ وهو التحيّر والدّهش. ينظر اللسان لبيك‎ )١( 
. 579 (؟) البقرة:‎ 


بمعروف» أو لتسرحن بإجسان. 
«وّلا تدكأ ما نكم سانكم يرت بج ألتسآ إلا مَا قَدَ سلف إِنَمُ كاد 
كه مقا تحآه كيبلا (©) مت ع قت أكدفك رافك وموم 


- 


وَعَمَتكُم و 10 4 وَبَنَاثُ أل و ا الأنن وس 5 5 آضَ م عونصم 
قرت الرَصَلعَةَ و وَأَهنتُ فس 313 اد ف فرط بد يسَآيَكُم الت 
و بهن إن لك 2 8 ف يج جتاح” 3 عد مَعَلَجَِلُ 
ناب َب من عه فا نج 2 حَصَيْنِ إلا مَا كد سلف 
إدك الله كان فوا بحيب 6 | 

ورد تعب نم فك ارك ل افا إلاا: قد سلف* يعني: ما قد 
مضى قبل التحريم #إنه كان فاحشة حشة ومقبًا» بغضًا من الله #وساء سبيلا» أي : 
بئس المسلك. ٠ ٠ | ١‏ 

قوله: فرت عليكم أمهاتكم» والجذات كلهن مثل الأم» وأ ل الأم 
مثل الأم #وبناتكم» وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك فهي كالابنة 
فإن كانت عمته [أو عمة أبيه]9') أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة 
#وخالاتكم» فإن كانت خالته أو خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك:- 
فهي خالته #وبنات الأخ» فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه أو 
لأبيه أو لأمه أو آيئة: ابنة أخيه وما أسفل من ذلك- فهي بنت'" أخ . 


)١(‏ لحق لم يظهر بحاشية الأصل» والمثبت من هر؟. 
شف في ارا 0 بنات 7 


2:2 سس تفسيسر القمرآن العزيز - 


#وبنات الأخت4 فإن كانت ابنة أخته أو ابئة ابن أخته (أو ابنة ابئة أخته)17) 
وأسفل من ذلك- فهي ابئة أخت . 

«وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم والخويدى” من الرضاعة» يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب؛ فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات» 
ولا أخته من الرضاعة» ولا عمته من الرضاعة» ولا عمة أبيه من الرضاعة» 
ولا عمة أمه من الرضاعة» ولا ما فوق ذلك» ولا خالة من الرضاعة؛ ولا 
خالة اجهء ولا خللة أفذوا ولاعا دوق ذلك ولا إبه أقيد عن الرعاعة يرل 
ابنة ابن أخيه من الرضاعة» ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة» ولا ما سفل من 
ذلك» ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أختهء (ل57) ولا ابنة ابئة أخته 
من الرضاعة» ولا ما أسفل من ذلك. وإذا أرضعت المرأة غلامًا لم يتزوّج 
ذلك الغلام شيئًا من بناتهال"2؛ لا ما قد وُلد (معه ولا قبل)20 ذلك ولا بعد 
ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءواء وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج 
تلك الجارية أحد من أولادها؛ لا ما وُلدِ قبل رضاعهاء دويق رع 
إخوتها من أولادها إن شاءوا. 

#وأمهات نسائكم» لا تحل للرجل أم امرأتهء ولا أمهاتها. 

«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم4 فإذا تزوّج الرجل المرأة» فطلقها قبل أن 
يدخل بهاء أو ماتت ولم يدخل بها- تزوج ابنتها إن شاء» وإن كان قد دخل 
بها لم يتزوّج ابتتهاء ولا ابنة ابتتهاء ولا ما أسفل من ذلك. 
)0 مقط من قرا 


(؟) في هر» : أولادها. 
فرق في «ر» : قبل. رضاعه. 


ل سورة اللباء ل ب --احس حو 


«وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» فلا تحل له امرأة ابنه» ولا امرأة 
ابن آيئهء ولا امرأة ابن ابئة ابنه ولا أسفل من-ذنكء. وإنما قال الله :. «الذين 

من أصلابكم» لأن الرجل كان يتبثى الرجل: في الجاهلية» وقد كان النبي كَل 
تبئّى زيدّاء فأحل .الله [له]2'7 نكاح نساء الذين تبتواء وقد تزهج لبي -عليه 
السلام- امرأة زيذ بعد ما طلقها. 

#وأن تجمعوا ب بن الألكن اماق سلف مامفين قل اليه الاو ' 
كانت. أختها لأبيها: وأمهاء أو أختها لأبيهاء (أو أختها لأمهام أو من 
الرضاعة)(') فهي أختٌء وجميع النسب والرضاع في الإماء بمنزلة الحرائر. 

«ولتعسكث َمعْصَئثُ بن" لمك إِلَامَا مَلَكْنْ سبكم كنب الل 5 5 تي عا 1 


م سأ 0 0 لحن عه .عر يمس مودو دء 1 موك مس درام 
دلِكُمْ أن ْنَأ بأَمولكم محَصِنِينَ ير مُسَنِفِحِين هما أَسَْمْتَعُمُ يوه نقد : 


منبن كثانو 
7 05 لبس .سلا مد سرء مي سرع اج مير سم 
ورهن رد بذ وكا جاع عل م فيما تَاصَيِثُم يو من بَعَدِ الْمَرِيصَة إِنَّ الله كان 
ل عم سس سر 
ليما عكينا © > 


#والمحصنات من النساء» المكفينات ها هنا: اللاتي لهن الأدواةة 
يقول: #حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» إلى هذه. الآية». ثم قال: 
#والمحصنات من النساء» أي: وحُرم عليكم المحصنات من النساء إإلا ما 
ملكت أيمانكم»؛ يعني : من السّبَايَا؛ فإذا سُبِيَتٍِ المرأةٌ من أهل الشرك» ولها 
زوج» ثم وقعت في سهم رجل؛ فإن كانت من أهل الكتاب» وكانت. امل 
لم يَطْأَهاء حتى تضعء وإن كانت .ليست بحامل» الم رع ل دل 
وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضاء وإن كانت منغ غير أهل الكتاب لم يطأهاء 


:)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من «زة. 
زفهة سقط من «را. 


4 بت تفسير القبرآن العزيو ‏ 
حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت: لا إله إلا اللّه» استبرأها بحيضة» إلا أن تكون 
حاملا؛ فيكف ا حتى ا 
قال" ل ار ل ا ا 
هذه الآية: #و المحصنات من النساءِ إلا ما ملكت أيمانكم» من السبايا»9) . 
0 الله ره يعني : ا ان 
قال مكل 3 الى متصونة 0 معنى : كتب عليكم 5350 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم» يعني: ما بعد ذلكم من النساء. 
#أن تبتغوا بأموالكم» تتزوّجوا بأموالكم؛ لا يتزوج فوق أربع. 


0 0031 رقم‎ 5١9-718/0 1١187 رواه الإمام أحمد (77/5) والترمذي (478/7 رقم‎ )١( 
والطبري في تفسيره‎ )1٠ والنسائي ة فى الكبرى (7/ م رقم ١ه 55 رقم‎ 
وغيرهم من طريق عثمان البتي به.‎ )©07 /1١( إئة والدارقطني في العلل‎ 
٠ من طريق قتادة عن أبي الخليل به.‎ )"0 /١5073 ورواه مسلم (؟/ رقم‎ 
عن معمر عن قتادة» عن أبى ي الخليل أو غيره‎ )١165- ١6/1 ورواه عبدالرزاق في تفسيره‎ 
عن أبي سعيد به.‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وهكذا رواه الثوري» تبان الو من أ اتدل عن‎ 
أبي سعيدء وأبوالخليل اسمه صالح بن أبي مريم» وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن‎ 
صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي #ك.‎ 
وأبو داود (؟/‎ )14 273/1١15 رقم7‎ ٠ 0 8٠-11/4/7( ورواه الإمام أحمد (؟/ 85) ومسلم‎ 
والطبري في تفسيره‎ )١1١١97 رقم‎ 77١ /7( رقم 5105) والترمذي (478/5) . والنسائي‎ 5437 
من غيرهم من طرق عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد.‎ )7 /5( 
. رقم7775): وقول قتادة أصح‎ 707/١١( وقال الدارقطني في العلل‎ 

زفق وفي نصبه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن (5/1 0ن مجمع البيان (؟5/ 207١‏ 
البحر (/2)715 الدر المصون (؟/ 0148. 


# سورة التساء ل سن )سس 
#محصتين غير مسافحين# قال مجاهد: يعني: ناكحين غير زانين #فما 

استمتعتم به منهن » قال مجاهد: يعني: النكاح. #فآتوهن» فأعطوهن 

(أجورهن؟ قال: امدللين زيف / «كان رسول. أ الله 2 00 في 

ثلاثة ارت منسوحة نستها الميراث سا ! 

حان ارحل اد ع لالمراء ع لتك اللي ون لير 00 ان 

لكم.عن:شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا08©. 0 

د له ينتيل متك لول أن يتحركح النعضطت المؤيكي كين قاانتكك 
أبَمْثَكُم يمن 27 َلْمْْمتَ نت ونه أَعلمُ بإيت ا أ 5 ين بع 3 تن أكون بدن 
ألو بك غك برع اموي مسقن جتنيس اكاب أمداز ]ا 
أغين ون لمر حك ون يضف نكم عل البنكب ورب يكاين إن إن 
53 حش الع ِسَكُم أن مر وأ وكيد (2) مد يِذ الله لين ل 
5-0 لْيِنَ من 5 قل كُمْ وَينوْب عَليَكمْ وَأ 21 1 

اس ط0» (ل572) يعني : فى «أن ينح المحعيلات 
المؤمنات#» يعني: الحرائر المؤمنات «إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم» يعني : 
إماءكم المؤمنات» ولا يحل نكاح | إماء أهل الكتاب #واللّه أعلم بإيمانكم بعضكم 
من يعض ؟ د 2 يعني : المؤمنين» حرهم ومملوكهم» وذكرهم وأنثاهم 00 
بإيمانكم لإفاتكحوهن بإذن أهلهن»# أي: ساداتهن كا أجورهن 


لفق رواه مسلم (5/ ٠71‏ لا ٠‏ رقم ١‏ ) عن سبرة ين معبد الجهني . 
(0) وينظر الناسخ والمنسوخ داك 
() النساء: 6 2. 


)ب _ _-ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
بالمعروف4 يعني : ما تراضوا عليه من المهر مُخْصَئَاتٍِ غير مسافحات4 يعني : 
ناكحات غير زانيات #ولا متخذات أخدان» المُسَافحة: المجاهرة بالز ئَاء 
: ذات الخدن: التي كان لها خليل في السّر"2 «إفإذا أَخْصِنٌ 4 قال قتادة : 

خصتنْهُنٌ البعولةُ «إفإن أتين بفاحشة» يعني : الزنا ا 
ا الحرائر #من العذاب4 يعني : من الجلد؛ تلد مين 
جلدة ليس عليها رَجْمْء وإن كان لها زوج . 

لإذلك لمن خشي العنت متكم» قالء قتادة: إنما أمر الله نكاح قا 
المؤمنات لمن خشي العنت على نفسه .--والعنت: الضيق- أي: لا يجد ما 
يستعف بهء ولا يصبر فيزني. 

«وأن تصبروا خيرٌ لكم» يعني: عن ا الإقافه 

#يريد اللّه ليبين لكم» حلاله وحرامه #ويهديكم سنن الذين من قبلكم» 
يعني : "نياع من كان فلكم من المؤمين قيما حل علكم ا الأنهات 
والبنات والأخوات. ... إلى آخر الآية. 

#ويتوب عليكم؟ أي : يتجاوز عما كان من نكاحكم إِياهُنّ قبل التحريم. 

.هود أن يوب تيص وريه ليك يتمعو مون ألسَّبَوَاتِ أن يَِنُوأ مَبْلَا 
عَظِيمَا (0) بريد أله أ بح عن مق الإنتلث من صَّعِيفًا ميك 2) كاه ارت 
ءَامَنُوأ ل تَأكُلْوا أَموْلمم ينِنَحكُم بلاطل إل أن تكرت جره عن راض و: ًّ 
ولا تفتلواأ نشم إِنَّ أله كان يكم رَحِيمًا (9) 9 ومن يِمْعَل دَلِكَ عِدّوانًا وَظُلما 
سَوَفٌ يِه ]ذا وان للك عل أي يا (© >4 

«والله يريد أن يتوب عليكم» هي مثل الأولى قبلها. 

#ويريد الذين يتبعون الشهوات» يعني : اليهود في استحلالهم نكاح بنات 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (سفح. خدن)؛ والدر المصون (5؟/0٠070.‏ 


حت نتسورة اللسشحاء ل 


الأخ. أن تميلوا» يعني: أن تأثموا. 

#يريد الله أن يخفف عنكم» في نكاح الإماء» ولم يكن أحلٌ نكاجهن لمن 
كان قبلكم #وخلق الإنسان ضعيمًا» أي: لا يصبر عن النساء. ' 

«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»* يعني : بالظلم #إلا 
أن تكون تجارة» يعني : : تجارة حلالا ليس فيها ربا (عن 3 0 0 
تقتلوا أنفسكم»©. 

يحبى: عن إبراهيم بن محمدء (عن)22 أبي كن ١]‏ عازج 
ل ل 
يي فأصابته عليه جنابةٌ» فصلى ولم يغتسلء فعاب عليه ذلك أصحابّه» فلما 


قدموا على النبي ‏ ع ذكروا ذلك له فأرسل إليهء فجاءه فأخبرهء فأنزل اللّه - 
عز وجل- : #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا44) . 


)١(‏ تحرفت في «ر؛ إلى: «و* وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحبى الأسلمي عت فى قورت 
»)١91-184 /7(‏ وأبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري برجم في الك 0 أحيذ ا 
(/ "4 ارقم 747). 1 

(1) تحرفت في «الأصل» إلى:«عن".والتصويب من «ر. 

(؟) زاد بعدها في «الأصل»: ابن أبي أمامة. وهي زيادة مقحمة ليست في هرة. 

(4:) تحرفت في «ر؟ إلى: ا ١ ١ ١‏ 

)2 أي: جراحة. ١‏ 

زقفق اا رركي تمهف في لبتم لا ل رن لكان 1 2 
عن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبدالله بن عمرو 
ابن العاص عن عمرو بن العاص بنحوه. 
ورواه أبو أحمد الحاكم في الكنى (7/ 20157 والطبراني في معجمه -كما في تخريج 
الكشاف )73١١ /١(‏ - من طريق عبد الرزاق به. 1 
وقال الهيثمي فى مجمع الزوائد(517/1): رواه الطبراني في الكبير» ذل ارك تع سين 
الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات. . اه. 
قلت: أبو بكر بن عبدالرحمن الأنصاري ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى» وذكره البخاري 
في الكنى (صن؟7١)‏ مختصراء وإبراهيم بن محمد متروك» وثقه الشافعي. . 


25 ل ب تفسير القرآن العزيز س 


#إن مََمَنبُوا كباير ما سس يده ون ايلم كذ مُدحَل 
يتاه » - 

قوله: «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه ذكفر عتكم سيثائكم وندخلكم 
مدخلا كريمًا» يعني : الجنة. قال قتادة: إنما وعد اللّه المغفرة من اجتنب 
الكبافر ا ا 


00 أبي أميّة» عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله يككةِ: 
«الكبائر تسم : الإشراك باللّه » وقتل النفس التي حرّم اللّه [إلا بالحق]20©, 
وعقوق الوالدين المسلمينء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم»ء وقذف 
الفخضتنات » والسكن: والفرانمن الرحفيان وقبياذة الزورةك" 
يحبى : عن الحسن البصري قال: كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر. 
. يحبى: عن نصر بن طريف». عن قتادة» عن الحسن: «أن النبي غك 
ذكرت عنده الكبائرء فقال: قآية' تجعلون البمين :التموير 904 ْ 


)١(‏ سقط من الأصل . والمثبت .من «ر». 

(؟) هذا معضلء وقد روي موصولا: 
فرواه أبوداود (/ 794-191 رقم 78517) والنسائي ٠١/0‏ رقم 5077) وابن أبي حاتم . 
في تفسيره (7/ 915١‏ رقم )070٠١‏ والطبراني في الكبير /١11/(‏ 48-41 رقم )٠١1‏ والحاكم 

.في المستدرك )١110.-7694/4 .59/١1(‏ من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الحميد بن 

سنان عن عبيد بن عمير» عن أبيه عن النبي كَل بنجوه. 
قال الحاكم : قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبدالحميد بن سنان» ون 
صحابي وآبنه عبيدالله متفق على إخراجه والاحتجاج به. 
فتعقبه الذهبي في عبد الحميد بن ن سنان فقال: لجهالتهء ووثقه ابن حبان.. 
رفاك أبن ككر فى سيره 1/10 011 وعبدالحميد بن سئان حجازي لا يعرف إلا بهذا 
الحديث ٠:‏ وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: في حديثه نظر. 

[فة أ ل + لله امت : 


أ#سسورة اللساء ب بياس 


بحن + عن الحسن بن دينان» عن الحسن قال قال رسول الله كه« 
تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن 
فواحش»ء وفيهن عقوية»(©. 

ولا ا ا م اام 
وَلِِنسَةِ تَبيبُ ينا امسن وَسْكَوا اله من مَضْيوْء إن أنه كادت يكل تنو ١‏ 
يتا © - ملكا مو يبا كر الود مأوت وَالدِنَ عَنَدَتْ 
سفت متاو تينييئ إن آنه كا عل حَكْلٍ عور عَهِيدا 1409 

قوله: #ولا تتمنوا ما فضل اللَّه به بعضكم على بعض . . . » الآية. 

تفسير مجاهد: نزلت في النساء يقلن: يا ليتنا كنا [ رجالا فتغزو» ونيلغ 
مبلغ ]29 (ل14) الرجال. 

«ولكل جعلنا موالي» يعني: العصبة 

يحيى: عن نصر بن طريف» عن هشام بن حجيرة» عن طاوس» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كِ: «ألحقوا المال بالفرائض» فما أبقت 


. 2: هذا مرسل ضعيفك» وقد روي بإسناد متصل‎ )١( 
)197 رقم‎ ١45٠ /14( والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ 
عن قتادة» عن‎ .)٠ 94/4( وفي مسند الشاميين /332»> رقم 205710 والبيهقي في سننه‎ 
: . الحسن» عن عمران بن حصين عن النبي و‎ 
وقال البيهقي : تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي. وهو منكر الحديث» وإنما يُعرف من حديث‎ 
النعمان بن مرة فرسلا.‎ 
عن يحيى بن سعيد» غن‎ ٠ من طريق مالك في الموطا‎ )5١1١-7١04/8( ثم رواه البيهقي‎ 
النعمان بن مرة مرسلا.‎ 

(١‏ طمس في الأصل» والمثبت من «ر» . وفي تفسير ابن كثير: تفسير مجاهد:: نزلت في النساء 
يقلن : ليتنا كنا رجالا فنغزو كما يغزو الرجال. 


:بل هه تفسير القبرآن العزيز ‏ 
الفرائض» فأول رحم ذكر»0©, 

#والذين عاقدت(7" أيمانكم فآنوهم نصيبهم» تفسير قتادة قال: كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية ؛ فيقول: دمي دمك» وترثني رارف تُطلب بي 
وأظطلك بك . فجعل له السدس من جميع المال» ثم يقسم ان الميراث 
م سس الك فقال: «وأولو الأرحام ب بعضهم أولى- 
لجال اموت عَلَ انآ يمَا تَصَكل أَنَهُ بنَضَهم عَلَ بَعَضٍ وَيِمَآ أَنمَقُوأ ِنّ 
ولو للكت هَنَِتُ حَفِظتٌ َمل يمَا حَفظ اَل ولتي عَاوْنَ شيشح 
ووش وَأمْجرُوَُ في اْمصتاجع ضوهن كن ألََنصكْمْ كلا هوأ لين مسبديلاً إن 
2 ا 
مَمَكما ين اهلها إن يد إصَلنحا يوق أهُ يتما إن أله كان عَِيمًا حير (9©) 4 

#الرجال قوامون على النساء» أي : مُسلّطون على أدب اننساء والأخذ 
على أيديهن . 

قال قتادة: ذُكر [لنا]7» أن رجلا لطم امرأته على عهد نبي الله فأتت 
0 نبي الله فأراد بض الله أن يَقُضَّها منه فأنزل الله : #الرجال قوامون . 


)01( رواه داك ١/1١‏ رقم زفرة 6 ومسلم 1١585- 1١17/9‏ رقم )١516‏ من طريق 

فق قرأ ار 4 وقر الباقون (عاقدت) . ينظر: السبعة: (577)» التيسير (2)945 
النشر (؟598/5١).‏ ش 

(9) (الأنفال: 0 وينظر: الناسخ والمنسوخ (ص787). 

(5) من هر؟ . 


ل ا سسورة الساء _غ ل سجس 
على النساء»200. 

#بما فضل اللّه نعضهم على بعض» جعل شهادة امرأتين شهادة رجل 
واحدء وفضلوا في الميراث «ويما أنفقوا من أموالهم» يعني: الصَّدُقاتِ 
#فالصالحات» 9 : المحسنات إلى أزواجهن #قانتات» أيْ: مطيعات 
لأزواجهن. #حافظات للغيب4- لغيب أزواجهن في. فروجهن. #بما. حفظ 
اللّه» أي :. بحفظ اللّه إياهن . ْ 

#واللاتي تخافون .نشوزهن # عصيانهن؛ يعني: تنشز علئ زوجها؛ فلا 
تدعه أن يغشاه(؟) #فعظوهن واهمجروهن في المضاجع واضربوهن» قال 
قنادة: ابدأ كَيِظها بالقول» فإن عصت فاهجرها؛ فإن عصت فاضربها ضرا 
غير شائن . : 

«نإن أطعنكم فلا تبغوا غليهن سبيلا» تفسير الكلبي: يقول: فإن أطعئكم 

في الجماع. فلا تبغوا عليهن سبيلا؛ يقول: لا تكلفوهن الحبٌ» فإنما جعلت 
الموعظة لهن والضرب(" في المضجع ليس على الحب» ولكن على حاجته 
إليها . ا 00 

«وإن خفتم4.علمتم «اشقاق بينهما» قال الحسن: يقول: إن نشزت حتى 
0 رواه عبدالرزاق. في تفسيره )16/١(‏ والطيري في تفنيره (08/9). 

ورواه الطبري (8/0ه) عن قتادة عن الحسن مرسلا . 


ورواه الطبري (08/0) وابن أبي حاتم (؟/ ار )برا رع لا 
مرسلة: 
ورواه الطبري (08/6) عن ابن جريج والسدي مرسلا. 
ورواه بن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير 241/1 عن علي . 
(؟) أي: أن يطأها. اللسان (غشى). 
(9) في «رة: ضربهن. 


22 - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
تشاق زوجها فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها» إذا نشزت» ورفع 
ذلك إلى الإمام». بعث الإمام حكمًا من أهل المرأة» وحكمًا من أهل الرجل 
يضلحان بينهماء ويجمعان ولا يفرقان» وينظران من أين يأتي الدر 21 0" فإن 
اصطلحا فهو أمر الله وإن أبيا ذلك وأيت المرأة إلا نشورًا وقفها الإمام على 
البشوزء فإن افتدت من زوجهاء فقد حل له أن يخلعها. 

08 «إن يريدا إصلاحا» قال مجاهد: يعني: الحكمين 00 اللّه‎ ٠ 

وَاعْبدُوا الله ولا مركا يو هيما وَبالْوديْنِ إحسنا وَبِذِى الْمُرْنَ والبتى 
٠‏ امس لمساكين وَأمَارٍ زى لْفْرَئَ وَلْمَارِ أ لجن وَأَلصَّاحِبٍِ يلنب أبن أَلسَيلٍ وما 
مَلَكَ أيَكح إِنَّ اله يدك 0 © ألَِنَ ييْحَلُونَ 
0 مون انثارت -- وَيكْسُنَ مآ ءَاتَلهُمُ ألَدُ ين ين شلك و 

لْكَنْرِنَ نّ عَدَا! تهنا )»> 

5 الله يعني : ا الله #ولا تشركوا به شيئًا» أي 
تعدلوا به غيره #وبالوالدين إحسانًا» . 

7 0 ذي القربى* الذي له قرابة #والجار ده الأجنبي الذي 

اسع يي الرفيق في السفر»ء في تفسير ابن جبير. وقال 
غيره : د 2 يعني : المرأة . 

قال محمد: وقيل: في الجار الجنب: إنه الغريب» والجنابة في اللغة: 


)١(‏ أي: دفع الفرقة. وفي «ر»: الضرر. 


سحايب تيتا 


ا 0 اف اي 

يحيى: عن المعلى بن هلال» عن محرر بن عبدالله» عن عطاءِ الخراساني 
قال: قال رسول الله ككِ: «الجيران ثلاثة: جار له حق» وجارٌ له حقان» 
وجا له ثلاثة خقوق؛ :قأما النجار الذي .له قلؤثة احقوق» فالنجاز“المسل ذو 
الرحم؛ فله حق الإسلام» وحق الرحمء وح الجوار. وأما الذي له حقان: 
فالجار المسلم؛ له حق الإسلام» وحق الجوار» وأما الذي له حق واحد: 
فالجاز المشرك؛؛ له حِىٌّ .الجواز»29 . 


)١(‏ طمس .في الأصلء» والمثبت من «ر؟. 

(؟) ينظر : اللسان» القاموس المحيط. مختار الصحاج (جنب) .. ويقال فيه : جار الجمُب» .وجارٌ 
جُنُب. والجمع أجناب. وفي الأصل : رجل جنب عُرب. والمثبت من «ر». 

(9) هذا مرسل ضعيف» وقد زُوي عن عطاء الخراساني موصولاء واختلف عليه فيه: 
فرواه ابن أبي فديك» عن عبدالرحمن بن الفضيل» عن عطاء الخراساني» عن الحسن» عن 
جابر. خرجه البزار -كشف الأستار (1/ 78٠‏ رقم 18457) - وأبونعيم في الحلية (0//0؟). 
قال البزار : لا نعلمه يُروى عن النبي يِه إلا بهذا الإسناد. 
ونقل ابن كثير في تفسيره ا بلا تملع أجذا روي بن .عبدالرجمن بن 
الفضيل إلا ابن أبي فديك . 
وقال أبو نعيم اخريب سن سريف لظا عن نمال مانا من يه إن اي نيل 
ورواه سويد بن عبدالعزيز» عن عثمان بن عطاء؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. خرجه ابن عدي في الكامل (5/ 747)» والبيهقي في الشعب (/// 84-417 رقم .)407٠١‏ 
قال البيهقي: سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفا فاك اخ أي هيل 
بالوضع. وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف. 
وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ. علل الحديث 5٠١ /١(‏ رقم 2739 ؟/ 180 رقم /7701). 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ضص178١):‏ وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى 
متصلة ومرسلة ».ولا تخلوا من مقال. 
وقال العراقي في تخريج الإحياء (؟5/١17):‏ أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما 
وأبو الشبخ في كتابه الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث جابرء وابن عدي من حديث ابن 
عمرو» وكلاهما ضعيف. 


او 

قوله: #وابن السبيل» يعني : 

يحبى : عن عثمان. عد ا 0 شريح امخزاعي 5 قال: قال 
رسول الله يك : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فليكرم ضيفه؛ جائزته يوم 
وليلة» والضيافة : . ثلاثة أيام » وما سوى ذلك» فهو صدقة قة 00 , 

قوله: «وما ملكت أيمانكم».. 

(7500) يحيى : عن عثمان» عن قتادة» عن صالح أ الخليل» عن سفينة 
مولى أم سلمة» عن أم سلمة: «أن رسول الله يَكٍ كان آخر قوله عند موته: 
00 وما ملكت أيمانكم.» حتى جعل [يلجلجها]0©. في صدرهء وما 
يفيص( "© به لسانه»9© , 


فق رواه البخاري ( /٠6ْ‏ رقم ١ ١9‏ ومسلم (0/ 1١1 ١8017‏ رقم 44) من طريق سعيد 

المقبري به. 
ّْ ددديا من طريق نافع بن جبير» عن أبي شريح أن البي فك قال: امن كان يؤن باللَه والبيوم 

الآخر فليكرم ضيفه؟ . 

(؟) في الأصل وهر»: «يجلجلهاء بتقديم اليه الات «يلجلجها» بتقديم الام أراد: 
يحركها ويرددهاء انظر النهاية (85/ 5 77). 

(*) كذا في الأصل وهر؛ : يفيض . بالضاد المعجمة» وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (6/ 484) 
بالصاد المهملة» وقال: .فيه: "كان يقول عليه السلام في مرضه: الصلاة وما. ملكت 
أيمانكم» » فجعل يتكلم وما يفيص بها لسانهه أي: : ما يقدر على الإفصاح بهاء وفلان ذو 
إفاصة إذا جم أي ذو بيان. اه. وكذا قيدها بالصاد المهملة البغوي .في شرح السنة 50 
0 

5( اختلف على قتادة في إسناد هذا الحديث: 
فرواه همام عن قتادة. عن صالح أبي 'الخليل» عن سفيئة » 7 
خرجه الإمام أحمد »71١/5(‏ 20771 وعبد بن حميد (444 رقم1547١)‏ وابن سعد (؟/ 
7014-750) والنسائي في الكبرئ (14/ 509 رقم ١٠٠91).وابن‏ ماجه ١199/١(‏ رقم 135378) 
وأبو يعلى (17/ 414 رقم 191/4) والبيهقي ذ في الدلائل (0/ ه 00 
(78600-559/9 رقم 26 وفي تفسيره 00 00 م 


عدحين : الشنسنا: سيفب توه 


أخوك» فإن عجز فجد معه» من رضى مملوكه فليمسكه» ومن كرهه فليبعه 


> ورواه سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة» فلم يذكر أبا الخليل في 

إستاده . 

خرجه الإمام أخفد (590-789/5) والنسائي ة في الكبرى (5/ 708 رقم 0/094. 

ورواه أبو عوانة عن قتادة» واختلف عليه فيه قرواء جماعة عنه عن قتادة عن سفينة عن أم 

خرجه أبو يعلى (17/ 57-170 رقم 1915) والطحاوي في المشكل (7171-1777/8 رقم 
707 والبيهقي في الدلائل (7/ )3١5‏ وقال النسائي : قتادة لم يسمعه من سفينة. 
ورواه قتيبة بن سعيد»ء عن أبي عوانة» عن قتاذة: عن سفينة مرفوعًاء لم يذكر أم سلمة في 
إسناده» خرجه النسائٌ ئي (1958/4 رقم .07١91/‏ 
وكذلك رواه ش شييان» عن قتادة» 0 عدا عن يفده مرفوعًا. خرجه النسائي :/28 
رقم 0484 . 

ورواه سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس. دهن ب لك . خرجه الإمام 
أحمد )١١7//7(‏ وابن سعد (7/ 0707 والنسائي (5/ 508 رقم 07١90‏ وابن حبان /١5(‏ 
٠ه‏ - الاه رقم 1500) والطحاوي في المشكل 5١17/8(‏ رقم )37١١7‏ والبيهقي في 
الدلائل (7/ )3١5‏ والخطيب (710/4). 
وروي عن سبليمان التيغي» عن رجل» عن أنس» خرجه النسائي (4/ 708 رقم )٠947‏ وابن 
سعد (161*/1) والطحاوي (8/ 717-1176 رقم 7501). 
وروي عن سليمان التيمي» عن أنس بن مالك 2 خرجه عبد بن حميد (536 رقم 001) 
والنسائي (5/ 5١08‏ رقم 07١95‏ وابن ماجة (؟/ 40١-9٠٠6‏ رقم 51917) والطبحاوي (// 
5١19-14‏ رقم 27199 )770١‏ والحاكم (؟/ 01).والضياء في المختارة (161//7- 158 
رقم )1101-1١585‏ وقال النسائي: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس. 
قال ابن أبي حاتم في العلل ١١١-1١ /١(‏ رقم :)3:٠06‏ سك 
رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه» عن قتادة عن أنس قال:. «كانت عامة وصية رسول الله يك 
حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم؛ قال أبي: نرى أن هذا. خطأء والصحيح 
حديث همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة عن النبي 46 . 
وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة فقال: عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن النبي 
كث. وقال: وابن أبي عروبة أحفظ» وحديث همام أشبهء زاد همام رجلا . 


ا ل ل 
ولا تعذبوا خلق اللّهه0" . ٠‏ 
. قال محمد: قوله في أول الآية: #واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانًا» المعنى: أوصاكم الله بعبادته» وأوصاكم بالوالدين إحسانًاء وكذلك 
جميع ما ذكر الله في هذه الآية» المعنى : أحسنوا إلى هؤلاء كلهم . 

قوله: «إن الله لا يحب من كان مختالًا فخورًا» . 

قال محمد: المختال: يعني: الئيّاه 0 
00 10 اللّه. 

#وَالَدِنَ يُنفِفورت أَمَولَهمَ رحَآء آلثّاين وَلَا يُؤْمِنُوب بِللّهِ ولا بالوّو 551 ومن 


ار وَ اميأ أ لور الآحز وَانمَهُا 


نا و مد وَنَّ أده عَِيِمًا (9) إن 3 لله لا يظَلِم مَثْقَالَ ور زَوَإن ٠‏ يق حك 
يِصَعِفَهًا ند ا تف و قلت ينب ا سَهِيرٍ 
َحقََا يِكَ عَلَ كولاه سيدا 69 يَوْمَيذٍ يود ألدد نّ كتروأ وَعَصَوًا وَل لو شوك 


م ديْضٌ وآ 5 لَه حَدِيئًا 2 

سد ينفقون أَمْوَالهم رثاء الناس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر». 
قال بعضهم: هم المنافقون. 
)١‏ لم أقف عليه من هذا الطريق» واللّه أعلم. 


(9) ينظ لتنان الغرب © القاموش الميحيظ (خيل). 
والتياه معثأه: المتكبر المعجتب بنفسه.. اللسان (تيه). 


سسورة التششاء ل "باخ 0# 
#ومن يكن الشيطان له قريئا© [صاحيًا]'؟ #فساء قريئا» فبئس القرين. 
قال فحمد: #باء قريئًا© منصوب على التفشير290, 0 
#وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر تي ال الله يعني : 

الزكاة الواجبة #وكان الله بهم عليمًا» أي : عليمًا بأنهم. مشركون . 
قال محمد: قو له #و ماذا عليهم» المعنى: أي شيءٍ ع0 
«إن الله لا يظلم» لا ينقص #مثقال ذرة» أي: وزن ذرة. | 
قال محمد يقال :”هذا على متقال هذا؛ :آي + على وزنه: 290 
#وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتٍ من لدنه# ويعط من عندذه. 
قال محمد: قرأ #حسنةٌ » بالرفع» فالمعنى: وإن تَحْدثْ 
«فكيف إذا جئنا من كل أُمّةٍ بشهيد» يعني : يوم القيامة يشهد على قومه؛ 

أنه قد بلغهم. 
قال محمد :. المعنى: فكيف تكون حالهم؟! وعذا من الاختصار”" . 
«وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا يومد يود الذين كفروا وعصوا الرسول» 

أ جحدوه «لو تسوّى بهم الأرض» قال قتادة: يعني: لو 0 فيها. 


1 


)١(‏ لحق لم يظهر بحاشية الأصل» والمثبت من «ر؟. 
(؟) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر المحيط (518/7): الدر المصون (38/0). 
(9') ينظر: البحر المحيط (549/7)» الدر المصون (05957/5. 
(:) ينظر : اللسانء القاموس (ثقل). 
(0) قراءة الرفع هي قراءة ابن كثير ونافع» وقرأ الباقون بالنصب. 
ينظر: السبعة (577)» التيسير (45))» النشر (497/5؟): 
(1) ينظر: الدر المصون (؟/ 776), البحر (9/ 9549-*595). 
(0) أي: غاصوا في الأرض وانخسفت بهم. اللسان» القاموس (سوخ). 


و :ايملع - تفسير القرآن العزيز ‏ 
«ولا يكتمون الله حديئًا4 تفسير ابن عباس: يعني بهذا:. جوارحهم. 
«يكاممًا الدِبنَ “'منوأ لا ستْرَبوا الصصلوة وَأنْرٌ شكرئ حي تتكخوأ مَا كمون 77 

ًا إلا ابرق سيل عن قا اد كام عن أذ عل سَهَرٍ مر أو جتة أحَدُ يَنَمْ 

ين الفكيط أو لسدم ان كلم يَحدُوا ماه متبتموا وا ويد يا تتا جيم 
يديك إن أله دعن © أ ل لأا تيان ون الكتي يمرو 
ألصَّلة .يدون أن توا ليل 42 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الملل وأنتم سكارى» قد مضى تفسيره في 

سورة البقرة في تفسير: #يسألونك عن الخمر والميسر94©. ظ 
قوله: «ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» تفسير ابن عباس: هو 

المسافر إن لم يجد الماء تيمّمَ وصلّى «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 

أجد منكم من الغائط © قال محمد: الغائط : الحَدَّثُء وأصل الغائط : المكان 
المطمئنٌ من الأرضن7"؛ فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجةء أتوا غَائطًا من 

الأرضء ففعلوا ذلك فيهء فكئّى عن الحدث بالغائط 29 , 
وقوله: «أوإن كنتم مرضى4 فيه إضمار: لا تستطيعغون [قرب]7 الماء من 

العلّة؛ ذكره إسماعيل بن إسحاق©" . 


)١(‏ البقرة: 9١1.وفي‏ الأصل ::(ويسئلونك) بإثبات الواو. 

() اللسان» القاموس (غوط). 

ضف وهذه الكناية للاستحياء .من ذكره. الدر 0 0 لا 

(5:) سقط من الأصل. والمثبت من «ر». 00 

(5) إسماعيل بن إسحاق» من أئمة الفقه على مذهب مالك.. ومن مشيخة الحديث» وأعلام 
القضاة ببغداد. توفي سنة 141ه.ينظر المرقبة العليا (؟7) وسير أعلام النبلاء (089/1. , 


نشت تحور السحياء 3 : ا 0 ل وي 


إأو لامستم النساء» الملامسة في قول علي وابن عباس والحسن: 2 
الجماع» وكان ابن مسعود يقول: هو المسل باليد» ويرى منه الوضوء. 

«إفتيئُموا صعيدًا طيبًا4 أي: تعمدوا ترابًا نظيفًا . 

«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم». 

يحبى: عن المعلّى» عن أبي إسحاق الهمداني» عن ناجية بن كعب» عن 
عمار بن ياسر قال: «أجنبتٌ وأنا في الإبل فتمئئكت!" ذ فى الرمل ؛ كما تتمعٌك 
الدابة» ثم أتيت النبي غك وقد دخل الرمل في ا ولحيتي فألخيرئة . 
فقال: إنما كان يكفيك التيمم. ثم ضرب النبي: علد بكفيه: (ل57) جميعًا 
التراب؛ ثم نفضهماء ثم مسح بوجهه وكفيه مر واحدة. ثم قال: كان يكفيك 
أن تصنع هكذا4 "ويه بالكد يجين 


. أي: تقلّب في التراب» وتمرّغ فيه. ينظر: اللسان» القافوس (معك)‎ )١( 
)١44 (؟) رواه الإمام أحمد (77/5) والطيالسي (49 رقم٠11) والحميدي (5لا رقم‎ 
رقم :74 ) وأبو يعلى‎ 1777/١( رقم 415)» والنسائي في الكبرى‎ 74/١1(قازرلادبعو‎ 
وابن المنذر في الأوسط (1/1 رقم 208) والبيهقي في‎ )١1510 رقم‎ 7١5-506 /6( 
| من طرق عن أبي إسحاق به.‎ )١58/75( والمزي في التهذيب‎ )517/١( السنن‎ 
وقد اختلف في تسمية ناجية» فجاء في بعض الروايات مهملا غير مقيد» وفي بعضها ناجية‎ 
ابن 'كعب وفي بعضها ناجية بن خفاف قال المزي في التهذيب (79/ 107-7680): وقال‎ 
يعقوب بن شيبة السدوسي في حديث ناجية عن عمار في التيمم: حديث كوفي رواه أبو‎ 
إسحاق عن ناجية عن عمار عن النبي يكلخِ وهو حديث صالح الإسنادء ولا أحسبه متصلا لأن‎ 
بعضهم ذكر أن ناجية ليس بالقديم» رواه جماعة عن أبي إسحاق ثقات منهم: زائدة بن‎ 
قدامة» وأبو الأحوص سلام بن سليمء وأبوبكر بن عياش» وسفيان بن عيينة» وإسرائيل بن‎ 
يونسء» فقال زائدة: ناجية لم ينسبه . وقال أبو الأحوص: عن ناجيه أبي نخفاف» وقال أبو بكر‎ 
أبن عياش : ناجية العنزي. وقال ابن عيينة وإسرائيل : ناجية بن كعب.‎ 
ذكر علي بن المديني هذا الحديث عن ابن عبيئة فقال: هذا الحديث غلط في قول سفيان:‎ 
- ناجية بن كعب. إنما هو ناجية بن خفاف العنزي. قال علي : وناجية بن كعب أسدي, قال‎ 


)بسح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


يحيى: عن حماد بن سلمة؛ عن عطاء , بن: السائب» عن سعيد بن جبير» 


عن ابن عباس قال: الجريح والمة 290 والمقروخ7 2 إذا خشي على 


© 


نفسه» تيمم 


> علي : ار و ل ا سل اساي خفاف:» ورواه 


1 قال ل علي: 3 وناجية , أبن خفاف أبو خفاف العتز ِ لم أيسطلغه غندي من عمار؛ ؛ لأن ناجية هذا لقيه 


وقال الحافظ 0 الخطيب ٠‏ في هذا المي : وقال سين بن يونس وسفيان بن عيينة 


والمعلئ بن هلال 'عن أب إسخاق عن ناجية بن كعب . وهو 7 قال: وإعسب | ! 
ب إسخاق زواة لهم:عن ناجية غير منسوب فظنوه “ناجية بن كعبت ١١.‏ 

1 إقلت: وحديث عمار في التيمم: ثابت في الصحيحين البخاري اليه إرقم 0178 ا 
(781-780/1 رقم 558) من طريق آخر بنخوه. 


(00) 


(0 


هو المصاب بمرض الجدري. ٠‏ وهو مرض فوشي نشل يخفيزبطقح برق حلام ينيع 
ويغقبه قَشْر ويُحَلف ندوبًا. المعجم الوسيط (جدر). 
أي : المجروح؛ أو الذي في جلده بثور قد دبٌ فيها القسناد . 


ب ينظر : اللسان ١‏ القاموس (قرح). 


0ن 


رواه ابن أ شيبة ١55 /١(‏ رقم١)‏ وابن بي - حن في تفسيره 30 رقم 8357ه) 


0 والدإرقطني في ستنه 178./١(‏ رقم ل 00١‏ -سختصزا وابيهقي (1/ 114) من طرق عن 
١‏ أعطاء بن السائب. 


ورواه ابن. المنذر في الأوسط 19/9 رقم يف4 وابن خزيمة في صعحيوجة 8 رقم 
7 وانْن الجارود في المنتقى )١19(‏ والجاكم )١10 /١(‏ .والبيهقي في سننه (١/714؟)‏ 
وفي المعرفة "٠١ /١(‏ رقم 47" من طريق جرير عن عطاء بن السائب ب .مرفوعًا. 


ٌ ورواه الدارقطني في سننه (1/ /ا/1١‏ رقم؟) من طريق جرير عن عطاء موقوفًا. 


وقال الدارقطني : روآهة ' علي بن د عن عطاء ورفعه إلى النبي. 7 ووقفه ورقاء وأبو 


0 وغيرهماء وهو هو الصواب. ١‏ 


قلت قلت: رواية علي بن عاصم عد ديق 014/5 افيا مزئاة: والله أعلم.. 


| 'وقال ابن أبي حاتم ة في العلل /١(‏ 50 -5؟ رقم )00 عالت أي وإنا زوعة عن ديك وز 


علي بن عاصمء عن عطاء بن السائب» عن سعيد ين جبير » عن ابن عباس عن النبي يد في 


المجدور والمريض إذا خاف على نفسه تيمم . قال أبوزرعة: ورواه جرير أيضًا فقال عن - 


ح تور اللسوباء سح كي د 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب» يعني: اليهود #يشترون . 
00 أي : يختارون #ويريدون أن تضلوا السبيل» يعني: طريق الهدى . 
َأ ألم بأعدآيكُمٌ وى لله وَيَا وَكق بأ تلا (2) بن لذبن هَادُوأ يرون 

لْكِلمّ عَن مَوَاضِعِدِء وَبَفُولُونَ يمنا وعَصَيْكَا تمع عبر مسج ووَعكا يا بلسو 
فى يول أي ثرا يمك نا وَأَطعنًا وأمْهَمَ وأنْظرا لكان حيرا لحم 0 ممم 


َس يَكُفْرِم قلا 95 ومن إلّا يلا (و) يتايها لذن أونُوا ألككب عَامِبُوا با مُصَدّكًا لْمَا 
َعَم ين يل أن تمس وها ها ع أدبارها أو ل نب أَلصَبْي 


كان أَمْرَ ] أله مفعولا © » 

ا ا" قال الحسن: حرفوا كلام اللّه؛ وهو الذي 
وضعوا من قِبَلِ أنفسهم من الكتاب. ثم اذْعَوَا أنه من كتاب الله #ويقولون 
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع» تفسير الحسن: غير مسمع منا ما تحبٌ. 

قال محمد: قيل في قوله: #غير مسمع*: كانوا يقولونه سرًا في أنفسهم . 

«إوراعنا ليا بألسنتهم» قد مضى تفسير #راعنا» .في سورة البقرة0" . 

قال محمدٌ: لبا أصله: لَوْيّا؛ِ ولكن الواو ديك في الاك" 4 وفعناء: 
التحريف7"؛ أي: يحرفون [راعنا إلى ما]220 في قلوبهم من السَّبُ والطعن 

- عطاءء عن سعيد» عن ابن عباس رفعه في المجدور . قال أبي: هذا خطأ ٠‏ أخطأ فيه 


علي بن عاصمء ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب» عن سعيد» عن ابن 
عباس » موقوف. وهو هو الصحيح. 

٠4 أي: في قوله عز وجل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا» البقرة:‎ )١( 

)١(‏ أي: أدغمت الواو في الياء؛ بعد قلب الواو ياء. 

() ومنه: يلوون أعناق الكلام أي: يحرفونه على غير حقيقته وصوابه. 
ينظر: اللسان؛ المختارء المعجم الوسيط (لوى). 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من «ره. 


ج70 - تفسيسسر القسرآن العزيز ل 
على النبي يج #وطعنًا في الدين» في الإسلام. 

#ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وَاسْمَعْ وانظرنا» حتى نتفهّم . 

. لكان خيرًا لهم وأقوم» لأمرهم «ولكن لعنهم الله يكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلا» قال قتادة: : قل من آمن من اليهود. 

(يا أيها الذين أوتا الكتاب آمنوا بما نزّلنا مصدقًا لما معكم. من تبن أن 
تطمس وجومًا فترئّها على أدبارها» قال قتادة: : يعني : من قِبَلِ أقفائها"' «أو 
نلعنهم كما لعنا أصحاب السّبت» مسح أصحاب الت قردة #وكان أمر الله 
مفعولًا» أي : إذا أراد اللّه أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون . ٠‏ ظ 

إن أنه لا َمْفْر أن يشْرَكَ يه ويَمْفْر مَا دون ذَلِكَ كا وتود ةردب 
تك إذنا عفلبما (© م يل ال ب لشب ب أله 0 


ل ل مهد 0 0 
يظلمون فتلا (2ج) أنظر كبِفٌ يفتروت عَلَ امَو الكنْب وك بد إثمًا مُبيئًا (دم أل 


ِل كديب ووأ نصِيبًا ين ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَتٍ وَالطسُوتٍ و لدب كَتَرُوا 


75 22 


م2 سل مام و 20 


مول أهدَئ من اذه دن امنيأ يلآ © أذلبك لي نهم ا أ وم من يَلْعنِ هه فلن جد 
لم ها (© > ش 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به» أي : دل به غيره لأويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» . 
لح : عن يتقان الأوري):أغن أ الزنير»: عن .جابر بن عبدالله ال : 
فَشَيْل رَسَوَلٌ الله يك عن الموجبتين ؛ فقال: من مات (ل009"© يشرك باللّه شيئًا 


69 واحدها (قفا). ويجمع أيضًا على : كفي : ينظر اللسان» القاموس 5 
زهفق في «ر؟ : ولم. 


كك شبد التساء ل احاح | 


دخل الجنّة» ومن مات يشرك باللّه شيئًا دخل النار»0"©. 

«ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» تفسير قتادة: هم اليهود زكُوًا أنفسهم 
بأمْر لم تلكوةة قالوا: تجن آباء الله ولحباؤه وبل اللة يزكي من يشاء ولا 
يظلمون» ينقصون فتيلا» الفتيل: ما كان في بطن النواة من لحائها0؟. . 

«انظر كيف يفترون على الله الكذب» أي: يختلقونه #وكفى به إثمًا 
مبيئًا© بيكًا. 2 ش 

الم ثر إلى الذين أوقوا نمنيا من الكتاب يوعنؤن بالحجيت واللاغوت #اقال 
مجاهد0: الجبّْتُ: الكاهن» والطاغوت: الشيطان. 
“ل ولفولوة للدي كفزوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» قال الكلبي: 
هم قوم من اليهود أَنَوَْا مكة فسألثهم قريش وأناس من غطفانَ؛ فقالت قريش: 
نحن نغمر هذا المسجدء ونحجُب هذ البيت» ونسقي الحاج؛ أفنحن أُمْثَلُ أم 
محمدٌ وأصحابه؟ فقالت اليهود: بل أنتم أمثل . فقال عيينة بن حصن وأصحابه 
الذين معه: أما قريش فقد عَدُوا ما فيهم فَمُضلوا علىمحمد وأصحابه. 
فناشدوهم أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فقالوا: لا:واللّه بل أنتم أهدى ؛ 
فقال الله : «أولئك الذين لعنهم الله. . .© الآية. 

قال محمد: يقول: أولئك الذين باعدهم الله من رحمتهء واللعنة أصلها: 


)١(‏ رواه أبو عوانة في صحيحه /١(‏ لا١78-1‏ رقم 7) من طريق سفيان به. 
ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 44 رقم 47) من طريق قرة بن خالد وهشام الدستوائي عن أبي 
الزبير به . 
(؟) ينظر: اللسانء» المختارء القاموس (فتل). 
واللّحاء: هو ما كسا النواة. والجمع: ألْحيّة» ولْحِيَ . ينظر : اللسان» القاموس (لحو). 
(7) ذو في ارا: محمد . 


مح ست سس يولك ارا 
المباعدة(0) : 


- مح » 2 


آم كحم تصِيبٌ يِنَّ لم مدا لا يُؤُْونَ ألنّاسَ نيا 62 آم يحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مَأ 

0 0-4 ع 2ه رادو سه 5 004 2 م 
0 2 من فَضْلد- فقّد عاتينا ءال الهم الْكِتنبَ وَلجكمة وءانيتهم 4 4 عَظِيمًا 
ير ١‏ 22 1 جم مدي عند وَكئّ 0 © 0 2 001 أ 
© نهم تن من به ونم من صد عنه و" وَكقَ بهم سَهِيرا (2) إن د لين كَعروا 


20 04 7 عل ل لسر 6 0-4 


نا سق يوم 6 يت جأ وهم يلتم ونا َه يدوا 
4 ا عي عكنا ١‏ لي - علا لصحت سَندِئهرٌ جَتَّق يَرى 
تيا الاتوذ حبيين زا نا ل يبا أو 1 00 
٠‏ 1 الملك فإِذًا لا يؤتون الناس نقيرًا» النقير: النقرة تكون 
في ظهر النواةا" . 
قآل اننيد :المي أنهم .لو أعطو! الملك؛ اما أعطو لناس من القير 
'والنقير ها :هنا تمثيل. 
الإأم يحسدون النامن علي ماآناهم الله من فضله4 قال الكلني : الناس في هذه 
الآية: النبي يَكِ؛ قآلت اليهود : (ل137) انظروا إلى هذا الذي [لا يشبع]7؟؟ من 
الطعام» [ولا]”*' واللّه ما له هم إلا النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك؛ 
فقالوا: لو كان نبيًا ما رغب في كثرة النساء؛ فأكذبهه0* الله فقال: «إفقد آتيناآل 


6 
ذَابُ إرك 
من 


)١(‏ والطرد: ينظر اللسان» القاموس (لعن). 

(؟) ينظر: اللسانء القاموس (نقر) . وجمع النقير: أَنّقرة. وفي «ر» : النقير والنقيرة التي تكون 
في ظهر النواة. 

(0) زاد فى الأصل: بل. 

6 طمس في الأصلء والمثبت من «ره. 

)2 في «ر؟ م فكذبهم. 


سدنيورةالساء “كك 0 


إبراهيم الكتاب والحكمة# يعني : النبوة #وآتيناهم ملكا عظيمًا» فسليمان بن 
داود من آل إبراهيم» وقد كان عند سليمان ألفٌ امرأة. وعند داود ماثة امرأة» 
فكيف يحسدونك يا محمد على تسع نسوة؟ ! ,2 ْ 

اوالمتهم من آمن ب اينوم من عد جه قال ماهد يعني : اليهود منهم 

ا ا تي جد به وك 

تل جد ري ايه جلودًا 57 

قال يحيى : بلغنا أنها تأكل كل شيء حتى تنتهني إلى الفؤاد؛ “فيصيح الفؤاد 
فلا يريد اللّه أن تأكل أفئدتهم؛ فإذالم تيد خيلا تصلق به سهم »ا حت 1ج 
سكنت ثم يُعَادونَ خلقًا جديدًا؛ ل 0 : 
وقوله: «وندخلهم ظلًا ظليلا» قال الحسن: يعني : دائمًا 

إن لَه يمدخ أن تُوّمُوا الأمتت إلّه أمْلها وَإِذَا حَكَدّر بَيْنَ لس أن تَحَكْمواأ العدل 
إن أله نما دكب ل أله 36 م برا (ج بجا ال موا يليم لله وأيليموأ أل 
َل لأس يدك قن َعَم في وو ووه إل ال ولول إن كل تومو يله وَأئيوْ لآير 
دلِكَ حَيْر وأحَسَنٌ يلا > 

«إِنَّ اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمَاناتِ إلى أهلها. . .4 الآية. 

«لما فتح رسول الله يك مكة. دعا عثمان بن طلحة» فقال: أرنا المفتاح» 
فلما أتاه به قال عباسٌ7'©: يا رسول الله اجمعه لي مع السقاية. فكفٌ عثمان 
يده؛ مخافة أن يدفعه إلى العباس؛ فقال رسول اللّه: يا عثمان» إن كنت تؤمن 


دق في 'ر»: ابن عباس . وهو خط واللّه أعلم . 


تفسسْتسن. القسران العزيز سلس. 


باللّه واليوم الآخر فأرنا المفتاح» فقال: هاك في أمانة اللّهِ؛.فأخذه رسولٌ الله 
ففتح باب الكعبة». ثم دخل فأفسد ما كان في البيت:من التمائيل» وأخرج مقام 
إبراهيم فوضعهء حيث وضعهء ثم طاف بالكعبة. مرةً أو. مرتين» ونزل عليه 
جبريل يأمرة برد المفتاح إلى أهلمء ,فدعا عشمان» فقال: عاك الفح .4 لله 
يقول: :وأدوا. الأمانات إلى. أهلها.. وقرأ الآية كلها(" . 500 

ايا أبهاالذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الريول وأولي الأم 1 قال 
الكلبي: هم أمراء السّرَايا «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول» 
قال قتادة: يعني :. إلى كتاب الله و وسَنةٍ رسوله . ذلك خيرٌ وأحسن. تأويلا» 
يعني:: : غاقبةً في الآخرة.. 0 ْ 0 


000 0 ورم _4 51 2 ل مره و م م - 
2ل ليت بت ل“ يك كل لك و أر من قَبَلِكَ برِيِدُودَ 
210111111012 
بَصِيدا () وَإِدَا بِلَ لحم تعالوا إل مآ أَنَرَلَ .لَه وَإِلَ ليسول رَآيتَ' المُكفقِرنَ 


0 20 0 سن : م 
يَصْدُونَ عندك صَِدُود| م 6 تيت :1 7 صَلبْتَهُم مُصصيبَة 0 
جابوك وك لفون لله إِنْ 1 لَه إحسدنا 5 © 62 أؤكيك اد 0 21 م 


:أثله 

في مُلوْبِهِمٌ كَأَعْرِض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وَقل لهم فت أنشيهع مَوْلَا يليما يما وج 4 
«#ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم .آمنوا بما أنزل. إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. . .»© إلى قوله :: #يصدون.عنك صدودًا» 
قال.الكلبي: .إن.رجلا من المنافقين .كان 'يينة .وبين .جل" من اليهزد خصومةٌ؛:: 


)١(‏ عزاه ابن كثير في تفسيره (2017/1) والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 191) إلى ابن مردويه في 
تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن :عباس ٠.‏ . , 


سورة التسساء ل سبححج # سس 


فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد نختصم إليه. وقال المنافق: بل إلى كعب 
ابن الأشرف؛ وهو الطاغوت ها هنا. 

قال الكلبي: فأبى المنافق أن يخاصمه إلى النبي» وأَبّئ اليهودي إلا أن 
يخاصمه إلى النبي؛ فاختصما إلى النبي» فقضى لليهوديٌ» فلما خرجا من 
. عنده» قال المنافق : انطلق بنا إلى عمر بن الخطابٍ أخاصمك إليهء فأقبل معه 
اليهودي؛ فدخلا على عمرء فقال له اليهودي: يا عمر إني اختصمت أنا وهذا 
الرجل إلى محمد؛ فقضى لي عليه» فلم يرض هذا بقضائه» وزعم أنه: 
يخاصمني إليكء .فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعمء فقال: رويدكما؛ 
حتى أخرج إليكما؛ فدخل البيت فاشتمل0" على السيف. ثم خرج إلى 
المنافق فضربه حتى بَرَد0" . 

«فكيف إذا أصابتهم مصيبةً# قال الحسن: وهذا كلام منقطع عما قبله 
وعما بعده؛ يقول: إذا أصابتهم؛ يعني: أن يظهروا ما في قلوبهم؟ فيقتلهم 
رضسول الله 

وفيه إضمار» والإضمار الذي فيه يقول: إذا أصابتهم مصيبةٌ» لم ينجهم 
منها ولم يُجِنْهمء ثم رجع إلى الكلام الأول. إلى قوله: #يصدون عنك 


صدودًا». 
ؤثم جاءوك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إِخْسَانًا وتوفيقًا©# أي: إن أردنا إلا 
الخير. 


قال اللَّهِ : «أولئك الذين يعلم الله ما في قلويه» من الشرك والنفاق 


لق اب دي واشتمل به؛ 7 تقلّده . ينظر لسان العرب (شمل). 


() بَرَدَ يَبْرُّد بَرْدًا وبرودًا؛ أي : مات. لسان العرب (برد). 


 زيزعلا ملس تفسير القبرآن‎  -5 
#فأعرض عنهم4 فلا تقتلهم (ل18) ما جعلوا يظهرون الإيمان #وعظهم وقل‎ 
- لهم في أنفسهم 14 0 يقول 0 إن 00 ما في فلويكم‎ 
أنشَهُمْ بتو 0 أ 0 لهذ التَسول 0-50 ًَ يبا تعيما‎ 


0 ةو ولا 21 04 عدوى ووب م ديرزا. 
© فلا وََيْكَ لا يومنُوت حَق د دك تكد جد ل ما 


أنفْسهِمَ 5 مه معنا 2 56 تنينا وه 
ا ريد 
يطاعواء ؤلا يطيعهم أحدٌ إلا بإذن اللّه . 1 


الا 0 م لح ا ا 00007 


ود ا نوا مشج ار اين 1 
نا ار 2 ا 5 
ددن مرا ًا (62 9 ولهديتهم م صرطأ مُسْيَّقِيمًا وَمَن بطع أله والرسنوا 0 
3 51 م 7 يم ين اليبس وَالصَرْبِيِنَ وَالتْبدآِ وَالصَلِدِنَ مَحَمْنَ وليك 
م بش علِيكَا (7©) »© 

##ولو أنا كتبنا علييهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ذياركم ما فعلوه إلا 
قليل منهم» قال الكلبي: كان رجال من المؤمنين ورجال من اليهود ‏ 
[جلوسًا]27 فقالت اليهود: لقد استتابنا الله من أمر فتبنا إليه منه» وما كان 
ا و ل ا ل 


)١(‏ طمس في الأصلء» والمثبت من «رة. 


جد سيار السام حم ا يز ا 


قيس بن شمّاس: إن الله يعلم لو أمرنا محمدٌ أن نقتل أنفسنا لقتلت نفسي» 
فأنزل الله : #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما 
فعلوه إلا قليل منهم». 

قال محمد امن قرا تظإلا قليلٌ 06 فالمعتى: ما فغله إلا قليل9©: 
#ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم» عند 
#وأشد تثبيتا 8 في العصمة والمنعة من الشيطان. 

«وإدًا لآتيناهم من لدنًا» من عندنا إأجرًا عظيمًا» يعني: الجنة : 

#ومن يطع الله والرسول. . .© الآية. 

تفسير قتادة: ذُكر لنا أن رجالا قالوا: هذا نبي الله نراه في الدنياء فأما في 
الآخرة فيرفع بفضله فلا نَرَاه؛ِ فأنزل الله هذه الآية. 

«يكايا اَن امنا خُدُوأ حِدْركُم انوا ثّاتِ أو أنفروأ جيِبكا () وَإدّ مك 

لسن لبد ا نْ أَصِتٌَ مُصِبَةُ دَالَ قَدَ نعم أله عل إِدْ لز كن مَعَهُمَ بد سيدا (09) وَلَنَ 
أصلبَكم فصل يِنَ أل غك ل كك ينك وين موده يليك كُنث مَعَهُمْ 
أو هوا عَظِيمَا 62 كليل في سبيلٍ الَو اين يروت الْحَيَوة لديا 
ا 0 فم 7 

#فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا» الثبات: السراياء والجميع: الز 


لفق قرئ بالرفع وبالنتصب» » فالنتصب قراءة ابن عامر؛ والرفع را الباقين. ينظر السبعة و41 ” 
التيسير (97)» النشر (؟/ 0٠56؟).‏ 
زف وفي قراءة الرفع تفصيل نحوي آخر. ينظر من إعراب القرآن 261/١‏ مجمع البيان (؟/ 
٠م‏ البخر ("/ 588)» الدر المصون (؟587/5).- 


00 ل سنفسيسرالقرآن العزيز ‏ 

قال محمد: المُبّاتُ: الجماعات المفترقة» واحدها: ثُيو0). 

#وإن منكم لمن ليبطئن» عن الغزو والجهاد» في تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: #ليبطئن4» معناه: يتأخر؛ يقال: أبطأ الرجل؛ إذا لخر 
وَبطوَ إذا ثقل0©. 
ظ «فإن أصابتكم مصيبة» أي : نكبة إقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيدًا» حاضرًا #ولئن أصابكم فضل من الله» يعني: الغنيمة #ليقولنٌ كأن 
لم يكن بينكم وبينه مودّة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا4 أي: أصبت 
من الغنيمة ؛. وهؤلاء المنافقون. 

وقوله: #كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» فيما يظهر. 

«فليقاتل في سبيل اللَّه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي: يبيعون. 

اا ارال سيل الو الاو رت ار ا ار دن لذن يعُولُونَ 


أ ا مِنَ عاذو الْمَريةَ الظَالِر أهلها وأجَعل لَنَا ين لَدْنكَ وَلِيّا وأَجْمَل لَنَا من لَدْنكَ 


- 


رت وروم 


نصِيا 09 (2) أدبن >امثوا يمَئِلُونَ في سَبِيل 58 وَالدِنَ كَفَرُوا يقليلون فى سَبِيلٍ لدو 


)١(‏ وجمع (ثبة) أيضًا (تُبُون) ينظر لسان العرب (ثبى 

() يفهم من ذلك أن المصنف قرأ ليطن 4 ٠‏ بتخفيف الطاء وهي من | الفعل الرباعيٍ (أيطأ)» 
: وهي قراءة مجاهد. وقرأ الجمهور (لَيّبَطئن» أي بتشديد الطاء من الفعل الرباعي بطأءينظر: 
الإغراب للنحاس »)577/١(‏ البحر (*/591). 

أضّ 


) ويقال: أبطأ وبطأ وبطؤ؛ أي: تكاسل وتثبط وثقل. 
ينظر الدر المصون (؟/ 074٠‏ لسان العرب (بطؤ). 
(4) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (/ 595)» الدر المصون (1/ 097 . 


منخسهدوة الشتحيناء 


دوس 2 يد اس 


موأ أزيآه أَلتَيِطنِ إِنّ كيد ألشّيْطنِ كن صَهِيقًا (2©) » 

ورا اعرد روطي ا الس ايل لسر يعني : 
وعن المستضعفين من أهل مكة من المسلمين. 

الذين يقولون نا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» وهم مشركو أهل ظ 
20 

قال محمد: «الظالم أهلها» نعت للقرية!". 

«واجعل لنا من لدنك» من عندك #وليّا». 

«#الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه» ف طاعة الله «والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت» الشيطان #فقاتلوا أولياء الشيطان» وهم 
امدريره 7 ود رالخيلاة ن جناك ارم الا 2 


أت تر إِلَ ألِْنَ قَلَ لم كوا ير أن ألصّكرة 0 لرَكزة لَنَا كيب عَلومُ 
م أو اَعَد حَفْيةٌ وََانوا ونا مت عب علد 


لآ 
١‏ 
٠١‏ 
0 
١‏ 
خحع 
احم 
١١‏ 
9 
-١‏ 
+ 
١‏ 
3 
١‏ 
ع١‏ 
6م 
١‏ 
6 


بالا 
م 
ص 
٠‏ 
ف 


وه لاي م 0 7خ 2 © ى لسو ص تمل ب بتر صمي ع صصنبر كسا َك ب 00000 
َلِْتَالَ لَوْلة أَحَربَنَا إل أجل قرس كل ملم الدئا قل ابره حي لْمنِ لق وَلَا اظلمون 
و 3 2 ب 
34 ّ. سل عم بر م 2 سوم .م ررق م 0300-0 4د 1 
يلا (2)) أَيَْمَا 3 نوأ يدر م ألموث ولو كم في بروج مُسَيْدوْ إن ثم 2 4 حسنة يفولوأ 
ره 2 رغم ميرير عع وه رول رء وي بس رودم 
٠. 7‏ 2-7 ال ترس عاصمده ‏ له 2 . - - 2 2 
لذي مِنْ عِند الله وإن نَصِبهُم سيكة يفولواأ هذو. مِنْ عندِك قل كل من عند أله شال هؤلاء 
مم2 م7 ير لدع م 002 0 ور مدص اس مي كم رط ل 52 
لقو لا يكادون يفقهون حديثا ريم مآ أصابك مِنْ حسكق فن الله وما أصابك عن ميتم فن 
مه 


دق في «ر» : هم من أهل مكة. 
() وفيه تفضيل نحوي ينظر من الدر المصون (40/0"). 


ل سح ست تيد سيب ارو السورسه 
َ ع سر وه 37 دم | وه 


َفيك وَأرسِلَتكَ لِلئّاس رسيلا كن بر تيا 49 

طلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. . . * الآية. قال الكلبي: كانوا 
مع النبي يك بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة» وكانوا يلقون من المشركين أذى 
كثيرًا؛. فقالوا: يا نبي الله ألا تأذن لنا في قتال (هؤلاء 00 فإنهم. قد 
آذونا؟ فقال. لهم رسنول اللّه يكل : «كفوا أيديكم عنهم؟ فإني لم أؤمر بقتالهم» 
فلما هاجر رسول الله كل و[سار](" إلى بدر عرفوا أنه القتال كرهواء أو. 
(ل19) قال اللّه: #فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية اللّه أ واد ختيةتوثالوا نالع عب علا لقتال لولا» ليلا وخر 
إلى أجل قريب» إلى الموت. 

قال الله للنبي: #قل متاع الدنيا قليل» أي: إنكم على كل حال ميتون» 
والقتل خيرٌ لكم. ثم أخبرهم -ليعزيهم ويصبرهم- فقال: #أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة# .قال قتادة: يعني: في قصور 

قال الحسن: ثم ذكر المنافقين خاصة فقال: #وإن تصبهم حسنةً4 النصر 
والغنيمة #إيقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة4 تكبة من العدو «يقولوا. 
هذه من عندك# أي : إنما أصابنا هذا عقوبة مذ خرجت فينا؛ يتشاءمون به. 

#قل كله من عند الله النصر على الأعداء والنكبة. 
| لفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئًا ما أصابك من حسنةِ» 


220و« في (ركء . هذه القرية . 
(1) لحق لم يظهر بحاشية الأصلء والمثبت من هره.. 


سسسورة التسساء سس يي 4 9س 
[نظهرت بها على المشركين](2 «فمن الله وما أصابك من سيئة# من نكبة 
كبوا بها يوم أَحُْدٍ طافمن نفسك» أي: بذنوبهم» وكانت عقوبة من اللّه؛ 
بمعصيتهم رسول اللّه؛ حيث اتبعوا المُذبرين. 

ن يِع اليَسُولَ هقد أطاعً اله وَمَن توَلَ كنآ أَرَسَلتك عَلتِهم حَفِيظًا © 
نوت علاة هذا بون عنولة يد إبَه مَُمْ غير ألَزِى 0 
ما يمو مض عب وك عل أ وَكقَ بأ وكيلا (07) ألا يتبوت لقان أو 
كن من عند عَثر الله تدوأ نو أخيكما كَزدا © 4 ظ 

< #من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى» كفر #فما أرسلناك علبهم 
حفيظا» تحفظ عليهم أعمالهم؛ حتى تجزيهم بها. 
إويقولون طاعة» يعني به: المنافقين؛ يقولون ذلك لرسول الله عه . 
قال محمدٌ: وارتفعت #طاعةٌ» بمعتى : أَمْدْنَا طاغة0©. 
«فإذا برزوا». خرجوا #من عندك بيت طائفة منهم» قال قتادة: يعني 
غيّرت طائفة منهم غير الذي تقول واللّه يكتب ما يبيتون» أي: يغيرون. 
قال محمد: قيل : المعنئ: قالوا وقدّروا ليلا غير [ما أتوك]7) نهارّاء والعرب 
تقول لكل ما فُكّر فيه» أو خِيضٌ بليل : قد بيّت20: ومن هذا قول الشاعر: 

أَنَوْنِي قَلْمْ رفن ما 'بَينوا وكَانُوا أَنَوْنِي مر 0 
(1). طم في الأضل» والمثبتا من هرة. 
(؟) . وفيه أقؤال تحوية أخرى تنظر من: ار ٠‏ الدر المصون (401/5). 
(') طمس في الأصل» والمثبت من اار؟. 


[6 ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (بيت). 
)2 البيت من المتقارب» وهو للأسود بن يعفر» ويروى: : . > 


قوله: «فأعرض عنهم؟ لا تقتلهمء ولا تحكم: عليهم أحكام المشركين؛ 
ما كانوا إذا لقوك أعطوك الطاعةء ولم يظهروا الشرك. 
«وتوكّل على اللّه» فإنه سيكفيكهم «وكفى باللّه وكيلا» لمن توكّل عليه. 
#أفلا يتدبرون القرآن» يقول: لو تدبروه؛ لم ينافقوا ولآمنوا.. إولو كان» 
هذا القرآن #من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانًا كثِيرًا» تفسير قتادة: قول الله 
لا يختلف هو حقٌّ ليس فيه باطل» وإن قول الناس يختلف. 
٠‏ دَإدًا جَآءهُمَ م ين لمن أو الْحَوفٍ أناعوأ يده وَلوْ َوه إِلَ ايسول وَل 
ل الأمر نمم تمه أل بيطو نهم وو مَل لَه يكح رتنه ابد 


0 


: 1 9 دع يز 00-7 - 3 د هل 50 - 
ليطن إلا وبلا (2) كَل في ميل أ لا دكَلَتُ إلا مدْسك عرض لْؤمِنِنَ عسَى 


لَه أن يكت بأ الذي كمَروا وم آمَدُ نأا وَآمَدُ تتكبلآ ©ه » 
«وإذا جاءهم أمرٌّ من الأمن أو الخوف أذاعوا به». 
قال قتادة: إذا جاءهم أمر من الأمن -أي: من أن إخوانهم آمنون ظاهرون- 
أو الخوف -يعني: القتل والهزيمة- أذاعوا به؛؟ أي: أفشوه. 
#ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» أولي العلم منهم. 
#لعلمه الذين يستنبطونه منهم» الذين يفحصون عنه» ويهمهم ذلك» يقول: 
إذا كانوا أعلم بموضع الشكر في النصر والأمن» وأعلم بالمكيدة في الحرب . 


8 أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانوا أتوني. بشيء نِكُرُه 

ينظر اللسان (بكر) » تاج العروس (نكر) . : الو 

ونسب في الحيوان (للجاحظ) لعبيد بن همام بلفظ : . 
أتوني ولم أرض ما بيتوا .وقد طرقوني بأمر نكر ٠ ١‏ 

ينظر الحيوان (71/5/54). ٍ 3 


لسداسسورة النساء - _لل ابو2 840 


«ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا» فضل الله 
الإسلام» ورحمته القرآن. 

قال يحيى : قوله: «الاتبعتم تم الشيطان إلا قليلًا© فيه تقديم وتأخير؛ يقول : 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلًا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان [إلا قليبه]20 . 

قال محمدٌ: قيل: إن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين» وضعفة من 
المسلمين ؛ كانوا:إذا أعلم النبي قث أنه ظاهر على قومء أو إذا تجمع قوم 
يُخَافُ من جمع مثلهم- أذاع ذلك المنافقون؛ ليحذر من يحبون أن يحذر من 
الكفارء وليقوى قلب من يحبون أن يقوى قلبه.» وكان ضعفة المسلمين 
ل ل ا فقال الله : #ولو 
ردوه إلى الرسول. . . * الآية. 

إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض»# (ل١7)‏ أي: أخبرهم 
بحسن ثواب الله في الآخرة للشهداء . 

#عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» وعسى من الله واجبة «واللّه أشد 
بأسّا» عذابًا #وأشد 0 عقوية. 
ار عل ل شئْ مقر ا ا 1 
إذَّ أله 5 100 حَيبًا )4 ظ 

«إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» أي: حظٌ #ومن يشفع 


4 سقط من الأصل» والمثبت من لارة. 


:2 تل -ه تفسيسر القترآن العزيز ‏ 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها» أي: إثم 
قال الحسن  :‏ (والشفاعة الحسنة ما ا في الدين أن شفع فيه 
(والشفاعة السيئة ما يحرم في الدين أن يشفع فيه)0 . 
' #وكان الله على كل شيءٍ مقينًا© أي: مقتدرًا؛ في تفسير الكلبي. 
قال محمد: وأنشد بعضهم : 0 
وَذِي ضِعْنٍ عََفْتُ الئفْسّ عَلْهُ ١‏ وَكُنْت عَلَى مَسَاءيِهِ مُقِيقَا'» 
قوله: #وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها» التحية: السلامء 
ومعنى: #أحسن منها» إذا قال الرجل: السلام عليك رد عليه: السلام 
. عليكم ورحمة اللّهء وإذا قال: السلام عليكم ورحمة للّه رد عليه : السلام 
عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 
ومعنى: #أو ردوها» أي : العا عليه مثل ما يسلم؛ وهذا إذا 2 
عليك المسلم. 
إن الله كان على كل شيء حسيًا© قال محمد9: : يعني: محاسيًا؟ في 
قول بغضهم. 0 
“الله له لت كه إلا هد يمك |1 ْم الِْمَةِ لا يب فيوُ وَمَنْ َصَدَفٌ ون أله 


1١‏ في اهر». : .والشفاعة ما'يحبون. 
)١(‏ سقط من «رة. 
(©) البيت من الوافرء وهو للزبير بن عبد المطلت» أو لأبي قيس بن رفاعة. ؤيروى: 
وذي ضغن كففت الودُ عنه وكنت على إساءته مقيتا : 
ينظر : البحر (7/ 7 »)7١‏ الدر المصون :)5٠05 /7١(‏ إصلاح المنطق (3577) اللسان (قوت) 


حدق في الأصل : رد. 
(6) في «ر»:قال مجاهد. 


مب سين الس حا 22 


حَدكًا 9 مالك لَك فى الْنفِقِينَ كتين وَأمَهُ أَرَكْسَهُم يما بها كنييا أَريدُونٌ أن تَهُدواْمَنّ 
207 ع اي تارتن .2 > نينا 0 -0 0 5 6 
ا نكما كفروأ متَكوُونَ 


1 ن مول ع 5 و ءءء 


فَخذٍ وهم واقتلوهم حِيثث 


لت 


ديف :ل لوا م ولكا ولا مي 0 500 57 
عق أل جو حَهِرَت صُدُورُهُمْ أن يلو لز يعوا مَوْمَهُم ولو 5 أله لسَلَّهُم. 
2 قار 9 كعتلٌ كم يقي الا ايم 0 لد عت 
صجلا (تم ستجذدة ين يدود أن يَأمنكٌ وَيَأموا متهم كلما ردأ إل اليفك 


0-4 


> فيا كن لم يلوف ويفا ليو انيلم 59 ل تَحُدُوهُمَ قوق 
6 عَنثُ تتنشوى] تأزتهكم جمدا لخ عترم ملقلا ينا ©» : 

«اللّه لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» لا شك فيه 
#ومن أصدق من اللّه حديئًا» أي: لا أحد أصدق منه. ش 

«إفما لكم في المنافقين فثتين» قال محمد : لإفئتين» نصب على 148 
المعنى : أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟ | 

#والله أركسهم بما كسبوا» هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؟ فخرجوا. 
منها إلى مكةء ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارًا فارتدوا عن الإسلام» 
وأظهروا ما في قلوبهم من الشركء فلقيهم المسلمون, فكانوا فيهم (فثتين - 
أي :)0 فرقتين- فقال بعضهم: قد حلت دماؤهم؛ هم مشركون مرتدون» . 
)١(‏ وفيه أقوال نخوية أخرى تنظر من: البحر المحيط وم ١ع‏ الدر المصون 0/. 


1 6). 
(؟) سقط من «رك. 


09> ل- تفسير القرآن العزيز ‏ 
وقال بعضهم : لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة. فقال الله «إفما 
لكم في المنافقين فثتين» وليس يعني : أنهم في تلك الحال التي أظهروا فيها 
الشرك منافقون» ولكنه نسبهم إلى (خُْئهم)7'" الذي كانوا عليه مما في قلوبهم 
من النفاق» يقول: قال بعضكم كذاء وقال بعضكم كذا؛ [هأا]1") كسم فيهم 
فئةٌ [واحدة](" ولم تختلفوا في قتلهم؟ ثم قال: #واللّه أركسهم بما كسبوا» 
أي: ردهم إلى الشرك بما كان في قلوبهم من الشك9©) والنفاق. 

#أتزيدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تتجد له سبلا ودوا لو 
كبر لور واااو را #فلا تتخذوا 

منهم أولياء» أي : لا توالوهم 00 

(حتى يهاجروا في سبيل الله فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا منها؛ 
يعني : المدينة #إفإن تولوا» وأبوا الهجرة لإفخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم# ثم استنى قُوْمًا نهى عن قتالهم؛ فقال: «إلا الذين يصلون إلى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق# قال محمد: يعني : إلا من انّصل بقوم بينكم وبينهم 
ميثاقٌ؛ ومعتى (اتصل): انشسب20). 

قال يحيى : وهؤلاء بنو مُذْلجٍ كان بينهم وبين قريش عَهْدٌء وكان بين رسول 
الله وقريش عهد؛ فحرم الله من بني مدلج ما حرم من قريش ؛ وهذا منسوخ 
)0( في ار»: أصلهم . 


زفق في الأصل : أوَلَا . والمثبت من «ر». 

زفرف طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 

(4) في «ر» : الشرك. 

(5) في «ر»: لا تتولوهم. 

69 ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (وصل). 


سور ةالتاء ل ل ل سيج 40 
نسخته الآية إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم2046. 

#أو جاءوكم حصرت صدورهم» أ كارهة صدورهم. 

#أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ..* الآية. قال محمد: وتقرأ (حَصرةً 
صدروهم)( 5 أ ضاق ت؟؛ الحصر في اللغة: الضيق20. 

قوله: «إفما جعل الله لكم عليهم سبيلا» يعني: - ا ركلا ضوع 
أيضًاءٍ نسخته آية القتال229. 

#ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» تفسير مجاهد: قال ٠‏ 
[هم]0" أَنَاسٌ من أهل مكة؛ كانوا يأتون النبي يُسَأُمون عليه رياة» ثم يرجعون 
إلى قريش يرتكسون في الأوثان9) يبتغون (بركتهاء أو يأمنوا)0© ها هنا 
0 هنا ؟ روا (ل١7/1ع)‏ 0 إن 5 -0 ويصلحوا. 


05 


7 2 44 7 0 2 2 حر 

5 رغد رع 1" . 04 4 0 32 ش 
رقيو مَؤْمِسَة ديه 0 7 1 أن يِصَدفوأ إن دقام 3 
1 لوم مم 2+ و لا ةدس مج 2 70 ب م نهم 
لَك وَهْوَ مُؤّمِركٌ هُسَحررُ رَقَبق ا 


دلق (التوبة: 3 وينظر الناسخ والمنسوخ (ص8). 

(؟) قرأ الجمهور (حصرت) فغلا ماضيّاء وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب (حصرة) ونقلها المهدوي 
عن عاصم في رواية حفص . 
ينظر : إتحاف الفضلاء (1917)» النشر (61/7؟) البحر المحيط (5/ 518-7117)» الدر 
المضون (؟7/5١١5).‏ 

(؟) ينظر لسان الغرب» القاموس المحيط (حصر). 

(4) بنظر الناسخ والمنسوخ (ص 29 . 

(5) في الأصل: هذا. والمثبت من «ر». 

(7) أي يرتدون إلى عبادتها.. ينظر : لسان العرب (ركس). 

(010. في «ر».: يبتغون بذلك أن يأمنوا. 


ا 0 
ع رسي سكسو . ةد جع سراة د 62 > سيو 
مياق فديه مُسَلمةٌ !3 أهلوء وَعحْررُ رَكَبَةٍ مُوْمِسَةَ سَمَن لَمْ يَحَدْ فَهسِيَامٌ 
سَهَرََن مكَتَابِعنٍ مد من الله كانت أله 4 عَلِيِمًا حَكِيمًا (7) ومن يِفْشُل 
مُؤْوكا مُتَعَيَدَا هبجَرَآوْمٌ جَهَنَمُ حلا ها وَعَضِيب اله عله وَلمَمَُ 
وَأَعَدَّ لَه 4 ٠‏ 
إلا أن كذ و ل 
. #ومن قتل مؤمئًا خطنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله* يعني : أهل 
القتيل #إلا أن يصدقوا» يعني : إلا أن يصدّق أهل القتيل؛ فيتجاوزوا عن الدية. 
#فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن* قال الحسن: كان الرجل يسلم 
وقومه حَرْبٌء فيقتله رجل من المسلمين خطأ- ففيه تحرير رقبة مؤمنة [ولا 
دية](') لقومه. 
#وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة# ما كان من عهد بين المسلمين وبين المشركين» أو أهل الذمّة؛ فقتل 
رجل منهم- ففيه الديةٌ لأوليائه» وعتق رقبة مؤمنة. 
لإفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله تجاورًا من اللّه. 
قال محمد: طتَوْيَةَ من اللّه» القراءة بالفتح2'7؛ المعنى: فعل الله ذلك تويَة 
02 


منه 


دلق طمس في الأصل والمثبت من ار ةه. 

زفق وهي قراءة الجمهور. الببحر 1/0 ١‏ 

زرف وفي توجيه القراءة معان نحوية أخرى تنظر من: ا الذر الخضوت (/ 
0 ش 


سسورة التناء ب ل 4# 

ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا. . .» الآية. 

قال يحيى : بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل اللّه الموجبات التي 
أوجب عليها النار؛ لمن عمل بها: ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا (أو أشباه)(0) ذلك 
كنا نبثٌ عليه الشهادة27 حتى نزلت هذه الآية 9إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكففنا عن الشهادة. 

يحيى : : عن عاصم بن حكيم» » (عن خالد , بن أبي كريمة» عن عبد الله بن 
ميسورء» عن مجمد بن ا عن علي قال: (لا 00 ديد 


ري سبرره - 


هيك 0 َأمبوَا ا صَرَشْرٌ في مبديل لله 0-7 لا تَفولُوأ لِمَنْ ألَهَ 
لحم ألتتكم لنت مؤمئا تتترت عركت الكيزة يسا قهدة أل مكاي 
0 كَدلِكَ كنم ين ا و مرح أنه قط تيا إِدك أله 
كانت كا تكرت جه »> 

«يا أبها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله . . . © الآية. 

تفسير قتادة: هذا في شأن مِرْدّاس رجل من غطفان؛ ذكر لنا أن نبي الله 
بعث. جيشًا عليهم غالبٌ الليثي. إلى أهل فَذَّكء وفيها ناس من غطفان» وكان 
مرداس منهم ففر أصحابّه» وقال لهم مرداس: إني مؤمن وإني غير متابعكم ؛ 
فصبّحته الخيل غدوةٌ» فلما لقوه سلّم عليهمء فدعاه أصحاب نبي اللّه؛ 
)١(‏ في «ر»: أو ما أشبه. ظ 


زقفق أي : نقطع له بالنار» انظر تفسير الطبري (0/ ١76‏ -187) وتفسيرأين أبي حاتم (0/ /ا- 
اة) وغيرهما. 
(6) سقط من ان ره. 


4 -دبت تل د-ح تفسير القرآن العزيز ‏ 
فقتلوه وأخذوا ما كان معه من متاع؛ فأنزل الله ايا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل اللّه فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السَّلّم2'0 لست مؤمئا» 
لأن تحية المؤمنين السلام؟ بها يتعارفون» ويلقى بعضهم بعضًا. 
#تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة» يعطيكموها «كذلك 
كنتم من قبل» أي: ضُلَالَا «فمنّ الله عليكم» بالإسلام . 
قال محمد: ومن قرأ: #لمن ألقى إليكم السَلّم» فالمعنى: استسلم 
002 
لع" ظ 
اا أو الشرر والجهفوة ف سبل أنه ينونه 


2 


0 
ود له 00 21 رع 


لضم عمل لله لبهي بأتولوم وَلَشِيمَ عل اتيب بد ولا 
0-7 مهن عَلَ المع أجرا عَظِيمًا (62) دَرَجنتٍ عَنْهُ ومَمْرةٌ وَحمَدٌ وكا أله عَهُوًا 
تيتا © > 
0 يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل 
اللّه بأموالهم وأنفسهم 4 . 
يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن البراء بن عازب قال :«لما 
نزلت هذه الآية: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين» ولم يذكر الضرر 
#والمجاهدون في سبيل اللّه- جاء ابن أم كتوم إلى رسول الله ييخ ؛ 
)01( وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة (الملّم) بفتح السين واللام من غير ألف. وقرأ باقي السبعة 
(السلام) بألف. 
وروي عن عاصم السلْم4 بكسر السين وسكون اللام ينظر : إتحاف الفضلاء بنرا 
البحر فا 410" الدر المصون )2 التيسير (990). 
(؟) ينظر: الدر المصون (؟/5١5).‏ 


جنت سعوكورة السححياء ااا 


فقال: أنا كما ترى وكان أعمى. فقال رسول اللّه: . اذعوا لي زيدًا وليأت ٠‏ 
باللوح أو الكتتف2"0» فأنزل اللّه: «غير أولي الضرر 0 
.قال محمد: القراءةٌ #غيرٌ © بالفتح90© ؛ على معنى الاستناءا 4 ' 
نمل الله ٠‏ المجاهدين بأموالهم و على القاعدين درجة وكلا , وعد 
اللّه الحستى» يعني : الجنة . وهذه نزلت بعدما صار الجهاد تطوُعًا. | 
قال : «ونظل الله المجاهدين' على قاين 0 عظيمًا درجات 3 
ومتخقرة أورحقمة : 4 “الآية : ش ل لا 
قال محمد: #درجات» نصبٌ على البدل» من قوله: 57 58 0 
يحيى::: (عن غبد الرحمن بن يز يده عن مفكخول)9) قال :قال :رسؤل: الله 
غك : إن فئ النجنة لمائة درجة ».بين الدرجتين كما بين السماء والأرضض» أعدّها 
الله لتمجاهدين فى سيله» :وكولا ان أشي على انت ,"ولا دوه اتحدلت يطلب * 
(ل77) ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي» ما قعدت خلاف سزية تغزواء» ' 
(1) في در : والكتاب . . 0 ٌْ 
(؟) رواه البخاري (5/ 01 رقم1 1817) ومسلم ١6١8/5(‏ رقم:1898) من طريق أني إسحاق به. 
7 زهي قراءة .نافع وابن عامر وعاصم. وقرأ الباقون بالرفع» وعزاه أبوحيان إلى الأعمش وأبي 


حيوة قراءة الجر. ينظر : السبعة (/59؟)ع التيسير ١‏ (90)» النشر (201/5)). البحر 0 
ال 


(4) وفي توجيه التصنب,أقوال تسوية أخرى تنظر من:: إعراب القرآن (1/ 40 4) الببحر (6/ ٠‏ 0 
)2 الدر المصون (83097/5). ' 
(0) وفيه ه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن (444/1)» البحر وم لم0 الدر (؟/ 
418). 
() في «ر؟: اغن عبد الرخمن بن مكحول: وهو خيلا وعد الرلخدن ين يزيد هو أبو غتية 
عيد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي» ؛ يروي عن مكحول» رصدي قلت 0110 
). 


2ج بت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أو أني أققل في سبيل الله ثم أحياء ثم قل ثم أحيائم أفن9. - 
ظَّ 0 َهُمْ المكيكة ظَالِينَ أَنشِيمَ كَالوأ فم صم الوأ كا مستَطْعَنِينَ في الات . 
ْوَأ ألم تكن أَيَض أ وَمِعَةٌ جروا فيا مأولَيِكَ مأ أ حهَمَ ََت توه © إلا 
مهد مرت اَل وَالنسك وألولآن لا منتَيمُون يله ولا يسود سبيلا (2) دولك 
0 أن يَمَغْ عنم وكرت أَمَهُ عقوا عا (6) ومن يهاز في سب أل د في لض 


د ع ددزره 03 2 و و.عدو مير ع م يا 
رقنا كما وتمة وت تل ينا زد مهايا ! أله ورسولو. ذ ثم يدرك لوت فَعَد وقَمْ أجرم 


عَلْ نو وكانَ أ عَمُوا ثرا يما 9 كلا صَرَبهُ في الْأرضٍ فيس عَك2كد جنا جاع أن أن فصوا هد 
لصَلَوة إن نْ حِفُْمٌ أن 35 أن يَنيتئ ادن كوأ إنَّ الْكفرِيّ 1 ل عق يا و »> 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم# قالت لهم 
الملائكة: فيم كنتم؟ #قالوا كنا مستضعفين في الأرض» يعني : مقهورين في 
أرض مكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» أي: إليها. تفسير 
قتادة: قال: هؤلاء قوم كانوا بمكة تكلّموا بالإسلام؛ فلما خرج أبو جهل 
أن يقبل ذلك منهمء ثم عذر الله الذين بمكة واستثناهم, فقال: إلا 
بلق روى البخاري (1/ ١4‏ رقم 2 عن أبي هريرة قال: قال النبي 35 : "إن في الجنة ماثة 
درجة أعدها الله للمجافدين في سبيل اللّهء ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 
وروى البخاري (7/ رقم 91/41) ومسلم (6/ 130-١440‏ رقم 1414) عن أبي هريرة 
: قال: سمعت النبي يكو يقول: «والذي نفسي بيده. لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيت 
أنفسهم أن يتخلفوا عني» ايا اله م ٠٠‏ ات عن بسنا بختو في سنا 11 
والذي نفسي بيده لوددت أ ني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء 


ثم أقتل1: 
(1) في الأصل: بلا عذر. والمثبت من اارة. 


دسورةالتساء_ ‏ ل ل بب( 20س 


المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة # أي: له فوة 
لهم فيخرجون من مكة إلى المدينة ولا يهتدون سبيلا» لا يعرفون طريقًا إلى 
المدينة . ٠‏ 0 

«فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» و#عسى» من الله واجبة. 

«ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة» أي: 

قال محمدٌ: المراغم والمهاجر واحد؟؛ يقال: راغمتٌ وهاجرتٌ» وأصله: 
أن الرجل إذا أسلم خرج عن قومه مراغِمًا لهم؛ أي: مغاضبًا مقاطعًا"©. 

#ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى اللّه ورسوله. . .© الآية. 

يحيى: عن قرة بن خالدء عن الضحاك بن مزاحم قال: لاسمع رجل من 
بني كنانة؟ أن بني كنانة قد ضربت الملائكةٌ وجِوهَهُمْ وأدبارَهُمْ يوم بدر وقد 
أدنف9) للموت» فقَال: أخر جوني إلى النبي. فوجة إلى النبي الت جم وى 
إلى عقية سماها قوفي بهاء فأنزل الله فيه هذه الآية؟. 

«وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن 

خفتم أن يفتنكم؟ أن يقتلكم #الذين كفروا»#هذا قَضْرُ صلاة الخوف. 

#وَإِدًا كْنتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككزة مَلَنهُ َك علايكة ينهم ينك تَعَكَ وَلأْمْرُوا 
سكم وا سجَدوا يكوأ ون وَرآيِحكُم ولت د أنه كر يصنوا 
)١(‏ ينظز: لسان العرب» القاموس المحيط» مختار الصبحاح 7 


زهرة أي : اشتذ مرضه وأشرف على الموتث . يقال منه : دَنِف يَف َلْقَا فهو دنف ٠‏ ينظر لسان 
العرب» مختار الصحاح» القاموش (دنف). 


4.59 ا لم تفسيسر القبسرآن العزيز ‏ 
يوا مك ولغوأ جذتغم نيع و اليك كا و تنثوت عن أبعي 
أبس يون 0 تله :و3 جتن ميك إن غ0 بك أذ بن 0 
أَوَ ُ ك2 رص م 4 حك يدوأ دو | 5 أ أعدّ رلك ّ 4 عدا ينا 
© كذ 0 شك 1 | أله نما وشو عل جب ا ماقم 
نا أل إِنَّ الصَلرء عات ع1 لنؤبيرت 1 وَوكا و ولا توفي يق 

#وإذا كنت فيهم 'قأقمت لهم الصلاة» قال مجاهد: .«إن النبي ضكئية 
وأصحابه 3 ِعْسْفَانَء :والمشركون. بضَجئان!') فتواقفوا فضلى النبي ع 
بأضحابه الكل: ا ركوعهم وسجودهم وقيامهم معاء فَهَم .بهم المشركون . 
اين ا ل لا 

. .> الآية». : 

. قوله: افولا جاح عليكم إن كان بك الى من :معط أو كني مرضى :أن توا 
أسلحتكم وخذوا خذركم» أئ: يضعون أسلحتهم وهم (يحذؤون)( 3 

:قال محمد: ذكز يحبى سئَّةَ ضلاة الخوفت» ونقل فيها اختلافا ؛ فاختصرت 
ذلك؟ إذ له موض» من كب النق 

«فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا اللّه» ب يعني : -باللساة 00 وقعودًا على 


فق في قر : د 
إفرف في ار؛: حذرون. 


حت تر السحناء ل س4 
جنوبكم» تفسير قتادة: افترض الله ذِكْرَهُ عند القتال #فإذا ده يعني : 
في أمصاركم . : ظ 

#نأقيموا الصلاة» يقول: فأتموا الصلاة #إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابًا موقوا» أي: مفروضًا ولا تهنوا في ابتغاء القوم» أي: لا تضعفوا في 
طلبهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» يعني : وجع الجراح 
#وترجون من الله ما لا يرجون» أي: من ثوابه ما لا يرجو المشركون» 

يرغْبُهم بذلك فئ الجهاد. 

«إنا َرَنَا ِلك الككب بلحي َعَم بين التاين جآ نك هد وكا تكن 
حَلنينَ حَسيئا © وَسَتَْفرٍ لَه إرك أله كن عَفُوًا نَحِيمَا (©) » 

«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله في 
الوحي ولا تكن للخائنين خصيمًا» تفسير الحسن:: «أن رجلا من الأنصار 
سرق درعًا فاتّهم عليها حتى قَشَت القَالَهًاا»؛ أنه سرق الدرع؛ فانطلق 
فاستودعها رجلا من اليهودء ثم أتى قومهء فقال: ألم تروا إلى هؤلاء الذين 
اتهموني على الدرع؛ فواللّه مازلت أطلب وأبحث حتى وجدتها عند فلان 
اليهودي؟ فأتوا اليهوديّ فوجدوا عنده الدّرْع» (ل071) فقال: واللّه ما سركتُهاء 
إنما استؤْدَّعَنِيها ثم قال الأنصاريٌ لقومه: انطلقوا إلى النبي تكد فقولوا له 
فليخرج فليعذرني؛ فتسقط عني القَالَةٌ فأتى قومٌه رسولٌ الله فقالوا: يا رسول 
اللّم اخرخج فاعذر فلانّاء حتى تسقط عنه القالة» فأراد رسول الله أن يفعل» 
فأنزل اللّه : #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم ب بين الناس بما أراك اللّه ولا 


)١(‏ القالة: اسم للقول الفاشي في الناس؛ خيرًا كان أو شرًا. ينظر : لسان العرب (قول).. 


عدو سس سس حب وت يكار القاران لوي حت 
تكن للخائنين خصيمًا» أي: أن الأنصاري هو سرقها؛ فلا تعذرنٌَه9"©, 
واستفر الله نما كنت عقنت به أن تعتره. 

«ولا مدل عَنٍ الت يَخْتَاوْنَ نهم إِنَّ لَه لا يسك من كن حوَانًا أيه 


رود * 23 نّ أله ل ل عيرم د ينِيِمُوْنَ ما للا رض 


(99) يِسَْتَحَفُونَ مِنَ الئاس ول يستخفون من 


رو مره ع 0-6 - 4ت 002001 
لْقَولٍ وَكَانَ أَسَّدُْ يما يَمْمَنُونَ ينا ييا (© عتانشر مولا جَدَاش عَنْهُمَ في الحيوة 


2 ام 


رح مر 2-2 ٠‏ دوسا عر دء 2 5 
َعَمَلٌ 10 ا مس 3 تل جد ل ها يط وه تق يكين 


الديَنا كم جيل أو لله عَنْهُمْ يوم لِْمَةٍ أم مّن يَكُونُ 72 عَليهمٌ وَحكيلا (9:) ومن 
يك يفيف ع1 قن 6] ليا كينا 9 5 من يكيب ويد أو إن شُدّ 
رم يه بَرِيًا فقَدٍ أحتمل يمسا وَإِنْما مبيًا اي للَّهِ عَلِيِكَ وَرَحَتُهُ لم - 
ةنهم أن يلوك وما لت إل نهم وما يولك ين سوم وول 
أَنَهُ ليك الكتب وَلِدْكمَةَ وعَلّمَك ما لم تكن مَل وكات َصْلُ لَه عَلَكَ 
عَظِيما )4 | ٍ 

#ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب» أي: إن 
الأنصاري [سرقها أي]2"7 خانهاء والاتضارئ :طحم , بن أَبيْرِقِ وكان منافقًاء . 

لإيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله (أي: يستحيون من الناس» 
ولا يستحيون من اللّه)20 , ظ 


للق في «ر»: فلا تعذر له. 
() سقط من الأصل » والمثبت من هرة. 
قرف سقط من ا«رة. 


# سسورة التاء  _‏ و0 2 

«وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول* يعني : ما قال الأنصاري:. 
إن اليهودي سرقها. 

ثم أقبل على قوم الأنصاري فقال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة 

دنا فين يجادل لله منهم يوم القيامة أم من يكذ علئهم وكيا أي' حفيظًا 
لأعمالهم؛ في تفسير الحسن (قال الحسن)7©: ثم استتابه الله فقال: #ومن 
يعمل سوءً! أو يظلم نفسه. . .4 إلى قوله: ينا جكيناك . 

«ومن يكب خطية أن'إتمًا كم يرم بدابريا» أي : ا 
وهو منها بري: نقد احتمل بهتانّا© كذبًا #وإثمًا مبيئا4 بينَاء قال الحسن: ثم 
قال لنبيه غئلة : «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم , 
يضلوك4 فيما أرادوا من النبي يَكٍ أن يعذر عن صاحبهم #وما يضلون إلا 
أنفسهم» أي: حين جاءوا(" إليك لتعذره «وما يضرونك» ينقصونك #من 
شيء* . ظ 

قال محمد: قيل: إن المعنى في قوله: أن يضلوك*؟ أي: أن يخطئوك في 
حكمكء» وما يضلون إلا أنفسهم» لأنهم يعملون عمل الضالين» واللَّه يعصم 
نبيه من متابعتهم . 

«لَاخَيرَ في حكثير ين نَجَوَسْهُمْ إلا م 000 
لئان وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أبيِعَةَ مَرْصَاتِ ألو فَسَوْفَ نوْئيهِ أجرَا عَظِيا (3)) ومن ساقي 


ص ها 


الرسوا من بعد ما ثبين ىْ وتَِّع عر سيل الْمَؤْمِنينَ ووه 1000 


)١(‏ سقط من (ر». 
زفق في الأصل : يرمى بها. والمثبت من ارغ. 
(9) في «ر»: مشوا. 


مه 


عت مَصِيا (09) ) إن لله لا يعفر أن شرك به وَيَغْفْرَ ما دوت ذلك لمن 


يحي 06ل لاس # م دسم 


َكَل وم يدك أ هقد صَلَّ صَكلَا بدا 3©) » 

ولا خيراة في كدير من نجواهم» يعني: قوم الأنصاري «إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس» قال الحسن : فلما أنزل اللّه في 
الأتصاري ما أنزل استحيا أن يقيم بين ظهراني المسلمين» فلحق بالمشركين؛ 
فأنزل الله : «إومن يشاقق الرسول» أي: يفارق #إمن بعد ما تبين له الهدى . 
ويتبع غير سبيل المؤمنين» يعني: غير دين المؤمنين #نوله ما تولى» قال 
الحسن: ثم استتابه الله فقال: «إن الله لا يغفر أن يشرك به. . .4 الآية.فلما 
. نزلت هذه الآية رجع إلى المسلمين. 


ِ- و و 
ب ل رن 2 حمر ا ع 221 
إننثا إن يذعوت ! لا سَيطدمًا مَربِدَا (009 ) لحنه أله 


3 


ادم 


سح بير وو 1 
إن يدَعورت من دونو 
> . ْ سر بس الك 054 َو 1 رب قر 000000 2000 
وَقَالت لاأحد نف اولك 1 ل 1 
و مِنْ عِبَادِك نَصِيبًا مَفْروضًا دلاضلتهم ولامتينهم ولامرتهم 


الس م 0 


يكن اذارت أ المع ومن تررك لوس 


م 


0 


7 


ل كت ماد ا و1 
#إن يدعون من دونه إلا إنانًا» قال الحسن: يعني : إلا أمواتًا. 
قال يحبى: كقوله :: #أَيْوتٌ عد كيار 204 يء: 0 صنامهم . 
قال محمد: وقيل: المعنى: إلا ما سموه بانسماه الإناث؛ مثل اللات 
والعْرَّى ومناة. 


. 5١:لحنلا‎ )١( 


#وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا» قال الحسن: أي: إن تلك الأوثان لم 
تدعهم إلى عبادتهاء إنما دعاهم إلى عبادتها الشيطان. 

قال حمل الريد: العاتي؛ يقال 0 وا 001 

قوله تعالى” #لعنه الله وقال* يعني : إبليس #لأتخذن من عبادك نصيبًا 
مفروضًا» . - 

قال محمد: المعنى : أفترضه لنفسي . 

«ولأضلنهم»* لأغويئّهم «ولأمنيئهم» أي: بأنهم لا عذاب عليهم 
#ولآمرئهم فليبتكن آذان الأنعام# هي: البحيرة؛ كانوا يقطعون أطراف آذانها 
ويحرموتها. ١‏ 

«ولآمرنهم فليغيرن خلق اللَّه» قال ابن عباس: هو الخصاء0© . 

وقال الحسن: هو ما تَشِه0" النساء في أيديها ووجوهها؛ كان نساء أهل 
الجاهلية يفعلن ذلك . 

#ولا يجدون عنها محيصًا» ملجأ . 


أ اس برو سه 1 زه الررم ااي 22 ص سر 

ولي امو ولوأ ألصَلِحَتٍ دهز حت مرى ين تنتهها أ نهدر 

0 9 ا 6 ضء م 0 ك5 اي ع ع لي ظى يي 00 20 1ب 2 558 

ا الهم حقا و م قبلا 0 لد بأمانيّكم ولآ أماني 
2 سج سر 9 2 2 دن ماع هه - 01 


)١(‏ ويقال أيضًا: مِرّيد؛ أي: بكسر الميم» وتشديد الراء المكسورة. 
ينظر: لسان العرب» القاموس (مرد). 

(؟) الخصاء: نزع الخصيتين. وقيل: قطع الذكر. لسان العرب (خصو). 

(*) مأخوذ من الوَشْم؛ وهو ما تفعله النساء من غَرْر الإبرة في البدن ثم ذر مادة النيلج عليه حتى 
يزرق أو يخضر. ينظر. : لسان العرب» المعجم الوسيط (وشم). 


5.489 تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


لا 00 04 0 خرص كرس 
9 ومن يَعْمَلْ من الصَلِحَتِ من دكر أو أَنىّ وَهْوَ مُؤْينٌ وليك دخو 
الْحَنَّدَ و سر يظْلْمُونٌ نُقيا و فر ديا 201 يعن آطل و ته 3 و م ةد 


جهم إل 


م ا 


وَأتَمَعَ مله 0 مد أ لجس يلا 2 وه نال أَلسَموتٍ وما فى 
روم ' 0 
الأرْض وكا وكا مه بعل ل © 


#وعد 5 قيلا» اف لا أحد. 


. #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» (ل24) قال الحسن: قالت 1 
للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» [وكتابنا القاضي على ما قبله 
من الكتب]0© ونحن أهدى منكم قال المؤمنون: كذبتم» إنا صدقنا بكتابكم 
ونبيكم» وكذبتم بكتابنا ونبينا» وكتابنا القاضي على ما قبله من [الكتب]7"). 
٠‏ قال محمد: المعنى: ليس ثواب الله -عز وجل- بأمانيكم» ولا أماني أهل 
الكتاب . 7 ! ا 

#من يعمل سوءًا يجز به». 

يحيى: عن المعلّى بن هلال» عن إسماعيل , بن أبي خالد2"7» عن أبي بكر 
ابن زهير «أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه 
الآية؟ فقال له النبي تب : أية آية؟ قال: قول اللَّهِ: #من يعمل سوءًا يجز 
به فكل سوء عملناه تُجَرَى به يا با ارول اللي هالا المي غفر الله لك 
يا أبا بكرء أليبس تعرس 4 الن عو ال 90 آلبس تَصيبك 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 

(؟) في الأصل: الكتاب . والمثبت من هر؟. 

(فرفق في «ر»: إسماعيل بن خالد 

(4) أي: تتعب؛ مأخوذ من النّصَّب؛ وهو التعب. لسان الغرب (نصب). 


افر الل د 


الّيأواء22؛ ر يعني : الأوجاع والأمراض؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون 
ا 

ومن أحسن ديئًا ممن أسلم وجهه لله أي: أخلص الداع 
ملة إبراهيم حنيثًا4 أي : لا أحد أحسن ديئًا منه. 

قال الكلبي: لما قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم» ونبينا 7 
نبيكم» وقال لهم المؤمئون ما قالوا ؛ فأنزل اللّهِ: #ليس بأمانيكم. . .© إلى 
قوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلًا» ففضل الله المؤمنين على اليهود. ١‏ 

قال محمد: تفسير بعضهم : الخليل هو من باب القلة والمحبّة التي. لا 


لل 9 ' 
«زتنتتوئة ن انسل ل له ينبح يو وما ل كحك ف الكتب بن 

0 00 نا سيب لو وو أن تكخوهن متم يست 

لون و نت تقريوا فتكي لقم وما نموا هن َ َب قن أله كان بد عَلِيا (69) 4 


)١(‏ وقيل: اللأواء: ضيق المعيشة. ينظر لسان العرب (لأى). 

(؟) رواه الإمام أحمد )١١/١(‏ وأبو يغلى 48-91//١(‏ رقم ٠١-94‏ 1 والطبوق ان تمسيره )0/ 
14 0) وابن حبان (0/ ١171-١17١‏ رقم 5916) والمروزي في مسند أبن بكر 
148-1419 رقم ٠1١١‏ 5؟١١)‏ وابن السني في اليوم والليلة ١89(‏ رقم 45 والحاكم (؟/ 
)1١0-1‏ والبيهقي في سننه (/ 77/7) والضياء في المختارة (1/ ١10-109‏ نا 4 
من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. 
وقال الحاكم: هذا حديت مشيع الإسادء ولم يخرجاه. 
وقال الضياء : قال أبو زرعة: أبو بكر بن أبي زهيورغن أب كر الطدين مرسل . 
قلت: قد روي عن أبي بكر الصديق كيه من طرق» وفي الباب عن عدة من الصحابة» انظر 
تفسير ابن كثير )570-0601//١(‏ والدر المنثور المسة للد واعنمها حديث أبي 
هريرة» رواه مسلم ١997/4(‏ رقم 5674). 

() ينظر لسان العرب» القاموس المحيط ٠‏ المختار (خلل). 


وديم تفسير القرآن العزيز ل 
00 نك في النساء» قال 0 «سئل رسول اللّه يكل [ما لهن]() 
0 اللّه يفتيكم فيهن . 00 قوله: ا أن تنكحوهن » أي : 

عن أن 0 
يحبى : كن ا عن ساك عرو 7 خرن ل عن .علي 

ابن أبي طالب «أنه قال في قوله: #وما يتلى عليكم في الكتاب. . . * الآية» 

قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة فى حجره.ء ولها مال فلا 

يتزوجها لذمامتهاء ولكن يحبسها حتى يرئهاء فنزلت هذه الآية» فنهوا عن 

ذلك». ش 
وقوله: #لا تؤتونهن ما كتب لهن* يعني : ميراثهن. 
وقوله: «(والمستضعفينٍ من الولدان© يقول: يفتيكم فيهن» وفي 

المستضعفين من الولدان؛ ألا تأكلوا [من](" أموالهم. 
قال فتادة : وكاتوا له 0 الصغير» وإنما كانوا يورثون 5 من 

يحترف» وينفع ويدفع . 
#وأن تقوموا لليتامى بالقسط » وهو تبع للكلام الأول قل اللّه يفتيكم 

فيهن» وفي يتامى النساءء وفي المستضعفين من الولدان» وفي أن تقوموا 

لليتامى بالقسط . 

)١(‏ طمس بالأصل ٠»‏ والمثبت من «ر». 

(؟) أي: على حذف حرف الجر (عن) وفيه تفصيل نحوي واسع ينظر من: إعراب القرآن /١(‏ 

/5ة). البحر (7/ ,)7351-75٠‏ الدر المصون اله 


(7) سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 
(5) في «ر» : يرثون. 


ا ل ال ال 0 5 


8 ل يي د قلا جسَاحَ عَلَيهِمَآ أن يُصَلِحَا يتما 
شلك والشلم 2 َي حورت نش اشع ن مسوأ وَتَنقُوأ ورك أله كانت ب 
تعم م تسْتَطيعُوا أن م عرلا اها :0 نحل وله حرضكم فلا ع أ 


”0 َي 


سل التي متها لود نيا كك رك لله اع صا 


© فَإن يعدا يمن أ لَه كلا من سَعَتِه. َكانَ أله واسِعًا حكيمًا (9) » 

(وإن امرأة خافت 4 يعني : علمت #من بعلها» يعنيئ: زوجها #نشورًا» 
يعني : بغضًا أو إعراضًا فلا جناح» لا حرج . ش 

«غليهما. أن يصالحا”©: بينهما صلحًا -والصلح: خخير. . . 4: الآية. قال 
بعضهم: هي المرأة تكون عند الرجل فتكبر فلا تلد فيريد أن يتزوج عليها 
أشبٌ7" منهاء ويؤثرها على الكبيرة» فيقول لها: إن رضيت أن أوثرها عليكِ 
وإلا طلّقتكِء أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها الشابة. 

وقوله: #وأحضرت الأنفس الشح»# أي: شحت بنصيبها. من زوجها 
للأخرى؛ فلم ترض . 

#وإن تحسنوا» [الفعل]9) «وتتقوا» الميل والجور فيهن إفإن الله كان 
بما تعملون خبيرًا4. 

#ولن تستطيعوا أن تعدلوا , دوا الع دار كن لل قرا 

كل الميل» قال الحسن: فتأتي واحدةء وتدع الأخرى #فتذروها كالمعلقة» 
)١(‏ قرأ الكوفيون 9يُضْلِحا» بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام» وقرأ الباقون يَصّالحا» بفتح 

الياء والصاد واللام» وتشديد الصادء وألف بعدها. النشر (؟617/9؟). 


2( صيغة. تفضيل من (الشباب)» والمراد: امرأة شابة صغيرة ٠‏ .كسان اعرد (شبب). 
زفرف سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 


به بلست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال الحسن: لا أيّمّء ولا ذات بعل. 

#وإن تصلحوا» الفعل في أمرهن #وتتقوا» الميل 0 اللّه 
كان غفورا رحيمًا» . 

قوله: #إوكان الله واسعًا حكيمًا» أي: واسعًا لهما في الرزق. 00 


لوََهِ محا ين ليمنت وَمَا فى الْأَرَضٍ وَلَقَد وَصَينا أل أووا الكتب ين قَنِْكُمْ 
يام أن توا أل وان كَكْمُوا لما نى السَمَواتٍ وما فى لض وك لَه ييا 
حِيدًا () وَل مافى لسوت وَمَا فى لاض وَكَقَ به كيلا (وج) إن يَكأْ بدن 
0 اتش وَيَأيِ يعت 2 لَه عل َلِكَ درا (©) تن كن يريد تاب الذي 


أن َوَابُ لديا وَالْأَرَوَ وان ألَهُ سيا يرا (9) »4 

7 «وكفى بالله وير عليه . ظ 

«إن يشأ يذهبكم أيها الناس» [أي: يذهبكم]7'" بعذاب الاستتصال. 

#ويأتي بآخرين» [بقوم]”'' يطيعونه. 

#من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» يعني: ثواب 
الآخرة لمن أراد الآخرة. 
. هو كقوله: «إن كن يرِيدُ ألمَالة عَجدا لو ذها ما مَتَهُ لم ثِيدُ. . .4 إلى 
قوله: كان سعيهم مشكورًا204©. -- 


0 سقط من الاضل» والمعبت من فره: 
(0) الإسراء: 19-34 . 


لدادوة )ياه ع سي يضر امك 


«يأيبا الَدِينَ “امثوا عونو مين الِْسْيا شهدا لَه وَلَوْ عَكَ أنفيِكٌ أَرٍ الوِدَنِ 
لاون | د يكن َنيأ يرا َه أو ما كا تكّبمُوأ امؤكة أن صَْد لوأ ون ملوأ 
أ موا وَأ كان با تَعمَلونَ حا (2©) ييا لذن اموا اموأ لَه وَرسُولِوء 
وَألْككنِ اليك نيل عَلَ رَسُولِو والحكتب الْدِئة أَزَّلَ ين قل وتن يكو بل 
وَمَلْقَكِدء وكثيه- وَرُسْلِو وَالوْوِ الآ مَتَدَ صَلَّ صَكَلاً بَعِيدًا 0 ه46 

#يا أيها الذين آمنوا.كونوا قوامين بالقسط. . 5 إلى قوله: #فاللّه أولى 
بهما» يقول: اشهدوا على أنفسكم وعلى أبنائكم [وعلى آبائكهم ]27 وأمهاتكم 
وقراباتكم ؛ أغنياء كانوا أو فقراء 9إن يكن غنيًا أو ذة فقيرًا فاللّه أولى بهما» أي : 
أولى بغناه وفقره منكم . 7 

ا ولا فقر فقير أن تشهد.عليه بما تعلم. 

إفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» (فتدعوا)9؟ الشهادة. 

«#وأن تلووا» ألسنتكم فتحرفوا الشهادة #أو تعرضوا» فلا تشهدوا بها 
«فإن الله كان بما تعملون خبيرًا» . 

يا أيها الذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله». 

قال الكلبي: خاطب بهذا من آمن من أهل الكتاب؛ وذلك أنهم: قالوا عند 
إسلامهم: أنؤمن بكتاب محمدء ونكفر بما سواه؟! 

فقال الله : قل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي إنزل على رمنوله, #0 
الآية ١‏ 


5 


. سقط من الأصلء والمثبت من الرة.‎ )١( 
(؟) في «ر» .: فتغدلوا.‎ 


0 

د دي أمثوا م كبوا شر >امغوا د كتثوا نازوا قز لد كي أله لير 
موا 

:لا يي جيل © ين 0000 

ألْكفْرتَ وليك من مُون الْمَوْمِنِينٌ أيَبِنَهُوتَ عِندَه الْرّةَ فإِنَّ أ مره له جا (3)) وقد 


7 


4 ل 


2 © أل ينخذون 


تَدّلَّ ع1 50 1 عم فى اليد ب أن دا ممم 6 0 مُسَتَهَرَا يا فَلا نَفَعدُوأ معهمر 
حَقَّ يموْضُوأ فى حَدِيثِ عير إن إِذا وهر إنَّ أنه بَامِمٌ الْمكَفقِينَ م جه 


م 

#إن الذين آمنوا ثم كفروا... .4 الآية» هم أهل الكتابين» في تفسير قتادة. 
قال: آمنت اليهود بالتوراة» ثم كفرت بها -يعني: ما حرفوا منها- وآمنت 
النصارى بالإنجيل ثم كفرت به - يعني: ما حرفوا منه. 

#ثم ازدادوا#كلهم #كفرًا» بالقرآن «لم يكن الله ليغفر 4 قال 
الحسن: يعني: من مات منهم على كفره. 

##ولا. ليهديهم سبيلا»# أي: سبيل هدى؛؟ يعني: الأحياء؛ وأراد بهذا 
عامتهم, وقد تسلم الخاصة منهم. 

#بشر المنافقين بأن لهم عذابًا أَليمَاالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
.المؤمنين* كانوا يتولون اليهودء وقد أظهروا الإيمان. 

«أيبتغون عند الله العزة» أي: أيريدون بهم العزة؟! 

#وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها 
فل نطبنوا معهم حى يتوضوا في ديت يرا لني ما أنزل في سورة 
الأنعام : «وإدًا رت الْدِينَ عَمُوصُونٌ في ايا أي عه عه . 4 الآية. 


)00( الأنعام مم 


لين يَرَيصُونَ يك ن كن لك عنم ين أ فككالوًا أكَز تكن مَمَكُْ وَإن كن 
نكري تدب كَالْوَا كر مَسسَحودْ لتك وَتنتككُم ين لْموْمِنينّ هه 5#: يتتْ يو 
لِْمَةٍ دكن يَبْعلَ له لكين عل امون ستبيلا 67 إنّ لفق ةو 7 
حَنعْهُم ولد موا إل ألكؤة كما تا وك ألناس 86 يذكورك لك ل قبلا © 
مُدَبلَبِينَ بين ذلك لك إل ولك ولة إل مول ومن مُصْللٍ أله كن جد آم مببيلا © > 

«الذين يتربصون بكم» هم المنافقون؛ كانوا 'يتربصون برسول ٠‏ الله 
وبالمؤمنين #فإن. كان 3 فتح من اللَّه» نصر وغنيمة #قالوا لم نكن 
سكم ». 

لإوإن كان للكافرين نصيب4 نكبة على المؤمنين (قالر» للكافرين . 

«ألم نستحوذ عليكم» أي: ندين بدينكم #ونمنعكم من المؤمنين» 
يعنون: من آمن بمحمد كَكِ أي: كنا لكم عيونًا نأتيكم بأخبارهم» ونعيتكم 
عليهم؛ وكان ذلك في السر. قال اللّه: طفالله يحكم بينكم يوم القيامة» 
فيجعل المؤمنين في الجنة» ويجعل الكافرين في النار. 

«إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا» أي: حجة في الآخرة. 

«إإن المنافقين يخادعون الله بقولهم: «إإذا لقوا الذين امنوا قالوا ءامنا 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكهي0(4) وهو خداعهم . 

قال متحمذ9؟): : يجازيهم جزاء الخداع. ْ 

#وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» عنها #يراءون الناس» يظهرون ما 
)١(‏ البقرة: ٠ . ١4‏ 


إضفق في «ر»: قتادة. 


+ ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
ليس في قلوبهم. 

«ولا يذكرون الله إلا قليلا» قال الحسن: إنما قَل؛ لأنه كان لغير اللّه . 

#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» قال قتادة: (ل717) ليسوا 
بمؤمنين مخلصين» ولا بمشركين مُصَرّحِين #ومن يضلل الله عن الهدى 
«إفلن تجد له سبيلا» يعني : سبيل هدى. 

هيا لذن مَامَنْوأ ل لا نَتَحِذُوأ كفن أَوْلِيَآه من دون الْمُؤْمِنِينَ ريون أن يجحْصَلُوأ 


2 ل ب رو ل مَل من أَلنَارٍ وآن يحَدَ لهم 
تصيرا (09) 6 إلا الدِرت تابو وَأصَلحوأ وأعتصموا يألو وأخلصوأ متفد ب اتلك 


البؤبيري وسزى يؤت آم 0 أنّهُ بمَدَابحُمْ إن 
مَكْرثُمْ وَءَامَنكُم 0 نَهُ سَامكرًا عَلِيمَا (©) 4 
«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء: من :دوق المومين #ايقول: 
لا تفعلو. كفعل المنافقين؛؟ اتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين 
«أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبيئًا© قال ابن عباس: حجة بيّنة. 
#إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وهو الباب السابع الأسفل . 
«ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» أي: أن الله غني لا يعذب 
شاكرًا ولا مؤمنًا. 


4 ”7 3 بردهى م عو 4 يه عر امم 
ون بألله وَرَسَلْوء ورِيِدُوتَ أن يقرَهُواً ب بَيْنّ أله 4 ورسلء ويفوا فين بعض 


رمع اهجو مه و وامم هه -2,2م ل ولا عد | امه 
وَنُحكفرٌ سعض وَيْرِيِدُونَ أن يَتَحِدُوا بِيْنَ ذلك سبيلا © أوؤلتيك هم الكفرون 


وَأَعتَدنا لآ كِنَ عَدَاا مُهينًا (©) » 

ا سر را 
فعل الله" بهء لم ينزلني! إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء. . .© 
الآية هو كقوله: إن تُهَمُا مَا فى يويح أو يتوه ينكنة 2052 . 

إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» قال قتادة : 
هم اليهود والنصارى؛ آمنت اليهود بالتوراة وبموسى» وكفروا بالإنجيل وعيسى» 
وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى» وكفروا بالقرآن ومحمد -على جميعهم 
السلام. 

#ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا» قال السّدي: يعني : ديئًا . قال اللّه : 
«أولئك هم الكافرون حمًا. . .» الآية. 

«وَاآلنِينَ “امنوأ أله وَرَسْلهء وَل يرقو بْنَ سر مَنْهُمْ أُوْكيِكَ سوك توم 
ورف كان أمّهُ حَمُورا تحِيما ((©) يسك أ هْلٌ الكت أن تُيَْرلَ عَكَيِمَ كبا ين 
التمَك هَتَدَ ملوأ وميه كر من دَلِكَ 0 6 لَه جَهْرَءٌ مَلْمَدَنْهُمْ الصَمِتَهُ 


ع 2 0 


بظلمهمٌ ثم انخدوا أ ألْعِجَلٌ من بَعْدٍ بعد نَهُمٌ ليت م عَن ذلك وءَاتَنًا موسي 


و2 جه 


ا د ير ىق < 2 ع مم 04 ررم مر 
سلطلنا مبينا 02 ورفعنا 0 ل 


)١(‏ كتاية عن عدم استضافته » وتقديم القِرَى له. 
شف أي : وسّع عليه في الرزق. 
(0) آل عمران: 79 . 


مداق فى ) لَب لذ نم مَيئمًا يا «١‏ © 
مك ب و 0 ِلَدنَا وم نل إل رهس ل 

«يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من السماء© أي: خاصة عليهم 
#فقد سألوا مو شنى أكبر من ذلك فقالوا. أرنا اللّه جهرة # أ عيانًا «وآتينا 
موسى سلطانًا 'مبيئًا © حجة (بيية)20: 

#ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. . .4 الآبة» فقد مضى تفسيره في سورة 
البقرة0" . 

ليما تضم يتفز وَكُفْهِم بعلت لل وكيم الأبية يكير حي وَمَوَلهِمَ قينا 
طفٌُّ اس و له د ره أ 03 8 يي اا اللي ا ال ا 20 

0 يك ةذ ليلا ((0) ود وَيَكْفرِهِمَ وَكوْلهجْ عل مَرْيمٌ 


سنا عَظِيمًا ما ((ه) وََولهمَ 0 م6 رَسُولٌ أله وما قتلوه وما صَلَبُوهُ 
27 ل ص - 0 ٠.‏ 04 ملفام م2 6 
5 كم ون أن أحتلمُوأ ريه ل 0 لطن وما 


1 - 


َو بين (©) بل وه و له 
لمكن يه قبل موقر ددم التلة يكن عَم بيد 69 * < 
«#فيما نقضهم ميثاقهم» أي: فبنقضهم ميثاقهم» و(ما) صلة9). 


للق البقرة: كرد ”" 

() سقط من ١ر2‏ 1 

(9) أي: عند تفسير قوله تعالى: (داذ أخفنا مناتكم رفن فوقكم الطور. . .» البقرة: 2373 
؟*5 . 

(5) وفيه أقوال نحوية ة أخرق تلظر: إعراب القرآن )409/0-551//١(‏ اه ده اوقل 
الدر العفود (كرةه:). ش 


سسورة التساء ب ببينييي142 ةس 


«#وقولهم لي 

قال اللّه : #بل طبع اللَّه عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا» قال قتادة : :قله 
من آمن من اليهود. 

#وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانًا عظيمًا# هو ما قذفوا به مريم . 

«وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» (مسح2" بالبركة . 

«وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» قال قتادة: ذكر لنا أن عيسى قال 
لأصحابه: أيكم يُقْدَفُْ عليه شبهي ؛ فإنه مقتول؟ قال رجل من أصحابه: أنا يا 
رسول اللّه. فقتل ذلك الرجل» ومنع اللف فيه ولق ل 

«وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم» كان بعضهم 
يقول: هم النصارى» اختلفوا فيه فصاروا ثلاث فرق. 

قال اللَّه: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيئا» (أي: ما قتلوا 
ظنهم يقيئً)(؟» #بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرًا حكيمًا». 

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته» قال قتادة: يعني: قبل 
موت عيسى إذا نزل. ْ 

وقال السدي: يقول لا يموت منهم أحدٌ حتى يؤمن بعيسى ؛ أنه عبد اللَّه 
ورسولهء فلا ينفعه ذلك عند معاينة ملك الموت. 


)١(‏ أي: عند تفسير قوله تعالى: #وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون» 
«البقرة: 88). 

)١(‏ في «ر» 1 مسيح. 

زفرف في ار»: ورقعه الله . 

)5( هكذا في الأصل وهر»» ولعل الصواب: أي: ما قتلوه ظنوه يقيئًا 1 


#ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا» أي: يشهد عليهم؛ أنه قد بلغ رسالة 
ربه» وأقر بالعبودية على نفسه. 

يطل ين زيرت كاوا حرا عَم لبت ألك كم وَبصَدِهِمْ عن صبيل لله 
0 لبأ وقد وأ عَنَُ وهم مول لكين بالبتيلل وَأصْمَدا كفن مني 


عا أ جر > برصماة. 510 000 كٍ وء سخ 0 
عذا إبما و ١‏ أَلسِحُونَ في الْعلّر ه هم وَالموْمنُو بؤْمِنون بما نل إل نزِل من 
ع 


َك لبي 2 المت لكر والؤمو 5 يله زر لز أوْليِكَ سَنْؤْتوم 
جا عط (02) » ش 

«إفبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كثيرًا» قال مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم. 

«إلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» قال قتادة: استثنى اللّه منهم من 
كان يؤمن بالله وما أنزل عليهم» وما أنزل على نبي اللّه. 

قال محمد: اختلف (ل717) القول في إعراب #والمقيمين الصلاة» فقال 
بعضهم: المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك» وبالمقيمين الصلاة؛ أي: ويؤمنون 
بالنبيين المقيمين الصلاة. 

وقال بعضهم: المعنى: واذكر المقيمين الصلاة» 00 المؤتون الزكاة(" . 

«إنَآ أَرْحينآ لِك كنا أوحينا إِكَ نوح وَاليبَنَ بن بعد دَأَرْحيِئآ إل زهي 


)١(‏ وينظر في تفصيل إعراب الآية: إعراب القرآن 2)87/7-41٠١ /١(‏ الكتاب (1/ 494-1744 ؟)2 
البحر (7/ 58475-1546): الدر المصون (155-1451/9). 


سورةالتساء ل سنس 


6 
14 مر ل سا دوع ب عدوومةه 


ا 020001 - 2 - 2 ل ُ 
وَإسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَهُوبَ وَالْأُسْبَاطِ وعسل وَأَيُوبَ ووش وهلرون وسليبلن 


ععر وري 2 درم رمم 


وءَاتَينًا داود ود يا 2 ورسلا هد فَصْصِتَهُمٌ عَلِيْكَ من قل ورسلا لم نقصصهُم 
ل 0 
لم جه بد لل كن له عا حكيما © > 

#إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى 
إنراهيم» أي: 0 أوحينا إلى إبراهيم #وإسماعيل. ..» إلى قوله: 
«إوالأسباط4 والأسباط: يوسف وإخوته. 

#وآتينا داود زبورًا© يعني : كتابًا؛ وكان داود بين موسى وعيسى» . وليس 
في الزبور حلال ولا حرام» وإنما هو تحميد وتمجيد وتعظيم لله . 

#ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل» قال محمد: المعنى: وأرسلنا 
رسلا قد قصصناهم عليك «ورسلا لم نقصصهم عليك». 

قال يحبى: قال بعضهم : «قيل: يا رسول اللّهء كم المرسلون؟ قال: 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا جماء الغفير. قيل: أكان آدم نبيًا مكلمًا أو غير 
مكلم؟ قال: بل كان نيا مكلمّاة(©. 


)١(‏ رُوي عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف بن مالك. 
أما حديث أبي ذر فله عنه طرق: 
منها: المسعودي عن أبي غمر -أو عمرو- الدمشقي عن عبيد بن خشخاش عنه. رواه الإمام 
أحمد (6/ 178 174) والطيالسي (10 رقم 574) وابن سعد في الطبقات (1/ ؟) والبزار 
في مسنده (9/ 471-477 رقم 75 ار ال )30١0-‏ والييهقتي في 
الشعب /١(‏ /الا78/8-1 رقم 119). 
قال البزار: هذا اكلام لا تلم روى بهذا لفظ إلا عن بي ذر وعد بن الخقماتن . 
نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث - 


0 2056 لت اكت لل 


قال محمد: يقال: حا القوم جما غفيرّاء أو جماء الغفير -إضافة- ا 
. - ومنها: يحيى بن سعيد -وقيل : ابن سعد- القرشي. عن ابن جريج. .عن عطاء؛ عن عبيد بن 
عمير» عن أبي ذر. رواه ابن حبان في المجروحين (7/ )١79‏ وابن عدي في الكامل -١٠١5/9(‏ 
0٠‏ والحاكم (097/7) وأبو نعيم في الحلية )١78/١(‏ والبيهقي في السئن (9/ 4) وفي 
الشعب (781-17/9/1 رقم ١‏ وابن عساكر في تاريخه (77/57/ا؟ - 7179). 
وقال ابن حبان: وليس من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا عبيد بن عمير» وأشبه ما فيه زواية 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر.. أخبرناه القطان» قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحبى 
الغساني 3 قال: حدثني أبي » عن. جدي» عن أبى إدريس الخولاني عن أبي ذر بطوله اه. . 
وقال ابن عدي : : وهذا خديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن: 
عمير عن أبي ذرء وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني 
والقاسم بن محمد عن أبي ذرء والثالث حديث أبن جريج» وهذا أنكر الروايات» ويحيى بن 
سعد هذا يُعرف بهذا الحديث . اه. 
وقال الذهبي في: تلخيص المستدرك: فلك السعدي ليس بثقة. 
ومنها: إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي ذر. رواه ابن حبان في صحيحه (7/5/ا-9٠‏ رقم 0571 و في المجروحين(؟/ )2 
ل سا ا د ه -كما في تفسير ابن كثير(١/‏ 086) - 
بن عساكر في تاريخه (57/ 11/7 -737170). 
ل اإبراهيم كذبه أبو حاتم الرازي ٠‏ وقال الذهبي في الميزان (7178/54): إبراهيم.بن هشام 
أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان؛ فلم يصب : 
وقال ابن كثير : وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه 
«الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحة. وخالفه أبو الفرج بن الجوزي؛ فذكر هذا الحديث 
د كو الع لي 
من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديثء» واللَّه أعلم .| 1 
2 نحوه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟7591/1). 
وقال ابن عساكر: رواه أبو الحسن بن جوصا عن أبى يخارلة جمد بن إبراهيم عن هكنام عن أبيه: 
ش وكذلك رواه عن أبي إدريس الخولاني القاسم بن محمد الثقفي ومولى ليزيد بن معاوية . 
1 ومنها : عبد الله بن صالح. عن معاوية بن صالح. عن محمد بن أيوب» عن عبد الرحمن بن 
عائذ» عن أبي ذر رواه الطبراني في مسند الشاميين (7/ ١56-١65‏ رقم 1914) وابن عساكر 
: في. تاريخ دمشق.(/0/ 2466-1145 “077/5 ؟). ْ 
ومنها : الماضي بن محمد عن أبي سليمان؛ عن القاسم بن محمد؛ عن أبي إدريس الخولاني؛ - 


م ل وا التسباء ب --ابب(بيس# 2س ظ 
كلهم بِلقّهُم ولفيفهم'". 


عن أبي ذر رواه الطبري في تاريخه (1/ .)151-19٠‏ 


ومنها: : جعفر بن الزبيرء عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أنِي أمامة» عن أبي ذر قال : «#قلت: يا 
نبي اللّهء أنييًا كان آدم؟ قال: نعم كان نييّاء كلمه الله قبلا» رواه الطبري في تاريخه (1/ 0189١‏ 


ومنها : معان بن رفاعة : عن على بن يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن 


1 أبي ذرء نحو سابقه . 


لف 


رواه ابن عساكر (/9/ 40 4 ) والمشهور في هذا الإسناد عن أبي أمامة أن أباذر سأل النبي يك وسيأتي . 1 
ومنها: هشام بن سليمان» عن أبي رافع » عن يزيد بن رومان: عمن أخبره» عن أبي ذر رواه 


'محمد ابن يحبى بن أبي عمر في مسنده - كما في المطالب الغالية (00-49/5 رقم 0741 


وإتحاف الخيرة /١(‏ 577-171 رقم7717/ 1). 

ومنها: يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن معبد بن:'هلال» عن رجل» 520000 
عن أبي ذر» رواه الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية /١(‏ 5178 رقم771/١).‏ 
وأما خديث أَبِي اك الأول: معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن 
القاسمء عن أبي: أمامة . 

رواه الإمام أحمد في مسنده (0/ 770- 7517) وإسحاق بن راهويه في مسنده -كما في 
تخريج أحاديث الكشاف (7/ -05٠0‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١١١18/5(‏ رقم 51417) 
والطبراني في الكبير (4//ا١؟1- 5١8‏ رقم 0/41/1). 

قال ابن كثير في تفسيرة :)0871/١(‏ معان بن رفاعة السلامي ضعيف. وعلي بن يزيد 
ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضًا. 

وقال الزيلعي في تخريج الكشاف :)74١/7(‏ ومعان وعلي بن يزيد والقاسم ؛ ثلاثتهم ضعفا 
والثاني: معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» عن أبي سلامء عن أبي أمامة. 

رواه الطبراني في الكبير ١١5-١١4//4(‏ رقم 10465) والأوسط ١18/١(‏ رقم 407) ومسند 
الشاميين (5/ ٠١6‏ رقم )187١‏ واين حبان 59/١5(‏ رقم 119) والحاكم )1١7/9(‏ وابن 
عساكر (/1/ 51-5456 5) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد. تفرد به معاوية بن سلام . 
وأما حديث عوف بن مالك ؛ فيرويه النضر بن شميل؛ ؛ عن حماد بن سلمة» عن معيد بن . 
هلال» أخبرني فلان في مسجد دمشقء» عن عوف بن مالك . 

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية 1/1 رقم )١‏ و إتحاف 
الخيرة 177/١(‏ رقم 5737/ 07. 

ويقال منه أيضًا: جاء القوم جم الغفير» والِجَمٌ الغفير؛ أي: ري حت ا 
ينظر لسان العرب؛» القاموس المحيطء. مختار الصحاح (جمم). 


: ا 


معد يت يجيد سين الا قوري 
#مبشرين ومنذرين » يعني : مبشرين بالجنة » ومنذرين بالنار. 


جر 


« لين أنه يمد يمآ أل للك نر ند والمقيكة يدود وك باه 


2 ب سر 4 و 4 201 0 
سيدا © إن لبن توأ وَصَدَُوأ عن سل له قد صَلُواً ضَلَلاً بَعِيدَا (() إن 
2 كفرؤا وَكَلكم 0 سس اس جرس يي ببسم كرس 7 26 حجر 2 ل 
ألَذِينَ موأ لم يك أ لمر لهم وَل لَِبدِيهُمَ طريمًا (62) إِلَّا طرق جَهَئَمَ 
500 5 7 7 َّ ٍ 
50 أبن وكَنَّ لِك عَلَ كيرا 6 يتآيا لئاس هد جحآء5: الول بلحي 
دم - ص 
ما م 0001 ام ع ب 2 
مِن رَبك مسوأ حيرا لَكمْ وإن تَكفروا فَإِنَّ لَه ما فى ألْسَمنوتٍ والْارضٍ وَكَانَ سد عَلها 


عا ©" 

«إلكن الله يشهد بما أنزل إليك© يعني: القرآد اولي بعلمه والملائكة 
يشهدون4 أنه أنزله إليك . 

00 باللّه شهيدا» قال محمد: المعنى : وكفى اللّه. شُهِيداء:"والياء 

ْ 20 

ا كفروا وظلموا» أي: أنفسهم . 

«لم 3 الله ليعفر لهم» نعتي : إذا ماتوا على كفرهم #ولا ليهديهم 
00 أي : 0 عذى؛ .د 1 0 


د عه ست فووا ع 


3 ع 
ان و نك لها ةشع باق اميأ بار 
مشت ا ووأ كلحة 1 توراة) الح إننا اق و 0 0-5-6 


.)4517/7( ينظر البيان (١/0/8؟)» البحر (5/ 00799 الدر المضصون‎ .)١( 


تمتو فسا 
72-0 7< - 0 52 ٍ- 2 م : 0 

لم .ولد لما فى أَلسَموْتٍِ وما فى لْدَرْضِ وك 0 رجيلا © أن يسْتَسكِتَ. 
01 _- َم 01 7_1 2 7 ع آ#آك[ه 2 . ِو 0 

لْمَيسِيحَ أن يس عيد عدا بَنَّهَ ول أ 2 المفربون ومن يَسْسَسْكفْ عَنّ عِبَادَيْفِ 


اس سم أ« م صاصام ات ررم 2000 014 


وستكير فسيحمرم لَه حيعا (0) ما لذت َامَنُوا ١‏ ونا لصَدلِحَاتٍ فيوفيهم 
جورهم يدهم ين مضيو وَأمَّا ألرِت 0 كا كرك عدي 
ليما 15 يدود لهم ين مُونٍ لل وين ولا با © 4 ا 

«يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» لُك . تعذي الحق . 

قوله: #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» أي: أنه كان من غير بشر. 

#فآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثلاثة. . . 4 الآية. أي : آلهتنا ثلاثة #انتهوا 
خيرًا لكم» #إنما اللّه إله واحد» قال محمد: اختلف القول في قوله: ليا 
لكم» والاختيار أنه محمول على معناه؛؟ كأنه قال: انتهوا وَاضَوا يدا لكم'". ظ 
وكذلك قوله: #فآمنوا خيرًا لكه74"© هو على مثل هذا المعنى. 

#لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا للّه» أي: لن يحتشم ولا الملائكة 


9 لكك 3 جم بع تيك درق كم ذلا يت وح قن رت 


2-4 
ب 
1 

١ 
1 
01 

9 

0 

كا 

حون 
اوس 
5 
رم 
ا 


به ج”ى صس 


00 0 وَحَدِءم لي صِرطا مُسَنَقِيمًا 
() سَْتنْتوئَك مل لله ينيك فى الْكَلَلةَ إن انرا هلك لس لم ولد وله نك نه 
فص ما ول يَف تك 0 نْتَتَيْنِ َلَهُمَا أللدَانِ ينا ر1 


م 


2 


)١(‏ وفيه تفصيل نحوي واسع» ينظر في: إعراب القرآن /١(‏ 5/ا1/0-4ا5)» مجمع البيان (؟/ 
51 ؟)» البحر (*/ )5٠٠‏ الدر المصون بيد -119). 
زفق النساء : ولا( . 


ار م سس نه ونه ١‏ لوج 


د 5 


تيد كن اب مضه كللذ يل َف الأييرا با أنه احطع أن ما 
. «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» قال مجاهد: يعنيى: حجة 
«وأنزلنا إليكم نورًا مبيئا© بيئًا؛ يعني: القرآن. 

«ويهديهم إليه» (أي: في الدنيا)20 «صراطًا مستقيمًا». 

#يستفتونك قل الله يفنيكم في الكلالة» قال قتادة: الكلالة الذي لا ولد له 
ولا والد ولا جد. 

قوله: #يبين الله لكم أن تضلوا» لثلا تضلوا «واللّه بكل شيء عليم». 

قال محمد: ذكر 0 في هذه السورة مسائل من الفرائض؛ فاختصرت 
كثيرًا منها؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه» ولا توفيق إلا باللّه 
[وهو حسبي ونعم الوكيل]0. 


. سقط من ره‎ )1١( 
زفق سقط من الأضصل»ء وا لمثبت من ارا.‎ 


فهرس الموضوعات 
من قصيدة في مدح التفسير 3 اجام ووو ل م 
المقدمة 0 م م يا 
منهج العمل في تحقيق الكتاب ا ل ل ا 
الباب الأول: أن إمنين ا ا ا 
مصادر ترجمة ابن أبى ع لابوا الم و عوج الام ا ا و الو اا 
ترجمة ابن أبي زمنين عرو وق و ا نو يمد لخ ا دو 1 
ثناء: العلماء على ابن أبي زمتين 00 
الباب الثاني : تفسير ابن أبي. زمنين ... م /17؟ 
توثيق نسبة التفسير إلى ابن أبي زمنين اي ىمرم ا 1 
منهج ابن أبي زمنين في تفسيره ل ا ا 0 
الشواهد عند ابن أبي زمنين ا ا لم و و 1 
أولا: القرآن الكريم بقراءاته 17-1 1100001 01000 
ثانيًا: الجديث النبوي الشريف والآثار . م ل 00 
ثالمًا: أقوال الح الفصحاء ا 0000 ا 
رابعًا: المرويات الشعرية ل وا ا 1 
القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين م ا ا و ا 2 
القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين ع اه ام ا 5 


حت سس ا يت را او 


المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين . 
إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام 
الوضيت النلتق ليخ الخطية للشهير 
الباب الثالث: يحيى بن سلام وتفسيره 
مصادر ترجمة يحيى بن سلام 0 
الرحمة يحي بن سيلا الا 
يحين بن أسلام 'بين الجرح والتعديل .:. 
أوهام يحيى بن سلام وأفراده 0 


تفسيو سعورة الفائيية 10 


ها هد هد وهاه هو و ووه وهاو هع وه وقوه ع وم م وءة هوه 


هاه هاو ه ه» واو و واه وه وه و ووه وهام و 10٠99‏ 


هاوه و هع ع و و .مو موه ومو وو وو ووووه 


واأوأو واو هاو . مام وه وهو وه اماه م ووه 


هه وهاه ها وا وهاه و و واو و عه نه 6 مه ه. 


ههه .هم و قوق وق ةو وه وموم ءءء .وه 


هه ها ع و وه هع و ع و وق وم مهواأوي. .وق وامة 5ه 


و عو ه فاه و وه و واءاأاة مو وقوه وهاه 


هاه هاه وهاه ع وم واه وهس زمه و وهم و .اوه 


جا ِب رْمَيِين 


الإمام م 5 
أب ع اليس عَباللّهن في جد 
(58؟ -91؟ه) 


صم 


ركان 
الاثرة- الل 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أى إعادة 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


ت:15ه/ا 1:80 همه “6 لقا 
اسم الكتاب : قصٌسيرالقرآن العزيز 
تالهيلفف : أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين 
تحقي يق : حسين بن عكاشه و محمد مصطفى الكنز 
رقمالإيداع: : ولالال1ة/ 1 0 
الترقيم الدولي: 977-5704-68-5 


600 ٠ 


1 0 
لع زا - 


20000 


لان ِبيرْمَئِيْن 


.0م05 10ط. 01م حاجنا . الالنالنا 


بها ال ءَامَنوَا أوْهُوأ بالُقود أجلت لك يِيسَُ الأنغث إِلَاما يتل علي 


وََا ألشّهْر قرام وَلَا اْمْدَىَ ولا أ لْمَليِدَ ولك ءَآَينَ ايت حرام يَبَمُونَ فَضْلا من نَبِهمْ 


ج 3 

كع ام امعو مدوم ا ع ل سس ع سس هي 2 0 و. ل مءوسام ل 

وَرِصُوانا وَإِذًا لذ فأصطادوأ ولا يجرِمَتَكمَ سَنتَانُ فوم أن صدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِد رار 
2 لي رمه جم عذ 20070 م م خا وهو ريع |2 مي 

أن يعمدو وََمَاوَنُوا عل أ البو لير والء؟ قوكل ولا تعاونواً لَ لتم والمدوان وأتقوا أله إِنَّ الله 


سَدِيدٌ الْعِقَابٍ 00 حرمة 0 ادكه 0 3 نير وَمآ أُهِلَّ دير 
وَالْمتكيْقة والمرفودة ةو 0 
0 
تن تق ل م ل مم ون ع تق مث كك ا 
ديكا سن اشر في صق 2 0 0 4 
قوله: انها انين ثرا ركد ١‏ بالعقود» قال الكلبي: يعني : العهود التي 
أخذ اللّه على العباد فيما ا 
والأنعام: الإبل والبقر والغنم('2 «إلا ما يتلى عليكم» يقول: باحر عتم 
من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ميا نون عن . 


)١(‏ والأنعام واحدها: نَعَم. ينظر لسان العرب (نعم). 


ف 
31 
ْ 
53 
ا 
حي 
معطا 
4 
0 
0-0 
11 7 00 


سوودجحل ب ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

لإغير محلي الصيد» من غير أن تحلوا الصيد #وأنتم حرم». 

طإيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا 
القلائد ولا آمّين البيت الحرام» وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين 
كافة . 

قوله: ولا القلائد» يعني : أصحاب القلائدل'2» وكانت القلائد أن الرجل 
إذا خرج من أهله حاجًا أو معتمرّاء وليس معه هدي جعل في عنقه قلائد من 

شعر أو لَوَيَرِهِ فأمن]9" بها إلى مكة وإذا (ل60 خرج من مكة بعاد من 
لعاء! "فر فكةة 1 به إن أرقةه 

وقوله: 0 آمّين البيت الحرام» يعني: حجاج المشركين» والفضل 
والرضوان الذي كانوا يبتغونه أن يصلح الله لهم معايشهم في الدنياء 0 
يعاقبهم فيها. 

قال محمد: واحد #آمْين4 آمّ؛ وهم القاصدون7»» وشعائر اللّه: ما جعله 
اللّه علمًا لطاعته» واحدها: شعيرة*2» والشهر الحرام (محرم)0©؛ يقول: لا 
تقاتلوا فيه . 

#وإذا حللتم فاصطادوا» أي: إذا خرجتم من إحرامكم وهي إباحة؛ إن 
)١(‏ ويجوز أن يكون المراد : القلائد حقيقة. ينظر الدر لضيو (؟/81]) والقلائد: واحدها 

قلادة : وهي ما يعلّق ة في العنق» يكون ذلك للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى. 

ينظر لسان العرب؛ مختار الصحاح (قلد). 


(؟) بياض بالأصل» والمثبت من «ر». 

(5) المراد: قِشْر الشجرء والجمع: ألْحِيةٌ ولُجيٌّ. ينظر لسان العرب (لحو). 
(5). لسان العرب» القاموس المحيط» المختار (أمم). 

(5) لسان العرب» القاموس المحيط» المختار (شعر). 

(5) سقط من اره. 


شاء صاد » وإن شاء ترك . 

لآولا يجرمنكم شنآن قوم لا يحملنكم بغض قوم. 

#أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا». 

قال الكلبي: يعني بالقوم: أهل مكة؛ يقول: لا تعتدوا عليهم؛ لأن 
صدوكم عن المسجد الحرام. 

وقال الحسن: كان هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد الحرام. 

قال محمد: إيجرمنكم» حقيقته في اللغة: يُكسبنكم ؛ يقال: فلان جارم 
أهله [وجرمة أهله]7" أي: كاسبهم. وتقول: جرمني كذا؛ أي: كسبني كذا. 
وفيه لغة أخرى : أجرمني 7" . ش 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» يعني: ما 
ذبح لغير اسم اللّه. 
قال محمد: أصل الإهلال: رفع الصوت7©؛ فكأن المعنى: ما دُكر عند 
ذبحه غير اسم اللّه. 

#والمنخنقة © قال الحسن: هي التي تختنق في حبلها فتموت» وكانوا 
يأكلونها «والموقوذة4» كانوا يضربونها بالخشبة حتى تموت» ثم يأكلونها. 

قال محمد: الوقذة: الضربة؛ يقال: وَقَذْتها أقذُها وَهُذَاء وفيه لغة أخرى: 


و 


أوقذتها أوقِذها إيقادًا . 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من 2ر». 

(0) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط؛ مختار الصحاح (جرم). 
فرق ينظر : المصادر السابقة (هلل). 

() ينظر: المصادر السابقة (وقذ). 


وم 5ل تفسير القرآن العزيز س 

#والمتردية# التي تتردٌى في بئر فتموت #والنطيحة# يعني: الكبشين 
[يتناطحان]2'7 فيموت أحدهما. 

#وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» يعني : ما أدركتم ذكاته من هذا كله ما خلا 
الخنزير وما ذبح على النصب» حجارة كانت [يعبدها]7 أهل الجاهلية؛ 
ويذبحون لها #وأن تستقسموا بالأزلام# قال قتادة: هي القداح كانوا 
يستقسمون بها في الأمورء فكان الرجل إذا أراد سَفْرَا أخذ قدحًا؛ فقال: هذا 
يأمرني بالخروج» ويأخذ قدحًا آخر فيقول: هذا يأمرني بالمكوث. 
طلسي ْ 

#اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» قال الحسن: يئسوا [أن]7؟) يستحلوا 
فيه ما استحلوا في دينهم. 

#فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» 
قال قتادة: ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله بكِِ يوم جمعة» يوم عرفة حين 
[نهى]0" الله المشركين عن المسجد الحرامء وأخلص للمسلمين حَجهُمْ . 

يحيى: عن حماد بن سلمة» عن عمار مولى بني هاشم» عن ابن عباس 
أنه قرأ هذه الآية: #اليوم أكملت لكم دينكم. . . » وعنده رجل من اليهود؛ 
فقال اليهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال ابن 
)١(‏ في الأصل : ينتتطحان. والمثبت من «ر». 
(؟) في الأصل: يعبدونها. والمثبت من «ر؟. 
() لسان العرب» القاموس المحيط»ء مختار الصحاح (قسم). 


43 في الأصل : أي . والمثبت من «ر؛. 
(0) في الأصل: نفى. 


صمحو الماثدة م تو وك 


عباس : فإنها نزلت في يوم عِيدين اثنين: يوم جمعة» ويوم عرفة»(©.. 
#فمن اضطر في مخمصة» قال قتادة: أي: في 02 ؛ رجع إلى 

الكلام الأول من قوله: #حرمت عليكم الميتة والدم. ..* إلى آخر الآية 

#غير متجانف لإثم» أي 0 0 


-ه لا 


ميسوك مآ أل لم هل أل لكُم ابت وما عَلَدَشم يَنَ لوارح مَكَِينَ وين 
لتلا ل دوأ نم نه عمد وَأنَم 45 اه سَريعٌ أيلْسَابَ 
© ابن 22 الت لم ا 
لصت ون لومت التكذ ب أي أونوأ ألكتب ين بيك إ1 امون حورن 


- 


ترز َي مؤي كا مت دوو يكذ بالإيئن ققد حرط مم فى 
الآيرّة بن ليرد © 

#يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات» يعني: الحلال من 
الذبائح . 


#وما علمتم من الجوارح مكلبين» أي : 0 #تعلمونهن مما 


/7( والطبري في تفسيره‎ )١414 رقم‎ 5١7 /5( والترمذي‎ )30١4 رواه الطيالسي (5517 رقم‎ )١( 
رقم 114878) والواحدي في أسباب‎ 180-١184 /١7( والطبراني في المعجم الكبير‎ )67 
النزول (ص0٠1١) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس» وهو صحيح.‎ 
رقم 505) ومسلم‎ ١15/4 قلت: وهو ثابت عن عمر بن الخطاب فيه رواه البخاري‎ 
.)00011/ رقم‎ 7815-5817 /5( 

(؟) في «رة: جماعة. وهو تصحيف عن الصواب. 

(0) في ار»: متعمّد. 

(4) الضّاري من الجوارح: المدرّب على الصيد. لسان العرب (ضرى). 


.م لل تفسير القسرآن العزيز ل 
علمكم الله قال مجاهد: الجوارح هي من الطير والكلاب. 

قال محمد: #مكلبين©8 نصب على الحال2©0؛ يقال: رجل مُكَلُب 
وكلاب؛ إذا كان صاحب صيد بالكلاب7©؛ المعنى: وأحل لكم صيد ما 
علمتم؛ وهذا من الاختصار [إذ كان في الكلام ما](© يدل عليه. 

#واتقوا الله إن الله سريع الحساب4 قال السدي: (ل794) يعني: كأنه قد 
عام سناد 

#اليوم أحل“ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم» يعني : 
ذبائحهم #وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» المحصنات ها هنا: الحرائر» ولا يحل نكاح 
إماء أهل الكتاب «إإذا آنيتموهن أجورهن4 يعني : الصداق إذا [سمى]27 لهاء 
ولا بأس أن يدخل عليها قبل أن يعطيها إياه. 
#محصنين غير مسافحين» يعني: ناكحين غير زانين ولا متخذي ( 
أخدان» يعني : الخليل والخليلة في السْرٌ. 

#إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله4 قال قتادة: لما نزل تحليل نساء أهل 
الكتاب؛ ذكر لنا أن رجالا قالوا : كيف نتزوّج نساءً على غير ديننا؟ فأنزل 1 
#ومن يكفر بالإيمان. . .» الآية. 

«يتانا الذيت حَاممُوَأ إذا متم إل الصّلوة ملوأ يفخ ليخ ِل 


.)449/1( وفيه تفصيل نحوي ينظر من: البحر المحيط (/579): الدر المصون‎ )١( 

(؟) قال الزجاج: (رجل مُكَلْب -يعني بالتشديد- ومُكُلِب- يعني من : أكلبء وكلاب- يعني 
بتضعيف اللام- أي: صاحب كلاب . الدر المصون (584/7)» لسان العرب (كلب). 

(*) بياض في الأصل . والمثبت من «ر؛. 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 


لساسورة اللائددة _ ا11© ب 
ل مر 5 له 5 م ٠.‏ رع 5 
الْمرَافق وَأمسَحوأ روسك انلك إل الْكْعبينْ إن محم جثبًا مَأطهّرُوأ إن 


000 


تر أ عل حت أذ جة مه مني و قط 1 تمدخ انمة كم مداه 
ا م صعِيدًا طِيبًا فَأمُسَحُوأ بوجُِكُم وَأيدِيِكم مِنْةُمَا 2 يُرِيِدُ أَلّهُ يَجْملٌ عَكَحكُم 


مَنْ حَرَج وَلكن بريد لبطهركُم وَلِبْعَه يعَمَتَهُ عَليِْ لمَلَكْمْ 1 تفوت © 4 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. . . * الآية. 


يحبى :. عن إبراهيم بن محمد عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل» عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء: «أن رسول اللّهِ يكلِ دخل عليها فدعا بوضوء. قالت: 
فأتيته بإناء [فيه ماء](2 قد ر مُدٌ وثلث (أو مد وربع)"2 فغسل يديه ثلانًا قبل أن 
يدخلهما في الإناء» ثم مضمض ثلانّا» واستنشق ثلاثاء وغسل وَجهه ثلاناء 
وغسل ذراعيه ثلانًا ثلانّاء ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدير» ومسح أذنيه 
. ظاهرهما وباطنهماء وغسل رجليه [ثلانًا]1" قالت: فأتاني غلامٌ من بني عبد 
المطلب -يعني: ابن عباس- فحدثته هذا الحديث» فقال: أبى الناس إلا 
الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلا المسحم:2©9. 


)١(‏ في الأصل: بها ماء. 

)١(‏ سقط من (را. 

(؟) سقط من الأصل. 

(4) رواه الإمام أحمد (08/5") والحميدي /١(‏ 174-177 رقم 747) والدارقطني 437/١1(‏ رقم 
5) والبيهقي /١(‏ 077 من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. 
وقال البيهقي : فهذا - إن صح - فيحتمل أن ابن عباس كان يرى القراءة بالخفض» وأنها 
تقتضي المسح» ثم لما بلغه أن النبي يخِ توعد على ترك غسلهما أو ترك شيء منهما ذهب 
إلى وجوب غسلهماء وقرأها نصبّاء وقد روينا عنه أنه قرأها نصبًا. 
وقد روى حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن الربيع دون قول ابن عباس» جماعة كثيرة. 
وقد رُوي نحو قول ابن عباس هذا عن أنس وغيره» ذكرها ابن كثير في تفسيره (7/ 10) - 


عدر ١ ١‏ سس م حي تج ليجع القران الفزيق حت 


«وإن كنتم جنبًا فاطهروا» . 
يحيى : عن سعيد» عن قتادة (عن الع )00 عن في هريرة قال: تحت 


كان شبعرة: جنابة ؟ فاغسلوا الشتعره :والقوا الققت 0 


(000 
000 


> ثم قال: فهذه آثار غريبة جدّاء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف 
لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين» وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض- 
يعني : قراءة من قرأ #وأرجلكم» -بالجر- إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول 
العرب: جحر ضب خرب, وكقوله تعالى: #عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق» وهذا 
سائغ ذائع في لغة الغعرب شائع» ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان 
عليهما الخفان. قاله أبو عبد الله الشافعي ككْلَُْ ومنهم من قال: هي دالة على مسح 
الرجلين؛ ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب 
غسل الرجلين فرضًا لابد منه للآية والأحاديث التي نوردها . ثم ذكر ابن كثير 125 
الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه. 

سقط من «رغي. 1 

ورواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
خرجه أبو داود 7١/١(‏ رقم 501) والترمذي ١78/١(‏ رقم”١٠)‏ وابن ماجه ١97/١(‏ 
رقم 041) والعقيلي في الضعفاء )١١7/١(‏ وابن عدي والبيهقي في السئن /١(‏ 17/0 . 11/4) 
وغيرهم. 

وقال أبو داود : الحارث حديثه منكرء وهو ضعيف. وقال أبوحاتم نحوهء علل الحديث 
19/١(‏ رقم 07). 

وقال الترمذي: حديث الحارث. بن وجيه حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديئه» وهو شيخ 
ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا الحديث» عن مالك بن 
ديئار. 

وقال العقيلي : لا يتابع عليه وله غير حديث منكر. 

وقال البيهقي: تفرد به موصولا الحارث بن وجيهء والحارث بن وجيه تكلموا فيه. 
وقال. الشافعي : ليس بثابت. قال البيهقي: وأنكره غيره أيضًا من أهل العلم بالحديث: 
البخاري وأبو داود السجستاني وغيرهماء وإنما يروى عن الحسن عن النبي يق مرسلاء وعن 
الحسن عن أبي هريرة موقوقًا. أه. 

وقال الدارقطني في العلل (8/ 5 :2٠١‏ ورواه أبان العطارء عن قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة ولا يصح مسنداء والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف. 


01 اللائلدة_ ل سيج 2# 


قال محمد: يقال: رجل جنبٌ» وامرأة جنبٌ» وكذلك في التثنية والجمع؛ 
هذا أفصح اللغات20 . 
«#وإن كنتم مرضى أو على سفر...» إلى قوله: #فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه # قد مضى تفسيره في سورة النسناء50© , 
لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج* أي : من ضيق. 
#ولكن يريد ليطهركم» من الذنوب #وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» 
لكى تشكروا؛ فتذخلوا الجنة . 
«وأأكزوا نشمة لَه عَكَكمْ وَمِكدمَهُ الى وَاكْقَكُم بوه إذ قُْح سيننا وأطَنا 
1 2 40107 < 1 
وَأنَمُوا أله إنَّ أنَهَ علِيمٌ بِدَاتٍِ ألصّدُورٍ 9 ينا 
لسر ع ل سه ريل 2ء مهورل.ى مدرمغريء رص ةك سه ب و رم +ءس 00 
شبد بِالْقِسَط ولا يَجْبَككُمْ سَكَدَانُ قَوَوِ ع ألا َدِلُوأ أعَدِلُوأ هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقَوَىْ 
وَأتّقُوا لَه إك الله حَبِير بِمَا تَتَمَوْت 63 وَعَدَ أنَدُ أن ءامنا ويا 
- 7ت 
لكت لم مَمْورَه ور عطلبةٌ () ليت كَمَروا وكا كيتنا أؤتهلك 
أصَحَنَبُ لحيو هه 4 
#واذكروا نعمة اللّه عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وهو الميثاق الذي 
أخذ عليهم في صلب آدم؛ وتفسيره في سورة الأعراف22 . 
“يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط» بالعدل؛ وهى 


لق وقيل : ورد له جمعء وهو : أجناب وجتُبون. ينظر لسان العرب مختار الصحاح (جنب). 

(7) أي :.عند تفسير قوله تعالى: «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ...© (النساء: 87). | 

() أي : قوله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. . . 4 الآية . (الأعراف: 
1 


ؤ: بعل - تفسير القسرآن العزيز س 
الشهادة تكون عند الرجل #اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي: فإنه من التقوى . 
#وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي: وفى الوعد 
لهم مغفرة لذنوبهم. #وأجر 0 الجنة . 

وكا لنت نذا لاا نك لله عه 0 َعم 5 أن شرا 
لتك أي يش ككل اديز عدسط وكا :1 وَعَلَ أل مَيسَتَوكلِ الْمَؤمبورتَ 


وَلعَدَ م ٍ- آ سح مل 


قد أحَدَ للّهُ مِيِكقَ يُوْت إتيويل وَبَعَقًا فد اق كر كي كل )ءا 2 


7 سمس آ ا 77 4 001 َم وام رم م248 ر. 
في موقي لين ١‏ ألصّاؤة وءاتيثم الركر نكم يرسي وعررتموهم 


00 004 9. 


دخ لك تا حا الستزرا َك ناد شب جد قز يد 
تيه لد كن كفرٌ بَعَدَ ديلت ل ا سيبل © 


_ 
٠.‏ بدي خ دي َال حَانَةٍ ماي 2 ري 002 
مُوَاضِعَِ9ِء و ال 0 ا 7 مَنْهُمَ إلا ويلا ينوم 


هه 


َأَعْكُ عَنُْمْ وفع إن لَه ه يحب لين 42 

«#يا أيها الذين آمنوا قروا شي الله ميك زا ارم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم4 قال الحسن : «كان رسول الله غكئة ببطن نَخْل 
مُحَاصِرًا غطفان» وهو متقلّد سيفهء فجاءه رجل كانت قريش قد بعنته ليفنتك 
برشتول اللّه؛ فقال: يا محمد أرق سيك هذا أنظر إليه؛ "ققال: هالة: 
فاجذهة قعل يلظن :إلى اليقب هرة». و إلى .وسول الله امرةة فقا "آم اتنخافتي 
يا محمد؟ قال: لا. فغمد سيفهء وأمر رسول الله يكل أصحابه بالرحيل:0© . 


/4( رقم 5159)., ومسلم‎ 494/0 ,41556 .4١185 رقم‎ 511-549٠ روئ البخاري (/ا/‎ )١( 
رقم 847) عن جابر نحو هذه القصة.‎ ١81-145 


لس داسورة الاثئدة_م سر )ل 


«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا©# قال 
الحسن: فما ضُمنوا عنهم من شيء. قبلوه وفعلوه. 1 

قال محمد: النقيب في اللغة هو كالأمين وكالكفيل؛ يقال: نَقْبَ الرجل 
على القوم يَنقُبِ2'0. قال مجاهد: فأرسلهم موسى إلى الجبّارين. 

#وقال الله إني معكم» على الشرط #لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسي وعزرتموهم» أي: نصرتموهمم #وأقرضعم الله 
قرضًا حسئا# يعني: الصدقة والنفقة في الحق طالأكفرنٌ عنكم 
سيثاتكم» . 00 

(ل40) قال محمد: العزر في اللغة لعفا 0 فتأويل: 
#وعزّرتموهم#: نصرتموهم؛ بأن رددتم عنهم أعداءهم. وتقول أيضًا: 
عزرت فلانًا؛ إذا أَدْبْتَهُه ومعناه: فعلت به ما يردعه عن القبيح0©. 

قال مجاهد: فلما أرسل موسى من كل سبط نقيبًا إلى الجبارين وجدوهم 
يدخل في كم أحدهم اثنان منهم» ثم يلقيهم إلقاء» فرجع النقباء كلهم ينهى 
سبطه عن قتالهم» إلا يوشع بن نون وكالوب؛ فإنهما أمرا الأسباط بقتال 
الجبارين ومجاهدتهم؛ فعصوهما. 

#فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» يعني : قصد الطريق إفبما 
نقضهم ميثاقهم» (أي : فبنقضهم ميثاقهم)!؟) «إلعناهم» يعني باللعن: المسخ ؛ 


)١(‏ نَقَابةَ فهو نقيبٌء والجمع : ثُقَبَاه. لسان العرب (نقب). 

() يقال: عَزِرَهُ يَعْزِرِه غَزْرًا؛ أي : رده ومنعه. لسان العرب (عزر). 

(9) ومنه أخل التعزير» الذي هو تأديب لا يبلغ الحد الشرعي. لسان العرب ٠»‏ المعجم الوسيط 
(عزر). 3 

(:) سقط من «را. 


عر حت سي سي يت لاا لسرت 
فجعل منهم قردة وخنازير مسخوا في زمان داود قردة» وفي زمان عيسى خنازير 
ووجيلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو ما حرفوا من كتاب 
الله . 
«ونسوا حظًا مما ذكروا به» أي:. نسوا كتاب الله وضيعوا فرائضهء 
وعطلوا حدوده. ظ 

«ولا تزال تطلع على خائئة منهم إلا قليلا منهم» يعني : من آمن منهم . 

قال محمد: الخائنة والخيانة واحدةء وقد يجوز أن تكون الخائنة صفة 
للرجل؛ كما يقال: رجل طاغية» وراوية للحديثك07). 

إفاعف عنهم واصفح» وهذا منسوخ7") 

«وَيرجت لذت َالوَا إن كدر أكَدْنا مِيِكَمَهُر مَنَموًا حَكا ينا حكووا 


مر 0 2047 و ََ 


بهو فاغينا بدنهم لعداوة ابض إِك بوم اقيم وَسَوََكتَ يتيس اهيا 
كَاوًا شتت (©) يتامل الحكتب كذ ةم شونا يرث كك 
سكزها كا مدخ فرت ين السهكب يفأ عل حر أذ جسم 


002 21011 04 


قت لَه وْدُ مَكتبٌ يت 62 62 يَقَدِى به أنه مَري أَتَبَعَ رضْوائمٌ شم 
ألسَّلَت وَيحْرِجهُم ين يو تمت ١‏ ا الوق بِإذْئِدء وَيَيْدِهمٌ إل مدل 


ود 


مستبم (7) لَعَدَ 2 لبح فَالُوأ إِنَّ ) أي لَه هو أَلْمَسِيِ أَبْنُ حرسم مء قن فَمَن 


)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى غير المذكورة؛ ينظر: إعراب القرآن )4417//١(‏ مجمع البيان (؟/ 
7) الدر المصون (؟7/5١6007-601),‏ 

(') قيل: نسخ بقوله: طاقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . .© إلى قوله: ا 

صاغرون» (التوبة: 59) وانظر الناسخ والمنسوخ .)4١(‏ ْ 


تت جور الما سي مت ٠‏ سرج اي 


#ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثئاقهم* أي : كما أخذنا ميثاق اليهود 
لإفنسوا حظًا مما ذكروا به» هي مثل الأولى . 

#فأغرينا بينهم العداوة» أي : ألقينا بينهم العداوة 0 ء» قال 
الحسن : يعني به : : عامّتهم. 

قال محمد: طأغرينا» حقيقته في اللغة: ألصقنا'2» وتأويل العداوة 
والتتضاء؛ أي : صاروا فرقًاء؛ يكفر بعضهم بعضًا. 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» قال قتادة: هو محمد. 

لآييين لكم كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب» يعني : ما حرفوه منه 
(وَأخَقُوا البعق 20 . 

#ويعفو عن كثير» مما كان حُرم عليهم؛ أي: يحله لهم. 

«إقد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين» يعني: القرآن طإيهدي به اللّه من 
اتبع رضوانه سبل السلام» 00 هو اللّهِ؛ 5 لهم : «الَبَربَبََ شبلاً»2. 

َكلت التفوذ والتتسرن عَنْ كوا لله لوز شل كلم يدي يديم بل 


)١(‏ وهو مأخوذ من الغراء؛ يقال : غْرِي به يَغْرَى غَرَي وَرَاةٌ أي : تعلّق به ولزمه؛ كأنه ألصق به 
بالغراء . لسان العرب . مختار الصحاح» المعجم الوسيط «(غرى). 
0( في ار»: وأخبر الله نبيه. 


(؟) العنكبوت: 59 . 


7 لمسبر ىده رع عه بو أ سرس َه واس مسر 2 ودر م ضرمم ل لمعه كه 

. 9 ا 0 و ميرد ير رو 5 

نتم بشر مِمَن خلق يعفر لمن نشَاء ويعذب من دشاء وله ملك السَملواتٍ والارضٍ وما 

مسو برعة 1 5 2 7 264 وءس ام 3-4 رس مع - كمسر مسللء رمد 7ك سس 

- وَإِلبِ المصير (2) يتاهل الكنلب قد جاء سولنا بين لكم ل فرو مِن 

0 

دمر 22 روس سرصم مس دكي مر عط ماس ا مسو ص > وو اب. خل له هو عم لله م 
م م2 5 5 5 35 

َلرْسْلٍ أن ما جاءنا من بير لا نذر فقد جاءكم شير ذِرِ وله عل كل سَْو 


#وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّه وأحباؤه» قالت اليهود لأنفسهاء 
وقالت النصارى لأنفسها. 

قال الحسن: يقولون: قُرْيْنا من الله وحُبّه إيانا كقّرْب الولد من والدهء 
وكخب الوالد ولده؛ ليس على حد ما قالث النصارى لعيسى قال الله للنبي: 
#قل فلم يعذبكم بذنوبكم» فجعل منكم القردة والخنازير» لو كان لكم هذا 
القرب» وهذه المحبة ما عذّبكم! 

#بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء» للمؤمنين #ويعذب من يشاء» 
الكافرين . 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» وهو محمد #يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا» لثلا تقولوا #يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاءكم بشير» (يبشر)22 بالجنة «ونذير» ينذر من النار. 

قال قتادة : ذكر لنا أن الفترة التى كانت ما بين عيسى ومحمد ستمائة سنة» 
أو ما شاء اللّه من ذلك. ْ 


لوَإِدْ كَالَ مُومئ لِمَويِوء يقَوْمِ أَذْكُروأ يعْمَدَ أنه عَلَبَكُمْ إدْ جَعل فيكم أيه 


)١(‏ سقط من (ر»ة. 


ل اسورة اللاثئدة_ ‏ ا 610 - 


م ريه مء هرس 


نَا لم يُوْتِ كَسَدَا يِنَّ الْعطين م ينمو دوا اليس 

لْمتَدّسَدَ الى كب أللَهُ لَك ولا ز ع كي شنا عرمةي ناتيت 
دلوت (ز) ذال مسج 00 ا 
ا كاتر؛ تلك خيوة ويل لله تئر إن ثم ثزببهة »> 

د 
الكلبي : وكان منهم في حياة موسى لتاق اثنان وسبعولن نبا . : 

قوله: #إوآتاكم ما لم يوت أحدًا من العالمين» يعني : ما ظلل عليهم من 
الغمام وأنزل عليهم من المنّ والسلوى (وأشباه ذلك)02) مما وق 

«إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة4 يعني : التي بورك فيهاء وهي [الشام]9© 
التي كتب الله لكم» أن تدخلوها. 

وولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا# (ل١8)‏ إلى الآخرة #خاسرين» 
#قالوا يا موسى إن فيها قومًا جبارين. . . 4 إلى قوله: لإفلا تأس على القوم 
الفاسقين »# قال الكلبي: كانوا بجبال أريحا. من الأردن فَجَبّن القوم أن 
المقدسة؛ فدخل الاثنا عشر؛ فمكثوا بها أربعين ليلة ثم خرجواء فصدق اثنان 


عط 


)١(‏ بياض بالأصل. والمثبت من هرة. 
زفف سقط من لر». 
[فرف سقظ من الأصل» والمثبت من ا«ار؟. 


وج + تت تفسيس الققرآن العزيز ‏ 
وكذب عشرة» . فقالت العشرة: رأينا أرضًا تأكل أهلهاء ورأينا بها حصونًا 
منيعة . ورأينا رجالا جبابرة» ينبغي للرجل منهم مائة مناء فجبنت بنو إسرائيل 
فقالوا: والله لن ندخلها حتى يخرجوا منها؛ فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون. 

قال رجلان أحدهما: يوشع بن نون» والآخر: كالوب؛ وهما اللذان قال 
الله : #قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» بمخافتهما اللّهِ : نحن 
أعلم بالقوم من هؤلاء؛ إن القوم قد مُلِئُوا منا رُعبًا. 

«ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن 


5 


22 وس سه عد 00 هد ل ساسم سه 
أن تَدَحْلَهَآ ذا ما دامُوأ يها كأَدْمَبَ أنتَ وَرَبّك فيك إن 


روس شث 0 َ 3 جك ل يرع مثا كو 

هَهًا عدوت (2) َال ان ل ميك إلا تَيى وأ وأخى فرق بِيسَنا و ا 
20 00 جه > عم عم 4 ور 00 7 ”2 
لْمَسِقِينَ (2) فَالَ مَإِنّه محرّمة 16 د عن مك ديهُوت فى الْأَرضٍ قلا س عل 


(قانوا يا مرمى اانك تن نا عقرة وم وق اكا 11 لازنا لحان أبدًا ما 
داموا فيها.. .4 الآية» وكان موسى كك (حديدًا)9© فقال: #رب إني لا 
أملك إلا نفسي وأخي4 أي : وأخي لا يملك إلا نفسه فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين » يع : قرقة, | 

قال الله لموسى إذ. ستمبتهم افانيقين : افإنها امحرمة عليهم أزيعينبشنة 
يتيهون في الأرض فلا تأس4 فلا تحزن على القوم الفاسقين» فتاهوا 


)١(‏ في ارة: حزيئًا. 


أربعين سئة . 
قال الكلبي: لما قالوا: إنا لن ندخلها أبدّاء قال اللّهِ: فإنها محرمة عليهم 
أبدّاء وهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة. قال: فلم يدخلها أحد 
ممن كان مع موسىء, هلكوا (أجمعون(" في النّيه إلا رجلين: يوشع بن 
نون» وكالوبء» وأنزل عليهم في تلك الأربعين سنة المنّ والسلوى» وثيابًا لا 
تخوّق ولا تدنْس تشبُ(" مع الصغيرء وجَفَانًا(" لا تخرّق» فكان لهم ذلك 
في تيههم ؛ حتى دخلوا أرايقها . ش 
قال يحبى: دخلها أبناؤهم . ويوشع بن نون وكالوب. 
قال مجاهد: ومعنى #إيتيهون في الأرض4 كانوا يصبحون حيث يُمْسُونء 
ويمسون حيث يصبحون» وفي تيههم ذلك ضرب لهم موسى الحججر. 
2 رس عر لس سس مج ساس اس 22 لح سل 2ه وديم ل 
«واتل عَليِيم بآ أبَىَ ادم يالحق إذ كربا فربانا فيل مِنْ أَحَدِجِما وَلمْ ينفيل من 
7 > 2 2 - 


َنلَمَّكَ كَالَ إِنّما يتَعَبَلُ ) َه من ألْمَقِينَ (09) لبنأ بَسطتَ بسَطت إِكَ يدك إتقتانى 
مآ أنا اط يَدِىَ ِلك فنك 5 أكف ات رك اتقية و بف أية أ تبأ 


د 


09 7 سس - 7 20 م م64 ع 

بإِنْمى وَإمك فَتَكْونَ مِنْ أَصَحَبٍ ) 0 فَطْوّحَتٌ لم نَفْسم 
لأ تق أبعي لبرت وج تيت 18ج يتك ى الأ لزي . 
كي وى سَوْءَة خم قَالَ وبلق أعجر عجرت أَنْ د مِثْلَ هدذًا لعب وار 


لق امي اكول كيه 4 - 


)١(‏ في «ر»: أجمعين. 
(؟) أي: تكبر وتطول. 


(9) واحدها: خْف. 


4655 سل د تفسير القسرآن العزيز ‏ 

00 عليهم* اقرأ عليهم نبأ ابني آدم»# أي: خبرهما #إذ قربا 

. .> الآية. 

قال 00 كانت حواء تلد في [كل]23 بطن اثنين: غلامًا وجارية؛ 
فولدت في أول بطن قابيل وأختهء وفي البطن الثاني هابيل وأخته؛ فلما 
أدركوا(”©: أمر آدم أن ينكح قابيل اكت عاتل: وهابيل أخت قابيل؛ فقال آدم 
لامرأته الذي أمر بهء فذكرته لابنيها فرضي هابيل بالذي أمر به وسخط قابيل 
لأن أخته كانت أخْسَّتهما؛. فقال: ما أمر الله بهذا قط. ولكن هذا عن أمرك يا 
آدم! قال آدم: فقربا قربانكما؛ فأيكما كان أحق بهاء أنزل الله نارًا من السماء 
فأكلت القربان. فرضيا بذلك؛ فعمد هابيل» وكان صاحب ماشية إلى خير 
غذاء غنمه وزبد ولبن» وكان قابيل زرَّاعًا فأخذ من ثمر زرعه» ثم صعدا 
الجبل وآدم معهماء فوضعا القربان على الجبل فدعا آدم ربه» وقال قابيل في 
نفسه: ما أدري أيقبل مني أم لا؟ لا ينكح هابيل أختي أبدّاء فنزلت النار 
فأكلت قربان هابيل» وتجنّبت قربان قابيل؛ لأنه لم يكن زاكي القلبء فنزلوا 
من الجبل [فانطلق قابيل إلى هابيل وهو في غنمه فقال: 0 قال: 
لم؟! قال: لأن الله تقبل منك. ورد علي قرباني» [وتنكح أختي الحسنى» 
وأنكح أختك القبيحة]”" ويتحدث الناس بعد اليوم أنك خير مني. فقال له 
هابيل: #لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك» . 
(ل87) «إني أريد أن تبوء» ترجع #بإثمي وإثمك» قال قتادة: يعني : 
بإئمي: قتلي» وإثمك: الذي مضى؛ يعني: من قبل قتلي . 
)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «ر»ة. 


(؟) أي: بلغوا سن الزواج. 
(') بياض بالأصل . والمثبت من «ر». 


#فطوعت له نفسه قتل أخيه» قال مجاهد: يعني: فشبّعته نفسه فقتله 
#فأصبح من الخاسرين» الذين خسروا الجنة . 

يحيى: عن خالد» عن الحسن أن رسول الله كل قال: «إن اللّه ضرب 
لكم ابني آدم مثلًا؛ فخذوا بخيرهماء ودعوا شرهما:0©. 

#فبعث اللّه غزابًا يبحث في الأرض . . . © الآية. 

قال الكلبي: وكان قتله عشية» وغدا إليه غدوة لينظر ما فعل؛ فإذا هو 
بغراب حي يحثي التراب على غراب ميت» فقال: يا ويلتا أعجزت أن أكون 
مثل هذا الغراب نأواري سوءة أخي4» كما يواري هذا الغراب سوءة أخيه!! 
فدعا بالويل» ا 

لين أَجلٍ ذَلِكَ كينا عل بق 
فسا 6 رض كان 06 قَحَلَ ألنّاسَ اح 1 وَمَر اانا يكاب أيه 
2 37 مع 000001 2< 0 ٠‏ 
اال ل 

ا 
9 الأرض » يعني: ما تستوجب به القتل #فكأنما قتل الناس جميعًا ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا» قال الحسن: من إحيائها أن ينجيها من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )١41//١(‏ -ومن طريقه الطبري في تفسيره )١49/5(‏ - عن 
معمر عن الحسن به. 
ورواه الطبري )١94/7(‏ من طريق ابن المبارك عن عاصم لاحن عن لسر 
وروى الطبري في تفسيره (119/5) عن سليمان التيمي قال: قلت لبكر بن عبد اللّه: أما 
بلغك أن نبي اللّه كٍِ قال: «إن الله- - جل وعز - ضرب لكم ابني آدم مثلآء فخذوا خيرهماء 
ودعوا شرهما» ؟ قال: بلى. 


بجج ب .بك تفسيسر القنرآن العزيق ب 


القَوّدكاكء فيعفو عنهاء أو يُقَاديها من العدوان» وينجيها من الغرق» ومن 
الحرق» ومن السَّبّع. وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالتها. 

قال محمد: ذكر بعض المفسرين في قوله: «فكأنما قتل الناس جميعًا» 
أي: يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعًا. ومن أحياها أجرّ في إحيائها؛ كما 
تحر مع أخنا“الباس بجميعا. ْ 


يحبى: عن المُعَلَى عن سماك بن حرب» اوور عفرا عن 
أنه قال: «جاء رجل إلى النبي كلظ فقال: يا رسول اللّهِ؛ ارات إن عرض 
لي رجل يريد نفسي ومالي» فكيف أصنع به؟ قال : تناشده باللَّه . قال: نشدته 
باللّه فلم ينته. قال: اسْتَعْدِ0") عليه السلطان. قال: ليس بحضرتنا سلطان. 


قال: استعنْ عليه بالمسلمين. قال: نحن بِقّلَاةٍ من الأرض ليس قربنا أحدذ. 
قال: فجاهده دون مالك حتى تمنعه» أو تكتب في شهداء الآخرة»9. 


)0غ( أي : من القصاص . لسان العرب (قود). 

(؟) في «ر4ا: اسَّْعِنْ . 

(') رواه الإمام أحمد (5/ 196-794) وابن أبي شيبة في مسنده (7/ 4 رقم 5 01) ومسدد في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة (5/١١؟‏ رقم4777/١)-‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده وإبراهيم 
الحربي في غريب الحديث- كما في نصب الراية (5/ 59 ”7)- والنسائي (/1/ ١19‏ رقم )1١97‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (0؟/ 7١6-717‏ رقم 7/47 -1594) وابن قانع في معجم الصحابة 
(/ 177) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 0 رقم51794) والبيهقي في سننه (715/4) 2 
والمزي في تهذيبه (773777-171/71) من طرق عن سماك بن حرب به. 
ورواه الحربي في غريب الحديث -كما في نصب الراية (4/ 149)- من طريق سفيان الثوري 
عن سماك» عن قابوس «أن رجلا أتى النبي. . .» الحديث» لم يقل فيه : «عن أبيه». 
قال الدارقطني في العلل : هذا حديث يرويه سماك بن حرب» واختلف عليه» فرواه عمار بن 
زريق وأبوالأحوص ,أيوب بن جابر والوليد بن أبي ثور عن سماك عن قابوس عن أبيه؛ 
ورواه الثوري وحماد بن سلمة عن سماك عن قابوس مرسلا لم يقولا عن أبيه» والمسند 
أصح . اه. نقلته من نصب الراية (54/ 0749. 


0 مم د اام يعني : أهل ١‏ الكتاب 00 إن 5 منهم بعد 


048 فر سر به الرسل 


# نّم 0 0 يحَارنُونٌ نَ أله را وَنسعونٌ ف لْدرْضٍِ فَسَادًا أن يمَثَّلوأ 3 


00 يدوق وَايقله من حَلنق ان هوا أ يرت الْأرض كلك 
0 في لديا وَلَجُرَ في ]7 حرو عَدَابُ عَظِيمٌ 69 إلا لدت تَابوأ من قبَلٍ 


ثح م الوسر ل سا كر ه وك 2 


ن تَقّدِرواأ ل لَه حَفُودٌ تحسم (7) و يتأيهًا لذبت ءَامَدُوأ أتنَقَوأ أ 


و سم سس سير عر 


بَتَعُواأ إِليَهِ اوسيل وَجَهِدُوأ في سبيلى تلك ثرت وه > 
35 جزاء الذين يحاريون الله ورسوله. . .# الآية. 


يحبى: عن سعيد» عن قتادة» عق انض بن مالك : «أن ناسًا من مُكل 
وعرينة قدموا على النبي المديئة وأسلمواء واستوخموا المدينة0'©؛ فأمرهم 
وشول الله أ يووا : في إبل من إبل الصدقة؛ فيشربوا من ألبانها وأبوالها. 
ففعلوا حتى صحوا؛ فقتلوا راعي رسول اللّم واستاقوا الإبل» وكفروا بعد 


إسلامهم» فبعث رسول اللّه في طلبهم» فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم. 
وسمل أعينهه7» وتركهم في الحرّة(" حتى ماتوا»(؟). 


)١(‏ أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها طبائعهم. لسان العرب» القاموس (وخم). 

(؟) أي: فقأها بمسمار أو حديدة مُحُماة. لسان العرب (سمل). 

() الحرة هي كل أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت. والمراد هنا: موضع بظاهر المدينة 
تحت واقم؛ وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية . ينظر لسان العربء المختار» 
المعجم الوسيط (حرر). 

(4) رواه البخاري 64/0 رقم 5 1448/٠١‏ - 184 رقم ل/االا2)5 ومسلم ١198/9(‏ 
رقم )١17/17171‏ من طريق سعيد- وهو ابن أبي عروية- يه. 
ولهذا الحديث طرق عن قتادة» وله طرق كثيرة عن أنس أيضًا. 0 


وك + -ت تفسيسر القبرآن العزيؤ ‏ 
قال قتادة: وكان هذا من قبل أن تنزل الحدود. 
يحيى : : عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوءمة. عن أبي هريرة ؛ 


«أنه لما جيء بهم ؛ فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم . نلك هذه الاآية : 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . * الآية»(" . 


قال يحيى : سألت الجهم بن ورّاد الكوفي عن قوله: #من خلاف* فقال: 
يده اليمنى ورجله اليسرى . 

ال ابن عباس : ومعنى #أو ينفوا من الأرض» (أن يعجروا د فل" يقدر 
عليهة)7. 

«إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. . . »الآية. 

قال قتادة: نزلت في أهل الشرك خاصّة. 

“ايا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وابتغوا إليه الوسيلة» قال قتادة: : يعني : تقربوا 
إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. 

# إن ألَذِينَ حكفروا لو أت لهم ما فى الَرض ا ايام 
عَذَابِ يَووِ لي يد 2 ريد دوت أن يحْرجُوأ من أَلثَارٍ 
َمَاهُم كدت ينها لمر عَدَابٌُ ثم 62 وأ لسَارِقٌ وَألمَارِكَةٌ مَأَفْطعُوَا أيرِيَهُمًا 
1 ابن كنا تكلاج 4:1 ترا جود هج ا ل م رك 


> قال ابن كثير في تفسيره (؟/ 5): وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة 
منهم: جابر» وعائشة» وغير واحدء وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق 
هذا الحديث من وجوه كثيرة جدَّاء فرحمه اللّه وأثابه. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق -كما في تفسير ابن كثير (7/ 49)- عن إبراهيم بن محمد الأسلمي به. 
زفق هكذا في الأصل». ر. 


2 و 22 


لَه يوب عَلَيَدِ إن أله تلد تيم جه ادقة1 َه َم مُلْلفٌ ألسَمِئوات وَالْأَرْضِ 
بُعَيْثُ من يَطَلهُ ويف لمن يكد وَأنلَّهُ ع كل كل مو مرب () 4 

#يريدون أن يخرجوا مايرا سروفا رجن نياك نال لقعي كلما 
رفعتهم بمسها حتى يصيروا إلى أعلاها أعيدوا فيها. 

#إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» هي في قراءة ابن مسعود: «فاقطعوا 
أيمانهما» #جزاءً بما كسبا» (ل67) بما عملا إنكالًا من الله يعني : عقوبة. 

يحبى: عن المْعَلّىء عن عبد الرحمن بن آدم» عن محمد بن المنكدر 
قال: «قطع رسولٌ اللّه يد سارق من الكوع ل لكين 

يعن * : عن التضر بن تمغيدا') عن أبي قلابة قال: «مُرَ على أبي الدرداء 
برجل قد أذ في حدٌ فسبوهء ققال: لا تسبوه! ولكن احمدوا اللّه الذي 
نجاكم»9 . 


6 
مي ا ال 31 22-6 1 1 0# م 
وإن لم نؤْنوه فاحذروا من يرد أللّهُ فِنَنْتَم فلن لك لم مرج أله سَيكًا أؤلجلكت 


)١(‏ أي: كواها؛ لثلا يسيل منها الدم. لسان العرب (حسم). 

زفق في «ر» : النضر بن سعيد. 

(*) رواه عبد الرزاق في جامع معمر 18٠ /١١(‏ رقم )3١7717‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0؟1) 
والبيهقي في الشعب (60/ 741-794٠‏ رقم 5141) من طريق أبي قلابة. 


585) + تفسيسر القسرآن العزيز سب 
عدَابٌ عَظِيمٌ (46 

«إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين. قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» وهم المنافقون يقول: لا يحزنك كفرهم» فإن 
ذلك لا يضركء إنما ضره عليهم . 

ثم قال: #ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون» أي: يقول الذين لم يأتوك 
#إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذورا ومن يرد الله فتنته 4 يعني : 
ضلالته. إلى قوله: «إلهم في الدنيا خزي* يعني : الجزية .” 

قال قتادة : وكان هذا في قتيل من بني قريظة» قتلته النضير» ٠‏ وكان قتيل 
عمدء وكان النضير إذا قتلت من قريظة قتيلا لم يعطوهم القود(') ويعطوهم 
الدية» وإذا قتلت قريظة من النضير قتيلا لم يرضوا دون القود؛ فكانوا على 
ذلك حتى قدم نبي اللّه المدينة بأثر قتيلهم ؛ فأرادوا أن يرفعوا ذلك إليه ليحكم 
بينهم ١‏ فقال لهم رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتيل عمد. وإنكم متى ترفعوه 
إلى. محمدٍ أخشى عليكم القود؛ فإن قبل منكم الدية وإلا فكونوا منه على 
حَدَّرء فأنزل اللّه هذه الآية. 

#ستّمون إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ للحت فَإن جاوك تأحكم بِْتبم أو أ عم عرض عَنْهم 
ل نْ حَكَنت هَأحَكُم ينتوم بالْقِسَطٍ إِنَّ 
َب الننسيي © وَيِتَ بوك و وَعَدرَهرٌ أل يها شك لله 2 بورج يها 
سد كك وآ وكيك بالنزييئ © > 


1) القود : القصاضر" : 'لننان العرب (قود). . 


م قال: #سماعون للكذب أكالون للسحخت4 يعني: [اليهود]( والسحت 
الذشا" .. 
#فإن جاءوك فاحكم بينهم . . . » الآية. قال قتادة الح ل وو عا 


4247 


أن يحكم بينهم» أو يعرض عنهم» تخ ذلك بعد؟ فقال: #وأرلنا إِلِكَ 

كي حك لك يك يمدآ الصوتي. ني عي نط تك 

يمآ زْلَ اد وَلَا مَيَعْ أهْوَآة م04" فنسخت هذه الآية الآية الأولى2 . 

ظ قال محمد: معنى قوله: #سماعون للكذب» أي : قائلون لل ومن ##من 

بعد مواضعه» من بعد أن وضعه الله موضعه؛ فأحلٌ حلاله» وحرّم حرامه. 
#وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّه. . . » الآية. قال قتادة: 

يعني : عندهم بيان ما تشاجروا0) فيه من شأن قتيلهم؛ أي : إن في التوراة أن 


النفس بالنفس. 
5 56 << .مه عد د 2 592 ِِ 1) أ هاكدأ 
تزْلنا أَلَورة فيهَا هدى وثو نور > يا لتر بت الذين أسلموا لِلذين هادوا 


لي اساسا 0 


وَالرََنيُونَ وَالْأَحبَارٌُ يما اسْتّحْفظوأ من كنب أنه وَكَابوا عَلَيْهِ شُبَدَآءَ ملا 


2 


)١(‏ بياض بالأصل, والمثبت من «ر». 

(؟) الرشا:. جمع رشوة» وهي ما يعطى لقضاء حاجة أو مصلحة.ء أو.ما يعطى لإحقاق باطل 
000 لسان العرب» المعجم الوسيط (رشو). 

(*) المائدة: 

(54) ينظر: 9 والمنسوخ .4١(‏ 47). 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية معكمة غير مسوحة؛ ور عزو عو علا 
وسعيد بن جبير والزهري وغيرهمء قال الطبري في تفسيره (7517/7): وأولى القولين في 
ل ا ل د اه. . وقال ابن الجوزي 
في نواسخ القرآن (174): وهو الصحيح. '.. 

(60) تشاجروا: اختلفوا وتنازعوا . سان العرب (شجر). 


و تفسير القرآن العزيز ل 


يمَآ أَنرْلٌ 


موأ أل لاس وأحكون ولا مَنْئَرُوأ يكايق كَمنا قبلا ومن لم يخكم ب 


ايه نا لكلة ج 95 هايا يا أن التقكن اللقين والدريت 1 
الف يالأني والأذنت لذن وَاليَنَّ لسن وَاَلْجْرىَ فصا همَن تع كك 


0000-7 


سه سه س فور لعَلِمو 


مو كدان اذ وت كر تنكم بن يمآ أرَلَ أَهُ مَأوليِكَ هُمْ شد ©) 

«9إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 0 الدره, 
يحكم بها النبيون المسلمون «للذين هادوا والربانيون والأحبار» قال قتا 
الربانيون: فقهاء اليهود» والأحبار: علماؤهم. 

قال محمد: وقيل: الربانيون: العبّادٌ. 

فلا تخشوا الناس» في إقامة الحدود على أهلها مَنْ كانوا #واخشون» 
في ترك إقامتها . 

#ولا تشتروا بآياتي ثمئا قليلًا ومن لم يحكم يما أنزل الله قال الحسن: 
يقول: من لم يخذ ما أنزل الله ديئًا ويقر به «فأولئك هم الكافرون». 

#اوكتبنا عليهم فيها» يريد: التوراة #أن النفس بالنفس . . . * إلى قوله: 
#والجروح قصاص4 وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة» وكل ما ذكر الله في 
القرآن؛ أنه أنزله في الكتاب الأول» ثم لم ينسخه بالقرآن فهو ثابت يُعْمَلُ به(" . 

«فمن تصدّق به فهو كمّارةٌ له قال قتادة: يعني : كفارة لِذَنْبهِ . 

يحيى: عن المعَلّى» عن أبان» عن الشعبي» عن رجل من الأنصار قال: 
«سئل رسول الله يل عن قوله عز وجل: افمن تصدق به فهو كفارة له» 


6 


)١(‏ مسألة متى يكون شرع من كان قبلنا شرعًا لنا مبسوطة في كتب الأصول» تراجع في محلها. 


قال: هو الرجل تُكسَر سِنْهء أو يجرح في جسده؛ فيعفو فيُحط عنه من خطاياه 
بقدر ما عفا عنه؛ إن كان نصف الدية فنصف ‏ خطاياه» وإن كان ربع الدية فربع 
خطاياه» وإن كان ثلث (ل85) الدية فثلث خطاياه» وإن كانت الدية كلها 
فخطاياه كلها( . 


حمس امل 5 مس سس سر ساس من م 2 علط م سير م - 

وََعَينَا علج «اكرهم بعيسى أبن مي مصِدّقا لِما بن يديه من التورة اسه الإيجيلَ 

الس سس عع سع ص نح اس سوس عا سا 00 2 روم م عط مسقن - 20 نيك 3 2 

فيه هدى ونور ومصيقا لما بين يديه مِنْ التوربنة وهدى وموعظة ليِحَدْء أهل 
ره مه 2 


آلإنجيل يما راق ا لبك 8 تنك و » 


0 لسن ها هنا: الشرك . 
. قال محمد: ومعنى طقفّينا4: أتبعناء والمصدر منه: تقفية" . 


5-5 ٠. 


«وكرَكا ريك الكتب ,انح مصَدْهَا ما برت يده ين السكتب وَمُهَيْمِئا عد 


ال لسع 73 226 ل َب أَهْوَدَهْ عَكا ج141 من الحم لكل جَمَلْنَا مَك 
ع عه م 2 00 08 0 2 2 بر عسل . سد لاس 0200 روه 
سْرْعَهُ وَمِنْهَاجا ولو شَاءً الله لجعلحكم أمَّهَ وده وللكن لْمِبَلو في ما ءاتنكم فاستيفواً 
مره سروم ع 0 ممه شر 20. عر 22 ص سا مول 

ألْحَيرْتٍ إلى إِلَ الله مَرجِعُكُمْ عا 27 ا 0 أحكم ينيم 4 
د به مو دي ددّء 


6 ع 3-4 


َزْلٌ أللَّهُ وَل لا ديع أَهْوَاءهُمّ و 


2ه و معام م 06 .2 3 َّ 
ره 


حدرهم أن يَفْتِتُولك عن بِععض مآ أَلَ كسم ِلك كإن 


<2 


م 2 2 م .د «- حر 
لَه أن يصِيدهم ببَعْضٍ ذَنويوم إن ني اين لكيفة ري مخ 
1 5-8 لاع كو سو 4 م 0-1 ورد 
لْهلَةَ بِعُونَ وَمَنْ أَحَسنٌ من ألو حَكَمَا لوم ينون و©* . 


)١(‏ رواه ابن مردويه في تفسيره ا المعلى- وهو 
ابن هلال- به. 


() ينظر: لسان العرب . القاموس المحيط. مختار الصحاح (قفو). 


م ##مسسم سس خبسي لبي الكزالالقوونجت 

«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» 0 
التوراة والإنجيل #ومهيمئًا عليه» قال عبد الله بن الرُبِيْر: المُهَيْمِنُ: ١‏ 
عنما لسن العا 

«لكل جعلنا منكم شرعة 4 قال قتادة: للتوراة شريعة» وللونجيل 
شريعةء وللقرآن شريعة؛ أحل الله فيها ما شاءء وحرّم ما شاء «ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة» يعني: مل واحدة #ولكن. ليبلوكم» ليختبركم #فيما 
آتاكم» فيما أعطاكم من الكتاب والسّنّة . 

#واحذرهم أن يفتنوك» أي : يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإنْ تولوا» 

يعني : اليهودء عن بعض ما أنزل الله إليك «إفاعلم أنما يريد اللّهِ أن يصيبهم ببعض 
نم4 يقلوهم ويجلهم وتؤخة مهم الجزية الغا" والذل. 

«وإن كثيرًا من الناس لفاسقون» يعني : اليهود وغيرهم من الكفار. : ثم قال 
عز وجل: #أفحكم الجاهلية يبغون» ورين خالف كتاب الله 0 

«ياما الدبنَ “مثو لا تدوأ اليبو والتصارئ أولية بنط أزليآة بض ومن يولم يك 


عدص 0 وروي دس ٍ- ع 


توه مر مهم إِنّ َّ أنه لا يهُدى الْقَوم ألظيييِيد (و©) 69 فترى أَلَذِين فى قُلُويهم مَرَضٌ سَكرِعُورَ فم 


-ٍ 


ريرس مهس رسع ع لخ مس عه وم لس 0 


يفولون تحسَى أن تصِيبنا دآيرة فعسى أله 77 5 ال زان لث ينزه مبطا عل 
مشا ف نِم كديدت (7 وَبثُول ادن موا ولا ين أَْسمُوا لله جَهْدَ ينهم 
يت كسك حيطت ] أعطلهم كبحأ حيرت 7©) » 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» أي: في الدين 
. #ومن يتولهم منكم» في الدين «فإنه منهم» . 


)١(‏ أي: الذّلّة والمهانة. لسان العرب (صغر). 


لسورةالمائيدة ا ج62 - 

#فترى الذين في قلوبهم مرض» يعني : المنافقين #يسارعون فيهم* في 
أهل الكتاب؛ أي : : يوافقونهم في السر #يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» 
فينصروا علينا؟ فتكون قد (أخذنا)2'9 بيننا وبينهم مودة. قال الله : #فعسى الله 
أن يأتي بالفتح أو أمْر من عنده. . .»> الآية. 

قال الكلبي : فجاء الله بالفتح؛ فنصر نبيّه وجا أمر الله فك عتلع باججلاء 

بني النضيرء ٠»‏ وقتل بني قريظة» وسَبِي ذراريهب0” 3 فندم المنافقون حتى ظهر. 
قاقهمة رأخل أهل وُدُهم عن أرضهم » فعند ذلك قال الذين آمنوا بعضهم 
لبعض: #أهؤلاء الذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم إنهم لمعكم. . . »ا آية. 


01111 سس لتر قا م ررولد4ك 8 ثَُ رررى لام قدو 80 204 

يناما لذن “اموأ من ربد مِنَكم عن دِيئِى سَوْفٌ ل يأْقِ َه ب بقور يحيهم ومحبونه: أَذْأَق على 
1 2 2 10 مردع وس 6 ساس م ير مم وه 

مين أعِزَّْ عل الْكَفْرنَ عجْهِدوت فى سيل أله ولا يحَافُونَ لوْمْدَ لآير ذَلِكَ فَضْلٌ اله مُوْتِهِ 


6 وَأ لله واسع علييسم 20 ب نا لدم ل 71 بتواة لذن امنوأ الذي يقَيمُونٌ الصَّلَوهٌ ونُوْتون 
كوه وهم كن جه مت بق أله وََسُولةُ وال 0 حرب ألو هم مود (©) 
يلما اَن “متو لا لَهِدُوأ ألَذِنَ أممدُوا 0 هرا وَلِعَِا من أل أوفأ الكتب من يلك 
وَالْكتَارَ ريه وَأتَأ أ أَلَّهَ إن 0 تمن 46 

«أذلة على المؤمنين أعزة على 1 هو كقوله: أَيِدَّهُ عَلَ لكر 
رحا الا 


«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. . . > الآية. قال الكلبي: بلغنا «أنَّ 


)١(‏ في «ر»: اتخذنا. 
زفق أي : سبي تسائهم وصغارهم. لسان العرب (ذرر). 
(©). سورة ة الفتح : 5 : 


وج ب تفسيسر القرآن العزيو - 
عبد الله بن سلام ورهط("© من مسلمي أهل الكتاب أتوا النبى عند صلاة 
الهو “تقالو اك يا سول الل عونا قاينة2) يذاولة عن مهد نا وو 
المسجدء وإن قومنا لما رأونا أننا قد صدقنا اللّه ورسوله وتركناهم وديئهُمْ 
أظهروا لنا العداوة» وأقسموا ألا يخالطونا ولا يجالسوناء فشق ذلك علينا. . 
فبينما هم [كذلك](" يشكون ذلك إلى النبي؛ إذ نزلت هذه الآية على النبي 
كمد فلما اقترأها رسول الله قالوا: رضينا باللّه وبرسوله والمؤمنين أولياء» 
وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله ملك والناس يصلون بين قائم وراكع 
وساجدء وإذا هو بمسكين يسأل. فدعاه رسول اللّه؛ فقال له: هل أعطاك 
أحد شيئًا؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: خاتمٌ من فضة. قال: من أعطاكه؟ 
قال: ذلك الرجل القائم» فإذا هو عليٌّ. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: 
أعطانيه وهو راكع [فزعموا أن]229 رسول اللّهِ كبّر عند ذلك»9© .20 


اس :722و س2 ووب لع مر م 


ع 2 6 2لا يي سه ير 04 1 
وإذا ناديتم إلى الصَّلوْوٌ أخذوها هروا ولعبا للك ينهم قوم لا عقون (وج) قل يهل 


5 


ووم م مء ا د واس ست د سم 2 0 بج سد ع > دم لاس م د هه عع سق جل ع2 

لْكنبٍ تنقمور 8 إلا نءا بألل م ا إليّنا و نز من فق أن ق2 فاسفون 
إملي و ع 

بعص .ا سء. و 3 55 ا لآ ظ 5 22 > 00 و 4 صللا ا ل زر 

(9ه) قل هل أَنَنشكم بسر مِن ذَلِكَ منوبة عند أله من لعنه أله وعَضسب عليه وَجَعَلَ نهم 


ص 
م عر اح ل له ل ا خخ حرس سه سار 
0 


7 5 َع او ا ا ا ا 2 
القردة نازر وعبد الطلغوت وليك شر مكنا وأضل عن سَوآءِ السَّبِيلٍ .0 
«إوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبًا» قال [الكلبي]””؟؟: كان إذا 


.)١(‏ أي : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة والجمع : أرهط وأرهاط . لسان 
الغرب (رهط). 

(؟) أي: بعيدة. لسان العرب (قصو). 

(7) سقط من الأصل. والمثبت من «رة. 

(5) بياضض بالأصل» والمثبت من الرة. 0 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 351 073757-87 لابن مردويه. 


نادى منادي رسول الله للصلاة» قالت اليهود والمشركون: قد قاموا لا قاموا. 
وإذا ركعوا وسجدوا (استهزءوا)(© بهم وضحكوا؛ فقال الله لنبيه: «قل يا 
أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون4. أي : بفسقكم نقمتم ذلك عليناء ثم قال: #هل أنبئكم بشر 
من ذلك مثوبة4 [يعني : ثوابًا]”"© #عند الله من لعنه اللّه وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت4 قال الحسن: يقول: جعل الله ذلك 
منهم (ل80) بما عبدوا الطاغوت؛ يعني: الشيطان. 

«أولئك شر مكانًا# في الآخرة #وأضل عن سواء السبيل© يعني: عن 
قَضْد طريق الهدى . ش ٠‏ 
ظ قال محمد: وقيل: إن #عبد الطاغوت»*» 1 على قوله: #لعنه اللّه 
وغضب عليه 9# . 


«وإدًا جَآموكٌ فالأ امنا وقد كوا ار وق قد حرجا بي رمه مل يا ©جا يبرع 


(©) تدك كنا مم مود ف الإذو ادن وآحَهِمُ الشحت دس ما كوأ يتعلو 


مل ا أ لم2 ل م 2 م جه لع م ع مخ سا ره 
(9) لول يمنهم لسوت وا قله الإ وَأفهدُ التبدت كلل ها كوا 
ع 


رق تر - 0200-0 مومع وى جء لل بره مس 200 02020 
يصتعون (ج) وثَالتٍ أل بود يد أله مغلولة عْلَتَ أيديهم ود نوا يما قالوا بل ا 


7-7 


00 2 2_2 2 35 2 7 00 وح مر سر م 
كف ينل وليزيدرك كا ينهم 1 أل لد ين رَيَكَ نكا وَكتر وَاَلقدَنا يدهم العدوة 


)010 في «رة: استهزاء. 

(') سقط من الأصل. والمثبت من قر؟. 

) أي: عَطف. 

(5) وفيه أقوال نحوية أخرى: ينظر إعراب القرآن (١/لا*ه),‏ مجمع البيان 1/١‏ البحر 
المحيط .)617١-619/9(‏ 


حر تحصيح ينج يستكي القراز العزير مد 
امَك إِكّ يوم الْتِبمَةِ لمآ أوْقدوا ناا ِنََرْبٍ أَطمَمَا أذ َو فى أ لْأَرْض شا 
وَأَنَهُ لا يحب الْمَفْسِدِينَ 3 19 

«وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم: قد خرجوا بك قال 
الكلبي : 'هؤلاء منافقو أهل الكتاب» كانوا إذا دخلوا على رسول اللّهء قالوا: 
آمناء وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كَقَارَاء وخرجوا من عنده وهم كمَارٌ 
ولم ينتفعوا بما سمعوا منه بشيء؛ وهم من اليهود. 

قال: #والله أعلم بنا عائزا يتوق كاتوا كتمران ا 
#وترى كثيرًا منهم» يعني : اليهود #يسارعون في الإثم والعدوان» يعني1 | 
المعصية والظلم #وأكلهم السحت» قال الحسن: [هو](© أخذ الرشوة” 
على الحكم لبئس ما كانوا يعملون» يعني: حُكَامَهُمِ «لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار. . .» إلى قوله: لبئس ما كانوا يصنعون» أي: حين 
يسارعون في الإثم والعدوان» وأكلهم السحت» وبئس ما صنع الربانيون 
والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك. 

لإوقالت اليهود يدُ اللّه مغلولة4 قال الكلبي: كانوا من أخصب”7 الناس 
وأكثرهم خيرّاء فلما عصوا اللّه لد 
الذي كان بسط لهم ؛ فعند ذلك قالت اليهود: كف الله يده عناء فهي مغلولةٌ ؛ 
أي :“لا يبسظها عليناء . 

قال الله : ا ا 
وليزيدنٌ كثيرًا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا# وهم البهود. 


)200 .في الأصل : : فهو. والمثبت من اارة. 
(0) 'أي: من أكثرهم ثماءً وبركة ورغد عيش . لمان الرب لخم 


مم 


شك لأسي م ا ا 
قال قتادة: حملهم حسَّدٌ محمدٍ والعرب على أن كفروا بهء وهم يجدونه 
كلما أوقدوا نارًا للحرب» لحرب رسول الله «أطفأها الله يعني : أذلّهم 

اللهء ونّصَرّه عليهم . 
#ويسعون في الأرض فسادًا» أي : يدعون فيها إلى حخلاف دين الله وهم 

يعلمون ذلك . 


ساامرة ل سا م ورم سوم تبم وِلدْحلْتهِر ار 


#وَلَو أن مَل الحتّب ب مثا وَأتَقَوَا لَكَفْرنا عَنْهُمْ سَينًا 


لبو (هم ل أي قا اله والويل ونا أل اليم قن 0 كارا ين 


َوقِهِمْ ومن حَحَتِ أرجلهم مَنهح أمَدُ مقتهدة وكير مَنُْمْ سل مَا سملو 0 

#ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا» قال قتادة: يقول: لو آمنوا بما أنزل الله 
واتقوا ما حرّم عليهم #لكفرنا عنهم سيئاتهم. . .© الآية. 

«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم». 

قال قتادة: يعني: لأعطتهم السماء مطرها"2. والأرض نباتها. وإقامتهم 
التوارة والإنجيل: أن يؤمنوا بمحمد؛ لأنهم قد أمروا بذلك. 

قوله: «منهم أمة مقتصدة» أي: متّبعة؛ يعني: من آمن من أهل الكتاب 
وجول اللهاه وبما جاء به #وكثير منهم ساء ما» بئس ما ايعملون» يعني: 
من ثبت منهم على اليهودية والنصرانية. 

«يايم ارَسُولُ يلم مآ أل للك ين رَيْكّ إن لد ْمَل قا بلَنتَ رِسَالمٌ وَأمَه 


)١(‏ في «ر»: قطرها. 


60> لمح تفسيسر القرآن العزيز س 


يَعَصمْلكَ مِنَ ألنّاس إِنَّ أنه لا يبدى الْقَوم الكض نَ 69 قل قل يَأَمْلٌ ) لكتب نسم عل 
ّ. 6 1 0 0 0 00 ” 2 72 : 1 
تو مك التسموا التووينة والإيجمل وما أثْر لَ إِلِكم ين رَيَكُم وَليزِيدَركت كثيها ينهم مَأ 
سا عاض عام ع بوث مس رن موده وو كمه 2ه م22 را روه 
را إلْكَ ين رَيَكَ ميا مَكتراً ملا دام على الفوم الْككفرينَ إن لذي ءَامنواً 
ليت هَادُوأ وَالصَّيمونَ وما مَنْ “امس ,مه َالَو الآيخر وَعَيِلَ سسا 25 


حَويٌُ لهم كَلَاهُمْ ينود 69 » 

«إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . .4 الآية. 

50006 أبي أمية» عن الحسن الأن رول الله عضوو نكا إلى ريه من 
قومه؛ فقال: يا رب» إن قومي قد خوّفوني» فأعطني من قبلك آيةٌ أعلم أن لا 
مخافة علئّ. فأوحى الله إليه أن يأتي وادي كذا فيه شجرة كذاء [فليدع](© 
غصئًا منها يأته» فانطلق إلى الوادي؛ فدعا.غصنًا منها فجاء يخط في الأرض 
خطا("© حتى انتصب بين يديه فحيسه ما شاء الله أن يحبسه» ثم قال: ارجع 
كما جئت. فرجع؛ فقال رسول اللّه: علمت يا رب أن لا مخافة عليّ»0"©. 

«إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر» يعني: من آمن منهم بمحمدٍء ودخل في دينه وشريعته . 

قال محمد: اختلف القول في رفع #الصابيئون» والأجود أنه محمول على 
التأخير» ومرفوع بالابتداء» المعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باللّه 
واليوم الآخر وعمل صالخا -فلا خوف عليهم؛ (ل81) والصابئون والنصارى 


20 .ني الأصل : 5 ل ْ 
إفر4 لم أققف عليه بهذا السياق. 


كذلك أيضًا(" , 


سح مر ع سه 


وه سر عرس لاير م 


«لقَد أَحَدَنًا ميقل بد بن إِسَريلٌ وَأَرْسَلْنَا انك ا كالءا جاءهم رسوا 


يما لا تَهَوكة أ 7 كبوا كرما يفون 2 ا ألا مورت فِدَئةٌ 2 


ا 


م لد 0 كك 0 َه عَلهِمَ ته ا أصكير ينهم 08 ولد عير بَعبير يما 
6 هه 7 1 

0 الميثاق عليهم في 
عؤرة الاو 20 

«إوأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقًا كذبوا 
وفريمًا يقتلون» يعني به: أوائلهم . 

«وحسبوا ألا تكون فتنة4 تفسير الحسن: وحسبوا ألا يبتلوا في ابن 
يجاهدون فيه؛ وتفرض عليهم الطاعة بمحمد. 

لإفعموا وصمُوا» يعني : .عن الهدى لثم تاب الله عليهم» أي: جعل لهم 
متاباء فاستنقذهم بمحمد لثم عموا وصمُوا كثير منهم» يعني : : من كفر منهم.. 


«لنذ حكَترٌ اليرت دلوأ بك لَه م ايخ أنه يم وال الْمَسيحُ يكبن 
مك افا ل رن رطع ل رذ يل تقذ حل 8 تم اللة با 


كه 


لاز دما يت ين أنصكار (6 لَمَد حَئْرَ اين ا قَالَوَا إرك أله كَالِتُ كلدك 


22320 وفيه أقوال نحوية ة أخرى تنظر من إعراب القرآن /١(‏ 9١٠ه-١١61),‏ مجمع البيان (؟/ 5 -1١7‏ 
0 البحر المحيط (9/ 671). 

00( انظر الكلام عليه في تفسير الآية [فذف سورة ة البقرة» والآيتين )الى /م14ا) من سورة ة آل 
عمران. 


6 
عرس سم 0010 11 و ص يي سس ل صخر ا سل م 2 ّ ور 
مِنْهُمْ عدا أليم © أ يسوبو ا لله ويسَتَغْفْرويَةُ وله عمُورٌ رَحِيم 
ا 5 
8 2 و “م2 2 2 وخ دء ددس -. 0م رع ملؤرو ال سا عر 
69 م سبح أبث مريم إلا رسول قد خلت من قله الرسل وأْمَمْ صِدِيقَة 
ضح ع5 ري. مه مر سا اراس بو لبر امجيس 1 4 
كانا يأكلان الطعام أنظر كيف بيت لهم الآينتٍ ثم أنظر أك 
ع 
و2 


3 0 و 2و امه 
وَألنَّهُ 


ره كود ا 
ألسَمِيعٌ ألم 27> 

«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» قال قتادة: قالوا: عيسى إلهء 
وأمه إلهء واللّه إله. قال اللّهِ: #وما من إله إلا إله واحدٌ». 


قوله: #ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة» كانا يأكلان الطعام» أي: فكيف يكونان إلهين» وهما مخلوكاد 


يأكلان 0000 
ل سن : 50 ن أبنية المبالغة2'9» وقوله: #صديقة» أي: مبالغة في 
الصدق. 


بأكل الطعام على عاقبته؛ وهو الحَدَثُ2"0» واللّه أعلم. 
)2ن أي : من أوزان صيغ المبالغة» وهي أبنية معروفة يقاس -عليها ومن صيغها: فَعُول» فَعَال» 


(؟) أي: اختصر ما يحدث بعد الأكل من إخراج الفضلات في صورة براز أو بول. 
(1) وهو البول أو البراز. 


سكو المائئدة ل _ بل-ا-سر #4 


أمى ل" ع ذصد موماءه 


#قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوا فى دبيحكم غَيْرَ لحل وى تَتبعُوَا أَهَوَاء قَوْرِ قد 
صَحَلُوأ مين قَبَلُ وأصَحلوأ كيه لاع سوا الكبيل 7 أت كز كفروا 
ين فت إت يِل عَكَ لان دَاقْد وَعِسسى أبن مَرْيٌَ دَلِكَ يما عَصوأ وَسَكَائوا 


سار رم أ هلل 


عسل عدوت © كاذ لا يَكنَاهَوَن عن مُنحكرٍ فعاو بَنََمَا كاوأ يتملوت 


لير » 22 عي عو كه > 


(6 كر كديا مَنْفُدْ بَتَولو النَ كرو لِقَسَ مَا دمت ن كنز اشع أن 
صنط اق اهن وق الصداي هُمْ حَدو © لد كانوا يؤمئُوت لَه وَألبي 

وَمآ أنْزِكَ إِلََهِمَا أتَحَدُوهُمْ أؤية وَلكنَّ كديا ينم تسِثوت 69 » 

ليا أهل الكتاب. لا تغلوا في دينكم» والْعُلوٌَ: مجاوزة الحق. 

«ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل* يعني: اليهود. 

(إوأضلوا كثيرًا4 يعني : من اتبِعَهُمْ #وضلوا عن سواء السبيل» يعني: عن 
قصد طريق الهدى. 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم» 

قال قتادة : يعني : في زمان داود وعيسى ابن مريم؛ مسخوا في زمان داود 
قردةٌ حين أكلوا الحيتان» ومُسِحُوا في زمان عيسى خنازير #ترى كثيرًا منهم» 
يعني: من لم يؤمن #ايتولون الذين كفروا» يتولُون مشركي العرب» [وهم 
الذين كذبوا]' #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم» لأنْ 
سخط الله 00 

عع :م > م 02 4 


ل 
ّم كََّ أعَدَّ أي 82 0200007 2 4 
لد س علاوة للذن ١١‏ منواً ألَْهُود وَأَلذِيرحت شَرَُووا ولتحدن 


.)١(‏ سقط من الأصل. والمثبت من ر». 


2333 تفسير القرآن العزيز ب 


لكر يه * ةلا 04 


فربهم مودة لْلْذِينَ َامَنُوَا لدت قَالَوَا إِنا تمسدرئا دَلِلِكتَ للك يأ مِنْهُمَ فسسيرت 


ك6 َم ل يطبلا 4 

طلتجدن أشدٌ الناس 7 97 للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» يعني: 
مشركي العرب؛ وهم الذين كانوا بحضرة النبي من المشركين يومئذ #ولتجدن 

أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا"إنًا نصارى» يعني: من آمن منهم. ‏ 
#ذلك أذ مهم فكيسين ورغباناك. ينتيا. الذين آمنوا منهم #وأنهم لا 

يستكبرون» عن عبادة اللّهء والإيمان باللّه. 


- 
6 7 سل ربل كمزرميرء 2 م سرام م 422 م22 
#وَإدًا سَمِعوأ مآ أنزا ل إِلَ الرسول رئ أعيتهم تفيض مت الدمع مِمَا عرفو من الح 


ا ا 2 ل مض انث صص اس انيه 0 ٍ< مام 
يوون ربنا قا جنا مم أل © مَا آنا لا مُؤمنُ بأل وما جآءَنا م الْحق 


0 يوست 


و شرج اير امس لل سل ا م 7 سو - سضميره عاص -- 
يدغلنا 057 أل جم وأند نيد يما فالأ :01 5 
ْ 3 رد خِ لمر لصيلحين لغ فاننبهم الله ء جنلتي جرف من 
4 07 ستو 17 ل سر سور 00 
يها أ هر خَدلدنَ 5 وَدلِك جرام لْمحَسِيينٌ 09 د ]) لذن تروأ رَكَدوا بعَايل: 


وْليِكَ أمَصَبٌ نب للجبم (©) > 

لإوإذا مبمعرا ناا أنزل إلى الرسول» محمد #ترى أعينهم تفيض من 
أنه حق.. 

26 له معان خؤفا عيب ةلل 4 جه ا سَنَدوَا إربٌ أله لا يب 
لنت 2©) دكوا كا كك لَه حككا دمأ راتوا لله لذ أ يو. مورت 
© 


«إيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ...4 إلى قوله: 


سورةالمائندة ‏ ل بيج # )سس 
#الذي أنتم به مؤمنون» تفسير الحسن: «أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي جعل 
أحدهم على نفسه ألا يغشى النساء2"7 أبدّاء وجعل أحدهم على نفسه لا يفطر 
نهارًا أبدذاء وجعل أحدهم على نفسه لا ينام ليلا أبدًا! فكان عثمان بن مظعون 
ممن جعل على نفسه ألا يغشى النساء؛ وكانت أمراته تأتي أزواج النبي في 
شارة("© حَسَنة وريح طيبة؛ فلما جعل عثمان على نفسه ما جعل» أتتهن في 
غير تلك الشَّارة؛ فأنكرن عليها؛ فقالت: إنما تصنع المرأة لزوجها؛ وإن فلانًا 
وفلانًا وفلانا جعلوا على أنفسهم كذا وكذا! فلما جاء رسول الله ذكرن ذلك له 
فغضب وبعث إليهم» فقال: ألم أحدث عنكم بكذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: 
لكني أنا أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأغشى النساء وأدع؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني (ل87) فاستغفر القوم من ذلك» وراجعوا أمرهم الأول»0. 
إظمَامٌ عرو سكي بن أَوْسَ ما مون كم أو كسوَتم أو حير رَقبٍَ قن 
#لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» تفسير الحسن وقتادة: قالا: هو 
الخطأ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك» فلا 


)١(‏ أي: الوطء والجماع. لسان العرب (غشى). 

(؟) أي: علامة وهيئة. لسان العرب (شير) . 

(*) روى البخاري (9/ 5-5 رقم 0071) ومسلم (7/ ٠١٠١‏ رقم )١501‏ عن أنس نحو هذه 
القصة» دون تسمية عثمان بن مظعون. ٠‏ 
وورد تسمية عثمان بن مظعون في عدة روايات». انظر الدر المتثور (؟/ /78-871) . 


<< سس تفسير القسرآن العزيز ع 
يكون كما حلفت عليه #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» أي: ما حلفتم 
فيه متعمدين . 

إفكفارته إطعام 'عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال 
مجاهد: أوسط ما تطعم أهلك : شيعه #أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن شاء 
أعتق رقبة كبيرة» وإن شاء صغيرة. وكل شيء في القرآن (أو) فهو فيه مخيّرٌ؛ 
يفعل أي ذلك شاء #فمن لم يجد#» أي : فمن لح يجد من هذه الثلاثة الأشياء 
من: الطعامء أو الكسوة.» أؤ العتق #فصيام ثلاثة أيام» قال قتادة: وهي في 
قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0 . 


«كأيا ال “امنأ نا احير ونيم وَالْقْصَابُ مالم رجن ين عَملِ القن كأَسبوه 
آذآ 0 مه 9 حر أ - - 2 ون م بر سر ص مر وير صا عيرم ى ‏ م لرس | رايت 
لعلكم مطحت (2©) إِنّما يُرِسِدُ أَلشَيِطنْ أن بوقِعَ يَننَكمْ العدوة والبعضاة في كبر والمبير 
مو سل" سس 2 0 يد» * مر م إ : 

سدم ع و ا صن اصَلَد مهل كم تبره 6م » 

“يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» يعنى: القمار كله #والأنصاب» 
وهي أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون اللّه «والأزلام» القِدا-(5) وهي 
السهام. قال قتادة: كان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ قِْحَيْن؛ فقال: هذا يأمره 
بالخروج وهو مصيبٌ في سفره خيرّاء ويأخذ قِدْحًا آخرء فيقول: هذا يأمره 
بالمكوية» ولي بمصيب فى شقره نخيزاء :مكتوت علبهما هذاء-والميه9) 
بينهما» فأيهما خرج عمل بهء فُتهى عن ذلك . 

.)914/1١( معاني القرآن للفراء‎ )١7 /5( وهي قراءة أبيَء والنخعي . ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
مفردها: قِدْح» وهو قطعة من الخشب تُعرّض قليلًا وتسؤى» وتخط فيها حزوز بعدد معين.‎ )1( 
١ء‎ ْ ينظر لسان العرب» المعجم الوسيط (قدح).‎ 
(؟) هو اسم سهم من 'سهام الأزلام لا يأمره بالخروجء. ولا بالمكوث.. ينظر: لسان العرب‎ 

(منح). 


- ©:  ةديثاملاةوس‎ 

قال محمد: المنيح: سهم ليس عليه كتاب؛ فإذا خرج أعاد الضرب. 

يقال: يسرتء إذا ضربت بالقداح» والضارب بها: ياسر("2 [والجميع: 
يشر وابسار] ا ع 1 

قوله: «إرجسٌ من عمل الشيطان...» إلى قوله: «فهل أنتم منتهون» 
فجاء تحريم الخمر في هذه الآية قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما لم يُسْكِرْ. 

قال متوممة لعن في اللغة: اسم لكل ما استقذر27» ويقال: رجس 
الرجل يرجس7”©)؛ إذا عمل عملا قبيحًا. 

ب : عن محمد بن أبى حميد» ع مسد ,د الكل قال: قال رسول 
الله لكت : امن شنو التخمر ثم لم يسك أعرض الله عنه أريغين ليلةً: ومن 
شرب الخمر ثم سكر لم يقبل الله منه صَرْفًا ولا عَدْلَا9© أربعين ليلة؛ فإن 
مات فيها مات كعابد الأوثان» وكان حقًا على الله أن يسقيه يوم القيامة من 
طينة الحبّالِ. قيل: يا رسول اللَّهء وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار 
في النار: القيح والدم:0©. 


للق ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» 'مختار الصحاح (يسر). 

(؟) سقط من الأصل. والمثبت من ار». 

() ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط » المصباح المنير (رجس). 

(5) يقال منه: رَحِسَ يَرْجَسُ رَجَسّا ورَجَاسّة فهو رَجِسٌء وهي رَحِسَةٌ وبقال: رَجْسَ يَرْجْسُ 
رَجَاسة. لسان العرب (رجس). 

(5) الصرف: التوبة» وقيل: النافلة. والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة. 
ينظر لسان العرب (صرفء. عدل) النهاية فى غريب الحديث (84/9؟). 

(1) لم أجده من هذا الطريق المرسل؛ ورواه مسلم (5/ ١15417‏ رقم7١70)‏ عن جابر مختصرًا. 
ورواه الإمام أحمد (؟2375/5 9) والنسائي (8/ 7٠١‏ رقم 0187) وابن ماجه (؟/ 
١١5١-١‏ رقم /ا373) وابن حبان 18٠ /١15(‏ رقم /0701) والحاكم )١15-١50/54(‏ 
عن عبد اللّه بن عمرو بنحوه . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


بج _ ب ب تفسيسر القترآن العزيز سه 


«وآيليما الله وآيليخوأ سول واحدروً وان يلش دَأعَكمرًا أَنّمَا عل وَسُولنا كم لين 
(6 لَِنَ عَلَ اديت اموأ وَحَمِدُوا للحت كح فِيما طَمِمُوأ إذا ما توا ام 
مَعَمِوا ألصَلِحتِ ‏ ْوأ وما الوأ كوا وله بيك الغزينية 2 »* ش 

وسار سس صم لسو تقوا © 
يعني : شربوا من الخمر قبل أن تُحَرّم 

لقال الحيين: ازا حب ار ٠‏ قالوا “ع ان لني تارمل 
في بطونهم وقد أخبر الله أنها رجسٌ؟ فأنزل اللَّه: «ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح» [إثم]0© #فيما طعموا إذا ما اتقوا» 'شربها 
«وآمنوا» (من غير أن 20 بتحريمها #وعملوا الصالحات ثم اتقوا» 
شربها #وأخستوا» العمل بعد تحريمها فلم يشربوها؛ فمن فعل ذلك فهو 
محسنٌ «والله يحب المحسنين» الذين يأخذون بَالسْئة . ا 

«كايا ادن “اموا لباوك اله بَِنء يْنّ ألصَيْدِ تناك ديك وَرمَاحَمٌ َمل له من 
َف الب قن عند مد َك ملم عَذَابُ يم 7 :أي ابية "اموا ا تاه أ ألصَّيْدَ 
كَل حر ون كٌََ وعم نمدا برآ ِل مال بن ات بك بو. ذا عد يك هتنا . 
لع الْكحبَةٍ أو كمه طَمَامٌ مَسككينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ اما لَِدُوقَ وبال أمروء عمًا أله ء 
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ همدقم أمَهُ م نَهُ عَريرُ د يمار 4©2؟ . ! 

«إيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليختبرنكم الله #بشيء من الصيد تناله 
أيديكم 1 ماحكم» تفسير مجاهد قال: رماحكم أو نبالكم؛ تنال كبير الصيد 


,)١(‏ سقط من الأصل . والمثبت من هرة. 
زفق في «ر»: أي صدقوا. 


سور ةالمائيدة_ اح مح 43- 
وصغيره» تناله أيديكم أخذًا «ليعلم اللّه من يخافه بالغيب». 

#فمن اعتدى بعد ذلك» قال الحسن: يقول: فمن اعتدى بعد التحريم 
وصاد وهو محرم فله عذابٌ أليم. قال مجاهد: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير 
متعمّد لقتله فعليه الجزاء. وإن قتله متعمّدًا وهو ذاكر لإحرامه فله عذابٌ أليم» 
وليس عليه جزاء. 

«ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصَّيْد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدًا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم . . . 4 الآية» كان الحسن 
يقول: حكم (ل88) الحَكَمَيْن ماض أبداء وقد يحكم الحَكمّان يما حكم به 
ارسول- الل ولكن اسمن أن يكنا قال قتادة: وإذا كان صيذا لا يبلغ 
النعم» حَكما طعامًا أو صومّاء ويحكمان عليه في الخطأ والعمد. 

##ليذوق وبال أمره» أي: عقوبة فِعْله إعفا الله عما سلف4 قبل التحريم 
#ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو انتقام» قال مجاهد: إن عاد لم يحكم 
عليه ؛ الله ينتقم منه. وقال سعيد بن جبير: بل يحكم عليه أبدا. 

.وليك عند ار ولق نت لخ ود ةئر لك يه الما نز 

عنما وده فوأ لله ألرصت إِلنهِ مسرت © جَعَلَ َه الكنبة ألَيَتَ اكرام 
ل تاي قوذ بتك 1 َه يلم ما في لسوت وما فى 
لْأَرْضٍ وَأ أنه م كل تيع عَِيكٌ () » 

قوله: فاحل لك صيد البحر» قال الحسن: لا بأس أن يصيد المحرم 
الحيتان #وطعامه4 قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما ألقى البحر من حوت 
ميت فهو طعامه #متاعًا لكم» بلاغًا لكم #وللسَّيّارة© يعني : المسافرين» 


لو .ب سس تفسيسر القرآن العزيزس 
. وهو ما يتزودُه الناس من صالح السمك في أسفارهم. 

قال محمد: #متاعًا لكم» مصدر؛ أي: متعتكم به متاعًا("؟. 

#وحرم عليكم صَيدٌ البر ما دمتم حرمًا واد تقوا اللّه الذي إليه تحشرون». 

#جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي 
والقلائد» قال قتادة: كانت هذه في الجاهلية حواجز(©؛ كان الرجل لو جر 
كل جريرة22» ثم لجأ إلى الحرم لم يِتتَاوَلٌء وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في 
الشهر الحرام. لم يمسهء وكان الرجل لو .لقي الهَدْيَ مقلذا وهو ١‏ 
[القضب]7؟2 من الجوع لم يمسّهء وكان الرجل إذا أراد البيت الحرام 
قلادة فن عع 9) 3 حتى يبلغ مكة. وإذا أراد أن 0 
0 “». فمنعته حتى يأتي أهله. . 

«أغكموا أرك أله سيد ألْمَِاب وَأنَّ لله عَمُورٌ تحسم (2) ما عَلَ ألرَسُولٍ إلا البلَعٌ 


م آآ هه 


وألله د ما تبدون وما تَكسْمُونَ (69) قل لا ينوك َلْحِيتُ وَاللِيبُ وَلَو أغجبك كثرة 


. ©7080 /١( ينظر: إعراب القرآن للنحاس (7/ 57)» البيان في غريب القرآن لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) حواجر: أي : موائع. لسان العرب (حجز). 

إفرف أي : كل ذنب وإثم. لسان العرب (جرر). 

فق في الأصل : (العصب) والقّضب هو شجر ترعاه الإبل» فإذا شبعت منه هجرته حيئاء لأنه 
يضرسها ويورثها السعال. ينظر لسان العرب» المعجم الوسيط (قضب). 

)0( أي : مصنوعة من شَعْر. 

0ن يرجع ويخرج . لسان العرب (صدر). 

(10) اللحاء هو قشر الشجرهء والسَمر: ضرب من شجر شجر الطلح» واحدته: سّمرة. ينظر لسان 
العرب» المعجم الوسيط (لحو) و(سمر). 

(4) الإذخر: هو حشيشة طيبة الرائحة تُسَفُْف بها البيوت فوق الخشب: 
ينظر: النهاية في غريب الحديث .)77/١1(‏ 


سبورة الناشيدة تت و44 )4 


َ َ 
.6 ا > مرسم ؤءود معررء مو ءوسلا م 2 00 7 كل مرويره ”7 رم 2 
تَسَمَلُواً عن شيك إن لم نَسؤكم ن عُوأ عنها ين يازا الْفرِءَانٌ تَبْدَ ل عَفًا أنه 


_- 2 خاي م َ 


َنبا وَأ َفُورُ حلست (7) هد سَألَها َم ين مِْسَكُمْ ثم أضبَحُوأ يها كيفريدت (©) 
م بعل اللَهبْ ججمَوَ دا سَِمةَ ولا وبلق 11 حل تلك ال كته يو عل له 
لكَذِبُ وَاكْرهَ لا يقلن 4 

«اعلموا أن الله شديد العقاب» لمن لمن أراد أن ينتقم منه. . (وآن اللّه غفور 
006 ا 

لاقل لا يستوي الخبيث والطيب4 يعني: الحلال والحرام #ولو أعجبك 
كثرة الخبيث» كثرة الحرام 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تند لكم عفا الله عنها» قال الحسن: «سألوا رسول الله 
نئل عن أمور الجاهلية التى قد عَفًَا الله عنها فأكثروا؛ حتى غضب رسول 
اللّه غضبًا شديدّاء فقال: تارق فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء إلا 
أنبأتكم به إلى يوم القيامة»!"". 

«قد سألها قوم من قبلكم» قَبيّنت لهم «ثم أصبحوا بها كافرين» يعني: 
أهل الكتاب . [حدثنا يحيى]2"0» وبلغني أنها في قراءة أبي بن كعب: قد سألها 
قوم من قبلكم [فبينته لهم]”" فأصبحوا بها [كافرين]”". 3 

قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة زلا وضيلة نولا خام. ...> إلى 


)١(‏ رواه مسلم (1874/5 رقم 1778) عن أنس بنحوه. 
(؟) طمس من الأصلء والمثبت من ١ر».‏ 


ؤءسَه ل-ت تفسيسو القرآن العزيز ‏ 
قوله: #الا يعقلون» يعني: لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم. 

قال قتادة : كانت البحيرة من الإبل؛ كانت الناقة إذا تتجت خمسة أبطن» 
نظر إلى البطن الخامس؛ فإن كان ذكرًا أكله الرجال دون النساءء وإن كانت 
ميتة اشترك فيها الرجال والنساءء وإن كانت أنثى نحروا أذنها؛ أي: شقوهاء 
وتركت فلا يشرب لها لبن» ولا يُجَزْ لها وَبَرّء ولا يُرزكب لها ظهْر. 

والسائبة: كانوا يسيبون ما بدا لهم من أموالهمء فلا يمنع من ماء ولا 
مرعى . 

والوصيلة من الغنم: كانوا إذا نتجت الشاة سبعة أبطن» نظروا إلى البظن 
السابع» فإن كان ذكرًا ذُبحء فكان للرجال دون النساءء وإن كانت ميتة اشترك 
فيها الرجال والنساءء وإن كانت أنثى تركت» وإن جاءت بذكر وأنثى قيل: 
وصلت أخاها فمنعته الذبح . 

وكان الحام إذا ركب [من ولده عشرة قيل]2'7 حمى ظهره فلا (يُرَم)2"0 ولا 
يخطم ولا يركب. 

#وَإِدًا قبِلَ َم تَمَالَوَا إل مآ أَنزْلٌ ألّهُ وَإِلَ أَلرَسُولٍ مَالَواْ حَسَينًا مَا وَجَدََا عَليهِ 
با ولو 3 بوم لا يِمْلَمُونَ يما و 0 بج يبا الْذِنَ امنوا عَليي 
شك لا 5 ئَنَ صن ذا أهْتَديشمٌ إل اه مرجة يتا ا يمَا تم 
تمن وه > ! 

«يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» يعني: إذا لم يقبل منكم . 


)١(‏ طمس بالأصلء والمثبت من «ر». ينظر: مختار الصحاح» لسان العرب (حمى). 
)١(‏ أي: لا يوضع له زمام يزمّه. 


#لا يضركم من ضل إذا ا ا د الكثر (لوم) ولكن 
في الضلال عن الحق في الإسلام . ٠‏ 

يحبى : عن أبي الأشهب» عن الحسن : «أن هذه الآية قُرِمَتَ ت عند عبد اللّه 
ابن مسعود» فقَال: اس هد بزمانهاء 00 م 

و0 : 

00 20 : 
فلاناء ا الزم فد فلانًا. 

يام ادن عامثرا أ مده بَتِيَح إذَا حَصَرَ أَحَدَكهُ امرك نين ارج اكد : 
عَدْلٍِ يكم أو َاخَرَانِ مِن حَبْركُمْ إن أَسْرْ 0 لْاْضِ مَأصبتَك مُصِيبَةٌ المود 


2082 . 2 - 2 ءا م 2 اس لورلا 
تحِسونَهَمَا مآ ا بعد المكذة 9 ِفَسِمَانِ أله إن 93 تستم لا" ذشترى يل قار وَل 
ا آله 7 50 ا 200017 > عر سس سمه 
تكسم سهد أله د 1 لنت © إن دج لكا سحا إِنما كَمَاعرَانٍ 
اه وه َ. 0 04 َي 2006 41 م بس الس يه ص رت 1 


تَجَْدَتِهِمَا وَما أعَتَدَينآ إن | نه انيه © نال 7 ةع نه 
أو افو 93 و َمل بعد بعد 4 تنب وَتَقوأ 70 ثرا وَأنَّدُ 1 لا جَدى ألم لي تين 42 
ايا أيها لين أمنوا شهاءة بينكم. . .4 إلى قوله: #وآخران من غيركم». 


قال يحبى: فيها تقديم؛ يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا احغبر ادك الدوت 


)١(‏ رواه الى فى ضير (77/5؟١‏ رقم 5977) والطبري في تفسيره 0 من 
طريق أبي العالية عن ابن مسعود. 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (7/ 61/7 نسبته إلى عبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفتن 
وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 


20 تفسيسر القرآن العزيز سس 


فأشهدوا ذوي عدلٍ منكم. 

قال محمد: #شهادة بينتكم» رفع بالابتداء و الور #اثنان» المعنى : 0 
هذه الجال شهادة اثنيه (1), 

قال الحسن: يعني: من المسلمين من العشيرة» لأن العشيرة أعلم بالرجل 
وبولده ومالهء وأخدر ألا ينسوا ما يشهدون عليهء فإن لم يكن من العشيرة 
أحد فآخران من غير العشيرة «إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت4 فإن شهدا وهما عَدلان مضت شهادتهما وإن ارتيب20 في شهادتهما. 
حبسا بعد صلاة العصرء وفيها تقديم #تحبسونهما من بعد الصلاة# [صلاة 
العصر](" إن ارتبتم . قال الحسن: ولو كانا من غير أهل [الصلاة]2*0 ما حلفا 
دبر الصلاة إفيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا 
نكتم شهادة الله إنا إِذّا لمن الآثمين». 

فتمضي شهادتهما «إفإن عثر» يعني : اطلع «إعلى أنهما استحقا إثمّا» أي : 
شهدا بزور #فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 5 يعني : الورثة 
#الأوْلَيَانَ فيقسمان باللَّه . . . * الآية: 


قال محمد: المعنى: فليقم الأوليان من الذين استحق عليهم الوصية"). 


)١(‏ وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن /١(‏ 5160)» م دن البحر 
. المحيط (79/5) , 

60 أي: شك لسان العرب (ريب) وفي «ر» : ارتبتم . 

(') سقط من الأصل . والمثبت من ١٠ر».‏ 

(5) في الأصل: الكتاب. والمثبت من «ر». 

(0) وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من إعراب القرآن /١1(‏ 200117-57 مجمع البيان (؟/ 

ْ /2)108-161. البحر المحيط (56/5- 55). : 


ل اسورة الماشدة بتب--ا-اااسسسسر كت 


#ذلك أدنى4 أجدر أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تُرَدٌ أيمان 
بعد أيمانهم» قال الحسن: فأراد الله أن ينكل الشهود بعضهم ببعض. 

قال يحيى: ولم تكن عند الحسن منسوخة» وبعضهم. يقول : هي 
0 ولا يحلف الشاهدان اليوم؛ إن كانا عدلين جازت شهادتهماء وإن 
لم يكونا عدلين لم تجز شهادتهما؛ قال اللّه : : #وَسْتَنْيِدُوأ شِمِدَين و ين يباكم 
2 5 برصيايب مومه لسر فور رم 2( 
فإن لَمْ يك 00 رن اك مِكَن رَصَوْنَ مِن74". رقالا في 0 

قوله : #واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي القوم الفاسقين* يعني: الذين 
يموتون على شركهم. ش 

يوم كَجْمَعٌ أله الل كنول ماك1 1 ْم مَانُوأ لا عِأَمَ 


© إذ قال كس يلعسى أبن ص ك2 يسمتى عليك عَلِكَ وعا: والِدَيِكَ إذ أيُدتلفت بروج 


لق 2 سح أ 2 


لقدس تَكَلرْ ألنّاس فى لْمَهْدِ يَكَهَل رإ عَلَنشكَ الكتبّ وأ والسوربنة 
200 56 0 عد 
وَالإجيِل و عَدَُنُ ين اليلين كَمَيعَةَ اَم بإذنى مَتَستُمُ با َتَحُونُ طيرا ذف 


م اا 
وَجرِئُ ألْكْكَمَهَ 5 ِإِدْقِ كَإِذ َي لْمَوْقّ بِإِذْفْ َإِدْ كَئَنْتُ بن 0 


0 جنْتهم الت فَقَالَ الْذِينَ كرو ْم إن ل يت 69 كلا 


00 2 السو 


أو حت إِلَ الْحَوَارِنَ أن !موأ ف وَررسُولٍ لي مَالّوَا امنا وَأَعَبَدْ يثنا مُسَلِمُونَ 09 د 


00( البقرة: 204 ْ 
() الطلاق: ” . 


5 - عل -ت تفسيسو القرآن العزيز ‏ 


عد 
7ل صو رر 0 ل ا ا يا ل ل هه 2 ا ل م ا ل اي 
قال الحوارثون يِعِيسى ابن مَرِيِمَ هِلْ يَسنَظِيعٌ رَبك أن يُنَزْل عليّنا مايدة من لسَّمَلهِ قال 


نا لله د حضدم مزهت 7 6ذا ريد أن سكل ينها طم بكاوتل أن 
كد صَدَقسَنا وَتَكُونَ عَلَيَهَا يِنّ سويد > 

«يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا» قال مجاهد: 
تنزع أفئدتهم فلا يعلمون» ثم ترَدُ إليهم فيعلمون. 

«إذ قال الله يا عيسى. ابن .مريم» أي : يقوله يوم القيامة. 

#اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيّدتك4 أُعَنتُكَ. 


#بروح القادس* يعني: جبريل #تكلم الناس في المهد» يعني: حجر أمه 
«وكهلا» أي: كبيرًا #وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» يعني: كشبه الطير 
وتبرئ الأكمه» يعني : الأعمى [الذي تلده]("2 أمه وهو مضموم العينين27. 
#وإذ كففت بني إسرائيل عنك...» إلى قوله: #وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي# يعني: وخيّه إلى عيسى يأمرهم أن يتبعوه 
#هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» قال الحسن: يقولون: هل 
ربك فاعلٌ» وهو كلام العرب: ما أستطيع ذلك؛ أي: ما أنا بفاعل ذلك7" . 
يحيى: عن عثمان» عن أبي الأشهب» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
قالت: «هم كانوا أعلم بالله :مق أن يقولوا: هل يستطيع ربك» ولكن قالوا: 


)١(‏ في الأصل : لا يرى إذ تلده. والمثبت من الرء. 

(1) لسان العرب (كمه). | 

() وقيل: استطاع بمعنى أطاع» والمراد: هل يطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ 
أي: هل يطيعك ربك إن سألته؟ وإليه ذهب السدي. ينظر تفسير الطبري -١79/17(‏ 
1 


يمحر اللشدة - دو ههه 


هل تستطيع ربك. أي: هل تقدر على هذا منه؟»(1) 

#قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» (ل40) قاله عيسى #قالوا نريد أن نأكل 
منها وتطمئن قلوبنا© أي: تسكن؛ إذا نظرنا إلى المائدة. 

#ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين* أنها نزلت من عند 
الله . 


يخم ع + لإ ص سم ع كج ل مل 020 


ل لون أَزِلُ عَلينا مَآبدَةٌ مْنَّ ألسَّمَلوِ كَكوْنٌ نا عِيدًا لَدَدَِنَا 
]وله ينك وات خَيرُ أرقن (3)) قال 0 إاقِّ منزْلهًا عَلَيَحُّمْ من و 
د كه مان عدم َدَه لد بده مدا ين لين © » 

#قال عيسى ابن مريم اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا 
لأولنا وآخرنا» قال قتادة: أرادوا أن تكون لعقبهم(" من بعدهم. 

قال محمد: ومعنى #عيدًا»: مَجْمعًا(©: و#مائدة» الأصل فيها من 
قولك: مادني؛ أي: أعطاني؛ فكأنها تميد الآكلين؛ أي : تعطيهي!؟). 

قال الله إني منزلها عليكم# على شرط #فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذبه» في الدنيا... الآية» قال ابن عباس : أنزل على المائدة كل شىء 
غير اللْخم . 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١147‏ رقم )2١١4‏ من طريق القاسم بن محمد به. 
ورواه الطبري في تفسيره )١119/1(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 

وزاد السيوطي في الدر المنثور (1/ 0717/8 نسبته إلى ابن أبي شبية وابن المتذر وأبي الشيخ 

وأبن مردويه. 
زفق أي : لأولادهم وأولاد أولادهم . لسان العرب (عقب). 


() ولها معان أخرى تنظر من تفسير الطبري (7/ 178-187). 
(414“ينظر» لبان 'العرب» 'القانوسن التشخيط (ميد). 


0595م _اسستة تفسنرالقرآن العزيز ده 
قال قتادة: ودُكر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة 
وغيرهاء حُوُلُوا خنازيرء وكانوا أمروا ألا يخونوا فيهء ولا يخبئواء ولا 


سخ 2ل --ه لت ا ل م مه - ايالمه 1م» رط 

2 إِذْ قَالٌ للم لحي بم لصي ان ذف وَأ إِلهَيْنِ مِن دون أله 
َه 0000-7 م 2 000 ٍ بر رو ٍ_ه 0 م. ثري ص . 
َال سَبِحَلئَكَ مَا يَكُونٌ ِ أن أُولَ ما لس لي بِحَق إن كت قُلتمُ قد متم تَعَلَمُمَا في 
ا رع 0 9 مو 1 031 او لد م 2 . 
ني و5 لَك ما فى ديك إَِكَ أت َل لوب (إ ما قلت مم إلا م1 أمَرتني يود أ 
موزر مر ل ف د ل" 000 ِو ص ة# رءر ٠.‏ 001 0 2< 7< م 2 
_ - ٍ- 0-7 ع ور 


كيم أت عل كل تو كيد 62 إد ْم وهم دإ تعر هم نك أت الع 
لكيه 2 كل أنه هذا بم ينقع المَدوِنَ مده كم جنّتُ جرد ين عه الْأَنهرُ 
يي ما ا أل عَم وو ناد ألم (6 مأك التمنوب وال وبا 
فين وه -” عَكَ كل عور كيد 7©» 

0 
خاصة #اتخذوني وأمي إلهين من دون اللَهِ» يقوله يوم القيامة. 

#قال سبحانك» ينزه اللّهِ أن يكون قاله «إما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك 
أنت علام الغيوب» وقد علم اللّه أنه لم يقله. 

«ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم 
شهيدًا مادمت فيهم فلما توفيتني» (وفاة الرفع إلى السماء)(2 . 


)١(‏ سقط من «ر». 


بط يتتهورة اللاأئلدة_ا اياج ل 

#كنت أنت. الرقيب#الحفيظ #عليهم. . . © #إن تعذبهم فإنهم عبادك» 
أي : فبإقامتهم على كفرهم لإوإن تغفر لهم» فبتوبة كانت منهم. 

«قال الله هذا يوم ينفع الصادقين د وهي تقر على وجه آخر 
«يوم» منونة20 . 

#لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . ذلك الفوز 1 النجاة 
العظيمة #للّه ملك السموات والأرض وما يهن أي : وملك ما فيهن #وهو 
على كل شيء قديرم. 0 


)١(‏ قرأها الحسن بن عيّاش الشامي والأعمش منونة على الرقع » وروي عن الأعمش أنه اا 
منونة على النصبء وقرأ الجمهور برفعه من غير تنوين». وناقع على نصبه من غير تنوين. 
ينظر: البحر المحيط (57/4)» الإعراب للنحاس (07/7)», الكشاف (؟/ الدر 
المصون (/69), السبعة ( 82 ” النشر (؟/ كه ؟). 


عي نس شي ورا سرع 


وَهِيِ مكيةٌ كُلْهَا. في قول قنادة وقال الكلبي: إلا ثلاث آيات مدنيات في 
آخرها قوله تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. . .* إلى قوله: 


ينم ثم اققل جد 
اند َه آلَِى حَلَقَّ أ حوب ولق يل أطان ثور شر لزي كُمَرُوا 


أ ساو ار سا سس 1 ير 


ريم يُعدِلوت ( 60 مْر لِك خَلَقَْ ين يليو رقص أجل ل سر 


0 6-2 


مرو (ي) وَهوَ أله في لسَموتِ ا ار تبون © 
وَمَا تأليهم بن يقر ينْ يت رَيَهِمَ اليه قد كَذَأ بَألْحَقّ لما 
ج030 َو انيم ألا مَا كاف ود روه 4ك 

قوله: #الحمد لأسي زا لد خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور» الظلمات: الليل» والنور: ضوء النهار. 

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» عدلوا به أصنامهم التي عبدوها من دون الله . 

«هو الذي خلقكم من طين4 يعني : آدم؛ ثم جعل نسله بعد من سلالة من 
ماء مهين ضعيف؛ يعني: النطفة #ثم قضى أجلا وأجلّ مسمى عنده» قال 
قتادة : «إثم قضى أجلا» يعني : الموت #وأجل مسمى عنده# ما بين الموت 
إلى البعث ثم أنتم تمترون» تشكون في الساعة. 


.)167 وهي الآيات : (23161 5مك‎ )١( 


ع وا الأنعام بوه © 


#وما و من آية من آيات. ربهم# .يعني: القرآن. 08 كانوا عنها 
معرضين © يعني به : مركن ار 

#فقد كبوا بالحق» يعني: بالقرآن #لما جاءهم فسوف ا انا 
كانوا يه يستهزئون» يأتيهم علمه في الأرض» فيأخذهم اللّه فيدخلهم النار. 

الوب ب يد لْأَرْضٍ ما لد تُمَيّن لَك وَأَْسَلنا 


1 ره م لح مر 22 ان مس وو . مس مم اام 
لسَمَاءَ عَلَييِم مِدَرَاا وَجَعَأْنَا لْأنْهَرَ تَرى من حلي تأهلكتهم يديرم وأَنمَأنا من بنَدِهِمٌ 


سن ١‏ سي سم 


00 نزلنا عليكَ كنبا فى وَرطاس فلمسوة لم َل الي كنا إن عدَآ 
حر مين © 4 

0 أهلكنا» عذينا #من قبلهم» يعني : كفار مككة. إلى قوله: 
«فأهلكناهم بذنوبهم» يحذر مشركي العرب» ويخوفهم ما أهلك به الأمم 
حين كذَّبوا رسلهم «وأنشأنا» خلقنا إمن بعدهم قرنًا آخرين» . 

قال متحمد: يقال: القرن: ثماتون سنة(). 

#ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس . ..* الآية» قال الحسن: وذلك أنهم ' 
سألوا رسول الله ل أن يأتيهم بآية: بكتاب يقرءونه وقالوا: لن نؤمن لك حتى 
تنزل علينا كتابا نقرؤء من الله (ل11) إلى كل رجل باسعه؟ أن آمن بمحمد؛ 


فإنه رسولي. 
«كلا لكأ عب مق وَل مله ل الأ ؛ 3ك ك1 رك بتقة 
ملكا لجعلئة وج بسنا لهم ما يلبوت بح ) وَلَقَد أسَبر كا برَسَلٍ ين قَبِلِكَ 


)١(‏ ويقال: القرن ماثة سئة » وهو المعروف» ويقال: ثلاثون سنة. وقيل غير ذلك. 
ينظر لسان العرب» مختار الصحاحء المعجم الوسيط (قرن). 


5ب تقفسيسر القرآن العزيز ‏ 
كان ارك ورا كار كزعكانا تر رود 402 

«وقالوا لولا» هلا «أنزل عليه ملك» أي: ا باتباعه . 

قال اللّه: «ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر» بعذابهم ثم لا ينظرون» لا 
يؤخرون بعد نزول الملك؛ لأن القوم إذا سألوا نبيهم الآية فجاءتهم فلم 
يؤمنواء أهلكهم الله . | 

.«ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلًا» أي: لجعلنا ذلك الملك في صورة آدمي 
«وللبسنا عليهم ما يلبسون» أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون؛ لأنهم طلبوا 
أن يكون ملك مع آدمي. 
قال محمد: وقيل: المعنى : لأضللناهم بما ضلوا به قبل أن يبعث الملك . 

#ولقد اسْتُهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون» يعني : نزل بهم عقوبة استهزائهم . 

#قُل سِيروأ فى الْأَرَضٍ ثُمّ أنظرُوا كيك 6 عَبَةُ الشكزية 6 ثل نك 
ن لتكت والانيت ثل يتآ مكب عل كذييي امعد يتك إل بر انامز ل 
ف اكيت حَيرْوَا أَنفهم فَهْرْ لا ؤمسوت (7) وَلَمْ ما سكن في ََّلِ وَالبَارٍ 
َهوَ ألسّمِيعٌ ألعَليم (2ج) فل ع اله يد ريا مار أ ا 


2-2 
ردب 


ب م ورمع > + 1 رس > 2 لمش ثُُ 
قل إن مت أن أحكورب أَوَلْ من أسار ولا تَكُوتركَ ين المشر كين (62 فل ف أ : 

إِنْ عَصَيْتٌ رق عَذَابٌ ؟ ل يمف عَنَه يِذ ست أ 
57 - سوام جه 2# 04 : ا هه رم مر 
الْميِين () إن يَمسسَك أله ب ضر لا كا شِفَ له إل هو وَإِنَ يسك بر فهو عل 


#قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة بة المكذيين» كان عاقبتهم 
أن دمر اللّه عليهم» ٠‏ ثم صيرهم إلى النار. 

#كتب على نفسه الرحمة» أي: أوجبها. 

#الذين خسروا أنفسهم» أي: خسروها بمصيرهم إلى النار افهم لا 
يؤمنون» يغني: من مات على كفره . 

طقل أغير اللّه أتخذ وليًا فاطر السموات والأرض» يعني : خالقهما. 
اوهو يُطْهِمْ ولا يُطْعَم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم» يعني: من 


#من يصرف عنه يومئذ» يعني : من يصرف عنه عذابه #فقد رحمه»#. 
عد مم2 0-4 ع لع ماع مد 85 سلف سس سر صر ل 4 
#وهو أ نهر ترق ساو شق التكم نيك 9© ف3 ) وا ا ل 

2 عد برع - دده مر 
أن لِأنْذِركم بد و من بَلمْ أبكك لتَدْبَدُونَ آرت مم مَعَ أو َالِهَدٌ 
و 5 بع ع 02 عرس سير سل 72 7 و 0 
حرا فل لآ أشهد فل إِنَمَا هر إل ونيد ون تع جا روت (5) الْذِينَ َتهْمُ الْكتّب 


و 
نشي مز لا يمون 5508 


عل أن كنا أذ كدب يتاه بَِمُ لا يي امون 2 

وهو 0 فوق عباده# قهرهم بالموتء وبما شاء من أمره وهو 
الحكيم» في أمره #الخبير» بخلقه . | 

#قل أي شيء أكبر شهادة» قال. الكلبي: قال المشركون من أهل مكة 
للنبي : من يفلم أ. نك رسول الله فيشهدٌ لك؟ فأنزل الله : #قل أي شيء أ 
شهادة قل الله شهيدٌ بيني ويبنكم» فهو شهيد أني رسوله. - 

«وأوحي | إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن. بلغ» أي: من بلغه القرآن . 


3 _ تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
قال مجاهد: يعني: من أسلم من العو و 
#أتئكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخرى» وهذا على الاستفهام؛ أي 
شهدتم أن مع الله آلهة أخرى؟ 
٠:‏ «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا» فيعبد معه الأوثان؛ أى : لا أحد 


أظلم ١‏ منه #إإنه لا يفلح الظالمون» المشركون. 0 


0 سمو > د بر و51 لذن ا مر م 


لوَيَوم حَشُرْهُ نيما م تقول لَِذِنَ در أن شر 6 عمو 79 فد لذ 
تك يت إلة أ 6 تاق اما كا مقرم يه لز كنت كوا عل أشي عد 


م كا كذ بف »> 
ازيم درف جد ناك قزل للقي قركرا لطر كاك »يقتي انان 
«إثم لم تكن فتنتهم» يعني: معذرتهم #إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا 
مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم»؟ باعتذارهم بالكذب #وضل عنهم ما 
كانوا يفترون» يعني : الأوثان التي عبدوها ضلت عنهم ؛ فلم تُعْن عنهم شيئًا. 
قال محمد: من قرأ إربنا» بالخفضء فهو على النّعت والثناء9”"» ومن قرأ 
«إفتنتهم» بالنصب» فهو خبر إتكن». والاسم #إلا أن قالوا4”". 


)١(‏ العَجَم: هم خلاف العرب» الواحد: عَجَميٌ نطق بالعربية أو لم ينطق. ويقال لهم أيضًا: 
العْجْمء والواحد: أَعجَم. 
ينظر: لسان العرب» القابوس المحيطء مختار الصحاح (عجم). 

(؟) قرأ بالخفض السبعة إلا حمزة والكسائي. وفي الآية أقوال نحوية أخرى ينظر : السبعة 
(566) » التيسير »)٠١7(‏ النشر (7861//7)» البحر المحيط (48/5). 

() قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص #إفتتّهم4 بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. وفي الآية أقوال 
نحوية أخرى. 
ينظر : * السبغة (155)» التيسير »)20١7(‏ النشر (761//7)» البحر المحيط (5/ 80). 


ام د 7 


ل وَجَعَلْنَا عل موي أكِنَدَ أن يَْفَهُوهُ وه اذاي وفرأ وإن يوأ 
كل لي لا ْوأ يأ حو إذا جَدُوك يمدلتكَ يَنُوْلُ اَن كمَروأ إن هذا إل سعد 
ال و نك 7 ل يتوت عَنٌْ إن مك الآ أنشهم وما بتنترؤة ©) 4 

لإومنهم من يستمع | ليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» ثلا 
يفقهو27. «إوفي آذانهم وراك يعني: صَممًا عن الهدى . 

«وإن يروا كل آية» يعني: ما سألوا النبي كل من الآيات . 

«#لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك4 ومجادلتهم أن #يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» كذب الأولين وباطلهم؛ يعنون: القرآن. 

لإرهم ينهون عنه وينئون عنه» قال الحسن:.. ينهون عن اتباع محمدء 
ويتباعدون عنه #وإن يهلكون إلا أنفسهم» بذلك «وما يشعرون» أنهم 
يهلكون يع 

#وَلو تركة إِذْ قفوأ عل الثار كَمَالوأ يكنا مد ولا مُكَزْبٌ عت ونا تون وميد (7) 
بل بدا ا كا 0 ذ ا لاا نا ما عنة وي لكذؤة وجح 6لا اذ 
ه إِلَا حياننًا الذي وما نحن بمبعوئينَ يد 09> 

#ولو ترى ل ُردُ» إلى الدنيا #ولا نتكذب 
بآيات رينا ل البو لجال ره «إما كانوا يخفون من 
قبل» إذ كانوا في الدنياء وكانوا يكذبون بالبعث. قال بعضهم: نزلتٍ في 
المنافقين ولو ردوا» إلى الدنيا #لعادوا لما ثُهوا عنه» من -التكذيب #وإنهم 


.)48/4( أي: بحذف (لا) من الآية. ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


56465 + كب تفسير القرآن العزيز س 
لكاذبون» (ل47) أي: أنهم لم يكونوا ليؤمنوا؛ أخبر بعلمه فيهم. 

ولو تيه إذ ونا ع يم كال أليس هَدًا يلحي قالوا بل ونا كَالَ مَدُوفا 
لْمَذَابَ يما كم تَكفرونَ تَدَ خَيِرَ ألَدِنَ كَدَوا مَل أله حَوَهِ إِذَا جَءهمْ 
ألتّاعةُ بَعْمَةٌ مَالُوأْ يَحسَرَينَا عَك ما فَرَطْنا فيا وَهُمْ يحمِلُونَ أودارَهُمَ عَلَ ظْهُوره ألا 
سآ ما برو 69 » 

#ولو ترى إذ وقفوا على زبهم قال أليس هذا بالحق4 الذي كنتم تكذبون به 
إذ أنتم في الدنيا #قالوا بلى وربنا» فآمنوا حين لم ينفعهم الإيمان. 

«إقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا 
حسرتنا» والتحسّر: التندم #على ما فرطنا فيها» (في)20 الساعة» إذ لم 
يؤمنوا بها #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء» (بئس)(© «ما 
يزرون» يحملون ذنوبهم 

يحبى: عن صاحب لهء عن إسماعيل بن أبي رافع9©» عن سعيد 
المقبري2©9» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «إن الكافر إذا خرج من 
:قبره عر 00 له عمله في أقبح صورة رآها قط أقبحه وجهاء وأنتنه ريخاء 
وأسوأه لفظا؛ فيقول: من أن نت؟ أعوذ باللّه منك ؛ فما رأيت أقبح منك وجهّاء 
)١(‏ في ره : من. 
زشفق سقط من ١رة.‏ 
2 ) كذا في الأصل ودره : إسماعيل بن أبي رافع. وأظن الصواب إسماعيل بن رافع» وهو أبو 

راقع القاض المدني؛ وهو ضعيف» يروي عن سعيد المقبري» ترجمته في التهذيب / 

و4-١4)‏ واللّه أعلم . 
زفق في «ر»2: : عن أبي سعيد. 
)2( أي : صور. 


ا 1 الأتعام لإ ياوه © 


ولا أنتن منك ريحًاء ولا أسوأ منك لفظا. فيقول: أتعجب من قبحي؟ فيقول: 
نعم فيقول: أنا واللّه عملك الخبيث» وإنك كنت تركبني في الدنياء وإني 
والله لأركبتك اليوم ؛ فيركبه فلا يرى شيئًا يهوله ولا يروعُه إلا قال: أَبْشْر 9 يا 


عدو اللّم أنت الذي تراد وأنت الذي تُعْنى وهو قوله: ف يعارن 
أوزارهم على ظهورهم . ٠‏ . #الآية90 , 
وما الس حيَوه دنآ رلا ِب وله ودار الآيخر جره حير يد يتأن قلا تْقُِودَ © 


رو عي ةعور َك 2 مه 


0 َ الى يوون مَك ب لا كدوك وَلكنّ ألظَدلمِينَ ايت 2 


2 > ار 007 


كن كربت 7 سل من قَبَلِكَ فصيروأ عل ما كُزْيوأ وأودُوأ حو حَيَه أللهم نصرنا ولا مد مُبُوّلٌ لطلِمتٍ 


و سخ ع معام 


أله ولقَدَ ج21 من ب الست )4 
#وما الحياة الدنيا إلا لعبٌ ولهوٌ» أي: أنَّ أهل الدنيا أهل لعب ولهو. 
«إقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» إنك ساحرٌء وإنك شاعرٌء وإنك 
كاهن» وإنك مجنونُ. 
قال الكلبي: شق عليه وحزنء فأخبره الله - عز وجل - أنهم لا 
يكذبونك» وقد عرفوا أنك صادق #ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». 
قال محمد: من قرأ #لا يُكذبونك4 بالتخفيف». فالمعنى: لا يلفونك 
كاذباء ومن قرأ #لا يُكَذْبونك» فالمعنى: لا ينسبونك إلى الكذب22 . 
)00( تطلق البشري في اللغة على الأمر الحسن أو السيئ» فليست مقصورة على الحسن فحسب» 


ومن إطلاقها على السيئ قوله تعالى: «فبشرهم بعذاب أليم» (الانشقاق: 155). 

(0) لم أقف عليه بهذا الإسنادء واللّه أعلم . 

() قرأ بالتخفيف نافع واكماني» وقرأ الباقون بالتشديد . ينظر: السبعة (019؟)» النشر (7/ / 
لاه مله ؟). 


وينظر في توجيه هاتين القراءتين : البحر 2)١1١/5(‏ كشف المشكلات (6844/1). 


-455 -ك لل تفسير القرآن العزيز ‏ 

#ولقد كذيت رسل من قبلك. . . * إلى قوله: #ولا مبدل لكلمات اللّه» 
أ أنه سينص رك ويظهر دينك. كما نصر الرسل الذين كُذبوا من قبلك 
«ولقد جاءك من نبأ المرسلين» من أخبار المرسلين أنهم قد نصروا بعد 
الأذى» وبعد الشدائد. 


2-2 ص 


#وَإن كان كبر عليِكَ عراصي إن أسْيَطعَتَ أن تبتتى نََمَا فى الْأَرضٍ أو سُلْما فى 


ص 


الصَمَل كتَأْتَيُم باب :1 1ه إل َه لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَعْ ما مون ين ألْجَهِلِينَ © 
41 َب لذن منمعوث والمؤق يَتمتيع أله م لد بجوم 2 

#وإن كان كبر عليك افيه عنك». وتكذيبهم إياك. 

لإفإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض4 أي: سربّاء فتدخل فيه #أو 
سلمًا في السماء» أي : إلى ا "© فترقى إليها #فتأتيهم بآية» وهذا حين 
سألوا الآية. 

قال محمد: المعنى : فإن استطعت أن تفعل هذا فافعل؛ اختصر (فافعل) إذ 
كان في الكلام ما يدل عليه. 

#إنما يستجيب الذين يسمعون» يعني: المؤمنين #والموتى يبعثهم اللّه» 
قال الحسن: يعني بالموتى: المشركين . 

وقوله: يبعثهم الله يعني: من يَمْن الله عليهم بالإيمان؟ فيحييهم من 
شركهم #ثم إليه يرجعون# يوم القيامة. 


2ع 


201 و 1 0 .458 و آ_ سا سك 7 
#وكَالوأ ولا نرْلَ عليه “ايه من ريد هل إِبّ أله كَادر عل أن د 4 ِل ءايه ولك أمكار 


0 أي : أن (في) في الآية بمعنى (إلى) . وانظر في دلالة للا‎ )١( 
.)137/١( اللبيب‎ 


م 


علا 


الْكتَبٍ من شن 550 51 7 سروت 6 6 دكدي كن ًا صَكٌ ويك في 


لي من كل انه بطي ون يا مله عل مرط تقد 0 

«وقالوا د ل اي 1 (قل إن الله قادر على 
أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون. 

قوله: #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» 
قال مجاهد: [أي: أضناف]27 مصنفة [تعرف]<"2 بأسمائها. 

«#ما فرطنا في الكتاب من شيء* من آجالها وأعمالها وأرزاقها وآثارها؛ 
أى: أن ذلك كله مكتوتٌ عند اللّه . 


«#والذين كذبوا بآياتنا صمٌ» عن الهدى؛ فلا يسمعونه #وبكمٌ4 عنه؛ فلا 
0 به في الظلمات» يعني: الكفر. 
قل ريت 3 إن تدك عَذَابٌ أله أو كه مر غير اللو يَدَعُونٌ إن 51 


> لبر كح ووس 


صْدقِينٌ بل إِيّاه تدعون وكقف ماد تَدعونٌّ ليه إن سآ وَتَنسَوْنٌ ما 6 رن 46 
«إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اللّه» قال الحسن: يعني: في الدنيا 
بالاستئصال #أو أتتكم الساعة4 بالعذاب لإأغير اللَّه تدعون إن كنتم صادقين» 
أي: أنكم لا تدعون إلا اللّهِ؛ فتؤمنوا حيث لا يقبل الإيمان (ل91) منكم؛ 
وقد قضى الله ألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب. 
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» وهذه مشيئة القدرة» ولا 


//( طمس بالأصل. والمثبت من «ر» . وينظر: تفسير ابن كثير (5/ 07548 والطبري‎ )١( 
/141ا).‎ 


لج ببس تفسيسر القزآن العزيز ‏ 
يشاء أن يكشف عنهم عند نزول العذاب. 

#وتنسون ما تشركون # باللّه من هذه الأوثان؛ فتعرضون عنها. 
جَآههُم بَأسنا تَصرَعوأ ولككن عست لومم وَرَيّنَ لهم ألشَيِطدوْما كاوأ يمرت () 
02 دعر وس 5 ل ا ا 2 2 رحج ا ماي وه ب 4 رسن هسح مر 
لما ناما دُحكروأ بو َسَحَنَا عليهم أبَوابَ كل شَىء حو إذا رحو يمآ أونوا أحَذْتَهُم 
ل َي > حبس دغ ل م مومه مك ل 6 رو ءروير 2 زى بعري سم 
بعْنَهَ فإِدّا هم يسود (2) فَعَطِمَ دار لقو الْذِنَ ظلموأ وَالحَمَد يِل رَبَ لْعلِن 49 
البؤس ؛ وهي الشدائد من الجدوية» وشدة المعاش . والضراء يعني : الضرٌ من 
تضرعوا» أي: أنهم لم يتضرعوا #ولكن قست قلوبهم» غلظت فلم يؤمنواء 
وهذا الذي كان يصيب الأمم من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به 
قبل العذاب لعلهم يؤمنون؛ فإذا لم يؤمنوا أهلكهم الله . 

«إفلما نسوا ما ذكروا به» أي: (كذبوا)2'0 ما جاءتهم به الرسل. 

#فتحنا عليهم أبواب كل شيء# من الرزق #حتى إذا فرحوا بما أوتوا» بما 
أعطوا «أخذناهم بغتة» يعني: بالعذاب فجأة #فإذا هم مبلسون» ييأسون 
#فقطع دابر» أصل #القوم الذين ظلموا» أشركوا. 

ع سامير اس ها وذخ كس ل ل سس رس ل ذء 4ع معو مي لءٌ سك 2 
#قْل ريسم إن أَحد أله سمعكم وأبصدرك, وح عل فأويكم مَنْ لله غير أله يأنيكم بد 
2 ععادء 


مع 2 21 كر 020 . رن صا ٠‏ 6 سرلره 0# 0 
أنظر حكيف نصرف الآينتٍ تلمهم يصدفون 699 قل 26 إن 0 عذابت لله 
- 2< 


)01 في الرة: تركوا. - 


ب سسورة الأنعسام 


َْتَُ أذ جَهرةٌ َل يهككُ إلا لتم القيئوت 7 وما يل الم سَلِينَ ! 
2ن صل قلا حَوَكُ علي ول هم يرود 7 ادن كدو َايِيَنَا 
لمهم لْعَدَابٌ بِمَا كَانوأ نوأ يفون © 
«قل أرأيتم إن أحذ الله 4ه [فأصمها]0) إوأبصاركم» فأعماها. 
«وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به» أي : بما أُذَمَبَ؛ يقول: 
ليس يفعل ذلك؛ حتى يَرُدّهُ عليكم إن شاء إلا هو #انظر كيف نصرف 
الآيات» نبينها ثم هم يصدفون4 أي: يعرضون عنها. 
«قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة4 أي: ليلا #أو جهرة» نهارًا إهل 
يهلك إلا القوم الظالمون» يخوفهم العذاب؛ إن لم يؤمنوا. 
#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين *# يعني : بالجنة #ومنذرين» من النار. 
طأثل لآ أَْلُ لكر عنيى حر أله وه لعل التيب لة أوولُ لك إن ملك إن أنه 


لاما :وج إِلكَ كل هَلْ يَسْتَوى الأضَي وال انلا تَنَفكوْنَ © تند به ادن 


يحَافُونَ أن مسرا إِك رَيَهِمْ / يس لهم ين دوزو 45 1 كيخ فق به »> 
«إقل لا أقول لكم عندي خزائن اللَّه» أي: علم خزائن الله الذي فيه 
العذاب؛ لقولهم: ائتنا بعذاب اللّه206©. 
ولا أعلم الغيب4 فيأتيكم العذاب. #إولا أقول إني ملك* إنما أنا بشرء 
ولكني رسول يوحى إليّ. «إن أتبع إلا ما يوحى إليّ» أي : إنما أبلغ عن الله 
ما أمرني به. 


للق سقط من الأصل 2 والمثبت. من (ر24. 
)١(‏ سورة العنكبوت: 79 . 


42 لب -تتفسير القرآن العزيز ‏ 

«قل هل يستوي الأعمى4 يعني : الذي لا يبصر #والبصير» الذي يبصر؛ 
هذا مثل المؤمن والكافر #أفلا تتفكرون* أي: أنهما لا يستويان. 

«وأنذر به» يعني: بالقرآن «الذين يخافون» يعني: يعلمون «[أن 
يحشروا](") إلى ربهم» يعني: المؤمئين؛ هذا مثل قوله: «إنما تنذر به من 
اتبع الذكر94 إنما يَقْبَلُ منك مَنْ آمَنّ. 

ليس لهم من دونه» أي: من دون الله «#ولي؟ يمنعهم من عذابه #ولا 
شفيع* يشفع لهم؛ إن لم يكونوا مؤمنين. 

لعلهم» لعل المشركين #يتقون» هذا فيؤمنوا . 

«وك رم ان يدم 0 ا 
وَكَدَلِك كنا بحضهم إبَعْضٍ لِِقُولوا أهتؤلا مرك 0 
كرد > 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي4 قال الحسن : يعني : صلاة 
مكة؛ حين كانت الصلاة ركعتين غدوة» وركعتين عشيّة» قبل أن تفترض 
الصلوات الخمس. 

قال قتادة: قال قائلون لرسول اللَّه: إن سرك أن نتبعك» فاطرد عنا فلانًا 
وفلانًا وفلانًا - لأناس كانوا دونهم [في الدنيا]/ ازدراهم المشركون فأنزل 
)١(‏ في الأصل: أنهم يحشرون. 
(0؟) سورة يس: 1١١‏ . 


() طمس في الأصل» والمثبت من «ر» وفي تفسير الطبري بدل ما بين القوسين: (من ضعفاء 
المسلمين) ينظر: تفسير الطبري ١7/17(‏ 0 


اللّه هذه الآيةق ومعنى قوله: #يريدون وجهه # يريدون الله ورضاة. 

#إما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء4 يعني : 
المؤمنين الذين قالت له قريش: اطردهم. قال: #افتطردهم فتكون من 
الظالمين» أ إن طرذتهم . 

قال محمد: #فتكون من الظالمين» هو جواب #ولا تطرد» وقوله: 
0 لماعك من جداو عوبني وما من حسابك 

ع بأعلم 1 يعني : الموحدين. 

«تا ج13 أت يو يدانا كَل سكم ليح كنب ريك ع تيد 
اليَحَمَة 3 0 َم مَنْ عل مِنَكُمَ م هدام مانا ين كدف وَأصِلَحَ َنم َنم عفر ٠‏ 
يَحِيددٌ 09 67 وَكَدلِكَ صل لبت وَلتَسَيَِينَ ميْيِلُ الْمجْرمين 42 

«وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. . . * الآية» تفسير الكلبي : أن أبا طالب 
هو الذي قال للدّبي: اطرد (ل454) فلانًا وفلانًا وفلاناء وأنَّ ناسًا من أصحاب 
النبي قالوا: 6.يارسول اللّم صدق عمك ؟ فاطرد عنا سفلة الموالي» فعاتبهم 
اللّه في الآية الأولى» فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله من سقطتهم» ويسألونه 
أن يعفوٌ 0 فأنزل اللّه : #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامُ 
عليكم# أ مره اللّه أن يسلم عليهم. 

#كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة» [قال 
قتادة: كل ذنب عمله عبد فهو بجهالة]0© . 
)١(‏ وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن »)649/١(‏ البحر (178/5). 
(0) طمس بالأصل . والمثبت من «رة. 


62 ج27 ل ل تفسيسر القرأن العزيز س 
قال محمد: ومن قرأ: #كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه» بفتح 
الأليف200, فالمعنى: وكتب أنه ومن قرأ: #فإنه غفور رحيم# بكسر 
الألف20؛ فإنه على الاستئناف . 
قوله: #وكذلك نفصل الآيات» أي: وي ا ا 
المجرمين» يعني : المشركين بالآيات التي بيّن الله فيها سبيل الهدى من سبيل 


الضلالة . 
امس 25 8 م عام ريع مم2 ربم 26 
قل في هيت أن عبد أل تَدِعُونَ من دون ألله قل َع مراك كَدُ كدت 
0-4 عر #يرى” لس ل > اس 25 هس اس عمو 6 
ذا ومَآ أتأ مير المهِئَيين 62 فل إن ل بِيْنَةٍ من رق رَكَدَبئْر يدء ما عنرى ما 
ار ع 2 رمه 2 3 
ف وو 


سس ساسج الخ مل 


2-6 يو لَميِىَ لد بين ويتتصط ويه أعَكَمْ بأطبييت (6)» 

قل إني نهيت أن اد الك تدعون من دون اللَّه» يعني : الأوثان. 

#قل لا أتبع أهواءكم» في عبادة الأوثان #قد ضللت إِذا» إن اتبعت 
أهواءكم ##وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي # يعني : النبوة 
#وكذبتم به» بالقرآن. 

«ما عندي ما تستعجلون به» من العذاب؟ لقولهم: #عجل لنا قطنا29#) 
يعني : عذابنا #قبل يوم الحساب6”"©» ولقولهم: «اللّهِم إن كان هذا هو 


)١(‏ قرأ ب بلح الههزة عاض واين: عامر . ينظر: التيسير »)2١١7(‏ النشر (7/ 00708 وينظر التوجيه 
النحوي في : البحر »)١51-١5٠/5(‏ إعراب القرآن /١(‏ ٠86ه-0601).‏ 

(؟) وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا وابن عامر ونافع. ينظر السبعة (708)» النشر (508/1؟)» 
وينظر التوجيه النحوي في: : مجمع البيان (؟/ /701)» ل 20 14١-١5٠‏ ). 

زفرف سورة ص : 5 


الا سسورةالأتعام سس و4 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء20# وأشباه ذلك. 

إن الحكم إلا لله4 إن القضاء إلا لله إيقضي الحق»27 وتقرأ أيضًا إيقص 
الحق » من القصص وهو خير الفاصلين» بالحكم . 

لأقل لو أن عندي ما تستعجلون به» من عذاب الله إلقضي الأمر بيني 
وبينكم » يعني : الساعة» فأتيتكم بالعذاب #واللّه أعلم الالبين» المعنى : 
وهو يعلم أنكم ظالمون؛ أي : مشركون . 

اسم مدع ال لا يَملمهَآ إلا هو وما ف ألر وَالزْ وا ما تسق من 
وَرَفَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا وَلَا حَبَدَ عو لشي الأ تلا نط ول كين إلى كت زوج 
َه ألِى مو د ار اعيد كه 

ل 00 
يأتيكم العذاب؛ هذا تفسير الحسن إويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض4 [في جوف الأرض](" «إولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين © بين لإوهو الذي يتوفاكم بالليل4 يعني : النوم #ويعلم 
اما جرحتم بالنهار» ما عملتم بالنهار إثم يبعئكم فيه» قال مجاهد : يعني: في 
النهار. (ليُقضى أجل مسمى © يعني : الساعة باختلاف الليل والنهار. 


, سورة الأنفال: ؟”‎ )١( 

(؟) هكذا وردت القراءة بالأصل وهر» (يقضي)؛ وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ونافمًا وعاصِمّاء 
حيث قرءوا #يقص# . 
ينظر : النشر (508/5)» السبعة (508)» التيسير .)1١7(‏ 

(؟) سقطت من الأصل. والمثبت من «رغ. 


-ؤي- لنت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
#ثم إليه مرجعكم» يوم القيامة #ثم ينبئكم بما كنتم .تعملون». 

وهو الْعَاير قوق عِسَادِوه وَيرْسِلُ عَليكُمْ حَقَظة حهّه دا 1 أعدكٌم الموث تَوْْنَه 
سلا وَهُمْ لا يمرطُودَ (وه) ثم ردأ إل آم وهم الْحيّ آلا له التكم وَهوَ سر لين 
يعر 1ه م َ.- ص م م2 روعرس مولعو سد سل زور 2 هس وم م سا م 020 
(7) فل من ينيك من طت لير وا[ َدعوتم تَصَرعا وَحْفيَة لين أمحدَا من هازو لوقن 
ل 0 1 موو دولل ا ب الصل 6ل د وسار ره برل مل 7ه 
من لكين (جج) فل َه بح مها وين هل كرب ثم تم مركن (67) قل هو الْقارُ عل 
ا ع دم ا م سه ع م ا ل لع 4 ع 1 ير 
ريت صرف ليت لعَلهُم تفتهوت (2) وَكَذب بده قومك وهو ألْحقّ فل لَسْتَ 
هل د امه 2ع 4422 عع ير مفدو ب بجر 
عَم بوكِلٍ (© لكل بر مُستَقرٌ وسَوؤق © ظ 
#وهو القاهر فوق عباده» قهرهم بالموت» وبما شاء من أمره . #ويرسل 
عليكم حفظة* من الملائكة؛ يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونهاء ويحفظونه 
مما لم يُقدَرْ له؛ حتى يأتي القدر #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 
وهم لا يفرطون* في أمر الله. 
من الجسد؟؛ حتى إذا [كانوا عند خروجهم جاء ]007 ملك الموت» وهم لا 
يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله . 

وثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» يعني : مالكهم» والحق: اسم من أسماء 
الله #ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين». 

قال يحبى: سمعت بعض الكوفيين يقول: يفرغ الله من القضاء بين الخلق 


.ة؟ر١ في الأصل : كان عند خروجه قبضه. والمثبت من‎ )١( 


إذا أخذ في حسابهم في قدر نصف يوم من أيام الدنيا. 

«أقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» يعني: كروب البر والبحر. 

#تدعونه تضرعًا وخفية» أي : سرًا بالتضرع لئن أنجيتنا من هذه» الشدة 
#لتكونن من الشاكرين4 يعني : المؤمنين. 

«أقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب4 أي: كل كرب نجوتُمْ منه فهو الذي 
أنجاكم منه لثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض »© 
(ل40) تفسير الحسن في قوله: عذابًا من فوقكم» فيحصبك.27 بالحجارة 
كما حصب قوم لوطء أو ببعض ما ينزل من العذاب #أو من تحت أرجلكم» 
أي : بِحَسْفٍ أو بِرَجْفَةٍ 9أو يلبسكم شيعًا» يعني: اختلاقًا. 

«ويذيق بعضكم بأس بعض» أي: فيقتل بعضكم بعضًا #وكذّب به قومك 
وهو الحق» يعني : القرآن «إقل لست عليكم بوكيل» بحفيظ لأعمالكم حتى 
[أجازيكم]”" بها إنما أنا منذرء واللّه المجازي لكم بأعمالكم . 

«أولكل نبا مستقر» تفسير الحسن: يقول .: لكل نبا مستقر عند اللّه خيره 
وشره. 

#وسوف تعلمون» يوم القيامة؛ وهذا وعيدٌ من الله للكفار؛ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث. ٠‏ 


معرس لدي مجر بعر م . 2>» جع 


#وإذًا ربت لبن يحُوصُوً يه ادا عض عَتهح حَقّ يحُوصُوأ في حَديث حَيْق ونا 
050 04ئ رم دعت 4ه لاضن زر موده 7 2 ص عاص 2 م 4 © 
لطن فلا نقد بعْدَ الزكرئ مم تور الظلاميت (2) وَمَا عل لذت يَلَقُونَ و 


)١(‏ أي: يرميكم بالحصباءء وهي صغار الحجارة. لسان العرب (حضب). 
(؟) في «الأصل» : يجازيكم. والمثبت من ار؟. 


4:0 - ل ب تفسيسر القرآن العزيز سم 


حسايهم ين َو وَلكن زصكر الهم بلقت > 

#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» قال مجاهد: يعني :. يستهزئون بها 
#فأعرض : عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره # كان هذا قبل أن يؤمر 

«وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» تُهِي أن 
يقعد معهم» إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقُم. 

«وما على الذين يتقون4 يعني : المؤمنين #من حسابهم من شيء» يعني : 
المؤمنين ليس عليهم من حساب المشركين؛ أي : إن قعدوا معهم ولكن ذكرى 
لعلهم يتقون» قال الكلبي : قال أصحاب رسول الله مكيل : إنا كنا كلما استهزأ 
المشركون بكتاب الله قمنا وتركناهم لم ندخل المسجد ولم نطف بالبيت» 
فرخص الله للمؤمنين؛ فقال: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن 
ذكرى لعلهم يتقون» فكان على المسلمين أن يذكروهم ما استطاعوا. 
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«وكر ارت أْصَرأ أ دِيم لَعِبَا ولَهوا وَعَتكْمٌ الْحَزة ألنا و5 وَدَحكْرٌ بوه أن 
نسل نَفْسنْ يمَا كُسَبَتْ لس لا ون دوين أله وَل وَلَا سّفِيعٌ وَإن تَدِْلْ حكن عَدَلٍ 
ل كذ يب لق الي وا ينا سكسيا بز راث ين حير وَمَداُ أ يا 
كانوا يَكْفْروتَ 200 

#وذر الذين اتخذوا دينهم لعبّا ولهرًا وغرتهم الحياة الدنيا» قال قتادة: 
وهذا مما نسخ ا 


0( ينظو 0 0 (صه4) تواست القرآن (ص 5), 


٠‏ سسورة العام + - ييح ال 
#وذكر به بالقرآن «أن تبسل نفسٌ بما كسبت» يعني: أن تُسْلم «بما 
كسبت» عملت؛ أي: يُسْلم في النار ليس لها من دون الله ولىّ» يمنعها منه 
#ولا شفيع» يشفع لها عنده؛ وهذا الكافر. 
«وإن تعدل كل عدل» أي: تفتدي بكل فدية لا يؤخذ منها» لا يقبل 
منها #أولئك الذين أبسلوا» أخلمزا ذ في النار. #بما كسبوا» عملوا #لهم 
شرابٌ من حميم» والحميم : الحار الذي قد انتهى حَرّه #وعذاب أليم» 


موجع . ْ 
2 0 2 ل لس رس ل عر عر لد ل ا سا سر سرس ص اح سس سل ص 
#قل 3 تدعوأ دور. بن أل ما ل ينفْعنًا ولا يصرنا ودرد علج أعفاينا بعد إذ هدنا الله 
دو مج دوروو ص هم 00 روم م 7# كم رم مر ري معوم ‏ مس لظ بيرم 
كَألَدِى 00 لشْيَدِينٌ في الترين حَيرَانَ له أ صحلب يدْعوئهه إِلَ الْهدى أثينا قل 


رم مموس 


إت هدى أللّهِ هو الهُدَئ 0 لم د رب العنلميرت تلبت 4 

«قل أندعوا من دون اللَّه» يعني : نعبد 5" دون اللَّه ما لا ينفعنا ولا 
يضرنا» وهي الأوثان. 

#ونرد على أعقابنا» أي: نرجع إلى الكفر #بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض4 أي : غلبت عليه #حيران له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى اتناك أي : كرجل ضل في أرض فلا30 له أصحاب كلهم 
يدعونه إلى الطريق فهو متحير؛ حذاوكل من قبل بعد الهدى» قال الله للنبي : 
#قل إن هدى الله هو الهدى» وهو الذي أنت عليه . 

لون أَقِيمُوا الصلرة وَاكَمُوةٌ وَهْوَ أله له مسرت (2 وَهْوَ ألِى علوت 

وك لو 


وات والأريت لحن ويم يول حكن يحطوة وه لحن وله الغللك بم 


فق أي : صحراء» والجمع . قَلَوَاتٌ وفَلَا. لسان العرت (فلو). 


جر يب سه تفشيسو القترآن العزيز س 


نَفَحُ فى ألصُورٌ عكلمٌ الْعَيِ وَالنهدَوْ وَهْوَ ألْحكيم الْجَرْ لجر > 
«#وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» أي: للحق؛ ي٠‏ يعني : الميعاد 
#ويوم يقول كن فيكون» يعني : يوم القيامة . 
#يوم ينفخ في الصور» ينفخ فنه مَلَّكْ يقوم بين السماء ا قال 
قتادة : من الصخرة من بيت المقدس» والصور: قَرْنَ فيه أرواح الخلق؟ فينفخ 
فيه فيذهب كل زوح إلى جسدهء فيدخل فيه» ثم ينطلقون سراعًا إلى المنادى 
صاحب الصو ر إلى بيت المقدس #عالم الغيب والشهادة# الغيب: السرٌء 
والشهادة : العلانية #وهو الحكيم» في أمره #الخبير» اعمال العباد . . 
#وَإِذ مال إتكهيم لابه َازرَ أَتتَحِدٌ أَصَنَامًا هه إيّه رك وَقَرْمَك فى صَللٍ مين 
() ديك رن > هي كوت كنود تالاه ملكو ين وين (6) كلم 
ش' َل عَالَ ل حب الآذيس و2 كلما دنا 
لْصَمْرَ َزضًا مَالَ هنذا رق قَمَا أقلَ َل كين لَّمْ بدن رق لأكُرنك ين لمر ألما 


5 
اي سس م اح سأ سل مس 2 ال يل ا ا وس 7 2 2< 5505 
(99 فلما | اسمس بازْعَّة قال هاذًا فى هنذا أخير فلم أفلت ل با مِ إن رى* 

ومنت - 2-0-0 


ص يت اتيب ©26 
#وإذ قال إبزاهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا آ 4 قال قتادة: أبو إبراهيم 
أسمه : تار( 


)١(‏ وقيل: اسم أبيه آزرء وقيل: آزر هو تارح » وقيل غير ذلك . ينظر: تفسير الطبري (1/ 1557؟1- 
0045 


سسورة الأتعار يسيس 7# 

قال يحيى: والمقرأة(0) على هذا التفسير: #آزرُ» بالرفع»ء وكذلك كان . 
الحسن (ل45) يقرؤها بالرفع( (آزرُ) يقوله إبراهيم لأبيه29. 

وقال الخليل©»: معنى (يا آزر) الشيء يُعَيْره به؛ كأنه قال: يا مُعْوَجُء 
ياضال290: : 

قال يحيى: وكان بعضهم يقرؤها بالنصب”9"؛ ويقول: اسم أبيه : (آزر). 

#وكذلك نرى إبراهيم ملكوت»# يعني: ملك #السموات والأرض. . .»4 
الآية. 

تفسير قتادة قال: ذكر لنا أن إبراهيم قُرٌ به من جبار مترف؛ فجعل في 
سرْب» وجُعل رزقُه في أطراف أصابعه؛ فجعل لا يمص إِضْبَعَا إلا وجد فيها 


٠ أي: القراءة» فهو مصدر ميمي على وزن مَفعَلّة.‎ )١( 

(؟) وهي قراءة يعقوب. وعزيت إلى أبي وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. ينظر: النشر 
(3694/5). المحتسب /١(‏ 777)» البحر المحيط (1514/5). 

(*) أي: على النداءء أي: يقول إبراهيم لأبيه: يا آزر. 

(؟) أبو عبيد: هو أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ الإمام الجليل: توفي سنة 715اه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 494١0 /٠١(‏ - هومه), 
وفي «ر»: أبو عبيدة: وهو معمر بن المثتى البصري العلامة النحوي» ترجمته في تهذيب 
الكمال (2907-315/78), 

(5) هو الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي ٠٠١(‏ - 176ه) علامة العرب» وهو أشهر 
اللغويين والنحاة واضع علمي المعاجم والعروض» وله المؤلفات السائرة ككتاب العين 
والعروض وغيرهما. ينظر الأعلام 01/0 ). 

(5) ينظر: تفسير الطبري (1/ 2)747 كشف المشكلات .):١7//1(‏ 
وفي كتاب. العين للخليل (7877/5) آزر: اسم والد إبراهيم 2ه . 

(0) وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء )5١١(‏ البحر المحيط ».)١75/5(‏ النشر (؟/ 
8 


ور.4 ل تفسير القرآن العزيز ل 
رزقاء وإنه لما خرج من ذلك السَّرْب أراه اللّهُ ملكوت السموات؛. أراه شمسًا 
وقمرًا ونجومًا وعيونًا وخلقًا عظيماء وأراه ملكوت الأرض؛ فأراه جبالا 
وبحارًا وأنهارًا وشجرّاء ومن كل الدواب وخلقًا عظيمًا. 

«فلما جنّ عليه الليل» أي: [آواه](©. 

قال محمد: يقال: جنّ عليه الليل» وأجنّه الليل؛ إذا أظلم حتى يستره 
ظلمنه 29 

«#رأى كوكبًا قال هذا ربي فلما أفل» ذهب قال لا أحب الآفلين» وأهمه””) 
النظر”*» فراعى الكوكب حتى ذهب وغابء قال: واطلع القمرء وكان ليله آخرٍ 
الشهر « فلما رأى القمر بازغًا» أي: طالعًا قال هذا ربي* قال: فراعاه حتى 
غاب طفلما أفل4 ذهب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» 
قال : فازداد قربًا من معرفة الله #فلما رأى الشمس بازْعَة4 [أي : طالعة](*) «إقال 
هذا ربي هذا أكبر» أي : من القمر والكوكب . قال: فراعاها حتى غابت #فلما 
أفلت* ذهبت #قال يا قوم إني بريء مما تشركون#. 


ع 


هار م 2د ا ٍِ- ا 0 7 ور ,2 هعم > 
وحاجه فومم ل أتحتجونٍ فى الله وقد دن ولا أخاف ما تشركوت يلوه 1 ن 


)١(‏ فى الأصل: أتاه. والمثبت من «را. 

(5) يقال خذ راجن والحتن واشتجة لمق :واحد 4 أى انسرءة والمتراد + ابنكن بظلية 
الليل . 
ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» مختار الصحاح (جنن) . 

() أي: أتعبه.. لسان العرب (همم). : 

(8) اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مقام مناظرة» والصحيح أنه مقام 
مناظرة. انظر تفسير. القرطبي 70/0 --77) وتفسير ابن كثير (5/ )١107 - 161١‏ وأضواء 
البيان (؟/ .)١18٠9‏ 

(0) سقط من الأصل. والمثبت من «ر». 


جح سور ا ا 0 


سر صب سه لي سل عر راد 0 علْمًا أَمَكِ امه 2 320 
َه رق ري رَقَ كل شَىَ قا تَتَدَكُررد (©) وحكيف اما 

عس عيرم دي د 2 7 0 لصم خرء رم ئَّ 11 
مركي ولا تخافورت كد شرم ما لم ينزل 0 
ووم سه 20 مه م و مَءٌ- 72 2 مرو ار 
الفريقين أحنّ امن ل © ) آلزين ءا 9 منوا ولي يلْيِسوَأ ايم يملتهم بظلي 


كبك كم الأ َهُم مُفْسَدُودَ (و) وَيَلَكَ حُجَمْنا اتبتهآ 0 رفع 
دَيَجَدْيٍ كن كنا نمك كط عِيد 4 

#وحاجّه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانٍ ولا أخاف ما : 0 
يعني : أصنامهم التي كانوا يعبدون. 

كال كمد كر | 0 أن نافعًا قرأ: «أتحاجوني» بتخفيف 
النون2"0» ومثله :اقل أفغير الله تأمروني أعبد76" قال: وقرأهما أهل العراق 
مثقّلتين : ايه وتأمروني)10؟. [ 

قال أبو عبيد”"' : وكذلك القراءة عندنا بتنقيلهما"»؛ لأن الأصل أن يكون7) 
بنونين: نون الفعل©2؛ ونون اسم الفاعل9 : فلما كُيَِنَا في المصحف على 


. في «ره: أبو عبيدة‎ )١( 

(؟) وقراءة التخفيف هي قراءة نافع» وابن عامر؛ بخلاف عن هشام عنه عنه. ينظر: السبعة (51؟)) 
النشر (؟7/ 709 -7550)» التيسير .)٠١5(‏ 

0) سورة الزمر: 55 . 

(5) وقراء التشديد هي قراءة الباقين (أي: باستثناء نافع وابن عامر ) ينظر: السبعة »)2561١(‏ النشر 
(؟/69؟ - ,.)535١‏ التيسير .)١٠١5(‏ 

)6( أي: أتحاجوني » وتأمروثى. 

(1) . لعل الصواب (يكونا)؛ أو التقدير: يكون الفعل منهما 

(0) أي: نون الرفع في الأمثلة الخمسة. 

(8) هذا اصطلاحه؛ ومصطلح النحاة (نون الوقاية) أو (نون العماد) ينظر: البحر »)١19/15(‏ الدر 
المصون .)٠١8/79(‏ 


5 الل ملب تفسير القبرآن العزيز س 
نون واحدة. لم يكن إلى الزيادة سبيل؟ فثقلوا النون؛ لتكون المتروكة 
مدغمةً . قال: وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى - للجمع بين الساكنين؛ 
وهي الواو والنون المدغمة فحذفوه(©. 

قوله : #وسع ربي كل شيءٍ علمًا» قال قتادة : يعني : ملأ ربي. 

-000 ل 6 الأوثان اللا كاوه 00 
00 أي : من عبد الله ]00 قد ل د الذين آمنوا ولم 
يلبسوا» يعني : يخلطوا «إيمانهم بظلم» بشرك «أولئك لهم الأمن» يوم 
القيامة (وهم مهتدون# في الدنيا. 

وفيا أنه إمحق يفو ا 0 متكا تيتا ين قبل وين ميد 


اا د ا . عم 77 
داويد وَسَليمدنَ و بوسفٌ وموسول وَهَدرُون يَكَكَ جزِى المحيرين (2) 61 وكيا 
ا 0 مه > 24 لاس سا سس سمس سسا صو سل 1 
ونح وَعِيسَى و كسام من ألم لصحت (09) وإِسْم تكيل والبحع وبودس ولوطا َك 


مح مخ 


فَضَلْنا عل الْعليِينَ (2) ومن ءابابهم 5 درم حم 00 وَهَديتهمٌ إن صرطٍ 


7< 
4م 2 م برل لي سس > سكو مس ل 3 م و 
مَسْبْقِي (09) ذَلِك هدى أله وى يوء من يِسَّآءُ مِنْ عبَادِي وَلَوْ أَسْرَكوأ لبط عَنْهُم مَا 
ا ره هه غ7 و م اعوط الا و ري م0 سه رك ل 
اريم لذِينَ +اتدتهم الكنب ولذكر وَالدَبوة د بقل يا إل لذ و 
يها وما يسو ييا: يكيف بت © قد لي حنك للا مهم اند تْعَدِةٌ كُل يه 


أَسَمَلكمْ ء كد نمم | إن هُوٌ إلا ذكرَىق لعليت 469 
#ووهبنا له إسحاق ويعقوب» إلى قوله: «وكلا فضلنا على العالمين» 


.)05٠0 /١( إعراب القرآن‎ »)١119/4( البحر‎ »)1٠١ /١( ينظر: كشف المشكلات‎ )١( 
(؟) ليست في الأصل و«ر».‎ 


137 سورة الأتعام ب اا ار © 
يعني  :‏ عالمي زمانهم « واجتبيناهم» (استخلصتاهم)7) للنبوة. 

#أولئك الذين آثيناهم الكتاب والحكم» يعني : الفهم والعقل #والنبوة فإن 
يكفر بها هؤلاء4 قال الحسن: يعني : المشركين 8 فقد وكلنا بها» بالنبوة 
«إقومًا ليسوا بها بكافرين» يعني: النبيين -الذين ذَكّر"2: داود وسليمان 
وغيرهم من الأنبياء المذكورين في الآية. 

«أولئك الذين هدى الله يعني: النبيين الذين قصّ. 

#فبهداهم اقتده» يقوله لمحمد غلكئلة . 

#وما قَدروا أنَهَ حَقّ مَدَرود إذ قَالوأ ما أل أَلَهُ عل بر من عَيَوُ قل من أَوّلَ لكب 
لِك جل يو موس ورا وى لِدَاينّ حو ايابس جُدُوتا وموم كنا وَمشْر ما 
موا أ وله آم مل َه َه يوضم يل () وعدا تدك أله باز 


7 
ل سور روم مرو كو مس 1 - و 20 51 يم لير ص مد 


مُصَدْقٌ اذى ين يديه ون أمْ الترك ومن حو وَالَدِنَ يمون بالآيزة ومو بدا 
وَهُمَ عل صَلَامهِمَ افِطود )4 

ؤوما قدروا الله نتن قدزه» أ ي: ما عظموه حق عظمته # إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر: من شيء4 تفسير الحسن: هم اليهود [كانوا](" يقولون: هؤلاء 
قوم أميون؛ يعنون: النبي ظلكئلة وأصحابه (ل 417) فَأَلِْسُوا0 2 عليهم؛ فقالوا: 
« ما أنزل الله على بشر من شيءٍ» فقد كانت الأنبياء تجيء من عند الله فلم 


. في ١ر؟: أخلصناهم‎ )١( 

(0) في الر2: : ذُكرُوا. 

() سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 

فق أي : أدخلوا عليهم الشك والبطلان بإثارة. الشبهات . لسان العرب لبن : 


5 - ل تفسيسو القرآن العزيق ‏ 
تكن تجيء بالكتب؟ فمن أين جاء محمد بهذا الكتاب؟! قال الله لمحمد: قل 
لهم: #من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدّى للناس» يعني: لمن 
اهتدى به إتجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرًا» والقراطيس: الكتب التي 
كتبوا بأيديهم بما حرفوا من التوراة. 

#وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» يقول: علمتم علمًا؛ فلم يصر 
3 علمًا؛ 0-0 إياى 0 نكم قل الل الذي أنزل الكتاب» ‏ 


ا كتابٌ اه 1 يعني : ا ا الذي بين يديه» من 
التوراة والإنجيل . 
« ولتنذر أم القرى » يعني : ولتنذر أهل مكة # ومن حولها» يعني : سائر 
الأرض. 
.# وهم على صلاتهم يحافظون» قال قتادة: يحافظون على وضوئها 
ومواقيتهاء وركوعها وسجودها. 
وم 2 ل 7< 7 200100 00 2 م رةه 
مَنْ أن م مس را كأ ذا أ قَالَ أو إل وم بوح إِلي َيه ومن دَالَ سل 
0 مآ أل أل وك مرَعة إذ القلدِمُونَ فى عَم انون والتيكةٌ بأيطوا ديهم 
ا أشنا ابن محرت وم ررك 
2 تنتكيزدة © لد شمو ذم كنا حلفتكك أي مرو وَرَكَمْ ا حرم 
ور ظْهُوركُم ٌْ وَمَا تر آذآ و فصا اع ريك ات لمي 
وَصَلٌَّ عَنحكُم نا كم يمو »4 
#ومن أظلم ممن افترى على اللّه كذبًّا4 يقول: لا أحد أظلم منه « أو قال 


سورة العام سس ع سس 6760 
أوجي إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال النحنين 
وقتادة : نزلث في مسيلمة الكذّاب . 1 

0 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت:.'. : .© الآية:: 

يحبى: أخبرنى بعض الكوفيين عمّن حدثه. عن أبى أمامة قال: «هذا عند 
الموث يبون أرق الكافر]2'0 (ويَعِدُونه)2"0 بالنار» ويد عليه» وإن رأيتم . 
أنه يُهَونُ عليه ويقبضون روح المؤمن» وتعدُوته تالحة ويُهَوْنُ عليه» وإن 
رأيتم أنه يُشَدَدُ عليه». 

#ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» يقول: خلقنا كل إنسان 
فرْدَاء ويأتينا يوم القيامة فردًا. 

قال محمد: «#فرادى» جمع فَرْدٍ؛ تال : كسْلان 
0 

#وتركتم ما خولناكم# أي: ما أعطيناكم # وراء ظهوركم» يعني: في 
الدنيا . 

«[ وما نرى معكم شفعاءكم*» يعني: آلهتكم # الذين زعمتم أنهم فيكم 

شركاء» أي : أنهم شركاء لله فيكم؛ فعبدتموهم من دون الله « لقد تقطع 
بينكم» أي : وَصْلّكم الذي كان يواصل به بعضكم بعضًا على عبادة الأو ثان؛ 


)١(‏ في الأصل: روحه. والمثبت من اهرة. 

زفق في «رة: ويعذبونه. 

(؟) قال الفراء: فرادى جمع قَرْد وفريدء وقردء وفَزْدَان. وقال ابن قتيبة: هو جمع فَرْدَان» 
كسّكران وسكارّى» وعَسجْلان وعُجَالى . وقال قوم: هو جمع فريد كرديف ورّدّافيء وأسير 
وأسَارى؟ قاله الراغب الأصفهاني. ينظر: لسان العربء مختار الصحاح (فرد). الدر 
المصون-(5/9؟١).‏ 


-و443>- ا تفسير القسرآن العزيز لب 


هذا تفسير من قرأها بالرفع» راد موسي لقد تقطع ما بينكم 


من المواصلة7). 
#وضل 0 ما كنتم تزعمون* أنها تشفع لكم. 
2 لق الب ولت يرج الى بن الت وطح ألْيتٍ من لس د25 أله 


أن موه تت وه كذ لجح مَجَمَلَ َل سكن وَالسّمْسَ َالْكَمَرٌ حُنبَاناً لِك تتديد 
بم © لخت 4 ا ا 
قَصَّلْمًا 1 قر --- 2 

قوله : إن الله فال الحب والنوى» قال الحسن : : يعني : ينفلق عن النبات . 

# يخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي» تفسير الحسن: يخرج 
المؤمن من الكافر؛ ويخرج الكافر من المؤمن ١‏ ذلكم اللّه فأنى ا 
أي : فيكف تصرف عقولكم؟! # فالق الإصباح» خالق الإصباح؛ يعني 
الصبح حين يضيء وكان الحسن يقرؤها: (الأضبّاح) جمع: ا 

إوجاعِلٌ الليلٍ!" سكنا» يسكن فيه الخلق «والشمس والقمر حسبانا». 
)020( قرأ بنصب #ابيتكم؟ نافع والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: السبعة 

2350© والتيسير 22٠١5(‏ والنشر (7/ .)76١‏ وينظر في توجيه هاتين القراءتين: ابن 


الشجري )457/١(‏ (5/لاه؟ -559), البحر (5/ 1١857‏ - *2)18 إعراب القرآن 1/ 
17, الدر المصون (115/5). 
قف قرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر (الأطْبّاح) جمع (صُبْح) وقرأ الجمهور «الإصباح4؛ 
على كسر الهمزة» وهو المصدر. ينظر: البحر المحيط ,.)١186/5(‏ الدر ("/ 9 *1). 
(؟) قرأ الكوفيون #جعل»4 بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام من #الليل» وقرأ الباقون 
بالألف وكسر العين ورفع اللام وخفض #الليل» . النشر (؟/ ١١5؟)‏ وإتحاف الفضلاء .)91١(‏ 


5 سسورة الأنعام ل سر 


قال الكلبي ‏ يعني عسات منازل" الشمين والقمر © كل تيزم يمنرل:: 
قال:محمد: القراءة بالنضب: (والشمسٌ والقمرَ)2©0؛ أي: وجعل الشمس 
والقمرء ومن كلامهم: حَدُ كل شيء بحُسْبانه؛ أي: بحسابه. 
9 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها» يعني: التي يُهْتَدَى بها منها. 
#وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» يعني : آدم #2 فمستقر ومستودع» 
تفسير ابن عباس : المستقر:. الرحمء والمستودع: الصلب؛. وكان الحسن 
يقرؤها (فمستقِرٌ) بكسر القاف0" (ومستودعٌ) وتفسيرها: مستقر في [أجله]9©) 
ومستوعٌ [في قبره]7'؟ (ل 48) من يوم يوضع فيه إلى يوم يبعث. 00 
لوعو عه أرَلَ ين لصم م4 مرحنا بي باك كل وو كينا ينه حي 


0 
كان عع سيا مد سام م »ه» 0 


ل : و ََ: 7 ٍّ- 01017 رم وء عر م 
تخرج ونه حبا متراصحكبا ومن الخلٍ من طلمها قِنْوان دانية وَجَنْلتٍ من أعنلب والزيسُون 


م تك سوم وي ل بخرضس) 1 4 ابد كولس مسو ع 2 وى سف هم ده 
والرمان مشئيها وعير مِتسْلِيهٍ أنظروا إل تمروة إذ1 أثمر ويد إِنَّ في ذلك لنت لْمَوَرِ 
ا 7-7 

مول . 
قل ©» 


#وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء4 يعنى : النبات 
الذي ينبت # فأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حبًا متراكبًّا# أي: يركب بعضه 


و 


//( وهي قراءة الجمهورء وتأويل النصب على المفعولية بتقدير الفعل (جعل) ينظر: البحر‎ )١( 
.)174/9( الدر المصون‎ )6 

(1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو؛ أي بكسر القاف» والباقون قرءوا بفتحها. أما الأمستودع »# 
فالكل قرءوه مفتوح الدال. وقد روى الأعور عن أبي عمرو بن العلاء كسرها. ينظر: البحر 
(188/5 -184)., الدر المصون (/1857). 

(؟) طمس في الأصل»ء والمثبت من «ر؟ء وفي تفسير ابن كثير (759/1): مستقر في الأرحام. 

(:) سقط من الأصل» والمثبت من ١رة.‏ 


و4 تفسيسر القرآن العزيز ‏ - 

قال محمدٌ: معنى (خضرًا) كمعنى أخضر . 

#اومن النخل من طلعها قنوانٌ دانيةٌ وجنات من أعناب» قال محمدٌ: 
المعنى: أخرجنا من الماء خضرًا وجنات. 
«والزيتونٌ والرمانَ». 

قال يحيى : يعني : وأخرجنا الزيتون والرمان #مشتتبهًا وغير متشابه» أي : 
مشتبها في طعمه ولونهء وغير متشابه #انظروا إلى ثمره إذا أثمر يعني: حين 
. يكون غضًا #وينعه» أي: ونضجه « إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» قال 
الحسن: يقول: الذي أخرج من هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه 
الجنات 5ك العوتن . 


4 سر 2 0-20 دسم 4 


م م 2 هد 2 - 6 ع يس 
#وجعلوأ نو شُرَكاءُ أ ١‏ متلق و اليه اتير بطر ور شيك سبحتئة وتعدال 


يك م خخ ع لم 2 ل لل لم م ا ب رس 1 للم و ملب وَعَلَقّ 
عما يضصفوست (00) بَدِيعٌ السَّمَدوتِ وَالْرضٍ نْ يكن له ولد وَل مَك لَمُ مَنوبَةٌ 


: عد 
ل ده 2 حم 1 اد ل ا ل ل رك له 
ار كف بل غنم عل ) الك ا رن إلنه إلا هو حَدلقَ كل 
ره مع و لولم ل 0 27 جع ل لء 2 مام سبو لع وه كر 
تَىء فاعبدوه وهو عل كل مَْءٍ وحكيل (() لا تدركه الأبصر وهو يدرك 


ابص 2 كو الل 1 لبر © > 


)١(‏ وفي (قنوان) لغات: قِنُوان بكسر القافء وقُئوان بضمهاء وقّنوان بفتحهاء وقُئْيان» وقئيان. 
وهو من الألفاظ التي يأتي جمعها على لفظ تثنيتهاء غ؛ وقد : آورد النيوطي: في المزهن هذه 
الألفاظ : 


بنظو: لسان العرب (قنو)» المزهر (؟/ 88)» .البحر (5/ 189 - 2١40‏ الدر المضون (”/ 
159). 


سداسورة الألعام | ببس ايلات ةي 
«وجعلوا لله شركاء الجن» يعني: الشياطين؟؛ يقول:. جعلوا الشياطين 
0 للهِ؛ لأن الشياطين هئ التي دنهم إلى: عبادة الأرالث 30 تدعهم 

لأوثان إلى عبادتها. ' 

«وخلقهم» أي: الله خلقهم #وخرقوا له»> أي: اختلقوا له # بنين 
وبنات» قال محمد: المعنى: جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون. 

« بديع السئوات والأرض؟ يعني: ابتدعهما على غير مثال ١‏ أَنّى يكون 
له ولد» من أين يكون له ولد؟! #ولم تكن له صاحبة» 0 


#وهو على كل شيء و أي: حفيظ لأعمال العباد َس لذ -تدركه 


5 يدوا انسار وهو اللطيف» بخلقه فيما أغطاهم # الخبير» 
بأعمالهم . : ١‏ 

0 جم بصا ين رَي: هَمَنَ أبصَرَ فِلنَفْسِك وَمَنْ ع لها وم أنا ملقم 
بحم نظ (2) وَكدَلك نصرد 3 0 لِقَووِ تكرت © 

عَم وى إِليكَ يمن ريت كك لت إله إلا يض عن الشتْركن (7) وَل مَأ مه مآ 
موا وما عَلْئَكَ عله حَفيظاً مآ أت عَم بكب و ا نذا كر بيس يدَعونَ 
من دون آله مسْبُوا لَه عدا ِبر لو كََِكَ دَيَنَا يكل أي عََلَهْرَ 1 5 
تجعهر مِنَتَتهُم د يا يا كا ملو 9 » 

قد جاءكم ا من ربكم» يعنني : : القرآن # فمن أحية [اهتدى ]0 


للق سقط من الأصل» وا لمثبت من ٠رة.‏ 


لح سس ا حبر الف «التشويه 


#إفلتفسه ومن عمي* عن الهدى # فعليها» فعلى نفسه # وما أنا عليكم بحفيظ » 
أحفظ أعمالكم حتى أجازيكم بها #وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» 
أي : قرأت تلقف وبعضهم يقرؤها (دارشْت)200؛ أ قارأت أهل 
الكتابين . 

#اتبع ما أوحي إليك من ربك4 (يقول: ادعهم إلى)20 لا إله إلا الله 
#وأعرض عن المشركين»* وهي منسوخة» نسختها القتال90©) «ولا تسبوا 
الذين دعوت من دون الله فيسبوا الله عَدْوَا بغي علم». 

قال يحيى: وهي تقرأ طعَدْرَا و8 عُدُوًَا2)04 وهو من العدوان» 
والعدوان: الظلم. 

« كذلك زينا لكل أن أي: لأهل كل ملَةِ « عملهم». 

قال الكلبي: قال المشركون: والله لينتهينٌ محمدٌ عن سَبٌ آلهتناء أو 
لنسيق زه رَكَ؛ ؛ فنزلت هذه ١‏ 0 


01 السو 0 0 3 “و 1 


كك 


#وَأَقُسموا بالله 
نوكم أنه أي 6 يلوت لا لك 27 2-1 ايف > 
َل مو وتَدمْهْ في ستيه يَنترة © ول آنا زلنآ إليهمْ النتوكة وَلهُْ 


00 


)١(‏ قرأ ابن عامر (دَرَسَتْ)» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دارسْتَ)» وقرأ الباقون (دَرَسْتَ). 
ينظر : السبعة خخ 76 التيسير 560 النشر (551/5). . 

(0) سقط من «ر». 

(5) أي: قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. . .4 التوبة: 78 . 

(5) قرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب وقتادة (عُدُوًا)ء على أنه مصدر للفعل (عدا) وقرأ ابن كثير في 
رواية “يخ ثراءة أعل مجة زيما نكلة تساي + : (عَدُوًا) بمعنى (أعداء) والباقون (عَذوَا) ينظر: 
الدر المصون ("/ 167). 


سورةالأنعام 


رس سه سرح 


لْوْنَ وَحَكَرئا عَلِمَ كلّ سنو فبلا عا كَاثوأ يمنا إل أد كه ا هد ولك كارش 


لون 07> 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم4 [بمبلغ 00 «لثئن جاءتهم آية ليؤمتُنٌ 
بها» قال الله لنبيه : # قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم* أي : ما يدريكم 
#أنها إذا جاءت لا يؤمنون». 7 
. قال محمدٌ: .تقرأ (إِنّها) بكشر الألف؛ على الابتداءء وتقرأ (أنها) 
بالفتد2©0؛ , بمعنى : لعلهم. ذكره أبو عبيد( ب" ٠‏ 
ل أفئدتهم وأبصارهم» أَىئ1 نطبع عليها #كما لم يؤمنوأ به وَل 
مرة# يقول: لو جاءتهم الآية لم يؤمنوا؛ كما لم يؤمنوا قبل أن يجيئهم العذاب 
#ونذرهم في طغيانهم يعمهون» أي: يترددون. 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيءٍ قبلا» 
يعني : عيانًا ما كانوا ليؤمنوا» قال الحسن : [هذا]7؟2 حين قالوا: ابْعَتُ لنا مَؤْتّانا 
نسألهم أحق ما تقول أم باطل؟ ولقولهم: #3 لولا أنزل علينا الملائكة9#©) 
يَرَؤْنة]1") (ل44) عيانًا إما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» 
)١(‏ في الأصل: مع أيمانهم. والمثبت من «ر؟. 
)١(‏ قرأ العامة (أنها) بفتح الهمزة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسرها. ينظر: الدر المصون (؟/ 
5). 
(5) مغني اللبيب (01/1). 
دق في الأصل: هي . والمثبت من «ر». 
(0) سورة الفرقان: 5١‏ . 
49 سورة الإسراء: 00 
(0) في الأصل: أي: يرون. والمثبث من 2ره. 


اوتدستعنع تس تفسير القرآن العزيز ‏ 


أي : لا يعلمون. وقوله: # أكثرهم» يعني : من ثبت على الكفر منهم 

#وَكَدِكَ جَعَلمَا لِمِلِ بي عَدُهًا سَمنْطِينَ ل نه 
يُحْرْفٌ الْقولٍ حروا وَلَوْ سَِ رَيْكَ ما لخ وَمَا يفرفدت 0 © لصي إِلَيه 
أنِْدَهُ أََدِنَ لا مُومبُوت ,الآ خِرَةَ وَلِرْصَوهُ وَلَفَرَفوأ ما هم مُفْروْت 0 

«#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا» قال 58 جعل اللّه أعداء الأنبياء 
#إشياطين الإنس» وهم المشركون ا والجن» أي: وشياطين لس يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا». 

وهو ما توسوس الشياطين إلى بني آدم مما يِصدونَهُمْ به. 

قال محمدٌ: زُخرف القول: ما زُيّنَ منه ومُوّة وحُسّنَ» وأصل الزخرف: 
الذعن0) و(غرو) عصدر “كانه قال يخروة خرو 20 

#ولو شاء ربك ما فعلوه» أي : لو شاء الله ما أوحى الشياطين إلى الإنس 
لإفذرهم وما يفترون» ثم أُمِرَ بقتالهم بَعْدًةا© 8 ولتصغى إليه أفئدةٌ الذين لا 
يؤمنون بالآخرة4 يعني : أفئدة المشركين تصغى إلى ما توحي إليها الشياطين 
#وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون» يعني: وليكتسبوا ما هم مكتسبون. 

قال محمدٌ: الاختيار عند القراءة: (وليرضوه) (وليقترفوا) سكين اللام ؛ 
على أن اللامّ لام الأَمْر؛ والمعنى: التهدد والوعيد9؟. 2 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط. مختار الصحاح (زخرف). 

(؟) قيل: نصب على أنه حال» وقيل: على المفعول له. وفيه أقوال نحوية أخرى. ينظر الدر 
المصون .)١5177/”(‏ 

(؟) ينظر: الناسخ والمنسوخ (ص15). 

(5) ينظر في ذلك: البحر ,.)58١4- 7١8/5(‏ الدر (157/9). 


لل سورة الأنعام ْ 


ل«أتمَيرَ أله أَبَتَنى حَكنا وَهْوَ الى أَرَلَ إِليِحكْمْ الكتب منصلا وَالدِنَ ' 
َاتَيتَهُمُ لكب مون أن مزل ين بيك للق لا حَكون بن الْممؤد 2 © ند 
ص 79 1 ير 1 4 0 ل آل مم العلية ١‏ © كن 1 0 


عم لعل 


من ف لْرْضٍ يُضِنُوكَ عن سبل لله إن يَتََعُونَ إل نون هم إلا ُو (©) 


هد ول 


د دبك هر ألم من يِل عن سيد وَمْوَ أله بألممترن )> 

«أفغير الله أبنغي حكمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتابَ منّلا» ] يتاه 
ين فيه الهدى والضلالة» والحلال والحرام. 

#والذين آتيناهم .الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق# يعني: أهل. 
الدراسة من أهل الكتاب لإفلا تكونن من المُمْترين» يعني : الشاكين أن هذا 
القرآن من عند الله وأنَّ أهل الدراسة من أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ربك بالحق. 

«إوتمت (كلمات)27 ربك صدنًا وعدلا» قال قتادة: يعني: صدمًا [فيما 
وعد]'" وعَدلا فيما حكم ا لا مبدل لكلماته» فيما وعد . 

إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لأن المشركين 
كانوا يدعونه إلى عبادة الأوثان #إن يتبعون» بعبادتهم الأوثان «إلا الظنٌ» 
يقول: ادْعُوا أنهم آلهة بظن منهم وإن هم إلا يخرصون» يعني: يكذبون. 

قال محمدٌ: أصل «(الخرص): الظن والحزرء ومنه قيل للحازر: 
)02( هكذا في الأصل «كلمات» على الجمع؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو واين كثير وابن عامرء 


وقرأ الباقون #كلمة» على الإفراد. ينظر: البحر (705/5)» الدر ("/ 158). 
(؟) في الأصل: فيها. والمثبت من «رة. 


4689 _ تفسيسر القسرآن العزيز س 
(خارصٌ)72" . 

«إإِنْ ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» فهو يعلم أنَّ 
محمدًا على الهدى, وأنّ المشركين ضلوا عن سبيله. 

«دعلوأ هِمًا كر أن نه عن إن كم يتلليد. لمن 07 دنا لك أل 
كوا ينا فك انز د كذ ك1 صل لك ما حرم عَلِيكْ إِلَامَا أطْطررثُمٌ إلْه 
َإِنَّ كا لَِلُونَ هم هيل 4 :1ك كو اق ا معدي (69 ودرا ظدهرَ 
لثم 07 طْنَهُة إِنَّ 00 - الم سمج سو 0 كانو يقَترفونَ 2 وَل 

كلا مما ل يدر أسْمْ أله ع1 ََُ مق ون لعي يسن يرم لك تانيز 
02 وَإِنّ أَطْعسُموهم 7 0 © 

«#فكُلوا مما ذُكِرَ اسْمْ اللّه عليه» يعني: ما أذرِك ذَكَائه؛ وذلك أن مشركي 
العرب كانوا يأكلون الميتة والدّمَ والمنخنقة والموقوذة29 والمترية والنطيحة 
وما أكل السبع ؛ فحرّم اللّه ذلك كلهء إلا ما أدرك ذكاته. 

«وما لكم ألا تأكلوا مما ذُِرَ اسْمْ الله عليه أي: فكلوه» فهو لكم حلال 
#وقد فصّل4 بين لكم ا ما حرّم عليكم» من الميتة والدم إلى آخر الآية «إلا 
ما اضطررتم إليه» من تلك الأشياء. التي حرّم اللّه. 

لوإن كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم» أتاهم من الله ولا حجة؛ يعني : 
المشركين # إِنَّ ربك هو أعلم بالمعتدين» يعني: الذين يتعدون أمر اللّه. 

#وذروا ظاهر الإثم وباطنه» قال الحسن: يعني: علانيتّه وسرّه. «إن 
الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون» يعني: يكتسبون. 


1 خّ 


)0غ( ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (خرص). وفي «ر؟: خراص. 
زفق هي التي وُوَذَّتُبالعصا. حتى .ماتت . لسان. العرب (وقذ). 


سور ةالأنعام 


لإولا تأكلوا مما لم يذكر اسْمْ اللّه عليه وإنه لفسقٌ» لشرك؛ » يقول: إِنَّ أكل 
الميتة على الاستحلال شرك . 

«وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» من المشركين » تفسير 
مجاهد: قال: كان المشركون يجادلون المسلمين [في]7'" الذبيحة؛ فيقولون: 
أما ما ذبحتم (وقتلتم)7" فتأكلونه» وأما ما قتل (ل 29٠١‏ اللّه فلا تأكلونه» 
وأنتم بزعمكم تتبعون أمر اللّه؟! فأنزل اللّه: «وإن أطعتموهم» فاستحللتم 
الميتة « إنكم لمشركون». 


«أو من كن ندا أيه وجَمَنَا كم ورا يَنِئِى يه ف نايس كن تكله فى 
ص 


2 2 2 
لظلْمتٍ لس يخارج ينها كَذَايك ذُيْنَ لَكنِينَ ما كانوأ بنملرت (ج) وَكدكَ 
1 م0 ها م بيس ٠.‏ 20 2 . م 2 .2 
جعلنا في كل يِه أكير مجربيكا ينكرزا فيهنا مَا يَنَكرونَ إلا يأَنفيِيمٌ وَمَا 


تعد (2) مَل نهم اه الاك م حقٌ وق ل م1 أرق وُسَلُ م أنه ملم 
3 تكن > ظ 
قوله: #أو من كان ميثًا فأحييناه» قال الحسن: يعني : بالإسُلام #وجعلنا 
له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات» يعني: ظلمات الكفر 
#ليس بخارج منها» أي: هو متحير فيها. 
لإهل يستويان مثلا94" أي: أنهما لا يستويان. 


)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت من «رة. 
زفق سقط من «ر؛. 
(9) هود: 75 . 


جك تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال يحيى: بلغني أنها نزلت في عُمَرَ بن الخطاب» وأبي جهل بن هشام» 
«وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرَ مجرميها». 
قال محمد : المعنى : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابرٌ. قال قتادة: ومعنى 
(أكابر): جبابرة . ٠‏ 
#ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون* أنهم إنما يمكرون 
بأَنفُسِهمْ . 
َال محمدٌ: المعنى: أنَّ جزاءة مكرهم راجمٌ عليهم . 
#سيصيب الذين أجرموا» يعني: أشركوا «صغارٌ عند الله أي: ذل 
«وعذابٌ شديدٌ» في الآخرة #بما كانوا يمكرون» يعني : يشركون. 
«همن برد اله أن يَهَدِيَهُ نح صَدْرهْ إِلْوِسَلْرِ وَمَن يرد أن يِضِلَمُ يخصل درم 
صَيَهَا حا كَأَنَا بَصَكَدُ في تمل حَدَلِك جل أنه مس عَلَ الح لا 
#إفمن يرد الله أن يهدِيّه يشرح* أي: يوسّع ‏ صدره للإسلام» #إومن يرد 
أن يضله يجعل ضدره ضيقًا حرجًا» الحرج والضيق معناهما واحد. 
#كأنما يصّعّد فى السماء» أي: كأنما يُكَلّف أن يصعدّ إلى السماء؛ يقول: 
يثقل عليه ما يُدعَى إليه من الإيمان. 
«كذلك يجعل الله الرجُسّ» يعني: رجاسة الكفر # على الذين لا 


يؤمنون. 


نس سوورةالأنعام 


#وهذا صراط ربك مستقيمًا# (يعنى: دين ربك مستقيمًا)20 #قد فصلنا 
الآيات» أي: بيناها #لقوم يذكرون4 إنما يتذكر المؤمن. 
للم دَارْ ألسَلْوِ عِندَ ريم وَهوٌ وَليهُم يما كانوأ يمَملُود ((ه) ويم يسرم جِيعًا 


4 


0010000 7 سم 2 1 7 ند دس 2 لء راس 
يتمَعَسَرٌ أن هد أستكررم من الإذين ا أستَمِتَعٌ بعضنا 


0-2 


ع سس كسس مرك 20 ك2 4 000 
5000 جلت لنا فَالَ أَلنَارُ توك حَِدنَ ذيهآ إلا ما َه أله إن ري 


عكيك عَديث © تدك ول تل اطي يننا , 6 ككيئة و4 ظ 

9 لهم دار 0 عند ربهم» اللا هل للد وداره الجنة . 

#ويوم نحشرهم(" جميعًا» ثم نقول # يا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس» أي: كثر من أغويتم وأضللتم « وقال أولياؤهم من الإنس* يعني : 
الذين أضلوا من الإنس # ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجانا الذي أجلت 
لنا قال النار مثواكم» منزلكم 9 خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم 
عليم» حكيمٌ في أمره؛ عليمٌ بخلقه. 

قال محمد: جاء عن ابن عباس أنه قال: هذا الاستثناء لأهل الإيمان . 
#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضّا» قال الحسن: المشركون بعضهم أولياء 
بعض؛ كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

لْمَعشر يتعكر لكي 00 لد يك وَل يسح يصون بكم يلق وسرت 

داه يويك هذا نا ع أنشيسا وَعبَتْمْ ليه لديا وَعَبِدُوأ عق أنضيح أن 


لكل 


)0ن سقط من ارة. 


زفق قرأ حفصن وروح إيحشرهم» بالياء» وقرأ الياقون #نحشرهم» بالنون . النشر / يكفضف 
وإتحاف الفضلاء (717/7). 


كوا كفيت © ذَلِكَ أن لم يكن رَبك مُهْيلت لك الْقرك بظلو هلها عَفِلنَ (© 
وَلحكُل َرْجَدثٌ يِنَا موا رما رَيُلفَ بت يكيل كك تتطارك ( تربك التواث 
ليَعْمَةِ إن ينأ يدوب وَيَسْنَظِْفْ ما بسَدِحكْم نا يَكَآهُ كنآ لآم ين 
دُريَةٍ قوم “لحرت (7) إن ما كدو لآب مآ أنثر عجن ()4 

«إيا معشر الجن والإنس» يعني: من كفر منهم «ألم يأتكم رسل منكم» 
(يعني: من الإنسن)27 ولم يبعث: الله نبيّا من الجنء :ولا من النساء: 

« يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على 
أنفسنا» أنه قد جاءتنا الرسل في الدنيا. 

قال اللّه: 8 وغرتهم الحياة الدنيا» إذ كانوا فيها #وشهدوا على أنفسهم» 
في الآخرة # أنهم كانوا كافرين» في الدنيا # ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون» يقول: لم يهلك الله قومًا من الأمم السالفة؛ 
حتى بعث إليهم رسولا. 

قال محمدٌ: ومعنى #ذلك أن لم يكن» ذلك لأنه لم يكن. 

#ولكل درجات مما عملوا» أي : على قدر أعمالهم. 

يحبى: عن إسماعيل بن مسلمء عن أبي المتوكل الناجي(© قال: قال 
رسول الله يكلِ: «الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض» 
وإن العبد من أهل الجنة ليرفع (بصره فيلمع له)(" بْرقّ يكاد يخطف بصره؛ 
)١(‏ سقط من «ر»ه. 


فى أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود» وقيل: ابن دؤادء تابعى» مات سنة ٠ه‏ ترجمته 
فى التهذيب 858/5١(‏ -55:). 
(5) في «ر» : رأسهء فيرى نورًا لمع له. 


فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان كنا في الدنيا 
نعمل جميعًاء وقد فضل على هكذا! فيقال له: إنه كان أفضل منك عملاء ثم 
راق لوو 1 
ا ذرية 9 00 #إنما توعدون 
لآتِ»4 (ل١١٠)‏ يعني: الساعة #وما أنتم بمعجزين؟ بالذين تعجزون الله 
ا ا 

0 ومو ا عل كد م ِف ل حامق 5 و 2 5 م ل 


و 04 ره 


عَنقِبَةٌ ألدَّارٍ ِنَم لا يفْيعُ ألظيمُون (9©) فم مَجَمَلوا يد متا دزا مرجت الحصرك 


7 تيبا تَقَالْوا هنذا به مهم وَهدًا لِشُرَكيِن هَمَا كات 
لكاي هذا ميل نيام وكا حكاضة ف كو لل تلن كني 
سَآء مَا 00 ْ5 وَكَدلِكَ يت 00 قت الْمُمْركِينَ َمْلَ أَوْلَددِهِمْ 
كان الاقرق وكلخرا عوط و ني زلا كنا مضه كدرف وق 
قورت 4 


لاقل يا قوم اعملوا على مكانتكم» أني : على كفركم؛ وهذا وعيد. 

#إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة بة الدار» دار الآخرة» وعاقبتها 
الجنة #إنه لا يفلح الظالمون# أي: المشركون. 

«وجعلوا لله مما ذرأ» مما خلق «من الحرث والأنعام نصيبًا. . ٠.‏ » الآية 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (77 رقم )٠٠١‏ عن إسماعيل بن مسلم العبدي» به. 


تفسيسر القرآن العزيز ل 


تفسير قتادة: عمد ناس من أهل الضلالة فجزّءوا من حروثهم ومواشيهم (جَرْءًا 
ه20 وجْءَا لشركائهم - يعني: أوثانهُمْ - وكانوا إذا خالط شيْءٌ مما 
جزءوا لله شيئًا مما جرّْءوا لشركائهم - تركوه» وإذا خالط شيْءٌ مما جزءوا 
لشركائهم شيئًا مما جزءوا لله - ردوه إلى شركائهم» وإذا أصابتهم السَيهُ9) 
[استعانوا]0© يما جرَّءوا لله ووفروا ما جزَّءوا لشركائهم. قال الله #ساء ما» 
بئس ما لإيحكمون». ١‏ 

«وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» يعني: 
الشياطين أمروهم بقتل أولادهم ِيقّة العَيْلةِك؟ ليردوهم» ليُهْيكوهم 
إوليأبسوا عليهم» وليخلطوا عليهم #دينهم» الذي أمرهم الله به؛ وهو 


رص رةه ه50 01 15 سس 
وقالوا هدل لوه أنعلم وحرثُ ونه ل يلما ال كم بحمِهِمْ وَأنْعلمٌ 1 


الم عير ست ا سل لم 4 2 سام < 

و ل رمي كر مه لَه عَلِبَهَا رآ عَليّةٌ سَيَجْزِيهِم يما حَكَانوأ 
ء وعو 0 20 2 مم 
نقح وه مكانان , ٠‏ عون هذه الأُشئر حَالِصَة إنُحكورن وَمحرَ عله 


هه ع4 م . مس بر 


ع “نرقة 
0 00 لاو شرا بجر يح" ال صَفَهُم إِنَهُ ححكيم علي 


اه يي 0ه 
#وقالوا هذه أنعام وحرث حجر» حرام الا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» 


)١(‏ سقط من «ر). 

زفق أي : الجدب والقحط. ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (ستو)ء (سنه). 
(؟) في «الأصل»: استغاثوا. والمثبت من «ر». 

5( أي : الفقر والعوز. لسان العرب (عيل). 


سداسورةالأتعام - (0 00 
وهذا ما كان يأكل الرجال دون النساء #وأنعام حُرْمتْ ظهورها» وهو ما 
حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وقد مضى تفسير هذا () 
#وأنعام لا يذكرون اسْمَ الله عليها» هو ما استحلوا من أكل الميتة #افتراءً 
عليه على اللّه ؛ فإنهم زعموا أن الله أمرهم بهذا. 

#وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وفتحام على أزواجكا وإنة. 
يكن ميتة فهم فيه شركاء» كان ما ولد من تلك الأنعام من ذَكَرٍ يأكله الرجال 
دون النساءء وإذا كانت أنثى تُركتُ محرّمة على الرجال والنساءء وإن كانث 
ميتةٌ فهم فيه شركاء بأكلونها احا ٠‏ 

قال محمد: من قرأ (خالصةٌ لذكورنا)(" فكأَنّهُمْ قالوا: جماعةٌ ما في بطون 
هذه الأنعام من ذكور خالصةٌ لذكورناء ويرد 200 على لفظ (ما) لأن ما 
ا 

إسيجزيهم وصفهم» أي: بما زعَمُوا أن الله أمرهم به #قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفهًا» يعني: سفه الرأي. 

0 بغير علم» أتاهم من الله 0 فيه بقتل أولادهم ؛ ؟؛ وهي الموعودة؛ 
كانوا يدفنون بناتههم وهُنّ أحياء خشية الفاقة29: ويقولون: إن الملائكة بناتُ 
اللّهء والله صاحب بناتٍ ؛ فألحقوا البنات به إوحرّموا ما رزقهم اللّه4 يعني : 


)١(‏ أي: في قوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام:..4 
المائدة: ؟ 

(؟) وهي قراءة الجمهور. ينظر: الدر المصون (1957/7). 

(*) في الأصل: محرمًا. والمثبت من ا«ره. 

() وفي ذلك تفصيل واسعء ينظر الدر المصون .)١155/5(‏ 

(6) الفاقة: الفقر والحاجة . لسان العرب (فوق). 


5.152 هه تفسير القسرآن العزيز ‏ 
ما حرّموا من الأنعام والحرث افتراءً على اللَّه». 


روم م 2 ره يه جم ررم هم م لوم لي 
#وهر ألزى > أَنَمَآ جَدَدّتِ مَعْوْوِستٍ وَعَيْرٌ مَعْروشَتٍ وَالتّخْلٌ وَالررعَ ْنَا كه 


دوعر 7 #1 وس ا م سوم وس ع 000 520110 
والزسوت والرماَ ري 86 غير مَتَّشَكهٍ و كلو ين تَمروة إذَا 1 ا 21 
خا نحت ألدء ص لم سر سه 


حَصصادو وا كرو كم لا فت (() وس الاتعلم حمولة وَفَرَشًا 

وأ مك 2520011 موأ موت ليطن | ته لك 2 ين 402 

59 الذي أنشأ» أي : 5 #جناتٍ 0 وغير ا قال 
(مجاهد)0©: العنب منه معروش وغير معروش «والنخل والزرع مختلقًا 
أكله » منه الجيد؛ ومنه الرديء #والزيتون والرمان متشابهًا# في المنظر 
##وغير متشابه في المطعم اكلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده» 
قال الحسن: يعني : الزكاة المفروضة [قال مجاهد: هو أن يأتوا منه عند 
خصادة موق ٠‏ الزكاة المفروضة](" . 

#ولا تسرفوا» لا تحرموا ما حرّم أهل الجاهلية من الحرث والأنعام. 

قوله: #ومن الأنعام حمولة وفرشًا» يقول: وأنشأ من الأنعام حمولة 
وفرشاء تبعًا للكلام الأول: #وهو الذي أنشأ جناتٍ4 والحمولة في تفسير 
الحسن وقتادة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم. 

#كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان» اماه 
عليهم من الأنعام والحرث. 


)000( في لرة: محمد. 
(؟) سقط من الأصلء والمثبت من «ره. 


سوورةالأنعام 


الأب ما أَمْمَمك عليه أرْسَام الْأدبن تيثون بِسِلر إد كد صَدِهِدَ 69 
2 75 نين وح البمَر لين و 8 ل بكرن أ كاده 2 5 حملت عَلَيْهِ 
يعم اليا كُثْر كد إذ وَصَّدحْ هه بهذا ممَنْ أل مين افر 
عل أله حكذبا ِل الئاس بعر علي إنَّ أنه كا يبد ألْقوْم ليت (6 قل َه 
د فى مآ أوحى ِل ححَرَمَا عل طَاعِو يَظعَمَهة إل أن يَكْوتَ مَيَنَةَ أو دما تَسَفُوعًا أو 
رق لوس الو 0 


تقر > تيكا تك كيم 5م 1 مهم لا ما د 0 1 ا 


00 2010 


كل الك ع سم وَإنَّا لصون كك 

#ثمانية أزواج» أي: أصناف امن الضأن اثنين ومن المعز اثنين» ذكرًا 
وأنثى» والواحدٌ: زوْجٌّ #قل آلذكرين حرّم» على الاستفهام . 

(ل ؟١٠)‏ #أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين» من ذكر وأنثى؛ 

لإنبئوني بعلم إن كنتم صادقين؟ أن الله حوّم هذا؛ وهو ما حرموا من 
الأنعام . 

قال: #ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرّم أم الأنثيين أمّا 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» من ذكر أو أنثى؛ أي: أم كل ذلك حرّم؟ فإنه 
لوس ا ظ 

«أم كنتم شهداء إِذْ وصاكم الله بهذا» أي: أنكم لم تكونوا شهداء لهذاء 


05 لب تفسير القسرآن العزيز ‏ 
ولم يوصكم الله به؛ فسألهم النبي تَثلة فسكتوا ولم يجيبوه. وقالوا: 
يا محمد» فيم هذا التحريم الذي حرّمه آباؤنا وآباؤهم قبلهم؟ فقال الله للنبي : 
قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دما 
مسفوحًا» يعني : سائلًا. فأما دمّ في عرق أو مخالط لحمًا [فلا]29 #أو لحم 
خنزير فإنه رَجْسٌ أو فسقًا أهلّ لغير الله بهد© وهو ما ذبحوا لأصنامهم؛ فيها 
تقديم لإأو فسمًا أهل لغير الله به4 فإنه رجسٌ # فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ» 
فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه إفإن ربك غفورٌ رحيم». قد مضى 
تفسير إفمن اضطر غير باغ ولا عادِ9©. 

#وعلى الذين اكوا كلق ظفر# قال قتادة: يعني : البعير والنعامة 
لإومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو 
الحوايا# وهو المَبِعَرٌُ. 

قال محمدٌ: الحوايا: المباعرء واحدها: حاويا وحَوية© . 


ي. مم 2ه ريه بي رعس ورم لأآوع م كيه 
0 ا 
رع أ سس ه 2 ممصم مهو رصم هم . عل سس ار سرحسيم لكر سر .ص مي جع صل 
كيت © سيفول الْذينَ ادر وَ سَاء الله ما أشرحككنا ولا ءَابَآوْنَا ولا حَرَّمًا من 


0 0 قي 4 36 صق متسل 
حرجو نآ إن تَنعُوت إلا لظن ون أنشر | 


11 م م لت له ل ف ور 010111 7ه سس كر 2 7 00 
شاء لْهُدَسْكُم َحَوِي (ه) عل هلم شبداء ك2 لذبن لشبدوت أن الله حرم هنذا فإن 


)01( طبس في الأصل: والمثبت من الر»؛ وفي تفسير ابن كثير (0747/5: قلا بأس به. 

(؟) عند تفسير الآبة () من سورة البقرة. 

(؟) وقيل واحدها: حاوياء. ينظر تفصيل الكلام في ذلك من: تفسير ابن كثير (5/ 749)». الدر 
المصون (/8١3).؛‏ لسان العرب (حوى). 


0 0 


0 !+ !« ه12 


م 


لجرو وَهُم برَيَهِمْ يَنَدِلوت و4 

#فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة* لمن تاب من شركه»ء وقَبِلَ ما 
أنزل اللَّه «ولا يُرَدُ بِأْسّهُ» أي: لا يصرف عذابه #عن القوم المجرمين» 
المشركين :+ 

#سيقول الذين .أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من 
شيء» قال مشركو العرب: .لو كره اللّه ما نحن عليه لحوّلتا عنه .. 

هل عندكم من علم4 أن الذي أنتم عليه من الشرك أمرتكم به #فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلا الظن» أي: هذا منكم ظن #وإن أنتم إلا تخرصون» 
تكذبون 8 قل فللّه الحجّة البالغة# فقد قامت عليكم #اقل هلم شهداءكم 
الذين يشهدون أن الله حرّم هذا» يعني : ما حرّموا من الأنعام والحرث ا فإن - 
شهدوا فلا تشهد معهم» وإنما [هو سفه]7© ولا يكون ذلك #والذين لا 
يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون» عدلوا به الأصنام فعبدوها. 

لكل تصالوًا أثل ما حرم ره 1 قروا بيه شيعا بودن 
لِعَسَما وك 0 زَلَدَكْم يَنْ نلق خَنُ رَرْكُكُمَ وَإِيَاهُمٌ ولا صَفْرَيُوأ 


01 لقو كر ما ظهرَ 2 مهسا و2 رت وَلَا مَقكلوا عم أ 2و 2-4 َل 00 د إِلا بألْحَيّ 
53 ّ وص ع 7 ترم م لك 5 امه رحس مور 
عم بد لل توف ع :1 ربوأ مَالَ التي إلا الى وى أحسن حق يبل 


د 
رعذ ١‏ 
0 > بيرم مء. 0200-0 


َسْدَّدُ وروا الْحكَيْلٌ وَالْميرَانَ بلقم لا تلك تَنْسًا إلا وُسَمَهَا مَك فشر كدرو 


)١(‏ في الأصل: هذه صفة. والمثبت من «ر» 


64 + كل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
ولو كان ذا ف ١‏ وَبعَهد أنه ا ا 5 يو لعل كوك () ود 
هذا صِرّطى مُسَنَقِيمَا دَأتََعْوَهُ ولا تَنيِعُوا سبل هَتَتَرَقَ بكم عن سبلو ذلك 
ثم بده نكم م 0 
#قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم؟ وهذا ما حرّم عليكم: ألا تشركوا 
به شينًا وبالوالدين إحسانًا© قال محمد: أي: وأوصاكم بالوالدين حسنًا «ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق4 أي : مخافة الفاقة نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا 
الفواحش» يعني: الزنا «إما ظهر منها» يعني: الزنا الظاهر «إوما بطن» 
يعني: المْخَالُة(' في السّر «ولا تقتلوا النفس التي حوّم الله إلا بالحق ذلكم 
0 به» أمركم به . 
#ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» قد مضى تفسير هذا9© . 
#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» بالعدل #لا نكلف نفسًا إلا وسْعّها» 
طاقتها «إوإذا قلتم فاعدلوا» يعني: الشهادة #ولو كان ذا قربى وبعهد الله 
أوفوا» يعني : ما كان من الحق. 
#وأن هذا صراطي مستقيمًا» يريد: الإنتلدم #فاتبعوه ولا تتبعوا السَّبْلَ»# 
اليهودية والنصرانية» وما كان من غير فل الؤسلام. 
#ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» لكي : تتقوا إثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على 
الذي أحسن» قال قتادة: من أحسن في الدنيا تمت عليه النعمة في الآخرة 
«وتفصيلا» يعني : تبيينًا فإلكل شيء* من الحلال والحرام» والهدى والضلال. 


(1) يقال: خاله مُخالَةَ وخلالا: أي: صادقه. لسان العرب (خلل): 
(؟) في سورة النساءء الآيتان: ” , ٠١‏ . 


قال محمدٌ: قوله: #تمامًا على الذي أحسن*4 معناه: تمامًا من الله على 
المحسنين؛ وهو الذي ذهب إليه قتادة (ل 9١‏ ) (وتمامًا) منصوبٌ على معنى 
التماه20؛ وكذلك (تفصيلا) أي: للتمام والتفصيل. 
يه سما سوس يللم ا ل 21 ءو جه سر ل عر عي س ”* 2000 
ثم َاتَيِنَا مومى الكيب نمام عَلَ الزى. أحسن وَتَفْصِيلًا لكل شو رَهَدَّى 
0 2 لس ضمايرء» حير دده -ه 2 رز ره ممع رمع ؟؛ عه م 
ورمَة لعله بلقاء رهم يوْمسُونَ (() وهلذًا ,كتنب أنزلكة مبارك فنعو وَأتّقوأ لعلكم 
معاي جي 2ه - هل 4 د معسام و 2د لس مدء 20 -- 2 
حون (ج) أن تَمُولوا إَِّمَآ أل الككبْ عَلّ يمن من قَبَِنَا ون كنا عن وِرَاسَتِوم 


ب و اسمخ ا رصم ع رح سل سل 


1[ 3 يي عد 4ه مك 0 
يليت ((©) أذ تَمُوُوأ لو آنآ أَنِلٌ عَلَيِنَا لكب لكا أهدى مهم فقد جاه حكم نه 


لل 
2 : 


ظَ 


<< - 
2, 2 «* 


يْن رَيْحَكُمْ وَهُدى وَيْحَمَةٌ ضَنْ أَظْلدُ مئّن كَذّبَ يعات الله وَصَدَفَ عَنهَا سَنَجْرى 
َصَدفُونَ عَنْ ايا سو العَدَابٍ يما كنا بصيفدَ (©) هل يظوردَ إلا أن تابه 
سس كت سآ 2 كم سكت م سس سم و 0 ا ال لاا با ل ايا 
لْمَلهَكهُ أو يَأْقَ ربك أ يَأْق بعص ءَاينت رَيّكَ يَوْم يأَقِ بق ايت رَيْكَ لا يمع نفْسّا إيتئهًا 
7 ملسلل ص مام .» 86 0 صدلاد <* . اليه لعز 2 > لس؟ #2 2< 
ل تكن اَنَث ين قَبَلُّ أو بت ف إيكدبا حَزرا هل لطأ ينا مستطروت ((©) 4 
«وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك» يعني: القرآن أن تقولوا يوم القيامة» لثلا 
تقولوا يوم القيامة: #إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» يعني : اليهود 
#سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا» أي : يصٌدُون #سوء العذاب» أشده. 
#هل ينظرون» أي: ما ينظرون؛ يعني: المشركين «#إلا أن تأتيهم 
الملائكة» بالموت أو يأتي ربك؟ وذلك يوم القيامة #أو يأتي بعض آيات 
)١(‏ أي: منصوب على المصدر. وفيه أوجه إعرابية أخرى. ينظر: إعراب القرآن /١(‏ 595 - 


097)., البحر المحيط (05/5؟ - /567)., الدر المصون (7/ 0؟؟). 
(؟) سقط من الأصل» و ش لمشت من ار4». 


حرم سيب يب يه من يت شجيز الفران العرر غت 
ربك» يعني: طلوع الشمس من مغربها؛ في تفسير العامة «إيوم يأتي بعض 
آيات ربك طلوع الشمس من مغربها إلا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» قال الكلبي: لا تُقْبل التوبةٌ يومئظٍ ممن لم 
يكن مؤمئاء ولا ممن كان يذّعي الإيمان؛ إذا لم يكن مخلصًا. 
يحيى: عن عثمانء عن تُعَيْمِ بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول 

اللَّه َكل : دلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا رآها الناس 
آمنواء فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرًا:20 . 

« قل انتظروا إنا منتتظرون» كان المشركون يتنظرون بالنبي الموت» وكان 
0 العذاب . 

« لذ اليا دكا دع كا ييه لت يتمع فى حو إثآ رهم إل لهو م يتئم 
0 ألْسَكةٍ عَم عَئْرٌ أتكالها ومن جك بِالتَكَةَ كلا جيه | 
مْلها وهم لا يظلَمون )»> 

9إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا» أخزابًا. قال قتادة: هم اليهود 
والنصاري والصابئون وغيْرُهُمْ. 

لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله قال مخمد9"©: قيل: إن هذه 


)١(‏ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (صض770 رقم )1١7‏ وعنه أبو عمرو الداني في السنن 
الواردة ذ في الفتن -54؟١‏ رقم 4 )٠‏ من طريق يحيى بن سلام به . 
درواه البخاري 14/83 رقم 4+0) ومسلم (1/ 104-159 رقم /ا6١)‏ من طلرق عن. 
أبي هريرة. 

زفق في ار»: مجاهد. 


ل سسورة الأأتععام ”بإ ينبس 2 
الآية نزلت قبل أن يؤمَرٌ بقتالهم . 

#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها© هذه في المؤمنين» وكان هذا قبل أن 
نز «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبتت سبع 
سنابل. . .» الآية(0© , ْ 

«ومن جاء بالسيئة» (وهذه في المؤمنين أيضًا)0" السيئة ها هنا هي 
الأعمال السيئة #فلا يجزى إلا مثلها. 

يحبى: عن أبي أمية» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اللّهِ تكله : «قال كن إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف,. وإن همٌ بها ولم يعملها فاكتبوها له واحدةً» وإن عمل سيئة 
فاكتبوها بواحدة» وإن هم بها فتركها من أجلي فاكتبوها ده 

ال إن هتني , ني إل مط مُسَتَقِرِ ديا قبا مَل إزاهم حَنبماً وما كن من 

تفركة )ف إن سك نشي دعاك تتاف يل ب العقية ) 11 قرية ا 
ويد ل نا اوم () تل لأ 00 / عي كُُ 
, 


نتم فيه 


م ير 1 ريد ع 


نيس إِلَّا عَك و م د يَيبَدَكٌ يما 
تون 67 دَمْرٌ الى جَعَلَحْمْ حلي الاض 5 3 وق بعْضٍ درجت 
ره يك د بم لبقي 37: نه تود محم )»> 

#إقل إنني هداني ربي إلى 1 مستقيم 0 0 قال محمد: (ديئًا) 


)222 سورة البقرة : ١‏ 

(؟) سقط من «ر؟ة. 

9) رواه البخاري /1١7(‏ 477 رقم ١‏ ومسلم ١18 - 1١17/1١(‏ رقم 114) من طرق عن 
أبي هريرة. 


6.9 ملل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
منصوبٌ على التفسير”'©2؛ والقيم والمستقيم في معناهما واحدٌ(" . 
ظ #قل إن صلاتي ونُسكي » قال قتادة: (تُسكي) يعني : حجّي وذبحي 
#ومحياي ومماتي» قال محمدٌ: الاختيار عند القراء في (مَحْيَايَ) بفتح الياء؛ 
لسكون الألف قبلها؛ لثلا يجتمع ساكنان» والأمر في الياء من (مماتي) 
لوا ]1 في تبحها وشكيدية . 

«قل أغير الله أبغي ربًا وهو رب كل شيء» وهذا جوابٌ من الله 
للمشركين» حيث دعو النبي إلى أن يَعْبّدَ ما كان يعبّدُ آباؤه « ولا تزر وازرةٌ 
وزرَ أخرى» الوزرٌ: الذنبٌ؛ يقول: لا يحمل أحدٌ ذنْبَ أحد. 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» قال محمدٌ: المعنى: سكان 
الأرض؛ يخلف بعضكم بعضًاء واحدّهٌّم: خليفة. 

#ورفع بعضكم فوق بعض درجات4 فيما أعطاكم من الفضائل في 
[الدنيا]0) «ليبلو كم ليختبركم #فيما آتاكم» أعطاكم. 

«إن ربك سريع العقاب# إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين 
كذبوا رسله لإوإنه لغفور رحيم» لمن تاب من شركه وآمن بربه. 


ع 


) وفيه أوجه إعرابية أخرى» ينظر: إعراب القرآن /١(‏ 2)0968 البحر المحيط (2)777/5 الدر 
المصون (77177/7). 

)١(‏ ينظر : لسان العرب. المصباح المنير (قيم). 

('0). طمس في الأصل. والمثبت من «رة. 

(5) قرأ بذلك السَّبْعةٌ إلا نافعًا؛ فقد قرأ بإسكان الياء؛ أي من (محياي). وروى عنه الرجوع عن 
ذلك. وروى عنه (محياي) بكسر الياء. ينظر: السبعة (هلالا - 375)» التيسير ٠١8(‏ - 
04 النشر (177//1) الدر المصون (/771). ش 

(5) في الأصل: الدين. والمثبت من «ره. 


تَفْسِيرٌ سوَرَةٍ الأغرَافٍ وَهِيٍ مَكية كلها 


د 
8 
8 ا 
١‏ 
١‏ 

لذ 

00 
أ 
ْ 
لاها 
6 


يِه أل بأسَنا بيكًا أو حش ا 0 د 

20 ل 50 كك حلم 4 

(ل5١2)‏ قوله: #التص» كان الحسن يقول: لا أدري ما تفسير #التص» 
وأشباه ذلك من حروف المعجم التي في أوائل السورء غير أن قومًا من السلف 
كانوا يقولوقة أسماء السور:وفراتهها: اللا 

«إكتابٌ أنزل إليك*» يعني : القرآن. 

#فلا يكن في صدرك حرجٌ منه» أي: شك بأنه من عند اللّه . 

قال محمدٌ: أصل الحرج: الضيق» والشاك في الأمر يضيق به صدرًا؛ 
فسمى الشك حرجا #لتنذر به» من النار #وذكرى للمؤمنين* يذكرون به 
الآخرة. 

«إولا تتبعوا من دونه أولياء» يعني: الأوثان #قليلًا ما تذكرون» يعني: 
)١(‏ مطموس في الأصل» وسقط من «ر». 


قال القرطبي في تفسيره (1/ 19): وهي مكية إلا ثمان آيات وهي قوله تعالى : «واسألهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر» إلى قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم». 


م صصيح بج جه يكم اشر الدب 
أقلكم المتذكر ##وكم من قرية أهلكناها» يعني: ما أهلك من الأمم السّالفة 
حين كذَّبوا رسلهم «نجاءها بأسنا» عذابنا #بيانًا4 يعني: ليلا «أوهم 
قائلون» يعني: عند القائلة بالنهار #فما كان دعواهم» قولهم إذ جاءهم 
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين©. 


ره 2 مم 3 سير 95 در 01 
فَلَتَسَمَكنَ أ ل أَرْسِل إِلبْهِر ولنستارك الْمرَسَلِينَ سل () فصن عتم بأ وما كا 

1 رع لل مس راوع آذه 0 04 0 4 
بيت 9 © الوزن يوميذ ألْحَقّ فمن تقلت موازِيكم وكيك م الْمْلِحُونَ 092 


وَمَنْ حْسَّتَ موازيلة كيك لذن حَسِيَا آنشّْهُم يما كوأ بعلا يَظيمُود 6 وَلقَد 
تمي الأ جنا كح ها مي تلام تتخزرة ©©» 

#فلتقصن عليهم» أي: أعمالهم «بعلم» بها ينا" كنا غائبين# عن 
أعمالهم . 

«والوزن يومئذٍ الحق». 

يحيى: عن حمادء عن ثابت البنانى» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان 
الفارسي قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» ولو وضع في كفته السموات 
والأرض لوّسِعْتها؛ فتقول الملائكة: ربنا ما هذا؟ فيقول: أزن به لمن شعت 
من خلقي فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك:20 . 


)١(‏ رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (8/ا4 رقم )١701‏ - ومن طريقه الآجري في 
الشريعة (؟/ ٠١5‏ رقم )46٠‏ - عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد به. 
ورواه الآجري (5/17 ٠‏ رقم 444) من طريق معاذ العنبري عن حماد به. 
ورواه ابن أبي الدنيا - كما في النهاية ة في الفتن والملاحم لابن كثير (؟/ 70) - عن أبي نصر 
التمار عن 'حماد يه. 
ورواه الحاكم (/ من طريق المسيب بن زهير» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت». غن أبي عثمان: عن سلمان مرفوتعًا.. : 


#ولقد مكناكم في الأرض* يعني: بعد الماضين #قليلًا ما تشكروذ» 
أقلكم من يؤمن. 5 
#ولقَدَ 0 نحم ني صَوَرَئكمَ ثم قلا | 55 انئكك)اة لْمكتيكوَ أَسْجُدُوا !> دم سجدوأ َأ لسن بخ 


يكن من اسل اتيت )آَل ما متمكَ آلا مج 0 
يو( 6 يي منبا ف هما يَكوْنٌ لك أن َكًَ ف فا فأحرجَ نكن لصي () َال 


نار 3ت يَف © 16 بنك مه النطرة )16 :ا يت ا دَذَل مِرَطَكَ 
مسنم (7© لآتتهْر ين بن دِيم ومن سَلْفهمْ وَعنْ يمح وحن مايلو و جد أفرم 
كيك ج 6ل اتن ب تنغ ا من يمك متم 7 من لأنللاً حم يكم مهن © 4 
#ولقد خلقناكم ثم صورناكم» قال مجاهد: يعني: صورناكم في ظهر آدم . 
#ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» قال الحسن: إن إبليس لم يكن من 
الملائكة؛ وإنه خلق من نار السّمومء وإن الملائكة خُلِقوا من الدورء: وإنّ الله أمر 
الملائكة بالسجود لآدم» وأمر إبليس أيضًا بالسجود لهء فجمع المأمورين جميعًا. 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك . . . » الآية. 
قال محمدٌ: (ألا تسْججد) معناه: أن تسجدء و(لا) مؤكدة0©. 


- وقال 0 هذا 1 مسلم» ولم يخرجاه. 
سلمان» ا ا 0 ولكن الموقوق هو المشهور. 5 
وقال في التخويف من النار (ص1860١):‏ قلت: المعروف أنه موقوف علي سلجان الفارببي 
من قوله. 

- 001 /6( لبحر‎ 6 ٠٠ /١1( أي: زائدة للتوكيد. وفيها أقوال أخر. ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.)771/5( أمالي ابن الشجري‎ »)7177 


جز جد يع صخ التستصر القتران اندوعت 

#قال أنظرني» أخرني #إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين» فيها 
إضمار؛ أي: إلى يوم الوقت المعلوم # قال فبما أغويتني» أضللتني 
«الأقعدن لهم صراطك المستقيم» أي: فأصدهم عنه لاثم لآتينهم من بين 
أيديهم 4 يعنى: من قبل الآخرة؛ فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت. ولا جنة 
ولا نار. #ومن خلفهم؟» يعني : من قبل الدنيا؛ فأزينها في أعينهم. وأخبرهم 
أنه لا حساب عليهم في الآخرة» فيما صنعوا #وعن أيمانهم © أي من قبل 
2 ولا تجدٌُ أكثرهم شاكرين» وكان ذلك ظنًا منه» فكان الأمر على ما ظنّ 
#قال اخرج منها مذءومًا مدحورًا» يعني: مذمومًا مُبِعْدَا. 

قال محمد: تقول: ذأمْثٌ الرجل؛ إذا بالغْتَ في عيبه وذمّه(©. 
زو ألشَجَرَة كوا ون 
لطن (2) وسوس طَْا شط يمع هماما وى عَنْْمَان سَوْءتِهمَا لما تدكا ربكا 


و 
ل 


مع مل م م سمل 000 | ع ا لس 2 هر ع رست ا بسر له 2 
عن هذ ألشَجَرة إلا أن تكونا ملكي أو تكو من ادي (يج) وَتَاسَمَهُم] إن كنا لون لتحت 


و + _سدء + بود 7 سوه مشي اه ع اعم دي 7 5 
وياد أَسَكن أنت وَرَوْجِكَ الْجِنَّهَ فكلا مِنْ حَيْتُ يبدْتمَا ولا كَثَربًا هذ 


ع 3 و- 7 00 عل هيد 2 و ررعة 
رس لله ا 6 سيب ل 2 كوس سس لطر تم] ا رك كله اه 5 7 
9 ندل بغرور فلما ذاقًا الشجرة بت لما سوء'تهما وطفقا يخصفان علئِيِمَا مِن ورف الجن 


اهما رمآ أل كما عن يَلكمَا الجر وأ لَكنآ إن ألشَطنَ لكا عدر ين © الا 
ريا َلآ ْنا وَإن لز مَْرَ كا ورَِحَمَنا لكو ين لحرن (2)) كَل أخيظوا بتك 
عض عَدق ككفي الاين شق ركم إل يدو (7 كَل ذه بوذا تمُون وَدَِا 
رود 9 4 


)١(‏ يقال: ثبّطه عن الشيء: عوّقه وبطأ به. ينظر: لسان العرب » مختار الصحاح (ثبط). 
(؟) لسان العرب (ذأم). 


#ويا 0 اسكن أنت وزوجك الجنة. . .#. الآيق» قال ابن عباس : 
الشجرة : ٠.‏ وقال قتادة: هي التين. ' 

وقوله : 9 من الظالمين» ‏ أي : لأنفسكما بخطيئتكما # فوسوس لهما 
الشيطان ليبدي لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما» وكانا كسيا لظف . 

#إوقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا» لثلا تكونا 
#ملكين» من الملائكة #أو تكونا من الخالدين» الذين لا يموتون 
#وقاسمهما» باللّه. 

قال قتادة : حلف لهما باللّه؛ وقال لهما: خلقتُ قبلكماء وأنا أعلم منكما؛ 
فاتبعاني أرشذكُمًا. 

#فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بَدَتْ لهما سوءاتّهُمَا» قال محمدٌ: 
قوله: #فدلاهما بغرور # المعني : دلاهما في المعصية؛ بأن غرهماء 
والسوءةٌ: كنايةٌ عن الفرج #وطفقا» أي: جعلا #يخصفان عليهما من ورق 
الجنة» قال مجاهد: يعني: [يرقعانه]7) (ل )3١5‏ كهيئة الثوب #وناداهما 
ربهما. . . * الآية. 

يحيى : تين عن قتادة» عن الحسن» ل ب قال: 
قال زسؤل الله يك: «كان آدم رجلا طوالاء كأنه نخلة سحوق كثير شعر 
الرأس؛ فلما فلما وقع بما وقع به» يدث له عورتهء وكان لا يراها قبل ذلك؛ 
فانطلق هاربًا في الجنة؛ فأخذت شجرة من شجر الجنة برأسه ؛ فقال لها: 


)١(‏ طمس في الأمسلء و والمثبت هل الأعر إلى الكرام والمعنى . ويظر تفسيرالطبري مم/ 
17). 

() طمسن في الأصل» 5 لبي بن كعب سيد ٠‏ القراء؛ وفي إسناد هذا الحديث اختلاف 
يأ بيانه . 
يي 


5133 ا مل تفسير القرآن العزيز س 
أرسِلينيٍ» فقالت: لست بمرسلتك» فناداه ربه: يا آدم» أمني تفر؟ قال: 
باون إل الع 


)١(‏ اختلف في إسناد هذا الحديث في رفعه ووقفه» وفي إثبات عُتي بن ضمرة بين الحسن وأبي 
ابن كعب: 
فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١507‏ رقم 4704) من طريق علي بن عاصم عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعًا. - 
ورواه.ابن سعد )7”١/1١(‏ والحاكم (7/ 7177) وابن عساكر في تاريخه (0/ 106) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن 
أبي بن كعب مرفوعًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورواه ابن سعد )7١/١(‏ والحاكم /١(‏ 557 - 245) من طريق عباد بن العوام؛ خل دعي بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن. عن عتي. عن أبي بن كعب موقوفًا. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
ورواه الطبري في تفسيره (141/8) من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي 
ابن كعب موقوفا. 
ورواه الطبري في تاريخه )١11١ /١(‏ وابن عساكر (1/ 5١٠5‏ - 1506) من طريق الحسن بن 
ذكوان عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعًا . 
ورواه ابن سعد )177/١(‏ من طريق إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار عن الحسن عن عتي 
عن أبي بن كعب موقوفًا. 
ورواه الطبري في تفسيره (4/ )١47‏ من طريق حجاج عن أبي بكر عن الحسن عن أبي مرفوعًا. 
وراه ابن عساكر (7/ 405) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن الحسن عن أبي مرفوعًا. 
ورواه الحاكم /١(‏ 7”0) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الحسن عن أبي مرفوعًا. 
قال ابن كثير في تفسيره :)73١7/7(‏ رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبي . 
ابن كعب عن النبي كَكيِهْ مرفوعاء والموقوف أصح إسنادًا. ش 
ورواه الإمام أحمد في الزهد (ص”77) من طريق شيبان عن قتادة عن الحسن عن أبي مرفوعًا. 
قلت : واختلف على شيبان في إسناده أيضًاء فرواه ابن عساكر (1/ 5 )4٠‏ من طريق محمد بن 
عبد الوهاب أبي قرصافة عن آدم بن أبي إياس» عن شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك. 
ورواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5١؟‏ رقم )١04‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن ذكوان» عن الحسن» عن أبي بن كعب مرفوعًا. 


لساسورة الأعصراف ب ل ل لج( 070 

«ولكم في الأرض مستقرٌ» تكونون فيها.. إومتاعٌ» يعني : متاع .الدنيا 
تستمتعون به #إلى حين4 إلى الموت. 

#قال فيها» يعني: الأرض #اتحيون» أي: تولدون.. 

#إوفيها تموتون ومنها تخرجون» يوم القيامة. 

«يبيق: هم عَدَ َل عل اما وى ءيج وكا وَلاسُ الى كَلِكَ َي ذلك 
اك اد ل 1 كرود () يب 5م لا دمحُم الشَيِطنْ لشَّبِطنُ كنآ أخرج أبويكم . 
من لجن ينع عَنْهْمَا مهما لريَهُمًا سؤنهماً ث4 يخ هر وَقدلوٌ ون يت لا زوين 
نا ْنَا َلشَيْطِينَ أؤية 00 فَمَلُوا فنحمَهٌ كَالُوأْ وَجَرَنا لبآ 12ب]52 
أله ]يبأ ف برك 1 1 يأر وتحكة أتؤفة ع1 لله م 1 تتكثرت 49 

«يا بني آدم قد أنزلنا 0 لباسًا يواري 0 يعني: الثياب 
«وريشًا» يعني: المتاع والمال. 

#ولباس التقوى» والرفع على معنى كلام مستقبل20» ولباس التقوى : 
العفاف . 

«يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان» أي: لا يضأتكم. 

#إإنه يراكم هو وقبيله» قال مجاهد: قبيلُه: الجن والشياطين. 

«إوإذا فعلوا فاحشّة» يعني: من الكفر والشرك (قالوا وجدنا عليها آباءنا 
واللّه أمرنا بها» . 


)١(‏ أي : الرفع على الاتثناف . وفيه تفصيل نحوي ينظر من: إعات ارا 111/1 /001)ء 
البحر (5/ '87؟), الدر (8/ "161). 


19 لح تفسيسر القرآن العزيز س 


وت اهس ردس و و بر» 7 


لكل َس دَق بِالْقِسْلٍ وَأَقِيحوأ مُجُومَكُْ ء عند حكن مسي ودعو خِصِيت ه 
2 2 مرء م و 2270 ممع ١‏ 
دس بدا تعوذود (09) قرِينَا هدئ وفيا حَقَّ عَليهِم لمكا إنهم اتخذوا 
لشَّيْطِينَ وْليآه من دون الله سبو أَمَبم مهدو وك 

##قل أمر ربي بالقسط# بالعدل #وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد# قال 
مجاهد : : يعني : وأقيموا وجوهكم إلى الكعبة حيث صليتم #كما بدأكم 
تعودون». 

يحبى : عن مت عن ان مد وده غن د اله سد 
0006 العبّادِ - أو قال : ا القيامة حَْمَاةٌ عراةٌ غدلة توما 7 
قلت :ها بُهُمًا؟! قال: ليس فعهم: شدء:00, 


- )"90/0( رواه الإمام أحمد (/ 540) - ومن طريقه ابن حجر في تغليق التغليق‎ )١( 

والبخاري في الأدب المفرد (744 - 49 ورقم وابن أبي شيبة في مسنده (1/ 7417 
.رقم 401) والحارث بن أبي أسامة في مسنده - زوائده (7 رقم 74) - وابن أبي عاصم في 
السنة 7١80 /١(‏ رقم 2014) وفي الآحاد والمثاني (9/5/ - 4٠‏ رقم )3١74‏ والحاكم في 
المستدرك (؟1//ا؛ -588. , 5/ 01/4 - 0050) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
88/١(‏ - 895 رقم 20760 0215) والبيهقي في الأسماء والصفات ١917 - ١937/١(‏ 
رقم١‏ 217 ؟/ 3١٠-54‏ رقم )1٠١‏ والضياء في المختارة (9/ 56 - 51 رقم )٠١‏ وغيرهم 
من طرق عن همام به. 

ورواه الطبراني في «الأوسط (770/4 -5572 رقم 4097) من طريق داود بن الوازع 
والخطيب في الرحلة (؟) من طريق عبد الوارث بن سعيدء كلاهما عن القاسم بن عبد 
الواحد بنحوه. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناذء ولم يخرجاه. 

وقال المنذري في الترغيب )3١7/4(‏ رواه أحمد بإسناد حسن. 

وقال ابن حجر في الفتح :)5١١ /١(‏ إسناد حسن وقد اعتضد. - 


59 


ظ 1 
(بته 4] خثرا ربكل ند ع مجر طلا نيوا ولا شرف إن 


ى 


م 00 02010 ان انم 00 
0 بحس 4 ل أَحيَ ميادو وآ ألءق 5 4 
00 () قَلْ من مذ عاد ايت من ررق قل عى لازن 
ا و لك 1 آ لق 0 ك5 ءءء معكومه 00 
منوأ في ألْحيؤة لديا حال لَقِيمَةَ كَدَلِكَ نفَصَلُ لبت لِقَومِ يَعَامُونَ 7م قل | 


0 12 21 به ير لحي وآن متأ ما كر بر 

يه سلطا وأن ووأ عل 7 ما لا تتتوة © » 

١‏ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ» قال الحسن : كان أهل الجاهلية 
يطوفون بالبيت عراةٌ؛ فأمر الله المسلمين؛ فقال: #خذوا زينتكم عند كل 
مسجد» قال مجاهد: أمرهم أن يلبسوا الثياب #وكلوا شربوا» يعني : الحلال 
ولا تسرفوا» فتّحرمُوا ما أحلٌ اللّه لكم؛ كما حرّم أهل الجاهلية من البحيرة 
والسائية. وغير ذلك مما حرّموا «قل من حرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده 4 ٠‏ 
يعني: الثياب؟؛ لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراةً. 

«والطيبات من الرزق* ما حرّموا من أنعامهم, وغير ذلك . 

«إقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا4 وقد خالطهم المشركون فيها في 
الدنيا وهي للذين آمنوا #خالصة يوم القيامة© دون المشركين. 

قال محمدٌ: من قرأ طإخالصة» بالرفع20» فهو على أنه خبرٌ بعد 


> ورواه الطبراني في مسند الشاميين ٠١6 - 1١5 /١(‏ رقم 195) وتمام الرازي في فوائده 
(1/ 3554 - 750 رقم 4148) من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر 
بنحوه . 
قال ابن حجر في الفتح :)3١9/١(‏ وإسناده صالح» وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في 
الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي - وهو بالنون الساكنة - عن جابر قال: بلغني حديث 
في القصاص . .. فذكر الحديث نحوه» وفي إسناده ضعيف . أه 

.)538:/5( النشرز‎ »)1١( وهي قراءة نافع من السبعة. ينظر السبعة (508)» التيسير‎ )١( 


سدع تس تفسير القرآن العزيز ‏ 
خبر2!3 4 المعنى : قل هي ثابتةٌ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. 
ومن قرأ بالنصب0), فعلى الحال29 , 

«كذلك نفصل الآيات» نبيّتها بالأمر والنهي #لقوم يعلمون»# وهم 
المؤمنون الذين قبلوا ذلك عن اللّه . 

#قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن* قال الحسن: يعني 
الزنا سرّه وعلانيته . 

#والإثم» يعني : المعاصي #والبغي بغير الحق » يعني : الظلم #وأن 
تشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانًا© حُبة؛ يعنو يعنى: أوثانهم التي عبدوا من دون 
اللّه . 

#وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون» ا أن الله أمرهم بعبادتها بغير 

ولحل أ كي ا لا يرو سه ولا ينقت (وج) يبي ادم إما 
يأيتَي رُسُلٌ كيده ل 


م اب نجه ور 


© :6 دادس كَدَوأ ايا وَأسَعَكبروا عنبآ وليك أسْحَدب أَلثَارِ هْمّ نبا حَيدودَ (9©) 


0 27 2 مده لض 4 - آذ ا 58 
كف يكن انق عل أل 1 ا فقة لمت 2 الكتب عل 


.2 
8ع طط 


و 


ذا عانم سلما وس لا أي مَا كر تَدَعُونَ من دوت / الوأ صَلُواْ عن 


.)577/1( الكتاب‎ .)5١9/1١( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

)٠(‏ وهي قراءة الباقين؛ أي السبعة إلا نافعًا. ينظر: السبعة »)75١4(‏ التيسير »)21١9(‏ النشر (؟/ 
٠ .)8‏ | 

(9) ينظر:. البحر المحيط (5/ 791١‏ - 1597).؛ الدر المصون .)55١/9(‏ 


حتشسحدر:: الأفتحرات 


عه لم 


عدوا عل أَشِيمْ آَم كا كيين © » 

«ولكل أمةِ أجل. . .4 الآية» يعني: أن القوم إذا كذّبوا رسلهم» فجاء 
الوقت الذي يأتيهم فيه العذاب #فإنهم لا يستأخرون» عن العذاب #ساعةً 
ولا يستقدمون؟ عنه. 

«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» قال مجاهد : يعني : ينالهم ما كُتِبَ عليهم . 

«حتى إذا جاءتهم رسلنا» يعني : الملائكة #يتوئّؤنهم» قال الحسن: هذه 
وفاةٌ [أهل]7'" النار #قالوا أين ما كتتم تدعون من دون الله (ل )1١5‏ يعني 
شركاؤكم #قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا» في الدنيا 


كافرين» . 
> مره شر 2 لسلس . ل لل مم ل ماي كت ع ب 2 
#ثَالَ آذ الى أمي قد خلت من قبلحكم من الجن الس في النار خَلَتَ عه 
2100 ررصة ره 2 مم :,-. ب سام اللءم روس 2 2 م ض 2 
لمَنَتْ أَختها حَقَّه إِدا أدَارَكُوا فيا جِيعا ملت أخريهر لأولله ربا حتؤلام أَصَلْونا 
كبزي .ا مت .4 + م ك1 -ظ) ل .عد 200 00 ٍء< 2 
فَتَاهِمٌ عذَابًا ضِعْفًا ين ألثار ل لْكلِ ضِعَفٌَ للكن ل د (2) كَكَالتَ أوتهمر 


هم هنا كت لك علدا ون مَصْلٍ مَُوفوأ مدا ينا كُثْر تكبو )4 
«قال ادخلوا ذ في أمم» 0 أمم #قد خلت من قبلكم من 7 
والإنس في النار» #قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا» كل أمةٍ تقو 
أخراها لأولاها #فآتهم عذايًا ضعمًا من النار. . .»© الآية. 
قال فحمق: أي : عذابًا مضاعفًاء والضعف في كلام العرب على ضربين: 
)١(‏ طمس في الأصل» والمثبت الأقرب إلى الصواب والمعنى. 


زفق أي : : أن #في4 في قوله تعالى: «ادخلواذ في أمم» للمعية لا للظرفية. ينظر : الدر المصون 
6.0 وانظر في دلالة (في) على المعية مغنى اللبيب 191١/١1(‏ - 187). ش 


4570 - بل تفسير القرآن العزيز ‏ 
أحدهما: المثل» والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء0". 

وقوله: #ولكن لا تعلمون» أي: أيها المخاطبون ما لكل فريق منكم. 
«إذّ ايت كَدَّوأ لكا وَسمكروا عنا لا فَتَحْ ل أرب 00 


روه 


عقَّ يِعَ كلمل ف سَْ لايد َحَدَلِك يجْزَى الْمَجِررِينَ (62 لمم ين جَهَمَ مهاد دمن 
توقهمر غَوَاشٍ وَكَذلِكَ جز الطئلِيينَ © اديت امنوأ لال َلصَّيلِحَتٍ لا 


روررك 


َكلت تسا إِلَّا وُسْعهَا أؤكجلك اشر : من هُمْ فا خَنِدُونَ ا ما في 


2 


00 
الحمد يله الزى 


ووم نيل ترك ين توم ال وتَالوأ الحمد 


7ح ا لص مه 4 


ِِ. و 1-0 عم 207 أ كو د21 74 ب رم 
لولا أن هدنا 1 مك مد جَاءت رسلٌ رده المي وود ن يَلْكُمْ الجنة أُورنسموه يما 2 


تموة > 

«إن الذين كذَّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُمنّح لهم» يعني : لأعمالهم ولا 
لأزواحهم #أبواب السماء» . 

يحيى: عن حماد» عن عاصم بن بَهْدلة» عن أبي وائل» عن أبي موسى 
الأشعري قال: «تخرج روح المؤمن27 أطيب من ريح المسْكِ؛ فتصعد به 
الملائكة الذين توفؤه؛ فتلقاه ملائكة آخرون دون السماء؛ فيقولون: مَنْ هذا؟ 
فيقولون: هذا فلانٌ كان يعملُ كَيْتَ وكَيْتَ - لمحاسن عمله . فيقولون: 
برعا بك ره فيقبضونه فِيصْعَدون به من بابه الذي كان يطْعَدٌ منه عملهُ 
(فيشرق)(0" في السموات؛ حتى يتتهي إلى العرش» وله يُرْهان كبُزهان 
)١(‏ ينظر لسان العرب (ضعف). 


(؟) زاد بعدها في الأصل: من 
(*) كذا في الأصل» وفي مصنف ابن أبي شيبة: فيشرق وجهه. 


سسسورة الأعراف  _‏ ل سح 07س 
السَّمْسء وتخرج روح الكافر أنتن من الجيفة؛ فتطْعَدُ به الملائكة الذين 
توفوه» فتلقاهُمْ ملائكةٌ آخرون من دون السماء» فيقولون مَنْ هذا؟ فيقولون: 
هذا فلان بن فلان كان يعمل كَيْتَ وكيِْتَ - لمساوئ عمله. فيقولون : لد 


مرحبا به و1 


قال ابن عباس: فَيْرَدُ إلى وادٍ يقال له: بَرَمُوت أسفل فريس الإرصين 
السَبِع؟. من حديث يحيى بن محمد. 

وقوله: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخِيّاط» يعني: ثقْب 
الابرة 0 وسّئْل ابْنُ مسعود عن الجَمّل. فقال: هو زوج الناقة. 

#وكذلك نجزي المجرمين» يعني: المشركين #لهم من جهنم مهادٌ» 
أي: فراش #ومن فوقهم غواش* يعني: ما يغشاهم من النار. 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل» يعني : العداوةً والحسّدّ . 

#وقالوا الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا» يعنون: الإيمان. 

#لقد جاءت رسُلُ ربنا بالحق» في الدنيا. 

«وآادئة أحبْ لَب أب ال أن هد اما وَعة) ونا حنًا هَلْ وَجَدتم ما وعد وق 


و 2 وس اح كي 54 


ع 106 هذ 1106 رز يي أن مه أل عَلَ ليت 2 لذن يصدُونَ عن ميل أله 


)0( رواه أبو داود الطيالسي - كما في كتاب الروح )٠١5(‏ - عن حماد بن سلمة به. 
قاطن ا نس ا سق ا ار 4 رقم 0) من طريق زائدة 
عن عاصم به. 
ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ ١١59‏ رقم ) من طريق أبي عوانة عن 
عاضم . 

(؟) ويجمع (سَمَ) على (سُمُوم)؛ وسيئه مُتلئة. ينظر لسان العرب (سمم). 


لثمملل سس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


م ا ره ل وه ع م ا ا 2 


يجا وهم لآير كو 2 ينما حَاتٌ وعلَ العرافِ رجَالٌ يو لا مسقم 
ادو حصب لَه أن ملم مله ع5 ل يَدَخْلُوهَا وهم مود () وَِذَا صُرِدتٌ أبصارهم لع 
أدب نر لي 1 نه لْتَورِ العَلاامِينَ © 

#ونادى أصحابٌ الجن أصحابت الطار» وهم مشرفون عليهم؛ لأن الجنّة 
في السماء . والنار في الأرض. 

«فأذن مؤذنٌ بينهم. . . © الآية. أي : تاد مناد . 

«الذين يصدون عن سبيل اللّه» إذ كانوا في الدنيا #ويبغونها وجاك 
يبغون سبيل اللّه عوجا. 1 

«وبينهما» بين الجنّةِ والنار #حجابٌ» وهو الأعراف. 

#وعلى الأعرافٍ رجالٌ يعرفون كلا بسيماهم» تفسير قتادة: يعرفون أهل 
الجئّة ببياض وجُوهِهِمْ؛ وأهل النار بسواد وجوهِهم. 

#ونادوا أصحاب الجئةٍ أن سلامٌ عليكم؟ قال اللّه: لم يدخلوها» يعني : 
أصحاب الأعراف وهم يطمعون» في دخولهاء وهذا طمع يقين. 

قال قتادة : ذُكرَ لنا أنَّ ابن عباس قال: أصحاب الأعراف قوم استّوث 
حسناتهم» فَحُبِسُوا هنالك. 

يحيى: عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول 
الله غتكئلة : «أصحاب الأعراف هُمْ قوْمٌ غزؤا بغير إذن آبائهم فَاسْتُشْهِدُواء 
فَحُيِسُوا عن الجنْةِ؛ لمعصيتهم آباءهم» وعن النار بشهادتهم:(©. 


- إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلميء متروكء وثقه الشافعي كَكُلَفْةِ ولم أجد‎ )١( 


عفوراات حم يجيه مد 


يحبى: عن أبي أميّة» عن المتلمس السَّدُوسيء عن إسحاق بْن عبد الله 
ابن الحارث قال: قال رسول الله عكئلة : «إنَّ أخد اجر يكنا ونُحِيّه» وإنه 
يوم القيامّة يُمَئّلُ بين الجنة والنار يُحْبّسُ عليه أقوامٌ يعرفون كلا بسيماهُمْ هُمْ - 
إن شاء الله - من أهل الجنة:0) . 
قال عحهد : وكلُ مرتفع عند العرب أعرافٌ7. 
ود أب الَْعرَافٍ و ع ل و 


م 1م 22 مرو 2 و مخ م 7 
نَ هؤلاء الزن سمشم لا يتالهم أله , وير كنذا | الجسة لا وق عي 


سوير را م سم ههج 0 3 رط ا 31 بو م مه 53 ا 
هوا وبا وَعَرَتَهُمْ الحيزة لديا فَليَوْمَ تسهز كما قثوأ يكة يمه هَنَدَاوْما 


- الحديث من هذا الوجه» وعزاه ابن كثير في تفسيره (؟/>1) لابن مردويه من طريق 
سعيد ابن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة. 
وعزاه السيوطي في الدر (7/ 41) لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلاً» ذكرها السيوطي في الدر 
المنثور (477/7 - 97) وذكر بعضها ابن كثير في تفسيره )١١77/5(‏ ثم قال: واللّه أعلم 
بصحة هذه الأخبار المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة. 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإسحاق بن عبد الله بن الحارث أظنه هو أبو يعقوب القرشي 
الهاشمي» روى عن النبي ككعِ مرسلاء ترجمته في التهذيب (5/ 447 - 144). 
وروى البخاري (3/ 44 رقم )١848‏ ومسلم ٠١١١/5(‏ رقم )١1797‏ واللفظ له عن أنس 
قال: قال رسول اللّه ل: (إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه». 
ورواه مسلم ٠١.1١7/57(‏ رقم ١57‏ عن أبي حميد الساعدي. 

(؟) وواحد (الأعراف): (ِعُرْفٌ)) وهو كل مرتفع من أرض وغيرهاء استعارةً من عُرْف الديك» 
وعَرْف الفرس» كأنه عرف بارتفاعه دون الأشياء المنخفضة؛ فإنها مجهولة غالبًا. ينظو : 
لسان العرب (عرف). الدر المصون (7175/7). 


-ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
عر ييا جَحَدُرت > 

#ونادى أصحاب الأعر اف» وأصحاب الأعراف ها هنا ملائكة #رجالا 
يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنم جمعكم» في الدنيا #وما كنتم 
تستكبرون» (ل )٠١7‏ عن عبادة اللّه. #أهؤلاء» يعنون: أهل الجنة #الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمّة» ثم انقطع كلام الملائكة» وقال الله لهم: 
#ادخلوا الجنة. . . © الآية. 

«ونادى أصحابٌ النار أصحابٌ الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو 
رزقكم اللّه» يعنون: ا لطعام . 
ظ #فاليومٌَ ننساهم؟» أي : نتركهم في النار؛ كما تركوا #لقاء يومهم هذا» فلم 
يؤمنوا به؟ أي: في الدنيا # وما كانوا بآياتنا يبجحدون». 


00 7 


0 م مَدَلْكَةُ 6 عِلْر دهم 4 " ع يد 00 
يهم كي فاه هدى ودمة لُقَو يَوْمُِونَ (6) هل بنظرون 


عِاوٍ 

- 3 2 ام ٍِِ عءى ي+* سجر + 0 2-0 00 كه 

أن 5 1 أرجت موه من قَبَلُ قد جات رسل ريما بلحي فهل أنا 
وس سخ بع 3 سروس لال نت لمي 


واغتنة يفقضا 0 ارك مكيل 2 الى اتدل نينا اش مَسْلَ عن 


نَا انأ يفكروت 4 

«ولقد جتئناهم يكتاب فصلناه على علم» يعني : بِيّنا فيه الحلال والحرام» 
والأمْر والنهيَء والوغدّ والوعيدٌ والأحكام 7# هل 0 ينتظرون #إلا 
تأويله» قال قتادة: يعني: الجزاء به في الآخرة. 

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه» تركوه #إمن قبلْ» في الدنيا ولم 
يؤمنوا به #إقد جاءت رسل ربنا بالحق* إذ كنا في الدنياء فآمنوا حيث لم 
ينفعهم الإيمات «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» ألا تُعَذْبَ. «أو ترد إلى 


0 ريك أله الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْارْضَ في سِدَةَ أن 7 0 َل الْمْشٍ 
ىبل أ م عنما والشنس والقعر والشوم تست ؛ 
َال ارك اهوت اللي 6 اموا وك َم 00 
© تلا في دُوافى ال بَند إضلبيها اذوه حر وَطمَعَاً إنَّ يتك أله فَرِيت 
قن المْحينيتَ (65) وَهْوَ الى ريل ايح درا بينت يَدَىْ رمدي حب إ5آ 
قلت سَكاهًا يالا سْفتَهُ ب منت ْنَا بد لم3 كأْرْجَنًا بو ين كل لتر 
كَدَلِكَ رح الْموقّ عل ا لطييب يحرج بان بِِذنِ ريو وى 
حَبَسَ لا يخي إلا تكد كدلِكَ نصرث ليت لَِوَرِ يَفْدونَ لك 

9يُعْشِي الليل النّهارَ# 5 3 0 يأني على ليان فيغطيه ويذهبه 
«والنجومٌ مسخراتٍ4 أي: وخلق النجومًٌ جاريات مجاريهنٌ . 

«ادعوا ربكم تضرعًا وخفية» أي: سرًا «ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها» يعني: بعد ما بعت النبي» واستجيب له «إِنّ رحمة اللَّهِ قريبٌ من 

«أوهو الذي يرسل الرياح نَشْرَا('2 بين يدى رحمته» أي: يبسطها بين يدي 
المطر. 


قال محمد: القراءة على هذا التفسير (دَدْ نَشْرًا) بفتح النون» والمعنى : منتشر 


لق هكذا وردت في الأصل : : (نَشْرَا) وهي قراءة حمرزهة ة والكسائي» وقرأ عاصم #يْشْرًا 4 وروى 
عنه أنه قرأها (بَشْرَا) بفتح الباء وسكون الشين. ينظر: الدر المصون 000 السبعة 
(228»)). التيسير ( 6٠٠١‏ النشر (؟/١77).‏ 


بج .ب :ب تفسيسو القرآن العؤيز ب 


َشْرَاء ومن قرأ (تُشرًا)7') به 


العاف 


بضم النون» فهو جمْع: (مشور)9)؛ وهي التي تنشر 


«حتى إذا أقلّت سحابًا ثقالا» الثقال: التي فيها الماء #سقناه لِِلَدٍ ميتٍ» 
يعني : ليس فيه نبات . 

#والبلّدُ [الطيب](" يخرج نباته بإذن ربه...» تفسير الكلبي: هذا مثل 
ضربه الله للمؤمن والمنافق؛ البلدُ الطيب مَل المؤمن يعمل ما عمل من شيءِ 
ابتغاة وجْه اللّه «والذي خبتَ4 مثلٌ المنافق لا يعطي شيئًا ولا يعْمَلهُ «إلا 
نكدًا» أي: ليست له فيه حِسْبَةٌ #كذلك نُصَرفٌ الآيات» نبيّنُها «لقوم 
| يشكرون» يؤمنون. ْ 
لَمَد أَيسَلنا با إل مرو فَقَالَ مور أعَبدُوا أنه ما لي مِنْ إل غير ف أَمَاتُ 


ع د عا 2 معسمة 1 ا ل “0 ص م 
3 َك عدا يَرِْ يم (62 كَل أ من قومِيء إِنَا لنزيدك في ضَلالٍ مين (629 قال 


- 


َم 001 رس ديد 4 3 يا لق د وسرلء 0 
يلقو ليس بى ضلللة وك نو تن وي المت (© لتك رست بق 
نصح لك وَأعَْرُ ء مرح ألنَّو ما لا تعامونٌ © أد عَبَثْرَ أن عمق د رين تيك عل 

ل * تأنه وَآلَذِنَ مَعم في فلك 


وموس 


َأغْرَتَنَا لدت كنا كايا ِنَم كانوأ وما حي 469 
#لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه . . . » إلى قوله: «وأعلم من الله ما لا تعملون» 


)١(‏ قرأ طنُشْرَاك بضمتين ابن كثير وأبو عمرو ونافع» وقرأ (تُشْرَا) بضم النون وإسكان الشين ابن 

0 عامر. ينظر: السبعة (547؟)» التيسير »)١١١(‏ النشر (؟/١7؟).‏ 

(1) وقيل: جمع (ناشر) كشاهد وشهدء ونازل ونُزُّل. ورد ذلك عن أبي علي الفارسي. ينظر: 
“ألسان العرب (نشر)» كشف المشكلات (444/1). 

'(9) سقظ-من الاصل. 


عن شتبجورة : الأعراف 


قال الحسن : يقول: 5250 نهُ مُهْلِكُكم ومُعذبكم؛ إن لم تؤمنو 
«أو عجبتم أن جاءكم ذكرٌ» أي: وَخيّ #من ربكم على رجلٍ منكم # 
على لسان جل منكم الينذركم ولتقوا ولعلكم تُُحمون» إن آمتتمء و(لعل) 


من الله وَأححة : 


(إنهم كانوا قومًا عَمِين »4 عَمُوا عَن الحق.. 

1 عا اه هود َالَ يكمَومِ أَعبدُوا الله ما لكر مِنْ كو عي فقا مَك َنود ووم مَل 
لْمَكَاُ الت ثاب نك تدك د ستو ذا لمت الكنيك 
(7) فال يمور ليس بى سمَاهَة وَللكِقَ رسول : نا 0 
د آنأ كك اج أب (© أ عبد د ج51 ذْكَرٌ ين نيم عل و 35 
رتم اغا إ لكر ل ا بد قم م الى بت 

حرا 501 أل تملك مسن (هم تالا ليمقانا لتَنبْد لله مَك ودر 
كاد يعد َم َأَينَا يما يما مدا إن ع مِنَّ ألصَّددقِينَ 0 كال قَدَ وه 
ا بن .زان الي 


5 من رد ريجس وعضصب أتَجَدِلوتَنى فت اك موقا نسم وءَابَآ ذم ما 


ْلَه هما من سُلْطديْ مدي إن ممحكم ِنَ اميد ((6 َيِه رديت 


أ 


َعَم حمق ينا تا سق يا نا ديت منت 6 »4 
(دالى عام أي : سلنا إلى عاد د #أخاهم هودًا» أخوهم في النسب». 


55 الملأ [الذين كفرو 55 من قومه» يعني: الرؤساء #إنا لنراك في 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


.4ل - تفسير القرآن العزيز ‏ 
سفامَةٍ4 أي : من الرأي #وإنا لنظنك من الكاذبين4 كان تكذيبُهم إِيّاه بالظّن . 
«وأنا لكم ناصخ» أدعوكُم ل ا 
عند اللّه . 
#واذكروا ا 0 واي فرق 
الأرض بعدهم #وزادكم في الخلق بصطة» يعني: الأجسامٌ والقوةً التي 
«فانتظروا إني معكم من المنتظرين» أي: أنَّ عذابٌ اللَّهِ نازلٌ بكم . 


ظ كف للق عي جد تمش أله مالحكُم يَِنْ إلدو حَيَدُ قد 

ةنكم بين ين بيك ذو كه أنه ل لس نمأ لزب اد 0" 
00 3 ا د َلك خُلفآء ين بَصَدِ كاد 
ا لض كلذو ين شفريها شئوا تج الجبال يونا أو حطينًا 


موس روما 


٠‏ ءال َه ولا نَعئوأ في الْارضٍ نييبت © كَلَ ألملا لِنَ كيرا يت كَريوء 
لِلَدِنَ نَ أمتضعِفُوأ لمن امَو | مهم أَحَلْمُوتَ > أك عكيعًا مُرسَلين رِ لا إِنَا بحآ 
أَرسِلَ مُؤْمِنُوت 0 كَالَّ ايح أستَكَبرا إنَا بألدِى َامَنتّم بو كشت © 


مَمَدوا أليَامَدَ و لس م لسرا 


0 بما يِدْئاً إن كت عِنّ 
لْسيد 62 (© تَأسْدَتَهُمٌ اليمكَةُ أضََ صَبْحُوا في دَارهِمٌ + جمد © لعن نْهُمْ وَقَالَ ينقَوْو 
ود تسيل رسَالةَ رْقْ وََحْتُ 1001 وت 49 


#ولا تمسوها بسوء» أي: لا تعقروها . 

#ويوأكم في الأرض؟ أسْككُمْ . 

«ولا تعثوا قد مضى تفسيره في سورة البقرة0© . 

#فعقروا الناقة وعتزاا ع آم ربهم* يعني: استكبروا . 

«فأخذتهم الرجِمَةُ» قال الحسن: تحرّكت بهم الأرض #فأصحبوا في 
دارهم جائثمين» أي: قد هلكوا. ١‏ 

قال محمدٌ: الجثوم أضلهُ في كلام العرب: البُروك على الوككب0©. 

لوا إذ َل لوم تأ التكة ما سَبَقكمْ يما نمَو يب الْعلَمين © 
إِنََكُْ ادم رَجَالَ سَهَوَةٌ من ذو لسك بل أنشر وم 5 تيفك © رم 
0 روه إل أن مَالَا جوم ين وَبَيَحكْمٌ إن أنَاسُ بللقئدة 2 
كه أله إلا نَم كنت مت اتيت © وَأنَطزنا عَلهم مرا تأنظز 

كك لس ءا َوه النخزبيت »> 

5 نات يتطهّرون4 أي: يتنزّهون عن أعمالكم» فلا يعملون ما 
تعملون إلا أمرأته كانت من الغابرين» يعني: من الباقين في عذاب الله 

(ل )٠١8‏ ظوأمطزنا عليهم مطرًا» يعني : الحجارةً التي رُمِيَ بها من كان 
خارجًا من المدينة في حوائجهم وأسفارهم. 


٠ . 5١ البقرة:‎ )١( 
(؟) قال أبو عبيد: الجثوم للناس والطير كالبروك للإبل. ينظر: لسان العرب (جثم)» الدر‎ 
2) المصون‎ 


20 تفسير القرآن العزيز ‏ 

ٍدَإِلَ مَديّت لماه شْيَْيا ل يَمَوْوِ ف دوا أنه ما لحكثم يِنْ لد حبر مد 
ةنكم بَيندد ين رَبك فووا الْحكَبْلَ والبيرات وا بََكَمُوا لكات 
فَيَآَهُمْ ولا ندا ف الأرضِ بَمَدَ إشلحهاً دَلِحكُم حر لَك إن 

نشم مُؤْمنِيت (7©) ولا نَْعْدُوا ِكل صرْطٍ نوعِدُونَ وَنَصِدُوتَ عن صبيل 
لل منت يبدء باوبأ لحرا إلا دشم ييا ذكركمٌ وروا 
كنك كنت عَهبَهُ اميد (( وَِد كن طلهَة يدحت امثزأ يال 
الك ادن أسْتَكيوًا من فده لتك يَسْيبُ وَالْذِنَ امنأ مَعَكَ ين يآ أو 


مو دنا آَل ولو 5 كرد (2 قد دياع لَه كذ إن هُذة ب ملح بد 


0-7 
مومه مور يرع غٍُ َ 4س د معو رسآ و 3 
إذ حا أله مِنْها وما يَكْون لَنآ أن نود فيبَآ لَه أن يناه اله رينًا وس رَبنًا كلَّ َه عه 


2 7 2“ :2 © معدي لوط مه 2 #] سه ركاه يه 0 مده معردة 4 م 
عَلَ الله توكلنا ربا أفْسَح بدا وبين هونا بلح وأنتَ حير القن (2) وَدلَ اذا لذن 


ا ل بده بثك بكم : 
كفرأ ين فرصو لبن انمثم شيبًا دكي إا لَحَيمُونَ (: عتم لَه َمْسا فى 


0-4 


تيمم بيت ©© الب كوا يبا كن ل يَذتزا هأ اليس كُدوا يبا كنا 
هم حيرت (© نول عَنْهُمَ ودَالَ يقَوو ََدَ نكم رسلات يق وَصَحْتُ لك 
دكت انك عَلّ وم كفيت 62©» 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» يعني : بعد ما بعث إليكم النبي ولا 
تقعدوا بكل صراطٍِ# طريق. اتوعدون» تخوّفون بالقتل #وانظروا كيف كان 
عاقبة المفسدين» يعني : من أُمْلِكَ من الأمم السَّالفةٍ حين كذّبوا رسُلَهُمْ . 


كه تتسفورة الاعتتيرات 


وسِعَ ربْتا» أي: ملا ربنا كل شيءٍ علمًا» . 
«#ربنا افتح بِيْننا وبين قومنا» أي: احكم . 
قال قتادة: وإذا دعا النبي ريّه أن يحكم بِيْنه وبين قَوْمهِء جاءهم العذاب. 
«كأن لم يغنوا فيها» يعني: يقيموا . ظ 
#فكيف آسى# أحزن؛ أي : لا أحزن عليهم 1 


وَمآ أَرْسَلْنَا فى مَرْبَةٍ ين بَِيّ إلا أََذْناً هلها ِالبَأسَلَ وَالصَرَه لعَلْهُمْ يرون .. 


سم ره 


© ث بَدَلنَا مَكَانَ أَلبيةٍ للْسَتدٌ حّ عَنَوا موا قد تتى 57 الصَلة وَالشَرَه 

«أخذنا أهلها بالبأساء» يعني: الجوع والقحط.. «والضراء» يعني: 
الأمراضٌ والشدائِدَ #ثم بدّلنا مكان السيئة# أي: مكان البأساء والضراء 
#الحسنة» يعني : الرخاء والعافية. #حتى عمّوًا»# أي: كَتُّروا #وقالوا قد مَسَ 
آباءنا الضراء والسراء» فلم يكن شيء؛ يعنُون: ما كان يَعِدُ النبي به قومّهُ من 
العذاب إن لم يؤمنوا. : ش 

وَل أ أخل الشرعة مثو وأا دا عكهم مركت ين التصسل وال ولك 
كَدَوأ ْم يا كَاوأ بود (© أفَأونَ أل القركة أن يام بأشتا يئاوه 
يموت 62 أ ليِنَ أل القرعة أن يَأِْيهُم أشنا ضح وَهُمْ يَلْمَبُود (62) أفامثوأ 


و 
م وه وك 04 و 


2 د أ + عابر 2 موسرو وه 7 كرك سه سس لاير 
محكر لله فلا يأمنُ مَحكْرٌ أله إلا الْمَومْ لْكَيِمُودَ (2) وَل مَمدِ ِلَذِينَ يرت 


00 ره 4ه هه عى م م عمج روا مد فير . جرس دم 
الْأرضٌ مِنْ بَحَد أهَلهآ أن لو دَمَآهُ أصبكهم بذنوبهم وك بَعُ عل قُلُويهم هَهُمٌ لا 


- 


ملع سر المع 2 20 224 سيم اء وله شع دههه مردزء معللض 00ج 
يسمعوت () يَلْكَ القرى تفص عَليّكَ من أنبآيها وَلْمَدَ جاءتهم رسلهم ,ليت هما 


- لل تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


سس ار 


كَاوًأ لِيؤْمأيِمَا كَدَبوأ من َل كَدَلِكَ يَطبَمٌ أمَّه عل موب اليد © 4 

«إلفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض* قال قتادة: يقول: لأعظنهم 

السماءٌ قطرهاء والأرض نباتها. 

< طأتَأين أهل القرى أن يِأنيهُمْ بأسناك عذابنا «بيائً» يعني: ليِلَا . 
وقوله: #ضحّى»4 يعني : نهارًا وهم يلعبون». 
قال محمد: يقال لكل منْ كان في عَمَلٍ لا يجدي وفي ضلال: إنما أنت 

لاعبٌ؛ أي: في غير ما يجدي عليك . 
«أفأمنوا مكر الله يعني : عذابه. 
«أو لم نهدِ74" أي: نبين» وتقرأ «يهد» يبين اللّهُ. 
#للذين يرثون الأرض من بعد أهلها» يعني: الذين أخيكُوا من الأمم 

السّالفة . 


وا و 4 جَدْدا لأْكْزّْم يَنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدر ا 
ىق 5 ِل ؤَعَوْن ولايد 20 طلا يبا تأنظر كنت كارت عر عفد 
اليب © َكَل مس ينو إن شوك ين َتِ العليدآ © قبن عل 
ل أَولَ علَ مإ ا يم أل مس ب إنسةيل 63 


1 : : - 5 ءِءُ 1 0200 

ل إن كنت نت بتايقر مت يبآ إن كنت بن ألصّددٍ صقت وج تل عَصَاهُ َِدَا هي 
0 ؛ ا و ادا سح سس م 5 1 00 
1 هى بيْضَاهُ لِلتظرنَ 9 تال الملا من قوم فرعون إت 


)١(‏ .هكذا في الأصل بنون العظمة وهي قراءة مجاهدء وقرأ الجمهور «يهد». ينظر: البحر 
المحيظ (4/ ؟5), الدر المصون (9/ .)71١‏ 


ب سورة الأعراف سو 


0 2 اغرم 1 5 ماما . لاه كس ا سكير 
عدا لتر عَم © يذ أ جك من أَرضِكم فمادٌ تأمرمت 69 قالوا أَرْجة وأخاه 


وَأَرْسِلُ في الْمَدَآِينِ نين © 2 ينوك 0 عير 47 

لإوما وَجَدنا لأكره من عه يعن : الميثاق الذي أَجِدٌ عليهم في صُلْبِ 
آدَمَ . 

«فظلموا بها» أي: جحدوا أن تكون من عند اللّه .. 

#فأرسل معي بني إسرائيل» وكان بنو إسرائيل في أيديهم بمنزلة أهل 
الجزية فينا 

«ونزع يَدهُ» أي: أخرجها من جَيْب قميصه. 

قال الكلبي: بلغنا أن موسى قال: يا فرغونٌء ما هذه بيدي؟ قال: هي 
عصى؛ فألقاها موسى, فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ قد قد ملأت الدار من عِظَمِهَاء ثُمْ 
أَهْوَتْ إلى فرعون لتبتلعه. فنادى: يا مُوسى» يا.موسى» فأحخِذ موسى بِذَّنّبِهًا؛ 
فإذا هي عصّى بيده؛ فقال فرعونٌ: يا موسى». هل من آيةٍ غيْر هذه؟ قال: 
نَعَمْ. قال: ما هِيَ؟ قال: فأخرج موسى يَدهُ فقال:..ما هذه يا فرعون؟ قال:. 
هذه يدُكء فأذخلها موسى في جَيْبهء ثُمْ أخرجها فإذا هي بيضاءً للناظرين» 
أي : تغشى البصر من بياضها. 

#قالوا أزجه وأخاه» ‏ أي: أخَرْه وأخاه #وأرسل في المدائن حاشرين» 
يَحْشْرون السّحرة؛ فإنما هو ساجرٌء وليس سِخره بالذي يغلب سَحَرَتَك. 

#وجاء التكرة وَعَوْرت قَالُوأ رك لَنا دمر إن كنا عن ألْعَليِينَ 7)) تل نحم 
ود لَمِنَ الْمقربين (9) فَالوأ أ يلمُومخ إِمَ أن تُلْقَىَ وَلِمّآ أن د ون ححْنْ ملي 2 


00 ٍِ 
كال القوا لما العا كرا أعبرت النائن. و2 يعد سخر عَيِيو © 


عت ع 


كك 


25530 ل مل تفسير القرآن العزيز س 
أَرْحيْئا إل مومق أَنْ أل عصماك 5 لو يا ده 
0 هوا مد (2) وَل الشعزة سَجِدِسنَ () الوأ ام 


2470 ا ا 20 م 


37 ب الع بن (() رب مون وهدرون 127 (ر قال فرعون ار ل 0 


هوم رعط 0 2 


ا َكرْشموهُ في المركة لشن خأ جنا ها رت تتلرة وح ال اريخ ا 5 
ين لق 2 اوس َِّ ل مقة 6 ما جم 1 له 
كك امنا كات رَيَنَا لما جصَتَنَا وين فرع علننَا صَبرًا وتوا مُسْلِيِينَ (9©)» 

#قالوا إن لنا 1 يعنون: العطيّة . 

طقال نَعَمْ وإنكم لمِنّ المقرّبين» يغني: في المنزلة . 

ا«واشترهبوم» أي : أخافوهم . 

#وجاءوا بسحر عظيم» فخيل إلى موسي أنَّ حبالهم: وعضيهم خياتٌ» 
فألقى موسى عصاه؛ فإذا هي أعظم من حياتهم» ثم رقوا فازدادذث حبالَّهُم 
وعصيهم عِظما في أَعْيْنٍ الناس» وجعلت عصا موسى تعظم وهُمْ يرقون حتى 
أنفدوا سخ رهم فلم يبق منه شيْء» وعَظمَتْ عصا موسى حتى سدَّتٍ الأفق» 
ثم فتحت فاهاء فَبْتلعَتْ ما ألقواء ثم أخذ موسى عصاه بيده فإذا حبالهم 
وعصيهم قد ذهبت؛ وذلك قوله: #فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما 
يأفكون274 أي: ما يكذبون. «فوقع الحقٌ» فظهر. ظ 

قال الكلبي : وقال السّحرة بعضهم لبعض: لو كان هذا سِسْرًا لبقيث حائنا 
وعصينا . ' 


00( الشعراء:: 16 


«فألقي السحرةٌ ساجدين4 أي : خروا؛ قبْهت فرعَوْنٌ» وخلى سبيل. موؤسى 
ولم يعرض له. ' 

«إِنَّ هذا لمكرٌ مكرتموه في المدينة© (ل9١1)‏ قلتم: يا موسى» اذهب 
فاصنع شيئًا؛ فإذا صنعت ذلك دعانا فرعون فصدَّقنا مقالتك. 

«التخرجوا منها أهلها» أي : لتخرجوني وقومي بسحركم وسحر موسى . 

«لأقطعَنٌ أيديكُم من خلاني4 اليّد اليُمْتَىء والرجل البُسْرَى .. 


جم عه 4 ا ا الا الما 05 تل 
َال لملا من قوم فِرَعونَ أتذر موسئ وَقَومَهِ لِمِفْسِدُوا فى لْارضٍ وَيِدَّرَكٌ وَلِهمَكٌ 

َال سَْمَيْلٌ ليام وتَسْسَم سَآءَهُمَ وَإِنَا فوقَهُمْ توشك 09 َال موسئ 
0 يي رم ورسم ىل 22 ب سل 01 ذه ام د 
استععثواً أله ريا نت الارض لله يور من مَِمَنَاءُ من عادو 0 


نسي (7© كلأ أرزيا ين كتبلٍ أن تَأِْينا ين وي دما يطقناً 6 على وخ أن 
للك عَدُوكُمْ وَدَظَِح فى لاض مسَظرٌ كيت تتَمَثْنَ 9)»؟ 

«ويذرك وآلِهَتتك» قال الحسنٌّ: كان فرعونٌ يعبّد الأوثانَ. 

«إن الأرض لله يورثُها من يشاءٌ من عباده» وكان اللَهُ قد أعلم موسى أنه 
مهلك فرعَوْنَ وقومّة» وأنه سيورث بني إسرائيل الأرض يعدهم #والعاقبه 
للمتقين* يريدٌ: الجنّة. 

#قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا» يقوله بنو إِسْرّائيل 
لموسى ؛ يعنون: ما كان يصنع بهم فرعون وقومه. 

وَلَقَدَ أَحَذْنا َال فِرَعَون بأَلسَنِينَ تفص ين ارات لَلّْهُمْ يكرد و هذا 
بََدَتْهُمُْ لَفسَكةٌ الوأ نا هنزو وَإِن تُصِبِي ميمه يطْيروا يمون ل آلآ تنا 


امنيا 
5 2 م 0 يال ا القع لصّتا 00 يت 
7 200101 ريت © لاَق عَلتهه أزْْدُ لوأ بكنومى ا 


»7 در» دي 1 دوه 2 مَكَلَكَ 


ينا هد يع لين كفك ع 5 لزي كد لك ولترسانَ معلكف 
ميل 2 دنا كَمَننًا عَنبْمْ لبر [3 ككل هم 7 داهم 1 2 


رج نر 


لقنن ينهم كَأغْرَقكهُمَ في ابر بأ تكلا يريا مذ ن) خك 110 ومن 


م2 


مود م3 


وم الت كنا مْتَمْمَوْم متسرق آلسٍ رََككريا الى بنرا دبا وَكّت 
َك أَلْحْسْق عَلّ بي سريّهِيل يا 1 صَبروأ وَدمرَنَامَا كات يِضَكعٌ ورَعَوتٌ 

' 4 وما كام َعْرِسُورتَ يك 

#ولقد أخذنا آل فرعونٌ بالسنين ونقُص من الثمرات» فأجديت أرضهم » 
وهلكت مواشيهم» ونقصث ثمارُهمْ؛ فقالوا: هذا مما سحرنا به هذا الرجل . 

«إفإذا جاءتهم الك العافية والرخاء إقالوا لنا هذه» أي: لنا جاءت» 
ونحن أحق بها «إوإن تصبهم سيئة» أي: شدة #ايطيروا بموسى ومَنْ معَهُ» 

قالوا : إنما أضابنا هذا من شؤم موسى ومن معه» قال اللّه : «ألا إنما طائرمُم 
عند الله يعني: عملهم هو محفوظ عليهم؛ حتى يجازيهم به. | 

قال محمدٌ: المُعنى: ألا إنما الشّومُ الذي يلحقهم :هو الذي وُعدوا به في 
الأحرة: لا ما ينالهم به في الدنيا؛ وهو معنى قول يحيى. 

لاوقاو عهها تنا بد أي : ما تأتنا به: قم و(م) يعنت واجنيا". 


0و 55 الكتاب (1/ +040 حروف المعاني (50)» الجني الداني 5.9 - 38ة), 


بك دور الاعصيراك ! 0 سي 

#فأرسلنا عليهم الطوفان. . . 4 الآية. ا 

تفسير قتادة: الطوفان: الماء أرسله اللّه عليهم؛ حتى قاموا فيه قيامّاء فَدَعَوًا 
موسىء. فدعا ربه فكشف عنهم» ثم عادوا لشر ما بحضرتهم» فأرسل الله 
عليهم الجراد؛ فأكل عامّة حروثهم وثمارهم» فدَعَوا موسى فدعا ربه» فكشف 
عنهم ثم عادوا لشر ما بحضرتهم. فأرسل الله عليهم القّمْلَ وهو الدّبي0)؛ 
فأكل ما أبقى الجرادٌُ من حُرُوثْهِمْ ولحسته» فَدَعَوًا موسى فدعا ربه» فكشف 
عنهم ؛ م عادر رما يحظرتهم الأرمل الله علو لفاحم حتى ملا بها 
فرشّهُمْ وأفنيتهم فدعَوًا موسى؛ فدعا ربه فكشف عنهم» ثم عادوا لشر ما 
بحضرتهم؛ فأرسل الله عليهم الدَّمّ فجعلوا لا يغترفون من مائهم إلا دما 
أخمّر؛ حتى لقد ذُكرٍ لنا أن فرعون جمع رجُلَينَ أحدهما إسرائيلي والآخر 
قبطي على إناء واحد؛ فكان الذي يلي الإسرائيلي ماءً؛ والذي يلي القبطي 
دمّاء فدعوا موسى؛ فدعا ربه فكشف عنهم . 

#آيات مفصلات# كان العذاب يأتيهم ؛ فيكوا نون ثمانية أيام بلياليهن بين 
كل عذابين شهرٌ”. 

ولما وقع عليهم الرجْرُ يعني: العذاب . 

«إلى أجل هم بالغوه» إلى يَرْم غرّقهم الله في اليم «إذا هم يتكثون». 

#وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون4 يعني: أبناء بني إسرائيل «مشارق 
الأرض ومغاربها التي باركنا فيها# وهي أرض الشام؛ في تفسير الحسن. 

#وتمت كلمةٌ ربك الحسنى» يعني: ظهور قوم موسى على فرعون؟ في 


(1) والدّبي هو الجراذ الصغار الذي لا أجنحة له. ويه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. ينظر تفسير 
ابن كثير (8/ 431). 


0.:مه لل ل تفسيسر القسرآن العزيز س 


تفسير مجاهد إودمرنا ما كان يصنع فرعونٌ وقؤْمه وما كانوا يعرشون4 يَبْنُون . 
جوز بيه إسرّيلَ البح تأتزأ عل َو يَسَكْنُونَ عه أضتام َه فَالوأ يمُوسَى 
آل لد إكهًا كنا لحم هه َل كك كوم تجهاوة (2) إن مول متي ناه فيه مطل 
ًا كوا يلوت (3 تل أََبرَ أل فيكم إلها وَهْمَ ّلحم عل الليت 
© وَِذْ تح بن ال فرعؤدت يلرئوتط وه الْمَدَابَ يُقَيِذْدَ ناد 
تحن ينك ون وَلِحكُم إل ين يَيْحكْمْ عَظليةٌ 47 
«إِنَّ هؤلاء مُتبْرٌ ما هُمْ فيه» أي: مُفْسَد . 


2< . 2< 2< 0-44 ص و . 7 َّ< 5 3 4 1_2 
وَواعَدْنا مُومى تلشِيت ليله وأتْمَمها يِعَمْرِ هَكَمَّ ميقت ريده أذبويت لَيْلَهَ مال 
و - ْ 


رسكن يض دروت الى فى فى وَأسَلِعْ لا تَمْ سيل انيدب © ولاج 


ومن للا وَكلّمَةُ َم قَالَ رت أرفة أنظر ِلك كَل لن تين ولك انلز إل الْجَبلٍ 
هن أسَتَقرٌ مَحكَامٌ صَوْت رَبَ لما تل رَبْمُ لحيل جَككٌ حك وَحَرَ ومن 
كا لما أَذَاقَ َال سُبْحََك يت إِلتِلك ونا أوَلُ الْمؤمنيت 59 

«وواعدنا موسى ثلاثين ليل وأتممناها بعشر» وهي: ذو القغدة وعشرٌ ذي 
قال الكلبي: إن موسى لما قطع البحر ببني إسرائيل» وغرّق الله آل فرعونَ 
- قالت بنو إسرائيل لموسى: يا موسىء, اثتنا بكتاب من ربنا كما وعدتناء. 
وزعمت أنك تأتينا به إلى شهرء فاختار مون دق الوم بين رجا لينطلقوا 
15 فلما تجهّروا قال اللّه : يا موسىء أخبر قومك أنك لن تأتيهم أربعين 
ليلة. وذلك حين تَمْثْ بعشرء فلما خرج موسى بالسّبْعين أمرهم أن ينتظرٌوه 


سورة الأعراق  ---‏ س 4740 


في أسْفل الجبل (ل )٠١١‏ وصعدّ موسى الجبلء» فكلمه الله أربعين يومًا 
وأربعين لَه وكتب له فيها الألواح» ثم إن بني إسرائيل عَدُوا عشرين يومًا 
وعشرين ليلة؛ فقالوا: قد أخلفنا موسى الوغدٌ! وجعل لهم السامري العجل؛ 
فعبدوه. 

#ولما جاء موسى لميقاتنا. . . © الآية» قال الحسن: لما كلمه ربه» دخل 
قلب موسى من السرور من كلام الله ما لّمْ يَصِلْ إلى قلبه مثله قطاء فدعثُ 
موسى نفْسّه إلى أن يسأل ربّهُ أن يُرِيَهُ نفْسَهِ؛ ولو كان فيما عَهِدَ إليه قبل ذلك 
أنه لا يُرَىء لم يسأل رايبا بعلم أن الا سا2 1 

لإفقال رب أرني أنظر إليك4» فقال الله : «لن.تراني.ؤلكن انظر إلى الجبل 
فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا قال قتادة: 

قال محمد: وقيل: جعله دكًا؛ أي: ألصقه بالأرض؛؟ يقال: ناقَةٌ دكاءُ؛ إذا 
لم يكن لها سنامٌ”'2. وقيل في قؤله: «اتجلّى» أي : ظهرء أو ظهر من أمره ما 
شاء وخر موسى صععمًا»4 أي: سقط ميئًا. 

قال محمدٌ: وقيل: (صعقًا): مغشيًا عليه «فلما أفاق»* يعنى: رد الله إليه 
عات ْ 

#قال سبحانك تبت إليك»* أي: من قولي: أنظر إليك #وأنا أول 
المؤمنين» يعني : المصدقين. بأنك لا ثُرَى في الدنيا. 


مَطدَرمكَ عَم أن رةه 2ه سه راس عخدة م2 دم 
لقال يلمومة إن أصَطْفِيِْكَ عَلَ ألنَايس برست وَيِكلهى فَحْذْ م1 َتنك ون يرت 


)١(‏ لسان العرب (دكك). 


و 0 


كك بن 9 كبا ام م في الألواح ات 0 عِطَلة وتَقْلًا َمل شو 
تَحُذْهَا يعوو وأمر قَوْمَكَ يأحْذُوا يأحسيها أ ايك ناز ليقي سِقِنَ )»> 

لإقال يا موسى إني اصطفيتك» اخترتك 

ذوكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ موعظة وتفصيلا لكل شيء4 أء ي : تَبيينًا 
لكلننا أمروا يذه ونهوا عنه. 3 

#فخذها بقوة* أي: دراء تروطت أشي الساة ب ايت 
الله به #سأريكم دار الفاسقين » يعني : فرعون وقومه؛وهي مثل _قوله: 
«إكذلك وأورثناها بني إسرائيل74" . 


#سَأصرِفٌ عَنْ ءابق الَذنَ كروت ف الْارْضٍ بعر لْحَقْ وَإن يَرَوَا كل َايَةِ ل 


ص 


00 4 2 0 


يَؤُمِنْوأ يبا وَإِن يَرَوَأ سيل أَلّمَدِ لا يَتَحِدُوهُ سيلا وإن يرَوأ سَبِيلٌ الم يسَّخِذُوه 
سبلا ذَلِكَ بم كَذَّا يعَاينيِكا وَكَاوا عنَا عبنت ( لدت 5 حَايينا 


بخ 


تفل اللغتر علة امسلوا حل كت ل كا كاثوأ يتنمرت )4 
#سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض» قال الحسن: يقول: 
سأصرفهم عنها؛ حتى لا يؤمنوا بها #وإن يروا سبيل الخي » يعني  :‏ الكفر 

#يتتخذوه .سبيلا» أخبر يعلمه فيهم؛ أنهم لا يؤمنون أبدَا . 


1 م 


اَعَد موه 2 مِنْ خُلِتِهِم عِجَلاً جَسكَا لَه واد أل ياتلا لا بَكْمهُم 
وَلَا يدعم سبل أ تَحَدُوهُ رَحكَانا ذا ليت 7 وكا مقط فت يديهم وأا نهم 
ءءء مر 010 سح هه هوه ل ساح و ل ل 7 

ول م5 أ الوأ لين يحمنا رسا ويغفر لنا لدكريتن د ا 


4 الشغراء : 489 . 


خم سيور الاعتصراف 


. #واتخذ قوم موسى من بعده» يعني: حين ذهب للميعاد #من حليهم» 
من حُلي قوم فرعون #عجلا جسذدًا له خوار» صوت. 

قال قتادة: جعل يخور خوار البقرة. وتفسير اتخاذهم العجل مذكورٌ في 
ووه لي 

قال محمدٌ: الجسد في اللغة: هو الذي لا يعقل ولا يميز»ء ومعنى الجسد ها 
هنا: الجنّة . وتقرأ من حُلِيّهم» وطحَلْيهِمْ4. فالْحَلْيُ بفتح الحاء: اسم لما 
يتحسّن به من الذهب والفضة» ومن قرأها بضم الحاء فهو جمع (حَلي)0©. - 

«اوزة اد لاكله»ه بحي لعجل . : 

#ولا يهديهم سبيلا» أي: طريقًا #اتخذوه» أي: اتخذوه إلهًا. 

#إوكانوا ظالمين» لأنفسهم #ولما سقط في أيديهم» أي: ندموا «#ورأوا 
أنهم قد ضلوا...4 الآية. قالوا ذلك لما صنع موسى بالعجل ما صنعء 
وطلبوا التوبة» وأبى الله أن يقبل منهم» إلا أن يقتلوا أنفسهم؛ وقد مضى 
تفسير هذا في سورة البقرة" . 

قال محمدٌ: يقال للنادم على ما فعل: قذْ سُقِطَ في 1 في 
يدو( , 


. طه: حم‎ )١( 

(1) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء» وقرأ يعقوب بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء؛ وقرأ 
الباقرن بضمهاء وكلهم كسر اللام وشدد الياء مكسورة سوى يعقوب. ينظر: النشر (؟/ 
207» البحر المحيط ,»)58١/5(‏ الدر المصون ("/ 787). 

(*) البقرة: 804 . 

(؟) وهذاما نقله الفراء والزجاج» وقال الفراء: سُّقِط - أي : الثلائي - أكثر وأجود. ينظر: لسان 
العرب (سقط)» الدر المصون ("/ 48 , 


ل تفسيسو القرآن العنزيؤ - 


مركت مآ رج موس 0 مو- عَطْبنَ نا هَل ِنْسمَا لفون ين بذع تيئر أ 
تيك ولق الالام ولد بَأٍ يد جره كي ال أن أم إن الهم لتتشئني و6 
0 ولا يحل مَمَ أْقَوَوِ اريت و كلب نوز 
ليف دنا ف يَمْيَك وَلتَ أحَمْ اليرت )»> ظ 

«ولما رجع موسئ إلى قومه غضبان أسمًا» أي: شديد الغضب . 

#قال ينما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم» قال محمد: يقال: 
عجلتٌ الأمر إذا. سبقته» وأعجلته: إذا استحيس 20 ٠‏ 

قال ابن أ إن القوم استضعفوني». 

قال محمدٌ: من قرأ (ابن أمٌ) 00 فلكثرة استعمالهم هذا الاسم . 

(إذَ أن توأ ليجل سباحم حَصَبٌ ين رهم كذ" ى ليو لديأ وَكديكَ 
تر لْمننَ (©) وَالدنَ نوا اليا لسَيَعَاتٍ شُدّ ثمّ ناوأ من بعَرِها وَءَاممُوَا إنَّ رَبك ما بَمدِمًا 


مفو تَحِيم 87 ) وَلما سكت عَن مو ع الدب كمد الالح وف كتبها هُدّى 


00 00 لخسر ما 222 ميا كلما أ عر 
رمه للدين : ن خنا مم سَبّعِينٌ 
نمه لدي هم رهم إرهبون (569) وأخثار موسئ رجلا لَمِيقَك حد هم 
بد 
مو هخ مه لاه 7 يه 000 ك2 3 34 عد يا 
ع2 هم مصسي ايه 2 0 ره 2 اسه 


إلا وك مضل يبا من كَمَآهُ وَتني عن كنَاك أت ولك 5 بر 37 وأنت حير ” 


(1). ينظر: لسان العرب (عجل)» الدر المضون 407/60 , 
(؟) قرأ الأخوان وأبو بكر وابن عامر بكسر الميم» والباقون بفتحها. ينظر: السبعة (5965)» 
التيسير )١١(‏ النشر (777/5) الدر المصون . 


سورة الأعهراف 


. #إن الذين اتتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلّة في الحياة» يعني : 
الجزية #وكذلك نجزي المفترين» الكاذبين الذين زعموا أن العجل إِلهِهُمْ 
ل الغضب» أي : عه وفي نسختها» 

: الكتات الذي د سخ منه التوراة. 

د موسى قومه سبعين رجلا. . . * الآية. 

قال محمد: من كلام العرب: اخترتك (ل1١١)‏ القَؤْم؛ أي : من القوه2". 

قال الكلبي: إن السبعين قالوا لموسى حين كلّمه ربه: يا موسى لنا عليك 
حق كنا أصحابك ول نختلفكء, ولمم نصنع الذي صنع قومنا؛ فأرنا الله جهرةً 
كما رأيته. فقِال موسى : : ل واللة ها راجت ولقد أردته على ذلك فأبى وتجلى 
للجبل فكان دكًا وهو أَشْدٌ مني » وخررتٌ صعقاء فلما أفقَت سألت اللّه 
واعترفت بالخطيئة. فقالوا: إنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةٌ فأخذتهم 
الصاعقة ؛ فاحترقوا من آخرهمء فظن موسى أنهم إنما احترقوا بخطيئة. 
أصحاب العجل» فقال موسى: #رب لو شعت شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا 
بما فعل السفهاء ما يعني : أصحاب العجل «إن هي إلا فتنتك . :© إلى . 
آخر الآية فلي ا 


6 م 5 5 اي مي ال ا 4 
ارحب أنافى هذه الدَنَا حمسكةٌ وف الْآجْرَة إن هذا اليك مَالَ عَذَاية أَصِيبُ به 
- ال 020 ء 3 و عرب ا م رع ما مره مه 2 سمه 
من كأ و ورحمتى و و سِعتٌ كل شيو : 24 0 يلقو 3 وتؤنورت أالركرة وَأَلَذِينَ 
0 “ 00 


هم باينا إبة (© الب ميوت انل لين الأفت الى يَدُوكَمْ مكو 
عِنْدَهُمْ في التورسةٍ الوضيل 5 5 يتنهم عن الشدحكر وَل لَجْدُ 


)00 20 باسم التضمين. ينظر: نتائج 0000 


5:55 - ست _ تفسير القسرآن العزيز ‏ 
لطبت وَيحْرمُعَلَهمُ الْحَبيَتَ مَيَضَعُ عَنْهُمَ إصْرَهُمَ وَالالَ التى كانت هد 
زيرت اتا بو وقئئقة تتسروة تتبثا الثو الغ أل معش اليك هه 
لميْلِحون (9) فُلَ ينها آلنّآش إن رَسُولُ أله كم جِيصًا اله َم نُك 
التتمنوت ولي لآ إله لاهو يمني. وَيثُ اما ل وله الي اليه اى 
يوت بأل هه وَأتّهعوهُلمَأَحكُمْ تَهْنَدُدد ((©) ون رو موص أمَد يَدُوركت 
كلق تي يتنيأة 4 7 1 ظ 

«إنا هدنا إليك» أي : تَبْنا. 

#ورحمتى وسعثُ كل شيء# يعني : أهلها. لما نزلتُ هذه الآية» تطاول 
لها إبليس» وقال: أنا من ذلك الشيء» وطمع فيها أهل الكتابين» فقال الله : 
إفسأكتبها» يعني: فسأجعلها «للذين يتقون» الشرك #ويؤتون الزكاة» 
التوحيد. 

#ويحل لهم الطيبات» يعني: الشحوم وكل ذي ظفر #ويحرم عليهم 
الخبائث» يعني: الحرام #ويضع عنهم إِضْرّهم» ثقلهم؛ وهو ما كان حرّم 
عليهم . 

«والأغلال التي كانت عليهم» يعني: ما كان شدّد عليهم فيه. 
«وعزّروه» أي: عظّموه «واتبعوا النور الذي أنزل معه» أي: عليه؛ 
يعني : القرآن. 

#يؤمن باللّه وكلماته» قال الحسن: يعني: وحيه الذي أنزل على محمد. 

#ومن قوم موسى أمةٌ» أي: جماعة #يهدون بالحق» أي: يدعون إليه 


ع اسكختورة الاعتسشراف. 20 _- آل وخ 
#وبه يعدلون# يحكمون 1 
ا 2 دَْىَّ عَدَرَةَ با أ و حك إل ؛ توت اذأ َس انتسفئة قومار أََْقِ 


نيب يتمحاك 6 لبر ست يه قا عَدْرة عدا م لم كل أنآين 
تَمْرَي" وَطنَذا َنِم ص را له لمك وَالسَلوَك كوأ ين بت ما 
وت صا طَدَا ون كَاوًا أشهم يفليئرت ©) تلا ِل لَهُمْ 1: كوا 


هذه الْقَسسَةَ ا ا ورا يوالها أت سكدًا مْفِرٌ 
لَكُمّ حَولبَكيكُ سار ا د الت طلموا ني مولا عي الى 
قبل لَهُمْ دَرَسلَنَا عَلنْهُمْ وجرا تر تنج نمسم يبنا يما انأ يظيموس )> 
«إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أممًا» يعني :. بني إسرائيل . 
.قال محمدٌ: (الأسباط): القبائل» واحدها: سِبْطء والسّبط في اللغة: 
. #وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. . .* إلى 
قوله: #بما كانوا بطلموه؟ وقد فسرنا أمرهم. في سورة. البقرة7" . 


لوَسْعَلِوَ عن الفَرْضةَ أ كاك عار 0 
كَأَتِهِمَ حِِنَائهُمَ يوم سَبْتهمْ شر عأ َي لا يب 0 


3 دي عي اه دسج 2لءر. نهم 2 عع 
تبَلُوهم يما كنا ينسَتُون 6 تإذة 05000 لَه مهيكهم أو 


(1) وقيل: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في 
ولد إسماغيل. ينظر الدر المصون 60 
زفق سورة ة البقرة» آية : ال« وما بعدها. 


تفسيسر القرآن العزيو - 


عد 
وردورور. بي - دك سعر ه 


بهم عَذَابًا سَدِيدًا فَالُوأ معذرة إل ريك وله يَنَفُونَ (() فَلَما توأ مَا دُحكروا بوه 
2- سات - 
أبيننا أل ينمت عن الوه و6 ال يوا يعدا يجين يما وا مسقو 


«إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدُون في السبت» أي : 
يعتدون . 


#يوم سبتهم شرعًا» أي  :‏ شوارع في الماء. 

«وإذ قالت أمةٌ منهم. . .> الآية. 

تفسير الكلبي: القرية: هي (أَيْلّة) ودُكر لنا أنهم كانوا في زمان داود؛ وهو 
مكان من البحر تجتمع فيه الحيتان في شهر من السَّنة؟ كهيئة العيد» تأتيهم منه 
حتى لا يروا الماء» وتأتيهم في غير ذلك الشهر كل يؤْم سبتٍ؛ كما تأتيهم في 
ذلك الشهرء فإذا جاء السبت لم يمسوا منها شيئاء فعمد رجال من سفهاء تلك 
المدينة؛ فأخذوا الحيتان ليلة السبت ويوم السبت» فأكثروا منها وملْحُوا 
وباعواء ولم تنزل بهم عقوبةٌ فاستبشرواء وقالوا: إنا نرى السبت. قد حل» 
وذهبت حرمته» إنما كان يعاقب به آباؤناء فعملوا بذلك سنين؛ حتى أُثْرَوَا 
منه» وتزوّجوا النساء» واتخذوا الأموال» فمشى إليهم طوائف من صالحيهم؛ 
فقالوا: يا قوم» انتهكتم حرمة كك وعصيتم ربكم» وخالفتم سنة نبيكم» 
فانتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب! قالوا: فلم تعظوننا إذ كنتم 
علمتم أن اللَّه مهلكنا؟! وإن أطعتمونا لتفعلن كالذي فعلناء فقد فعلنا منذ 
سئين فما زادنا الله به إلا خيرًا. قالوا: ويلكم لا تختروا ولا تأمنوا بأس الله 


سسورة الأعراف 4044# 
[... 3" كأنه قد نزل بكمء قالوا «[لم]('© تعظون قومًا اللّه مهلكهم. ..» 
الآية. 1 

وفي غير تفسير الكلبي: صاروا ثلاث فرق: فرقة اجترأت على المعصية» 
وفرقة نهت. وفرقة كمَّتْ؛ فلم تضبع ما صتعوا ولم تنههم وقالوا (ل )2 
للذين نهوا: #لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدا الوا 
مُعَلاوَة إلى ربكم# . 

قال محمدٌ: يجوز الرفع في #معذرة» على معنى: موعظتنا إياهم 
معذزة20. 

«إفلما نسوا ما ذكروا به» أي : 0006 به. 

«أخذناهم بعذاب بئيس» أي: شديد #قردةً خاسئين» أي: مُبْعَدِين. 

قال قتادة: فصاروا قردةً تعاوى لها أذناب. 

قال قتادة: وبلغنا أنه دُجْلَ على ابن عباس» وبين يديه المصنحف»ء 
يبكي وقد أتى على هذه الآية: #فلما نسوا ما ذكروا به فقال: قد علمت أن 
الله أفلك الذين أخذوا الحيتان» ونبّى الذين نهوهم» ولا أدري ما صنع 
بالذين لم ينهوا ولم يواقعوا المعصية. 

قال الحسن: وأي نهي يكون أشد من أَنهُمْ انيه أ ينوا لهم ال ل وخوفوهم 
العذاب» فقالوا: #إلم تعظون قومًا الله ا أو معذبهم عذابًا شديدا». 
)١(‏ كلمة في الأصل لم أستطع قراءتها. ظ 
)١(‏ في الأصل: (فلم). 
(*) ينظر: إعراب القرآن /١(‏ 546)» البحر (417/4). زراك الرقم هن لازن كتير زتائم وان 


عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. أما قراءة النتصب ؟ فهي قراءة حفص عن عاصم . 
ينظر: السبعة (597؟)» التيسير )١١5(‏ النشر (717/757/5). 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


«وإذ تََدَ رَبّْكَ يمن عليه إل يَرْو الِْيَدمَةَ من يَسُومُهُمَ وه الْمَدَاي' إن 
رَبَلَك لَسَرِيِعٌ الْعِمَاب وَإِنَوُ لتَعُود بسح (و6 وََطَعَمُ ف الْأَرضٍ أمما يُنَعْدْ 
من بََدِهِمَ حَلْف وروأ الكتب يِلْحْذُونَ عرض هذا ادق ويقونونَ سيطف لنا وإن يأ عرس 


ر عزو لؤرر 8 وه مم 


منْلمُ يأخذوه أَلدْ يوْحَذْ لهم يمسق الكتنب أن لا يَقُولُوأ عَلَ لَه إلا لْحنّ ودرسوأ ما فيد 
ادا لحر حي للدت ينون أقكا لوت 6 وَالنَ يسكت يالكتب وَأناموا 
ألصَّلَوةٌ إِنَا لا نْضِيمٌ أَجْرَ الْضَلِدِنٌ © 

«وإذ تأذن ربك4 قال الحسن: يعني: أعلم ربك #ليبعثن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومُهم* أي: يُولِيهم # سوء العذاب» أي: شدته. 

قال قنادة: فبعث عليهم العرب» فهم منهم في عذاب بالجزية والذل. 

إن ربك لسريع العقاب» قال الحسن: إذا أراد الله أن يعذب قومًا كان 
عذابه إياهم أسرع من الطرف. 

#وإنه لغفورٌ رحيم» لمن تاب وآمن. 

«وقطعناهم في الأرض» أي: فرقناهم» قال مجاهد: يعني: اليهود 
#منهم الصالحون* يعني: المؤمنين #ومنهم دون ذلك» يعني: كفارًا 
«وبلوناهم» اختبرناهم #بالحسنات والسيئات» يعني: بالشدة والرخاء 
«لعلهم يرجعون4 إلى الإيمان #فخلف من بعدهم خلفٌ»4 قال مجاهد: 
الخلف: النصارى بعد اليهود. 3 

قال محمدٌ: ذكر قطربٌ أنه يقال: خَلْفُ سَوْءه وخلف صِذقء وحَلَفُ 


سَوْءٍ وخَلّفٌ صِدْقٍ بتسكين اللام وفتحها في الحالى. وأنشد بيك حسآن 
ابن: ثابت : ْ 

لنا القَدمُ الأولى 00 خَل: لأرّلنا في طاعة الله تابء©© 

وذكر أبو عبيد: أن الاختيار عند أهل اللغة أن يوضع الخَلفٌ.:- بتسكين 
اللام - موضِع الم والخَلّفٌ - بالفتح - موضع المدم29. 20 

#يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه» ش 

قال مجاهد: يعني: ما أشرف لهم في اليوم من حلالٍ أو حرام أخذوة. 
ويتمنّؤن المغفرة» وإن يجدوا الغد مثله يأخذوه. ١‏ 

#ودرسوا ما فيه# يقول: قرءوا ما فيه» فى هذا الكتاب؛ بخلاف ما يقولون 
وما يعملون «أفلا يعقولون4 ما يدرسون #والذين يمسكون بالكتاب» قال 
مجاهد: .يعني : من آمن من اليهود والنصارى. 

لوَإِدْ نَنقنا للْبَلَ فَوقهم كنم ظله , ونوا أنه ولقم” بم دوا مآ مآ عاك م يعوو 
وَأذْكْروأ ما 0001 00 دَإِدْ أَحَدَ حَدَ ريك من ب ادم من ظْهُورِدرٌ مم وَأَتْجَدَم 
تلك يم ألسنت يكم كالوا بل همذ أك توا بم التبتمة نا سنا عن دا 


اس رس عر ره د 


غَنِنِينَ ((©) © 47 إنآ شرك اباو من قَبْلُ وسكُنًا مرَيَدٌ ين يدهم أمَبيه) 00 


د بيدا 


لق وفي ذلك خلاف مشهور بين اللغويين. ينظر لسان العرب (خلف). 

2( سقط من الأصل» والمثبت من ديوان حسّان بن ثابت (7511). 

إفرف البيت من , بحر الطويل. ينظر: ديوان حسان بن ثايت:(11431) تفسير الطبري /١7(‏ 64 00 
البحر المحيط (5/ 516). 

(4:) وهذا قول الفراء أيضّاء ينظر: لسان العرب (خلف)» الدر المصون (*/7”55). 


سو سس ست تفسيشر القزان الغزيز :- 


الفتيلئوة (ت© وَكدَِكَ نَصَلْ الت مله تجمرت (©» 

اررق ع الجن براي ام 430 لي رفعناه ؛ را 
الجبل فوقهم في سورة البقرة00) 

#وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتههم0". . .4 إلى قوله: 
«إشهدنا» تفسير ابن عباس قال: «أهبط الله آدم بالهندء ثم مسح ظهره؛ 
فأخرج منه كل نَسْمَةٍ هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم قال: #ألست بربكم» 
قالوا: بلى شهدنا؛ فقال للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا. قال الحسن : ثم 
أعادهم في صلب آدم #أن تقولوا» أي : لثلا 5 ل م 
هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريّة من بعدهم» وجدناهم 
على ملةٍ فاتبعناهم». 

«واتل عَلَيِهمْ ب الى َاتَمتَهُ يننا فأَفْمَلح مِنْهَا تَنبَمَهُ آلشَيِطنُ فَكَانَ منّ 
ألعَاويت 9ه ولو شِنَمَا أرقمتة يبا و هه اد إك الأ رايع عه تكلم كنكل 
ل لي يلت أو كا كد ينْهَتْ ذَّلِكَ مَكَلُ الَْرْرِ لزت كَدَّوا 
بتايناً سس الْقصَصَ مله ين 0 © 6 مة 36 الت لين كد 6 
تلش >ثا 0 هْرَ الى ومن يُصْلِلْ كأوْلَيكَ 


ليزي 43 


)0غ( سورة البقرة : *5 . 

(؟) هكذا في الأصل #ذرياتهم» بالجمع» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ الباقون 
#ذريتهم» بالإفراد » ينظر: النشر (17/17؟7)» البحر المحيط »)47١/4(‏ الدر المصون 
). 


# سسورة الأعسراف + سب 00 

«#واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها». 
دقان مجاهد: هو بلعان بن بعران - وبعضهم يسميه: بلعم - آتاه الله علمًا 
فتركه . 

لإفاتبعه الشيطان فكان من الغاوين» أي: كفر. 

قال محمل: يقال : اديت الرجل إذا لحقّته. وتبعته إذا سرت في أ ١‏ 
ولو شئنا لرفعناه بها» أي: بآياتنا إلكنه أخلد إلى الأرض4 أي: ركن إلى 
الدنيا #و انع هو 8 أي: أبى أن يصحب الهدى. 

«افمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه» (ل11) أي : م 
تتركه يلهث4 تفسير. الكلبي » قال: : هو ضال على كل حالٍ؛ وعظته أو تركته . 

قال محمد: قيل : ضرب اللَّهُ مثئلا لتارك أمره أحَسّ مثل» فقال عز وجل: 
ا ل ل ل 
يلهث* ولهئانه : اضطراب لِسانِه وضوته الذي يردد عند ذلك؛ كأنه مُعيى 9) 
أو عَطْشان؛ وإذا كان الكلب بهذه الحال» فهي أخس أحواله. 


لإساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتناه قال محمد: المعنى: ساء مثلا مثل 
القوه». 
وقد انا لِجهَئَدَ حكيرا يس أن والإنين لح قُلوبُ لا ينْمَهُونَ يبا وَلَمْ ميم ل 


. 07177 7/5( وفيه أقوال أخرء ينظر: لسان العرب (تبع)؛ الدر المصون‎ )١( 

(5) يقال: حمل عليه ونحوه: كَرّ. لسان العرب (حمل). 

(9) أي: متعب تعبا شديدّاء وهو اسم مفعول من الرباعي (أعيا) ينظر لسان العرب (عيى). 

(4) وفي ذلك استطراد نحوي واسع» ينظر من: إعراب القرآن /١(‏ 567)» المقتضب (؟/ 
) البحر المحيط (1/ .)8١8‏ 


اوس يتس ة ست 
سرون 0 َنَ “ان لا يسمعون يبا أَوْليِكَ لامو بل هم أصَلّ وليك هم الْسَفلوتَ 


سصرونت 
(© م الما لتق نأتغوه يه" مدنا أن يلوذوت ف َسمتيده سَبْجوقدَ ما كانوأ 


تم © تبن عه أ مد يبَدُونَ َِلْحَيّ ويد بعد يلت )> 
#ولقد ذرأنا» خلقنا «لجهنم كثيرًا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون 
بها» الهدى طاولهم أغْيّنُ لا ييصرون بها» الهدى #ولهم آذانٌ لا يسمعون 
. بها الهدى «أولئك كالأنعام بل هم أضل* من الأنعام فيما تعبدوا به 
«أولئك هم الغافلون» عن الآخرة. 
«وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها». 


بحبى : عر كنات اع عقيل بو عيرو» عن بي سلمة؛ عن أبي هريرة 
قال:. قال رسول الله عه : الله ع وتسعون اسمًا مائدٌ غير واحد؛ من 
أحصاها دخل الجنة»(" . 


ذال ععييد : (عتن احشاها) «متقطياء زوفيل العتى أقر لله يوا وير 


دق رواه الإمام أحمد (؟/07٠5)‏ وابن ماجه (7/ ١159‏ رقم من طريق محمد بن عمرو 
يه .: 

ورواه البخاري 718/١11(‏ رقم )15٠١‏ ومسلم 7١77/4(‏ رقم 117) عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة . 

ورواه مسلم (517”/5 ٠‏ رقم /1/77177) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة. 

وقد جمع الحافظ أبو نعيم الأصبهاني طرق هذا الحديث في جزءء وقد طبع والحمد لله . 

قال ابن حجر في. الفتح )١١749- 778 /1١(‏ قال الخطابي : الإحصاء في مثل هذا يحتمل 
وجومًا: 

أحدها ل بريد أنه لا يتتسر على يعضهاء لكن يدعو الله بها كلها 
ثانيها: المراد 00 الإطاقة؛ كقوله تعالى: 0 أ لن تحصوه» ومئه حديث - 


بحصر 


ف 


مداستفتوزة الأغسراف 


«وذروا("2 الذين يلحدون في أسمائه» أي : رك فسمّوًا مكان الله : 
اللات» ومكان العزيز: العُرّى. 
«وذروا» في هذا الموضع منسوخٌ؛ نسخه القتال0©. . 
لدَالدينَ كَذَوأ نا نيمهم يِنْ حت لا يلون (© وَأيْلٍ لَهمْ إرك مدى 
عن 0 


يد © ألم يا وأما ِصاحيِهم من جِنَة | قدي © للد يا 


ل 


مَلَْكُوْتِ لسوت َال وما حَلَقَ ألَهُ من سَْء وَأَنْ عمج أن يَكْوْنَ كد مرب أ ب نبلم يي 
حَدِيثْ بسَدَوْ بون (02) من يِل ألَهُ فكلا حَادىَ لم ويدوهُمٌ في ينهم يصعُونَ ©2 
#وممن خلقنا أمَهُ يهدون بالحق وبه يعدلون» أي: يحكمون. 
قال قتادة : ذُكر لنا أن نبي الله ليله قال: «هذه لكم» وقد أعطى الله القوم بين 
أيديكم مثلها»(” ؛ يعني : قوله : #ومن قوم موسى أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون؟ . 


ت «استقيموا ولن تحصوا» أي: لن تبلغوا كنه الاستقافة» والمعنى من أطاق القيام بحق هذه 

الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: «الرزاق؟ وثق 

بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

ثالثها: المراد بالإحصاء : الإحاطة بمعانيها» من قول العرب:.فلان ذؤ حصاة أي : ذو عقل 

ومعرفة. انتهى ملخصًا. اه 

قلت: وراجع باقي هذا البحث في فنح الباري. 

| : .في الأصل: (وذر) على الإفراد.‎ )١( 

(5) هو قول عبد الرحمن بن زيدء وتعقبه الطبري فقال في تفسيره (9/ 14): ولا معنى لما قال 
ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ ؛ لأن قوله: #وذروا الذين يلحدون في أسمائه» ليس بأمر 
من الله لنبيه يكل بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن له في قتالهم» وإنما هو تهديد من 
الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم. اه. وقال ابن الجوزي في زاد المسير (93/7؟): 
والجمهور على أن هذه الآية محكمة لأنها خارجة مخرج التهديد. اه 

() رواه الطبري في تفسيره (9/ .)1١78‏ 

: وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١1777/7(‏ لعبد بن حميد وابن لكوي اننا 


5:8 »د لب - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
#حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. . . 274 الآية. 

«أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنةِ# وهذا جوابٌ من الله للمشركين؛ 
لقولهم للنبي إنه مجنونٌ(" يقول: لو تفكرواء لعلموا أنه ليس بمجنونٍ. 

«إن هو إلا نذير» ينذر من عذاب الله #مبين» يبين عن الله . 

«أو لم ينظروا في ملكوت السموات4 يعني : ملك السموات والأرض ما 
أراهم الله من آياته فيهما #وما خلق الله من شيء*» وإلى ما خلق من شيءٍ مما 
يرونه فيتفكرواء فيعلموا أن الذي خلق السموات والأرض وما بينهما قادرٌ على 
أن يحيي الموتى #وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم؟ فيبادروا التوبة قبل 
الموت #فبأي حديث بعده» بعد القرآن #يؤمنون» يُصَدُقُون. 


1 فسسيا الم سيمة أ و م 


ا ا ل الي اح سر سر - 0 
يتيك عنٍ الماع أبن مسا قل إِنََا عِلْمُهَا عند رق لا يبا لوقهآ إلا هو قت في 
عة وم 


اموه رقا 20 1ج جر ار - حفن عنا قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند الله وَليكنّ 
أكْثْرَ أَلنَّين ل عَلمون و4 

0 عن الساعة أيانَ مرساها» متى قيامها؟ 

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: متى يبعثها؛ لأنها جاريةٌ إلى حدّء ويقال: 
رسا الشيء يرسو؛ إذا تي ك1 + 


)001( الأنعام : 545 . 


00 والآيات في ذلك كثيرة؛ منها على سييل المثال لا الجصر؛ [الحجر: 3]ء [الصافات : 03], 
[الذاريات: .٠ .]6١‏ إلخ. 


دا سسورة الأغصراق بإب بينينيسيج 00 

إلا يجليها» لا يظهرها «لوقتها» في وقتها #إلا هو ثقلت في السمموات 
والأرض» قال الحسن: يعني: على السموات والأرض» حتى تشققت لها 
السموات» وانتثرت النجوم؛ وذهبت جبال الأرض وبحارها. 

««لا تأتيكم إلا بغتة». 

يحيى: عن عثمان» عن تُعَيْم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يكلِِ: «تقوم الساعةٌ والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه؟ حتى 
تقوم الساعة» وتقوم الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فما تصل حتى تقوم 
الساعة2(0" , 

#يسألونك كأنك حفىٌ عنها» تفسير قتادة: قالت قريشل: يا محمدء أَسِرٌ 
إلينا أمْرَ الساعة؛ لما بيننا وبينك من القرابة» فقال اللّه: #يسألونك كأنك حفيٌ 
عنها» هي في هذا التفسير مقدمة يسألونك عنها كأنك حفك9© . 

قال محمد: وقيل: المعنى: كأنك مَعْنىٌ يطل 'غلمهاة يقال يت 
بالأمْرٍ أحفي دنا ا 0 


معاي مد 


طقل لا أَمَِكُ لِتَفيبى تنْمَاوَكا صَرًا لاما م أن وََوْ كُنتٌ عله الْيََبَ لتكت 


مع مم لي لي ل م زع م ممه 2 7 27 --. 
ِنَ لحي وما مسق لشو إن أنأ إلا مي وديا لعَوْرِ مون (4)©2 


(ل5١١)‏ #قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله أي: إنما 


)0( رواه أبو عمرو الداني في الفتن (4/ 74/ رقم 941) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام 
ورواه البخاري 71١ /١١(‏ رقم 1907) ومسلم (5/ 7117١‏ رقم 1904) من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة. 1 ْ 

(؟) المعنى أن (عنها) في الآية مقدمة في التفسيرء والتقدير: يسألونك عنها كأنك حفي. 

() ويقال: حَفَوْتٌ وَحَمَيْتُ. لسان العرب (حفو) و(حفي). / 


ست تفسير القلرآن العزيو ا 
ذلك بما شاء الله #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» أي: لو 
أطلعني على أكثر مما أطلعني عليه من الغيب لكان أكثر لخيري عندهء ولم 
يُطلعني على علم الساعة متى قيامها #وما مسني السوء» هذا جواب لقول 
المشركين: إنه مجنونء» فقال اللّه له قُلْ: #وما مسّنى السوء. . .* الآية. 
م مس سد ل اح لس لع ع سس ص وس ساح سس إسسسطرل رةه ديه عدة اس 

لمر الى حَلفكُم ين نين وَسِدوَوَجعَلَ نا ددجا سكن َه ادها 
حَمَكَ حَنْلا حَفمًا ممرّتْ يو لمآ أت دَعَوا اله رهما كن ثيه مسا لكين من 
لتكت 27 قلمَآ ءَاَلهُمَا مِسًا جَعَكا َم شركة نمآ ءَاتَلهُمَا َل أله حم يركو 
© لسرن ما لا يلق ينا وم يلقو 7©) ولا يسْتطيُون َم تسا و5 أنشم: 
7 و | للا 46 
يمصرولنت- ليها 

#هو الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني: آدم #وجعل منها زوجها» 
يعني: حواء؛ خلقها من ضلع آدمٌ القُصَيْرى اليْسْرَى #فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفًا. . . * إلى قوله: #جعلا له شركاء فيما آتاهما» تفسير الكلبى: 
حملت حملا حفيقًا - يعنى: حواء - فمرت به - أي: قامت به وقعدت - ثم 
أتاها الشيطان في غير صورته؛ فقال: يا حواء» ما هذا فى بطنك ؟ فقالت: لا 
أدري . قال لعلة :بهيهة من هذه البهائم. فقالت: ما أدري . فأعرض عنها؛ 
حتى إذا أثقلت أتاهاء فقال لها: كيف تجدينك يا حواء؟ قالت: إني لأخاف 
أن يكون الذي خوّفتني» ما أستطيع القيام إذا قعدثٌ. قال: أفرأيت إن دعوت 
الله فجعله إنسانًا مثلك أو مثل آدم» أُتُسَمّيئهِ بي؟ قالت: نعم» فانصرف عنها 
وقالت لآدَمَ: إن الذي في بطني أخشى أن يكون بِهِيمَةٌ من هذه البهائم» وإني 
لأجد له ثقلاء ولقد خفت أن يكون كما قال» فلم يكن لآدمَ ولا لحواء هَمْ 


ع مسسسبورة الأعراف 


غيره حتى وضعت؛ فذلك قوله: #دّعوا الله ربهما لثن آنيتنا صالحًحا» أي: 
إنسانًا #لنكونن من الشاكرين» كان هذا دعاءهما قبل أن تلد» فلما ولدت 
أتاهما إبليس.. فقال: ألا تسمينه بي ؛ كما وعلتي؟ قالت: وما اسمك؟ قال: 
عبد الحارث» فسمتة عبد الحارث؛ فمات 


قال اللّه : لإفلما آتاهما صالحًا جعلا له شركاء فيما ما أتاجما» .2 قال قتادة: 


فكان شركا في طاعتهما لإبليس في تسميتهما إياه: عبد الحارث» ولم يكن 
شرك في عبادة() , 


)١(‏ وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: «عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم» رواه الطبري 

وقال ابن كثير في تفسيره (؟770/1): وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن له أنه فسر الآية 
| بذلك». وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. اه 
وروى نحو قول الكلبي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة و 
وذكره كثير من المفسرين » قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ها - كلال): 
وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب؛ وقد صح الحديث عن 
رسول الله ككل أنه قال: «إذا حذّئكم أهل الكتاب فلا تصذّقوهم ولا تكذبوهم؛ ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام : : فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» 
ومنها: ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاء ومنها ما هو مسكوت عنه 
فهو المأذون في روايته بقوله تلكئة : «#حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" وهو الذي لا يصدق 
ولا يكذب لقوله: : "فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه 
نظرء فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى 
ْ مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق:آدم وحواء وإنما 

المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله : «فتعالى الله غما يشركون» * ثم قال فذكر 
آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر لتيل إلى 
الجنس كقوله: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح . . .» الأية ومعلوم أن المصابيح وهي 
النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء بإنما هذ امعاراون تحصن 
:المصاببح إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن. واللّه أعلم . اه. 
وقال بهذا القول العلامة ابن القيم في «التبيان في أقسام القرآن»ه (ص590١0).‏ 3 - 
وقال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان؛ (؟/ :)7١0‏ في هذه الآية الكريمة وجهان من - 


حا 0 تفسيسر القرآن العزيز ل 


ثم انقطعت قصّة آدم وحواء. 

«فتعالى الله عما يشركون» يعني: المشركين من بني آدم . 

#أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يُحْلَفُون» يعني : الاي ع 
#أتعبدون ما تنحتون1(4) بأيديكم . 

#ولا يستطيعون لهم نصرًا. . . * الآية. 


١‏ يقول : ولا تنضر الأوئانٌ 00 ولا من عبدها 


#2 يروم ص سمجوم و 0 و مر 
#وإن تَدعوهمَ إل الهد لا يتبعوم سوآء عَلنَك أدعوتموهة أ :أث يثك © 1 
لْذِنَ ‏ سغورت ين دون أل اال 6: َأَدْعْوهُمٌ مَلِسْتَجِبُوا لكر إن كُشْرٌ 


4 عو 


- 5م >4 17 1 أ “ 
صديقين 3 لهم رح يمَسونٌ يهأ َم َم أَيَرِ ون يبا أ لهر أعَين سيروت 


1 0 0 ره ع م 
35 أم لهم ءاذّاتُ سمعون يها قل 018 كود ل و 0 2 إن ولت أله 


> التفسير معروفان عند الغلماء» والقرآن يشهد لأحدهما: 
الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولدء فحملتء. فجاءها الشيطان» فقال لها: سمى هذا الولد 
عبد الحارث فإنه يعيش. والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث فقال تعالى : 
#فلما أتاهما صالحًا» أي ولذًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث» وقد جاء 
بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره. 
الوجه الثاني : أن منتى 9 اك لما آتى آدم وحواء بعالم كيوريه بعد ذلك كي مق درينهيا 
وأسئد فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال: «ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم» أي : بتصويرنا لأبيكم آدم ؟ لأنه أضلهم بدليل قوله بعده: (ثم قلنا للملاتكة 
اسجدوا لآدم4» ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: #فتعالى اللّه عما يشركون * 
أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون»» وهذا نص قرأني صريح في أن المراد المشركون 
من بني أدمء لا آدم وحواء؛ واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب 
. إليه الحسن البصري» واختاره ابن كثير - والعلم عند اللّه تعالى. 
)١(‏ الصّافات: ه 


سا سورة الأعراف ---- - سس52 0 


لِك تَيّل الككب وَهْوَ بيوَلَ لصَِحِدَ )>4 

#وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم» أخبر بعلمه فيهم . 

9إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمئالكم» أي: مخلوقون #فاذعوهم 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين» أنّهم آلهة «ألهم أَرجُلُ . . . » إلى قوله: 
#يسمعون بها» أي: أنه ليس لهم شيء من هذا #قل ادعوا شركاءكم» يعني : 
أوثانكم #ثم كيدون فلا تنظرُون» أي: اجهدوا عليٌ جَهْدَكُم ١‏ 

«إن ولبي الله». 


#وَالَدِنَ بَدَعُونَ من دونو لا ستطيعون هَرَكُمْ ولآ أنشهم بصردت (9) ون 


0-0 0 ىن سوم 0 44 احس مارم م غ1 مورور 00 

َدَعوَهمَ إل قنك لا يعوا هم 0 
2 2ه له 20 ذا 6 0-4 

2 7 دع ليت © نل عَتَلَكَ مِنّ ألشَّيِطنِ نَرْعْ سَتَعِذٌ يألله ِنَم 


ب أَنّقَأ ذا مَتَهُمْ طَلَيفٌ : ل كرأ دا هُم 
ا عر مدوم آل ٍ- 2 
ينه © تن يشش ذم 12 بن © © وَإِدَا لم كأتهم يايد 
كنا 5 لَبييبيهأ ثل إن 7 1 نا ا ل اك قن 
ام وها 7 ِِ 6 م 2 20 
وَرَحمَهُ لْقَوْو 0 فك الْفيَان 0 ل لم وَأنصِموا لَعلّح ترون 
© تأذث يلك ف تلك كذ ةو لبر من الول بِالْمدوَ وَالْآصَالٍ وآ: 
, ع2 4 20114 أ لت مو ضودع > لدم عرسي بر جر سك 
5 بن لعفي © إذَ أ لبن عِندَ يلك لا يسَتَكْرُودٌ عن عادو وفيحُوكم ولو 
0 
وت 
90 د ا تر رط 


تفسيرالقرآنالعزيز ا 


(خذ لمق قال مجاهد يقول: ارين اخود لقان وأعمالهم 
00 


بغير [(تحسس 
فل يسود افر في كام ليرب" 0 
7 يترجنك من الشيطان نزِغٌ» قال 5 1 الوسوسة. . 
قال محمدٌ: وأصل النزغ: الحركة؛ تقول: قد نزغته؛ إذا حركيه9» .. 
إن الذين ات تَقَوَا إذا مسّهُم طائف من الشيطان تذكروا» قال الحسن : طائف 
من الطوفان؛ أي:. يطوف عليهم. بوساوسه؛ يأمرهم بالمعصية #فإذا هم 
0 أي : تائ 0 ا يعني : إخوان المشركين من 
في ملكتي لذ ٠‏ 
قال محمد: هو من المدد الذي يمدونهم. #في الغي»#: بأسباب الغي» 
يقال: [مددته]0*) بالسلاح» وأمددته بكذا؛ لما يمده به. لخم يذكر ١‏ ' 
الأموات : 
زفق في «را: حدس باللجيم المعجمة: وهما بمعنى واحد. 
)١(‏ السان العرب (عقو).' * ٠‏ ْ 00 9 
(*) قال: ابن الجوزي في «زاد المسيز» (/708): وهذه الآية عند الأكثرين كلها مجكمة. باه - 
وقال القرطبي في تفسيره 0747:17): وقال مجاهد وقتادة هي محكمة 0 له. 
: وانظر تفسير الطبري (4/ )١54‏ ونواسخ القرآن(5٠4).‏ ْ 3 
(:) لسان العرب (نزغ). 


(0): في”الأصل : الله عبيق: الششنية: والعرا أن )ولاق يمن . ينظر: السان العرب 
01 : : : 


سا الو 0 0 


(إوإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجبيتها» أي: . هلا - اك قال 

اللّه : ل ال 0 
يعنى : القرآن. 

قال محمد:: واجد البصائر: بصيرةٌ؛ وهى كلمةٌ: تتصدكف علق وجوه 
وأصلها بيان الشيء وظهورُه9؟. | ش 

#وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال الحسن: كانوا يتكلمون ف 
الصلاة حتى نزلت هذه الآية. 

«واذكر ربك في نفسك تضرّعًا وخيفة#.أي: مخافةً منه. 

#ودون الجهر من القول بالغدو والآصال» يعني :, العشيات. وهذا حين 
كانت الصلاة ركعتين غدوةٌء وركعتين عَشِيّة قبل .أن تفرض الصلوات 
اللحين: 

«ولا تكن من الغافلين» عن الله» وعن دينه .. ْ 

«إن الذين عند ربك» يعني: الملائكة إلا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون». 


د عد علد 


.)759/1١( البيت من بحر البسيط ولم أجد له نسب . ينظر: ديوان الحماسة‎ )١( 
وأطلق على القرآن (بصائر) إما مبالغةٌ» وإما لأنه سبب البصائرء وإما على حذف مضاف»‎ )1( 
. )”94317/5( أي : ذو بصائر. ينظر: لسان العرب (بصر)». الدر المصون‎ 


ع وك كس مان العزيز سس 


تسر سورة الأنفال وهي مدنية كلها 


كدوام اقل اضر ظ 
طيسوك عن آلآ 71 ل 
ْيأ لل وتشولك بد كش مُؤينهة )»> 3 
قوله: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرسول. . .> الآية. 
٠‏ قال الكلبي : «بلغنا أن رسول الله لما عاق 7" المشركين نبو و6 قال 
- ليحرض الناس على القتال - : إن الله وعدني أن يفتح لي بدرّاء وأن يغنمنى 
عسكرهم ؛ فمن قتل قتيلاء فله كذا وكذا من غنيمتهم د إناقناء اللدب قله 
توافدوا أدخل الله في قلوب المشركين الرعب فانهزمواء فأتبعهم سَرْعان7©) 
من الناس ؛ 'فقثلوا سبعين» وغنموا العسكر وما فيه» وأقام وجوه الناس مع 
رسول الله في مصافًه فلم يشذ عنه منهم أحدء ثم قام أبو اليسر بن عمرو 
الأنصاري من بني سلمةء فكلم رشول الله فقاك: يا رشول للف" تك 
وعدت من قتل قتيلا أو أ سر أسيرًا من غنيمة القوم الذي وعدتّهم» وإنا قتلنا 
سبعين» وأسرنا سبعين. ثم قام سعدٌ بن معاذ. فقال: يا زسول اللّه.. إنه ما 
منعنا أن نطلب كما طلب هؤلاء زهإدة في .الأجرء ولا جُبْنُ عن الْعَدُوء ولكنا 
خفنا أن نعري صَّك فتعطف عليك خيل المشركين. فأعرض عنهما رسول 
الله. ثم قال أبو اليسر مثل كلامه الأول» وعاد سعد فتكلم مثل كلامه الأول. 
وقالك بابز بهول الله الأسارى والقتلى كثيرٌ »-والغنيمة قليلة» -وإن تغط هؤلاء 


)١(‏ أي: وقفوا صفوقًا مستعدّين للقتال» ينظر لسان العرب (صفف). 
(1) سَرْعان الناس: أوائلهم المستبقون إلى الأمرء ينظر لسان العرب (سرع). 


#سسورة الأنففال _ ب بياخ 0 
الذي ذكرت لهمء لم يبق لسائر أصحابك كبير شيْء. فنزلت هذه الآية: 
#يسألونك عن الأنفال© فقسمه رسول الله تكلة بين المهاجرين 
والأنصار)(© , 

قال قتادة: والأنفال: الغنائم. ومعنى قوله: لله والرسول» يقول: ذلك 
كله لله وجعل حكمه إلى رسوله. 0 

قال محمدٌ: واحدٌ الأنفال: تَقَلَّه ومنه قول لبيد: 


إن تقوى ربنا خير نَقَلِ 2 وبإذن الله رَيْئِي وعَجَل0" 
سو 


لإِنَمَا امبو ابن ذا ذكرَ ألَدُ ولت مويب وَإِدا ثلتْ عل َم ذاعم 
ِيمَانا وَطَّ هر يوون 1 ليت ثبل ف 0 رت ألصَّكَرةَ وك 00 نكيم يفشو وم 
ولَكَ هُمُ المؤيئونَ حنا لم يت عند ميهد وََفِْرَة ورد كريد 43 

قوله: 9إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر اللّه وجلت قلوبهم* أ 1 رفت مخافة 


فق رواه عبد الرزاق في تفسيره )50١- 55٠١ /١(‏ ومصلفه (779:/0 رقم 14) عن معمر عن 
الكلبي بنحوه . 
وذكره البغري في تفسيزه (/ 7”77) فقال: قال أهل التفسير . 
ا 5 44/1 
ومصنفه (5/ 5194 رقم 41417) وإسماعيل بن إسحاق - كما في تفسير القرطبي (// 
)١‏ - وأبو نعيم في الحلية (8/ )1١7 - ٠١7‏ عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح 
عن أبن عباس موصولا. 
وقال أبو نعيم: مشهور من حديث الثوري. 
ونسبه السيوطي في الدر المتثور (”/ 177) لعبد بن حميد وابن مردويه أيضًا. 
ووقع في هذه الرواية أن القائل «سعد بن عبادة» بدل «سعد بن معاذ» وقد ساقه البغوي كسياق 
المؤلف». وفيه سعد بن معاذ» كما هنا » واللّه أعلم. 

شق البيت من بحر المديد» ينظر : ديوان لبيد 2)١79(‏ ومجاز القرآن 2)١1+ /١(‏ وتفسير الطبري 
55/5 . 


725 تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
عذابه #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا» يعني: كلما نزل من القرآن شيء 
صدقوا'يه . 

# كما أَحْرجَكَ ريك من يِنِيِكَ بلحي 597 0 من الْمَؤْمِنِينَ لَكَرِمُونَ 2 


20 ل سح سس رك م22 ذه ره و .0 
ججَدِلُوتَكَ فى ألْحيّ بِعَدَمَا بَينَ كنَما مسَافونَ إل 0 5 
21 إِحَدَى ليفك 7 0 و كَّ ع دَّاتِ َلوسر 5 0 ويُرِيدٌ 
7 و < لْحَقَّ آذ ل 2 معدي درم 
أَنَّهُ أن يح كلميو ويقطم داير لْكَفرِينَ (7) لحن الى وَبلِلٌ البنللٌ وَل 


هه 

#كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» يقول: أخرجك من مكة إلى 
المديئة:: ومن المديتة إلى قال أهل “بذر. 

لأوإن فريقًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق» يعني : في القتال؛ 
ومعنى مجادلتهم : أنهم كانوا يريدون العيرء ورسول الله يريد ذات الشوكة؛ 
هذ تقار العسسن لبقد ما تين 4 الم قال الحسن: يقول لهم بعد ما 
أخبرهم الله أنهم منصورون. 

)١١7(‏ #كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون4 قال محمد: كانوا في 
خروجهم إلى القتال كأنما يساقون إلى الموت؛ لقلة عددهم وأنهم رجالة2. 

وروي أنه إنما كان فيهم فارسان فخافوا. 

#وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 


)١(‏ واحدها: (راجل)؛ وهو الماشي على رجليه» ويجمع (راجل) أيضًا على (رجال)» ينظر 
لسان العرب (رجل). 


ش لاس ورة لأأقال ل لاس 


تكون لكم» ومعنى الشوكة: السلاح والحرب. قال قتادة: الطائفتان: 
إحداهما: أبو سفيان أقبل بالعير من الشامء والطائفة الأخرى: أبو جهل معه 
شين قزيك )ا وكره اللشلمون القتال» وأحبوا أن يضموا العيرّء وأراد الله ما 
أراد2'0 #ويريد الله أن د يحق الحق بكلماته» يعني : بوعده الذي :وعد بالنصر 
7 دابر الكافرين» يعني: أصل الكافرين. 
«إذ َْيَِِئوْنَ ريك فَسْتَبَابَ لحم أن مُيِدكم بالف ين المكيكز درت 

() وما جَملهُ أَمّه لد شنو وَلَطْمين بد ويك وما ل 
لَه حَزِيرٌ عد 16 

«إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم» مقويكم «بألف م من 
الملائكة ده يعني : متتابعين؟ في تفسير قتادة» وقرأ مجاهد (مُرْدَفِين) 
بفتح الدال0"©؛ بمعنى: أن الله أردف المسلمين؛ أي: أمدهم. 

قال محمدٌ: ومن قرأ '(مُرْوِِينَ) بكسر الدّال؛ فهو من قولهم: أَزْدَفْتُ 
الرجلٌ؛ إذا جئت بعده؛ ومنه قؤل الشاعر:* 


إذا الجوزاء أَرْدفّتٍ الثُرَيًا © ظننتٌُ بآل فاطمّة الظنونا9» 
قوله: «وما جعله الله يعني : العنداض الوا اكزلا بتري ولتطمئن به 
قلوبكم» أي: تسكن. ش 


)١(‏ هناك حاشية على الأصل غير واضحة. 

(؟) وهي قراءة نافع ١‏ أما قراءة الكسر؛ أي: كسر دال «مردفين؟» فهي قراءة الباقين» أي: غير 
نافع . ينظر: السبعة (7084)؛ التيسير »)١1١5(‏ النشر (7176/7). 

البيت من , بحر الوافرء وهو لخزيمة بن مالك بن نهد. وفاطمة المذكورة في البيت هي فاطمة 
بنت يذكر بن عنزة» أحد القارظين. ينظر: اللسان (ردف)؛ تفسير القرطبي 0١/15‏ 


ال و ل يكم ينَ التدل مله .مرك بد مَيْذت 
وي َلشَيِطنِ تلوط عط 3 كم ويكنت به به ادام © إذ حى رَبك إل 
يا تع فوا ال أذ 6 سَألتِى في مُلُوبٍ الت كُمَيوا أ لشت 
َأضْرِأ وق لاق را يت جل توج كد بل كن وأ لله 52 
وس ينَققِ. 2 وَرَسُولمٌ فإِرك أله سَّدِيدُ الِْقَابٍ ب () كم 5 لِحكُمْ فَدَوفُوهُ 5-41 
كن عَدَابَ اد هح)» 5586 لي ا ع 
"حي اسن اه عه .4 إلى قولق: 50 الذين 
كفروا الرعبّ» تفسير الكلبي: قال: «بلغنا أن المشركين سبقوا رسول اللّه إلى 
ماء بدرء فقدم رسول الله فنزل جَيَالَهُمٍ بينه وبينهم الوادي» ونزل على غير 
ماِ؛ فقذف الشيطان في قلوب المؤمنين أمرًا عظيمًاء فقال: زعمتم أنكم عبادٌ. 
الله . وعلى دين الله ؛ وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم لون مخدثين 
جين فاحب الله أن يذهب من قلوبهم رجز الشيطان» فغشى المؤمنين نعاسًا. 
أمنةٌ منهء وأنزل من السماء ماءً ليطهرهم به من الأحداث والجنابة» ويذهب 
عنهم رجز الشيطات؛ ما كان فذق فى لاريم وليربط على قلوبهم ويثبت به 
الأقداغ:” وكان بطن الوادي فيه رملةٌ تغيب فيها الأقدام» 'فلما مُطِرَ الواني 
اشتدت الرمْلةٌ فمشي عليه الرتجاني بز امك رتل الله عياط على الواذئ»”* 
فشرب المسلمون منهاء وَاسْتَقَواء ثم صَمُواء 'وأوحى رَبك إلى الملائكة #إأني . 
معكم فثبتوا الذين أبنوا بلقي في قلوب البين كفا الرعب 0004 . : 
ار فوق الأعناق» قال الحسن: د يُعت2 فاضريوًا الأعناقٌ #واضربوا. 


)00( زا ولد المغرر زكر لابن ال عباس . 


سورةالأنفال _ ب ب ل بغ# 05 
منهم كل بنانٍ» يعني : كُلَّ عُضْو ذلك بأنهم شاقوا اللّه ورسوله» قال قتادة : 
الشقاق: الفِرَّاق #ذلكم فذوقوه» يعني: القتل #وأن للكافرين» بعد القتل 
#عذاب النار» في الآخرة. 

« ينها ين موأ يدا لسثْر الي كتَوا ينا نلا وهم الأنبار (2م) ومن 
وهم تومي دبره إلا متحرنا لْقِدَالِ أو متَحَيا إل وِمَوْ كَقَدَ جا عضب يرح 
لَه وَمَأوهُ جَهَئَمٌ وبذلى أئْييرٌ م4 

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا» قال محمد: الرَّحْفٌ 
جماعة يَرْحَهُون('" إلى عَدُوٌّهم بمرّة2 - أي: ينقضصُون - وقد يكون الرّخْفُ 
مضْدَّرًا من قولك: زحفثٌ0©. 

#فلا تولوهم الأدبار» أي: لا تنهزموا #ومن يولهم يومئذ دبره» قال 
قتادة : يعني : يوم بدر #إلا مه متحرّفًا لقتال» قال الحسن : يعد يعني يدع مَوْقَفَ 
مكان لمكانٍ لإأو متحيرًا إلى فئة* أي : ينحاز إلى جماعة لإفقد باء بغضب من 
الله أي : استوجب . 

قال محمد: يجوز أن يكون النصبٌ في قوله: إلا متحرفًا لقتال» على 
الحال229؛ أي: إلا أن يتحرف فلان بقتال» وكذلك أو متحيرًا». 

ويجوز أن يكون النضْبٌ فيهما على الاستفناء*)؛ أي : إلا رجلا متحرقاء 


)١(‏ وعليه فالزحف ها هنا تسمية بالمصدرء وجمعه: رُحُوف. لسان العرب (زحف). 

(؟) أي: مرّةٌ واحدة على سبيل الفجأة. 

(9) يقال: زحفتٌ أزحفٌ رَحْفًا وزحوقًا ورحَفَانًا. لسان العرب (زحف). 

(5) ينظر البحر المحيط (4/ 8/ا5). 

(5) أي: الاستثناء من المُولّين. . وفي هذين الوجيهن استطراد نحوي واسع . ينظر: البحر المحيط 
)2 الدر المصون .)5١08/7”(‏ 


ترام صسحخصصححت نيوت لد 


أو يكون منفردًا لينحاز فيكون مع المقاتلة. يقال: تحيّزتُ وتحوّزثُ» يعني : 
انحزث0" , ا 

يحيى: عن الحسن بن دينار»ء عن ا «أن عمرّ بن الخطاب 
(ل7١١)‏ بلغه (قتل أبي عبيدة وأصحابه بالقادسية)0© قال: يرحم الله 


أبا عبيدة؛ لو انحاز إلىّ لكنت له فئة)2©9. 


يحيى : عن الربيع بن صُبَيْح. عن الحسن قال : اليس الفرار من الززحف من 
الكبائرء إنما كان ذلك يوم بدر»9©. 


3 5 و هو ه دود دم ل 00 


ل تنخ نكري اله تدص وما َتنك إذ رمك لكك لَه رك وَِشْيلَ 


)1( التحيّز والتحوّز هو الانضمام؛ ومئه : : حزتٌ الشيء إذا ضممته» ووزن (متحيّز): متفيعل لا 
متفعْل ؛ لأن أصله: متحيوز. ينظر: لسان العرب (حوز) (حيز)» الدر المصون .)5٠08/5(‏ 

. طمس في الأصل‎ )١( 

0 كذاء والصواب قتل أبي عبيدة وأصحابه قبل القادسية » وهو أبو عبيد بن مسعود بن عمرو 
الثقة - والد المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب - وكان قتله في موقعة شهيرة تسمى موقعة 
جسر أبي عبيد» وكانت قبل القادسية» انظر تاريخ الطبري (/:5 44 - 1054) والكامل لابن 
الأثير (؟787/5 - 7188) وغيرهماء وترجمة أبي عبيد في أسد الغابة (5/ .)5١8‏ 

42 روى أبن أبي شيبة في مصنفه (// 1075 رقم ؟) (8/8 رقم 7) وابن المبارك في الجهاد (11/5) 
وابن الأثير في أسد الغابة (7/ ٠0‏ ؟) وغيرهم من طريق محمد بن سيرين قال: «لما بلغ عمر 
ابن الخطاب ييه قتل أبي عبيد» قال: إن كنت له لفئة لو انحاز إلي». 

(6) رواه البغوي في مسند علي بن الجعد ١١١8/5(‏ رقم 7785) والطبري في تفسيره (4/ )5١1‏ 
من طريق الربيع بن صبيح به. 
قلت؛ ويعارضه قول النبي يَكِ: «اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال : الشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف»؛ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات؟. 
رواه البخاري (477/0 رقم 7177) ومسلم 47/١(‏ رقم 84) عن أبي هريرة كك . 
وانظر تفسير القرطبي (/7/ 85”* - 2.0715 


يه 1 الأأققال _ - لل وس 


ألفؤبيت يبن بلآة حصنأ ارك لَه سبيغ عد (2© تلك وأنك لله رون كيد 
1 5058 دا 5 ف 0 7 2 مه 
ا ران (2) إن مدخو ققد ج21 2 لْفَبّح وإن تَنتبوأ فهو َي وإن 
2م عو عه ءءء ل رسظ .- و 2 22خ روي ديه عار عو 0-0 ١‏ 
تعودوأ تعد وأن تي عَدكْدْ يِتشُكم سَيًْا ولق كثرت وَأن َه مم المزمني (©)» 
الكلبيى: «لمَا صافٌ رسول الله المشركين» دعا بقبضة من حَضْباء الوادي 
وترابه» فرمى بها في وجوه المشركين» فملاً الله منها وُجُومَهُمْ وأعينهم ترابًاء 
. وقذف في قلوبهم الرعب فانهزمواء وأتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم». 

«وليبلي المؤمنين منه بلا حسا» ينعم على المؤمنين بقتلهم المشركين. 

#ذلكم وأنَّ الله مُوهنٌ كَيْدَ2'9 الكافرين» أي: مضعف. 

«إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» قال الكلبي: بلغنا أن المشركين لما 
صافوا رسول الله كز يوم بدر قالوا: اللهم ربنا أيُنا كان أحب إليك وأرضى 
عندك فانصرهء» فنصر اللّه نبيّه» وقال: #إن تستفتحوا» يعنى: تستنصروا 
#فقد جاءكم الفتح» النصر؛ يعني: أن اللَّه قد نصر نبيه #وإن تنتهوا» يعني: 

«إفهو خير لكم وإن تعودوا نعد» عليكم بالهزيمة. 

ييا اليرت ءامنا أيليموأ لَه سوا ولا تلا عذه وأشْر نمثو (هم وآ 
)١(‏ هكذا صُبطت القراءةٌ في الأصل؛ حيث قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي طمُوهنٌ» بسكون 

الواو وتخفيف الهاء. أما قراءة #موهنٌ كيدٍ» بالإضافة فهي قراءة حفص عن عاصمء وقرأ 

ابن كثير ونافع وأبو عمرو طمُوَهْنٌ كيد الكافرين4 بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين» ونصب 

(كيد) . ش 

ينظر: السبعة 2427٠090 - "١85(‏ التيسير »)١١5(‏ النشر (؟7957/5؟). 


ولو أَسْمَعهْ لاقع 
نيشت © يتما ألذِينَ «امنوأ أستيمارا 1 5 00 َعَم لِمَا 
لماكاه 910 3 0 0 سروت 6 0 
بها ليا طب كوأ ينك جه نيحد وافلترا أي له كيذ اناب © 

سمعنا وهم لا يسمعون» الهدى إإن شر الدوات» 0 #عند الله 0 
عن الهدى فلا يسمعونه #البكم» عنه فلا ينطقون به #الذين لا يعقلون» 
الهدى . 

#ولو أ أسمعهم لتولوا وهم معرضون* هي كقوله: أولو ردوا لعادوا لما 
7 ه20 

«ايا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» يريد: 
القرآن اواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه4 تفسير الضحاك بن مزاحم: 
يحول بين قلب المؤمن وبين معصيته» وبين قلب الكافر وبين طاعته. 

. #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» أي: آنا إن نزلت تعم 
الظالم وغيره.. قال الحسن: خاطب بهذا أصحاب البي 2ك . 


- ل 


انكر د أسْم يلٌ ار لض اف أن يتفم لاس تاسكم 
ْنَم ره هكم من أذ لطِيباتِ آ مَلَكُمْ تون () ايها ال ينَ انوأ لاوما 


1 


(01) الأتعام: 74 


مايا0 

نه ولول موا أتتتيكم وَآمْمْ تقكئرة (©) راكوا آنآ 0 َم واكم 
مد وأت لله دده لد عويب يج ع يا ايت امنيا إن تَنَهُوا أله جل لَكُم 
ذقَانًا وَيَكوْرٌ عنحكم سيكاتك ويمور ويد ل وَأََّهُ ذو اَلْمَضْلٍ 0 و 

«واذكروانإة ل 1 ورت فى أن 
«مكة» #تخافون أن يتخطفكم الناس* يعني : كُفَارَ أهل «مكة». 

إفآواكم» ضمكم 34 «المدنية» «وأيدكٌم» أعانكم على المشركين. 
#ورزقكم من الطيبات#» يعني: الحلال من الرزق. 

ليا أيها الذين آمنوا للا تتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم». 

قال السّدي : نزلت في رجل من أصحاب النبي أشار إلى بني قريظة بيده؛ 
ألا تنزلوا على الحكم» فكانت خيانة منه وذنبًا «وأنتم تعلمون» أنها خيانة 
لإواعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة4 بلية» ابتلاكم الله بها لتطيعوه فيما 
ابتلاكم فيه . 

«يا أيها الذين آمنوا إن 7 تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا» قال السدي: يعني: 
مخرجًا في الدين من الشبهة والضلالة. 

«وإذ بدك ب ين كوا موك أو يقلو أو م تيجة تيتكه ا 
وليه عد 2 تتجدة (© لاق تود تق لان سيقا ا ككا تَمَآءُ لقلنا مِثْلّ 
هد إن هندَآ إلا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ © َإِدمَا وأ أللَمُمَّ إن كانت هَننًا هو لحن 
من عِندِكٌ كَأَمطِرْ عَككِئَا حبار ين السك ار ) ميا بِعَدَابٍ ْم ( وَمَا حكّات 


لل يميه وَأتَ 20 > أنه مُعَرْبَه وَهمْ يتفز > 


505 لب تفسيسر القرآن العزيز ب 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا. . .» الآية» قال الكلبي : بلغنا أن عصابةٌ من 
قريش اجتمعوا في دار الندوة يمكرون بنبي الله فدخل معهم إبليس عليه 
ثيابٌ» له أظفار في صورة شيخ كبير» فجلس معهمء فقالوا: 0 
جماعتنا بغير إذننا؟ فقال لهم : أنا رجل من أهل «نجد؛ قدمثٌ «مكة» فأحببتٌُ 
أن أسمع من حديثئكم» وأقتبس منكم خيرّاء ورأيت وجوهكم حسنة وريحكم 
طيبة ؛ فإن أحببتم جلست معكم» وإذا كرهتم مجلسي (ل8١١)‏ خرجت. 
فقال بعضهم لبعض: هذا رجل من أهل نجد ليس من أهل تهامة فلا بأس 
عليكم [منه]7") تتكلموا بالمكر ببني الله فقال البختري بن هشام - أحد بني 
أسد ابن عبد العزى -: أما أنا فأرى لكم من الرأي أن تأخذوا محمذاء 
فتجعلوه في بيت» ثم تسدوا عليه بابه» .وتجعلوا فيه كوة0© يدخل إليه منها 
طعامه وشرابه» ثم تذروه فيه ختى يموت» فقال القوم: نعم الرأي رأيت 
فقال إبليس: بئس الرأي رأيتم» تعمدون إلى رجل له فيكم صغو(" وقد سمع ‏ 
تن حولكم التخيسونة». وتطتدوته وتسترنه» فبرشك الشنو اذى لد بطكم. 
أن يقاتلوكم عليه فتفسدٍ فيه جماعتكم» وتسفك فيه دماؤكم. فقالوا: صدق 
واللّه. ثم تكلم أبو الأسود - وهو هاشم بن عمير بن ربيعة أحد بني عامر بن 
لؤي - فقال: أما أناء فأرى أن تحملوا محمدًا على بعير» ثم تخرجوه من 
أرضكم فيلعن جيك كاف ويليه غيركم: فقالوا: نعم الرأي رأيت. فقال 
إبيس : بسن الرأئ ا تعمدون إلى دجل أفسد جماعتكم» واتبعته 9 


40 51 في الأصل: ش 
قفا الكوّة والكؤة: الفتخة أو الخرق في الجدار. والتعمم” كُوّاتَ وكوّى. ونيد العرب 
(كوو). 


[فرفق أي : كك 5 اا يد قوله. ينظر لسان العزب (مقز): 


سسسورة الأتففال  _‏ ل لل اسيج# 020 
طائفة» فتخرجونه إلى غيركم» فيأتيهم فيفسدهم كما أفسدكمء يوشك والله 
أن يميل بهم عليكم . قالوا: صدق واللّه . ثم تكلم أبو جهل فقال: أما أنا فأرى 

من الرأي أن تأخذوا من كل بطن من قريش رجلاء ثم تعطوا كل رجل منهم سيفًا 
فيأتونه [فيضربونه]( '"» جميعًا فلا يدري قومه من يأخذون به» وتودي قريش ديته . 
فقال إبليس : صدق واللَّه هذا الشاب؛ إن الأمر لكما . قال: فاتفقوا على ذلك . 
فنزل جبريل على النني يك فأخبره. وأمره بالخروج . فخرج من ليلته إلى المدينة» 
فدخل الغار قال اللّهِ : #ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين». 

قال محمد: والمكر من اللّه: الجزاء والمثوبة؛ أن يجازيهم جزاء مكرهم. 

ومعنى: #ليثبتوك » أي : ليحبسوك» ومنه يقال: فلان مثبت وجعًا إذا منع 
من الاحركة . 

قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين» قال الكلبي: لما قصّ رسول الله على 
قومه شأن القرون الأولى» قال النضر بن الحارث - أحد بني عبد الدار - : لو 
شئت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين: كذب الأولين وياطلهم. 

قال. محمد: الأساطير: واحدها: أسطورة9). ٠‏ ظ 

«وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك» أي: إن كان ما يقول 
محمد حمًا #فأمطر علينا حجارة من السماء». 


قال محمد: القراءة على تصب : #الحق »# على خبر كان 0 ودخلت 


)١(‏ في الأصل: فيضربوه. والمثبت هو الصواب. 

(؟) ويقال في واحدها أيضًا: إسطارٌء وإسطارةٌ» وإسطيرء وإسطيرةٌ» وأسطورٌ. لسان العرب 
(سطر). 

(؟) وهي قراءة العامة. وقرأ الأعمش وزيد بن علي برفع (الحق) ينظر: البحر المحيط (4/ 
84 غ). الدر المصون (7/ .)51١5‏ 


70كملمب-ت تفسيسر القرآن العزيز س 
(هو) للتوكيد9© ,. ش 
«وهاه قل يلين رانك ليه 4 فل اتسين : أي : حتى نخرجك من 
بين أظهرهم . 
«وما كان اللّه معذبهم وهم يستغفرون» يقول: إن القوم لم يكونوا 
يستغفرون» ولو استغفروا الله لما عذبوا. ْ 
ما لد ألا دِيم أله وَهْمْ يدوت حِنِ الْسَسجد الْحَهَار وَمَا كَاوًا 
00 إن أَدَلَوُه إِلَّا الْمسَمُونَ ع حَممْ لا يمَلمُونَ وَمَا كان صَلَانُم 
عند آَلتتِ إلا مك وَتَسْدِيَةٌ مدُووُا لعَدَابَ يما كْسْر تكثروت »4 
0 يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء.» زعم مشركو العرب 
أنهم أولياء المسجد الحرام» فقال اللّه: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية» قال الحسن: المكا 
الصفير» والتصدية: التصفيق؟ يقول: يفعلون ذلك مكان الصلاة. 
قال مجاهد :: وكانوا يفعلونه ليخلطوا على النبي 236 الصلاة . 
اندرا العذاب» يعني : “لفن بالسّيئِف قبل عذاب لخر طبن كعم 
تكفرون». ْ 
طن لبي كَعروأ سفِفُونَ أت ل ود لسكا عن سبل :آ 2223 


َ. 1 عه 


عَلَيْهِمَ حَسَرَة ثب كم يُفُبورت لدت كفا إل > جهنم جهنم بترت وج 0 


و 


)00( أي : ضمير فصل للتوكيد؛ وهو ما يسميه الكوفيون بالعماد. ينظر الكلام عليه من: الكتاب 
(44/1".- 40940 معاني القرآن للفراء (الروهغ ,)45١-‏ 


حا ع ست 20 


لح م 7 لط ب وَيجِعل أل << ا ار جِيعًا يج فى 


حوس لحري 


جم 


جَهَمّ أكتهلك مُمُ الكيزرت (©© ثل فِإدِنَ كرا إن يَنتَهُوا ينم لمم ماهد 
0 اا كر ا 
لز حك ان لتهزا اك لله يما تنتارت بصي © وان 
و فكوا أل لله مولدكأ ينم الم قم تسد )4 
«إن الذين كفروا تفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقوتها. 0006 
الآية: 
لما هوم :وول الله أهل بقن رحعوًا إلن مكةه وابكذوا ما حتاءك به العيد* 
من انام فتجهزوا به لقتال. النبي» واستنصروا بقبائل من قبائل العرت» 
فأوحى الله إلى نبيه: 9إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. ..* إلى قوله: 
(ل19١)‏ #ليميز الله الخبيث من الطيب© يعني  :‏ نفقة الوه من نفقة 
الكافرين فأويجمل الخييث بعضه على بعض فيركمه جميًا فيجعله في جهدم» 
معهم «#أولئك هم الخاسرون» قال محمد: .تقول: أزكم لكيه رَكُمًا؛ إذا 
جعلت بعضه على بعض» والرّكَام الامسو(0) ل اي 0 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا» لقتال ظ 
محمد لإفقد مضت سنة الأولين4 بالقئل والاستئصال في قريش:يوم بدرء وفي 
غيرهم من الأولين «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك؛ وهذه في ستركي 
العرب خاصة ويكون الدين كله لله يعني: الإسلام. ٠‏ ْ 
«(فإن انتهوا» عن كفرهم «فإن الله بما يعملون بصير» . 


' ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (ركم).‎ )١( 


«وإن تولوا» يعني: أَبَوْا إلا القتال #فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى 

ونعم النصير». : ١‏ 
«وأعلموا نما عَِمَثُمٍ ين سنو كن لَه مكحم وَللرّسُول وَلِذِى الْتُرَتَ ولتي 
00 2 سوم 5# سس ره 


آ 2 رصم 1 رم ما 2 م مرس 92 
لمكن واب التسِيلٍ إن كسم >امنثم بالَهِ وَمَآ ْنَا عل عَبَدِنا يوم الْمُرَكَانِ يوم 


م22 م سام عالَه ره هو ده شد جم 2 2 حبر ا جوع مكتوعد مشورس رع ممومدل 
ألنقى الْجَمَعَانٍ وَأَّهُ عل كل و مسر (9©) إذ أنتم بالعدوة الديا وهم الْعدُوَو 


مَإِدكَ أله ليع علي 46 
#واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامي والمساكين وابن: السبيل» قال الحسن : هذا عند القتال ما غنموا من 
وي فلله ممه برت اكمس فرةه الله على الزنتولءه وعلى كران الرسول 
وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ ذلك لهم غلى قدر ما يصلحهم؛ ليس 
لذلك وقت. وأربعة أخماس لمن قاتل عليه. 
قال محمد: ذكر يحيى فى قسمة الخمس اختلافًا؛ ولهذا موضعه من كتب 
«إإن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» قال قتادة ومجاهد: 
هو يوم بدر فرّق الله فيه بين الحق والباطل؛ فنصر الله نبيهة» وهزم عدوّه لإيوم 
التقى الجمعان» جمع المؤمنين» وجمع المشركين. 
* إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى» . ٠‏ 
قال قتادة: العدوتان: شفير الوادي؟؛ كان المسلمون بأعلاه» والمشركون 


ف سجترزة الأفتسال د ثم“ 
بأسفله #والركب أسفل منكم4 قال الكلبي: يعني : أبا سفيان والعير؛ كان أبو 
سفيان والعير أسفل من الوادي - زعموا بثلاثة أميال - في طريق الساحل لا 
يعلم المشركون مكان عيرهم» ولا يعلم أصحاب العير مكان المشركين. 

قال محمد : القراءة (أَسْفَلَ) بالنصب2)7؛ على معنى: والركب مكانًا أسفل 
000 ْ ْ 

«اولو تواعدتم» أنتم والمشركون الاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله 
أمرًا كان مفعولا» أي: فيه نصركمء ل ل 
ويحبى من حيّ عن بينة© يعني: بعد الحجّة . 

د ْيكَهُم لَه فى مكايلك ويلا وَل ل سه حكني أندلا تيفط 


زر 


ف الْأَمر وَكَكِنّ أ سَلَم إِنَمُ عَلِيم ِدَاتِ الصُدور (©©) وإذ يكوه إذ 
قنخ و ع ف أَعْيِيَكُمْ قبلا قايلا وَيِمَلْلَ يمَلْلَكم ف أَعْبْنِهِمَ لبِقَضِىَ َس 7 م ل 


مهو »سوا مم 00 سير 2000 سأ 2 . 6 َأنْمِنُوأ 5 
تلك أله و جع مود 6 ني يكأيهًا الْذبت امنوا إذا لمر فعة وأنخكررأ 


20 كنا لم تي حت 149 : 2 
#إذ يريكهم الله في املك قليلا ولو - كثيدا لفشلتم ولتنازعتم في 
الأمر» قال الكلينة إن وول الله عقيل 'لما سار إلى بدرء وأخبره الله ِسَيْر 
المشركين» أراه المشركين في منامه قليلاء ات أبشرواء نإن الله 

أراني المشركين في منامي قليلا». 
)١(‏ وهي قراءة العامّة. وقرأ زيد بن علي (أسفل) بالرفع ؛ وذلك على سبيل الاتساع في الظرف. 
ينظر: البحر المحيط (5/ »)650١‏ الدر المصون (9/ 577). 


(؟) أي أن (أسفل) صفة موصوف محذوف» وأقيمت صفته مقامه» فانتصب. (أسفل) على 
الظرف. كشف المشكلات 501١ /١(‏ - 507), 


0 - تفسير القسرآن العزيز ل 
#ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم» أي: لجَبْتُمْ «ولتنازعتم في الأمر» أي: 
«إنه74" إن الله إعليمٌ بذات الصدور» أي: بما فيهاء يقول: من علمه 

بما في صدوركم قللّهم في أعينكم» وأذهب الخوف الذي كان في صدوركم. 
«إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلًا ويقللكم في أعينهم» قال 

الكلبي: إن المسلمين لما عاينوا المشركين يوم بدر رأوهم قليلًا؛ فصدقوا رؤيا 

رسول الله وقلُل الله المسلمين في أعين المشركين» فاجترأ المؤمنون على 

المشركين» واجترأ المشركون على المؤمنين «إليقضي الله أمرًا كان مفعولًا» 

أي : فيه نصركم . 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة© يعني: من المشركين طفائبتوا# في 

صفوفكم. #واذكروا الله كثِيرًا» قال قتادة: افترض الله ذكره عند الضراب 

بالنيوف: 

00 ا سس ف ين سي لس ملا صدة را رةه صدثن ص ص 0 0 عد م ا مم 
«وَأطِيعواأ أله ورسولمُ ولا تسترعواأ فَنفْمَلوا وبَذْهبَ رط وَأَصَيِرواً إِنَّ أللَهَ مَمَ 
صبرت (©) ولا مَكْروًا ديس حَرَجُوأ من ديكرهم بَطرًا وس لتايس ود 

ل 3 سي سن سو سجر م بير جيعر لاء بده ززع 3 1 م اميه - 

عن سبيل الله والله يما يعملو يحيط () وَإِذْ دين لهم يَطنن أ .وقال لا 

عَاإِبَ لكم ألْوْمَ ين آلئّايس وإ جَادُ لَكُمْ كَلَنَا تَراءْتٍ الْفِئَئَانِ تَكَصَ عل 


مسرو 


3< 7 ه اس 0-2 سر سه ا م كمي م2 رميو سا او 
عَفْبِيْهِ وقال إفي 5 مَنِكْمَ إِنّ أرئ ما لا تَرَوْنَ إيْ أخاف أله وَأنّهُ شَدِيدُ 


)١(‏ ليست في الأصل. 


دسجو :الاتككار ةي سس سإ 6 
مولا تنازعوا» فق لا تختلفوا #نتفشلوا» 3 ارا #وتذهب 
ريحكم# أي : نصركم .. ٍ 
(ل»٠ ١‏ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء الناس . # 
إلى قوله: «والله شديدُ العقاب4 قال الكلبي : إن المشركين لما خرجوا من 
اامكة) إلى بدر أتاهم الخبر وهم بالججحفة قبل أن يصلوا إلى بدر أن عيرهم قد 
نجت» فأراد القوم الرجوع» فأتاهم إبليس في صورة سُراقة بن مالك بن 
جِعْشَمء فقال: يا قوم» لا ترجعوا حتى تستأضلوهم؛ فإنكم كثير» وعدوكم 
قليل فتأمن عيركم» وأنا جار لكم على بني كنانة» ألا تمروا بحي من بني كنانة 
إلا أفدكم بالخيل والرجال والسلاح. فمضوا كما أمرهم للذي أراد الله من 
هلاكهم» فالتقوا. هم والمسلمون ببدرء فنزلت: الملائكة مع المسلمين في: 
صف, وإبليس في صف المشركين في صورة سراقة بن مالك فلما نظز إبليس. 
إلى الملائكة نكص على عقبيه؛ وأخذ الحارث.بن هشام المخزومي بيده 
فقال: يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا؟! قال: إني أرى ما لا ترون؛ إني. 
أخاف الله والله شديد العقاب. فقال له الحارث: ألا كان هذا القول أمس؟ 
فلما رأى إبليس أن القوم قد أقبلوا إليهم دفع في صدر الحارث فخْرٌء .وانطلق 
إبليس وانهزم المشركون؛, فلما قدموا مكة قالوا: إنما انهزم بالناس سراقة 
ونقض الصف. فبلغ ذلك سراقة. فقدم عليهم مكة. فقال:. بلغني أنكم 
تزعمون أني انهزمت بالناس! فوالذي يحلف به سراقة» ما شعرت بمسيركم 
حتى بلغني هزيمتكم. فجعلوا يذكرونه؛ أما أتيتنا يوم كذاء وقلت لنا كذا. 
فجعل يحلف» فلما أسلموا علموا أنه الشيطان. 
قال الكلبي: وكان صادمًا في قوله: لل 'وأما' قوله: 


0ك تفسيرالقرآن العزيز ‏ 
«إني أخاف الله فكذب. 


000011 01 عر 20 


4 + هِ 
مذ إذْ يكقول الْمتفقونَ والزيت فى بهم مُرض غر هؤلاء دنهم ومن تركل 


- مه اله ذا م اخ اس عد دج ده ال اع ممه ب م5 م جو م م سر 

أله فإ 0 أأذن حفرواأ ١‏ 5 
0-1 2 11002 عو 2424 20 م 2 90 14 5 
أعذاب الحريق م ذلِكَ بما مَدَمت أيدٍ 

يصْرِبوت 00 0 وذوقوا عذاب الحريقي 0009 ذلك يما قدمت أيريحكم 

4 ا 11 2 لكوي ب 3 8 2 8 سودق ته 

أ أله ليس بِظَلّمٍ لِلْمِيدٍ تم 0 ست والْذِين من قبلهم كُفْروا بكَايتتِ 

2 1 و زر يد و س 

لل فأخذهم أله يديهم إن أله موف سَدِيدٌ لقاب 56 


#إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض* أي: شك #غر هؤلاء 
دينُهِمْ» قال الكلبي: بلغنا أن المشركين لما نفروا من «مكة» إلى بدرء نفر 
معهم أناسٌ قد كانوا تكلموا بالإسلام» فلما رأوا قلة المؤمنين» ارتابوا ونافقوا 
وقاتلوا مع المشركين» وقالوا: #غرٌ هؤلاء دنهم يعنون: المؤمنين . 

قال .اللّه: #ومن يتوكل على الله فإن الله عزيرٌ» في نقمته #حكيم» في 
ل 

«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوهَهُمْ وأدبارَهُْ» 
قال الضحاك بن مزاحم: هذا يوم بدر . 

#كدأب آل فرعون* يعني : كفعل . قال الحسن: فيها إضمار: فعلوا كفعل 
آل فرعون #والذين من قبلهم» من الكفّار «فأخذهم الله بذنوبهم». 

«نَِكَ ألت الله ل يك ميْرا نمه لَمَمهَا عل ور حّ برأ ما بألشيم وأ 
سَِيعٌ عد (7©) كدب ال يعو واد ين كله كذ ا فلكم 
ويم وَآرَفَآ ال عو ويل كأثوأ طلييت © إن هرَ دوت عند لذن 


سسورة الأأففلال  _‏ بغ 
0 َنم نه فصوت عَهْدَهُمْ ف كل مز وَهُمْ 
لا ينقت (رج) َم شه تْمَفتمُحَ في الْحَرْبِ فَسَرَّدْ يهم ا 
تاك من قور حبَاَة كد الهم عَلّ سول إن أمّهَ لا يب 
لين كُقروا سَبقواً نهم لا يعجرونَ © 

ذلك بن اله لم ل مغ نعمة أنعمها على قوم حتى يخرواما بفهم» 
يعئيى: إذا جحدوا الرسل» أهلكهم اللّهِ . 

«إن شر الدواب عند اللّه» يعني: الخلق عند اللَّه «الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون» هؤلاء الذين يموتون على كفرهم #الذين عاهدت منهم ثم ينقضون 


1 مما مه 


فأيسبمح بيد 02 دع رلك عسات 


عهدهم في كل مرة» . 

قال الكلبي: هؤلاء قوم ممن كان د الله ئلا وكانوا 0 
العهد. فأمر اللّه فيهم بأمره» فقال: «فإما تثقفنهم تتم في الحرب» أي: 
بهم. 


إفشرد بهم من خلفهم» أي: فعظ بهم مَنْ سواهم «لعلهم يذكرُون» 
يقول: لعلهم يؤمنون؛ مخافة أن ينزل بهم ما نزل بالذين نقضوا العهد #وإما 
تخافن» أي: تعلمن #إمن قوم خيائة4 يعني : نقضًا للعهد طفانبذ إليهم على 
سواء» أي: أعلمهم أنك حرب. ويكون الكفار كلهم عندك سواء #إن الله لا 
يحب الخائنين» لا يعينهم إذا نقضوا العهد . 

#ولا تحسبن7 الذين كفروا سبقوا» أي: فاتوا. ثم ابتدأ وقال: #إنهم لا 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحفص وحمزة «إيحسبن4 بالياء» والباقون #تحسبن4 بالتاء. النشر (؟/ /ا/1؟) 
وتفسير القرطبي (8/ 77) وإتحاف الفضلاء (589). 


ب5) ا ا لملست تفسي القرآنالعزيز ل 
يعجزون4 لا يفوتون الله حتى لا يقدر عليهم. 
م 


«وَأهِذوا نَم نا اشتلتثر تَطْعْشُم ين قَوَّوْ ومن ريا الْحيْلٍ ترهِبُوت به عدر أله 


سه م2 4 


وَعَدرَكُمْ وَءَاخَرِينَ من دونهرٌ لا هه 20 يَعَلَمُهُمْ وَمَا مُنفِقُوأ من شي ف سبِيلٍ 
م ذ ل ككرت (© وب جتوا سل تتح ا وك عل لغ 
لتبيخ اليل )> 

ل بن أسلم : القّوّة ها هنا: القتل 
لإومن رباط الخيل ترهبون به» أي: تخيفون #عدو الله وعدوكم#. 
بحيى:. عن: [. : .]207 عن اسليمان بن عبد الرحمن (ل71١):الدمشقي»‏ 
عن القاسم مولى عبد الزحمن»؛ عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله 
غئخ يقرل: "من رمى العدو بسهم فبلغ سهْمُه؛ أصاب العدو أو أخطأ - فهو 
كعتق رقية0 , 


يحيى : عن المُعَلىء عن عمرو بن عبد الله عن مكحول قال: قال رسول 
الله عقيل : «من ارتبط فرسًا في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة»29 . 


0 طمس أفن «الأصل». 

(؟) رؤاه أبن ماجه (5/ 440 رقم 5817) والحاكم (47/1) والبيهقي في السئن (177/9) من 
طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن بهء ا الجحاكم 
شاهدًا. وللحديث طرق أخرى. 

(؟) رواه ابن حبان 57١/٠١(‏ رقم 174) والطبراني في الكبير (؟5 / 794 رقم 849) 
وأبو عوانة (4/ 449 رقم 71414) والحاكم )4١/1(‏ عن أبي كبشة الأنماري بنحوه» وقال 
الحاكم : هذا حديث. صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه الزيادة 
ودداء الإمام أحمد )١18١ - ١7/4/4(‏ وأبو داود (5/ 415 - 415 رقم 4087) والطبراني 

في الكبير (5/ 944 - 46 رقم 25515 /ا(5ه) قدا 41/0 - 951) عن سهل ابن 

الحنظلية بنحوه» أخرجه الحاكم شاهدًا. - 


حنة كر الأشيييال: 


#وآخرين من دونهم4 مر من دون المشركين؟ ي عني : المنافقين ولا درم 
اللّه يعلمهم©. 00 

قال محمد: (وآخرين). 0 على : لإترهبون ؛ به عدو الله وعدوكم» 
وترهبون به آخرين من دونهم90© . ١‏ الل 

:#وإن. جنحوا» مالوا. #للسلم 3 لها . 

قال محمد: السلم ها هنا: الصُّلْحُ؛ ممه قزل العامة 

الل تأخذ _. ما رضيت به |00 

لمر يكفيك من أنفاسها جرع(" 

فته ن بيدا أن يحْدَعُوكَ فرك حَسْبَكَ أمَذَ هو أيِىَ يد بتغرء. وَبالْمَزمبينَ (©©) 
َلك بيت قُلُويمْ لو أَنققَتَ يه ا أَلَنْتَ بي فُلوْيِهم وَلحكنً لله 
ألَفَ ينتي ِنَم 2 تأيه لين حبك أمَهُ ومن أيَعَكَ من ميرت )4 

قوله : ررك يننا 1 أن 00 قال الحسن: يعني: المشركين» يقوؤل 
إن :هم أظهروا لك الإيمان وأسروا الكفر؛ ليخدعوك بذلك؛ لتعطيهم حقوق 
المؤمنين» وتكف عن دمائهم وأموالهم «#فإن حسبك الله مو الذي أيدك»: 


#ازروى ابن حيان ( له رقم 6 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «مثل 
المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة» فسئل معمر: ما المثكفف بالصدقة؟ قال: الذي 
)0( البحر المحيط (4/ 18ه) الدر المصون 053 
() البيت لعباس بن مرداس» وهو من بحر البسيط. ار خزانة الأدب (18/4) حاشية يس ١‏ 
(585/5))» البحر المحيط (؟/١17).‏ 3 ش 


30م - تفسير القترآن العزيز 
كانوا أهل جاهلية يقتل بعضهم بعضًا متعادين؛ فألف الله بين قلوبهم حتى 
تحابوا» وذهبث الضغائن التي كانت بينهم بالإسلام . 

06 رض الْمُوْمنِيَ عل الْقِمَالّ 0 0 
أو يكل يدحكم ات اع اليرت كتو يمد عم ا قوت 
0 0 صَعْقَا إن : ل صَايرَة يَغْلِبُوأ 
مِأتين ون يكن يكم لف يَمِْيوَا أْفَين بإِذْنٍ َه وَأَهُمَعَ درن ( ما كس لي 


- 
نهم 


يع 
م 
20 


أن يَكْونَ لَه أسرَئ حَقٌّ ينضح في 1 5000 با وألله يريد 3 الجر امه 
ريد حكدة © و5 كتث يه أل سبق لمتكم نيمآ أذ عدا عدم © كرا 
مِنًا عَنِمَتُمَ كلا مدأ ونه توأ أنه رك 00000 
لعلف ْ 

«يا أيها النبي حرض المؤمنين» حُنّهم «على القتال» بما وعد الله 
الشهداء والمجاهدين. 

قال محمك: التحريض في اللغة : أن يحث الإنسان على الشيء ء حتى يعلم 

منه أنه حارض إن 506 عنه) والحارض: الذي قل قارب الهادك00 , 

9إن يكن منكم عشرون صابرون. . .4 إلى قوله: «والله مع الصابرين» ‏ 
قال الحسن: كان الله قد فرض على المسلمين فى هذه الآية أن يصبروا لعشرة 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (حرض). 


معيو بال لعي يي ا 
أمثالهم» ثم نسخها «الآن خفف اللَّه عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن تكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مانتين وإن يكن مبكم لف يخلبوا ألفين يإذن الله فأمر 
الله المسلمين أن يصبروا لمثليهم ؛ إذا لقوهم فلم يقبض رسول الله َك حنى 
أظهر الله الدين وأعرّهء» وضار الجهاد تطوُعًا: ا 

قال ابن عباس: اقْمّن فرٌ من ثلاثة من المشركين فلم يفرٌء ومن فرٌ من اثثين 
فقد فر ولا ينبغي'لرجل من المسلمين أن يفر من رجلين من المشركين؟. 

ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض . >٠٠‏ إلى قوله : 
#عذاب عظيم». 

قال الكل يفول نا كان لني فلك ا محمد أن يكون له أمرى حت 
يشخن في الأرض #تريدون 5 الدنيا واللّه يريد الآخرة» كان هذا في 
أشرئ ندر .يقولة 00 الفداء من الأسرى في أول. وقعة كانت في 
المشركين من قبل أن تتخنوا في الأرض. 

قال الحسن: ولم يكن أوحي إلى النبي .في ذلك شيء؛ فاستشار 
المسلمين» فأجمعوا رأيهم على قبول الفداء. قال محمد: الإئخان في الشيء 
(قوة200 الشيء2"9» ومعنى يئخن في الأرض أي يتمكن9 . 

#لولا كتابٌ من الله سبق» أنكم أنتم الذين تأكلون الغنائم . 

#لمسكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم* قال قتادة: لم تحل الغنيمة إلا لهذه 
)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب : تقوية. 


زفق وهو مأكوة عن تكو يتن لكرنة ونَحانة؛ أي: غُلظ: وصَلُّب . ينظر: لسان العرسة 
القاموئن المضط (كقن): 


() ويقال: أئخن في الأرض: بالغ في قتل أعدائه. ينظر: لسان العرب» ا الرقط 
(ثخن). ْ 


489 لح تفسيسر القسرآن العزيز ل 
الأمة؛؟ كانت تجمع فتنزل عليها النار من السماء. فتأكلها. 

«يتأيها أليّنُ ثل لَسَنى أتديكم يس آل شرت إن يَمَلم الله في فلو بكم حرا بُؤْيَكُمْ 
3 بَْا أِْدٌ ينح ونيز لك وه عَُودٌ َم (7) وَإِن بُرِبِدُوأ انك فقد حَانوا 
َه يبن مل تأمكل مِنْهُمُ واللَهُ علد حكيمٌ (4)7 

ليا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن إن يعلم الله في قلوبكم 
خيرًا» يعني : إسلامًا #يؤتكم خيرًا» (ل2(0177) أسروا يوم بدر إفقد خانوا 
الله من قبل» يعني : فقد كفروا باللّه من قبل افأمكن منهم» حتى صاروا 
أسرى في بدر . 

إن َلدِبِنَ َامَنوأ وَمَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا ِأمَوْلهِمٌ شوم في سيل أنه وَألْدينَ ماروا 
وَنْصَيْوَا ليك بَتصّهم أزلية بن بَعْضن وَالْذِينَ “اموأ له 
جم تان تقتيك ف اد تتفم اق مم ام 
تمل بصِددٌ (© ولي كتزرا بتطهم لوي بين إلا تنكارة ككل وذح 
لد تنه سكي و ايت تن اهاحر تاديد ل 0 
سأ 'صَيوَا أزتيك + هم امون 108 000 تَمْفرَة ريق رك كم © دكن ا مثا 9 
وَمَاجروأ نا جك متخ » يك م ا بعَصُهمْ أَرْلّ 0000 َه 


#إن لبن 18 وهاجروا» إلى «المدينة» د يعنى: المهاجرين #والذين وا 
ونصروا» يعنى : الأنضار؛ أوَوَا المهاجرين» 0 اللَّه ورسوله «أولئك . 


)00( طمس في الأل قدر سطر. 


بعضهم أولياء بعض » يعني : المهاجرين والأنصار. 
. #والذين آمنوا [ولم يهاجروا]3" ما لكم من ولاينهم من شيءٍ» يعني : في 
الدين #حتى يهاجروا» قال قتادة: نزلت هذه الآية» فتوارث المسلمون 
بالهجرة زمانّاء وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم 
شيئاء ثم نسخ ذلك في سورة الأحزاب؛. فقال: #وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين04© فخلط الله المسلمين 
بعضهم بيعفين: وصارت المواريث الملل 7 | 
#«وإن استنصروكم في الدين* يعني: الأغرات إفعليكم النصر» لهم ؛ 
#إلا على قوم بينكم وبينهم ميثئاق» يعنئي: أهل الموادعة. والعهد من 
مشركي :العرب . قال قتادة: نهي المسلمون عن نقض ميثاقهم . 
#والذين كفروا بءة بعضهم أولياء بعض؟ نزلت حين أ مر النبي بقتال المشركين 
كافة, وكان قوم من المشركين بين رسول الله وبين قريش؛ فإذا أراذهم رسول 
الله قالوا: ما تريد -منا ونحن [. ]19 عتكم وقة :ترئ ناركل ؟ وكان أهل 
.الجاهلية يرن النار؛ لحرمة قرب الجوار؛ لأنهم. إذا رأوا نارهم فهم 
جيرانهم » وإذا أرادهم 0 قالوا: ما تريدون منا ونحن على دينكم؟ 
فأنزل اللّه : #والذين كفروا , ععري أرلاء بعض * أي : فألحقوا المشركين 
الي 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الأحزاب: 5 . ٌ ِ م :. 
فرق ا لدي بيشي يق رارك لزت راوار رن يتوارث 0000 
وأثر قتاده رواه عبد الرزاق في تفسيره )557/١(‏ والطبري 07/٠١0‏ 04) وغيرهما. 
دق طمس في الأصل. 


4.2 اا ملل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
بعضهم ببعض حتى يكون حكمكم فيهم واحدًا. 

#إلا تفعلوه تكن فتنةٌ» أي : شرك في الأرض وفسادٌ كبير» لأن الشرك 
إذا كان في الأرض فهو فسادٌ كبير. 

اس سكاس شت ا سا 
#وهاجروا وجاهدوا. معكم فأولئك منكم © . 

. يحبى: عن حماد بْن سلمة» عن أبي الزبير» عن طاوس «أنَّ صفوان بن 
أله رمهالة بن قدو و بن أبي جهل قدموا المدينة؛؟ فقال لهم النبي: ما 
جاء بكم؟ فقالوا: سمعنا أنه لا إيمان لمن لم يهاجرء فقال: إن الهجرة قد 
انقطعت» ولكن جهادٌ ونيّةٌ حسنةٌ. ثم قال لصفوان بن أمية: أقسمت عليك أبا 
وهُب لترجِعَنٌ إلى بانج مكة)(3, 


#وأولرا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه4 قال محمد: أي: في 
فرض اللّه ؛؟ ذكره بعض المفسرين . 
«إن لله بكل شيء عليم» . 


سعيد ) عن قتادة ؛ أن اا قال: «إن هذه الآية التي ختم اللّه بها 
قال “متمد : ا الأرحام» واحِدَهُمْ : 1 من غير لفظه(" . 


©24 


)5غ( رواه سعيد بن منصور في سئنه :١7"//7(‏ :رقم 71767) عن عمرو بن دينار عن طاوس بنحوه. . 
زقف حيث إن (أولي) مُلْحقة بجمع المذكر السالم . ويجمع (ذو) على (ذوون). ينظر: شذا! العرف 
(7)» لسان العرب (ذو). : 


سورة التسوبة ‏ 40802 


1 د 3 0 : 
تفسير سورة براءة وهي مدنية كلها 


قال يحبى: وحدّثني أبو الجرّاح المهري؛. عن عوف؛ عن يزيد الفارسيء ٠‏ 
عن ابن عباس قال: «قلت لعثمانَ بن عفان: كيف جعلتم الأنفال وهي من 
المثين مع براءة وهي من الطوالء ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن . 
الرحيم» فقال: إن سول الله ككل كانت تنزل عليه الثلاث الآيات والأربع . 
الآيات» اقل من ذلك وأكثر؛؟ فيقول: اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا 
وكذا من موضع كذا وكذا. وإنه قبض ولم يقل لنا في الأنفال شيئاء _ونظرنا. 
فرأينا قصصهما متشابهّاء فجعلناها معها ولم نكتب بينهما سطر: بسم الله 


الرحمن الرحيم:20 . 

ين أل وله ل الي دم ين المذرية (ج) تييحوفى الا أريمة 
شمر وَأعلَموًا دو َي ممَجرى اله ونأ مر ك0 نابت ا 50 
ِل ألا ب ب لذج الأمكرر أ أله برى” يْنّ ) لْمتْركين وَرَسولةٌ إن منَثْمْ مَهْوَ حير 


)١(‏ .زواه الإمام أحمد (50//1» 54)-وأبو داود 508/١(‏ -6.04 رقم 17/47 + 787) والنسائي في 
الكبرى (5/ ٠‏ رقم )86١7‏ والترمذي (0/ 564 رقم 7087) وابن أبي داود في المصاحف 
)٠ - 9(‏ + ومن طريقه الضياء في المختارة /١(‏ 495 ب 440 رقم 0735558 - وابن 
حبان 711١ - 7720 /١(‏ رقم 47) والحاكم (1/ 771 3728:0*) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (1/ )39١5- ٠١ ٠1‏ والبزار في مسنده (8/7 رقم 7414) والبيهقي في السنن (47:/5) 
وفي الدلائل (17/ 167 0167 من طرق عن اعوف الأعرابي به. 
وقال الترمذي: :هذا خديث حسن صحيح. 
وقال الخاكم في الموضم الأول: هذا حديث: صحيح على شرط الشيخين» ول ينشرتج ةب 
وقال د في الموضع الثاني : هذا جديك مبحيع الإستاد . ولم يخرجاه . 
وقال البزار: : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يِِ إلا من هذا الوجهء ولا نعلم ش 
رواه عن رسول اللّهِ كئ إلا عثمان» ولا روى ابن عباس غن عثمان إلا هذا الحديث. 


ل 00 
و مم م6 َأَعَلموَا عَلموا حم عي م معَجِرِى كد 4 لش لَدبنَ رو ِعَدابب ألو 
ل ملم ينعْصوكُم ميا وَل هرا يكم لا 
تيا ِلَتْهمْ عَهَدَهرٌ اك 1م تي > ٠‏ 
ا (ل171) قوله: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» 
يقول لنبي الله وأصحابه: براءة العهد الذي كان بين رسول الله وبين مشركي” 
العرب «إفسيحوا في الأرض» أي : اذهبوا #أربعة أشهر» يقوله لأهل:العهد 
من المشركين #واعلموا أنكم غيرُ معجزي اللّه» سابقي الله حتى لا يقدر 
عليكم «وأن الله مخزي الكافرين». 
«وأذان من الله ورسوله» أي: وإِعْلَامٌ من الله ورسوله. 
إلى الناس يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر#أنَ الله بريء من المشركين 
ورسوله» إن لم يؤمنوا. 
تفسير مجاهد: أقبل رسول الله من تبوك حين فرغ منها؛ فأراد أن يحج. 
. ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة»؛ ولا أحبٌ أن أحج حتى لا 
يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليًا فطافا في الناس بذي المجازء وبأمكتتهم 
التي كانوا يتبايعون فيهاء وبالمؤسِم كلهء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
أربعة [أشهر]!') من يوم النحر إلى عشر ليال يمضين من شهر ربيع الآخر. ثم 
لا عهد.. 
وقال قتادة: إن أبا بكر أُمّر على الحاج يومئذِء ونادى عليٌ فيه بالأذان» 
وكان عامًا حج فيه المسلمون والمشركون. 


. سقط من الأصل‎ )١( 


سورةالتويبة_ :65 

وقال الحسن: كان النبى قد أَمّر أبا بكر أن يؤذن الناس بالبراءة» فلما مضى 
دعاه» فقال: إنه لا يبلغ ع فى هذا الأمز إللابن هو من اهل بع 0 

قال انل قال بعض العلماء: إنما أمر النبي عَِئ عليًا بذلك دون أبي 
بكر؛ لأن العرب كانت جرت عادتهم في عقد عهودها لو نقضتها أن يتولى 
ذلك على القبيلة. رجلٌ منهاء فكان جائرًا أن تقول العربا” لذن عليك]7؟) 

نقض العهود من الرسول» هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود؛ فأزاح 

كل العلّة وكان هذا في سنة تسع من الهجرة» بعد افتتاح مكة: بسنة . 

قال محمدٌ: قوله: #براءة» يجوز الرفع فيها على وجهين: 

أحدهما: على خبر الابتداء؛ على معنى هذه الآيات: #براءةٌ من الله 
ورسوله». ظ 

وعلى الابتداء» ويكون الخيدُ «إلّا الذين 00 

قوله: #فإن لم4 يقول للمشركين: فإن تبتم من الشرك «إفهو خيرٌ لكم 
وإن توليتم# عن الله ورسوله . 

#فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» يعني : 
القتل قبل عذاب الآخرة» ثم رجع إلى قصة أصحاب العهد؛ فقال: إلا 
الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئًا© أي: لم يضروكم #ولم 
يظاهروا»ٍ يعاونوا عليكم أحدا» من المشركين ار إليهم عهدهم إلى 
)١(‏ ورد عن أنس وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم » 2 ادر المتور (555/5 -118). 


(؟) هكذا بالأصل. 
(") ينظر : إعراب القرآن (؟/ 7)» البحر المحيط (05/ 5 - 5).» معاني القرآن للفراء .)57١ /١(‏ . 


عر جكب الجر لقان اوري 


ممح لتر هم 2 


لهذا سَلعَ الْأَتَبْرُ للم هَفْئلوأ الْمفْركِينَ حَيتُ وعَدتموهر وحور 00 
تعدوأ لَهُمَ كُ نا اا وَأَقَام موأ ألصََلوة وعَانى ١‏ الكو لوا د 0 
لله ود تيد (2) فَإِد عد يْنَّ المفركِينَ سْتَجَارَكَ جره حو 0000 
َِلمُدُ مَأمتة دَلِكَ لِكَ يهم قوم لا يَعَلمو, يَعَلَمْوت 4 

«فإذا باخ الأشهر > قال الحسن: رجع إلى قصة أصحاب العهد. 
والأشهر الحرم في هذا الموضع: هي الأشهر التي لوا آخر عشر ليالٍ 
وحرّمة . 

#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مَرْصدِ» يعني: على كل طريق تأمرون بقتالهم في الحل والحرم وعند 
البيت. 

قال محمد: قوله: #وخذوهم*# معناه: وَأسروهم؛ قال للاسير4 أحية) 
ومعنى #واحصروهم#» : احبسوهم؛ الخصرٌ: الوا لاخر 

#فإن تابوا» يعني: من الشرك #وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» يعني: أقروا 

#وإن أحد من المشركين استجارك4 ليسمع كلام الله #فأجره حتى يسمع 
كلام الله فإن أسلم أسلمء وإن أبى أن يسلم فأبلغه «مأمنه» أي: لا تحركه 

قال الحسن: هي مُحْكمَةٌ إلى يوم القيامة. 


لان العرب (321)» (نصر). 


سس سسسسورة التلسوبة ست لبج )1 


د و و 


كحي ين ِلْمَتْركِينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدٌ رَسُولِو إلا ارح عَهَدثُرٌ 
عند المتمف الخرار كنا أميمَمرا 00 1 ا ؛ أن ب السسّقرت 6 

م 2 و طٍِ مار 
حكيف وإن يظهروأ مَببَكمْ ا يك 61و صُوتكم برهم وَبَأنَ 
ا 00 عَايتٍ َو مَمَحَا 1 قلبالا قَصَدُوأْ عن د 
ِنَم سآة مَا كَاووأ َعَمَلُونَ () لا يقبو فى مُؤْمِنِ رآ لا وم ويرك هه 
الممسَدوَ (2) إن تَابُوأ وأكامُوا الصسلوء ومَائوَا لكر وك في لين وَْتَصْلُ 
لبت ِمَوْمِ يَملَمونَ 67> 

#كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين اقلت غلا 
المسجد الحرام» أي : ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا. 

«إفما استقاموا لكم» على العهد «إفاستقيموا لهم» عليه. 

«إن الله يحب المتقين». 

#كيف وإن يظهروا عليكم» (ل4 017 أي: كيف يكون للمشركين عهدٌ 
عند اللَّه وعند رسوله. وإن يظهروا عليكم #لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة © 
الإل: الجوارء والذمة: العهد #اشتروا بآيات الله ثمئًا قليلا» يريد: متاع 
الدنيا #فصدوا عن سبيله». 


«وَإن كوا بتكم يمه ين بعد عَهْدِهِمْ وَطَمَنُوا فى بكم فََيدواً أِمَهَ اكير 
نهم 04 لك يم كا د للق : ع ينتهورت تتهوتك © آل 0 ويا ما نَكَنْرا أيَمتَو 
وكسمُوأ بإخراج الرسُولٍ وَهْم موك أزك م رو أقتتوئقز انحن أن عَمَوه 


مه 


6847 - دل تفسير القسرآن العزيز ‏ 

«إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ...4 إلى قوله: 
«والله عليمٌ حكيم» تفسير الكلبي: أن رسول الله يَكٍِ كان وادعَ أهل مكة 
سنةٌ؛ وهو يومئظٍ بالحديبية» فحبسوه عن البيت» ثم صالحوه؛ على أنك 
ترجع عامك هذا ولا تطأ بلدنا» ولا تنحر البدن من أرضناء وأن نخليها لك 
عامًا قابلا ثلاثة أيام» ولا تأتينا بالسلاح إلا سلاحًا تجعلها في قِرَابِ7" وأنه 
من صبأ منا إليك فهو إلينا ردّ. فصالحهم رسول اللَّه على ذلك» فمكثوا ما 
شاء الله أن يمكثواء ثم إن حلفاء رسول الله من خُرّاعة قاتلوا حلفاء بني أمية 
من بني كنانة؛ فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام؛ فركب ثلاثون 
رجلا من حلفاء رسول الله من خزاعة فيهم بُدَيْل بن ورقاء» فناشدوا رسول 
الله الخلف»ء فأمر رسول الله غة أن يعين حلفاءه وأنزل الله على نبيه : 
إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديتكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 
لا أيمان لهم»: لا عهد لهم «لعلهم ينتهون* . 

#ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم» نكثوا عهدهم #وهموا بإخراج الرسول» 
قال الحسن: من المدينة #وهم بدءوكم أول مرّة# فاستحلوا قتال حلفائكم 
«أتخشونهم» على الاستفهام؛ فلا تقاتلونهم إفالله أحق» أولى أن تخشوه 
إن كنتم مؤمنين» يعني: إذا كنتم مؤمنين. 

قَتِلُوهُمَْ يُعَدْبْهُمْ أله ديح وَمخْرْهمْ وَيَصَرَخُ عَلَيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ قَوْوِ 
أَدّ حَيبسُْ أن مركأ وَلَمَا ملم لَه دين جَهَدُوأ نكم ولد يَتَّهِذُوأ من ذون أله ولا 


(1) هو غمد السيف ونحوه: والجمع: قُرْب وأثربة. لسان العرب (قرب». * 


ا 0 


رص وه 


له ولا الْمَؤْمنِين 1 م بها مرت 0 
90 يعذيهم الله ليك» يعني : القتل وير وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم4 والقوم المؤمنون الذين شفى 
الله صدورهم : حلفاء رسول الله من مؤمني خزاعة» فأصابوا يومئذٍ وهو يوم 
فتح مكة مِفْيسَ بْن صبابة في خمسين رجلا من قومه إويتوب اللّه على من 
يشاء» ليس بجواب لقوله: اقاتلوهم» ولكته مستأئف2©90, 020000 
قوله: #أم خسبتم. أن تتركوا ولما يعلم اللّه الذين جاهدوا منكم*» . 
قال محمد: قد غلم الله قبل أمرهم بالقتال من يقاتل ممن لا يقاتل» لكنه 
كان يعلم ذلك غيبًا؛ فأراد الله العلم الذي يجازي عليهء وتقوم به الحجة؛ 
وهو عَلم الفغال: 
«ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» يطانة . 
قال محمد: #وليجة» مأخوذة من: الولوج0)؛ ع أن يتخذ رجلٌ من 
السلفين دخية من 0 وخليطا. 
لاما كن بِلْشْرِكِنَ أن يَسْمْرُوا مَسدجدَ لله سهِيِينَ ع1 أيهم لكر ليك 
حَِطت أله وف دخ فت © تادب مم ا ار 
ولك 


- 

ّ”< 
لله 
- 


نذا 


و-_ 1 


وَلْْوْرِ الْآخِر وهام ألصَّلَذهَ وماق لكر 
يكوا ون ألْمَهسَدنَ د 5409 
0 كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أفسهم بالكفر» 


ولد عَخْسَ إِلَا أله ممم أوْلَيكَ 


0 , وتجمع ري على 2 لسان العرب (ولج). 


9499م تفسير القسرآن العزيز ل 
هذا حين نفي المشركون عن المسجد الحرام. | 

قال محمد: #شاهدين* حال؛ المعنى: مأأكانف ليخ عمارة المسجد في 
حال إقرارهم بالكفر. 

ده اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر. . .4 الآية و#عسى» 


«أَجَمَلمُ سِتَاية اط ا المسحد ب لؤار ا م أله َالَو الآخر وو َجَنهَدَ ف 
سيل و لا يتن عِندَ أله وَأنَهُ لا يهَدى ارم ألَادِينَ ين 09 الي 2 وعاعررا 
هوأ 


وأ سَيِيلٍ أل 1 ا الات للها 

5 إن َّ أله عند جَُ جر عَظِيم © 5 

«#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» قال مجاهد: أمروا 
بالهجرة . فقال عباس بن عبد المطلب: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة أخو بنى 
عبد الدار: أنا حاجب الكعبة؛ فلا نهاجر. فنزلت هذه الآية إلى قوله: #إن 
اللّه عنده أجرٌ عظيمٌ» وكان هذا قبل فتح مكة. 
١‏ م2 0 000 غم 11 

يام ا امبو ل متجِدوأ ابام وإ خْوْنَكمَ وآ إن أسْتَّحَبُوا اكير 
عَلَ' الْإِيمَن و يضم مك كَوْلَِكَ حم اللبئرت © قل إن 56 عباتم 
تارك وإ ع ع ترد وول انَيَوْسُوهَا وتحتردٌ عْمَوْمَ كَسَادَهَا 
وَمسلكن تَرَضِوتَهآ أحبّ ل مَجَهَادٍ في سبلو دَرَبصوأ حي 
بأ لله ترب وألَهُ لا يبَدى ألْهَوم كسيد > 


فى د 


سسورة اللتتسوببة ‏ لب 0 

«ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان. . . ©. 0 

#فتريصوا حتى يأتي الله بأمره» قال مجاهد : يعني : فتح مكة. 

##والله لا يهدي القوم الفاسقين» المشركين ال ل 

0 50 هركم أله ف مَوَانَ َ 0 يدو يوم ورا ذا عَحَئْخٌ ب كرح ف 

تَعْن عنحكم سينا سَآئ ضاق كت كط اليش با مَا رحبا خخ تك فييك 
جر 114 3 و لس سر ص سه صم م2 ور يي هه 
209 أل ألَهُ َكنم ع رَسْولِوء وعلٌ الْمْرْمِِينَ وأنرْل جنودًا لو يَرَوها وَعَذَّبَ 
ارب كنأ رلك 172 الْكَفْرِينٌ ود 4 مسد كلدت عل من 
بك وَأَلَهُ حَفُودٌ يم (9)» 

#لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» يعني : يوم بدرء والأيام التي نصر الله 
فيها النبي والمؤمنين. 

#ويومٌ حنين» أي : وفي يوم (ل70١)‏ حنين نصركم الله فيه #إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا. . . * الآية» وذلك أن رسول الله لما ذهب إلى 
حنين: بعد فتح مكة. فلقي بها جمع هوازن وثقيف» وهم قريبث من أربعة 
آلاف» ورسول الله كو لقو في اثني عشر ألفَاء فلما التقوا قال 
قد شن امحات تضرل نالل لق لفلبد الو لله توجكدة!" وصول الله 
يكهِ من كلمته وجدًا شديدّاء وخرجت هوازنة وفعها دري بن الضّمة(" وهو 
)1١(‏ وجد: أي : حزن وغضب؛ لسان العرب (وجد). 


() هو: دريل د بن الصمة الجشمي البكري من هوازن؛ من المعمرين في الجاهلية؛ وقتل مشركًا 
يوم حنين »2 في العام الثامن للهجرة ٠‏ ينظر: الأعلام ا ّ 


5 + تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 
شيخ كبير. فقال دريد: يا معشر هوازن» أمعكم من بني كلاب أحد؟ قالوا: 
لا. قال: أفمن بني كعب أحدٌ؟ قالوا: لا. قال: أفمن بني عامر أحدٌ؟ قالوا: 
لا. قال: أفمعكم من بني هلال بن عامر أحدٌ؟ 0 لا. قال: أما واللَّه أن 
لو كان خيرًا ما سبقتموهم إليه؛ فأطيعوني فارجعوا. فُعَصَوْهء فاقتتلوا فانهزم 
أصحاب رسول الله( قال رسول الله كِك: إل عباد اللّه. وأخذ العباس بثغر 
بغلة'؟ رسول اللّهء ثم نادى : 00000 الذين بايعوا تحت الشجرة» 
ويا معشر الأنصار الذين آوَوْا ونصروا؛ إن هذا رسول الله غئة هِلَّمَ لك 
وكان العباسٌ رجلا صَيْنَاءِ فأْسْمَع الفريقين كليهما فأقبلواء فأما المؤمنون 
فأقبلوا لنصر الله ورسولهء وأما المشركون فأقبلوا ليطفئوا نور الله فالتقوا عند 
رسول الله يكل فاقتتلوا قتالا شديدًا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودًا لم تروها» يعني : الملائكة «وعذّب الذين كفروا» 
وهو القتل قبل عذاب الآاخرة. 

«يكايهًا الدرت َامَنْوَ نما المشروت تس قلا يَقْرَبوا ألْمَسِْدَ الك قن 3 
بين كنبا وان نكر 32 عرق ا إن كه ارك 
007 2< 0 أل لا مؤت لله ولا ْو الآيز ولا 9 مآ 

كر لله وروم ولا كينوت دبا الْحقٍ بن الب أوثوا الحيكب حَقّ ينوا 

ال و دي 

##يا أيها الذين آمنوا إنما 00 نجس» أي : قذرٌ. 


(؟) الدّغْر: 0 والتُثْرة : قر النحر. لسان العرب (ثغر) . 


بح التنووبة _ سبا"ببيبج 0 


قال محمدٌ: يقال لكل مستقذر: نجسء فإذا ذكرت الرّجْسّء قلت: هو 


0 3 


11 المسجد الحرام بعد عامهم هذا» هو العام الذي حج فيه أبو 
بكرء ونادى فيه علي بالأذان. 

#وإن خفتم عيلةً فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» كان لأهل مكة 
مَكْسبَةٌ ورفقٌ7") ممن كان يحج من المشركين» فلما عَزْلوا عن ذلك اشتد 
عليهم ؛ فأعلمهم الله أنه يعوضهم من ذلك. 

قال محمدٌ: العيلة: الفقر؛ يقال: عال الرجل يعيل؟ إذا:افتقر9"» ومنه 
قول الشاعر: 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى 000 

قوله عز وجل: #قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. . .» 
الآية» فأمر بقتال أهل الكتاب؛ حتى يسلمواء أو يقروا بالجزية. 

قال متحهد: قوله: #عن يدِ» يقال: أعطاه عن يدٍء وعن ظهر يدٍ؛ أي: 
أعطاه ذلك مبتدئًا غير مكافئ. 


«وكاكت الهو حُرّن أب لله وتاي التمَسَرَى الْمَيِيحٌ بثك أ كت 


0 رمو 


نشم ترمد كبرب 13 اليا كَدا ين م كلتذه الأ اك 


)١(‏ أي:. على الإتباع»؛ وهو مسموع عن العرب. 

(؟) أي: انتفاع. لسان العرب (رفق). 

() عال الرجل يَعِيلُ عَيْلُا وعَيْلةَ : إذا افتقر. لسان العرب (عيل) . ش 

(5) البيت لأحيحة بن الجلاح» وهو من بحر الوافر. ينظر: لسان العرب (عيل)» اليحر المحيط 
060 


ترد (© اننا 0 ا بت 


ٌء مه ا << 020 لَص ع م اس عه 
ردوب 1 2 مريدو ا 0 ههرم يأف لله أن يكم ورم د 


<< - 


11 


كر الكيزية © مْرَ الى أَرسَلَ مسُوا م الى وده م 
حش و حكر لذ نر 29> 

0 أبن لله ثونالة تفار المسيح ابن الله قال اللّه - 
عز وجل -: #ذلك قولهم بأفواههم*. 

قال محمدٌ: المعنى: أنه قولٌ بِقَّم؛ أي : لا برهان عليه ولا صحة تحته . 

إيضاهئون» يشابهون؛ يعني: النصارى #قول الذين كفروا من قبل» 
يعني : اليهود؛ أي: ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم؛ قالت اليهود: عزير 
ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن اللَّه «إقاتلهم الله أي: لعنهم اللّه. 

قال محمد: وقيل: #قاتلهم» بمعنى: قتلهم . 

#أنى يؤفكون4 كيف يُقْلَبُون عن الحق ويصرفون ؟! 

#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم» أي 
واتخذوا المسيح ابن مريم ريا #وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحذا لا إله إلا هو 
سبحانه» ينزه نفسه #عما يشركون». 

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يعني: ما يدعون إليه من اليهودية 
والنصرانية» وما حرّفوا من كتاب الله - عز وجل - #هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله# قال ابن عباس: يعني: شرائع 
الدين كله» فلم يُقْيَضْ رسول الله يلِ (ل177١)‏ حتى أظهر اللّه - عز وجل - 


-- 


لسورةالتوبة ‏ ب ب بج# 0 
ذلك كله. 

وفي تفسير الحسن: «ليظهره على الدين كله» 02250006 
أهل الأديان كلها ؛ فكان ذلك حتى ظهر على عبدة الأوثان. وحكم على 
اليهود والنصارى ؛ فأخذ منهم الجزية» ومن المنجوس . 

8 لي َامَنْوَأ 9 كرا قرح امار وََلرهَبَانِ أ لو مول 
الئاس بالطل ويَصُدُوتَ عن سيل 0 وَالْدييس رت لَه وَاَلْفِضََة 
لا يفِقُوَا في صَبيلٍ لَه مَبَتِرَهمُم يِصَدَابٍ ليم (© يدم يخ عَليهًا في نار 
0 00 كك بها حِبَاهُهُمَ وهم 57 ل هَنذًَا ما رم أن َك 
دوو ما ما كم تَكرْوت © 

«يا أيها الذين آمنوا إن ن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
ا يعني: ما كانوا يأخذون من الرّشا في الحكم» وعلى ما حرّفوا من 

«#والنين يكنزون الذهب لق 5 ليخ واه #فذوقوا ما 2 

قال يحبى: وسمعتهم يقولون: نسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها. 

يحيى: عن خالد» عن الحسن قال : قال رسول اللّه ين : «من أدى الزكاة» 
فقد أدى حقّ اللّه - 6 وجل - في ماله» ومن ازدادٍ فهو 2001 . 
قف ززااين الى شية ف النطتف 460 رقم 17) وأبو داود في المراسيل (ص 141 رقم )2 


والبيهقي في سننه (4/ 84) من طريقين عن الحسن به مرسلا. 
قلت: ورواه سلام بن أبي خبزة - قال النسائي : متروك الحديث د ا و2 


«إنَّ عِدَّهَ ألشمُور عند أَسَّهِ آنا عَمَرَ سَهَرَا فى كنب أله يوْم خَلَقَّ السَموْتٍ 
ل تيد حر تلك افية اليم كا تيا جو ْم وَقدِينوًا 
لْمْتْرِكِنَ نه كما بد سَيلُودَي كا كاك فد واعلكوا أن أي م 0 أل 
لايناد قسفز با الى كن ا 

هما حرم أل مِلوأمَا كتوم أطَذ زْ لمت سوة ا لا يَعَوى الَو 
حم 
ش «إإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر * شهرًا في كتاب اللّه» . 

قال الحسن: يعني : في كتاب الله الذي تنسخ منه كتب الأنبياء وفي جميع 
كتب اللّه «إمنها أربعة حرم» المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحبّة. 

ذلك الدين القيم» يعني : أنه حرّم على ألْسنة أنبيائه هذه الأربعة الأشهّر 
#فلا تظلموا ف ل سد يقول: اعلموا أنَّ الظلم فيهن أعظم 
خطيئة [وَوِرْرًا](0') فيما سواهنّ. 

#وقاتلوا ااه أي : جميعًاء وهذا حين أمر بقتالهم جميعًا. 

#إنما النسيء زيادة في الكفر. . . * الآية» تفسير الكلبي: النسيء: هو 
المحرم كانوا يسمونه صفر الأول» وكان الذي يحله للناس جُتادة بن عوف 

- عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي كَل متصلاً. 

رواه ابن عدي في الكامل )7١7”/4(‏ وقال: لا أعلم يرويه عن سعيد غير سلام هذا. 

ثم ذكر لسلام عدة أحاديث». وقال: في آخر ترجمته : عو بن أبي خبزة غير ما ذكرت عن 


ثقات الناس أحاديث» وغانة ما بريه ايان يناب عايه 
.)١(‏ طمس في الأصل . والمثبت من تفسير الطبري ( 52500 بن أبي حاتم (5/ 109/947). 


الكناني كان ينادي بالموسم: إن الصَّفّر الأول حلال» فيحله للناس». ويحرم 
صفر مكان المحرم؛ فإذا كان العام. المقبل حرّم المحرّمَ» وأخَلّ صفر. 

ومعنى #ليواطئوا»: ليوافقوا #عدّة ما حرّم اللّه# كانوا يقولون: هذه أربعةٌ 
بمنزلة أربعة . 

قال محمدٌ: النسيء في اللغة: التأخير(2؛ يقول: تأخيرهم المحرم سنة 
وتحريم غيره سنة؛ فإذا كان في السنة الأخرى ردوه إلى التحريم فَنَسْؤّهم ذلك 
زيادة في كفرهم؛ وهو معنئ قول الكلبي . 

«يتايها الِب ءَامَنْوا مَا لكي إِذَا قبل لد أنفِرُوأ في سَبِلٍ ألَهِ أنَاتَثْمَ إل 


53 هه 42 رع أ ل آذآ له ل 
لض 0 لكين ' ألدنيَا ا يرك الاخِرةَ ذ متَلعّ لْحَمَرةَ ألدّيا ف 


عيذ عيذ © » 
«يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض» هي مثل قوله: إأخلد إلى الأرض74" يعني ني : الرضا بالدنيا #إلا 


.)١(‏ يقال: لل ع لق لسان العرب (نسأ). 
(؟) الأعراف: ١95‏ . 


7.5 ا الملل تفسير القرآن العزيز س 
تنفروا يعذبكم عذايًا ألِيمًا ويستبدل قومًا غيركم» يقول: يهلككم بالعذاب» 
ويستبدل قومًا غيركم #ولا تضروه شيئًا© قال مجاهد: إن هذا حين أمروا 
بغزوة تبوك في الصَّيّف حين طابت الثمارء» واشتهوا الظل» وشقّ عليهم 
الخروج . 

«إلا تنصروه» يعني: النبي عَكةٍ «فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا» من مكة #ثاني اثنين إذ هما في الغار» وذلك أن قريشًا اجتمعوا في 
دار الندوة» فتآمروا بالنبي» فاجتمع رَأَيُهم على ما قال عدرٌ اللّهِ أبو جهل؛ وقد 
فسرنا ذلك في سورة الأنفال فأوحى الله - عز وجل - إليه؛ فخرج هو 
وأبو بكر ليلًّا؛ حتى انتهى إلى الغارء فطلبه المشركون فلم يجدوه فطلبواء 
© وقد كان أبو بكر دخل الغار قبل رسول الله أ فلمس الغار فنظر 
ما به؛ لثلا يكون فيه سَبُعّ أو حيَّةٌ يقي رسول الله يك بنفسهء ثم دخل 
رسول الله وله الغار». والحذث يمامَةٌ فوضغت على بأت الغار-فجعلا يستمعان 
وقع حوافر دوابٌ المشركين في طلبهماء فجعل أبو بكر يبكي؛ فقال رسول 
اللّه. كله :- ما يبكيك يا أبا. بكر؟ قال: أخاف أن أيظهر عليك المشركون 
فيقتلوك ؛ فلا يُعْبَدُ الله - عز وجل - بعدك أبدًا. فقال رسول الله ككه: «إلا 
تحزن إن الله معنا وجعل أبو بكر يمسح (ل17١)‏ الدموع عن خده #فأنزل 
اللّه سكينته عليه». 

قال الحسن: السكينة: الوقار. 

كال محيدة وهي من السكون7")؛ المعنى: أنه ألقى في قلبه ما سكن به 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(؟) لسان العرب (سكن). 


مدنسشوورة التجتححة 00# 0غ 
وعلم أنهم غير واصلين إليه ٠‏ 

#وأيده بججنود لم :تروها» د يعني : الملائكة عند قتاله المشركين. 

فووا ْنَا وَنِكَالَا جوأ مولح وَأشك فى سيل اله دم حي لك 
د شر تنكغورت (©) لذ 96 حرا ريا مسرا ًا لبو ولك عدت لم 
2 وم ار اك دك سَتَطعْبًا رجن صا 1 57 سيم وله 4 دء كو م نهم 
كيف > 

وى خنفافًا وثقالا» قال المغنى: شبابًا وشيوحًا. 

قال الكلبي: وذلك خين استنفر رسول الله بك الناس. إلى تبوك في حر 
شديد» وعُسْرة من الناس» فكره بعض الناس الخروج» وجعلوا يستأذنون في 
المقام من ١بين‏ [.. 00 ومن ابت نه علد فيأذن لمن شاء أن يأذن» 
وتخلف كثير منهم بغير إذن؟ فأنزل الله - عز وجل - فقال: لو كان عرضًا 
قريبًا» يعني: غنيمة قريبة #وسفرًا قاصدًا» أي: قريبًا « لاتبعوك ولكن 
بعدت عليهم الشقة* يعني : السّفر #وسيحلفون بالله لو استطعنا» يعني: لو 
ل ل «والله يعلم 
إنهم لكاذبون» أي: إنما 1 بالكذب . 


220110 سق حت يم 


#عَفًا أسَّهُ عنلت عَنلك لِمَ أوِنتَ لَهُرَ لهم حي سا يبن الك لذت صَدَهوأ ود َعْلَمٌ الْكَدِينَ 
ذبن 


ل يتنك 1 بك يأل ير الجر أد يثنا ا 
َه علب المي © ِتنا كنك ا ل تمنو لَه واو الآيز وَأرابتَ 


)١(‏ طمس في الأصل. 


رغ10 بهل ل لاس تسيو القرآن العزيز سل 

علدرورو. مسرم . 1 ل - 21 وو وَل 

قلوبهم بهم فهم في رَيْبِهِرٌ ددرت © وَل راذواأ الخره وح لاعد 000 . 

حكره أله أبِعَاتَه نَهُمْ فتَبَطهمَ وَقِبِلَ َقَصَدُوأ مم لْعَحِدِنَ (2) لز 21 ف ا 

0 حَبَالَا وَلأوْصَعُوا للك يوست الِْدَْة وفيكد 0 علي 
م لين (4)2 

ل من له 
عُذْرَ #وتعلم الكاذبين» أي : من لا عذر له. قال قتادة: لما نزلت هذه الآية: 
«عفا اللّه عنك لم أذنت لهم» اشتدت عليهم» فأنزل الله - عز وجل -- بعد 
ذلك في سورة النور: «فإذا استئذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهه»() 
فنسخت الآية التي في براءة . 

إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالل واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» فيتخلفوا عنك, ولا عذر لهم #إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر» كراهية للجهاد #وارتابت قلوبهم» أي: شكت في الله - عز 
وجل ع وفي دينئه #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له غدة# يعني : المنافقين . 

#ولكن كره الله انبعائهم# خروجهم؛ لما يعلم منهم أنهم عيونٌ9) 
للمشركين على المؤمنين ؛ ولما يمشون بين المؤمنين بالنميمة والفساد 
«فثبطهم» أي: صرفهم #لو خرجوا فيكم» يقوله للمؤمنين ما زادوكم إلا 
ال ولأوضعوا خلالكم» أي: مشوا بينكم بالنميمة. 

قال محمد: الوضع في اللغة: سرعة السير؛ يقال: وضع البعير 


. 5١5 النور:‎ )١( 
زفق واحدها: عَيْن ؛ والمراد: الجاسوس. لسان العرب (عين).‎ 


جح حصن القوبة_ بل --بببيب ف 


وأوذ 0 


#يبغونكم الفتنة» أي: يبغون أن تكونوا مشركين» وأن يظهر عليكم 
المشركون #وفيكم سَمّاعون لهم» قال الحسن: يعني: المنافقين أنهم عيونٌ 
للمشركين عليكم يسمعون أخباركم» فيرسلون بها إلى المشركين. 


م مءلسسو مع ءا له ءءء ل رس كوم > م جوم اه عر م 2 حي سرم كرو 
للد أَسَعََا ألِْئَئَةَ من مَل وَقَلبوا اك الامور حقٌ جاه الْحقّ طهر آم 


لله وَهُمَ كرهود (2) وَمِنْهُم تر يَقُولٌ أنْدّن لي ولا ني ألا فى الفِنَنَةَ 

#لقد ابتغوا الفتنة» يعني: الشرك #من قبل* أي: من قبل أن تهاجروا 
#وقلبواا لك الأمور» هو كقوله عز وجل : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك 04 وقد مضى تفسيره #حتى جاء الحق4 القرآن #وظهر أمر 
اللّه» الإسلام #وهم كارهون* لظهوره . 

#ومنهم من يقول ائذن لي* يا محمد أقم في أهلي ولا تفتني» تفسير 
مجاهذ: قال: قال رسول الله يكلِِ: «اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر نساء 
الروم. فقال المنافقون: ائذن لنا ولا تفتنًا بالنساء»0" قال اللّه سبحانه : «ألا 


)١(‏ يقال: وَضع يَضَعٌ وَصْعًا وموضوعًا بمعنى أوضع؛ أي: أسرع في السّيْر. لسان العرب 
(وضع). 

(؟) الأتفال: "٠‏ 

قرف رواه الطبري في تفسيره )8/٠(‏ عن مجاهد. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (718/7) لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 15 رقم ؟57١1١).من‏ طريق جبارة بن المغلس عن 
أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس. 

وقال الهيثمي في المجمع (0/ :)3١‏ رواه الطبراني» وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان؛ وهو 


صحييقف 


2. 


5 - كلل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


في الفتنة4© يعني: الهلة؛ وهو الشرك #سقطوا» أي: وقعوا. 


1 2 و برس مو و ول لكيرء معط 
مولدنا وعل الله َلستوَكَلٍ المؤيئوت (جج قل هَل تيصو ينآ إلا إحدى الْحسبَانِ 


7 سمت 


2 2 يض بك أن ع ا ب م عنلوء ري يي فرصو يصوأ إِنا 
. 2 0 يصون (6 قل نشوا لدعا أو هال ينبل مك دم كشز كر م 


0 2 ءءىء 2 رروء ل سع 0 مه لس 


كي ( ونا متتفز أ قيلي تتَقَتَهُمْ إلا أَنْهْرَ حكدروا الله وَبرَسُولو. ولا 
يَأنْنَ الصسلرة إِلّا وهم حساك ولا يمفِفُونَ إِلَا وَهُمَ كرح © »> 

#إن تصبك حسنةً4 يعني: النصر #تسؤهم» تلك الحسنة. 

«#وإن تصبك مصيبة» أي: تكبة من المشركين #يقولوا قد أخذنا أمرنا من 
قبل» أي: أخذنا الوثيقة في مخالفة محمدء والجلوس عنه #ويتولوا» إلى 
منازلهم #وهم فرجون4 بالذي دخل على النبي يَلِِ والمؤمنين من النكبة. قال 
.الله - عز وجل - لنبيه محمد: #قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا» 
كان 

#قل هل تربصون بنا» تنتظرون بنا؛ يعني: المنافقين #إلا إخدَى 
الحسنيين» أن نظهر على المشركين فتقتلهم ونغتمهمء أو ثُقْتَل (ل1718) 
٠‏ فتدخل الجنة إونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» يهلكهم 
به «أو بأيدينا» أي: نستخرج ما في قلوبكم من النفاق؛ حتى تظهروا الشرك 
«قل أنفقوا طوعًا أو كرهًا» يعني : مما يفرض عليكم من النفقة في الجهاد 


-سورة التتوية_  ”‏ ج611 - 
«لن يتقبل7؟ منكم» . 

قال محمد: قوله: #قل أنفقوا» قال بعض النحويين فيه: هذا لَفْظْ أمرء 
ومعناه معنى الشرط والخبر("2؛ أي: يقول: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين» لن 
يتقبل منكم . : 

كال .ومنل :هذا المدى مزع القسر كول كن 


امي باق احيي لاعلرعة لدينا ولا مَقَلِيْةٌ إن. تَقَلْتِ0) 
فلم يأمرها بالإساءة» لكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على 
عهدها. 


قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا باللّه وبرسوله» 
وأظهروا الإيمان #ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون» للإنفاق في سبيل الله . 

(لا مجك ولج وله الشف إئنا ويد أنه 
لد أشتمم وم كيوة وه تتترت يله يبع لبسحط وتاخم يك وا 
قوم يشرفوت 0 6ل تجدرت ملجنًا أ مرت أو مدَّحَا حَلَا لولّا لَه وَهُمْ وهم جمحون 
(© تبثم كن يليك في الكت و أنطرا يتا 0 سُوأ وَإِن لَمْ يعوا ل 


»و 4 2006 2 هه عو مس دس ام ٠.‏ 14 لي ا 
يسحطون (و6) ولو نهم رَصْوأ مآ >اكلهم أنه وولف وَمَالُوا حَسَيْسَا لَه سَبُوْتِيمًا 
.- وا 


4 ليعدبهم يبا و فى الحسرة 0 


نلك في الأصل (تقبل) وهو تحريف عن الصواب؛ إذ ليست (تقبل) بقراءة . 

() ينظر: السنحي (07/60)» الدر المصون (7/ 217/7). 1 

(5) البيت لكثيّر عرّة؛ وهو من بحر الطويل. ينظر: ديوائه ٠ :)١١١(‏ أالي ابن الجر 
6) اللسان (حسن). 


1 لست تفسيسر القسرآن العزيز س 


لَه من مَضْلِوء ورسشولة إِنَآ إل لَه بوت 46 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا# تفسير الحسن: يعني: أنهم ينفقون أموالهم.ء ويشخصون أبدانهم 
يقاتلون أولياءهم المشركين مع أعدائهم المؤمنين؛ لأنهم يخفون لهم العداوة؛ 
فهو تعذيب لهم في الحياة الدنيا #وترهق أنفسهم* أي: تذهب . 

«ويحلفون بالله إنهم لمنكم» فيما أظهروا من الإيمان وما هم منكم» 
فيما يسرون من الكفر إولكنهم قوم يفرقون» على دمائهم إن أظهروا الشرك. 

«لو يجدون ملجأ» يعني: حصنا يلجئون إليه #أو مغاراتٍ» يعني: 
غيرانَة' #أو مدخلا» أي: سربًا «لولوا إليه» مفارقة للنبي ولدينه #وهم 
يجمحؤون» أي : يسرعول. 

#ومنهم من يلمزك في الصدقات» أي: يعيبك» ويطعنُ عليك #فإن 
أعطوا منها رضوا. . . »© الآية» قال قتادة: (إِنْ رجلا حديث عهدٍ بأعرابية أتى 
البي ظَقتلِ وهو يقسم ذهبًا وفضةء فقال: يا محمدء إن كان الله - عز 
وجل - قد أمرك أن تعدل» فما عدلت منذ اليوم. فقال رسول الله كل : 
ويلك فمن نِعْدل عليك بعدي؟! ثم قال: اخذّروا هذا 0 إن في أمتي 
أشباه .هذا؛. قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهه:(") 


«إِنّمَا أَلشَدَكتٌ كث نثترة لكك رالعبيان عا ولط 6 ويم في أرقا 
)١(‏ واحدها: غار: وهو كل منخفض من الأرض» ومثل البيت المنقور في الجبل . لسان العرب 
(غور). 
زفق روا البخاري (5/ ١5-114‏ ان ١/٠‏ ب إلا 0 )٠‏ عن أبي 
سعيد الخدري . 
ورواه مسلم (1/ 1١16‏ - هاا ل ذه 500 


سورة التوبة_ ‏ - --! رم 
عكبرٌ 469 

#ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله» أي: أعطاهم من فضله. 

يعني : من فضل الله #وقالوا حسبنا الله سيؤتينا اللّه من فضله ورسوله. . . » 
الآية. وهي تقرأ أيضًا: (ورسوله) بالنصب27؛ أي : يؤتي رسوله. 

وفيها إضمار؛ أي: لكان خيرًا لهم مما أظهروا من النفاق. 

«إنما الصدقات للفقراء والمساكين» قال الحسن: الفقير: القاعد في بَيْته لا 
يسأل وهو محتاج» والمسكين الذي يسأل #والعاملين عليها» يعني: على 
الصدقات الذين يَسْعَوْنَ في جمعها؛ جعل الله - عز وجل - لهم فيها سَهْمًا 
#والمؤلفةٌ قلوبهم» ناس كان النبي عَلككة يُغطيهم يتألُّهم بذلك لكئ يسلمواء 
جعل الله - عز وجل - لهم سهمًا؛ منهم: أبو سفيان بن حرب. وعُيَينة بْنُ حضن 
#إوفي الرقاب4 يعني : كل عبدٍ #والغارمين» من كان عليه دَيْنّ أو عُرْمٌ من غير 
فسادٍ «إوفي سبيل الله يُحْمَل من ليس له [. . . ](" يُعْطى منها «إوابن السّبيل» 
المسافر إذا قُطِعَ بد0©؛ جعل الله لهؤلاء فيها سهمًا. ظ 

قال علي وابن عباس : إنما هو عَلَّمّ جعله الله - عز وجل - ففي أي صنف 
منهم جعلتها أجزأك. 


0 أي: بالنصب على المفعولية» ولم أجد هذه القراءة . أما قراءة العامة فهي على الرفع 
(ورسوله) عطمًا على لفظ الجلالة (اللّه) . : 

(؟) طمس في الأصل. 

(9) وهو ملازم للبناء للمجهول» والمراد: عجز عن سفره لأيّ سبب كان» وإذا انقطع رجاؤه» 
أو انقطع به الطريق؛ أو حيل بينه وبين ما يأمله . المعجم الوسيط (قطع). 


لوج + ست تفسيسر القرآن العزيو ‏ 

#فريضة من الله وذلك في جميع الزكاة #والله عليمٌ حكيم» عليمٌ 
بخلقه» ٠‏ حكيم في أمره . 

قال محمل: (فريضة» بالنصب على التوكيد0©, المعنى: فرضضن اللَهُ 
الصدقات لهؤلاء فريضة . 

«وَيي لدت بُؤْدُونَ آلب كرت هو أَدذُ ل أده حبر لحك يريخ بأد 
ؤم لين ووم مهأ سك ون يوون شوك مه عاب لم 47 

(ل19١)‏ #ومنهم الذين يؤذون النبي» يعني: المنافقين. قال الحسن : 
كانوا يقولون: هذا الرجل دق من شاء صرفه حيث شاء لست له ةم 
فقال الله - عز وجل - لنبيه : «قل أذّن خير لكم يؤمن بالل وهي تقرأ (أَدُنُ 
حير 06 أي.: هذا الذي تزعمون أنه أَذْنُ خير لكم. 

قال محمد: المعنى على هذه القراءة: قل من يستمع منكم ويكون قابلا 


المؤمنين. 
«ورحمة9) للذين آمنوا منكم» رحمهم الله بهء فأنقذهم من الجاهلية 
وظلمتها. 
)١(‏ أي: مفعول مطلق مؤكّد للفعل. وقيل: انتصب على الحال من (فريضة) ينظر: الدر المصون 
(؟/ كلاع). 


(؟). قرأ الجمهور ِأدْنُ خير»» على جر #خير» بالإضافة؛ وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي 
وآبو بكر عن عاصم لَأدن» بالتنوين» وظِخيرٌ» بالتنوين أيضًا.. ينظر: السبعة (01 
الحجة »)١7(‏ إتحاف الفضلاء (57؟7)» الدر المصون لال ). 

زفة .هكذا في الأصل بالنصب» وهي قراءة ابن أبي عَبْلة وقرأ الجمهور #ورحمةٌ4 بالرفع» وقرأ 
حمزة والأعمش «ورحمة» بالجر. ينظر: الكشاف »)١59/7(‏ البحر المحيط' )0/0 
الدر المضون ("/ //41). 


واس يي التتوبة _ بإ بيي2اس جه 


.و فورب م و مم2 2 7 0 < رس تر بر م 
نت يله ل سوك وَأئلَه ورسولهم ا أن يرضوه إن حاواأ 


مُؤمنيت 9 © ألم يَمْلموًا نم من يحسادد الله ورَسُولمٌ قأرك لم كار جَهَمَمَ خَلِدا 
فا دلت الْجِْرْى الْمَظِيمْ © 

«يحلفون بالله لكم برشركم» بالكذب #واللّه ورسوله أحق أن يرضوه» 
بالصدق من قلوبهم «ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله» أي: من يعاد الله 
ورسوله. 

«فإن(22 له نار جهنم» . 

قال محمد: قوله: #من يحادد الله ورسوله» معناه: من يكون في حذء 
واللّه ورسولة فق د آي :“جاتب وثقرأً (تان له) :بالقتم والكشر فمخ كشر 
فغلى الاستثناف؛ كما تقول: فإن له نارّ جهئّم »..ودخلت (إنَّ) مؤكدة. ومن 
قرأ بالفتح (فأن له)ء فإنما أعادَ (أنّ) الأولى توكيدًا؛ لأنه لما طال الكلام كان 
إعادَنُها أوكدة" . 


ءا ير معور -ه 00 5 2 3 5غ مماعهابره 
يدر الْمتففون أن مزل عَلتهِم سورة تيَئُّهُم يما فى مُلُويِم فل أستهزومأ 


آي وت 6د3ير مهم وك يه 


َه مرج ما دروت 69 62 وَلِين صَالتَهُْرَ إن حت ؤي ونلعبٌ قل 


١هلإ‎ 


بأل 00 0 كر 0 69 2 ل كرا 2 ثم بَعَدَ !د إن 


001 


)١(‏ هكذا في الأصل (فإن) بالكَسْر - وهي قراءة أبي عمرو. والجمهور على (فأن) بالفتح ينظر: 
معاني القرآن للأخفش (5/ 7754) البحر المحيط (0/ 16)» الإملاء للعكبري (؟/4))الدر 
المصون ("/ 589). 

() ينظر: البحر المحيط (6/ 56)»: الدر المصون 57 


جرم عسمسعسيهيت تبت انرا السر مد 


ا 2 سمبر ير ا ع 


وَالْبسَفِفَاتُ بعصهُْر 
رين كنا لل كتييطا إرك ألْتيِقِيَ هم اله شن » 

#يحذرٌ المنافقون أن 0 
أي: تبين؛ ففعل الله - عز وجل - ذلك بهم ٠‏ فأخرج أضغانهم؛ وهو ما 
كانوا يكنون في صدورهم. 

قال تاد © وكانكه هذه الشورة اايزاءة» كسم" فافضطة المتاففين؟ لأنها 
أنبأت بمقالتهم وأعمالهم . 

قل استهزئوا» بمحمدٍ وأصحابه؛ وهذا وعيدٌ مثل قوله عز وجل: إفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 204 . 

#إن الله مخرج ما تحذرون» ففعل ذلك بهمء فأخرج أضغانهم؛ وهو ما 
كانوا يكنون في. صدورهم . ٠‏ 

لآولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. . . » إلى قوله: #بأنهم كانوا 
مجرمين» قال الكلبي : بلغنا أن رسول الله حين رججع من تبوك بينما هو يسير 
إذا هو بِرَهْطِ0" أربعةٍ يسيرون بين يديه؛ وهم يضحكون, فنزل جبريل على النبي 
كه فأخبره أنهم يستهزئون باللّه - تعالى ذكره - ورسوله وكتابه . عدر 
اللّه ملك عمار بن ياسرء فقال: أدركهم قبل أن يحترقواء واسألهم: مِمْ 
يفحكون؟ فإنهم سيقولون مما يخوض فيه الرّكبٌ إذا ساروا. ا 


بَعْض يَأْحُرُوتَ بالمسكر وَيَتْبَوْن عن المغروف وَبَفيِصون 


. 59 الكهف:‎ .)١( 
زه :. الرهط : ما دون الغشرة :من الرجال لا يكون قبهم امرأة» ولشن الاسام لنطيت ويجمع‎ 
1 » على: أرمّط وأزهاط وأراهط وأراهيط . ينظر: لسان العرك» مختار الصحاح‎ 

المحيط (رهط). 1 


عد ووو لقي اس ع 22 
فقال: ممّ تضحكون؟ وما تقولون؟ فقالوا: مما يخوض فيه الركب إذا ساروا. 
فقال عمار (عرفناه)2 اللّه - عز وجل - وبلغ الرسول احترقتم لعنكم الله وكان 
يسايرهم رجل لم ينههم» وجاءوا إلى النبي يك يعتذرون؛ فأنزل الله - عز 

- : #إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم* أي : بعد إقراركم إن نعف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة» فيرجى أن يكون العفُوُ من الله - عز وجل - لمن لم 
يمالئهُم» ولم ينههُم . 
#يأمرون بالمنكر» بالكفر بالله سبحانه. #وينهون عن المعروف* عن الإيمان 
بالله #ويقبضون أيديهم* يعني: لا يبسطونها بالنفقة في الحق. 

#نسوا الله4 أي: تركوا ذكره بالإخلاص من قلوبهم #فنسيهم» فتركهم أن 
يذكرهم بما يذكر به المؤمنين من الخير إن المنافقين هم الفاسقون» يعني : 
به فسق الشرك. 

#وَعَدَ 5 لّهُ الْمُكفِةَ 04 ين وام 3 ل كار جَهَمٌ خَيِِينَ فا هّ - 0 
ا م ف © © كلدي ين نيم كاوًا أَعَدّ يك وه 
قر أتو] راوها منقتقا ته 6 متعم يلك كنا انتم ألزيرت 


1 رم 


ين يكم َكَقِهِرْ يَخْفْمّ كلرى اشر 0 لدي 


امت - 


5 


وَالْرَةَ وَأوْلَيِلكَ هم الْحَسرُونَ © أل يعم 1 لبح ين مَبَلِهِمَ نوم نوج 
وَعَادٍ وتمود وَكُوُِ برهم وَأُصَحَدبٍ مرت لمكن نهم لنهم رَسَلهُم لنت 
هنا حكَاد ألَهُ لَِهُمْ دكن 126 ألشابع يلون 0 © 

. مشتبهة في الأصل‎ )١( 


هوم: ب ِ- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«وعد الله المنافقين والمنافقات...» إلى قوله: #هي حسبهم» قال 
محمد: يقال: حسب فلان ما نزل به؛ أي: ذلك على قدر فعله. ‏ 

. #كالذين من قبلكم» يعني: من الكفار #كانوا أشدّ منكم قوة» قال 

محمد : المعنى : وعدكم الله على الكفر (ل10١)‏ كما وعد الذين من قبلكم 

«إفاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم* . 

تفسير. الكلبي: يقول: فاستمتعتم في الدنيا. بنصيبكم .من الآخرةء» كما 
استمتع الذين من قبلكم ينصيبهم من الآخرة #ؤخضتم4 في الكفر والتكذيب 
#كالذي خاضوا» . 

«ألم يأنهم نبأ الذين من قبلهم. . .> إلى قوله: «والمؤتفكات» يقول: 
بلى قد أتاهم خبرهم فيما أنزل الله - عز وجل - في كتابه #والمؤتفكات» 
يعني : المنقلبات؛ وهي (قريات)2"7 قوم لوط الثلاث؛ رفعها جبريل بجناحه 
ثم قلبها #فما كان الله ليظلمهم» بإهلاكه إياهم #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» سوردم 0 وي 
«رالنؤيئ والؤيتث بت أله ينين ايوس بالممزوف وهو عن 0 
ور ل لله َس لهك ستعئمع للا نال 
عي َكب © تنه أ تيك ل ل 
حَيِيِنَ ذ بحا وََسَكنَ يبد فى +؟ جَنّتِ عَنَن وَرضْون ون أله أكَيرٌ عيذ مَك هو 


)١(‏ هكذا في الأصل. والمراد: قُرَى قؤم لوط؛ نحيث تجمع القرية على: (قرى) والقياس: 
(قِرَاء) كظَبية وظِبّاء . ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (قرو). 


حب تسو التتوية ‏ م404 


لْموْرٌ اليم (7©)» 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكنٌ 
طيبةٌ في جناتٍ عدن4 قال الحسن: (عدنٌ) اسم من أسماء الجنة. 

قال محمدٌ: العَذْنُ في اللغة: الإقامة؛ يقال: عدنت بموضع كذا؛ أي: 
4 


أقمتٌ به 

«ورضوانٌ من الله أكبر» مما هم فيه من مُلْكِ الجنة. 

ع عن ابراهيم أبن يتمد عن محمد بن المتكدرء ” عن عابر بن 
عبد الله قال: قال رسول اللّه يككِ: «إذا أذخل أهل الجنةٍ الجندّ» ورأوا ما فيها 
قال الله - عز وجل - لهم: لكم عندي أفضل من هذا. قالوا: ربنا لا شيء 
أفضل من الجنة. قال: بلى أحل عليكم رضواني:0؟.. 

قال الحسن: :يصل إلى قلوبهم من وضوان الله من اللذة والسرور ها هو ألد 
عندهم وأقر لأعينهم من كل شيْءٍ أصابوه من لذة الجنة. 

«يكأيبا لين بهد الْحكَدَارَ وَالْمتَفقِينَ رافلطل فقي تارق هد لق 
لْمَصِير 2 ينوت 0 ما قَالُوأْ ولَقَدَ كَالوأْ ظِمَدَ ألْكُفْرٍ و فوا بعَدَ إِسْلمهِرٌ 


موأ 0 مُأ إل أن تدهم لَه ووم من مَصَلِوء إن يسُوبوأ يك حرا 
د اه ا ل . ماطس لمهي اإلعا لل كوم ل ميم م 
َم ون يسمولّوَأ يهم َه دابا ألما في لديا وَاليدرو وما حر في الْذرِضٍ ين وى 


دي م 7-0 
ادن 


000 ينظر : لسان العرب» القاموس المحيط (عدن). 
(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمرانء عند قوله تعالى: «للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الآية: ١6‏ . 


5.5 تفسير القسرآن العزيز ‏ 

هيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم# تفسير الحسن: 
جاهد المنافقين بالسّيّف». واغلظ على المنافقين بالحدود. . 

قال الحسن: كان أكثر من يصيبٌ الحدود يومئذ المنافقون. 

#يحلفون بالله ما قالوا4 قال الحسن: لقي رجلٌ من المنافقين رجلا من 
المسلمين؛ فقال: إن كان ما يقول محمدٌ حقّاء فنحن شرٌ من الحمر! فقال 
المسلم: أنا أشهد أنه لحق» وأنك شر من حمار. ثم أخبر بذلك النبي 22 
فأرسل النبي إلى المنافق؛ أقلت كذا؟ فحلف باللّه ما قاله» وحلف المسلم لقد 
قأله؛ فأنزل الله - عز وجل -: #يحلفون باللّهِ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم74' بعد إقرارهم «إوهموا بما لم ينالوا» قال مجاهد : 
هَمْ المنائق. بقيل المؤمن ؛ حيث قال للمنافق: فو الله إن ما يقول محمدٌ كله 
حقٌء ولأنت شر من حمار. 

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» يقول: لم ينقموا من 
الذي جاء به رسول الله يك شيئّاء إلا أنهم أصابوا الغنى في الدنياء ولو 
تمسكوا به لأصابوا الجنة في الآخرة. 

قال محمدٌ: المعتى: أي : ليس يتقمون شيئّاء ولا يتعرفون (حق الله -عز 
وجل - إلا الصنع)("©: وهذا مما ليس ينقم .. 

«فإن يتوبوا© أي: يرجعوا عن نفاقهم يك خيرًا لهم وإن يتولوا» عن 
التوبة» ويظهروا الشرك #يعذبهم الله عذابًا أليمًا ...4 الآية. ٠‏ 

#ومنهم مَنْ نهد أنه لين ءاتدنا من فضْلِهء لنَصَّدَّنَ وَلَمَكْونَ مِنّ ألصَيلِحِينَ 


- .)0747 - انظر الدر المنثور / ولالا‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل.‎ 


ا 1-0 


09 :6 كَلَمَآ اتدهُم ين مَضْلِو يلوأ يو ولوأ وشم مُعْرصُوت 67 69 َأَعَقهُمَ نِنَانا في 


ري ١‏ إل ذه يلغم . بم أَخَلسُوا أله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ أ يكذيوت 2 أل يوأ 
أك لله يسم بِرَهْرْ وَتَجْوجْدْ وك أله لم الشبوب (2©» 

58 من عاهد الله لئن أتانا من فضله» فأوسع علينا من الرزق 
«لنصدَّكَنٌَ» يعني: الصدقة #ولنكونَنَ من الصالحين» من يطيع الله - عز 
وجل - ورسوله #فلما آتاهم من فضله بخلوا به» منعوا حق الله -عز وجل- 
#وتولوا» عن الصلاح لإوهم معرضون» عن أمر الله #فأعقبهم نفاقا في 
قلوبهم» لا يتوبون منه #إلى يوم يلقونه». 

«ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» ما يتناجون به من النفاق 
[7 إذ ذاك بما أنزل الله - عز وجل - فى كتابه» وقامت به الحجةٌ 
عليهم . 

«اليت بِلْمِررت اموي هون الْمُؤْمنِيتَ ف ألصَدَقَتٍ - ا جَدُونَ 
ل نغ ةينم ع لق بن كك عه ا © 
سَنْتَمْفِرَ للح إن َْتَغْفرَ لم سَبَعِينَ 0 فلن يَمْفِرَ د لع دَلكَ َعم 0 يالل 
ورسولهء وَأنّهُ لا يبوى الوم الْمَسِقِيَ (7© 26 

(ل١1١)‏ #الذين يلمزون لعن من المؤمنين في الصدقات» قال 


قتادة : «ذكر لنا أن عبد الرحمن بن عورف جاء بنصف ماله إلى رسول اللّهِ يكل 
أحسيّه قال: يا رسول اللّه» هذا نصف مالى أتيتك به وتركت نضفه لعيالى» 


)١(‏ طمس في الأصل. 


)4ب بس سب تفسيسر القبرآن العزيو ‏ 


فدعا اللّه أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك. فلمزه27 المنافقون» قالوا: ما 
أعطى هذا إلا سْمْعَةَ ورياءة» وأقبل رجلّ من فقراء المسلمين من الأنصار يقال له : 
أبو عقيل ؟؛ فقال: يا رسول الل بت الليلة أجر اللجرير 1 على ناعير من 
تمر ؛ فأما صاعٌ فأمسكهٌ لأهلي, وأمّا صاعٌ فهذا هوء فقال له نبى الله َيل خيرَاء 
فقال المنافقون : واللّه إن كان الله ورسوله لغيبيّن عن صاع أبي عقيل» فأنزل الله - 
سبحانه - هذه الآية إلى قوله : #واللّه لا يهدي القوم الفاسقين9:4©©. 

قال قتادة: «لما نزل في هذه الآية «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» قال 
وَهولك اللهة «قد خيّرني ربي» فو الله لأزيدنهم على السبعين . فأنزل اللّه - عز 
وجل - في سورة المنافقين: #سواءً عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم . . . 004 الآيةو9 , 
. قال محمدٌ: وقوله عز وجل : #والذين لا يجدون إلا جُهْدَهم» يعني: 
طاقتهم؛ الجَهْدُ: الطاقة» والجَهْد - بفتح الجيم - : المشقةٌ؛ يقال: فعلت 
ذلك بِجَهْدِ؛ٍ أي: بمشقّة9 . وقوله - عز وجل -: #إسخر الله منهم» أي: 
جازاهم جزاء السخرية . 
)١(‏ اللمز: العيب» وأصله الإششارة بالعين ونحوها. ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (لمز). 
() الجرير: الحبل. وأراد أنه كان يستقي الماء بالحبل. لسان العرب (جرر). 
قرف الصاع: ما يكال بهء وهو أربعة أمداد. والجمع : أصوع وآصع . ينظر: لسان العرب» 
(؟) رواه عبذ الرزاق في تفسيره (/ لمى - 011 وابن جرير .)1846/1١١(‏ 

وعزاه السيوطي في الدر المتثور (7/ 788): لابن عساكر أيضًا. 

ورواه البخاري (7/ 777 رقم 0) ومسلم 7١7/7(‏ رقم )1١14‏ عن أبن مسعود بنحوه. 

(0) المنافقون: 5 . ش 


(0) .رواه ابن جرير 56٠١ /١١(‏ وانظر: الدر المنثور (7585/7). 
499 ينظر : لسان العرب» القاموس المحيط (جهد). 


01 التوبة_ ا ملجخ000)ه 


#قر حَ الْمحَلَفُوتَ د 0 بمَفَعَدِهِمْ للف رسول أله وَكرْهوَأ أن يجهدوأ اَمَو وَأشيمٌ في 


- 


آذ و 


.شا لل جهنم أ لذ عا أو كوا يتوه (© يسنا 
كا كا كها جز با 6( كينرة () د َبتك 21 إل ليكو ين 
7 افش قل ار عن أينا ولن كفلا عي عدوا 521 طيشم بالقمود 
وَل مرق فَأفعدُوا مع ييه () رلا مل عل كر 2 كاك نوك أ 05 
كتيرا انه د تلانة لك ةل دُهُم مما بريد أله 


ده ما م 57000 


مر 2 ١‏ جه 


اه 


20 
0 


لحي و0 
بأن قعدوا لمخالفة رسول الله ييل . 

«وقالوا لا تنفروا في الحر» قال قتادة: خرج المؤمنون يومئذٍ إلى تبوك في 
لهَبانِ الحرّ”)؛ قال الله - عز وجل - للنبي كذ : طقل نار جهنم أشدٌ 
حدًا» مرويثار الاجا لاو كاتوا ينتهون 4 فال الس يقول: لو كانوا يفقهون 
لعلموا أنْ نار جهنم أشدٌ حرًا من نار الدنيا. 

يحبى: عن النضر بن مَعْبّدء عن أبي قلابة قال: «بينما رسول الله يك في 
مسير له في يوم شديد الححر إذ نزل منزلاء فجعل الرجل منهم ينتعل ثوبه من 
شدة حر الأرض ؛ فقال رسول الله ل: ألا أراكم تجزعون من بجر الشمس 
وبيتكم وبينها مسيرة خمسمائة عام! فو الذي نفسي بيده لو أن بابًا من أبواب 
جهنم مُتِحَ بالمشرق» ورجلٌ بالمغرب لغلى دماغ حتى يسيل من منخريه»”". 


دق لَهَبَان الحر: اتقاده وشدته» وكذا اللّهيب واللّهَاب . لسان العرب» القاموس المحيط اليب 
(0) لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ. واللّه أعلم. 


ا 0 
#فليضحكوا قليلا» قال قتادة: يعني: في الدنيا (ولييكوا كثيرًا © يعنى 
في النار . 
يحيى : عن أبي أمية» عن قتادة؛ أن أبا موسى الأشعري قال: «إنه يسلط 
على أهل النار البكاء؛ فلؤ تُرْسَلُ السُفْنَ في ...1( أعينهم لجرت2". 
(فإن رجعك الله إلى طائفة منهم . .. » يقوله للنبي» إلى قوله : #فاقعدوا 
مع الخالفين» قال الكلبي: يعني: الأشرار. 
قال محمدٌ: واحد الخالفين: الف يقال للذي هو لي فلانٌ 
خالفٌ أله .وجالقة: أعله0©: 


«#ولا تصلٌ على أحدٍ منهم مات أبدًا» قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنه مات منافقٌ 
فكفنه نبي الله في قميصه وصلى عليه ودلاه في قبره؟ فأنزل الله - عز وجل --. 


)00( كلمة غير زاضحة في الأصل . 
(؟)- رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/ 6ن رز اينات لسر كا )2 
.وغيرهما من طريق قسامة بن زهير عن أبي موسى بنحوه مطولا. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (/ 38417) لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد. 
ورواه الحاكم (4/ ه )٠‏ من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل عن سلام بن مسكين قال:. 
حِدّث أبو: بردة عن غبد الله بن قيس به مرفوعًا. 0 
٠‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم ا 
: وروى ابن ماجه (441/1 رقم 14 وابن المبارك في مسنده (5/ رقم )١715‏ وأبو يعلى 
1 - 177 رقم 4174) والعقيلي في الضعفاء (7/ 0707 وابن عدي في الكامل (5/ 
0 4) والمحاملي في أماليه (7رقم 9) والبغوي في تفسيره (5/ عارضي شرح الضنة (118. 
ا خاه؟ رقم 14148) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس. نحوه مرفوعا. 
قال العقيلي : "هذا يُروى' بغير هذا الإسناة بإسنادٍ أيضًا لين. : 
0 ا والرقاشي ضعيف... 
يج الاحياء فوالقوةى رقم 4184). : 
ف 38 الل ب القاموس المحيط (خلف). 


حدستكوزة البتويسة حت ١‏ (75- 


هذه الآية فيه. 
11 اك ريع ». > لسلسم هه سرح صر 0 م 5 

موادا نزت شوو أن َامِنُوأ يالله وَجَلْهِدُوأ مع رَسُولو سعد نلك ولوأ الطول مهم 
6ه م حي م وه ل . 0-4 2 2 آله 04 2 ل سس نحم ا 
كارأ درا كن مم لبن (و©) رَسُوا ين يكونوا مم الَْوَاافٍ وطيع عل قروم 
مروم ب سوع هئ 4و و آ و له 22 ا 9 
مهم لا يتوت (9©) لليكن الرَسُولُ وَالدّت ءامنوا مم جنهذوأ يأموتهيم وأنفييهم 
رك وو مء روس 2 نك د اس مجر - سه م2 020003 . هو 
للك كم السَبرثُ وَأوْلتِيكَ هم المنيخرت (ج) أعدَ أ لحم جَتّتٍ ججْرى ين تا 
ا ال ا ش 
الأتهدر حَلِدنَ فها ذَلِك العوز المع (ج)* 

#استئذنك أولو الطول منهم» أي: ذوو("؟ الغنى في التخلف عن الجهاد 
#وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف©. يعني : 
النساء؛ فى تفسير العامة. ّْ ش 

0 

قال محمد: المعنى على هذا التفسير: رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن 
الجهاد كالنساء» وقد قيل: إن الخوالف جَمْعُ خالفة0©. 

#وأولئك لهم الخيراثٌ# قال الحسن: يعني: النساء الحسان؛ مثل قوله: ٠‏ 

قال محمد: وقد قيل: الخيراث: الفواضل من كل شيْء؛ وواحدها: 
ا 1 8 
)١(‏ في الأصل: (ذو). والمثبت هو الصواب. 
(1) لسان العرب القاموس المحيط (خلف). 
زشرف الرحمن: ا ١‏ 
(5) قال الأخفش تعليقًا على الآية #فيهن خيرات حسان4 قال: لما وُّضِفَ به فقيل: فلان خَيْرٌ 


أشبة الصفات» فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث ولم يريدوا به أفغل - أى: أفعل التفضيل: 
ينظر: لسان العرب . مختار الصحاح (خلف). 00 3 ش 0 


بل -ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


#وجَاه الْمعذّرون م مت الأمرَاي لَك تمد النى كدو اله روشرلة موي 
دأ مم عاب ليد( لس عَلَ الشعصل ولا الْمزيى وَلَاعَلَ أي 
لا جدُوتما 0 
غود سر 6 لل ار يَحِْلَُم لج له جد مآ ملك 


5-7 


عليه تلوأ وَأَعمهمز مهم تيص ين الدَمّع حتر؟ ألا حجدُوأما مُنتُرت )> 
(ل17) 09 اك يعني : المعتذرين #من الأعراب ليؤذن لهم» 
يعني : في القعود. 
قال محمد: يقال: فلان معذَّر؛ أي: معتذر2©9: وأدغمت التاء في الذال؛ 
لقرية مم جني ومن كلامهم أيضًا: عذرت الأمر إذ قِصَرتٌ » وأعذرت 


إذا جددت 7 5 
#وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» فيما أكثروا من النفاق؛ كان هذا فى 
غزوة تبوك . 


#ليس على الضعفاء» قال السّدي : يعني : العجزة الذين لا قوّة لهم «إولا 
على المرضى» يعني : من كان به مرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج4 إثمّ في التخلف عن الغزو إإذا نصحوا لله ورسوله» إذا كان لهم 
عذرٌ. 


)01( في «الأصل»: فمعتذر. والمثبت هو الصواب. 

زفق وثقلت حركة التاء (الفتحة) إلى العين. 

زفرف والمعذّر قد يكون محمًا؛ وهو الذي له عُذْره وقد يكون غير محقٌ؛ وهو المقصّر يعتذر بغير 
عذر. لسان العرب مختار الصحاح» القاموس المحيط (عذر). 


2 التيي لمك أ لت يَنتَنذِؤْكَ وَهْمْ أعْفِيَاك وصُوأ يأك كوو مَمَ ألم 
وطْبَع ألَهُ عل قلوييم فهم لا يعلمون (27 0 00 
ْمَذْرُوا الي لسطة ل 8ل بن ترط ينك لك عَمَلَكُمٌ وَرَسْوأمٌ ثم 
دوت إِلّ عدبلو آَلمَيْبِ وَالهْدَةَ مِيِْفْكْمْ يما كُثْ تمد (7©) سَيَِمُونَ به 
تحط 6 قد ليع إثترما شا ع را عع يط تتأو جك 
جَِرَاء يما ما كارا كينت © يَلِمُونَ كم رد م عَوا عنفه هن كوا عتم 
كرك أنه ل برس عن القْر التسِيَدَ 49 0 

«ثم تردون إلى عالم ا السّرّ #والشهادة» العلانية. 

«سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم» من غزاتكم «التعرضوا عنهم 
فأعرضوا عنهم؟ ألا تقتلوهم ما أظهروا الإيمان» واعتذروا. 

#يحلفون لكم» بالكذب طلترضوا عنهم» فيما أظهروا من الإيمان 
والاعتذاز «فإن ترضوا عنهم؟ لما يظهرون من الإيمان #فإن للالا يري 
ا و ا ا 
0 وَلَدَرٌ ألا يلوا حُدُود مآ أل د عل رسولد 

ليع حكع 2) ون الغا امه ل 

هم دَليرَة السو أل سَيِيعٌ علي (2) دصت لْدْمَرَاِ من بوت يِل 
لير لخر وَيَكّحِذُ ما يُنفِقُ فرياتٍ عَندَ أله وَصَلَوتٍ ايسول آلآ إيا رد لَه 
سيد سْهُمْ َه فى يحيو إن أله عَمُودٌ رح 48 


0 كلل -ل تفسير القزآن العزيز ‏ 

«الأعراب أشد كفرًا ونفاًا» يعني: أن منافقي الأعراب أشدٌ من منافقي 
أهل المدينة في نفاقهم وكفرهم «وأجدر آلآ يعلموا خدوة ما أتزل الله على 
رسوله» قال قتادة: يقول: هُمْ أقل علمًا بالسئّن. 

ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق» في الجهاد #مغرمًا» يعني: المنافقين؛ 
لأنهم ليست .لهم ني. 

.قال محمدٌ: قوله «إمغرمًا» يعني: عُرْمَا وخسرانًا ( 

ويتربص بكم الدوائر» يعني: أن اك محمد والمؤمنون» فيرجع إلى 
دين مشركي العرب. 

#إعليهم دائرةٌ السَوْءِ» يعني : عاقبة السَوْءِ. 

ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربَاتِ عند 
اللّه» أي يقرب به إلى الله +ع دجنل - #وصلوات الرسول» أي ويخ 
صلوات الرسول أيضًا قربة إلى اللّه. وصلواتٌ الرسول: استغفاره وذعاؤه. 


م 2و 


«دَالتيشَ لوو من المي والاتصَار ودين بوهم يإخسنٍ رن لَه 


30 رررير م معو لةه > يه ا 01 جر 
. 


ورضوا عنه واعدٌ حت يِ تَجْرِى يت الانهثر حَديِرِين فآ أب ذلِكَ 


2) 


0 الْعظيم ( (7) دَمِمَنَ حول : صرب الْالقَراب 0 اب مُتَفِقُونَ ومن أَمْلٍ َلْمَدِينَةِ مَرَدُوأ عَلَ 
لِِمَاقٍ لَا 20 ام م ا مرق ثم يدوت إل عَنَابٍ عَيلِ )4 
«والسايقون الأولون :من المهاجرين والأنصار» قال قتادة : : من كان من 

مع رسبول الله 2 القبْلضن'" فهو. من العر الأولين #وممن حولكم من 


فق وَالمَعْرمُ العم والْرَامةٌ بمعئى.واحل . 5-00 
(؟) أى: إلى القبلتين. 


لسورةالتتوبة ج054 
الأعراب» يعني: حول المدنية #منافقون ومن أهل المدينة مردوا. على 
النفاق» أي : سل 39 لتر ع طحي او االاويي الوسر 
بعد ذلك» وأسرّهم النبي عَملِةٍ إلى خذيّفة بن اليمان. 

لإستعذبهم مرّتين» أما إخداهما: فبالزكاة أن تؤخذ متهم كُرْمَاء وأما 
الأخرى: فبعذاب القبر (ثم يُرّدون إلى عذاب عظيم» أي : جهنم . 


ج 
م ع 


2< آذ 1 عَم - 0200 
#وءاخرون اعترفوا دوم حَلطُوأ عملا صَللِحًا وَءَاحَرَ سَيْئًا عَسَى أ أنه أن ن سوب 


2 ور برعو ع و ل 2 ل ا 


َ 1*2 - كم ل ئُ 5 ددسه ل 
إِنَ له حم (7) د من أنوَِمَ صَد 0 هرهم وتركبهم بها وصلٍ صَلِ ليم إِنَ مَك 
حكن لم وه سويعٌ عدم (2© أ لها 3 له خه يبل نه عن كد أن 


0 


لصَّدَقَتِ وَأَبَّ لَه هو ألَوَآابُ 080 عَمَلُواُ فسَيرك أله عملي ورسولم 
كرح بعري ار رود ع 2 1 564 رس ع م٠‏ ملاع جوع 
وَالْمَؤْصونَ وساردوت ِل عتلر عيب والددة فيفك ذُ يما كم مَمَْودَ (©) 2ك وءاحرورت 
مُرْجَونَ ل لله إِمَا يديم وَإمَا بك عقا لله يلط 252 49> ظ 
#وآخرون 0 بذنوبهم .#0 الآية» تفسير :الحسن : هم نهر من 
المؤمنين كان عرض في هممهم شيء» ولم يعزموا على ذلك» ثم تابوا. من 
بعد ذلك» وأتوا رسول الله ككٍ فاعترفوا بذنوبهم. 
«عسى الله أن يتوب عليهم» وعسى من الله - جل وعز - واجبة. 
«إخذ من أموالهم» أي: اقب # صدقةً تطهرهم4 من الذنوب #وتزكيهم 
بها» وليست بصدقة الفريضة» ولكنها كمارة لهم #وصَلّ عليهم © أ 
ا ل علمأنيئة لقلوبهم؛ د بقوله :الله - 
عز وجل - للنبي توت . 


بغوام لبح نت الفقشيكي القران التورن كد 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل.التوبة عن عباده ويأخدُ الصدقات» أي: 
#وقل اعملوا فسيرى الله عمَلكم ورسوله والمؤمنون» يعني: بما يطلعهم 
يحيى: عن الصلت بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن عثمانَ بن عفان 
قال: «لو أن رجلا عمل في جوف سبعين بينّا لكساه اللّه - عز وجل - رداء 
عمله خيرًا أو شرًاة0) , 
«وآخرون مُرْجَوْن لأمر اللَّه» 7 الثلاثة ئة الذين في آخر السورة الذين 
خُلفُواء ثم تاب الله عليهم في الآية التي في آخر السورة. 
م تدوأ مَسَيدنًا ارا وكدرا َتَفْرِبقَا ؟ بت الْمَؤْمنِيتَ وَإرَصادا لْمَنْ 
لهوتسآو ين متلا وََِعٌ إن 1 إلا الشدق 220 بَتبد متخ لكزوت 


عم ب شم الى 3 ره #خ كي سس م 3 2 
م ا شب نظ لد تلن بان 
يكال يبوت أن يتله روأ زا وأ م يب المُطفَرنَ © أفْمَنَ أسّت 66 ندم عل تقو ١‏ 


لق رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد (75) من طريق معبذ الجهني عن عثمان بنحوه. 
ورواه ا أحمد في فضائل الصحابة (/الا/) وابن ن أبي شبيبة في المضنفت )0/ الا بين 
طريق أ بى قلابة عن عثمان بنحوه. 
ورواه رد أبي شيبة في المصنف (8/ 2747 من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان. 
ورواه أبو داود في الزهد ١1١7(‏ رقم ٠‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى 
ورواه الطبري في تفسيره (177/1) من طريق قتادة عن عثمان. 
ورواه أبو داود في الزهد ١١١1(‏ رقم )1١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 59" رقم )1114١‏ 
من طريق آخر عن عثمان. 
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوفًا على عثمان» وقد رفعه بعض الضعفاء. 


سورةالتوبشًٌع ال-1 _ لس 0 
مرجت الل رضن 2 أم عَنْ كس بنِستمٌ عل ضَمَا جرف عار كَكبَارَ بد 
جه وَأ لا يبيى الوم ليه > © لا يَرَالُ بيْتْهُدْ أَلِْى سأ ريد ف فلووهر 
لآ أن تَقَطم مُفوْهُذْ هه عد كيم (2© 4 


(ل1) #والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا . . .» إلى قوله: #واللّه عليمٌ 
حكيمٌ» تفسير الحسن «أن رسول الله ل كان حين غزوة تبوك نزل بين 
ظهرائئ الأتصار.ويق مستجد قباء .وهو الذي أمسن على التقوى..- وكان 
المنافقون من الأنصار بَتَوْا مسجدًا؛ فقالوا: نميل به فإن أتانا محمدٌ فيه وإلا لم 
[.. .1( ونخلوا فيه لحوائجنا ونبعث إلى أبي عامر الراهب - لمحارب من 
محاربي الأنصار كان يقال له: أبو عامر الرٌاهبُ » وكان رسول الله لكي 
أَسَرَهُ - فِيأتينا؛ فنستشيره في أمورناء فلما با المسجد؛ وهو الذي قال الله - 
عز وجل -: #الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين* أي : 
بين جماعة المؤمنين #وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني: أبا 
وا لود ع ا ١‏ لمم ا ل 
عليه دعا بقميصه ليأتيهم ؛ فإنه ليزرٌه عليه إِذْ أتاه جبريل» فقال: لا تقَمْ 
أبدَا©# يعني: ذلك المسجد. #لمسجدٌ ان على التقوى من أول 0 
يعني :مسد كاه «أحق أن تقوم فيه» .. 

قال محمدٌ: قوله #وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله» أي : انتظارًا؛ 
يقال: أَرْصَدْتٌ له بالشرء ورصّدئه بالمعافاة. وقد قيل: أَرصدتٌ له بالخير 
والعرو ج10 


لمحي 


)١(‏ طمس بالأصل. 
(؟) لسان العرب 2 القاموس المحيط (رصد) . 


4 ب للب تفسير القرآن العزيز ‏ 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين». 

يحيى: عن همام؛ عن قتادة» عن شهر بن حوشب قال: «لما نزلت: #فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين» قال رسول الله يكِ: يا معشر 
الأنصارء إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور؛ فكيف طهوركم بالماء؟ 
قالوا: نغسل أثر الخلاء: بالماء(١)‏ من حديث يحيى بن محمد. 

قال يحيى: وبلغنا أن رسول اللَّه كل دعا المنافقين الذين بنوا ذلك 
المسبقة» .فقا :ما جملكم على يناة هذا السلحد؟ فحلتوا بالله إن ارون إل 
الحُستى» #واللّه يشهد إنهم لكاذبون». 

' #أفمن أسس بنيانه على تقوى من اللَّه ورضوان خير أمَن أسس بنيانه على 
شفا جرفٍ هار يعني : حَرْف جُرف. 

إفانهار به في نار جهنم» أي: أن الذي أَسْسس بنيائه على تقوى من الله 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )19/١11(‏ من طريق همام به. 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 588) والطبري في تفسيره )19/١11١(‏ من طريق معمر عن 
قتادة معضلاء.لم يذكر شهر بن حوشب فيه. 00 

ورواه الطبري في تفسيره )594/١١(‏ من طريق سعيد عن قتادة كذلك . 

ورواه عبيد الله بن تمام عن داود بن أبي هند عن شهر عن أبي هريرة. 

رواه الدارقطني في الأفراد» أطراف الغرائب (7/ 5 ١١‏ رقم 2174) وقال الدارقطني : تفرد به 
عبيد اللّه بن تمام عن داود ب بن أبي هند عنه. أه. 
وقال في العلل (4/ 4 رقم 1104): يرويه داود , بن أبي هندء واختلف عنه: فرواه عبيد 
الله بن تمام عن داود عن شهر عن أبي هريرة. وغيره يرويه عن شهر مرسلاً. 

قال سيار أبو الحكم عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام» واختلف عنه: فقال فيه سلمة 
بن رجاء: ل ل ل 
النبي يك وأرسله غيره . 

وللحديث ا 00 والتابعين» انظر تفستين الطبرزي 19/110 -01) 
الدر المتثور (/7 01 -86037), 


تح استجتهورة التوببة ‏ ”ب احج 


ورضوان خير من الآخرء قال قتادة: ما تناهى أن وقع في النار» وذكر لنا أنهم 
حفروا فيه بقعةً فرئى منها الدخان. 

قال محمد: قوله: #على شفا جرّف# يعنى: خرف جُرُْفٍ» وَالجدفٌ : ما 
تجرف بالسيول هن الأودية0) برقال حدق هال وهافة :. إذا كام متصندعا؛ 
ناذا سقط دل اإنيا وق 111 .+" . : 

#وعدًا عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن» يقول: هذا حُكُمُ الله < عز 
وجل - في هذاء في التوراة والإنجيل والقرآن. 

قال محمد : «وغدًا عليه حمّا» بالنضب على معنى: إن لهم الجنة» 
وعدهم إياها وعدا عليه حا( . | 

لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» أي: شكا. «إلا أن تقطع 
قلوبهم» تفسير مجاهد: يقول: إلا أن يموتوا. 
قال يحيى: أخبر أنهم يموتون على النفاق. 

«إذنَّ لله أشكرى مت المؤمنينت أنتْسَهُع وتوم يأنك لهم لَْصَبَدٌ شَيلورت 


لع قوم سوه مو 00 01 


ف سيل أنه فون ويفْئلوت وَعَدًا عَِكْهِ ًا ف التَررَسةَ وَالإضل وَالْشْرءَانِ 
وَعَنْ أَوَوَ يعَهَدِوِ و- يرت أله كَُسْتَبْشرُوأ مَبشِرُوا كم لرِى يعم د به ولك هو الْعَورْ 
لَتليمُ 7ح اتينونَ العبئة يثرن الكهحرنّ ابَحِمْرنَ التجثرة الأمزو 
الْممْرُوفٍ وَالتَامُون عن الدحكر وللكنظون لشذود أله وَكثْر النزبييت 402 .. 


(0) ويقال: الجرف - يضم الراء وسكونها. لسان العربٍ (جرف). 
0( ويقال فيه أيضًا: هر هوّر. لسان العرب (هور). 


() أي: منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة. ينظر الدر المصون (/0:7). 


ب بصبيخص يع شي القراة السدروه 
«التائبون» تابوا من الشرك #العابدون» عبدوا اللّه مخلصين له 
«الحامدون» يحمدون الله على كل حال. 
#السائحون» هم الصائمون. 
قال محمدٌ: السائح أصله: الذاهبُ في الأرض7"©: ومن ساح امتتع من 
#الراكعون الناختود» يقول: هم أهل الصلاة. 
«إما كارت إِلتَِيَ وَالْذم ا مسْتَعْفِروأ 0 
دما تريت خت أن أضَحَدبُ للحيو (2) وما كارت أسِيَخباز بهم ليه 


0 وعدهآ إِيَاهُ 0 أَمَمُ ع 0 00 1 


وما ما كارت أنه صل مما بنَدَ 1 ل 4 ات ورا درت 
3 ا لض يي ويعِيت وما كم 
من دوت لله ين ولي 1 ضير )4 
«إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» تفسير قتادة: قال: 
كان أثرل في شورة بيني إسرائيل. اوقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا294) 
اثم أنزل في هذه الآية: «إما كان للنبي والذين آمنوا. ...»© الآية» فلا ينبغي 
للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين» ولا أن يقول: رب ارحمهما 
(ل1774) وقوله عز وجل: #من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم* أي : 


)١(‏ يقال: ساح في الأرض يُسِيحُ سَنْحَا وسُيُوحًا وسِيّاحَةٌ وسَيّحانًا؛ أي: ذهب. لسان العرب 


(سيح). 
(؟) الإسراء: 58 . 


سورة التتوبة  -‏ ل سبيح 0# 
ماتوا على الكفر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه... .4 الآية. 

قال قتادة: ذُكرَ لنا «أن رجلا قال لنبي الله عَلكتلة : إن من آبائنا من كان 
يحسن الجوارّء ويصل الأرحامًء ويفك العاني» ويفي بالذمم؟ أفلا تستغفر 
لهم؟ قال: بلى» فو الله إني لأسْتغفرُ لوالِدَّيٌ؟ كما استغفر إبراهيم لأبيه. 
فول الله مرعانة م ونا كان استغفار إبراهيم لآبيه إلا عن مؤعدة وعدها 
إيام200# , 

طفلما تين له أنه. عند لله» أي: مات عل شركه #تبرأ منه إِنّْ إبراهيم 
لأواةٌ حليٌ4 قال ابن عباس: الأواه: الموقِنٌُ. وقال ابن مسعود: هو الدَّعَاء. 

قال معدن وذكر أبو عبيد أن هذا التفسير أقرب في المعنى؛ لأنه من 
التأوُه. وهو من الصوت7"؛ منه قول الشاعر: 

فأَوْهِ بذِكْرَامَا إذا ما ذكرتها ومن يُعْدٍ أزْض دونها وسماء 

قال محمدٌ: يقال: (أَوْهِ) بتسكين الواو وكشر الهأف .وذائة) قروو 
يقال : آه الرجل يئوهُ إذا قال : أوّه من أمر يشق عليهء ويقال: تأوّه الرجل» 
والمتأوٌه: المتلهف . ٠‏ 

«وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم. . . © الآية. 

بلغنا أن ناسًا من أصحاب النبي علي ماتوا قبل أن تفترض الفرائنض 
أو بعضّها؛ فقال قَوْمٌ من أصحاب النبي مه : مات إخواننا قبل أن تفترض 


ال 


.)47/11( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

زفق أي : صوت التوجّع والشّكاية . لسان العرب (أوه)». و(أوو) . 

(*) ويروى: فأوه لذكراها . . . وهو من بحر الطويل. ينظر: اللسان (أوو)» المحتسب /١(‏ 
اخوة الخصائص 0000 2/0 ). 

(5) يقال: رف وأوؤف وأوٌمْء وآ وأوّتاى لسان العرب. مختار الصحاح (أوه). 


0 ب للح تفسير القسرآن العزيز س 
هذه الفرائض» فما منزلتهم؟ فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية؛ فأخبر أنهم 
ماتوا على الإيمان. 


أ 
و ع 
مالم الس رسي سس اير بج و يه الى عرس دي 2 دي ع اوير ام مور نس 
2 بعد ما حكاد يَزِبِ ب فرق منهم دم ب عَليْهِم إِنْمْ يهم رءرف 


كسم )4 

#لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساغة 
العسرة» أي : في وقت العْسْرَة #من بعد ما كاد يزيعُ قلوبُ فريق منهم» أي : 
تميل عن الجهاد؛ فعصمهم الله - عز وجل - من ذلك؛ فمضوًا مع النبي 
لكك قال قتادة: أصابَهُمْ في هذه الغزوة جََهْدٌ شديد. حتى لقد بلغنا أن 
الرّجِليْن كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يَمصّها 
هذاء ثم شرب عليها من الماءء ثم يمصها الآخر . 

ول تلدع ة ايت مُيوأ حو إذا صَاقَتٌ عَلتيِم لاض ب ما رحبت وَضَاقت عليه 
0 ما ا لَه قد ب لهم مويو إنَّ لَه هُوٌ لاب 
جيم (2) بايا لذ اموا أتَقوأ أله وك نوأ مَمٌ ألصَدِيِقِيدَ (09)* ض 
#وعلى الثلاثة» أي : 4 9 
أَرجُوا في الآية الأولى في قوله عز. وجل :. #وآخرون مُدْجَوْنْ لأمر اللّه0) 
وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومُرَارَةٌ بن ربيعة . 

#حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت# أي: بسعتها #وظنوا» علموا 


٠.3١5 التوبة:‎ )١( 


سورةالتتوبهة ‏ ل,ل سح ا 
«أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه» بِلّغنا أن رسول الله يلد كان أمرَ الناس ألا. 
يكلموهم ولا يجالسوهمء ثم أرسل إلى أهليهم ألا يؤوَهُمْ ولا يكلموهم 
فلما رأوًا ذلك ندموا وجاءوا. إلى سوارى . المسُجدء . فأوثقوا ام 
أنزل. الله - عز وجل - توبتهم في هذه الآية. : 

.ليا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين» :: تفسير بعضهم: 
خاطب بهذا من لم يهاجزء ليهاجروا إلى النبي. بالمدينة . 

هما كاد لأَهْلٍ الْمدِيئَةِ ومن حؤم ين الَْورَابٍِ أن يِتَحَلّفُوأ ء 0 و 
ربوأ يوا ْم عن نسو كلك يئر لا 1 ولا خنة ذا 
مل له ولبقت د بيك كا يفيل السطْئر ا يارت ين عَدُرْ يا إلا كِب 

تكد بد عَتَن مكل لت له لا ميخ لبر التضيية 9©» ٠ ١‏ 

«اما كأن لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن سول 
اللّه» وهذا في غزوة تبوك «ولا يرغبوا 0 يعني : 
وخر اق وخر 2 0 
“لآلا .يصيبهم ظمأ» عطشش: «ولا نصبٌ» في أبداتهم ولا مخمسة» 
جوع . ١‏ 

افولا ينون موطا ينظ الكفاز ولا يلون من حدَوٌ نيلا إلا كنب لهم + 
عمل صالخغ». |0 ظ ض 

إيخيئ : ؛ عق عب الوحمن بن يزيد» تعن أبي مضي قال #غزونا مع مالك 
ابن عبد الله الخئعمي أرض الروم» فسبق الناين رجل» ثم نزل يمشي ويقود 
فرسه» فقال له مالك : يا عبد الله ألا تركب؟! فقال: سسمعتٌ رنسول:اللّه يك 


ه64 ا ل-2 م تفسير القرآن العزيز ل 
يقول: من اغبرّثُ قدماه في سبيل الله ساعة من نهارء فَهُمَا حرام على النار. 
قال: فلم أَرَ نازلا أكثر من يومئذ»0". 

يحيى : عن المسعؤدي.» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عيسى بن 
طلحة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : (ل175) ١لا‏ يجتمع غبار 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (0/ 770 -777) - ومن طريق ابن عشاكر (177/57) - وابن المبارك 
في الجهاد (77) والبغوي - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (477/607) وغيرهم من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

وزؤاه:عبد الله , بن المبارك. في الجهاد (77) من طريق حصين بن حرملة عن أبي المصبح به. 
وصرح باسم الصحابي» وهو جابر بن عبد اللّه. 
ورواه من طريق ابن المبارك الإمامٌ أحمد (5/ 7717) والطيالسي (747 - 7114 رقم ففة 
وأبو يعلى (5/لاه -.8/ه رقم )1١1/0‏ وابن حبان 477/1١(‏ - 474 رقم 1104) وابن أبي 
عاصم في الجهاد 78/١(‏ - 774 رقم )١17‏ والبيهقي في سننه (4/ 177) وابن عساكر في 
تاريخه (605//ا45؟ -54:). 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير /١19(‏ 1917 رقم )17١‏ وعنه ا الصحابة 
(147/0 رقم )30٠١7‏ من طريق العلاء بن زير وابن جابر عن أبي المصبح عن مالك بن 
عبد الله الختعمي عن النبي وك فأصبح من مسند مالك . 
ورواه وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن ليث بن المتوكل عن مالك بن عبد الله عن 
النبي 35 . 
خرجه الإمام أحمد )1١7/6(‏ ومن طريقه ابن عساكر (477/657) وابن أبي شيبة (5/ 01١١‏ 
١‏ عن وكيع. 
وقال ابن عساكر: كذا قال؛ والصواب متوكل بن الليث» قلبه وكيعء ومالك لم يسمع 
الحديث من رسول الله 9# إنما سمعه من رجل من الصحابة غزا معه حين كان يلي 
المغازي. اه 
وقال ابن الأثير في أسد الغابة (6/ ”7): كذا رواه وكيع» والصواب: المتوكل بن الليث» 
. ومالك لم يسمع هذا الحديث من النبي يك إنما رواه عن جابر عن النبي يكل . وقد ذكرناه 
في كتاب الجهاد مستقصى. اه 
وقال ابن حجر في الإصابة (4/ 00): وهذا هو الصواب أن الحديث لجابر بن عبد اللّه 


ل اسورة التتوبة_ن اسح 


بير جار بجونم :في منخرق عبد سيلج | لي 
اك بن مطران قل اذكر لا أن العمل في سبيل اله يشاف؟ كنا 
تضاعف النفقة سبعمائة ضعف)». 

«ولا يتوت ننه صَيِرَه و[ كبر ولا يَتطمُوري وديا ل حكُيبٌ 0 
لِيَجْرِيهُمٌ أ أله ني ما حكانوا ٠‏ 0200 9 نا كنت > المؤينوة َنة ز,) جتحا 00 


(١).رواة‏ الإمام امد (206/7) وابن المبارك في الجهاد (:”7) والطيالسي 35١(‏ رقم 05457 ' 
وهناد في الزهد (115) والنسائي 5١19/5(‏ .رقم .)3١١4‏ والترمذي ١4!//5(‏ رقم الكل 
3 رقم )71١‏ والحاكم (5/ ٠‏ والبيهقي في الشعب (7/ 89 - 1١0‏ رقم //) 
والبوي في زيم السعة 014/149 رق 1946 4) وين لقسيره 0115/80 يوخ هم م تطريق 
المسعودي به. 
وقال الترمذي: هذا حُدِيث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال البيهقي : رفعه المسعودي» ووقفه مسعر. 
ورواه الحميدي (؟4577/1 زقم )٠ 41١‏ وابن حبان ( ٠‏ رقم ٠‏ 8 مز طريْق ملعو 
بن كدام.عن :محمد. بن. عبد الرحمن به. 
ؤزؤاة وكيع في الزهد (144/1؟ - 760 رقم 17) عن تعر والكتبعودي , موقوقًا. 
ورواه النسائي ”١9/5(‏ رقم )2"٠ ٠‏ وهناد في الزهد (157) وابن أبي شيبة (17/ 701 رقم 
17 والبيهقي في الشعب ("/ 4١0‏ رقم 04 من طريق مسعر به موقوقًا. 
ورواة ابن ماجه (7/ 3411 رقم لجان كان بعلن جد لكين 
مرفوعا. شْ 
ولما سُثل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (8/ 7 رقم ٠+‏ ): 5 

:عبد الرخمن مولى آل. ظلحة عنه» واختلف عنه: فرواه: مسغر عنه موقوقاء. واختلف عن 
المسعودي فرفعه عنه قوم . ووقفه وكيع عنه. وقيل.: عن.ابن عيينة عن مسعر مرفوعا» ولا 


هاه 


يسا ٠١‏ اأه. 


قلت: وللحديث طرق أخر عن أبي هريرة وغيره. 


ب - .ست تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


أ مصاع 7س سم 


لْلَا نكَرَ من كل وِرَمَوَ يَنْهُمَ طَآمَة لِسَكمَقَهُوا في أَليْيِنِ وَلِسَذُِوا مَرمَهُمْ إذا رَجَعُوَأ 
اليم لمر يدوت »> 

لاوما كان المؤمنون لينفروا كافة . . .» الآية» تفسير بعضهم: أن رسول 
الله يكِ حين رجع من تبوك وقد أنزل الله - عز وجل - في المنافقين الذين 
تخلفوا عنه ما أنزل - قال المؤمنون: لا والله لا يرانا الله - عز وجل - 
متنخلّفين عن الغزوة يغزوها رسول الله ل أبدّا ولا عن سريّة . فأمر رسول الله 
قت السرايا أن تخرج فتفر المسلمون من آخرهمء وثرك نبي الله نتلد 
وحدهء فأنزل اللّه - عز وجل - : وما كان المؤمنون لينفروا كافة» أي: 
جميعًاء ويذروك وحدك بالمدينة #فلولا» فهلا #نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين4» ليتفقه المقيمون #وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» من 
غَرَاتِهم. أي: يُعَلُمُ المقيمٌ الغازيّ ما نزل بَعْدَّهِ من القرآن. 


مده دوس| 26 مم لام اأز ول رام اسه 4 7 ره عدم ي لبر45ة وم امم 
لمأ أن اه مم المئقيت 2 وَإِدَا مآ رلك سودة مَِئهُم من يَقُولُ أيحكُم رادنه 


04 
ينل جرم مس يحبر 


زو إيتنا كما اليرت امنا ادم إيكا مهد يتيوه 67 وَأنَا اليرت فى 
لوبهم تَرَسُ هَرَادئمْ جما إل رجيهز واوا مَهُمْ كبرد © 4 
ليا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ...4 الآية» قال 
الحسن: نزلت قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة. ٠‏ 
«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول4 يعني : المنافقين «أيكم زادته هذه 
إيمانا» يقوله بعضهم لبعض» قال الله - عز وجل -: #فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانًا» تصديقًا #وهم يستبشرون» بما يجيء من عند الله «وأما 


حي الي ع ب يم 
الذين في قلوبهم مرض*» شك #فزادتهم رجسًا إلى رجسهم* أي: زادهُمْ 
تكذيبهم بها كفرًا إلى كفرهم #وماتوا وهم كافرون* يقول: إنهم يموتون على 
الكفر. 

«أيلا رَوْنَ أَنهُمْ بُنْتَيوْت فى كُلْ عاو عَرَهَ أو مَرَبن ثم لا يَموْوْت ولا 
٠‏ له روم ب بحس دي مد 14ء رخ 1 م عه اع سمس 
ُمْ يدود © وَِذا م1 نزت ورة طم , عَضْهُرْ إِلَّ بعش هَلْ برَتحكم ين 
حر ثم ا رفت الله لويم آَم اَم عَم لا ينْمَهُونَ )»> 

«أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » قال الحسن : يعني : 
يُنْتَلونَ بالجهاد مع رسول الله علي فيرون نَضْرٌ الله - عز وجل - رسوله ثم 
لا يتوبون» من نفاقهم #ولا هم يذكرون». 

«وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض* يعني: المنافقين #هل 
يراكم من أحدٍ» من المسلمين؟ يقوله بعضهم لبغض «ثم انصرفوا» قال 
الحسن: يعني : عزموا على الكفر صرف الله قلوبّهم» هذا دعاءً ##بأنهم قوم 
لا يفقهون» لا يرجعون إلى الإيمان. 

#لقَد لت ْم سوك يِنْ أشي عَزِيْرُ عَليِهِ ما 31 
ميسكم بالنؤر مني روف و2 (7 ين يلوا شل حَسيى أنه لآ لَه إلا هو 
عَكْهِ يدك وَهْوَ رب سرش الْمظليم < © 

«إلقد جاءكم رضول من أنفسكم*» قال ا يعني من جِنسكم #عزيز 
عليه# أي: شديد عليه #ما عنتم» قال الحسن: يعني: ما ضاق بكم في 
دينكم #حريص عليكم»4 أن تؤمنوا #فإن تولوا» عن الله - جل وعز - وعمًا 
بعث به رسوله #فقل» يا محمد: #حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 


 ) 1‏ تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
رب العرش العظيم؟. قال قتادة: يقال: إن أخدتَ القرآن باللّه عهدًا هاتان 
الآيتان #لقد جاءكم رسول من أنفسكم. . :»© إلى آخر السورة.. 


عع 3 0102 
تند يم ينك 


ماب اف ار لصم 
«اكر يلْكَ يت لْكنّب ب ألكبم () كن إلداس عيبا أن عجَبَا أن أوْحيِنا إلى مَمل ينهم أن 


ل مم 


24 ص 


زر فس وكير ليت امأ أذ هر هدم يذ صِدْقٍ ء 0 م نال الْكايرنَ إرك هنذا 

قوله 00 «الرٌ» قال الحسن: لا أدري ما تفسير #الرٌ» 
وأشباه ذلك؛ غير أن قومًا من السلف كانوا يقولون: أسماء السور 
وفواتحها. 

#تلك آيات» هذه آيات #الكتاب الحكيم» المحكم. 

«أكان للناس عجبّا» على الاستفهام «أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر 
الناس» عذاب الله - عز وجل - في الدنيا والآخرة؛ إن لم يؤمنوا؛ وهذا 
جوابٌ من الله - عز وجل - لقول المشركين حين قالوا: «إِنّ هذا لشيءٌ 
عجاب 2074 إنه نه لشيء عجب. 

#وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» يعني : عملا صالحًا 
يثابون عليه الجنة. 

قال محمد: يقال: له عندي قدم صدق2)9, (ل175) وقدَمُ سوءء وله في 
)١(‏ ص: 26 . 


(1) قال الأخفش: هو التقديم كأنه قدّم خيرًا وكان له فيه تقديم. لسان العرب. مختار الصحاح 
(قدم). 


سر سس جحي لوبي لف الالو 


هذا الأمر قد صالحة وقَدَّمٌ حسنة ة وكأنه (. . ل قال ذو الرغة0©: 


ف تم لكيه الس ليا 
مع لك ات ان 


5 ص 
عد ع 

2 2 1 4 و م ٠ع‏ 4 00 5 3-4 وى 0 - 

لير ماين كفيع إلا ين بد ذف ذِصطُم ) َس ربكم ذا علو ا ا تددو ب 
مس 0 كه روم مم ع ا ا 00 م 2 2 1 
لَه مرجشكع جِيعا وعد الله حمًا إِنَّمُ يبدو الخلق ثم يقِيدمٌ ل 0 ءَامِنْوا .علا 
لصَّلِحَتٍ بِالْقِسْ وَالدِنَ كقروا لَه سَرَابٌ يِنْ حيو وَعَدَابٌ ألِيم يِمَا ص 
د مع لمم 


عدو 1 ررد م م 0220 1 1 
يكفروت 62 هو ألَذِى جَعلَ السّمس ضمياه وَالْمَمَر ثورا وَقَدَّرَه مَنَازْلٌ لَِمَلَموأ عد" 


هد َالحسَاب'ْما َه لك لايق بِلُ ليت يقزر تائيه 9 رذ 
َخْيِلقٍ َل تار وما حَلَنَ أ في أَلسّمواتٍ وَالارْضٍ ليت لْعَوْوِ يعور كد 
قوله عز وجل : #إليه مرجعكم جميعًا» يعني : البعث «إوعد اللّه حمًا» في 
المرجع إليه #إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده» أي: ا ا الم بيدؤة فيحيه. 
#ليجزي» لكي يجزي #الذين آمنوا وعملوا الصالجات بالقسط» بالعدل 
يجزيهم الجنة #والذين كفروا لهم شرات فين حميم» وهو الذي قد د انتهى 
)00 طمس في «الأصل». 
(؟) هو غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي» من فحول الطبقة الثانية في عصره (/ا7ا ان 
ينظر: الأعلام (4/6؟١).‏ 


8 ويروى: :“لخم قذم لا يتك الاين ها »". :1.3 .الخ . القت من بحر اطول ينظر: 
ديوانه التضفة البحر (ه/*117) القرطبي (4/> غرف وروآأه (العالي) بدلا من (العادي). 


ب 200 م و 59 0 8 روج م - 2 سمدم ا 30 
إن رد يح أله ألَزِى ق السَّموتِ ل يك 212 ستو عل ألْمرْشٍ 3 و 


مو يي لي ا 


#هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدّره منازل»* أي: جعل القمر 
(...00© منازل من النجومء وهي: ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر 
(:..)0' يعنى: القمرالتعلموا عدد السئين .والخسات؟ بالليل والنهار #ما 
خلق الله ذلك إلا بالحق» أي: إن ذلك يصيرٌ إلى المعاد إيفصل الآيات» 
يبينها #لقوم يعلمون» وهم المؤمنون «إإن في اختلاف الليل والنهار وما خلق 
الله في السموات4 من شمسها وقمرها ونجومهاء وما خلق الله في الأرض 
اليا وأشجارها وثمارها وأنهارها #لآيات لقوم يتقون» وهم المؤمنون. 

«اإذَّ ليت لا ييجُوت لِفَآكا وَرَسُوا فيز لديا وأطمأفا يبا ايت هُمْ عن 
ينا لون (© أثتبك مََونهُمٌ ألثّارٌ يما كانوا يَكْسِبْونَ 0 إن ألزرت ءَامَنُوأ 

حيرا للحت يديهم دنجم نم جيف ين ين تيم الأَنْهدرٌ في نت الَو 

© تع 0 ونم ذ ا اير عرسم أل ليد د رد 
تنيت © ! 

«إن 0 لا يرجون لقاءنا© أي: لا يخافون البعث» وهم المشركون؛ 
لأنهم لا يقرون بالبعث #ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» لا يقرون بثواب 
الآخرة. 
ظارن الذين أمترة رماوا السبالفات يهديهم ربهم بإيمانهم» قال محمد: 
يعني: يكون لهم نورًا يمشون به. ظ 

«إدعواهم فيها» أي: قولهم في الجنة: «سبحانك اللَّهم وتحيتهم فيها 
سلام» يعني:: يحي بعضهم بعضًا بالسلام» . وتحييهم الملائكة عن الله - عز 


)١(‏ طمس في «الأصل». 


-ه-دل تست تفسير القرآن العزيز 
وجل - بالسلام #وآخر دعواهم» قولهم: «أن الحمد لله رب العالمين» أول 
كلامهم التسبيح 3 وآخره الحمد. 

يعتيى * : عن اللحسن بن ديئار» عن الحخسن البصري قال: قال سول اللّه 
يكلِ: «إنَّ أل الجنة يُلْهَمُونَ الحمد والتسبيح» كما يُلْهَمون النّقّس0(©. 


- 


لك رماس اهم 2 » و لخر عرء 
1 مهل يك كم لشَرَّ أسْيَمْجَالَهُم بأ لكبر ني يوم أجلم ند ندر أَلْزِسينَ 
ص عرسم مر 8 2 2 م لير 02 ئَّ 
٠‏ لا جوت دنا 0 عمهورب 6 فَإِذا مس اللإذسن الضمر دعا عانا لِجَنْيوه 
عدا مق كعَبنَا عه 2كة م ا َرَ يَدَعْنَ لسر تسم كَدلِكَ رُيِنَ 
08 3 4 2 7 226 مو ب 00 لخ م 2 


مسري ما كانوا يسملوت و02 هلكا الْفْرونَ مِن قل : كا لكوأ ويا 
شر ريت ونا 76 يلا كدِكَ جرى اقم اليد © م نت 
َك فى الأ ب بتَهم إتطلرٌ كنك تنمثرة »> 
«ولو يعجل الله للناس الشرّ استعجالهم بالخير لقضي إل أجلهم» وهو 
ما يدعو به الإنسانٌ على نفْسِه وولده وماله» ولو استجاب الله - عز وجل - له 
لأهلكه . 
7 انان حتعطة دا اميد الو طييل الله اتناف الع نذا مغ بد حك 
أنفسهم عند الغضبء وعلى أهليهم وأولادهم واستعجلوا به كما يستعجلونه 
بالخير؛ إذا سألوه إياه؛ وهو معنى قول يحيى. 


(1) روئى مسلم في صحيحه (447/5 - 4817 رقم 1810) عن جابر عن النبي يك قال: «إِنْ أهل 
الجنة يأكلون فيها ؤيشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما 
بال الطعام» قال: جشاء ورشح كرشح | لمسك» يلهمون الت لمبيح والتحميد كما يلهمون 
النفس؟. : 1 


سورة يونس رون مب 


«وإذا مس الإنسانَ» يعني: المشرك #الضرٌ دعانا لجنبه# أي:. وهو 
مضطجع على جنبه أو قاعدًا أو قائمًا» يقول: أو دعانا قائمًا أو قاعدًا «إفلما 
كشفنا عنه ضره مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسَّهُ4 أي : مر معرضًا عن الله - عز 
وجل - الذي كشف عنه الضر. 

قال محمد: قيل : المعنى - واللّه أعلم - : مرّ في العافية على .ما كان عليه 
قبل أن يتل ومعني (كأنْ): كأنه . 

#ولقد أهلكنا القرون من قبلكم» يريد: من أهلك من القرون السالفة لما 
ظلموا» لما أشركوا #وما كانوا ليؤمنوا» أخبر بعلمه فيهم #كذلك نجزي 
القوم المجرمين» المشركين . ا 

«إثم جعلناكم خلائف» يعني: خلفاء «إفي الأرض من بعدهم» . 

«(دإ ل لهم ليان ب كل الت لا يربو نَ ِعسَنا أت بِشرْءَانٍ عَيْرٍ 


هنذا أو بود كل ما مكيب ل أن أميَارٌ ين يلئاى كنيو | إن أتيع إلاما بو إلت 
إل أن إة عَمَت ب عات تنه عطمم 0 فل له نذا كيل يسم 
وله درس ين مد دك فسكة خم تن وإ اثلا ثرت © من ألا 


مي لقف قل أل مسرا أو كذ فيط كم لا يطيخ السُجيئود 42 
#قال الذين لا يرجون لقاءنا» أي : لا يؤمنون بالبعث #ائت بقرآن غير هذا 
أو يذله» آي ار ندل آرة الرححمة آية التناية»: آزا بدن إل الندانا آي الرحنة. 
قال الله - عز وجل - لنبيه 6ئة : قل ما يكون لي أن أبدلَهُ من تلقاء 
نفسي* أي: من عندي . 


«إقل لو شاء الله ما تلوتهُ عليكم ولا أدراكم به» أي: ولا أعلمكم به #فقد 


مو عن جحت ب لف نوس ارا مرح 
لبئت فيكم عمرًا من قبله# من قبل القرآن لا أدعي هذه النبوة : 
(تيتبثرك ين دوب أله ما لا ييف و بتقشهز وتفوة كل قو من 


م 6 ا ا يه 


راءء 20 2 ي موكو . اهامس م4 1 
لله قل اتتيشورت (١‏ يما لا بعلم في أَلسَّموْتِ ثلا في أ رض سبحدنم وتعللى عمًا 


2 
_.ى 2و ٍ - 2 هم 4 أ عد < ص2 2 ود م 
فرت () وما كن ناس إِلآ أصَهُ وَبِحِدَهٌ فاختلفوا وَلَوْلا كيمة سبق 
20 2 رد 5 5 م عم رمع يه 2 ا م 5 5 
من رَيلك لفضى بلنهم فِيما فيه تلغوت (0) ويقولوت لؤلا أنزل علي ءاي من 


َي َل إَِا آلب له نيدرت إن معكُم سب الْسطِيد )4 

. #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم» إن لم يعبدوه #ولا ينفعهم» إن 
عبدوه اويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه» أيْ: أن الأؤثان تشفع لهم - 
زعموا - .عند الله ؛ ليصلح لهم معايشهم في الدنيا. 

(ل157) [. . . 2١7]‏ بالبعث طقل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا 
في الأرض» أي : لا يعلم أن [. . .]” في الأرض إلهًا غيره #سبحانه» ينزه 
نفسه «وتعالى» من العلو #عما يشركون». ظ 

«وما كان الناس إلا أمةٌ واحدة» يعني: على الإسلام ما بين آدم إلى نوح؛ 
في تفسير قتادة #فاختلفوا# لما أتتهم الأنبياءء وكفر بعضهم #ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون» تفسير الحسن: يعني: 
المؤمنين والكافرين لولا أن الله - عز وجل - قضى ألا يحاسب بحساب 
الآخرة في الدنيا لجاسبهم في الدنيا؛ فأدخل أمْل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار. ' 

«ويقولون لولا» هَلّا إأنزل عليه آية من ربه» يعنون: الآيات التي كانت 


)١(‏ طمس .في «الأصل»:نحو كلمتين. 


لاس ورة يونس ا ل .لل2648) 
الأمم تسألها أنبياءها #فقل إنما الغيب للَّه»# كقوله: #إنما الآيات عند 
ا فإذا شاء 0 «فانتظروا إني معكم من لمنتظرين 4 أي : 

#وَإدًا دقن ل نادت ار كز ونا َه أسرع كرا 
0-4 0 جم لد ماده 0 حرم رد ري م ملاعم . رعو 
إِنّ رسلنا يَكتبون ما تروت 69 هو الى ى لسرا في لير وألبخر حو إِذَا كنم في الْفَلكٍ 


00 عن سي برع سن ضكر عد 5 سد فا رارع )رعو 5 ا 
وَحَرَينٌ بهم ريج طْيْبَةَ وفرحوأ . جاءتها ريح عاصف وجاءهم أ رج من كل مَحَانٍ وظنواً 


- 27 
اك 00 2 رسو م مدي ا لكر م مر ملس را ده ل رودم دسا م 77 سيره ع مه ,2 
: 8 3 
نهم أحيط د د 1 مخلصين له الد, لين نيتنا من هدذى نك من ا 08 
2-2 رء ر بق ر وير 0204 4 ءعء ع 0 و 00 


ليآ مده ذا هم يمون فى الْاضٍ يمير لحن كي لاس كما فيكم 
١‏ ل هكم تيفك يما كش تمت )4 

«#وإذا أذقنا الناس» يعني: المشركين (رساه #إمن بعد ضراء 
مسْنْهم4 يعني : من بعد مرض أو شدة أصابتهُم «إذا لهم مكرٌّ في آياتنا» قال 
الحسن: يعني: جحودًا وتكذييًا لديننا #قل الله أسرع مكرًا» قال الحسن: 
يعني: عذابًا #إن رسُلّنا» يعني: الحَفَطَةَ #يكتبون ما تمكرون» يعني: 

#هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك» في السفن 
يقول هذا للمشركين» ثم قال للنبي َك : #وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
بها جاءتها ريح عاصف» أي: شديدة - الآية. 

قوله عز وجل: #وظنوا أنهم أحيط بهم» أي: أنهم مغرقون #إدّعوا 
اللّه. . .» الآية « فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق »> أي: 


)0( الأنعام : 01048 . 


45.59 ا لملستفسيرالقرسآنالعزيز ل 
يكفرون ويعملون بالمعاصي. 

قال محمد: أصل البغي : الترامي في الفسادء ومنه يقال: بغى الجرحٌ إذا 
ترامى إلى فسادء وبعّت المرأة إذا فجرت20©. ظ 

«يا أيها الناس* يعني : المشركين #إنما بغيكم على أنفسكم*# يعني : ضرًا 
عليكم؛ لأنهم يثابون عليه النار متا الحياة الدنيا© يقول: إنما بغيكم 
وكفْركُمْ في الدنياء ثم ينقطع فترجعون إلى الله سبحانه. 

قال محمد : الرفع في قوله: إمتاحٌ الحياة الدنيا» جائز على معنى أن يكون 
خبرًا لقوله: بِغْيْكمْ على أنفسكم76 المعنى: أن الذي تنالونه بهذا الفساد 
والبغي إنما تتمتعون به في الدنيا. 


20 2 ل سررمم ا[ ع سرصم رضاح برس 537 م رطع ماي 
#إِنّمَا مكل الْحَيَوة لديا كَل أله ين السَملهِ خط به تبَاتُ لاض يما يا كل اَلنَّاسُ 


2 م ِ و ٍ كّ ل و 35 لخ عرسم رو 4 دس رصم 
والأنعار حي إذآ أحَدَتِ الارش يُْرقهما رينت وطرى أُمَلهَا نم كدرُوت عدا أتلها 


001 200 سر سر عه هه » م ك0كك م ارال وه 2 5 
مما ليا أو عجارا مَبَمَلْتَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تقس بالأصين كَدَلِكَ نفَصِلُ الْآينتٍ لِمَوَو 


و 7 


يكرد (7) ونه يدعْرَاأ إل دار اسلو وَيبوى من يمه إل مزل نيتم )4 
#إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» 

قال بعضهم: يعني : فأخرجت الأرض ألوانًا من النيات #حتى إذا أخذت 

الأرض زخرفها# يعني: حسنها «وازينث4 يعني: تزيّنث بنباتها من صَفْرةٍ 

وخر وُمرة. 

)١(‏ لسان العرب (بغى). 

(؟) قرأ حفص (متاعً) بالنصب» وقرأ الباقون (متاعٌ) بالرفع. ينظر: السبعة (27376, النشر (؟/ 


587)» التسير )١1١(‏ وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية تنظر من: البحر المحيط (0/ 
)5٠‏ الدر المصون .)١59/5(‏ 


لسسورة يونس_ 2 لللبراه مه 


قال محمد: أصل (الزخرف): الذهب. ثم يقال للنَّقّشُ وللنّؤر 0 

وكل شيءٍ وك و0 
#وظن أهلها أنهم قادرون عليها» أي: قادرون على الانتفاع بما فيْها من 

زرع. ش 

«أتاها أمرنا ليلا أو نهارًا. فجعلناها. حصيدًا» أي: ذهب ما فيها. 

#كأن لم تغن بالأمس4 كأن لم يكن ما كان فيها من زرع بالأمس قائمًا.. 

قال محمد:. المعنى: كأن لم تكن عامرة بالأمس» المغاني :* المنازل» 


واحدها مخْنّى تقول: غنيت بالمكان؛ إذا أقمت به0"), 


#كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون*» يقول: فالذي أنبتَ هذا الزرع في 
الأرض الموات» حتى صار زرعًا حسئاء ثم أهْلكه بعد حسْيه وبهجته قادر 
على أن يحيي الموتى» وإنما يقبل ذلك ويعقله المتفكرون #إوالله يدعو إلى 
قار 00 والسلام هو اللّه - سبحانه - وداره الجنة . 


02 7 5 م م سه 2خ ست 4س امس وعر رعذ 

دن كتسنوا التق ورصادا ولا يهن فوع 5ه رك َل وليك حاب أن 

اوس 2 و 1 ع سي اصع م2 آي 1 21 

0 مه جَرَاءُ سكم يمثلها وترهفهم ولد ماهم يَنَ أله 
520 ملكا 083 د 

ين دَاوسرٍ كأشَآ أُفْشِيت مُجُوَهْهُرَ قم يَنَّ أل مُظليِماً وليك أَحَحبُ ألَارِ هُمْ فيا 


حَدِلِدُونَ © 
«للذين أحسنوا» آمنوا 000 الجنة (رزياة» ١‏ النظر إلئ: وجه الله - 
عز وجل. 


)١(‏ لسان العرب (زخرف). 
(؟) ويقال: المغاني: المواضع التي كان بها أَهْلُوها. لسان العرب» مختار الضحاح (غنى). 


دعل - تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


يحيى : عن يونس بن بن أبئ إسحاقء» عن أبيه » عن عامر بن [سعد]() قال : 


«قرأ أبو بكر الصديق لكيه هذه الآية - أو قُرئت عنده - فقال: هل تدرون ما 
الزيادة؟ (ل8١131)‏ الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا عز وجل:9©.. 


(00) 


في «الأصل»: سعيد. وهو خطأء عامر بن سعد هو البجلي الكوفي روى عن أبي بكر 


الصديق كيه وروى عنه أبو إسحاق السبيعي: ترجمته في التهذيب 77/١14(‏ - 19) وقد 
رواه الدارقطني في الرؤية من طريق يحيى بن سلام على الضواب. 

رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة بإسناده إلى يحيى بن سلام. 

ورواه الدارقطني في الرؤية (590؟ رقم .)١96‏ من طريق يحيى بن سلام به. 

ورواه ابن النحاس في كتاب الرؤية (ق706 -أ) من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 
ورواه عبد اللّه , بن أحمد في السنة /١(‏ 701 رقم )17١‏ وابن أبي عاصم في السنة ٠١7/١(‏ 
رقم 417/4) والطبري: في تفسيره )٠ 4/١1‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 10١ - 405٠‏ رقم 
15 والدارقطني في الرؤية (149 رقم 19 . 791 رقم )١١١‏ والآجري في الشريعة (؟/ 
1١4‏ رقم +1 - 1١5‏ رقم 7831 ٠‏ 5157) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/ 40/8 
رقم 0784 وابن منده في الرد على الجهمية (40 رقم 854) وغيرهم من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق به. 

ورواه عبد اللّه في السنة 707/١(‏ - 707 رقم )47١‏ والدارقطني في الرؤية (49؟ رقم 
7) والآجري في الشريعة ١/7(‏ رقم 770) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق . 

ورواه الدارقطني في الرؤية (795 - 55١‏ رقم )١95‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص57) من 
طريق محمد بن جابر عن أبي إسحاق به . 

وخالفهم سفيان الثوري فرواه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قوله. 

رواه الطبري في تفسيره )٠١9/١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟1/ 457 رقم 576/ )٠١‏ 
ونعيم بن حماد في زوائد الزهد 1717 رقم )17١‏ والدارقطني في الرؤية ٠٠(‏ م 14 
6 واللالكائي في أصول الاعتقاد (7/ 4701 رقم 797 ٠‏ 077 والدارمي في الرد على 
الجهمية ٠١١- ٠٠١(‏ رقم )١94‏ وتابع الثوري عليه شعبة بن الحجاج» رؤاه عبد الله بن 
أحمد في السنة (١//601؟‏ رقم 4177 » 497/7 رقم )١١45‏ والطبري في تفسيره /١١(‏ 
06). 

ورواه شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق واختلفت الرواية عنه على ثلاثة أوجه: 

الأول: كرواية يونس وإسرائيل ومن معهماء ذكرها الدارقطني في الغلل /١(‏ 2.0587 - 


سورة يونس مره كه 


. #ولا يرهق وجوههم» أي: يغشى د 
قال محمدٌ: القتر أصله: الغبرةٌ التي فيها سو | | 
#والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 4 أ ا الشرك : النارٌ 
(كانما أغشيت وجوههم قطما» جمع: قطعة «من الليل مظلمًا» أي : 
حال ظلمته . 


- الثاني: عن :أبي إسحاق عن سعيد بن نمران عن أبي بكر. رواه الدارمي في الرد على 
الجهمية (44 رقم )١4١‏ وفيٍ الرد على المريسي (7/ )7١4 - ١‏ زالطبري في تفسيره 
(١1/+؟١٠)‏ والدارقطني في الرؤية (؟794 رقم .)١199‏ 
الثالث : عن شريك عن أبِي إسحاق قوله. رواه الطبري في تفسيرة )٠ 0 /١١(‏ والدارقطتي 
في الرؤية ٠0(‏ - 705 رقم 517) واللالكائي في أصول الاعتقاد (7/ 1707 رقم 07/44. 
لل ات و 
فقيل: عن قيس عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر. وم تر ا 
. خرجه الدارقطني في الرؤية 759١(‏ - 747 رقم 154). 
وقيل ا ا 0000 
الصديق. 
خرجه الطبري في تفسيره )٠١9--٠ 4/١١‏ والدارقطني في”الرؤية اللداحرة رقم 5-7 3 
197-17 رقم .)5١١‏ 
وتابعه على هذا الوجه أبو الربيع السمان» خرجة ابن خزيمة في التوحيل (؟/ 408 '- 404) وقال 
ابن خزيمة: زواه أبو الربيع أشعث السنمان» وليس: ممن يحتج أهلل الحدبيث بحذيثه ؛ .لسنوء 
حفظه . ثم قال ابن خزيمة: إسرائيل أولى هذا الإسناد من أبي الربيع . : 
ولما شثل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (81/1؟ - 181 رقم 6/): هو ديق 
رواه إسرائيل بن يونس وأبوه يونس بن أبي إسحاق وشريك وذكريا بن أبي زائدة وميه بن 
جابر عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر. 
وقال بعضهم : مدع ل ع ل ا اه 
وقال الثوري: عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قوله» لم يذكر: 'فوقه أحدًا: 
والمحفوظ من ذلك قول إسرائيل ومن تابعه: عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر . 
600 ا :ا قَتَرَة. تيمم 


لو سس تقسيسر القن العزيق ب 


«وَيوم تحْسُرْهُمَْ جِيما عه نول ليأ 0 مشر وَمَُاو ينا يِب وَقلَ 


شَكوْهُم ا كه | ؟ مبثة ) كك يتنا ويك إن كا عن بادك 
نت مي بَلوأ كل تين ألا 0 إل لله مَوَْهُمْ آلعي وَل 


نيم ما 06 نورت و 6 قل ص يَرْدْقُكم ين ألصمك َالْايضٍ أصَّ > يَنِْكُ أَلتّمْمع 
وَالبْصرَ ون برج آلكّ ون المت وَعْجُ ليت يرت الي ومن يد آل فقوو 
أ مَل أنكا كتف (© تل له وو لين عمادا بد لمق إلا الصّكلٌ أن 
كك 9 1 204 حَقَّتَ كمَثُ رَيِكَ 5" لذت د م ل مون © 
#ويوم نحشرهم# يعني: المشركين وأوثانهم جميعًا #ثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» يعني: الأوثان «فزيلنا بينهم» بالسيئات» 
يعني : المشركين على حدة» والأوثان على حَدةٍ #وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا 
4 الأوثان تقول هذا للمشركين: ما كانت عباذئكم إيانا عن دعاء كان 
هنا لكُمْء وإنما دعاكم إلى عبادتنا الشيطان. 

قال محمد: يجوز النصب في قوله عز وجل : ا 0 
كأنهم يقال لهم: انتظروا مكانكم حتى يفصل بِينكُمْ ؛ وهي كلمة جرت على 
الوعيد؛ تقول العرث : (مكانك) تتوعد بذلك. 

وقوله عز وجل: «فزيلنا بينهم» أي: ميّرنا؛ يقال: أزلث .الشيّء من 
الشيء أزيله ؛ أي : مزته له 0 

«فكفى باللّه شهيدًا بيننا وبينتكم إن كنا لقند كنا عن جبادتكم: لغاقلين» 


لق ينظر الدر المصون 5/0 -107). 
قف ويقال: زِلْتُ الشيء من مكانة؟ لغة في (أزلت). لسان العرب» مختار الصحاح (زيل). 


سسسورة يونس لب | 
قال الحسن: يحشر الله - عز وجل - الأوثان المعبودة في الدنيا بأعيانهاء 
فتخاصم من كان عبدها #هنالك تبلو كل نَفْس ما أسلفت؟ قال مجاهد: 
يعني: تختبر ثواب ما أسلفت في الدنيا. وهي تقرأ على وجه آخر (تتلو)(1) 
أي : تتبع . 

قال ابن مسعود: هذا في البعث .ليس أحدٌّ كان يعبد شيئًا من دون الله - عز 
وجل - إلا وهو مرفوعٌ له #ورُدوا إلى الله مولاهم الحق» ربهم الحق» 
والحق اسم من أسماء الله عز وجل. 

ثم قال للنبي ككة: قل » لهم #من يرزقكم من السماء والأرض» وهو 
على الاستفهام «أمّن يملك السمع والأبصار» أي: يذهبها أو يبقيها. #ومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» قال مجاهد: يعني: يخرج 
الناس الأحياء من النطف» والنطف من الناس الأحياء» .والأنعام مثل ذلك» 
والنبات مثل ذلك. وقال الحسن: يعني: يخرج المؤمن من الكافرء والكافر 
من المؤمن #إومن يدبر الأمر» فيما يحبي ويميت ويقبض ويبسط إفسيقولون 
الله فقل أفلا تتقون» وأنتم تقرون باللّه - عز وجل - أنه هو الذي يفعل هذه 
الأشياء» ثم لا تتقونه وتعبدون هذه الأوثان من ذونه! 

إنذلكم اللَّه ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الصَّلّال» يعني: أن أوثانكم 
ضلالٌ وباطلٌ «فأنى تصرفون» فكيف تصرف عقولكم فتعبدون غيره؟! 

إكذلك حقت كلماتُ ربك94© أي: سبق قضاؤه #على الذين فسقوا 


.)0181( وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: السبْعة (018, النشر (18/5): الحجة‎ )١( 
هكذا في «الأصل» (كلمات) جممعًاء وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الباقون (كلمة) على‎ )١( 
2)١1851( الإفراد. ينظر: السبعة (855) النشر (فؤفتط 6 الحجة‎ 


جره سبح ع سح ننه تمر القران ادر 
أنهم» بأنهم «لا يؤمنون» يعني: الذين يلقون الله بشركهم . 


م و ورور ررم ا 


للّهُ يدوأ لق ثم يميد 


حك 
7 


2 دي 2 مم م 7 5 ل ممم لاع 20 م2 
زه لا طنا إن لظن لا مِنتى بن لكي با إن لَه لم بما بَنْعُونَ )> 


قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده» أي: من يخلق» ثم 
يميه لم يجبي أ أي : أنها ا 

قل 2 من ل من يهدي إلى الحق* 8 إلى الدين والهدى؛ 
أي: أنها لا تفعل ولا تعقل لقل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ 
أن يتَبع أمن لا يهدي إلا أن يُهْدى» أي: أن الذي يهدي إلى الحق أحق أن 
يتبع؛ وهو الله لا إله إلا هو. 

قال محمدٌ: قوله عز وجل: الا يهدي* أي : لا يهتدي؛ فأدغم التاء في 
الدال20. وهي تقرأ أيضًا (يَهْدِي) خفيفة0؛ ومعناها: يهتدي؛ يقال: هديتٌُ ‏ 
الطريق؛. بح اديت 1 
45 لقرب الدرشييا. أي: مخرج التاء والدال» ونقلت حركة التاء (الفتحة) إلى الهاءء ثم 

:..كسرت للمناسبة؛.أي: .لمتاسبة كسرة الذال. الدر المضون .05١/5(‏ 1 
زفق وهي قراءة حمرهة ة والكسائي . ينظر: السبعة [فضفياة التشير فؤفدقة الحجة (181). 
) وقد ا يد معدّى بنفسه كقوله تعالى :. اهدنا 

الصراط المستقيم» ومرةً معدّى باللام كقوله تعالى: طقل الله يهدي للحق»» ومرة معدى 


بإلى ؛ كقوله تعالى: #اهدنا إلى سواء الصراط» لسان العرب» مختار الصحاح (هدى) الدر 
المصون )/ 0 


شبيعة الي يي يب ب يد م 

«فما لكم كيف تحكمون4 أي : أنكم تقرون بأن الله - عز وجل - هو 
الخالق والرازق (ل179١)‏ ثم تعبدون الأوثان من دونه! 

«وما يتبع أكثرهم إلا ظئًا» أي : يعبدون الأوثان يتقربؤن بها إلى اللّه تعالى - 
زعموا - ليصلح لهم معايشهم في الدنياء وما يفعلون ذلك إلا بالظن. 

لوا كن هَذًا الْدُانٌ أن يقر من دوت َه ولكن صَسِدِينَ الذِى بِينّ يديه وَتَفْصِيلَ . 


مع ؤار رورر و 


آلكنب لاريْبَ فيه ين رب لكين © أم يوون أفترئة فل هَأنوأ شورق مَنْلِه- وأدعُوأ من 

أسعطءة من دون أله | ن كع مدقن م © بل كديا كر يجيطُوأ يولي كلما يتم ب 
5 ير ةل . هه 

َأوبرُْ كَدَلِكَ كدب الدِينَ م 0 


00 و مم 1 


من يصن يده نكم تن لا يقث يذءورَيْكَ َم والمفييد 9©) ود كدوك نكل لي 
عَمَلٍ وَلَكم 20 2 م 0-6 6 عْمَلُ وأنأ يرم يِمًا 2 نا نعود (7) ونم عن يسسصِعُوَ 
لِك أت ميم ألم ولو كوا لا ينارت ©©» 

ا 0 لم يكن أحدٌ يستطيع 
أن يفتريه ؛ فيأتي به من قبل نفْسه #ولكن تصديق الذي بين يديه» من التوراة ' 
والانجيل 9وتفصيل اكاك ب من الحلال والحرام» 0 والوَعْدِ 

قال محمد : لله «#أن 0 أي : لأن يفترى 200 يعني : يتلق ومن 
قرأ (تصديتٌ)0): و20 ومن نصب فالمعنى: ولكن كان تصديق 
)١(‏ الدر المصون (5/ 7160779 


(1) يعني: بالرفع. 
(*) أي: فالمعغنى: هو تصديق. 


همهم امس تفسير القبرآن العزيز ل 


الذي بين © 5 


«أم يقولون» أي: أن محمدًا افترى القرآن على الاستفهام؛ أي : قد قالوه 
قال الله - عز وجل -:.يا محمد قل فأتوا بسورة مثله» مثل هذا القرآن 
#وادعوا» يعني : استعينوا #من استطعتم # أي من أطاعكم #من دون اللّه 
إن كنتم صادقين* أي: لستم بصادقين» ولا تأتون بسورة مثله. 

#بل كذبوا بما لم يحيطوا عه أي: لم يكن لهم علمٌ بما كذبوا 
«ولمًا» أي: ولم يأتهم #تأويله» يعني: الجزاء به؟ ولو قد أتاهم تأويله 
لآمنوا به؛ حَيك لا زنفعهم الإيمان #كذلك كدب الذين من قبلهم فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين» كان عاقبتهم أن أهلكهم الله - عز وجل - بتكذيبهم 
رُسْلَهُمْء ثم صِيّرهُمْ إلى النار. 
#ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به أي: ومن المشركين من 
سيؤمن بالقرآن؛ ومنهم من لا يؤمن به #وربك أعلم بالمفسدين». 

«إفقل لي عملي ولكم عملكم» أي: ليس عليكم من عملي شيء؛ وليس 
لي عن عطلكع بي 

#ومنهم من يستمعون إليك* يعني: جماعة يستمعون. 

#أفأنت تسمع الصّمّ ولو كانوا لا يعقلون» وهذا سمع القَبُول. 

ار م إِلك أَفَأتَ توف العى وَلْوَ كانوأ لا بيردت 7 إن الله 


)١(‏ قرأ الجمهور (تصديق) بالنصبء» وقرأ عيسى بن عمر بالرفع.. ينظر: إتحاف الفضلاء 
(49) البحر (6//اه١)‏ الدر المصون 2/1 


وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية أخرى تنظر من البحر المحيط .)١61//60(‏ 


ا ا ا 0 


ا يليم الكاس مَبَكا وَلكجَّ ناس أشَْهُمْ يَيمُونَ 62 ل را 
2 مم7 004 


ساعة من النَّارٍ يَعَارفُونّ م كد حير الذِنَ كَدَوا بلقل 


ري ”> لوس امرة ممست يسا 5 > م2 عرص لل سرس صخر 
زنك بعص ألذِى عدم َو 0 م ل يك ا ١‏ 


1 


هت 

9 عر رو ةر 0 5 00 7 م مه 

ولك ل باه وَسُولُْرْ فى بَنتهُم بِالْقِسْط وف لا بظلموت (وه) ويفوُونَ 

- 0000 أ م مه سم مم 

مَىّ هذًا ألْوعْدُ إن 6 لذ تمد 3 ل أن يق 2 صَنَا ولا نَقَعَا إلا ما شَآهَ أله 
0-0 


0 


عل أ بل | جك لز كلا منكتن و ساءة لا ِسَتَقيونَ () فل اي ِنْ نكم 
عَدَابو يننا أو مْجَاا مادا يتَسَدْجلٌ ينه المجشود () 0 َم امَنثم يوه ءَآلكنَ وقد 
كم بو. تلود 9©) ع َل لي كنا روا ع داب لدو هل رود إلا يما كم 
تكيبوة ©» 

«ومنهم من ينظر إليك» أي: يُقبل عليك بالنظر. 

«أفأنت تهدي العْمي» يعني: عَمَى القلّب «ولو كانوا لا يبصرون» 
كقوله: «إنك لا تهدي من أحببت9046©. 

#ويوم نحشرهم(" كأن لم يلبثوا» أي: في الدنيا «إلا ساعة من النهار» 
في طول ما هم لابثون في النار #يتعارفون بينهم» أي: يعرف بعضهم بعضا. 

قال الحسن: ذُكِرَ لنا أن النبى كئِ قال: «ثلاثة مواطن لا يَسْألَ فيها أحدٌ 
أحذا: إذا وُضعت الموازين؛ جح يفل اقل ميزانه أ يخف» وإذا تطايرت 
)١(‏ القصص: 5ه . 


هق قرأ حفص لإيحشرهم» بالياء» وقرأ الباقون «نحشرهم» بالنون. النشر (1/ 7307). وإتحاف 
الفضلاء (717) . 


الكتب؛ حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشمالهء وعند الصراط؛ حتى يعلم 


دلق رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (517/9 رقم )/ من طريق حزم بن مهران عن 

الحسن. 

وقد روي عن الحسن موصولاً: 

رواه الإمام أحمد )٠١١/5(‏ من طريق القاسم بن الفضل» عن الحسنء عن عائشة كا 
. ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 75٠‏ رقم 17594) وأبو داود (5/ 101١‏ رقم 14775) 
والحاكم (/ م من طريق يونس .بن عبيدء عن الحسنء عن عائشة كه . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة 
على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة كييها وأم سلمة. اه. 
وقال العراقي: إسناده جيد. تخريج الإحياء (5/ 57817). 

ورواه الآجري في الشريعة / 1" رقم 0١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن مبارك» 


عن الحسن» » عن عائشة ها . 
ورواه البيهقي - كما في النهاية لابن كثير (07/1؟) - من طريق يزيد بن زريع الوم 
عائشة َيِه . 


ورواه الإمام أحمد (5/ )١١١‏ والآجري (4/7 ٠١‏ رقم 001) من طريق ابن لهيعة عن خالد 
ابن أبي عمران و عن القاسم بن مخمد. عن عائشة يتا . 

قال الهيئمي في المجمع :)705/١١(‏ رواه أحمدء وفيه :ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد 
وثق» وبقية ة رجاله رجال الصحيح . 

ؤقال الزبيدي: إسناده ثقات سوى ابن لهيعة. 

ورواه الحافظ .عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب الزهد والرقاق من طريق عصام بن 
طليق - وهو وأو- عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة هه . 

قالة الزييدي» تخريج الإحياء (5/ 7747 - 13584). 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (700/1 .رقم 1770) عن أبي خالد الأحمر». عن أبي 
الفضل» عن الشعبي» عن عائشة كي . 

ورواه الآجري في الشريعة (؟/ 511 - 111 رقم 1717) ويعقوب بن سفيان في فوائده - كما في 
تخريج الإحياء (7/ 1184) - من طريق علي بن يزيد» عن القاسمء عن اي إمانة. هك . 
قال الزبيدي: وإسناده واو. 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟58/1) عن معمر عن قتادة مرسلا . 


«وإما نرينك بعض الذي نَعِدُهم» من العذاب في الدنيا «أو نتوفينك» 
فيكون بعد وفاتك «فإلينا مرجعهُم* . 

#ولكل 31 0 فإذًا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط* بالعذل؛ فإذا 
جاء رسولينم ؛ يعني : يوم القيامة» هو كقوله: #وجيء يد 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين* يقوله المشركون لما كان 
عدّهُمْ به النبي عَة من عذاب الله - عز وجل - إن لم يؤمنواء فكانوا 
يستعجلونه بالعذاب استهزاءً وتكذيبًا. 

لوقل لا أملك لضي ضرا ولا فق يخيرهم أن لذن يستعجلون به من 
العذاب ليس في يديه . 

«لكل أمةٍ أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعةً4: عن عذاب اللّه إذا 
نزل بهم #ولا يستقدمون* العذاب قبل أجله. 

«قل أرأيتم إن أتاكم عذايّه بيانَا» يعني: ليلا «أو نهارًا ماذا يستعجل منه 
المجرمون» . ٠‏ 

قال محمدٌ: #بيانًا أو نهارًا»# منصوبٌ على الوقت29: وقوله: #ماذا 
يستعجل*» المعنى: أي شيء» وقد يجيء بمعنى: ما الذي يستعجل؟ 

«أثم إذا ما وقع» قال السّدي: .يعني: حتى إذا ما نزل العذابُ (ل٠5١)‏ 
«آمتنم به الآن وقد كنتم به تستعجلون» أي: يقال لهم إذا آمنوا عند نزول 
العذاب الآن تؤمنون حين لا ينفعكم الإيمان. 


. 594 الزمر:‎ )١( 
. أي: على ظرف الزمان.‎ )0( 


تي تفسيسر القرآن العزيز س 


»وقد و قثا اكدانة كران الكدات رفرس تر 
سا وم لا يلمر © أ * إِنَّ لَه ما فى أَلسَمنْوتِ ان 
: ا ل تل © م ي. يك ايد سرت 4 
#وي يستنبئونك» أي: يستخبرونك #أحقّ هو» يعنون: القرآن «قل إي 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين»# بسابقين فلا يقدر عليكم فيعذبكم. 
ولو أن لكل نفس ظلمت» أشركت ما في الأرض» من ذهب وفظَّةٍ 
'#لافتدت به» يوم القيامة من عذاب الله - عز وجل. 
#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» أي: دخلوا فيه #وقضي بينهم» أي : 
فصل بينهم #بالقسط» بالعذل. 
«ألا إن وعد اللّه4 الذي وعد في الدنيا #حق» من الوغد بالجنة» والوعيد 
بالنار '#ولكن أكثرهم ا المشركين؛ وهم أكثر الناس . 
ييا آلنّاسُ هَدَ نحم مَوْعِظَةٌ ين بَيَيْ: وََآة إ 


لم ماود 


لما فى َلصُّدُورٍ هدك و 


-ٍ 


ريسم م أنرْلٌ مه الك ين زوق مشر ين جما 1د ا أنَهُ أذرت م أم عل 
أل مرت (©) وما طن أل يدرو عل لله ْكِب يوم التِمَوْ إرك الله ذو 
فصل عَلَ ألا ولكنَ أي كَهُم لا نكرو وج وما تكن ف سن وما أمِنْهُ من فرَْان ولا 
مون عََلٍ إلا حكن لك هوا إذ يود مه وما يوب عن ويك من وَْقَالٍ در 
ف الْأرضٍ ولا في السَملهِ لآ أصَمَرٌ من ذَلِكَ وله أَكبرَ إل ف كنب بُنِ و46 


حربو مس ب لد 


«يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم# يعني: القرآن #وشفاءً لما 
في الصدور» يُذْهِبُ ما فيها من الكفر والنفاق» #وهدى» يهتدون به إلى . 
الجنة #وهدى ورحمةً للمؤمنين» قأما الكافرون فإنه عليهم عذابٌ. 

#قل بفضل الله وبرحمته» قال قتادة: فضل اللّهِ: الإسلام» ورحمته: 
القرآن #فبذلك فليفرحوا» تفسير بعضهم: فليفرحوا؛ يعني: المؤمنين. 

«#هو خيرٌ مما يجمعون4 مما يجمع الكفار قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من 
رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا» ما حرّمُوا من الأنعام ومن زروعهم. 020 

«إقل آله أذن لكم» أي: أمركم بما صنعتم من ذلك؟ أي: أنه لم يفعل 
«أم على الله تفترون» ثم أوعدهم الله على ذلك فقال: #وما ظن الذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة» وهو على الاستفهام؛ يقول: ظنهم أن 
الله سيعذبهمء وظنهم ذلك في الآخرة يقين منهم؛ وقد كانوا في الدنيا لا 
يقرون بالبعث؛ فلما صاروا إلى الله - عز وجل - علموا أن الله -'عز 
وجل - سيعذبهم. ثم قال: #إإن الله لذو فضل على الناس» بما ينعم 
عليهم؛ وبما أرسل إليهم الرسل «ولكن أكثرهم لا يشكرون» يعني: لا 
يؤمنون. ش 

وما تكون في شأنِ» من حوائجك للدنيا #وما تتلو منه من قرآن# خاطب 
بهذا النبي عَلدْةْ «ولا تعملون» يعني: العامّة #من عمل إلا كنا عليكم 
شهوة إذ تفيضون فيه# يخبرهم أنه شاهدٌ لأعمالهم «اوما يعزب عن ربك» 
أي يعيب يغيب عن ربك #من ن مثقال ذرة» وزن ذرة في الأرض ولا في السماء» 
حت لا يعلمه وبعلم موضعه (إولا أصخر من ذلك ولا أكر إلا في كتاب 
مبين» بين عند الله - عز وجل . 


4 د تفسيس القرآن العزيز ‏ 
فالمعنى: ما يعزبٌ عن ربك من مثقال ذرة» ولا مثقال أضْغْر من ذلك ولا 
أكبر ؛ وفتح لأنه لا ينصرفٌ92© . ومن رفءع 90 فالمعنئ : ما يغزبٌ عن ربك 
مثقال 'ذزة ولا أصْعْرُ "من .ذلك ولا أكبر. 


561 0 - سء 4 رك تري.ى دم 


«ألآ إرىت أرب يآ أله لا حوف يهم 0 رنوت 99 ليت ءَامَُوأ 
وحكَاوأ يتقو (2© لهم البرك فى الحيزة دنا وَفٍ الأَجِرَة لا يديل كلت 
كك حر تايط و ولا تلك تلو إن الِب يه سنا هر 
التي اميد »> ظ 

#لهم البشرى في الحياة الدنيا» . 

يجبى: عن. أميّة» عن يحبى بن أبي كثيرة عن أبي سلمة «أن عبادة بن 
الصامت سأل نبي الله كك عن هذه الآية» فقال: هي الرؤيا الحسنة يراها 


العزقن» أو ل 06 . 


)١(‏ وقراءة الفح هي قراءة السبعة إلا حمزة. ينظر: السبعة (9378)» النشر (1/ 786)» الحجة 
(؟18). 

(؟) وتفصيل ذلك ينظر.من الدذر المصون (58/5). ' 

(7؟) وقراءة الرفع هي: قراءة حمزة. ينظر: السبعة (754)» النشر (؟1/ 508؟) الحجة (187): 

(5) رواه الإمام أحمد (0/ )7”1١ ٠ 8١6‏ وابن ماجه (؟/ 11817 رقم 844) والدارمي في سننه 
156/7 رقم 5175) والطبري في تفسيره (11/ ١74‏ و ١125‏ ) والحاكم (؟/ 1٠‏ 7) 
من طريق يحبى بن أبي كثير به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستادء ولم يخرجاه : 
ورؤاه الطيالسي (ؤلا رقم 0817) والترمذي 7/5 رقم 512370) والحاكم 241/5 
ل رقم 40757) من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 

نبئت عن عبادة بن الصامت به. - 


تت 5 


وقوله: #وفي الآخرة» يعني : الجنة ولا تبديل لكلمات 3 ذلك هو 
الفوز العظيم» النجاة العظيمة من النار . 


٠‏ (ولا يحزنك قولهم» يقوله للنبي ته لقول المشركين له: نك مجنونٌ» 
وإنك ساحرّء وإنّك كاذبٌ» وإنّك شاعرٌ. 


ءاد 0 لله جميعًا» فينصرك عليه . 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: اختا لخد محم قل قرط لعن وك تدر 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف: (؟1/ 177): ظاهر هذا اللفظ الانقطاع؛ فكييفف يكون على 
شرط الشيخين أو صححاه وت الجماة15 عال ابن عساكر في أطرافه : وأبو عمد 
عبادة. والعجب من الذهبي كيف أقره على ذلك! "اها 
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف (ص؛84 رقم :)١8‏ رجاله ثقات إلا أنه معلول؟ فإن أبا 
سلمة لم يسمع من عبادة. 
وقال ابن حجر في النكت الظراف (14/ 757 - 7514 : أخرجه ابن مننذه في كتاب الوح من 
طريق الأوزاعي» عن يحيى » حدثني أبو : سلمة» حدثني عبادة. أخرجه عن. خيثمة بن 
ش سليمان» عن العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه؛ عن الأوزاعي. ورجاله كلهم ثقات. اه. 
قلت: لكن رواه الطبري في تفسيره )17/1١1(‏ حدثنا. الغباسن بن الوليد٠بهء‏ وفيه : .قال: 
«سأل عبادةٌ بن الصامت رسول الله . . .» فأرسلهء واللّه أعلم. ٠ ٠‏ 
” ورواه الضياء في المختارة 769/00 - 1 رقم من طريق شيبان» عن يحبى» عن 
.:.أبي أسلمة» عن -جاير: بن عبد اللّه» عن-عبادة: . 
ورواه الإمام أحمد (5/ 074 وابن أبي عاصم في الس 11/1 - 114 - رقم 0441 من 
طريق .ميد ب حبك الرحمن عن عبادة بن الصامتك. 
ورواه الطبري في تقسيرة (11/ 17014 - 1788): والطبراني في معجم الشاميين (7/ 
١1١9-4‏ رقم )٠١١15 0 ٠١15‏ وابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج الكشاف (؟/ 
ا و ا ا ع 2 نا 
ابن عبد الله عن غبادة. 5 
وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة» انظر: تخريج الكشاف 0/١‏ - اويل 
ومختصره الكاف الشاف (85م - 88) والدر المتثور 0/ 0 - - 074 


ب تفسير القران العزيز ل 


1 2 م مره 5 + ع 2 2 ررض ءءء م 9 راع يي 
لآلا إت بِنَه من في السَّموتِ وَمَن ف الْانَضٍ وَمَا بَيِعٌ الت يَدْعْوَ من 


1 


دو 7 0 9 رار ِلا لا لطن وَإِْ هم إلا مخرصوت © ألْزى 
© 15 اكد 07 ل 0 
إِنْ عِنَدَحكُم ين سلطنن ينذا أَنَقُولوت عَلَ أل ما لا تَمَلمُونَ م قل إت ألْذينَ 
شروت عَلَ الله الكب لا بترت 6 متعٌ في الدنيسا شد دنا مرجنهم كر 


نذِيقّهُم الْمَدّابٌ ألشَّدِيدَ يما كَانوا مُحفرون © 

«ألا إن لله من في السموات ومن في الأرضن». 

قال محمذ: (ألا) افتتاح كلام وتبيه؛ أيْ: له من في السموات ومن في 
الأرض» يفعل فيهم وبهم ما يشاء. 

«إوما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» يقول: إن الذين تغبدون من 
دون الله ليسوا بشركاء لله تعالئ. 

#إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون* يقول: يعبدون أوثائَهُمْ» 
ويقولون: إنها تقربهُمْ إلى الله - عز وجل - زلفى» وما يقولون ذلك بعلم» 
إن هو منْهُمْ (ل51١)‏ إلا ظن» وإن هم إلا يكذبون #هو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه» يعني: لتستقروا يمجن للقي" «واتوار مبصرًا» أي: منيرًا 
لتبتغوا فيه معايشكم. 

قال محمدٌ: قيل: #مبصرًا» يعني: مبصرًا فيه؛ كما تقول: ليل نائم» 


)١(‏ الئصّب: التّعَب. ينظر: لسان العرت (نصب). 


وإثما يم وا 

#إن عندكم من سلطان بهذا» أي: ما عندكم من ححجّة بهذا الذي قلتم 
010 تقولون على اللّهِ ما لا تعلمون» أي: نَعَمْء قد قلتم على الله ما لا تعلمون 
«إقل إن الذين يفترون.على اللّه الكذب لا يفلحون» ثم انقطع. الكلام ##متاعٌ 
في الدنيا©# يقول: الدنيا .وما هم فيه متاعٌ يستمتعون بهء ثم ينقطع إذا .فارقوا 
الدنيا . ٠‏ ' 

قال محمدٌ: #متاءٌ» مرفوءً نى: ذلك متاعٌ فى الدنيا(؟) 

محمد: اع # مرفوع على معنى: د اع في الدنيا” ". : 

«وَئلُ عَلمْ بَأوْح إذْدَالَ قوف يَفَوْرِ إن كن كر عكر مَمَابى وَتَذكيرى بِكَاتِ 

لل َمَلَّ أله 023 4 71 كيت حرا م يعو أن وك مد لا لايك مرحم مَلَتَكيْد غْنَّةٌ ود 7 4 أَقَضْوأ 

ِل علا تُظِرُود (7) إن ل اي مر إن بي إلا علَ أ 0 أن 
51 مرت الْمُسْاوِينَ (() كدو ينه وَمَن َعَم فى ألْذَأْكِ وَجَعَل 3 56 - ل 
لِنَ كديا يا تأطز كنك 36 َو ليق 69 م ينا ا تندد. مشلا 1 
رمه امم باليَتٍ هنا كَانوأ وميا يما كَدَّبُوأ يرم ل تت قد 
المنتينَ 62> 

ا قم إن كر يع مي بط إلى ل 0 


3 0 


ع 


)١(‏ أي: التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول» وهذا كثير في اللغة. 
(؟) وفيه وجه نحوي آخر ينظر: البحر الميحط (0/لالا١‏ - 198). 


90> للح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
قال محمدٌ: (غمة) مشتقة من: الغمامة التي تَسْثّر؛ِ ومنه قوله: «عُمّْ 
الهلال» وقد يجوز أن يكون قوله: (عُمّة) أي: غمًا؛ يقال 3 ا" 


قالت اللخسا29: 
وذي كُرْبَةِ راخى ابنُ عمرو حِنَاقَهُ ' : وعُمْيْهُ .عن : وجهه كُتَجَلْتِ9) 


ظ قوله عز وجل: «إثم اقضوا إلي* أي: اجهدوا جُهْدَكم #ولا تنظرون» 
طرفة عين؛ أي : أنكم لا تقدرون على ذلك؛ وذلك حين قالوا: ند 
يا نوح لتكونن. من المرجومين4(). 

#فإن توليتم» أعرضتم عن الإيمان #فما سألتكم* على ما أدعوكم إليه من 
هذا الدين أجرّاء فيحملكم ذلك على ترك ما أدعوكم إليه . 

#فكذبوه فنجينا يناه ومن معه في الفلك» في السفينة #وجعلناهم خلائف في 
الأرض* بعد الهالكين . 

#فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» آي : .من قبل أن ياتيهج العذاب 
#كذلك نطبع على قلوب المعتدين» المشركين . ظ 


ع سان ب سس أ وه سير 


م بعتن من بَعَدِهِم وم م وطلرورتت ِل فرعون وملزيهء كَاييِنا فاسمكروأ أ واوا افوما 


عدي سر وو مم2 


رت (2) تلن امم لْحَقٌّ مِنّ عِندئا مَالَوأ إن هذا ليحر مين (©) َال موموة أَتعَولُونَ 


)١(‏ لسان العرب (غمم). 
(؟) وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث الرياحية السلمية. أشهر شواعر العرب. من أهل نجدء 
عاشت أكثر عمرها في الجاهلية» وأدركت الإسلام فأسلمت. وتوفيت سنة 14 للهجرة. 


ينظر الأعلام (85/1). 
(0) ويروى: ومُختنق .... وعمْيْةَ .... إلخ. وهو من بحر الطويل. ينظر: ديوان الخنساء 
(1؟). 1 : : : 


زفق الشعراء : ١55‏ . 


سميسسوزة يمون فين ل :)7 


الي للا ال 


2123 زيند ع ها لا يملح لسَحِروتَ (9) قاأرأ مما إِتَلْفِئا عَم وَسَرْنا عَكبهِ 
00 5 5 لَك الكزية ء ف لْارضٍ وم ص ا بِمَؤمنِينَ 4 عم وَقَالَ فِرَعونٌ نوق 


عر زور سر سم 


بعل سر عَلِبمٍ 7 5 لما جاه ) شعرة ل لش ثري انان نتم ملقوت () فلما 
لا كل وس ما يطشر ب ألحة إن آنه ميتيلل إذَّأه لا ضيح عمل اميد © 
0 © 

٠‏ «فلما جاءهم الحق من عندنا» يعني : اليد والعصا. 

#إقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحرٌ هذا» قال اللَّه -عز وجل : 
#ولا يفلح الساحرون». ١‏ | 

#قالوا أجئتنا لتلفتنا» لتصرفنا وتحولنا #عما وجدنا عليه آباءنا» يعئون: أنا 
وجدناهم عبدة أؤثان» فنحن على دينهم #وتكون لكما الكبرياء# أي: وتريد 
أن تكون لك ولهارون الملك والسلطان في الأرض 

قال محمد: إنما سمئ الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما. يطلب من أمر الدنياء 
وأصل الكبرياء : الخظمة0». ٠‏ 

لقال موسى ما جئتم به السحرة قال محُمدلٌ: (ما) بمعنى الذي ؛ أي : 
:الذي جتدم به الشخر(" , د 
. #ويحق الله الحق» الذي جاء به موسى #بكلماته»© بوعده الذي وعد 
موسى يعني : قوله له:. إلا تخف إنك أنت الأعلى74 . 
(1) وكذا الكبر... ينظر: .لسان العرب (كير) : 5 
(؟) وفي ذلك تفصيل نحوي واسع ينظر: 0 برعم الدر المصون 0/0 - 


489). 
(*) طه: 548 . 


.0ت ب تفسير القرآن العزيز ل 
في ءام وو لديم ل * سو سوءة 
07 امن موسو إل ري ين قَوْمِوِء عل حَوْفٍ ين ورعَوْنَ وَمَلَإيْهِمْ أن يفدتهم 
لَعَالٍ في لَْرضٍ وَلِنَمُ لمِنَ الْسْرِفِد (©) وَقَالّ موسو بقوع إن "كُث َآمَنم لَه 


- 


د يه هه كنا رَبَنَا لا يجعلا فتَمَةلِلقَوَوِ َلطدلِوينَ 


6ن 


«فما. آمن د 0 ذريةٌ من 00 قال مجاهد: يعني: أولاد الذين 
أرسل إليهم موسّى على خوف من فرعون وملئهم» يعني: أشرائَهُمْ «أن 
يفتنهم» أن يقتلهم فرعون #وإن فرعون لعالٍ في الأرضص* أي: لباغ يبغي 
عليهم ويتعددذى #وإنه لمن المسرفين». 

إوقال موشى يا قوم إن كتتم آمنتم باللّه4 وقد علم أنهم قد آمنوا وصدّقواء 
ولكنه كلام من كلام العرب؛ 2 تقول : إن كنت كذا فاصنع كذا ؟ د أنه 
كذلك » ولكنه يريد أن يعمل بما قال له. 

#ربنا لا تجعلنا. فتنة للقوم الظالمين4 .قال. مجاهد: يقولون: لا تعذينا 
بأيدي قوم فرعون» ولا بعذاب من عندك» فيقول فرعون وقومه: لو كانوا 

2-7 01 مو وَلنِد أن تيا لَِرَيكًا بر يونا وَلْمْمَنوا يوتحت ينلد 
وَأَقيِمُوا الصكوة وير الْمؤييينَ ©) وكانت لست موسئ ١‏ َلك ايت يعوب وملا 
كه وأو فى لي اناري باع سيق ريا ليس عل أتوؤليهة ولفثة عق 


قلويهم فلا. ين 5-8 يرو ألْعَدَابَ 0007 لمك كما َأَسْمَقِيمًا ولا ّْ 


لس ورة يونبس ‏ ب لل«واماكه 

#وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمضرّ بيونًا واجعلوا بيوتكم 
قبلة©# تفسير مجاهد: أمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلي القبلة 
يصلون فيها [سرَاء . لما]('). خاف (ل47١)‏ مؤسئ ومن معه من. قزعون. أن 
يصلوا في الكنائس الجامعة. 

#ربنا ليضلوا عن سبيلك» هذا دعاءٌ 59 يقول:. ربنا 9 عن 
سبيلك ؛ وذلك انين جام وقت عذابهم [. ]0 عليهم: 

#ربنا. اطمس على أموالهم» فَمُسِحَتُ دنانيرهم 50 وزروعهم " 
حجارةً #واشدد على قلوبهم» بالضلالة #فلا يؤمنوا» دعاء أيضًا #ختى يروا . 
العذاب الأليم» فحيل بينهم وبين أن يؤمنوا. 

يورا ببق إنرويل البخرَ كامهز وعَوْنُ وَجْنودمُ مها وذو عي إ5آ ركه . 

لْعَرَقُ قَالَ ام ا لد إلَهَ ب لدِىَ ءأمتتٌ بوء بنوأ إسَيوِيلٌ وأنأ من الْمَسْلِمِينَ 300 )كن وقد 
عَصَيدَتَ صل ونس ون الْمُفْيِدِيتَ (87) مالو شك بَدَنكَ لتكت َت َك 
َإِنَّ كرا من ليس عَنْ ني يدرت رج ولق َنب سيل موا دَق وََرَفتهُم 

لكت هنا آختلا حي دم لل 1 لْقِيْمَةَ فيمَا كانوأ فيه 
تئر > ظ 
«(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيّا وعدوًا» العَدُوُ: 
العُدوان. ش ش 

قال محمد: قوله: (فأتبعهم فرعون* أي : التي يقال: أتيغتٌ القوم : 


.)774/5( طمس في الأصل؛ والمثبت من تفسير ابن كثير‎ )١( 
. فق طمس في الأصل‎ 


7/0 الملل تفسير القسرآن العزيز ‏ 


لحقتهم» وتبعئهم: جئت في إثرهم'". 

#حتى إذا أدركه الغرق . . .* الآية يقول الله - عز وجل -: #آلآن وقد 
عصيت»4 لأنه آمن في حين لا يقبل الله فيه الإيمان؛ وقد مضت سنة الأولين 
في الذين خلوا من قبل أنه لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب . 

#فاليوم ننجيك ببدنك» تفسير مجاهد: بجسدكء فقذفه البحر عريانًا على 
شاطئ البحر #لتكون لمن خلفك» لمن بعدك «آية4 فيُعْلَمُ أنْك عبدٌ ذليل قد 
أهلكك اللَّه - عرّ وجل - وغرّقّك #وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون» 
يعني :. المشركين لا يتفكرون فيها ولا ينظرون. 

#ولقد بوأنا بني إسرائيل مُبوأ صدق*» أي: أنزلناهم منزل صدق 
#ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» هي كقوله: #ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات74"© . 
بدك لْحَق ين رَبك فلا كوت بن الْممَينَ (©) علا حكن ين اليرت كُنوأ/ 


1 


ِو مص 


00 07 . 7 02110 أ 0000 2# 5 ل 01 
ايت أله فتكوت ين لحرن (2) إن الذي حقث عَلهِمَ كلمت رَيْكَ لا 
0ه د عر مد سبر جره ع سم سه سوم لس سه ا ل 
ونون (©) وَل ََتمُم كل َايةَ حَقٌّ يوأ الْعدَابٌ الأ © )»> 
0 51 

#فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك* يعني: من آمن منهم. 
)١(‏ وقال الأخفش: تبه وأببعه بمعئّى؟ مثل : رَدِقْه وأزدفه. ومته قوله تعالى: #إلا من خطف 


الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (تبع) . 
(') آل عمران: ١ 1 . ٠١8‏ ش 


ا ا 


قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله تلق قال: «لا أشك ولا أسأل:0©. 

#لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين» يعني: الشاكين. 

#إن الذين حقت عليهم (كلمات)9 ربك لا يؤمنون» الآية» هم الذين 
يلقون الله - عز وجل - بكفرهم . 

#اقَلوْا كَنْ قَرِيَةُ منت فَنَفَعهآ يكم قنك كه اذا كتقا ع اب 


له 00 


لْحْرْي ف فى الحرر الذي و عَم إِلَ حيو (2) وَلوْ سَ رَبك لمن من 3 الاش كات 

يما قت كَكْرهُ أَلنّاس حي م ووأ مؤمنيت 469 
#فلولا» فهلا #كانت قرية ا ل اف الو يقولون: لم 

يكن هذا في الأمم؛ لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت عذاب الله - عز 

وجل - #إلا قوم يونُسٌ لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي* قال قتادة: 

وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بموضع من أرض «الموصل» فلمًا فقدوا نبِيَهُمْ؛ 

قذف الله - عز وجل - في قلوبهم التوبة» فلبسوا المُسُوحَ27» وفرقوا بين كل 

بهيمة وولدهاء فعججوا إلى الله أربعين ليلةَّء 'فلما عرف الله - عرز وجل - 

الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة منهم على ما مضى كشف عنهم العذاب 

)٠١7١١ رقم‎ ١55-١55 /5( رواه عبد الرزاق في تفسيره (١/598؟) وفي المصنف‎ .)١( 
وهو معضل.‎ + ٠ /1( والطبري في تفسيره (118/11) قال الزيلعي في تخريج الكشاف‎ 
رقم مم٠ 15 عن ابن عبان قال: «لم يشك‎ ١987 /5( وروى ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
| رسول اللّه ولم يسأل».‎ 

(؟) هكذا بالأصل جمعًا؛.وهي قراءة نافع وابن عامرء أما قراءة الإفراذ #كلمة» فهى قراءة باقي 
السبعة. ينظر: السبعة (755)» النشر (5/ 567) التيسير (1757) :. 

قرف واحدها: المسح ؛ وهو ثوب من الشعر غليظ. ويتجمع أيضًا على : أَمْسَاح . 2 لسان 
العرب» القاموسن المجيط (مسنح). 

(5) العح: : رفع الصوت أي : بالذكر والدعاء. لسان العرب (عجج). 


640505 د تفسيسر القترآن العزيز س 
بعد ما نزل عليهم: 0 

قال يحيى: بلغني أنه كان بيتهم وبين الغذاب أربعة أميالٍ. 

وقوله: #ومتعناهم إلى حين» يعني: إلى الموت بغير عذاب.. 

#أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» أي: لا تستطيع فعل ذلك إنما 
يؤمن من يريد اللهُ - عز وجل - أن يؤمن . 1 
٠‏ #ومًا كاب لتقيس أن ؤصرص إلا يإذن لله وََْمَلُ لبنح عَلَ الذت لا يمقِلُونَ 
تع م ا ا 
(©) مهل ينطِرُوتَ إلا مل ْنَا اليرت لوا + وه لم2 فل تاتياتها إن متك نت 


د ب حم ا غك ا 8" له 5006 آ 4 ََ 
المنتظرين (3]) ثم ننج رسلنا لزي ما كَدَِكَ حَهًا عَيعَمَا نج لْمؤْمِيينَ () قل 


0 يو عي : 070 7 304 ا مص عرو لس ديب لددسره خمررر 0 
ا الناس إن نم في شك من دينى فلا عبد الَذِن تعبدوت من دود ن الله ولحن أعبد الله 
2 1ك و مو 3 مه > 6كعم. > حبر 

الزى وذ" وأمرت أن أكون من الْمؤميينَ 4)©7* 


«وما كان لنفس. أنْ. تؤمن إلا بإذن الله ويجعل. الرجس على الذين لا 
يعقلون» يعني : رجاسة الكفر. 

##قل انظروا ماذا في السموات» من شمسها وقمرها ونجومهاء وما فيها من 
العجائب «والأرض4» من: يحارها وشجرها وجبالها؛ ففي هذه آياتٌ وحَُجَحٌ 
عظام #ؤما تغني الآياتُ والنذرٌ عن قوم لا يؤمنون» إذا لم يقبلوهاء ويتفكروا 
فيها. #فهل يننظرون إِلّا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» يعني: وقائع اللّه - 
عز وجل ل أهلكهم بها حين كذبوا رَسُلَهُمْ. 0 

«قل فانتظروا إني معكم من المتظرين» أي : سينئرل بكم ما نزل بهم ؛ 
أخر الله - عز وجل - عذابٍ آخر كفار هذه الآمة إلى (ل57١)‏ النفخة الأولى ' 


م ال 1 
بها يكون هلاكهمء ولم يهلكهم حين كذّْبوا النبي بعذاب الاستفصال» كما 
ثم ننجى رُسُلَّنا والذين آمنوا» يقول: كنا إذا أهلكنا قومًا أنجينا النبي 
والمؤمنين» الآية. 
لاقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني» يعني : المشركين فلا أعبد 
الذية عدون هن دون الله + . + ##الآية .. 


ا #ح ل اه سد 00 7< 5 00 
#وَأَنْ أَقَِرْ مَجهَكَ لِلِينِ حَنِيمًا ولا توق سس د 


عل دي مع مسن دمو 


ما لا يتفعك ولا د سيد إن ممَلَتَ كَنَكَ 6 من لين ل د () إن يَمَسَسَكَ 3 


١1 
ككَاسْفَ لَه 1 2 وات يد + 55 0 ِمَضْلِوء يبي يوء من يِسَآهُ من عادو‎ 
روم مكداهو ده 1 06 وو مد رام م م« و ؟‎ 

عرص[ روس هو 7 


ل ُ بوكيلٍ 2 مَا وح 
إِليِكَ وَأصَيرٌ حَقّ م م أل وَهْرَ حَيْدُ لكين © 

«#وأن أقم وجهك. . .* أي: وجهتك إلى قوله عز وجل: #فإن فعلت 
فإنك إِذا من الظالمين» أي: ولست فاعلا . 

««يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم» يعني : القرآن #إفمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها» وهي كقوله عز وجل: #إمن 
عمل صالحًا فلتفسه ومن أساء فعليها0#©. 

وما أنا عليكم بوكيل» بحفيظ لأعمالكم؛ حتى أجازيكم بهاء إنما أنا 


. 55 فصلت:‎ )١( 


6425 كلل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


منذر أبلغكم زسالة ربي 
#واصبر» على ما يقول لك المشركون #حتى يحكم 2" فيأمُرك بالهجرة 
. والجهاد #وهو خيز» أفضل #الحاكمين». 


2 


ل 


نسم َس 0-6 تسر 


>ى عاسم 00 - 4 1 مع م2 

«اثر كنت أَعِكتْ فاه لاح وج ا تعدوأ ِلَا أله إِنَى 

- 7 - 0 ع رديه 5 ذه وس 
لك يِه نذبر وشير 906 استغفرواً ريك در له يمِتَعَم متها >< حَسَنَا 4 أجل 
نسي وَيوتٍ كُلّ ذى فَضْلٍ مَضْلمٌ ون ولوأ مإ أَحَافُ عَلكَي عَذَابَ وير كم 9 !1 أو 


مْجِفَكٌ وَهرٌ عََ كل شَىْو يد 46 

فول عر امتمة؟ طاتر كِْنثُ» أي: هذا كتابٌ #أحكمت آياته# يعني: 
القرآن ثم فصلت»# ثينت ؟ سِ فيها حلالة وبحرامه وطاعتة ومعصيته #من 

«ألا تعبدوا إلا الله إنتي لكم منه نذير» يقرله للنبي خلكة قل : لا تعبدوا 
إلا اللّهِ؛ إنني لكم منه نذير؛ التركو عام دن وخر اويح جتاون 
آمن . 
#وأن استغفروا ربكم* من الشرك . 

لإيمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل بيده يعني : . الموت» اد 
بالعذاب. 2 

#ويؤت كل ذي فضلٍ ان 5 (ولكل د ا مما ل 
كبير» . 00 


(1) الأنعام: 9ل الأحقاف: 994 . 


د و 
«ألا ب ينون سْرُورَطر يتنتخشا من اي يستَمُونَ بَُم يمل ما رو 
وما بين ِنَم لم بِذَّات الشتور كا" د 
«ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه». 
. قال الجسن: يثنون صدورهم على ما هم عليه من الكفر؛ ليستخفوا منه 
بذلك؛ يظنون أن الِلَّه - عز وجل كامو ااي مر قال بعضهم: 
هم المنافقون. ْ 
قال محمد: معنى #يثنون صدورهم» : رونا شها رز وري 
«ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون» قال محمد: معنى 


«إيستغشون ثيابهم»: يستترون بها؛ يقال: استغشيت ثوبي وتغشيت؟ . 


ا 2 تر 


(وما ين كي الأ إلا ل لل رذقها ردت َندتزهعها لف متب 


0 الأرض التي يموت فيها. 

ا ادر دا تإذا أراد الله ا 
لب لل عا ليل يم 
.هذا ما استودعتني»20 . 

)2 ويقال: استغشيتُ بثوبي ؛ وتغْشيتٌ به؛ كن رف الباء. ينظر: لسان د مختار 


زم روأه سعيد بن منصور في تفسيره (0/ 41 رقم 844) عن سفيان عن إننماغيل بن أن خالدية: - 


> ورواه الدارقطني في العلل (74/5؟) من ظريق يحيى القطان عن إسماعيل به. 
١‏ ورواه ابن ماجه (7/ ١474‏ زقم *4777) وابن أبي ي غاصتم في السنة (375:/1 رقم 0545 
والبزار في مسنده (0/ 71/4 - 716 رقم 1884) والحاكم ة في المستدرك )4١/١(‏ والبيهقتي 
ف الشعب 1٠/90‏ رقم 4484) من طريق عم بن علي المقدمي عن إسماعيل بن أبي خا 
بة مرفوعًا. 

وقال البزار: هذا الشديف ل لذن لجنا اسه روا عمواتن على الا 

وقال الحاكم : : قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم» وعمر بن علي المقدمي 
تفوٌ سك قف وقد تابعه. محمد. بن خالد الوهبي. على سنده عن 
اسماعيل 1١‏ 1 

حزن الاي ا ل ب و 
أبي خالد بهء وقال الحاكم: وقد أسنده هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد. اه. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير 187/٠١‏ رقم )٠١407‏ والحاكم )47/١(‏ من طريق 
موسى ابن محمد بن حيان عن ابن مهدي. عن هشيم به. 

وقال الحاكم: كر سال ور اص بن 
عيينة » فنحن على .ما شرطنا في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند . : 
وسأل ابن أبي ا ا ا 0 
: الكوفيون لا يرفعونه. قال ابن أبي حاتم : هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم» تفرد 
به عن إسماعيل بن أبي خالد» وتابعه على روايته محمد بن خالد الوهبي . ع 
57 رقم "الا .)٠‏ 

الو ا ب اد كلا رقم 854): يرويه 
إسماعيل بن أبى خالد» فرفعه عنه عمرو بن علي المقدمي ومحمد بن خالد الوهبي وهشيم - 
نا يس ع حجنن سجاه وه دده عن م لل م 
وكذلك رواه ابن عيينة ويحبى القطان وغيرهما موقوقاء وهو الصواب  ..‏ 1 
وله شاهد عن أبي عزة مرفوعًا: «إن الله - تبارك وتعالى ”7 
جعل له فيها - أو قال بها -.حاجة؟. 

رواه الإمام أحمد (459/5).- واللفظ له.- والبخاري في الأدب المفرد ارقم 42 
واترعطي 961/51 رقم 1110 نوابى حاة رقم 1021 ) روسكم 111/17 ]لوقل 
الترمذي: : هذا حديث صحيح. ل لا قاع اج بى توفت ره . 9 


إطلشة : ا سبيت ينيجير القتران العوتاعت 


2 


بوت تك مسن عملا ولو قلت نكم توت ين بد ألمب كن الي 
كرا إِنْ هنذا لاس د جد 406 

#ليبلوكم» ليختبركم لمر والنمي (ايكم اي ا 
من الأثر والنهي. . 
“عل لكر يختبركم الاختبار الذي يجازيكم علب ؛ وهو قد علم 
بل :ذلك أيهم أحسن عملا. 0 

وين ينا عد عي :الْعَدَاب بر مَعَدودةَ و شلك ا ل أل 7 ا 

ا بهم ما كاثوأ ا 092 لين أذة: لانن ينا 
رَحْمَدُ َم ئها مِنْهُ إِنَّمُ لَنوْسُ حَكَنُودُ © وَلينَ أدشلَهُ مه بَقَدَ صَرَه 


- 
2-3 ا 0200 ل 


2 00 21 َو ده رع ّ 
مَسَنَّهُ ليفولنَ ذ هب السعِنَاثُ عه إِنَّهُ لمن سود © إلا لذن - صاروا وعملواأ 


8 ا هخ . لعا 75 019 عم رءا سل 201 
لصحت أؤلهك لكر تمر وا كيرد (6 تملك أ تارك بعض 70 
00 عه ا 0 2 000 ردغ ع 6 ل 2 هآ م 2 
وَصَِِقَ بد صَدْركُ أن يقولوا لوْلَا أَنزِلَ عَلِيَوِ كن أز جحآه مَعمٌ ملك إِنّمآ أنت َذِ وآلّه 


عل كل َىْءِ وَحكيلٌ © 
٠‏ «ولئن أخرنا عن الغذاب إلى أمةِ معدودة 4 أي : إلئ 0 معدود: 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ورواته عن آخرهم ثقات. 
وألزم الدارقطني الشيخين إخراجه في الإلزامات (ضص85). 
ْ وله شاهد ثانن غن غطر ين عكاسن رواء الترملني 89/ 44 رقع :0114 وعيلا اللهنين غ أحمد 
في زوائد المسند (771/5) والحاكم )3637-05377/١(‏ وقال الترمذئ: هذا الع سين 
غريب: ٠‏ وقال الحاكم : :. هذا جديث صحيح على شرط الشيخين . ش 
:وله شاهد ثالث عن جندب.بن سفيان» رواة الحاكم فاضا 
ورابع عن عروة بن مضرس» رواه الحاكم مض 0 ال 


سل سسورة هلود 


قال حمل يقال: إنما سمى الحين مد لأنّ آلأمة من. الئاس تتقرض في 
#ليقولون ما يحبسة» قال الله - عز وجل - (الا يوم 5 
مصروفًا عنهم» أي : ليس يستطيع أحدٌ أن يصرفه عنهم (وحاق بهم» أحاط 
بهم «اما كانوا به يستهزئون» يعني: عذاب الأخرة؛ في تفسير الكلبي . 

«إولئن أذقنا الإنسان» يعني : المشرك «إمنا رحمة» يعني : صحة وسعة في 
الرزق «ثم تاها مثه إله ليوس # تمن رنحمة الله (ل154) أن تصل إليه 
فيصيبه رخاءً بعد شدة #كفورٌ» لنعمة الله تعالى. ْ 

#ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسّته» أي: عافيناه من تلك ارا العن 
نزلت به #ليقولن ذهب السيئات عني» ذهب الضر عني «إنه لفرخ » بالدنيا 
#فخورٌ» .يقول:. ليست .له حسْبةً!') عند ضراءء. ولا شكر عند .سبراء «إلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات4 استثنى الله - عز وجل - أهل الإيمان؛ 
أي: أنهم لا يفعلون الذي بَيّنَ من فعل المشركين. 
#فلعلك تارك بعضٌ ما يوحى إليك» خاطب. بهذا النبي ؛ فلا تبلغ عني 
مخافة قومك ##وضائق به صدرك أن يقولوا» بأن يقولوا «لولا أنزل عليه 
كنز» هلا أنزل عليه مال؛ فإنه فقير #أو جاء معه ملك* فيخبرنًا أنه ل 
«إنما أنت نذيرٌ واللّه على كل شيءٍ وكيل» حفيظٌ لأعمالهم؛ حتى يجازيهم 
4 ش 
() ومنه أيضًا قول الله - تعالى -: «واذكر بعد أمّة. لسان العرب» مختار الصحاح (أمم). 


زفق أي : احتساب الأجر والخاروع لله 0 ينظر: لسان العرب القاموسن المحيط 


(حسب). 


عسو لتسيحة القبران العاريو ع 


و 7 وم وى 


8 كد سه اح 1ت ا 07 
يي 000 
0 يقولون افتراه» افترى محمد القرآن: اختلقه؛ أي: قد قالوا ذلك. 
ؤقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللّه» 
أي: استعينوا من أطاعكم من دون الله . ا ٠‏ 
لإفإن لم يستجيبوا لم4 فيأتوا بعشر سور مثله» ولن يفعلوا #فاعلموا أنما 


حكاذا تنم > 

#من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» يعني: المشرك لا يؤمن بالآخرة' 
#نوف إليهم أعمالهم فيها# يعني: ل ا 
لا يُنَقَصُونَ حسناتهم التي عملوا . 

#وحبط ما صنعوا فيها» بطل ما عملوا في الدنيا من حسناتٍ في الآخرة؟ 
لأنهم جُوزُوا بها في الدنيا . 


464 5 ته لل 5 و عر لمر لس 5 4 2 4 
«أفمن كان عل ين دن رت وييْلُوه شاهد مِنْهُ ومن ملف كنب موموم إِمامًا 
: 0 
2052 رء رورس 3 لت 2 مء 76 01100 ع ب». وم اه 5 00 
* بو من ١‏ حرا فالثار موعدم فلا تك فى ميت 


ينك بد كلق بلك ولك أحكار 00 لا مورت (67» 


لسسد ع سورة ضود ل 


اا ال ا 0 
ا ل 0 ا شْ 

يقول: أفمن كان علي بَيّنة من ربه ويتلوه شاهدٌ منه؛ هل يستوى هو ؤمن 
يكفر بالقرآن. والتوراة والإنجيل؟! أي: أنهما لا يستويان عند الله عز وجل. 

#أولئك يؤمنون به يعني : المؤمنين يؤمنون بالقرآن #ومن -100 به من 
الأحزاب4 قال قتادة: يعنى: اليهود والنصارى #فالتارٌ موعِدُه» #فلا تك في 
4 في عل لأ كا فالنارٌ موعدة. 

وم من أل . 
كلذ كا يرت كتنا ع هل ل ايت كل 
يصدُُونَ عن سَبِِلٍ أله ويبَعُوتهَا عِوَجا وهم بأ[ ةم فون 09> 

ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبًا» أ أي : لا أحد أظلم منه؛ وافتراؤهم 
على الله - تعالى - أن قالوا إن الله - عز وجل - أمرهم بما هم عليه من 
عبادة الأوثان. وتكذيبهم بمحمد. #أولئك يعرضون. على ربهم ويقول 
الأشهاد» الأنبياء #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. . .4 الآية. 

«أوْلَيِكَ ل يكوا منجن فى لض وم 56 كثر ين دون ل ين أي يعت بصع 
0 ما كو 55 سدع وا كَاووأ يدت و أرليك لين حيرا 

وم سل من كاذ فد )لاجم فى الأجرة هم ارد 2 


.)85/1( الدر المصون‎ :رظني١‎ )١( 


ممّن افترئ عَ أ كلت 2 


ورء ررم عرض ورد مم . 1 ْ 


:4:9 ب ب تفسير القرآن العزيز ل 

«أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض# يسبقونا حتى لا نبعثهم. ثم 
نعذبهم. #وما كان لهم من دون الله من أولياء» يمنعونهم من عذاب الله. 

#يضاعف لهم العذاب* في النار ما كانوا يستطيعون السمع# سمع 
الهدى؛ يعني: سمع قبول إذ كانوا في الدنيا وما كانوا يبصرون» الهدى. 

#وضل :عنهم ما كانوا يفترون» يعني: أوثانهم ضلت عنهم؛ فلم تغن 
عنهم شيئًا #لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون# (لا جرم) كلمة وعيد. 
ال عي عام عن اق كلانه 1 ابه كان بلي شاه ا قر 
الزجاج ع سيبويه أنه قال: (جرم) معناها: حقٌ» ودخلت لا للنفي» كأن 
. المعنى: لا ينفعهم ذلك حقّ أن لهم النار9" . 


ان 
وأنشد [. . .] 
ولقد طَعَنْتَ أبا عُيَيكَةَ طَعْنةً جرفت قوازة بعادها أن 9 


يفول [لعفت الطلعنة: قرانة ]0 المت 


قال هحمل : واتقند قطرب60 : جرمت (فزارةٌ بعدها أن 1 


)١(‏ قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابدٌ ولا محالة» فجرت على ذلك» وكثرت 
حتى تحوّلت إلى معنى القسم. وصارت بمنزلة (حمًا) فلذلك يجاب عنها باللام» كما يجاب 
بها عن القسم. لسان العرب. مختار الصحاح (جرم). 

(؟) قطع في الأصل. 

() البيت من بحر الكامل . ويُنسب لأبي أسماء بن الضريبة» وقيل: هو لعطية بن عفيف. ينظر: 
اللسان (جرم)» الكتاب »)559/١(‏ المقتضب .070١/5(‏ 

اق طمس في الأصل» والمثبت من .لسان العرب (جرم). 

(5) هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي» أخذ عن سيبويه؛ وجماعة من البصريين 
(ت5١1ه).‏ ترجمته ومصادرها في إنباه الرواة (/7519). 

(1) طمس بالأصل. والرواية برفع (فزارة) ينظر: لسان العرب (جرم)ء الكتاب .)579/١(‏ 


سم سوورةة ود 0ك 
(ل156١)‏ حق لهم الغضب . 
ل« إن الذنَ “امنأ موأ لصحت وَأَخَْموا إل ريم أوَْيِكَ صب الْجَنَةَ هُمْ ذا 


رصير مم له رو 


حَنِدُودَ (2 مكل الْترسّدٍ الام وَالصْرٌ م وير وَألسَمِيمٌ هل سيان مكلا نَل 
دود )4 

#وأخبتوا إلى ربهم» أي: أنابوا مخلصين. #مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا» أي: لا يستويان مثل الكافر مثل 
الأعمى والأصم؛ لأنه أعمى أصم عن الهدى» والبصير والسميع مثل 
المؤمن؟؛ لأنه أبصر الهدى وسمعه؛ يقول: فكما لا يستوي عندكم الأعمى 
والأصم والبصير والسميع في الدنيا؛ 0 


وَلَقَدَ رسلا وعا عا إل مويو ِف لكُم تَذيرٌ ميت (2 أن لا نَمبدَأ إلا الله 21 
أَحَافُ عَلَيَكْج عَدّابَ يدي ألم 7 تَتَالَ لَ الملا الدنَ كَفْروا من عومد 0 


2 رس ل مر له ًِ ىج م 5 ل اس مىية سس 00 

ما َمْلَنَاوَمَا رلك أيََعَكَ إِلَّا الت هُمْ أراذلنا باوى أََأي ومَا رق لك علدا 
ٍِ ره رخ سلا 

ل بيست 70 0 الم 


رن 00 اتبعك إلا 00 هم 0 5 لإبادي الرأي »2 أي : 1 
ل ل ل ا الف و لش 1 
يعنون: نوحًا ومن آمن معه . 

لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» على بيان 0 رجف 
من عنده# يعني بالرحمة: النبوة #فعميت عليكم» أن تبصروها بقلوبكم 


سووججم_ سب سب تقسير القرآن العزيز ‏ 


وتقبلوها #أنلزمكموها وأنتم لها كارهون». 


يرو أ ]5 يست عدو مال د أن لا عل مه وَمَآ أن بطارد الدب ءَامثرا 
رار عر 0004 د - .ماس 
إِنَكُم ملوأ و يم لكوت رتك هوم تت له [56) ولعو من من ينْصَرَّقٍ من أله إن 


6 7 تست ج نا عند حَرّْنُْ أله وآ أعَلَمْ الْعَيَبٌ وَلَآ أَقولُ إن 
َل ول ليت تَزْرهه لخ ل أ را مه ألم يما ف أيهم إن 

07 

«إويا قوم لا أسألكم عليه» يعني: على ما أدعوكم إليه من الهدى مالا 
فإنما يحملكم على ترك الهدى المال الذي أسألكموه 

«إنْ أجري» ثوابي #إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا 0 ملاقو 
ربهم» فيحاسبهم بأعمالهم . 

#ولا أقول لكم عندي خزائن اللَّهِ» أي : ا 
تزدري أعينكم» . 

قال محمد (تزدرئ) أي :. تستفل وتستخة 207 

#لن يؤتيهم الله خيرًا» في العاقبة؛ أي: أنه سيؤتيهم بذلك خيرًا؛ إن 
كانت 00 صادقة . 


2 2د دع . سلا ءءء ء__ 
© 0 0 لذ تير وه نابت شبد :هف 1 
ل ١‏ ا ب عم 


؛ وليه تجوت 69 أن يقولوت 


(1) ويقال فيه: زَزَي علية» وأزرق يه وازدراء: سان 1 ررم 


ال ال 0 70 


ل ل ميا د 4م 


فوب قل إن انريم مَك يجراى وآنا برف يما يبود و دأيع إل فح أنه 
أن يت ين قَرِْكَ إلا من قَدَ امن كا تيس يما كنوا يمرت (إ) وَأَصبع املك 
#قالوا يا نوح قد جادلتنا» مَارَيَْنا #فأكثرت جدالنا» . 
«إن كان الله يريد أن يغويكم» يضلكم. 
قال محمدٌ (يغويكم): أصله يهلككم؛ تقول العرب: أغويتٌ فلانًا؛ أي : 
أهلكته. ومنه قولهم: غوى الفصيل؛ إذا فقد اللبن» فمات0©. . 
#أم يقولون افتراه# إن محمدًا افترى القرآن #قل إن افتريته فعليٌ إجرامي 
وأنا بريءٌ مما تجرمون# يقول: فعلىٌ عملي» وأنا بريءٌ مما تعملون. 
قال محمدٌ: الإجرام: الإقدام على الذنب؛ وهو مصدر أجرمت7©. 
#وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن4 قال قتادة: ذلك 
حين دعا عليهم؛ فقال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا 29 . 
#فلا تبثس* أي: لا تحزن لهم #بما كانوا يفعلون#. 
#واصنع الفلك بأعيننا ووخينا© كما نأمرك بعملها #ولا تخاطني » 
تراجعني #في الذين ظلموا» أنفسهم بشركهم . 
محر سكع كنا كرون (و) مَسَوْق تنلموت من َيِه عَدَابُ عخزِيه ويل عله عَذَابٌ 
(1) لسان العرب (غوى). 


(0). ويقال منه: جَرَم وَأَجْرَّمء واجتّرم . لسان العرب (جرم). 
(0) نوح: 365 . ْ 5 : 


7 ست تفسيس الققرآن العزيو ‏ 


مُقِيِم (7) حَوَهَ إذَا جآء مرا ومَارَ الدَتورُ ُلَنَا ِل فيا من كُلٍ رَوْبَيْنٍ انين 
وَأ إلا من سبق عل لول وَمَنْ امن مآ ءامن مده إلا قل 40 

#ويصنع الفلك4 السفينة #وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه» عمل 
نوح الفلك بيدهء فكان يمر عليه الملأ من قومه فيقولون له استهزاءً به: 
يا نوح» بينما أنت تزعم أنك رسول رب العالمين إذ صرت نجارًا. 

قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» قال محمد: المعنى : 
نستجهلكم كما تستجهلون. 

قال يحيى: وكان الرجل من قومه يأخذ بيد ابنهء فيذهبٌ به إلى نوح 
فيقول: أيْ بُنَيّ » لا تطغ هذا؛ فإنّ أبي قذْ ذهب بي إليه وأنا مثلك فقال: أيْ 
بْئَيّ لا تطغ هذا. 

#فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه» يعني : عذاب الدنيا #ويحل عليه 
عذابٌ مقيم» دائمٌ . | ا 

#حتى إذا جاء أُمْرُنا» يعني: عذابنا #وفار التنور» «(التنور) في تفسير 
الحسن: الباب الذي يجتمع ماقا التنفة فار نه الجاء وال ل 
الأرض» فكان ذلك علامة لإهلاك القوم. 

وقال بعضهم: التنور عين ماء كانت بالجزيرة» يقال لها: التنور» وبعضهم 
يقول: كان التنور في أقصى داره. 0 ش 

سعيدٌ: عن قتادة قال: كان التنود أعلى الأرض 0(" . 


: وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة‎ )١( 
.)185 /5( عين بالجزيرة: يقال لها: عين الوردة. تفسير ابن كثير‎ 


عسي ةي يح ل 1 0 


. #قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين»* أي: احمّل زوجين اثنين من 

(ل141) كل صنفء الواحدٌ: زوجٌ» والاثنان: زوجان20. فحمل فيها من 
جميع ما خلق الله - عز وجل - من البهائم والهوام والسباع ودواب البر 

ل والشجر. وشكوًا إلى نوح في السفينة الزبْل29؛ فأوحى الله - عز 
وجل - إلى نوح أن يمسح بيده على ذَنْبٍ الفيل» عل وخرج مزه ازيرت 
فكانا يأكلان الزَبْلَء وشكوا إلى الله الفأرة فأوحى الله - عز وجل .- إلى 
الأسد - ألقى في قلبه - فعطس الأسدٌّ فخرج من .متخريه. سنؤران20, فكانا 
يأكلان الفأرة» وشكوا إلى نوح عَرَامة9) الأسد». فدعا عليه نوحٌ فسلط اللَّهِ - 
عز وجل - عليه الحمى . 

قال الحسن: وكان طول السفينة فيما بلغنا ألف ذراع ومائتي ذراع» 
وعَْضها ستمائة ذراع. 

يحبى : قال بعضهم : وكان رأسها مثل رأس الحمامة» وذنبها كذنب الديك 
مطبقة تسير ما بين الماءين: ماء السماءء وماء الأرض. 

قال يحبى : وبلغني أنه كان في السفينة'ثلاثة أبواب: بابٌ للسباع والطير» 
وبابٌ للبهائم» وبابٌ للناس» وفصل بين الرجال والنساء: بجسد ادم حمله 


)١(‏ ويقال للاثنين أيضًا: هما زوج؛ كما يقال: هما سِيّانَء وهما سَوَاء. لسان العرب» مكار 
الصحاح (زوج). 

(؟) الزبل هو السّرْجين. لسان العرب (زبل). 

(0) السئور: حيوان أليف» من رُنْبة اللواحم» من خير مأكله الفأر, 005 :اجيم 
سبتانين: ينظر المعجم الوسيط (سنر). 

4 عَرْم يَعْرْم عَرَامةَ وعُرامًا: :ا شرسن واستل. ولعل ذلك هو المرا ف التصء ولك جام . لسان 
العرب (عرم). 


0 
ا 727 ي. 0 9 قال الله - عر وجل - 0 0 معه 
إلا قليل» قال السّدي: يعني : : ثمانين نفسًا؛ أربعون رجلا وأريعون امرأةً. 
قال قتادة: لم ينج في السفينة إلا نوح وامرأتّه وثلاثة بنين له: سام وحامٌ 
ويافث» ونساؤهم؛ فجميعهم كمائية 
#وقال اكوأ كبوأ ها بسي أله برها َمْسا درن مود َم () وه جرِى به : 
فى موب موج كالْجبسالٍ واد توح أبنَمُ وات فى مَعَرْلٍ د لعي يسو أكب معنا 24 
كفي (7) قال سكاع إل جَبلٍ يَمصمُن يرت الْمآه َال اام ليم من أمْرِ مه إل 


يم 


الله 


مَن يحم وال يتما لوجخ ا كا عن الْممردينَ (2)) وَقِبِلٌ يتأر رص 0 
ِلص يفيص الْماهُ وفينى الْأَمر وَأَسْمَوتْ عل لوي وَقِيلَ بُعْدًا مور الطَلِينَ مين (ؤج) واد 
٠‏ فح َيه ما يه قال رت إن أت من مل وَإنَ وَعْدَكَ انحن وت 52 لكين بد > 
إوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومُرْساها» قال قتادة : 0006 -عز 
وجل - كل ما تقو تقولون ؛ إذا ركبُم في البرء وإذا ركيتم في البحر؛ إذا ركبتم . 
في البر قلعم : : (سبحان الذي سخْر لنا هذا وما كنا له مقرنين74 وإذا ركبتم 
في البحر قلتم: #بسم اللّه مجراها ومُرْساها». 
قال محمد: من قرأ: اباسم الله مُجْراهًَا ومُزساها» بضم الميمَيْن 
جميعًاا"؟ فمعنى ذلك: باللّه إجراؤهاء وباللّه إزساؤها؛ يقال: جرت السفينة 


1 


. ١7 الزخرف:‎ )١( 
(؟1) قرأ الأخوان وحفص (مججراها) بفتح الميمء والباقون بضمهاء وقرأ الجمهور بضم ميم‎ 
(مُؤساها)» وقرأ الثقفي وزيد بن علي والأعمش (مزساها) بفتح الميم» وقرأ ابن وئثاب‎ 
1510 والكلبي والجحدري وغيرهم (مُجريها ومُزساها). ينظر: السبعة (707#) العر‎ 

.)١141/( الحجة‎ 


لس سورة فود 


وأجريْتُها أنا مَجْرَى وإجْراءَ في معئى واحدي() 
يو 


٠‏ ورسّت وأرْسَيّتها مَرْسَى 
وإرساءً 


قال لا عاصّم اليوم من أمر الله إلا مَنْ 4 يعني : الذين كانوا في 
السفينة . 


قال محمدٌ: ظلا عاصِمَ» في معنى: لا 55 كما قالوا: ماءٌ 
[دافق]0*) بمعنى ,مدفوق . 

#وغيض الماء» أي: نقص. 0١‏ 

قال محمدٌ: يقال: غاض الماءٌ يغيض إذا غاب في الأرض9©. 2 , 

وقرأ بعضهم (غيض الماء) بإشمام الضم في الغيْنء ومن قرأ بهذا أزاد 
الأضل مُعل20» ومن كسر فللياء التي بعد فاء الفعل0" . 

#وقضي الأمر» هُ فرع منه؛ يعني : هلاك قوم نوح. 

#واستوت على الجودي» جبل بالجزيرة. ! 

قال قتادة: وبلغني أن السفينة لما أرادث أن تقفء تطاولت لها الجبال كلة 
جبلٍ منها يحب أن تقف عليه» وتواضع الجودى0. فجاءت حتى وقفّت 
عليه» وأبقاها اللّه - عز وجل - عبرةً وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة» 
لق جرت السفينة جْرْيًا وجَرَيانًا ومَجَرَى» وأجريثها مُجرَى وإجراءًا لسان العرب (جرى). . 
(5) رَسَتْ السفينة رُسُوَا ومَرْسّىء وأَرْسيتُها مُرْسَى وإزساء. بنظر: لان العرت إل 


() أي: التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول» وهذا كثير في الكلام. 

(5) سقط من «الأصل» وأثبته تبعا لسياق الكلام» ويدل له ما بعده. 

(5) وإذا قلّ ونضب . لسان العرب. (غيض) . 

(1) وهي قراءة الكسائي من السَّبْعة. ينظر: التيسير (077: ل 0 

(0) وهي قراءة السبعة إلا الكسائي. ينظر: التيسير (077» .النشبر (558/7).., 

(4) هو جَبَلَ بأرض الجزيرة استوت عليه سفيئة نوح تَلكدِْةٍ . مختار الصحاح و 


442 تل -ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وبلغني أنها استقلْتْ بهم في عشر خَلَوْنَ من رجب» وكانت في الماء خمسين 
ومائة يوماء واستقرّث بهم على الجودي *: شهراء وأَمِْطُوا إلى الأرض في عشر 
خَلَوْنَ من المحرّم : | : '٠‏ 

قال قتادة: وَذّْكِرَ لنا أنَّ نوحًا تئلة بعت الغراب لينظر إلى الماء؛ فوجد 
جيفةً فوقع عليها» فبعث إليه [الحمامة]('2 فأتثه بورق زيتون» فأغطيت الطوق 
الذي في عنقها وخضاب رجليّها. 


2 م ره 0 ا ع سح لس ره ابس برص الس د 
لقال يبح إِنَهُ لت يِنْ أَمَِلَكٌ ِنَم عمل عَيْر صللِج قلا تن مَا لت لَكَ بو عِلَهٌّ إّ 
سم ممم 20 ه غ4 كن مره ى 2 
أَعِظكَ أن و ون ِنَ جين و6 فال رَتِ إِلّ أمُودُ يلت أن كلك ما ليس لى يهء عل 


2 ضع مر 


ولا َْرَ لي وَتَرَحََ حكن 0 م أفيط سل هنا ورك 
يك وَعَك أمو مَئَن ملك" ونم سَتْميمُهمْ ثم يََسّهُم هنا عَدَاكْ ليدٌ 42 

قال يا نوح إنه ليس من أهلك4 الذين وعدتك أن أنجيهم» وكان (ابنه)7) 
يظهر الإيمان ويُسرٌ الشرك؛ ونوحٌ لا يعلم؛ في تفسير الحسن. قال الحسن: 
ولولا ذلك لمْ ينادِه؛ وهو يعلم أن الله - عز وجل - مغرق الكفار» وأنه قضى 
أنه إذا نزل العذاب على قوم كذّبوا رسولَهُمْ ثم آمنواء لم يقبل منهم . 

إإنه عمل غير صالح4 يقول: إن سؤالك إياي ما ليس لك به علمٌ عمل 
صا 0101 لزيا داريا الح اللقافه ابل 6 قال الاين أي : أنك 
لم تكن تعلم ما يْسِرٌ من النفاق. 


.)781//5( طمن بالأصل. والمثبت من تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) طمس بالأصل والمثبت مفهوم من سياق الكلام. وانظر أقوال العلماء في تفسيرهم لقوله‎ 
7 20889:/5( تعالى: #إنه ليس من أهلك© تفسير ابن كثير‎ 


الس ا سسسوزة شود 


يحيى: عن حماد»ء عن ثابت اليُتانيء عن شهْر بن حَؤْشب» عن أسما 
ظ بنت يزيد الأنصارية قالت: «سمعتٌ رسول الله يكلٍ يقرأ هذا الحرف: #إنه 


عَمِل غَيْرَ صالح04!". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (7/ 554 . 154 ». )45١‏ والطيالسي (7؟5 - 517 رقم )0١‏ وأبو 
داود "1١/5١‏ - 30 رقم 4 وأبو عمر الدوزي في قراءات النبي 552 »اأك12ة) 
من طريق حماد - وهو ابن سلمة - به. 
ورواه الإمام أحمد (1/ 5944 ٠‏ 777) وأبو داود (4/ 71/7 رقم 79174) والترمذي (4/ ١77‏ 
رقم ٠ 5411١‏ 1917) والطيالسي (77؟ رقم 4) ومسدد وابن أبي شيبة في مسنديهما - 
كما في إتحاف الخيرة (5/ ٠‏ رق رقم “)د واب يعلي 111/110 _- رقم ع0 
لم 5 وأبو نعيم ١/8(‏ 4 وميره من طرق :عن ثانت الاق عن شهر ين حوشب عن 
0 
قال 0 د ررم و لي ا وهو حديث ثابت 


البناني » ورُوغ عقا اللحديك ايسا عن شهر بن سوقك عن أضحاة ينث بزيلاء قال: وسمعت 
عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصاري 

قال الترمذي: كلا الحديثين عنذي واحدء ا و 0 
سلمة الأنصارية» وهي أسماء بنت يزيد» وقد روي عن عائشة عن النبي: كه نحو هذا. 
وقال صالح بن محمد الحافظ عن شهر بن حوشب: : كان رجلا يتنسك إلا أنه روى أحاديث 
يتفرد بها لم يشركه فيها أحد مثل حديث ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة «أن 
النبي كك قرأ: «إنه عَمِلَ غَيْرَ صالح». . . فشهر يروي عن النبي يلي أحاديث في القراءات 
لا يأتي بها غيره. اه تهذيب الكمال (؟١/‏ 0804 -045). 

وقال الطبري في تفسيره /١7(‏ 01) معلقًا على هذه القراءة: ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد 
من قراء الأمصار إلا بعض المتأخرين» واعتل في ذلك بخبر رُوي عن رسول الله كك أنه قرأ 
كذلك غير صحيح السند» وذلك حديث رُوي عن شهر بن حوشب» ‏ فمرة يقول «عن أم 
سلمة» ومرة يقول «عن أسماء بنت يزيد' ولا نعلم أبنت يزيد [يريد]» ولا نعلم لشهر سماعا 
يصح من أم سلمة اه. 

ووقع في رواية ابن أبي شيبة - في إتحاف الخيرة (5/ رقم 0/9176 عن وكيع عن 
هارون عن ثابت عن شهر بن حوشب مرسلا. - 


7453 ل تفسير القدرآن العزيز ‏ 
إقيل يا نوع اعبط وجيلام منا© يعني : سلامة من الغرق. 
ل سد عزن ما مات 
ا : 


«يلك ين أب ألْيَبٍ ويا إِلك مَا كت تَعَلمَهَآ أت وآ ا 
0 ا تيت © مَل عد ماهم 0 ل يكور ) 
أحكم يِنْ إِلَدهِ ل نر إل منتردت 63 © تنه 9 تك ع 
يه أسْتَْفِروا رك 0 1 
رْسِلٍ السَمَلهَ عيِحكم يَدُرارا بذك قو إل كم ولا توا نخريت 467 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ليك4 يقول للنبي تك حين انقضت قصة 
نوح : : تلك من أخبار الغيب» يعني : ما قصّ 0 
قومّك» يعني: قريشًا #من قبل» هذا القرآن #فاصبر» على قولهم: ! 
مجنونٌ ؛ وغير ذلك مما كانوا يقولونه له. 

«#وإلى عاد أخاهم هودًا» يقول: وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم هودّاء أخوهم في 
النُسب» وليس بأخيهم في الدين. 


وقد رواه الإمام أحمد (5/ 594 » 717) عن وكيع يه مسندّاء وكذا رواه الترمذي (1/ 
7 رقم 1917) من طريق وكيع مسندّاء واللّه أعلم . 
ورواه البخاري في تاريخه 787/١(‏ - 1837) والحاكم في المستدرك 0 من طريق 
إبراهيم بن الزيرقان» عن أبي روق» عن محمد بن جحادة» عن أبيه» عن عائشة ضقها . 
قال الذهبي: قلت: إسناده مظلم . 

)١(‏ واحدها: نَسْلءٍ والمراد به: الولدء ينظر: لسان العرب (نسل). 


ا سور هوت ب 


«فقال يا قوم اعبدوا اللّهِ» وَحَدُوا الله #ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 
مفترون» كل من عبد غير الله - سبحانه - فقد افترى الكذي على 0 
تعالى - لأنَّ اللّه - عز وجل - أمر العبادٌ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

قال محمدٌ: (غيزه) مرفوعٌ على معنى : ما كم إله خيرُه9", 

.#يرسل السماء عليكم مدرارًا» أي: يُوَسَعُ لكم من الرزق» وإنما أرزاق 
العباد من المطر. ‏ 1 

قال محمد فعنى (مدزان) المبالة29, ونضيه على الدال2©0 4 كانم قال : 
.يرسل السماء 0 

وذكر د بعض المفسرين : أنه كان أصابَهُمْ جَدْبٌ. 

«ويزدكم قو إلى قُرَتكم» قال مجاهد: يعني: شدة إلى شِدََكُمْ أي: في 
أبدانكم . 


َالو َدَهُودُ مَا جِمْتَمَا بِبَيَمَةَ وَمَا نحن ا لا َوَلِلكَ وما من لَكَ 
بغزيعت © إد ول إلا 0 َال إن أَهْيدُ أنه وَآَشْبَدُوَا أن 


برفء يما مركن 9 99 6 من دونو مَكِدُون جَنِيمًا شر دج ِنْ تَوَعتُ عَلَ أله 


سس م 02 إن 5 ا كه .- 
رَقَ وَرَيَك ما من دَابَةٍ إلا هو ذا اميه نرق عل رط مسقم (©) لد تاقد 
رك مو درو 


يلمك مآ يلت يوء 3 وَيَسْتَظْلثُ رق رما 2 ولا سروم سينا إن رق عل كل 


.)٠١5/5( ينظر: الدر المصون‎ )١١ 
من الفغل: :در ؟ بمعلى : سشُُ (ومِذرَار) صيغة مُبّالغة قياسية على وزن (مِمُعال) . لسان العرب‎ )( 
«(درر).‎ 


(9) ينظر: الدر المصون ٠١١5/5(‏ -/ا١٠0),‏ 


50ت ل ملب تفسير القمرآن العزيز ‏ 
٠ ١ © 1‏ 
ىع 7 ينها 

#إن ثقول إلا اعتراك» أصابك #بعض آلهتنا بسوء» أي: بجنون؛ لأنّك 
عِبْتَها؛ يعنون: أوثانهم #فكيدوني جميعًا» أنتم وأوثانكم - أي: اجْهَدُوا 
جهْدكم #ثم لا تنظرون» طرفة عين؛ إن الله - عز وجل - سِيَّمئعْني منكمّْ ؛ 
قال هذا وقد علم أن الأوثان لا تقدر على أن تكيد. وأنها لا تضر ولا تنفع 
#ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» أي: هى فى قبضته وقدرته . 

وما 1 ما جيََا هوا ادن اموأ َعَم بحمو مِنَا وييكَمْ يَنْ عَذَابٍ عَلبظ 


00 0 ] م ل لع سح سس سس ظ و كو ساس عت كير عشي سما م : 2087 
(6) متك عاد جحدوا ابت ريم وَعصواأ رسام وأتبعوأ أمّ كل جِبَارٍ عنيدٍ 09) تأنبعوأ 


0 
١ 


اخ - د ل 0 0 و 22 َ و ا . حر 
فى هلذه الذئيا لغنه ويوم الْقيمَةِ ألآ إن عادا كفروأ بهم ألا بعدًا لماع وو هوم (©)» 
إواتبعوا أمْرَ كل جبارٍ عنيد» أيْ: واتبع بعضهم بعضًا على الكفرء 
والعنيدذ: المجتتب للَهُدَى المعاند له. 
قال لعفل : العنيدٌ صل في اللغة: الجائر» والعند عند العرب: الجانِبٌ» 
فقيل للجائر: عنيدٌ مِنْ هذا؛ لأنه مُجَانِبٌ للقضّد”) . 
«وأتبعُوا» ألجقُوا #في هذه الدنيا لعنة يعني: العذاب الذي عذبهم به 
#ويوم القيامة# أي: ولهم يوم القيامة أيضًا لعنة؛ يعني: عذاب جهنم #ألا 
بعذا لعادٍ قوم هود» .. ! 
قال محمد: (بُعدًا) نصبٌ على معنى : أبعدهم الله فبعدوا بُعْنَا0")؛ ‏ أي: 
من وححمة :أله ش 
)١(‏ لسان العرب»ء القاموس المحيط (عند). ْ 
(؟) أي: نصب على المصدر المؤكد. ينظر البحر الميحط (79/6؟). 


لم اس ورة شه بود : 


«هو أنشأكم من الأرض» يريدُ الخلق الأول خلق آدم #واستعمركم فيها» 
أي : جعلكم عمارّها «إن ربي قريبٌ مجيبٌ» قريبٌ ممن.دعاه؛ مجيب له . 


- 0 5 سرع عي رمس 0 0م 00 ار مفو عم سر سد ل مر 3 

طوَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمْ لحا دَالَ يكقَوِْ أعْبدوا أله ما لكر يِنْ اله عيرم هو أنمأكم ين 
0 5 ل طلا د« يرع يديه ليه دج همس > ور م عر م سس ار مم 
5 | إِلَهِ إن | مصللح هد 

رض وَاسسَعمرقٌ فها فاستغفروة شم فيو لَه إِنَّ رق كريب يحب (9) قالوأ يْصديع هذ 
. > مء رص 2" 2 رع ص سه ك2 رس على ست ا - سح كرمه كه 

عت فا ميجو هذا أتتهمدجا ل يَْدَ ما يبد 7 وَإَِا لتى مَك ناتاه 
> م >. مه ثر وى 7 0 5 ل . اول :ع دم 

مريب 9ه ل قور 0 إن كنت عل نَمَو ه زفى وَءَائلتى ممه رحمَة فُمن 


. لمالجر وت م ري ممم هج دعم م2 


ينصرى مرج ألله إن عصيئم ها تونق غير حير (9 وَيَدَقَوّوٍ هدزوء نافة اله 


1 ع لام كد شو ساداسة 2 مون دسم 2 هه 
لحكم ءاد كَدَرُوهًا 0 شير يمك عَدَابٌ ب وي 
00 1 م هه 2 رو 8 0200 


في دَاركم ثلهة أَيَامِ ذلِكِت وعد ع زر مَكُدُوب 69 :م6 فلمًا 
سك نوق 0 صَلِحًا ادو اما مع بِرَحْمَةٍ 0 خَرْي وم مِذِانَ 2 


قي لْعَرِرُ (إ) وأحدَ ألدرت ظَلَمُوا ألمَيْحَدٌ ا صبحوأ في ديرهِم حبصي © 
كن لم 6 ىا ا ألا إنّ كُمووا حكهفروا ( ل د 0 © 
ال ا أي : كنا نرجو ألا تشتم 
آلهتناء ولا تعبّدَ غيرها. 
#وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب* من الريبة . 
«فما تزيدونني. غير تخسير» نقصان؛ إن أجَبتّكم إلى .ما تدعونني إليه + 
ويا قوم هذه ناقة اللّه لكم آبة» قال محمد: نصب (آية) على الخاك(")؛ 


,/1( ينظر تفصيم الكلام في نصبها من البحر المحيط (94/65؟؟ - 00 الدر المصون‎ )١( 
.)١٠ 


ص _ ل سح تفسيسر القرآن العزيؤ ‏ 
كأنه قال: انتبهوا لها في هذه الحال . 

##ولا تمسوها بسوء» أي: لا : تعقروها فإفيأخذكم عذاب قري فعقروها 
فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعدٌ غير مكذوب4 فقالوا له: ما آية 
ذلك حتى نعلم أنك صادق؟ فقال: آية ذلك أن وجوهكم تصبح أول يوم 

مصفرة. واليوم الثاني محمرة. واليوم الثالث مُسْوَدَةّه فلما كان ذلك عرفوا أنه 
العذاب. فتحنطوا وتكفنواء فلما أُمْسَوْا بقوا في 1 ... ]20 ثم صبحهم 
العذاب في اليوم الرابع . غ١‏ 

قال: #وأخذ الذين ظلموا الصيحةٌ» (ل118١)‏ قال السّدي: يعني: صيحة 
جبريل عَلكة «إفأصبحوا في ديارهم جائمين» أي: قد هلكوا. 

«#كأن لم يغنوا فيها» أيْ: لم يعيشوا. 

قال محمدٌ: وقيل كأن لم ينزلوا فيها 

اليه زم اضر الوأ سَكمًا قال سك مما لِِتَ أن جك وجل 


حنمل (7ه) لمارا بم لا ِل ليو مَحكرَش أبس يم حيمَةً دالوا لا عمد 
و 16 رد سس 2 و 
إنا أشي ِل وم أو © 5 ا فسَرَئلها _بإسْحَقٌ ومن ورا إِسْحَقٌّ 


رو عل ام يب له سه سي ا 0 


يَعقُوب 0 © تك كربق أ كأ عجر يكذ تقل كيد بك نت هنا لَه عَجِيبٌ (69) 
وَأ أَبجِينَ من مر الله رَحمَتُ الله وَبَكَدْمٌ عكر َمل اليد نَمُ جد بد 7 > 

#ولقد جاءث رسُلّنا إبراهيم بالبشرى# قال قتادة: بإسحاق #قالوا سَلاما 
قال سلام# . 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


ل سورة هود 


قال محمدٌ: (سلامًا) متصوبٌ على معنى: سَلّمْنا سَلائ(20: وأمًا (سلامٌ) 
فمرفوعٌ على معنى: أمري سلاة(©. 

#فما لبث أن جاء بعجل حنيذٍ» مشوي #إفلما رأ أبديهم لا تصل إل 
نكرهم» أنكرهم #وأوجس منهم خيفة4 أي: أضمر خوقًا إِذْ لم بأكلوا 
#فقالوا لا تخف إنا أَرُسِلْنا إلى قوم لوط » لنهلكهُمْ #وامرأته قائمة#. يعنى 
سارة امرأة إبراهيم #فضحكث4 قال الكلبي: لما و3 ري 
عجبت من فَرَقِهِ» فضحكت22©2 وهي لا تدري من القوم» فبشروها بإسحاق» 
. وقالوا: نرجع إليك عامًا قابلاء وقد ولدت لإبراهيم غلامًا اسمه: إسحاق» 
ويكون من وراء إسحاق يعقوب؛ أي: من بعد إسحاق . 

«قالت يا ويلتى أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلى شيًا4 وكانت قد قعدت عن 
الولد إن هذا لشيءٌ عجيب قالوا دين من أمر. الله رحدمة .الله وبركاته 
عليكم أهل البيت إنه حميدٌ مجيد» مستحمدٌ إلى خلقه» مجيدٌ كريمٌ 

قال محمدٌ: من قرأ (يعقوبُ) بالرفع2 فعلى معنى: ويعقوبٌ يحدث لها 
من وراء. إسحاق» ومن. قرأ: (هذا بعلي شيخًا) فعلى الجال9؟. ؛ .المعنئ: 


)١(‏ أي: منصوب على المصدر (مفعول مطلق). ينظر البحر.المحيظ (75141/0)» الدر المصون 
.)111١/8(‏ 

(؟) أي: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف. ينظر البحر المحيط (541/9): الدر المضون 
.)01١/5(‏ 

إفرفق أي : 520 . وفعله: فرق من باب طرب. ويقال: رجل فروقة وامزاة فروقة . . ينظو لسان 
العرب (فرق)2 ٠‏ 

(4) قيل: المعنى :' حاضت» وقيل: فزعت» وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصون 14/9 

(5) وهي قراءة الجمهورء وقرأ (يعقوبّ) بالفتح ابن عامرء وحمزةوحفص عن عاصم . ينظر: 
السبعة (2778)» النشر (7/ »)594٠‏ التيسير )١785(‏ الدر المصون )١١5/5(‏ . 

زقف وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء 2)١69(‏ المحتسب /١(‏ 20775 النن (/ 
115 . 


يكم لس عب صب ص دوا والزسه 
انتبهوا له في هذه الحال. 


تنا دعب عَنْ هم 25 رك مكنا في مم أو © إِدّ انهم 
ع 


سل أو م مَنب (09) (9) انهم عرض عَنْ هلدا ِنَم قد + 1 ميك واب ا م 
ددم > 

#فلما ذهب عن إبراهيم الرنع4 الَرَقّ #وجاءته البشرى» بإسحاق 
#يجادلنا في قوم لوطِ» قال قتادة: ودُكر لنا أن مجادلته إياهم أنه قال لهم : 
أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المؤمنين» أمعذبُوهم أنتم؟ قالوا: لا. حتى 
صار ذلك إلى عشرة» قال: أرأيتم إن كان فيهم عشرةٌ من المؤمنين» 
أمعذبوهم أنتم؟ قالوا: لا 

إن إبراهيم. لحليمٌ أواة منيب4 المنيب: المخلصء وقد ذكرنا الأوّاه قبل 
هذا(" . 

#يا إبرا هيم أعرض عن هذا» قال الكلبي : سأل إبراهيمٌ ربّه ألا يهلك لوطا 
وأهله» وأن يعفُوَ عن قوم لوطء فقيل: يا إبراهيم؛ أعرض عن هذا «إنه قد 
جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذابٌ غير مردود» . 

وما بدت رُسنًا وا بىء يوم وَصَاقَ يوم درا وََالَ هذا بوم عَصِتٌ (69 
وجا رمم مد إليه ومن مَل كانوأ يعَمَلُونَ لكات مَالَ ل ينوم هلولا باق هن 
أله ]تا لله وكا مو فى صنق أل يك ليك © ملو د يت 


2 رم اع سه و 0 020 2 0 0 مس ”3 7 
ما كا فى بيك من حي وَإَِكَ لَك ما زد (6 مَل ن لي بحم قوة أو وى إل دكن 


)١(‏ عند تفسير الأية: ١١4‏ من سورة التوبة. 


() لابج آنا جما بها اها وأ ها كاه تن سل 
تسوبو 27 67 تُسَوَّمَدٌ عند رَبك وَمَا هَ من الطبليرت سد 42 . 

#ولما ‏ جاءت رُسُلَنا لوطا سيء بهم» قال الحسن: ساءه 00 ؛ لما 
تخوّف عليهم من قَْمه #وضاق بهم ذَرْعَا» قال الكلبي: لم يَدْرِ أين ينزلهم . 
قال: وكان قوم لوطٍ لا يؤون ضيمًا بليل» وكانوا يترفون: من هد بالطريق 
نهارًا للفاحشة» فلما جاءت الملائكة لوطا حين أَمْسَوَاء كْرهَهُمْ ولم يستطع 
دفتّهم. فقال: هذا يوم عصيبٌ» شديد . 


إوجاءه قومة يهرعون | إليه# أي: يُشرعون. 

قال محمدٌ: يقال: أُهْرِعَ الرجلٌ؛ أي: أَسْرَع؛ على لفظ ما لم يسم 
فاعله"2. ومن قبل كانوا يعملون السيئات» يعني: . يأتون الرجال في 
أدبارهم ؛ وكان لا يفعل ذلك بعضهم ببعض»ء إنما كانوا يفعلونه بالغرباء #قال 
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» أحلُ لكم من الرجالء» قال قتادة: أمرهم 
أن يتزوجوا النساء. 9 ا 

قال محمد: وذكر أبو عبيد عن مجاهد أنه قال: كل بي أبو أتهء وإنما 
عتى ببناتة: نساء أمته. 

قال أبو عبيد : د «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبّ لهم( ا 


لق أي : مبني للمجهول. ومصذدره: الإهراع : لسان العرب (عرغ). 
(؟) وتنظر هذه القراءة من تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ..)١77/15(‏ 


00 ملل تفسير القسرآن العزيز س 
#فاتقوا اللّه ولا تخزون في ضيفي» الضيف: يقال للواحد وللاثنين» 
ولأكثر من ذلك29 #أليس منكم رججل رشيد# . 

#قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» من حاجة «وإنك لتعلم ما 
نريد» أي: إنا نريد أضيافك دون بناتك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى - 
ركن شديد» قال قتادة: يعني: إلى عشيرة قوية (ل594١)‏ فدافعوه الباب. 
وقالت الملائكة: يا لوط إنَا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع 
من الليل» أي: سِرْ بهمْ في ظلمة من الليل #إولا يلتفت منكم أحدٌّ إلا امرأتك 
إنه مصيبها ما أصابهم» فقال: لا؛؟ بل أَهْلِكوهم الساعة! فقالوا: #إن 
موعدهم الصبحٌ أليس الصبحٌ بقريب» فطمس جبريل 226 أغيّتهم بأحد 
جناحيّه » فبقوا ليلتهم لا يبصرون #فلما جاء أمُرُنا جعلنا عاليها سافلها» قال: 
فلما كان في السَّحَرء خرج لوط وأهله. ورفع جبريل ع أرضهم بجناحه 
الآخر» حتى بلغ بها السماء الدنيا؛ حتى سمعت الملائكة تُبَاحَ كلابهُم 
وأصوات دجاجهمء فقلبها عليهم» وكان قذ عُهِدَ إلى لوط ألّا يلتفت منكم 
أحد إلآ:ادراتك؛ فلما متبعف ١‏ العحوق ب عسوز السؤء- اليد القت 
فأصابها ما أصاب قومهاء لاحت الكواره بن #الكار ا بويس اجو قال 
قتادة: كانت ثلاثًا. 

قال الحسن: فلم يبعث الله - سبحانه - بعد لوط نبيًا إلا في عر من قومهء 
وكانت امرأة لوطٍ منافقة؛؟ تظهر الإسلام» وقلبها على الكفر . 

«إوأمطرنا عليها حجارة من سجيل4 قال قتادة: من طين #منضود» أي: 


(1):وقدايجمم على : أضياق» وصيوق» وضِيئان: يقال للمراة: ضيف وشيقة.. لبان العربي: 
مختار الصحاح (ضيف). 


ابي يو يي 


مضه على بعض #مسوّمة عند ريك» قال الحسن: عليها سيما0©؛ أنها 
لدبيت من حجارة الدنياء وأنها من حجارة العذات. 


قال: وتلك السيما على الحجر منها مثل الخاتم #وما هي من الظالمين 
ببعيد» يقول: وما هي من ظالمي أمتك يا محمدٌ ببعيد أن يحصبهم بها(". 

لك د د 5 0 
أنخوف 5 "أمتي 0 قوم م و69 


)١(‏ أي: علامة وسمة. لسان العرب» المعجم الوسيط (سوم). 
زفق بعدها لحق غير واضح في الأصل. 
(*) رواه الإمام أحمد (7/ 187) والترمذي (18/54 رقم )١4017‏ والحاكم في المستدرك 5/ 
ه03 والآجري في ذم اللواط (557 رقم )١7‏ من طريق همام به. 
ورواه ابن ماجه (807/7 رقم 1077) وأبو يعلى (97/5 رقم )1١78‏ وابن حبان في 
المجروحين /١(‏ 5) والآجري في ذم اللواط (45 رقم ؟١)‏ وابن الجوزي في ذم الهوى 
(ص19١)‏ والمزي في تهذيب الكمال (717/ 79414) من طريق القاسم بن عبد الواحد. 
0 هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل بن أبي طالب عن جابزء 
200 صحيح الإسناد . 
ذدواءلباهيم بن رستم عن همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد لل بن محمد بن عقيل 
عن عروة عن عائشة بنحوه. 
قال الدارقطني في العلل (9/0: -): : ووهم فيه؛ 0 عن ا عن القاسم بن 
عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. ٠.‏ 
وقال أبو الشيخ في فوائد الأصبهانيين: أخطأ فيه إبراهيم بن رستم. لسان المزان )1/ 
20045 
وقال ابن حجر في اللسان أيضًا: العا إإرافي في ينكد و قينا 
ورواه إبراهيم بن محمد - وهو متروك - عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة بن الزبير 
عن عائشة بنحوه . خرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 786 رقم 487 17) عن إبراهيم به. 


0 نين أَاهْرَ سْمَياً َال يمَوْمِ أَعْبْدُوا أله ما - من إِله .حر و 
تَقْمُوا لكْيالَ وَالْمرَآنَ ف أربدحكم بِخَبْرِ وَإِيَ داك عَيِسَكُمْ عَدَابَ يرم 


0-4 


يط يوم فوأ كبا و اناس أَفْبَكهَكُمَ 


لل للك 


ان اد ياه : يِّتُ أله حبر كم إن حكنشر مُزمنِينَ ومآ أنأ 

0 0 ا وأرسلنا إلى أهل مذين #أخاهم شعيًا» أ خوهم في 
النسب» وليس بأخيهم في الدين 1 

(إني أراكم 'بخير». أي: .بخير من الله؛ يعني: السعة والرزق» وكانوا 
أصحاب تطفيف في الكيْل» ونقصان من الميزان. 

«ولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي: لا تظلموا #ولا تعثوا في الأرض 
1 مفسدين .قد مضى تفسير لإولا تعثوا# في سورة © 

بقية: الله خيرٌ لكم» قال مجاهد: يعنى: طاعة الله «وما أنا عليكم 
بحفيظ »© المطاحك اواك ع اك بها. ش 

#قَالوا ينشُعيّث أصِلويلت 0 بوتا أو أن تَنْصَلَ فى أَمْوَِا 
ما نمؤا تك لت آلء لستليم ألْرْشِيدُ شِيدُ () تال به ِمَوْر ريشم إن كنت ء عل يِننَوَ مّن رق 
ردك منُْ ًا حسكا وبآ كا أي أذ ليفك إل يا تملح عِنْهُ 0 الإِمِكمَ 

ما أسَتَطعتُ وما يق إلا مه َي َب َكلت وَل يب (7)) ويكقر حرم م سِقَاقَ أن 


وإنيك اند 


(1) عند قوله تعالى: #كلوا واشربوا من رزق اللّه ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ [البقرة: .]1١‏ 


سورة هود 
00 أسَابَ قوم نرج أو هوم شود أو عَم صيِج وم قو ويل يَنحكُم عبار 
(©) وَاستغفروا ريحكم ثم نوبوأ له إن رق يسم ودوة 462 

#قالوا يا شعيبٌ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» يعنون: أوثانهم . 

قال الحسن: لم يبعث الله - عز وجل نيا إلا.فرض عليه الصلاة 
والزكاة . 

قال محمدٌ: المعنى: أدينك يأمرك؛ وهو معنى ما ذهب إليه الحسن. 

#أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» أي: أو أن نترك أن نفعل. 

#إنك لأنت الحليم الرشيد» أي: الله لبت بالجليم الرشيد. 

#ورزقني منه رزقًا حسنًا» يعني: اليو ش ' 
«وما أرية أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» فأفعله #ويا قوم لا يجرمنكم 
شقاقي* أي : لا تحملنكم عَذَاوتي أن يصيبكم» بكفركم بي من عذاب 
الله - عز وجل - #مثل ما أصاب قوم نوح ...4 الآية . 

قال. محمد: (يجرمنكم) أضلّه : يكسبنكم؛ تقول: جرمتٌ كذا؛ بمعنى 
0 وأنشد بعضهم: 00 

طريدُ عشيرة ورهينٌ ذَنْبٍِ 2 بماججرمّثيدي وجتى لسّاني9© | 
قوله عز وجل: #وما قوم لوظٍ منكم بيعيد» يقول: .العظة بقوم لوطٍ قريبة 


)١(‏ ويقال: معنى قوله: «ولا يجرمنكم»: أي: لا يحملتكم. لسان العرب مخار الصاح 
(جرم). 

(0) ويروى: .... ورهين جَرْم ... إلخ. وهو من بحر الوافر: ويُنُسب للْهَْرُدانَ السعدي أحد 
لصوص بني سعد. ينظر لسَان العرب (جرم) تفسير القرطبي (9/9؟7). 1 


5.550 د اا ملب تفسيسر القسرآن العزيز س 
منكم؛ لأن إهلاك قوم لوطٍ كان أقرب الإهلاكات التي عرفوها. 
9إنَ ربي رحيمٌ4 لمن استغفره» وتاب إليه #ودوٌ» محتٌ لأهل طاعته. 
٠‏ «تَالوأ يسيب مَانَْهُ كثرا مما ول ونا رك يدا صما وكا رََظك ليمك 
مآ أت ا لا لك ال ا 
إت رَقَ يما تَعَمَلونَ وَيَْوْوِ ل ار 
ناموت من َأ عات ؤي َكل مر كفرط وقد باق متحكم رقي 
1 0 نوأ محم بِرَحمَةَ ينا وَأَحَرّتَ لذن ل 
مستا فى دنار م يميت () كن ل يعوا يا آلا بعدا لْمَنِينَ كما بعد عِدتْ كحو )»4 
ا تقول» أي : لان وقد فهموه 
وقامت عليهم به الحجة #وإنا لنراك فينا ضعيفًا» قال سفيان: كان أعمى 
«ولولا .رهطك لرجمناك» (ل١6١)‏ بالحجارة وما أنت علينا بعزيز» 
بعظيم» وكان من أشرافهم . ظ ظ 
00 يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله اننكل مره وداءكم 308 قال 
: يقول: أعززتم قومكمء وأظهرتم بربكم 
قال يحبئ : أراه يعني : جعلتموه منكم بظهر. 
. قال محمدٌ: يقال: ظهرت بحاجة فلان؛ إذا نبذتها ولم تعبأ بها2)'0؛ ومنه 
قول الفرزدق29) 


)١(‏ لسان العرب» مختار الصحاح (ظهر). 
0( هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي» شاعر من الطبقة الأؤلى من الإسلاميين» وصاحب 
النقائض مع جرير والأخطل (ت١١1١ه).‏ الأعلام (97/8). 


بتعا سيحورة معتحجرزة يبنإ 2 
تمِيمَ بن زيد لا تكونن حاجتي 0١‏ بِظَهْرٍ فلا يَعْبَى علي جَوَاْقَ1') 
قوله عز وجل: لإإِنّ ربي بما تعملون محيط» خبير إويا قَوْمٍ اعملوا على 

مكانتكم» أي: على دينكم «إني عامل4 على ديني سوف تعلمون من يأند 

عذابٌ يخزيه ومن هو كاذبٌ وارتقبوا إني معكم رقيب4 كقوله عز وجل: 

لافانتظروا إني معكم من المنتظرين94© يخوفهم أنهم إن ثبتوا على دينهمء 

جاءهم العذاب #ألا بُعْدَا لمدين كما بعدت ثمود». 
قال محهو الوعرد: أنهم قد بعدوا من رحمة الله -. تعالى - ونصب 
(يغذا) غلن النطية 4177 يقال انعد د كس الحن القن بإذا كان بعد 

لَك وبَعدَ بضم العيْن ‏ يَبْعْد يُعْدا؛ِ إذا 0 

ولَعَد أَرسَلنَا مُوسى بِعَايَا وَسْلْطكنٍ من (2) إل يِرَعَوت وَمَلَإيْه فَبْعَأ أئر 


عد 
0-0 جم منثة يذ ب النكية تارق الك تلق 
لثار وب 


عون 1 فرعوست برشيار (00) يقدم قومه يوم الْقيدَمَةٍ 0000 
1 وذ الئل © تايا فى عنده. لد و اين يلس الرقد لمر 0 نود (62) د 
1 ساعم بمرور ء وه 7 50 
مِنْ أنباء القرئ نقصمٌ عَليك ينها فيد مَحَصِيدٌ )4 


له أرسلنا موسى بآياتنا © أي: بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته 
#وسلطانٍ مبين# حبّة بينة. 


: ديوان الفرزدق (81). وهو من بحر الطويل. ورواية الديوان هي‎ )١( 
تميم بن زيد لا تهونن حاجتي لديك ولا يعبي علي جوابها‎ 
. 9١ (؟) الأعراف:‎ 
.)508/0( أي: المؤكّد للفعل. ينظر: البحر المحيط‎ )( 
حيث أرادت ا تفرق بين المعنيين بتغيير البناء» فقالوا: يكذ عرنك القت وبعد ضد‎ 2 
.)١77//5( السلامة. ينظر: الدر المصون‎ 


.هب لس نتفسير القرآن العزيز ل 

قال محمدٌ: والسلطان إنما سُمىَ سُلْطانًا؛ لأنه حُبّة الله - عز وجل - فى 
أرضيه ::: ْ ١‏ 
#وما أمر فرعون برشيد يقدمٌ قومه يوم القيامة» أي: يقودهم إلى النار؛ 
حتى يدخلها هو وقومه . 

«وأتبعُوا في هذه» يعني : الدنيا #لعنة4 يعني : العذاب الذي عذَّبهم به من 
الغرق #ويوم القيامة» أي : وأَبْبعُوا يوم القيامة لعنة #إبئس الرفد المرفود» قال 
عطاء: ترادفت عليهم من الله - عز وجل - لعنتان: لعنة بعد لعنة؛ لعنة 
البياء ولعتة الأحرة: 

قال محمد :وقيل 7 المعقى : تفن الغطاء المقطنى.. 
#ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم» تراه قد هلك أهلهء ومنها 
#حصيد» لا ترى له أَثْرا ش 


(ينا هع م1 كن ظَلموا نش كما أغْدَتْ 0 عَبْهُم “الهثهم أل يَدَعُونَ من دون. 


01 . 11 كو لل كه سس صر عر مع 2ه يه ل ا 00 
َه ين عيْوٍ لمجآ ريك وما زادوهم غير تذبيب ((:) و لِك أذ ريك إذآ أَحْد 


-- 2 
000 و عمو م 0000 م ست م لام 
افر وه ظلامة إِنَّ :أن ليث يد © إذ ف كلد كيد لمن حاف عَنَاب هرو 


زر مر م كو بء 0 + 2 >عيرم 200 ايك 24 > جار م 71 
يوم يأتٍ لا م نفس إلا بإذندء فمنهم سق سَعِيدٌ 9)) ذا الذين شقوا فين النارٍ 


2 > عر مد مم في سس سس م سس وعم مغ إركىس روس ري 
فا دفي وَسَهِيقٌ (6) حَديارت هاما دَاستٍ اتوت وَالْارْضُ إِلَّامَا ع رَيْكَ إن 
رس سس سس ل لس 

فَعَال لما يبيد (09) 4 


«إوما زادوهم غير تتبيب» غير تخسير #وذلك يوم مشهودٌ» يشهده أهل 


سورة هود 


السماء وأهل الأرض #فمنهم شقي وسعيد» . 

يحيى : عن فطرء عن أبي الطفيْل قال: سمعت عبد اللّه بن مسعود يقول: 
قال رسول اللّه يلق: «إن خلق أحدكُم يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» 
ثم يكون أربعين يومًا علقة» ثم يكون أربعين يومًا مضغة, ثم يبِعَتُ الملك 
فيؤمر أن يكتب أربعًا: رزقه وعمله وأجله وأثرهء وشقيًا أو سعيدًا. والذي لا 
إله غيره؛ إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراعًٌ؟ فيسبق ع الكتابٌ فيعمل يعمل أهل النار حتى يدخلهاء وإن العبد 
ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراعٌ؛ فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»( . 

قوله عز وجل: #فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق» قال 
قتادة: هذا حين يقول الله - عز وجل - لهم: #اخسئوا فيها ولا تكلمون274) 
فينقطع كلامهم؟ فما يتكلمون بعدها بكلمة إلا هواء الزفير والشهيق؛ فشبه 
أصواتهم بأصوات الحمير؛ أولها زفير» وآخرها شهيق. 

قال محمدٌ: اختلف القول في الزفير والشهيق: ذُكِرَ عن الخليل0©؟ أنه 
قال: الشهيق ردٌ النَمّسء والزفير إخراج النفس. وقيل : الزفير صوت 
المكروب بالأنين» والشهيق أشد منه ارتفاعا© . 


)١(‏ لم أجده من طريق أبي الطفيل» ورواه البخاري (5/ 6٠‏ رقم 7”704) ومسلم (5/ 74٠‏ رقم 
)2 وغيرهم من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود. 
زف المؤمنون: م١٠‏ . 
زرف عو الخليل بن اعم التراهيذي ‏ أستاذ سييويه 2 وأشهر علماء العرب عل الإطلاق (توفي 
نحو ه/ا١اه)‏ ترجمته ومصادرها فى إنباه الرواة (7"517/5). 
(؛) ينظر ذلك بأكثر منه استطرادًا في لسان العرب (زفر)ء (شهق). 


.0 لل تفسير القرآن العزيز س 

#خالدين فيها ما دامت السموات والأرضة# الجنة في السماءء والنار في 
الأرض؟؛ وذلك ما لا ينقطع أبدًا «إلا ما شاء ربك» يعني: ما سبقهم به الذين 
دخلوا قبلهم ؛ قال: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمدا#(0) قال: زمرة 
تدخل بعد الزمرة. 

وفي تفسير السّدي: إلا ما شاء ربك لأهل التوحيد. الذين (ل١5١)‏ 
. يدخلون النار؛ فلا يدومون فيها يُخْرَجُون منها إلى الجنة. 

#وأمًا ألَدِنَ سعِدُوأ َنى لَلْمَدْ حَئِدِينَ ذا ما دَامَتِ السّموتُ وَالْرْضُ إِلَّامَا سَلَهُ ريك 


ّ م 7 سم سه 
ع مَأ يِصيدونٌ إلا 13 ع3 


وه > م برعر 


عط غَيْرَ يجذوز © فلا تك فى مِرَيَ هما يمد هذا 


ع - 


0054 0 لكر 200117 


ابوه ف لت لتقم تم ع مر 9 ) وَلَقَدَ اتنا موسى الحكتب 
تيك ا بو تكن مه مع لد فنا رم 

0 0 0 00 
7 سبقهم به الذين دخلوا قبلهم؛ قال: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
رَمرًا9) قال: زمرة-تدخل يغذ الزمرة. 

وفي تفسير السّدي: #إلا ما شاء ربك» يعني: ما نقص لأهل التوحيد 
الذين أخر جوا من النار. ْ 

لإعطاء غير مجذوذ» أي: غير مقطوع. ‏ / 

لإفلا تك في مِرْيَة4 في شك مما يعبد هؤلاء» يعني : ب ل 


زفق الزمر: آلا . 
زفق الزمر: الوا 


سسورة هو بيب ب يبيج 


#ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم» أي : إلا ما كان يَعْبْد آباؤهم من قبل؛ 
أي: كانوا يعبدون الأوثان #وإنا لموفوهم نصيبهم» من العذاب غير 
منقوص * . 

«ولقد آنينا موسى الكتاب فَاخْتُلِف فيه» أي: آمن به قوم وكفر به قومٌ 
#ولولا كلمة سبقت من ربك4 ألا يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا. 

«لقضي بينهم» أي: لقضى اللَّه بينهم في الدنيا؛ فأدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النارّء ولكن أخر ذلك إلى يوم القيامة. 

«وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم» يعني: الأولين والآخرين. 

قال محمدٌ: ومن قرأ (وَإِنْ كلا لَمَا) بتخفيف (إِنْ ولَما)2'0 فالمعنى: إِنْ كلا 
ليوفينهم وتكون (ما) صلةٌء ونصب (كلا) بإن؛ لأنَ من النحويين من يقول في 
(إن) الخفيفة : أصلها (إِنَّ) المشدّدة» فإذا أدخل عليها التخفيف نُصِبَ بها على 
تأويل الأصل9. 

طهَأستَقمْ كنآ أَمرتَ وم كاب مَك و1 هوأ هيما موه 00 
ِلَ الت عكلئوا تمس التاد و مَا حكم ين ذون أله مِنْ أويآه ثم لا تصروت 
© دَََدِ ألصَلْرهَ طرق التَّارِ وَُلمًا مَنَ الكل إنَّ سكت يرهن ايه 58 
انيت © تند ر بر إن لَه مَل 0 ر اميد 7) مزلا كن من لون ين 
لك وا يي تهت عن القسَو فى الأ إلا كا يتن أبينكا نهد واي 


)١(‏ وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وفي هذه الآية قراءات كثيرة . ينظر: السبعة (88)» النشر 
.)591١ - 790 /(‏ الحجة ».)١9.:(‏ البحر (9557/60). 


(1) وفي هذا الآية كلام كثير للنحاة لخصها السّمين الحلبي في الدر المصون (4/ 10 - 175). 


مص سدس عم حك تفسزتر القران النزيز حت 


لوت طكئواما أترهًا فيد كه يجرت 62> 

#فاستقم كما أمرت» على الإسلام #ومن تاب معك4» يعني: المؤمنين 
الذين تابوا من الشرك #ولا تطغوا# فترجعوا عن الإسلام. 

#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» قال قتادة: يقول: لا تلحقوا بالشرك» 
فتمسكم النار؛ أي.: تدخلوها . 

#وأقم الصلاة طرفي النهار وزلمًا من الليل» يعني : الصلوات الخمس؛ أن 
تقام على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها. وطرفا النهار؛ في الطرف الأول 
٠‏ صلاة الصبح» وفي الطرف الآخر الظهر والعصر #وزلقًا من الليل» يعني : صلاة 
المغرب وصلاة العشاء الآخرء وزُلّف الليل: أدانيه - يعني : أوائله . 

قال محمدٌ: واحدٌُ الرُلف: زلفةٌ؛ يقال: أزلفني عندك كذاء أي: 
أدناني/ 0 ونصب «إطرفي النهار وزلقًا من الليل» على الظرف؛؟ كما 0 
جئت طرفي النهار وأوائل الليل0©. 

#إن الخسنات* يعني: الصلوات الخمس #9إيذهبن السيئات» يعني: ما 
دون الكبائر. . . 

يحيى: عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: قال رسول الله لِِ: «ألا 
إن الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة كفّاراتٌ لما بينهن؛ ما اجْتُنبت 
الكباثر 0 
(1) وقربني. لسان الترن زول : 
(؟) أي: ظرف الزمان. والرُلْفة : أول ساعات الليل» قاله ثعلب. وقال الأخفش وابن قتيبة: 

الزُلّف ساعات الليل وآناؤه» وكل ساعة منه رُلفة. افلم يُخَصّصا بأول الليل. ينظر: الدر 


المصون (5/ )١55 - ١56‏ لسان العرب (زلف). 
[فرف رواء الجارث ين أبن لساعة قن منتده - كما فى زوائدة 43 ارقي 8) - من طريق ع 


سور هود ل بيغ 4 
. #فلولا» فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية» يعني : طاعة. 
ا(ضيرة عن التجاد في الأرضي [0 15يل فجن اننبا توم 4 يو0 يع 
ذلك إلا قليلا ممن أنجينا من المؤمنين . ْ 

#واتبع الذين ظلموا ما أترقوا فيه يعني : المشركين انبعُوا الدنياء وما 
وسّع الله - عز وجل - عليهم فيها. 

“قال محمدٌ: .أضل- الترقه : السّعَة في العيش» والإسراف في التنعيم . 
الجن اتبعاةها اعظوا من الأموال وأنْرَوه("©؛ ؟ ففتنوا به. 

لأا كا نيك تفلك الْشرن بطم وَأمَثُهًا مضلخرت 7 وزو سه يك 


سم م 0 لحر مز ال دوا 


جحَلَ الناس أُمَهُ وده ولا يزالون اي كه 1 اورت 


32 > آذ هه 


ِمَهُ رَيْكَ لأنلالاً جَهتَمَ ين الْجنَةِ وَألئّاين عت (:6 ويلا مَنْصُ عَلْكَ مِنْ أب 
لل ما تيت يوء فوَادك يدك في هذه الحقٌّ 00 ف للمزيييت > ظ 

#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة»* على الإيمان #ولا يدالو 
مختلفين * يعني: الكفار «إلا من رحم ربك» وهم المؤمنون؛ لا يختلفون 
في البعث كما اختلف الكفار فيه #ولذلك خلقهم» أي : ولذلق كلق اهن 
الرحمة ألا يختلفوا. 


> أبي الأشهب عن الحسن به. ١‏ : 
ورواه الإمام أحمد )١4/1(‏ والطيالسي في مسنده (7114 رقم )141٠‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (:/ 49 - )5١0‏ من طرق عدة عن الحسن عن أبي هريرة متضلاً. 
ورواه مسلم في صحيحه ٠ 4/١(‏ رقم 7778) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب خرن 
الحرقة ومحمد بن سيرين وإسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة به. 

' 2 مأخوذ من الثَّراء؛ وهو كثرة المال. لسان العرب (ثرو).‎ )١( 


159 ملب تفسير القرآن العزيز س 

#وتمت كلمة ربيك» أي سيقت «لأملذنٌ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين» يعني : أهل النار من الجن والإنس . 

#وكلا نقصُ عليك من أنباء الرسل» من أخبار الرسل ما نثبت به 
فؤادك» [. . .]27 أن الأنبياء قد لقيت من الأذى ما لقيت. 

قال محمدٌ: (كلًَا) منصوبٌ ب (نَقُصُ)(2 المعنى: كل ما تحتاج إليه من 
أنباء الرسل نقصه عليك» ومعنى تثبيت الفؤاد: تسكينٌ القلب (ل؟5١)‏ من 
السكونء. ولكن كلما كان الدلالة عليه والبرهان أكبر كان القلب أثبت أبدًا؛ ' 
كما قال إبراهيم مَك : #ولكن ليطمئن قلبي 97 . 

#وجاءك فى هذه الحق* قال الحسن: وجاءك فى هذه الدنيا. 

«رثل لَلَتَ لا يمون أعَملوأ عك مكاتيك إِنَا عنملو (() وروأ إن مسيارويَ 
َب التَموات وَالْايْضٍ وَل وبحم الأدد كُلْمٌ تأغيذة وَتَوكلْ عله وما ويك 

#وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم» أي: على كفركم؛ يخوفهم ' 
العذاب؛ إن ثبتوا على كفرهم #إنا عاملون وانتظروا» ما ينزل من عذاب 
الله - عز وجل - 9إإنا منتتظرون». 5 

#ولله غيب السموات والأرض* أي: لا يعلمه إلا هو #وإليه يُرْجَعٌ الأمرُ 
كله يوم القيامة. 

لإفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون». 
)1١‏ طمس في الأصل. 


(؟) وفيه أوجه نحوية أخرى ينظر: البحر المحيط (1/4/5؟) الدر المصون .)١58/14(‏ 
(") البقرة: 35٠9‏ . 1 ْ 


كي اا ب ع ب 1 


تفسير سورة يوسف وهي مكتة كُلّها 


يسم اث 00 بص 


#الر يَْكَ ايت الكت 0 نا أندلته قينا عربصًا عي تلخ قرت وح 


1 وعد مه معنا دس عاص مجير 


تق عَليكَ أده حَْسَن الْقَصِصٍ يمآ حيّنا إِلتِك هاذا ليان راد مظنت ين تلو: 
|قوله: 1 لت آيات الكتاب*» يعنى: هذه آيات القرآن #المبين* البين 
#إنا أنزلناه قرآنا عربيًا» أي: بلسانٍ عربي #العلكم تعقلون» لكي تعقلوا ما 
فيه فتؤمنوا #نحن نقص عليك أحسنّ القصص* قال قتادة: من الكتب 
الماضية» وأمور اللَّه السّالفة في الأمم #بما أوحينا إليك هذا القرآن» أي : 
بوحينا إليك هذا القرآن #وإن كنت من قبله# أي: من قبل أن ينزل عليك 
القرآن #لمن الغافلين» كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان9#4©. 
إِذْ مال يُوسفٌ ليه يكت إِنْ رَأَيث أعد عََرَ كرما وألسّمْسَ لق يديم لي 
سيمدت كت َال يبه لا تقصص رَءَيَاكَ علج إِخْوَيِكَ مَيِكيدا لك 2 إنَّ السَّيِطنَ 
لون عدو بيت () وكدِكَ جيك ريك وَيْمَلَمُكَ ين ويل ليث وميد 


١‏ سا مغر سي 01 عو يي - عل 2 و ريع رص سمس 
يُعمَمهمٌ َلك وَعَله ل يتوت 15 يها عكَ أَبوَيكَ ين مَل نِم وق إِنّ ريك 


نج © مير , 
يدِدُ كيد »> 


)0غ( الشورى: 7 


419 لل ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


#إذ قال يوسف لأبيه يا.أبت إنى رأيت أحد عشر كركيًا. . . © الآية؛ 
فتأولها يعقوب أنَّ اخوة يوسف - وكانوا أحد عشر رجلا - وأبويه سيسجدون 
له. 

«فيكيدوا لك كيدّا# أي: يحسدونك #وكذلك يجتبيك ربك» أي: 
.يختارك للنبوة #ويعلمك من تأويل الأحاديث# قال مجاهد: يعني: تَغبير 
الوؤيابة 

وقال الحسن: يعني: عواقب الأمور التي لا تُعْلَمْ إلا بوحي نبوة «ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوبت» وكان الله أعْلّمَهُ أنه سيُغطي ولد يعقوب كلهم 
النبوة. 

«لَقَد كان في يُوسف وَلِحْويوء ايت لايل عَيِيتَ © إذ قَالوأ | لتوشث وَلَمُُ لعب إله 
يبا مِنا وحن ٍ- سي اللي ايا : 
32 لي تايا ته 88 سملت © كال مكيل ينهم لا تلوأ يوسف ألو في 
َيَبَتِ الْجْيٍ يَلنَقِطَهُ بَعَضُ السّيّارََ إن كُنشرٌ مَعِِنَ (7© فالأ يتأباا ما 


م 2 ان 


04 7ك 


ا د 0 يُلْعَبٌ وَإِنَا لم لحف َو جم 


إن لحز ك تذكبوا يد وات أن يأسكلة الإفك ور نه عكفارت © 
هَالوا لين 2 له |[أغركا 2 نحن 3 حصب |1 م كين رج كت تعبا ي. وعم 


/ سر جى امه 0-1 1 ره 


ا في عب للب رأيجنة إلذد تور 0 
0 عِمَهُ يب 6 هت الوأ ابا نا دَهبنا شَيِقُ وَتركنا يوست 
متنا تكله الِئْدُ وآ أن بن ْو كا كيف 4 - 


اسورة يوسف 7 ل ج000 

#لقد كان في يوسف وإخوته آياتٌ للسائلين» أي: عبرة لمن كان سائلا 
عن حديثهم #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبُ إلى أبينا منا ونحن عصبةٌ» جماعة 
«إن أبانا لفي ضلالٍ مبين» أي: من الرأي»؛ ليس يعنون: ضلالة في الدين 
#مبين* بِيّن #اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم» ولم 
يكونوا يوم قالوا هذه المقالة أنبياء #وتكونوا من بعده قومًا صالحين» يعنون: 
تصلح منزلتكم عند أبيكم؛ في تفسير الحسن. ! 

وقال غيره: يعنون: تتوبون من بعد قتله #قال قائل و ان : 
تفسير قتادة #لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب* أي : دن زانها. 
. قال محمدٌ: كل شِيْءِ غيّب عنك شيئًا فهو غيابةً"». وكذلك 56 
زغانة )1 

#يلتقطه بعض السيارة» أي: بعض من يمر في الطريق . 
«أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب» قال محمدٌ: قرأه أَهْلُ المدينة ##يرتع» 
بالياء وكشر العيْنء «ويلعَبْ» بالياء أيضًا("؛ المعنى: كأنهم قالوا: يرعى 
ماشيته ويلعب في جمع السّعة والسرور. 

«قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبةٌ إنا إِذا لخاسرون* قال محمدٌ: يقال: 
العُضْبة من العشرة إلى الأربعين . 

#فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب* أي: اتفقوا وألقوه 
)١(‏ لسان العرب (غيب). 


)1١(‏ وهي قراءة السّبّْعة إلا نافعًا؛ فقد قرأ (غيابات) جمعًا. ينظر: السبعة (27505)» النشر (؟/ 
17) الحجة .)١77(‏ 


(1) وهي قراءة نافع وفي هذه الآية قراءات كثيرة. ينظر: إتحاف الفضلاء (0577» التيسير 
»)١14(‏ السبعة (56"). البحر (0/ 786). . : 


2 بل -ت تفسيسر القرآن العزيق ‏ 
في الجب طوأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا» قال قتادة: أتاه وحيٌ اللّه وهو 
في البئر بما يريدون أن يفعلوا به «#وهم لا يشعرون» بما أطلع الله عليه 
«#وجاءوا أباهم عشاءً يبكون»© قال محمدٌ: (عشاءً). منصوب على 
الظرف292© , , 
«وما أنت بمؤمن لنا» بمصدق لنا #ولو كنا صادقين» أي : ولو صدقناك. 
قال محمدٌ: قيل: المعنى: (ل167١)‏ ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق 
لانُّهمتنا في يوسف!؛ لمحبتك فيهء وظننت أنا قد كذِيناك . 


لاجو عَكَ يصو بدو كدي كَل بل سوك لك أنششخ أترآ مس جيل وه 


وم برسي 7 
72 د 


لس م ل سل لي مَيَعَتٌ سكو و م مومع 2 
لْمسِتَعَانُ ما تصنو © وبجَلءتَ سيّارة ماروأ أ وَاردَهُمّ دل دلوم قال بعر هذا 


مه ميم 3 2284 
ل أيه يع أ لَهُ عليم يما يمملُورب <١‏ ا 


ا رم بجر ساصد ركاه مه 


يكوا ف 4 من الرحِدت 6 وَمَالَ ألْذِى اسْترينه من مَضْىََ ترام 39 أكري موه 
من تَأُوبِلٍ 


2< مع مرا رمي 


عسوك أن ينفعتا أو ننلجذم ولدآا وَكَذَِكَ مَكَنَّ ليوسف نَ فى الأرض وَلتعَلِمَُ 


آئ لنْعِلمُمْ من 


- 


لْنْحَادِيثْ وََنَهُ عَاإبُ ع4 أترو. وَلكنَّ كر داس :لا يعلمو رسن كك 
اام عمد عدب بص فيا بير كر 

“قال محمد: المعتى : دم مكذوبٌ فيه ': 

ا و ا 0 زينت ا فيز جب» أي 
ليس فيه جزع . 


)١(‏ أي: ظرف الزمان. وقيل: نصب على الحال باعتبار أن ااا جمع (عاشي». مش (تيام) 
جمع (قائم) ينظر الدر المصون 37/5" 


سسورة يوسف 


قال الحسن: وكان يعقوب قد علم بما ون ولكنه 
لم يعلم أين هو؟ 

قال محمد راو لوس فالذي أعتقده: صبرٌ جميل» 
ويجوز أن يكون على معنى: (فصبري صبرٌ 0 

#وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم» الوارد: للع ورد القارة لق ل 
إفأدلى دلوه» في الجب؛ وهي بثر بيت المقدس. 

قال محمد: يقال: أدليتٌ الدَلْوَ؛ ‏ إذا أرسلتها لتملاهاء ودلوتها؛ إذا 
أخرجنها!؟). 

قال قتادة: فلما أدلى دلوه تشبّث بها يوسفء. فقال الذي أذلى دلوه: (يا 
بقتراى00 يفول 52 ما البشرى؟ قال له صاحبه: ما وراءك؟. أو ما 
عندك؟ قال: «هذا غلامٌ4 فَأَخْرَجُوه #وأسروه بضاعةٌ» قال مجاهدٌ: صاحبُ 
الذلو ومن كان معه قالوا لأصحابهم: إنما اسْتُبْضِعْناه خيفة أن يشركوهُمْ فيه. 

«#وشروه» أي: باعوه إبثمن بخس* أي: حرام لم يكن يحل بِيْعْه. . 

#دراهِمَ معدودَةٍ» قال مجاهد: باعوه باثنين وعشرين درهمًا. 

لإوكانوا فيه من الزاهدين» يعني: الذين التقطوه» وزهادتهم فيه أنهم ١‏ 
يكونوا يعرفون منزلته من اللّه؛ فباعوه من ملك مِضْرّ. 

#وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» أي : منزلته #عسى أن 


.)١55/5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
لسان العرب (دلو).‎ )1( 


زفرف وهي قراءة أبي عمروء ونافع » وان كثير» وابن عامر. وفيها قراءات كثيرة غير ذلك. 0 
السبعة (/51 )2 النشر (7/ 2)7975 الحجة .)١95(‏ البحر '(190/6). 


5.5 - لح تفسبيسر القرآن العزيز ‏ 
ينفعنا أو نتخذه ولدًا» أي: نتبَئّاه . قال اللّهِ: #وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض *»# يعني : أرض مصر » وما أعطاه الله : 


رخ ردم زور اي اا ءيةع #ك| يي ا درورو 0000 
#وَلمًا يلع شد اسه حَكما وعلما وَكدَلِكَ تجزى الْمحسِيين (0) ورودتة ألو 


رط 
3 ٍ_ِ 
- 


ف يناعن َنم ولتت الْابوب وَكَلَتْ هت آل تَالَ مما ) 


عه دعم ثيه ص2 و ده .م 0 ا ا 2 لضن 
ال سح خخ ب ترس مر لس ء ررس 2 . رو 4 سملا ده : 211 


تْ ما جر من أنه يمك سوا إل 


5 ول سد فى مي م 3 ور 4 , ل ه» ع سي م يسا درء ا 20 5 
أن نسحن أو عناب أليم (2ج) قال هى رودن عن وَشَّهِدَ شاهد مِّنْ أهلها إن 


يست 


الل 
٠‏ 
٠١‏ 
١‏ 


إن كِدَكُنَ ع (2) بوْسْتُ أغرض عن هنذا وَاسْتَففى ليك نلق حكنت ون 
لَفَايلِيِينَ 409 | 

#ولما بلغ أشده» يقال: بلغ عشرين سنة #آتيناه حكمًا وعلمًا» يعني: 
الرسالة . 
«وقالث مِيْتَ لك» أي: هلم لك. 

تقر : لتك لف بفتح الهاء وتسكين الياء0؟. . 


وو سعمدء لدعم سد م هه لب 1 مس ص مير جم عر شي دي 2 
در فَكَذَبتْ وهو مِنَ أَلصَّدِونَ (9ج) فلم رما َمِيصَم قد من در ل إِنَمْ من كيد 
ومنت 
محمد 


)١(‏ وهي لأبي عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي؛ وفيها قراءات كثيرة أخرى. ينظر: السبعة 
050 النشر (7/ 747), البحر (0/ 745)» المحتسب (7*1//1 - 07788 . 


دمعو ةس سي ا 


قال محمدٌ: يقال: هَيْتَ فلان بفلان؛ إذا صاح به90) 


قال الشاعر : ش : 1 
قد رابني أن الكَرِىٌ أسكتا لو كان مقيكا بها ه9) 
قوله: #قال معاذ اللّه إنه ربي » أىئ: سيدي - يعني : العزيز #أعدن 


مثواي؟ أي : أكرم منزلتي . 

قال أبو عبد الله الشامي : أول ما قالت له: يا يوسفف ما أحسن شعرك! 
قال: أمَا إِنّه أول شيء يَبْلَى مني . 

#ولقد همثْ به» يعني: ما أرادته حين اضطجعث له #وهمّ بها» يعني : 
حلء سراويله9"© #لولا أن رأى برهان ربه» قال مجاهد: مُئّل له يعقوبُ 
فاستحيى منه») فصرف الله عنه وأذهب كل شهوة كانث في مفاصله9). 


)١(‏ لسان العرب (هيت). 

() البيت من الرجزء وقائله مجهول. ينظر لسان العرب (هيت)» تفسير القرطبي (9/ 0118 

فرق قال تيع الإسلام أبن تندية كن شجمرع الفتاوي (1516/18 - )١54‏ في كلامه على نبي الله 
يوسف. عه : وقد اتفق الناس. على أنه لم 7 تقع منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه 
وقع منه بعض مقدماتهاء ل لكر 
هذاء وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي يك ولا مستند لهم فيه إلا النقل غن بعض أهل 
الكتاب» وقد عُرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم» كما قالوا في سليمان ما قالواء 
وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه 
فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه؟! والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام 
والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره. 
راجع : مجموع الفتاوى 2)16١- ١78 /١5(‏ وتفسير القرطبي (4/ 3 - 114) وأضواء 
البيان (7/ 59 - )5١‏ وغيرها. 

(5) قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال المفسرين فى تفسير ذلك البرهان (؟/ 017/5): قال ابن جرير: 
والصواب أن يقال أنه رأى آية من أيات الله تزجره عما كان هم بهء وجائز أن يكون صورة 
يعقوبء, وجائز أن يكون صورة الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتويًا من الزجر عن ذلك» - 


72م تفسيسر القترآن العزيز ل 

قال اللَّهِ: #كذلك لنصرف عنه السوءً والفحشاء. . . » الآية» فولّى هاربًا 
اتبعنه #واستبقا الباب» فسبقها إليه ليخرج #وقدت قميصه من دبر» أي: 
شمّته من خلفه . #وألفيا سيدها» أي: زوجها الدى الباب» عند الباب. 

#وشهد شاهد من أهلها4 قال قتادة: رجل حكيم كان من أهلها؛ قال: 
القميص يقضي بينهما؛ إن كان قُدَّ من قُبّل فصدقثُ وهو من الكاذبين وإن كان 
قميصه كذ من دُبْرِ فكذبت هوت العباد قد 

«إفلما رأى قميصه كُدٌ من دُبْرِ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» ثم قال 
ليوسف: ‏ #يوسف أعرض عن هذا» أي: لا تذكره: احبسهء وقال لها: 
«استغفري لذنبك274 من زوجك. واستغفيه ألا يعاقبك «إنك كنت من 
الخاطئين» يعني : الخطيئة . 

قال محمدٌ: يقال: حَطِئ الرجلُ يخطأ خِطنًا؛ إذا تعمّد الذنب فهو خاطئ» 
والخطيئة منه50):: أخطأ يُخْطِى ؛ إذا لم يتعمذ » الاسم نه لفل 


ذم بط 


#وَيَالَ يِسْوهٌ في الْمَدِيِمَةِ آ: َرَت الْمزيزٍ ترود فتلها عن نَفْسدَء قد شَعَفَهَا حبًا نا 
ليها في صَكَلٍ مين (7) قا معت بِمَكْرِِنَ رست ال عات كل 


لليف 


4 ا 00077 


ين يكنا وال لخر لقنا أل 0110 وفطي دين وول كشن ور كا مادا 


> ولا حجة قاطعة على تعبين شيء من ذلك ٠‏ والصواب أن يطلق كما قال اللّه تعالى. اه 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري (1931/1). 

)١(‏ هناك لحق على حاشية الأصل غير واضح. 

(؟) أي: الاسم منه: الخطيئة. 

(1) قال الأموي: المخطئ من أراد الصواب» فصار إلى غيره» والخاطئ: من تعمد مالا ينبغي. 
وقال أبو عبيدة: خطئ وأخطأ بمعئى. لسان العرب» مختار الصحاح (خطى) . 


ل سسورة سس ف سس ست 


سي اس م كدح مارم 


بكرا إن هلدا إلا مك كيد (© تلك مَك الى ىوه وقد وود عن ليو 
انتحص وكين ل ينمل مآ ءامزز ننجت يكنا ين لني )> 

(ل54١1١)‏ #وقال 52008 امرأة العزيز» يعني : اعز الملك #تراود 
فتاها عن نفسه قد شغفها حبًّا» قال مجاهد: أي: دخل حبه في شغافها. قال 
الكلبي: الشغاف: حجاب القلب #إنالنراها في ضلال مبين» فال الشدئ: 
يعني: في 'خسرانٍ بين من حُبٌ يوسف. 

#فلما سمعت بيمكرهن» أي: بغيتِهنَ #أرسلت إليهن» وأرادت أن 
تو تمن فيما وقعت فيه #وأعتدت4 أي: أعدِّتْ «لهن متكنًا» قال مجاهد:. 

م ا هو الأبيي 0 


قال مدل (المتكأ) بالتثقيل: هو ما اتكأت الحديك» أو . طعام» أو 
. 00 لد 
شراب 


وت اق در بكلا سن وان ولك ا : #اخرج 
عليهن فلما رأينه أكبرنه» أي : أعظمنه أن يكون من البشر. «وقطعن أيديهن» 
أي : : حزن لا يعقلن ما يضْئَعْن #وقلن حاش لله قال مجاهد: يعني : : معاذ اللّه . 
«إما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك» من ملائكة الله (كريمٌ» على اللَِ. 


(1) قال الفراء: واحدة الك : متكة:مثل بُشْر ويُْرة؛ وهو الأترج. وقال مثل ذلك ابن سيده». 
. وحكاه الأخفشن. ينظز لسان العرب (متك) وتُنُسب هذه القراءة إلى: ابن عباس وابن عمر ' 
ومجاهد وقتادة» وغيرهم. ونسبها صاحب اللسان إلى أي رجاء العطاردي. ينظن: البحر 
. (0077/5). المحتسب »)778/١(‏ معاني القرآن للفراء (437/5). 0 
(؟) لسان العرب (وكأ). 


> ب _ ل -د- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: يقال: حاش لله وتحاش لله - بياء وبغير ياء -» وأصّله في 
اللغة: البراءة90©؛ ؛ أي قد برأه الله من ذلك» وانتصب (بشرًا) بخبر (ما) لأن 
(ما) في لغة أهل الحجاز معناه معنى (ليس) في النفي 9 . 
#ولقد راودته عن نفسه فاستعصم # أ امتنع 1 
#وليكونًا من الصاغرين» أي: من الأذلاء  .‏ 
0 َلتِجْنُ أحَبٌَ إن مما يَعُوتة إِليهِ وَإِلَا تسرف عق كيدَهُنَ أَضْبُ إن 
1 م ل مو نه كنس 2 و ألمي اميد © 


ُ 


ا َنأ الآبْتٍ لنجْمْئَمُ حقٌّ دن © » 
عد قد كان من النسوة عَوْنَ لها عليه 
«أصبٌ إليهن» أي : 


قال محمدٌ: 0 7 إليهِن ميْلَ جهل وصباء يقال: صبا فلانٌ إلى 
اللْهُو يضْبُو صبًا؛ إذا مال إليه29. قال دريدُ بن الصّعّ9) : 
صَبَا ما صَبًا حتى علا الشيبٌُ رَأْسَّه فلما علاهُ قال للباطل ابعدِ*) 


)١(‏ ولاايقال: حاش لك قياسًا عليه» وإنما يقال: حاشاك» وحاشى لك. وعذها النحويون من 
الأدوات المترددة ؛ بين الحرفية والفعلية فإن جرت فهى حرف» وإن نصبت فهى فعل وهي من 
أدوات الاستثناء لسان العرب؛ مختار الصحاح (حوش) الدر المصون (198/4). 

(؟) أي: ترفع الاسم وتنصب الخبر. ينظر: الدر المصون (1794/5). 

زرف وورد في لسان.العرب: صبا يصبو صَبْوةٌ وصُبوًا. لسان العرب (صبو). 

ادق قتل' يوم جنين مشركاء في العام الثامن للهجرة؛ واختلف المؤرخون في مبلغ سنه . ينظر 
المعمرزون (/ا؟ - 2)١8‏ تاريخ الطبري (7/ 7٠١‏ - 074. 

)2 البيت من بحر الطويل. ينظر: ديوانه 56 جمهرة اللغة (١/هغ‏ ).2 المثل السائر لابن 
الأثير (؟1//7١7).‏ 


مااي سن هر ده 


«إثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» قال مجاهد: يعني : قد القميص من 
بر 

#ليسجننه حتى حين » قال الكلبي: تلغنا أنها قالت لرَّوْجِها: صدقته 
وكذَّبْتّيء وفضحتني في المدينة» فأنا غير ساعية في رضاك إن لم تسجُّنْ 
يوسف ؛. وتُسمع به وتغذرني؛ فأمر بيوسف يحمل على حمار» ثم صرب 
بالطبل : هذا يوسفٌ العبراني» أراد سيدته على نفسها فطوف به أسواق مصر . 
كلهاء كم أدخل السجوه " 


له 
م ءءء ليبا 


وَدَكَلَ مَعَهُ أليَجْنَ دَنَيَانِ فَالَ أَحَدَهُمآ إف أرق أَعْمِرٌ حَمْرا وَكَالَ الْأَمَرُ إن 
معد 
1 


لوه إن وَلكك هن المحييان 


_ “هك 5 ره 8 0 


© ل 1 يأيكا ململ رز إلا بتكا تأيه مَل أن يكنا دكا مما لم 


36 2خ م 3 و وه د مو مي الى على سماو جه حم لمسرء ع 5 
َيه ِف تَركْتُ مِلَهَ هر لا يَؤْمِمُونَ أ و- لحرو هُمْ كرون (9) وَاتبقَت ملة 
001 0 ره > ل مو 2 2 أ مه سسم 2 م يم 0-2 22 20 ٠.‏ 

ءاباوى إترْهِيم وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَا كات لنا أن نشرك أله من سَىْءٍ ذلك من فضلٍ 


5-39 


2 ا ره رو ما 3 


1 وصت م 2< 


و و كه ره 2 4 هه 00 روم مييء. 0 ع .2 مي ءءء 8 
ست ريم حَمرا وأما الآخر فِصَلبٌ فتأأكل الطير من رأسيء فَفِىَ الامر الى فيه 


- كه 


فيان (6 وَل لل عن أَتمُ كج يَنْهُمًا كرف مسد مَيْلك كأنسنة 
اميت 


2 


0141 َِ 3 5 . كلأسا« ًَ ش : ْ 
لتَّيِطَنُ دحكُر رَيْء لت في ألسْجْنِ بطع سِجِيدَ 409 ٠.2 ١‏ 


:7 ا املاس تفسيرالقرآنالعزيز ل 

#ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرًا» وهي في 
قراءة ابن مسعود (أَعْصِدٌ عنبًا)0 . 

«وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبرًا4 وهي في قراءة ابن مسعود 
(ثريدًا) أي: قضعةً من ثريد0©. 

#إنا نزاك من المحسنين* قال قتاذة: كان إحسانه - فيما بلغنا - أنه كان 
يداوي جرْحاهم» ويعزي حزينهم» ورأوا منه إحسانًا فأحبوه على فعله» وكان. 
الذي قال: إني أراني أعصر خمرًا ساقي الملك على شرابه» وكان الذي قال: 
إني أراني أحمل فوق رأس خبرًا خباز الملك على طعامه. 

#قال لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله» أي: بمجيئه #قبل أن 
يأتيكما» أي : من قبل أن يأتيكما «إذلكما مما علمني ربي» أي : بما يطلعني 
الله عليه #ذلك من فضل اللّه علينا© يعني: النبوة التي أعطاهم #وعلى 
الناس *» أي: وفضله على الناس؛ يعني: الإسلام #ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون4 لا يؤمنون «إيا صاحبي السجن4 يعني: الفتيين اللذين سُجنوا معه 
«أأربابٌ متفرقون» يعني : الأوثان التي تعبدون من دون الله من صغيرٍ وكبير' 
ووسَطٍ #خيرٌ أم اللّه» أيه أنَّ الله خيرٌ منهم «إما أنزل اللّه بها من سلطان» 
من حبجة «يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا وأما الآخر 
(ل0١١1)‏ فيُصْلْب فتأكل الطيرٌ من رأسه» قال لساقي الملك: أما أنت فترد 
على عملك. وقال للخبار: وأما أنت فتُضلب فتأكل الطيرُ من رأسك 

قال الكلبي: لما عبّر لهما الرؤيا قال الخباز: يا يوسف. لم أر شيئًا! قال: 


.)017/1( وهي قراءة أبي بن كعب أيضًا. ينظر: البحر (758/5)» المحتسب‎ )١( 
.)708/5( (؟) ينظر: اليحر‎ 


0 


الأمر الذي فيه تستفتيان» أي: كالذي (قلته)(© كذلك (يُقْضى)9) 
قضي مر 
لكما. 


«وقال للذي ظنّ أنه ناج منهما اذكُرني عند ربك» أي: اذكر. أمري عند 
سيدك - يعئ: يعنى : الملك #فأنساه الشيطان ذكر ربه» يعني : يوسف حين رغب 


إلى الساقى 0 يذكُرّه عند الملك» وذلك بغد ما لبث في السجن حمس سنين 
يتضرّع إلى الله ويدعوه «فلبثٌ في السجن بِضْعَ سنين» قال قتادة: لبث في 
السجن بعد قوله: #اذكرني عند ربك» سبع سنين عُقُوبةَ لقؤلو ذلك0".. 


و 


لوَمَالَ ألْمَِك إن أرى سَبْمَ بعَرتِ سِمَانِ يَأَكُهُنَ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُبْلتٍ 
م 0 ل 0 


ضْعَنتٌ أَحْلرِ وَمَا ححَنُ عن يتأوبل الأملو يلدي © مكل الى نما مهما وَأدَكْرَ يمد أَمَةْ نأ 


بكم بلول ََرسِلُون (2) يوسْف أنا أَلصِيِيقُ أَفِيِئا ذ 0 ع 


د ل ماهم يي 5 9 


يكين لين هن سب عبات وَسَبْع دكي خضر وخر ابت لعل أجع م إِلَ الاين لَمَلَّهْر 


مم م 


10 29> يم نال تزرعون سبع نت 605 حَصَدم هَدَرُوه و د 5 إلا يلا ين و 


(© يأ ين بد لِك سَبْعُ : شِدَاد ين ما هدم إلا خيلا نا وف © 


. في الأصل قلتها.‎ )١( 

(؟) في الأصل نقص 

() هذا قول في تفسير الآية» والقول الثاني أن الضمير في قوله: «فأنساه الشيطان ذكر ربه» عائد 
على الناجيء قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير 0 قال ابن كثير في تفسيره 0 
48 هذا هو الصواب. اه. 
ونصر هذا القول وأيده بالبراهين الساطعة شيخ الإسلام بن تعية في مجموع لفعارى (15/ 
)١١8- 57‏ فراجعه فإنه نفيس. 


0 ا لمجبلللس سس تفسيرالقرآنالعزيزن ل 


مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يْعَاثُ لاس فيد يترون )»> 

ل(رقاك الملك إن أرى تنيع بترات سبمان بأكلون منع ختكاف 4 زيا:: : سبع 
بقرات عجاف #وسبع سنبلاتٍ خضر» أي : ورأيت سبع سنبلات خضر #وأخرى 
يابسات# أي : وسبعًا يابسات قالوا أضغاث أحلام» أي: أخلاط أحلام . 

قال. محمد :: الأضغاثٌ واحدها: ضِعْتٌ؛ وهي الحزمة من النبات يجمعها 
الوجل فيكون فيها ضروبٌ مختلفة27؛ المعنى: رؤياك أخلاطٌ ليست برؤيا 
بِيْنة» وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل . 

إوقال الذي نجا منهما» أي: من السجن «وادّكر بعد أمة» يقول: ذكر 
يوسف بعد حين» وكان ابن عباس يقرؤها: (واذكر بعد أَمَهِ)29 قال قتادة: 
يعني : بعد نسيان: #أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون» وفيه إضمارء فأرسله الملك 
فأتى يوسف في السجن فقال: #يوسف أيها الصديق* يعني : الصادق «أفتنا 
في سبع بقراتٍ» أي: أخبرنا عن سبع بقرات سمان» الآية؟ فأجابه يوسف 
فقال: أما السبعٌ البقرات السمانٌ» والسبعٌ السنبلات الخضر فهي سبع سنين 
تخصب» وأما السبعٌ البقراث العجاف والسنابل اليابسات فهي سبع حن 
مجدبةٌ #قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في ستبله» أراد: 
إذا كان في السَّتْبّل كان أبقى له. 

قال محمدٌ: الدأبُ: الملازمة للشيءٍ والعادة؛ يقال منه: دأبتٌُ أدأبُ دأيًا 9 . 


)١(‏ لسان العرب (ضغث). 

(؟) وكذلك الحسن والضحاك» وقتادة وأبو رجاء وغيرهم. ينظر: 0-0 المحتسب 
»)515/1١(‏ إتحاف الفضلاء (756), 

(5) دأبت أَذْأبُ دَأَبَا ودُهُوبًا. لسان العرب (دأب). 


ل سورة يوسف 7 سرجم 44 

«ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدادٌ» يعني: سبع سنين مُجَدبةٍ #يأكلن ما 
قدمتم لهن» في السنين المخصبات «إلا قليلًا مما تحصنون* أي: تدخرون. 

«ثم يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يغاث الناس وفيه يعصضرون*# قال قتادة: 
يعني : يعصرون العنب والزيتون.. 

قال محمدٌ: قوله: #فيه يغاث الناس» من جعله من العَيْثِ فهو من قولك: 
غاث الله البلاد يَغِيئها20؛ ومن جغله من التلاقى والتدارك فهو من أغثت فلانًا 
أغيئه إغائة9 . 

00 أن 00 معناه : اك 0 ة في اللغة : : الجاة9؟ . قال: 

1:9 انك لِك أنه 0 أنْجِعْ إِلَ ريلك مسْعَلْهُ ما بال أليْسْوَةِ 
ل صَطَعنَ لمن إنَ وق يكددنَ ليم () قال ما َلك إذ ودين وق عن لَه 


9 


قرح حَس لِنَّهِ مَاعَلِمَمَا عليه مِن سُوءٍ قَالمَتِ ا حص يحص الام 
تيد وَإِنَمُ لبن أصَدِِنَ 67 كَلِكَ لل أن لم من يالب وَآنَ لَه ا وى كد نين 


لم 


© ونا أي قي د اتن لكتادة لشي لاما جم رقة ند : 0-00 

طفلما جاءه الرسول4 قال له يوسف: #ارجع إلى ربك» أي: سيدك؛ 
هذا كان كلامهم يومئذ #فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن 'أيديهن ...» 
الآية» قال قتادة: أراد ألا يخرج حتى يكون له عذرٌ. فأرسل إليهن الملك 
)١(‏ والاسم منه: العَيْث . لسان العرب (غيث). ظ 


(؟). والاسم منه: الغَوْتُ والغِيّاث. لسان العرب (غوث). 
(). لسان العرب:(عصر). 


.ع م» ل تفسيسر القسرآن العزيز - 
فدعامُن #قال ما خطبكن4 ما حُجَيّكُنٌ؟ 8 إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن 
حَاششَ لله ما علمنا عليه من سوء» قال السّدي: أي: من زنا #قالت امرأةٌ 
العزيز الآن حصحص الحق» تين ذلك «اليعلم أني لم أخُنْهِ بالغيب4 لما بلغ 
يوسف ذلك قال: ذلك ليعلم» العزيز #أني لم أخْنْهُ بالغيب» وكان الملك 
فوق العزيز «وأنّ الله لا يهدي كيد الخائنين» قال المادق» بعل :ألا يصلع 
جل الزناةة فلها قال هذا رسف قال له جبريل - فيما ذكر من (همهم)20© يا 
يوسفا.ء فما فعلت السراويل؟ فقال يوسفا: #وما (ل55١)‏ أبرئ 


نفسى . . . 4 الآية0" , 


ْ كذا في الأصل ولعل المراد (همّه).‎ )١( 

)262 هذا على أن قائل «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. . . »© هو يوسف تَفكثلة. وفي الآية قول 
آخرء أن ذلك من قول امرأة العزيز» قال الإمام ابن كثير في تفسيره (5/ 44١‏ - 487): 
#قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: تقول: الآن 
تبين الحق وظهر وبرز #أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» أي : في قوله: «(هي 
راودتني عن نفسي» «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» تقول: إنما اعترفتٌ بهذا على 
نفسي ؛ ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر» وإنما 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا اعترفثٌ ليعلم زوجي أني بريئة #وأن الله لا يهدي 
كيد الخائنين وما أبرئ نفسي#4 تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث 
وتتمنى» ولهذا راودته؛ لأن «النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» أي: إلا من عصمه 
الله - تعالى - «إإن ربي غفور رحيم» وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومغاني الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن 
تيمية ككُأدُْ فأفرده بتصنيف على حدة» وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف تَ يقول 
«ذلك ليعلم أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب. . . » الآيتين - أي : إنما رددت الرسول 
ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز إأني لم أخنه» في زوجته #بالغيب وأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. . . 4 الآية» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. اه. 
ثم ساقه من تفسير الطبري بإسناده عن ابن عياس» وقال: وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة وابن أبي هذيل والضحاك.والحسن وقتادة والسديء .والقول الأول أقوى وأظهر؛ 
لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك؛ ولم يكن يوسف َيل عندهمء 
بل بعد ذلك أحضره الملك اه. 


مع سر ير 0 


لج مس . وااعء عه ردي كع 2 لس ملس سس يي ل 2 
لوال الْمَِكُ انون بدء أَسْتَخِِصهُ لتشى كَلمَا مم كال إِنَّكَ اليم لديا مكين أمين. 
>> مره لس صصص 3 0 200 3 7 7 كه 00 8 م . 
(9 فَالَ أَجَعلنى عل حَرآينٍ رض إِفٍْ حَفِيظ عَلِيم (69) وكنالِك مكنا ليوسفٌ فى 
١‏ 35 
01 ة هذ" 0 1 1 د ء م مه 0 058 0 وت م 2001 2 
رض > ا اعت يشا نصِيب يرحمينا من نشاء لا نضِيمٌ أ المحسيِين (9©) 


00 لَلدِينَ َأ مه 


لبج الآرَة حي دن امأ وكاأ بن > . 

«إنك اليوم لدينا» عندنا #مكينٌ» في المنزلة #أمينٌ» من الأمائة» فولاه 
الملك» وعزل العزيد #قال» يوسف : #اجعلني على خزائن الأرض* يعني : 
أقوات أرض مصر #إني حفيظ4 لِمَا وليت #عليمٌ» بما يصلحهم من ميرتهم 
«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض؟ يعني: أرض. مِطْرٌ «يتبوأ منها حيث 
يشاء # أي : ينزل. قال السدي: باع منهم قوتهم عامًا بكل ذهب عندهم» ثم 
باعهم عامًا بكل فِضّةَ عندهم» ثم.باعهم عامًا بكل نحاس عندهم» ثم باعهم 
عامًا بكل رصاص عندهم. ثم ياعهم عامًا بكل حديدٍ عندهم» ثم باعهم عامًا 
برقاب أنفسهم ؛ فصارت رقابهم وأموالهم كلها له #ولأر الأخرة خير للذين 
آمنوا وكانوا يتقون» يقول: ما يُغطي الله في الآخرة أولياءه خيرٌ من الدنيا. 

#وجاء إخوة يُوسْفَ مَدحَلُوا عليه فعرفهر وهم لم منكروت 2 2 وما 0 
اا أوفي ألْكيِلٌ ا ب اتبيه م 
إن ل 1 ل توف و كل لك وى ولا شروو وه 6لا سر عن أ وا لي 
© ك1 تيه ابتلا بسع ف يتلفع َم يمتها هوا إك أخييم تلز 
رحغوت (7© فَلَمًا رَجَعوأ | بيهم مَالوأ كَأَبَامَا م مع هنا لكل ِل مَعنآ لَك 


- 


كسختل ونام لظرة 6 16 حل ست عليه إلا حطنا ينح غك يده 


نر تفسيسر القسرآن العزيو - 


ع 

8 عدو و سوق عر رعذ 5 00 27 يا , 0 كه 0 زر 
َل فَللَهُ حير حَنفِظا وهو أ يحم اريّجِينَ (7) وَلْمَا فسَحوأ متَعَهُمْ وَجَدُوا يصَْعَبَهُرٌ 
ُدتْ الهم مالو يناما بت هو يِصَعينًا ودَتْ إِلنا ويَك أَهَْنَا وَكتمَط من 


سرح 0 


مَترْدادُ كَل بعر دَلِكَ كَبَلُ يبد © 4 

«وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه 9 وهُمْ له منكرون» فأنزلهم 
وأكرمهم لم 0-0 جوارم؟* من الميرة 0 0 ائتو ني بأ لكم من 
غلمانه ل بضاعتهم في 0 37 دراهمهم في متاعهم «العلهم 
. يرجعون4 يقول: إذا رُدْتْ إليهم بضاعتهم» كان أحرى أن يرجعوا إلىّ «قالوا 
يا أبانا مُنِمَ منا الكيلُ» فيما نستقبل؛ إن لمْ نأته بأخينا #ونمير أهلنا» إذا 
أرسلته .معنا #ونزدادٌ كيل بعير» وكان يوسف وعدَهُمْ - في تفسير الحسن - 
إن هم جاءوا بأخيهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن» والبعير - في تفسير 
مجاهل. - : 0 قال: وهي. لغةٌ لبعض العرب ذلك كيلٌ يسيرٌ» قال 

قال الح وقد كان القوم 7 للمير» فيحبسون 5 حتى يكال 
لهم. 


مَل | 8 ءَّ ٍ 0 206 2# 200 وهر لم 
- ع 


ش ما تقو ) وقال « 
أ سه أ سه 2 ا 2 0 ل 0 2 لمك 2 دَء كذ وَعَكَهِ 
من اناب متَفْرفَةٍ وما عن عدكم ير ل مِن سَىْءٍ إِنِ نكم | نه علي توكلت و 


)03( هو الطعام الذي أمتاروه. لسان العرب: (مير) : 


ل سورةيوسف “00 


توك المتوَصَلد 62 وَلمَا مكنأ من حب أمَرَهمْ وهم ما كات بُنْنى عَنْهُم ين 
لايس لا يَمَلموت (© »> 

«إلا أن يحاط بكم» أي: تُعْلبُوا عليه . 

«فلما آتوه موثقهم» عهِدَهُمْ «قال الله على ما نقول وكيل» أي: حفيظ 
لهذا العهد. ش 

«وقال يا بني لا تدخلوا من باب واجِدٍ» قال قتادة: خشى على بنيه العين» 
وكانوا ذُوِي صورةٍ وجمال . 00 

«إما كان يغني عنهم من الله من شيءٍ إلا حاجةً في نفس يعقوب قضاها» 
يعني قوله: لا تدذخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرقة». 

قال محمدٌ: (إلا حاجة) يعني: لكن حاجة(2؛ يقول: لو قُدر أن تصيبهم 
العيّْن لأصابتهم وهم مفترقون؛ كما تصيبهم مجتمعين» لكن حاجة في نفس 
يعقوب قضاها. ْ ا 

#وإنه لذو علم لما علمناء» قال الحسن: يعني: لما آتيناه من النبوة . 


. عرس 0 1 4 00 ره جع > لاي للم اس 
لما دَحَلُواْ عل يوسفحت ءاومت إِلَيِهِ أحَاه قَالَ إِيَْ أتأ أخوك فلا تبتيس يما 


4) مومك 21 مهدي تنو ل امدق وو ع مف رو 0 م2 
هع رعس + سا 00 لسعم علد 0 صبام 0 
مَوَذْنْ أََتْهَا الْعِير إِنَكُم سرون (6) الوأ ملوأ لهم مادا َفْقِدُوت ( الوأ 


- مسراو 


تَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآه به حمل بَمِيرٍ وأنا يوء رَعِيمٌ (() َالو تاللو لقد 


(1) انظر توجيه النصب لكلمة (حاجة) من الدر المصون »)١97/4(‏ البحر المحيط (0/ 710 - 
طض” 


. 0 ال له 5 الكم 020 كه مه 

عَلِمنّم ما جِقَنا لِنْفَسِدَ فى أ ضٍ وما كا سَدرِقِينَ 62 (2)) الوأ هما مجراؤه, إن كر 
0 ٍ- ره لس عاص 3 2 2 - 

نيد 2 لا عل فيد تلد مور ج11 لِك جحْرِى اليد 7© 


نآ وأنضعة عل و1 لد 4 لتتترهانين رعق لوي هك 3ه وفف ب 
ن ليخد أخاه في دينٍ أَلْمَِكِ | إل أن نكا لد َه ركني من ا وق كل 


5 1 0 2 3 0 2000 م 

ذى عِلْمِ عِيِمٌ (67) مالو إن يَسْرِفْ مَقَدْ سَرَوك أ لمن مدل مأَمَرَمَا وْحْتٌ فى 
0 : 022 ع سن )وى 2 4ع - أ 7 
تشَييوء كَل مبَذَهَا لَهْر مَل شر ,نر سسكا وا نَهُ أعَلَم يما قورت (69©» 


#آوى إليه أخاه» أي: ضمَهُ إفلا تبتئس بما كانوا يعملون» قال الحسن: 
يقول: لا تغتم بما كان من أمرك «فلما جهزهم بجهازهم؟ يعني : الميرة» 
ووفى لهم الكيل #جعل السقاية في رخل أخيه» والسقاية : إناءُ الملك الذي 
كان يُسْقَى فيه؛ وهو الصّواع. وخرج إخوة يوسف وأخوهم معهم وساروا 
«اثم أؤّنَ]0) مؤذنٌ» نادى مُنَادِ . 
لأيتها العير» يعني : أهل العير #إنكم لسارقون» . 

#ولمن جاء به حمل بعير» من الطعام طوأنا به زعيمٌ» كفيل . 

لإقالوا جزاؤه من وجد في رَحَله فهو جزاؤه» أي: يؤخذ به عَبْدَاءِ وكذلك 
كان الحكم به عندهم؛ أن يؤخذ بسرقته عبدًا يُسْتَحْدَم على قدر سرقته» وكان 
قضاء أهل مصر أن يغرم السارق ضعفي ما أخذء ثم يُرْسَّل؛ فقضوا على 
أنفسهم بقضاء. أرضهم مما صنع الله ليوسف؛ فذاك قوله: #كذلك كدنا 
ليوسف#4 أي : صنعنا له «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك4 أي: على قضاء 


)١(‏ في الأصل: فأذن. 


حاسسوزة توشييقة : ااا 0 
ملك-فصر:[. . . ](20 القضاء إليه #إلا أن يشاء اللّهية. 

قال محمد: قيل: يغني: إلا بعلّة كادها الله له (ل91١1)‏ اعتلٌ بها يوسف. 

«وفوق كل ذي علم عليم» قال الحسن: أجل والله لفؤق كل ذي علم 
عليمٌ ؛ حتى ينتهي العلم إلى الذي جاء به وهو اللّه؛ وكل شيء فعله يوسف 
من أمر. أخيه إنما هو شيء قبله عن اللّه. 

#قالوا إن يسرقٌ فقد سرق أ له من قبل» يعنون: يوسفء وكان جده أبو 
أمه يعبد الأوثان؟ فقالت له أمه: يا يوسف. اذْمَبْ فخذ المّمّة التي فيها أوثان 
أبي ففعل وجاء بها إلى أمه. فتلك سرقته التي أرادوا #فأسرها يوسف في 
نفسه ولمْ يبدها لهم قال أنتم شرٌ مكانّا4 ممّن قلتم له هذاء قال قتادة: هذه 
الكلمة «أنتم شرٌ مكانًا» ا أ ين نفسه ولمْ يبدها لهم وهذا من 
مقاديم الكلام 21 ل ي : إنه كذبٌ. 


لمَالوأ يكأيبًا ألم 13 02 يها مَمُدْ لمن مَسكضم ذا يدق م 
ليت (2) فَالَ 2 00 أن تَأْعَْ إلا من وَجَدْنًا مَتَسنًا عسَلهه نا إذا لَطَيلمُورت 
24 95 رح 00 م 1 يبر 11 00 ربح أي وََ 

(9) كلما سَلِيْعسوا منه 2-0 قال. حكبيرد 0 ا 0 
لس سس ل ور 10 44 ع 01 


8 
١ 


00 7 0 هوأ |2 1 تقولواً 55 رت م 
سوق وما هس عدوا طن حفط © وَل لقره أ 
كُنًا فبا والمير ألَىَ أَقِلنا ذبا ا فد © مَل يل ل سيك 0 أشي ا 


0 0# 


)١(‏ طمس في الأصل. 


بت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
2 َب ِل عَى أله أ بابي يهم يمأ إنَمُ هو اليِدُ التجبز هج » 

#قالوا يا أيها العزيز» قال الكلبى: إن يوسّفٌ كان العزيز بعد العزيز سيده 
الذي ملكه. ْ 

«فْخْلْ أحدنا مكانه» قال السّدي: يعني احبسش أحدنا مكانه. 

#فلما استيئسوا منه» يئسوا من أن يرد عليهم أخاهم #خلصوا نجيًا» أي : 
جعلوا ا ويتشاورون فيما بينهم في ذلك. 

قال. محمد نجي لفظ واحدٌّ في معنى جميء(©؛ المعنى: اعتزلوا 

#قال كبيرهُم» وهو روبيل؟ في تفسير قتادة. وقال السّدي: يعني: 
كبيرهم في الرّأي والهِلم» ولمْ يكن أكبرهم في السن . 

فلن أبرح الأرض» يعني: أرض مصر طحتى يأذن لي أبي؟» في الرجوع 
إليه #أو يحكم الله لي» بالموت . 

«وما كنا للغيّب حافظين» . 

قال قتادة: يقول: ما كنا نرى أن يسرق #واسأل القرية» أي أهل القرية. 
#التي كنا فيها # يعني: أهل مصر #والعير التي أقبلنا فيها» أي : أهل العير . 

لقال بل سولت لكم أنفسكم» أي: زيّنت «أمرًا عسى الله أن يأتيني بهم 
جميعًا» يعني: يوسف وأخاه وروبيل . 


)١(‏ .انج على نعل والجمع : الأنجية. قال الأخفش: وقد يكون النجي جماعة كالصّديق. 
وقال القراء : وقد يكون النجيّ والنجوى اسمًا ومصدرًا. لسان العرب » مختار الصحاح 
(نجى). 


داسورةيوسف لملا 4# 


0 -. ئً 022 وده س اسه صرهى ب ررم 00 
#وَيوّلٌ عَنْب َ د 0 
ره هه لس سيره ل« 


ال ا عَيَّ مَكوْرت حَرَضًا أو مَكوْنَ ورك الْهَدل 
(© كل نمآ أفكأ بن وَحْرْ ا 0 


العا لاي بشت َه لا شرا ين لقع أ ِنَم لا بيكس مِن روج أله 


إلا العم كيرت )»> 

«وتولى عنهم» أعرضين اعتيج ران يا أسفى على يوسف*# أي: يا عن 
#وابيضت عيناه» أي: عمي من الحزن» وقد علم بما أعلمه الله بالرحي 
يوسف حيٌ» وأنه نبي» ولكنّهُ لم يعلم حيث هو وهو كظيم» قال 8 


ا كميد. 
قال محمد (كظيم) هو مثل كاظمء والكاظم : القميك: على ريه لا 
يوه وله كو 


«قالوا تالله4 قَسَمّ #تفتأ تذكر يوسف4 قال قتادة: يعني لا تزال تذكر 
يوسف حتى تكون حرضًا» أي: تبلى «أو تكون من الهالكين» أي: 
تموتٌ. 

قال محمدٌ: يقال: أحرضه الحزن إذا أدقَعَه؟© . 

#قال إنما أشكو ني 4 همي #وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا 


)١(‏ كظيم: فعيل بمعنى فاعل. لسان العرب (كظم). 

(؟) أي: أفسدهء ويقال: رجل حَرَض . قال أبو عبيدة: هو الذي أذايه الحزن» وهو في معنى ‏ 
(مُخْرّض). والحرّض واحده وجمعه سواء؛ يقال: رجل حَرَض» ورجال. :خرّض لسان 
العرب»ء ممختار الصحاح (حرض). 


وبسح تتفسسيسر القسرآن العزيز ‏ 
ا يقول : مي ا 0 
ل رحمة الله 


قْلَنَا مَعَلُوا عليه لكأي لمر متا مذ أل يفنا يلعو مُرْحَةٍ 0 


الكل وَتصَدَك علدنا إن 0 وسْفَ وَأَخِي 


35 أرت (ج) مَالوا لوأ وبرت 7 0 د 
20000100 رك أله لا يضِيمٌ أجْرَ أحر التميي نيد © قَائوأ > تلن 
اذكه م 0 2 عا َْ 2 مذ 
َقَدَ اتَرك الله اي راد حطفا ليلد 6 ]1 ل ثيس ال 2 

و س” 5 04 


ل كم يع جمد 69 اذكبها يي هذا وك ون ل بأ 
بصا وف ,فك أبخمورت © وَل صَلتٍ الْبرُ َل وْهُمْ إن َبجِدُرِيمَ 
5-5 لال مود (7) نوا تاب بنَكَ لتى صَكيك الكيير 4062 2 

د دخلوا عليه» يعني : : رجعوا إلى مِضْرّء فدخلوا على يوسق وهم لا 
يعرفونه لإقالوا .يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الصّرُ» يعني: الحاجة وجئنا 
ببضاعَة مزجاة» أي : للد ارق لكر #ابعياءة (وتضدى علينا». قال 
قتادة: يعني: تصدق علينا بأخينا: 

قوله : ' #إإذ أنتم جاهلون» أي: أن ذلك كان منكم بجهالة» ولم يكونوا 
حين ألقوه في الجبٌ أنبياء #قالوا أتنك لأنت ؛ يوسف» على الاستفهام قال ' 
أنا يوسف» . ْ 


ا«قال لا تثزيسب عليكم اليوم» قال محمدٌ: لا تَغِيرَء وأصل 


اسورة استتختحتتييد هرات 


التثريب: الإفساد7") . 

«فألقوه على وجه أبي يأتٍ بصيرًا» أي: يرجع . 

قال: ولولا أن ذلك علمه من وحي الله لم يكن له به علم. 

#ولما فصلت العير» أي: خرجت الرفقة من مصر بالقميص وجد يعقوب 
ريح يوسف. قال: 9إإني لأجد ريح يوسف* قال قتادة: وجد ريحهُ حين 
خرجوا (ل198١)‏ بالقميص من مصرء وهو بأرض كنعان» . وبينهما. ثمانون 
رسيا #لولا أن تفندون* يقول: لولا أن تقولوا: قذ هرمء واختلط عقله؛ 
فتسفهوني؛ أي: تجهلوني #قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم» يَعْتُون: 
خسرانك من حبٌ يوسف. 

#قلما أن جا الَْثِيرُ أَلْمَنْهُ عل وْجَهِو ربد با فَالَ أ 
من ألما اممو (6 قَالُوأ يبنا ستَْفِرٌ كنا يتآ را كنا حَسِيِيَ © فال 
50 سَْْفِرٌ لَك َيه إِنَمُ 0 مر القثول لصي روجا كلما مخانا ع ل 
“5 إن أيه وَل دحوأ سم إن طآه أله مني () وهم أ عل لمر 
معذرا ]221 06 كاي هذا تررك (انقة فل قد جلها رق حا رط لقن 


و 0 


إذ أخرجتى من السَحَنِ وجا بكم من 1 0 
- ع 


إِنَّ رق لطِيفٌ لِمَا مَك إِنَمُ هو العم لَلَكمْ (تم رب مَد تت من الماك وَعَلمتَنِ 
4 ك2 اس ى سس 20 5 دج ماقي . مط مده 

من تأوبل الْأحادِيثِ فار السَملوْتٍ والأرضٍ أنت ولي في الذنيا والاخرة ووَفَن مُسَلمًا 

رع ا 0 7 اس دس عمسم صوررسم ةر ا 2 
حفن بلصَّلِحَِ 0 دَلِكَ من شك لْمَيَبِ فْحِهِ لِك ٠‏ وما اكت دِيم ! ِذْ أجمعوأ 


١ 9‏ لسان العرت (ثرب): 


تقنييد الشران العدية عد 


نَم و بوط (2) وَمآ كد لكايس وَلِوْ حَرَضْت بِعُؤْمِنينَ دا 

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون4 قال الحسن: يعني 
من فرج الله ونعمته» وكان الله قد أخبره أنّه حىّ. 

. #قال سوف أستغفر لكم ربي» أخر ذلك إلى السَحَر. 

«فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أَبَوَيْهِ4 قال الحسن: أبُوه وأمّه التي ولدته. 
قال محمدٌ: تقوك: آويْتٌ فلانًا؛ إذا ضممتَهُ إليك. وأويْتِ - بلا مَدّ + إلى 
فلانٍ إذا انضممت إليه0) , 

#ورفع أبويه على العرشس» أي: على سريره؛ في تفسير قتادة #وخروا له 
سججدَا» قال قتادة: وكان السْجود تحيّةَ من كان قبلكم» فأعطى الله هذه الأمة 
السلام؛ وهو تحيّة يه أهلٍ الجنة . 

#إوجاء بكم من البدو» وكانوا بأرض كنعان . 

إتوفني مسلمًا وألحقني بالصالحين» يعني: أهل الجنة. قال قتادة: لما 
جمع اللَّهُ شمْله وأقرٌ عينه2"0. ذكر الآخرة فاشتاق إليها؛ فتمئى [الموت] © ١‏ 
ولم يتمنّه نبي قبله. 

«إذلك من أنباء الغيب» يعني : ما قصٌ على النبي من قِصَّتِهم من أوّل 
السؤزة إلى هذا الموضع وما كنت لديهم» عندهم دعم أمرهم وهم 
يمكرون 6 بيوسف . 


60 يقال: آري إيواق وأو يَأُوِي أي وإوَاء. وعن أبي زيد: أواه ل فعل وأفعل بمعنى 
واحد .- لسان العربء» مختار الصحاح (أوى). 

فق في الأصل بعينه. 

(') طمس بالأصل» والسياق يقتضيه. 


بعري يي سي ا 


رمه 


#وما تَمَتَلْهُرَ عَلَهِ من 1 ْرِ إن هُوَ إلا ذكْرٌ لَِعَلِنَ © رَكَلّن من 21 ذ 


1 ل ل كا 2 آذآ“ 01 0 مه 
0 وَالْأَرَضِ ب يَمْرُوتَ ت عليه وَهُم عنها معرصون (09) 0:9 وما َؤْمِنٌ أكارهم يأل | 


و الخد 


مركن 9 أفأينوًا أن أي عَلشيَة ين عَذّاِ أله 7 َأَتَُمْ ألسَاعهُ بَْمَهُ 


>© > 0_5 

«إوما تسألهم عليه من أجر» يعني : على القرآنٍ من أجرء فيحملهم على 
تركه العْرْم #إن هو إلا ذكرٌ للعالمين» يذكروة. يه الجنة والبان: 

#وكأين من آية» أي: وكَمْ من علامَةٍ ودليل «إفي السموات والأرض» 
أ ل اليك 
عنها معرضون*# أي: لا يتعظون بها. 

«وما يؤْمِنُْ أكثرهم باللهِ إلا وهم مشركون» تفسير قتادة: قال: إيمانهم 
امي بابو وهو في ذلك مشركٌ في عبادته. 

#أفأمنوا» يعني: المشركين «أن تأتيهم غاشيةٌ من عذاب اللَّه» يقول هذا 
على الاستفهام ؛ أي : بأنهم ليسوا بآمنين «أو تأتيهم الساعدٌ بختة» فَجأة #وهم 
لا يشعرون» أي: غافلون؛ يعني: الذين.تقوم عليهم الساعة بالعذاب. 


أ ورم عد ١‏ 


و 1 ل ” م كه 0 2 
قل هلزوء سَبِيلَ ج أَدْعوَأ ِل أله عل بصِيرةَ أن وَمَنِ اتبعنى. وسبحن الله وما أنأ من 
ررس داس للد 40 م م 2 و2 م و8 7 

لمتركيت (2)) دما أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا نو إِلنيم ين أَهْلٍ 0 


70 


يسِيرُوا فى الْأرْضٍ مسَنظروأ كنك كارك عَلقِبَةُ لذن من مَيلِهِم وَلْدَارُ الأيخر حَير 
ليت أتَعَأْ أن مََلُونَ (3©) حَيَه إِذا أستيتس الرسْلُ وَطوًا أَمَبْمْ قد كذوأ 


م مه 


جم ترا مي من ممه وا هبشا عن الو تغزية © ققد 6ت ذ 


0-4 
وم 


صصح عِبرَه لَأَوْل الألبنب ما كن حَرِيًا فى وللحكن تَصَلِيقَ الى بين 
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىّْ وهدٌّى يمد لتو يسود )4 

«قل هذه سبيلي» أي:. ملتي «أدعو إلى الله على بصيرة© على يقين 
#وسبحان اللَّهِ» أمره أن ينزه الله عما قال المشركون. 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» قال 
الحبنق: لم بعك الله نينا من أهل الباذية». ول من النساء» ولامن التبدك د 

«أفلم يووا في الأرضى فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» يقول : 
. قد ساروا في الأرضء فرأوا آثار الذين أهلكهم الله من الأمم السالفة حين 
كذّبوا رسّلهمء كان عاقبتهم أن دمّر الله عليهم» ثم صيّرهم إلى الثار؛ 
يُحَذرهم أن ينزل بهم ما نزل بالقرون من قبلهم «ولدارٌ الآخرة خيرٌ للذين 
اتقوا©# خير لهم . 

#حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» كان الحسنٌ يقرؤها 
بالتثقيل (كُذْبوا)(2 وتفسيرها: حتى إذا استئئس الرسل؛ أي: يئس الرسل أن 
يُجيبهم قومهم لشيءٍ قذْ علموه من قبل الله وظنوا؛ أي: علموا؛ يعني 
الرسل أنهم قد كذبواء التكذيب الذي لا يؤمن القوم بده أبن اموا على 
قومهم بالدعاء عليهم؛ فاستجاب لهم فأهلكهم . 


وكان ابن عباس يقرؤها (كَذَّبوا) خفيفة"2. وتفسيرها: حتى إذا استيئس 


(1) وهي قراءة ابن كثيرة وابن عامرء ونافع» وأبي عمرو؛ من السنبعة. ينظر السبعة (81) 
النشر (15/ ٠07957‏ الحجة (199). 
(؟) خفيفة بالبناء للمعلوم. وتروى أيضًا عن مجاهد, والضحاكء وحميد وقرأ (كُذِبوا) خفيفة 


بالبناء للمجهول وهي قراءة الكوفيين من السبعة. ينظر: البحر (0/ 0708؛ المحتسب /١(‏ 
٠‏ #)الدر المضون .)51١4- 5١8/4(‏ 


متي رس ؤت 


الرسل من قومهم أن يؤمنواء وظن قومهم أن الول قد كَذَّبوا #جاءهم 
نصرنا» عَذَاينا. 

#فنجي من نشاء # يعني : : النبي والمؤمنين #ولا يرد ِأُسُنا. عذابنا عن 
القوم المجرمين» المشركين . 

«لقد كان في قصصهم* يعني: يوسف وإخوته #عبرة» معتبر «(لأولي 
الألباب» العقول. وهم المؤمنون. 

«ما كان حديئًا يفترى» أي: يُخْتَلقَ ويصنع ؛ هذا جواب لقول المشركين: 
(ل1594١)‏ لإإن هذا إلا إفك افتراه27 أي: كذبٌ اختلقه محمد. 

#ولكن تصديق الذي بين يديه» من التوراة والإنجيل #وتفصيل» أي: 
سير #كل شيء # من الحلال والحرام والأحكام . 

قال محمدٌ: من قرأ #تصديقٌ» بالنصبء. فعلى معنى ما كان حديئًا يفترى» 


ولكن كان تصديق الذي بين يديه0 , 
#وهدّى ورحمة» يعني: القرآن 0-7 يؤمنون# يصدقون. 
)١(‏ الفرقان: 6 . 


(؟) وهي قراءة الجمهورء وروي عن حمزة والكسائي القراءة بإشمام الصاد زايّاء مع النصب 
أيضًا. ينظر: إتحاف الفضلاء (554)» البحر (701/0). 
' وتأويل النصب ينظر من البحر الميحط (7807/0)» الدر المصون (4/١57؟).‏ 


-ه2:)>--- ‏ ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


وهي مكية كلها إلا آي واحدة وهي #ولا يزال -الذين كفروا. ... #إلى 


- 


آخرها. 
مات اقل اجر 
ع6 ل لم م ل خ روي 207 2 أ مه م 4+ 27 72 م2 موه 
«المر يَلْكَ ات الكتب وَالَذِى أَنزِل إِليِكَ من رَيكَ الحق وَلَكنَّ أكثر لتايس لا يؤْمئُونَ 
١‏ م 2 2 ل صم مه 2 كي ا مر اط ا م كز 
9 أنه ألذِى رقم السعلوات يغير عمل تروتها ثم أستوى عل العرش وسخر الشّمْس والْقمر 


سا باة ودلدو 0001 خم لي موي 


وه داء 75 ع , م 7 عراس اه ل رسش رع ب حمس اعد 14 
كل جرى لاجل مسعى يدَبَرَ الأمر يفصل الأيني لعلكم بلقا ريكم قود (ي) وهو الزى 


رك م» ع 5 9-5-6 آذآ ٍِِ رمه ره 7 لخن ريري»ة . وه 
مد رض وَجَعَلَ فا روابى ورا ومن كل ارت جَعَلَ فا ون أنينٍ يقْيِى الْدِلّ 


34 


4 ف نلك تلو لتر بتتكرة 4 
قوله: 9الر» قد مضى القول في حروف المعجم فيما تقدّم #تلك 
آيات4هذه آيات #الكتاب» القرآن. ظ ظ 
#الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» تفسير الحسن: فيها تقديم: 
رفع السموات ترونها بغير عمدٍ. وتفسير ابن عباس: لها عمدٌء ولكن لا 
ترونها #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ مسمى4 يعني: القيامة . 
وقال بعضهم: يجري مجرّى لا يعذوه. 
وقال محمد: ومعنى#سحّر الشمس والقمر» أي: ذللهما وقصرهما على 
ما أراد. : ٍ ١‏ 
«يدبر الأمر» يقضي القضاء في خلقه #يفصل الآيات4 يِبيّنها «لعلكم 


سورةالرعد اا _||ماييروة ميد 
بلقاء ربكم توقنون» يعني: البعث؛إذا سمعتموها في القرآن. 

#وهو الذي مد الأرض*» أي: بسطها #وجعل فيها رواسي» يعني : 
الجبال #وأنهارًا ومن كل الثمرات جعل: فيها» أي: خلق فيها #زوجين 

ثنين» أي: صئفين. 

قال محمدٌ: فيل : إنه يعني : نوعين: حلوًا وحامضاء تق 

للغة: الواحد الذي له قرين 

3 الليل النهار» 3 يلبس الليل النهار فيذهبه#إنَّ في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون*# وهم المؤمنون . 


007 ألْدَرْضٍ قِطم جورت جَست من عب ودع ونحيلٌ وا عير صِنْوانٍ 
00 داس ليم ادو سي مد 
يسقق + ل تن عل تن و اللا يآ لك لأدو لم 


2 0 َإن مج قبعب ميف أونا كا ما نا لبى حَأني َب نيك 
أرب كأ بي ولق 7 عْكَلُ ف أعتاقهم وَوْلَيكَ 20 
خَيدنَ و©» 
«إوفي الأرض قَطعٌ متجاوراتٌ» تفسير مجاهد: هي الأرض العذبة الطيبة 
تكون مجاورةً أرضًا كه مالحة 00 #وجناتٌ من أعناب وزدع ونخيل 
صنوانٌ وغير صنوان» الصّنوانُ من النخيل : النخلتان أو .الثلاث من النخلات 
يكون أضلها واحدًا 9') #تسقى بماء واخد؛ يعنى :. ماء السماء؛ فى تفسير 
)١(‏ الأفصح (يلْحة) قال صاحب مختار الصحاح: ولا يقال: (مالح) إلا في لغةٍ رديئة. مختار 
الصحاح» لسان العرب (ملح). 
(؟) والواحدة: صنوء والاثنان: صِنْوَانِء والجمع: صِئْوَانٌ. لسان العرب (صنو). 


55> ا ا لبلب تفسير القرآن العزيزن ل 
مجاهد #ونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال مجاهذ: يقول: بعضها 
أطيب من بعض . 

قال محمدٌ: الأكُنْ: كل ما يؤكل» والأكل مصدرٌ أكلثُ0©. 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون» فيعلمون أن الذي صنع هذا قادرٌ على 
أن يحبي الموتى. ٠‏ ! 

#وإن تعجب فعجبٌ قولهم...4 الآية» تفسير الحسن: إن تغجبٍْ يا 
محمد من تكذيبهم إياك» فتكذيبهم بالبعث أعجبء وقولهم: «أئذا كنا ترابًا 
أئنا لفي خلق جديد» فقولهم ذلك عجبٌ . ْ 


2 14 27 6 4 رس امرك 22 م م مسي ع مك ل ت 0 مرت د م 
مَعْفِرق إلناس عل ظامهم وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدٌ لْعِمَاتِ (ي) وَيعُولٌ الذي كتروا لزلا أنزِل 


َّ 00 


َب َايَة ين َي مآ أت مد ودع مر ماد )> 
#ويستعجلونك بالسيئة4 .بالعذاب؛ وذلك منهم تكذيبٌ واستهزاة #قبل 
الحسنة © يعني : قبل العافية #وقد خلت من قبلهم المثلات4» يعني: وقائع . 
الله في الأمم السالفة #وإن ربك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم؟ إذا تابوا إليه 
لون ربك لشديد العقاب» لمن أقام على شركه . 
ويقول الذين كفروا لولا» هلا «أنزل عليه آيةٌ من ربه» قال اللّهِ: «إنما 
أنت منذر» ولست من أن تأنيهم بي في شيءٍ «إولكل قوم هاد» أي: داع 
يدعوهم إلى الله؛ في تفسير قتادة . ٠‏ 

أنه يلم ما عحِِلُ حكُلٌ دق وما يَنِيضٌ الْأريحام وَمَا تداك وَحَكُل شور عِندَمُ 


(1) والمصدر أيضًا: مَأْكَلَا. لسان العرب (أكل). 


سورةالرعد نويه 


و ا 1 و مءو سسا 5 8 ري معدسةه 
يمِعَدَارٍ (2) عدم الْمَيٍ وَأَلَْدَوٍ المكبير المتمال )) سواء يسك مَنَ أسَرَ اقول 
ومن جَهَرٌ به ومن هْوٌ مُسَتَخْفٍ بالكل وَسَارِ بار (2) لم مُعوباتُ جنا بن يده 

2 8 رهظ 000 00107 
3 222 4 00-00 4 ري برمسيير وس 20 - 
ومن خلفهء . يي تيون إِذَا أراد 


2 لم وه 


لله قوير سوءا قلا مرَدٌ 0 من دونه من وال 09 

«اللّه 5 ما تحمل كل أنثى* من ذكر أو أنثى 0 تغيض الأرحام وما 
تزداد» تفسير الحسن : قال: الغيضوضة أن تلد لأقل من تسعة أشهر #وما 
تزداد» يعني : أن تلد لأكثر من تسعة أشهرء الغيضوضة: ا النقصان(" . 

#وكل شيءٍ عنده بمقدار» أي: بقدر #عالم الغيب* السر #والشهادة» 
العلانية #الكبير» يعني: العظيم #المتعال» عما قال المشركون #إسواءٌ منكم 
من أسَرٌ القول ومن جهر به» يقول: ذلك عند الله سواءٌ سره وعلانيته ومن 
هو مستخف بالليل» أي: يظله الليل #وساربٌ بالنهار» أي: ظاهرء يقول: 
ذلك (ل )١5١‏ كله عند اللَّه سواء. 

قال محمدٌ: قيل: إسار بُ» معناه: ظاهرٌ "7‏ وأنشد بعضهم لشاعر 


يخاطب امرأةً : 
آلي. تويك وكنك غيد زوفت وتَقَوْبُ الأخلام غَيْرُ قريب7) 


يقول: لم تكوني ممّن يبِرّرُ ويظهر للناس. فكيف تخطيت البعد إلينا في 


)١(‏ لسان العرب (غيض). 

(') يقال: سَرَّبَ يَسْرْبٌ سُرُوبًا: ظهر. لسان العرب (سرب). 

() البيت من بحر الكامل؛ وهو لقيس بن الخطيم. ينظر: تفسير القرطبي (9/ »)51١‏ اللسان 
(سرب). 


ا ل 5 7 255127 7 15 كد 
سُراك؟! وقيل : معنى سارب : ذاهب في حوائجه(" ؛ ومن هذا قول القائل : 
َرَى كُلَّ قَوْم قَارَبُوا قَيْدَ فَخل فخلهم وَنْْنُ حَلَعْا قَيِدَهُ فَهْوَ سَارِثُ90 

أي : ذاهب 

«له 505 لهذا المستخفي وهذا السارب معقبات : ملائكة #من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي : بأمر للد قال الحسن : هم أربعة 
أملاك : ملكان بالليل» وملكان بالنهار. 2 

قال تحمد: معنى #معقبات * : أن يأتي بعضهم يِعقَب بعض » وَشُدُدت 

١ 8 

لتكث الفعل( ١‏ 

«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» المعنى : أن الله إذا بعث 
إلى قوم رسولا فكذبوه؛ أهلكهم اللّه #وإذا أراد اللّهِ بقوم سوءا» يعني : عذابًا 
لفلا مردٌ له وما لهم من دونه من والٍِ» يمنعهم من عذاب الله. 

قال حفن «والٍ» أي : ولي يتولاهم دون اللّه. 
#هو رّ أليِى بريحكم روت لوقا وَطمعنا ونث السّحابت الِتْقَالَ 


ييح أ يصَندو. والمتيكة : من حشيقيهه وبرسلٌ ل ألصَّواعِقَ قَّ فَيَصِبُ بهما من 2 


له - 


© 


َهُمَ يجدرلرت في أله ممَْ َريدُ َال > ظ 
(يريكم, البرق خوفًا وطمعًا» قال قتادة: خوفًا للمسافر يخاف أذاه 


)١(‏ ويقال: ذاهب على وجهه في الأرض. مختار الصحاح(سرب).. 
(؟) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي ينظر: المفضليات ١8(‏ ٠)ء‏ شرح ديوان الحماسة (0/ . 
٠‏ 001 اللسان (سرب). 
فرق قال صاحب مختار الصحاح : هم ملائكة الليل والنهار؛ لأنهم يتعاقبون. وإنما ره 
ذلك منهم ؛ كعلامة ونسابة.. مختار الصحاح (عقب). 


سورةالرعد ا ل للللملابسوه )4ه 
ومعوّته2"0» وطمعًا للمقيم يرجو بركته ويطمع في رزق الله . والبرق ضوء 
خلقه الله عَلَمَا للمطر؛ في تفسير الحسن «وينشئ السحاب الثقال» قال 
مجاهد : هي التي فيها الماءُ #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» أي : 
والملائكة يسبحون أيضًا بحمده من خيفته. 

قال الكلبي: هو ملك اسمُّه: الرعْدُء والصوتٌ الذي يُسمَعُ تشبيحٌه؛ يؤلف 
به السّحابَ بعْضّه إلى بعض» ثم يسوقه حيث أمِرَ. ا 

قال يحيى: وسمعت بعضهم يقول: البرق لمحة يلمحها إلى الأرض 
الخلك. الى يزجر الستحاب: 

#ويرسلٌ الصواعقٌ» وهي نارٌ تقع من السحاب؛ في تفسير السّدي. 

قال يحيى: وقال بعضهم: إن الملك يزجر السحاب بسوطٍ من نارء فَرْيّما 
انقطع السوط؛ فهو الصاعقة. | 

#فيصيب بها من يشاء» قال عبد الله بن أبي زكريا: بلغني أنه من سمع 
الرعد؛ فقال: سبحان ربي وبحمده. لمْ تصِبّه صاعقةٌ . 

«وهم يجادلون في الله يعني: المشركين يجادلون نبي الله أي: 
يخاصمونه في عبادتهم الأوثان دون اللَّه #وهو شديد المحال*» قال مجاهد: 
يعني : القوة. ش 

قال محمدٌ: يقال: ماخلتُه محَالا إذا قَاوَيتَهُهِ حتى يتبيّن لك أيكما 


افوا" 


للق المعرّة: المساءة والمكروه. لسان العرب (عرر). 
(؟) ويقال: ماحلته مِحَالَا ومُمَاحلة. لسان العرب (محل). 


(8.و كلل تفسير القترآن العزيز ‏ 

وقد قيل : المخال 10 الحيلة؟ .ومن هذا قول ذى لفك 27 : 

ولكسن سق أفوام ‏ وكبلة أعدٌ. له :الشّغازْب :والمحاله9) 

يعني : الكيد والمكر. 

«ل عو لي وَل يعون ين ره ل بتتجئوة لد بوه إلا يط كيه إل اللا 

نه وما هو يِه وما ع كفن إلا فى صَكَلٍ () وَيِ يمد من فى أَلسَموات والْارَضٍ 
50 لهم بدو وَالأصَالٍ جم فل من رب لسوت وال فل امد ل نادم ين 
زنوء يه لا يت لضم تنما وا ل كل يتتى القت واييل ّ هل تيرك 
عبن : حَلوا كَعَي. م لق عم في َه َي كل دووف 

00 دعوة 7 هي لا إله إلا الله 10 يدعون من 007 
الأوثان «لا يستجيبون لهم بشيءٍ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 5-0 
ببالغه» هذا مثل الذي يعبد الأوثان رجاء الخير في عبادتها هو كالذي يرفع 
بيده الإناء إلى فيه يرجو به الحياة» فمات قبل أن يصل إلى فيه؛ فكذلك 7" 
المشركون حيث رجوًا منفعة آلهتهم ضَلَّتْ عنهم «وما دُعاء الكافرين» آلهتهم 
«إلا في ضلال». 


لق بفتح الميم أي ميم (المَحَال)» والمراد: الحذق وجودة النظره والقدرة عا اشرق في 
ا وفتح ميم (المَحَال) إحدى القراءات. ينظر: لسان العرب (حول). ش 

.)١74/0( وهو غيلان بن عقبة العدوي (ت14١ه) تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام‎ )١( 

7) ويروى: ..... فكلٌ للم ءإلخ. والبيت من بحر الوافر. ينظر ديوان ذي الرمة 
(455). وفيٍ اللسان والصحاح (شغزب): (أقوامي) بدل (أقوام) . وينظر: الجمهرة 0 
00 تع العروس (شغزب) (161/7). 


اس شورة ال رد لل تسر 

«ولله يسجد من في السموات والأرض . . . © الآية» تفسير الحسن: قال: 
وللَّه يسجد من في السمواتء ثم انقطع الكلام» فقال : والأرض - أي : ومن في 
الأرض #طوعًا وكرمًا» أي: طائعًا وكارمّاء قال الحسن: قال رسول الله 
يله : «واللّه لا يجعل الله من دخل في الإسلام طوعًا كمن دخله كَرْهًا. 

قال الحسن : .وليس يدخل في الكُرْهِ من وُلِدَ في الإسلام 230 

#وظلالهم. بالغدو والآصال*» الآصال: العشىُ» 0 السدي : إذا سجد 
0. 6000 الأكناء سجن ظلهفعه: 

«قل (ل )١1١‏ من رب السموات والأر ف قل اللّه» فإذا أقروا بذلك 
فقل: «أفتخذتم من دونه أولياء» يعني: أوثانهم «لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرًا» وهذا استفهام على معرفة؛ أي: قد فعلتم. 

#قل هل يستوي الأعمى والبصير» وهذا مثل الكافر والمؤمن؟ الكافر 
أعمى عن الهدىء والمؤمن أَبْضَر الإيمان 9أم هل تستوي الظلمات والنور» 
على الاستفهام ؛ أي : أن ذلك لا يستوي . 

(أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه تشابه الخلق عليهم4 تفسير الحسن: 
يقول: هل يدعون أن تلك الأوثان خلقت مع الله شيئًا؟ فلم يدروا أي 
الخالِقَيْن يعبدون؛ هل رأوا ذلك؟ وهل يستطيعون أن يحتجوا به على الله يوم 
القيامة؟ أي : أنهم لا يدعون ذلك» وأنهم يقرون أن الله خلق كل شئ» فكيف 
عبدوا هذه الأ وثان من دون اللّه؟! ثم قال الله : «قل الله خالق كل شيء وهو 
الواحد القهار». 


. لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ‎ )١( 
. (؟) طمس في الأصل‎ 


3-927 <2 


زم 


1 


َلَْيْلُ ريد ني أ ونا يدون عليه 


في م مومه مدو 


الريك فِذْهب 


م4 شََالتَ ردي بقدرها فَاحَتَمَلٌ حسم 


0200 2 يو مي ل سس سيو 0 ص يي © سدس م لم ووو مد يداد ََاء مم مسوه 
جقآء وَأمَا ما نقم ألناس فيِمَكك في الْأَرْضٍ كَدلِكَ يضْرِبُ َه الأمتال (9) لِلَدِنَ أسْسَجَابوأ 
5 0 8 رو : 0 م و موا ماه ءجو 
لريّيم الْحَىّ واليت ل إستحيبوا له َو أ لهم 9 فى لْأرْضٍ حيكًا ومِكْلم معم / 


قدو يده لني كك م وه لساب وء ونه جَهده وين للْهَادُ 9 

#أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» اكيز بقذره. ٠‏ والصغير بقدره 
#فاحتمل السجل ‏ زيذا رابيًا© يعني: عاليًا فوق الماءء إلى قوله: #كذلك 
يضرب اللَّه الأمثال» هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والكافرء فأما قوله: 
(ومما. توقدون عليه في النار ابتغاء حلية» فإنه يعني: الذهب والفضّة؛ إذا 
أذيبا فُعَلا خبئهما ؛ وهو الرْبَدُء وخلص خالصهما تحت ذلك الزبد أو متاع » 
أي : وابتغاء متاع ما يستمتع به #زيد مثله» أي : مثل زبد الماء» والذي يوقد 
عليه ابتغاء متاع هو الحديد والنحاس والرصاص إذا صُفْيَ ذلك أيضًا؛ فخلص 
خالصّهء وعلا خبنّه؛ وهو زبده #فأما الزْبَدُ4 زبدُ الماء» وزيد الحلي» وزيد ٠‏ 
الحديد والنحاس والرصاص #فيذهب جفاء* يعني: لا يُنْتَمَع به؛ فهذا مثل 
عمل الكافر؛ لي 11 ل رإماها ضع لانن عاتن الارمر» 
ينتفع بالماء ينث عليه الزرع :'والمرعى» وينتفع بذلك 0 والمتاع ؛ فهذا 
مثل عمل المؤمن يبقى ثوابه في الآخرة. 
قال محمدٌ: «الجفاء» في اللغة: هو ما رمى به الوادي إلى جنباته؛ يقال: 
جفأ الوادي غثاءه» وجفأتٌ الرجل إذا صَرّعته 29 وموضع #جفاء» نصب 


)١(‏ يقال: جفأ يَجمَأ جَفْئًا. لسان العرب(جفاأ). 


ل سورةالرعد 


على الحال 27. ومعنى #يضرب الله الأمثال» يَصِفُها ويبيّنها. 

قوله تعالى: #للذين استجابوا لربهم* آمنوا #الحسى» قال قتادة : 
الجنة #والذين لم يستجيبوا له يعني: : الكفار #إلو أن لهم ما في ان 
جميعًا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب» شدته (وماواع 
جهنم » منزلهم جهنم. #ويئس المهاد» القرار. 

«أتن ين نمآ د إِِكَ ين رَيْكَ ل كن هو أغرع 0 وو الب ج ايا 
هبد ل ولا فشر اليد © 2 61 ل سل وك 
و يفالتل 9 ين ا آيئة وعد د و الصّكزة وأ 
نهم يرا ! وعَلانيَة و ويدرءوت ب بِلْسَتَدَ أ ليع أ تن لبك 1 عفد عقو ألدَّارٍ 9 جَتَُ عَدْنِ 7 
تن صَكمَ ين ايوم ونم يي تي د ع يه يي اب هع عل 
عد يا صم هم ْم لآ > ظ 

«افمن يعلم أنما أنزل إليك من ريك البوق كمن هؤ أغدن» عند أي :أنهنا لا 
يستويان؛ يعنئي: المؤمن والكافر #إنما يتذكر أولو الألباب» العقول؛ وهم 
المؤمنون #الذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق» الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم؛ حيث قال: «ألست بربكهة»74©؛ يقول: أوفوا بذلك الميثاق 
#والذين يصلونما أمر اللّه به أن يوصل* تفسير ابن عباسن: الذي أمر الله به أن 
يوصل : الإيمان بالنبيين كلهم لا نفرق بين أحدٍ منهم #وأقاموا الصلاة» يعني : 
الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها. وسجودها #وأنفقوا مما 
رزقناهم ».يعني : الزكاة المفروضة؛ في تفسير الحسن #سرًا وعلانية» يُستحَبٌ 


.)7"8٠١ /6( البحر المحيط‎ )١( 
. ١/7” (؟) الأعراقف:‎ 


55 كب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أن تعطى الزكاة علانية» والتطوع سرًا #ويدرءون بالحسنة السيئة» يقول : يدفعون 
بالعفو والصفح القول القبيح والأذى «أولئك لهم عقبى الدار» يعني: دار 
الآخرة» والعقبى: الثواب؛ وهو الجنة #جنات عدن يدخلونها ومن صلح من 
آبائهم » أي : من آمن #سلامٌ عليكم» وهذه تحية أهل الجنة. | 

قال محمدٌ: المعنى : يقولون: سلامٌ عليكم؛ فأضمر القول؛ إذ في الكلام 
ما يدل عليه. 

«بما اصبرتم» في الدنيا . 

6 ماعو الم 00 20 


هوه ل 70 عرم و2 و لاص سيره 
لذبن ينقضون عهد الله من بَعّدِ ميقو وبقطعون مآ أمر الله بده 5 يوصل ويفسيدون 


1 2 


1 9 
في الأرضٍ أْليك هم اللمنة وج سوه أ 


و 0200 0 


0 ار (م الله ببسل 1 3 لمن مناه وَيِقّدِرٌَ وفحوأ 

برس اهوت ررس محرا اير مالو . صمي سلس 226 00 و 7 2 مرا .عر 

الو لديا وما ليه ألدنيا في الْآجْرو ! سَع (ه) ميو ألذِينَ كفروا لوكا أل عله ءايه 
أ 


4 و مزه 


9 مر 2 
من ريد قل إرك أله يِضِلٌ من يَنَآه وى إِلَنهِ من أنابَ 69 69 لد اموا وتَطمَين 


2 هد ل عي معيو 


لوبهم يذكر أَنَوِ ألا بنِصخْر الله تمن ترب )»4 

«اللّه يبسط الرزق لمن يشاء» أي: : يوسع عليه #ويقدر# أي: يضيق 
لإوفرحوا» أي: رضوا بالحياة الدنيا © (ل )١7‏ يعني: المشركين #وما 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاعَ» قال مجاهد: أي: الست + ٠‏ ثم يذهب 
ويقول الكافرون: #لولا أنزل عليه آبة من ربه» أي: هلا #ويهدي إليه من 
أناب »# من تاب وأخلص #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللّه» أي : تسكن 
«ألا بذكر الله تطمئن القلوب». 
قال محمدٌ: (ألا) حرف تنبيه وابتداء2'0: والقلوب ها هنا قلوب المؤمنين؛ 


.)81-4٠ /1( ينظر- بتوسّع- في دلالة (ألا) المخمّفة على التنبيهء مغني اللبيب‎ )١( 


ل سوورةالرعد 


المعنى : إذا ذُكرَ الله بوحدانيته» آمنوا به غير شاكين . 
ءءئًّ ماع م عمسا م ماس اسم ام وا ام خرن اك ا ا 00 
«الدّي ءَمَئُوا وَحَمِلوأ ألصَّلِحَتٍِ طُوقٍ لَهُمْ وَحْسَنْ متَابٍ (ه) كذلك أرسلتك 


٠. 0‏ 0-4 يه 


٠‏ الجر 2م ساس ٍ رعو ساس ير و لم 0 آذ سرس سس م مصعم جلء 
ف أَمَةَ قد حَدَتْ من فَيلِهَا أمم لَمَمَلُوَا عليِمُ اذى أَوحينا إِليِكَ وهم يكفروبَ يليم قل 


سان صسم ضام ون نرم مي ذه ا رهء ع ا رص رد 22 لاماي ودده ص ىم 
هْوٌ رق لآ إِلَهَ إلاهوَ عَيِهِ َوَكَلْتُ وَإِليْهِ مسّابِ () وَل أن ءانا يرت بد الجبَال 
ىَّ مل م2 عرو : لله مع عه عر صم م را ية يس رهم مت 0 
أو قَظِعت به الأرض و كلم به لْمُوقَ بل لِلَهِ الأمر جمِيعًا أفلمُ أبس الذي ءامنواأ أن . 
32 ملسم ين سس صا ص سر لظ سس سير م ل حسمي 5 بي 200 2 ءءء و 
و يَنَآهُ ألَهُ لْهدَى آلنّاس بيع ولا برَالُ الذِينَ كفروأ تَصِييهِم يما صَنعُوأ قارعة أ تحل 


54 


ربا ين دارم حَقٌّ ين بد أله إن أنه لا يلت ألْميعاد )»> 

«طوبى لهم» قال عبد الله بن عبيد بن عُمير: طوبى شجرة في الجنة» 
أصلها في دار محمد يَكِِ وليس في الجنة دار ولا غرفة إلا وعُْصنٌ منها في 
تلك الدار #وحسن مآب» مرجعء. يعني: الجنة . 

#كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم» أي: كما أرسلنا في 
الأمم التي قد خلت من قبل هذه الأمة #وهم يكفرون بالرحمن4 كانوا. 
يقولون: أما الله فنعرفه» وأما الرحمن فلا نعرفه «إقل هو ربي لا إله إلا هو 
عليه توكلت وإليه متاب# يعني: التوبة . 1 

ولو أنّ قرآنًا سيت به الجبال أو قطعت به"الأرض أو كلم به الموتى» 
تفسير قتادة: ذكر لنا أن قريشًا قالت لنبي الله يكلِ: إن سَرّك أن نتبعك قَسَيّر لنا. . 
جبال تهامة» وزد لنا في حرمنا؛ حتى نتخذ قطائع نحترف فيهاء أو أخي لنا 
فلانًا وفلانًا وفلانًا - لأناس ماتوا في الجاهلية؛ فأنزل الله هذه الآية» يقول: 
لو قعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم . 


سنت نزام الاح 


قال محمد: اختصر جواب (لو)؛ إذ كان في الكلام ما يدل عليه" 
#أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا» أي: ألم 


يعرف؟ ! 
قال محمذ: قيل: إنها لغةٌ للنّحْع (ييأس) بمعنى: يعرف 7" قال الشاعر: 
أقولٌ لهُمْ: بالشّعب إِذْ سرون ألم تَْأسُوا أني ابن ارس رَهْدَء0) 


ؤول .يزال الذين كفروا تضيبهم بما صنعوا قارعة» هي السرايا سرايا رسول 
اللّه مكلذ يصيبهم الله منها بعذاب «أو تحل» أنت يا محمد #قريبًا من 
دارهم حتى يأتي وعد اللّه» يعني : فتح مكة؛ في 0 وقتادة , 

ولت أسمبزع ل ين فَِكَ لت بين كتروأ م لدم يِف حكَان يناب 


- 


. الدر المصون (1417-747/15) وفيه استطراد واسع‎ )١( 

قف وقال القاسم بن مَعْن - وهو من ثقات .الكوفيين-: هي لغة هوازن. وقال ابن الكلبي: هي 
لغة حيّ من النخع. ينظر الدر المصون(4/ 0545 

(9) ويروى: : أقول لهم بالشُعبٍ إذ يسني : :.......إلخ. وهو من البحر الطويل» وقائله: 
سحيم بن وثيل الرياحي» ونُسب لابنه جابر بن سحيم. ينظر: لسان العرب (يسر)» البحر 
(797/6): والمحتسب (١//اه”7).‏ 


حن جو اللرعطد   -  -_‏ سحي 
بأنبيائهم» ولكن أخّرتهم حتى بلغ الوقت. «ثم أخذتهم فكيف كان عقاب» 
أي: كان شديدًا #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت* تفسير قتادة: 
ذلكم اللّه . 

قال متحمدٌ + المع : اله هو القائم على كل نفسن يما كبسيت ؛ باكدها ينا 
جنث» ويثيبها بما أحسنت؛ على ما سبق في علمه . 

«وجعلوا للّه شركاء» يقول: هل يستوي الذي هو قائمٌ على كل نفس 
وهذه الأوثان التي يعبدونها؟! #قل سموهم» وقال في آية أخرى: 9إن هي 
ألا أسماء سميتموها27 #أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض» أي: قد فعلتم» 
ولا يعلم أن فيها إلهّا معه؛ ويعلم أنه ليس معه إلهٌ في الأرض ولا في السماء. 

«أم بظاهر من القول» يعني: أم بظن من القول؛ في تفسير مجاهد #بل 
زين للذين كفروا مكرهم» قولهم#وصَدُوا عن السبيل» عن سبيل الهدى 

«إلهم عذابٌ في الحياة الدنيا© يعني: مشركي العرب بالسيف يوم بدرء 
ولآخر كفار هذه الأمة بالئفخة الأولى #ولعذاب الآخرة» النار #أشق*» من 
عدا القيا: ْ 


رمع موماي. 4ه م وعود - 0-2 م مر 0 ل اس ختر ور 
مَثَلُ الْجَنَّةٍ ألتى وعد الْمتّقون يرك من حَهَا الأتبكر كلها ديم وظِلها يَلْكَ 


مق اليرت تارم الكنيبٌ أتدُ 7 رَالنَ َلتَهُمْ لكب ينمت يمآ 
- كة بر اع مه كيم 2 عور و عه ءيس كر آم د لس صضاهة ده 
َلٌ إِليِكَ وَمِنَ الْحرَابٍ من يكز بعصم قل تن رك أن نيد َلآ أسْرِكَ يد لبه 


دَعوأ وَإِلِكهِ مَكَاب يم وَكَدَلِكَ أنزلئة حك عَريَ ولنِ ايَضْتَ أهواء هم بَعَدَ ما ج12 


وم عب تفسير القنرآن العزيز ‏ 
من ِل ما لك من لَه ين ولي ملا وا 469 

«مثل الجنة» أي : صفتها #التي وعد المتقون أكلها» ثمرها #دائم» أي: 
لا ينفد «#وظلها» . 

قال محمدٌ: (مثل -الجنةِ) مرفوعٌ بالابتداء © . 

تلك عقبى الذين اتقوا» يعني: الجنة #وعقبى الكافرين النار» . 

«والذين آنيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» تفسير قتادة: هم 
أصحاب النبئ كك #ومن الأحزاب من ينكر بعضه» الأحزاب ها هنا: 
اليؤوة: والشارق : يكرون (0 0057 عفن الثران». مفورة انمه ينا 
وافقهم . 

«وكذلك أنزلناه حكمًا عربًا4 يعني: القرآن. 

إولئن اتبعت أهواءهم» يعني: المشركين حتى لا تبلغ عن الله الرسالة. 

«إما لك من الله من ولي ولا واق» يغنيك من عذابه؛ إن فعلت» ولست 
بفاعل . 

ٍوَلْقَدْ سنا 0 مَا كأنّ لول أن بأ كاي 
إل بذ كم يطل جل كن ب (2 يتحو لَه ما ياه بيت وعد أ ألحكين 
(© إن ا سك بس اذى تدهم أو تو ا م أنسَابٍ © 
لم برو أن دأ لض تنقصها م 0 21 2 متب سكيف وهو سرغ 


سان و م د 1 رسووع. آ 7 عله ما يَكيث 0 


.)43-1964 /5( ينظر البخر المحيط‎ )١( 


لدسورةالرعد_ ‏ ل ل سح 
وَسَيَعَادُ الْحفَرُ لِمَنْ عقو فى ألدَار (و) ويَقوا مَقل ارت ا لدت تسلا تل حكق 
لَه هيدا ين وَيَنِنَحكُمْ وَمَنْ يدم عم الكتب )4 

#ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواججا وذرية© نزلت حين قالت 
اليهود: لو كان محمدٌ رسولاء لكان له هم غير النساء والتماس الولد #وما 
كان لرسولٍ أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتابٌ يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب» تفسير بعضهم: يكتّب كل ما يقول؛ فإذا كان كل يوم اثنين ٠‏ 
وخميس» مُحي عنه ما لم يكن خيرًا أو شرًاء وأَنِيتَ ما سوى ذلك #وعئده أم 
الكتاب» يعني : اللوح المحفوظ. وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله . 

#وإما نرينك بعضٌ الذي نعدهم أو نتوفينك» تفسير الحسن : أن الله أخبر. 
محمدًا أن له في أمته نقمَةَ ولم يخبرهء أفي حياته تكون أمْ بعد موته؟ وفيها 
إضمار فإنا منهم منتقمون». 

«فإنما عليك البلاغ» أن تَبلعْهُمْ» ولست تستطيع أن تكرههم على 
الإيمان» إنما يؤمن من شاء الله أن يؤمن #وعلينا الحساب» يوم القيامة» ثم 
أمره بقتالهم . 

«أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» تفسير الحسن: أفلا 
يرون أن رسول الله عئة كلما بعث إلى أرض ظهر عليها وغلب أهلها؛ 
يقول: ننقصها بذلك أرضًا فأرضًا. 

قال محمدٌ: المعنى: كأنه ينقص المشركين مما في أيديهم . 

«والله يحكم لا معقب لحكمه» أي: لإرادته. 

قال محمدٌ: أصل التعقيب في اللغة: الكَدُ والرجوع 29: فكأنه قال: 


)١(‏ لسان العرب (عقب). 


503 - + ا ملل تفسير القبرآن العزيز ‏ 
لا راجع يرد حكمه. 

#وهو سريع الحساب#يعني: العذاب؛ إذا أراد أن يعذب قومًا من الذين 
كذبوا رسلهم كان عذابه إياهم أسرع من الطرف؛ يخوف بهذا المشركين. 

وقد مكر الذين من قبلهم» يعني: من قبل مشركي هذه الأمة #فللّه 
المكر جميعًا» فمكر بهم. أهِلكَهُمْ أحسن ما كانوا في دنياهم فعالا «إيعلم ما 
تكسب كل نفس» أي: تعمل #وسيعلم (الكفار)20 لمن عقبى الدار» لمن 
الجنة #ويقول الذين كفروا لست مرسلا» 

قل يا محمد: «كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب*» قال 
عبد اللَّه بن سلام: فيّ نزلت: #ومن عنده علم الكتاب». 

قال محمدٌ: لاقل كفى باللّه شهيدًا» المعنى : كفى الله شهيدّاء و(شهيدًا) 
منصوبٌ على التمييزا" . 


0 عع ماد 
تند تند يت 


)١(‏ في الأصل: الكافر. 
(1) ينظر: البحر المحيط (0/ .)5٠01-14٠٠‏ 


رسيو راوس ع سي 


وهي مكية كلها إلا آيتين: قوله: #ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله 
كفرًا. . .4 إلى قوله: #القرار 204 . 


اع 05 سح ملاو 2< رع لد م2 م د ماس ضاير 6 عون . 
7 000 0200 مو ءَءَ 2 ١7‏ هجر مم 27 مح كي اله الم غزر 
صرْطظ العزيز اليد 69 أله الزى لم ما ف السَّمَنوتٍ وما فى الأرضٍ وويْل 
ع ابل سمت ته 
2 7 22 ني "عاك 4 > دم 2 عه مع لاسرع ماشوس دده م سوام 
ل شرن من عذابي سديد 9 الزين السسحجحمور الحموة الذنيا على اللكرة رَيَصِدُون 
رع + 


عن سيل لله وَبَويَا عوَجا وليك فى صَكَلٍ بَيِيد 4 

قوله: #الر كتابٌ أنزلناه إليك» أي : هذا كتاب أنزلناه إليك؛ يعني : القرآن 
«لتخرج الناس »من أراد الله أن يهديه #من الظلمات إلى النور» يعني: من 
الضلالة إلى الهدى #بإذن ربهم»* بأمر ربهم #إإلى صراط» إلى طريق 
#العزيز» في ملكه ونقمته #الحميد» استحمد إلى خلقه» واستوجب عليهم 
أن يحمدوه . 

#الذين يستحبون» يختارون #الحياة الدنيا على الآخرة4 لا يقرون بالآخرة 
«ويصدون عن سبيل اللّه ويبغونها عوبًا» يبتغون السبيل عوجًا؛ يعني: 
الشرك . 

قال محمدٌ: (السبيل) يذكر ويؤنث27: وكذلك (الطريق) فأما الزقاق 


.)085 574( الآيتان:‎ )١( 
زفق ينظر لسان 'العرب» مختار الصحاح (سبل).‎ 


سوج نس تفسيسر القرآن العزيز - 


فمذكّر. ونصب (عوبًا) على الحال(" , 


وق أرسلنا من رسو إل لمان نويه لسرت طم فيصل أله من يه 


2 


وَيَهُدى من يَعَآءُ وَهْوٌ اْمَرِيرُ دُ الحكه (© وَلقَد ولق ا انيت 
يلم م 


3 ناض ََمَكَ مت المت إل الور وَتَكَيْهُم ألم أن إيك فى دلت 


رظه 


يَنَتِ لَكل صكبَارٍ تكو (©) وَإِذْ مَل مون لِقَوْمِهِ 0 
0 فم ين عل فزعت تفرك نوه العنان ولت غك اناد 
ويسَتحَيونَ دك وف دلحكم بلا* ين رَيْحَكُمْ عظيدٌ © 4 

#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه # قال قتادة : يعني ٠‏ بلغة قومه 
بمج لاا الف 
(ل )١15:‏ 0 أهلك قوم نوح وعادًا و: وثمود وغيرهم. نه ذكرهم 9 
وهذا 0 في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» وهو المؤمن . 

0 ت ري لين مَك 0 لزيد كك وكين حكدرم ِنّ د عدا تيد ج© 
0 ككفروا أ َم ومن في الْأرْضٍ جِِيسًا ورك رك الله لمق ؛ 1 © أل 00 
لت من ره ال وأ بحَدِهمٌ لا يتنهم إلا 
جَاءَنْهُمْ رَسْلْهُم بلست فردقا أيهم ف أفوتههر وَكَالو 0م 


جرم )كه ا سي ست بي رك يي 
َإِنَا لتى سك مِمَا َعوتآ اله مربي 9© 4 


- 


.)777/5( وفيه أقوال نحوية أخرى: البحر (0/ 504)» الكشَّاف‎ )١( 


سورة إيراهههم_ ا 0-1 - 


«إوإذ تأذنّ ربكم» أي: أعلمكم #لئن شكرتم» آمنتم #لأزيدنكم» في 
النعم #ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» في الآخرة . 

«ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم» أي: خبرهم . 

«لا يعلمهم إلا اللّه» أي: لا يعلم كيف أهلكهم الله إلا الله 1 

لإفردوا أيديهم في أفواههم» أي: عضوا على أناملهم غيظًا على الأنبياء؛ 
كقوله : إوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 74 . 

قات ُسُلْهُرْ أن ألهِ َلك فَاطِرِ ا وَالارض يدعو لِغْفِرَ أحكم ين 
ويك وَيقَجْوكْمْ إل أجل مُسَكِىَ قَالوأ إِنْ أنسْر إِلَا بسي مَْلنا تِبدُونَ أن تَصِدُونًا 
عَمَا نك يَنْبْدُ مز كأومَا يشلْطن يبي (6 لك لَه مُسُْهُمْ إن قن إل 
مَكَرٌ مِنْنْكُمْ ولك اله يمن عل + 0 
سطس إلا بإذن أب عل لل ِكَل أ تفشك © آنآ ألا وكلَ عَلَ مه 
تكد مدنا خفلا ودر علنا لتقل وعل امد د وك ترك 7 َال رن 
كدرو إرشلهم عرسم بِنْ أنْضآ أو لذت فى يلين مَأئَئ الهم تم 
لبيكمّ يي (©) رلتكِتامٌ الاي با بَندْ دك لِمَنْ اك مَمَاى وَعَاكَ 


عد 07> 

#قالت رسلهم#أي: قالت لهم وكليم: «أفي اللّه شك فاط السموات 
والأرض*» خالقهما؛ أي: أنه لين فيه شك وأنتم تقرون أنه خالق السّموات 
والأرض» فكيف تعبدون غيره؟! #يدعوكم ليغفر لكم من ذنويكم* أي: 


. 1١١9 آل عمران:‎ )١( 


ا لل تفسير القرآن العزيز ل 
ليغفر لكم ذنوبكم؛ إن آمنتم #ويؤخركم إلى أجل مسمى4 يعني : إلى آجالهم 
بغير عذاب؛ فلا يكون موتهم بالعذاب . 

#قالوا إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» أي: لا يوحى إليكم. 

#فأتونا بسلطان مبين» بحجة بِيّنة «ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده» بالنبوة؛ فيوحي إليه #وقد هدانا سبلنا»# يعنون: سبل الهدى 
#ولتضبرنَ على ما آذيتمونا» يعنون: قولهم للأنبياء: إنكم سحرةٌء وإنكم 
0 ش 

#فأوحى إليهم ربهم لتُهلكن الظالمين» وهذا حيث أذن الله للرسل فدعَرًا 


عليهم؛ فاستجاب لهم #ولنسكننكم الأرض من بعدهم» أي: من بعد 
إهلاكهم #ذلك لمن خاف مقامي» يعني: المقام بين يدي الله للحساب . 


و وهو 10 


«ولنتَنْئَهأ وَابَ حَكُلٌ بكار عَنِيدٍ (2) ين درو جَهَمٌ كتنف من 
مكديع (7) يِتجَرَّعْمُ ولا يحَكَادْ يهم ويه ل 
بين تين وَآد عاك كيذ © تز 1 أربت كفروأ يرد يه أَعملهَ عَملْهُمَ كرمادٍ 
000 م يلاك هِئًا حكَسَبوا عل لك كر اكز 
أرك ألَّهُ حَلوَ السَمَوتِ وَالْأَرضٌ ل إن يمأ '/ 5 
ِعَْقِ جَدِيد (9) وما ذَلِكَ عل علَ لله بعريز )> ا 

إواستفتحوا» يعني : الرسل؛ أي : دعوا على قومهم». حين استيقنوا أنهم 
لا يؤمنون. 

قال محمدٌ: معنى (استفتحوا): سألوا الله أن يفتح لهم؛ أي : ينصرهم » 
وكل نصر هو فتح؛ وهو معنى قول يحيى. 


نكيل رادت بجت حي يد د 


#وخاب » أ خسر «كل جبار عنيد» الجبار: المتكبر» والعنيد: 
المجانب للقصد. 

#من ورائه جهنم» أي: من بعد هذا العذاب الذي كان في الدنيا #جهنم» 
أي: عذاب جهنم. وقد قيل: (من ورائه) أي: من أمامه. 

#ويسقى من ماء صديد» الصديدٌ: ما يسيل من جلود أهل النار من القَيْح 
والدّم #يتجرّعه ولا يكاد يسيغه» من كراهيته له» وهو يسيغه لايد له منه» . 
فتتقطع أمعاؤه. : 

قال متدمل: معنى (يسيغه): يبتلعه . 

«ويأتيه الموثُ من كل مكان» وهي النارء ولكن الله قضى عليهم ألا. 
يموتوا؛ هذا تفسير الحسن . 0 

لإومن ورائه عذابٌ غليظ4 كقوله: «فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا4"". 

«مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّث به الرياح7© في يوم 
عاصي؟ يعني : مما عملوا من حسن على سبيءٍ في الآخرة» قد جوزوا به في 
الدنيا #ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق» أي: يصيرٌ الأمر إلى 
البعث. والحساب والجنة والنار #إن يشأ يذهبكم» يستأصلكم .بالعذاب 
«ويأت بخلق جديد»أي: آخرين «وما ذلك على الله بعزيز» أي: لا يش 


ويروأ يِه ِيمًا فَقَالَ ألصّعَفئوا لبن أشتكيرقا إنَا حكُنًا لك يما فَهَلْ أنثر 


)١(‏ النيأ: 


0( ض «الرياح»؛ وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون «الريح». ينظر: النشر (؟/ 
47377 التيسير (1374). 


0 تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


04 
5 0ك ع همه عا 


مَغْنْونَ عن من عَذَّاي الله من سي قَالُوأ َو هدننا أله 0 


آذ 2 2 1 2 اخ 2 ص مو وه معدم 

صَبرناما لنا من مَحِيِصٍ () وَقَالَ ليطن لَمَا ْضِىَ الْأَمرٌ 0 

لال اسك ا 2 ل سس سر 0000 ٍّ- و. جه ار رمو 

وو تح فأعلفست مَا كن 1 ِ ا حل فد ملوموق 

200 3ع ير 6 جل ولس كو ء .رط د ب بر أ 5 
موأ أنفسَحُم ما أنأ معنت وما أنثر بمُضْرفي إِنْ حكفرث يمآ كمون ون جل 


. الى 


9 1 لين 0 عدا ليم [ه وَأَدْجْلٌ أأذزرت عامنوأً أ وعمِلُواً لصَّدِلِحَاتِ نت ير 


8 2-01 20 


ين كنا البق 0 
(للين استكيروا» , وهم رطان 9 إن كنا لكم تبعًا» 0 إيانا إلى 


و 


قال محمدٌ: ١تَبَعَا)‏ جِمْعٌ تابع2'0؛ وجائز أن يكون مصدرًا سُمّي به؛ أي: 


##سواءً علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص» أي : مهُرب» ولا معزل 
عن العذاب. 

.#وقال الشيطان لما قضى الأمرُ» أي : فصل بين العباد؛ فاستبان أهل الجنة 
من أهل النار إإن الله وعدكم وعد الحق» أي: وعدهم الجنة على التمسك 
بدينه #ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ» أسترهبكم به«إلا 
أن دعوتكم# بالوسوسة #فاستجبتم لي» . 

اما أنا بمصرخكم» بمغيثكم من عذاب الله (ل110) وما أنتم بمصرخيّ 


000( ويجمع (تابع) أيضًا على : تع وتبّاع وتبَعة. لسان العرب (تبع). 
(') ينظر: إعراب القران (؟/ ؟85١).»‏ البحر .)5١5/65(‏ 


سور ة إيراهصيم ٌظه ب ل لالالال0ل1ل. لله )حت 
إني كفرت بما أشركتمون من قبل» أي: في الدنيا - يكفر بأن يكون شريكا 
يحيى: عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن دُخْيْن الحجري» 
عن عقبة بن عامر: قال: قال رسول الله يكل: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين» وفرغ من القضاء بينهم قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا؟ فمن 
شع لنا إلى ربنا؟ قالوا: انطلقوا بنا إلى آدم؛ فإنه أبونا وخلقه الله .بيده 
وكلمة)؛ فيأتونه فيكلمونه أن يشفع لهم ٠‏ فيقول آدم : عليكم بنوح ؛ قأتون 
نوحًا فيدلهم على: إبراهيم» ثم يأتون إبراهيم فيدلّهم على موسى » ثم يأتون 
موسى فيدلهم على عيسى» ثم يأتون عيسئى فيقول: أدلكم على النبي 00 
فيأتونتي فيأذن الله لي أن أقوم إليه؛؟ فيفور من. مجلسي أطيبٌ ريح شمّها أحد 
حتى آني ربي ؛ فَيُشَمَعُْني ويجعل لي نورًا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم 
يقول الكافرون: (هذا)2'0 وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟! ما هو 
إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه؛ فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع. 
لهم ؛ فقُم فاشفع أنت لنا فإنك. أنت أضللتنا! فبقوم فيفور من مجلسه ألتن ريح 
شمّها أحدٌّ» ثم (يُعظَم لجهنم)(" .ثم يقول عند ذلك: «إن الله 0 وعلك؛ 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم . 0 0 


. هكذا بالأصل» ولعلها محرفة عن (قد) والله أعلم‎ )١( 

(؟) هكذا بالأصل. 

فرق رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد ١١1‏ رقم 0174 والطبري في تفسيره (15/ )٠ ١‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (/1/ 15541-157114٠0‏ رقم15145١)‏ والدارمي (5/ 475-411 رقم 
14 والطبراني في الكبير /١11(‏ 751-776 رقم881) والبغوي في تفسيره (5/ 150 
7 من طريق عبد الرحمن بن زياد به. 
قال الهيئمي في المجمع :07175/١١(‏ رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» 
وهو ضعيف . 


دما لسطي فى الور كور 014110 موز لان مرحو تاكن » وقال: يسند ضعيف. 


0 
وتحبيهم الملائكة لضا عن الله السلا ؛ 0 بالكرامة 
والهدية. 

ٍألم بر كت مرت لَه مكلا كِمَهُ سك جك كتججرز جب أله 2011 
فى دح ود أسشلها حل ين بإذن 1 وَيَضْرِيب أَنَّهُ الْأمْتَالَ لِلنّاس 
0 م 4 2 د 2) َمل كمه ة ‏ سه يق ال 
لها من ين هَرَارِ 0 ست 2 اليرت 77 الل يتا 00 لديا وق 
الأيفرَةٍ وَيْضِلٌ لَه الَلِِنٌ وَينْملُ أقَّدُ ما ممه © 

«ألم.تر كيف ضرب الله مثا كلمة طببة» هي لا إله إلا الله #كشجرةٍ 
طيبة © وهي النخلة؛ وهي مثل المؤمن #أصلها ثابت» في الأرض #وفرعها 
في السماء» 0 الذي تكون فيه الثمرة #تؤتي أكلها» ثمرتها #كل 
0 أي : بأمره. تفسير الحسن: يقول: إن المؤمن لا يزال منه 

طيبٌ وعمل صالحٌ؛ كما تؤتي تى هذه الشجرة ة أكلها في كل حين . 

00 0 
طال وقص (0) 

3000 كشجرة خبيثة # يعز يعنى : الحَنْظلة #اجتثت من 
فوق الأرض4 أي: قطعت من أعلى الأرض ما لها من-قراز» أي : لعن 
ساو نات لي الأرين؟ قائلة. ل عمل الكائرء لين لعيلة الحس أل 


)200 .ويجمع .على أحيان وأحايين. لسان العرب (حين). 


سورة إبراهييم _ ل بس( 
ثابت يُجزى به في الآخرة. 

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» تفسير 
ابن عباس : قال: (إنَّ المؤمن إذا وْضِع في قبره»ء ورجع عنه أصحابه أتاه ملك 
فَأجْلْسَهُ ثم يقول له: من ربك؟ فيقول: اللّه ثم يقول: فما دينك؟ فيقول : 
الإسلام» ثم يقول: فمن نبيّك؟ فيقول: محمدٌء فيقال له: صدقت» ثم يفتح 
له بابٌ إلى النارء فيقال له: انظرْ هذه النار التي لو أك كنت كدذْبْت صِرت 
إليها؛ قد أعاذك الله منهاء ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة فيقال له: انظر هذه 
الجنة» ويُعْرَض عليه منزله فيها ثم يُوسَع له قبرُهء فلا يزال يأتيه من ريح الجنة 
وبردها حتى تأتيه الساعة. وإن الكافر إذا وضع في قبره» ورجع عنه أصحابه 
أثاه ملك فأجلسهء فقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ثم يقول له: ما 
دينك؟ فيقول : لا أدري! ثم يقول: من نبيك؟ فيقول له: لا أدري. فيقول له: 
لا دريْتَ. ثم يفتحٌ له بابٌ إلى الجنة فينظر إليهاء ثم يقال له: هذه الجنة التي 
لو كنت آمنت بالله ورسوله ضرت إِليْهاء لن تراها أبدًا. ثم يُفْتح له بابٌ إلى 
النارء فيقال له: هذه النار التي أنت صائر إليهاء ثم يضيّق عليه قبره م 
يضرث ضؤية 'لن أصانتك جلا (1550) 3 0.5 فيصيح عند ذلك صيخةً 
يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال: فهو قوله: #إيثبت لانن [مرا. #8 


الآية» 
«أَم تر إل أن بدَلوأ ينمت لله كنا ولوأ مومَهُمْ 3 البوار © جَهَمَ 


عط 2 


دء ىن + 04 7 ع سه 20 0 د يا 
يَصَلوته يل التَرادُ (©) وَجَعَلوا لَه أ أندادا لَيضِلُوا ع عن سو فل تَمتّمُوأ إن 


)١(‏ طمس في الأصل 


#7 + لل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


مَصِِرَكُمَ إِلَ ألَّارٍ () قل لِبَادى اين >أمنوأ يقِيمُوأ الصَلَوة وسيفقُوأ مما َرَفَهُمَ 
نوكه ين مدل أ يكيم لا َع فيو كلا ِكل 49 | 

#ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهدم 
يصلونها» هم المشركون من أهل بذرء جعلوا مكان نِعَم الله عليهم الكفر, 
وأخرجوا قومهم إلى قتال النبي ببدر؛ فقتلهم الله فحلوا في النار. والبوارٌ: 
الفساد؛ أي: أن النار تفسد أجسادهم . 

كال محمد : نضنب (جهنم) بدلا من قوله: (دار البزار) 600 والبواو هيل 
الهلاك9 , 

9زجعلوا للّه أندادًا» يعني: آلهتهم التي عدلوها باللّه؛ فجعلوها ل 
«ليضلوا عن سبيله» أي: عن سبيل الهدى ٠.‏ 
٠‏ «إقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» يعني: 00 الحضي؛ 
يحافظون عليها #وينفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية» يعني : الزكاة الواجبة. 

«من قبل أن يأتي يومٌ4 يعني: يوم القيامة #لا ب 49 أي : لا يتبايعون 
فيه «إولا خلال» أي: تنقطع فيه كل خْلَّةَ إلا خلة المؤمنين. 

.قال محمدٌ: الخلال مصدرٌ؛ يقال: خاللًتٌ فلانًا؛ أي: صادقته خلالًا 
ومْخَالَة والاسمٌ: الخلة9 . 


.)711 /( وفيه أقوال نحوية أخرى لتوجيه نُصبه. ينظر: البحر (60/ 4754)» مجمع البيان‎ )١( 
(؟). يقال: بار الشيء يَبُور بَوَارَا وبؤْرًا؛ أي: هلك. لسان العرب (بور).‎ 
. اقرف ويقال: (خاله) بالإدعام و(خالله) بفك الإدغام‎ 

وسميت الصداقة : (خَلّة) لأنها تخللت القلب» ا في باطنه لبقام لسان 


العرب؛ المعجم الوسيط (خلل). 


لسورة إيراههم_ ‏ 61-1 - 


لَه الى حَلَقَ لوت وَالْارْصَ درل ورت الصَمَله م مَأَخْرَجَ يو. ون تمر 
0-1-0 2 يَْ 2-2 ا 0 سر ا 007 رسلا 2000110 
ردكا ه وَسَخَّر لَكُمْ لفك لِتَجْرفَ في لحر مرو وَسَخْرَ لحم الانهدر (2) 


20 وم 2 


وَسَك سَمر اك انس والقمر ميم مسر كم واد وْءَانَدم ين حكلٍ مَا 
يَألشوةٌ وَإد مَشْدُوا يندت اَلَو لا سوه هآ إث الإنسّ لدنم كَدَاد (©»؟ 

#وسخر لكم الشمس والقمر دائِبيْن» أي: يجريان إلى يوم القيامة #وسخر 
لكم الليل والنهار» يختلفان عليكم «وآتاكم» أعطاكم «إمن كل ما سألتموه» 
أي: وما لم تسألوه؛ هذا تفسير الحسن يقول: كل ما أعطاكم هو منه مما 
سألتم» ومما لم تسألوا #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها». 

يحيى : عن الحسن بن دينارء عن الحسن» ع0 أبي الذرداء قال: «من 
لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشريه» فقد قل علمه وحضر عذابه»”© 
من ليت يح بن حم 

«إن الإنسان» يعني: الكافر «الظلوم» لنفسه #كفارٌ» بنعم ربه حين 
أشرك» وقد أجرى عليه هذه النعم. 

لَإِدْ َال اقيم رت أَجْمَلْ هنذًا الْبَلْدَ ءامنا وَلْجَدْبن وَبنَ أن تمد الْأضكامٌ 


وم 5-4 2 ماي محده لام ساسا ركه ممام سع إء. > م يرور يك عور 


) إنمن بن أَضصِللنَ كرا مّنَ الئاس فُمن تعن فَإِنَمُ مئى فى فإنك عفور رَحيمٌ 


آي 


28 


دلق زاد بعدها في الأصل : ابن. وهي زيادة مقحمةء وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس» 
حكيم هذه الأمةء ترجمته في السير (1/ 001-780 . 

(1) رواه الإمام أحمد في الزهد (ص )١515‏ والبيهقي في الشعب (7/5١١رقم14717)‏ من طريق 

١‏ الحسن عن أبي الدرداء به. 
ورواه ابن المبارك في الزهد (75١رقم917*)‏ - ومن طريق الطبري في تفسيره /١19(‏ 238 
57ح عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قوله. 


2117 0 2 


يه 3 1 1 عو ل ره سه وي 
0 إيْه أسكّث من دَرَيقٍ بوَادٍ عير ذى وزع عِنْدَ بِبْئِكَ المحرع ريا لِيقيموأ 


4 

ا أَفْعْدَةٌ ‏ 2 10014 ص[ 0214 رورس سء 
الصَّلوة فأَجَمَل أفعِدة مرب التاد تبوىة اِلَهِمْ وأدذفهم من الشْمَراتِ عَلمْرَ ون 
جر را ند عاد معد ار له 1 عر ل د« يس سل مه ا 
(9) ربنا إنك تع ما خف ل لمعا 


آلْحَمَدُ يِه الى وهب لي عَلَ الكبر إِسْمَِيلَ وَإِسَحَقّ إن رَقَ لسَهِيمْ الدعكر 

رَِ بعلن مُقِيم الصّلوةَ و 5-7 تت وَتَقكَلْ دصل (7) ريا أَغْفْر لي و 7 
وِلْمُؤمِينَ يوم يَقُوْمُ الْحِسَابُ كك 

#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمئا» يعني : مكة #واجنبني وبنيّ أن 
نعبد الأصنام» . 

قال محمدٌ: أهل الحجاز يقولون: جنَبنى فلانٌ شرّه» وأهل نجد يقولون: 
أجنبني وجنبني ؟ أ جعلني جانبًا 0009 

ارب إنهن أضللن كثيرًا من الناس» يعني: الأصنام أضللن كثيرًا من 
الناس؟ يقول: ضلّ المشركون بعبادتها؛ من غير أن تكون دعتٌ هي إلى عبادة 
أنفسها #فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني* فعبد الأؤثان» ثم تاب إليك بعد 
ذلك «فإنك غفورٌ رٌ رحيم». 

إربنا إني أسكنتٌ من ذريتي» يعني : إسماعيل #بوادٍ غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة» أي: إنما أسكنتّهُم مكة» ليعبدوك #فاجعل 
أفئدة» أي: قلوبًا «من الناس تهوي إليهم» تنزع إلى الحجء في تفسير 
الحسن. قال ابنْ عباس : «ولو كان قال: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» 
لحجّه اليهود والنصارى وكل أحدٍ؛. 


)232( ينظر : لسان العرب» مختار الضحاح (جنب). 


0 


لسسورة إبراصيم  _‏ _ ل ل ل سرج 0# 


#ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن» تفسير ابن عباس : (إن إبراهيم جاء 
اجر وإسماعل ؟ فرظيتهما: بسكة غلد زمرو فلم 6م00 اثدنة ساحره 
.ايا إبراهيم ؛ فالتفت إليها فقالت: من أمرك أن تضعني وابني بأرض ليس بها 
إبراهيم» قال: #ربنا 1100 1 50 506 
الآية. 

#رب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي» أي: واجعل من ذريتي من يقيم 
الصلاة . 

#ربنا اغفر لي ولوالديّ» تفسير الحسن: دعا لأبيه أن يحوله الله من الكفر 
إلى الإيمان» ولم يغفر له؛ فلمًا مات كافرًا تبرأ منه» وعرف أنه قد هلك . 

الود سيد 0 4 4 0 

7 ديه 01 

«إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» إلى إجابة 00 حين 
يدعوهم من قبورهم #مهطعين» أي: مسرعين إلى (نحو)( الدعوة (ل1717) 
حين يدعوهم إلى بيت المقدس. 

قال محمدٌ: (مهطعين) منصوبٌ على الحال7؟2. 


)١(‏ أي: رجع ذاهبًا. لسان العرب (قفو). 

(؟) في الأصل (الداع) بحذف الياء. 

() مشتبهة فى الأصل . 

(4) ينظر: البحر (0/ 475-470): الدر المصون (4/ /79/7). 


ه45 ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

و#مقنعي رءوسهم» أي : رافعيها #لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم» أي : 
يديمون النظر. 1 

قال محمدٌ: (طرفهم) يعني : نظرهم. وأصل الكلمة من قولهم : طرف الرّجَلٌ 
يَطرفٌ طَرْفًا؛ٍ إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر؛ فسمى النظر طرْفًا؛ لأنه به 
يكون20. ومنه قول الشاعر يذكر سهيلًا - النجم في السماء» وشّبّه اضطرابه 
بطرف العين . : 

أراقبٌُ لمحًا من سُهَيْلَ كأنه إذا ما بدا في دجنة الليل يطرفٌ9؟) 
الحلق. ولا ترجع إلى الصدر؛ يعني: قلوب الكفار؛ هذا تفسير السّدي. 
قال محمدٌ: وجاء عن ابن عباس: (هوا) أي : خالية من كل خيرء وقال 
أبق عبيدة : وكذلك كل شىء أجوف خاوء فهو عند العرب و 

وأنشد غيره : 

كأنّ الرّحل منها فوق صَعلٍ من الظَلْمَانَ جُوْجُوٌه هوا94» 

يقول: ليس لعظمه مخ. 

وَأنذِرٍ لاس يوم أيهم لْعَدَاب مُولُ الِْينَ لمأ رين ريا إل أب مرب 


-#- 


)١(‏ ويطلق الطرف على الواحد وغيره» وقد يثنّى ويجمع. لسان العرب (طرف). 

(؟) البيت من بحر الطويل» وهو لجران العود. ينظر: البيان والتبيين »)07/8/١(‏ أدب الكاتب 
/١(‏ */). 

(؟) ويقال: قلب هواء؛ أي: فارغ؛ للواحد والجمع. لسان العرب (هوى). 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى؛ وهو من بحر الوافر. ينظر: البحر المحيط (5/١47)؛‏ روح 
المعاني .)١577/١7(‏ 


مح ماي حر م 


م ده ين لما كم ين رَوَالِ (©) 
وَسَكَثٌ فى تسكن أن طلنرا شور َرَت آكْم كد تصننا بهذ 


3-4 


وَصَمَيَ ل الْأْمتَالَ 62 وقد مكرواً محكرهم وعِند عنَدَ ألو مَكْرهم ان 5 
مَحكْرْمُمْ ليوك ينه َال > 

قوله: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» أي: أنذرهم ذلك اليوم . 

#ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك» سألوا الرجعة إلى الدنيا؛ حتى 
يؤمنوا. 

. قال الله : #أو لم تكونوا أقسمتم من قبل» أي : في الدنيا «إما لكم من زوال» 
من الدنيا إلى الآخرة. ثم انقطع الكلام» ثم قال للذين بعث فيهم محمدٌ: 
ل ل ل 
السابقة #وتبين لكم كيف فعلنا بهم» كيف أهلكناهم ؛ يخوفهم بذلك #إوضربنا 
لكم الأمثال» يعني : وصفنا لكم عذاب الأمم الخالية ؛ يخوف كفار مكة . 

«وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم» أي: محفوظ لهم؛ حتى يجازيهم 
به #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» وهي في مصحف ابن مسعود: (وما 
كان مكرهم لتزول منه الجبال)(2 تفسير الكلبي: قال: إن نمرُوذ الذي بنى 
الصَرْحَ ببابل» أراد أن يعلم علم السماء؛ فعمد إلى تابوتٍ فجعل فيه غلاماء 
ثم عمد إلى نسور أربعةٍ فأجاعهاء ثم ربط كل نسر بقائمة من قوائم التابوت» 


)١(‏ ينظر البحر (478/6)» الكشاف (5/ 0787 ووردت القراءة في الأصل : (وإن كاد)» وهي 
ليست قراءة ابن مسعود؛ إنما تنسب لعمر وعليّ وأَبَيْ وغيرهم. وقرأ علي وأبيّ وعمر أيضًا 
(وأن كان) بفتح همزة (أن). ينظر: الفخر الرازي )١46 /١9(‏ المحتسب .)7504/١(‏ 


47 ل - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
ثم رفع لهما لحمًا في أعلى التابوت» فجعل الغلام يفتح الباب الأعلى» فينظر 
إلى السماء فيراها كهيئتهاء ثم يفتح الباب الأسفل فينظر إلى الأرض فيراها 
مثل اللّجة فلم يزل كذلك حتى جعل ينظر فلا يرى الأرض وإنما هو الهواء. 
وينظر فوق فيرى السماء كهيئتهاء فلما رأى ذلك صوّبت اللحم فتصوبت 
النسون» فيقال - واللّه أعلم-: إنه مرّ بجبل فخاف الجبل أن يكون أمرًا من 
اللّه فكاد يزول من مكانه؛ فذلك قوله: #وإن كان مكرهم لتزرول منه 
الجبال 2004 , 

انلا نكا لله ملت وغوه مُسلاء إن لَه ريد ذو يقار © يم مدل 


04 و - 43 مح سر سر 


سج 1 2 1 3 
لَْرَضُ حر الْدَرضٍ وَالسَموتُ ويرزا لله الود الْقَهَارِ (0) وترى الْمُجرِمِينَ يَوميزٍ 


فى الفتكاد © ستيار بن يرو تق مبركم 1 تاذ ينيد 


د 


04 - 


ع م ك2 إِنَّ لَه سَرِيعٌ ألْحِسَابِ 67 هذا بَلَمّ لدي ولسُندأ يد 
6 7 هو إِلَهُ ويد وَلبَذَكرٌ وا الأب © »> 

«إفلا تحسين الل مخلف وعده رسله» ما وعدهم من النصر في الدنيا. 
إن الله عزيزٌ» في نقمته #إذو انتقام# من أعدائه بعذابه . 

#يوم تُبدَل الأرض غير الأرض والسموات» قال محمدٌ: أي: وتبدل 
السمواتٌ #وبرزوا لله حفاةً عراةٌ #الواحد القهار» قهر عباده بالموت ويما 
شاء: ١‏ 

قال محمدٌ: ومعنى تبديل السّموات: تكوير شمسهاء وخسوف قمرهاء 
وانتثار كواكبهاء وانفطارهاء وانشقاقها. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 744) عن معمر عن الكلبي. 


ا قار اهم 0 


بن 


دين ان لواو أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله 


مسعودء قال: «تبدل الأرض بأرض بيضاء؛ كأنها فضة لم يعمل فيها 


خطيئة» ولم يسفك فيها سي دم حرام»(" . 


000 


قف 


«وترى المجرمين»: المشركين #يومئل مقرثين :في 'الأصفاد» :يعني : 


كذا في الأصل» ولعل الصواب «عن يونس عن أبي إسحاق» فإن الحديث معروف من رواية 
«أبي إسحاق. السبيعي عن عمرو:بن ميمون عن ابن مسعود؟ كما سيأتي بيانه» واللّه أعلم . 
رواه عبد الرزاق فى تفسيره (؟7/ 585 7) والطبري في تفسيره (17149/117-:750) والطبراني في 
الكبير (9/ 6١7رقم4001)‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ 1١٠١-1١49‏ رقم094) والحاكم 
في المستدرك (:/١لاه)‏ وغيرهم من عدة طرق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبد اللّه قوله. 

قال الهيشمي في المجمع (0/ 56): وإسناده جيد. 

وقال ابن حجر في الفتح :0787/1١(‏ ورجاله رجال الصحيح. وهو موقوف. 

ورواه الحاكم (5/ )01١‏ من طريق هبيرة بن يريم عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادين جميعًا على شرط الشيخين» لمي 

ورواه ابن المبارك في الزهد (5١ارقم84)‏ والطبري في تفسيره (*17/ ١56؟)‏ من ن طريق 
عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوقا. 

قال بن حجر في الفتح :)787/١١(‏ ورجاله موثقون أيضًا. 

ورواه البزار (5/ 41-7847 ؟رقم 18409) والطبراني في الكبير ١11/9١(‏ رقم )1١7357‏ 
والأوسط (7/ ١75‏ رقم717١71)‏ وابن عدي في الكامل (7/ 45 0747-17 وأبو نعيم في الحلية 


' (4/ 01517 0448 من طريق جرير بن أيوب البجلي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن . 


ابن مسعود مرفوعًا. 

قال البزار: وهنا الحذيك لال رركن الى متاق عن عمرو ضع عبد الله وارلا 
جرير ابن أيوب» وجرير ليس بالقوي. 

وقال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا جرير بن أيوب» تفرد به أبو عتاب. 

وقال أب نعيم : لم يروه عن أبي إسحاق مرفوعا إلا جرير» ورواه أبو الأحوصض وإسرائيل 
وزكرياء بن ن: أبي زائدة موقوقًا على عبد اللّه. 

وقال الهيثمي في المجمع (/ 144): رواه الطبرائي في الأوسط والكبيرء وفيه جرير بن أيوب' 
البجلي» وهو متروك. 


وسيم تفسيسر القسرآن العزيز س 
السلاسل (يقرن. كل إنسان (ل78١)‏ وشيطانه الذي كان قرينه فى الدنيا فى 
سلسلة واحدة. ْ ١‏ 

قال محمدٌ: واحد الأصفاد: صفدٌ)(2 يقال: صَفَدتُ الرجل؛ إذا جعلته 
في صفدء وأَضْفَّدتُه إذا أعطيته عطاءة9© . 

«سرابيلهم. من قطران4 أي: قُمصهم.ء والقطرانٌ: هو الذي يُطلى به 
الإبل» وقال مجاهد: (سرابيلهم من قطران) أي: من صُفْرِ(© حار قد انتهى 
حره «وتغشى وجوههم النار» هو كقوله: #أفمن يتقي بوجهه سوء 
العذاب»( “ أي: يجرٌ على وجهه في النار #« ليجزي الله كل نفس ما كسبت» 
ما عملت «إن الله سريع الحساب#. 


يحيى : : سمعت بعض الكوفيين يقول: لحمو ين الخلن يوم البانة في قدر 
نصف يوم من أيام الدنيا: 

«هذا بلاغ للناس» للمؤمنين؛ يعني: القرآن يبلغهم إلى الجنة «وليْدَروا 
به وليعلموا أنما هو إلهُ واحدٌ» ليس له شريك #وليذكر أولو الألباب» وهم 
المؤمنون. 


. تكرر في الاصل‎ )١( 

(؟) لسان العرب (صفد). 

(20:أي: .نخاس أصفر. لسان العرب (ضفر). 
(5) الزمر:#؟ . 


ل 2 


نمام اقؤ#ل جم 


ال 00 أ 


ا تك ايت الحكتب دمن مين 3ه 65 زيما دود الذين كما ا 53 


دوو || عو 


مُسَلِمِينَ (ي) دَرَهُمْ يَأَكُلُوأ ويسَمتّوأ 0 0 قيوْق ياوه 0 تع وما أهدكنا 
من قَرَيَةَ إلا ونا ركاب تَعَلُو: مَعَلُوم )نا مَمْيقُ جَلَهَا وما جَلهَا وما ترود يي) الوأ 

يبا ألِى مُزْلَ علَئْهِ الك ومماه الْملهكةٍ إن كنت ين 
2 ل المكيكة إلا يلي ومَا كوا ذا مط )4 

قوله: #الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين* بِيّن #ربما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين». ش 

يحبى: عن عثمان» عن حمّادء عن إبراقيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: «يقول أَمْلٌ النار لمن دخلها من أهلالتوحيد: قد كان هؤلاء 
مسلمين » فما أغنى عنهم؟! قال: فيغضب لهم ربهم 5200 الجنة» فعند 
ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين7©. 

#ذرهم يأكلوا يعني : المشركين» يأكلوا #ويتمتعوا» في الدنيا ابي 
الأمَلُ» الذي يأملون من الدنيا #فسوف يعلمون4 يوم القيامة؛ وهذا وعيدء 
وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهمء ثم أمر بقتالهم» ولا يذرهم حتى يُسْلموا 
أو يُقتلوا؛ يعني: مشركي العرب. 


)١(‏ رُوي عن عدة من الصحابة موقوفًا ومرفوعًاء انظر: تفسير الطبري /١54(‏ 0-7) والدر المنثور 
.)1١6-١4/5(‏ اكد - 


20 


١ 


0.م م ا ملب تفسير القسرآن العزيز ل 
«وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلوم# يعني: الوقت الذي يهلكون 
أجلها» يعني : الأمم الخالية أجلها وقت العذاب #وما يستأخرون» عنه. 
لإوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» يعني: القرآن؛ فيما تدّعي #إنك 
لمجنون» يعنون: محمدًا ««لو ما» أي: لولا #تأتينا بالملائكة» حتى تشهد 
أنك رسول الله إن كنت من الصادقين» فنصدقك. قال اللّه: #ما ننزل 
الملائكة» حتى تعاينونهم2'0 «إإلا بالحق» يعني : بعذابهم واستئصالهم وما 
كانوا إذن منظرين» طرفة عيْن بعد نزول الملائكة . 
«#إنًا عجن نَرَلَنا زكر ونا آَدُ كد وم دير 
ما ينوم ين سل إلا كثوا يد يتتبرئوة (هم كَدَيِكَ سنك 
لمَجْرِمِينَ (7) لا مون لو 
4 0 10 هك وعدء كموي مه 0 - 
فَظلواً فيه تعرجوه (2) لاوا إِنَمَا سكرث 0 يل مم 
ل الذكر» يعني : القرآن #وإنا له لحافظون» حفظه الله من 
إبليس أن يزيد فيه شيئاء أو ينقص منه. 
#ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» أي : في فرن » بعتي قوم نوج 
وسائر الأمم #وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه» 
قال محمدٌ: تقول: سلكتٌ فلانًا في الطريق وأسلكتّه بمعنى واحد(©. 


2 نكا 


زفق هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة» والصواب: حتى تعاينوهم . 
زفق وأيضًا سَلّكته . لسان العرب (سلك). 


سورةالحهحجر ب لل م 8 مك 

«لا يؤمنون به» يعني : القرآن #وقد خلت سنةٌ الأوّلِينَ4 يعني: وقائع الله 
في الأمم الخالية التي أهلكهم بها - يخوف المشركين بذلك. 

#ولو فتحنا عليهم بابًّا من السماء فظلوا» أي: ساروا #فيه يعرججون» أي: 
يختلفون بين السماء والأرض» يعني: الملائكة2'7 لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا©# أي: سُدّت #بل نحن قوم مسحورون» كقوله: #وإن يردا آية 
يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر9# . 

قال مْحِمدٌ: من قرأ (سّكُرت) بالتثقيل» ل ال 
ونقال للمّد:- الك :ومن قرا (شكزت) تعئفه0: #المسق + تخترت 
أنُضَارنا وسكنث عن النظر؛ تقول العرب: سُكِرَتٍ الريحُ تَسْكُرُ إذا سكنت*) 
اك 


لك موس ب رو ا 


َم (©) إِلَامنِ أسكقَ انم عَم يهَابُ 0 
8 رء 


- 


ا - ْ< 002 000 
رواسى أنبتنا رفيا من كل شَوْء تتش و وج ف ينا ميس ومن لس لم بِرْزِقِين 
: 9 م 024 معو 20 عم 00 
0 مَعْلُوبرٍ © َارْسَلنا رينم 
اه من رصم له 7 رمه 2 7 2 اي سسا بر فى 
َوْقِمَ دأنزلنا من السَماء ماه مَلفِسصوُ وصآ أنشر م َو © 1 نحن ني. 


١ 
ما‎ 
3 
0 
00 
0 
و‎ 
6 
ام‎ 
ع‎ 
6 


ته 


)١(‏ كذا في الأصل. 

() القمر:؟ . 

(') قرأ بالتثقيل مبنيًا للمفعول السّبعةٌ إلا ابن كثير؛ فقد قرأ بالتخفيف. 
ينظر: السبعة (33")» النشر (001/5» التيسير (11"0). 

(). ينظر لسان العرب (سكر). 

(5) طمس في الأصل. 


(5كع> ‏ تفسير القرآن العزيز ‏ 
ونث من لون (2) وَلَّْدَ ما تون نكم وَلقَدَ عن سعد (2) وَإِنَّ ريك 
هر درش إِنَهُ 2ك عم م4 

(ل179١)‏ «ولقد جعلنا في السماء بروجًا» يعني: نجومًا؛ في تفسير ابن 
عباس وقتادة #وزيناها» زينا السماء بالنجوم #للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجيم» ملعون رجمه الله باللعنة؛ في تفسير الحسن إلا من استترق 
السَّمْعَّ» فإنها لم تحفظ منه إن تسمع الخبر من أخبار السماءء ولا تسمع من 
الوحي شيئًا. «فأتبعه شهاب مبين» مضيءٌ. 

«إوالأرض مددناها» يعني: بسطناها «وألقينا» أي: جعلنا طفيها 
رواسي» وهي الجبال #وأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون» أي: مقدور بقدر؛ 

قال محمدٌ: معنى قول مجاهد: أي: جرى على وزنٍ من قدر اللَّه لا 
يجاوز ما قدّره الله عليه . 

«وجعلنا لكم فيها» في الأرض #معايش» يعني : ما أخرج الله لهم فيهاء 
وممًا عمل بنو آدم ومن لستم له برازقين» أي: جعلنا لكم. ولمن لستّمْ له 
برازقين فيها معايش؛ يعني : البهائم وغيرها من الخلق ممن لا يمونه بنو آدم . 
#وإن من شيء إلا عندنا خزائنه»© يعني: المطر؛ وهذه الأشياء كلها إنما 
تعيش بالمطر . 

#وأرسلنا الرياح لواقحم» يعني : للسّحاب؛ في تفسير قتادة.. 

قال محمذ: المعنى: أنها تضرب السحاب حتى تمطرء وواحدة اللواقح 


لسورةالحجر ل + ج288 
من الرياح : لاقحٌ؛ يمعنى : أنها ذات لقح27. كقوله: #في عبثنة راضية»9) 
«وما أنتم له بخازنين*» أي : بحافظين #وإنا لنحن نحيى* أي: نخلق 
#ونميت ونحن الوارثون» يموت الخلق» واللّه الوارث الباقي بعد خلقه. 
#ولقد علمنا المستقدمين منكم» تفسير قتادة: يعني : آدم» ومن مضى من 
ذريته #ولقد علمنا المستأخرين* من بقى في أضلبة الرجال. ‏ 
«وإن ربك هو يحشرهم» يحشر الخلق يوم القيامة 9إنه حكيم» في أمره 
#عليم» بخلقه. 


وقد سروم ورء سل سر 50 


رع س2 موسي و 2 
ولَقَدَ حَلَقَنَا الوضنَ من صَلْصَلٍ من حم مَسنونو (9) وَآجَانَ خلقنئه عن قبل من ار 

218 حجمسر ساح 2 2 7 0# 9و آ# 

السّموم (7ه) مَإذ مال ريك يكز إن ا اا ملم بت صر سنوي 3 


لوعو محر هه الْيَلدكة ور 0 8 
جمعونب 


00 سويسار ونفخت فيه من من روج مَفَعوأ لم سَلحِدِيَ (9) فج الملتيكة كه كلهم امعو 


ِل إنليس أن أن يكن مَعّ ألسَدجِدٍ دن 47 

و 0 قال قتادة: يعني : التراب اليابس الذي 
يسمع له صأصَّلةً #من حم مسنون» يعني : المتغير الرائحة. 

قال محمدٌ: الحم جمع : ةوقال للباسن'من الطين الذي لم تصنيه 
ناقٌ: صلصالٌ0©؟؛ فإذا مسّته النار فهو فخار00؟. 


)١(‏ لسان العرب (لقح). 

(؟) الحاقة: 275١‏ والقارعة و 

(6) والحَمَأ والحَدَأةٌ بمعنى. لسان العرب: (خما). 
(4) لسان العرب (صلصل). 

(5) لسان العرب (فخر). 


لومغذهكعددد-ت تقفسير القرآن العزيز ‏ 
«والجان4 يعني : إبليس؛ في تفسير قتادة #خلقناه من قبلٌ» أي : من قبل 
آدم #من نار السموم» يعني: سموم جهنم. 

قال محمد: والسَّمومٌ من صفات جهئّم وهو شدة حرهاء والجان منصوب 
بفعل مضمر 20 ؛ .المعنى : .وخلقنا الجان خلقناة. 

قوله عز ونجل: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون 
ْ مع الساجدين» تفسير ابن عباس : ا لم يؤمر 

بالسجودا.. 

قال الحسن: أمره باللّه بالسجود كما أمر الملائكة؛ فأبى أن يسجد معهم. 
وكان خلق إبليس من نار» وخلق الملائكة من نور. 

. قال محمدٌ: (إلا إبليس) منصوبٌ باستئناء ليس من الأول()؛ كما قال عز 
وجل : #فإنهم عدرٌ لي إلا رب العالمين74" المعنى: لكن إبليس أبى أن 
يكون هذا على مذهب من قال: إن إبليس لم يكن من الملائكة . 

وقيل ل عزازيل» وإث الل لا لعنه وغضب عليه أبلس . 
من رحمته؟ أي: يئس؛؟ فسماه: إبليس . 
ْ و موده الكراح عي جه ل جد لسر حَلَقسَمْ من 
سَلملٍ ين مثو © قل لخي ناتك تسد (7© دَإن كك اله إِك تر 


1 1ك ب ” لمأي ام 4 20 41 م مجر يلا > مهس 
لين (00) ل رب نظِرَف إك يوم سعثون م قال 0 


)١(‏ أي: منصوب على الاشتغال. ينظر البحر: (0/ 497)» الدر المصون م 
(؟) البحر(ه/ 457). 


(*) الشعراء: لالا . 


5 2 ل رج 2 
لوت الْمَعذم (67 كَلَ رب يمآ عوك لأرْيتنَ جم فى الأو ولأفريتم مين 69 
0-0 لصي (ه تل هدد كنذا وي ع ليد تن وإ مجادى لب له 
كم سُلطنقٌ إلا م بعك من لْعَايتَ (7©) فَإِنَّ - 2 جه لتزهذم لعن 6 ا سبع 
واب لحل باب مَنْمْ جره مَنشرم 69> ْ 1 

#وإن عليك اللعنة إلى يوم الديت» الحساب؟؛ يعني : 2 القيامة» وعليه 
اللعنة أيضًا يوم القيامة أبدًا . 

#قال فإنك من المنظرين» المؤخّرين #إلى يوم الوقت المعلوم» يعني : 
النفخة الأولى التى يموت بها كل حى» وأراد عدو الله أن يؤخره إلى النفخة 
الآخرة التي يُبعث بها الخلق. 

#قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض» يزين لهم الدنيا في أمرهم 
بهاء ويخبرهم أنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار؛ يوسوس ذلك إليهم 
«ولأغوينهم» لأضائّهم «أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ الموحٌدين. 

#قال هذا صراطٌ علي مستقيم» (ل١17)‏ تفسير مجاهد: يعني : أن الله هو 
الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان© أي : لا 
تستطيع أن تضل من هدى اللَّه #إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم 
الي ون ا يد م الباب 
انار وجهنم والنار يقدمان الأسماء(0) #لكل باب منهم جزءٌ نعود 
للق وقال ابن جريج: سبعة أبواب: أولها جهنم» ثم لظى»؛ ثم الحطمة» ثم سعير» ثم سقرء ثم 


الجحيم» ثم الهاوية. 


قال ابن رجب في التخويف من النار (ص04): خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. 


70 لل تفسير القبرآن العزيز ‏ 


وت لْمْقِينَ فى جَنتِ وعبون (2) أدَخُلوهَا سل انين () وَنْرْعنَا ما في 


و درق سد دده ور 


صَدُورِهِم منْ عل إحوانا عل مسرير مُنْعِينَ 9©) لا يَمَسّهُمْ يها َب وما ثم ينها 
ستيه ©» 

0 المتقين في جنات وعيون# العيون: الأنهار «ادخلو ها بسلام آمنين» 
وذلك حين تلقاهم الملائكة؛ تقول لهم: #سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين274 آمنين من الموت . 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل» يعني : ما كان بينهم في الدنيا من 
الحسد والضغائن #إخوانًا على سرر متقابلين» قال بعضهم: هذا إذا زار 
بعضهم بعضًا. 

قال محمدٌ: (إخوانًا) منصوبٌ على الحال7" . 

تم باد أَهِ أنا الْمَُورُ ليحي © د عَدَقِ هُوَ ألمَدَابُ اليم (© . 
وَتَدتَه ِنَهُمْ عن صَيْفٍ برهم (7©) إِذْمَحَُوا عليه همَالُوا سلما قَالَ إنَا م: مَك مَحلُونَ (ج) لوألا 
ب ل 1 د بل علبم 62 62 قال مد سَريمونٍ عَإج أن َس الحكير فم مد 67 
ثرا كك باحق يا > 3 يد ولي و ل ومن م 0 
ثرت وج :نا عناخ ‏ ها در التسلرة وه كلا وإن ثيِكا كور بيرت © 
ِل َال لو إِنَا لَمْتَجُوهُمْ أجمعيت ت © إلا تائم مدر نا لمن اكيت 2 

لإنبئ عبادي أني أنا الغفور 0 لا أغْمَرَ منه ولا أَرْحَمٌ؟ يغفر للمؤمنين 


4 الزمر: #الاا. 
(؟) ينظر: إعراب القرآن »)١197:/5(‏ والبحر (ه/ل/اه). 


اسورة العييبر لح | 
ويرحمهم ويدخلهم الجنة #وأن عذابي4 يعني: النار هو العذاب الأليم» 
ا ظ 
3 «ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال إنا منكم 
وجلون» أي: خائفون. 

قال محمد ؛ (سلانا» منصوت علق المفضدر : كأنه عان - لوا موي20 , 
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر» عَجِبَ من كبره وكبر امرأته #فبم 

قال محمدٌ: الأصل في (تبشرون): تبشرونني؟ فحُذفت أحد النونين؛ 
لاستعقال: جمعهنمنا() هذا“ فيغن قرآها بكر النون(), 

#قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين* الآيسين #قال فما اله ما 
أمركم؟ . 


1 آل لوط يعني : أهله المؤمنين #إلا امرأته قدرنا إنها لمن الخابرين» 
يعنى : الياقين في عذاب اللّه . 


ظ 5-6 جه َال لوط ألمرْسنُونَ © مال يكم عَم كيرد (6 كاثرا بل يفكلك 


يم مام رام 9-0 


يما كنأ ضِدِ يمتروت و2 وأِبكَ ألْحَيّ إن مَديفوت (ت تسر بِأَملِكَ يقِطع ين 


يل وَأمّم يخ مسقم لا يزيت مد آم اتا عن تتئدة © تعبتا قد ؛ لِك 


.)1058/5( أي: منصوب على المفعول المطلق. إعراب القرآن (191/7)» البحر‎ )١( 

(؟) وقيل: الأصل: (تبشروني) فحذف االياء» واجتزأ بالكسرة» وحذف نون الرفع؛ ‏ لاجتماع 
' النونين. كشف المشكلات (551//7). 

(9) وهي قراءة نافع » وقرأ الباقون بالفتح. وشدد التون: ابن كثيرء وخففها الباقون. السبعة 
(710)» التيسير »)١75(‏ النشر (70377/7), 0 


م ل 00 وي دوي عرادء م دمر كم ىامء م اص مه واب ته 
الأمر أب دابر هِلَوْلَاةِ مقطوء مُصحِيد (ز) وجا أهلّ المريصة يترود 69 قَالَ إن 
فر لع لي ل عر اع دن شك د ا ار 
هتؤلاء ضف فلا نفضحويو (يج) والقوأ له ولا خزود (ج) الوا ألم شهلك عن العللويت 

ع سس ابماس صر علو ار اسم دود د 2 م ملءدلو ام مرو 
تعر - 2 بناق> إن سر مهلي (3©) اه انث لف 2ه ن تتم زد 
99 قال هكؤلاء نه إن كر فتلي (() عدر نمم لفى سكريوم يعمهود 07 وم 
200 ريرء اي ا 02 سه سا 2 


الصّيحة مشْروِينَ (62 فجعلا عنلييا مافلها وأتطءنا عَلَمَيْ حمَارةٌ من مجل 209 إنَّ ذ 
لصَيْحَة مسري (2) فجعلنا عدليها سافلها وأمطرَنا عَليِيِمْ حِجَاَة من سِحْبِلٍ 07 إن في 


8# 


م لال 


#فلما جاء آل لوط المرسلون» يعني: الملائكة #قال» لوط #إنكم قوم 
منكرون» نكرهّم #قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون»© يشكون» من 
العذاب؛ كانوا يقولون: لا تُعذب؟؛ حين كان يخوفهم بالعذاب إن لم يؤمنوا 
#وأتيناك بالحق#يعني: بعذابهم . 

#فأسر يأهلك بقطع من الليل» أي : في طائفةٍ من الليل؛ والسُّرَّى لا يكون 
إلا ليلا. 

قال محمد .ويقال منها: أشوى وشدى 20 7 

#واتبع أدبارهم» أي: كن آخرهم #ولا يلتفت منكم أحدٌ» لا ينظر وراءه 
إلى المدينة . ظ 

«#وقضينا إليه ذلك الأمر» أي : أعلمناه «أنَّ دابر هؤلاء» أصلهم «مقطوع 

قال مشة #اسيسن) اسك عل الل 

«وجاء أهل المدينة يستبشرون» بأضياف لوطِ؛ لما يريدون من عمل 


)١(‏ ومنه أيضًا: سَارَّى واسْتَرَّى بمعنىع. لسان الغرب (سرى). 
(؟) إعراب القرآن »)5١١/5(‏ البحر (451/6). 


سسسورة احج سر 8 
السوء #قال إن هؤلاء. ضيفي فلا تفضحون» ‏ قالوا أو لم ننهك عن 
العالمين» أي: أن تضيف أحدًا ولا تنزله #إقال هؤلاء ل 0 بتزويج 
النساء #إن كنتم فاعلين» متزوجين. 

#لعمرُك» قسمٌ إنهم لفي سكرتهم» يعني اه وتوا رز 

قال محَمدٌ: العَمْرُ وَالعُّمْدُ عند أهل اللغة بمعنى ‏ واحد؛: فإذا استغمل في 
القسم فتح أُوَلهُ؛ لكثرة ة استعمالهم له؛ لأنّ الفتح أحفٌ0). 

«فأخذتهم الصيحة» قال السّدي: صيحة جبريل «مشرقين» نحين أشر 
الشمسُ #فجعلنا عاليها سافلها© قد فضى تفسيرٌه. 

«9إن في ذلك لآياتٍ للمتوسمين4 قال سفيان: يعني : للمتفرسين . 

قال محمدٌ: معنى التفرس: الاستدلال بصحة النظر؛ يقال: توسمت في 
فلان النخيرء وتفرستة؟ أي :. تبئته9؟. 

#وإنها لبسبيل مقيم» يعني: قرية قوم لوط؛ أي: هي طريق واضح 

0 كن أب اليكو لَطَِينَ 69 مستا نهم وَإِنّسا لما من (ه) ولقذ 
كَدّبَ أصَصب 11 لْجَرِ اميت (©) وَدَائتَهُمْ ييا انم و 0 

لي كيييت بج التق ألصَّيِحَةُ مح (©) ]ا أعْقّ 0 22 

0 6 

0 كان أصحاب الأيكة لظالمين» يعني : .الذين بعث 5 شعنت 
(...200 والأيكة (...)0" كانوا أصحاب (.. .)20 كان 'عامّة ثمرهم 
(1) لسان العرب (عمر). ظ 0 


() طمس في الأصل. 


جر سح سح تس الا اليد 
(ل171) المُقْلُ؛ وهو الدّومُء فسلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام فكان لا يأتيهم 
منه شي فبعث الله عليهم سحابة فلجأوا تحتها يلتمسون الرَوْحَء فجتطلها الله 
نارًا فاضطرمت عليهم . 
قال محمدٌ: قرأ نافمٌ: (الأيكة)20 وكذلك قرأ التى في «قاف206 وقرأ التى 
في «الشعراء:9؟) وفي «صض4(0): (ليكة) بغير ألف ولام ولم رو فيا 
ذكره أبو عبيدء وقال: وجدنا في بعض التفاسير: أن (لَيْكة) اسْمْ القرية التي 
كانوا فيهاء و(الأيكةٌ)9' : البلادُ كلها. 
#وإنهما لبإمام مبين» يقول: وإن منزل قَؤْم لوط وأصحاب الأيكة لبطريق 
واضح . ٠‏ 
قال محمدٌ: قيل للطريق: إمام؟ لأنه يؤتم به؛ أي: يهتدى به30. 
«ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» يعني : ثمود قوم صالح «وكانوا 
ينحتون من الجبال بيونًا آمنين». 
قال محمدٌ: الحجرٌ اسم وادء وأصلٌ النختٍ: القطع والنجرل”. 
)١(‏ أي: أن نافعًا قرأ (الأيكة): (ليكة)؛ فالتي في الحجر قرأها نافع وحدهء والتي ة في الشعراء 
وص وقاف قرأها نافع وابن كثير وابن عامر. ينظر السبعة (مكحت, 77# 1). 
(؟)اق: 18 : 
(*) الشعراء:21/5١‏ . 
زفق ص ١”:‏ . 1 
(0). للعلمية. والتأنيث. الدر المضون (705/4) والمراد (ليكة) كما في «الشعراء» و#صن». 
(1) قال صاحب مختار الصحاح: فمن قرأ: (أصحاب الأيكة) فهي الغيضة» ومن قرأ: (أصحات 
ليكة) فهي اسم القرية. وقيل : هما مثل بككة ومكة. 
ينظر مختار الصحاح (أيك). 


(1) وجمعه: أئمة. لسان العرب (أمم). 
(8) لسان العرب (نحت). 


سور الح بي 


عد 
عضن 7 ٍ- 2 وح ع مه 2 0 أ سير مو 
#ومًا َلَقََا انوت وَالْايضَ وَمَا ييتيْمًآ إلا باحق وَإِدك ألمَّاعَةَ لََئَة صمح 
جره و م« الل رم بحت ملل 


لصف لْيِيلَ (©) إن ريلك هو الخلى العام () ولقذ انبتك سبعا ين المثاق 


العا العلي, 27 ل َدَنَّ يتك إِل ما معنا بد أزو5 جا متهم ولا رن حون عي 


لس 2ك منت (©) كَهْلَ يتأن ألتَدِر ال ليث ( كنا أزتا عن 


سس ساسا لكر و مل روس اس كح لهم و . -ه ل 


لْمفتسيِينَ (67 (0) لين جملوأ الْمرءانَ عِضِينَ (69) فورَيلت كتكهد اخ © عما 


زر 


1ك سدم 


انو ينع 9ه شت با وم 0 ألْمسْرِكينَ © 

#وما خلقنا السملوات والأرض وما بينهما 3 بالحق# أي: للبعث 
«فاصفح الصفح الجميل» وهذا منسوحٌ بالقتال. 

#ولقد آتيناك سبعًا من المثاني* تفسير قتادة: هي فاتحة الكتاب؛ وهي 
سبع آياتٍ؛ وإنما سميت المثاني؟ لأنهن يثنين في كل ركعة. 

قال محمدٌ: قيل: المعنى -واللّه أعلم-: ولقد آتيناك سبْعًا مثاني» وتكون 
(من) صلةٌ؛ كما قال الله - عز وجل -: #فاجتنبوا الرجس ,من الأرنان»” 
المعنى: اجتنبوا الأوثان» لا أن بعضها رجسٌ:. 

#والقرآن العظيم» أي : وآتيناك القرآن العظيم . 

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم» أصنافًا؛ يعني : الأغنياء؛ 
في تفسير مجاهد #ولا تحزن عليهم» يعني: المشركين إن لم يؤمنوا 
#واخفض جناحك للمؤمنين» أي: ألنه لمن آمن بك #وقل إني أنا النذير 
المبين» أي : أنذر الناس النار #كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 


)0( الحج : لمن 


4:5 -+ لل -ت تفسيسر القترآن العزيز ‏ 
عضين# قال الحسن: يقول: أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين» 

يعني : أهل الكتابين الذي اقتسموه»: فجعلوه كتبّا بعد إذ كان كتايّاء وحرّفوه 
د كالأعضاء. 2 

قال عيحينل : المعنى : آمنوا ببعضه » وكفروا ببعضه » وتقول العرب: 
عضيت الشئ؛ إذا وزعته» وعضّيت الذبيحة؛ إذا قطعتها أعضاءء والعضة: 
القطعة منهاء والجميع : عضون في حال الرّفع. وعضين في حال النتصب 
والخنض 7ك قال رؤية20:- 

ولع اللي 0 

قوله: #فوريك لنسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع:بما تؤمر» قال 
الكلبي: يعني: أظهر ما أمرت به. 

#إنًا كيك 07 بد 02 © الذي يحلُونَ مع أله لها ”7 07 يعلموت © 
0 رك صَدَيْةٌ يا بود © سبح بحن رَيْكَ ‏ يَنَ تيد ) 
عبد ريك حقٌّ بيك لبتي 9©» 00 

00 كفيناك المستهزئين» قال الكلبي: هُمْ خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل » وعدي بن قيس » والأسود بن المطلب» والأسود بن 
عبد يغوث . 
#ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» يعني بقولهم أنك ساحرٌء 
وذلك ل تلح بجع لاد السالم. لسن العرب (عضو) . 


61 الأغاني (- 01 
(©) البيت من الرجز. ينظر: ديوان رؤية »)8١(‏ مجاز القرآن /١(‏ 755)», اللسان (عضو). 


اسورة 0000 - 


وأنك شاعرٌء وأنك كاهنٌء وأنك مجنونء وأنك كاذبٌ #إفسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» يعني: الموت. 


0 
كد يح يت 


حر سمي يمح حم وب ديو اق العا 


0 


وهي من أولها إلى صدر هذه الآية: #والذين هاجروا في الله 00# 
نكن وسائرها مدق 


ل د 
00000 يسركل عم ور © يِل المتيكة بالروج 
ا أن أَذِرا أنَمُ لآ كه إلا أنأ انعو وم حَلَقَ 
لسوت وَالارّسَ ,لحن كَل عَمًا شرت (ج حَلَقَ الإننّ ين نلْصَةٍ مدا 


رمه 


ُو حر 0 كد تيا 1 نكا تأسطارا 


َ ايها 5 ل لعَالَ وَالْحَمِيرَ 
ا عله ل تئج ) 

قوله: #أتى ‏ أمر الله فلا تستعجلوه» تفسير الحسن : هذا جوابٌ من الله 
لقول المشركين للنبي كككِ: «ائتنا بعذاب اللّه2©06. ولقولهم: #عجل لنا 
قطنا(" وأشباه ذلك؛؟ فقال اللّه: «أتى أمر اللّه فلا تستعجلوه» أي: أن 
العذاب آتِ قريب إسبحانه» ينزه نفسه إوتعالى» ارتفع عما يقول المشركون 
)١(‏ التحل:١4‏ . 


(؟) العتكبوت:595؟ . 
زرف ص 1١6:‏ . 


عشةسنورة التفمنتحهل ! 5500 )4 

من الإشراك به 1 الملائكة الروح» (في 0 د "© #من أمره». 

أي #:يأمزه.:: ل 2 00 
قال محمدٌ: (سمى (ل177١)‏ الوحي روحًا لأن به)(© حياة من الجهل. ' 
#على من يشاء ف عباذه أن أنذروا» بأن أنذروا إأنه لا إله إلا أنا فاد تقون» 

أن 'تعبدوا معي إلهًا . غْ ْ 
#خلق ارات والأرض بالحق» للبعث والحساب». 00007 

#خلق الإنسان من نطفةٍ» يعني : : المشراكة ف في تفسير الحسن #فإذا 2 0 

مبين4 بين الخصومة . 
#والأنعام خلقها لكم» يعني: الإبل والبقر الت 

. قال محمدٌ: نضب (الأنعام) على فعل مضمر(" ؛ المعنى : وخلق الأنعام لكم . 
لآفيها دفة» يعني : ما يصنع من الكسوة: من أصوافها وأوبارها وأشعارها 

ومنافع في ظهورها؛ هذه الإبل والبقر وألبانها في جماعتها . ْ 
##ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون*# أي: حين تروح عليكم 

راجعة من الرّعي #وحين تسرحون؟ بها إلى الرعي؟ هذا تفسير الحسن. 
قال محمدٌ::راحت: الماشية وَأرَْتهاء وَسَرَحَتُ وسَرَحْتْها؛ الرواح:. 

بالشر 19 والشروع: : بالغُدُو”. ومعنى (لكم فيها جمال)29 أي : إذا قيل: 

. هكذا بالأصن. ولعل'هناك كلامًا ساقطا‎ -)١( 

(؟) مشتبهة في الأصل ولعلها كما أثبتهء والله أعلم. 

(7) أي: نصب على الاشتغال. الدر المصون .)7١7/4(‏ 

(4:) أي: من زوال الشمس إلى الليل. لسان العرب (روح). 


(5) أي: ما بين الفجر إلى طلوع الشمس . لسان العرب (سرح) و(غدو). ‏ 
)١(‏ سقطت من الأصل» ويقتضيها سياق الآية. 


 زيزعلا تفسير القرآن‎  ):2 
٠ ٠ هذا مال فلان.‎ 

#وتحمل أثقالكم؟ يعني: الإبل والبقر #إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس» يقول: لولا أنها تحمل أثقالكم إلى البلد الذي تريدونه» لم تكونوا 
بالغي ذلك البلد إلا بمشقة على أنفسكم #إن ربكم لرءوف رحيم» يقول: 
فبرأفة الله ورحمته سخّر لكم هذه الأنعام» وهي للكافر رحمة الدنيا ليرزقه 
ام ل 10> 

#والخيل» يقول: وخلق الخيل #والبغال والحمير لتركبوها وزينة# في 
ركوبها؛ تفسير قتادة: خلقها اللّه للركوب وللزينة #ويخلق ما لا تعلمون» من 
الأشياء كلها مما لم يُذكر لكم. 

«وعل لل عَسَدُ لتيل وَبنْهًا حبر وو ك1 مَدَْ ميت 6 هر الى 


دود سب وو وال أ[ 


1 2 م لمح .م 2 #ودمم جا ايه - 00 
لزع وَالزيُونَ وَالتخِيلٌ والأغتب وين كل ّمت إِنَّ فى ذلك لَآيَه لَعَورِ 


يه ع 7 هه يد ١‏ رطع م يس دس لت رمه 2ك رم وو وم هد مم 
يلنكررن وسخر لحكم اليل والتهار والسّمس والقمر والنجوم مسخردت 
ع 2-0 


بأَمبُ رك فى ذلك لنت َو يقرت (6 رصساءراً ْم ف الأَرّضٍ مدن 
أنه إك ف ولك لَآيَه بِمَوْر يَآَكَنَ 46 

«وعلى الله قصد السبيل» يعني: طريق الهدى؛ كقوله: إن علينا 
للهدى74 «ومنها» أي: وعنها؛ يعني: السبيل #جائرٌ4 وهو الكافر جار 


. ١١ الليل:‎ )١( 


دحوو اتبل_ “لب ج40 


قال محمدٌ: تقول: أسَمْتُ ماشيتى فسامت؛ أي: رعيتها فرعث20. 

#ينبت لكم به» أي : بذلك الماء 0 والزيتون. . . * الآية» يقول: 
فالذي يُنْيِتٌ من ذلك الماء الواخد هذه الألوان المختلفة قادرٌ على أن يحبي 
الأنو ارت : 0 ٠‏ 
#وما ذرأ لكم» خلق 5 الأرض مختلقًا ألوانه» سراما :يعنت : من 
الدوات :والشتجر والثماز": 

77 أَلَرِى سَخَّر - 0 ع 1 0 0 نه عِلْبَةُ 
اا ار ّ 0 لاس ةج 
وَعَلَنَمَتْ وََلتَجْم هُم يدوب (ي) أفمن يلق تلك تن 0 5 كوه ) تن 
0 هه شد ما فيسرويك وما 
تلوت 1 و وا يِدَعُونَ من ذون أَلَهِ لا لفوت سيا وَهُمْ لفوت © 

«وهو الذي سخر.البحر» أني: خلق: #لتأكلوا منه لحمًا طري» -يغني : 
الحيتان #وتستخرجوا منه حلية تلبسونها»يعني: اللؤلؤ. #وترى الفلك» 
السفن #مواخر فيه» يعني: شقها الماء في وقت جريها. 
“قال :محمد :يقال :-مخرت الستنة الماءة؛ إذا شق 
#ولتبتغوا من فضله» يعني : طلب التجارة في السفن . 

. #وألقى في الأرض رواسي* يعني: الجبال #أن تميد بكم» لئلا تميد؛ 


)١(‏ لسان العرب (سوم). 
(؟) مخرت السقفيئة الماء مَحْرًَا ومُخْرًا. لسان العرب (مخر). 


تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
أي: تتحرك #وأنهارًا» أي: وجعل فيها أنهارًا «وسبلا» طرقًا «لعلكم 
تهتدون» لكي تهتدوا الطرق #وعلامات» جعلها في الطرق تعرفونها بها 
«وبالنجم هم يهتدون4 يعني: جماعة النجوم التي يهتدى بها . 
أي: لا .يستوي الله والأوثان #أفلا تذكرون» يقوله للمشركين . 

#والذين تدغون3؟ مق دوك الله يعني : الأوثان إلا يخلقون شيئًا وهم 
يُخلقون» أئ: يصنعون بالأيدي . 

«أتوت عد لا و وما يتُعرورت أَيَانَ ببصثرت 67 لهك إل ونيد لدي ل 
م5 اليد ثكم شيك مش تتيفة و لاجر أك 1ه َه يلما مروت وبا 
تبتك إِنَُ للا حْبْ اتيت 62 وَإدًا يبل لثم ناذا أنرَلَ ويك تلوأ ميد 
لوت 2م لِحْمِلوا أوْرَارَهُمَ كاله َنم الْقيدمَةٌ وين أَررارٍ اديت يُضِلُوئَهُر 
ِعَبْرِ عِلْرٍ ألا سآ ما ريدت (4»7 

#أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون # متى يبعثون. 

قال قتادة: تحشر الأوثان بأعيانها؛ فتخاصم عابديها عند اللّه؛ أنها لم 
تدعهم إلى عبادتهاء وإنما كان دعاهم إلى ذلك الشياطين . 

«#وإذا قيل لهم» إذا قال المؤمنون للمشركين: #ماذا أنزل ربكم قالوا 
أساطير الأولين» أي: كذبٌ الأوّلين وباطلّهم؛ وارتفعت7 لأنها حكاية على 
)١١‏ قرأ العامة : '#تدعون» بالخطاب. وقرأ عاصم لإيدعون4 بالغيب. النشر (707/1) وإتحاف 


الفضلاء (760) . 
(؟) أي: الأساطير. 


لسورةالتعل-_ ل ب م44 
معنى قالوا: إنه أساطير الأولين'2 #ليحملوا أوزارهم» أي: آثامهم #كاملة 
يوم القيامة» يعني الذين قالوا: أساطير الأولين (ل77١)‏ #ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون» أي : بئس ما يحملون 

يحبى : “غن أى الأشهية عن التحلن'قال: قال رسول الله كَله: «أيما داع 
دعا إلى هدى فائبع عليه ٠‏ فله مثل “أجر عن اتبعه» ولا ينقص. “ذلك من 
أجورهم شيئّاء ا ل 
لا ينقص ذلك 0 شيًا9 , 


حس اس كل 


مسكر المت بن قهز تلك لل شر بن اتاد سك وم 


م م َه ا امم لح ب ص م مل 


لمعك ين ترفوت وأضهة المذات من عَيْك لا يمد( © ثّ 0 لْفبمَةِ 


ريهز ول بن سكاف لذبن شثم تشتف قورت 
الجزى الي لسر عل الَكَفِيدَ © ادن 3 5 طَلين يي 7 
ع مَا حكن َعَمَلُ ين سوم بلك إِنَ لَه عل يما با كُثْر َمَدَ © ج) تاتشلا أب 
جَهَم بيت فب لبنس متوى السك كك ا 

«إقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم ٠‏ من القواعد» يعني: | لذين 
0 
فوقهم# سقطت سقوف عازلى علي 


/0( أي: ارتفعت على الخبرية» وحذف المبتد!. ينظر: إعراب القزآن (508/5). البحر‎ )١( 
.) 4 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )45/١4(‏ وابن أبي حاتم 6 القببيرة (7841/0- 
7رقم11007) عن الربيع بن أنس مرسلا. 
وروى مسلم (54/5“ارقم1774) عن أبي هريرة نحوه. 


5..5يي ب ال .مب تفسير القرآن العزيز ل 

#ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» أي: تعادون فيهم. 
وعداوتهم لله: عبادتهم الأوثان من دونهء ومعنى (شركائي) أي: الذين 
زعمتم أنهم شركائي . ٠‏ 

#قال الذين أوتوا العلم» وهم المؤمنون إن الخزي اليوم والسوء» يعني : 
العذاب على الكافرين؛ وهذا الكلام يوم القيامة. 

#الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» تفسير الحسن: وفاةً إلى النار؛ 
أي : حَشْرٌ إفألقوا السلم» قال الحسن: يعني : أعطوا الإسلام واستسلموا؛ فلم 
يقبل منهم #ما كنا نعمل من سوء» قال الحسن: إن في القيامة مواطن» فمنها 
موطن يقرون فيه بأعمالهم الخبيثة» ومنها موطن ينكرون فيه» ومنها موطن يختم 
على أفواههم» وتتكلم أيديهم» وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. 


3 
0000 ل ىه ساس 4 7 و ل عر رويظ د و سيره 0 ث6 صالههسل ‏ ماسر رئفد 
#وقيل لِلَذِينَ أتقوأ ماذا أنزل: بي الُوا حَيراً لذي أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 


لاع 


وت سكع علكم الوا الْجنّة با كر مَمَثَ 9 * 
.#وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا4 أي أنزل خيرًا. ثم انقطع 
الكلام» ثم قال: #للذين أحسنوا» آمنوا طإفي هذه الدنيا حسنة» الجنة 
#ولدار الآخرة خيرٌ» من الدنيا #ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها». 
قال محمدٌ: (جناثٌ عدنِ) مرفوعةٌ بإضمار (هي)(2. 


)١(‏ أي: على الخبرية» مع حذف المبتد!. وفي ذلك تفصيل نحوي واسع. ينظر الدر المصون 
(07/5. ا ٠‏ : 


للسمداسورة التبل ‏ ل ب بل«- 40 


#الذين تتوفاهم الملائكة» تقبض أرواحهم «طيبين» يعني : أحياءً وأموانًا 
#يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون». 

يحبى: عن حيوة بن شريح قال: إن الملائكة تأتي ولي الله عند الموت 
فتقول: السلام عاك يا ولي اللّهء اللَهُ يقرأ عليك السلام. وتبشره بالجنة. 


#هل ينظرونَ إل أ أن نيهم كان حَهُ أو بق أثر ريك كك ممَلّ ألدِد 
ملف ينا لللسق أنه ولك كان قت يئيب © تَأصَابِهُمْ سَيدَات ما 
ٍ سه 2 


2-7 0 01 آل 2 0 2 
عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم انوأ بو يترون (9©) لَ الذب> أشْروأ لو شاء الله ما عبدنا ين 


من 


دوضِي من شَنَءِ خحْنْ ولا ءَابَآؤَْا ولا حَرَمَنَا من دونوء يمن تَوْو ا 
مه اع رس صغير 0 56 م دده 
000 لْسلٍ إلا البلع لين فطق ران حا كر قرم 
عدوا أله 000000 ده سمه 4 د هوء دي 0 
ا تَ مَمنْهُم نَنْ هَدَى للَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَدَتَ عليه 
1 1 0 لع مع واه 
تان الأل اطرا كي كت عد َنبَةُ ألمكزِينَ (© إن ترس عل هدههم 


ياه 


إن ل و وما لَمُم من صرت )»> 

«هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ريك© تفسير الحسن: 
يقول: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة بعذابهم ؛ يعني : مشركي العرب» 

1 0 يعني : النفخة الأولى التي يهلك بها آخر كفار هذه الأمة 
الدّائتين بدين أبي جهل وأصحابه قبل عذاب الآخرة. قال: #كذلك فعل 
الذين من قبلهم» أي : كذلك كذب الذين من قبل مشركي العرب «أو يأتي 
أمر ربك» يعنى: النفخة الأولى؛ كما كذّب مشركو ل م 
بالعذاب. . . الآية . 


5.50 سآ ل كب تفسيسر القرآن العزيز ل 
#إفأصابهم سيئات ما عملوا» ثواب ما عملوا #وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون» أي : ثواب ما كانوا به يستهزئون بآيات الله وبالرسل. 
لاوس و فه وقاه رو من البحيرة 
فهل 0 الرسل إلا البلاغ 00 
. #ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا» يعني : بدن مراف داق !عند 
اللّه واجتنبوا الطاغوت» والطاغوت: الشيطان؛ هو دعاهم .إلى عبادة الأوثان 
لطر عب كا مان ة المكذبين» كان عاقتهم للك بم 8 


إن تحرص على هداهم قن لله ل هدي من يشلل» كترة 00 
اللّه فلا هادي له06©. 
«وَقْسَموا ياه جَهْدَ أَيَمِنهِمٌ لا ييْعَتُ أَمَدُ من يَمُوثٌ بل 0000 


كر ألنّاس ‏ متك © يو 1 الى يش فد َيه لدت كرما 
ا نهم كنأ كيد ( ] إِنَمَا هونا قَولنَا لِتَىء إِذآ 5 ردت أن ول له كن كود (7) ودين 
واسة 2 


42 0 0011 00 َ 5غ . +2 بي 
ينان تيا بتر مايا كز تَنَهُمَ ف لديا حسَئه د كر الآينرة كب لو كثرا 


0 


مم لس اس 0# اج لوللا ©5286 


مو © اند مشا تمد طلا ش 


0 


. ١85 الأعراف:‎ )١( 


ل سورة الاتععصل ل ج02 

قال (وعذا) 0 ل ابكار لحتني : . وعد .بالبعث وعذدا. 

«ليبين لهم الذي يختلفون فيه» أي : ما كانوا يختلفون في الدنيا؛ يعني 
المؤمنين والكافرين إوليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» في ل في 
الدنيا : #لا يبعث اللّه من يموت2324 . 

#إنما قولنا لشيء 700 

قال محمدٌ: (فيكون) بالرفع على معنى: فهو يكون9” . 

#والذين هاجروا في الله إلى المدينة #من بعد ما ظلموا» من بعد ما 
ظلمهم المشركون #وأخرجوا ديارهم» من مكةلاإلنبوئنهم في الدنيا حسنة» 
يعني : المدينة؛ في تفسير قتادة #ولأجر الآخرة» الجنة #أكبر#من الدنيا #لو 
كانوا يعلمون» لعلموا أن الجنة خيرٌ من الدنيا. #الذين صبروا وعلى ربهم 
يتوكلون» قال الحسن: وهم الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. 

مآ أرَسَلنَاِ فك إلا رجالا وجح إِلببْ مسَمَنوَا آهل ألذْكرٍ إن كُمْرَ لا عَامُون 

)لنت ار رآ إلَكَ لكر يبن يداس ما درل لبهم ولعلَهُم يلذكروت 
© أدلينَ الذي بن مَكروأ ألسّيعَاتٍ أن يق له ين اليل أز أ 24 الا ف يك 
ا يدهم فى تقَهِمْ هنا هُم جرس (إ©) أذ يَأخدّهر عل توق كن 


بر 0104 22 مم 8 تيو س 2 
روف تم (09 67 أَوَلَر يروأ إلك م ما خلق أَنَّهُ من عَْءٍ يَنَفَيَواً ظِللمٌ عن ألسَمنِ 


ررض يسم مرسم ود مَحَحُدُمَا 4 سنوت صم . ا م 
لفل مدا و وك كيدة 2 ذه ؟ سْتجد ما فى ١‏ لسَمنواتٍ وما و ٠‏ الارضٍ من دابَعٌ 


.)777/4( أي: مصدر مؤكد. الدر المصون‎ )١( 


. ”8 النحل:‎ )١( 
.)131 تقدم الكلام عليه في سورة (البقرة الآية:‎ )*( 


ج.#أذدبلل ‏ - تفسير القرآن العزيز ل 


لمكجكة لمتيكة وهم لا مستخرفة (7©) بان جم ين فقهط وَينَْلو ما يوم 4©9 

و أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر» يقوله 
لمتكي الإ كت و يلعي #واقل الذكر عبد الله بن سلام» وأصحابه 
الذين أسلموا؛في تفسير السدي. 

#بالبينات والزير» يعني : ' الكتب . 

قال يحيى: فيها تقديم : “يما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا 
نوحي7" إليهم . ش 

#وأنزلنا إليك الذكر» القرآن. ظ 

3 «#أفأمن الذين مكروا السيئات» يعني : الشرك أن يخسف الله بهم الأرض 
أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم» أي + في 
ارم ب ف غير قرار #فماا هم بنعجزين» يشابقين '#أو يأخذهم على 
.تخوف» ته تفي الكلى : : ,يعني : اعا ابص ا ا 
بقل عددمم 

قال محمد: يقال : تحزنه التعرره أ أي : تنقّصئه 

قال, يعض الشعزاء - يصفناقةٌ - وأن المير نقص سنامها بعد تاكن 
واكتنازه : ش 


تخوف السير متها امكا 00 “كما توف غوة التئقة ننه 9) 


, 0 


4 في الأصل : : يوحى. وهو تصحيف. 

4 و(تخوّف) مطاوع (حَوّف). لسان العرب (خوف). 

() ويروى: (تخوف الرجل. .إلخ). والبيت من بحر البسيط. وهو لأبي كبير الهذلي . ينظر 
البحر المحيط (0/ 56) ونسبه صاحب لسان العرب لابن عقيل (خوف)» ولذي الرمة 
(سفن). وانظر روح المعاني .)١6/1١2(‏ 


سسسورة تحال )0 

النْبِعْ : العغودٌ الذي يُعمل منه السهام والقِسيّ. 

قوله: فإن ربكم لرءوف رحيم» أي: إن تابوا وأصلحوا. 

«أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ» أي : يرجع طظلاله4 يعني : 
ظل كل شيء #عن اليمين والشمائل» تفسير الحسن: ربما كان الفيء عن 
اليمين» وريما كان عن الشمال #سجدًا لله وهم داخرون» صاغرون. 

قال فعفيةة برقال ودر للد أي :. خضء 0" و(سجدا) منصوتٌ: على 
الحال9 . 

#ولله يسجد ما في السموات4 يعني: الملائكة وما في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون» عن عبادة الله؛ يعني ن : الملائكة. كال سيد 
قبل في قوله: (والملائكة) أي: تسجد ملائكة ا ا 


و 


«(وةل لَه ل تدا هين تين نما هر إل" ويد َل ربو 27 كلما فى 
الات وَالاسٍ و1 أل ويا أ ِو (6) وما يكم ين يتمق هن َأ كد كا 
مَيَكُمْ لير ديه ترود (©) ثدّ ا كف ألصُرّ عَسَكُم إِذا هبق يسك بريوم سروت 
© ينوا بنآ ته متا سق تنكرة (2ه وتم نا لا يتك تيا ين 


ع 0 اَم تان َئً م عرد »> 
«وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين» أي : لا تعبدوا مع اللّه غيره #إنما هو 
إله واحد فإياي فارهبون» فخافون0" . 


)١(‏ لسان العرب (دخر). 

(؟) حال من قوله تعالى: (ظلاله)» وهو جمع (ساجد) ينظر الدر المصون (2771/5.. 

() وحذف ياء (فخافون) والأصل: (فخافوني) على سبيل المشاكلة» أي: لقوله تعالى: 
#فارهبون». 


1.30 ب ا الب تفسيسر القرآن العزيز - 
«وله الدين واصبًا» أي: دائمًا #أفغير الله تتقون» تعبدون؛ يقول هذا 
للمشركين عن الاستفهام؛ أي : قد فعلتم» فعبدتم الأوثان من دونه. 
. #وما بكم من نعمة فمن اللّه * ثم إذا مسّكم الضر» المرض والشدائد #فإليه 
تجأرون» تصرخون؛ أي: تدعونه ولا تدعوا الأوثان. 
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فزيقٌ منكم بربهم يشركون 0 بما 
آتيناهم فتمتّعوا» .في الدنيا #فسوف تعلمون» هذا وعيدٌ. . | 
(ويجغلون لما لا يعلمون نصيًا» يعني: آلهتهم؛ أي: يجعلون لما لا 
يعلمون أنه خلق مع الله شيئًاء .ولا أمات ولا أخيا ولا رزق معه شيئًا انصيبًا 
مما رزقناهم» يعني: قوله: #وجعلوا لله مما ذرأ من .الحرث والأنعام نصيبًا 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا74 قال اللَّه - عز وجل -: #تالله» 
قسمٌ يقسم بنفسه «التسئلن عما كنتم تفترون». ظ 
قال محمدٌ: المعنى : تسألون عن ذلك - سؤال توبيخ - حتى تعترفوا به 
على أتفسكم» وتلزموا 0 الحجة . ظ 
ٍ١مَمعَوو‏ ِل لبت سبحلئم وَلَهُم مَا تمهوت (2) وَإذا ميْرَ أحدهم بالأنق طَلّ 
و ا 1 © :كك م لهب نامي يتك لك ب أ 
سه فى لواب ألا سما يحون (7) لِلَدنَ لا مت بالآيرة مكل لسر يلمك 
أل ومو المزيد يذ و 1 57 ننس يظوور ما ود عا ين دايز ولك 
وَخْرْهُمْ ِلك أجل سس َإِذَا جه أَجَلْهرٌ لا يسْتَْخرونَ جاع ولا يَسْتَفيمونَ © 
«ويجعلون لله . البنات»© كان مشركو كو. العرب يقولون: . إن الملائكة .بنات 


)000 الأنعام : حرق 


سور اللتعال _-- 0 
الله. قال اللَّه: #سبحانه» ينزه نفسه عما قالوا #ولهم ما يشتهون» أي: 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ يعني : الغلمان #وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى ظل 
وجهه مسودًا» أي: متغيرًا #وهو كظيم» أي : كظِيمٌ على الغيظ والحزن. 

(ل076١)‏ قال محمدٌ: وأصل الكظم: ا ا 

الإيتوارى من القوم من سوء ما بشر يه أيمسكه على هون أم يدسه في 
. التراب» يقول: يتفكر كيف يضنع يما بشّر به؛ أيمسكه على هوانٍ -يعني: 
الابنة- أم يدفتها حيَّهٌ حتى تموت مخافة الفاقة #إألا ساء» بئس ما 
يحكمون4 وهذا مثلٌ ضربه الله لهم في قولهم: الملائكة بنات الله . 

كك ل ل اله مف 
وللَّه الإخلاص والتوحيد؛ في تفسير قتادة. 

. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ا أي::.: لخبس 
المطر؛ فأهلك حيوان الأرض «ولكن يؤخرهم» يؤخر المشركين إلى أجل 
مسمى© إلى الساعة؛ لأن كفار آخر هذه الأمة أخر عذابها بالاستئصال إلى 
النفخة الأولى #فإذا جاء أجلهم»# بعذاب الله إلا يستأخرون. . .4 عنه عن 
العذاب» الاية. ْ 


«ويموت هما يَكرَهُوت وَبَصِفُ الْسِتْهِمٌ الكَدِب أك تزه التق لجل ل 

رو مرك تو يد ل 1 لقنل 

متتهُر مَهْوَ وَلِم ايوم كر عَدَابٌ ألم (62 وآ نا لِك الكتبّ | إِلَّا لتينَ هم 
ى أَخَتَلنوأ د وى وَيَمَهٌ وم بسنت (7 وَاَّهُ أل يلسا 1 به 


)١(‏ يقال منه: تُظعمَ يعظِم كَظْمَا فهو كاظم وكظيم. لسان العرب (كظم). 


1 تفسيسر القبرآن العزيز ‏ 


لي ا ال لس لك ل 


الْأنْسَ بعد عوتب إن في فى دَلِكَ لَه َم يسود (2) وَإِنَ لك فى الأتعر لوه ميقِبك ينان 
را ا ب بين (() ومن تَمرتٍ لتيل السب 
نَِدُونَ مِنْهُ سحكرا ورا حَمَئا إن فى وَلِكَ [5 أي لور يمد )4 

إويجعلون لله ما يكرهون» يجعلون له البنات» ويكرهونها لأنفسهم 
#وتصف ألسنتهم الكذت أن لهم الحسنى» يعني : البنين؟ في تفسير السدي 
«لا جرم كلمَة وعيد؛ وقد مضى تفسيرها #أن لهم النار وأنهم مفرطون» قرأها 
اللحسن بتسكين الفاء وفتح الراء('2 - وكأن تفسيرها: مُعْجَلونَ إلى النار 29 وقرأ 
بعضهم (مقرط) تلخ الفاء وتشديد الراء0)» ؟ وصفهم بالتفريط . 

. قال محمدٌ: وقراءة نافع لمُفْرِطُون4 بتسكين الفاء وكسر الراء©)؛ وهو من 
الإفراط في معصية اللّه. ا 

«إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة» 
يقول: فيه هدى ورحمة #لقوم يؤمنون». | 

قال محمذ: من قرأ (ورحمة) بالنصب. فالمعنى: ما أنزلناه عليك إلا 
للبيان والهداية والرحمة© . 

«والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها» يعني: الأرض 


/4( الدر المصون‎ 4)١78( زهي قراءة السّبعة إلا نافعًا. ينظر: السبعة (60174 التيسير‎ )١( 
خرف"‎ 

(؟) وهو قول قنادة أيضًاء واختاره الزجاج وابن قتيبة وغيرهما. ينظو : اتقسير لبن كثير 198/10) 

البحر (805/0), مجمع .التفاسير اك ٠‏ 

ف بكسر الراء المشدّدة وفتحها وهي قراءة أبي جعفر» 0 البحر (2)005/6 الإعراب 

للتحاس (018/5). ش 

() ينظر: السبعة (27374, التيسير »)١128(‏ الدر المصون وعم 

(0) أي: انتصب مفعولًا لأجله.. ينظر الدر المصون :)*1٠0/4(‏ 


ا 1ن التعصل-_ ل7لالهااا- ج01 - 


التي ليس فيها نبات؛ فيحبيها بالمطر؛ فتنبت بعد إذ لم يكن فيها نباتٌ إن في 
ذلك لآيةَ لقوم يسمعون» فيعلمون أن الذي أحيا هذه الأرض الميتة حتى 
أنبتت ت -قادرٌ على أن يحبي الموتى. 

#وإن لكم في الأنعام لعبرةً سور ا لي برع و نري دل 
خالصًا سائعًا للشاربين» يقول: في هذا اللبن الذي أخرجه الله من بين فرث 
5 آية 06 يعقلون؛ 00 أن 9 أخرجه ل 0 
جميع » وهو 7 2 يذكر 5 ب" والفرلك : ما في الكرسر 20 
والسائغ: السَّهْلُ في الشرب9). | 

#ومن ثُمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا رركا حسئًا # أي 
وجعل لكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا ووز فاعسا 
تفسير مجاهد: السّكرٌ: الخمرٌ قبل تحريمهاء والرزق:الحسن: ١‏ 


00 


#وأوى رَيْكَ إِلَ ألقلٍ أن أيذِى مِنَّ لُْبَالِ يونا وَمِنَ ألسَّجَر وما يحون 69 © كل من 
كل لتم مه ا م 0 2 


ِِ ع مه 0 


21 14 10 و2 مده سو - رش ص > بي ص 
إِنَ فى فى ذلك لآية لِمَور يله كرون © ثر يلوفلكم وود ومن إك أَرْذْلٍ العمر 


52 1 2 مم م ا ل يي م 20 3 م 
0 لز خا مزل ون فصل بعضك: عل 0 ف 
لدت 5205 2 م ب يرس 02-7 2 


)١(‏ وأيضًا: ا المعنى. لسان العرب (سقئ). 

(1) ويقال: واحده: (النعم)ء ويجمع أيضًا على (أناعيم) . لسان العرب (نعم). 
2 ويُسمى أيضًا: (القُرائة)» ويجمع على: (فدُو ث). ا 
)0( ويقال: ماء سائغ » وسيّغ . ٠.‏ لسان العرب (شيغ). 


ل ظ 
4 ود رم مه سك ارم م مب 1 ان د 
تككخ اليك ا نون ا ون أنه 


00 


0 ربك 1 30 أي: ألهمها #ومما يعرشون» أي: يبنون 
لافاسلكي سبل ربك* يعني : :طرق ربك ااتى دل لك لإزلاج» كال مامد 
رِ لحني. ذللت لها السبل لا كو عليها مكان #يخرج من بطونها شراب» 

يعني : العسل' #مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» أي: دواءٌ . 

اريك اوداك اد اعد لمسطوس حل لل نك قله يصير 
بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئًا . 

«إوالله فضل بعضكم على بعض. . .4 الآية» يقول: هل منكم من أحد 
يكون هو ومملوكه وأهله وماله شركاء سواء؛ أي: أنكم لا تفعلون ذلك 
بمملوكيكم ؛ فاللّه أحق ألا يشرك به أحدٌ من خلقه. ش 

#أفبنعمة الله يجحدون4 على الاستفهام؛ أي: قد فعلوا ذلك. 

«والله جعل لكم من أنفسكم أزوابًا» يعني: نساءً #وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدةً» تفسيو العسدق : .الحفدة: الخدم؛ يعني: بذلك ولده 
وولد ولده؟ يقال : إنهم بنون وخدم. ش 

.قال محمدٌ: وأصل الحفد29: الخدمة والعمل» ومنه يان في 5 
(ل5/ا1ا) «وإليك نسعى ونحفد)( "© أي: نعمل بطاعتك . 


)١(‏ حَمّد يَحَْفِدُ حَمّدانًا: أسرع في العمل . لسإن العرب (حفد). 
زفق هو في قنوت عمر بن الخطاب م20 انظر مسند الفاروق )8/0 -154). 


حك يه اتسل-- ‏ ب ب ب ب ج40 


«أفبالباطل يؤمنون» على الاستفهام؛ أي: قد آمنوا بالباطل» والباطل: 
إبليس #وينعمة الله هم يكفرون*» هو كقوله: #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
اللّه كفرا »0 , 

#ويعدون من دون 705050052 والأرض شيئًا 
.ولا يستطيغون» يعنى: الأوثان التى يعبدون؛ هو كقوله: #ولا يملكون ' 
لأنفسهم» يعني : الأوثان #ضدًا ولا نفعًا ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا 

نشورًا»9© . 

#فلا تضربوا للَّه الأمثال» فتشبهوا هذه الأوثان الميتة التي ل لا تحيي ولا 
عبت ولا ترق الله الذي يحبي ويميت ويرزق» عه ما يريد. 


000 2 مك اه يع 


يذ مذي وجو هل تر هنذا د 


عد سه لد 0100 دن 


مَك يَجُلنِ كمَدُهْمآ 00 نما هه 
لا يَأ ,حير هَلْ يَسَسّوى هو ومن يَأمُ مُرُ مدل وَهْرٌ عل صر ميقب © 4 

#ضرب الله مثا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء*» تفسير قتادة: هذا مثل 
ضريه الله للكافر؛ رزقه الله .مالا فلم يقدم منه خيرّاء ولم يعمل فيه بطاعة 
ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا فهو ينفق منه» وهذا مثل المؤمن أعطاه الله رزقًا 
حلالا طيبّاء فعمل فيه بطاعته وأخذه بشكر #هل يستويان مثلا» أي : أنهما لا 
يستويان «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون. - 


.2374 إبراهيم:‎ )١( 
. ” الفرقان:‎ )١( 


عرو تي سي ييح ب تالاه 
#وضرب الله مثا رجلين أحدهما أبكم»أي: لا يتكلم؛ يعني : الوثن لا 
يقدر على شيء وهو كل على مولاه#.على وليه الذي يتو لاه ويعبله ؟؛ 5 أنه 
عمله بيده وينفق عليه كسبّه # أينما يوجهه » هذا العابد له؟؛ يعني : دعاءه إياه 
إلا يأت بخير هل يستوي» هذا الوثن ومن يأمر بالعدل» وهو الله 8 وهو 
على صراط مستقيم» هو مثل قوله: إن ربي على صراط مستقيهم9© . 
َه َب لسوت وَالأرْضٍ' وَمَآ أْرُ ألا إلا كن الِصَرِ أو هُو قرب 
م مده عد م2 > هي دور 1ع مش ىاع رك , 24 ل سسكام لس سعاس 
إك لله على كل شَيَءِ فيد (7) وله أخن مْنْ بطون أَمَهَنتَي لا علموت 
22 ل سرس سر ل م م رمع 4 01 ع لظ ' ا ا 7 
سيا وَجَعلّ لَكُم السَّمَعْ والأيصدر والأفيِدة عل تتكرويت 69 أَلَدْ يَرََا إل 
م 00 . 000 ا عر اس م5 0 2 ا 
ألطْيْرٍ سَخَّرْتٍ ف جر التكماء ما يُنيكهن إلا مد إن فى ذَلِكَ كينت لْقَرَ 


5-5 


ءِ ع 5 صو سر سر رسا ام عور 30 0 .ا برعي 0ت عر 
موت لَه جعل لكم من بوتحكم سكا وجَعل من جلو الانعام بوتا 
0000 00 323 ور عل صرح به ل مه نر الوء سرس سكمس ل سكاع سس م 00 
نستخنونها يوم ظعيكم ويوم إتامتيحكم وَمِنْ أصوافها وأوبارها وأشعارها أثثا وممنعا إل 


عبن 407 ْ 

#ولله غيب السموات والأرض» أي: يعلم غيب السموات وغيب الأرض 
«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب4 بل هو أقرب من لمح البصرء 
ولمح البصر أنه يلمح السماء؛ وهي على مسيرة :خمسمائة عام. 

. قال مجمدٌ: قيل: إن الساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم؛ فأعلم جل وعد 
أن البعث والإحياء في سرعة القدرة على الإتيان بهما كلمح البصر أو هو 
أقرب؛ ليس يريد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصرء واللّه أعلم. 

«ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء» كبد السماء #ما يمسكهن 


. هود: كه‎ )١( 


لسوورةالتل ل ل ل ل ب بس 452 
إلا الله يبين قدرته للمشركين؟ يقول: هل تصنع آلهتكم شيئًا؟! 

«والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا© تسكنون فيه #وجعل لكم من جلود 
الأنعام» يغني : من الشعر والصوف #إبيونًا تستخفونها يوم ظعنكم » يعني : 
في سفركم #ويوم إقامتكم» يعني: قرارَكُمْ في غير سفر طومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثانًا» قال الأعمش: الأثاث: المال يستمتع به #إلى 
حين؟ إلى الموت. 

0 - ماع . كورءة() ا ثاء ,هك د * 

قال محند ‏ وواحد الأثايف:. آثانة["؛: يقال قد أث الرخل يعث. أنا؛: إذا 
صار ذا أثاث. والأثاتُ: متاع البيت؛ عند أهل اللغة29. 
00 لس صم مس صءة ار هه ياي صم ادس 27 0 1 . مصير: 
لم سيل يِتِِحكُمْ لحر وَسَرِِيِلَ تقبكر بأسحكم كَدَلِكَ يم نمم 
قحم اهلك بنرك و و وا ناد ابم انين © بد ينمت 
َه شر كوبا ْله الكينروة © َي بعت ين كل مو شّهِيدًا ثرّ لا 
يوت لِلَدِنَ كتروا ولا هُمْ مستَعنون (جج وَإذًا را لين ظَلْمُوا لْعَدَابَ قلا يحْفّكُ 

«والله جعل لكم مما خلق ظلالا» قال قتادة: يعني : من الشجر وغيرها 
#وجعل لكم من الجبال أكنانًا» يعني : الغيران التي تكون في الجبال تكن من 
الحر والبرد #وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر» يعني: من القطن والكتان 
)١(‏ ويجمع الأنّاث على: الأنّث. 


زفق يقال: أت يَتِثُُ أ ونون وأتَانًا وأنَائنٌّ فهو أت وأثيفٌ» والجمع : إِنَّاث . لسان العرب 
(أثنث). ' 


-1 3 ب ل ب تقسيسر القزآن العزيز ‏ 
. والصوف #وسرابيل تقيكم بأسكم» يعني: دروع الحديد تقي القتال . 

إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم. تسلمون» لكي 55 يقول: ! 
أسلمتم نيجت تمت عليكم النعمة بالجنة» وإن لم تسلموا لم : 0 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين# أي: ليس عليك أن تهديهم. وكان هذا قبل 
أن يؤمر ايم 

ليعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» يقول: يعرفون ويقرون أن الله 555 
وخلق. :السنموات: والأزرض» وأنه هو الرزاق» ثم ينكرون ذلك. بتكذيبهم 
«وأكثرهم الكافرون» يعني : جماعتهم . 

. #ويوم نبعث من كل أمة شهيدًا» يعني : نبيًا يشهد عليهم (ل/171) أنه قد 
بلغهم ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون» هي مواطن: لا يؤذن لهم 
في موطن في الكلام؛ ويؤذن لهم في موطن. 0 

«وإذا رأى الذين ظلموا العذاب؟ أي : دخلوا فيه؛ يعني: المشركين فلا 
يخفف عنهم4» العذاب #ولا هم ينظرون» سألوا الله أن يؤخرهم» فيردهم 
إلى الدنيا حتى يتوبوا؛ فلم يؤخرهم. 

اودارا الذي أَْروأ سْكََهْر ولوأ ربا متؤْلخ ركز ادن كا دَموأ ين 
ألا بيهم اقل كك لدف 2ه وكا إل لله مد انمد وَسَلَ 
عَنكُم نا كأ سرف © اليب كدرو وه وأ عن سيل أل رُم عدا وق 
5 با حكاوأ يدوت () وَيَمَ بعت فى كل مو طَهِيدًا علكّهِم ين نِم 
وَحِنْمًا يلك سَبِيدًا عَلَ هُوْلخ ورلا يلف يلك الكيّب ينيدا لْكلّ عَيْء رقن ريقح 


رو 


ونشرئ لِلْمسَلِمِينَ © 


لسداسورة التعل . . ب ب ل ج440 


. #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» يعني: شياطينهم الذين كانوا 
يضلونهم في الدنيا #إقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك# قالوا 
هذا؛ لأنهم هم الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان #فألقوا إليهم القول» ألقى 
بنو آدم إلى شياطينهم القول؛ أي: حدثوهم؛ فقالوا لهم: «إنكم لكاذبون» 
أي : أنكم كذبتمونا في الدنيا وغررتمونا #وألقوا إلى الله يومئذ السلم» أي: 
استسلموا وآمنوا باللّه» وكفروا بالشياطين والأوثان #وضل عنهم ما كانوا 
يفترون». 0 

#الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه زدناهم عذابا فوق ات 
مسعود: حيات وعقارب لها أنياب مثل النخل الطوال. ٠‏ 

«ويوم نبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم» يعني: البيهياة اهو 
شاهد عليهم «وجئنا بك» يا محمد «#شهيدًا على هؤلاء# يعني : أمته #ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانًا لكل شيءم4 يعني : ما بيّن فيه من الحلاك: والحرام» وكل 
ما أنزل الله فيه. 


. 2 وج سي سر 27 


«إِنَّ أنَّهَ يَأْمْرُ بِالْمَدلٍ وَالإعسسن وإينآي ذى القرف وين عن الفحشاء 

الشسكر وَلَي يوك لَك اكوك () ووأ عفد لله د عهَدثر َك 

تفثا الأب بد يها مد م / ل ا 

َفْعَُوس علوت © وَل توا 6 كلق تت عَرَلها + مون ؛ بعك 1 أنكذا ذو 

منت مَل يسك أن و" ا ترد نورقي 1 

َم انم ما كم يو حي © » [ 
حسان 


#إن الله يأمر بالعدل والإ وإيتاء ذي القربى» يعني : حق القرابة. 


:)> لل تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال الحسن: حق الرّحِم ألا تحرمها ولا تهجرها #وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» أي: يبغي بعضهم على بعض . 

يحبى: عن خداش» عن عُبيئة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله ع : «ما من ذنب أخدر أن يُعَجَل لصاحبه العقوبة في 
الدنيا مع ما يُدَّخَرُ له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحه»9©. 

#ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعني : تشديدها وتغليظها #ولا تكونوا. 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا» ينهاهم عن نكث العهد؛ يقول: 
فيكون مثلكم إن نكثتم العهد مثل التي نقضت غزلها من بعد ما أبرمته» 
والمرأة التي ضربّت مثلا كانت تغزل الشَّعرٌَ؛ٍ فإذا غزلته نقضتهء ثم عادت 


قال ل (أتكانًا) منصوبٌ ؛ لأنه في معنى الع 250 وواحد 
الأنكاث: نكك2©2 , 


)0( وا الإمام أحمد (ه/مر؟5ى/, كرف وابن المبارك في المسئد (ورقم6١)‏ والطيالسي 
(8١ارقم٠‏ مم0 ووكيع في الزهد (58. 555) وهناد في الزهد (1794) والبخاري في 
الأدب المفرد (ارقمة9 25 1"ارقم/31) وأبو داود (0/ ١5‏ ارقم1875) والترمذي :/ 
'الادرقم١1011)‏ واين ماجة (؟/8 4٠‏ ارقم١١11)‏ والبزار في مسنده (58/9١رقم17/4)‏ 
وابن حبان (؟/ ٠-١1١5آرقم2426‏ 101) والحاكم (؟701/5, 17/5) وغيرهم من 
طريق عبيئة بن .عبد الرحمن به. 
وقال .الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : له الإستناد. ولم يخرجاه . 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحذا يرويه عن الي إلا أبو بكرة؛ وله عن أبي بكرة 
طرق» وعبينة حدّث عنه شعبة وغيره» بصري مغروف. 

زف إعراب القرآن 5/5 البحر (65/ ولاه الاهة), 

(*) يقال: حَبْلَ تِكْتٌ وأَنْكَاتٌ؛ أي : منكوث . لسان العرب (نكث). 


#دخلا بينكم* أي : خيانة وغدرًا #أن تكون أمة هي أربى من أمة» أي : 
أكثر؛ يقول: فتنقضوا عهد الله لقوم هم أكثر من قوم. 

قال مجاهد: كانوا يحالفون 0 أكثر منهم وأعرّء فينقضوا حلف 
هؤلاء ويحالفون الذين هم أعزء فنهوا عن ذلك. 

« إنما يبلوكم الله به أي : يختبركم طوَليُبيئَنَ لكم» يوم القيامة ما كنتم 
فيه تختلفون» من 1 والإيمان. 


2 2 20200 5 - 0 0 ست 

ولو ما أَمَةَ وبجدة ولك دل ف 1 رف كا 
دو رلور دده وى مورور ل 2 سلا و وم لم هه مدوم رود ل م 
لذ توج تدب نك اد بسحكم دَزْل قدم بعد مويه 


65 0 4 2 0/1 م 22 سو مر م 
فقوا الصو رمتسيل لد َلك عَدَابُ عَظِيمٌ () ولا ْوأ عه أله 
أ 4 ع م > م معاد م ره >« ” 

تنا قلا اناعد مُه حر لك بد حططد تتلترك 7 ماعن يواد 


وو 8 .و مومه > سير ره 0 


باق وَلتَجِرِيتٌ لين صارواً أجرهر بأَحْسَنِ بكار يعَملوت و03 مَنْ عَيِلَ 
مَِلِصًا من دَكَرٍ أو أنقٌ وَهْوَ مُؤْمنٌ فعسم حيلء طْنِبَهٌ وَلجْرتَهُرْ لَجْرَهُم بأَحْسَنٍ 
ما حكَانوا يمون (62 فَِدَا قَأتَ لدان َأسْيَهِدْ 7 ص 1 نْيَطنِ ليسم (2©) إِنَمُ ليس 
وُ سُلْطَنٌُ عَلَ الت انوأ عل دَيْهِرْ كدق كح رد رت 
تلم نان خم بد فنيؤت © » 

#ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» يعني :. على ملة الإسلام . 

«ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم» تفسير الحسن: يقول: لا تصنعوا كما 
صنع المنافقون» فتظهروا الإيمان وتسروا الشرك #فتزل قدم بعد ثبوتها» تزل 
إلى الكفر بعد ما كانت على الإيمان إولا تشتروا بعهد الله 4 يعني اليمين 


ا 


هُم: يم ا ملل تفسير القرآن العزيز - 
الكاذبة #ثمئًا قليلا© من الدنيا. 

«إفلنحيينه حياة طيبة © تفسير وهب بن منبه: يعني: القناعة. 

#فإذا قرأت القرآن. . . » الآيق قال الحسن: نزلت في الصلاةء 
صارت سُئَّة في غير الصلاة؛إذا أراد أن يقرأ. 

9إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» هو كقوله: «ومن يهد اللّه فما له 
من مضل74". 

#إنما سلطانه على الذين يتولونه© أي: يطيعونه ص غير أن يستطيع أن 
يكرههم #والذين هم به مشركون» أي . باللّه مشركون. 

قال محمد(ل 178١)قيل:‏ المعنى : 1 هم من ات مشركوق بالل 


> سمه 0020 9 


#وَإدًا بدن ءايه كات َايَوَ وَأَهُ َعَم يما يدرك تَالْوَأ نَم أنتَ 


ا تح ان ل َلْمّدُسِ ب ثيك الى بيت أرب 


َ 
يوه روم ص وك 1 2 7 
اموأ وهدى وَتشرك لين 2 تعلم أ نهر يفولورت إكمَا ملم م2 ل 


ص ص« 


3 8 000 ع ١‏ - 
سات أأزى يُلْعِدُوت إِلَده آم ا 0 بيت (9©) إِذَ أ ذِينَ لا 


يؤمنورت نك يعات يِ أَّهِ لا ١‏ مدوم ألله 20 أللَهُ وَلْهُمْ عَذَانُ ١‏ اليم (3ج) إسّما : 11 َفمرِى الْكَزِبَ لذن 


ص 


ل بؤمؤت ,كينت لل تأفكهة حُمْ الَكَدِوكَ 4 

«وإذا بدلنا آية مكان آية واللّه أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر» تفسير 
الحسن: كانت الآية إذا نزلت؛ فعمل بها وفيها شدة» ثم نزلت بعدها آية فيها 
لين قالوا: إنما يأمر محمدٌ أصحابه بالأمر؛ ؛ فإذا اشتد عليهم صرفه إلى غيره» 
ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أمرًا واحدّاء وما اختلف ولكنه من قِبَلٍ 


)١(‏ الزمر: لالا» ووردت في الأصل: ومن يهد اللّه فلا مضل له 


لس سورة التعبل_ ل ل «م5 21 


محمدٍ قال الله : (قل4 يا محمد: #نزله روح القدس من ربك بالحق» فأخبر 
نهلك يه خبريل م عقد الله وأن محمدًا لم يفتر منه شيئًا. 
#ولقد نعلم أنهم يقولون» يعني: مدر العربي تنا يكلمة يشر يخ: 


عبدًا لابن الحضرمي» وكان روميًا صاحب كتاب - في تفسير قتادة - اسْمُه : حَبْرٌ . 

وقال بعضهم : هو عداس غلام عتبة بن ربيعة. 

قال اللّه : ##لسان الذي يلحدون إليه#أي: يميلون إليه 0 . وهذا 
لسان عربي مبين فأكذ بهم . 

#إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هؤلاء الذين. لأ يريد اللّه 
أن يهديهم يلقونه بكفرهم . 

#من حكفر باللّه من بم 2و يكين لاي لمر ره لي ِالْإِيمِن وَلكن 
عب من تيز عَضَبُ مّرح أله ولْهُرْ عد عَدَابك عَظِيٌِ © ديلت 


ار الى صاصم ره ضح سما م ا رس مءه 2 24 صضءصوم رع رص 
٠.‏ لل 3-3 
ُ 


خرؤ وك أنَّهَ لا يَهدى القوم الككفرين 


9 0 بك كل َدُ عل فيه وَسَتْعِهِدْ وَْصرِهِمٌ وليك هُمْ 


2 

لون © لا جرم أَنْهُْمْ ف الآجْرَة هم الْحَسِرْونَ 9 ثرّ إت ربل 
3 5 7 11 2 2 مه 
بوت 5 بَحَدِ مَا فِنُوأ شُرَّ جنهدوا وَصَبروأ إث ريلك مِنْ بَعَدِهًا 


#من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان#أي 
راض به؛ نزلت في عمّار بن ياسر وأصحابه؛ أخذهم المشركون» ووقفوهم 
على الكفر باللّه ورسولهء. فخافوا منهم؛ منهم؛ فأعطوهم ذلك بأفواههم ١‏ 


تفسيس القرآن العزيزن ‏ 
إوأن الله لا يهدي القوم الكافرين © يعني: الذين يلقون اللَّه بكفرهم . 
«إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مآ فتنوا#تفسير الحسن:. هم قومٌ كانوا 
بمكة» فعرضت لهم فتنةٌ؛ فارتدوا عن الإسلام وشكوا في نبي الله ثم إنهم 
أسلموا وهاجروا إلى رسول الله بالمدينة» ثم جاهدوا معه وصبروا ٠‏ 
«ولكن من شرح بالكفر صدرًا4 قال محمدٌ: يعني: فتح له بالقبول 


ضدره.. 
سوم سكن وم + 1 04 0 اصمه لبرة 
َ 0 عن يبا وبق حكُلُ تفن ما عَمِلك وَهُمْ لا 
7 مو 1" رص 2 رم ع 2ه م م 4140 رح م ٌّ ده م 
2 وم م فريه نه كانت وأمثة مُظمِبِيَة يأنِيهًا رزقها رَضدًا من 


1 مكأن 7 7 أن 7 َم أده اه لباسّ الجوع وَالْحَوفٍ 4 كارا 


عم 014 


عجو اه شرل ين تكد م العَداب وَُْ ثرت 
©© تكرا مما رَيتَسحْمْ لله عكلا با وفوا ممت الله إن كث إه 
تت 099 إِنَّمَا مس ل ولحم لْخِنرِرِ وََآ أل لِمَيْرِ لَه 
انكر عر بلغ ولا عاد فك لَه حَمُورُ تسد 402 

ا الو يم م إن كل نفس توقف 

بن يدئ الله لناب لين يسالها عن عثلها إلا"الله وق موقن كل نقسرل نيا 
فلت » أما الكافر فليس له من حسناته في الآخرة شيء قد. استوفاها في 
الدنياء :وأفا سيئاته فيُوَفاها في الآخرة يُجازى بها النارء وأما المؤمن فهو الذي 
..يوفى الحسنات في الآخرة» وأما سيئاته فإن منهم من لم يخرج من الدنيا جتى 
ذهبت سيئاته بالبلاء والعقوبة», ومنهم من يبقى عليه من سيئاته» فيفغل اللَّه فيه 
ما يشاء: 


---  _ سورةالتعصل‎ 

«وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة...* إلى قوله: #وهم 
ظالمون» القرية: مكة» والرسول: محمدٌ؛ كفروا بأنعم اللّهِ؛ فكذبوا رسوله 
ولم يشكروا. وقوله: #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» يعني : الجوع 
الذي عذبوا به بمكة قبل عذابهم يوم بدرء ثم عذبهم الله بالسيف يوم بدرء 
وأما الخوف: فبعد ما خرج النبي 6 عنهم . 

لافكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبًا» يعني: ما أحل من الرزق . 

«إوما أهل لغير الله به» يعني: ذبائح المشركين» ثم أحل ذبائح أهل 
الكتاب #إفمن ا ولا عاد قد مضى تفسيره. 

«ولا تَفُولوأ لِمَا تَصِفٌ أَلسِنِتُم الكزب هذا حَللٌ ومنذًا حرام لِنَفْرواْ على 
هه لْكَزِبٌ إن أدبن يفَرَونَ عَلَ أله الْكَذِبٌ لا يِفَلحُونَ مسنم 5 ل ع 


ع 
00 احا 2 يه - سه حو له لل اه مر 


ا لنَ هادوأ حَرَينَا ما فَصَْصنا عَلَكَ من قل وم 0 
ا لدي أ مود 62> 
0 000 
قال محمدٌ: المعنى : ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا 
حرام؛ يعني: ما حرموا من الأنعام والحرث» وما استحلوا من أكل الميتة. 
«متاع قليل» أي: أن الذي هم فيه من الدنيا ذاهبٌ «ولهم عذابٌ أليم»© 
في الآخرة إوعلى الذين هادوا حرمنا عليهم» بكفرهم #ما قصصنا عليك من 
قبل يعني: ما قص في سورة الأنعام ما حرّم عليهم بقوله: #«وعلى الذين 
هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر. . . 2374 الآية. 


. ١45: الأنعام‎ )١( 


4:50 الا ب ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 
كد إِنَّ ريلك لِلديدت عَولوا الشوء يجَهَداوَ نه مَابوأ ِنْ بَْدِ دلِكَ وَأصْلَحُوا إن 
ورور م 


رَبك ف .و 3 ُُ 41 
بََدها لَعفور نَ ا أ َّهُ فَانًا بْلَّهِ حَنيفًا ور يك مو 
ا عمر ع 2 عي بي 2 0-4 آذ ته ٠.‏ #لى” 
تنه وج نسعر زكر له وهدله إِلّ صَرْطٍ مسقم 29 وََائسَهُ فى ألدّمًا 


204 لتقي 2 

قوله تعالى: «ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها» (ل1794١)‏ من بعد تلك الجهالة؛ إذا تابوا منها 
«الغفور رحيم» فكلُ ذنب عمله العبد فهو منه جهلٌ . 

إن إبراهيم كان أمة» والأمّة : : السيد في الخير الذي يُعَلْم الخير #قانتًا» 
55 «#حنيفًا» أ ئ: لاما 

«اجتباء» اختاره «إوهداه إلى صراط مستقيم». 

«إوآتيناه في الدنيا حسنة» كقوله: إوآتيناه أجره في الدنيا274 فليس من 
أهل دين إلا وهم يتولُوْنةُ ويرضونه . 

نما عل لمث عل الب أخَْلفُوأ فد إن ريك بكر ببح يوم الْقيدمَةٍ 
هما -كَاا نيد يتشد 62 لدم إِلَ سيل رَيْكَ يللْكمة والتزيظة اسم 
وَحَدِلَهُم يل ى أحسن إنّ ريك هو أُعَلمٌ يمن صَلَّ عن سيبل فهو هر َعَم الْمهمَرنَ 


4 وح سسا لي صم ء« لء 7 رس ساعد > 


9 وَإِنَ عافِسم 6 ا 0 


0-7 


ردح سىس ص سر ع سم ّ لت 02 دم ع ا “2 
وَأصِير وَمَا صَبرلُف إلا يالل وَل حر علنِهم وَلَا تل في صَْقٍ َمَا يَنَكُردد (09) 


. العسكبوت:/ا؟‎ )١( 


لسورةالئهيهم 55-2-5595 
3 لَه مََ لذن أتَقَوا وَألدِنَ هُم سرت 7 

#إنما جعل السبت على الذين اختلفوا 1 تفسير قتادة: استحله بعضهم. 
وحرّمه بعضهم ##وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة# وحكمه فيهم أن يدخل 
المؤمنين منهم الجنة» ويدخل الكافرين النار . 

#ادع إلى سبيل ربك*» دين ربك #بالحكمة والموعظة الحسنة» يعني: 
القرآن #وجادلهم بالتي هي أحسن» يأمرهم بما أمرهم اللَّه به» وينهاهم عما 
نهاهم الله عنه . 

«إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» تفسير ابن عباس : قال: «لما كان 
يوم أحد مثّل المشركون بحمزة» وقطعوا مذاكره» فلما رآه النبي غكئلة جزع 
عليه جزعًا شديذاء اتانيه فتلي جبردة كانت عليه» فمدها على وجهه ورأسه. 
وجعل على رجليه ايا ثم قال: لأمثلن بثلاثين من قريش . . فأنزل اللّه : 
«#وإن عاقبتم . . .* إلى قوله: 208 صبرك إلا باللّهبه فصبر رسول الله يكل 


ونهى عن المُعلَةِو0" , 


)١(‏ هو حشيشة طيبة الرائحة تسقّف بها البيوت فوق الخشبء وهمزتها زائدة. ينظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر /١(‏ 7”7). 

(؟) رواه العقيلي في الضعفاء )15١ - 75٠ /١(‏ والدارقطني في سننه ١١8/5(‏ رقم 47) 
والواحدي في أسباب النزول (ص١١5١)‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الملك بن 
أبي غنية أو غيره» عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد» عن ابن عباس. ين . 
قال العقيلي : قال أبو عبد الرحمن - يعني: : عبد الله بن الإمام أحمد - فحدثت أبي» فقال: 
هذا من حديث الحسن ب بن عمارة» ليس من حديث ابن أبي غنية» هو اتقى لله من أن يحدث 
مثل هذا. اه. 
وقال الدارقطني : لم يروه غير إسماعيل بن عياش» وهو مضطرب الحديث عن غير 
الشاميين. اه. 


ورواه الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي في سننه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن 


4553 -ب لح تفسير القترآن العزيز س 


«ولا تحزن عليهم؟ إن لم يؤمنوا؛ يعني: المشركين ولا تك في ضيق - 
مما يمكرون» أي: لا يضيق صدرك بمكرهم وكذبهم عليك؛ فإن الله معك 
ولمع الذين اتقوا والذين هم محسنون». 


واه واد 


1م يه وني 


> عتيبة مثله سواء. التعليق المغني على سنن الدارقطني .)١118/5(‏ 

ورواه الطبراني في الكبير 77/١1(‏ - 77 رقم )١1١0١‏ من طريق أحمد بن أيوب بن راشدء 
عن عبد الأعلى؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة»؛ عن 
مقسم ومجاهد» عن ابن عباس . 

قال الهيثمي في المجمع (5/ :)١١١‏ وفيه أحمد بن أيوب بن راشد؛ وهو ضعيف. 
ورواه الدارقطني ١١7/5(‏ رقم ؟؟) من طريق عبد العزيز بن عمران» عن أفلح بن سعيدء 
عن محمد بن كعبء عن ابن عباس . وقال الدارقطنى: عبد العزيز بن عمران ضعيف . اه 
ورواه الطحاوي في شرح المعاني (6/ 187) والبيهقي في الدلائل (188/7) والواحدي في 
أسباب التزول (ص١١١)‏ من طريق يحبى الحماني» عن قيس» عن ابن أبي ليلى وعن 
الحكمء عن مقسم عن ابن عباس صق . 

وله شاهد عن أبي هريرة» أشرت إلى من خرجه في تخريج تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ 
0)). 


تفسير سورة الأنناة 7333 .2771 .118 ١‏ م 136 


تفسير سورة يونس”” 


تفسير سورة هود .. 


تفسير سورة إبرأهيم 


وها هه هه عه م هه وقوه .عع عو وو ووو و و وو ومو و وه ووو ود ودعو و٠6٠٠‏ 


وى لوت وات لواو وا ووأ وتوا وأ اماق وأ مام وكام وأؤام 6606686666 6م 


ومواوع ةو وو وا مء ووو وو وو وو وث ةمثو م لوث 66666 6ه 
عقوا و قا واه وه و موو ووو م و و وواء اث وار ما وأماواء وه 6م 60 660 6ه 
وأفاما. ماقعء مون ووو ونث و و و واهاقا .م .اماه و6 ماو وث .م062 م6 6م0666 6ه 
أو و م ها قافهه وم هه و و ع يه ووو و وه م و واوا ءام وثمثمث و26 6م66 6ه 
وأوةا نه ه. . م واأووق ون وعم مو واو عام م مو و مث ءءء مثمث 960606626 


هه وه هم هاف هه وه هه ونه و هاوه و وه وه واه و وه م واه م م هه .و وده هه 


2 


نإب رميِيْن 


٠ 
بام‎ 


الزمامالمَرْدة لاف ريخ تلبت 
و 0 ه 2 مم 
ابي عبالل ين عب الله ين أ يبرن 
(5؟-199ه) 


ص مم 


الأتتمراة الاأخزاب ‏ 


جميج حقوق, الطبج محفوظة للناشر 


2 لا يجوز نشرأى جزء من هذا الكتاب اق إعادة ١ 2١‏ 


: طبعه أو تصويره أو اختزان منادته العلمية 


بأى: صورة دون موافقة كتابية من الناشر 5 


٠ 25‏ + اسشارة صرح اسه نا ريشم | ل ترا 
الناشضر : أ لَيَزوَة اللادىة لجل و 2 
»© مه هه _-_ صر 


خلف ٠١‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا 
اث:؟؟اهلاء 4 - ٠١55588‏ القاهرة 
اسم الكتاب : تطسير القرآن العزيز 
اليف : أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين 
تحقي يق : حسين بن عكاشه و محمد مصطفى الكنز 
رقم الإيداع: ”/الا/11/ 5٠١١‏ 
الترقيم الدولي : 977-5704-69-3 


ِإ يسَنِين 


.01م 1005. ]لمحا نا . الالاثالالا 


تفسير سورة سبحان» وهي مكية كلها 


0 هم بيغ ابر 22 
قوله: #سبحان الذي أسرى بعبده» يعني: محمدًا غ3 ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى* يعني: بيت المقدس . 
قال محمدٌ: معنى (أسري به) أي: سيّره؛ ولا يكون السُرى إلا ليلاء وفيه 
لغتان : شرق اشرق 00 
يحيى: [اعن حماد]() عن أبي هارون اليدي؛ عن أي سعيك الخدري. 
أن ا الله يكل قال : ابينما أنا عند البِيْت؛إذ أتيت فشّق النحر فاستخرج 
القلب» ٠‏ فغُسل بماء زمزم» ثم أعيد مكانه» ثم أتيت ت بدابة أييض» يقال له: 
اراق ؛ فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين» يقع خطوه عند منتهى 
طرفه؛ فَحُمِلْتُ عليه فسار بي نحو بيت المقدس فإذا مناد ينادي عن يمين 


)١(‏ يقال: سرى يسرِي سُرَّى ومَسْرّى. ولغة أهل الخجاز (أسرى) وجاء القرآن باللغتين جميعًا 
كما في قوله تعالى: «سبحان الذي أسرى بعبده#» وبقوله: «والليل إذا يسر». لسان 
العرب . مختار الصحاح (سرى). 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت مما تقدم في تفسير سورة البقرة؛ فقد أورد المؤلف هناك هذا 
الحديث مختصراء واللّه أعلم . 


:> -ه تفسيسر القرآن العزيز س 
الطريق: يا محمدء على رِسْلِكِ اسْلُْف2"0, يا مخمدء على رسلك اسلك» 
فمضيت ولم أعرج عليه» ثم إذا أنا بمنادٍ ينادي عن يسار الطريق : يا محمد» على 
رسلك اسلك, يا محمدء على رسلك اسلك, يا محمد» على رسلك اسلك» يا 
محمد على رسلك اسلك7©» فمضيت ولم أعرج عليه» ثم إذا أنا بامرأةٍ على 
- قارعة الطريق-أحسبه قال: 'خسناء- (حئله)9) عليها من كل الحلي:والزيئة» 
ناشرة شعرها رافعة يديها تقول : يا محمدء على رسلك اسلك» يا محمد» على 
رسلك اسلكء» يا محمد» على رسلك اسلك» فمضيت ولم أعرج عليهاء حتى 
انتهيت إلى بيت المقدس » فأوثقت الدابة بالحلقة التي توثق بها الأنبياء» ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فأتاني جبريل بإناءين: إناء من لبن» 
وإناء من خمر»ء فتناولت اللبن» فقال: أصبت الفطرة» ثم قال لي جبريل: يا 
محمد مارأيت في رحلتك هذه؟ قال: سمعت مناديًا ينادي عن يمين الطريق : يا 
محمدء على رسلك اسلك (ل١18)‏ يا محمد» على رسلك اسلك,» يا محمد» 
على رسلك اسلك قال: فما صنعت» قلت: مضيت ولم أعرج عليه. قال: ذاك 
داعية اليهود؛ أما إنك لو عرَّجْتَ عليه» لتهودت أمتك. قلت: ثم إذا أنا بمنادٍ 
ا ا ال ا يا محمد على رسلك 
اسلكء .يا محمدء على رسلك اسلك. قال: فما صنئعت؟ قال: مضيتٌُ ولم 
أعرج عليه . قال: ذاك داعية النصارى؛ أما إنك لو عرجت عليه لتنضّرت أ متك . 
قلت: ثم إذا أنا بامرأة -أحسبه قال: حسناء- (حملا)7" عليها من كل الحلي 
)١(‏ كذا ضبطت في الأصل» وفي مصادر التخريج: أسأ 


. كذا في الأصل» تكررت هذه الجملة أربع مرات» 5 الرابعة زائدة» والله أعلم‎ )٠( 
فيه هكذا في الأصل» ولعل صوابها :تحمل أو حاملة. واللّه أعلم.‎ 


دسسورة الإنسسراء. 


والزيئة + تاشرة جتعوها وافية يديه تقول ا محمد 0 رسلك: اسلك» 
يا محمدء على رسلك اسلك. يا محمد. على رسلك اسلك. قال: فما 
صنعت؟ قلت: مضيت ولم أعرج عليها. قال: تلك الدنيا؛ إما أنك لو 
عرّجت عليها لمِلْتَ إلى الدنيا. ثم أتينا بالمعراج؛ فإذا أحسن ما خلق الل 
فقعدنا فيه» فعرج بنا حتى انتهينا إلى سماء الدنياء وعليها ملك يقال له: 
إسماعيل جُنْدُه سبعون ألف ملك. جند كل ملك سبعون ألف ملكء ثم تلا 
هذه الآية: «وما يعلم جنود ربك إلا هو»7©. فاستفتح جبريل» فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريل.. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قَذْ بُعث إليه؟ 
قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولَنِعُمَ المجيء جاء. ففتح لنا فأتيت على آدم». 
فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم: فرحب بي» ودعا لي بخير. 
قال: وإذا الأرواح تعرض عليه؛ فإذا مر به روح مؤمن» قال: روح طيب 
وريح طيبة» [وإذا]0"" مر به روح كافر قال: روح خبيث وريج خبيثة! قال: ثم 
مضيتُ فإذا أنا بأخاوين7" عليها لحومٌ منتنة» وأخاوين عليها لحومٌ طيبة» وإذا 
رجالٌ ينهشون اللحوم المثتنة» ويدعون اللحوم الطيبة: فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل؟! قال: هؤلاء 'الرّناة؟ يدعون الحلال ويتبعون الحرام. قال: ثم 
مضيت فإذا برجالٍ ثُفَكُ الحيتُهُمْء وآخرون يجيئون بالصخور من النار. 
فيقذفونها في أفواههمء فتخرج من أدبارهم. قال: قلت: من هؤلاء 


. ”١ المدثر:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (فإذا). 

. (5) واحدها: وان -بالكسر- وهو الذي يؤكل عليه معرّب» والضم لغة فيه ؟ نقلها الفارابي. 
قال: والكسر أفصح . ويجمع أيضًا على: أخونة» وخون.. لسان العرب» مختار الصحاح 
(خون). 


-9م)4م هد تفسيسر القرآن العزيز س 
يا جبريل؟! قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء ثم تلا هذه الآية: 
#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون 
سعيرًا74)؛ ثم مضيت فإذا أنا بقوم يقطع من لحومهم بدمائهم فيضفزونها''! 
لك 0 قال: هؤلاء الهمّازون اللمّازون. 

ثم تلا هذه الآية: #أيحب يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا فكرهتموه» '' وإذا 
أنا بنسوة معلقاتٍ بُديِهنَ -وأحسبه قال: وإذا حيَّاتٌ وعقاربٌ تنهسْهْن- 

فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الظُوْرَة9©) يقتلن أولادهنٌ. قال: ثم 
أتيت على سابلة آل فرعون حيث ينطلق جمعٌ إلى النار يعرضون عليها غَُوًا 
وعشًا؛ فإذا رأوها قالوا: ربنا لا تقومن الساعة؛ لما يرون من عذاب الله 
وإذا أنا برجال بطونهمء كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم وبطونهم. يأتي 
عليهم آل فرعون بفروهع بأرجلهم ثردّاء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! 
قال: هؤلاء أكلةٌ الربا. ثم تلا هذه الآية: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
اللي سس ساف دتري بقن اينار 
السماء الثانية» فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل : أوَ قَلْ بُعِتَ إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به وإنه 
لنعم المجيء جاء. ففتح لنا؛ فإذا أنا بابني الخالة: (ل181) يحيى وعيسى» 


() النساء: 

زفق أي : ا ويلقمونها إياهم» يقال: ضفزت البعير إذا علفته الضفائز». وهي ٠‏ 
اللقم الكبار» الواحدة: ضفيزة. النهاية (5/ 14). 

(0) الحجرات: 17 . 

(4) جمع ظِئرء وهي المرضعة غير ولدهاء ويطلق على زوجها أيضًاء أي على المذكر والمؤنث» 

ويجمع أيضًا على أَظْؤْر وأظآر. 

(0) البقرة: هلا3؟ . 


ع5 سسورة الإسراء ب لح يه 


جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: 
أوقد بعث إليه؟ قال: نعم . قالوا: مرحبًا به ولنعم المجيء جاءء» ففتح لناء 
فإذا أنا بيوسف. وإذا هو قد أعطي شطر الحُسن. قال: فرحب بي ودعا لي 
بخيرء ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بُعث 
[إليه ]00 قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا؛ فإذا أنا 
الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم 
المجيء جاء. ففتح لناء فإذا أنا بهارون وإذا بلحيته شطران: شطر أبيض 
وشطر أسودء فقلت: من هذايا جبريل؟! قال: هذا المحبّب فى قومهء وأكثر 
من رأيت تبعًا. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. قال: ثم غُرِجٌ بنا حتى انتهينا 
إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحيًا 
بهء ولنعم المجيء جاءء ففتح لنا؛ فإذا أنا بموسى» وإذا هو رجل أشعر. 
لي بخيرء قال: فمضيت» فسمعت موسى يقول: يزعم بنو إسرائيل أني. أكرم 
الخلق على اللهء وهذا أكرم على الله مني. ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء 
السابعة» فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 


)١(‏ في الأصل: عليه. 


4.5 كلل تفسير القرآن العزيز س 
قال: محمد؟ قيل: أو قد بعث إليه» قال: نعم. قالوا: مرحبًا به» ولنعم 
المجيء جاءء ففتح لنا فأتيت على إبراهيم وإذا هو مستند إلى البيت المعمور. 
ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. قلت: 
من هذا يا جبريل؟! قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلمت عليه؛ فرحب بي ودعا 
لي بخير. وإذا أمتي عنده شطران: شطرٌ عليهم ثيابٌ بيض» وشطر عليهم 
ثيابٌ رُمْدٌ؛ فدخل أصحاب الثياب البيضء واحتبس الآخرون. فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟! فقال: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحًا وعملا سيئاء وكل 
على خير» ثم قيل: هذه منزلتك ومنزلة أمتنك» ثم تلا هذه الآية: #إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين74) 
قال: ثم انتهينا إلى السّدرة المنتهى؟ فإذا هي أحسن ما خلق اللهء وإذا الورقة 
من ورقها لو عُطَيت بها هذه الأمة لغطتهم» ثم انفجر من تحتها السلسبيل» ثم 
انفجر من السلسبيل نهران: نهر الرحمة» ونهر الكوثرء فاغتسلت من نهر 
الرحمة فغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء ثم أعطيت الكوثر فسلكته 
حتى إنه ليجري في الجنة؛ فإذا طيرها كالبخت؟ قال: ونظرت إلى جارية؛ 
فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. قال: ثم نظرت إلى 
النارء (فإذا(2 عذاب ربي لشديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد؛ قال: ثم 
رجعت إلى السدرة المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غشى» ووقع على كل 
ورقة ملكء. وأيدها الله بأيده» وفرض علي في كل يوم وليلة خمسين صلاة» 
فرجعت إلى موسىء فقال: ماذا فرض عليك ربك؟ فقلت: فرض علي في 
كل يوم وليلة خمسين صلاةٌ. فقال: (ل187) ارجع إلى ربك فسله التخفيف؛ 


. 548 آل عمران:‎ )١( 
.) في الأصل: (فإذا إن‎ )١( 


فإن أمتك لا تطيق.ذلك» فإني قد بلوت بئي إسرائيل وخبرتهم» فرجعت إلى 
ربي فقلت: أي ربي خط عن أمتي ؛ فإن أمتي لا تطيق ذلك» فحطّ عني 
خمسًا. قال: فرجعت إلى موسى فقال لي : ما فرض عليك بربك؟ قلت: ع 
عني خمسّاء فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيفن؛ فإن أمتك لا تطيى ذلك» 
قال: فرجعت إلى ربي فحط عني خمسًا قال: فلم أزل أختلف: ما بين ربي 
وموسى حتى قال: :يا مجمدء لا تبديل؛ إنه لا يبدّل القول لدي» هي خمس 
. صلوات في كل يوم وليلة؛ لكل صلاة عشرّء فتلك خمسون صلاة» قال: 
فرجعت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع ل بق كسد" اقلت: 

: 7 . 


راجعته حختى استتفييت6(١‏ 


(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنتذه -كما في إتخاف الخيرة 1500نم ارقم 014 ْ 
عن داود بن المجبر عن جماد بن سلمة بْه. 000 
ورد عد الرزاق فى ضير (00-0/1) والظري لله 16ت 12 اين اين 
حاتم في تفسيره. مسحي لف و ل النبوة (91/9؟- 
1ح ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ ٠4‏ 017-0)- واليغزي في تفسيره (1/ 
والأصني كما في لريب والرهب (4/5)- من طرق عن أي ماروة اد 
وضعفه البيهقي: وقال المنذري في الترغيب (7/ 9): رواه الأصبهاتي أيضًا من طريق أبي 
هارون العبدي». واسمه : عمارة بن جوين». وهو واوا. 
وقال الذهبي في السيرة النبوية (0؟؟ -051: عداجديك كرت مي ويسياق بثل هذا 
الحديث صار أبو هارون متروكا. 
وذكر ابن كثير فني تفسيزه (/ 1)أن فيه غرابة ونكارةٌ» وأن أبا هارون العبدي اسمه: عبان 
ابن جوين »2 مضعفب عند الأئمة. ش 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة :)16١ /١(‏ هذا حديث مداره على أبي هازون المبدي. 
وهو ضعيف . 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور )١98/5(‏ لابن المنفر وابن مردويه أيضًاء. 2 . 
وروى الطبراني في المعجم الصغير (؟/ )١‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ 671١‏ رقمْ37؛ :4) من 
طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد «أن النبي فك حين عرج به قال: إن في السماء لملكا 
يقال: له إسماعيل» على سبعين ألف ملك. كل ملك منهم على سبعين ألف ملك» فقط. - 
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© تي تن كتقالع ثخ | :| نوص تن 1 
في الككب ليده في اليّضٍ مرب وَلتدلَ علا 0 د 1 
يست يبدا له أو بل طبار تباش ِكل لؤيَلا أت ود 0 6 
ردنا م 5 عَليهِمَ 0 مول وبئيت وجعلتك 
ْ م 0 أحَسَنعهٌ لَسَث نشد وَإِنّ أ سا2 سأ لها َإدًا جآء 2 00 
وَيَتَحُنوا الهِدَ كما دَحَلْوهُ ول مرو وَسُيَهأْ ما عَلَوا توا( عَئ ردك أن 
كد ون عُدممْ عدن وَحمَلَا هم كفن حَصبرا 0 ظ 

قوله: #وآتينا موسى الكتاب » التوراة #وجعلتاه هدى لبتي إسرائيل » 
يعني : : لمن آمن به «ألا تتخذوا من دوني وكيلا» يعني: ريًا؛ في تفسير 
بعضهم #ذرية من حملنا مع نوح» أي: يا ذرية ؛ لذلك انتصب3(7© , 

«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي: أعلمناهم (لتغسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيرًا»© يعني: َتَفْهَرْنْ قهرًا شديدًا «فإذا جاء وعد 
أولاهما© يعني: أولى العقوبتين #بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد 
فجاسوا خلال الديار» قال قتادة: عوقب القوم على علوهم وفسادهم. فَبْعِتٌ 
عليهم في الأولى جالوت الخزري» فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار. 


- قال الهيثمي في المجمع :)8١/١(‏ رواه الطبراني في الصغير» وفيه أبو هارون» واسمه 
عمارة بن جوين». وهو ضعيف جذا. 
)١(‏ وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من: البحر (/7-7), الدر المصون (5/ .)77١‏ 


سسورة الإسراء ‏ ب دبي 0# 


قال محمد: معنى (جاسوا): طافوا؛ الجَوْسُ طلب الشيء باستقصاء9"© . 

#وكان وعدًا مفعولا» كائنًا #ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال 
وبئين وجعلناكم أكثر نفيرًا© أي: عددًا؛ ففعل ذلك بهم في زمان داود يوم 
طالوت . 

#فإذا جاء وعد الآخرة» يعني : آخر العقوبتين #ليسوءوا وجوهكم» وهي ظ 
تقرأ (ليَسُوء) أي: ليسوة الله وجوهكم("© «وليدخلوا المسجد» يعني: بيت 


ظ 0 المقدس «كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» أي : وليفسدوا ما غلبوا 


00 ألقًا. 


عليه إفسادًا؛ يقال: إن إفسادهم الثاني: قتل يحبى بن زكرياء فبعث الله عليهم 
بختنصرء عدا به عليهم؛ فخرّب بيت المقدس». وسبى وقتل منهم سبعين 


م. 


«إعسى ربكم أن يرحمكم» قال قتادة: فعاد الله بعائدته0© قال: #وإن 
عدتم عدنا» عليكم بالعقوبة» قال الحسن: (أعاده)9 عليهم بمحمد؛ فأذلهم 
بالجزية . 

#وجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا» قال قتادة : يعني : سجنًا . 


و 


«إِنَّ هلذا اران يموى لِلَتى هم أنوم وير المؤْمنينَ ألَِينَ يمون لصا لصحت أن 


)١‏ يقال: جاس يجوس جوسّاء ومثله: اجتاس. لسان العرب (جوس). 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وحمزة وأبي بكر عن عاصمء وانفرد أبو زرعة في (الحبّة) بذكر 
الكسائي. ينظر: السبعة (0”1/8)» والنشر 5 ٠‏ الحجة لأبي زرعة (405917: الدر 
المصون 0/1 

فق العائدة: العطف والمنفعة؛ يقال: فلان ذو صفح وعائدة؛ أي: ذو عفو وتمطفة 4 لبان 
العرب 6 مختار' الصحاح (عود). 

(4) في الأصل: (عاده)» والمراد: أعاد العذاب والعقوبة. 


0 تيد تت هخ تنيت القرال لقره 


كم لبك كديا () وأ ان لا يبود الأيرة أتذ6 حم ع5 ألما © كبا 
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امو ده وسرو مءوريظ سس 7و 1 عو عد 11 ب 2 0-6 11 
الوسن لسر دعام بالخير وَكانَ لوضنن عجولا () وجعلنا الل والنهار ءايئين ضحون 


ح_-2-0- 


َيه أَللٍ وُحمَلَآ ليد بار مبَوِرَهٌ ريسأ مَضْلَا ين رَيَكْرْ وَلِتَعَلمُوأ كد ينين 
«إن هذا القرآن يهدي» أي: يدعو «للتي هي أقوم» أي: أصوب2. - 
ش #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» يقول: يدعو بالشر على نفسه وعلى 
ولده وماله؛ كما يدعو بالخير؛ ولو استجاب الله له لأهلكه. 

«وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل4 يقال: محيّ من ضوء القمر 
من مائة جزء تسعة وتسعون جزءًا وبقي جزءٌ واحد #وجعلنا آية النهار مبصرة» 
أي : منيرة #لتبتغوا فضلا من ربكم # يعني :. بالنهار #ولتعلموا عدد السنين 
والحساب» بالليل والنهار اوكل شيء فصلناه تفصيلا» تفسير الحسن : فصلنا 
الليل من النهار» وفصلنا النهار من الليل» والشمس من القمرء والقمر من 
الشمسن : 

قال محمد : (كل)0) منصوب بمعنى : وفصلنا كل شيءٍ فصلناء9 . 


: 2 10 2 سولق ب 7 شل عد 4و 7ع مود 7 3 2 #6 
#وكل إنان الرمئةه طتيرو في نقد وتخرج له نوم لَْمَةِ حكتبا يلَْنهُ منشريًا () 
قرأ تبك كق يتفسة أي عيَهَ يها (©) َّنْ أَهتَدَئ فَإِنَمَا يجُتَدى لِنَفسوء ومن صل 


رم * م ع ده 
و 


01 ع لسسع عم مو سد ء# لس 2 ا ول لس ل مس سر سر 4 
َِنَّمَا يضِلٌ علا ولا نر وازدة ور أخرئ وما كا لا 


(1) في الأصل: (كلَا) والصواب ما أثبتناه؛ لأن التعليق على قوله تعالى: #وكل شيء فصلناه 
تفصيلا» . 
(1) ينظر: البحر المحيط (6/ »)١5‏ الدر المصون (0775/54). 


و أ وو وا 7 يه عست ره و لي حي و 5 


أردنا أن ملك هَريدَ أمرنا مترفبها مَقسَمُوا يها مَحَنَّ علا الْمَوْلْ مَدَمَريكهَا مَدميرا 
ما نه اوظ ىك 


أهلَكنًا م مس الْفرون مِن بِحدِ نوج وكَق ريك دوف عباده حرا ينا 49 

«وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» قال الحسن: يعني: عمله.. 

قال محمدٌ: المعنى: ألزمناه حَظَه من الخير والشرء وإنما قيل للحظ من 
الخير والشر: طائر؛. لقول العرب: جرى له طئر بِاليُمْنِء. وجرى بالشرء 
والعرب تقول لكل ما لزْم الإنسان: قد لزم عنقه» وهذا لك في عنقي جتى 
أخرج منه؛ (ل147)فخاطبهم الله بما يستعملونه. 

«اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا» قال قتادة: : سيقرأ يومئفٍ من 
لم يكن قارئًا في الدنيا. 

قال محمدٌ: (حسيًا) تمبيرا”2؛ وهو في قول بعضهم يمعنى : محاسب 

#ولا تزر وازرة وزر أخرى» يقول: لا يحمل أحدّ ذنب أحدٍ. ش 
قال محمدٌ: وأصل الوزر: الحملُ» وكذلك الإثم وزرٌ؛ لأنه ثقل على 
ما 
' «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا» تفسير الحسن: لا يعذب قومًا 
بالاستفصال حتى يحتج عليهم بالرسل . ش 

#وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » تفسير قتادة : أكثرنا جبابرتهاء 


. الدر المصون (5/ 87/ا71)‎ .)١15/5( ينظر: البحر‎ )١( 

)١(‏ أي: فعيل بمعنى فاعل» هذا كثير في الكلام. 

قرف ينظر : لسان العرب «وزر). 

(؛) قرأ العامة (أَمَرَنا) بالقصر والتخفيف. وقرأ (آمَرْنا) بالمد علي بن أبي طالب وابن أبي إسحاق 
وأبو رجاء وغيرهم ورويت هذه القراءة عن نافع ه وابن كثير» وأبي عمرو: وعاصم من السبعة. 
ينظر : السبعة (2)07/9 والنشر (0707/5: الدر المصون (719/4/5). 


0 


وكان الحسن يقرؤها: (آمَرْنا)2'0 وهو من الكثرة أيضًا. قال قتادة: (أمّرنا) 
لل على تقدير : فعلتاء وقراءة الحسن (امَرْنا) ممدودة الألف. 

قال يحبى : وكان ابن عباس يقرؤها (أْمّرْنا) بالتثقيل من قبل الإمارة7"©. 

طمن كان يُرِيدُ ألمَاةَ حجنا أ فيه ما مَمَهُ من ترِيدُ شُمَّ جَعَلنَا َم جَهَمَ يَصَلَلهًا 
َدمًا َدخنا (ه ومن اد ليمرة وس لا سَْيهَاوَمُْ ممع هك كاد 

© ملا يد حتؤلةه عوك بن عط ريك وما كن عطآهُ ريلك ححَظُونا 

(7) أظلز كِفَ صَصَما بهم عل بض لله كيد دحت واكم تيلا © 4 

# من كان يريد العاجلة» وهو المشرك لا يريد إلا الدنياء لا يؤمن بالآخرة 
#عجلنا له. . .4 إلى قوله: #مدحورًا» أي: مبعدًا من رحمة الله #كلا نمد 
هؤلاء وهؤلاء. . .4 يعني : المؤمنين والمشركين إلى قوله: «#محظورًا» أي : 

قال محمدٌ: (كلا) منصوب بِاثُمِدٌ) و(هؤلاء) بدل من (كل) المعنى: نمد 
هؤلاء وهؤلاء. 

#انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 في الدنيا #وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلًا». 


المح معسء. لامي #1 لم وم م دع را رام اللعروم 22 ممروسم 
«الا يمل مع أله إلنها #آخر فلقعد مَذَمُوما دولا (ي) وقضى ريك ألا نعبدوا ! 
ن صوس امس ع مه كه م سم 0 


َه رالود لِحَسَدنا إن يمن عندَكَ الحكبر أَحدهُمآ أؤ ولاهما ذلا تمل مما أي 


)00( وهي قراءة علي أيضًا وأبي عثمان النهدي. ورويت عن عاصم وأبي عمرو من السبعة. ينظر: 
السبعة (71/8) الدر المصون (99/5”) . 


0 


رهم مهما و اكريما () وأخيض 


د كا نَل سا © ريه : مد ما ل 


--2 مود 2 مر ص امم 


كان الأتّيت عَنورا (2) وَدَاتٍ ذا مرق ا لسَمِلٍ ولا بّذْر 
زا © إذّ لتنزيت كنأ ند الْسيلي' وك ألشبطن ري كثيط © » 

إلا تجعل مع الله إلهًا مع عي «مخذولا» في 
عذاب اللّه . ش: 

#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» أي : ا بالوالدين 
إحسانًا؛ يعني: برا #إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف4 تفسير الحسن : يقول: إن بلغا.عندك الكب ر :أو أحدهماء فول ينانا 
وليا منك في صغرك فوجدت منهما ريحًا تؤذيك؛ فلا تقل لهما: أفٌ. 

قال محمذ: وقيل: المعنى: لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرّم. 

ولا تنهرهما» لا تغلظ لهما القول#وقل لهما قولًا كريمًا» أي : لينًا سهلا 
#واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» أي: لا تمتنع من شيءٍ أحباه #وقل 
رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا» هذا إذا كانا مسلمين». وإذا كانا كافرين فلا 
تقل: رب ارحمهما. 

يحبى: عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحولٍ؛ «أن رسول اللّه تيئه 
أوصى بعض أهله فكان فيما أوصاه: أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج من 
)00( روأه عبد بن حميد في مسنده (477رقم5944١)‏ وأبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة (؟/ 

رتم1" تديش فيس 100 *") وغيرهم من طريق سعيد بن عبد العزيز 


وقال البيهقي: : في هذا إمالد ين شرل را أيمن . 1 03 3 


6 52 538ظ تفسيرالقرآن العزيز ل 


مالك كله؛ قافعل:0©. 


يحيى: عن المعلى» بد الي ل د ا 
ابن عباس قال : قال رسول الله يك: «من أصبح مرضيًا لأبويه أصبح له بابان 
مفتوحان إلى الجنة» ومن أمسى مثل ذلك» وإن كان واحدًا( فواحدٌء ومن 
اح بط ا ام له اد يراه ىالا وَكن أمنى مكل ذللف: 


- ورواه الطبراني في الأوسط (4/48هرقم7907) عن معاذ بن جبل. 


قال المنذري في ب :)"8*/١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ولا م بإسناده في 


(10 


المتابعات : 

وقال الهيئمي في المجمع :)٠١6 /١(‏ و الطبراني في الأوسطء وفيه عمرو بن واقدء 
ضعفه البخاري وجماعة » وقال الصوري: كان صدوقًا. 

وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١84‏ وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبي الدرداء 
وعن عبادة بن الصامت كل منهما يقول: «أوصاني خليلي رسول الله ة: : أطع والديك وإن 
أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل» ولكن في إسناديهما ضعف» واللّه أعلم. 

أي: وإن كان أحد الأبوين. 

رواه عبد الرزاق ة في جامع معمر (11/ #ارقم114: كرف د ع اباي 
م ل 


وزواه هنادٍ..في الزهد: (1/ 485 رقم447رقم*44) من طريق أبي. سنان سعيد بن .سنان عن 


ورواه ار النمن (5/5١لرقم7/9115)-‏ ومن طريق ابن عساكر في تاريخه 10/ 
ص ات ل ور 0 


قال العراقي يي رن الإحياء (71/7): زواة ابيهقي في الشعب من حديث ان عناضن 


ولا يصح .اه . 
وذكره ابن حجر في لسان الميزان (4/ 0777 في ترجمة عبد الله بن , يحبئ الس رخسي » وقال: 


رجاله ثقات أثبات غير هذا الرجل ؛ فهو آفته. أو. 


ورواه أبو خيثمة زهير بن خرب عن شبابة عن المغيرة بن فسلم عن عطاء عن ابن عباس به. 
وسئل عنه أبو زرعة فقال: المغيرة ل ينيع عن للدت كاء بوقو جرل» . علل الحديث لابن 
أبي حاتم (7/ ١١‏ ارقم؟117). حٍِ 


لظت 1ك 


وإن كان واحدًا فواحد؛ وإن ظلماهء وإن ظلماهء: وإن ظلماء:0© . 
9ربكم أعلم بما في نفوسكم» من بر الوالدين. «إن تكونوا صالحين فإنه 
كان للأوابين غفورا» الأوّاب: الراجع عن ذنيه. - 
«وآت ذا القربى حقه» يعني : ما أمر الله به من صلة ال #والمسكين 
وابن السبيل» نزلت قبل أن تسمى الأصناف الذين تجب لهم الزكاة إولا تبذّر 
تبذيرًا» يقول: .لا تنفق في غير حق لإإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » 
يعني أنفقوا له ومن [أنفق](" لغير الله لا يقبله الله وإنما هو لشيطان : 


رء راي س.يوو موه رم 


06 تعرضن عنهم أبِِعَآة رَحمقَّ من من ريك َحوهًا قثّل لوي قود مَسُورا يوا 7م وَل 
ك1 موك ِل َك و3 ره يتا عل لبط كمعد 0 ملم ورا كشا © إذّ 
نك يتن زف لمن يك وقد َه كن وباي حبرا بط 7 ولا قرا 
تيه إن عن يفم مياد إن كَتَهُرٌ كا قاد نكا كرأ 2 :لا ا 
ل تم كن كصِمَهٌ رسآ مَبيلا © ول توا لقنس ا 0 
مر 0 ف فى الَْتلٍ ِنَم كن منضوبا 
ولا نقروأ مَالَ الي 1 أي هَ أَحَمَنُ تت عق يم أمْدَمْ موا يالْمَمدّ إن 
لْعَهَدَ كات متم 2 ا 0 مم وروأ اقطان مسقي ذَلِكَ حير 


- ورواه الدولابي في الكنى (1/ 477ارقم770؟) من طريق مكبر ادر اقشع : 
الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرئد عن ابن عباس مرفوعًا مختصرًا. ‏ ' 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (6١رقم7)‏ والبيهقي ذ في الشعب (5/5١٠رقم0/417)‏ من 
يج اماد ابي عن تقد الفسنن د ل ساب مرو . 
ورواه الدارقطني في الأفراد أطرف الأفراد (/ 4 هرقم19١0).‏ 

)١(‏ زيادة من عندي يقتضيها السياق. لعلها سقطت من الأصضل. 


ا ب 
ظ ما لين لك بد مِلْدٌ إِنَّ تمع وَابْصرَ وَالْمواد كل 

ل عند منشل تل و ادن الْدرضٍ مريما إِنَّكَ أن خَحْرِقَ لاض ور 
ب لهال ظولا © كل دَلِكَ كن نمم عِندَ مَيْكَ مكروما )4 

لأا خوضن هماد ةم يك وجوه بم انتظار رزق الله 
«فقل لهم قولا ميسورًا» يعني: أن يقول للسائل: يرزقنا الله وإياك ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك؟4 قال الحسن: يقول: لا تكن [بخيلا منوعًا]9) 
فيكون مثلك مثل الذي عُلَْتْ يده إلى عُتْقه (ل185١)‏ ولا تبسطها كل البسط» 
فتنفق في غير برّ «إفتقعد ملومًا» في عباد الله لا تستطيع أن [تسع]7 الناس 
#محسورًا» أي: قد ذهب ما في يدك. 

قال محمدٌ: المحسور والحسير الذي قد بالغ في التعب والإعياء؟ المعنى : 
تحسرك العطية وتقطعك9 . 

«إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي: يضيق #ولا تقتلوا 
أولادكم» يعني: الموءودة #خشية إملاق» يعني : الفاقة0» «إن قتلهم كان 
خِطأ» ذنبًا «كبيرًا» . 

«ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا» يعني: القود9» إلا أن يعفو 
الولي أو يرضى بالدية إن أعطيها افلا يسرف في القتل» أي: لا يقتل غير 
قاتله #إنه كان منصورًا» أي : ينصره السلطان حتى يُقِيدَهُ منه ولا تقربوا 
)١(‏ طمس في الأصل. والمثبت من تفسير ابن كثير(57/65). 
(؟) في الاصل: (توسع). ْ 
() .وهو من الفعل: حَسّر يَحْسّر حسارة؛ أي: كلّ: فهو حسير. لسان العرب (حسر). 


(5) أي: الفقر والحاجة. لسان العرب (فوق). 
(0) القود: القصاص . لسان العرب (قود). 


سس سسورة الإسسراء._ مب #0 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن4 يعني: أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دُفِمَ 
إليه ماله إن انس منه الرشد 

قال قتادة: لما نزلت هذه الآية» اشتدت عليهم» فكانوا لا يخالطونهم في مطعم 
ولا نحوه؛ فأنزل الله بعد ذلك: «وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين»27 . 

«وأوفوا بالعهد» يعني: ما عاهدوا عليه فيما وافق الحق «إن العهد كان 
مسئولا» يُسأل عنه الذين أعطوه #وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك خير» إذا أوفيتم الكيل» وأقمتم الوزن «وأحسن تأويلا» يعني : 
عاقبة الآخرة. ومعنى (القسطاس): العدل9© . ظ 

«ولا تقتف تقف ما ليس لك به علم. . .> الآية» تفسير الحسن : لا تقف أخاك 
المسلم من بعده إذا مرّ يك؛ فتقول: إني رأيت هذا يفعل كناء.. وسمعت هذا 
يقول كذا؛ لما لم تسمع ولم تر 

قال محمدٌ: أصل الكلمة من قولك: قَفَوْثٌ الأَّرَ أَققُوه كَفْوَا؛ إذا انَبنته©) 
فمعنى الآية : لا تتبعن لسانك من القول ما ليس لك به علم؛ وهو الذي أراد 
«9إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» يُسْأل السمع عما 
سمعء والبصر عما أيصرء والقلب عما عزم عليه: 

قال محمد: كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم» ومن الموات فلفظه 
(1) البقرة: 


زقفق ا وقيل: معناه : الميزان. لسان العرب (قسط). 7 
(9) لسان العرب (قفو). 


(8) أي: يشار بها إلى العقلاء وغيرهمء وفي ذلك المعنى. اللغوي تفصيل واسع . ينظر الدر 
المصون .)7*8١/5(‏ 


9ج + + تفسيس 'القنوآ العويو ‏ 
. (أولعك)0" . 
ولا تمش في الأرض» يعني : 01 (مرخا» كما. يمشي 
المشركون . 

قال محمدٌ: امل المرح : حركة الْأَشِرٍ 0 

«إنك لن: تخرق الأرض* بقدمك إذا ٠‏ نه طولا كل 
ذلك كان سيئه» أي: خطيئته #عند ربك لايم 
ظ 000 مِمَّآ أَوَحَحَ إِلَكَ َك َي من كلكو وا جل مح له إ) عر قلق ف هم 

تخت © اتلنتك نكم بايد واد ين النقيكة بك بنك تي و 

يما ( ولْعَدَ قد مرا فى هذا لمان كا 0 إَ )ف أ ع تعد 
ِذةٌ كا عن ) بترا إل زى ألش سبل بل © ستكة سبحم وتلل عا يفولون علوًا كيرا . 
© لوت ألسَبِْ وَالْارَضُ ومن فو إن ين ته لامع ده كك لَا فته 3 
تَِحَهُمْ إِنَم 0 كن حَلِيمَا ع غَيو 49 ْ وبر 

ؤولا تجعل مع الله إلهَا آخر فتلقى في جهتم ملومًا ا أي: ملومًا 
.في نقمة نقمة اللّهِ مُبْعَدَا .عن الجنة في الثار . 

(انأصنلى» أي : خصّكم #ره يكم بالبتين واتخذ من الملائكة إناثا» على 
الاستفهام؟. أي: لم يغعل ذلك؟ لقولهم أن الملائكة بنات الله 22 

«ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا» أي: بينا لهمء وأخبرناهم أنا أهلكنا 
القرون الأولى.فلا يتزل بهم ما نزل بالأمم السابقة قبلهم من عذاب الله «إوما 


)١(‏ وهو أيضًا: العجب: والاختيال. لسان العرب (مرح). 


لتكت و6 كا 


يزيدهم» ذلك «#إلا نفورًا»ة يعني : نكا لاض الله 


قل لو كان معه آلهة كما يقولون» وتقرأ بالياء والتاء0© #إإذًا 00 
يعني: الآلهة #إلى ذي العرش سبيلا» قال قتادة: يقول: إِذَّا لعرفوا فضله : 


عليهم. ولابتغوا ما يقربهم إليه. 
«سبحانه» ينزه نفسه «وتعالى» ارتفع #عما يقولون علوًا كبيرًا» . 
#يسبح7© له السملوات السبع» يعني: ومن فيهن #والأرض ومن فيهن» 


من المؤمنين ومن يسبح له من الخلق «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ْ 


تفقهون تسبيحهم# كان الحسن يقول: إن الجبل يسبح؛ فإذا قطع منه شيء 


لم يسبح المقطوع ويسبح الأصل» وكذلك الشجرة ة ما قطع منها لم يسبح» ْ 
وتسبح هي » ولكن لا تفقهون تسبيحهم «إإنه كان حليمًا غفورًا© عن خلقه قلا ٌ 
يعجل (ل180١)‏ كَعجَلَةَ بعضهم على بعض (غفورًا) لهم إذا تابوا وراجَعوا: 


الفسي: 
لوَلَِا فَرأتَ لقان جعلنا بينَكَ وين ادن لا يمي بالأجِرَة حِجَابًا سبوا 


م مه م مه 


له سر سر حص عرس لز كيد 222 . #اليم امامو م 0 
وجعلنا عل قلويهم 3 ن يفقهوة وف ناي وق َإذًا د ت ربك فى الفرءان: وحدم ولوَا علج 


0 ار تهون بهد إِذ استيعون ِلك وَلِد م لبون 


تيك ج :كلا ما م سا 3 3 0 عَلَمَا جَدِيدًا »> ْ 

ا 

»)907/9( قرأ ابن كثير وحفص بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. ينظر: السبعة(81)» والنشر‎ )١( 
.)7847/4( الدر المصون‎ )١50( التيسير‎ 

(؟) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو الطيب عن التمار عن رويس بالياء على 
التذكيره وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. النشر (7/ 20*01 إتحاف الفضلاء (968). 


تفسيبر القرآن العزيزن ‏ 


#وإذا إذا قزأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا 
مستورًا» قال محمدٌ: قيل: إن تأويل الحجاب: منع اللّه . إياهم من التبي 
ع و(مستورًا) في عن )17 

ددا عن قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا» الوَقُرٌُ: يقل 
السمع7 «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدء» أنه لا إله إلا هو «إولوا على 
أدبارهم نفورًا» أي: أعرضوا عنه. 

«وإذهم نجوى» أي : يتناجون في أمر النبي غك 9إذ يقول الظالمون إن 
تتبعون/ إلا رجلا مسحورًا» أي: يقول ذلك المشركون للمؤمنين» وتقرأ: 
(يتبعون) بال 

قال محمدٌ: ومعنى (مسحورًا) في قول 00 ع0 

«انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» بقولهم افلا يستطيعون سبيلا» 
قال مجاهد: يعني : : مُخرجًا وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا» أي: ترابًا «أثنا 
لمبعوئثون خلقًا جديدا» على الاستفهام؛ أي: لا نُبِعَثْ. 
”قال محمد اسل (الرفات) : ما ترفت؟؛ أي: فت 7" . 


و ذه و ع 


#قل ا أل"حَيدًا (6 أو حلا مِنَا يَحَيْرٌ في سُدُورة رَ فسيقولون من 
0 وك و 2 سه 2غ سيره سوس 2 آم م 
ِعِيدَنا ل اذى مَطْرَكُمْ أل مَيَوَ فَسَْقِضُون إِليكَ رءوسهم وو بح مي هو قُلْ عَمَوى أن 
)١(‏ أي: جاء اسم المفعولٌ بمعنى اسم الفاعل؛ كما يجيء اسم الفاعل بمعنى بمعنى اسم المفعول؛ مثل 
(ماء دافق): بمعنى : مدفوق 3 وهذا كثير في اللغة. 
(؟) يقال: وقرت أدُنه تقِرّ وثُرًا؛ أي : ثقلت أو صئّت. لسان العرب (وقر). 
[شفق لم أقف على هذه القراءة بالياء ويراجع لها البحر المحيط والمحتسب والدر المصون . 
(4) يقال: سَحَر فلانا بالشيء سَحْرًا أي: خدعه» فهو مسحور. . لسان العرب (سحر). 


)2( الرّفات: هو الخطام والفُتات من كل ما 3 واندقٌّ. لسان العرب» المعجم الوسيط 
(رفت). 


رسا ع ره د 2ه وسرط- 2 > رمه يخ عد - عه 2 0008 رع 
يكوبت قرا (إ0) يوم يدعوكم فتسَلْحِيبون حمروء وتظئون إن لينم إلا قليلا (61) وقل 
م شعر برم امه ركسع 22 مروس لس لدع موس ع يب حريوى دم در ع اس اللي 
لَعِبَادى يَمُولوأ ألتى هى أَحَمَنْ إِنّ اَلشَيِطَنَ ينَمْ يتم إِنَّ ألشَّمطنَ كات للإفلن عَددا 
ب م 2 . وس 00 د سه م ل 2 وس 00 0 
ميا (6) رَبك أعار بكر إن يسا ين 5 أو إن يِسَاْ يعدّبكم وما أَرَسَلَتْكَ عَلَم 


© دمداءد مولس و3 


م 4 آآ 7 7 020 مض 07 7 سمس و 
و حكيلا () ورك أعَلدُ يمن في السَموتِ وَالْارضٍ وِلْقَدَ مضلا بعص اين عل بخن" 
يننا ا موا (6) > 

#قل كونوا حجارة أو حديدًا» لما قالوا: #أئذا كنا عظامًا ورفانًا. . . » 
الآ 


ع 


قال الله - عز وجل -: #إقل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في 
صدوركم؟# يعني: الموت؛ يقول: إِذَا لأمتُكم. ثم بعثتكم يوم القيامة 
#فسيقولون من يعيدنا» خلقًا جديدًا #قل الذي فطركم» خلقكم #أول مرة 
فسينغضون إليك رءوسهم* أي: يحركونها تكذيبًا واستهزاءَ #ويقولون متى 
هو» يعنون: البعث #إقل عسى أن يكون قريبًّا4 و(عسى) من الله واجبةٌ» 
وكل ما هو أتٍ قريب . 0 

لإيوم يدعوكم» من قبوركم #إفتستجيبون بحمده» قال قتادة: يعني: 
بمعرفته وطاعته» والاستجابة: خروجهم من قبورهم إلى الداعي صاحب 
الصّور #وتظنون» في الآخرة إن لبثتم» في الدنيا #إلا قليلا».تصاغرت 
الدنيا عندهم . 95 

#وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن4 هو أن يأمروهم بما أمرهم الله بى 
وينهوهم عما نهاهم الله عنه #إن الشيطان ينزغ بينهم» أي: يفسد «إن 
الشيطان كان للإنسان عدوا مبيئًا» بِيّن العداوة . 


4 - لل تفسير القرآن العزيز ‏ 

«ربكم أعلم بكم» يعني: بأعمالكم؛ خاطب بهذا المشركين 9إن يشأ 
يرحمكم» أي: ينُب عليكم» فيمُنْ عليكم بالإسلام «أو إن يشأ يعذبكم» 
فبإقامتكم على الشرك وما أرسلناك عليهم وكيلا» أي: حفيظا اي 
حتى يجازيهم بها. | 

#ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» تفسير الحسن: قال: كلم 
بعضهم» واتخذ بعضهم خليلة. وأعطى بعضهم إحياء الموتى #وآتينا داود 
زبورًا» اسم الكتاب الذي أعطاءٌ : الزبور.. قال قتادة: كنا تُحدّثُ أنه دعاءً 
علمه الله داود وتحميد وتمجيد» ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا 


حدود. 


ءءء 


جث اتغرا لقي تمر ون حؤيهه خلا ينكرت 0 


- 


1 صم م لمر أآ# اه آ و ل و سس ع ع سح سر سر 
ليك اين دعوت يتؤت إِلَ رَيَهِمْ الْوسِيلةَ يم أقرب وروت رَحْمَتَمُ وكَافوت 


ساموئة أ[ عو 0 . مءس سه 
عَذَابهُه إِنَّ عذَاب ريك كن محذونا © دن ين قَرْبَّةٍ إِلَا نحن مَيْلِكيهَا قبل زر 
َلْقَبِسَةٍ أو معذّيوهاء دابا يما كاد الكت من 6 ينامتا لي 
ووم سه 2 سي سس ص صخ ديوع سس م ممه عء مه يبدو دم سىء بي 
بالآينتِ إلا أن صحذب 5 الأولون وءاثبينا ثمود ألثاقة قه مبصرة هٌ فظلموا يبا ما تر لهب 
ال 1 2 مايا0 ليا الَو 


عخوبمًا (69) وَإِذْ كنا لك إِنَّ ربل أحاط ,الئاس وما جملا 
0 َِّا يمه نا افير التلعوئة في شرل مَعُوَمْهُمْ هما يدهم إلا علفينما 

ادعوا الذين زعمتم من دونه» يعني: الأوثان #فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا» أن يحول ذلك الضّرٌ إلى غيره أهون منه. 


ل اسورة الإسبراء ب ا 600 - 


«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» يعني : القُرْبة» تفسير ابن 
مسعود: قال: نزلت في ثَمْرِ من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم 
الجئيون ولم يعلم بذلك رع الم قال اللّهِ : «أولئك الذين يدعون» 
يعني : الجنّيين الذي يعبدون هؤلاء #يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 


525 


9 2« الآية . 

قال محمدٌ: (أيهم أقرب) (أيهم) رفمٌ بالابتداءء والخبر (أقرب)20©. 
المعنى: يطلبون الوسيلة إلى ربهم» وينظرون أيهم أقرب إليه؛ أي: بالأعمال 
الصالحة أقرب إليه يتوسّلون به. ٠ ٠‏ 

#وإن من قرية إلا نجن مهلكوها» (ل187١)‏ يخوفهم بالعذاب كان ذلك 
في الكتاب مسطورًا» أي: مكتوبًا . 

«إوما منعنا أن نرسل بالآيات4 إلى قومك يا محمد؛ وذلك أنهم سألوا الآيات 
«إلا أن كذّب بها الأولون» وكنا إذا أرسلنا إلى قوم بآية فلم يؤمنوا أهلكناهم ؛ 
فلذلك لم نرسل إليهم بالآيات؛ لأنّ آخر كفار هذه الأمة أخروا إلى النفخة. 

قال قتادة: «إن أهل مكة قالوا للنبي عَلمْلِةِ : إن كان ما تقول حمًّا وسرّك أن 
نؤمن؛ فحول لنا الصّا ذهبًا! فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان الذي سألك 
قومك؛ ولكن إن هم لم يؤمنوا لم ينظرواء وإن شئت استأنيِتَ بقومك. قال: 
لا؟ بل أستَأني بقومي»0"©. 


00 : وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر من البحر المحيظ (01/3) الذر المصون ١/4(‏ 056 
زفق رواه الطبري في تفسيره )٠١8/١6(‏ 
وروا الام أحمد (08/1؟) والنسائي في السنن الكبرى (5/ "رقم والطبري في 
تفسيره(8١/4 )٠١‏ والحاكم (1/ 0771 والبيهقي في الدلائل (؟/١/7؟)‏ وغيرهم عن ابن عباس . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 


15> تفسيسر القبرآن العزيز ب 

قال محمدٌ: قوله: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» 
(أن) الأولى نصبٌ و (أن) الثانية رفة2)0؛ المعنى: “ما منعنا الإزسال إلا 
تكذيب الأولين. 

#وآنينا ثمود الناقة مبصرة» أي: بينة #فظلموا بها» أي: ظلموا أنفسهم 
بعقرها وما نرسل بالآيات إلا تخويمًا© يخوفهم بالآية؟ فيخبرهم أنهم إذا لم 
يؤمنوا عذَّبهم : 

«وإذ قلنا لك» أوحينا إليك #إن ربك أحاط بالناس» يعني: أهل مكة؛ 
أي : .يعصمك. منهم؛ فلا يصلون إليك حتى تبلغ عن الله الرسالة. 

«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» يعني: ما أراه الله ليلة أسرى به» وليس برؤيا 
المنام » ولكن بالمعاينة #إلا فتنة للناس »* للمشركين لما أخبرهم النبي وَكِل بمسيره 
إلى بيت المقدسء» ورجوعه في ليلة كذّب بذلك المشركون؛ فافتتنوا لذلك 
#والشجرة الملعونة في القرآن» يقول:. وما جعلنا أيضًا الشجرة الملعونة في. 
القرآن إلا فتنة للناس . قال الحسن ومجاهد: هي شجرة الزقوم؛ لما نزلت دعا أبو 
جهل بتمر وَزَّبدِ؛ فقال: تعالوا تزقموا؛ فما نعلم الزقوم إلا هذا! 

قال الحسن: وقوله: #الملعونة في القرآن» أي: أن أكلتها ملعونون في 
القرآن قال: #ونخوفهم؟ بالشجرة الزّقوم #فما يزيدهم» تخويفنا إياهم بها 
وبغيرها «إلا طغيانًا كبيرًا». 


لس ولي ل مس لغ 0 وي سس سس بسع 


«وَإِدْ نا إلملبكة اسجدوا لدم سبدو الس كن امعد نتن علقت طحاة 


مه 


00 
إلا د 
21 2 2 هو م2 


© أَرَمَبئَكَ هَدَا أل كَرَّنْتَ عل لَبِنْ أََرَنِ إِك يور الْقِيمَةٍ لأحسيكن ذريتهم 
سمت 1 1 - - م 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك من تفسير الطبري »235١8/15(‏ البحر المحيط (1/ 57)» الدر المصون 
(407/5) . 


0-2 3 را 2ك مومس مم -- .رس ام جع اس سه و 0 
إلا قبلا (7 ل أَذْهَبَ هن يك مِنْهُمْ ِب جَهَئَمَ جرازك جَزَله ته 


افر من نك يت يوك لني توم َي ويلك دازي الأ 


الا 


الود وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ليطن لا عرورًا 67 464 

انسجدوة إلا إيلي قال أأسجد لمن خلقت ميقا ألي: ل -على 
الاستفهام- أي : لا أسجد له.. ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي »© 
وأمرتني بالسجود له لإلثن أخرتني”'' إلى يوم القيامة ان 

تفسير الحسن: لأهلكئهم بالإضلال «إلا قليلا» يعني: المؤمنين. 

قال التحسن: ل ل 
أي : صبرًاء قال: بنو هذا في الضعف مثله. 

قال محمدٌ: تقول العرب: قد احتنكت السَّةُ أموالهم؛ إذا استأصلتهاء 
واحتنك فلانٌ ما عند فلان من العلم؛ إذا استقصاه9 . 

وقوله: «أرأيتك» هو في معنى: أخبرني» والجواب محذوفء المعنى : 
أخبرني من هذا الذي كرمت عليّ؛ لم كرّمته علي وقد خلقتني من نار وخلقته 
من طين؟! فحذف هذا؛ لأن في الكلام دليلًا عليه 9 . 


«إفإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا» قال مجاهد: يعني : وافرًا2): 


)١(‏ أثيت ألياء ف في الوصل المدنيان وأبو عمرو. وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب . النشر (؟/ 
4 إتحاف الفضلاء (269) . 

(؟) لسان العرب (حنك). 

(©) ينظر ذلك من الدر المصون (5/ 5-1407 ».)5١٠‏ الكتاب »)7784/١(‏ البحر المحيط (5/ 44- 
6). 

(5) أي: التعبير باسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. وقد سبق الكلام على مثل هذا. 


ولمعت _د ب لح تفسيسر القسرآن العزيز ل 


قال محمدٌ: يقال: وَقَرْتُ عليه ماله أفِرُه فهو موفور؛ أي: مُوَكْ9 و 


هذا قولُ رُهيرا'):- 


ومزيجع ل المعروفمندونعرضه يَقَدَهٌ اومن الا يق الشق م0" , 
قوله: #واستفزز من استطعت منهم بصوتك» تفسير الحسن: هو الف 
والمزمازٌ. 


قال محمدٌ: ومعنى (استفزز): استخف!4). 


«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» قال مجاهد: كل راكب في معصية اللّه. 


فهو من خيل إبليس» وكل ماش في معصية الله فهو من رجل إبليس 
.#وشاركهم في الأموال والأولاد» تفسير مجاهد: (في. الأموال) يعني: ما كان 
من مال بغير طاعة اللّهء و(الأولاد) (ل1817) يعني : : أولاد الزنا #وعدهم» 
بالأماني ؛ إن ,ل يعنت :ولا جلة ول ناراة وهذا وعيد من اللّه للشيطان كقول 


الرجل لصاحبه : اذهب فاجهد على جُهْدَك وليس على وجه الأمر له بدا*. 
قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا». 


٠‏ إن عِبَادى نس لك عَلْنهِرْ سُلطن وَكوَن ريك« كيلا (2) نَم أل 


0_0 


(1) يقال: وَقَتُ لفلان المال والمتاع أَفِرُه وَفْرَا وفِرَةٌ: كثرثه ووسعتّه. لسان العرب (وفر). 

(1) هو زهير بن أبي سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية توفى (1١ق‏ ه). ينظر الأعلام (5/ 01). 

(*) البيت من بحر الطويل ينظر ديوانه » البحر المحيط (258/5؛ روح المعاني .)١٠ »/1١(‏ 

(4) ومعنى (استفزٌ) أيضًا: أثار وأزعج. المعجم الوسيط (فزز). 

(5) أي أن الأمر في قوله تعالى: (وعِذْهم) ليس على بابه من الأمر الحقيقي؛ للا 
لغرض الوعيد والتهديد» وهذا من مباحث علوم البلاغة . بنظر في الكلام عليه مفتاح العلوم 
للسكاكي» تلخيص المفتاح للقزويني» بغية الإيضاح لكين ١ت‏ لعبد المتعال 
الصعيدي باب الأساليب الإنشائية. 


ْ سسورة الإسسراء ل يس 
بر لحكُم الثلك فى الجر لبوأ ين مَضْلِوة إِنّمُ كنت يكم مجيمًا 62 وَإدا 
مَسَكُم أَلصُرٌ في الْبَحْر صَلَّ مَن تَدَعُوتَ ِلآ ياه لما يحَدكد 1 لير أعرضم وان لاضن 
را © يس ثم أن يحْسفٌ يك جاب لير أو مِلَ عَلِيِحكُمْ يبا شد لا يدوأ لي 
0 أَسْتَم أن أن سيد فيه تال لخر ميل ع َاصِفًا من ألريج 
رف ا 22 ثم لا يجحدوأ لك ينا بد يسا (6» 

د عبادي» يعني : من يلقى الله مؤمئًا #ليس لك عليهم سلطان» أن 
تضلهم «وكفى بربك وكيلا» أي: حررًا ومانعًا لعباده المؤمنين. 

«ربكم الذي يزجي لكم الفلك» أي: :يجريها في .البحر لتبتغوا من 
فضله» يعني: طلب التجارة في البحر #إنه كان بكم وخينا» فبرأفته ورحمته 
سخر لكم ذلك. والرحهة للكافر في هذا رحمةٌ الدنيا. 

«وإذا مسكم الضر» يعني : الأهوال «في البحر ضل من تدعون#يعني: 
ما تعبدون #إلا إياه» يقول: إلا إياه تدعون كقوله:. #بل إياه تدعون »017 
تعلمون أنه لا ينجيكم لدان اك وتنا بكري لم أترم 4 ين 
الذي نجاكم» ورجعتم إلى شرككم #وكان الإنسان كفورًا» يعني: المشرك. 

(أفأمتتم أن يخسف بكم جانب البر# كما خسف بقوم لوط ويقارون «أر 
يرسل عليكم حاصّبا» قال قتادة: أي: حجارة من السماء يحصيكم بها كما 
فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا لكم وكيلا» أي: منيعًا ولا نصيرًا «أم أمنتم أن 
يعيدكم فيه» في البحر تارة أخرى» أي: مرّة أخرى #فيرسل عليكم قاصفًا 
من الريح» يعني : الريح الشديدة «إفيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا 


.:١ : الأنعام‎ (0) 


كل تقفسيسو القرآن العزيز س 


به تبيتا© أي : أحدًا يتبعنا بذلك فينتصر لكم . 


د سه سدس ا ل 7 0 سرود 5 اس | سل ص حص برس سي 
ولِعَدَ كرما بق عادم وخلتاخ فى الب والبخر وددفنتهم يب الطيبنت وفضلئئهم عل 

2 > د 2 51 سس دح عر ود م درم _- د سور 
2 2 8_- 7 سخرج ررم 4 ِ-2- م - كه 
يسو ولك يَعْرءُونَ تبه ولا يظْلَمونَ ميلا (ج) ومن تأت فى هلزود أعمن 


- عد ال ههلا رودل ظ لم 2 ل بر ه ممه 2000 وت اه رم دخا 
هو قي الخِرَة مس َأَصَلَّ بدلا () وإ كَاددا فك عن العا أو يلت 
9 ْ . 


سمس اس سير _-- 2 0 هك رس سم 22 صا صمل ير م 2 سس رسا 
لَفَرَى كنا عَيرءُ وها لعَحَدُوكَ حَِلَا ©) وَلولَا أن تبتك لَقَدَ كدت كن 


د ل ل ل س2 لصالا وس لب 


سر - ا سيا كم ا 2 ٠.‏ ورحة لس 2 مم 0200 
مها (:) ون حكادوأ لسَسمِرُويكَ من الارْضٍ ليُخْرِجُوك ينها وَإذا لا يموت مِلفَكَ 


1" 0 عو كاد 2و و 


ا كا © نه م هَدَ أرَسَلنَا مَك ين ينا ولا يَدُ سيا عا © 4 
«ولقد كرمنا بني آدم» أي: فضّلنا بني آدم على اليهائم والسباع والهوام 
#ورزقتاهم من الطييات» يعني: طييات الطعام والشراب؟ فجعل رزقهم 
أطيب من رزق الدواب والطير والجنّ. 
#يوم تدعو كل أناس يإمامهم» تفسير قتادة ومجاهد: أي: يتبيّهم . 
1 قال محمدٌ: يجوز أن يكون نصب (يوم) على معنى: اذكر يوم ندعو كل 
أناس0©. : 
«ولا يظلمون قتيلا» أي: قدر فتيلء والفتيلٌ:. الذي يكون في يطن 
النو1ة9) . 


.)508/5( ينظر تفصيل ذلك من البحر (17/1): الدر المصون‎ )١( 
. لسان العرب (فتل)‎ )1( 


سس سورة الإاسراء . 


«إومن كان في هذه أعمى4 تفسير قتادة: يقول: من كان في .هذه الدنيا 
أعمى عمًا عاين فيها من نعم اللّه وخلقه وعجائبه» فيعلم أن له معادّاء فهو 
فيما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى #وأضل سبيلا» أي: طريقًا. - 

قال محمدٌ: وهذا.من عمى القلب؛ أي: هودفى الآخرة أشد عمى وأضل 
نبيلا؛ الأنه لا يجَد طريقا إلى الهداية. | 0 

لوزن دراك لي قد كانرا اضر لي» أى ابي اوناك ٠"‏ عن اللنيا أرخينا 
إليك*# ب يعني : القرآن «التفتري علينا غيره وإذًا لاتخذوك خليلا» لو فعلت ذلك 
«ولولا أن تبتناك» عصمناك #إلقد كدت .تركن إليهم شيئًا قليلًا ذا لأذقناك» لو 
فعلت #ضعف الحياة# أي: عذاب الدنيا #وضعف الممات*» أي: عذاب 
الآخرة. ١‏ 

قال ميد : المكى :عمف عدا الشياة: وعكنة عذات لمات قال 
قتادة: ذكر لنا أن قومًا خلوا برسول الله يل ذات 'ليلة يكلمونه ويُفخُموته؛ 
وكان في قولهم أن قالوا: يا محمدء إنك تأتي بشيءٍ لا يأتيى به أحد من 
الناس. وأنت سيدنا وابن سيدنا. .. فما زالوا يكلمونه حتى كاد يقاربهم - 
يلين لهم- ثم إن الله عصمه من ذلك. 

#وإن كادوا ليستفزونك من الأرض* يعني بالأرض: مكة #ليخرجوك 
منها© أي: يخرجونك منها بالقتل؛ في تفسير الحسن «وإِذًا لا يلبثون 
(خلفك)”" إلا قليلًا» يعني: بعدك حتى يستأصلهم بالعذاب لو قتلوك #إسنة 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» أنهم إذا قتلوا نبيهم» أهلكهم الله بالعذاب. 


نلق هكذا في الأصل؛ وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. وقرأ الأخوان وابن عامر وحئنص 
«#خلافك4 . ينظر: السبعة (147) النشر (1/ 2708 التيسير )١51(‏ الدر المصون .)41١١/4(‏ 


بت ا 0 
السّنئة فيمن أرسلنا قبلك 29 
«أر الصَكزة يدك لقني ِلك عق يل ومن الج إِذّ م3 لتر أ 


سه 000/1 ده ل تل عع عر 


نوكا © وَينَّ الل فَتهَجَّدْ يوء لهك ع أن يبعَعَكَ ريْكَ ماما تحمُودًا (9© 0 دقل 
تيت متيل صنق ولعي عي يذق ولخعل ل ينأك شلفكا كها »> 

«أقم الصلاة» يعني : الصلوات الخمس #لدلوك الشمس* أي: . لزوالها 
فل "كلد التماءه يي + أعتلاة الطون والعضر الاإلى عمق الزل» يعى: 
اجتماعه وظلمته؛ ضلاة المغرب عند يدو الليل؛ وصلاة العشاء عند اجتماع 
الليل» وظلمته إذا غاب الشفق #وقرآن الفجر» وهي صلاة الصبح #إن قرآن 
الفجر كان مشهودًا» تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 

قال محمد: قوله: «وقرآن الفجر» المعنى: وأقمْ قرآن 0 

#ومن الليل فتهجد به نافلة لك» يعني :عطيّة من الله لك. 

قال محمد: يقال: تهبّد الرجل إذا سهرء وهجد إذا نام20. 

«عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا» وعسى من الله واجبة» والمقام 
المحمود: الشفاعة. . 

يجيى :. عن يؤنس بن أبي إسبحاق» عن أبيه» عن.صِلَةٌ بن زُفْرَ عن حذيفة 
ابن اليمان قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة؛ كما 


/4( وفبها توجيهات تحوية أخرى تنظر من البخر المحيط (14-1710//5) الدر المصون‎ .)١( 
2) 
إف4 هذا الفعل من الأضداد. ينظر: لسان العرب (هجد).‎ 


خلقوا يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حتى يلجمهم العرق» ولا تكلم نفس 
إلا. بإذنه.. قال:. فأول .من" يُدعى 'مخمد 56 : يا -محمد: فيقوؤل: لبيك 
وسَعْدَيِك والخير في يديك» والشر ليس إليك» .والسعيد من هديتء ‏ وعبدك 
بين يديك وبك وإليك. ولا ملجأ ولا منجى .منك إلا إليك» . تباركت 
وتعاليت» وعلى عرشك استويت» سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشْفَعْ. - 
قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده اللّهه (20. 


)١(‏ رواه الطيالسي (4 درقم54١4)‏ والنسائي في الكبرى (7/١8/رقم )١١744‏ وابن جرير في 
: تفسيره )١149/16(‏ ومسدد ومحمد بن يحبى بن أبي عمر وأبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة 
7٠-519/5(‏ ارقم 91/00)- والبزار (74/9 ارقم 5 والحارث بن أبي أسامة - 
زوائده (778 رقم1175) - والحاكم (771-777/5) وابن مردويه في تفسيره -كما في 
تخريج الكشاف (187/75) - وأبو نعيم في الحلية )778/١(‏ وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق به. . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
وقال أبو نعيم: رفعه عن أبي إسحاق جماعة. ش 
وقال الهيئمي في المجمع (١٠//ا79):‏ رواه البزار موقوًا ورجاله رجال الضحيح . 
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (8/ 7817): رواته ثقات . 
وعزاه السيوطي في الدر (817/4)لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردؤيه والبيهقي في 
البعث والخطيب في المتفق والمفترق. : 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (77/7/1 رقم 188)من طريق عبد الله بن المختار عن أبي 
إسحاق به مرفوعًا. 
ورواه الطبراني في الأوسط (4/0 رقم )1١58‏ والحاكم (4/ 01/7) من طريق ليث بن أبي 
سليم عن أبي إسحاق به مرفوعًا أيضًا. ش 
وقال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير ليث بن أبي سليم» وقد أخرجه 
مسلم: شاهدًا ٠‏ المستدرك نسخة المكتبة الأزهرية الخطية (5/ق 60؟1-ب) وسقط هذا 
الكلام من المستدرك المطبوع . : 
وقال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 07717 رواه الطبراني في الأوسط» وفيه ليث بن أبي سليم» 
وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. ش 


»لل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

#وقل رب أدخلني مدخل صدق*# يعني: المدينة حين هاجر إليها؛ أمره 
الله بهذا الدعاء #وأخرجني مخرج صدق4 أي: إلى قتال أهل بَذْرء وقد كان 
أعلمه الله أنه سيقاتل المشركين ببدرء ويظهره عليهم. 

قال محمد: من قرأ طمُذخل» بضم الميم (©» فهو مصدر أَدْخلته 
مُدْخْلا2"0: ومن قرأ: (مَدْخل)9" بنصب الميم 22 فهو على أدخلته فدخل 
مذخل رق9 . ١.وكذلك‏ شرح (مترج) م000 «واجعل لي من لدنتك من 
عندك «سلطانًا نصيرًا» أي : حبجة بِيّنة؛ في تفسير مجاهد . 


يرت مع لظ للم مور و6 20 صر اس 34 سر بير عم سير سه ضح لرى لل 


#وكل جاء الحقٌ وزهق البنطِل إن ليلل كا ن زهوقا 6 وننزل من ألْفَرَءَان م 1 
شاك ع ِلنؤْمِينٌ ولا و ولا ميد مين إل ا © وَإِذَآ أنهمنا أَنْعَمَنَا ع1 عل ليشن عَرْضَ 


سس لس عن الاو لم سم 04 0 مى ؤم 
و يجان وداه ألشَّوُ كن يوسا (ج) فْلّ حكُلْ يحْمَلُ عَلَ سَاليْء ْو نكم أعلم يِمَنْ هو 
2 لع سر ص سه ال سه ع 0 . 

أهدى مببيلا © يلوه عن الروج قل الروحٌ مِنْ ميو رف وما تسر من لعأ 31 
سج مه م مه م 


لا ( وَلين شِننا لَدْمَينَ بذع رح إَكَ م لا يد لكَ به عدا مكبلا © 


سه سور و 


لا يَسَمَة ين ريلك إن فَدَلَةُ كارت ليك -كبدا ((©) فل ل أبسمَعتِ الإنس وَالْحن عل 
أن ينوا بمثْلٍ هنذا لفان لا يون يلو َو 6س بَْصُمُمْ لض ظهيرا © » 


.)51١6/5( وهى قراءة العامة ينظر:. البحر(5/ 77) إتحاف الفضلاء (7585)» الدر المصون‎ )١( 

(0) أي: مصدر ميمي» وليس المراد: المصدر القياسي الذي هو (إدخال). 

() في الأصل: مدخلا. وهو مخالف لنص الآية. 

(5) وهي قراءة الحسن وقتادة وأبي حيوة وغيرهم. ينظر: ع (/07). إتحاف الفضلاء 
(585)., الدر المصون .)5١6/5(‏ 

(5) ينظر لسان العرب (دخل). 

)١(‏ أي: بقراءة ضم الميم وفتحها. ينظر: البحر (7/ 77) إتحاف الفضلاء (7587)» الدر المصون 
.):١6 /:(‏ 


#وقل جاء الحق» وهو القرآن #وزهق الباطل» وهو إبليس4 هذا 0 
قتادة #إن الباطل كان زهوقًا» الزهوق: الداحض الذاهب. * 

«ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا»4 كلما جاء من القرآن شيء كذَّبوا به 
فازدادوا فيه خسارًا إلى خْسَارَهم . 00 0 

(يإذا أنعمنا على ساد يعني : اميرك أي : أعطيناه السنلامة والعافية 
ا والشدائد (كان يوسا 1 0 يفرج ذلك 
عنه» لأنه ليست له نيَةٌّ ولا جِسْبةٌ. ٠‏ 

#قل كل يعمل على شاكلته» قال قتادة: يعني: على ناحيته؛ لذا يقوى 
المؤمن على إيمانه» والكافر على كفره (2. ل 

«ويسألؤنك عن الروح» تفسير الكلبي: إن المشركين بعثوا رسلا إلى 
المدينة» فقالوا لهم: سَلُوا اليهود عن محمدء وصِقُوا لهم نغته وقوله» ثم 
ثنونا فأخبرونا. فانطلقوا حتى قدموا المدينة» فوجدوا بها علماء اليهود من كل 
فقال لهم حَبْرٌ من أحبار اليهود: إِنّ هذا لنعتٌ النبي الذي يُتحدَّث أن الله باعثه 
في هذه الأرض . فقالت له رسّل قريش: إنه فقير عائل يتيمٌ لم يتبعغه من قومه 
من أهل الرأي أحدّء ولا من ذوي الأسنان29 فضحك الحبْرُ. وقال: كذلك 
نجده. “قالت 'له رسّلُ قريش: إنه يقول قولا ا يدعو إلى الرتحمن 
)١(‏ وفي تفسير تفسير ابن كثير )١١١/6(‏ عند تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : على ناحيته . وقال 


مجاهد : على حدته وطبيعته. وقال قتادة : على نيته ٠‏ وقال ابن زيد: دينه . 
(؟) أي: المقدمون في أقوامهم. 


لومب تفسير القرآن العزيز ‏ 
باليمامة الساحر الكذاب - يعنون: مسيلمة. فقالت لهم اليهود: اذْهَبُوا 
(18940) فسلوا صاحبكم عن خلالٍ ثلاث؛ فإن الذي باليمامة قد عجز عنهن 
هما اثنان من الثلاث؛ فإنه لا يعلمهما إلا نبي» فإن أخبركم بهما فقد صدق. 
وأما الثالثة فلا يجترئ عليها أحدٌء فقالت لهم رسّلٌ قريش: أخبرونا بهن. 
فقالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف والرقيم - وقّصُوا عليهم 
قصتهم - وسلوه عن ذي القرنين - وحدّئوهم بأمره - وسلوه عن الروح» فإن 
أخبركم فيه بشيءء فهو كاذبٌ. فرجعت رسل قريش إليهم» »فأخبروهم بذلك» 
فأرسلوا إلى : نبي الله فلقيهم فقالوا: : يا ابن عبد المطلب. إِنَا سائلوك عن خلالٍ 
ثلاث» فإن أخبركا بين فايت صادق» وإلا فلا تذكرن آلهتنا بشيء. فقال لهم 
رسول الله يَكِ: وما هن؟ قالوا: أخبرنا عن أصحاب الكهف؛ فإنا قد أخبرنا 
عنهم بآية بينة » وأخبرنا عن ذي القرنين؛ فإنا قد أخبرنا عنه بأمر بين» وأخبرنا 
عن الروح» .فقال يسول الله أنظروني حتى أنظر ما يحدث إلي فيه ربي؟ 
قالوا: فإنا ناظروك فيه ثلانًا. فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يأتيه جبريل» ثم 
أتاه جبريل» فاستبشر به النبي ظَلتلاة .وقال: يا جبريل» قد رأيت ما سأل عنه 
قومي ثم لم تأتني! قال له جبريل: «وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا27 فإذا شاء ربك أرسلني إليك . 
ثم قال له جبريل: إن الله قال: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي2204: ثم قال له: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. ..04) 
فذكر قصتهمء وقال: «ويسألونك عن ذي القرنين. . .94 فذكر قصّتهء ثم 


زفق مريم: 5 . 

(؟) الإسراء: 6ه . 

9) الكهف: 55-9 . 
(5) الكهف: "لم -4ة ,. 


لقي رسول الله قريشًا في آخر اليوم:الثالث» فقالوا: ما أحدث إليك ربك في 
الذي سألناك عنه؟ فقصّه عليهم فعجبواء وغلب عليهم الشيطان أن يصدقوه. 
.قال قتادة: وقوله: #وما أوت ل 0 :.اليهود؛ أي: 


أنهم لم يحيطوا يعلمه. 
1 وبلغني عن بعض التابعين؛ أنه قال: الروج خلق من حخلق الله 
لهم أ بِدِ وأرجل . 
#ولئن. شئنا ,لنذهبن بالذي أوحينا إليك» ب 75000 


شيء ثم لا تجد لك به علينا وكيلا» .أي : وليًا ينكان ذلك «إلا رحمة 

من ربك. . . » فيها إضمارٌ يقول: وإنما أنزلناه عليك رحمة من ربك الآية. 

اران امات الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 0 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» أي: عويئًا2"0. 


00 لئاس فى هلدا لان من هل مثَلٍ فاق ك0 ألتّاس 0 لاج 
0 2-0 وآ ْم ام 3 3 
دالوا أن وو لَك حَقٌ تذْجر لا ون الاحض بوعا (ي) أو تك ين يل 
صن يئر ار كلها جيرا (© ل شوطة الصَمآه 00 


سء جاو 


أ لبك جا 69 أز يد لك ينث من مُق أ يق فى التتعآه ولح تيت 
ريك حقَّ يل مما كلها رول سحاد رق هن كت ارا سوا و2 وَمَامَ 


- مر ف الْهْدَ 


ألنّاس أن وميا أ إِذ جام َم 


رم ل م 


لَهُدَئ إل ا 1ل ل كت في الْارضٍ 
22 29 مه . إغوس اس م2 ور 8 1 ىآ 
ملَقِحكة مثو مظمِيينَ زلا لهم د نت العمل ححا سملا 4 


)١(‏ المراد: مُعيئاء فهي فعيل بمعنى فاعل. ينظر لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط (عون). 


.4ج ده تفسيسر القسرآن العزيز س 
«ولقد صرفنا للناس» أي: ضربنا لهم في هذا القرآن من كل مثل». 
#حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا» أي: عَيْئَا ببلدنا هذا #أو تكون لك 

جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها» خلال تلك الجنة «#أو تسقط 

السماء كما زعمت علينا كسمًا» قطعًا؛ في تفسير قتادة «أو تأتي باللّه 

والملائكة قبيلا» أي: عيانًا؛ في تفسير قتادة. 
قال محمدٌ: (قِبِيلًا) مأخوذ من المقابلة29. 
«أو يكون لك بيت من زخرف* أي: من ذهب أو ترقى» تصعد #في 

السماء ولن نؤمن لرقيك» لصعودك أيضًا؛ فإن السّحرة قد تفعل ذلك» فتأخل . 

بأعين الناس حتى تبدّل «حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه» إلى كل إنسان بعينه» 
من الله إلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان أن آمنوا بمحمد؛ 

فإنه رسولي . 
أقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرًا رسولا» أي: 07 

فيما مضى بكتاب من الله إلى كل إنسان بعينه؟! 0 

يفعل بكم هذا . 
«وما منع الناس © يعني : المشركين #أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 

قالوا 0 الله بشرًا رسولا» (ل140١)‏ على الاستفهام؛ أي: لم يبيعث الله 

بشرًا رَسولاء فلو كان من الملائكة لآمنا به. 
#قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أي: قد اطمأنت بهم 

الدار فهي مسكنهم التزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» ولكن فيها بشرٌ 


دلق وقيل: القبيل هو الكفيل والضامن 3 وفيل : الجماعة. وقيل غير ذلك. ينظر لسان العرب 
(قبل). 


فأرسلنا إليهم بشرًا مثلهم . 
«ثُلٌ حك باب تَهِيدا بين وَينَحكُْ ِب م كان يادو حا ضرا (8) ومن يد 


2 جرم موس بط لما روه 7 > رريهء رج سر ١‏ صرحت ل مر 


فهو المهتر ومن يِل كل جد لم ليآ من ريده عدم يوم ألْتيمَةٍ عل 
وجوههم عميا ويه ا وهم 1 كلما حَبْتَ زدتهز سييا | © َك جرفم 
تم كقَيُوا يننا الوا لوا 2 عِظما وَرَْمًا ون لمبَعُوُونَ حَلْهًا جلريدًا (4)62 
ا المعنى : كفى الله 
شهِيدّاء والنصب يجور في قوله: (شهيدًا) على نوعين : إن شئت شئت على 
التمييزن؛ كفى الله من الشهذاء» وإن شئت على الحال؛ كفى الله في حال 
الشهادة(" . ْ ١) ١‏ 
«9وما منع .الناس أن يؤمنوا# موضع (أن) نصبٌ وقوله: 7 أن قالوا» 
#ؤمن يضلل فلن تجد لهم أولياء.من دونه# أي: يمنعونهم من عذاب 
اللّه. #ونحشرهم يوم القيامة» قال السدي: يعني : نسوقهم بعد الحساب إلى 
النار #على وجوههم عميًا وبكمًا وصمّا» أما (عميًا) فعموا في النار حين 
دخلوها فلم يبصروا فيها شيئًا وهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبهاء و(بكمًا): 
خرسًا؛ انقطع كلامهم حين قال: #احسئوا فيها ولا تكلمون»9) و(صِمًا): 
أذهب الزفير والشَّهِيقُ بسمعهم ؟ قلا يسمعون معه شيئًاء» وقال في آية أخرى : 


هق ينظر : إعراب القرآن (؟5/١11١5),‏ الكتاب (١//ا١»‏ 9( شرح المفصل اي 1 /٠١6ْ‏ 
٠٠6‏ ). 


(0) وينظر تفصيل ذلك , من الدر المصون (5/ ١57).؛‏ البحر المحيط (58-51//5). 
(9) المؤمنون: ١٠١8‏ . 
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«وهم فيها لا يسمعون04©.‎ 

#كلما خبت زدناهم سعيرًا© تفسير مجاهد: كلما طفئت أسعرت. 

قال محمدٌ: خبت النار تخبو حْيُوًا؛ٍ إذا سكن لهبها0"» فإن سكن اللّهب 
ولم يطفأ الجمرء قيل: خمدت تخمد خمودًا9. بادك ودب 
شيءٌ قيل: همدت تهمد همودًا؟ . 

وقوله: (زدناهم سعيرًا) أي: نارًا تسعر تتلهّب. 

<ِأول يريا روأ أن أله الى حَلقَ اَلسَموتٍ وَالدرْصَ مَاددٌ علخ أن يلق لهم وَجَعَلَ 
مر أبلالارت مد تلن لمر طَِِمُونَ إلا كثوا (2) قل لو ْم تيكو وخر قفْمَ 

َك إن لكسكمّ حَنيَة آل 57 كن اليسن مثا © » 

٠‏ «أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض*# وهم يقرون أنه خلق 
ظ السموات والأرض #قادرٌ على أن يخلق مثلهم» يعني: البعث #وجعل لهم 
أجلا لا ريب فيه» لا شك فيه؛ يعني : القيامة #فأبى الظالمون» المشركون 
«إلا كفورًا» بالقيامة . ظ 

«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي» تفسير السدي: يعني: مفاتيح 
الرزق «إِذًا لأمسكتم خشية الإنفاق» خشية الفاقة #وكان الإنسان قتورًا» 
بخيلا - يخبر أنهم بخلاء؛ يعني: المشركين. 


و سرس سك كر رس مصير 


وقد ابا موسئ يسم ايلات ات يدت سكل بق إِسْرِيلٌ إِذْ جاءهم فقال لم فرعون 


239٠٠١ الأنبياء:‎ )١( 

(1) يقال: خبت النار تخبو حْبْوَا وحْبُوًا: سكنت. لسان العرب (خبو). 
() لسان العرب» مختار الصحاح (خمد). 

فق لسان العربء. مختار الصحاح (همد). 


حم سنسورة الإبسسراء_ برخم 
إن لأطثلى > ا 
َالارْضٍ بِصَلْرَ ون انك يتفرعؤث منجونا وم ماد ك يهم ين لض 
فق متت 6 وه ناما بده ليق إِسَرَيلٌ أشكوا الارض فَإذا جل وَعْدٌ 
الْأَخْروَ جنا بكر بكر لنِيمًا (2) 69 4 

#ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» يده؛ وعصاهء والطوفان» والجرادء 
والقمل» والضفادع. والدم «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
الثمرات#. | 

«فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم» يقول ذلك للنبي تله (فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحورًا» قال محمد يعني: مخدوعًا؛ في تفسير 
#قال لقد علمتٌ ما أنزل هؤلاء» يعني: الآيات؛ يقول هذا لفرعون «إلا 
رب السموات والأرض بصائر» يعني: حججبًا. مقرأ العامة: «إلقد علمتَ» 
بفتح التاء؛ يعني: فرعون7©؛ كقوله: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا 
وعلوًا وإني لأظنك يا فرعون مثبورًا04" أي : مُهْلَكًا. 

#فأراد أن يستفزهم من الأرض» يعني: أرض مصر؟؛ أي : يخرجهم منها 
بالقتل «فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيقًا» يعني : بني إسرائيل وفرعون 
وقومه. (لفيمًا) جميعًا. 

قال محمدٌ: اللفيف معناه في اللغة: الجماعات من قبائل شنى 7) 


١١ 


.)5786 /4( وقرأ الكسائي (علمتُ) بضم التاء» ينظر الدر المصون‎ )١( 
. ٠١7 الإسراء:‎ )0( 
ينظر: لسان العرب (لفف).‎ )( 


<:6>4 - تفسيسر القرآن العزيز س 


وبق أنزلته وبلق نل ومآ فرفنة 


ا 0 ع ع سر 2 2 0 2 0 7-1-1 10 م 
دل وما أرسلتك إلا مبيْرا ونيا (ي) وَفرءانا فرفنه لتقرام على 
م 227 ل رس كعمو م 2 08 ئَخذ”- وق عمد ةع وارء «س 2ه 0-8 
الس عل مَك وَزرلَهُ فيلا (ج) فل امنوأ بو- أو لا مونو إن لين وأ ألم ين قبيوه إن 
12 ودع يي 2 الك حت جم يذ 1و ختيه مير إن 6 يق نا لوي أ حم 
يناك عَلهِم يخِرون للاذقانٍ سجدا 9 ويفولون سحن رننا إن كان وعد رينا لمنعولا (9) 
20 مهم درك 2 2 موا ماوة و و عاد 
وجرن للاذقان. م 2 وله خسوا (03) فل أدعوأ الله أو ل عو الرحمن َي يَدُعْوأ 
ميا )> 

«وبالحق أنزلناه» يعني: القرآن #وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرًا» 
بالجنة #ونذيرًا# تنذر الناس . 

#وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث* أي: طولء ومن قرأها 
بالتخفيف27» فالمعنى: فرق فيه بين الحق والباطل» والحلال والحرام؛ ومن 
قرأها بالتثقيل2"0» فالمعنى: فرّقه اللّهِ؛ فأنزله يومًا بعد يوم» وشهرًا بعد شهرء 
وعامًا بعل عام منجما 7 به قليك. 

قال سيد -قزله (13نا) متصوت قعل مقعر ؛ المع ١‏ وفرناء فر 90 

(ل191١)‏ #قل آمنوا به» يعني : القرآن يقوله للمشركين «أو لا تؤمنوا إن 
الذين أوتوا العلم من قبله» قبل القرآن؛ يعني : المؤمنين من أهل الكتاب «إذا 
)١(‏ أي: (فْرَفْنَاه) وهي قراءة الجمهور. الدر المصون (477/54). 


هف أي : (فرّقناه) وهي قراءة ابن محيصن » وأبيَ» وعلي » وابن عباس » وغيرهم. ينظر : البحر 
جح ماضم)ء المحتسب 0/ 27 إتحاف الفضلاء (/541). 


(5) وفيه توجيهات نحوية أخرى تنظر من معاني القرآن للفراء (1/ )١7‏ إعراب القرآن (؟/ 
571).» البحر (41//57). ْ 


بداسئورة الإسسراء_ سس ل لمر هك 


يتلى عليهم4 القرآن #يخرون للأذقان» للوجوه؛ في تفسير قتادة #سجدًا 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» أي: قد كان. 

قال تيد : المعنى: كان وعد ربنا مفعولاء ودخلت (إن) واللام 
اكور ش 

و(يخرون للأذقان) يعني: الوجوه. ' 

#يبكون ويزيدهم» يعني : القرآن لإخشوعًا» والخشوع: الخوف الثابت 
في القلب. 

قال محمدٌ: (الأذقان) واحدها: ذثَّنّ؛ وهو مجمع اللّحْبيْنِ؛ وهو عضرٌ من 
أعضاء الوجه29؛ و(سجدًا) منصوبٌ على الحال9 . 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» (. . .)9©). 

«إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعو» يقول: أي الاسمين 
دعوتموه #إفله الأسماء الحسنى» أي: أنه هو الله وهو الرحمن. 

لإولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» تفسير ابن 
عباس : يقول: هذا في الصلاة المكتوبة لا تجعلها كلها سرّاء ولا تجعلها كلها 
جهرًاء وابتغ بين ذلك 0-0 

قال يحبى: في تفسير الكلبي «أن رسول الله يك إذ هو بمكة كان يجتمع 
إليه أصحابه؛ فإذا صلى بهم ورفع صوته سمع المشركون صوته فآذوه» وإن 


. 087710 /95( كشف المشكلات‎ :)1١ معاني القرآن للزجاج (؟/‎ )١( 
مختار الصحاح (ذقن).‎ ٠ لسان العرب‎ )( 

ينظر: الدر المصون (558/5)» البحر (88/5). 

(4) طمس في الأصل. 


سورتيج- ‏ ده تفسيسر القرآن العزيز س 
خفض صوته لم يُسمع من خلفه. فأمره اللّه أن يبتغي بين ذلك سبيلا». 
#وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدّا» يتكثّر به من القلة «ولم يكن له 
شريك في الملك» خلق معه شيئًا «إولم يكن له ولي من الذل» يتعزز به 
#وكبره تكبيرًا» أي: عظمه تعظيمًا. 
2 26 


عابتو الكيف_ ب ملم :ع > 


رو 2 م5 02 مي موس مو امن 8 7س له 
اند ين العا أنزدٌ عل عبد الكتب وَل يمل لَه وما 6 يسما در بأننا 
يان لَنَهُ وَْفِرَ لشؤمن اس تاوس الصَييحب أذ لم تر حسكا (ه) 
تكب يِه دا( وَسُدرٌ اليرت بس قَالواْ ند الله ولدا (تج ما لهم بهء مِنْ عِلْر ولا 
ضيه م 
4 5 


بيهم كرت حكَلِمَهٌ ترح بن أَفْوهِهمْ إن يمُوْو إِلَّا كَذِبا © تملك بجع 
ننْسَكَ عَلِعَ َاترهِم إن لَرْ يمُأ يهددًا لْحَدِيثِ أسَمًا و إِنا جما نٍ 
ا و عدن 32 َإِنَّ لَب عون ما علي مو بد © > 

قوله: #الحمد للّه» حمل نفسه» وهو الحميد #الذي أنزل على عبذه » 
محمد #الكتاب» القرآن #إولم يجعل له عوجًا» يقول: لا عوج فيه ولا 
اختلاف #لينذر بأسّا شديدًا من لدنه# أي: بعذاب شديد من لدنه؛ أي: من 
عنده #ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسئًا» عند الله 
في الجنة #إماكثين فيه أبدًا». 

«ما لهم به به من علم» أن لله ولدًا «إولا لآبائهم» الذين كانوا ف فئ الشرك 
#كبرت كلمة تنخرج من أفواههم» (كلمة) بالنصب200, وكان الحنين يقرؤها 
(كلمةٌ) بالرفع"2؛ وتفسيرها: كبرت تلك الكلمة كلمة أن قالوا أنْ للّه ولدّا. 


.)174 معاني القرآن للفراء (؟/‎ 2٠٠١ ينظر إعراب القرآن (1/ 576)» البيان (؟/‎ )١( 
وهي قراءة ابن كثير في رواية القواس عنه. ينظر: البحر (917/5)» المحتسب (7/ 4 5): الدر‎ )1( 
.)17/5( المصون‎ 


لوت ._ ست تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال محمد ومن قرأها بالنصب» فهو على التمييز ؛ بمعنى : كبرت 
مقالتهم : اتخذ اللّه ولدًا كلمةً(" . 

#فلعلك باخع نفسك* أي : قاتل نفسك #على آثارهم» أي: من بعد 
#إن لم يؤمنوا بهذا الحديث؟ يعني: القرآن #أسمًا» أي: حزنًا عليهم. 

قال محم : «اننًا) موك مسد فى وضع الحال0" , 

«لنبلونهم © لنختبرهم «أيهم أحسن عملا» أي : أطوع لله . 

#وإنا لجاعلون ما عليها» ما على الأرض #صعيدًا جررزًا» قال قتادة: 
الجِرّز: التي ليس فيها شجرٌ ولا نبات. 

قال حمل : يقال: أرض جرز» وأراضون 0" والصعيد عند 
العرب : العم 0 

«أرّ حَرربْتَ أن أسْحَبَ الْكَهْفِ وَارَقوِ كوأ لا يبا( إذ أوى آلْفنيَه 


ومواصدة خم لومت را 2 وه عسي ل سا ره 27 ٠‏ عم م سه ا عند 
ار ف فَقَالُوا رَبَنَآ َائنَا من لدنك َه وموم آنا من أمرنا رسدا 0م فَصَربسَا على 


هم 


2002 5 هه سر سك لل سروه عر كي ممم هعس ل 
أذان | 0 سرج عد دا 2 ف 0 تعامٌ أىّ الم بين أ. لما ,أ أمدا 
َاذَانهمْ في أَلْكَهْفٍ سنيس عددا () ثم بعشتهم لتعار أى الحزين أحصئ لما إبثوا 

اس سل امسو م َو 


7 05-0 2 04 0 ليمأ راسضروهة دس دس سا سرهم له ---7 
+ 24 على هم 8 - 1 1 ١‏ هد 
09 نحن نفص عليْك نباهم بالق إنهم فسية منوأ بربهم وزدنتلهم > 0 


-ٍ 


لس الرير 


َْطناعَلك يماط 


رم ا 


2 200 روء + عورم ره 
َقَانُوَا ينارب لسّموتٍ وَالأرضٍ لَن نَدعْوا من دونيده إللها 


)١(‏ وهى قراءة العامة. ينظر: إتحاف الفضلاء (788)» البحر (917//7)وينظر في توجيه هاتين 
القراءتين البحر (91/1)» الدر المصون (477/5). 00 

(7) ينظر الدر المصون (875/54). 

(؟). يقال: جوز وجَُرْرٌ وجَرَّرٌ بمعنى. لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح (جرز). 

(4) والصعيد: التراب. وقال ثعلب: هو وجه الأرض. لسان العرب. مختار الصحاح (صعد). 


تكو 1 الكقف ل لل يج 4 


7س الوص سسة بر 


لَقَد لما إذا سَطْطًا (2) مَتؤْلَا فَوْمنَا أتخذ 


7 
3 


ذُوأ من دونه هه 1 ار ييز 

بسلطان بَِنٍ بَينِ هم هَمَنْ أَظْلَمُ من دوك عَكَ أله كبا (2) وإِذ عرلْتمُوهُم وما يصبدُوت 
إلا آل َأ إلى الكَهْفٍ يَنشْرَ لك رَيْحْ ين يَحْمَيِو بهن لكر ين أمظ مركا 49 

#أم حسبت4 أي: أفحسبت #أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبًا» تفسير قتادة: يقول: قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك» 
' والكهف: كهف الجبل» والرقيم: الوادي الذي فيه الكهف «إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة» أي: رزقًا. #وهيئ لنا من أمرنا 
رشدًا» . 

قال“محيلة ال ١‏ أرشدنا الى ما قرف شلك 

قال يحبى: كانوا قومًا قد آمنواء وفروا بدينهم من قومهم» وكان قومهم 
على الكفرء وخشوا على أنفسهم القتل. 

قال: #فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددًا» . 

فال تمد 200:3 :ورعدة) منصيورت (لةل)علن المصدرة؟؛ أي 
تقد عذاة: 

#ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدًا» قال محمدٌ: (أمدًا) 
منضوبٌ على التمييز؛ المعنى: لتعلم أي الخزبين أحصى للبئهم في الأمد"؟ 
وقوله: ثم بعثناهم» يعني : من نومهم». وكل شيءٍ ساكن حرّكته للتصرّف 
)١(‏ طمس في الأصل. 


(1) ينظر: البحر (5/ 223١7‏ معاني القرآن للفراء (؟/ 22١75‏ تفسير القرطبي .0757/١١(‏ 
(*) وفيه أقوال أخر. ينظر: الدر المصون (577/5). ْ 


بو سمي بي حم نيوو لقان الو بسك 


نحن نقص عليك نبأهم بالحق» أي : خبرهم . 

«#وزدناهم هدى* يعني: إيمانًا . 

«وربطنا على قلوبهم» بالإيمان. قال محمدٌ: المعنى: ألهمناهم الصبر» 
وثبتنا قلوبهم 

#لقد قلنا إِذّا شططا» قال قتادة: يعنون: جورًا . 

«لولا» هلا #يأتون عليهم بسلطان بين بحجة بينة؛ بأن الله أمرهم 
بعبادتهم #فمن أظلم ممن افترى على اللّه كذبًا» أي: لا أحد أظلم منه . 

«وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 قال قتادة: هي في مصحف ابن 
مسعود (وما يعبدون من دون اللَّه)2'0 وهذا تفسيرها لقَأُوُوا إلى الكهيف» أي : 
فانتهوا إلى الكهف #ينشر لكم ربكم من رحمته» أي: يبسط لكم من رزقه؛ 
في نفسين السدي» 

#وَيرى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلمّت تَروَرٌُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْبمِينِ وَإذَا عربت تَفرِضْهُمْ ذَاتَ 
َلشَمَالٍ وَهُمْ في فَجَوقَ تند ذلك من كيلك الو عق يو أن عور المهسن وتررن مفلل 
فأ يجحدَ لم وَلَِا مُرَشِدَا (7ه) وكسَبمُمْ أيقحاطًا وشم رقو َنليْهُمَ دَت اَن ودَاتَ 


ا ام 1 


رم 


يقبا (ه) وَكَدَلِكَ بعتتهر لِِتسَآهلُوا يم مال كَل ص ون 


للق وقرأ أيضًا عبد الله بن مسغود: (وما يعبدون من دوننا) ينظر البحر »)١١5/5(‏ الطبري /١6(‏ 
.)١1148‏ 


2 سر سوم رساج سا كه 1-0 


سورة الكقف ‏ لملبو اوه 
ليتناد ا ل 


0 أ ا يورق هده 
0 أَحَد حدا 09 نّمم إن ن بظهروأ 5-0 يَرَجَمَوكرٌ 007 يشرط ف اه وَل 


ُفْلِحَُا إذا أبسد عدا جع »> 

ا الشمس إذا طلعت تزّاور» أي: تميل #عن كهفهم ذات اليمين 
وإذا غربت تقرضهم» أي: تتركهم #إذات الشمال4 قال الحسن: يقول: لا 
تدخل الشمس كهنهم: «إوهم في فجوة منه» أي: في فضاء من الكهف . 

قال محمدٌ: (تزاور) الأصل فيه: (تتزاور) فأدغمت التاء في الزاي20, 
و(تقرضهم) أصل القرض: القطع والتفرقة2"7...والقراءة 52 بسر 
الراء0”© وفيه لغةٌ أخرى (تقرُضهم) بالضه9©؟ . 0 

#من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا» أي: صاحبًا 

قال محمد: «(المهتد) وقعت في المصحف في هذا الموضع بغير 
ياء0*؟» ووقعت في الأعراف بالياء"2؛ وحذف الياء جائرٌ في الأسماءء ولا 


.) 6 7/0 ينظر: مجمع البيان (”/ 566). البيان‎ )١( 

)١(‏ وقوله تعالى: #تقرضهم ذات الشمال»؛ أي: و ل ل 
عن شمالها. مختار الصحاح (قرض). 

زفرفق وهي قراءة الجمهور. الدر المصون (5/؟5). 

(8) أي: : بضم الراء وليست هذه قراءةً قرآنية» إنما هي لغ في رهم 1 ينظر لسان العرب 
(قرض). 

0( وأثبت الياء وصلا المدنيان وأبو عمروء وأثبتها في الحالين يعقوب» ووردت عن ابن شتبوذ 
عن قنبل. النشر (17/7”) وإتحاف الفضلاء (0935). 

قف الأعراف : 8لا( . 


هوكم ب تفسير القترآن العزيز ل 
يجوز في الأفعال0"© . 

«وتحسبهم أيقاظًا» أي: مفتحة أعينهم وهم رقود» . 

قال محمدٌ: الأيقاظ : المتتبهون» والرقود: النيامُ. 

#ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال4 قال قتادة: في رقدتهم الأولى قبل 
أن موتو 

قال أبو عياض: .لهم في كل عام تقليبتان «وكلبهم باسط ذراعيه 
[بالوصيد]4)7 أي: بفناء الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا 
ولملئت منهم رعبًا» . ش 

قال محمد (قرَاوا) شصوت على المضدر» لأن مع 'وليت: :فروت93: 
و(رعبًا) منصوبٌ على التمييز» . 

«وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل مئهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومًا أو 
بعض يوم* وكانوا دخلوا الكهف في أول النهار» قال: فنظروا فإذا هو قد بقي 
من الشمس بقية» فقالوا:# أو بعض يوم»» ثم إنهم شكوا؛ فردوا ذلك إلى 
الله فقالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه» أي: 
بدراهمكم «إلى المدينة» وكانت معهم دراهم #فلينظر أيها أزكى طعامًا» 
تفسير سعيد بن جبير: أيها أحل. 

قال يحيى: وقد كان من طعام قومهم ما لا يستحلون أكله. 


.)1١7/7( ينظر: مجمع البيان (6/ 458) البيان‎ )١( 

(؟) سقط من الأصلء والصواب إثباته؛؟ لأنه مشروحٌ بعد. 

(5) لسان العرب(ولي). ش 

دق ينظر : البخر (5/ 53 التبيان )1خ مجمع البيان(؟/ 466). 


لل اسورة الكهيف لمر 6 

«إفليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن» يعلمن بكم أحدًا إنهم إن 
يظهروا عليكم» أي: يطلعوا عليكم #يرجموكم* يقتلوكم بالحجارة #أو 
يعيدوكم في ملتهم» الكفر #ولن تفلحوا إِذَا أبدًا» إن فعلتم . 


ا ا ا الل 0 رهد مي اسمس ا هك سس مه 


«رَكدَلِكَ أعرنا عَلتيم لاما ا و الروعق ران أَلسَّاعَةَ لا ريب فيهآ ِذْ 


سو سل اسعة سر :مويه ور يه عر 1 كوه مم 


يتندزعون بينهم أمرهم فَقَالُوا أبنوأ علييم نينا دم هم لك يهم َل الزيت مََوا عل 
نِم تدك عَلِم مسد جد © سيفو قكذة بي 7 1 
سَاوشم بهم ونا لعب ويؤلرت سَبِعة وليئّهم كلهم فل رن يد 


> جر سد ووس د مه 


لمع كيكلا شار ين إل وه 

#وكذلك أعثرنا عليهم» أي : أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان الذي أحياهم 
الله فيه إليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها» لا شك فيها «إذ 
يتنازعون بينهم أمرهم» يعني: قومهم؛ كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد 
بادت» وخلفت بعدهم أمة أخرى. وكانوا على الإسلام» ثم إنهم اختلفوا في 
البعث؛ فقال بعضهم: يُبعثٌ الناس في أجسادهم - وهؤلاء المؤمنون كان 
الملك منهم - وقال بعضهم: تُبعث الأرواح بغير أجساد؛ فبعث الله أصحاب 
الكهف (ل197) يُرَوْنَ أنها تلك الأمة الذين فروا منهم. [ودخل](" المدينة 
وهي مدينة بالروم يقالا الياة يو 07 وأخرج الدراهم؛ ليشتري بها 
الطعام؛ فاستّكرت الدراهم» وأخذ فذهب به إلى ملك المدينة؛ فإذا الدراهم 


)00( في الاصبل: دخل - بدون الواو - وأثبتها لربط السياق. 
(') وفي تفسير ابن كثير (5/ :)١57‏ يقال لها: : دقسوس. ٠‏ ولم أجد قبسوس ولا دقسوس في 
معدم البلدان ولا في مجم نا اتتسم والله أعلم . 


َه بدح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
دراهم الملك الذي فروا منه؛ فقالوا: هذا رجل وجد كنرّاء فلما خاف على 
نفسه أن يعذب أطلع على أصحابهء فقال لهم الملك: قد بِيّن اللّه لكم ما 
اختلفتم فيه» فأعلمكم أن الناس ليون في أجسامهم» فركب الملك والناس 
معه؛ حتى أتوا إلى الكهف وتقدّمهم الرجل حتى إذا دخل على أصحابه فرآهم 
ورأوه ماتوا؛ لأنه قد كانت أتت عليهم آجالهم» فقال القوم: كيف نصنع 
بهؤلاء؟! طفقالوا ابنوا عليهم بنيانا© . 

قال الذين غلبوا على أمرهم» رؤساؤهمٌ وأشرافهم «لنتخذن عليهم 


” 


مسجدًا© . 
قال الله : «سيقولون» سيقول أهل الكتاب: #ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 
خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب# قال: السدي: يعني : رميًا بقول الظن. 
“قال :محملٌ: المعنى يقولون ذلك ظنًا بغير يقين. قال زُهيْر: 
وما الحربُ إلا ما علمسُمْ ودُقْثُم 2 وماهوعنها بالحديث المُرَئجي() 
'قوله: إويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا 
قليل» قال قتادة: إلا قليل من الناس» وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: أنا 
من أولئك القليل الذين استثنى الله؛ كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 
قال: فلا تمار فيهم» يقول الله للنبي: فلا تمار أهل الكتاب في أصحاب 
الكهف #إلا مراء ظاهرًا» أي: إلا بما أخبرتك؛ في تفسير الحسن. 
قال محمد: المعنى: أفْتِ في قصتهم بالظاهر الذي أنزل إليك . 
ولا تستفت فيهم» في أصحاب الكهف #منهم أحذا» من اليهود . 


»)* 48 /9( البيت من بحر الطويل» وهو من معلّقة زهير المشهورة. ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 
.0987 /٠١( حاشية يس (57/1)» تفسير القرطبي‎ 


جب داسكورة #الكهمف_#ل ‏ رو هه > 


“ل ٍ- - 0 ع رم آذه - 

«ولا نَفُولنَ لِمَأَىَءِ إِنْ فَاعِلٌ ذللك عدا ١‏ © إلا أن يس ينه اكد رارك رب إِذَا 

0 ٠ م‎ ٠ 4 1 1 

نَسِيِتَ وقلٌ عم أن > جِدِيَنٍ رق يذ اك ولا كط قدت از 

نادت وَأزْدَادُوا نما( قل هلم يما لبوا لم فى ”7 غيب السَّمُوات لالض ضر يف 
وََسْمِعٌ مَا لَهُم ين مضي ين كلو لا وى بيه دا هج > 

«ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء اللّه» يقول: إلا أن 


© اصضه 


قال محمد: المعنى: إلا أن تقول: إن شاء اللّه؛ فأضمر القول؛ ذكره أبو 
عييد. 


وقوله: «#واذكر ربك إذا نسيت». 
قال يحبى : ابلغنا أن اليهود لمّا سألت رسول الله عن أصحاب الكهف قال 
لهم رسول الله كج : أخبركم عنها غدًا. ولم ي يستئن؛ فأنزل الله هذه 
الآية)" , 
يه : أمر ألا يقول لشيءٍ ءِ في الغيب: إني فاعلٌ ذلك غدّاء دون أن 
: إلا أن يشاء الله وأمِرَ أن يستثني إذا ذكر؛ فكان الحسن يقول: إذا 
0 وهو ذاكرٌ للاستثناء» ولم يستئن فلا ثُنْيَا له» وإن 
لح حل شر رحو ابي الاباء فله ثُيْيَاه ادام في متجليية ذلك تكلم آز 
لم يتكلم . 
(1) دواه البيهقي في الدلائل (1/ 101-179 من طريق ابن إسحاق عن رجل من أهل مكة» عن 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس . ' 
وهو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق (1/ 0777-77٠0‏ بغير إسناد. 


.-41 - لل تفسيس القرآن العزيز ‏ 
#وقل عسئ أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدًا» قال محمد: قيل: 
المعنى: عسى ربى أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة. ما يكون 
اقرب فى الرقو: وأدل م اقصة اينات اا 0" 
«ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة» ثم ا ما تلك الثلاثمائة» فقال : 
«سين» 3 | 0 
قال محمدٌ: (سنين) عطفٌ على ثلاثمائة؛ وهذا العطف يسميه التخويون: 
عتفه لياق والتركي 21 . : 
قوله: #وازدادوا تسعًا© أي: تسع سنين. تفسير قتادة: قال: هذا قول أهل 
الكتاب» رجع إلى أول الكلام #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعةٌ وثامنهم كلبهم» ويقولون: #لبثوا. 
في كهفهم ثلاثمائة سنين» وازدادوا تسعًا». قال قتادة:.فرد الله علئ: نبيه 
فقال: #قل الله أعلم بما لبئوا له غيب السموات والأرض4 أي: يعلم غيب 
السموات والأرض #أبصر به وأسمع» يقول: ما أبصره وما أسمعه! 2 
قوله: ما لهم من دونه من ولي؟ يمنعهم من عذاب الله #ولا يشرك في 
حكمه أحدًا» أي: ولا يشرك الله في حكمه أحدًا. 
للتهذا وه واي تنك ع اديس بغرت وهم يلمَدّذة ديق ودود مَمْهَمُ كلا 


8 ور 00 0 ره م 


كَدُ عاك عَنْهُمَ ثيدُ زِيسَةَ الحيزة لديا ولا نُِعْ من أَعْفَلنَا لب عن ونا وَأتبع هوبة 


مت 


)١(‏ إعراب القرآن (77/1/1): البحر(5/ 117-/111)» مجمع التفاسير :)٠١١/4(‏ معاني القرآن 
للفراء (178/7). 


ع تسنطورة 0 


وكات أمرم مرا (2) وَفْلٍ الْحَن ين يك سه ين ومن طق يكير 1 أت 
طلا 5 6 اا ييخ سراد هأ وين يَطأ ايسآو كاله وى زد 0-1 

لشَرابُ وَسَهَتَ مرقنا 6 إنّ ليت ءَامَئْوا وجسهوأ لصحت نا لا مضِيعٌ لبر من 
ع عمل وه بك 3 جلث عنو ترك يد قنخ لبذ مل ناي أل يد 


0 


ذهب وَيلْسُونَ شا خا من سنس وَإِسَتَبرق تكن فها عل الارايك يم الاب وَحَسْنت 
ته > 

«لا مبدل لكلماته» لا يغير في الآخرة بخلاف ما قال في الدنيا #ولن تجد 
من دونه ملتحدًا» (ل194١)‏ قال قتادة: يعني [موئلا]2"0 قال: ملتحدًا؛ أي: 
نصيرًا؛ يقال: لحدت وألحدت بمعنى: عدلت9" . 

#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي* قال قتادة: هما 
الصلاتان: صلاة الفجرء وصلاة العصرء وبعدهما فرضت الصلوات قبل 
خروج النبي من مكة إلى المدينة بسنة «ولا تعد عيناك عنهم* مَحْفَرةَ لهم 
#تريد زينة الحياة الدنيا©. 

قال محمدٌ: ومعنى (لا تعدٌ): لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم . 

قال يحيى: نزلت في سلمان الفارسي وصّهيب وحْبّاب بن الأرّت وسالم 
مولى أبي حذيفة؛ قال المشركون للنبي 6ه : اا 
عنّا هؤلاء القوم . 


للق طمس بالأصل» والمثبت من تفسير الطبري إلا ضفضفة 7 
(7) لسان العرب (لحد). 


تفسيسر:القسرآن العزيز س 


.يحبى : بعن أشعث» عن يعلى بن عطاف عن (عمرو)0© , : بن عاصم» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يك: «لذكر الله بالغداة والعشي أفضل 
من حَطمٍ السيوف في سبيل الله ومن إغطاء المال سكا9:20 . 


يحيى : : عن الربيع بن صبيح» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: 
قال: زسنول” الله :“:«لأن أجالمن أقوامًا يدذكرون اللّه بَعْد: ضلاة .الصبح؛ حتى 
طلم القمي اجن إن من كل جا للح عله التبميل ولاه أجالسى اقوانا 
يذكرون الله بعد صلاة العصر؛ حتى تغيب الشمس أحب إلي من .أعتق ثجانية 
بير ول إسجاعلة " 


)00 كذاة في الأصل» والعتيد سروف ٠‏ لزي كرتن عاسم عد لا لين دي ا 
شربن اص عن أن عن عد لبن عرو لسر ير 
بر بن عرصم م واللو أعلم.. 7 
افيف إن أي شم في امف 0 اارقم». رقم ١‏ والحسين المروزي في زواد 
2 ال البخاري في تاريخ (19/1) بشر بن عاصم عن عبد لل بن عمرو قول في الذكر. قاله 
هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء. 
وفال كثير بن هشام: : حدثنا أ, قا مز ع در ع ف لا 
عن عبد الله بن عمرؤ عن النبي َكل «ذكر الله بالغداة والعشي 'أفضل“اه. 
.. ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 4 51) عن الحسن بن علي العدوي» عن خراش» عن أنس 
ابن مالك. .. 
وقال ابن عدي: رك كنا تعيول ب شر رك وما أغلم حدث عنه ثقة أو صدوق إلا 
الضعفاء . .: فإذا لم يُعرف الرجل وكان مجهولا كان حديثه مثلهء والعدوي هذا كنا نتهمه 
بوضع الحديث» وهو ظاهر في الكذب .اه. 
وقال العراقي في تخريج الإحياء(01/1"): رويناه من حديث أنس بسند ضعيف في 
الأصل» وهو معروف من قول ابن عمر +كذاك- كما زواه ابن عبد البر في التمهيده. ‏ - 
(5) رواه الطيالسي (١78رقم‏ ؛ 006 ادس ب نان ا (5//ا” رقم - 


سسورة الكهمف _ .2ج :26> 

قوله: #ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هراه» يعني : شهوته 
لإوكان أمره فرطا4 يعني : تضييعًا إوقل الحق من ربكم» قال قتادة: يعني : 
القرآن . ْ 
قال محمدذ: المعنى: وقل الذي آنيتكم به الحق من ربكم. 

(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا وعيدٌ؛ أي: من آمن دخل 
الجنة » ومن كفر دخل النار. 

قوله: «أحاط بهم سرادقها» يعني: سورها «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل» تفسير زيد بن أسلم: كعك 0) الزيت. 

قال محمدٌ: ما أذيب من الذهب والفضة» والصّفر والرصاص وما أشبه 
ذلك فهو عند أهل اللغة: مُهْل20, 20 

«إيشوي الوجوه» أي: يحرقها إذا أهوى ليشربه إبئس الشراب وساءت 
مرتفمًا4 أي: منزلا ومأوى؛ وهذا وعيدٌ لمن كفر. ١‏ 


ع 0/5618 والحارث بن أبي أسامة في مسنده- زوائد 8١4(‏ رقم -)1١64 ,٠١86«‏ 
وأبو يعلى في مسنده (0/ 179-١178‏ رقم ١64/7 4١41‏ رقم 4175. 4175)وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (517-115 رقم ١77)والطبراني‏ في الدعاء (010 رقم و /ما) 
والبيهقي في السنن (58/0. 79) وفي الشعب 405/١1(‏ رقم ١01)وابن‏ حجر في نتائج 
الأفكار (؟/ /-4)من طريق يزيد الرقاشي به. ْ 
قال ابن حزم في المحلى :0784/١١(‏ يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به. 
وقال النووي في الأذكار: روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف. 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (8/5): ورجاله ثقات إلا الرقاشي» وهو يزيد بن أبان؛ فقد 
ضعفوه . ش ش 

1 . العَكرٌ: هو دُرْدِيُ الزيت. لسان العرب . مختار الصحاح (عكر).‎ ١0 

» وقال أبو عمرو: المهل : دردي الزيت. قال: والمهل أيضًا: القيح والصديد. لسان العرب‎ )١( 
مختار الصحاح (مهل).‎ 


قال امع (لفويفة) تسوت علو ال 0 

«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 إلى قوله: #يحلون. فيها من أساور 
من ذهب». 9 

: عن ابن لهيعة؛ أن رسول. الله مكل قال: «إن الرجل من أهل 
الجنة .لو بدا إسْوَاره لغلب على فنوء الشمسن:9؟ :. 

وقال سعيد بن المسيب: ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة 


أسورة: إسْوارٌ من ذهب» وإِسُوارٌ من فضةء وإسْوارٌ من لؤّلؤ. 


.)405١/5( ينظر: البحر المحيط (5/١5١)ءالدر المصون‎ .)١( 
(؟) كذا ورد هذا الحديث في الأصل عن ابن لهيعة معضلا.‎ 

ورواه الإمام أحمد )١11١6154/1(‏ والترمذي (5/ 0805 رقم-10178) ونعيم بن خماد في 
زوائد الزهد لابن المبارك ١77(‏ رقم )4١5‏ والبزار في مسنده (5/ ١8‏ رقم )1١١١9‏ 
والدورقي: في مستدا سعد (17) وأبو نعيم في صفة الجنة (؟/ 607 رقم ١١١/75 25٠١‏ 
رقم577) والبغوي في شرح السنة 7١5 /١10(‏ رقم //677)والضياء في المختارة (/ 7١1‏ 
رقم )٠٠١‏ والمزي في تهذيب الكمال ١4-408/8(‏ 4)من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة؛ وقد روى 

يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال: عن عمر بن سعد بن أبي وقاص 

عن البي 13 

ؤقال البغوي: هذا حديث غريب. ش 1 

وتابع ابن لهيعة عليه الليث؛ قال الدارقطني في العلل (4/ 775-770 رقم 108) لما سئل 
عن هذا الحديث: يرويه يزيد بن أبي حبيب» واختلف عنه. 

فرواه الليث عن يزيد عن داود بن عامر بن سعد عن أبيه عن جده. وخالفه يحبى بن أيوب؛ 
فرواه [عن] يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن سعد. والأول أصح .اه ش 
ولذا قال الضياء في المختارة: وما كتبت هذا الحديث من حديث ابن لهيعة إلا لقول 
الدارقطني: إن الليث قد رواه عن يزيد بن أبي حبيب. 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 23١4‏ والبزار في مسنده (/ ١6‏ رقم9١١١)‏ من 
طريق يحيى بن أيوب؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرء عن سعد. 


#ويلبسون ثيايًا من سندس وإستبرق» وهما نوعان من الحرير. 
قال محمد: قيل: إن السندس رقيقٌ الديباج» والإستبرق ثخينه . 
#متكئين فيها على الأرائك» تفسير ابن عباس : اليا انك: السُررٌ عليها 
الحجال20 , 
لي ‏ ال0 


وَأَمْرِبٍ لهم مثلا يجن جَمَلََا ِخَمرها جَنينِ ون عب وَحَقَذكا سل وجَمَلَا يبَأ 

00 54 وص م 624 0-2 مع 0110403 1 2 7 0 5 

دعا ري كنا تا اجنين عاثنت عه ود تنا مر مه شيعا و فَجَرَنا جِللَهُمَا 4 حِكَنهُمًا با 2ح وات ا 

20 روم و 7 اي لس سي سير ع عرس م 

َال لحب وهو اريك أن كه بق 16 :12 را © مدعل نممو طلا 
2 


لْنَفْسسيء قَال مآ أَظَنٌ 95 تيد 6 هازوه برا هم وَمَآ وَم] أَظن التتاعة قَيِمَةٌ ولَّين رُ رودت إِلّر ٍِ 


ينا تاج 8 سان قي ل بل حمل 

من َو نج سوك َل (2© كنا هو أرق ولا أ ره برق أحدَا 6 وللَا إذ مك 
70 9 0 ممع 2 10 2 رم رملا 

بتك قت ما 1ه أمَّه لامي إلا بأ | ا اك 


مم و 


ُوْنِينٍ حخَيرا من يدك وَبرسِل عليه حُسبَانًا ” من ألسَّمَآهِ نْصْيحَ صعِيدًا لقا )»> 
ع 0 وحففناهما 
بنخل» قال محمد: يقول: جعلنا النخل مظبقًا بهما. وقوله :. #مثلا رجلين» 
نصبهما على معنى المفعول7)؛ أي: اضرب لهم رجلين مثلا. . 
#كلتا الجنتين آنت أكلها» أطعمت ثمرتها «إولم تظلم منه شيئا» أي: 


زدقق واحدها: : حجلةٌ ؛ وهي بيت يرَّيّن بالئّاب والأسِرّة والسُتور . لسان العرب ‏ مختار الصحاح 
ا 
(0) ينظر الدر المصون (554/5). 


)> د تفسيسر القرآن العزير سب 

قالتعتكيد: قال: (آتث) ولمٌ يقل: (آتتا) ؛ لأنْ المعنى كل واحدة منهما 
آتت أكلهال؟.. | 

#وفجرنا خلالهما نهرًا» أي: بينهما #وكان له ثمرٌ». أي: أصلّ «فقال 
لصاحبه وهو يحاوره# أي : يراجعه الكلام #أنا أكثر منك مالا وأعز تفرًا» 
يعني : رجالا وناصرًا . 
قال يحبى : كانا أخوين من بني إسرائيل ورا عن أبيهما مالًا؛ فاقتسماه 
فأصاب كل وَابْحْدٍ منهما أربعة آلافٍ دينار» فأما أحدهما فكان مؤمئًا فأنفق في 
طاعة اللَّه وقدمه لنفسه» وأما الآخر فكان كافرًا اتخذ الأرضين والضياع والدور 
والرقيق (...)(© فاحتاج المؤمن ولمْ يبق في يده شيء فجاء إلى أخيه 
يزوزه» ويتعرّض المعروفهء فقال: أخوه: وأين: ما ورثّث؟ قال: 
أقرضيُهُ(ل95١)‏ ربي وقدّمته لنفسي؛ فقال له أخوه: لكني اتخذتُ به 
لنفسي ولولدي؛ ما قد رأيت. ظ 

قال الله: «ودخل جنته وهو ظالمٌ لنفسه» يعني: بشركه قال ما أظن» 
أي : ما أوقن أن تبيد هذه أبدًا» أي: تفنى» تفسير الحسن: ليس يعني : أنها 
لا تفنى فتذهب, ولكنه يعني : أنه يعيش فيها حتى يأكلها حياته#وما أظن» 
أي: وما أوقن أن «الساعة قائمة» يجحد بالبعث «ولئن رُدِدْت إلى ربي 
لأجدنٌ خيرًا منها» أي : من جنّتي «منقلبًا© في الآخرة إن كانت آخرة. قال: 
#ودخل جنته» وقال: #جعلنا لأحدهما جنتين» كانت جنة فيها نهرء فهي 
جنّةٌ وهي جنتان #قال له صاحبه» المؤمن #وهو يحاوره. . .* إلى قوله: 


.)525/5( والدر المصون‎ :»)١784-١77/5( ينظر البحر المحيط‎ )١( 
طمس في الأصل.‎ )١( 


ل سورة الكهمف لاسا اسل ل 4< 
لإلكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدًا» . 

قال محمدٌ: (لكنا) كتبت - فيما ذكر أبو عُبيْد - بالألف في المصحف الذي 
يقال :هو مضبجل عفمان0"). قال + وقرآها عي وال معتدوة على لاف الألف 
إذا وصلوا("©» وأضْلّْها فيما أرى (لاكن أنا) فالتقت النونان فأدغمتا؛ فإذا وُصِلتَ 
القراءة حذفت الألف. وثبتت في الوقف20, وهذا كقولك: أن9©) فعلت ذلك» 
فالألف محذوفة, فإذا سكت عليها قُلتّ: أنا - بإثبات الألف . 

قال محمد: وذكر الزّجاج أنْ من أثبت الألف في الوصل كما يثبتها في 
الوقف - فهو على لغة من قال: أنا فعلتء قال: وإثباتها في الوضل شاد 8©. 

#إولولا إذ دخلت جنتك4 أي: فهلا إذ دحَلت جنتك #قلت ما شاء الله لا 
قوة إلا الله ثم قال: «إنْ ترني0) أنا أقل منك مالا وولدًا فعسى ربي أن 
يؤتين» في الآخرة لأخيرًا من جنتك ويرسل عليها حسبانًا من السماء» :قال 
السّدي: يعني: نارًا من السماء. 


2)74١1( قراءة إثبات الألف وضلا ووقمًا همي لابن عامرء ونافع في رواية عنه. ينظر السبعة‎ )١( 
.)406 /٠١( تفسير القرظبي‎ 0071١ /15( النشر‎ 

(؟) أي قراءة (لكنّ) بغير ألف وصلا ووقفًا وغزيت هذه القراءة للكسائي.. ولأبي عمرو أيضًا. 
ينظر: البحر(74/5١)2‏ القرطبي ٠5 /١٠١(‏ 4) وابن مجاهد يقول في كتاب السبعة (591): 
لم يختلف في الوصل أنه بالألف. وإنما اختلف في الوصل. اه. 3-0 ابن الجزري في 
النشر :01١/5(‏ ولا خلاف في إثباتها في الوقف اتباعًا للرسم 

(©) ينظر: معاني القرآن للفراء (7/ :)١45‏ إعراب القرآن 0 0 عر 0-0 
1154). 

(5) أي: (أنا )» وحذفت الألف وصلا. 

(0) ينظر: معاني القرآن للزجاج (2)109/:0-159/15 الخصائص (0707/5: (0/؟4): .شرح 
المفصل لابن يعيش (م/ تت 005 

) أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش» وأثبتها في الحالين 
ابن كثير ويعقوب . النشر (؟/1.5”) وإتحاف الفضلاء (/53”) . 


455+ ل تفسير القرآن العزيز سم 

قال محمدٌ: وقيل: #حسبانًا من السماء» أي: مرامي» واحدتها: 
ا ا ومن قرأ: «أقل) بالنصب0() فهو مفعول تان ل(ترى). ودخلت 
(أنا) للتوكيد9” . 

قال: #فتصبح صعيدًا زلقًا» تفسير الحسن: يعني : ترابًا لا نبات فيه. 

قال محمد: 00 المستوي » ويسمى وجه الأرضن: صعيداء ولذلك 
يقال للتراب : 001 لأنه وجه هُ الأرض 2*0 و(الزّلق): الذي َزِل عليه 
الأقدام . 

«أز ضيح مدا عا فلن ميم ا نبا (0) وَلْبا يمره 0 

لك مآ فق ذيها و حَأوة َك عُرُوشهَا وقول يي لد رف ري لحدا (©) وَلَمْ تكن َم هد 

يتصرويم من دون أللَهِ وما كان منتصرا 00 لويد نه كلَىّ هو حَر نوابا وَحَبرٌ عفبًا 


- عر هو مد له 


وَأَضْرِبٌ 2 0 لي لديا كلو أَرْلْكَهُ مِنّ السّمَهِ ملعتل به 


4 


لٌُ 

وضست 
لديا 0 ليه 
«أو يصبح» يعني : أو يصير #ماؤها غورًا» أي : ذاهبًا قد غار في الأرض 


فلن تستطيع له طلبًا» . 


)١(‏ لسان العرب (حسب). 

.)458/5( وهي قراءة الجمهورء وقرأ عيسى بن عمر (أقل) بالرفع. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١159/5( إعراب القرآن (؟1/7/1؟)» البحر‎ »)١55 ينظر معانى القرآن للفراء (؟/‎ )'( 

(4) في الأصل: صعيدًا. 


سسورة الكهمف_ ‏ _ -©) ب 


قال محمد: (غورًا) مصدّرٌ وضع موضع الاسمء يقال: ماءٌ غورٌء ومياةٌ 
00 | ش 

#وأحيط بثمره» من الليل . 

قال محمدٌ: معنى (أخيط): أهلِك. ٠‏ 

«فأصبح4 من الغد إيقلب كفّيه4 قال الحسن: يقول: يضرب إحداهما 
على الأخرى ندامة #على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها©. 20 

قل امت :. مفتن: تحار عن طروي ااي زراك على لقان اليل 
في ذلك: أن يسقط السقفٌ ثم تسقط الحيطان عليها. 

#ويقول» في الآخرة يا ليتني لم أشرك بربي» في الدنيا «أحدًا» . 

«إولم تكن له فئةّ» أي: عشيرة #ينصرونه من دون اللّه». 

قال محمدٌ: قوله: #فئةٌ ينصرونه» ولم يقل : تنضره9)؛ المعتى: ولم 
يكن له أقوام ينصرونه . 

#هنالك الولاية لله الحق» تقرأ برفع (الحق) وبجره2"0. فمن قرأها بالرفع 
فيقول: هنالك الولاية الحقٌ لله ومن قرأها بالجر يقول: لله الحنٌ؛ والحق 
اسم من أسماء اللّه؛ المعنى : هنالك يتولّى الله كك عبدٍ لا يبقى أحدٌ يومئذ إلا 
تولى الله فلا يقبل ذلك من المشركين. 


)١(‏ قبل: ماء غور؛ أي : غائر. وصف بالمصدر؛ كدرهم ضرب. لسان العرب» مختار الصحاح 
(غور). ٠‏ 

؟) لأن معنى (فئة): طائفة؛ فهي واحد في اللفظ. جمع في المعنى. والجمع : فئات» وفئون. 
لسان العرب . مختار الصحاح (فيء). (فأي). 

() قرأ السبعة إلا أبا عمرو» والكسائي بالجرء أما أبو عمرو و الكسائي فقد قرآ بالرفع. ينظر: 
السبعة (؟59)» النشر )*1١/17(‏ . : 


وعم ست تقسيسر القرآن العزيو كت 

قال يحيى: قال السّدي: الولاية بالفتح. 

قال محمدٌ: وقرأها حمزة والكسائي بكسر الواوء ذكره أبو عُبئد""2. 

قوله: #هو خيرٌ ثوابًا وخيرٌ عقبّا4 أي: عاقبة. 

قال محمد (ثوانا وعقيًا) منصوبان على التمييد 9 

#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض*». 

كال عخمد: يعني : اندفع في النبات» فأخذ النبات زحرقه. | 

#فأصبح هشيمًا تذروه الرياح» فأخبر أن الدنيا ذاهبةٌ زائلة؛ كما ذهب ذلك 
النبات بعد بهجته وزينته . 

#المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات» هي في تفسير 
الحسن : [الفرائض]0© #خيرٌ عند ربك ثوابًا وخيرٌ أملا» يقول: هي جزاء ما 
قدموه في الدنيا (ل97١)‏ أي يثابوه في الآخرة . 


: #ونوم عمء.و مج ص مك لولم م م ع كرا م 


وَبوم شير لَْبَالَ ونرَى الْارْض باررة وَحَسَرَتهُمْ فر ار مهم أحدا (7) () وَعَرِضُوا عل 


رَيْكُ صَفًا لق ند تا كا قتف م رقش أل جل لك ته 6 تثنا 
الكتبُ فَرَى الْمجْرمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَمُولُونَ يويلنا مَالِ هذا ألححتب لا يَاورُ 


)١(‏ قال ابن السّكُيت: الولاية - بالكسر -: السلطان, والولاية - بالفتح والكسر - النصرة. وقال 
سيبويه: الولاية - بالفتح -: المصدرء وبالكسر: الاسم . وقراءة الفتح هي قراءة السبعة إلا 
جمزة والكسائى. فقد قرآ بالكسر. ينظر: السبعة (797)» النشر (؟0)137//7 التيسير 
4 ا ٠‏ 

.)849( التبيان‎ »)١71/5( إعراب القرآن (؟/8/ا75)» البحر‎ .)١( 


(؟) . مشتبهة بالأصل؛ وانظر تفسير ابن كثير (5/ .)١81/‏ 


سسورة الكصف  _‏ ان 


9 مغر 31 53 ِنَأ ا وولدواما علا أ حاضرا 7 0 ويك ىق أحدا القكا 62 وَإِد قلا 
مم2 الامو 


لِلْمَلَكَةِ ا لدم فَسَجَدٌ َجَرُوَا إل ليس كَانَ مِنَّ ألْجِن فَمَسىَ عن أمر ريده أَفسَحِذويمُ 


عم هم 


ا ل ره 2 ١‏ 5 1-0-7 
وذريته: ف أَوْلي]ا من دوق َك كم عل فى لشي ل ©©ك 
#ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة# أي : مستوية ليس عليها بناء ولا 


بير 


عمد. 

قال محمدٌ: يجوز النصب في قوله: (ويوم نسيّر)2"0 على معنى: واذكر يوم 
نُسير الجبال. 

«إوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا» يقال: أحضروا؛ فلم يغب منهم أحدٌ 

كال مهد : يقال: غادرت كذا وغدّزته؛ أي: حَلْفتُه9©. 

«وعُرضوا على ربك صمًا» (أي: صفوقًا)( «لقد جئتمونا كما خلقناكم 
أول مرّة» أي: حُفاة عُراة غُرْلاء يعني: عُلًْا غير مُختَينين. 

يحيى: عن الأزهر بن عبد الله الأزدي «أن رسول الله لما قرأ هذه الآية 
قالت عائشة: يا سوءتاه لك يا ابنة أبي بكر! فقال رسول الله: الناس يومئلٍ 
أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض ؛ إن أول من يُكسى إبراهيم خليل اللّهو) 


.)45١/54( الدر المصون‎ »)١14/5( ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) لسان العرب (غدر). 

(*) مكرر في الأصل . 

(4) روى البخاري /١1١(‏ 80 رقم19117) ومسلم 5.0/50 رقمة 180) عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يثغ: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: “يا رسول _اللّهِ الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعضص؟! فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك» . 
وروى البخاري 580/1١‏ رقم 1917) ومسلم (4/ 1144 رقم 0810 عن ابن عباس أن 
رسول الله يكٍ قال: «إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة: إبراهيم الخليل». 


سر 4 اتحنيي جه حبصن حصيبت تفنسشنتي القراة الفزت حم 
من حديث يحيى بن محمد. ش 

#بل زعمتم» يقول للمشركين أن لن نجعل لكم موعدًا» يعني: أن لن 
تيغقو ا . 

#ووضع الكتاب# يعني : ما كانت تكتب عليهم الملائكة في الدنيا #فترى 
المجرمين* يعني: المشركين #مشفقين» أي: خائفين «إمما فيه ويقولون يا 
ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرًا» في كتبهم ولا يظلم ربك أحدًا» . 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن* قال 
الحسن: وهو أول الجن؛ كما أنْ آدم من الإنس؛ وهو أول الإنس. وتفسير 
قتادة: كان من الجن قَِيلُ('2 من الملائكة؛ يقال لهم: الجن وكان( على 
خزانة السماء الدنيا #ففسق عن أمر ربه# أي: عصى أمره. 

قال محمدٌ: الفسوق أصله: الخروجٌ؛ تقول العرب: فسقت الرُطبة؛ إذا 
خرجت من قشرهال". 

#أفتخذونه وذريته#» يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى الشرك #أولياء من 
دوني# . 

«بئس للظالمين بدلا» أي: ئس ما استبدلوا بعبادة ربهم طاعة إبليس. 


)١(‏ القبيل: الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدًا من قوم شتى» ويطلق على الأتباع. لسان العرب» 
مختار الصحاح(قبل) . 

(0) أي: إبليس. 

(*) قال ابن الأعرابي: لم يُسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: فاسق. قال: وهذا 
عجب» وهو كلام عربي. لسان العرب » مختار الصحاح (فسق). 


اع ستو حوبي ب د 
(نا تدهم حل لتكت ولاس ولا حل أي وما كت من الي 


سوم ميرتر ا م 01 وه 2 دمو وس رد مدءيرمى مه 0 


عدا 9 أ) دنوم يقول ثادوأ شرحاءى لذبن رعمتر 2 فلع ستجيبوأ موأ لم وجعلنا 
مر د 1 72 ضيب سمه 4 موا 2 200000 © سويب مهس 

نهم ويا (ع) ورا المجرمود لثار فَظنُوأ ممم 424 وما فَعومًا وَلَمْ ججَدُوأ عنهَا مَصَرِها (2©) 

وَلَقَدَ صَرَفْمَا في هذا 5 اد ع م عي الإضدنُ حم نوو جكلا () 

زر 0 سجر نري # ٠.‏ إلا أن تيبم سمه ألا 


وما منع الئاس نْ موأ إِذ جاءهم الهدئ ا ربّهم إلا دوين 


3 2 الْمَدَاخْ ولك 0 5 و ره ودة لالدو 0 ميل ال 4 


ياليسم العذاب قبلا (65) و وَمَا ِل الْمرْسِنَ إلا مسن وَمُنذِان وَحددٍ 


ع 


جَكَا بالطلل جا د كلد واكثرا عي وبا أي :ا هج > 
«إما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم» وذلك أن 
المشركين قالوا: إن الملائكة بنات اللّه؛ أي : ما أشهدتهم شيئًا من ذلك وما 
كنت متخذ المضلين عضدًا» أي: أعوانًا #وجعلنا بينهم» يعني : م 
الذي كان في الدنيا #مَوْبِقَا» أي : مَهْلّكا؛ في تفسير بعضهم. 
قال محمدٌ: يقال: وبق الرّجل يَوبّق وَبَقَاء وأؤبقه اللّه؛ أي: أهلكه0©. 
#ورأى المجرمون» المشركون «النار فظنوا» أي: علموا #أنهم مواقعوها 
ولم يجدوا عنها مصرئا» أي: مغْدِلًا إلى غيرها. 
#ولقد صرفنا» أي : ضربنا #في هذا القرآن للناس من كل مثل» . 
قال محمدٌ: المعنى : ولق با لناس من كل مثل يحتاجون ليه . 
#وكان الإنسان» يعنى: الكافر 5 شيءٍ جد لا» . 


دلق هذا الفعل فيه لغات: وبق يّبق وبوقاء ويقال: وَيَق يبق ويوقاء ويقال : وبق يَوْبّق وَبَقَاهِ كله 
بمعنى . . لسان العرب 3 مختار الصحاح (وبق). 


قال محمد: هو كقوله: #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 
الحق*» . 

«وما مئع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم# من شركهم 
«إلا أن 8 سد ُ الأولين» يعني : : ما عذّب الله به الأمم السالفة #أو يأتيهم 
العذاب قبلا» غيانًا . 
#ومانرسل المرسلين إلا مبشرين» بالجنة #ومنذرين* من النار #ويجادل 

الذين كفروا بالباطل ليُدحضوا به الحقٌ» أي: ليُذْهِبُوه - فيما يظنون - ولا 
يقدرون 0 ذلك . 


و 9 مت دَق عََا وي ا تمن يه إِنَّا جَعلْنَا عل 


١‏ سبج سا رمم 0 الو 


ا أَحكِنة 0 يفقهوه وف عَاذَانِمْ و قرا كن كلهم 1 الهدى فلن دوأ إذا د 


(© ويك امور د اليحَمَة لو يدهم يما مها لجل كم الاب بل لمم 
02 5 به 7 هم يما 
توعد أن يجدُوأ من دونو مويلا (تتم ويلك المت أُمْلَكتهُمْ لما ظلمُأ وجمَلنا 


لح لس سا رح ص سس سر 


مهلك م تسكن ال مُومَئ لِمَبَلهُ لآ برح حَوح أَبْلْعْ مجم لحرن 
8 أ ا 11 و4 
َه ام ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» أي 5 يؤمن بها؛ أ 
«إنا جعلنا على قلوبهم أكنة» أغطية «أن يفقهره» لثلا يفقهوه إوفي 
آذانهم وقرًّا» وهو الصمم عن الهدى إوإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إِذَا 
أبدَا» يعني: الذين يموتون على شركهم . 
#وربك الغفور ذو الرحمة» يعني: لمن آمن . 


عد سكون :1 الكهيف ب ب رك 

«بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه موئلا» قال الحسن: ملجأ. 

قال محمدٌ: يقال: وأل فلان إلى كذا؛ إذا لجأء ويقال: لا وألث نفسك؛ 
أي : لا نجتء وفلان موائل؛ أي : (مُبَادر)2'7 لينجُوٌء ومن هذا قول الشاعر: 

زلا -واءنت تقفسك اخليعها للعامريين ولم تُكُله]9) 

(ل141) قوله: «وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» أي: أشركوا 
وجحدوا رسلهم #وجعلنا لمهلكهم» أي: لعذابهم #موعدًا» أجلا ووقنًا. 

قال محمدٌ: من قرأ: (لمُهْلكهم) بضم الميم وفتح اللاه(© -فهو مصدر 
أملّكه إهلاكًا ومُهْلكا2'0. ومن قرأ: (لمَهْلكهم) بنصب الميم واللام2؛ أراد 
هلكوا مهلكا(" , 

«وإذ قال موسى لفتاء» وهو يوشع بن نون لا أبرح* أي: لا أزول 
«حتى أبلغ مجمع البحرين» يعني: حيث التقيا. قال قتادة: يعني: بحر 
فارس والروم #أو أمضي حقبًا# الحقب: سبعون سنة» وقيل: ثمان ا" 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من لسان العرب (وأل). 

(؟) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل» واستدركته من تفسير الطبري )5577/١0(‏ وتفسير 
القرطبي )8/1١١(‏ وهو يناسب المعنى المتقدم. ينظر لسان العرب(وأل). 

(*) وهيى قراءة السبعة إلا عاصمًا. ينظر: التيسير )١55(‏ النشر (؟7/١71)‏ الدر المصون (5/ 
3 . 

(:) (إهلاكًا) مصدر قياسي» و(مُهْلكَا) مصدر ميمي. 

)2( وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر عنه» وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام .. ينظر إتحاف 
الفضلاء (797)» السبعة (87”) الدر المصون (551//4). 

(5) يقال: هَلَّك الشيء يهْلِكُ هَلاكًا ومُلُوكًا ومَهْلِكَا بفتح اللام وكسرها وضمها. لسان العرب 
(هلك). 1 

0) وقيل غير ذلك» تنظر هذه الأقوال من ابن كثير (0/ »)١١‏ الدر المصون (159/4). 


70 لسستفسير القرآن العزيزن 

«هَلمًا بلَمَا جحسَمَ يما سيا حوتَهُمَا اد مم في ابر سرَا 6 فلم جَاووا َآ 
لِفَتَنهُ اننا نك لد تن ين قي هنذا نا 9 مَل رَبك إذ أونا إل لحر 
إن ليث لَلْوتَ وآ أنه إلا لنَِطَنُ أن أأَكٌ وقد سبيكُ فى الخ يِب © 


6 


7 


له سر سا و لآ 


َال دَلِكَ ما كنا غ8 مََرْتَدًا عل تاها قَصَصَا (6 مَوبَدَا عبَدَا يَنْ عبَاوكا اليه 


و مود سه 


تمه عند ليه من لَدنا عِلمَا (ت فَالَ آم د خبئ هَل يمك ع أ من بيجا 
عنمت مُعْدَا (و6 فَلَ إن َك أن سََعَِيمَ مه . صا (62 وَكْقَ مَصَرُ عل مَل يط مر 
010101 + أنه صَرًا وآ أعَصِى لَك أنرا © 00 بعتن فالا ني 
عن عَء حَهّه أت لك من 8] © تآطلتا حي إدا كا فى التي قيلة 6152 
أرقا ْْقَ هلها لقَد دْتَ سَيمًا مرا (2) كَل أل أل نك أن سيم مه صَبرا 
136 لذن يما تبث و تُهنى بن أي ترا 6 تالت عق | اي كك 
6 أت تنه يك يدث ني لد ينك كبك 13 > 

لإفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله» يعني: الحوت في 
البحر سربًا» . 

قال محمدٌ: سربًا يعني: مذهبًا ومسلكًا؛ وهو مصدرٌ9"؛ المعنى: نسيا 


حوتهما؛ فجعل الحوت طريقه في البحرء ثمٌ بيّن كيف ذلك؛ فكأنّه قال: 
واء دئ0) 
بعر + ٠.‏ 


0 


)2غ( أي : مضدر وضع موضع الاسم . 
(') وقيل: سَرَبٍ يَسْرْب سُرُوبًا. وقيل: السَّرّبَ بيت في الأرض. لسان العرب» مختار الصحاح 
(سرب). ْ 
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قال يحبى: دُكر لنا أن موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون 
جمع بني إسرائيل فخطبهم» فقال: أنتم اليوم خيرُ أهل الأرض وأعلمهم؛ قد 
أهلك الله عدوكم؛ وأقطعكم البحرء وأنزل عليكم التوراة» قال: فقيل له: إن 
ها هنا رجلا هو أعلم منك» فانطلق هو وفتاه. يوشع يطلبانه وتزودا سمكة 
مملوحة في مكتل( لهماء وقيل لهما: إذا نسيتما بعض ما معكما لقيتما رجلا 
والتاكال له خض . 

قال يحبى : وذكر بعضهم أن موسى وفتاه لما أويا إلى الصخرة على ساحل 
البحر» باتا فيهاء وكان عندها عيْنُ ماءِ؛ فأكلا نصف الحوت. وبقي نصفهء 
فأدنى فتاه المكتل من العين» فأصاب الماء الحوت» فعاد فانسرب» ودخل في 
البحر» ومضى موسى وفتاه #فلما جاوزوا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبًا# أي: شدة قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت# #واتخذ سبيله في البحر عجبّا© موسى تعجب من أثر الحوت في 
البحر #قال ذلك ما كنا نبغي924 أي: ذلك حيث أُمِرْتُ أن أجد حَضِرًا. 
#فارتدا على آثارهما قصصًا» أي: رجعا حتى أتيا الصخرة. 

قال محمدٌ: المعنى: رجعا في الطريق الذي سلكاه؛ يقٌّضَّان الأثر قصصًا. 

قال: فائبعا الأثر في البحرء وكان الحوت حيث مرّ جعل يضرب بذنبه يميئًا 
وشمالًا في البحرء فجعل كل شيءٍ يضربه الحوت بذنبه يَييَسُء فصار كهيئة 
طريق في البحرء فائبعا أثرف حتى إذا خرجا إلى جزيرة فإذا هما بالخضر في 
)١(‏ هو شِبّْهِ الزنبيل يَسَعُ خمسة عشر صاعًا. مختار الصحاح (كتل). 


)١(‏ أثبت الياء وصلًا المدنيان وأبو عمرو والكسائي» وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب ٠‏ وقرأ 
الباقون بغير ياء. النشر (717/7) وإتحاف الفضلاء (598*). 


467 ب تفسيسر القرآن العزيز س 
روضةٍ يصليء فأتياه من خلفه. فسلم عليه موسى» فأنكر الخضر التسليم في 
ذلك الموضعء فرفع رأسه فإذا هو بموسى فعرفه. فقال: وعليك السلام 
يا نبي بني إسرائيل» فقال موسى: وما يدريك أني نَبِيُ بني إسرائيل؟ قال: 
أذراني بذلك الذي أدراك بي قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما 
علمت رشدًا قال إنك أن تستطيع معي صبرًا». 

«فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال» موسى: «أخرقتها لتغرق 
أهلها لقد - جئت شيئًا إمرًّا» أي: عظيمًا من المنكر #قال ألم أقل إنك لن 
نر > وكان موسى ينكر الظلم» قال له موسى: لا تؤاخذني 
نع نندت # يعني : 0 د عسرًا#. 

قال محمدٌ: (ترهقني) معناه: تُعَئْتني(2؛ أي: عاملني بِاليْسْر لا بالعُسر. 
#فانطلقا حتى إذا لقيا غلامًا فقتله قال أقتلت نفسًا (ز اكيةً)420 أي: لم تُذْيِبْ 
#بغير نفس لقد جئت شيئًا نكرًا» . 

لمَالَ أ أل لَك | إِنّكَ أن مسَتَطِيعَ مه صَبرا (3©) قَالَ | مَأَلنَكَ عن شَىْءٍ بَعْدَهًَا قلا 


ميق قد نت ون دن ذا (ه) لما ف ذا 0 لتنا أفتياقابنا 


- 
ب جر كن و 2110 


أن ِصَيَفُوهُمَا فَوجَدَا فا جِدَارا يُرِيدٌ أن ينقضٌ فَأَقَامَم قَالَّ لو سِنْتَ 


تَ لَتَّحَرْتَ عليه أَجَا 
0 


0 فرَاُ بن ينيك مَأَيْبتُكَ َأوبلٍ ما ل ممع عليه صَبرا © أما 


2م 


ليك كنت سكين يلون فى البتر كدت أن لبا وَكدَ ويم َك يلْْدُ كل 


)١(‏ وقيل: أرهقه عُسْرًا: كلّفه إياه» يقال: لا ترهقني لا أرهقك الله أي: لا.تعسرني لا أعسرك 

الله. مختار الصحاح (رهق). ١‏ ش 

2276( هكذا في الأصل: زاكية. وهي قراءة نافع وابن كثيرء وأبي عمرو. ينظر: السبعة‎ )١( 
.)١54( النشر (7/ 40717 التيسير‎ 


سسسورة الكقف 2ب 


و 


سَِينَةٍ حَصَبًا ( وَأَمَا الْعُلمَ هَكَادَ واه مُوْمَِنِ فَحَشِينآ أن ل را 
© لذ أ بّدِلْهُمَا ريما حَييًا مَنْهُ رك ف قرب نما (© وَأمّا َلَْدَار فَكَانَ لِعْام 
ف المدئة وات عتم كن لَهُْمَا كان م 7 1 0 


30000 


ودر رو مده ده ؟ .6 5 001 - 04 ال ا ع ب سصامة 
َعدمنا وق را كَذرَهُمَا يَحْمَهٌ مِّن ريك وما فَعَلدُمُ عنْ مر ذْلِكَ تَأوِيلُ ما لَر شَنلِع 


بد ما »> 

لقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا4 قال إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرًا» أي: قد أعذرت فيما بيني 
وبينك #فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض» أي: يسقط (...) (©. 

قال محمد: الجدار (. . .)27 (ل198١)‏ يكون هذا على التشبيه» ومثل هذا 
مستفيض في كلام العرب وأشعارها؛ قال الرّاعي: 

في مَهْمَّهِ قلقت به هاماتها قلق المُمُوس إذا أَرَدْنَ 0000 

قؤله: #قال لو شئت* موسى قاله #لاتخذت عليه أجرًا» أي: ما يكفينا 
اليوم #قال هذا فراق بيني وبينك» . 

قال محمذ: المعنى: هذا فراق اتصالنا . 

« أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان 
وراءهم» أي: أمامهم #ملك يأخذ كل سفينة غضْبًا» وهي في بعض القراءة 


صر دليمالن 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(؟) ينظر ديوان الراعي (7؟١7)»‏ والطبري :)1487/١6(‏ والقرطبي )51/١١(‏ والشطر الأول 
مطموس من الأصلء وأثبته من ديوانه. 


6 مج جه مح ميت تسيب الكران العريوت 
(كل: سَفيئة ضاليحة) 237 .. قال محمد : يكون «وواء» بمعتى + يعّد90) + وهو قولة 
#ومن ورائه عذاب غليظ074© ومنه قول النابغة: 

حَلَفْتُ فل أثْرّكُ لنفسك ريبة وليس وَرَاءَ الله للمرء ل 

أي : ليس بعد مذاهب الله للمَرْءِ مذهبٌ. 

وتكون بمعنى : أمام"2؛ ومن هذا قول القائل: 

اوعدئي وَرَاهَ بَنِي رياح كَذَبْتَ لَتَفْصُرَنْ يَدَاكَ عَنى 0) 

يريد أمام "" بني رياح . 1 

قوله: «وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين» قال قتادة: : وفي بعض القراءة: 
(فكان كافرًا وكان أبواه مؤمئين)© . 


#فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا». 


)١(‏ وهي قراءة أبِيَء وابن مسعودء وابن عباس » 55-6 ينظر: د القرطبي 
4/11 ). 

(؟) وراء يكون بمعنى (خلف)» وبمعنى (قدَام)» وهو من الأضداد ٠‏ لسان العرب » ومختار 
الصحاح «(ورى)٠‏ 

قرف إبراهيم : ل/ (١‏ . 

() البيت من بحر الطويل» ينظر ديوانه (2266 القرطبي (77/4). 

(0) ينظر لسان العرب . مختار الصحاح «(ورى). 

(0) البيت. لجريرء وهو من بحر الوافر» ينظر:. خزانة الأدب (7/4) وفيه: لتقصرن يداك 
دوني0 , 
وقال صاحب الخزانة: ورياح - بكسر الراء بعدها مثناة تحتية - هو رياح بن يربوع بن حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

(00). وقال البغدادي في خزانته (8/4): ووراء بمعنى خلف. : 

(4) وهي قراءة ابن العباس وأبيّ. ووردت القراءة في الأصل معكوسة أي :. (وكان أبواه مؤمنين 
وكان كافرًا) وهذه ليست قراءة. ينظر البحر )١66 :١615/5(‏ 


مم الل ع ب ا 


قال محمدٌ: ومعنى يرهقهما: أي: يحملهما غلى الرّهق وهو اد 

.#فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرًا منه زكاةً© في التقوى 0 اام 
بوَاء في تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: المحم في اللغة: العطفٌ والرّحمة9©. 

#وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكأن تحته كنز لهما» قال 
الشدن وان أ َال «فأزاذ ريك أن يبلغا أشدهما:+ .»> إلى قوله: 
«وما فعلته عن أمري*» أي : لوالو عن 0 «ذلك تأويل» فير وما 
لم تسطع عليه صيرًا» .. 

قال محمدٌ: الأشدٌ يختلف؛ فأشد الغلام أن يشتد خلمّه. ويتناهى في 
النبات7")؟ يقال:. ذلك. ثماني. عشرة .سنة20) وأشّدٌ الرجُلٍ: الاكتهال» وأن 
يقد زآيه وعفله وذلك ثلائون سنة» ويقال: ثمان وثلاثون اسنة©. 

ونصبت (رحمةً) أي : فعلنا ذلك رحمةً20» ويجوز أن يكون على المصدر 
عق وعدي بالل 1 ظ 

قال يحبى : بلغني اه رَا؛ فطار إلى المشرق 


)١(‏ يقال: أرهقه طغيانًا؛ أي: أغشاه إياه. مختار الصحاح (رهق). 

زهة وهو الرّخم أيضاء لسان العرب (رحم). 

زفرف أي : في النمو والقوة. 

(4) وفي مختار الصحاح (شدد): : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين. 7 بلوخ الأشد في هذه 
السن . 

(6) لسان العرب ٠»‏ مختار الصحاح (شدد). 

(5) أي: النصب على المفعول لأجله» وفيه توجبهات نحوية أخرى تنظر من الدر المصون (4/ 
4 ). 

(0) أي: النصب على المفعول المطلق.ينظر الذر المصون (7,)40/4/5 


7 ب> لبا لل ل تق تقسيسسنر القترآن الغرة حه 
ثم طار إلى المغرب» ثم طار نحو السماء ثم هبط إلى البحر» فتناول من ماء 
البحر بمنقاره وهما ينظران» فقال الخضر لموسى: أتعلم ما يقول هذا الطائر؟ 
يقول: ورب المشرق ورب المغرب» ورب السماء السابعة» ورت الأرض 
السابعة» ما علمُك يا خضرٌ وعلم موسى في علم الله إلا قدر هذا الماء الذي 
. تناولته.من البحر في البحر. 

وذُكر لنا أن نبي الله قال: إنما سمّيَ الخَضر؛ لأنه قعد على قَرْدد2'0 بيضاء 


تلك ع زى القزكني فل سأتوا علِكم ينه ذخا © ا كا أن 
لْديْضٍ وَءَاليْكَهُ من كل شيو سَيًا (9©) تب سين (62 حَنَه إِذا بل مَْبَ سمس وَيدَهَا مََربُ 


ا ا 


8 


ماده اك يد مَْبُ عذابا ذكزا (27) وما من من وجل 


1 


مُ جره لمق وَسَتَقُولُ لم ونْ ترك 0-371 2 نع 


0 َك َم ل جل لصم ون دويها ثرا () كدلكَ ود أحَطنا ما ده 


م 
ين 
0 


قال: #ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا» يعني : خبرًا 
«إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شىء سبيًا» قال قتادة: يعني : علمه 
)١(‏ وهو الموضع المرتفع من للأرض» ويقال للأرض المستوية أيضًا: قردد. النهاية (قرد). 


قلت: والمشهور «على فروة بيضاء؟ كما رواه البخاري (7/ 449 رقم )714٠17‏ عن أبي هريرة 
عن النبي يكل والفروة: الأرض اليابسة» وقيل : الهشيم اليابس من النبات . النهاية (فروة) . 


سسورة الككهيق ا مر # - 


الذي أَعْطِيَ؛ بلغنا أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها إفأتبع سا4 قال قنادة: ظ 
يعني منازل الأرض ومعالمها «إحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في 
عين حمئة» وهي تقرأ: (حامية)(0) قال ابن أبي مُليْكة: اختلف ابن عباس 
وعمرو بن العاص؛ فقال ابن عباس: (جمئة)20 وقال عمرو بن العاص: 
(حامية) فجعلا بينهما كعبًا الحَبْر؛ فقال كعبٌ: نجدها في التوراة: تغرب في. 
ماء وطين؛ كما قال ابن عباس . 

يحبى: ومن قرأ: (حامية) فالمعنى: أي : ذات حمأة؛ تقول: حَمئت البعر 
فهي .حمئّة0) إذا صارت [فيها الحمأة فتكدرت وتغيّر رائحتها]9؛) 

(ل199) #إووجد عندها قومًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب» يعني: القتل 
«وإما أن تتخذ فيهم حسنًا» يعني: العفو في تفسير السّديء قال: فحكموه 
فحكم بينهم لقال أما من ظلم» يعني : من أشرك إفسوف نعذبه» يعني : 
القتل #ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا» عظيمًا في الآخرة #وأما من آمن 
وعمل صالحًا فله جزاءً الحسنى# تفسير مجاهد: الحسنى هى: لا إله إلا 
الله» والجزاء: الجنة. ١‏ ْ 

وقال السدي: فله جزاء الحسنى؛ يعني: العفو. 

قال محمدٌ: لم يبين يحبى كيف كانت قراءة السذي والذي يدل عليه تفسيرة 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم من السبعة» ووردت القراءة في 
الأصل (حامئة) بالهمزةء ينظر السبغة (2794)» النشر (7/ 7”15) التيسيرز (1485). 

(1) وهي قراءة باقي السبعة. ينظر المراجع السابقة. 

(0) حَمِنَث نَحْمَأ حَمْنَاء وهو حَوئ» وهي حَبِئَة. لسان العرب (حما). 

0 01 المعقوفين مطموس من الأصل, والمثبت من لسان العرب والمعجم الوسيط 
(حما). 


5 ب ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أنه كان يقرؤها: (فله جزاء)27 بالنصب والتنوين» وكذلك قرأها غير واحدٍ؛ 
المعنى : فله الحسنى جزاء على التقديم والتأخيرء و(جزاءً) مصدر في موضع 
الجال؛ فله الحسبنى. مجزيًا بها جزاءً9 . 

#وسنقول له من أمرنا يُسرًاك أي: معروقًا . 

#ثم أتبع سببًا© يعني : طرق لأش وسالمها (إحى إن بلغ طلع الشمسن 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا» قال قتادة : ذكر لنا أنهم 
كانوا في مكانٍ لا يستقر عليهم البناء» وأنهم ال ال 
زالت الشمس عنهم خرجوا في معايشهم وحروثهم قال كذلك وقد أحطنا 
بما لديه خبرًا» أي : هكذا كان ما قصّ من أمر ذي القرنين #ثم أتبع سببًا» 
طرق الأرض ومعالمها #حتى إذا بلغ ب بين السدين* قال قتادة: هما جبلان 
#وجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قولا» يعني: كلام غيرهم؛ وهي 
تقرأ على وجه آخر: طلا يكادون يُفْقهون قولًا04© أي: لا يفقه أحدٌ 


لتَالوأ يندا المَربَين إن يجح ومأجوج مني معن م 
بين ونين سذا (67 © 36م مق ف وق 22 كنيل شوق أجعل بسكا وينم ردم (2 


5 و م عم 7 م 


ادق ير كلْرِيرٌ حَيَّة إنا سَاوها ين الصَدَهِنِ كل انذخا حَقَّه إِدَا جَعَلمٌ ناا َال انون فر 


2و 


(1). وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون: (جزاءً الحسنى) بالرفع دون 
تنوين. ينظر السبعة (/79), النشر (؟/ 7”16) الدذر المصون (5/ .)58٠‏ 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء (؟/59١)»‏ إعراب القرآن (؟/ 197)؛ مجمع البيان (491/7). 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي من السّبعة» وقرأ الباقون (يَمْمَهُون). ينظر: السبعة (799)» النشر 
/ 16 ). 


سورة الكقهف 6ه 


مل _ 


عه قرا (2) هَمَا اسطنعوأ أ أن د يِظهِرٌ يظهروه وما استطنعوأ لم نْبا 2 0 سن 
يق دا جل مَعَدرَقْ لد قله كن دَق حَدَا © » 

«قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» أي : قاتلون 
الناس في الأرض؛ يعني: أرض الإسلام #فهل نجعل لك خرجًا» أي: 
ع0" , «على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا قال ما مكني فيه ربي خيرٌ» من 
قال محمدٌ: من قرأ (مكئي)(" فالمعنى: مكنني» إلا أنه أدغم النون في 
النون؟ لاجتماع النونين» ومن قرأ (مكتني)( بإظهار النونين» فذلك جائرٌ؛ 
لأنهما من كلمتين: الأولى من الفعلء والثانية تدخل مع الاسم المضمر©». . 

«فأعينوني بقوة» يعني: عددًا من الرجال #أجعل بينكم وبينهم ردمًا». 

قال محمدٌ: الرّدمُ في اللغة: أكثر من السّد؛ لأنّ الرّدم.ما جعل بعضه على 
بعض ؛ يقال: ثوب 0 إذا كان قد رقع رُقعة فوق رقعة"), ويقال لكل ما 
كان مسدودًا جَلْقَةَ : 2 وما كان من عمل الناس فهو سد بالفتح . وقد قيل: 
إنهما لغتان بمعئّى واحدٍ: سُذَّء وسَدٌ؛ بالفتح الف" 


)0غ( وهو ما جعل للونسان من شيء على فعل. وكذا الجعالة والجعيلة . لسان العرب » مختار 
الصحاح (جعل). 

(") وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير. ينظر: الحجة (57375؟). النشر (؟/ 018). 

زفرف وهي قراءة ابن كثير وحده. ينظر السبعة (:غ). التيسير .)١5(‏ 

(:) ينظر الدر المصون (5/ 5485). 

(6) لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط (ردم). 

)١(‏ وقيل: السّد -بالفتح والضم- : الجبل والحاجز. وقال بعضهم: السّد - بالضم -: ما كان 
من خلق الله؛ وبالفتح: ما كان من عمل بني آدم. لسان العرب » مختار الصحاح (سدد). 


5م ل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
#آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصّدفيْن4 يعني: رأس الجبلين؛ 
في تفسير مجاهد؛ أي: سَدّ ما بيتهما قال انفخوا» أي: على الحديد ١‏ 
حتى إذا جعله نارًا * يعني : أحماه بالنار #قال آتوني4 أعطوني #أفرغ عليه 
قطرًا» فيها تقديم: أعطوني0؟ قطرًا أفرغ عليه» والقطر: النحاسٌ0©؛ فجعل 
أساسه الحديد» وجعل ملاطه النحاسّ. 
قال محمدٌ: الملاطّ: هو الطين الذي يُجُعل في البناء ما بين كل صفّين29 , 
#فما اسطاعوا أن يظهروه» أي: يظهروا عليه من فوقه #وما استطاعوا له 
نقبًا# من أسفله #قال هذا رحمةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي» يعني: 
خروجهم #جعله # يعني : السَّدّ #دكا» () قال قتادة: 0 يتعفر بعضه على 
بعض» وتقرأ على وجْه آخر: داء0(0) ممدودة؛ أي: جعله أرضًا مستوية. 
يحيى: عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة؛ أن رسول الله عَليلِكٍ قال : (إن يَأجُوج ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس (ل١٠3)‏ قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غدًا؛ فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدَّتُهُمْ وأراد اللّه أن يبعثهم على 
الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غذا - إن شاء الله - فيغدون إليه وهو كهيئته حين تركوهء 
)١(‏ أي: والتقدير: أعطوني. . . . إلخ. 


() لسان العرب ؛ مختار الصحاح (قطر). 

فرق وفي المعجم الوسيط: يُجْعل بين كل لبنتين أو آجُوّتين أو حجرين. ينظر: المعجم الوسيط 
(ملط). ش 

(4) هكذا في «الأصل» دكًا. وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي وعاصمًا ينظر: السبعة 
(؟٠5).‏ التيسير .)١45(‏ ش 

(5) وهي 'قراءة حمزة والكسائي وعاصم. ينظر: النشر )77/١/5(‏ الحجة (2155 177). 


ادو الكهيق ‏ احج 2 


فيخرقونه» فيخرجون على الناس فينشفون المياه» ويتحصّن الناس منهم في 
حصونهم» فيرمون سهامهم إلى السماء؛ فترجع وفيها كهيئة الدماء» فيقولون: 
قهرنا أهل الأرضء وعَلوْنا أهل السماء! فيبعث الله عليهم نخمًا (© في أقفائهم 


تله قا 00 

)١(‏ النّمْف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» مفرده: نَعَفَةّدْ لسان العرب » مختار الصحاح 
(نغف). 

)2( رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (5/ ١5١3-17٠8‏ رقم 577) عن ابن أبي 
زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به. 
ورواه الإمام أحمد (؟/ )02١1-61١‏ وابن ماجه (1/ 150-١714‏ رقم )108٠١‏ والطبزي 
في تفسيره )7١/17(‏ من طريق سعيد بن أبي عروية . ظ 0 
ورواه الإمام أحمد )21١/7(‏ والترمذي (5/ 744-1791 رقم 07167 وابن حبان /1١6(‏ 
127-47 رقم 5819) والحاكم (4/ 1848) من طريق قتادة به 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين . ولم يخرجاه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)٠١4‏ وإسناده جيد قوي» ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن 
ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا ص ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته » 
ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار . ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب الأحبار؛ فإنه كان 
كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه. فحدث به أبو هريرة؛ فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه» 
والله أعلم. ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منهء ومن نكارة هذا 
المرفوع؛ قول الإمام أحمد. حدثنا سفيان» عن الزهري. عن عروة» عن زينب بنت أبي 
سلمة؛ عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت جحش 
زوج النبي يك - قال سفيان: أربع نسوة - قالت: «استيقظ النبي كله من نومه وهو محمر 
وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذا. وحلق». قلت: يا رسول اللهء» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا 
كثر الخبث» هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري. اه. 
وقال ابن حجر في الفتح :)١١7/177(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه 
بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة» أخرجه ابن مردويه» لكن وقع التصريح في رواية سليمان 
التيمي عن قتادة بأن أبا رافع حدثه» وهو في صحيح ابن حبان» وأخرجه ابن ماجه من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: «حدث أبو رافع» وله طريق آخر عن أبي هريرة» أخرجه 
عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه. لكنه موقوف اه ش 


دلبت تفسيسر القسرآن العزيز س 


قال يحيى: وسّئِلَ علي بن أبي طالب عن ذي القرنين؛ فقال: كان.عبْدا 
صالحًا دعا قومه إلى الإيمان فلم يجيبوه» فضربوه على. قرنه فقتلوه. فأحياه 
الله ثم دعا قومه.أيضاء فضربوه على قرنه فقتلوه فأحياه اللّهء كُسْمّي: ذا 
القرنين. 

02002 تو عير 1 الظر فده ع هم ره 

رركا نا بعضهم وميد يمو فى بِعضٍ ويخ في الصور لجمعتهم جمعا (05) نكا جه 
ّ | جر 1ب جاده بيك 06 6 0 ل يا 
مه لِلَكرنَ عَرصَا (2) ادن كانت ميم في طأ عن وَكْرى وكانوأ لا يستطُِويَ ًا 
© تحب الْذِنَ كُفَروأ أن بتَحِدُوأ باد ين دوف أنياً ا ع 
() ل عل نيكم بالأَخَرنَ عملا (9©) الي صل صَلَّ سَتي في لي لديا وهم سبوب أممم 


لت لس بير .2 


ينون مَنْما (و دبك 1 دَبنَكفروأ ايت رَيهمَ وَلِقَيو خبطت أغملهم فلا نيم لم يوم 
اتتمة 5 2 كلك حلفم جم يا كتهأ وأا تق ملي زلا © > 

#وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض4 يعني :: يوم يخرجون من السد 
«ونفخ في الصور فجمعناهم جمعًا# والصور: قرن ينفخ فيه صاحب الصور. 

#الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري4 كانت على أعينهم غشاوة الكفر 
#وكانوا لا يستطيعون سمعًا» أي: لا يسمعون الهدى بقلوبهم . 
#أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء# يعني: من عبد 
الملائكة» يقول: أفحسبوا أن تتولّاهم الملائكة على ذلك؟ أي: لا يتولّؤْنهم ؛ 
وليس بهذا أمرتهم» إنما أمرتهم أن يعبدوني.لا. يشركون بي شين لإنا أعتدنا» 
أعددنا #جهنم للكافرين نزلا» أي: متزلا. 

قال محمدٌ: يقال: أعتدت لفلان كذا؛ أي: اتخذته عتادًا له» والعتاد 
أصله: ما اتخذ ليمكث فيه. 


دصار الكهيف_ل سيو و2 
«إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا» هم أهل الكتاب . 
#فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا© هي مثل قوله: ومن حَمّت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم 074 , ْ 


إن لين امثوأ وعملوأ لصحت كانت لم حتت الِْردَوْسٍ نلا (و َلِيينَ فيا لا 
م ًًَ_ وميه 7 
دعو م 0ك م م ع ئَّ و00 ور ل 3 ره كام موس ءءء 9 0 > وامه 
َو عنهًا ولا (2©) فل لو كن ار هادا لَكتٍ وق لد ار مل ن تنفد عمنثُ 3 
7 2 1 3 عل 
002 200 5 ص ملب هد هرو دم م 57 2 ده وي ست م وسلرى ‏ ب 7 0-4 ل 
َو جنا بيغلو- مددا (3) قل تا أنأ بسر ملك بوح إل أَنآ المح إله ود قن كن 


رتب تره » 


تأ لَه ريو عسل عَم سينا ولا يذ باق رَِْ ندا )4 

#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناتٌ الفردوس نزلًا» . 

يحبى: عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوءمة» عن أب هريرة 
قال: «الفردوس جبلٌ في الجنة تنفجر منه أنهار الجنة»( . 

#خالدين فيها لا يبغون عنها حولا» أي: تحولا. 

قال محمدٌ: يقال: قد حال من مكانه حِوَّلا0©. 

«قل لو كان البحر مدادًا# القلم يستمد منه للكتاب9©» «لكلمات ربي» 
أئ: لعلم ربي #لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا» 


)١(‏ المؤمئون: 39١‏ . ش 

40 روى البخاري (1/ ١4‏ رقم ٠78؟)‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي ككل: « إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة -أراه قال: وفوقه عرش الرحمن- ومنه . 
تفخر أنهار الجنة؟. 

() يقال: حال يحول حَوْلا -أي: تحؤّل. وقيل: الحوّل مصدرء وقيل: هو اسم بمعنى التنقّل 
من موضع إلى موضع . لسان العرب» مختار الصحاح (حول). 

(5) أي: للكتابة. يقال: كتب يكشّب كَنْبًا وكتابًا وكتابة. لسان العرب (كتب). 


:4ل تفسير القرآن العزيز س 
أي: آخر مثله من باب المدول©. 

قال محيد: (مَددًا) متوت على التمية 3 , 

#قل إتما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلهّ واحد» وذلك أن 
المشركين قالوا له: ما أنت إلا بشرٌ مثلنا. فقال اللّهِ : #قل إنما أنا بشرٌ مثلكم 
يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه» أي: يخاف البعث 
#فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا» أي: يخلص له العمل. 

اين : عن الفرات بن سلمان. عن عبد الكريم الجزري؛ عن طاوس؛ أن 
رجلا قال: «يا رسول اللّه إني جل أقف المواقف أَريدُ وجه الله وأ أ 
يُرى مكاني! فلم يرد عليه رسول الله ئلا شيئاء فنزلت هذه الآية: #فمن 
كان يرجو لقاء ربه. . ..» إلى آخرها»9 : 


د 


)١(‏ أي: العون والمساعدة. قال أبو زيد: مددنا القوم: صِرّنا مَدَدّا لهم» أما المداد فهو النْفْس؛ 
أي: الحبر اللازم للكتابة. لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح (مدد) . 
(؟) ينظر البحر المحيط »)١19/5(‏ الدر المصون (541/5). 
 )(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 515) وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (6/ 117) - 
من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري به. 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور :)758٠/4(‏ لابن أبي الدنيا في الإخلاص والطبراني 
والحاكم أيضًا . 


عم ا بيصم يي اد 


تفسير سورة مريم وهي مكية كُلْهَا 


تسم أ ع البو 
كببعس () وك رمت مَيْكَ عَبْدَمُ بكر 0 إذ تاد وَيَّهُ يده حَفِيًا 


8 5 عدص صمح 


: 


س صاصم صبرت رو سر و ُْ _- 
0 إفى وهن العظم مق واشتعل الرأس سَيْبًا وَلَمَ أ كن بدذعايك رب 
تك )دين نفك الول من وى وَكَانتٍ مرق عَاقِرَا فَهَبَ لي من ذلك 


ا 
0 
يٍِ 


اذا 
3 


دايا و )يرثن وبرت مِنْ ال يَعقُوب وَأجَصُلَه رب رَضِيًا يلرحكرا إنا د 


١ 


كم أشئة بت كم مل أ ينل سيا 16 تب أن يكرك له عم 
عم عت يباوج آل كته 6ل تك 
: 2 


هو عل م وقد فلك ون قَِلُ ور َلك سيا هم فَالَ رت امكل ل ءَايَة َال 
ملك ألا نيدم لاست كدت بَبَالٍ سيا (6 خَرَجَ عل قرم من الْمحَرًا 
ارح إل أ سَيّحأ بكر عشي > 

قوله: د 4 نا لا أدري ما تفسيره» غير أن قومًا من 
أصحاب النبي عَدْة كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها. 

قال يحبى: [ثم ابتدأ(0) الكلام فقال: #ذكر رحمة ربك عبده زكريا» 
يقول: ذكره لزكريا رحمة منه له #إذ نادى ربه نداءً خفيًا# (ل١١3)‏ أي: سرًا 
لقال رب إني وهن العظم مني» أي: ضعف #واشتعل الرأس شيبًا». 


زفق في الأصل : غير أنه بدأ. والمثبت من ٠ر»‏ 


وهدغبب- تفسيس القرآن العزيز س 

قال تحن (شيا) متضويه خلل العس 0 ظ 

«إولم أكن بدعائك.رب شقيًاه أي: لم أزل بدعائي إياك سعيدًا «وإني 
خفت الموالي من ورائي» يعني : العصبة الذين [يرئوني]7"© من ورائي» من 
بعدي؛ فأراد أن يكون من صلْبِهِ من يرث ماله؛ في تفسير قتادة #وكانت 
امرأتتي عاقرًا» أي : لم تلد #فهب لي من لدنك» من عندك «إوليًا» يعني : 
ولدا #يرثني ويرث من آل يعقوب4 أي : يرث ملكهم وسلطانهم؛ كانت امرأة 
زكريا من ولد يعقوب ليس يعني: يعقوب الأكبر؛ يعقوب دونه. 

قال محمدٌ: من قرأ (يرئني ويرث) بالرفع(© جعله كالنعت للوليّ؛ 
المعنى : هب لي الذي يرثني . 

ومن قرأها بالجزه7© (يرثني ويرثُ من آل) فعلى جواب الأمر. 

#اسمه يحيى» قال قتادة: أحياه الله بالإيمان #لم نجعل له من قبل سميًا» 
قال قتادة: أي: لم يُسمّ أحدٌ قبله يحبى قال رب أنّى يكون لي غلامٌ» من 
أين يكون لي ولد «وقد بلغت من الكبر عتيا» أي: (يُبْا)2*0. 

قال محمدٌ: يقال لكل شيءٍ قد يبس : عتا يَعْتُو عُتيًا20. وعُيُوًا. 

«إقال كذلك قال ربك هو عليّ هين* قال له الملك: #كذلك قال ربك هو 


.)١197/5( إعراب القرآن (701/1): مجمع البيان (9/ 20008 البحر‎ )١( 

() فى الأصل: يرثونه. والمثبت من (ر». 

(؟) وهي قراءة السبعة إلا أبا عمرو والكسائي. ينظر: السبعة (407)» التيسير »)١44(‏ النشر 
1 

(:) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي . ينظر المراجع السابقة. 

(0) في «ر»: يأسًا. 

)١(‏ بضمٌ العين وكسرها لغتان. لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح (عتو). 


متباقيك ا اواس درست 1 1 


علي هينٌ4 أعطيك هذا الولد؛ وهو كلام فوصولٌ أخبر به الملك عن الله 
#قال» زكريا: #رب اجعل لي آية4 علامة #قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث 
ليال سويّا» يعني : : صحيحًا لا يمنعك الكلام مرض . قال قتادة: إنما عوقب؛ 
لأنه سأل الآية بعد ما (شافهته الملائكة)(١)‏ وبشرته بيحيى » أل عليه 

لسانه”"2» فجعل لا يبين الكلام إفخرج على قومه من المحراب» يعني : 
المسجد #فأوحى إليهم» أشار إليهم #أن سبحوا بكرة وعشيا» أي: صلوا 
لله بالغداة والعشي . 

#يبَدِى حُذٍ الحكتب بور 5 ويس كم صبِيا وتان م و5 


آ | | ل 8 عَآَه سوس وير مور 


وكات تيا ) وبا ١‏ بولِديهِ 00011ظ © تَعكم عه 4 يوم ولد ويوم 
يَمُوتٌ ويوم يبعت حا 62 » 

«إيا يحبى خذ الكتاب بقوة» أي: بجدٌ ومواظبة #وآتيناه الحكم صبيًا» 
يعني : الفهم والعقل . ْ 

قال يحيى : بلغنا أنه كان فى صغره يقول له الصبيان: يا يحيى تعال نلعب. 
فيقول: ليس للعب لقنل" - 

«وحنانًا من لدنّا» أي: أعطيناه رحمة من عندنا. 

قال محمدٌ: الحنان أصله: العَطفٌ والرحمة؛ ومنه قول الشاعر: 

فقالت حَتَانٌ ما أتى بك ها هنا أو نَسَبٍ أمْ أنت بالحَي عَارفُ0©؟ 


قف سقط من ١٠رة.‏ 

(0) أي: نيك . 

() البيت من بحر الطويل» وهو لمنذر بن درهم الكلبي. ينظر تخريجه في الكتاب 2077١ /١(‏ 
المقتضب فنا 8" شرح المفصل لابن يعيش (اإذلكلكي همع الهوامع. ,»)١189/1١(‏ 
لسان العرب ٠‏ تهذيب اللغة (حنن). 


6.9 ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

قوله: (حنانٌ)؛ أي: أمرنا ان لت و00 

#وزكاة» قال قتادة: الزكاة: العمل الصالح #وكان تقيًا». 

يحيى: عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: قال رسولٌ اللّهِ تكله : «ما 
من أحدٍ من ولد آدم إلا قد أصاب ذَنبَا أو هم به» غير يحيى بن زكريا لم يُصِبْ 
ا و ا . 

«وبدًا بوالديُه© أي: مطيعًا لهما #ولم يكن جبارًا عصيًا» أي : مستكيرًا 
عن عبادة الله #وسلامٌ عليه يوم ولد» يعنى: حين ولد #ويوم يموت ويوم 
يبعث حيّا» يوم القيامة . 

در في الكتب مَريمَ إذ اننبَدَتْ ين أَمْلِهًا مكنا سَرقِبًا وم َتْحَدَتَ ين 
دنهم جمَابا فَأرسلنا ليها رَويحنًا سَمثَّلَ لَهَا بسنا م تي و تلك إ: إن أعودٌ لمان 
0 5 لد كي كنا يسك هع كلذ 
أن يكن لى غلم وم يَمسَسْن 7 لي با () قال كدللى قل ربل هو عل 


7< ا سي ©" 


00000 7 مه - 000 _ 
هين ولتجعاهر ءايه ِلتّاس حم منَا وكارت ك مرا و ص9 6 فحملته فانبذات 


- - 0, 


)١(‏ أي: مرفوع على الخبرية» والمبتدأ محذوف. 

زفق رواه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 0) عن معمر عن قتادة عن الحسن مرفوعًا . 
ورواه الحاكم في المستدرك (2041/7) والبيهقي في السئن )185/1٠١(‏ وابن عساكر في 
تاريخه (14/ 1915 - 144) من طريق حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد وحميد عن الحسن . 
وللحديث طرق عن عدة من الصحابة موصولاً مرفوعًا وموقوقاء وعن عدة من التابعين 
مرسلاًء وأسانيدها فيها مقال» انظر: تاريخ دمشق (15/ -1١1/7‏ 5/ااء. )١150 - ١97‏ والدر 
المنثور (1/ 5؟ - 7550) وتخريج تفسير أبيٍ المظفر السمعاني (5/ 71/9 - )18٠‏ فقد ذكرنا 
طرفًا منها:هتاك» واللّه أعلم . 


لسلسم اسورة ممصريم ‏ ا | مبللراةفمه 


0 0 ير د مس 2 و52 معء ص ممع يوه 2 ممه سه 
بد مَكانا فَصِيًا (وج) مَأساءهَا لَمَخَاضُ إِل لع النَخْاوَ قَالْتَ ينليِتتى مِتَ قبل هذا 
اخ 2ه - 


له املاس سه 


وَهُرّكة ليك ريجذع الحو شتقط عَليْكِ رطا جنا )4 ظ 

«واذكٌر في الكتاب» يقول للنبي: اقرأ عليهم أمْرَ مريم «إذ انتبذت» 
يعني : إِذِ انفردت #من أهلها مكانًا شرقيًا. . . » إلى قوله: تقيًا» كان زكريا 
كفل مريم» وكانت أختها تحته» وكانت تكون في المخراب» فلما أدركت» 
كانت إذا حاضث أخرجها إلى منزله إلى أختهاء وإذا طهرت رجعت إلى 
المحراب» فطهرت مرة» فلما فرغت من عُسْلها قعدت في مشرفة(21 في ناحية 
الدارء وعلّقت عليها [ثوبًا]7" سُيْرة؛ فجاء جبريل إليها في ذلك الموضع في 
صورة آدمى» فلما رأته قالت: #إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا» قال 
الحسن : تقول: إن كنت تقيًا للّه فالجتنبني #قال إنما أنا رسول ربك ليهّب9) 
لك غلامًا زكيّا4 أي: صالحًا #قالت أني يكون# من أين يكون الي غلام 
ول سي يدد» أي: يجامعني زوحٌ #ولم أك بغيّا© (ل7١3)‏ أي: زانية 
لقال كذلك قال ربك هو على هينٌ4 أن أخلقه #ولنجعله آية للئّاس ورحمة 
منا» أي: لمن قبل دينه #وكان أمرًا مقضيًا» يعني: كان عيسى أمرًا من الله 
مكتوبًا في اللوح المحفوظ أنه يكون. فأخذ جبريل جيبها بأصبعه فنفخ فيه» 
فصار إلى بطنها » فحملت. قال الحسن: حملته تسعة أشهر في بطنها 


دلق أي : شزفة . 

)ع( سقط من ظرة. 

(") كذا بالأصل؛ وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وورش» واختلفت الرواية عن قالون. وقرأ 
الباقون (لأهب). ينظر: النشر (؟7"317/5), 


-<45- كل ب تقفسيسر القسرآن العزيز س 
«فانتبذت به مكانًا قصكّا» أي: انفردت به في مكان شاسع إفأجاءها 
المخاض» قال مجاهد: يعني: ألجأها. 

قال ميد واصل الكلمة من: 0 0 5 بي)2"7 الحاجة 
إليك» وأَجَاءئْي الحاجةٌ إليك7)؛ قال رُمَيْر 

وجار سارٌ مُعْتمدًا عليكم أعائنة تحاف وا 

والمخاض: دُنو الولادة. كادفت الجر اة وتوف 

#قالت يا ليتني مث قبل هذا وكنت نشْيّا منسيّا» قال قتادة: تعني شيئًا لا 
يُعْرّفء ولا يُلذُكر؛ قالت هذا مما حَْشِيّتْ من الفضيحة. 

قال امخمة: اكد في كلام العرب أضْله الشّىءُ الحقير؛ الذي إذا أللقي 


1( 
نسي غفلة عنه ٠.‏ 


#فناداها من تحتها» قال قتادة: كنا تُحَدّث أنه جبريل. 
قال يحيى: وقال بعضهم: فناداها مَنْ تحتها» يعني: عيسى. 
قال محمدٌ: لم يبين لنا [يحبى]7") كيف القراءة في قوله: (من تحتها) وذكر 


دق في 'ار»: جئت في الحاجة إليك . 

زف لسان العرب 3 مختار الصحاح (جيء). 

(7) هو زهير بن أبي سُلمى ربيعة الشاعر المشهور من المعمرين» مات عن مائة وعشرين عامّاء 
تنظر ترجمته في المعمرين لأبي حاتم السجستاني (87)» الشعر والشعراء 01192 . 

(8) البيت من. بحر الوافر» وهو لزهير بن أبي سلمى: ينظر ديوانه» شرح ديوان الحماسة /١(‏ 
؟0), مجاز القرآن (؟/ 5)» البحر (5/ 187). 

(0). مخضت المرأة مَخَاضًا فهى ماخض . لسان العرب (مخض). 

(1) وقيل: النّسَىُ: ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها. لسان العرب . مختار الصحاح (نسي). 

(0) سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 


ات 2 5 


2 


أبو ييل : 0 تقرأ (مِنْ تحتها) بكسر الميم والتاء التي بعد الحاء» وتقرأ أيضًا 
بفْتحهما('؛ فمن قرأ بالكسر؛ فتأويلها: أن جبريل ناداهاء ومن قرأها بالفتح 
فتأويلها: عيسى هو الذي ناداها9©. 

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا» السَّرِيّ: الجذوّل» وهو النهز 
الصغير”© «وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رُطَبَا جنيك أي: حين 
ادي ) وكان الجذع ابن 5 


00 م وه أ 2 و و د سه ص مسا 20001 ع ممع و _-- ول 
0 وأشرى وقَرى عينا فَإِمَا تَرِينَ من الْبِشَرٍ أحدا فقول إِنْ نَدَرتُ لِليّمَنِ صَوْمًا 


سد در مورو م ل 00 اه 
َكَلِم البَوَمَ إنيهًا (©© كت بد مَرْمَها تَحمِلمٌ َا يريم كمد ة دكي 


6 يكأُحْتَ هرون مَا كن بوك أمراً سَوْو وَمَا كت أيك يي و لمت إل إل 
مدير مي لم 


اس كرام _- وام . ا صعسهس > »4 حبر 01 2 2 0001000 
َالَو صف تُكِلْم من كت ف افد ميك © 6ل إي عند لله اك لكب جحل 


2 9 (0) وَجَعَلَن ُبَارَك أن ما كنت وَأَوَصَقى بأصّلَوةَ وَالرَكَرْوَ مَا دمت حي 09 
وبا بولق وَلمْ يحل جَبادا َِا (©) وَالسَكَمْ عل بوم ولدثُ ووم أمُومث وَيَوم 
ع وي نت مك لام لك ألْحَي أَلْرِى فيه يمون (ج) مَا كان له أن 
ع من ولي م سبحلتهم إذَا فصو ج أمرا فإِنَّما 1 وم م 0 © مد 21 ٍُ ورك 


ست مح هه« 


رعذ زلا شخ رهج اتلك الأتؤن با يم 7 للدين ِلَدِينَ كفروأ ين مَنَْدٍ 
اه تل © أ قي ون ل اليش د قم في صَكَلٍ من »4 
إفكلي واشربي وقري عيئًا». ٠‏ 


)١(‏ قرأ الأخوان ونافع وحفص عن عاصم بكسر الميم والتاء» وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء. 
ينظر: البحر المحيط »)١79/5(‏ الدر المصون (5/ 449) والنشر (0718/5. 

(1) ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون (49/5). 

0 لسان العرب ؛ مختار الصحاح «(سرى). 


لوو سبي خا فيو الك او التر ويب 


:قال محمد .يقال قررتث: بهدعينا قر - بفتح القاف - في ا لمستقيا 00 
قُرورّاء وقررتٌ في المكان أ قَرٌّ بكسر القاف( 0" و(عيئًا) منصوب على 
5 0 , 


«ننا ترين من البشر أحدًا فقولي إني نذرت للرحمن صوْمًا»# أي: صمْنًا 
#فلن أكلم اليوم إِنْسيّاك أذن لها في هذا الكلام» وكانت آية جعلها اللّه لها 
يومئذ . 
قال يعمل : يقال للممسك عن الطعام أو الكلام : صا 0 
#لقد جئت شيئًا فريًا» أي: عظيمًا. 
قال محمدٌ: يقال: فلانٌ يفري الفريٌ إذا عمل عملا أو قال قولا فبالغ فيه؛ 
كان في خير أو ا وَأنشك بعضهم : 
ألارْبٌ من يدعو صديقًا ولو ترى مَقَالَتَهُ بالغيب سَاءَكَ مَا يَفْرِي(") 
قوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء» أي: ما كان زانيًا. قال 
قتادة : ليس بهارون أخي موسى » ولكنه هارون آخر كان يسمّى هارون الصالح 
المحّب فى عشيرته» المعنى: يا شبيهة هارون في عبادته وفضله . 
#فأشارت إليه» بيدها قال قتادة: أَمَرنْهِم بكلامه «قالوا كيف نكلم» أي: 
)١(‏ أي: في الفعل المضارع. 
زقفق يقال : : قَرَرْتُ به عيئا أقِرُ وكرت به عيئا أمُْ ره وُرورًا . ؤيقال: رت في المكان وبالمكان 
قٌُ قَرَارًا . وقَرَرْتُ تّ أيضًا أَقَدُ قَرَارًا وَقُرُورًا. لسان العرب » مختار الصحاح (قرر):. 
(6) ينظر: معاني القرآن للفراء (157/1)» إعراب القرآن »)71١/1(‏ مجمع البيان (5/ .)01١‏ 
(4) قال أبو عبيدة: كل مُمْسِك عن طعام أو كلام أو سَيْرِ فهو. صائم. لسان العرب». مختار 
ال ا 


)3 النيت امن ,بتر الطويل : ينظر البيان والتبيين (084/9). 


سورةمريم 
كيف نكلم #من كان» أي: من هو #من المهد صبيًا» والمهد: الحجر؛ في 
تفسير قتادة . 

#وجعلني مباركًا أينما كنت» يقول: جعلني معلْمًا مؤدٌبًا #ولم يجعلني 
جبارًا» أي: مستكبرًا عن عبادة الله «والسلام على يوم ولدت. . .4 الآية» 
ولمْ يتكلم بعد ذلك بشيءٍ حتى بلغ مبلغ الغلمان #ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق» قال الحسن: الحق: هو اللّه. 

قال محمدٌ: من قرأ (قَؤْلٌ) بالرفع')؛ فالمعنى: هو قول الحق0©. 

#الذي فيه يمترون* قال قتادة: امترت فيه اليهود والنصارى؛ أمّا اليهود؛ 
فزعموا أنه ساحرٌ كذابٌء وأمّا النصارى فزعموا أنه ابن اللّه وثالث ثلاثة 
[وإله]("© اما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» (ل7١7)‏ ينزه نفسه عما 
يقولون 9إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن نيكون» [يعني: عيسى]”" كان في 
عِلْمِه أن يكون من غير أب . 
. قال محمدٌ: قوله : «أن يتتخذ من ولد» المعنى : أن يتخذ ولدًا ومِنْ مؤكدة9© . 

«وإنّ الله ربي وربكم ...4 الآية» هذا قول عيسى .لهم #إفاختلف 
الأحزاب من بينهم» يعني : النصارى؛ فتجادلوا في عيسى؛ فقالت فرقةٌ: هو 
ابن اللّه وقالت فرقةٌ: إِنَ الله هو المسيح ابن مريم» وقالت فرقةٌ : الله له 
وعيسى إلهٌء ومريم إله. ١‏ 


,)508/5( وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وابن كثيرء والكسائي. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
السبعة 20 التيسير (20؛) النشر (؟18/5").‎ 

(؟) وينظر توجيه الرفع من البحر (7/ 849١)»؛‏ مجمع البيان (011/5). 

قرف سقط من الأصل» والمثبت من يزقل” 

(5) ينظر: إعراب القرآن (؟/:2)716 مجمع البيان (*/ 517)» البيان .)١777/5(‏ 


55 + تفسير القرآن العزيز - 

قال الله: «فويلٌ للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا# وذلك يوم القيامة يقول: ما أسمعهم يومئذٍ وما أبصرهم؛ سمعوا حين 
لم ينفغهم .السّمْعُء وأبصروا حين لم ينفعهم البصر . 8 
ش ب لسر إذ مْنىَ الأمرٌ َم في عَفَْوَ وم لا ينود و إنَا عن ثرت 
لْذسَ ومن عَليَاوَإَِا بون ( واد في الكتب إزتهم إِنَّهُ كن ريما ب 6 16 
َال له يمت لِم ته اي 0 0 

يت الل ما ل يَْيِكَ متمق أَمْيِدَ مر سَرط ©) يات لا 0 

لصَّيِطّنَ كن للحن لتقن عا © يت بت يِه أحَافُ أن يَسَسََكَ عَذَابُ من ليحن فَتَكُونَ 
تكن ولي و > | 

«وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر» يعني : إذ وجب العذاب فوقع بأهل 
النار. ٠‏ 

يحهى: عن صاحب له عن سفيان20؛ عن سلمة بن كُمَيْلء عن 
الزعراء» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه ذكر حديئًا في البغث؛ قال: «فليس من 
نفس إلا وهي تنظر إلى بيتٍ في الجنة وبِيْتٍ في النار. قال: وهو يوم 
الجسرة» فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة» قال: ثم يقال لهم: لو 
عملْتم ؛ فتأخذهم الحَسْرةٌ» ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» قال: فيقال 
لهم: لولا أن منّ الله عليكم»9©. 
لق في ار»: سعيد . 


زفق رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 51/0 - /51/1 رقم 147) عن أبن نمير» ورواه العقيلي في 
الضعفاء (؟/ )31١7 - 7١5‏ من طريق أبي نعيم » ورواه الحاكم في المستدرك (5/ 4945 - 


4) من طريق الحسين بن حفص ؛. ثلاثتهم عن سفيان به في حديث طويل. 55 
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سورة مريم ‏ ا ل ا مو اوهل 
لوهم في غَمْلةِ4 في الدنيا؛ وهذا كلام مستقبل «وهم لا يؤمنون» . 
وإنا نحن 7 الأرض ومن عليهاة أي : نهلك الأرض ومن عليها #وإلينا 
ار في الكتاب إبراهيم» أي: اقر رن قال لأبيه يا أبت لم 
تعبّد ما لا يسمع ولا يبصر» يعني : الأصنام «إيا أبت لا تعبدٌ الشيطان» أي: 
إن عبادة الوثن عبادةٌ الشيطان. 
«يا أبت إني. أخاف أن يمشنك عذاتٌ من الرخمة: فتكون للشنيطان: ولًا» 
أيْ: إذا نزل بك العذابٌ لم تقبل توبتك» وما لم ينزل بك فتوبتك مقبولة إن 


قال محمد: (يا أبت) الوقف عليه بالهاء: (يا أَبَهُ) الهاء عوض من ياء 
الإضافة9) ! 


7 رحة ضع 06 >> لابرد محطا 5 37 ع ا ع 
عم :8 4 ى فيا 69 لفك | دعوت من 
لّه وأنارق ختو ل أكلة ةر خوك جلا أ ا يتاه يد 


دي لدوم بو سح سد سه ع سر صرح سه 


ور يم ره 


- وقال الحاكم: و سل عا + + الاو ولم يخرجاه. 
وقال العقيلي : عبد اللّه ب بن هانئ أ بو الزعراء الكندي سمع ابن مسعودء وفيه. كلام ليس في 
حديث الناس. حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الكندي 
كوفي » سمع أبن مسعودء سمع منه سلمة بن كهيل في الشفاعة» ولا يتابع على حديثه . 
)0( من أرثاها سقط من زرف 
(؟) ويقال: يا أَبَتِ ويا أبَتَ تُغتان» ومن فتح أراد التّدبة فحذف. سانا لغرب 2 وخا اسان 
(أبو). 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


4 نَّ مخاصًا - سك 


لِسَاكَ ِذقٍ عَلِينًا (ي وَدكْرٌ في لكب موب ِنَم كأنّ خلصا ون رسلا 2 
«قال أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم» أن تعبدها #لئن لمت 
شتمها وذمّها #لأرجمنك4 أي: بالحجارة فلأقثلنك بها. 

وقال السدي: معنى (لأرجمئّك): لأشتمنك . 

قال محمد تقول العرب: فلان يرمى فلاناء وفلانٌ يرجم فلانا؛ بمَعنّى 
واحد؛ يريدون العف( : 

«واهجرني مليًا» يعني: طويلًا #قال سلام عليك4 إبراهيم يقوله» قال 
الحسن : هذه كلمة حِلّم #سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا» . 

قال الكلبي: يني ذ جنا وقال بعضّهم: لطيمًا. 

قال محمدٌ: حَفِيَ فلانٌ بفلان جفوةً وحِنَاوةٌ؛ إذا برّه وألطفه9 . 
#عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيّا# أي: عسى أن أَسْعَد به إووهبنا له 
عاق 0 إلى قوله: #وجعلنا لهم لسان صدق عليًّا» أي 
رفيعًا؛ د يعني : ل 

وَأَْرُ في الكتبٍ مُومَئ إن مه ان سر 
الور 0 له لم من حدما اك 


20 ده 


ْكِب نميل َم م كن صَادِقَ أ[ قد 06 يه 4 وج 56 أ مر أهلم بِالصَّلوةِ 


)١(‏ يقال: رَجَمه يجمه رَجْمَاء فهو رجيم ومرجوم. . لسان العرب (رجم). 

(؟) يقال: حَفِي - بالكسر - حِفُوةً وجِفية وحِفَاية وحَفَاءَ فهو حَافٍ؛ أي: صار يمشي بلا خف 
ولا نعل. 
ويقال: حَفِي - بالكسر - حَمّاوة فهو حَفِيّ؛ أي: بالغ في إكرامه وإلطافه. لسان العرب » 
مختار الضحاح (حفي). 


م يي م يي 


12 0 مس لء  عر رموش 0 9 . المع 0م ره‎ 2 7 ١ 
)©9 َاركةَ وكات عِندَ مَيْء مرضي (2) واد و الكتتب إدرد د نَ صِدَِيمَا نيا‎ 


َتَهُ مكنا عِِئَا 9 > 

#وناديناه من جانب الطور الأيمن» أيمن الجبل #وقرّيناه نجيّا» يعني: 

خين كلم ْ 

قال محمدٌ: (نجيًا) يعني: مناجيًا"). 

#ووهبنا له من أرعنينا أخاه هارون نييّا» جعله الله له وزيرّاء وأشركه معه 
في الرسالة)0© . 

#إنه كان صادق الوعد». 

يحيى : عن أبان العطار «أن إسماعيل وعد رجلا موعدًا؛ فجاء للموعد فلم 
يجد الرجل» فأقام في ذلك الموضع حَوْلًا ينتظره». 

«اوكان عند ربه مرضيًا» أي : قد رضي عنه [إذ ابتلاه بالذبيم]7) #ورفعناه 
مكانًا عليًا» قال مجاهد: لمْ يمث إدريس» بل رفع كما رفع عيسى . 
«أوليِكَ الدبنَ أنعم لَه علوم مِنَ لبن من دري دم وَممَّنَ حَمَلنا مم نوج ومن دري 
اهم دتميل ومن دبا ويا ا ل َب لنت اَمَك حَرُوأ سيدا وي 


هع ل سس سر سرع يس عر 2:8 صم ع محدظ ا يا 
٠ ِ‏ 


َلك ين بتي حَلتُ أمَاما السَرة واْبما موب ص يق حا © إِلَّامن تاب 


)١(‏ أي: فعيل بمعنى فاعل. والجمع: أَنْجية. قال الأخفش: وقد يكون النجي جماعة 
كالصّدين ؛ قال الله #خلصوا نجيًا وقال الفراء: وقد يكون النجى اسمًا ومصدرًا. لسان 
العرب » مختار الصحاح (نجو). 1 

(؟) نهاية السقط من (ر؟. 

(') سقط من الأصلء» والمثبت من «ر». 


46.2 د لس -ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


27 1 مي 0 0 58 لا ظلمون مَبعًا © 504 عَدَنٍ َل وعد 
م ليأ إن 6 وميا 6 لا منمثة ذها نذا لا سكناً مم رُم فيا 


0 


بكر وَعَشِيًا (6) يلك اله 00 
َيّكَ لم مَا بَيْنَ ييا يما لاوا ببس" كل نا كن َيّكَ ضَيًا > 

«أولئك الذين أنعم اللّه عليهم »© بالنبوة #من ذرية آدم وممن حملنا مع 
نوح» وكان إدريس من ولد آدم قبل لوج وكان إبراهيم من ذرية نوح قال: 
#ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وهو يعقوب #وممن هدينا» للإيمان 
«واجتبينا» للنبوة؛ يعني: اخترنا #إذا تتلى عليهم آياتُ الرحمن خروا سَجَْدَا 
وبكيّا»ه جمع: (باكِ)0© (ل4١7)‏ لإفخلف من بعدهم خلفٌ» قال قتادة: 
يعني : اليهود #إأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا# تفسير ابن 
مسعودٍ (غَيّا): واد في جهنمء وقد مضى تفسير (الخلف) في سورة 
الأعراف7© #فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا» #جنات عدن التي 
وعد الرحمن عباده بالغيب» الغيب: الآخرة؛ في قول الحسن المعنى : 
وعدهم في الدنيا الجنة في الآخرة. ْ 

قال محمدٌ: وتقرأ: (جنات) بالرفم”) على معنى: هي جنات عَذْتٍ «إنه 
كان وغدَُه مأتيًا4 قال محمدٌ: يعني : آنيًا؛ِ وهو مفعول من الإتيان؛ في معنى 


فاعل9) . 


(1) لسان العرب (بكى) وفي «ر»: بكاء. 

(0) الأعراف: 20.3159 

(9) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 2017١‏ مجمع البيان (5/ ,)0٠١‏ البحر .)5١١/5(‏ 
ف وهو قول الفراء. ينظر: معاني القرآن للفراء (1/ 170)؛ مجمع البيان (6/ .)07١‏ 


سسورة م ريم لملبمن .مكمه ْ 

#لا يسمعون فيها لغرًا» أي: باطلا «إلا سلامًا» أي: إلا خيرًا #ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيًا» أي: وفي كل ساعة؛ في تفسير قتادة»' والبكرة ' 
والعشئ ساعتان من الساعات» وليس ثَمْ لِيل2'0. وقال مجاهدٌ: ليس فيها 
بكرة ولا عَشيٌء .ولكن يؤتون به على ما. كانوا يشتهون في الدنيا. 

«وما نتنزل إلا بأمر ربك» تفسير قتادة: قال: «هذا قول جبريل حين 
احتبس عن النبي عَلكة' في بُعض الوحي؛ فقال له نبي اللّه: ما جئت حتى 
اشتقت إليك؛ فقال جبريل: #وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا92#) 
يعني: من أمر الآخرة #وما كاير أمر الدنيا؛ أي: إذا كنا في الآخرة. 
#وما بين ذلك» قال الكلبي: يعني: البرزخ؛ ما بين النّفختين . 

رب السَموّتٍ والْأرضٍ وما يتما أذ انل صطير لَعبدَيوء هل َل تَعلَمُ لم سيا (ه) (60) وبقول 


سي صخر 


6 :9 ولا متسر الإن 2 1 عه ين ك1 كر يك 


12 ام ل 0012 0 4م هده .ععوءم د. > مدمايه و 
© ته تت والشَيلطِين ثم لتحضرتهمر حول جه جَهَمَ جنا 62 2 


ل م وه 


كك ون كل ييعةٍ أ أَدُعلَ لمكن 0 لحن عَم بألنَ هم أو يا صيليًا 


4 20010 


لضن ا م 597 تّ لسوفٌ أخرج 


- 1 - ع مل ا ارا مما 
9 َإن مَك إلا واردهًا كان عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مقي ييا و م تب ادن و ول 
بيت ها حي © » 


ْ والمراد بذلك الدار الآخرة فى جنات عدن.‎ )١( 

() رواه الطبري ٠ 4/١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ )٠‏ والطبري )٠ 7/١15(‏ من طريق معمر عن قتادة نحوه. 
وروى البخاري (15/ 707 رقم 7718) عن ابن غباس ضيب قال: قال رسول الله يك 
لجبريل : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: «وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفنا. 1 


ل ا 
المُسَامَاة9") #ويقول الإنسان ا مك 0 أخرج يا ., هو اله 
يكذب بالبغث . قال الله #أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئًاة فالذي خلقهء ولم يك شيئًا قادرٌ على أن يبعثه يوم القيامة» ثم أقسم 
بنفسه؟ فقال: #فو ربك لنحشرنهم؟ يعني: المشركين #والشياطين» الذين 
دعتهم إلى عبادة الأوثان #ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيًا» قال قتادة: يعني : 
على ركبهم . ا 

قال محمدٌ: (جثيًا) جمع (جاثِ)20: وهو نَضْبٌ على الحال0©. 

الاثم لننزعن.من كل شيعةٍ» يعني: من كل أمة #أيهم أشدٌ على الرحمن 
عتيًا» . 

قال محمدٌ: (أيهم) بالرفع» وهي أكثر القراءة؛ على معنى: الذين يقال 
لهم : أيهم أشد27. قيل: المعنى - واللّه أعلم -: فإنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم 
عتيّاء ثم الذي يليه «ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليًا© يعني: الذين 
يَصْلْوْنها «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا» . 

يحيى: عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه؛ عن أبي الأحوص. عن 
عبد الله بن مسعودٍ في قوله: وإن منكم إلا واردها» قال: «الصراط على 
جهنم مثل حدّ السّيفء والملائكة معهم كَلَالِيبُ من حديد كلما وقع رجلٌ 
اختطفوه؛ فيمر الصف الأول كالبرق» والثاني كالريح» والثالث كأجوّدٍ 
)١(‏ ينظر: منجمع البيان (7/ »)017١‏ البيان (؟/ 179١)؛‏ البحر (5/ »)3١5‏ لسان العرب (سمو). 
فق لسان العرب (جثو). 


() ينظر الدر المضصون .)01١17/5(‏ 
(5). ينظر: البيان (5/ 17١‏ -1751)؛ البحر :)7١8/1(‏ مجمع البيان (9/ 0957 - 0535-7 


عبا يد ييييبيي- 


الخيل» والرابع كأجود البهائم» والملائكة يقولون: اللّهم سَلّمْ سلّهه9©. 

وتفسير الحسن: #إلا واردها» إلا داخلهاء فيجعلها الله على المؤمنين 
بِرْدًا وسلامًا؛ كما جعلها على إبراهيم. 

طمَلِا تل عتم بها يتنم كَل أي كما د منوا ف تين حب َعَم 
ل © :5 أننقا : هلكا قَلَهُم ين ون هُمَ َحْسَنُ أتمًا وديا (62 قُلْ من كن في 
الصَّلةَ فبعذد لد لمن ما حَوّه إِذَا روأ ما نوعَدُوقّ إِنَا ألْمَدَابَ وَإِنَا ألسَاعَةَ هَسَيَعْلحُونَ مَنْ 
هو ككانا ودعي جحندا (02) وَيَزِيدٌ أنَّهُ ألزيت أهْنَدوأ هذى ولبقت ألصَِحَتُ 
حَيْدُ عِندَ ريك ثوابا وبمَيرُ روا 0 

إقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين» نحن أو أنتم؟ ظخيْرٌ مقامًا 
وأحسن نديًا» المقام: المسكن» والئَدِيّ: المجلس. 
قال قتادة: رأوا أصحاب النبي في عيشهم خشونة» فقالوا لهم ذلك 

قال الله : #وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ هم أحسن أثانًا» أي : متاعًا «ورئيًا» 
أي : منظرًا؛ في قراءة من قرأها مهموزة؛ ومن قرأها بغير همز (وريًا)('2 فهو من 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١١١/17(‏ وآدم بن أبي إياس في تفسيره - كما في التخويف من 


النار (ص1917) والحاكم في المستدرك /١(‏ 8/5 -871) من .طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق به: 
وقال الحاكم : هنا لو سد عار الشيخين » ولم يخرجاه . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (8/5 ؛1) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المذر أيضًا: 
وروي هذا الحديث عن أبن مسعود موقوقًا ومرفوعًاء يد انا -/191) 
والدر المنشور .07١08/5(‏ : 

(1) ترك الهمز قالون عن نافع وابن عامر. السبعة 4١١(‏ - التيسير (2)149 


4.08 -لل- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قِبَل الوّوَاء0"© وإنما عيش الناس بالمطر ثُنْبتُ زروعهم» وتعيش ماشيتهم 90 
#قل من كان في الضلالة# هذا الذي يموت على ضلالته #فليمدد له الرحمن 
مدًا» هذا دعاءً أمرَ الله النبي أن يدعُوٌ به؛ (ل0١7)‏ المعنى : فأمدٌ له الرحمن مدًا. 

«حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» يعنى: إما العذاب فى 
الدنيا قبل عذاب الآخرة» أو العذاب الأكبر؛ لم يبعث الله نيا إلا وهو 18 
. أمته عذاب الله في الدنياء, وعذابه في الآخرة. 

قال محمدٌ: (العذاب) و(السّاعة) منصوبان على معنى البدل0 من [ما]9؟) 
يوعدون؛ المعنى: إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعة» قال: فيسلمون عند 
ذلك. 

#من هو شرٌ مكانا4 أهم المؤمنون #وأضعف جنذا» في النصرة والمئعّة؛ 
أ ليس لهم أحدذ يمنعهم من عذاب الله #ويزيد اللّه الذين اهتدوا هدى» 
يعني: يزيدهم إيمانًا «والباقيات الصالحات# قال الحسن: هي الفرائض 
#خيرٌ عند ربك ثوابًا» جزاءً في الآخرة #وخيرٌ مرّدًا4 يعني: خيرٌ عاقبة من 
أعمال الكفار. 


04 
2 2 220 ييا 


مريت تَّ أَلْزِى كفر باينا وقال لذُويير مالا ووًَا 0 © طلم ليب أي تعد عِندَ 
ع عدا( كلا ستكب ما يفول ود ون داب مدا (ه© رماي 
ويا قرو © واه من دوف َس عإلهمة ة ليكونوأ لم عزا © كا سمكفرون 


.)607١/5( وقيل: بل. هو من الرّي ضد العغطش . الدر المصون‎ )١( 

(؟) من هنا بدأ سقط آخر من الره. 

() ينظر: البحر (7/7١5؟)»‏ إعراب القرآن (0717/5)» مجمع البيان (5/ 078). 
(5) في «الأصل»: مما 


ميج امسو ع ا 


يدهم يوون 12 لم ضِدًا (2) أل مر نا رسلا ألشَّييِينَ عل ا[ “ فين وهم أن 7©) 
لا تَنْجَلْ عليه إِتَّمَا ند لَهُمْ ل عَنَا (©) يهم حشْرُ مين ل ألم وَفدا 6 وتو 
عجرن إِك جَهَمْ وندا (ت) لا يلكوت امعد إلا من أعْدَ عند لتم عَهَدَا ) * 
«أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدًا» أي: في الآخرة #أطلع 
الغيب» على الاستفهام ؛ ع علم ما فيه؛ أ : لم يطلغ «أم اتخذ عند 
الرحمن عهدًا» أيْ: لم يفْعَل» والعهْدٌ: التوحيدٌ؛ في تفسير بعضهم. 
#كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدّاك هو كقوله: #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذابًا0©. 
«ونرثه ما يقول» أي: نرثه ماله وولده الذي قال ويأتينا فردّا» لا شيء 
معه . ٠‏ ْ 
يحيى: عن صاحب له؛ عن الأعمشء عن أبي الصضّحى» عن مسروق» 
عن حُبّاب بن الأرثٌ قال: «كنت فَيْئ0') في الشاهلةة فعملت للعاص بن 
وائل 2 اجتمعت لي عنده دراهم ؛ فأنيته أتقاضاه فقال: واللّه لا أقضيك 
حتى تكفر بمحمدٍء فقلت: والله لا أكفر بمحمدٍ؛ حتى تموت ثم تبعث. 
قال: وإني لمبعوثٌ؟! قلت: نعم. قال: فسيكون لي نَم مال وولدٌ فأقضيك» 
فأتيت النبي 2 فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: #ويأتينا فردًا»»7"©. 
#واتخذوا من دون الله آلهةٌ ليكونوا لهم عزرًا# هو كقوله: #واتخذوا من 


)١(‏ النيأ: 


0( م وهو أيضًا: العَبْد. والجمع: قُيُون: لسان العزب (قين).. 
(5) رواه البخاري (5/ 77/7 رقم »)1١41١‏ ومسلم (5/ 7١07‏ رقم 11460) من طريق الأعمش 


به . 


5.50 كك ل _ للست تفسير القرآن العزيز ب 
دون الله آلهة لعلهم ينصرون274 وإنما يرجون منفعة أَوْئَانَهِم في الدنياء لا 
يقرون بالآخرة. 

قال اللّه : «كلا سيكفرون بعبادتهم» في الآخرة #ويكونون عليهم ضدًا» 
[قرناء في النار]() المعنى : يلعنُ بعضهم بعضًاء ويتبرأ بعضهم من بعض؛ في 
تفسير قتادة 0 3 

«أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا قال قتادة: يعني : تزعجهم 
إزعاجًا فى معصية اللَّه. 

فلا تعجل عليهم» وهذا وعيدٌ إإنما نَعْنُ لهم عدًا» يعني: الأجل. قال 
سعيد بن جبير: كتب في أول الصحيفة أجلّه» ثم يكتب أسفل من ذلك ذَهَبَ 

#يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا». 

يحبى : بلغني عن جُويبر» عن الضحاك بن مزاحم؛ عن الحارث» عن علي 
«أنه سأل رسول الله عَلتيدٍ فقال: هل يكون الوافدٌ إلا الراكب؟ فقال: والذي 
نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم اسْتُقْيلوا بنُوقٍ بيض لها أجنحة عليها 
رجائل الذهب. كل خطوة منها مد البصر»9©). 


...975 يس:‎ )١( 

(؟) طمس في الأصلء» والمثبت من ابن كثير (5/ /ا10). 

0 نهاية السقط من (رةه. 

(4) جويبر بن سعيد متروك؛ وقد اختلف عليه فيه: 
فرواه عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس «سأل علي بن أبي 
طالب رسول الله يكل . . .؛ فذكره. : 
خرجه ابن عدي في الكامل 2115 
ورواه إسماعيل بن زياد عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي. - 


عبص و حي مص نت مه 


قال محمدٌ: الوفد في كلام العرب: الوُكبان المكرمون» واحدهم: وافرٌ(') 
«#ونسوق المجرمين» يعني: المشركين #إلى جهنم وردًا» أي 
قال محمدٌ: (وزدًا» أضْلّْه في اللغة: الجماعة يردون الماء9 , 
ولا جلكرة السفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا» قال بعضهم العهد: 
التّوحيد . 
خرجه أبو نعيم في صفة الجنة (8/5؟١‏ رقم 741). 
ورواه العقيلى في الضعفاء )87/١(‏ من طريق إسماعيل بن عبيد اللّه بن سلمان» عن أبيه» 
عن الضحاك» عن الحارث»: عن علي. 
وقال العقيلى: حديث غير محفوظ. 
ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (1/ )١60‏ وفي زوائد فضائل الصحابة رقم 
(؟1؟1١)‏ وهناد في الزهد (87) وابن ن أبي شيبة في المصنف )١١4/17(‏ والطبري في التفسير 
)١1١1/17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير أبن كثير )١41/5(‏ - والحاكم في ' 
المستدرك (797//5) وابن مردويه والواحدي في.تفسيريهما - كما في تخريج الكشاف ("/ 
- وأبو نعيم في صفة الجنة ١1١ - ١19/1(‏ رقم )78١‏ والبيهقي في الشعب (؟/ . 
7 رقم 307) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن التعمان ون تعد عن علي موقوقًا. 
وقال الحاكم:.هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: وعد لوسو يبنا لم واه سور يكل وياد 
وضعفوه. 3 
ورواه أبو بكر.بن أبي داود في كتاب البعث عن عباد بن يعقوب الرواجني., عن. محمد :بن 
فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق به مرفوعًا. 
ثم قال: لم يرفعه عن ابن فضيل إلا عباد. اه تخريج 'الكشاف (9/ 0779 ' 
اددباء أل أي حاتم في تفسيره - كمافي تفسير فين كت 1869 0141 -.عن أبي معاذ البصري 
عن علي مرفوعًا مطولاً. 
قال ابن كثير: وروى ابن أبي حاتم ههنا حديئًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي . . . فذكره ثم 
قال: هكذا وقع في هذه الرواية, مرفوعًاء وقد رويناه في المقدمات من كلام علي كه 
بنحوه؛ وهو أشيه بالصحة » والله أعلم. 
)١(‏ ويجمع الود على : أَؤْفَاد ووُكُوة لسان العرت لوفد: 
زفق وهو ضِدُ الصّدّر. مختار الصحاح (ورد). 


)كدب لست تفسيسر القرآن العزيق ‏ 


#ومَالوا أَتمَدَ للحن ولد دا © قد جنم سَينَا إِدّا © نكاد اموت 
ينَمَطَّرْنٌ مِنْهُ ويَنَقُ اليْصُ ا 
يمن 3 د ونا ©) إن كل من فى ألسَّمُوَتِ وَالْدرْضٍ 8 اق ليحن عبدا 9 
حصا وعد هم عدا (7) وَعلْهُمَ نيد يوم لْقيْلمَةٍ فَردًا © ] إِنَّ لدت َامَنُوا 
وَعمِلُوأ د يسَّرَيَهُ يإسانلك لِتبَضِرَ بِهِ 
لتقيس وَرَ يه مما ذا © وَكَمْ ملكتا ملعم ين هَْن هَل يش ينهم ين حر أو 
تخ لهم يكذ و» ظ 

#وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جئتم شيئًا إدَا4ك قال (مجاهد)2©'9: يعني 
عظيمًا #يكاد(" السموات يتفطرن منه» أي : يتشققن منه #وتنشنُ الأرض وتخر 
الجبال هدًا4 أي : سقوطا #أن دَعَوَاك بأن دعوا #للرحمن ولدًا» قال قتادة : بلغنا 
أن كغْبًا قال: غضبت الملائكة» وسّعْرت جهنم حين قالوا ما قالوا. 

«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودَا» قال قتادة: 
يعني : في قلوب أهل الإيمان. 

(ل7١3)‏ يحيى: عن مندل بن علي» عن سُهَيْل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يكلِ: (إِنْ اللّه إذا أحبّ عبدًا دعا جبريل» 
فقال: إني أحبٌ فلانًا فأحبّه . قال: فينادي جبريل: (يا أهل السماء)7" إن اللّه . 


قد أَحْصَلمٌ 


000( في اار»: محمد. 

0) قرأ نافع والكسائي «يكاد» بالياء على التذكير» وقرأ الباقون #تكاد» بالتاء 0 التأنيث . 
النشر )7١9/7(‏ وإتحاف الفضلاء (0985). 

() في «ر»: في أهل السموات. 


سور ريم ةي 
يحب فلانًا؛ فأحبوه. قال: ثم يوضع له القبول - يعني: المودة - في 
الأرض»2(" قال سُهَيْل: وأخسيّه ذكر البغض مثل ذلك: 

لإفإنما يسرناه# يعني : القرآن #بلسانك» يا محمد التبشر به المتقين» بالجنة 
#وتنذر به# بالنار #قومًا لدا» أي : ذوي لَدَدِ وخصومةٍ؛ يعني : قريشًا ركم 
ترى أو تسمع لهم ركرًا» يعني : صونًا؟ أي : إنك لاترى منهم أخدّاء ولاتسمع 
لهم صونًا. 

قال محمدٌ: الرّكْرُ في اللغة: الضَوْتٌ الخفه9 . 

ان 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (5/ 5:9 - الام ٠‏ رقم 1317) من طريق سهيل بن أبي صالح به. 
ورواه البخاري (459/11 رقم 74480) من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح به. 
ورواه البخاري (5/ 6٠‏ رقم 7509 . 4075/٠١‏ رقم )114٠‏ من طريق نافع عن أبي. 
هريرة. 

(؟) لسان العرب » مختار الصحاح (ركز). 


.عع - تفسير القرآن العزيز س 


تفسير سورة طه وهي مكيّة كلها 


سس ام اق الم 


1 2 عر بر سه سل 
- 


«له جا أزناعيَكَ اتاد يتن () إلا نتعكنا ني 9 َباَت 


حَكَ ال تلقل (ج) مدعل ارش اتوك و6 لماي اموت وان . 


رمه 


لْرْضِ وما يماما حت لذ (ج) وين جر بلول ينه َل الرَ ولَخقَ 9ه أنه 
ل إِله إلا هو لهُ الأسماة نمق 6 » 

قوله: #إطه» قال الحسن : يعني : يا رجُلٌ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 
وذلك أن المشركين قالوا للنبى: إنه شقئّ #إلا تذكرةً لمن يخشى* يقول: 
إنما (أنزله)0) تذكرةٌ لمن يخشى الله وأما الكافر فلم يقبل التذكرة #تنزيلا» 
(أي: أنزّله تنزيلا29 #ممّن خلق الأرض والسموات العلا» يعني: نفْسَهُ. 

قال محمدٌ: (العلا) جمع: العُليَا؛ يقال: سماءً عُلْياء وسموات غآا0. 

«إله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى4 قال أبو رجاء 
الُطاردي : الثرى: الأرض التي تحت الماء التي يستقر عليها؛ فهو يعلم ما تحت 
ذلك الكّرى #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السّر وأخفى* قال قتادة: السّرٌ: ما 
حدثت به نفْسَكء وأخفى منه: ما هو كائن مِمّا لم تحدث به نفْسك. 

#له الأسماء الحسنى4 لله تسعةٌ وتسعون اسمًا . 


(؟). سقط من «رغ. 
() لسان العرب (علو)؛ الدر المصون (7//5). 


مرو و دده برو 2م رعط الى و 
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فاخلع نعليّك إِنّك بالواد اد الْمُقَدّس طوى © 

#وهل أتاك حديث موسى4 أي: قد أتاك حديث موسى #إذ رأى نارًا» 
أي: عند نفْسه (وإنما كانت نورًا)(© طفقال لأهله امكثوا إني آنست نارًا» 
أي: رأيت #لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدّى» يعني: هُدَاة 
يهدونه الطريق. 

قال محمدٌ: القَبَسُ : ما أخذته في رأس عودٍ من النار» أو في رأس قَتِيلة0 . 

قال : «فلما أتاها» أي: النار التي ظنها نارًا #نودي يا موسى إني أنا 
ربك . ش 

قال محمدٌ: تقرأ: (أني) بالفتح والكُشرا"؛ الفتح على معنى : نودي بأني» 
والكشن تمع نودي نيا موسق افقال الله له: #إني أنا ريك فاخلع 
نعليك* قال قتادة: كانتا من جلد حمار ميت فخلعهما «إنك بالواد المقدس 
طوى * المقدس: المبارك» وطوى: اسْمْ الوادي. 

قال محمدٌ: القراءة عند أهل المدينة بضم أوله بغير تنوين©). 


دلق سعط امن ارا 

0( وهي الذّبالة . مختار الصحاح (فتل). 

(©) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح على تقدير الباء؛ أي: بأني» وقرأ الباقون بالكسر. ينظر: 
النشر (؟19/5 -77586), الدر المصون (4/6). 

(5) قرأ الكوفيون وابن عامر (طُوّى) بضم الطاء والتنوين» والباقون بضمها من غير تنوين» وروي 
عن الحسن والأعمش بكسر الطاء منونّاء وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منونة. 
ينظر النشر (؟9/1١")‏ الإتحاف (756)» البحر (77317/5)» الدر المصون (4/85)... 


ومن يبا وأتَبِعَ هوبنة ترد (09 دَمَا يلك يسيك ينموبى (2) 
تكد لاك جك كت ل ياتا لك وج أن 
وى (7) ) مها مِدَا هي حَيَةٌ شن د (2) تال خُذْمَا وكا عن سَِيدُها سِيرَتَهًا 


ليك 6 واشت ضْهُمَ يدَكَ إِكَ جَتَلِِكَ عر بْصَآه ين عَيْرِ سوه يد َي (2) لِؤيِكَ ِنْ 
نينا البرك و2 أذعب إك وود إِنَمُ لق () »* 

«وأنا اخترتك» أي : لرسالتي. ولكلامي تانيع لما يوحى» إليك 
#وأقم الصلاةً لذكري» في تفسير مجاهة: إذا صلى العيد: ذكر الله 3 
الساعة* يعني : القيامة #آتية أكاد أخفيها» قال قتادة: هي في قراءة أبي: 
(أكاد أخفيها من نفسي)2'7 «التجزى كل نفس بما تسعى» يقول: إنما تجيء 
الساعة لتجزى كل نفس بما تعمل. 

إفلا يصدنك عنها» أي: عن الإيمان بها «إمن لا يؤمن بها» . 

«نتزدتى* أي: تهلك . 

«وما تلك بيمينك يا موسى سأله عن العصا التي في يده اليمثى: وهو 
أعلم بها. قال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهشل بها على غنمي» قال 
قتادة: كان يخبط29 بها ورق الشجر. 

#ولي فيها مآرب أخرى» قال قتادة: يعني: خوائج. 


.)١1١/5( ينظر البحر (777”/7)», الدر المصون‎ )١( 
أي: يضرب. لسان العرب (خبط).‎ )( 


سسورة هه بت 
قال محمد #واخد المآرب : مازذنة ومأو 3 
«إنألقاها فإذا هي حيّة تسعى» أي: تزحف على بَطَنها بسْرْعَةٍ . 
#سنعيدها سيرتها الأولى» أي: هيئتها الأولى؛ يعني: عصا #واضمم 
يدك إلى جناحك4 قال مجاهد: أمّره أن يدخل كفَّه تحت عضده (ل7١٠)‏ 
«#تخرج بيضاء من غير سوء» قال قتادة: يعني: من غير برص(" . 
قال الحسن : أخرجها - واللّه - كأنها مصباح» فعلم موسى أن قد لقي ربَهُ. 
#آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى» كانت اليد أكبر 3 العصا . 
قال محمد: (آيةَ) بالئُضب على معنى: نريك.آيةٌ أخرى0©. 


رم ره وءد ادي 


لقَالَ رت آي لي صَذك (2) وَكرْ في أتريد و وعَدُل عفد ين سان (2) يَنْمَهُوأ 
قل (2) َمل في وَزا بن قل (6) عزو لخى () أمدد يد أيه (إ) وَأمْرثه ي أ 
عر سس لاس سس مي حو جر م2 عم 0 ا ا عر عر د ءءء 0 00 
(©) ى شيك كيرا (ي) وذدرك كرا (و) إِنّكَ كت ينا بصيرا (ج) وال هد أوتبت سُؤْلكَ 
0 0 ش 
صضصىوصى © 

«إقال» موسى «#إربٌ اشرح لي صدري* دعا أن يشرح صدره للويمان. 

«#ويسر لي أمري واحلل عقدةٌ من لساني يفقهوا قولي» ففعل الله به ذلك» 
وكانت العقدة التى فى لسانه أنه تناول لحية فرعون وهو صغير فهمٌ بقتلهء 
وقال: هذا عدو لي! فقالت له امرأته: إن هذا صغيرٌ لا يعقل؛ فإن أردت أن 
تعلم ذلك» فادعٌ بتمرةٍ وجمرةء فاعرضهما عليه» فأتي بتمرة وجمرةٍ فعرضهما 


)١(‏ ونقل الفارابي: (مَأرِبَة) أيضًا بالكَسْرء وبابه طرب. ينظر مختار الصحاح (أرب). 
ف هو بياض يصيب الجلد. المعجم الوسيط (برص). 
(؟) ينظر: إعراب القرآن (7/ 077» مجمع البيان (4/ 07» البيان (؟/ .)١41‏ 


:»للح تفسير القسرآن العزيز س 
عليه: فتناول الجمرة فألقاها في فيهء فمنها كانت [تلك](') العٌقْدة في لسانه. 
قال محمدٌ: يعني بالعقدة: 10 
#واجعل لي وزيرًا من أهلي؟ أي : عويئًا من أهلي «#هارون أخي اشدّذ به 
أزري» أي: ظهري. 
قال محمدٌ: يقال: أزرت فلانًا على الأمر ؛ أي : قويّته عليه فأما وازرته: 
فرت ل 
#وأشركه في أمري» دعاء من موسى لربه أن يشركه في أمره . 
#قال قد أوتيت سؤلك*# أي: ما سألت ##يا موسى». 


6 عرس ص صل مك 222 


دعا َك مره أخرية (9 إذ ريما إِكَ أيَكَ ما ما بُوحق (و) أن فيه 0 


رععرءو لوي د مروف عن لمتكضعور 


َأَزِفِهِ في لير كليلقِهِ اليم لماحل يَأحْذْه عدو لي وعدو لم وألقيث علَيك محبَة 


00 


تع عل ع © إذ سني تلك فَنولُ هل دك عل من يَكملةٌ متك إل 
َيْكَ 5ه عدم 7 1-6 وَكَكْتَ كَفْسا فتَََتَكَ ون الْمو وفك هونا ملِنْتَ سِيِينَ ف 
أهْلٍ مَنْينَ نه جدْتَ عَلَ هَدَرِ ينُوى (ج6 وأسْطتعئك لتَنيى (© أَذْهب أت وموك 


ا 


دم رمم .2 و سمبر 1 
اق امن ِل َي ال 0 


)01( حلت و الاصل؛ والمثبت من الر». 

(؟) الدُنّة - بذ يضم الراء -: العْجمة في الكلام» ورجل بين الرّنَتِ وفي لسانه رُنّة؛ أي : عجمة . 
لسان 0 ؛ مختار السنباح «(رتت). 

إفرف الأزر: القوة» والوزر: التُقْلء ومنه الوزير؟ لأنه يحمل عنه وزْره؛ ا : ثقله. لسان العرب» 
مختار الصجاح (أزر)». (وزر). 


سسورة طلوة م ج1©- 


228 02 عدي , سق شاع اه موس لس سك * لسلس لا .لم ب ممه 


م 
ع هويا م سم ل ع رص سل ورم صة 27 


زيمم هد تك يلي ين مَهْكُ كم عل من أي المت (2© إِنَاَد أي اندم أ 
عدب عل من كدب وول © » ظ 

#ولقد مننا عليك مرة أخرى4 فذكره النعمة.الأولى - يعني: قوله: «إذ 
أوحينا إلى أمك ما يوحى» شيء قذف في قلبها لْهِمَتُْ وليبس بوحي. نبوة 
أن اقذفيه في التابوت» أي: اجعليه #فاقذفيه في اليم» في البحر طفَلْيلْقه 
اليم بالساحل يأخذه عدوٌ لي وعدوٌ له» يعني: فرعون #وألقيت عليك محبة 
مني» قال قتادة: ألقى الله عليه محبّةٌ منه» فأحبوه حين رأوه #ولتصنع على 
. عيني» أي : وَلتُعْذّى بمرأى مي 

#هل أدلكم على من يكمّله» أي : تشلمه. قالوا: تعم . فجاءت بأمه. قبل 
تديها: ا 

«#وقتلت نفسًا» يعني: القبطي الذي كان قتله خطأ «فنجيناك من الغم» 
قال الحسن: يعني: من الخوف؛ فلم يصل إليك القومء وغفرنا لك ذلك 
الذنب «وفتنّاك فتونًا» أي : ابتليناك ابتلاءً؛ الابتلاء والاختبار بمعنى واحد 
إفلبئت سنين في أهل مدين4 أقام بِمَذْيّن عشرين سنة إثم جئت على قدر 
يا موسى» أي: على موعد؛ في تفسير مجاهد. 

#واصطنعتك لنفسي » اخترتك . 
#ولا تنيا في ذكري» أي : لا تضعفا في الدعاء إليّ #اذهبا إلى فرعون 

إنه طغى» كفر فقولا له قولا ليئا4 سمعتٌ بعض الكوفيين يقول في 
تفسير ذلك: كَنَياه #لعله يتذكر أو يخشئ4 قال السُّدي: الألف ها هنا 


:سل - تفسير القترآن العزيز ل 
فيل( يول عله وتذكر يكس 

قال متحمك: (لعل) في اللغة معناها: الترجّي والطمة0"©» فالمعنى: ١‏ 
عاو رجادكها. وطميخما: وقد علم الله - عز وجل 8 

#قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا» أي: يعجل علينا عقوبة منه أو أن 
| يطغى» فيقتلنا لإقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى» يقول: ليس بالذي 
يصل إلى قتلكما. 

#فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم» كان بنو إسرائيل عند القبط بمنزلة 
أهل الجزية فينا #قد جئناك بآية من ربك4 العصا واليد #والسلام على من 


اتبع الهدى# . 
قال يحيى: كان النبي َبلخْ إذا كتب إلى المشركين كتب: «السلام على 
: من اتبع الهدى:9 . 


1 د م سو رد 
8 0 1 


تال فم كما يلوس () 15 ريا ألذِى أعطئ كل شَيْءِ حَلْقَمَ ثم هدى (ي6) فَالَ 
ما بل الو الأول 7ج قل مها مدر رَقِ فى كنب لا ِضِلُ ري وَلَا يشى ((©) 


رق 


ل َل لَكُم الْديّضَ مَهَدا وَسَلَكَ لَكُم ذا سْبْا وان المآ مه أخْرحنا يده رونا 


- يريد: أن (أو» بمعنى الواو في معنى الجمع» وانظر في دلالتها على معنى الؤاو‎ )١( 
.)7/6/١( اللبيب‎ 

(5). أصل (لعل) في اللغة أنها كلمة شك وأصلها: (عَلَ)ء 1 في أولها زائدة» وانظر في ' 
الكلام عليها مغني اللبيب "١8/١(‏ - 018. 

4 رواه البخاري /١(‏ 47 - 54 رقم 7) ومسلم (8/ 191 - 0 رقم /11) عن أبي 
سفيان بن حرب كك في حديث هرقل الطويل. 


- سسورة ملع + 0200# 


من بَاتِ سَقَّ (7) موأ وأزْعوأ أتتمكم إن في دَلكَ لبت لَأدْل أل © » 

«#قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى» 
قال الكلبي: أعطاه شكله. أعطى الرجل المرأة» والجمل الناقة» والذكر 
الأنثى #إثم هدى4 عرّفه كيف يأتيها #قال فما بال القرون الأولى» المعنى: 
ا 0 50000 فما بال ا 
د ٠١‏ فيذهبء الور 

قال محمدٌ: رظاح لا ١‏ لوي راف ضللت الشيء 
أضلةُ؛ إذا جعلته في مكان لمْ تدر أين هو9©. ش 

ومن قرأ (يُضِل) بضم الياء0©, فهو من قولك: أضللتٌ الشيء. ومعنى 
أضللته : أَضعتٌه9) , 

«الذي جعل لكم الأرض مهدًا» أي: بساطا #وسلك لكم فيها سبلا» 
أي : جعل لكم فيها طَرُقًا #وأنزل من السّماء ماءً فأخر جنا به أزواجًا» أَضَْانًا 
0 شتى# أي : مختلف» ٠‏ فالذي ينبت هذه الأزواج الشْنّى قادرٌ على 


أن يبعثكم بعد الموت. 


فق وهي قراءة العامة . 

(؟) يقال: : ضَلِلْتُ الشيء أَضِلّه ضَلَدلٍ وضَلالة؛ وهي لغة أهل العالية» أما لغة أهل نجدء وعي 
الفصيحة : صَلَلْتُ أضِر؛. مختار الصحاح (ضلل) ومعاني الفراء (؟/ 181). 

زشف وهي قراءة الحسن وقتادة والجحدري وغيرهم. ينظر: الإتحاف (7717) مختصر ابن خالويه 
(80)» الدر المصون (707//0). 

(5) وقال ابن السكيت: أصْلَلْت بعيري؛ إذا ذهب منك» وصَلَلْتَ المسجد والدار؛ إذا لم تعرف 
موضعهما. لسان العرب » مختار الصحاح (ضلل) وينظر الإملاء 77/1١‏ 1). 


:)»للح تفسيسر القرآن العزيز سس 
إن في ذلك لآياتٍ لأولي النّهى». العقول. ظ 
قال متحمد: واحد النهى: نْهْيّة يقال: فلانٌ ذو نُهْيّةِ؛ أي : ذو عقلٍ يتتهي 


به عن القبائح97 . 


8 ل سح نر 2 روم اذ ره سلا لاع دح 2 سه 5 2 ١‏ 
ا نرج عق ا 7 0 
مان رخ مو لاط رسو مر مزه 


ل ا وك 
يوم ألَْةِ وأ ير َس سك (7) فَتولٌ يرون عجَمَعَ حكَيْدمٌ ‏ أقَ (©) مَالَ 
لهم يُوسئ ويد لا تقترفأ عل اله حكَدهًا َمنْحِدَو يعدا وَهَد حَابَ مَنِ فته (7) 


0-4 


رمو أمرهم ينته ليوا التجوك (6 تالا 0 يريِدَانِ أن 2 < 
ين كم يريما ويذهًا يرك انف 67 كتفي سكيد ميد م انوا َنود 
أقلع لقم من نكنل ©> ظ 
«ولقد أريناه آياتنا كلها» يعني : المع ٠‏ 
#فاجعل بيننا وبتك" موعدًا لا تخلقه نحن ولا أنت مكنا ا سوى» قال 
مجاهد: يعني : : منصفًا. ١‏ 
قال محمدٌ: يعني: يكون النصفٌ فيما بين المكانين. 
قال موعدكم: يوم الزيئة» يعني : يوم أغيد كان لهم ليجتعموق فيه اضغ 
- فرعون فجمع كيده» يعني : ما جمع من سحرة لافيسحتكم بعذاب» 
أي: يستأصلكم «فتنازعوا أمرهم بينهم» أي: تناظروا؛ يعني: السّحرة 


)١(‏ وسمى العقل نُهْيّة؛ لأنه ينهى عن القبيح. لسان الغرب ؛ مختار الصحاح (نهى). 


سسورة ط اه ا __ | ى » جل وها 


#وأسروا النجوى» أخفوا الكلام» قالت السحرة: إن كان هذا الرجل ساحرًا؛ 
فإنا سنغلبه» وإن يك من السماء كما زعم فله أُمْرٌ . 

«إإن هذان لساحران» يعني: موسى وهارون. 

قال محمذد: قوله: طاهذان» بالرفع؛ ذكر أبوعبيّدة أنها لُكَةٌ لكتانة؛ 
يجعلون ألف الالتن لين الوم والخفض والنصّب على لفظٍ واحدء ولأهل 
العربيّة فيه كلام كثير» واختلافٌ يطول ذكره.. غير الذي ذكر أبوعبئدة9 . 

#ويذهبا بطريقتكم المثلى» أي: بعيْشكم الأمثل؛ يعني: بني إسرائيل» 
وكان بنو إسرائيل في القبط بمنزلة أهل الجزية فينا؟ يأخذون منهم الخراج 
ويستعبدونهم «اتأجمعوا كيْدكم» أَى1 سحركم» يقوله بعضهم لبعض ثم 
ثتوا صفًا» أي : تعالوا جميعًا #وقد أفلح اليوم من استعلى» غلب . 


ت<:ة رودم هه 4 ودر عايك 4 يسلاء 424 الى عنس اسااره امعوبط 
«تالوأ يمويع إنَا أن مق م أن نكن أولّ من ألق وك مَالَ بل لمأ هنا 


ساو اس اشع مم 0 00 همه 
حجَاهُمْ وعِصِيْهُم ييل إِله ين يحرم أما تنى (7) تأرْجس فى تنو 'ضِقَةٌ وى 

وس لا مده سا هس صء جرس ِْءَ 4 و ا لل 
69 كلنا لا تخف إِنله ل م ا نا 


3 
يد سجر ولا يفلِحٌ لسار حَيك نت أكَ © أل سح مدا الوا امنا يرت هرون 
شك © كَل عَامسمّ 1 بْلَ أن دن لك إِنَم كبر لِك عَلَمَمه ليحر 
ألم سي وجل من ِل للم في جُذُعٍ ألشَخْلٍ الشَخْلٍ وَلَتعلمن ينا سد 
ذا وأبقق (وه) فَالوأ أن مورك عل ما ج51 مب يتان وى مره تاف جا 2 


دلق وفي ذلك تفصيل نحوى واسع؛ يشمل القراءات القرانية وتوجيهها. ينظر: إعراب القرآن 
فر ار" البحر 61/5 )2 الخصائص فك 6" الهمع [الفسرفنة 7 


حر بسح سح بيب اهار ن العزيز ‏ 


2ه 0214 آ# أ ل لع 


إِنا تقيى كدو ليه لذن © إن امنا ريا لمفرَ لنا حَطيننا وما أَكرهسَنا 
عَبّهِ من ليحر وأَنّهُ حير وبق 
فا ولا بح 9) دتن أي يزيت 5 بل الشَلِحَتٍ وليك هَمْ الدَرَحت المل 
نت عدو جر ين عَهَا لد حَيبينَ يبأ مَكلِكَ جره من قنك 3©» 
د من سحرهم أنها تسعى» أي: أنها حياثٌ تسعى «إفأوجس في 
«تليّف2"0 ما صنعوا» أي: تبتلعُه بفيها . 
#إنما صنعوا» أي: أن الذي صنعوا #كيْدُ ساحر ولا يفلح الساحر حيث 
أتى» حيث كان : 
ظ 9إنه لكبيركم» في السحر؛ أيْ: عالمكم #فلأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من 
خلاف4 اليد اليمنى والرجل اليسرى #ولتعلمن أيُنا يعني: أنا أو موسى 
#أشدُ عذابًا وأبقى». 
#قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا» أي: وعلى الذي 
. «إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» قال السُّدي يقول: افعَل في أمرنا ما أنت 
فاغل» إنما تفعل في هذه الحياة الدنيا #والله خَيْرٌ» منك يا فرعون #وأبقى». 


٠‏ «إنه من يأتٍ ربه مجرمًا» أي : مشركا #فإن له جهنم لا يموت فيها ولا 


3 


ص دم و عر 


دو لس سا 2 . 22 وو لاخر 
62 إِنَمُ من بَأَتِ َه مره ما فإِنّ لم جَهَممٌ لا يموت 


يحيى * . 


)00( ا وهي قراءة .العامة ؛ أي : بفتح اللام وتشديد القاف»: وقرأ حفقصن وحده بإسكان اللام وفتح 
القاف. ينظر السبعة 4)57١(‏ التيسير (؟61١))2‏ النشر (؟0770377/5. 


سورة طله ‏ ل لملسبو م 


#ومن يأته مومئًا. . .* إلى قوله: #من تزكى» أي: من آمن . 
#ولتد أَوَعِما ِلَ موس أن أَسَرِ بعِبَادى فَأصْرِبٍ لم طرِينًا في البَحْرٍ يا لّا صَدَتُْ 


در ولا عن (09) فََنسَهُمْ وعَونُ م صل عون 
مه وما هدَكا (7) يب نيل هد تك نينر من عدو و وَوعَرتق باب ) لمر اَم 
عي أل وتلق © ماي سنت ما تق :لا قلأ مد مَل يك تين 
د ِل ع ىك كن (6 وَل دياص ول َيه اقتنك 
(©) دمَآ الك عن فَوْمِكَ يكُوسى (2) كَل هُمْ لك مَك أرّى وَعَستُ لبك رَنْ 


ماس 


ا اه اميق (©) فَرْحَمَ موق إِلّ 
ْم عَصْبَنَ يسما ال يهو ألم يَعِدَحٌ رَيْكُْ وَعَدًا حَسَئا َال مبِحْ]ْ الْمَهَدُ 
دع ل صل للك عع عن رد 0 َاُوا م لقنا مَوْعِدَكَ 


ضء دم 


مأ ملكا ولْكنًا حجنا أؤرانا را من زينَةٍ القوو 'فقذ فَقَدّفمَيَ فنها مَكُذلِكَ لِك فى ألسَامِقُ ين © فخ 
لَه عَضْلا سما 1 ا لي 


جع إلتهد قلا ولا يَِْكُ هْم صا لا فعا )> 

«إفاضرب لهم طريًا في البحر يبسّا4 قال الحسن: أناه جبريل على فرس ؛ 
فأمره فضرب البحر بعصاهء لقان الريك يبتار 

قال محمدٌ: يعني : : ذا يبس. 


)١(‏ السّبْط واحذا الأسباط؛ وهم ولد الولد. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب. 
مختار الصحاح (سبط). 


هو تت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 

«لا تخاف دركا» أن يدركك فرعون #ولا تخشى» الغرق أمامك 
«فأتبعهم فرعون بجنُوده » قال 20 يعني : لحقهم إفغشيهم من اليم ما 
غشيهم» يقول: فغرقوا. 

#وواعدناكم» يعني : مواعدته لموسى #جانب الطور الأيمن» يعني : 
أيمن الجبل #ونزلنا عليكم المنٌّ والسَّلُوى» وقد نش شوو الى : 

«إولا تطغوا فيه» أي : لا تعصوا الله في رفع المنْ والسَّلُوىء وكانوا أمروا 
ألا يأخذوا منه لغدِء وقد مضى تفسير هذ( «فيحل عليكم غضبي» أي 
(ل9١3)‏ فيجب #ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى* في النار . 

«إوإني لغفار لمن تاب» من الشرك #وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى» 
مضى بالعمل الصالح حتى يموت . 

وما أعجلك عن قومك يا موسى4 قال بعضهم: يعني: السبعين الذين 
اختارهم ؟ فذهبوا معه للميعاد #قال هم أولاء على أثري* أي : ينتظرونني 
بالذي آنيهمْ به» وليس يعني أنهم يتبعونه . 

#قال فإنا قدا فنا قومك من بعدك» أي : ابتليناهم . 

#فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا» أي: حزيئا شديد الحزن مع غضبه 
على ما صنع قومه من بعده قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا» في 
الآخرة على التمسّك بدينه #أفطال عليكم العهد» يعني: الموعد #قالوا ما 
أخلفنا موعدك بملكنا. . . * أي : بطاقتنا إلى قوله: لإفنسي» . 


قال يحيى: كان وعدهم موسى أربعين ليلة» فعدوا عشرين يوما وعشرين 
ليلة» فقالوا: هذه أربعون» فقك أخلفنا موسى الوعد» وكانوا استعاروا من 


” البقرة: 35 الأعراف : الكل‎ )١( 


سورةة طله ‏ _ 00022 


آل فرعون حُلِيًا لهم [أظنه]"" ليوم العيدء ودار ف اراد لحري بو لد 
فكره القوم أن يردُوا العواري7" على آل فرعون» فيفطنوا لهم» فأسروا من 
الليل والعواري معهم؛ وهي الأوزار التي قالوا: «حُمّلْنا أوزارًا» أي : أثقالاء 
فقال لهم السامري بعد ما مضت عشرون يومًا وعشرون ليلة: إنما ابثُليتم بهذا 
الحلي فهاتوه. وألقى. ما معه من الحُلِيٌء وألقى القوم ما معهمء فصاغه 
عجلاء ثم ألقى في فيه التراب الذي كان أخذه من تحت حافر فرس جبريل 
يوم جاز بنو إسرائيل البحر فجعل يخور حُوَار3" البقرة ؟ فقال عدو اللّه: 
«هذا إلهكم وإله موسى فنسي» أي: نسي موسىء المعنى: أن موسى طلب 
ل ع ريطو قال الله : «أفلا يرون ألا يرجم 
قولا يعني: العجل . 
قال محمدٌ: من 0 (ألا يرجعٌ) بالرفع”» فالمعنى: أنه لا يرجم «ولا 
يملك لهم ضرا ولا نفعًا©. 
«وَلْقَدَ قَالَ لم هَرُونُ من قَبَلُ يمَوْرِ إَِمَا مُسُم بد وَإنَّ يكم لمن مَابَمنٍ 
درا ثيه ( عذال ايم عد عند حل بج ميك و 16 يترون ما 
عَكَ إ يي صلا َأ (©) ألا َس أن حصي نيبت أتره وج 6ل م ل كَلْثْلٌ يضق 


ذل 8 


00 فقت بين ب ببجى إسرد مويل َم تَرَهْبَ تقول (3) قال هَما 


لي ومسل 


)0غ( سقط من الأصل» والمثبت من ١(ر»ه.‏ 

(؟) واحدها: عارية: وهو ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. المتدم الؤسيظ (عوز). 

(0) الخوار: الضياح . لسان العرب (خور). 

(4) في «ر؛: لله , 

)0( وهي قراءة العامة» وقرأ أبو حيوة بنصب (يرجع) . بار 10/1 عن 
24 


يي تفسير القرآن العزيز ‏ 


م مه د 2 300 05 50 و3 كِِ 5 وك 

خطبك يسدمرِئٌ 09 ا ا روا يد فَفَبْضْتٌ قبضَحة من مْنْ أثر 
2ه م ع وه 0 201 4 0 ملاح سه - : كه مي 
الرَسُولٍ فَنَبَدْتُهَا وَكَدَّلِكَ سَوَلتَ لى تفيى (5م قسال فدهب فَإِت لك فى الحيره 
اف" مير هق “اا اق مس لام 0 ور رايط 0 2 اسن مك 0-024 بعر 0 9- 
أن تَمُوَل لا سام 0 


نرقم كر لتَنِهَتَهُ فى البو مَنَا © إِكسَآ | أنَُّ أَزِى لذ إِلَهَ إلا هو وسيم 
كل عَم لما (©)4 ظ 

«#ولقد قال لهم هارون من قبل» أي: من قبل أن يرجع إل موسى حين 
اتخذوا العجل ايا قوم إنما فتنتم به» يعني: العجل #وإن ربكم الرحمن 
فاتبعوني وأطيعوا أمري» #قالوا لن نبرح » أي: لن نَزَالَ «عليه عاكفين» 
نعبده #إحتى يرجع إلينا موسى». 

«إقال يا ابن أُمَ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين 
بني إسرائيل ولمْ ترق قولي» أي: ولم تنتظر ميعادي؛ وقد استخلفتك 

قال محمدٌ: من قرأ (يا ابن أ بفتح الميم(2 وموضعها جَرُ فإنما ذلك؛ 
لأن (ابن.وأم) عُيقلا شينًا والخذاء .ونيا على الفتح .مثل تجعنلةا غثيرا؟" .: 

#قال» ثم. أقبل موسى على السّامري؛ فقال له: #فما خطبك# أي: ما 
ل بني إسرائيل» وكان 
الذي رأى: فرس جبريل. 

قال محمد * تقول أهل اللغة: قو الوجل لشو إذا ضار عليمًا بالشية» 


.)1١١ تقدم تخريج هذه القراءة في (الأعراف:‎ )١( 
زفق ينظر البحر [لفشتتقفةة الدر المصون (ه/95:).‎ 


ت مسسورة للاه  _‏ ل لبج 40 


وأيْصر يُبْصِر؛ إذا 0 

إفقبضتٌ قبضة من أثر الرسول» يعني: من تحت حافر فرس جبريل 
#فنبذتها» أي: ألقيتها في العجل؛ يعنيى: خين صاغهء وكان صائعًا 
«وكذلك سوّلت لي نفسي» أي: وقع في نفسي أني إذا ألقيتها في العجل 
حار 000 قال قتادة : وكان السّامري من عظماء بني إسرائيل» من قبيلة يقال 
لها: سامرة» ولكن نافق بعدما قطع البحر مع لي سرافل #قال» له موسى : 
#فاذهب فإن لك. في الحياة» (يعنى: حياة الدنيا #أن تقول لا مساس» 
يعني : لا تخالط الناس» ولا يخالطونك)7" فهذه عقوبتك في الدنيا ومن كان 
على دينك إلى يوم القيامة» والسامرة صِئْفٌ من اليهود. 

قال.قتادة: يقال: السامرة حتى الآن بأرض الشام» يقولون: لا مساس9©). 

قوله: #وإن لك موعدًا لن تخلفه» يعني: يوم القيامة فيجزيك الله فيه 
بأسو عملك #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه» أي: صِرْت عليه «إغاكمًا» 
على عبادته (ل١١؟)‏ ا ار 

تحمل : النّسشسيف: ار 0 

قال الكلبي: ذبحه موسىء, ثم أخرقه بالنارء ثم ذراه في البحر. 
٠‏ #وسع كل شيءِ» قال قتادة : ملأ ربي كل شيءٍ «إعلمًا» يقول : يو 


)١(‏ بصر يَبْصّر بُصْرًاٍ أي: عَلمء فهو بصير. وأَبْصَر يُبْصِر إِنْصارًاءٍ أي: رأى فهو مُبْصِر. لسان 
العرب ؛ مختار الصحاح (بصر). 

زفق أي : : صاح. لسان العرب (خور). 

(9) سقط من «ا«ر؟. 

(5) وقيل: المعنى: لا أَمَسُ ولا أَمَسُ. مختار الصحاح: (مسس). 

(48): لشان العرب (تسف). 


حو بس سج ا دا سويت 
شىء إلا بعلم اللّه : 
م -2 مآ 2هء ماه ع 


“0 5 24 207 سر و مم 


ألصُورٌ 00 المجرية برد 6 © بعتن جتن | إن لَنُم إلا عثرا © خحْنُ 
ألم يما ةذ َل لهم ليمَة إد بَقثد إلا يا © > 

ش ل من أخبار ما قد مضى 
«و قد آتيناك» أعطيناك #من لدنا» من عندنا #ذكرًا» يعني: القرآنَ #من 
أعرض عنه» عن القرآن لم يؤمن به #فإنه يحمل يوم القيامة ورْرًا» ثقلا؛ 
يعني : الإئم #خالدين فيه»* أي: في ثواب ذلك الوزر؛ وهي النار #وساء 
لهم» أي: وبئس لهم يوم القيامة حملًا» يعني : ما يحملون على ظهورهم 
من الوزر. 

قال محمد: (حملا) منصوبٌُ على التمييز("2؛ المعنى: ساء الوزْرُ لهم يو 
القيامة جِمْلَاء وسمى «الوزر 21 لأ نانح عا ل 

لإيوم ينفخ في الصور» والصور: قرْن ينفخ فيه صاحبٌُ الصور؛ فينطلق 
كل روح إلى جسده؛ تُجعل الأرواح كلها في الصور؟ فإذا تُفْحَ فيه خرجت 
الأرواح مثل النحل كل دوح إلى جسده #ونحشر المجرمين» المشركين؟ هذا 
حشر إلى النار #يومئكٍ زرقًا» أي : مسودّة وجوههم #يتخافتون بينهم» أي :. 


ل يه الور م سي انان عر 


.)04/0( الدر المصون‎ :»)١117/1( ينظر: البحر (31/8/1)» الإملاء‎ )١( 
(؟) في ١ر»ه: الإثم وزرًا.‎ 
[قرف ومنه سمي الوزير؛ لأنه يَحمل عنه وِزْره؛ أي : ثقله . لبان رن‎ 


5 ال 2 0 5 


يتسارُون «إن لبنتم» في الدنيا #إإلا عشرًا» يقللون لبئهم في الدنيا. 

قال محمدٌ: الحُفوتُ أضْلُه في اللغة: السّكُون؛ يقال: خفت الكلامُ 
وخفت الدعاء؛ إذا سكن9©, 2 

#إذ يقول أمثلهم طريقة» أي: أعقلهم. 
. قال محمد: يعني : أغقلهم عند نفسهء وأغلمهم بما يقول. 

#إن لبتتم» أي : ما لبثتم إلا يومًا» قال قتادة: هي مواطن» قالوا: إلا 
عشرّاء وإلا يومّاء وقالوا: #لبثنا يومًا أو بعض يوم94 وقال: #ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون» يحلف المجرمون لاما لبثوا غير ساعة» أي: في 
الدنياء وذلك لتصاغر الدنيا عندهم » وقلتها في طول الآخرة . 


مسي مه 2 50س سقة م ابوس لس مم مي فس | 2ج اس ع بر 22 

0 يستلونك عن الال فقل بنسفها رى نسفا (ج) يدها قاعا صَفْصَمًا (()) لا ترك 
0 ار رب وم م مود . مور تساك سس رك 0 ال 
ذيها يوج وآ نكا () بن بيت ليه لاع لوحكم الٌدواث مل 


: ا 0 
فلا شسمع [ همسا ب يَومِيلر لا نفع السّفلعة إلا من أن الرحمن ورضى لم فولا (39©) 


3 م 
.8 22م أ 


َعم ما بين أيل مر وما خلفهم ولا حيطوت بو. عِلْمًا 0 وَعَنتِ الوجوة ِلَحَيَّ فسويو 
2020 ساس الو ل حك لل 


قر كات م عي كلل هص مي 107 ره اس سخ عي وو وي سس في 
وقد خادب من حمل ظلما (إ) ومن يَعْمَلٌ مِنّ الصَلِحتٍ وهو مُؤْصِبُ فلا ياف ظلما ولا 


دو عو عي ييرء بير 


2 رذ م وه 0 أ لاسي 7 0000 او 
هضما 0 وَكُدِكَ أنزلنته فرْءَانًا عرييًا وصرفنا فيه من الوعِيدٍ لعلهم ينقون أو محرث هم 
7 جم 

47 15 


#ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسمًا» أي: يذريها تذرية من 


)١(‏ حَفْتَ الصوتٌ يَحْفِتُ حُقُونَاء أي: سكنء ومنه المُحّافتة» والتخاقُت. والحَفْت: إسرار 
المَنْطِق . مختار الصحاح (خفت). 
(0) المؤمنون: 1١١7‏ . 


وم “للح تفسيسر القرآن العزيز سل 
أصولهاء تصير الجبال كالهباء29 المنثور. افيذرها» يعني: الأرض #قاعًا 
صفصمًا» القاع: الذي لا أثر عليه» والصّفصف: العيقة التي ليس عليها 
نباتٌ #لا ترى فيها عوجًا» قال ابن عباس: العوج: الوادي «ولا أمّا» قال 
مجاهد: يعني : ارتفاعًا #يومئذٍ يتبعون الداعي»# صاحب الصور؛ أي: 
يسرعون إليه حين يخرجون من قبورهم #لا عوج له» أي: لا يتعوّجون عن 
إجابته يميئًا ولا شمالا #وخشعت الأصوات للرحمن» أي: سكنت #فلا 
تسمع إلا هَمْسَا» قال الحسن: يعني صوت الأقدام. 3 

ال ها ف ال في اللعّة: الشيء الخفي0 . 
«يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولَا» يعني: 
التوحيد . ١‏ 

#يعلّمُ ما بين أيديهم» من أمر الآخرة #وما خلفهم» من أمر الدنيا؛ أي : 
إذا صاروا في الآخرة #ولا يحيطون به علمًا» أي: ويعلم ما لا يحيطون به 
علمًا؛ أي: ما لا يعلمون #وعنت الوجوه للحي القيوم» أي: ذُلْتء 
والقيُوم : القائم على كل نفس . 

قال محمدٌ: يقال: 5110 إذا خضع 

#وقد خاب من حمل ظلمًا» أي: شركا . 


© 


)١(‏ الهباء: دُقَاق التراب. وقيل: هو الشيء تالت امار اجاور فر الس لسان 
العرب. » مختار الصحاح (هبو). 

زقفق وقمس الأقدام أَحَقّى ما يكون من صوت القَدَم» وبابه: ضرب. لسان العرب » مختار 
الصحاح (همس). 

() عَنَا يَعْنُو عُنُوًا: خضع وذلٌء وهو عانء وهم عُنَاة» وهُنْ عَوَانٍ. مختار الصحاح ». القاموس 
المحيط (عنو). 


ا ال ف 1 2 


#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلمًا» يعني: أن يراد 
عليه في سيئاته #ولا هضمًا» أن ينقص من حسناته . 

#وصرفنا فيه من الوعيد» أي: بيّنا؛ من يعمل كذا فله كذا #لعلهم يتقون 
أو يحدث لهم ذكرًا# تفسير السدي: المعنى: لعلهم يتقون» ويُحدث م 
ذكرًا؛ الألف ها هنا صلة0© . 


مداق مون مويرء نير وس 


طمَتَعئل أله لِك ك الحقٌ ولا تعجل ِأَلْمُرءَانِ مِن قبل أن ب يَقْمّع إِلبلفَ ع وَكَل 


ا ديمس ص وله 2 يي للم ار رمس داج بي لم عرما اه كل 
رب ردَفِ عِلما (03) وقد عهدا ِل ادم من قبل فتبى وَلْم يج لم عرما () ) وإِذ قلنا 
ا ا ال 0 روئكة وس 


للمكَيِكَةٍ أَسْجُدُوأ لِآدَمَ فََجَدْدَاْ إلا نيس أن () كَقلنا ينَادمْ إنّ هنذا عدو لَك 


ذه ممم 


لَك قلا مرك للد كن © 1 لك ال جوع فيا ولا ترا (2) 
لا نموأ يها ولا كحك (7) فَوسْوْسَ إِلْيَهِ لشّمِطَنُ قا ا 
لل وا ل ي1َ © تكلا ينا بدت لما هما وه كا هما ين 
ررق اكد وعم نادم رم سي م يبه ري ناب عليه وَحَدَع (©) قَالَ ميا 
ينهتا ينا بسك لض حَد3ٌ دإ َأ د شلك قب تب هدَاىَ قلا يِل 
كا بق © لين عن وحخرى ون موه ده وَفَشْرميَوْمَ ةمس 
مب عانق أن مذ كت تبلا © آل كرد تك لقا ييا 


2060 


مر 1 000 م هه وء- لا ا وا 0 
ََ ك ايوم ننسئ ((00)] © كلكَ بق من أ سرف ولم بؤمِنْ يَايْتِ ريو ولعذاب الأخرة أشد 


0 
وَأ 


010( . يريد أن (أو) في قوله تعالى: وار جه ل اراز وينظر في دلالة الا 
الواو - مغني اللبيب (١1/هل/ا).‏ 


2.0 تفسير القرآن العزيز س 

#ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيّه» أي : لا تَيْلّه؛ حتى نتمه 
لك ؛ كان.التبى إذا نزل غليه الوجى يقرؤةه ويُذْيِتٌ(١)‏ .فيه نفْسه؟ مخافة أن ينْسَى 
#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل» يعني: ما أمِرَ به: ألا يأكل من الشجرة 
إفنسي4 يعني : فترك ما أمِرَ به. «ولمُ نجذ له عزمًا» أي: صبرًا . 

«إفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى4 في الدنياء يعني: الكدّ فيها «إِنْ لك 
ألا تجوع فيها» يعني: في الجنة #ولا تعرى4 كانا كُسِيًا الظفر #وأنك لا 
تظمَأ فيها4 .أي: لا تعطش «ولا تضحى» أي: لا تصيبك شَمْسٌ. 

قال وحمل : يقال : ضحي الرجل يَضْحَى ؛ إذا برز إلى الضحى » وهو حر 
كمض 00 

#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» (ل١١5)‏ يعني: جعلا يرقعانه 
كهيئة الثوب. 

#وعصى آدم ربه فغوى» ولم يبلّغ بمعصيته الكفر «ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه» من ذلك الذنب #وهدى» أي : مات على الهدى. 

«فمن اتبع هداي» يعني: رُسُلِي وكتبي فلا يضل» (في الدنيا)0"© «ولا 
يشقى» في الآخرة ومن أعرض عن ذكري4 فلم يؤمن ظفإن له معيشةً 
ضنكا» . 

يحيى : عن عبد اللَّه بن عرادة» عد تعمد إن عكووه عن أبي سلمة بن 
)١(‏ أي: يجدٌ ويتعب. لسان العرب (دأب). 


(؟) ضَحِيَ للشمس يَضْحَى» وضَحى يَضْحَى ضَحَاءً أي: برز لها. لسان العرب (ضحى). 
قرف سقط من الارة. 


ت ميسورة لل له لاس 0# 


القبر»(0) . 

قال محمدٌ: أصل الضّئْك في اللغة: الضيق والشدة» يقال: ضَبْك عِيْشْهُ 
ضَئْكَاء وضَئكاء وقالوا: #معيشة ضتكا» اد 

يحبى : عن أبي أمَيّة عن يونس بن خباب» عن المنهال بن عمْرو» عن 
. زاذان» عن البراء بن عازب «أن رسول الله يكيِ اتبع جنازة رجل من الأنصار؛ 
فلما انتهى إلى قبره وجده لم يُلْحَدْ؛ٍ فجَلسٌ وجَلسْنا حَوْلَهُ كأنما على رءوسنا 
الطيْرٌُ وبيده عودٌ وهو ينكت به في الأرض» ثم رفع رأسَهُ فقال: اللّهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر - قالها ثلانًا - إن المؤمن إذا كان في قُبُل من 
الآخرة» وانقطاع من الدنيا أنه ملائكةٌ وجومُّهُم كالشمس بِحَنُوطه وكفنه» 
فجلسوا بالمكان الذي يراهم (منه)"2؛ فإذا خرج روحه صلى عليه كل مَلَكِ 
بين السماء والأرض؛ وكل مَلَّك في السمئوات. وفتحت أبوابُ السماء كل 
باب منها يُْجبه أن يصعد روحه منهء فينتهي المَلَكُ إلى ربهء فيقول: يا رب» 


لفق هذا مرسل» وعبد الله بن عرادة ضعفه البخاري وغيره» وقد خالفه حماد بن سلمة فرؤواه عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مؤصولاء خرجه الطبري في .تفسيره /١7(‏ 
0 مهفي تهذيب الأثار سيند عمر (1/ 0+0 رقم 07187 وابن حبان (1/ 7848 - 589 رقم 
6) والحاكم ذ في المستدرك )38١/١(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر (209 رقم /اْت2 


د) وقال عي ا : صحيح . .كما في إتحاف المهرة /١/1١5(‏ ؟ما رقم )ل 
وروي من طرق عن حماد بن سلمة وغيره» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة مطولاً مرفوعًا وموقوقًا. خرجه عبد الرزاق في المصنئف (7//ا5ه - ووه رقم 
*03) والطبري في تفسيره (1/ 715 )1١17--‏ وفي تهذيب الآثار (0507/5 - 0507 رقم 
كلا . 19ل!) وابن حبان (/0/ 8 - 787 رقم 7117) والحاكم الوافف - ترد 
والبيهقي في إثبات غذاب القبر 55١(‏ -517 - رقم ينف وغيرهم. 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١19/4‏ إسناد جيد. 

(؟) ينظر لسان العرب (ضنك). 

(9) في ار»: فيه . 00 


-42- كلل - تفسيسر القرآن العزيز - 
هذا رُوح عئدك؛ فيصلى عليه الله وملائكته» ويقول: ارجعوا بعبدي فأروه 
ماذا أعددت له من الكرامة؛ فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكم وفيها 
| نعيدكمء فَيرَد إليه روحه حين7) يوضع في قبره» فإنه ليَسْمَع قرع نعالِكُمْ حين 
تنصرفون عنه» فيقال له: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي» 
والإسلام ديني» ومحمدٌ نببي») فيتتهرانه انتهارًا شِديدّاء ثم يقال له: ما دينك؟ 
ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: اللَّه ربي» والإسلام ديني» ومحمدٌ نببي . 
فيناديه منادٍ: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة4 97 فيأتيه عمله في صورةٍ حسنة وريح طيبة»ء فيقول: أبشرز 
(بجنات)0" فيها نعيمٌ مقيم؛ فقد كنت سريعًا في طاعة الله بطيئًا عن معصية 
. الله فيقول: وأنت بشّرك الله بخير فمثلُ وجهك يبشر بالخير» ون آننعة 
فيقول: أنا عملك الحسن . ثم يفتح له بابٌ من أبواب النار» فيقال له: كان 
هذا منزلك فأبدلك اللَّه خيرًا منه» ثم يفتح له في جانب قبره فيرى منزله في 
الجنة» فينظر إلى ما أعدّ الله له من الكرامة فيقول: يا رب» متى تقوم السّاعة 
كي أرجع إلى أهلي ومالي؟! فيوسع عليه في قبره ويرقد. وأما الكافر فإذا كان 
في قُبلٍ من الآخرة وانقطاع من الدنياء أتثه ملائكةٌ (سودُ الوجوه)7 بسرابيل 
من قطرانٍ» ومقطّعات من نارء فجلسوا منه بالمكان الذي يراهم منه» فينع 
روحه - كما ينتزع السّفُودك2 الكثير شعبه من الصوف المبتل - من عروقه 


للق في «ر»: حتى. 
(1) إبراهيم: /ا3 . 
() فى (ر»: حياة. 
فق سقط من «ر». 
(5) هي الحديدة التي يُضُوى بها اللحم. لسان العرب» مختار الصحاح (سفد). 


سسسوزة أله 2 


وقلبه؛؟ فإذا خرج روحُه لعنه كل مَلَّك بين السماء والأرض» وكل ملك في 
السموات؛ وغلقت أبواب السموات دونهء كل باب يكره أن يصعد روحه 
منه» فينتهي الملك إن ته فيقول: يا رب هذا روخ عبّدك فلان لا تقبله أرضٌ 
ولا سماء! فيلعنه الله وملائكتهء قيقول: ارجعوا بعبدي فأزوم ماذا أعددتٌ له 
من آلهؤان؛ فإنن غهذت إلئ عبادي أني منها خلقتكم: “وفيها أعيدف؛ ثرك(؛) 
إليه روحُه حين يوضع في قبره»ء وإنه لِيَسْمَعُ. قرع نعالكم حينَ تنصرفون 
(ل17١5)‏ عنهء فيقال له: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: اللّه ربي» 
والأسلام ديني ؛ 'ومحمدٌ نببي» فيتتهرانه انتهارًا شديدّاء ثم يقال له: ما ذينك؟ 
ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري! فيقال له: لا دريتء ويأتيه عمله في 
صورة قبيحة وريح منتنة» فيقول: أبشر بعذاب مقيم» فيقول: وأنت فبشرك 
الله بشرٌ قمثلُ وججهك يشر بالشر. ومن ألت؟1 فيقول: .آنا ملك الخبيث. 
٠‏ لم ينح لهاياث من أبواب الجنة؛ فيقال له: كان هذا منزلك لو أطغت اللّه 
ثم يفتح له منزله من النارء فينظر إلى ما أعده الله له من الهوان» ويقيّض له 
أصم أعمى» في يده مرزيَة20. لو توضع على: جبل لصاز رُفانا0©: فيضربه 
عر فنصي رقاناء ثم بعاد فيضريه بين عيية مثرية بصيح يمتها صبييحة يستتعها 
من على الأرض إلا الثقليّن» وينادي منادٍ أن أَفْرِشوه لَوْحَيْن من النار» فُيَفْشُ 


1 في «ر»: فيرد الله ش‎ )١( 

(؟) ويقال فيها أيضًا: الإررَيّة؛ وهي التي يُكْسّر بها المَدَّر. وقال صاحب مختار الصحاح: فإن 
قلتها بالميم - أي: المرزبة - حَّفت الباء. ينظر: لسان العرب » مختار الصحاح (رزب). 

(؟) أي: حطامًا؛ تقول: رُفِْتَ الشيء - على ما لم يُسمٌّ فاعله - فهو مرفوت. مختاز الصحاح 
:(رفت). م ش ش 


525 طكغع حد# تق تفسير القرآن العزيز ل 
لها لوس من ثار» :ريق اطلئة قرو ع عدن مدعي 


)00( رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 196 - 145) وعبد الرزاق في المصنف (؟/ مه - كامرهة 
رقم لالا/51) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (545/5) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
0 رقم 177) وأبو عوانة في ضحيحه < كما في إتحاف المهرة (؟/ 559) - والطبري في 
تفسيره (17/ )1١150‏ وفي تهذيب الآثار (1/ 4917 - 05٠0٠‏ رقم 777) والحاكم في المستدرك 

)54/١(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر *٠(‏ رقم 27 )١5‏ من طريق يونس بن خباب به. 
ورواه الإمام أحمد (417//5؟ - )١88‏ والطيالسي ٠١-٠ ٠7(‏ رقم 01) وابن أبي شيبة 
في مصنفه (7/ 0787-778٠‏ وهناد ب بن السري في الزهد (75) وأبو داود (0/ 700 - 551 
رقم )497١- 477٠١‏ والمروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (570 - 577 رقم )١7519‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية (04 رقم )٠١١١‏ والطبري في تفسيره (1١/15١5؟)‏ وفي 
تهذيب الآثار (؟/ 111 - 491 رقم 7/14 - )9/7١‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 1777 - 
4 رقم 170) وأبو عوانة في صحيحه - كما في إتحاف المهرة (154/1) - والآجري في 
الشريعة (؟/ -194٠‏ 197 رقم 119 - )471١‏ وابن منده في الإيمان (؟/ 9471 - 154 رقم 
4 وفي التوحيد (/7,8؟ رقم )86٠١‏ والحاكم في المستدرك #/١(‏ - 759) 
واللالكائي. في أصول الاعتقاد (5/ ١١7/ - 1١115‏ رقم )1١5٠‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 
75١9-5‏ رقم 790) وفي عذاب القبر 9-570 رقم 23١ 2 7٠١‏ ا 
لاا 5٠‏ - 05 رقم 44) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو به 
ورواء الطيري في تهذهب الآثار (6/ 30٠‏ - 001 رقم 0/77 وأبو عيد اللّه بن منده في كتاب 
الروح - كما في الروح لابن القيم (ص5:) - والبيهقي في الشعب -771١/5(‏ 777 رقم 
١‏ من طريق عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء ورواه ابن منده من طريق 
مجاهد عن البراء. كما في كتاب الروح لابن القيم (ص47). 
وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء» ولذلك رواه عدة عن 
الأعمش وعن المنهال بن عمرو. والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به؛ وزاذان أخرج عنه 

ش مسلمء وهو ثابت على رسم الجماعة. وروي هذا الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد 
وأنس بن مالك وعائشة 44 اه. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؟ فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمر» 
وزاذان أبي بح كدي وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ولم 
يخرجاه بطوله. | 

- وقال أبو د لسار وأما حديث البراء؛ رواه المتهال بن عمرو عن زاذان عن البراء» 
وخدلك مور راض المتهال لاجد لتقي وروا عن البراء: عدي بن ثابت ومنحمدٌ بن- 


سورة طله ل جه 
قوله: #ونحشره يوم القيامة أعمى» عن حجته #قال رب لم. حشرتني 


- عقبة وغيرهماء ورواه عن زاذان عطاءً بن السائب. قال: وهو حديث أجمع رواة الأثر على 
شهرته واستفاضته . انتهى » قله جع الأسلام ابن تبمية في شرع جديث الترول لعن 1116 
وقال البيهقي في الشعب: هذا حديث صحيح الإسناد. : 

وقال البيهقي في عذاب القبر (ص9”©): هذا حديث كبير صحيح الإسناد. : 
وقال المنذري في الترغيب (7"59/4): هذا الحديث خديث حسن» ورواه محتج بهم في 
الصحيح كما تقدم؛ وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء.. كذا قال أبو موسى 
الأصبهاني كْلَدْةْ والمنهال روى له البخاري حديئًا واحدّاء وقال ابن معين: المنهال ثقة. 
'وقال أحمد العجلي: كوفي ثقة. وقال أحمد بن حنبل: تركه شعبة على عمد. قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: .لأه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب. وقال عبد اللّه بن 
أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: : أبو بشر أحب إلي من المنهال» وزاذان.ثقة مشهور ألانه 
بعضهم ١‏ وروى له مسلم حديثين في صحيحه .اه. 

وقال القرطبي في التذكرة (ص9١١):‏ وهو حديث صحيح له طرق كثيرة. ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (4/ :)194٠‏ وهو خديث حسن ثابت. 
وقال الذهبي في العلو :)019/١(‏ إسناده صالح 

وأعله ابن حزم في المحلى /١(‏ 17) وابن حبان في صحيحه (7/ 07817 ورد قولهما ابن القيم 
في تهذيب السئن (17/ 40 - 41) وفي الروح (ص”4) وقال في الروح : فالحديث صحيح 
لا شك فيهء وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم عدي بن ثابت ومحمد بن 
عقبة ومجاهد. 

وقال ابن القيم في الروح «(ص8:): هذا حديث ابت. مشهور مستفيض صححه جماعة. من 
الحفاظء ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه» بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول 
وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح 
وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبرء وقول أبي محمد: الم يروه غير زاذان. 
فوهم منه؛ بل روأه عن البراء غير زاذان» ورواه عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جبر ومحمد 
بن عقبة وغيرهم» وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد. وزاذان. من. الثقفات روئ عن 
أكابر الصحابة كعمر وغيره» وروى له مسلم في صحيحه قال يحبى بن معين: ثقة. .وقال 
حميد بن هلال - وقد سُئل عنه -: 7 لا تسأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عدي: 
أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة 1 

وقال في اجتماع الجيوش الإسلامية 5 وهو صحيح؛ صححه جماعة من الحفاظ.. 


وقال الهيئمي في المجمع / 6 رواه أحينةء ورجاله رجال. الصحيح .' 


22 حك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أعمى» عن الحجة؛ في تفسير قتادة #وقد كنت بصيرًا4 عالمًا بحجتي في 
الدنيا؟! وإنما علمه ذلك عند نفسه؛ أنه كان يحاج فى الدنيا جاحدًا لما جاءه 
من اللَّه. قال الله : #كذلك أتتك آياتنا» في الدنيا #فنسيتها» أي: فتركتها لمْ 
. تؤمن بها #وكذلك اليوم تنسى*» أي: تُنْرك في النار #وكذلك نجزي من 
أسرف» على نفسه بالشرك20 #ولعذاب الآخرة أشدٌ» من عذاب الدنيا 
«وأبقى» أي: لا ينقطع أبدًا. 


0 5 ود ده 4« شعت مود 2 مثغر ممع م .2 سم ع ِ- 22 سدم 0 
«أفلم يبد َم كم أهلكا قبلهم يْنَ الفرون مَسُونَ في مسلكيم إِنَ في ذلك لاياتٍ 
ث و 01 لق رس مه سك بك ١‏ ” سو ل را ىا م صصص ا سم 
لاؤلي اله ((]) ولول طم سبَقتَ من ريك ن إزاما وجل مسعى (09) فاصير علن ما . 
عب د ماسج .2« سيس ار ثر 001 روم انرو رار م 1 م سمه سل م هه 
يوون وَسَيَح بحمر ريْكَ قبل طلوع الْشَّمِين وقْلَ غرويها وَمِن اناي الْيَل هسبح وأطراف 
0 02 جد حبر دب موراه كرصيرد > م م مهد ا ل 2 7د 
النهارٍ لعلك ترسئ (7]) ولا تمدن عينيك إن ما منَعْنا يوه أَزويجا مهم زهرة الحسؤو الدذنيا 


0 .جم صا ضام عد 000 و 


«أفلم يَهْدِ لهم» قال الحسن: يعني: نبين لهم؛ مُقْرأةٌ بالنون0؟ «كم 
أهلكنا قبلهم من القرون» يحذرهم ويخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا #يمشون 
في مساكنهم» تمشى هذه الأمة في مساكنهم؛ يعني: من مضى #إن في ذلك 
لآياتٍ لأولي النهى4 العقول» وهم المؤمنون. 

#ولولا كلمةٌ سبقت من ربك4 ألا يعذب كفار آخر هذه الأمة إلا بالتّفخة 
«لكان لزامًا» أي: لألزموا عقوبة كفرهم فأَلكوا جميعًا؛ لجحودهم ما جاء 
)١(‏ في «ر»: فأشرك. 
(1) وهي قراءة ابن عباس والسلمي وغيرهماء كما في تفسير القرطبي .)510/١١(‏ 


سور به بيب 
به النبي غك «وأجلٌ مسمى4 فيها تقديمٌ وتأخير: ولولا كلمةٌ سبقت من 
ربك وأجل مسمى لكان لزامًا. 
طفاصبر على ما يقولون» أنك ساحرء .وأنك شاعرٌء وأنك مجنون» وأنك 
كاهن. وأنك كاذب الإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس» قال قتادة: 
يعني : : صلاة الصبح لإوقبل غروبها» الظهر والعصر #ومن آناء الليل» يعني : 
ساعات الليل (فسبح» يعني  :‏ المغرب والعشاء . لقال متحي ]200 اهل 
الآناء إنى2"0 #وأطراف النهار 4 قال الحسن: يعني : التطوع «لعلك 3 ترضى» 
أي: لكي ترضى في الآخرة ثواب عملك. | | 
. #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواججا» أصنافًا منهم؛ يعني : الأغنياء. 
0 الحياة 0 زينة #لنفتنهم فيه» أي : 07 أمره أن 
قال , محل ا منصوبٌ بمعنى: جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة©». 
#ورزق ربك# في الجنّة #خير» من الدنيا #وأبقى» يقول: لا نفاد له 
#وأمر أهلك بالصلاة» أهله: أمّته #لا نسألك رزنًا» أن ترزق نفسك 
#والعاقبة للتقوى» أي: لأهل التقوى» والعاقبة: الجنة. 
و َالُواً لوا يأتيد بابق مُن َي وَل تتم ماف أَلصّحُفٍ الأول و2 وز أنآ 
000( سقط من الأصل» والمثبت من (ر». . 
(؟) قال الأخفش: واحدها: إِنّى؛ مثل: مِعَى. وقيل: واحدها: إِنْوٌ وإنْيٌ؛ يقال: مضى من 
الليل: ذاه وإثيان. 


فرق وفي نصبه أقوال نا نحوية 0 ينظر: إعرات القرآن (3/5) البجز ةك البيان 
.)١66/9(‏ 


0 تفسير القرآن العزيز ل 


هلهم ب 5-111 ءءء يحوي 


أن نَّذِلَّ ار ار كر 52 لي أو 


ون أفتتك 9©» 

«وقالوا لولا» هلا «إيأتينا لعن »4 قال اللّه : «أو لم تأتهم بينةُ» قال 
يل يعني : : آيات «إما في الصحف الأولى» يعني: التوزاة والإنجيل #إولو 
أنا 0 بعذاب من قبله» يعني: من قبل القرآن «لقالوا ربنا لولا» هلا 

جل كل برد وس ته ا ا 
وكان النبي يترئئص بهم أن يجيئهم العذاب #فستعلمون من أصحاب الصّراط 
السوي» يعني: الطريق المعتدل #ومن اهتدى» أي: فستعلمون أن النبي 
والمؤمنين كانوا على [الصراط السويء وأنهم ماتوا على الهدى]("© . 


عاد عاد 


يزيم نزت 


)١(‏ سقطت من الأصل . والمثبت من 'ار؟. 


تر يرز الاسيهاة 


(ل*١7)‏ تفسير سورة الأنبياء 


تسم أ لع 000 


ونا 


و5 -- ى مم لس 0 ع عو ' صصضوطلا ا ره لم مموة 
رد عمدت إلا ل فم يلعبون لاهِية 5 و ا النجوى الزين ظاموأ 
سدع عءعء روك 2 


هل هنذا إلا مسر يكم 6 لي رده برك () َال رق 0 


ور سوم سر رصم رحد ل رس ص ره سل ل,ره 2ج سم 


لول في السَمَله رض مغُر اسيم اليم وم بل كَالوا قث كنت أَحَلم بل أفرينه 
بل هو سَاعرُ اَيَو حكمآ ِل الود 62 » 

قوله: #اقترب للناس حسابهم © أي: .أن ذلك قريب. 

يحيى: عن خداش» عن أبى عامرء عن أبى عمران الجونى قال: قال 
رسول اللَّهِ يَكةِ: عن حك إلى لمت إلن سائجي العزر نأهركيافك إل قد : 
وقدّم رجلا وأخر رجلاء يننظر متى يؤمر ينفخ ؛ ألا فاتقوا النفخة2(0© . 

«إوهم في غَفلةٍ» يعني: المشركين عن 0 #معرضون» عن القرآن 
«ما يأتيهم. من ذكر من ربهم محدث# يعني: القرآن «إلا استمعوه وهم 
يلعبون4 يسمعونه بآذانهم» ولا تقبله قلوبهم «لاهية تلوبهم» أي : غافلة20). 

قال محمد: المعنى : استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم . 


5 # اقرب للنا سا 2000 و 3 كر - 5 
سرب إلناس ح حسابهم وهم في عَفَكتٍ مُعَرصوبَ يل ما يان يهم من زحكر ين 


سحن سل صربم 


للق رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة ة في الفتن (5/ 154/ - 0 الا رقم /ال31 2 1747/56 - 
؟58٠‏ رقم 014 عن ابن أي زمين اناه إن بخص بن ملام ب 
زفق في الرة: : في غفلة. 


ور.ئ للح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

#وأسروا النجوى الذين ظلموا» أشركوا؛ يقول بعضهم لبعض» وأسروا 
ذلك فيما بينهم #هل هذا» يعنون: محمدًا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر» 
يعنون: القرآن؛ أي: تصدقون به #وأنتم تبصرون# أنه سحرٌ. 

قال محمدٌ: قوله: #وأسروا النجوى الذين ظلموا» فيه وجهان: يجوز أن 
يكون (الذين ظلموا) رفْعًا على معنى: هم الذين ظلموا أنفسهم» وقد يجوز 
أن يكون المغنى: أعني الذين ظلموا(©. 

قل(" ربي يعلم القول» السرّ في السماء والأرض». 

#بل قالوا أضغاث أحلام» أي: أخلاط أحلام ؛ يعنون: القرآن #بل 
افتراه© يعنون: محمدًا #بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» كما جاء 
موسى وعيسى؟ فيما يزعم محمدٌ. 

«مآ متت مَِلَهُم ين كيو أملكتهاً أَنهُمْ ينبت وه وما سنا بلك إلا 

الاي عت للم موا أل آلزْسكْرٍ ين كز لا سَكَموس (7) وما جَمَلتَهُمْ بدا لا 
يأَكُلُونَ الطعام ل َهُم ومن نمآ 
مكنا لْمْرِفِيَ 62 6 لد أنزلنآ لدي حكتبًا نه و أفلا تمْقِلُوت 50 

«ما آمنت قبلهم من قرية 0 أَفَهُمْ يؤمنون» أي: أن القوم إذا كذَّبوا 
رسلهمء وسألوه الآية فجاءتهم ولمْ يؤمنوا - أهلكهم اللّه؛ أفهم يؤمنون إن 
جاءتهم آية؛ أي : لا يؤمنون إن جاءتهم. 


»)*8/5( وفيها تفصيل نحوي واسع ينظر من: إعراب القرآن (777/1)» مجمع البيان‎ :)١( 
.)575/1( البحر (743/1)» الكتاب‎ 


(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص #قال» بألف على الخبر» وقرأ الباقون #قل» بغير ألف 
على الأمر. النشر (؟7/ 07377 وإتحاف الفضلاء (991). 


كت سورة الأسحمناء 


#وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر» قال قتادة: 
يعني : من آمن من أهل التوراة والإنجيل إإن كنتم لا تعلمون» وهم لا 
يعلمون «وما جعلناهم جسدًا» يعني: النبيّين «لا يأكلون الطعام» أي: 
ولكن جعلناهم جسذا يأكلون الطعام؛ قال هذا لقول المشركين 07 لهذا 
الرسول يأكل الطعام 4( . 

#وما كانوا خالدين» في الدنيا لا يموتون. 
٠‏ قآل تحية : ذرلد: ال(جبلذا» هو واسد إلى عاجساف11) :المع “وما 
جعلنا الأنبياء قبله ذوي أجسادٍ لا تأكل الطعام ولا تموت؛ فنجعله كذلك. 

«إثم صدقناهم الوعد» كانت الرسل تحذر قومها عذاب اللّه في الدنيا 
والآخرة إن لمْ يؤمنواء فلما لم يؤمنوا صدق الله رسله الوعُدٌء فأنزل العذاب 
على قومهم. 

قال: #فأنجيناهم ومن نشاء» يعني: النبي09) والمؤمنين «وأهلكنا 
المسرفين» المشركين . 

#لقد أنزلنا إليكم كتابًا© القرآن #فيه ذكركم*» فيه شرفكم - يعني : : قريشًا 
لمن اموي اوايلا تعقلون» يقوله للمشركين . 


ا 0 سرح سل ا عي له 


وَكَمْ قَصَما من فربيتر كانت ظَالِمة هٌ وأنشأنا بعدها قوما أحَريت 0 هلآ 
2-6 ىه ستل له ام .- 1 54 4 
4 حسوأ بسنا إذا هم ينها 5 7 1 كل أ وأنْجعوأ إِلَ مآ 00 
1 كم متو 6 كلا يويلنا نا كا مين () هوالت يل د وهم حَقٌّ 3 ذ ىل 
)١(‏ سورة الفرقان: لا . الك 


(؟) لسان العرب (جسد). 
(؟) في حاشية الأصل: «النبيّين). 


تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


00 ص رة ع 
٠.‏ 


7ه عاو سح سه عر 


ها لَعَذْئَهُ من لَدنَا إد حكن م (2) بل تقذِسُ ,لي عل الل ممعم وإذا هو 
ادق لم وَل ين تند © > ظ 
' قصمنا» أهلك: ل و و 2700 ل 

(#وكمْ قصمنا» أهلكنا #من قرية كانت ظالمة#مشركة)” * يعني: أهلها 
#وأنشأنا» خلقنا . 

#فلما أحسوا يأسنا» رأوا عذابنا؛ يعنى: قبل أن يهلكوا #إذا هم منها» 
من القرية #يركضون» يفرونء قال الله : #لا تركضوا» لا تفروا. #وارجعوا 
إلى ما أثرفتم فيه» أي: إلى دنياكم التي أثرفتم فيها #ومساكنكم لعلكم 
تُسألون» من دنياكم شيئًا ؛ أي : لا تقدرون على ذلك» ولا يكون ذلك؛ يقال 
لهم هذا استهزاءً بهم . 

«قالوا يا ويلنا» وهذا حين جاءهم العذاب #إنا كنا ظالمين» قال اللّه: 
#فما زالت تلك دعواهم» أي: فما زال ذلك قولهم؛ يعني: «يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين» . ظ 

«إحتى جعلناهم حصيدًا خامدين» أي: قد هلكوا وسكنوا. 

#وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» أي: إنما خلقناهما 
(ل5١75)‏ للبعث والحساب» والجنة والنار #لو أردنا أن نتخذ لهوًا» قال 
الحسن : اللّهو [المرأة]2 بلسان اليمن طلانّخذناه من لدنا» أي: من عندنا 
«إن كنا فاعلين» أي: وما كنا فاعلين وذلك أن المشركين قالوا: إِنَّ الملائكة 


)١(‏ سقط من «(ر». 
(؟) طمس في الأصل والمثبت من «ر؛» وينظر تفسير ابن كثير (5/ 07379 . 


ف سورة الأتييباء 00 
بنات الله بل نقذف بالحق* بالقرآن #على الباطل» يعدن (الشر)7؟ 
لإفيذمغه فإذا هو زاهق» ذاهبٌ. 
قال محمدٌ: قوله: طفيذْمعُه» أي: يكسرهء وأصل هذا إصابةٌ الرأس 
والدماغ بالضرب» وهو مقتل("). ش 
#و لكم الويْل» العذاب #مما تصفون# قال قتادة: لقو لهنم: 00 ١‏ الملائكة 


بنات اللّه. . 
مع م 2 د عير 2 سامام شع ين عمس سخ بو ب ساس ل ا ال و 40 
ولم من فى لواب تِ والارض ومن عندم لا كرون ن عبادتفء ولا ستحيرون 

ل كاد ان سر ص 6 مع وام 


وو مو + مه سح م كد لسر ة عر 2 على إ عي م 
(9) يسيحون اليل والنهار لا د 6 أ امخذوا ءالهة من ا ضٍ هم ينشرونه (3©) 
7 يو مدص جه 10 ا ل لي ا ىت وءلى ديه 
لو كن فِيمآ لله إلا أنه لسرا بحن بحن أله رب العرش عما يصِفُونَ (09) لا يمل عما 

0 50 «اطة قل هانوا برهلتك” هنذا ؤكر من مبىّ 
1 عومد 2ه ظ ره 7008 4 لا يعلمونَ ره 02 ع 50 سر ص 
ص َس َيل بَل أكف ل لبون أل فهم مسو (3) ومآ لصا ين ملك من 


0-7 5 200 ررسة 
َسُولٍ إلا نوين إِليْهِ أَنمْ َ 5 شد و تكلا تخد انحن ولدا سبحم 


15 عِباد 1 يفوم بألقَوَلي و وهم يمره مروء يعملور مروت © ينكد 
ْنِّم وما حلفم ولا يفيت إلا ني ارقن رن ب تيد مسْفِفُونَ ()4 
#وله من في السموات والأرض ومن عنده # يعني : الملائكة . 1 


بستكووه عن عبادته 1 ستحسرون » أي يعيون7". 


)١(‏ في «ر»: المشركين. 

(1) يقال: دَمَعّْهِ - من باب قطع -: شَبْه حتى بلغت الشْجّة الدّماغ؛ واسمها: الذّامِغة؟ وهي. 
عاشرة الشْجَاجج. لسان العرب » مختار الصحاح (دمغ). وفي «ر»: مقتول. , 

[هة أي : يتعبون ريعلرة: ينظر لسان العرب (عبي), لض 


:5 ل ل مب تفسير القسرآن العزيز ب 

#أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون* أي : يُحْيُونَ الموتى ؛(هذا على 
الاستفهام؛ أي: أنهم قد اتخذوا آلهة لا يحيون الموتى)(©. 

قال محملٌ :“يقال أنشر الله الهوتئ فنشزؤا0؟. 

لو كان فيهما» يعني: في السموات والأرض #آلهة إلا الله غير الله 
الفسدتا» لهلكتا إفسبحان الله رب العرش» ينزه نَفْسَهُ «عما يصفون» 


0٠‏ يقولون: لا يأل عما يفعل؟ بعباده #وهمْ يُسْألون» والعباد يسألهم اللّه عن" 


' أعمالهم «أم اتخذوا من دونه آلهة» على الاستفهام؛ أي: قد فعلواء وهذا0) 
الاستفهام. وأشباهة استفهام على معرفة 5 

قل هاتوا برهانكم* يعني : حر عاونا سار إن الله أمركم 1 
تتخذوا من دونه آلهة ؛ أي : ليست عندهم بلاق ححة : 

#هذا ذكر من معي » قال فتادة : يعني : : القرآن #وذكر من قبلي» يعني : 
أخبار الأمم السالفة وأعمالهم؛ ليس فيها اتخاذ آلهة دون اللَّه #بل أكثرهم» 
يعني : جماعتهم #لا يعلمون الحق فهم معرضون4 عن الحق. 

#وقالوا اتخذ الرحمن ولدًَا» قال قتادة: قالت اليهود: إن الله صاهر إلى 
الجن» فكانت من بينهم الملائكة. قال اللّهِ: #سبحانه» ينزه نفسه عما قالوا 
#بل عبادٌ مكرمون» يعني : الملائكة هم كرامٌ على اللّه لا يسبقونه بالقول» 
فيقولون شيئًا لم يقبلوه عن الله #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» تفسير 
السدي: يعني : يعلم ما كان قبل خلق الملائكة» وما كان بعد خلقهم #ولا 
للق سقط من (رة.. 


(1) وفي مختار الصحاح(نشر) : أَنُشرهم الله تعالى كُتَشَرُوا هم. 
() زاد يعدها في الأصل: على. وهي زيادة مقحمة. 


كسسؤوزة الأسشيياء #7 ل 6040 


دم لير حويى اس دعص عور م لا مغ مده 5 2 - 
ومن يفل منهم إِوت إلله من دونو فلك نَرِيهِ جهنم كذللك مر الظَدِلِينَ 
رم لد م 2 ا روه 0 1 ص سبو رت اع سر سرج سل 100 
(9]) ألم بر لذن كفروا أن السَمنوت والارض حكانا ريما ففتقتتهما وَيحَعَلنَا ين الْملو 
و 2 061 عو اي ا ا ا ا #6 00 2 ا 0 
كل شءٍ حي أفلا يوون إيج) وحعلنا في الارْضِ رَوابِىَ أن تمد يهم وَحَمَلنا فيا جما 


عد 

وء لميى م ا ا ست و ع اك اسه سه ميري بره اي 
لعلهم يدون و+جعلنا السماء سقفا فورظلا وهم عن عايلنها معرضون 
سب هد م عرص مه 2 


© مَهَْ الك حَلقَ أل وَهارَ سنس وَاْشمرٌ كل فى مك نسحو 6 وما جملا 
من مَك الخد تيك مث مهم التيذوة و كل تنين دكيمَه المي ويرك 
شر وير تنه ولا مون (2» 

لإومن يقل منهم إني إِلهُ من دونه ... » الآية» قال قتادة: هذه في إبليس 
خاصّة لما دعا إلى عبادة نفسه. وقال الحسن: ومن يقل ذلك منهم إن قاله» 
ولا يقوله أحد منهم؛ وكان يقول: إن إبليس لم يكن منهم. 

#أو لم ير الذين كفروا أن السكر ات والأرض كانتا رتقًا# [قال السدي: أو 
لم يعلم ]7 قال الخسن: يعني : مُلتزقتيْن إحداهما على الأخرى #ففتقناهما» 
يقول: فوضع الأرض» ورفع السماء: 

قال محمذ: قوله: كانتا رتقًا» لأن السملوات يعبر عنها بالسماء 
بلفظ الواحدء وكذلك الأرض7". ومعنى (رتقًا) أي: شيئًا واحدًا 


.ةر١ سقط من الأصلء» والمثبت من‎ )١( 

(1) وتجمع (السماء) على : سّمّوات, وَأَسْمِيّة؛ وهي تذكّر وتؤنّث . أما الأرض فهي مؤئّئة» وهي 
اسم جئسء» وكان حق الواحدة منها أن يقال: أَرْضَةء ولكنهم لم يقولوا. وتجمع على: 
أرَضات وأرَضُونء وأرضونء وأرُوضء» وآراض . لسان العرب . مختار الصحاح (أرض» 
وو ش 1 ١‏ 


:)»نل - تفسير القرآن العزيز ل 
ملح ()؛ وهو معنى قول الحسن. 

#وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي4 أي: أن كل شيءٍ حي فإنما خلق من 
الماء. 1 : 1 

#وجعلنا في الأرض رواسي»؟ يعني: الجبال #أن تميد بهم» لئلا تحرّك 
بهم #وجعلنا فيها فجاجًا سبلا» يعني: أغلامًا طرقًا «لعلهم يهتدون» لكي 
كل شيطانٍ رجيم. #وهم عن آياتها معرضون4 أي: لا يتفكرون فيما يرون؛ 
فيغرفون أنَّ لهم معادًا فيؤمنون . 

«وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكِ يسبحون» 
أي: يَجَرُونَء تفسير الحسن: إن الشمس والقمر والنجوم في طاحونة بين 
السماء والأرض كهيّئة فلّكة المغزل29 تدور فيهاء ولو كانت ملتزقة بالسماء لم 

«أفإيْن مس فهم الخالدون» على (ل5١١)‏ الاستفهام: أفهم الخالدون؟. 
أي : لا يخلدون. 

#ونبلوكم بالشر والخير» يعني: الشدة والرخاء #فتنة# أي: اختبارًا. 
«وَإدًا وناك الدنَ كدرها إن يِتَِدُوَكَ إلا هرا أهنذا الى نكر 
م ب كه لد 


ءال وهم بزحكر اللمنٍ هم كرون (() خلق لون مِنْ عَجَلٍ مأؤريكم 


)١(‏ الوّئق: ضد المَيْقَء والرّتّق مصدر قولك: امرأة رَنْقاء؛ وهي التي لا يُستطاع جماعها لارتتاق 
.ذلك الموضع منها. لسان العرب ٠‏ مختار الصحاح (رتق) وفي «ر»: شِيئًا واحدًا ملتئمًا. 

00 القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تجعل في أعلاه» وتُثبت الصّنارة من فوقهاء وعود 
. المغزل من تحتها. ينظر المعجم الوسيط (فلك). 


- سورة الأثبيياء _ ٠‏ سببييبيج# 0040 
يق نلا مََْمن () يفوت مق هَذا اعد إد كس مسرت 7 لو بعلم 
0 ا َلكَارٌ وَلَا عن طُهُورِهِ كلا هُمْ 
سروك وو بَلْ تَأتِيهم بَفْحَةُ كه بهم ملا يعون وها ولَاهُمْ ينظرُوً () 4 
ره رآك الذين كفروا» يقوله للنبي #إن يتخذّوتك إلا هزوًا أهذا الذي 
يذكر آلهتكم» أي: يعيبها ويشتمهاء يقوله بعضهم لبعض. قال الله : «(وهم 
بذكر الرحمن هم كافرون». ش 
رح رسيي 1 ب 
قال اللّه: «سأريكم آياتي فلا تستعجلون» وذلك لما كانوا يستعجلون به 
لبن 0 من العذاب استهزاء منهم وتكذيبًا . 
لإويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» هذا قول 506 للنبي ؛ 
متى هذا الذي تعدنا يوامق آمر القيامة؟! قال اللّه : لو يعلم الذين كفروا حين 
لا يكفون عن وجوههم النار . . .* الآية (وفيها تقديم؟ أي: أن الوعد الذي 
كانوا يستعجلون به في الدنيا هو يوم لا يكفون عن وجوههم النار)(© «ولا 
عن ظهورهم اال كفروا «بل تأتيهم بغتةً» يعني: . 
القيامة #فتبهتّهُم» أي : + اتخيرهم #فلا يستطيعون ردّها ولا هم | ينظرون» 


يؤخرون. 
ا 00 لاع م ) اح أآشس سبما 
«ولِقدِ أستهزي يرسلٍ ين فيلك هَحَاقَ بالديست سجروأ متهم ما كفا به 
2 ل ا 00 ل 2 0 
ستبرءون (6 قل من يَكَلوَكُم بِاليْلٍ والنهارٍ مِنَ الرمين بل هم عن كر رتهم 
0 1 م 0 


هم:م) مب تفسيسر القرآن العزيز ب 
هم ضَحَبنَ © بل منَعا مؤلا َبََهُمْ حَقَّ كَل طَالَ عَلنْهُمٌ الشهرٌ أب 
2 ب َأَقِ لك قت تَقْسُهَا ين أطرافهاً نهم علب ا 

#ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين 1 الى 4 ! ي: كذّبوهم 
واستهزءوا بهم ما كانوا به يستهزءون» يعني: العذاب الذي كانوا يكذبون 

#قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» أي: هُمْ من الرحمن؛ في 
تفسير قتادة ؛ كقوله: #يحفظونه من أمر اللّه# 000 أي : هم من أمر الله وهم 
ملائكة حَمّظة لبني آدم ولأعمالهم ولك ل 

أمْ لهم آلهةٌ تمنعهم من دوننا» أي: قد اتخذوا آلهة لا تمنعهم من دوننا. 

قال الحسن: يعني : لا تمنعهم من الله إن أراد عذابهم» وكان يقول: إنما 
تُعذَّب الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأصنام» ولا تُعذّبٍ الأصنام . 

«لا يستطيعون نصر أنفسهم* يقول: لا تستطيع تلك الأصنام نصر أنفسها 
لي ب 0 ولا مَنْ عبدها 
منا ييجَارُون 58 ش 
يأتهم ل ا محمد 58 5 يرون أنا نأني 0 نتقصها 

من أطرافها# تفسير الحسن : أفلا يرون أن رسول اللّه كلما بعث. إلى أرض 
ظهر عليها؛ أي : ينتقصها بالظهور عليها أرضًا فأرضًا «أنهم الغالبون» أي: 
ليسوا .بالغالبين» ولكن رسول اللّه هو الغالب . 


. 3١١ الرعد:‎ )١( 
. ١١ عند تفسير سورة الرعد» الآية:‎ )١( 


دل سورة الأنيسححاء 


ا 16 1 


قل إنَّمَآ رركم ألو وَل يسم لصم لصم الدعاء إِذا ما دروت (7ه) وَلَين 
مَسَهِر شحَه ون عذان ريك لتر رك 0 ل 
لْيِسْط لور 0 ينكال كز يَنْ حَزْدلٍ ينا 
بها 5 د ينا حلسييت 69 موس وهدرون الْفْرََانَ وَضِيهُ وزكر 
0 تم ل وهم ين ألسَاءَةَ مشفقوت 69 ومدًا 
كد مل لله َم َم مكزوة وه 4 

طفل إلما 0 0 بالقرآن» أنذركم به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 

00 (ولا, ا : النداء #إذا ما ينذرون» 

ود د لكفار 209ب عن الهدى #ولئن مسَّنْهم نفحةٌ من عذاب 
ربك » قال قتادة: يعني: عقوبة. 

قال يحبى: يعني: النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة. 

«ونضع الحوازين القسط» (يعني: العدل)( «إليوم القيامة فلا تظلم نفسٌ 
شيئًا4 لا تنقص من ثواب عملها لإوإن كان مثقال حبة» أي: وزن حبةٍ إمن 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين4 قال الحسن: لا يعلم حساب مثاقيل الذّر 
والخردل إلا اللّهء ولا يحاسب العباد إلا هو. 

#ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان4» يعني : التوارة ؛ وقُْقانها أنه فرق فيها 
حلالها وحرامها . 

#الذين يخشون ربهم بالغيب» أي: يذكر الرجل منهم ذَنْبه في الْسَلاء؛ 


260 


)١(‏ في «ر» : الكفر. 
زهق سقط من ١ر؟ه.‏ 


و.ويم ‏ اا ل تفسير القرآن العزيز حب 
فيستغفر الله منه . 

«إوهم من الساعة مشفقون» خائفون من شرٌ ذلك اليوم وهم المؤمنون. 

«وهذا ذكرٌ مباركُ4 يعني: القرآن . ظ 

«أفأنتم له منكرون4 يعني : المشركين على الاسضها؛ يعني : قد أنكرتموه. 

وَلْقَدَ ينآ هم رَشّدهٍ من قبل ونا بد عَلِِينَ () إذ َل لبد دقريف ما 

مذو التَمائل الى أَسْرْ عكفة © 6لا ين 0 
0001 0 أ ِتنا بلَلَىَ َم أنت من تَ بن لعن (7) كَل 
بل تبي َب أل َعوتِ وَالْدَرّضٍ اذى تطرهري وأنأ عل دم ين أسبية وج واه 
حيدق سكسك بعد د يلأ مين > 

#ولقد - إبراهيم رشده من بل» يعني : النبوة لإوكنا به عالمين* أنه 
سيبلغ عن الله الرسالة. 

«ما هذه التماثيل» يعني: الأصنام «التي أنتم لها عاكفون# (ل5١5)‏ 
مقيمون على عبادتها . ا 

«قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين» يعني: المجيوية : 

«الذي فطرمُنَ» خلقهن #وأنا على ذلكم من الشاهدين» أنه. ربكم 
«وتاللّه لأكيدن أصنامكم . . .4 الآية. 

قال قتادة: [نرى]9" أنه قال ذلك حيث لا يسمعون استدعاه قومه إلى عيدٍ 
لهم؛ فأبى وقال: #إني سقيم» اعتلّ لهم بذلك» ثم قال لما ولوا: وك 
لأكيدن أصنامكم . . . » الآية. 


)١(‏ في الأصل: يريد. والمثبت من «ر». 


ل سورة الافشيحناء 


-_و سن 


#فجعلهر ددا اكاك لاجر لم : تجعوت (ج6 628 تلوأ من مَمَلَّ هندًا 
55 إن لين القيلييت () الوأ معنا 0 يال | 7 يهم ( الوأ مأو 


و 2 2 200 


بو عَلع ين لاس َعَلْهُم بشبدرت 69 حم الوا َأنت فعلت هنذا ِحَاطجِنا يبرهم 9 


1 


5 َعَم كرش هنذا هنذا مكَلوهُم إن مكارأ ري بت 09 فن ل 
اتيم فمَالراً إذكم أيه لدبا يفك © كناك ثفيه: ةنا 
5 62 قال عبد ون من ذو نما لّا يْفَعكُْ سَيًْا ولا سرح © 


ىه سس رع 6 بحم 3 مس 


لي ويم ل من دون | ن أله أكلا تسَقِلرت © 7 تالو حرقوه وأنصرواً الهتكم إن 
كم تييت © > 

إفجعلهم جذادًا» أي: قطعًا؛ قطع أيديها وأرجلهاء وفقأ أعينهاء ونجر 
وجوهها #إلا كبيرًا لهم» للآلهة؛ يعني: أعظمها في أنفسهم. ثم أوثق الفأس 
في [يد]7"" كبير تلك الأصنام؛ كَادَهُمْ بذلك طلعلهم إليه يرجعون» أي: 
يبصرون فيؤمنون. 

فلما رجعوا رأوا ما صَنْع بأصنامهم #قالوا من فعل هذا ا #قالوا 
سمعنا فتّى يذكرهم » أي يعيبهم #يقال له إبراهيم* . 

قال محمد: (إبراهيم) رفم بمعنى يقال له: يا ابام» أو المعروف به 
إبراهيه0) 

«قالوا 5ك به على أعين الناس لعلهم يشهدون4 أنه كسرهاء قال قتادة: 


0و 


حَعوا 1 
ول 
52 

هم أن 
ص 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من اره.. 
)١(‏ وفيه أوجه نحوية أخرى تنظر من: الإملاء )13١/(‏ البحر لفيا الهمع :)١61/١(‏ 
الدر المصون (651/4). 


سوك تفسيستر القسرآن العزيز ‏ 
كرهوا أن يأخذوه إلا ببينة» فجاءوا به فقالوا: #أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا 
إبراهيم». 1 

لقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن انوا 00 قال قتادة: وهي 
هذه المكيدة ثم نكثوا على رءوسهم» أي : عبان عدي هارا 0 
علمت ما هؤلاء ينطقون». ْ : 

«أف لكم وَثْمَا تعتدون من دون الله 

قال محمد '(أف) معناه: التغليظ في اقول وَالتَبِرُم» وقيل: إن أصلها 
لبن ؛ .فكأنه .قال : ينا لم01 . 

#قالوا حرقوه. .> الآيق قال الحسن : فجمعوا الحطب زمانًاء ثم جاءوا 
..بإبراهيم» فألقوه في تلك النار. 

قال يحبى : لام رت الي الصجية تكن ذلك أول ما صن 
المنجنيق.. 

١‏ كد أن مقا امد ع تلق 05 تتم الت 


م ل 7 


د رادم لعليت 6 دم 


مط 
4 2 آَءًًَ امعو 


2 ررس" 7 


دم ©اصء عزوم ئص م 


له فثل التران كاد الصَلوْوَ 2 0 2-0 و 
«قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا» تفسير السدي: سلامة من حر النار؛ ومن 
بَدها. قال قتادة: إن كغيًا قال: 0 م .وما 


أن أ 0 أناء أ 0 ا (فف 1 


سحيو الاتيييناء 


ارفك نف إلا و20 


#وأرادوا به كيدا »# يعني : حرقهُمم إياه إفجعلتاهم الأخسرين » في النار 
خسروا أنفسهم وخحسروا الجنة #ونجيناه ولوطا إل الأرض التي باركنا فيها» 
يعني: الأرض المقدسة #للعالمين» قال السدي: يعني : جميع العالمين 
#ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة» قال الحسن: أي: عطيّةٌ . 

(وجعلناهم أئمة. يهدون بأمرنا» قال قتادة : أي د بهت يُتدى بهم في أمر اللّه . 

را ا 6 0 لما وك مر الْمََيحَةَ د وَ الى كنت حمل رركي ع 0 
وم سَؤو فَْسِفِينَ (7) ) وحن في يمينا إِنَمْ من لصحيه 2ه ونوعًا إِذ 


كادئ ين قَبْلُ فأستجبنا لم فجيسنة واد ا يدس 
انم أليست كوأ ينا بي اها هم سزم كأترقكمُ ميد © 4 

ور آتيناه حكمًا وعلمًا» يعني: النبوة 0 من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث* يعني : أن أهلها كانوا يعملون الخبائث #إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين» مشركين . 

«ونوحًا إذ نادى من قبل» وهذا حين أمر بالدعاء على قومه #فاستجبنا له 
فنجيناه وأهله» قال قتادة: نبي مع نوح: امرأته وثلاثة بنين له ونساءهُم؛ 
وجميعْهم ثمانية #من الكرب العظيم» يعني : الغرق. 

قال محمذ: (نوحًا) منصوبٌ على معنى: اذكر نوحًاء وكذلك داود 
وسليمان9© . 


03 


)١(‏ هو القَيْدء وفيه لغة أخرى الوثاق بكسر الواو. لسان اوري المعجم الوسيط (وثق). 
(؟) ينظر: الإملاء (7/ 178), الدر المصون (6/ ,.)٠٠١‏ الكتاب (9/ .)17١‏ 


:تللح تفسير القرآن العزيز س 
#ونصرناه© يعني: نوحًا #من القوم# يعني: على 7 في تفسير 
السدي. ش 


ال ا لا 


مذ بنسطتلوي لون ا تلت ود كه قزر يتسا يفي 
تيت © تَهكها سلْ مَكْلا ينا كا وهنا سكرام د ليج 
0 () وَطسَهُ صنصة لوس سكم لمتكم ين 

0 م كنت تشع لزع ينه مب يه 1 الْضٍ أل برك 


كع 


ّي بر 

ف حك بحل موه 0 0 ومس الشَّيسطِينِ من شرت ل مَعَمَرت عبد 
دون دلت وَكْنا لَهُمْ حنفظين طن )> 

#وداود 0 إذ 580 إذ نفشَّثُ فيه» أي : وقعثٌ فيه 
غنم القوم» التَمشُ بالليل20 . 

“قال الكلبي + إن أصحاب الحرث استَغْدَوًا على أصحاب الغتم» فنظر داود 

ثمن الحرث» فإذا هو قريب من ثمن الغنم» فقضى بالغنم لأهل الحرث فمروا 
بسليمان فقال: كيف قضى فيكم (نبئٌ اللّه)0)؟ فأخبروه» قال لهم: [نعهم]9) 
ما قضى » وغيره كان أرفق بالفريقين كليهماء فدخل أصحاب الغنم على داود؛ 
فأخبروه فأزسل إلى سليمان» فقدم عليه لما حدثتني كيف رأيت فيما قَضِيِْتُ؟ 
قال: تدفع الغنم إلى أهل الحرث» فيتتفعون بلبنها وسمنها وأضوافها عامهم 
هذاء وعلى أهل الغنم أن يزرعوا لأهل الحرث مثل الذي أفسدت غنمهم فإذا 
(1) قال صاحب مختار الصحاح: ولا يكون التْفّش إلا بالليل» والهمَل يكون ليلا ونهارًا. وقيل: 

نفشت الإبل والغنم؛ أي: رعت ليلا بلا راع . جار لج 0 


(؟) سقظ من قر». 
[فرة سقط من الأصلء لمكت إن الره: 


م 


لسداسورة الاتسحاء 


(بلغ)7") مِثْلَهُ حين أفسد قبضوا غنمهم؛ فقال له داود: نِعُم الرأي رأيت20). 


وجميع الطير تسبح مع داود بالغداة والعشي . ويفقه تسبيحها #وكنا فاعلين » 
أي : قد فعلنا ذلك. 1 
قال محمد: يجوز نصب «الطير) من جهتيْن: إحداهما على معنى: 
#وعلمناه صنعة لبوس لكم» يعني: دروع الحرب «التحصنكم من 
بأسكم» يعني : القتال. : 
قال قتادة: كانت قبل داود صفائحء» وأول من صنع هذه الحلق 
ع0 : داود. ش 
قال محمد: تقرأ #ليحصنكم» بالياء والتاء؛ فمن قرأ بالياء فالمعنى: 
ليحصنكم الأبوس» ومن قرأ بالتاء0"© فكأنه على الصنعة؛ لأنها أنثى. 
#ولسليمان الربح» أي: وسخرنا لسليمان الريح #عاصفة» لا تؤذيه 
«إتجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» يعني : أرض الشام. 
#ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك» (سوى 
ذلك)20 الغوصء وكانوا يغوصون في البحر فيخرجون له اللؤلؤء وقال في 
)١(‏ في «ر»: كان. 
زفق في الر»: نعم ما قضيت. 
(*) ينظر الدر المصون .)1١7/0(‏ 
(4:) شدها بالمسمار وثبّته بدقة فيها. لسان العرب ٠‏ المعجم الوسيط (سمر). 
(0) قرأ بالياء: ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وأبو عمروء وقرأ بالتاء عاصم وابن عامر. وفيها 


قراءات أخرى غير هاتين. ينظر:. السبعة (570)» التيسير +)١98(‏ البحر (5/ 209 ' 
(5) سقط من «ر». 


له تفسيرالقرآن العزيز ب 
آية أخرى: #كل بناء وغواص204 . 

(وكنا لهم حانظين» حنظهم الله عليه ألا يذهيوا ويتركوه. 

«رَادي ١|‏ انك سد أ كت لسن رات أ حم لبيرت © اسح 8" 
َكمَفْمَا مَا بو من ص وََاتََهُ أَهْلمٌ هلم مووي مَعَهُمْ رَحمَة َه مَنْ عنينا وزكر 


صاص مرء راسم 


بيد 62 دَإنصييل 0 ود كَل كل بَنّ صرف (ه) كه فى 
ريما نهم م لصكلِحيت لصيِجيت (©) 4 

د إذ نادى ربه 0 مسّني الضر» المرض #وأنت أرحم الراجمين» 
قال الحسن: إن أيوب لم يبلغه شيءٌ يقوله الناسٌ كان أشدٌ عليه من قولهم: لو 
كان نبيّا ما ابثلي بالذي ابتلى بهء فدعا اللَّه فقال: اللّهم إن كنت تعلم أني لم 
أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في السر مثلها؛ فاكشف ما بي من ضرٌ 
وأنت أرحم الراحمين» فاستجات اللّه له فوقع ساجداء وأمطر عليه فراش" 
الذهب» فجعل يلتقطه ويجمعُه «[وآنيناه]( أهله ومثلهم معهم» هذا مفسّر 
في سورة «ص 00 #رحمة من عندنا وذكرى للعابدين »# أي: أن الذي كان 

ممن ابْتلِيَ به أيُوب لم يكن من هوانه على الله ولكن الله أراد كرامته بذلك» 
وجعل ذلك عزاءً للعايدي ( 0 بعذه. 

#وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» تفسير قتادة: أن ذا لكفل لم يكن نئاء 
ولكنه كان عبدًا صالحًا تكفل بعمل بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله كل 


للق ص: : ل . 

)2( في الأصل و «ر»؛ 550 له# وهذا نض آية ص : 47 . 

(*) عند قوله تعالى: #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا© ص آية: 41 . 
(4) في «ر»: للعالمين. 


لامسعوزرة الانمستمناء ا 0 


يوم مائة صلاة؛ فأحسن اللَّهُ عليه الثناء. 

وتفسير مجاهد: أنه تكفّل لنبي أن يقوم في قومه بعده بالعدل. 

#ووًا لبن إذ ذهب مُعنينيا فَلنَ أن ل لَكِرَ علدو تحاط في الظُُنْسَتٍ أن لَه لَه 
1 بن لة يا لزت و © تستجبنا لم وَييَهُ ال عر 


زر 9 


مَكدَِلَك ضُجى الْمُزْمِيِينَ © :6 مكرتا إذ امك رَيُّ ري لا صَدَرَفِ كزدًا وات 
2 20 ا ا اللا ال يا الم 8 ل ره 7 0 حر اكرام 
زر رزيس 6 68 ناستجنا لم ووهننا لم يحون مكنا لم زوجحة: إد 


آ رح ور مر 0 ور 


كارا 522 الكموات ويدعوتنا رعبا ورهبا تخكانا ذا خَلشعيت 405 
َل لَحَصصدَت وَحَها مَنَتَمْنَا فيهكا ين رُوحِنا وَحَعَلْسَهَا وَبَنَهآ َايَةُ 
َِسَلَيدَ )> 

#وذا النون» يعنى : يونس » قال قتادة وغيره : النون: الحوت. 1 

قال محمدٌ: قوله: #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» منصوبٌ على معنى: 
واذكر"2. وكذلك قوله: #وذا النون». 

«إذ ذهب مغاضبًا» [لقومه]29: #فظن أن لن نقدر عليه» قال قتادة: 
يعني: أن لن نعاقبه بما صنع . 

قال محمدٌ: أصل الكلمة: الضيق؛ كقوله: #فقدر عليه رزقه9#4) أي 


ضيّقء ومن هذا قولهم: فلانٌ مقدّر عليه وَمُقَئر». 


2 


(1) الدر المصون .)1١4/5(‏ 

(؟) في الأصل: لقوله. والمثبت من هره. 
الفجر: 315 . 

(4) لسان العرب » مختار الصحاح (قدر). 


همهي ا مس تة تفسير القرآن العزيز ل 
#فنادى في الظلمات» يعني : في ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة بطن 
الحوت «أن لا إله إلا أنت. . .* الآية. 


بحيى: عن يونس بن أبي إسحاق» عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن 
مالكث» عن أبيه ) عن جده سعل؟ أن رسول اللّهِ يليه قال: الدعوةٌ ذي النون إذ 
دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فإنه لم يَذْعْ بها مسلمٌ ربّه قط في شيءٍ إلا استجاب 20 


)0( رواه الإمام أحمد )17١ /١(‏ والترمذي (5/ 446 رقم 06 والنسائي في الكبرى (5/ ١78‏ 
رقم 447 )٠١‏ وأبو يعلى (1/ ١١١-1٠١١‏ رقم 97/1) والبزار (5/ 6؟ رقم )١١1857‏ والطبراني 
في الدعاء (557 رقم 4؟١)‏ والحاكم في المستدرك .5٠08 /١(‏ 7387/7 - 787) والبيهقي في 
الشعب 07١/17(‏ -077 رقم )11١‏ والضياء في المختارة (/ 77 - 7170 رقم 1١40‏ - 
07 وفي العدة للكرب والشدة (01 رقم )٠١‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 
وقال الترمذي: وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن 
محمد بن سعد عن سعدء ولم يذكر فيه عن أبيه»ء وروى بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق 
فقالوا: عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعدء وكان يونس بن أبي إسحاق ريما 
ذكر في هذا الحديث عن أبيه» وربما لم يذكره. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن.محمد بن سعد إلا من رواية إبراهيم بن محمد 
ابن سعد عن أبيه عن جده. ولا يروى عن النبي كك إلا من رواية سعد عنه» وقد رُوي عن 

سعدٍ من وجهين. ْ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ْ 
ورواة النسائي )25 رقم )٠١44١‏ والحاكم 005/1 كلمن طزيق عند بن كيه عن 
محمد بن مهاجر عن إبراهيم بن سعد به. 
ورواه أبو يعلى (؟/ 56 رقم 7٠17‏ والبزار (5/ 777 - 7584 رقم )1١177‏ وابن عدي في 
الكامل (7/1١؟)‏ والحاكم (1/ 084) من طريق أبي خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
النظلب بن عبد الله بن "ختطت عن :مصعية بن مبعد عن :أبيه بلخوة:. - 
وقال البزار: هذا جيك لا تفلمه يروي عن الي كلل إلا حزن ترود لاز .وقد روي عن 
سعذ من وجه آخرء وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن كثير بن زيد إلا أبو خالد الأحمرء ولا 
روى المطلب عن أبيه - كذا - إلا هذا الحديث. . 


ورواه الحاكم /١(‏ 606 - )عن طريق أحمد بن عمرو بن بكر التي عن أزيد عن 2 


وتفسير قصة يونس (مذكور)("2 في سورة الصّافات0؟ . 

#وأصلحنا له زوجه4 قال قتادة: كانت عاقرًا؛ فجعلها اللّهِ وَلُودَا #ووهينا 
له» منها #يحيى» . 

#ويدعوننا رغبّا» أي: طمعًا وَرَهَبَا4 أي: خومًا . 

#والتي أحصنت فرجها» جيْبَ درعها عن الفواحش افنفخنا فيها من 
روحنا» تناول جبريل بأْبُعه جيبها فتفخ فيه؛ فسار إلى بطنها فحملت 
#وجعلناها وابنها آية للعالمين» يعني: أنها ولدته من غير رجل. 


مه ويجدة وأ 

ملس واه 2 كك اع سل امت سس سح سح ور سس سلس رج ع يي 
يسنهم كل إِ نجعوت 7 فمن يعمل يت الصلِحتٍ وهو مؤمِن فلا 

مت اسه سك كير 21ج جع د ا ا ا ال 0 
كفران سيو َإِنَا ام كيبون 67 وكرام عل فَرِبِيةٌ أهلكنها أنهم لا 
1 7 
برجعوت 62 4 

#إن هذه أمتكم أمة واحدة» قال قتادة: أى: دينكم ديئًا واحذا. 


> محمد بن يزيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بنحوه. 
ورواه الطبري في تفسيره (117/ 87) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد 
بنحوه. 
ورواه أبو يعلى في معجمه (17) وابن السني في عمل اليوم والليلة (1175 رقم 047 وابن 
عدي. (5/ /ا181) والضياء في العدة للكرب والشدة (ا4 رقم )١8‏ من طريق عمرو بن 
الحصين العقيلي عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن سعد 
وقال ابن عدي: عمرو بن الحصين مظلم الحديث. 

)١(‏ في الأصل: مذكورة. 

. ١44 -- ١9 (؟) الصافات:‎ 


5 ل تفسيسر القرآن العزيز س- 

قال محمدٌ: من قرأ «أمئكم» بالرفع» ونصب «أمةٌ واحدةٌ)0'© - فأمتكم 
رفع خبر (هذه)» ونصب (أمَةَ) لمجيء التكرة بعد تمام الكلام؛ هذا قول أبي 

ا 

5-5 أمرهم بينهم» يعني : أهل الكتاب؛ أي: فرقوا دينهم الذي 
أمروا به: يعني : الإسلام [فدخلوا في]0" غيره. 

#فلا كفران لسعيه» لعمله #وإنا له كاتبون»# نحسب حسناته (ل18١5)‏ 
حتى يُجَرَّى بها الجنة. 

قال مَحَمدٌ: تقول العرن: غفرائك لأكفرانك ؛ ‏ المغنئ: لا نجحدا) . 
#وحرامٌ على قريةٍ أهلكناها» أي: واجب عليها #أنهم لا يرجعون» قال 
الحسن: [المعنى] 0 أنهم لا يتوبون» ولا يرجعون عن كفرهم. 

وتقرأ أيضًا وجِرْم على قرية74" . 

قال محمدٌ: حِرْم وحرامٌ عند أهل اللغة بمعئى واحدٍ؛ أي : بوك" . قال 
الشاعر: 


)0 وهي قراءة السبعة إلا أبا عمروفي رواية عنه ؛ فقد قرأ (أمةٌ واحدةٌ) على الرفع . ينظو إتحاف 
' الفضلاء (517)».. البحر (//777). المحتسب (2)520/7 تفسير القرطبي (١1/خ8"”‏ - 
0 . 

.)١١ا//5( وفية تفصيل نحوي واسع. ينظر: الدر المضون‎ :)١( 

ضف طمس في الأصل؛ والمثبت من «ره. ش 

زفق الكُفْران والكُفْر ضد الشّكر: : جحود التعمة. لسان العرب » 207 (كفر). 

(6) سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 

(1) بكسر الحاء وإسكان الراء» من غير ألف؛ وهذه قزاءة أبي بكر وحمزة والكسائي ؛ ٠‏ ينظر 
السبعة »)47١(‏ النشر (1/ 07784: إتحاف الفضلاء (2)79454 تفسير القرطبي .04٠/١١(‏ 

(0) بنظر في ذلك كلام ابن منظور؛ فقد استوفى هذه القراءة: ومعناها اللغوي' لسان العرب 
(حرم): وينظر حاشية تفسير ابن كثير (7557/64) . 


سسورة الأتييباء_ سببببيبو50 40س 
( 


فإن حرامًا لا أرى الدهر باكيًا على شَجوه إلا يكيث على عمر وذ 
ع د ومو سمس وم 1 ك2 
حَوّت إِذَا فحت يَأجوج و جوج وهم يْن حك حدب و يسلك © وأقترب 
1 مهم رأ و 00 سس سس ١‏ حا امه 
َه اعد بى كج معز صدر الزن أ يويمَا قد حكدًا فى عَفْكةَ من 


0 _. - لله و سد ةس 


دابل حكن ليرت (©© تح وما هدو من دوب لله حصب جهئمر 
000 د سو ل و2 


3 مر لها رذنت 2) ل كانت ل عالهةما و وَكلّ نبا 2 
يي سمعون 7 * 


. 
017 


. قوله: «حتى إذا فتحت# أي: أَرْسلَتْ سيج ومأجوج وهم من كل 
حدّب ينسلون4 قال قتادة: يعني: من كل أكمة(© يخرجون. 

قال محمدٌ: النْسَلانُ في اللغة: مقاربَةُ الخَطْوٍ مع الإسراع9 . 

«واقترب الوَعْدُ الحق» يعنى: النفخة الآخرة #فإذا هى شاخصةً أبصار 
الذين كفروا» إلى إجابة الداعي . 1 
. يا ويلنا» يقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلةٍ من هذا» يعنون: تكذيبهم 
بالساعة #بل كُنَا ظالمين» لأنفسنا «إنكم وما تعبدون من دون اللّه» قال 
الحسن: يعني: الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان؛ لأنهم بعبادتهم 
الأوثان عابدون للشياطين #حصبٌ جهنم» أي: يُرْمَى بهم فيها. 0 


(1) البيت لعبد الرحمن بن جُمانة المحاربي شاعر جاهلي» وهو من بحر الطويل. 
وورد في الأصل: (فإن حرامك. .. .إلخ) وهو غير مستقيم الوزن. ينظر لسان العرب 
(حرم). 

)١(‏ الأكمة: التل» والمراد المكان المرتفع» والجمع: أكم وإكام وآكام . المعتجم الوسيط (أكم) 
وفي «ر»: أكنة. والمراد: من كل مكان خفي يسترهم. ٠2‏ | 

() وهو أيضًا النّسَل والنّسل بمعنى العَدُو. لسان العرب ٠»‏ القاموس المحيط (نسل). 


:75 - تفسيسر القرآن العزيز سس 
قال محمدٌ: # حدحن امنيا تقول: حَصَّبْتٌ فلانًا خضبًا 
بتسكين الصاد؛ أي : رميته » وما رميت فهو حصت 7 0 

«أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» (يعني : الشياطيد)0) 
#وكل فيها خالدون4 العابدون والمعبودون #لهم فيها زفيرٌ» قد مضى تفسير 
الزقير والشهيق9؟ «إوهم فيها لا يسمعون4 قال ابن مسعودٍ: إذا بقي في النار 
من يُخُلْدُ فيها جُعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نارء ثم جعلت 
التوابيت في توابيت أخرء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخر؛ فلا يرون 
أن أحذا يعذب في النار غيرهم . ثم قرأ ابن مسعودٍ: (ليوانيها زنير وهم ليها 
لا يسمعون» . : :. 

( إن الت ميقت لَهُم ينا يك ]22 أ وليك عنهَا مبْمَدُود (2) لا يمعو 
يبه مش ما فقت ألششهز خوئرة 9ه ل برهم للع الت 


اير 


وَلفَهُمٌ الملتبكة هذا كم 5 ى خحخنتر و 9 2 0 

0 ل لكش كُمَا بدن 1 أل لي جِيدُرٌ وَقدًا عا 11 
9 ل الجنة #أولتك عا ليتوا 

الناد)9*) مُبْعَدون4 قال الكلبي: قام رسول الله نئل مقابل ياب الكغبة» ثم 

اقترأ هذه الآية: #إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُِ جهنم» فَوجَدَ منها 

7099لماك العوب (حصب). 

زشقف سقط من الر». 


() في تفسير سورة هود عند الآية: 7١7‏ . 
(4) سقط من ارة. 2 : 


ا سورة الأنبيبباء 


أهل مكة وَجْذَا شديدًا2©"0» فقال ابن الرْبَعْرَى: يا محمدٌُ؛ أرأيت: الآية التي 
قرأت آنهًا أفينا وفي آلهتنا خاصة. أمْ في الأمم وآلهتهم؟ قال: لا؛ بل 
فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. فقال: حَصَمْتُك والكعبة؛ قد 
عَلِمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمهء وإن طائفة من الناس يعبدون 
الملائكة» أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النار؟! فسكت رسول. الله 
رفكت ترك وكوغ فادرل الله جواب قولهم: #إن الذين :سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» يعني: عُزَيْرًا وعيسى والملائكة «لا 
يسمعون حسيسها يعني: صوتها إلى قوله: «الفزعٌ الأكبر» قال الحسن: 
يعني : النفخة الآخرة #وتتلقاهم الملائكة» قال الحسن: تتلقاهم بالبشّارة 
حين يخرجون من قبورهم» وتقول: #هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون4 . 

«يوم نطوى السماء كطي السجل للكتاب42"7 قال قتادة: يعني: كطي 
الصحيفة فيها الكتاب كما بدأنا أول خلقٍ نعيده» قال الكلبي: إذا أراد أن 
يبعث الموتى» عاد الناس كلهم تُطَفَا ثم علقًا ثم مضعًا ثم عظَّامًا ثم لحمّاء ثم 
ينفخ فيهم الروح» فكذلك بدأهم. 

وقال ابن مسعود: وطل الله عانعن حصي ارك انلكا كذ الرجال فحنا 
به جُسْمَانهم ولحمانهم؛ كما تنبت الأرض من الثَّرَى . 


)١(‏ أي: خَرْنًا شديدٌ. لسان العرب (وجد). 

(؟) هكذا في الأصل وهر»: (للكتاب) وهي قراءة: ابن كثير» وابن عامرء ونافع» وى قد 
وأبي بكر عن عاصمء وقرأ الباقون «للكتب4 على الجمع.ينظر: السبعة »)41١(‏ النشر (؟/ 
206 التيسير »)١66(‏ إتحاف الفضلاء (064. 0 


5:5 - - تفسير القرآن العزيز ‏ 
«وعدًا علينا» (يعني: البدء)(2 «إنا كنا فاعلين» أي: نحن فاعلون. 
قال محمدٌ: (وعدًا) منصوبٌ على المصدر؛ بمعنى: وعدناهم [هذا]9) 

: 


«ركذ كبكان ازور ون بم اذو أك الس ينها ادق اسيم 


2 مولع لور ره 


4 0001 0 آ وه 2 ست َي 0 
9© إن ف هدنا لبلدغا [ م عديدبت ( وما سَلْسكَ إلا اي 
ةط 
0 ع عر 


قل نما وجح إل أَتَمَآ لمح إل وَحِد َمل أنثر مينرت و إن ولأ 
5 َقّلْ نكم عل سوأو وَإنّ دروت 00 6 إن ينك 
الهم وض المزل يلما تحخثية )ا ن كرف كك يدن أ ؤُ مَك إِلّ 
عبن (7) كَل رت كشك بلي وبا لمن الْْستَعَاكُ عل ما سن )4 

#ولقد كتبنا في الرّبُور# قال مجاهد: يعني: الكتب: التوراة والإنجيل 
والقرآن #من بعد الذكر» يعني : اللوح المحفوظ #أن الأرض4 يعني: أرض 
الجنة «إيرثها عبادي الصّالحون إن في هذا» يعني : القرآن «لبلاغًا»4 إلى الجئة 
#لقوم عابدين* الذين يصلون [الصلوات الخمس]2©9) وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» (ل94١5)‏ تفسير سعيد بن جبير قال: من آمن باللّه ورسوله 
تمت عليه الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن كفر باللّه ورسوله عُوفي مما عذَّيت 


ا 


به الأمم؛ وله في الآخرة عذابٌ النار. 


)١(‏ سقط من «رة. 
(؟) وقد سبق الكلام على مثله آنْقًا؛ِ فلا حاجة لتكراره. 
(4) طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 


شير اا و زا اياك 


قال يحبى : [إلا أن]7") تفسير الناس أن اللّهِ حر عذاب كفار آخر هذه الأمة 
بالاستئصال إلى النفخة الأولى» ثم يكون هلاكهم بعد هذا . 
. #فقل آذنتكم على سواءِ» قال الحسن: يقول: من كذب بي فهو عندي 
سواء؛ أيْ: جهادكم كلكم عندي سواء. 

قال محمدٌ: ومعنى (آذنتكم) : 00م 

#وإن أذري أقريبٌ أمْ بعيدٌ ما توعدون» يعني: الساعة #وإن أدري لعله 
فتندٌ لكم» تفسير الحسن يقول : أذ أي لل 5 اشع ملية من العة ارخا 
وهو منقطعٌ زائل #فتنة» بليّة لكمْ «ومتاعُ» تستمتعون به؛ يعني : المشركين 
#إلى حين» قال قتادة: يعني: إلى الموت. 

قال محمدٌ: ومعنى (وإن أدري): وما أدري 

«قل9) رب احكم بالحق» قال الحسن: أمره الله أن يدعُوَ أن يِنصرٌ 
أوليّاءه على أعدائه؛ : فنصره الله عليهم #وربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون* أي:. تكذبُون. ش 


02 


لق طمس في الأصل والمثبت من «ر». 

() وآذن وتأذن بمعتّى مثل أَيْقّن وتيقّن . . مختار الصحاح (أذن) . 

(؟) حيث تأتي (إن) المكسورة المخفّفة بمعنى (ما) في النفي. انظر مغني اللبيب /١(‏ 03 

(4) قرأ حفص #قال» بالألف على الخبر» وقرأ الباقون (قل على الأمر من غير ألف . النشر 
(356/9) وإتحاف الفضلاء (5946). 


:5ه تفسيسر القترآن العزيز ل 


ولا نبي ...4 إلى قوله: عذاب يوم 0 


#كارهًا الاش أَنَّقُوا كك تت عدا لط ب تا 


وغ هت رو و م 2004 2000 


هل صحكل مرغ ضِعَةٍ 16 رضعت ويضّعٌ حكل ذاتٍ حَمْلٍ حملها وبق لاس 
مشكرئ ى وما هم شككرئ ولك عدَاب أ َرِيدٌ © 4 


قوله: «يا أيها الناس اتقوا ربكم إِنَ زلزلة الساعة شيء عظيم؟ يعني : النفخة 
الآخرة يوم ترونها تذهل4 أي : تُعْرض كل مرضعةٍ عما أرضعت . ٠‏ . # الآية. 

يحبى : عن أبي الأشهب» عن الحسن قال: : «بينا رسولٌ الله في مسير له قد 
فرّق بين أصحابه السَّيْد ؛ إِذْ رفع صوته فقال: يا أيها الناسٌ اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيءٌ عظيمٌ. ..* حتى انتهى إلى قؤله: «ولكنّ عذاب الله 
شديذٌ4 فلما سمعوا صوت نبيهم اغصوصبوا'" به. فقال: هل تدرون أي يوم 
ذاكم؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم . قال: اذاكُم يوم يقول اللّه لآدمّ: يا دمع كُمْ 
ابْعَثْ بعغث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إنسانًا إلى النار وواحدّ إلى الجنة. فلما سمعوا ما قال نبِيُهم 
أبنسوا 0ح حتى ما يجلى رجل منهم عن واضحةء. فلما رأى ذلك في 


6 


تزه 


.)60 الآياث من (7ه إلى‎ .)١( 
.) 1 [ه6 أي : اجتمعوا وصاروا عصابة ا 0 الحديث‎ 


ُُ سورة الحصج 


وجوههمء قال: اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا 
0 ما كانتا مع شيءٍ قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج. ومن هلك - 
يعني: ومن كفر - من بني إبليس ٠»‏ وتُكْمَلُ الجدّة من المنافقين»9©». 


)١(‏ الرقمة:.هنة ناتئة تشبه الظفر في ذراع الدابة من الداخل. المعجم الوسيط (رقم). 

(؟) .هي العلامة في البدن يخالف لونها لون سائره. المعجم الؤسيط (شيم). 

زفرف أي : مخلوقين. 

4 رواه الطبري في تفسيره )١11/17(‏ وفي تهذيب الآثار مسند ابن عباس /١(‏ 407 رقم 44 
من طريق عوف عن الحسن بنحوه. ش 
ورواه الإمام أحمد (5/ 7 470) والحميدي (7/ 7717 رقم 871) والطيالسي ١١7(‏ رقم 
0 والترمذي (0/ 707 - ١7‏ رقم 7371748 : 27١174‏ والنسائي في الكبرى (5/ 1٠١‏ رقم 
٠‏ والطبري في تفسيره )١١١/١117(‏ وفي تهذيب الآثار 20١ /١(‏ - 4075 رقم لا*لاء 
والطبراني في المعجم الكبير (14/ ١54‏ رقم 707) والحاكم في المستدرك 78/١(‏ - 
ا لف ار ا 0 1 من طريق الحسن عن عمران بن حصين بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد رُوي من غير وجهِ عن عمران بن حصين عن 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بطوله» والذي 
عندي أنهما قد تخرجا من ذلك خشية الإرسال» وقد سمع الحسن عن عمران بن حصين» 
وهذه الزيادات التي في هذا المتن أكثرها عند معمر عن قتادة عن أنس. 
ورواه الطبري في تفسيره )١11/11(‏ وفي تهذيب الآثار (1/ 07 رقم )7١4‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (7/ )75١١‏ - والطبراني في الكبير (14/ 7١4‏ رقم0147) 
من طريق العلاء بن زياد العدوي عن عمران بن حصين. | 
ورواه. الطبري )١١١/١17(‏ وفي تهذيب الآثار (994/5 رقم 07١7‏ من طريق قتادة عن 
صاجب له.عن عمران. ةا : 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره )7١/1(‏ وعبد بن حميد (7098 رقم ١1417‏ ) وأبو يعلى (5/ 
4751-٠‏ رقم 3177) والطبري في تفسيره )١١7/11(‏ وابن خزيمة في الأهوال من 
صحيحه - كما في إتحاف المهرة (؟/ 1554) - وابن أبي حاتم في تفسير - كما في تفسير 
ابن كثير (؟/ )51١‏ - وابن حبان (1/ 707 رقم 09704 والحاكم 59/١(‏ ؛, 555/4 - 
217) من طريق معمر عن قتادة عن أنس بن مالك طلله ... 2 


ه64 - ل ح<ظلعحع ‏ تفسيسر القسرآن العزيز س 
قال محمك: ومعنى قؤله: #وترى الناس سُكارى» أي: ترى أنت أيها 


- وقال الحاكم: هو صحيح على شرطهما جميعًاء ولم يخرجاه ولا واحد منهما. 

وقال في الموضع الثاني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

اسن الاك عن ستول بر يحى الهاي الماع غزاء :يعدا المنديك علدنا جين يوط عن 
أنس» ولكن المحفوظ عندنا حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين. " 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (9/4١5؟‏ رقم 07/877: رواه أبو يعلى. الموصلي بستتد 
صحيخ» ؛ وأحمد بن حنبل والحاكم وصححه . 

وزواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (7/ )51١‏ والبزار - كشف الأستار 
(5/ 185-187 رقم 74917) - والطبري في تهذيب الآثار ”97/١(‏ رقم )١١‏ والحاكم في 
المستدرك (018/5) من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس كين . 
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 

وقال الطبري: وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين 
سقيمًا غير صحيح لعلتين: 

إحداهما: أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يق يصح إلا من 
.هذا الوجهء والخبر إذا انفرد به عغندهم منفرد وجب التثبت فيه . 

والثانية : لايس كل ترم عن ابن جناب وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من 
أجله . 

وقال ا هذا حديث صحيح بهذه الزيادة» ولم يخرجاه . 

وقال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 734): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن 
خباب» وهو ثقة. 

ورواه ابن مردويه في تفسير - كما في تخريج أحاديث الكشاف (1/8/5”) - من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ضقي» . 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار 4٠5 - 404 /١(‏ رقم )١4‏ عن عمر بن الخطاب كك . 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (5/ 0317 لابن مردويه عن أبي موسى ته بنحوه. 
وروى البخاري (5/ +15 رقم 77144) ومسلم 7٠١75-501/١(‏ رقم 7) عن أبي سعيد 
الخدري كك نحوه مختصرا. 

وروى البخاري /١١(‏ 577 رقم 1747) ومسلم 7٠١1١ - 5٠١/١(‏ رقم )51١‏ عن ابن 
. مسعود تك نحوه مختصرًا... 

وروى البخاري /1١(‏ 785 رقم 48) عن أبي هريرة كلك نحوه مختصرًا 5 
وروى الإمام أحمد 441/57 عن أبي الدرداء ضيه نحوه مختصرًا أيضًا. 


ب سور ةالحطج ! 60 
الإنسان الناس سُكارى من العذاب والخوف #وما 3 بسكارى» من 
الشراب . 

لومس ألنّيس مَن مدل في 00 عِلِوٍ 5 3 20100 
َه أنّمُ مَن را ل مب يجيد إل ع كتير جح > 

«إومن الناس من يجادل في الله بغير علم» يعني : المشرك يلحدٌ في اللّه؛ 
فيجعل معه إلها بغير علم لوو تر مك بريد ان جريء. 
على المعصية» والشياطين هي التي أمرتهم . 

لكب عليه»# أي: قُضى على الشيطان «أنه من تولاه» اتبعه «فأنه 
يضله» . 

قال محمدٌ : (أنه من تولاه) (أنه) في مؤضع رفعء (فأنه يضله) عطفٌ عليه» 
وموضعه رفعٌ أيضّاء وحقيقته أنها مكررة على جهة التوكيد؛ المع ' كتب 
عليه أنه من تولاه أضله0©. ١‏ 

كر ب ا ل ين تُلِمََ 
كك لحن نحي 2 يف بنك فد جلا ؟ أشن بسك كن زد : 
وَهِنحكم من يرد إِكَ أردَلِ ألَكْمْرِ ِكيلا يَعَلم بن ب د يِل سكا وَرَى الأريت 
عاهِدَةٌ فَإِذَا ْنا عليّهَا الما أَهيرت ورَيتَ أت ين حك نع بهي 469 

ليا أيها الناسٌ إن كنتم في ريب4 أي: في شك من البعث فإنا خلقناكم . 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن (89./1؟)) مجمع البيان (5/ 07١‏ البتخر (ك/اه"). 


و. تللح تفسير القرآن العزيز سل 
من تراب4: وهذا خلق آدم الاثم:من: نطفة» يعني : نسل آدم #ثم من علقة ثم 
موك وداه عريدة اروم ل 0 
وغير مخلق. 

الي ومعق الإمحلية وغينمكاتة4 آي: من الخلق من تنم مضغله 
بخلق الأعضاءء ومنهم من لا يتم الله حَلَقَهُ. 

. #لنبيّن لكم» أي: خلقكم #ونقر في الأرحام» أرحام النساء 0 نغناء إلى 
أجل مسمى* (ل١1١5١)‏ يعني: منتهى الولادة. 

قال محمد: تقرأ بالرفع على القطع7) [مما قبله]7©. 


يحيى : عن صاحب له عن الأعمش عن [أبي وائل]7؟2 عن عبد الله بن 
مسعودٍ قال: قال رسولٌ الله ظلئلاة : «إن خلق أحدكم يُجْمَع في بطن أُمّه نطفة 
ش أربعين يوما» ثم يكون علقةٌ أربعين يوماء» ثم يكون مضغة أربعين يوماء» ثم 
يؤمر الملك - أو قال: يأتي الملك - فيؤمر أن يكتب أريعًا : رزقه وعمله 
وأثرهر وفيا أو سعيدًا»!* . 


)١(‏ السشقط - بكسر السين وضمها وفتحها ثلاث لغات ونا قطي را لزاه .. لسان 

. العرب (سقط). 

(؟) هكذا في الأصل» وهر» ولعل المراد بالرفع على القطع؟ أي بالرفع على الخبرية» والتقدير: 
(ما نشاء إلى أجل هو مسمى). ولم أجد هذه القراءة وكل ما قيل في قراء هذا الحرف هو 
قراءة (مسمئ) بالإمالة وقفاء وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: الغيث للصفافسي. (96؟) 
| وإن كان المراد بالرفع على القطع قراءة نقرٌء فهي قراءة العامة؛ والرفع لأنه مستأئف» وليس 
علة.لما قبله فينصب نسمًا على ما تقدم. ان سمسسند 000 1 

(). سقط من الأصل» والمئبت من «ره. ْ 

4 طمس في الأصل» والمثبت من ر». 

)2( لم أجده من هذا الطريق» ورواه البخاري 485/١١(‏ رقم 50944) ومسلم (75/4 ٠‏ رقم 


اله 


*2247) من طريق الأعفش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود لمعه . 


ب سوورةالهج 127 
ف(ثم نخرجكم طفلا ثم لبلغوا أشدكم» يني: الاحلام. 0 
«ومنكم من يتونّى» وفيها إضمارٌ ؛ أي: يُتَوَفَى من قبل أن يبلغ أرذل 
العمر «ومنكم من يُرَدْ إلى أرذل العمر» يعني : الهرم #إلكي لا يعلم من بعد 

علم شيئًا» أي : يصير بمنزلة الصبي الذي لا يعلم شيئًا. 
قال محمد : (طفلا) في معنى : أطفال2'0؛ كأن المعنى : يخرج كل واحلد 


وقوله: (لكي لا) هو بمعنى حتى 91 . < 
لأوترى الأرض هامدة» قال قتادة: يعنى يعني : (غيراء)! "© مُيَيَدرَة. 


"تعمد "هايدة تنقيا حانة "ومن كلك : مرف لاز إذا ل 
فذهبث» وهو معنى قول قتادة. | 90 

##فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت» وفيها تقديم» وربت للنبات؛ أي 
انتفخث» واهتزّث بالنبات؛ إذا أنبتت #وأنبتت من كل زوج» أي: من كل 
لونٍ #بهيج» أي: حسن ظ 500 
قال محمذ: (بهيج) .في معنى باهج؛ تقول العرب: امرأة ذلك اق 


م 


د ود مم ضورعم 14 20 , هه را 0 
ن الله هو أَخْنَ ونه يمي الْموقٌ وأنَمعَك كل + تدم يسم و كَل ةيه 


)00( 7 المولود. عن أطفال» وقد يكون واحدًا وجمعًا؛ مثل الجنب. مختاز الصضحاح 
(طفل). 

() ينظر: الدر المصون .)١77-05175/5(‏ 

(©) في «رة: غير. 

(4) أي: فعيل بمعنى فاعل» ويقال: بهيج » وبّهج. لسان العرب (بهج). 


وم له 3 00 00 1م ص ر ظعو 7 ذا رع أ له 
هدى ولا كلاب مزير (0) ثان عطفِدء لِيِضِل عن سَبِلٍ اله لم في الذنيا خرى ونذيقه يوم 


الْقيَمَة عد و عَدَابٌ لق (62 يما مَدَمَتَ يداك أن أله ليس يظكر لْلْصِيدِ 69 » 

ذلك يأن اللّه هو الحق وأنه يحبي الموتى. . .» الآية» يقول: إن الذي 
أخرج من هذه الأرض الهامدة ما ري من النباث قادر على أن يحبي 
الموتى. 

#ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدّى4 أتاه من اللّه «ولا 
كتاب منير» مضيء لعبادة الأوثان #ثاني عطفه» أي: عنقه. تفسير مجاهد: 
يقول: هو معرضٌ عن اللّه. 

قال محمدٌ: (ثاني) منصوبٌ على الحال؛ المعنى: لاويًا عنقّه2'0؛ وهذا 
مما يوصف به المتكبر. 

«له في الدنيا خزيٌ» يعني: القتل» قال الكلبي : نزلت في النُضْر بن 
الحارث؛ فقتل يوم بدر. 


لل سا و ير سل سرح حط سج 21 و عو ل عق م لل صل ررس 


ومن ألتّاس يت أله َل سرون صَابمٌ حَيرٌ أطمآن بو وإنْ أصابئه فذة انقب عل 


م سه ص رح لص ص 24 لان القيية و ل و عرض عر از 
وجهه- - خيس لديا والآخِرة كلك هُوَ الْسرَانُ المبين 60 يدُعوأ من دوي ال ما لا 
.2 دو 062 ع سر ىك ص مير صور و له عم 7م ادو و ع 

هرو ويا ع صر أقربُ من تفجةء 


نك لتك يتك اتيج و إ أل َمل اليه نوا ييا ملت جك 


صه هم ع 2 سح م ا مه 


تجْرى من تحنها الأنهدر إِنَ لله يفعل ما بريد ( 
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.00094 /3( ينظر إعراب القرآن (0741/5: مجمع البيان (4/ 0075 البحر‎ )١( 


ع سوورةالحصطج ل 


رو ءءء 2 مع من ثرو م2 2 رم جره 4. 0 3 - ليه ده 01 م عي 
لخر علد يسبب إل السَمك ثم لطع فإينظر هل يَذسين كيد ما ينيل 46 
ان 2 م 2 9 ا - _ سيت 


#ومن الناس من يعبد الله على حرفٍ4 تفسير مجاهد وقتادة: على شكُ. 

#فإن أصابه خيرٌ اطمأن به» أي: رضي #وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه» أي: ترك ما كان عليه» هو المنافق؛ إن رأى في الإسلام رخاءً 
وطمأنينة طابث نفسه بما يصيب من ذلك الرخاء» وقال: أنا منكم وأنا معكم» 
وإذا رأى في الإسلام شدة أو بليّة لم يصبر على مصيبتهاء وانقلب على وجهه 
كافرّاء وترك ما كان عليه. 

«إيدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعُه» يعني: الوئن #ذلك هو 
الضلال البعيد». ' | 

يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه» يعني : الوثن أيضًاء؛ يعني : أنه ينفق عليه 
وهو كَل عليه #لبئس المولى4» يعني: الوثن #ولبئس العشير». 

لمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» يعني: المنافق؟ أي:. 
أنه أيس من أن ينصّرٌ اللّهُ محمدّاء لا يصدق بما وعد اللَّه رسوله من نصره في 
الدنيا والآخرة» ونصره في الآخرة: الجنة #فليمدد بسبب» أي: بحبل «إلى. 
السماء» يقول: فليعلّق حبلا من السماء؛ يعني: سقف البيت ثم المتقلي: 
ليختنق حتى يموت #فلينظر هل يذهبن كيده» أي : فعله «إما يغيظ» أي : أن 
ذلك لا يذهب غيظه. .. 


17 1 22000 00 - ث2 54 > ابر خخ لمم م3 سغة َم 22 
#وكذلك أنزلئنه أبنت بيني 9 اله مهرى من يريد و إِنْ الزين ءامنوا والزبن 
سي 8 د ير ع مم هس سب للم وار رمك 2 4س روس ميجر دح بر موسبرا حوس 
هادوا والصَّدِئِينَ والتصرى والمجوس وَالْذِين أشرسكوا إرك الله يفْصِل نهم بوم 


:)للح تفسيسر القرآن العزيز ل 


1 0 جوم ولي ل 1 > جو 00 


في الأرض والسّمس وَالْفَمَرٌ وأ 
حو ع لنانك ي ئ ل فزي بن اج » 

«وكذلك أنزلناء» يعني: القرآن «آياتٍ بينات» أي: بين فيه الحلال 
والحرام . | 

#إن الذين آمنوا والذين هادوا» تهودوا #والصابئين» وهم قومٌ يعبدون. 
الملائكة» ويقرءون الزبور #والنصارى والمجوس* وهم عبدة الشمس والقمر 
والنيران #والذين أشركوا» وهم عبدة الأوثان #إإن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة فيما اختلفوا فيه» في الدنيا فيُدخل المؤمنين الجنة» ويُدخل [جميع 
هؤلاء النار على ما أعدٌ لكل قوم. 

#ألم تر أن الله يسجد له من في السمئوات ومن في الأرض 4 يعني : جميع أهل 
السماء يسجدون وبعض أهل الأرض. كان الحسن لا يعودٌ السجود إلا من 
المسلمين] #والشمس والقمر والنجوم» كلها «والجبال» [كلها]"' 
«والشجر» [كله]”' «والدواب؟ كلها ثم رجع إلى صفة الإنسان» فاستئتى 
فيه » فقال إوكثير من الناس» يعني : المؤمنين #وكثير حق عليه العذاب» من لم 


يؤمن ٠‏ 
#هذان حَصمَانِ | 


06 0 عط و بير م خم 5 - 02 هه ع 
صِمُوأ 0 ب مّن نار يصب 
ب ابر 5 ع اح اس 

من فوقٍ رءوسهم لهم (2) يضَهَرٌ بو ما فى بطونوم والجأوه ود (6) مَمِعُ ون حيار 


أرق 6 ات 


- ونستت< ا 


وأ 


(© كلما أراذكأ أن عضا مان عر كا فا نوفا عذاء 


26) 


.»ر٠ وأول اللوحة (١؟51) والمثبت من‎ )71١( ظمس في الأصل في آخر اللوحة‎ )١( 


سبد الْكرَار الى جَعَلَتَهُ إلكاس موآة 5 لتك فِه وَالبَاوْ ومن برد فيه 

بإلكام بطل ثَدِفَهُ من عَدَابٍ لير 2 0 

#هذان خصمان اختصموا في ربهم» تفسير قتادة: اختصم السلمون 
وأهل الكتاب؛ فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» ونحن 
خيرٌ منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلهاء ونبيّنا خاتم 
النبيين» ونحن أولى باللّه منكمء فأفلج(" الله أهل الإسلام؛ فقال: إهذان 
خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قُطعت لهم ثيابٌ من نار. .* إلى 
آخر الآية. وقال : «إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتٍ تجري 
من تحتها الأنهار. . . * الآية» وقال: #خصمان»: أهل الكتاب 0 
والمؤمنون خصمٌ. ثم قال: (اختصموا)7" يعني: الجميع . 

#يُصَبٌ من فوق رءوسهم الحميم» وهو الحار الشديذ 006 

الإيصهر به# أي: يذاب به «ما في بطونهم والجلود» أي: وتحرق به 
الجلود #أولهم مقامع من حديد» من نار «إكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها» قال الحسن: ترفعهم بلهبها؛ فإذا كني في أعلاها قمعلهم 


)١‏ أي: لهم وأظهرهم . لسان ان العرب (قلج). 

4 ولفظ (الخصم) يستوي فيه المذكر والمؤنّث والجمع؛ 000 : مصدرء ٠‏ ومن العرب 
من يثليه. ويجمعه ». فيقول : حَصْمان وخصُوم. 
وينظر تفضنيل ذلك من الدر المصون(0/ 2.0175 


040-شكغكغلعع عج ب تفسير القرآن العزيز ل 
الملائكة بمقامع من حديد من نارٍ فيهُوون فيها سبعين خريقًا. 

«إن اللّه يدخل الذين آمنوا...» إلى قوله: #من أساور من ذهب 
ولؤلوًا© . 0 
.قال محمدٌ: من قرأ:. الؤلوًا4 بالتصب(3"© فالمعنى: ويحلون لؤْلؤًا0©. 

«وهدوا إلى الطيب من القول» هو لا إله إلا الله #وهدوا» أي : : في الدنيا 

«إلى صراط الحميد» وهو الله . 
7 «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام* أي 
ويصدون عن المسجد الحرام #الذي جعلناه للناس» (قبلةً)0© #سواء 
العاكف فيه» يعني : أهل مكة «والبادي 2074 يعني : من ينتابه من سائر الناس 
للحج والعمرة؛ يقول: هم سواءً في حرمه ومساكنه وحقوقه. 

قال محمدٌ: (سواً) القراءة فيه بالرفع؛ على الابتداء2" . 

#ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم» أي: بشركِء والإلحاد: الميل» المعنى: ومن 
يرد أن يعد غير الله فيه 

قال محمد: «بإلحادٍ» البامُ فيه زائدة9 . 


1 وهي قراءة نافع وعاصم » وقرأ ياقي السبعة بالجر. ينظر: السبعة (4560). البحر (5/ 20951 
. التيسير »)١865(‏ النشر (؟073757/5). 

(؟). أي: بالنصب على المفعولية.. البحر (751/5). 

(©) سقط ض «ر». 

(5) أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وورشء وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب. 
النشر (73717//57) . 

(5). وهي قراءة السبعة إلا حفصًا؛ فقد قرأها #سواءً» بالنصب. ينظر: السبعة (576)»: التيسير 
»)١59(‏ النشر (75/ 20777 إتحاف الفضلاء (2»)794 تفسير القرطبئ /١7(‏ 0*5 . 

(7) ينظر: إعراب القرآن (847/1)» البحر (5/ 037: مجمع البيان (0/4/4. 


«وَإِذ بََأكا لإيهِيِمٌَ مكات ألِيْتِ أ لَا ريف فى مَيِعًا وَطْهَرْ ببق 
َنب َالعاييه فس جم (© مَأ في لكان للج يأك يحالا َك 
كل صامر يأئيت من كل في فج عَِبقٍ ()4 

#وإذ بوأنا 0 مكان كه أئ: أعلمئاه 1 

#وطهر بيتي4 أي: من عبادة الأوثان وقول الزور والمعاصي #وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين» قال قتادة: يعني بالقائمين: أهل مكة #والركع السجود» 
هم الذين يصلون إليه 

«وأذُن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي: مشا #وعلى كل ضامر» 
أي: وركبانًا على ضُمّْر('2 من طول السَّفْر #يأتين من كل فج عميق4 بعيد. 

قال محمد: (رجالا) جمع راجل.» مثل صاحب وتان 190 وقال 
م فلل مد جباءة ا 
قال : قا 0 ا - عند البيت؛ فأدّن في الناس 0 م أل 
المشرق وأهل المغرب»9©). 

وفي تفسير قتادة: أن إبراهيم نادى: يا أيها الناس» إن لله ينا فحجوه 


إَِهَدُا متي لم وروأ لدم لله و يار تَسْتدب عل ما مََهُم ا 


)١(‏ واحدها: ضامر وضامرة؛ وهي الناقة قليلة اللحم الرقيقة. ويجمع أيضًا على : ضوامر. لسان 
العرب (ضمر). 

(؟) والراجل: ضد الفارسء ويُججمع على رَجْلء ورجّالة ورُججال ورِجَال. لسان العرب (رجل). 

(9) ينظر البحر (5/ 715)», البيان (؟/ »)١17/5‏ إعراب القرآن (؟7949/7). 

(4) روى الطبري )١44 /١17(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه. 


هملس تفسيسر القسرآن العزيز سٍ 
يهيمَةَ الأتمدء فكوا ينها ولأمموا 1 نت لتقم 09 3 ليذه 00 فته 
وَلبُوكوأ َه ولوأ نت البق (© ذَِكَ وص ينم حو دك 
فهو ا فَأَحْسَنبُوأ 
ابض هن الأوْضنٍ وَلْعَكَنبوا تقلت الزور (7 ختناة له عر متركينَ بدأ 98 


يرك يال فُكَأنَما ظِ 0 و تَهوى يد ارح ذ ف كا سحن 
© ف ته يم هد أ نما من تقوف الْقأوب (9) لك ذ ياس لك كب 
0 نسي ف عا إل انب لْجَبِقٍ © » 

«ليشهدوا انع لهم » يعني : د في ال والتجارة في الموسم . 
#ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» وهي عشر ذي الحجة. آخرها يوم 
النحر . 

٠‏ [«إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني : إذا نحر ا 

. قال محمد: وقيل: إن الأيام المعلومات: يوم النحر]!"؟, ونان حت 5 

٠‏ «وأطعموا البائس الفقير» قال الحسن: ولا بأس. أن يطعم .منها قبل أن 
يأكل» وإن شاء لم يأكل منها وتصدّق بها. ع 
ْ قال محمدٌ: .البائس الذي نالَهُ بؤس» وهو [شديد]'" الفقر يقال: قد بؤس 
الرخل ونس إذااصار ذا توس :أي قروا . "١‏ 


الآئم اليةة وا تفئهم» تفسير الحسن: التفث: مي وبرميهم 


جل 


| سقط من الأصل والمثبت من «ر».‎ .)١( 
(؟) يقال: بَؤْس الرجلٌ فهو بَئِيسء ويئِس فهو بائس؛ اشتدت حاجته: لسان العرب (بئس).‎ 


ل سوورةالهج 


الجمرة يوم النحر يحل لهم [كل شيء . 

قال محمد: معنى تقشف الإحرام: كل ما لا يجوز للمحرم فعله مثل]() 
(ل ؟107) قص الشارب وتقليم الأظفار [ونتف الإبطين» وحلق العانة]9") 
وغير ذلك مما نهي عنه المحرم من الطيب وغيره . 

#وليوفوا نذورهم» تفسير مجاهد: ما نذر الإنسان على نفسه من شيءِ 
يكونُ في الحج #وليطوفوا بالبيت العتيق» تفسير قتادة: أعتقه الله من 
الجبابرة؛ كم من جبار صار إليه يريد أن يهدمه؛ فحال الله بينه وبينه #ومن 
يعظم حرمات الله تفسير مجاهد: الحرمات: مكّة والحج والعمرة» وما نهى 
الله عنه من معاصيه كلها #وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم» في سورة 
العائدة وفك تعد تمسر 

#فاجتنبوا الرجس من الأوثان» يقول: اجتنبوا الأوثان؛ فإنها رجس 
#واجتنبوا قول الزور» يعني : الشرك #حنفاء للّه» أي: مخلصين . 

لاون تفرك بالل > الآيةه "قال الصيق؟ هبه الله اعمال المشركين 
بالذي يخر من السماء؛ فتخطفه الطيرء فلا يصل إلى الأرض #أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق» بعيد» فيذهب فلا يوجد له أصلء ولا يرى له أثر. 
يقول: ليست لأعمال المشركين عند الله قرارٌ لهم به عنده خير في الآخرة. 

#ذلك ومن يعظم شعائر الله تفسير مجاهد: يعني: استعظام البُدْنَء 
وامتتسانها :: 


)١(‏ سقط من الأضل والمثبت من «ر». 


(؟) طمس في الأصل والمثبت من «ر». 
(*) المائدة: ١‏ . 


وؤ+ تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«لكم فيها ناقفخ إلى أجل مسمى» ته تفسير ابن عباس قال: الأجل 
السسي: اوعدي وريس إذا قلدت وأشهرت إلى البيت 
العتيق © . 

ِكل فل أو عنقا )لتم ل نتف جا ةا 
لهك لَه جد مله تيمر وكير المْخبييَ © اين إذا لكر لله ولت لوبهم 
َالصدِيتَ عل مآ أ سم تلفي كقلة ن بة ١ه‏ لقص جتتها 
كي كتير لله اك يبا جد ]1 مم َه علي صوَآقٌ فا وجنت يها كوأ 
مها الكل ولت كتيك سرها لكر لتك كتئفة جه ق :1 له 


ومست 


00 27 0-0 2 ا 54 ب 4 ص لخ ) مور سه 
م ا ولك نكل يال 2 لقو يني كَدَِكَ سد لي لتكروا أللّهَ عَلِن ما 


5 7 (ولكل 00 ان منسكا» قال قتادة: يعني: حججا 
وذنكا: 

#وبشر المخبتين» يعني : الخاشعين. 

قال. متحمك : واشتقاق الكلمة من:. الخبّت؛ وهو المكان المنخفض من 
الأرض 7 ا 

و إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم» أي: خافت #والمقيمي الصلاة» 
يعني : المفروضة #ومما رزقناهم ينفقون» يعني: الزكاة المفروضة . 
)١(‏ سقط من (ره. 
(1) وقيل: هو المنّسع من بطون الأرض» ومنه أخِذ الإخبات». د القن القاموس المحيط 


(خيت). 


- سور ةالحمج ا 
الشسدة مها ولوق با ل اللّهِ . 


قال. محمدٌ:' من قرأ (البدن) بالنصب(2 فغلى فعغل مضمر؛ المي 
وجعلنا البدن0 . 


إفاذكروا اسم اله عليها صواف» تفسير مجاهد يعني: ' معقلة قَيامًا. . وهي 
في قراءة ابن مسعودٍ (صوافن)29 . ظ 

قال محمدٌ: من قرأ (صواف) مشْدّدة0؟)؛ قالمعتى: صُفْتْ قواتمهاء 
والنصب فيها على الحالء» ولا تنوّن؛ لأنها لا تنصرف9© ومن قرأ (ضوافن) 
فالصافن: الذي يقوم على. ثلاث؛؟ يقال: . صفن الفرس؛ إذا رفعٌ : إخدّى 
رجليه؛ فقام على طرف الحافرء والبعيرُ إذا أرادوا نحره تُعقل إِحُدّى يذيه فهو 
الصافن والجميع: صوافن9©. وقُرئت (صوافي) بالياء والفتح بخير نتوين" 
وتفسيره: خوالصٌش)؛ أي: خالصة لله لا يشرك بالله - جل وعرٍّ - في 


)000( وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء 2.)7”5١6(‏ الإعراب للنحاس 562 جامع 
القرطبي .)50/١11(‏ 

(؟) أي: بالنصب على المفعولية. البحر (19/5). 

(”7) وهي أيضًا قراءة ابن عمر وابن عبامسن وقتادة وغيرهم. ينظر:. المحتسب »)8١/1(‏ البحر 
 5(‏ الإعراتٍ للنحاس (؟7/7٠1).‏ ش 

(:) وهي قراءة الجمهور. 

: (0) ينظر: لسان العرب (صفف).» البحر (5/ 0754 إعراب القرآن (407/1)» ممجمع البيان 
(65/5». والدر المصون .)١16١- ١59/6(‏ 

(5) وقيل: هو القائم على ثلاث قوائمء وقد أقام الرابعة على عرفت المبافر: مختار الصحاح 
(صفن). 

زف4ق أي وفتح الياء » وهي قراءة الحسن» وأبي موسى الأشعري ومجاهد. وغيرهم. ابطر البحر 
ل المحتسب )2 الإملاء 2 

(8) يقال: أصفاه الود: أخلصه لهء وصافاه وتصافيا: تخالصا. لسان العرب (صفو). 


سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
النّسمية على نخرها أحدٌ. وقد ذكر يحيى هذه القراءات ولمٌ يلخصها هذا 
التلخيص . | : 

قال: #فإذا وجبت جنوبها» أي: أسقطت للموت #فكلوا منها وأطعموا 
القانع والمعتر» قال الحسن : القانِعُ : السّائل» والمعتر: الذي يتعرّض .ويقيل 
إن أغطي شيا . ش 
قال محمدٌ: يقال: قَتَعَ يَقْنَعُ من السؤال» ونع يَف من الرضا(" والمغتّة : 
. الذي يعتريك؛ أي : يلم لتُغطيّه ولا يسان 

#لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» يقول: لا يصعد إلى الله لحومها ولا 
دماؤهاء وقد كان المشركون يذبحون لآلهتهم» ثم ينضحون دماءها حول 

لالكن يناله التقوى منكم» يضْعَدُ إليه؛ يعني: ممّن آمن. 

«التكبروا اللّه على ما هداكم» السُنَّةُ إذا ذبح أو نحر أن يقول: بسم الله 


3-2 سو و 0 


#إب الله يدافِمٌ عن انين ن عامئوأ إن الله هَ لا يحب كل عو كر جه أ لِلَدِينَ 


4 1 و2 231 00 70 لالض 4 

يقلتلوت يأنهم ظَلِموا و ن الله لَه عل رهم لَقَددٌ 9 ادن يحوأ ين ويترهم بِمَيْرٍ 
- د 

9و3 2 ده ىم لدب دضو ررك دجيو مي ريام موير سه ابي م لعزر 

حقٍ ه ان يقولوا ل الله لاد َو النّاس بَعْسَهُم بحي طَوّمَتْ صَوَِع وبي 


010 تع يم ُُوعَا: سال وتذلل فهو قانع وتبيعء وقيع يَف قتاغة: رضي بالقسمة فهو نع 
وقنُوع . . لسان العرب (قنع) . 

فق ينظر: مختار الصحاح (عرر). 

إفية رواما الخاري ” رقم 20008) ومسلم (75/ ١607‏ - 168 رقم 1433) عن أنس بن 
مالك > ٠‏ 


د سوورةالهبج 2-0 


لوت مسد يُْسكَرٌ يها ألم أل حكدراً لضي لَه يده إل لله 
َو يد (7 اين إن تَكهُمْ في رض أهَامُوأ الصكرة وات كر وَأمَرُوا 
لمن تمع الشك َه َه الور جم > ظ 

«إن الله يدافع عن الذين آمنوا»© تفسير الحسن: يدافع عنهم» فيعصمهم 

من الشيطان [في دينهم](2 «إن الله لا يحب كل خوان كفور». 

«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» قال قتادة: هم (أصحاب نبي اللهء أذن 
لهم بالقتال؛. بعد ما أخرجهم المشركون» وشددوا عليهم» حتى لحق طوائف 
منهم بالحبشة . 

قال محمد: أذن)2"9 (ل918) للذين يقاتلون أن يقاتلوا. وقيل: إنها أول 
آية نزلت في (الجهاد)0© . 

#الذين أخرجوا.من ديارهم ,يغير. حق إلا أن يقولوا 5 اللّه» أء ي:: أنهم 
أخرجوا؛ لأنهم قالوا: ربنا اللّه «ولولا دفع اللّه اناس بنضهم يعدن لونمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد» قال قتادة: الصوامعُ )20 وَالبيَعُ 
للنصارى؛ يعني: الكنائس» والصلوات لليهود ومساجد؛ يعني: مساجد 
المسلمين #يذكر فيها اسم الله كثيرًا© يعني: المساجد #ولينصرن الله من 
ينصره4 أي: من ينصر دينه. معنى (وصلوات) أي: بيوت صلواتٍ #الذين 
إن مكناهم في الأرض» يعني: أصحاب النبي «أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


دلق سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 
(؟) طمس في الأصل» ا 
)2 في در : القتال.. ْ 
(4) في «رك: للنصارى. 


2ح تفسير القرآن العزيز س 


وأمروا بالمعروف؟ بعبادة الله #ونهوا عن المنكر» عن عبادة الأوثان . 
«وإن يربوك قد كدت كلهم قوم نح وعاد وتمود (9©) 7 تشع لهم وقنم ‏ 
أي( 2 65 لحنت مني ررب موبوخ فتلت يكين ثرّ دهم كنت كاد 
لكر © فكي يد كرو أَمَلَكتنهًا وه ظَالِمَةٌ عي ديك 
مه ون لحم قُلُوبٌ يَحقِلُونَ يبآ أ 


مالظ دورو د مه سوم صملترو و 


انان يَسْمَُوقَ يبا كإِتَبَا لذ تن آل بصلر ول ل 

#فأمليت للكافرين» أي : / أهلكهم عند تكذيبهم رسلهم حتى جاء 
الوقت الذي أردتٌ أن أهلكهم فيه #ثم أخذتهم» بالعذاب حين جاء الوقتٌ. 
#فكيف كان نكيري 4217 أي : عقابي » أي : كان شديدًا - بحدنا بذلك 
المشركين. 

«فكأين من قرية» أي: فكمْ من قرية «أهلكناها وهي ظالمة» يعني: 
أهلكنا أهلها «فهي خاوية على عروشها» سُمّفهاء فصار أعلاها أسفلها #وبثر 
معطّلة» [أي: قد باد أهلها]2"9 #وقصر مشيد» قال الكلبي: أي: حصين. 

قال محمدٌ: يقال: هو ما بْنِي بالشّيدء وهو الجص'(©. وقيل: معنى 
(مشيد) مَطُول9) «أفلم يسيروا في الأرض» يعني: المشركين #فتكون لهم 
)١(‏ أثبت الياء في الوصل ورش» وأثبتها يعقوب وصلا ووتقّاء وقرأ الباقون بغير ياء. النشر (؟5/ 
فق 0 الأصل» والمثبت من «ر». 
(5) وقيل: الشِيدٌُ: هو كل شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط:. مختار الصحاح (شيد) . 
(5) قيل: المَشِيد - بالتخفيف -: المعمول بالمٌّيدء والمُمَيّد - بالتثقيل -: المُطوّل . وقال 


الكسائي : المَشِيد للواحد» ومنه قوله تعالى: #وقصر مشيد»» والمُشيّد للجمع» ومنه قوله 
تعالى: #في بروج مشيّدة4 لسان العرب » مختار الصحاح (شيد) . 1 


ال سوورةالهج 


قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها» أي: لو صاروا فتفكروا فحذروا ما 
نزل بإخوانهم من الكفار» فيتوبون لو كانت لهم قلوبٌ يعقلون بها «فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أي: إنما أُونُوا من قِبَل 

ل«يستَجَِكٌ بالعَدَابٍ ون لف اله عدر ورك يرما عند رَيَكَ كألَفٍ سَكَةَ ميا 
دوت ووه وَحكَان بن َي يت ناو لد 23 أ أحَدْثا وك المصيد (2© 
ل يك التاق إثمَآ نأ لم ل ايت ايا ليد ىتنا 
ويدف كرد كُرِسمُ () وَالدينَ سَعَوأ يه يننا رن وليك آم سَحَب للحم © 4 ظ 

د بالعذاب» وذلك 0 تكذيبٌ: واستهزاءٌ بأنه لا يكون 
«ولن يخلف الله وعده» تفسير الحسن : : يعني : هلاكهم بالساعة قبل عذاب 
الآخرة. 

#وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون4 يوْمٌ من أيام الآخرة كألف سنة 
من أيام الدنيا #والذين سعوا في آياتنا» أي: كذبوا #معاجزين» أي : يظنون 
أنهم يُغجزوننا فيسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فتعذبهم؛ هذا تفسير الحسن. 
وتفسير مجاهد: (معاجزين): مثبطين للناس عن الإيمان. 

قال محمدذ: لم يبيّنْ يحيى قراءة مجاهد» والقراءة على تفسيره: (معبجّزين) 
معفّلة2"0 . 


عرسم 


7 1 00 ٍِ >1 م إل عدي كك م ص 1م . 
وما أره يسلنا من فبك من رسول ولا دي نإ إلا إنا تمَيّد أ لطن ف أَمننَيه 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة. ينظر السبعة (574) النشر (؟/073177+ التيسير 
»)١154(‏ إتحاف الفضلاء .)5٠0(‏ 


و م لع مم 4 رادم رس م2 92 و - ل 
راع م وى واه لي دي سارل سخ سي عن 0 0 10 
ما يلت الشَيِطانٌ فِتَنَه لِلذِيتَ في قلوبهم عرض وَالَْاسم 3 يك رك اليإ 
< دعام م3 ع يعم م عر 6ع مسك 0 

شِقَاقٍ بصيار (62 وليعلم الذبيح أوتوا العام أنه الحقّ من رَيُلفَت فيؤينوأ بو 


اس سه رم .2 ا 000 
بن ءامنواأ إل صرط مستقيم مسقي (إ) ولا د َال الديت 
5 أ 3 


ا بغتة عذات يوم عقب (2) 
. الملك يَوْمَيِنٍ يِه بححكم يَيْنَهُمْ كالدرت ءامنا وصيلوأ أصَلِحتِ فى جَنتِ 


ص 


لسر © > 

#وما أرسلنا كت مز لك ولا نبي إلا إذا تمئّى# أي: تلا؛ في 
تفسير قتادة. قال قتادة: بينا رسول الله يصلي عند المقام إذ نعس» فألقى 
الشيطان على لسانه كلمةٌ؛ فتكلم بها فتعلّقها المشركون عليه؛ فإنه قرأ 
4 0 اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى© فألقى الشيطان على لسانه 
' : (فإن شفاعتها هى المُزتجى وإنها لمن الغرانيق العلى) فحفظها 

م الشيطان أن نبي اللّه قد قرأها فَزْلْتْ ألسنتهم بهاء وأنزل 
الله: #وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى . ...> الآية00©, 


قال محمدٌ: قيل: إن (تمنى) بمعنى تلا(" وأنشد [بعضهم]!": 


)00( قصة الغرانيق قصة مشهورة وفيها نكارة ظاهرة» وقد أنكرها كثير من أهل العلم» وقد توسع 
2 في تفسير هذه الآية الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» (0//ا7ا/: - 1/70) توسعًا حميدًا 
فراجعه فإنه نفيس» وللشيخ الألباني 21-0 انصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق؟. 
زقف وبمعنى (قرأ). لسان العرب (منى). 


ب سورةالحهج 0 


تَمئى كتاب الله آخِرَ ليلةٍ 22 تمثي داود الرُبرر على رِسْل0© 
قوله: #ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم» يعني: المشركين إوإن الظالمين» المشركين «الفى شقاقٍ» أي: 
فراق #بعيد» عن الحق #وليعلم الذي أوتوا العلم» يعني: المؤمنين. 
«أنه الحق من ربك فيؤمنوا به أي: يصدقوا به قوله: اإفتخبت له 
قلوبهم» أي: تخشع ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» [أي: شك؛ 
يعني : من القرآن]9) «إحتى تأتيهم الساعة بغتة» [يعني الذين تقوم عليهم 
الساعة» الدائنين]0© (ل511) بدين أبي جهل و[أصحابه]”" «أو يأتيهم 
عذاب يوم عقيم» أي: عذاب يوم بدر. 
قال محمدٌ: [أصل ره في الولادة؛ يقال: امرأة عقيم» ورجل عقيم 
إذا كان لا يولد له وريحٌ عقيم عب التق لا تأتي [بسحاب فتمطر]0 . 
0 كقروا وَكَدَّوا كينا َكلت لَهُمْ عد عَدَابٌ هيت © ورت 
بحروا في سيبل الَو شر يِلْوا أو صانوأ لَرركتهم أله ؛ يزكا صا ررب اله 
لهو حَيْرٌ خَيْرٌ ألرّرْقِدَ © ) لِدَجِلتَهُم مَك لا يَسَوْتمَ إن لَه يبد جيم )4 


ل ل [ #أو 


)١(‏ البيت من بحر الطويل» وهو غير منسوب لاحد في اللسان (منى)؛ وينظر: شواهد القرطبي 
0ه وشواهد الزمخشري (14/5) منسوبًا إلى حسان بن ثابت» ولم أجده في ديوانه. 

زفق سقط من الأصل» والمثبت من (رة. 

() طمس في الأصل» والمثبت من ار؟. 

(5) في الأصل: أصل العقيم. والمثبت من «ر». 

)22( طمس في الأصل» وفي لسان العرب (عقم): لح عليم ني لتاقي يس ٠‏ 


723>ه لبلب ببسب تفسبير القترآن العزيز ا 


ماتوا؛ على قروحهم بعد الهجرة](") ##ليرزقنهم اللّه رزقًا. حسئا» يعني : 
الجنة . 


(تلنك ومن عقب بِعِمْلٍ مَاعُوقب يود كم بق عليه لِيِنصَيَة أله ارت 
سس وخ 0 سس برع 6 06 0 وام ُْ 2 
مَمُوٌ حَسُدُ م للك يأت الله يولج اليل في ا 


0 رك الله هو الْحقّ وأرك ما يزُغورت من 
2 


و مش 
صجار : 04 


مونه. مو انل دأ رك اله هُوَ أَلْعَدُ أ 


لْارْضٍ والْفلك يجْرى فى الْبْحْرِ ترق مَمتَيِكُ الصضاء أن َفَمَ عل الْأرْضٍ إلا لا ادنع إن 
لله تي لوت تسد © 1 بيت ناس فم يفك فر ميك فا 
الإ اذك جج لل أثز تنقاتسعم ايحا لا ردن ل 
ا إل يدك قلخل تقر رج تيد بَتدَلُوَكَ مَقُلٍ أله عَم يما تَعَمَلُونَ 
© | 


تلك ون عا مما شوقن به ثم ني عل » ين مشركي العرب 
أنهم عوقبوا؛ فقتلهم اللّه بجحودهم النبي وظلمهم إياه وأصحابه وبغيهم 
عليهم «الينصرنه اللّه» النصر في الدنيا: | الظهور””© على المشركين؛ والحجة 
عليهم في الآخرة. 0 0-0 


للق سقط من الأصل» والمثبت .من ار . 
زفق في «ر»: : الظفر. 


لالت سورة الحعصج 
«إذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» وهو أخذ كل 
واحدٍ منهما من صاحبه «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض 
مخضرة» أي: بالئنات إذا أت نبتت» وليس يعني من ليلتها «وإن الله لهو 
الغني © عن خلقه #الحميد» استوجب على خلقه أن يحمدوه #ويمسك 
السماء أن تقع» يعني : لثئلا تقع #إوهو الذي أحياكم» من النطف #اثم يميتكم 
ثم يحبيكم* يعني: البعث الكل أمةٍ جعلنا منسكا» أي : حجا وذبجًا هم 
ناسكوه اا أي: لا يحولنك د الذي 


أنت عليه يقوله للنبي غة 
0 أله يكم يك 1 ل لون 62 أ َل أت الله 


هئ 0-70 عرو ب 


َعَلَم ماف الما والارضن إِنّ دل فى كنب إِنَّ 5 5 لِك عل الله يسيك رهم 0 ويعبدون 
و 


و 


من دوك أنه ما لو يبرا يو سلطدنا وما لس لَنُم به و واي يد تسر 7 وإ 


كل طبهم اننا منت صرف فى مجو الزرت كتروأ الك مرت 
تلوت رأليت يرت عبتهم ينا ف لتك يكز ته لِك د ده 
نه زيرت كديا ود لير (© 4 ظ 

الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه فيه تختلفون4» يعني : ما اختلف فيه 
المؤمنون والكافرونء فيكون حكمه أن يدخل المؤمنين الجنة» ويدخل 
الكافرين النار. 

«إإن ذلك على الله يسير» أي: هيّنّ حين كتبه #ويعبدون من دون اللَّه ما 
لم ينزل به سلطانًا» يعني : حجة لعبادتهم إوما ليس لهم به علمٌ 4 أن الأوثان 
خلقت مع الله شيئًاء ولا رزقت شيئًا #يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم . 


6+ لت تفسير القرآن العزيز ب 


. آياتنا)© أي:. يكادون يقتلون أنبياءهم «قل أنأنيّتكم بشرٌ من ذلكم» بشرٌ من 
قتل أنبيائهم «النار» هي شِرٌ مما صنعوا 7" (بأنبيائهم؛ يعني: من قتلهم 
لياه ...... 
قال محمد: من قرأ (النار) بالرقع ل 


لله 
يل ري الابكدنئة نت لين إركت > أنه يع بَصِير 62 يَعْكٌ ما 
0 مور © »* 

3 أيها الناسٌ ضرب مثلّ» أي: وُصِفَ #فاستمعوا له» يعني: المشركين 
«إن الذين تدعون من دون اللّه» يعني: الأوثان #لن يخلقوا ذيابًا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه©. ش 

. إن الذباب يقع على تلك الأوثان فينقر أعينها ووجرهها فينابها ما اد من 
وجوهها وأعينها. 

وسمعتٌُ بعضهم يقول: إنهم كانوا يطلونها بخلوق(". قال الله: «إضعف 
الطالب»* يغنى: الوثئن #والمطلوب* يعنى: الذباب «ما قدروا اللّه حق 
قدره» أي : ما عظموه حق عظمت ؛ بأن عيدوا الأوثان من دونه التي إن سلبها 


.)١(‏ عا بلط ل سن وري رك مو ورة المؤسوة 
(1) وهي قراءة الجمهور. ينظر البحر (789/1) القرطبي (041/1. 
ف الخلوق: ومن الطهاء لسان العرب (خلق). ١‏ 


ب سوورةالهج 


الذباب الضعيف لمْ تستطع أن تمتنع منه «إيعلم ما بين أيديهم» من أمر الآخرة 
وما خلفهم» من أمر الدنيا إذا كانوا في الآخرة . 

كلها ليت اموا اركغرا ولنجدوا وامذوأ مَيِكُمْ وانصؤا نكن 
عَلحكْ تتيخىك ©© ) مَجَنِهِدُوأ في اله حَنَّ جهادوء هُوٌ بدك وما جَعَلّ 
عَكْ في لين مِنْ ع يله أي يهِيِم هو سد سَمَدكُم لْمُلِِينَ من قٍَُُ َف هلدا 
رن ليُسُولُ شَهِيدًا كك وَتَكوبُوا شهدا عل الاين موا لصَلَوة وءانوأ الروكرة 
انيثأ يأل هو مزلدك هعم الك ود ار 7 » 

إوجاهدوا في الله حنٌّ جهاده» هي مثل قوله: #انغرا اللّه حق تقاته1(74) 
وهما منسوختان؛ نسختهما الآية التى فى التغابّن #فاتقوا اللَّه ما 

استطعتم 4( . 
وما جعل عليكم في الدين من حرج» أي: من ضيق. 

لإملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين» يقول اللّه: سمّاكم المسلمين 
من قبل؟؛ أي: من قبل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكرء #وفي هذا» 
القرآن . 

قال محمد: (ملة أبيكم) المعنى: اتبعوا ملّة أبيكه( . 

#ليكون الرسول شهيدًا عليكم؟ بأنه قد بلغ #وتكونوا شهداء على الناس» 
)١(‏ آل عمران: ٠١7‏ . 
(؟) التغابن: ١5‏ . وذهب قوم إلى أن الآية محكمة غير منسوخة . انظر تفسير القرطبي )14/١7(‏ 

ونواسخ القرآن ىآ -/85390)., 


() أي: بالنصب على المفعولية. ينظر: إعراب القرآن (1/ 41١‏ - 417)» مجمع البيان (4/ 
17 البحر (791/7)» معاني القرآن للفراء (5/ 07371 . 


الو _+ل تت تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
بأن الرسل قد ِلّغْتَ قومها. ش 

«واعتصموا باللّه» أي: بدين الله هو مولاكم» وليكم قتعم المولى» 
الولي #ونعم النصير» وعدهم النصر على أعدائهم من المشركين. 


سورة المؤمنسون ‏ ب ل(4)08# 


يسم أمَر ار ليَصِر 

«قد ألم لْمَؤممُونَ لَِنَ هم ف صَلَاتهمْ حَشِمنَ م يي كَالّدِنَ هُمْ عَنِ الغو 
الح لكر نعود () َالِينَ هم لِمرحهمْ حَفِظون © إلا 
عل أَرْدْجِهم أز ما ملكت ممع ام َم َي لوبي 6 من بْتَىَ رآ دلِكَ 
هد هم م عادو 6 0 وَالدنَ هر تين وَعَهِدِهِمْ رعونَ 0 اين هْرْ عل 

سَلَوْتمْ جَظَ 6 ) أقيك : هُمُ الْوروْنَ (©6 اتيت يرثن فزي هم ذا 
حَيدنَ 67 > 

(ل 316) قوله: #قد أفلح المؤمنون» يعني : باللّه [. . 2١0].‏ عن سعيدء 
عن قتادة: قال: ذَكِرَ لنا أن كعبًا قال: «إن اللّه لم يخلق بيده إلا ثلانًا: خلق 
آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الجنة بيدهء ثم قال لها: تكلمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون»9) 

قله : ا خاشعون# . 


للف طمس في الأصل . 
زفق رواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ ©41)- ومن طريقه الطبري في تفسيره )١/14(‏ - عن معمر 
عن قتادة عن كعب. 


وقد روي مرفوعاء وقد أشرت إلى بعض طرقه في تخريج أحاديث تفسير أبي المظفر 
السمعاني 5١5/7١‏ 0 */1"0). 


:4ل تفسيسر القرآن العزيز ل 

يحيى : عن خداش» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين قال)(3© : 
«كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت هذه الآية» فغضوا أبصارهم». فكان 
أحدهم ينظر إلى موضع سجودهة0©. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط من نسخة «رة» والذي بدأ من الآية (؟/) من سورة الحج. 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (14/؟) من طريق الحجاج الصواف عن ابن سيرين بنحوه. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (0/ 5) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
ورواه أبو داود في المراسيل (47رقم 15) والطبري في تفسيره ٠‏ (1/18) والبيهقي في السنن 
(/18)) من طزيق ابن عون عن محمد بن سيرين قال: «كان رسول الله يي إذا قام في 
الصلاة نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
نظر هكذا - ببصره نحو الأرض». 

قال البيهقي: وروى ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين موصولا. 
والصحيح هو المرسل. : 
ش ثم رواه البيهقي موصولا من هذا الطريق. 

وا الطتري فى تقبسيرا 5/180) ربعي ل مون - ومن طريقه البيهقي في سننه (؟/ 141) - 
من اطريق إسماعيل:ابن علية عن آيوت عن مَحَحد بعت أن رسؤل الله : 2٠‏ بنخوه. 
وقال.البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل» وقد روي عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية 
- موصولاء ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلاء وهذا هو المحفوظ. 

ورواه من هذا الطريق موصولا: الحاكم (؟/ 47) والبيهقي (؟/147) والواحدي في 
أسباب النزول (ص١57؟).‏ 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولاا خلاف فيه على محمد؛ دابل 
عنه مرسلاً» ولم يخرجاه . 

ورواه الطبري في تفسيره )١/١14(‏ من طريق خالد عن ابن سيرين مرسلا نحوه. 

ورواة الطبراني في المعجم الأوسط (740/4 رقم 4087) من طريق حبرة الإسكندراني» 
عن ابن وهب» عن جرير بن حازم عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا جريرء ولا عن جرير إلا ابن وهب» 
تفرد به حبرة. 

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (778/4): خرجه الطبراني من رواية ابن سيرين عن 
أب هريرة» والمرسل أصح. 

ومال ابن التركماني في الجوهر النقي 8/0 584 لتصحيح الموصول. 


سسورة المؤشون ‏ ب إوو كه 

#والذين هم عن اللغو معرضون4 اللغو: الباطظل #والذين هم للزكاة 
فاعلون» يعني: يؤدون الزكاة المفروضة #والذين سٍ لفروجهم حافظون» 

من الزنا. 

«إلا على أزواجهم» يتزوّج أربعًا - إن شاء - ولا يحل له ما فوق ذلك 
أو ما ملكت أيمانهم» يطأ بملك يمينه كمْ شاء #فإنهم غيرُ ملومين» أي: لا 
لَوْم عليهم فيما أحل لهم #افمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون*# يعني: 
الزناة؛ يتعدّؤن الحلال إلى الحرام #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
يقول: يؤدون الأمانة ويوفون بالعهد #والذين هم على صلواتهم» [يعني: 
الصلوات الخمس2'7 «يحافظون» على وضوئها ومواقيتها وركوعها 
وسجودها إأولئك هم الوارثون» ليس من أحدٍ إلا وقد أعدّ اللّهِ له منزلا 
وأمْلًا في الجنة؛ فإن أطاع اللّه صار إلى ما أعدّ الله لهء وإن عصى اللَّه صرف 
الله ذلك المنزل عنه؛ فأعطاه المؤمن مع ما أعدّ اللّه للمؤمنين» فورّث 
المؤمنين تلك المنازل والأزواج #الذين يرثون الفردوس. 

يحيى: عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة 
قال: الفردوس جبل في الجنة تتفيجِرُ منه أنهار الجئّة . 

لرَلَقَد سَكََا إن ين سُكَلوَ د من طِدن 2 ثم جعلتة رو 


م سس الاح عام عر سس و ١‏ سه عر صرحت سم رح سس ص م الو 


حَلقنا النطفة عَلقَةَ فَحَلَفَنا الْعلقّدَ مضكة مَكَلقَكا الم ركد عا 5:ج 


2 


ألو لظام م أنمأئة ْنَا 5 سَبَارَكَ لاة 0 أحسن الَيلقِين 9ه م 2 1 دَلِلِكَ ١‏ 
0 0-4 7: رد 2 لور ره ا الس 5 2 م 0-00 
ود (2) د إن يوم الْيدمَة 5 بحتو (7) وَلَصَدْ حلفا وفك سَيعَ ريق وما 


)0( سقط من الأصل» والمثبت من (ر؟. 


)للح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


كا عَنِ َكَل عَيِينَ )> 

«إولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طين» خلق الله آدم من طين (ثم جعل 
نَسْلّه بعدُ من سلالةٍ من ماء مهين؛ يعني : النطفة)2'7 ثم جعلناه نطفةٌ في قرار 
مكين4» يعني : الرحم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة» يكون في 
بطن أمه نطفة أربعين ليلة» ثم يكون علقة أربعين ليلة» ثم يكون مضغة أربعين 
ليلة #فخلقنا المضغة عظامًا» يعني : جماعة العظام. 

قال محمدٌ: (غلقة) واحدةٌ: :العلق؛: وهو الدء0©: و(الفضغة): اللحمة 
الصغيرة سميت بذلك؛ لأنها بقدر ما يمضة( . 

«#ثم أنشأناه خلقًا آخر» يعني: ذكرًا أو أنثى؛ في تفسير الحسن «#فتبارك 
اللّه» عوامن باب البركة #أحسن الخالقين؟ إن العباد قد يخلقون» ويُشبهون 
بخلق اللهء ولا يستطيعون أن 00 

بحبى: عن الربيع بن صُيَيْح أ عن الحسن قال: قال رسولٌ الله يك: 
«المصوّرون يعذّبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتُمُ» من حديث 
يحي ابن احم 

يحبى : عن أبي أميّة بن يعلى الثقفي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه: «قال اللّه: من أظلم ممن يخلق كخأقي©, فليخلقوا 


)1١(‏ سقط من لر». 

ف أي : الدم الغليظ . لسان العرب (علق). 

() لسان العرب (مضغ). 

(4) كذا في الأصل مقيدًا بضم الصاد. وتكرر كذلك في مواضع» وجاء في «ر» في مواضع مقيدًا 
بفتح الصاد وقد ضبطه عبد الغني بالفتح. انظر حاشية الإكمال (157/05). 

)6( في «ر»: فمن ادعى بخلق كخلقي. : 


سورةالموّمنون 


ذُبايًا أو ذرَة أو بعوضة00) . 


#ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» تفسير مجاهد: يعني: سبع سموات 
بعضها فوق بعض . ْ 

قال محمدٌ: (طرائق) جمع: طريقة؛ يقال: طارقت الشيء؛ إذا جعلت 
بعضه فوق بعض» ومنه قولهم. ريش طراقٌ0©. 

«وما كنا عن الخلق غافلين» يعني: أن ننزل عليهم ما يخييهم». وما 
يصلحهم من هذا المطر؛ في تفسير الحسن . 

مرا انتمل مها در تأدكتة فى الا وَنا عل مك بد لدم © لكأ 


و 5 م رار 


1 1 َّ ل > را 2 
بيه جَنّتٍ من تيل وأعناب لك فيه فوكه كثيرة وَمنها كأ كلوب (0) وسججرة مخرج ون 


5 1 
سر معروو يم > م . الي وم . 25228 4 2 7 0م 
سياه تببت يِالدَهنٍ وصيغ إلا ين (2) وَإِنْ لكر في الأئمنم لعبرة قي يِنَافى 


وها ولك وها مكف كه وها تأكلوة (©© وَعَكنا ول الك ملو 62 » 

#وأنزلنا من السماء ماءً بقدر» تفسير الكلبي: يعني: الأنهار والعيون 
والآبار. #فأنشأنا لكم به» أي : أنبتنا #جناتٍ من نخيل . . . © الآية #وشجرة 
تخرج من طور سيناء» و[هي الزيتونة]27» والطور [الجبل]”؟ و#شجرة» 
معطوف (ل555) على قوله: #فأنشأنا لكم به جنات946©©. 


)١(‏ رواه البخاري ”98/٠١(‏ رقم 0967) ومسلم (17171/7 رقم 1111) من طريق أبي زرعة 
عن أبي هريرة بنحوه. ش 
ورواه الإمام أخمد (؟/ 2569 ١‏ 017) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» واللّه أعلم. 

(؟) لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط (طرق). 

(*) طمس بالأصل» والمثبت من ارة. 

(:) ينظر: مجمع البيان (5/ »)٠١7‏ البحر (501/5)» البيان (؟/ .)1١85‏ 


0خ مك تفسير القرآن العزيز ‏ 
قوله: #تنيتٌ بالدهن* قال مجاهد: يعني: تثمر به. 
«وصبغ للآكلين» أي: يأتدمون به «وإن لكم في الأنعام لعبرة» 
(لحجة)(") إنسقيكم مما في بطونه» يعني : اللبن د" 
يعني : 0 به من ظهورها وغير ذلك. 


0 


سآ يوك ذه 


وقد امك سَلَنَا ًا إل قوْمِو فَقَالَ وو أعبدوأ أله م ين لله عرف ألا نون 


© تل اتتكا كن كتنواين كنمو م لاج يلك م1 ندل يس و 


00211 ا ا ل 000000 6س افر ا ارس إ برعم يد 
شاء الله ل ملتيكة ما سَمِعَمَا يبلدًا فيه ابين] أ و 0 1 ٍ رجل بف جنه 


5200 ا 2 الا 


فتريصوأ به حَق جين (02 (62 كال رب أنصرف يما كرون 62 فأئج]ا إِليَه أن اصن 


261 ل ص بترا كر ات سمه مع 14 00 ص مه 
نك ييا بيك كلا + ا ا ا عر 

ووره لع 0200 7 2 8 م20 م شيع 2 

نت وأملكك إِلَّا من صق عَلِكَهِ الول ينهم وا كيلب في ان طكمراً بم 


فرت 409 

##ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضل عليكم* أي: بالرسالة. 

«إما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» أن رجلا ادّْعى النبوة «إن هو إلا رجل 
به جنة»* أي : جُنُونٌ #فتربصوا به حتى حين» أي : حتى يموت؛ في تفسير 
#فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين» قد مضى 
)١(‏ لسان العرب (نبت). 

(؟) في «ر»: يعني لآية. 


سورة المؤمنون 


تففسيره في سورة هود(" , 


«وأهلك4 أي: واحمل فيها أهلك #إلا من سبق عليه القول منهم» 
أشركوا: 

اوًَا أَستَوتَ أ ومن مَحَكَ عَلَ ادك مَْلِ لد َه الى يحََانَ لمر يلين ونه قل 

#وقل رب أنزلني منزلا مباركا» قال هذا لنوح حين نزل من السفينة. 

قال محمدٌ: تقرأ «مُئْرَلَا4 وطمَئ زلا 94ب فالمَئزل: اسم لما نَرَلْت فيه0©, 
وَالمُتوَل المضدرٌ ؟ معنن الانزال90, 

«إن في ذلك4 في أمر قوم نوح وغرقهم #لآيات» لمن بعدهم. 

#وإن كنا لمبتلين» يعني : ما أرسل به الرسل من عبادته» ومعنى الابتلاء: 
الاختبار. 


0 ل ل م روس 300 ام 000 سلا 

ةن يدهز وبا كين ((2) يسنا يم وسُولا حنم عدوأ لَه ما لَك د 

ثر أنشانا من يعجر قرنا «احييت (إرج) هارسلا شيم رسولا ينهم أن اعبدوا الله ما لكر مَنْ 
04 وكهة راص اس م 


3 2 2 ره ءءء سل صو 9 ل وو | رس صخري سل ص ويج يري 
له غيره: أفلا تثقون (وج) وَوَالَ الملا من قوه دين كفروا وكيوا يِل الاجر وهم في 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: #حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلئا احمل فيها من كل زوجين 
اثنين © هود: 25٠‏ 

(؟) قرأ السبعة إلا أبا بكر عن عاصم (مُنزْلًا) بضم الميم» وقرأ أبو بكر عن عاصم (مَنزلا) 
بفتحها. ينظر: السبعة (546)»؛ التيسير »)١54(‏ البحر .)4٠07/5(‏ 

(*) أي: اسم مكان من الفعل (نزل) ينظر: الدر المصون (0/ :)١8١ - 18٠١‏ لسان العرب 
(نزل). 

(4) أي: مصدر ميمي. ينظر: الدر المصون (0/ .)18١- 18٠‏ 


ًّ - عزوو . سس جه سي ورم 
ٍِ : يأكل مما تأ ينه وير ينا كتيوه و 
5 أ يك نو مسلا س2 و هه سر 2 - 2 
وَلَينَ أَطْعكُم بسرا متلَك إن ذا أخنيروت (7) بعد دك إِذا سم وَفُسْر وجا 
ال ل له لل 5 2 ود م دس مه 20 
خرجوت (0) هنبات هبات لما توعدون 9 إن هى ل حيسائنا الدنيا تموثٌ ونيا 
- وجوه دنا 

سدس مور معرى ده عر ا جرس وغ م 00 

وما نحن بمبعوزين (9) إن هو 1 جل أفرى عل أن كذبا وما نحن لم بمؤمييت 7 
عور م مسار 


َال ر رب أنصرفي يما يمَا كُدون 6 © فَلَ عَنَا يلٍ بحُن ليمي 7 دنهم الصضبحة 


صل سس :ال سل وو 


لحي همتهم ك2 كبتدًا َلَمَوِ الطَيبِينَ © 4 ظ 

#وأترفناهم في الحياة الدنيا»# يقول: وسّعْنا عليهم في الرزق #هيهات 
هيهات لما توعدون» تباعد البعث ذ في أَنْفّس القوم . 

قال محمدٌ: من كلام العرب: رك لما قلت؛ يعنون: بُعْذَا لقولك» 
ويقال: أيُهات؟؛ بمعنى : عيهات7: 

«عما قليل ليُصبْحنّ نادمين» يعني: عن قليل والميم صِلةُء في تفسير 
السدي . 

قال محمد: هي صلة زائدة؛ بمعنى التوكيد. 

#فأخذتهم الصيحة4 يعني : العذاب؛ في تفسير الحسن «إنجعلناهم عُثاة» 
يعني : مثل النبات إذا تهشّم بعد إذ كان أخضر. 

قال محمدٌ: العُقَاء في اللخةة كو ما :علق السبل من ورق :الع 23 

المعنى: جعلناهم هَلْكى كالخثاء؛ لأن الغثاء يتفرّقُ ويذهبُ. 
)١(‏ وهي مبنيّةٌ على الفتح دائمّاء والبعض يكسرونها على كل حال. ينظر لسان العرب (هيه)؛ 


مختار الصحاح (أيه» هيه) . 
(؟) ويقال فيه أيضًا: العُئّاء - بالتشديد. ينظر لسان العرب (غثو). 


سورة االمؤعفون   _‏ 2 
2 2خ سال ع 59 2 سس عم 

#ثمّ أنشأنا مِنْ بَعَدٍ ده قرويًا ء لخت (9) ما قي بق من َم جلها وما يسكنيخزول (62) ثم 

إعذ 


070 أ ع غير موه لا 


ل 1 1 مَهَ رسولما ا كر محا به بَصَهُم بَنضًا وهر اريت مدنا 


ع سروم ريم عراس - 0 
قوير لا يمون (67 ثم أَرْسلنا موس وأخاه هَلرونَ بِتَاينا وَسْلَطَنٍ مينْ © إِل 
8 فوت وَمَلاِبُو ف فاستكروأ أ واوا وما عَلِينَ (9) هع مَتَالواً وُُ لسري مِعْلِنَا وَقَوْمِهُمَا 5 
- عد م69 هم فُكَانوا مرح 00 5 (2) وبقَدَ اننا موء مَى لكك 2 3 0 9 


يه يم ممع لت كت سس ع سج ل بر رت موي 7 -_-ه آم ١‏ 
) وحعلنا أبن متم م وَأمَّهَة أيه وءاويتهماً إل ريبور ذات قرار ومعي 029 7 


#ما تسبق من أمةٍ أجلها» يعني: الوقت الذي يهلكها فيه #وما 
0 ساعة» ولا يستقدمون ل #ثم أرسلنا 
تترى#» قال قتادة: يعني : تباعًا؛ بعضهم على إثر 
قال محمدٌ: وهو من التواتر» وقيل: الأصل في تترى: دَْرَى) فقليت 
الواو تا؛ كما قلبوها في التخمة والتكلان29©. 
ا 0 العذاب الذي 
أهلكناه.(") به أْمَة ع #وجعلناهم أحاديث» لمن ِعَدَهُمْ. 


#وكانوا قومًا عالين4 أي: مستكبرين في الأرض على الناس #فقالوا 
أنؤمن لبشرين م* ا وكانوا قد استعبدوا ب بني إسرائيل» 
ووضعوا عليهم الجزية. وليس يعنى أنهم يعبدوننا . 


)١(‏ و(تترى) فيها لغتان: تُنوّنْء ولا تُنَوّنَء فمن ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها للتأنث» وهو 
أجود. ومن نونها جعل ألفها ملحقة. ينظر: لسان العرت (وتر)» (وخم <- وكل) البحر 
5٠١ /5(‏ ))» إعراب القرآن .)51١9/7(‏ 

(؟) في الأصل: جاءهم. والمثبت من «ر». 


2 كل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
«وجعلنا ابن مريم وأمه آية# عبرة خَلِقَ لا والدَ له #وآويناهما إلى ربوةٍ» 
قال قتادة: الْدَبْوّة ها هنا: بيت المقدس. قال يحيى: ذكر لنا أن كعبًا كان 
يقول: هي أدنى الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 
قال محمدٌ: كل ما ارتفع وزاة 205 
0 0 قال ابن المسيب: ذات جتان( #ومعين» قال عكرمة: 
المعين: ١‏ 
قال محمدٌ: ا 0 
م ير بدعره عل م ملس 7 هل سام رك عي 
احا الرسل فل لين اد لضا اي إلى د يما مون م (3©) وإن هنزو 
2 2 وذ 137 .-2 ا00 ص 56 سءب ون رو و 
مه وده وأنأ ربكم فقون (©) تتقطعوأ ترش يت ا كل جز ينا ل 
بغ © نفو رهز حك مط © أتسئرة نما مده يلد ين مَل مين () 
نايع هم و في كرت بل لا يمرو © 4 
قوله: #يأيها الرسل كلوا من الطيبات» [يعني: الخلةل من الررق 01 
#واعملوا صالحًا. . . * الآية. 
قال ممحمد : خاطب [بهذا لين على مذهب العرب في مخاطبة الواحد 
)١(‏ وتُسَمّى أيضًا: الرّابية» والرّباوة» أما الربوة فهي بضم الراء وفتحها وكسرها. مختار الصحاح 
(ربو). 
(؟) بكسر الجيم» وواحدها: جَّة أما الجنان بفتح الجيم فهو الفؤاد. ينظر لسان العرب (جنن) . 
وفي 'ار»: ذات منازل. 1 


[فرف يقال : حفر حت عاد 5 باع ؛ أي : بلغ العيون» والماء معين » ومعيون» وأعينت 
الماء : مله . لسان العرب 3 مختار الصحاح (عين) . 


(4) طمس في الأصل ٠‏ والمثبت من «ر». 


عد امتجدورة الف متحصضوة ش رهنل سا ل 4# 
خطاب الجميع» وتضمن (ل577) هذا]0 الخطابٌُ إلى الرسل جميعًا؛ كذا 
مروا. 

«وإن هذه أمتكم أمةّ واحدة»* أي: مله واحدة؛ يعني: الإسلام. 

قال محمدٌ: من قرأ: #وأنٌ هذه» بفتح الألف فالمعنى: لأن هذه 
يه 

«إفتقطعوا أمرهم بينهم» يعني : دينهم الذي أمر الله به لزيْرًا© وهي تقرأ 
على وجهين لرُيرَاك بفتح الباء ورفعها؛ فمن قرأها بالفتح7 فالمعنى: قطعًاء 
ومن قرأها بالرفع9 فالمعنى: كُتبّاء يقول: فرقوا كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه 
وكتبوه على ما حرّفوا لأكل حزب»# أي: قوم منهم إبما لديهم» بما عندهم 
مما اختلفوا فيه #فرحون# أي: راضون إفذرهم في غمرتهم» أي : غفلتهم 
لاحتى حين4 يعني: إلى آجالهم. وهي منسوخة بالقتال . 

#أيحسبون أنما نمدهم به من مالٍ» أي: نعطيهم من مالٍ #وبنين نسارع. 
لهم في الخيرات# أي : ليس لذلك نمدهم بالمال والبنين #بل لا يشعرون» 
أنا لا نعطيهم ذلك مُسَارعَةٌ لهم في الخيرات» وأنهم يصيرون إلى النار؛ 
يعني : المشركين . 


مين مس يء ‏ ا ملسي 


250 ع مء جع 0 2م حمر مه بير تح لسع غك ويج بعر 
إن ل هم يَنْ حَنيَةَ ريم مُفففُود 7©) لذن هر جلت مهم يقد 9 


١ 


الاسم 


.؟ر١ سقط من الأضل» والمثبت من‎ )١( 

(0) قرأ بفتح الهمزة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامرء وقرأ الباقون يكسرهاء وخفف ابن 
عامر وحده النونء فقرأ (أن) وشددها الباقون. ينظر السبعة (557)» التيسير .)١859(‏ 
() وهي قراءة ابن عامر وأبي عمروء في رواية عنه. ينظر: الحجة (/7161)» جامع القرطبي 

.)87/7( الإملاء‎ 1١/1 
وهي قراءة الباقين. ينظر المراجع السابقة.‎ )4( 


ع سد 3 7 دوو ل مه اسوك 0ك مسيء اي عي يه 
شروت (60) والذين يبوت مآ اتوأ وي وجله أنجم إِك رهم جعون 
00 0000 


5 وُلتِكَ سرعونٌ في و وهم ف ها سليقُونَ 59 هي ولا دكين نما تنما إل نا 


0 


م ورا 1 رء ارولو كوه مما وا 
م يلخ للق و 1 يلين وه بل في في د ين هلذا وهم أَعملل من دون 3 ذلك 


_- 


م لا رةه © حم نآ عد رفوم ِالْعَذَابٍِ ب ذا هم كروت 6 لا بترا ىم 
سن ل ع 4 ل وء- برسلا سلا عر ءوس صر م 2 : 
ير ينا لا زد © ند 6ت تن نل ع تخئز ع عل ميك تكسو (وج) 
مسمَكيرينَ به سما تهجرون 69 » ١‏ 

#والذين يؤتون ما آتوا» 11 «#وقلوبهم وجلة»# أي : خائفة لإأنهم 
إلى ربهم راجعون# تفسير الحسن قال: كانوا يعملون ما عملوا من أعمال 
البر» ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم . 


١ 


قال محمدٌ: ومعنى نى أنهم إلى ربهم راجعون: أنهم يوقنون بأنهم يرجعون 
إلى ربهم . 

«أولئك يسارعون في الخيرات» قال الحسن: يعني: فيما افترض الله 
عليهم «وهم لها سابقون» أي: وهم بالخيرات سابقون. 

ولا نكلف نفسًا إلا وسعها» إلا طاقتها #ولدينا# عندنا #كتابٌ ينطق 
بالحق» يريد: الكتاب الأوّل. 

#بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا» قال قتادة: يعني: في غفلةٍ مما ذكر من 
أعمال المؤمنين في الآية الأولى #ولهم أعمال من دون ذلك» يقول: لهم 
)١(‏ وهي قراءة الجمهور. وقرئت (أَنَوْا) بالقصر. ورُوِيَ ذلك عن: عائشة» وابن عباس» وقتادة؛ 


وغيرهم . 
ينظر البحر (5/ »)5٠١‏ المحتسب (؟/ 2)46 القرطبي 9/1" 


سورة المؤمشنون 


أعمال لم يعملوها سيعملونها. 

قال محمدٌ: المعنى على هذا التفسير: اااي الى نيضرت اعمال 
ُبْعِذْ من الله غير الأعمال التي دُكروا بها. | 

«حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب4 يعني : أبا جهل وأصحابه الذين قتلوا يوم 
بدر إإذا هم يجأرون4 قال الحسن: يصرخون إلى اللَّهِ بالتّؤبة فلا تُقبل منهم . 

«فكنتم على أعقابكم تنكصون»4 أي: تستأخرون عن الإيمان باللّه 
«مستكبرين به» أي: بالحرم #سامرًا تهجرون» أي: تتكلمون. بهجر 
القول27 ومكره: ْ 

قال قتادة: يعني بهذا: أهل مكة؛ كان سامرهم لا يخاف شيئًا؛ كانوا 
يقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا نُقُْربِ - لما أعطاهم الله من الأمن. وهم مع 
ذلك يتكلمون بالشرك والبهتان. ْ 

والقراءة على تفسير قتادة: بضم التاء وكسر الجيه0©. وكان الحسن 
يقرؤها: (تَهْجُرون) بنصب التاء ورفع الجيم("؟ وتأويلها: الصَّد والهُجران. 
يقول: قد بلغ من أمانكم أن سامركم [يسْمُر]7*؟ بالبطحاء؛ يعني : سمر الليل» 
والعرب يقتل بعضها بعضًاء ويَسْبي بعضها بعضاء وأنتم في ذلك تهجرون 
كتابي ورسولي . 1 

قال محمدٌ: يقال: هذا سامر الحي؛ يراد المتحدثون منهم ليله . 


الك الْهُجْر من القول: الفاحش الرديء. لسان العرب (هجر). 

(؟) وهي قراءة نافع . ينظر: البحر (417/5)» السبعة (555)» النشر (799/7). 

زشرف وهي قراءة الباقين. ٠‏ ينظر المراجع السابقة . 

(:) في الأصل: يسمرنا. ولعله انتقال نُظَرِ بما بعده» والمثبت من «در؟. 

(5) مأخوذ من السَّمّر والمُسَامرة. ويُطلق السّامر على الواحد والجماعة. لسان العرب (سمر).. 


.سل تفسيسر القرآن العزيز سل 
«أَلٌ يدوا الْمَوَلَ أ جم يا ل يأتِ َعم لول (2)) أن ل عيضأ رسكم 
ان 4 فكلت © أذ يألا به جلا 3 +21 لق 17 حنم بحن 
كَرهونَ (62 ور ا 8 بع ألْحَنُّ أَهولهُم لَتَدَتٍ الْسَموث وَالْارْسُ ومن فهر 
ف كم قي تكد عد وير ليت ب لز كتمع جه تن بن 
د د حر أن (© نلعم بل مسد تقر و© هذا أي 1 
نون 5 رو عن ا مكبو 9 

«أفلم د وا القول» يعني : القرآن «أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» 
أي: لم يأتهم إلا ما أتى آباءهم الأولين. 

«أم لم يعرفوا رسولهم» يعني: محمدًا «فهم له منكرون» بل يعرفون ‏ 
وجهه ونسبه #وأكثرهم للحق كارهون* يعني: جماعة من لم يؤمن منهم 
«ولو اتبع الحق أهواءهم» يعني: أهواء المشركين #لفسدت السموات 
والأرض» تفسير الحسن يقول: لو كان الحق في أهوائهم لوقعت أهواؤهم 
على إهلاك السموات والأرض #ابل أتيناهم بذكرهم» أي: بشرفهم؛ هو 
شرف لمن آمن به #فهم عن ذكرهم» [عن شرفهم]27 #معرضون». 

«أم تسألهم خرجًا» [أي: أجرًا على ما جثتهم بهء لأنك لا تسألهم أجرًا 
#إفخراج ربك2'”]4 (ل558) يعني : ثوابهم في الآخرة خير من أجرهم لو 
أعطوك في الدنيا أجرًا «وهو خير الرازقين» وقد يجعل الله رزق العباد 
بعضهم من بعض يُرْزق هذا على يدي هذا يرزق الله إياهم «وهو خير 
الرازقين» يعني: أفضلهم . 


«وإن الذين لا يؤمئون بالآخرة عن الصراط لناكبون» أي: تاركون له . 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبث من «ر»: 


سور الموّمنون + ل 


يو > حم م 8 عد ل 1 م . عء رو د ءءء م 
لول ومتهم وها ما بهم يّن صر لَلجُوأ في طغيلنهم يعمهون (2) ولقد خذتهم 
سم 2 


ألعداب نا أستَكاوأ َمْوَيَو (0) َه ا نا علوم با دا عدا ديا ا 
#ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من. ضرّ» نزلت في أهل مكة؛ وذلك حين 
أجذوا بالجوع سبع سنين؛ حتى أكلوا الميتة والعظام وأجهدُوا؛ حتى جعل 
أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخاناء وهو قوله: #فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين74"" نزلت هذه الآية قبل أن يؤخذوا بالجوع. ثم أخذوا به فقال 
اللّه (وهم في ذلك الجوع: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضُرٌ للجوا في 
طغيانهم يعمهون» يتردّدون #ولقد أخذناهم بالعذاب» يعني : ذلك الجوع في 
السَبْع السنين)2"0 #فما استكانوا لربهم وما يتضرّعون» يقول: لم يؤمنواء وقد 
سألوا أن يرفع ذلك عنهم فيؤمنواء فقالوا: إربنا اكشف عنا العذاب274 وهو 
ذلك الجوع #إنا مؤمنون4”" فكشف عنهم» فلم يؤمنوا #حتى إذا فتحنا 
عليهم بابًا ذا عذاب شديدٍ» يعني: يوم بدر قتلوا بالسّئِف #إذا هم فيه 
مبلسون» يئسوا من كل خير. 

َه عه أنتأ لك" أشن وار اليد لاما كه (ج) وَمْر ألرِى نا 
في لض وَل ترد © مَمْدٌ أ بخي. بيت وَأ لنيكث أل دهاز أن 


---- 


0 1 2 مس مك اس 8 يي ع سس 0ك 
عقلوت ()) بل أمِثَلَمَاقَالَ الالو (زج) قالوأ أوذا ونا سكن تراب وعظما . 


ونا موف (7©) لعد يذه عن سآ دا ين مل إن هذا لآ لسيلرٌ الأريرت ) 


| . ٠١ الدخان:‎ )١( 
[فف تقديم وتأخير في «ر».‎ 
. ١7 الدخان:‎ )© 


لوبي تست وفمنيسو افر لعزي 2 


.0 ع مم وعم دلبو و. 2-2 علء 


قل لمن الْأييسُ ون فآ إد حشر تنلئر 7 سبَتُوَ َه ل ألا هدك رقت 
62 قل من رب السَمَوتٍ التسبع وريب الْمَسرْشٍ لمم (7©) ون ل 00 قلا 


أ وم 


لتقو 00 67 قل من يد مَلَكْوتُ كل شَوء وهو ير ولا يجار عليه إن 

ثد تكة و جثات بج كد تل كان سروت 4 
#وهو الذي أنشأ لكم» أي: خلق . 

«قليلاً ما تشكرون» أقلّكم من يشكر؛ أي: يؤمن ٠.‏ 0 

#أفلا تعقلون» يقوله للمشركين» يذكرهم نعمته عليهم - يقول: فالذي 
أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة» ويحيى ويمت» وله اختلاف الليل والنهار 
قادرٌ على أن. يحيي الموتى #بل قالوا مثل ما قال الأولون» ثم أخبر بذلك 
القول؛ فقال: #قالوا أئذا متنا وكنا ترابًا .. .» إلى قوله: #أساطير الأولين» 
أي : كَذِبُ الأولين وباطلهم ؛ ؛ فأمر اللَّه نيه أن يقول لهم: #قل لمن الأرض 
ومن فيها إن كنتم تعلمون» وقال: #سيقولون لِلّه4 أي: فإذا قالوا ذلك فلإقل 
أفلا تذكرون» فتؤمنواء وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله #قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لِلّه» فإذا قالوا ذلك ف#إقل أفلا 
تنقون4 وأنتم تقرون أن الله خالق هذه الأشياء وربهاء وقد كان مشركو العرب 
يقرون بهذا. 

قال محمدٌ: قراءة يحيى (سيقولون اللّهُ) وهي قراءة أهل البصرة - فيما ذكر 
أبو تُيَتدا'». قال: وعامة القر اء يقرءوتها: لسيقولون للّه)9). 


90 


0) 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو من السبعة . ينظر: البحر (518/57)» السبعة (5417)» النشر (؟/ 
| الحضي” 1 


زفق وهي قراءة الباقين. ينظر المراجع السابقة . 


قال: وكان الكسائي27 يحكي عن العرب أنه يقال للرجل: من رب هذه 
الدار؟ فيقول : لفلان؟ بمعنى : : هي لفلان9©. 


قل من بيده ملكوت كل شيء» أي: ملك كل شيء وهو يجير». من 
يشاء»ء فيمنعه فلا يوصل إليه #ولا يجار عليه» أي: من أراد أن يعذبه لم 


يستطع أحدٌ منعه #سيقولون لِلّه» . 
قال محمدٌ: واختلف القراء أيضًا في قوله: #سيقولون للّه» وهي في 
التأويل مثل التي قبلها. ظ 
#فأنى تسحرون» أي: فكيف تسحرون عقولكم؟ فشبههم بقوم 
مسحورين. 


قال محمدٌ: وقيل: المعنى: كيف تُحُدعون وتُصْرّفون عن. هذا؟! 


0 1 مديرس ماصارة 


ل 0 نت معم مِنْ 


له ١‏ 2 بِعضهُم 1 04 ع زم د ع مم 


2 وروسرى ‏ صم هه هن لس ال 5-7 
َب لتب :] اك تق عا ؛ نيط © فك ب 6 نلك 5 
02 تن ا ا ل ١‏ 010 

رودم مه ووس 1 7 - 0-4 - ل 0 
د هاتأ لت و 8 قل رَتِ عو بك من همرت 


السَيطِين (69 ) وأعودٌ يك ر رب أن يحضرون 2 454 
#بل أتيناهم بالحق» يعني : القرآن 50 لكاذبون» وهي تقرأ: (بل 


)١(‏ في.هرك: الكلبي. 
(؟) الرب في اللغة: المالك» ولا يقال في غير الله - تعالى - إلا بالإضافة» وأطلق الرب في 
الجاهلية على الملك. لسان العرب (ربب). 


وض ملب تفسير القسرآن العزيز س 
أنيتّهم)2'0 يقوله للنبي #ما اتخذ الله من ولدٍ وما كان معه من إله إِذّا لذهب كل 
إله بما خلق» يقول: لو كان معه آلهةٌ إِذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض» يقول: لطلب بِغضُهم مُلك بعض حتى يَعْلْوَ عليه؛ كما 
يفعل ملوك الدنيا . 

«عال4(") الغيب والشهادة» قال الحسن: الغيب ها هنا: ما لمْ [يَحِنْ من 
غيب الآخرة» والشهادة: ما أعلم به العباد. قل يا محمد: #فتعالى عما 
يشركون714" (ل514) اما يوعدون» من العذاب #رب فلا تجعلني في 
القوم الظالمين» تفسيره: أي: [لا تهلكني ]29 معهم إن أرَيْتني ما يوعدون 
#ادفع بالتي هي أحسن السيئة» تفسير السَّدّي: يقو 8 ادفع بالعفو و الصفح 
القولّ القبيخ ؛ 'وذلك قبل أن يؤمر بقتالهه*. 

#وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين* وهو الجنون #وأعوذ بك رب 
أن يحضرون4 فأطيع الشيطان فأَهْلّك؛ أمره الله أن يدعُوَ بهذا. 

قال محمد: وقيل: (همزاتٌ الشياطين): نَحْسُها وطعْتّها بالوسوسة؛ حتى 
تشغل عن آم الله والقرافة (رت) كي البان(2 [وخدف ]0 ؛ يخذفتك 


)١(‏ بفتح التاء الثانية» وهي قراء ابن أبي إسحاق؛ ونسبها ابن خالويه في مختصره (48) إلى أبي 
حبر وأبي البرهسمء وابن قطيب. ينظر: البحر (414/5)» الكشاف (8/ .)4١‏ 

0( بضم الميم وهي قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف وأبي بكرء واختلف عن رويس حالة 
الابتداء وقرأ الباقون «عالم» بكسر الميم. النشر (774/7): إتحاف الفضلاء 
.)١5(‏ : 

(؟) طمس في الأصل. وفك من: ارة. 

0( سقط من الأصلء والمثبت من: (ري. 

(5) ينظر الناسخ والمتنسوخ (507). 

()..وهي قراءة العامة» وليس فيها قراءات أخرى. 


سورة المؤشون مب 012 
الياء للنداء؛ المعنى: أعوذ بك يا رب» وإثبات الياء جائرٌ . 

لحو إذا جه أحدهم الْمَرثُ كل وي مثو (7© كَل أعمَلُ ملحا يما كك 
الي 1 ل 


آذآ هه 


مام صو صم برو وَأ ِ- 1 7 
عن عت نزي يه ل حَيمروا أنفسَهُمٌ 0 


00 ين اه 
من. خلق اللو ليس لله بولى إلا وهو يسأل: الرّجعة إلى: الدنيا عند الموت 
بكلام يتكلم به وإن كان أخرس لم يتكلم في الديا يوعرف قل .ذلك [ذا 
استبان له أنه من أهل النارء سأل الرجعة ولا يسمعه من يليه «إلعّي أعمل 
صالحًا فيما تركت# يعني: فيما ضيّعتُ. قال الله : لست براجع إلى الدنياء 
ثم قال: «إكلا إنها كلمةٌ هو قائلها» يعني : هذه الكلمة: و ارجعون لعلي 
أعمل صالحًا فيما تركت». 

اومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يبعثون» قال السّدي: البرزخ: ما بين 

قال محمد: وكل شيءٍ بين شين فهو بَررّْخٍ(0) 

«فإذا نفخ في الصور» قد مضى تفسيره() #فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا 


)١(‏ وهو أيضًا ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ. 
مختار الصحاح (برزخ). 
(5) الأتعام: “الاء الكهف: 44 . وطه: 3١‏ . 


 )‏ - تفسيسر القرآن العزيز سس 
يتساءلون» تفسير الحسن: يقول: فلا أنساب بينهم يتعاطفون عليها؛ كما 
كانوا يتعاطفون عليها في الدنياء ولا يتساءلون عليها أن يحمل بعضهم. عن 
بعض؛ كما كانوا ارد اندها بأنسابهم ؛ كقول الرجل : أسألك باللَّه 
وبالرّحم. | 

«تفلح وجوههم النار وهم فيها كالحون».- 

يحبى: عن صاحب له عن يحيى بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ئلا : «شفته السفلى ساقطةٌ على صدره» والعليا 
الف(" قد غطة ويه10, 


ألم تكن يكت مل عَلكي مكخشر يبا دكنوت (7) الوأ ريا حََتَ عَلِْنَا وبا 
رَكُنَ وما سات © ربا كنا بان عون ل موس (9]) قال أ ممأ يا 
وكا كلو (7© إِنَّهُ كن هين ين عاد ى يرس ينآ دا فز ا ويكنا ون 


(1) أي : : مرتفعة» وقيل: شفة قالصة؛ أي : ناقصة. لسان العرب (قاص). وفي «ر»: قائمة. 
)١(‏ لم أقف عليه من حديث أبي هريرة مه . 1 
نينا أ الجارك فى المع كه رن 015 عن شاي يي إى لسرن فا لحنت 
“عن أبى ي الهيئم» » عن أبي 'سعيد عن رسول الله يك في قوله: «إوهم فيها كالحون» قال: 
«نشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته حتى تضرب سرته؟». 
ورواه الإمام أحمد (88/5) والترمذي (4/ 5٠١‏ رقم /ا704 , 3١/05‏ رقم 71177) وأبو 
يعلى (515/1 رقم )١7517‏ والحاكم (747/17 . 7946) وأبو نعيم في الحلية (8/ )١47‏ 
والبغري في تفسيره (470/0) وفي شرح السنة 1901-216١ /١4(‏ رقم 1117) وغيرهم 

من طريق ابن المبارك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح من إسئاد المصريين » ؤلم يخرجاه . 
وقال أبو نعيم : تفرد به أبو شجاع عن أبي السمح. 

وقال البغوي: هذا حديث حسن غريب. 


10 - 2 5-0 سس سا دعو. 4ه سخ ل 5 
حر ليحي (3ج) فأخدنموم سخرنا حو حق شوم ذرى وكنشم مُنْهُم تحكون (02) إِفِ 


أ ست 
0 رم 72 سرس سه وو مء سور م د عّى +7+عرم . مدي 202007 4 
ا ا 9 3 نتم ف الارض عدد سنين 
نهم اليوم يما صاروا أنهم هم الْفَإِرونَ ((]) قلل كم لِنِنْسَمٌ في الْأرضٍ عد سنا 
7 مط 2 0 ع سير 


1 ذ بسَ ب سكل المآ © قنك إن َثْد إلا يلا لو أتكم 
كو وق 

#قالوا ربنا يق علينا شقوتنا» التي كُتبت علينا #ربنا أخرجنا منها فإِنْ 
عُذْنا فإنا ظالمون» فيسكت عنهم قدر عمر الدنيا مرتين» ثم يَرْدُ عليِهم 
#اخسئوا فيها ولا تكلّمون4 أي: اضغروا؛ في تفسير الحسن. قال: فوالله ما 
تكلم القوم بعدها بكلمةء وما هو إلا الزفير والشهيق. ' 

قال محمدٌ: معنى ظاحْسَيُوا» فى اللغة: تباعدواء ويقال: حَسَأتُ الكلب 
قز إذا فوته انا عر 0 7 

#وأنت خير الراحمين» يعني: أفضل من رحمء وقد يجعل الله الرحمة 
في قلب من يشاء؛ وذلك من رحمة الله. 

9فاتخذتموهم سخريًا» كانوا يسخرون بأصحاب الأنبياء»ء ويضحكون 
منهم . 

قال محمدٌ: الأجودُ في قراءة (اتخذتموهم) إِدْغام الذال في التاء("2؛ لقرب 
المخرجَيْن في الذال والتاءء وإن شئت أظهرت. وتقرأ: (سحْريًا) بالضم 


)١(‏ خسأت الكلب: طردتهء من باب قطع» وخسأ هو بنفسه من باب خضع . ينظر لسان العرب» 
() قراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفصًا. ينظر النشر (؟/ 18 - »)١5‏ إتحاف 
الفضلاء (١؟7).‏ 


:7 -بلبلبللبط- تفسير القرآن العزيز ل 
والكسر في معنى الاستهزاء29. وقد قال بِعْضٌ أهل اللغة: ما كان من 
الاستهزاء فهو بالكَسْرء وما كان من جهة التسخير فهو بالضه©. 

#حتى أنسوكمْ ذكري» ليس يعني : أن أصحاب الأنبياء أَنْسَرْهُمْ ذكر اللّه؛ 
فأمروهم ألا يذكروهء ولكن جحودهم واستهزاؤهم» وضحكهم ان هو 
الذي أنساهم ذكر اللّه. 

#إنئ جزِيْتُهِم اليَوْم بما صبروا» في الدنيا «أنهم» بأنهم «هم الفائزون» 
الناجون من النارء وتقرأ بالكسر «إنهم29#. ظ 

قال محمد: ومن كسر فالمعنى: أني جزيتهم بما صبرواء ثم أخبر فقال: 
إنهم هم الفائزون. 

لقال كم لبثتم» يقوله لهم في الآخرة #في الأرض عدد سنين» أي: كم 
عددُ السنين التي لبثتم في الأرض [يريد بذلك أن يعلمهم قلة]9© (ل5) 
بقائهم في الدنيا [فتصاغرت الدنيا]”؟ عندهم #قالوا لبثنا يومًا أو بعض يو 42 
وذلك لتصاغر الدنيا عندهم #فاسأل العادين* قال قتادة: يعني: الحسّاب 
الذين كانوا يحسبون آجالنا. مثل قوله: 9إنما نعد لهم عدًّا29# وهي آجالهم 
لإقال إن لبثتم إلا قليلا» أي : ي: أن لُبثكم في الدنيا في طول ما أنتم لابثون في ' 


)١(‏ قرأ بالضم: نافع» وحمزة» والكسائي» وقرأ بالكسر الباقون. ينظر البحر (1/ 22577 السبعة 
(2)5148 النشر (8997/5--20), 
(1) وهي قراءة حمزة؛ والكسائي» ونافع. ينظر: البحر (4777/7) السبعة (549)» النشر (؟/ 
مض كك يرف" 
(:) طمس في الأصل والمثبت من: «ر». 
)2( مريم: 85 . 


-سورة المؤشون_ ‏ ج000 
النار كان قليلا #لو أنكم كنتم تعلمون» يقول: لو أنكم كنتم علماء لم تدخلوا 
النار. 

قال محمدٌ: (عدد) منصوبٌ بكم (2. وقوله: #إإن لبثتم» معناه: ما 
لبتم . 
(اتتبئز أتنا حتت مك لكك إكا 1 يمره وح صَكَلَ لله لمك 
5 إل مث اصرق احير 2) صق يتم لله كا عكر 1 ك1 
ًا ساب عند ريد إِمُ لا بضيحٌ الكبفرفة (7)) وف رت أغفر وأتعر وَأنتَ 

#أفحسبتم أنما خلقناكم عبئًا» أي : لغير بَعْثِ ولا حساب #وأنكم إلينا لا 
ترجعون» وهو على الاستفهام؛ أي: قد حسبتم ذلك؛ ولم تَخلقكم عبئّاء 
إنما خلقناكم للبعث والحساب #فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب 
العرش الكريم» على الله. وبعضهم يقرؤها بالرفع7 يقول: الله الكريم . 

#ومن يدعٌ مع الله إلهًا آخر لا برهان له به» أي : لا حُحجة له بذلك «فإنما 
حسابه عند ربه» يعني: فإنما جزاؤه عند ربه #إنه لا يفلح الكافرون» وهي 
تقرأ: (إنه) بالكسر7" على معنى: فإنما حسابه عند ربه أن يدخله النار» ثم 
قال: #إنه لا يفلح الكافرون». 


. 
مع ره 0 
ً 


.)47١/؟( إعراب القرآن‎ ,)١7٠١ /5( ينظر: البحر (5/ 575)؛ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) رُويت عن ابن كثير من السبعة. ينظر إتحاف الفضلاء (0371» البحر (475/7)» جامع 
القرطبي .)1١87//17(‏ 

(*') وهي قراءة العامة. ينظر: الإملاء (87/7)» الكشاف (#/ 54). البحر (2)456/17 
المحتسب (48/5). ش 


»لل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
قال ديل ومن قرأها بالفتي-("©, فالمعف؛ ناه 
#وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرٌ الراحمين» يعني: وأنت أفضل من 
يرحم؛ أمر الله النبي عَمَلِةٍ بهذا الدعاء. 


دلف4ق ورويت هذه القراءة عن الحسن وقتادة . ينظر المراجع السابقة . 


ب سورةالنلتور 


تفسير سُوْرَةٍ التور وهي مدنيّة كلها 


ينسم أ اق[ ايد 
ا 0 لهم رس 0 - ري سلر سمي سدسرم 
2 ها وَفضْسَهَا رآ فآ لنت يت لَمَلَيْ دَكرُنَ (ج) لَه ون دا 


او كتة 5-58 وو م رودم م4 1 مي اعد 


كلّ وحار ينما وِأئدَ لدو ولا تَأحْذمٌ يما رأف في د ا ال 
مذ تي ب ازيبا وح أن 1 ب م إلا رَايَةَ أو مقركَة وَألرَيَُ لا 
يتكنها إلا رن أ مرف وَحْرْم لِك عَلَ النزيبينَ © > 

قوله: #سورة أنزلناها» (أي: هذه سورة أنزلناها)(2 #وفرضناها» يعني 
ما فرض في هذه السورة» وحدٌ فيها من حدودهء وتقرأ: (فضناها) 
بالتتقيل2"7؟ يعني: بيّناها «وأنزلنا فيها آياتِ بينات لعلكم تذكرون» لكي 
تذكُرُوا #الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» هذا في الأحرار 
إذا لم يكونا محصنين؛ فإن كانا محصنين رُجما. 

قال محمدٌ: من قرأ (الزانية) بالرفع فتأويله الابتداء27. قال الحسنّ: 
والرجم في مصحف أبيٌ بن كعب» وهو في مصحفنا أيضًا في سورة المائدة 
في قوله: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 


:)١(‏ تكررت هذه العبارة في الأصل. 

(؟1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة. ينظر السّبعة (457) النشر (1/ 0770 التيسير 
(1560), 

(؟) وهي قراءة العامة» وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وغيرهما بالنصب. ينظر: البحر (5/ 
81 المحتسب 2٠٠١/7١‏ الإملاء (؟/ 87). 


- لت تفسير القرآن العزيز ‏ 


للذين هادوا والربانيون والأحبار09')حيث رجم رسول الله اليهوديين حين 
ارتفغو لي 9؟: 


يحبى : عن المعلى» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش قال: «قال لي 
أبي بن كعب: يا زرّء كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية. 
قال: قط؟ قلت: قط. قال: فوالله إن كانت لتوازي سورة البقرة» وإن فيها 
لآية الوّجم. ة قلت : وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال : «إذا زنى الشيخ والشَِّحْةُ 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»0©. 


.)54( المائدة:‎ )١( 
عن أبن عمر‎ )١119 (؟) رواه البخاري (777//7رقم 17794) ومسلم (01777/7 1717 رقم‎ 
. عن البراء بن عازب تلك‎ ٠ ورواه مسلم (11717/5ارقم‎ 
. ورواه مسلم (1178/7رقم ١1701)عن جابر بن عبد الله تيك‎ 
وفي الباب عن عدة من أصحاب النبي يلق‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 70ارقم ا 4 شك كرون‎ )04٠ رواه الطيالسي (“ا/ارقم‎ )”( 
- )1/0147 رقم 03717 وأحمد بن منيع - كما في إتحاف الخيرة (5/ /ا80 ارقم‎ 
ارقم‎ 5-11١ /54( والنسائي في الكبرى‎ )١77/5( وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ 
/١١( والطبري في تهذيب الآثار (؟/ 7لا./ -/461 رقم 0 -1771) وابن حبان‎ 2060 
//( رقم 55759:4478) والحاكم (55/5:416/7") والبيهقي في السئن‎ 774-117 
رقم‎ 7171-137٠ /7( والضياء في المختارة‎ )1170-174/١1١( وابن حزم في المحلى‎ ١ 
وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (؟/ 0 -704) من طرق عن عاصم‎ )1137353-64 
ابن أبى النجود به.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
وقال ابن:حزم: هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه.‎ 
وهذا إسناد حسن.‎ :)58١7/( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
وقال ابن حجر في الموافقة: هذا حديث حسن.‎ 
وله شاهد من حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يع يقول: «الشيخ والشيخة إذا‎ 
- زنيا فارجموهما ألبتة. فقال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله كل فقلت: أكتبنيها - فكأنه‎ 


55 سور ةالنور 


المسعودي: عن القاسم بن عبد الرحمن «أن عمر بن الخطاب حمد الله ثم 


> كره ذلك قال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يُحصن جُلد» وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رُجم" . 
رواه الإمام أحمد (0/ 1847) والطيالسي -كما في إتحاف الخيرة (5/ 701 رقم 01/47) - 
والنسائي في الكبرى (5/ 77٠١‏ رقم. )7١45‏ والدارمي (؟7/ 5174 رقم 1771) والطبري في 
تهذيب الآثار (؟/ ١1م‏ رقم 7”) والحاكم (4/ 10) والبيهقي في الكبرى )١١١/48(‏ وابن 
حزم في المحلى )780/١١(‏ وغيرهم . 1 
وقال الحاكم : هذا جديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 

وقال ابن حزم: هذا إسناد جيد. ْ 

وقال الطبري: هذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه؛ لعدالة من 
بيننا وبين رسول الله كع من نقلته؛ وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير 
صحيح ١‏ لعلل: 

إحداهما: أن هذا الحديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله يك بهذا اللفظ. إلا 
من هذا الوجة. 

والثانية: أن قتادة من أهل التدليس» ولا يحتج عندهم من حديث المدلس في الدين إلا بما 
قال فيه «سمعت؟ أو «حدثنا» وما أشبه ذلك» وليس ذلك كذلك في هذا الخبر. 

والثالثة : أن فيه مما أنزل من القرآن الذي كان يُقرأء ولو كان ذلك كذلك لكان موجودًا في 
مصاحف المسلمين» وفي عدم ذلك في مصاحفهم الدليل الواضح على وهائه.اه 

وقد أفاض الطبري في بيان ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام في تهذيب الآثار (؟/ 41/0- 
8 وكان فيما قال رحمه الله: أما خبر زيد بن ثابت عن رسول اللهيكك في أمره برجم الشيخ 
والشيخة ١‏ فارجموهما ألبتة إذا زنيا» فإن معناه: فارجموهما ألبتة إذا كانا قد أحصنا. فإن قالوا: 
وما البرهان على أن ذلك كذلك» وليس ذلك موجودًا في الخبر؟ قيل : البرهان على أن ذلك 
كذلك إجماع الجميع من أهل العلم - قديمهم وحديثهم - على أن حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
قبل الإحصان الجلد دون الرجم؛ وفي إجماع جميعهم على ذلك أوضح البيان على أن معنى ما 
ذكرنا عن زيد بن ثابت عن رسول الله ككثِِ في الشيخ هو ما قلناه دون غيره. 

وأما قول عمر: ١‏ لما أنزلت أتيت رسول الله ككل فقلت: أكتبنيها - وكأنه كره ذلك»؟ ففيه بيان 
واضح أن ذلك لم يكن من كتاب الله المنزل كسائر آي القرآن؛ لأنه لو كان من القرآن لم 
يمتنع يَدِ من إكتابه عمر ذلك» كما لم يمتنع من إكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد 
تعلمه؛ وفي إخبار عمر عن رسول الله يك أنه كره كتابة ما سأله إلا كتابه إياه من ذلك؛ 
الدليل البين على أن حكم الرجم وإن كان من عند الله -تعالى ذكره- فإنه من غير القرآن 
الذي يتلى ويصطر في المصاحف. اه. - 


لوج ب- تفسير القآن العزيز ‏ 
قال: أمّا بعد؛ فإن هذا القرآن نزل على رسول الله فكنا نقرأ: « لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كمْرٌء وآية الرجمء وإني قد خفت أن يقرأ القرآن قومٌ يقولون: لا 
رجمم! وإن رسول الله قد رجم ورجمنا؛ واللّه لولا أن يقول الناس : إن عمر 
زاد فى كتاب الله لأثبتّهاء ولقد نزلت وكتيناها»90 . 


«ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في حكم الله قال قتادة: يعني: أن 
يجلد الجلد الشديد. ١‏ 


يحيى: عن الخضر بن مرّة» عن يحيى بن أبي كثير «أن رسول الله غ2 
أتاه رجلٌ فقال: أصبت حدًا؛ فأقمهُ علىّ! فدعا بسوط» فأتى بسوط شديد. 
فقال: سوط دون هذا. فأتي بسوط منكسر العجزء فقال: فوق هذا. فأتي 


- وروى الإمام مالك في الموطأ (779-774/1 رقم )٠١‏ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 

المسيب عن عمر قال: « إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم؛ أن يقول قائل: لا نحد حدين في 

كتاب الله! فقد رجم رسول الله كهِ ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد 

عمر بن الخطاب في كتاب الله - تعالى - لكتبتها: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة» فإنا قد 

قرأناها» . 

قال مالك: قوله الشيخ والشيخة يعني: الثيب والثيبة. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (97/5): هذا حديث مسند صحيح. 

وذهب إلى أن هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من حديث ابن عباس عن عمر. 

وقال نحوه في الاستذكار (5 78/5) وقال ابن حجر في الموافقة: : هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الطبراني في المعجم الكبير (75/ 6" رقم 877) والحاكم (709/4) وأبو نعيم في 

معرفة الصحابة (1/ 7407) عن العجماء تي قالت: «القد أقرأنا رسول الله يك آية الرجم : 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة؟. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة. 

وجوّد إسناده ابن كثير فى تحفة الطالب (784) وحسّئه ابن حجر فى الموافقة (؟/ 005. 
(1) رواه البخاري (11/ ١4٠‏ رقم 1419) ومسلم (/117 رقم 1141) من طريق عبد الله بن 

عباس عن عمر بن الخطاب بنحوه. 


ب مسسورة لون بي« 
بسوط بين السوطين فأمر به فجلد [جلدًا بين الجلدين]:2©0. 

«وليشهد عذابهما» أي: جلدهما «طائفة من المؤمنين» يقال: (ل81؟) 
الطائفة رجل فصاعدًا. 

#الزاني لا ينكح إلا زانية . . . » الآية» تفسير بعضهم يقول: نزلت في كل 
زَانٍ وزانية» ثم نُسخت. ظ 

يحيى: عن نصر بن طريف قال: قال سعيد بن المسيب: لانسختها 
«وأنكحوا الأيامى منكه 29:0 . 

[#وحرم ذلك على المؤمنين» يريد لا يحل للمؤمن أن يتزوج زانية 
مشهورة بالزناء ولا عبدة الأصنام» ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج مشركا من عبدة 
الأصنام» ولا مشهورًا ار 


رو > موه 0 3 و تمت ا 20011 2 00 00 1 2 
والذين يرمون | لمحصناتٍ ثم ري توأ بأَرَيمَةٍ شهلا فأجإدوهر 3ك ثمثنين جلدة ولا تقبلوا م سشهلدة 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنئف (17/ 89 رقم )١1١5516‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى 
( )0 عن معمر عن يحبى بن أبي كثير به. وما بين المعكوفين مطموس في الأصل 
وار؟. 

(؟) النور (7"5). 

[فر4 رواه سفيان الثوري في تفسيره 77١(‏ رقم 0717 وعبد الرزاق في تفسيره )0١/7(‏ والطبري 
في تفسيره ١4/18(‏ -15) والبيهقي في السئن (7/ 194) وابن الجوزي في نواسخ القرآن 
( -870)من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
ورواه ابن أبي حاتم (8/ 7158١‏ رقم )١4444‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيب. 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (5/ )١7‏ لسعيد بن. منصور وابن ابي ثيه وعلاين حيد 
وأبي داود وأبي عبيدة وابن المنذر. 

فق سقط من الأصل والمثبت من ١ر».‏ 


2 _لل- تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
م ووم ه مه م موه رم ماس رك موه سي مور > 

لهك خم القيقة و للا لمأي ندند ما دأ خف نمم 9) 
7 2 عد دده أي 0717 2 ععرع مام 0 ولا م 
لذن برمون أزواجهم وار ب يك لم شبك إلّه نشم فشهندة أحيهر ريم سهدت م لمن 
لزنه وي [الفسة ف امك اقرع إن كت لكو و د عَنهَا ألْعدَابَ أن 


4 -- 


+ يي 0 1 أي ١‏ 5 و ه 
ا لمن الكذيت و ولخئمسة أن حصب ألو نهآ إن كا 


صَيِقِدْ © ا مَضْلُ ل ء 7 يق وَأنَّ أله مو واب عحكم )4 

#والذين يرمون»# أي لقره بالزنا #المحصنات* يعني: الحرائر 
المسلمات #ثم لم 0 بأربعة شهداء» يجيئون جميعًا يشهدون عليها بالزنا 
#فاجلدوهم ثمانين جلدة» يجلد بالسوط ضربًا بين ضربين» وكذلك من 
قذف حرًا مسلمًا. «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون» 
العاصون» وليس بفسق الشرك؛ وهي من الكبائر #إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك. . .4 الآية» تفسير الحسن وسعيد بن المسيب قالا: توبته فيما بينه وبين 
اللّه ولا شهادة له 

#والذين يرمون أزواجهم. . . » إلى قوله: 8 والخامسة أَنْ غضِبَ الله(0) 
عليها إن كان من الصادقين* قال يحيى : هذا إذا ارتفعا إلى الإمام» وثبت على 
قذفها؛ قال أربع مرات عند الإمام: أشهد بالله إني لصادق» ثم يقول في 
الخامسة: لعنة الله على إن كنت من الكاذبين» وتقول هي أربع مرات: أشهد 
بالله إنه لكاذب -تعني زوجها- ثم تقول في الخامسة: غضب الله علي إن 
كان من الصادقين. 2 


إى اعرف 


)00 قرأ نافع بإسكان النون مخففة» وكسر الضاد من #غضب»# ورفع لفظ الجلالة بعده. وقرأ 
باقي السبعة بتشديد النون ونصب #غضب؟ مضافًا إلى لفظ الجلالة. النشر (7/ 7٠‏ - 
231 وإتحاف الفضلاء (509). 


قال محمدٌ: من قرأ (أربعٌ) بالنصب, فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم 
بع شهادات 27 وهي تقرأ بالرفع على خبر الابتداء؟2؛ المعنى: فشهادة 
أحدهم التي تدر أ حدٌ القذف أر بع شهادات. 

#ولولا فضل الله عليكم ورحمته» تفسير السّدي: يقول: لولا فضل9) 
الله عليكم ونعمته لأهلك الكاذب من المتلاعنين #وأن الله توابٌ حكيم» 
توّاب على من تاب من ذنبهء حكيمٌ في أمره. 

إن ان جلو يلاك 0 
3 نمث نت بن ال تأيه تك تهبن لعا عَم 6 أل | موه فلن 


0 ساس ترم سس ميلم 


لْمَؤِْيُونَ وَالْمُؤْتُ يأنفسيح يرا وَقَالُوا هنذا إفك مين 69 62 لزلا جآمو عليه بأَريمَةٍ 
شهدا فإ لم يأو بلشَُدَآه فوهك عند آم م هُمْ الْكَذْوْدَ (2) وََلَا مَضْلُ لَه عليك: 
يتم في لديا وار ميك في مآ أَفَضْثرٌ فَضْشْرُ فيه عَنَابٌ عَظِيمْ (62) إذ وير اك 5 ليك 
يوون يأفراهِكٌ ما نس لكُم بد عل د ومسبوئمٌ كينا وهر عِندَ أل عَظِيمْ (2© »4 
«إن الذين جاءوا بالإفك عصبة» جماعة #منكم» تفسير قتادة: قال: هذا 
كان في شأن عائشة» وما أذيع عليها أنها كانت مع رسول الله يكل في سفرء 
فأخذ الناس في الرحيل» وانقطعت قلادةٌ لها؛ فطلبتها في المنزل ومضى 
الناس» وقد كان صفوان بن معطل تخلف عن المنزل قبل ذلك» ثم أقبل 
للف وهي قراءة ابن كثير» ونافع » وابن عامرء» وأبي عمروء وعاصم . ينظر السبعة (؟16)) البحر 
(5*5/5)» النشر (9/ 077٠‏ . ا 


(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر المراجع السابقة. 
(9) في «رة: لولا ما منّ. 


»لل - تفسير القرآن العزيز ل 
فوجد الناس قد ارتحلوا وهو على بعيره» وإذا هو بعائشة فجاء ببعيره وولاها 
ظهره حتى ركبت» ثم قادها فجاء وقد نزل الناس» فتكلم في ذلك قومٌ 
فائّهموها0"©. 

قال يحبى : «بلغني أن عبد الله بن آبى ابن سلؤل وحسان بن ثابت ومسطحًا 
وحمنة بنت جحش هم الذين تكلموا في ذلك» ثم شاع ذلك في الناس؟ 
فزعموا أن رسول الله َكل لما أنزل الله عذرها جلد كل واحدٍ منهما 
الحد09 , 

#لا تحسبوه» يعني: عائشة وصفوان #شرًا لكم» يعني: ما قيل فيهما 
#بل هو خير لكم لكل امرئ منهم» يعني: الذين قالوا ما قالوا #ما اكتسب 
من الإثم# على قدر ما أشاع #والذي تولى كبره» يعني: بدأ به منهم #له 
عذاب عظيم؟ قال بعضهم : هو عبد اللَّه , بن أبي ابن سلول المنافق له عذاب 
عظيم» جهنم . 

لولْوْلا إذ سوعتموه لثم ما يَكْونُ لنآ أن م ا 
يعظلَكم أنه أن تعودوأ لمتل- أبدا إن كم مؤت (2) وبين أله لم الآبنب ير 


)١(‏ حديث الإفك رواه البخاري (/37353 7551 الاح 4٠١176‏ (414: 04396 آككلن 
0٠٠6لا‏ 048) ومسلم (11/0؟) عن عائشة صين مطولا. 

(؟). روى الإمام أحمد (5/5”) وأبو داود 1١8/0(‏ رقم 554]) والترمذي 7١5/5(‏ رقم 
©260١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 775 رقم ١‏ وابن ماجه (؟/لا8م رقم 15517) 
وغيرهم عن عائشة قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله تك على المنبر فذكر ذلك» وتلا 
القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربهم حدهم». 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
ورواه أبو داود ١١8/5(‏ رقم ) عن عمرة مرسلا فسمي حا بن ابت وسطح بن 
أثاثة » وقال النفيلي : ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش. 


ل سوورةاللور سس 0 ! (::0) 


000 مقع أ الخ و ارت بس -امثوأ هم عدَابُ لي في الدييا 


ممه 


رذ وأ بتك ور ل تلخ © تأزلا شل لل بسك ويخثة لله 
ا 

#لولا» هلا «#إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمُؤمنات 56 أي : 
اران #خيرًا وقالوا هذا إفك» كذبٌ «إمبين» بين #ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته [في الدنيا والآخرة]!"" لمكم فيما أفضتم فيه عذابٌ عظيم» 
فيها تقديم؛ يقول: : ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه 
عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة» والإفاضة فيه كان إذا لقي الرجُل الرجل» 
فيقول: أما بلغك ما قيل من أمر عائشة ئنشة وضفوان #إذ تلقونه بألسنتكم# يعني: 
يرويه بعضكم عن بعض . ْ 

#سبحانك هذا بهتان عظيم* أي: كذبٌ. 0 

(ل011537) «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» يعني: أن تنتشر7© «في 
الذين آمنوا لهم عذابٌ ألِيمٌ في الدنيا والآخرة» وهم المنافقون ؛ كانوا يحبون 
ذلك؛ ليعيبوا به النبي غلك ويغيظوهء وعذاب الدنيا للمنافقين أن تؤخذ منهم 
الزكاة وما ينفقون في الغزو كرمًا #ولولا فضل الله عليكم ورحمته» أي: 
لأهلككم ؛ فاستأصلكم ؛ يعنيى: الذين قالوا. ما قالواء لين يعني بالفضل 
وبالرحمة: عبد الله بن أ بي ابن سلول فيهم. وقد ذكر بعد هذه الآية أنه في 
النار. قال:. «إوأن الله رءوف رحيم* بالمؤمنين 


.)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) في در»: أن يظهر الزنا. 


ا تت ا 22057007 
(يايا انين مثا لا تنبا + كت لمعا وق شلا الطنسلن 6 بن 
ور لا لس 2 م 


التَحمَاةِ وأ وَل 7 ر وَلَولًا فَضْلُ ) َ هه ع5 ورجيم ما رك م من لحل بدا و1 كن الله يرق 
م يلد امه سيعٌ علد 62 » 

“يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان4 أمر الشيطان يي 
خطوات الشيطان فإنه» فإن الشيطان «يأمر بالفحشاء والمنكر». 


مولا يَأ وو الْعَصَل, كد وَالسّعةٍ أن يوأ ولي الْقَريك وَالْمسدكين والمهاجريَ فى سبيل 
أله وَليِعَفُواً م ألا وْنَ أن يعفر أللَهُ لكر وله لله عَفُور بحي 0 62 إِنّ لذن مورت 
الْسخْصَنَتِ لمتكت الْمؤْمِئبٍ لَهِنُوا ل كشي وَالأيخرة وهم عدَابٌ عَظِيءِ (72 20 00 
أليلتهم ودين وَأتبلهُم نهم ينا نوأ يمون (و) : مذ يفم أله وِيتهُمُ لحن ويَحلمُون أَنَ أ 


ف العو لين 9 8 17 لا 5 2 0 ولح 5 للح 6 ولط ب 2 لاط بير و|| 1 مون 
ود ده رخا م ء ؤر _- 
يبت 3 1 مروت مما يقولون لهم مغفرة ويدف كريد (7) 4 


7 
2 


ارس هس 


«ولا يأتل» أي: ولا يحلف #أولو الفضل منكم والسعة* يعني : الغني 
أن يؤتوا أولي القربى. . . » الآية» تفسير قتادة: قال: «أنزلت في أبي بكر 
الصديق ومسطح» وكان بينه وبين أبي بكر قرابة» وكان يتيمًا في حجرهء وكان 
ممّن أذاع. على عائشة ما أذيع؛ فلما أنزل الله براءتها وعُذْرها تألّى(0) أبو بكر 
ألا يوليه خيرًا أبدّاء فأنزل الله هذه الآية» وذكر لنا أن نبي الله دعا أبا بكر 
فتلاها عليه» ثم قال: ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ قال: بلى. قال: فاعف 


)١(‏ أي: علق رويطل انل الى مل لفته مار من الألتقه وهو التشين» لبان العرت 
(ألو). 


وتجاوز. فقال أبو بكر: لا.جرمء والله لا أمنعه معروفًا كنت أوليه إياه قبل 
اليوم»(29 . ٠‏ 

«إإن الذين يرمون المحصنات4 يعني : العفائف «الغافلات» يعني : أنهن 
لم يفعلن ما قذفن به #لعنوا في الدنيا والآخرة. ..* إلى قوله: #بما كانوا 
يعملون» . 

قال يحيى: بلغني أنه يعني بذلك: عبد اللّه 0" 


0م 


عائشة . 
#يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» تفسير السدي: يعنى: حسابهم العدل. 
#الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيئات» [تفسير قتادة: الخبيثات من 
القول والعمل اللخبيثين من الناس» والخبيثون من الناس للخبيثات من القول 
00 #والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» مثل ذلك؟ وهذا في قصة 
ئشة #أولعك مبرّءون مما يقولون لهم مغفرة # لذنوبهم (ندنة كريم# 
لي نما لا دشلا ا 6 يصاع عق تنته؛ ١‏ يشما ع 
أهْلها كم 0 َيل لم ملك د نت 49 
قوله: #تستأنسوا وتسلموا على أهلها» حتى تستأذنوا؛ في تفسير قتادة. 
وفيها تقديم وتأخير: حتى تسلموا [وتستأنسوا]7". ش 


نلف 2 الطبراني : في الكبير (؟1/ لي 4 وقال د الع (40: ا 
جيك ٠.‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ا ع 0 

رف سقط من الأضل + والمثبت من ٠ر؟.‏ 

(؟) في الأصل: وتستأذنوا. 


ا 
قال محمدٌ: الاستئناس في اللغة معناه: الاستعلام؛ تقول: استأنستٌُ فما 
رأيت أحدًا؛ أي: استعلمت وتعرّفت(). قال النابغة: 

كأن رَحْلي وقد. زال النهار بن بذي الجَلِيل على مُسْتأْسٍ وَحَد7") 

يعني : ثورًا أبصر شيئًا فخافه فهو فزع(© 

يحيى : عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير قال: ٠سئل‏ جابر بن عبد الله أيستأذن 
الرجل على والدته وإن كانت عجوراء أو على أخته؟! قال: نعم». 1 

يخبى: عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عليًا قال: «يستأذن 
الرجل على كل امرأةٍ إلا على امرأته». 

ا > ا يعن بات ا قل كم يها ادر 

بق ل أنه ينا ملو َلك (©© لس عَلِكْ جتاعٌ أن محلو يونا عير 
ير تر فها م ع لَك ونه يعلد حْلْمٌ ما يدوت وبا تكثمت 69 » 

و ل ل سي درت ل د لاا 
لكم» قال قتادة : لا تقف على باب قوم قد ردُوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجاتٍ 
ولهم أشغال #ليس عليكم جناحٌ أن تدخلوا بيونًا غير مسكونة# يعني : الفنادق 
#فيها متاع لكم» قال السدي : يعني : منافع لكم من الحر والبرد؛ فليس عليه (أن 
يستأذن)0©) فيها؛ لأنه ليس لها أهل يسكنونها . 

2 8 


() انظر خزانة الأدب 28 - هما ). 
(4) في «ر»: إذن. 


ب. سبورةالتور 0 


لأقل لزنت يَمْسُوأ مِنْ أتصدره 0 مُمُجَمُرٌ يك أن َم إن لله 
اه ِلمؤْصتِ يَْضْضْنّ مِنْ أبم برهن وَكنَطنَ جهن وآ 0 


َه لاما طهر منها وَلِطْرقَ مشو أ مي لا يليت ومته | 
ها أو بورك 7 اص لوت أو ] ييمتك . ا ُ 


عدم 


حوانِهن ا ِخْونِهنَ َأ بي يهن أو شَآبهنَ وما ملكت أ يَمنهنَ أو التبعدت. 
ريط 
ٍِ 


0000 
7 للمؤمنين يغضواا من أبصارهم» يعني : يصون أبصارهم عن 8 
المعاصي» (ن) ها هنا اصلة زائدة0"© , 


يباحبى: :عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيدء عن أبي زرعة ابن عمرو 


ابن جرير البجلي» ٠‏ عن أبيه قال: :سالج رول الله ته عن البطر فجاةء 


فقَال: اصرف بصرك00 , 


55/0 وفيه اا نحوية يه أخرى' تت من الثر المصؤن‎ )١( 
هكذا وقع هذا الإسناد في الأصل و«رة: (عن يونس بن عبيد عن أبي زرعة» والحديث‎ (0 
مغرؤف برواية "يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعةة. وتو هنا امن أأبيهة‎ 
. يعني جده جريرًا جعله أيَا'تجاورًا: والله أعلم‎ ' 
/1( والحديث رواه الطيالسي في مسنده (57 رقم )- ومن طريقه الخطيّبٍ ف في الموضخ‎ 
عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن سعيد الأصلع عن لبي زرعة بن‎ 0771-0 
عمرو بن جرير عن جرير.‎ 
قال أبو حاتم الرازتي” : هذا خطاء [نماهو يونس بن عبيد عن عمرؤ بن سعيذء عن أبي زرعة بن‎ 
- .)1804 علل ابن أ بي حاتم (1/ 510-744 رقم‎ ٠ 3 واو ضوع مركن لي‎ 


لوج- لل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قوله: #ويحفظوا فروجهم؟ عما لا يحل لهم . 
«وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن# عما لا يحل لهن من النظر 
#ويحفظن فروجهن» مما لا يحل لهن وهذا في الأحرار والجرايت لم07 


#ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» وهذا في الحرائر. تفسير ابن عباس 
وقتادة : ما ظهر منها: هو الكحل والخاتم. وتفسير ابن مسعود والحسن : هى 
الثياب. 


قال يحيى: وهذه فى الحرائرء وأما الإماء فقد حدّئنا سعيد وعثمان» عن 


> ورواه الإمام أحمد (7510708/5) ومسلم ١5994/8(‏ رقم )١١54‏ ووكيع في الزهد 
(181) وهناد في الزهد )١511(‏ وابن أبي شيبة (5/ 073714 وأبو داود (9/ 59 رقم ١4١؟)‏ 
والترمذي (ه0/ث*او -94 رقم 237 والنسائي في الكبرى (0/ رقم 77) وأبو عوانة 
في صحيحه -كما في إتحاف المهرة (77/5)- والطحاوي في شرح المعاني (/ 16) وفي 
شرح المشكل (6/ ١15-١154‏ رقم 1801-1874) وابن حبان /١5(‏ 581 رقم ١0101ه0)‏ 
والطيراني في المعجم الكبير (؟//3737 رقم 21405-175404 51408) والحاكم (؟945/5*) 
والبيهقي في السنئن (7/ 40-44) وغيرهم من طرق عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن 
سعيك؟ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : هذا عدت سيج الزساه وقد أخرجه مسلم 

وقال الدارقطني بعد أن ذكر اختلافًا في هذا الحديث في علله (4/ ق4 ٠-أ):‏ والصحيح 
حديث الثوري ومن تابعه عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير.اه 
ورواه الطبراني في الكبير (؟/ 777 رقم 7101) عن المقدام بن داود عن أسد بن موسى عن 
حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
أبيه «أن جريرًا سأل. . .» فزاد في إسناده «٠عن‏ أبيه» . | 

ورواه الطبراتي ة في الكبير ٠101//1(‏ رقم 408 1)وتمامة في الفوائد (58) من طريق أشعث بن 
سوار عن غلي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير. 
' ورواه مصعب ين المقدام عن الثوري عن يونس عن الحسن عن جرير. خرجه الدارقطني في 
العلل (:/ ق5١٠-ب)‏ وخطأه. 


قتادةء عن السويانن مالك «أن د بن الخطاب رأى أمَةَ عليها قناع » فضربها 
بالدرّة - في حديث سعيد. وقال عثمان: فتناولها بالدرّة - وقال: اكشفي عن 
رأسك. وقال سعيد: ولا تشبهي بالحرائر»(©. 9 
لوليضربن بخمرهن على جيوبهن» تسدل الخمار على جيبها تستر به 
نحرها ولا يبدين زينتهن» وهذه الزيئة الباطنة «إلا لبعولتهن» يعني: 
أزواجَهُنَ إلى قوله: أو نسائهن» يعني: المسلمات يرين منها ما يرى ذو 
المحرم» ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المبجوسيّة «أو ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة» يعني: الحاجة, إلى النساءء 
تفسير قتادة: هو الرجل الأحمق الذي لا.تشتهيه المرأةء ولا بغار عله 
الرجل. 0 0 
قال محمدٌ: من قرأ (غير) بالخفض (©. فعلى أنه صفة للتابعب. ©) 


22 دوعيف الززاق إسذالضنق رقم 50754) عن معمر عن قتادة. ْ 
ورواه ابن أبي شيبة (7737-770/9) من طريق شعبة عن قتادة. 
ورواه ابن أبي شيبة (5/ 0951 من طريق الزهري عن أنس. 
ورواه ابن أبي شيبة (171/1) من طريق المختار بن فلفل عن أنس بنحوه. 
ورواه ابن أبي شيبة (771/5) عن أبي قلابة قال: و ان 
أمة تقنع . قال: قال عمر: إنما القناع للحرائر؛ لكيلا يؤذين». 
ورواه عبد الرزاق (5/ 177 رقم 5 والييهقي (95/6- -151) من طريق صفية نت أبي 
عبيد عن عمر مطولا. 
وقال البيهقي: والآثار عن عمر بن الخطاب كيك فى ذلك صحيحة» ٠»‏ وإنها تدل على أن 
. رأسها ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة. |١‏ 
)2( وهي قراءة السبعة إلا ابن عامر وعاصم. ينظر البحر (5/ 49 5): السبعة (405)» النشر (؟/ 
ضخ4" 
() أو على البدل. ينظر الببجر 50 »© إعراب القرآن (44/5) معاني القرآن للفراء ١‏ 5/ 
06 ْ 


»لح تفسير القرآن العزيز س- 
السو الكل تارك غيل اراق الأزية تومه لع ع7" هلي الخال" 
المعنى: أو التابعين للا مريدين النساء فى هذه الحال. 
قال يحيى : فهذه ثلاث حُرم بعضها أعظم من بعض ء منهن الزوج الذي يحل له 
5 3 5 
كل شيءٍ [منها]7" فهذه حرمّةٌ ليست لغيره. 
ومنهن الأب والابنٌ» والأخ, والعمء والخال» وابن الأخ.- وابن 
الأخت» والرضاع في هذا بمنزلة النسب؛ فلا يحل لهؤلاء -في تفسير 
الحسن- أن ينظروا إلى الشّعر والصدر والساق وأشباه ذلك. وقال ابن عباس : 
ينظرون إلى موضع القزطين والقلادة والسوارين والخلخالين: 
وحرمةٌ ثالثة فيهم أبو الزوج» وابن الزوجء والتابع غير أولي الإربة ومملوك 
المرأة؛ لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير 
جلباب . 
قوله: #أوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء#» قال قتادة: يعني 
#ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن4 قال قتادة: كانت المرأة 
.تضرب برجليها إذا مرّت بالمجلس ليُسمع قعقعة الخلخالين» فنهين عن ذلك . 
«وتوبوا إلى الله جميعًا» من ذنوبكم «أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» 
لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة. 
ولام ره صَِحينَ ين بوكر كم به يكوا فر قرا بغنهم أله من 
)00( وهي قراءة ابن عامر وعاصم كما تقدم. 


(؟) أو الاسطناء. .ينظر البحر (544/5)» إعراب القرآن (؟479/5). 
زرف من ارة. 


ل سوورةاللور 


.-ّ 


قصلو أنه وسِعٌ حلي (9 () وَلَسَتَمِفِقٍ لذن يمحدون نكاما حّ حو ينمج أله هي مِن فَصَلِهءً 
ٍِ- 57 4 م دس 2 وساكء٠ ‏ سرلا 5 5 سك علا 

لذن يخود # بنغون لكب م كا َك 5 فَكنبوَهُم ِنْ عَلِمسم فهم خيرا ١‏ وءانوهم : سن 
5227 0 سم مرج م ع سرس 2 ها 2 020 2 

مَالِ أَش ألَذِىَ ء 5 / ولا يها كيني عل الكل إن ردن صَسا يلوأ عون ايز 


ل 2 5 ع مه 54 2 جعو هه 2 سرج برسم 


ألدنيا ومن يُكْرِههنَ فإِنَ أله مِنْ بَعَدٍ | 'ههن عفور رحيم (67) و ولقد أنزلنا اليك ايت 
يست ومنلا من ان حلأ ين فلك ومَوْعِظةٌ لعي وه > 

ل الأيامى منكم# يعني : كل امرأة ليس لها زوج. 

قال محمد:. يقال: امرأة. أيمْء ورجلٌ أيه2©0: ورجلٌ أرملٌ»» وامرأةٌ 
أرملة9): 

#والصالحين من عبادكم# يعني: المملوكين المسلمين #وإمائكم» 
المسلمات؛ وهذه رخصة وليس على الرجل بواجب أن يُرَوّج أمته وعبده إإن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله». 

(بحيى: عن عبد العزيز بن أبي روّاد؛ أن رسول اللّه عئلة قال: «اطلبوا 
الغنى في هذه الآية: «إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله 9004© ,' 
يحيى: عن سعيد» عن قتادة؛ أن عمر بن الخطاب كان يقول: ما رأيت 
مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباءة» واللّه يقول: #إن يكونوا فقراء يغنهم 


5 الأيم: الذي لا زوج له من الرجال والنساءء سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج»‎ )١( 
بكرًا كانت أو ثيًا. مختار الصحاح (أيم).‎ 

(؟) لسان العرب (رمل). 

(*) لم أقف عليه من هذا الظريق. المعضل» وله طرق | أخرى يتعوهة انظر تخريح الكداف (1/ 
2)155-147 

(4) سقط من ار». 


و4 ب - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
الله من فضله 2000# . 

«والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرًا© تفسير الحسن: إن علمتم عندهم مالا. وقال قتادة: إن علمتم عندهم 
صدقًا ووفاءً وهال : 

قوله: #وآنوهم من مال الله الذي آتاكم» قال قتادة: أن يترك لهم طائفة 
من مكسبته #ولا تكرهو فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّئًا» [البغاء: 
0 #تحصنًا» أ : عفة وإسلاماء 
ا على 95 من قريش 59 ا 8 أن 7 منه » 7 ولده. 
فذلك (ل775) الغرض الذي كان ابن أبي سلول يبتغي ومن يكرههن فإن 
اله مز يمك اكرادين تور ريت ات حي ثرا ري اب مسر #ولقد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات4 يعني : القرآن #إومثلا من الذين خلوا من قبلكم» 
يعني : أخبار الأمم السابقة. 

0 أنَّهُ دور السّموت وَالْاَرْضٍ مكل درف صشْكَووَ فيا 0 ليسَبّعٌ في تَُاجَةٍ 

جه 00 كرك درى يود من سَجَروَ مركو رَيَويو لا شرفي ولا عرب يَكَاد ريثا 

* ولو ل تمد ل بوره من يناد ورت لله الئل 


2 0200 كرت 1 كردم رو 


رم . هر 
للناس وألله ب ليم (و) في بوت أَذنَ لله أن نهم وزكر فها أسمم مم يسَيحٌ لم 


ورواه أيضًا (5/ 171-117١‏ رقم )1١786‏ عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمر. 
(1) سقط من الأصل . والمثبت من ١ر؟.‏ 


تف سحعدكو ة امنود 


فا بِألْعُدُوٍ وَالآصَالٍ © » 

«اللّه نور السموات والأرض» يعني: بنوره يهتدي من في السموات 
والأرض #مثل نوره» الذي أعطى المؤمن في قلبه #كمشكاة تفسير ابن 
عمر قال: المشكاة: الكوّة200 في البيت التي ليست بنافذة «#فيها مصباح» 
يعني : السّراج #المصباح في زجاجة4 يعني : القنديل #الزجاجة كأنها كوكب 
دريٌّ» أي: منير ضخم . ش 


© 


قال محمدٌ: من قرأ (درّيٌ) بلا همزء فهو منسوبٌ إلى الدّر”"©؛ ومن قرأ 


(دِرّيء) بالهمز وكسر الدال0©؛ فهو من النجوم الدراري9©». 
قوله: #يُوَدُ» يعني: المصباح من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية» قال قتادة: يعني: لا يفيء عليها ظلُ شرق ولا غرب هي ضاحية 
للشمس» وهي أصفى الزيت وأعذبه قال بعضهم: هي في سفح جبل 
#يكاد زيتها» يعني: الزجاجة #يضيء ولو لم تمسسه نارٌ» وهذا مثل 
قلب المؤمن. يكاد يعرف الحق من قبل أن يتبيّن له فيما يذهب إليه من 
موافقة الحق فيما أمر بهء وفيما يذهب إليه من كراهيته ما يُنهى عنه #انورٌ 
على نور# قال مجاهد: نور الزجاجة ونور الزِّيت ونور المصباح؛ فكذلك 
في بيوتٍ أذن الله أن ترفع» تفسير مجاهد: أن تُبْى؛ يعني : المساجد. 
)١(‏ في حاشية الأصل: الفتحة. وفي لسان العرب: الكوة: ثقب البيت. وهي بفتح الكاف 
وضمهاء والجمع كواء بالمد والقضصر. لسان العرب «(كوى). 
زفق واحدها: در وهي اللؤلوؤة» وتجمع أيضًا على دُرَاتَ» ودرر. لسان العرب «درر). 


(*) وهي قراءة أبي عمروء والكسائي. ينظر السبعة (507) البحر (557/5)» النشر (؟/ 0775 . 
(4:) وواحدها: (ذْرَي)؛ وهو :الثاقب المضيء. لسان العرب (درر). 


و دك د تست تفسير القرآن العزيز ‏ 


يحيى ٠‏ عن مندل بن علي . عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» 


عن أبي ذر قال: قال رسول الله عيْلةْ «من بنى مسجدًا لله ولو مثل مفحص 
قطاة بُنى له بيت فى الجنة»(©. 


(1) تابع مندل بن علي عليه جماعة: 


منهم : قطبة بن عبد العزيز» عند ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ٠75 /١(‏ 
رقم 5 0 ) -وأبي يعلى- كما في المطالب العالية ١17/7 /١(‏ رقم 8/777)- والطبراني فني 
الصغير (؟/ )١78‏ وابن حبان في صحيحه (5/ 495 رقم 1118) وأبي نعيم في الحلية (4/ 
))١7‏ والبيهقى فى السنن (؟577/1). 

ومنهم: أبو بكر بن عياش» عند البزار (9/ 417 رقم 4017) وأبي يعلى- كما في إتحاف 
الخيرة (؟/ ١7‏ رقم 7/978) والطحاوي في المشكل (5/ 7١١‏ رقم )١155١‏ والروياني- كما 


في المطالب ١7١/١(‏ رقم 7/877) -والبيهقي (1/ 477) والقضاعي في مسند الشهاب 
91/1 رقم 4) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش. 


وقال أحمد بن يونس: ما رفعه أحذ من أصحاب الأعمش غير أبي بكر. .قال أخمد: فقيل 
لأبي بكر: إنه لم يرفعه غيرك! قال: سمعته من الأعمش وهو شاب. 

ومنهم : يعلئ بن عبيد» من رواية أخيه محمد بن عبيد عنه» عند ابن حبان (5/ 591١‏ رقم 
١‏ والطحاوي في المشكل 5١١/4(‏ رقم ؟158). 


. قال الدارقطني في الإفراد: غريب من حديث الأعمش مرفوعًا إلى النبي يك وغريب من حديث 


يعلى بن عبيد عنه . تفرد به أخوه محمد» وعنه محمد بن حرب. أطراف الغرائب (0/ 64). 
ومنهم: سميان الثوري. من رواية سلم بن جنادة عن وكيع عنه) عند البزار 41١77/4(‏ رقم 


.)4 0 


قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان مرفوعًا إلا سلم بن جنادة عن وكيع» 
ولا نعلم أن سلم بن جنادة توبع على هذا الحديث» وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من 
حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش ورواه يحبى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز. 
وقال الدارقطني: غريب من حديث الثوري عن الأعمش عنه مرفوعاء وغريب من حديث 
وكيع عنه؛ تفرد به أبو السائب سلم بن جنادة. أطراف الغرائب (04/0) . 

ورواه مؤمل عن سفيان الثوري عن الأعمش مرفوعًاء عند الطحاوي في المشكل 5١9/54(‏ 
رقم 1549). 1 

ومنهم : شريك من رواية علي بن حكيم عنهء عند الطحاوي في المشكل (4/ 7٠١١‏ رقم 
١6١‏ ). 5 


ع٠‏ سييؤززة الكميتوز للا سج 


#يسبح له فيها بالغدو والآصال» الغدوٌ: صلاة الصبحء والآصال: 
العشي : الظهز والعصر. وقد ذكر في غير هذه الآية المغرب والعقام دجم 
الصلوات الخمس . 


يعَالُ ل هيم يننا لاج ع وه نوكه سكو ويل الك يا يدن 


- قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: هكذا رواة عدة من أضحاب شريك فلم يرفعوه؛ 
والصحيح عن أبي ذر من حديث شريك موقوف . قال أء بو حاتم: ورواه أبو بكر بن عياش عن 
الأعمش ورفعه؛ ونفس الحديث موقوف. وهو أصح. قال ابن أبي حاتم: وحذثني أبي 
قال: حدثنا حماد بن زاذان قال: سمعت ابن مهدي قال: حديث الأعمش «من بنى لله 
مسجذا ولو كمفحص قطاة» ليس من صحيح حديث الأعمش. علل ابن أبي حاتم (١//اة‏ 
رقم ,)15١‏ 

ومنهم : : سفيان بن عيينة من رواية مؤمل بن إسماغيل عنه» ا لاي 
7١/0‏ 1). 

وقال الطبراني: لم يروه عن ابن عيينة إلا مؤمل. ( 

وخالفهم جماعة كثيرة فأوقفوه؛ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠9/١1‏ 5-5-5-5 عن أبي 
معاوية» ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده -كما في المطالب - ١11/10‏ رقم 777)- عن 
عيسى بن يونس وجرير وأبي معاوية» ورواه الطيالسي في مسنده (57 رقم )435١‏ عن قيس 
ابن الربيع » ورواه أبو نعيم في الحلية (17//4؟) من طريق الفريابي وأبي حذيفة النهدي عن 
الثوريء» ورواه الييهقي (0 من طريق يعلى بن عبيدء كلهم عن الأعمش بة 
موقوقًا. 

ورواه الحكم بن عتيبة عن يزيد بن شريك عن أبي ذر كك موقوفًاء خرجه أحمد بن منيع في 
مسنده -كما في المطالب ( رقم 0/577 -والطحاوي في المشكل (0517/54. 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية ١7 /١(‏ رقم 7 1)- عن 
المعتمر بن سليمان» عن حجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي مرسلا. 

وبسط الدارقطني في العلل (5/ 777-114 رقم )١174‏ الاختلاف فيه ثم قال: والموقوف 
أشبههما بالصواب .اه 

قلت: وهذا المتن متواتر؛ قال ابن حجر في المطالب :)177/١(‏ وقد جمعت طرقه في جزءٍِ 
كبير» كتبت فيه عن نيب وثلاثين صحابًا . 


+ -كلللل- تفسيسر القرآن العزيق ‏ 


ا 8 عور و أ سرغ له مسوو 2 ا زوه لم مير اس 

للقلب فيه القلومب والابصدر 9 ليحزهم 0 
صو ميل سا سكو سه 2 ٠‏ أ ِ 2 للدم 2 
وله يرق من يِنَآءُ بغير حِسَابٍ (ي) وَالْذِنَ كفروا أعطلهم لهم كاب بقَيعَةٍ 


60م -ه 


0 2 ل ٍ 10 
لَظَمْمَانٌ مآ حَوَّهَ إذَا جاءم ل يجده فعا ويل أله خندر فوقلة 1-7 لله 
كٍِ 


ا ا الا ا 700 


0 م من 
© >2 

«#رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بِيِمْ» التجارة: الجالبٌ [للمتاع]('2 والبيع : 
الذي يبيع على يديه #عن ذكر اللَّهِ4 ذكر الله في هذا الموضع: الأذان؛ كانوا 
إذا سمعوا المؤذن تركوا بيعهم وقاموا إلى الصلاة #وإقام الصلاة# يعني : 
الصلوات الخمس #وإيتاء الزكاة» يعني : المفروضة يخافون يومًا تتقلّب 1 
القلوب والأبصار» يعني: قلوب الكفار وأبصارهم» وتقلب القلوب: أن 
القلوب انتّرِعَت من اماكنهاك فغصّت بها الحناجر فلا هي ترجع إلى أماكنها 
ولا هي .تخرج) وأما تقلب الا نضان 0 بعد الكحل» والعمى بعد البصر 
«#ليجزيهم الله احتو يها اعفار كاد رقو اية هه عجلر10') مربي عير الخنة 
#ويزيدهم من فضله» فأهل الجنة ل في مزيد #واللّه يرزق من يشاء بغير 
حساب» تفسير بعضهم: يقول: لا يحاسبهم أبدًا بما أعطاهم الله . 

(والذين كفردا الراك بقيعة» قال مجاهد: وهو القاحٌ القرقرة9) 


(؟) سقط من ا2رة. 
(7) أي: المنخفض اللين» وقيل: الأملس الذي لا شجر فيه ولا حجارة. لسان العرب (قرقر) . 


جه اتبحسوزة التسسيمور 


#يحسبه الظمآن» العطشان #إمأءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا» والعطشان مثل 
الكافر» والسراب (مثل عمله ؟؛ يحسب أنه يُغنى عنه شيئًا حتى يأتيه الموت؛ 
فإذا جاءه الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئًا)2'0 إلا كما ينفع السراب 


العطشان. 
قال محمدٌ: القيعة والقاع عند أهل اللغة : وا ال ل ولم يكن 
فيه نبات27 -وهو الذي أراد مجاهدٌ- فالذي [يسير]!" فيه نصف النهار يرى. 


كأن فيه ماءً يجري. وذلك هو السراب. 

قوله: #ووجد الله عنده فوفاه حسابه#» يعني : ثواب عملهء. وهو النار 5 
القيامة #والله سريع الحساب4 أي: قد جاء الحساب إأو كظلماتٍ في بحر 
لجي» أي: عميق 27 (ل110) «يغشاه موجّ من فوقه موج من فوقه سحاب 
ظلماتٌ بعضها فوق بعض4 يعني : ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الليل» 
هذا مثل الكافر؛ يقول: قلبه مظلم في صدر مظلم في جسدٍ مظلم «إذا أخرج 
يده لم يكد يراها» من شدَّة الظلمة . 

«أّ حَرَ لا لَه شيَحْ لم من في اموت وَالْارْضٍ وَالطير مَنْسَّيٍ كل قد عم صَكَائَُ 


رمدم سير سيو م سحت سر ري وجي ام سدسم روج عي بحط را اس وري صوسا 

يحم وأله حلم يما علوت (67) لَه مك السمنواتٍ والأرض وإ ألم و المصيد (© أ 
0 وو رمع ار 
تر أن أ بر امم يول يتم ثم يجعام رُكامًا فترى | ذم يرح مِنْ حِلي وَيكرَل سن 


)١(‏ سقط من ار»ع. 

)١(‏ ويجمع على: أقوع , وأقواع» وقيعان. وقيل: القيعة مثل القاع. وبعضهم يقول: هو جمع 
(قاعة). مختار الصحاح (قوع). 

(5) في الأصل (يصير) وهو تحريف عن الصواب. 

0( يقال: غمره الماء؛ أي: علامء والغَمْر: الكثير منه» واعُمَر: الشدائد: لسان العرب (غمر) 
وفي «ر»: أي: عميق. ‏ ' 


ٌْ “طانم 7 أن الله يسبح له من في السمئوات والأرض والطير صافات» 
بأجنحتها #كلّ قد علم صلاته وتسبيحه» تفسير مجاهد: الصلاة للمؤمنين» 
والتسبيح [الفااسوف ذلك ]10 من الحلق «ألم تر أن اللّه يجي #4 أي : ينشئ 
«سحابًا نم يؤلف بينه» أي: يجمع بعضه إلى بعض «ثم يجعله ركامًا» بعضه 
على بعض #فترى الودق* يعني: المطر #يخرج من خلاله# من خلال 
السّحاب #وينزل من السماء من جبال فيها من بِرَّدِ» ينزل من تلك الجبال التي 
هي من , برل" «إفيصيب به من يشاء» فبُهْلِك الزرع #ويصرفه عمن يشاء» . 
يصرف ذلك البرد #يكاد سنا برقه» أي : ضوء برقه. 


مدهو ه* 7 ره ع6 2 7 -< 0927 مه مر ريه 
جيم أمَهُ الَْلَ وألتَهَارٌ إِنَّ في لِك لبر َل الأتمر © أنه حََنّ كل ابو من َأ 
لع مسعرر ميو 


يَنهُم من يَمْشِى عل بطزدء وَمِنْهُم من يَسْثِى عل رِجَليِنِ وَمنهم من يَمِيى علخ أزبع يحخلق الله 


> 


يما إن ل 0 
0207 لَه ويا م ص م ِ. ٠.‏ 


5 د مي له ا 00 تق 
دك 9 وكيك الت 0 6 عوأ إلى لاتق متا ٍُ نك 
5 لَئ 2 - د كو 2 مس سه 
ا © إن يكن ل 0 مدعِبِين (4 69 ف فليم رض أو أبَابوأ أ 


ساس وي م« 


يحَافورتَ ل يت ندع واف بل لد بل أواسك مه بك مُمْ الطيئت (© إِنَما نَ قَوْلّ الْمَؤْمِنينَ 


)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من ار». 
(؟) البّرَدُ: حبٌ الغمام» ويقال: سحاب برد؛ أي: صار ذا بَرَّدِه وسحابة بردة أيضًا. لسان 
العرب (برد). 


لب سوورةالتلور 0000 
إِذَا دعو ِلَ أله و تك يم أن روا سينا وللنا نا َلك هم امنيح © 
0 ورشولة وس أنه ويَتَقَهِ ويك هُمْ لبود © وأنسمرا بأل جَهَدَ يميم 
1 نزي لجخي ل ل فيا َه موك إن لله َب يما تئر »> 

0 الله الليل والنهار» كقوله : #يولج الليل في النهار ص النهار في 
الليل 204 هو أخذ كل واحد متهما من صاحيه : 

«واللّه خلق كل دابة من ماء» يعني : النطفة 0 
الحيّة إومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما 
يكاب أة ومنهم عن يمني عل اكز من دلق 00 

«ويقولون آمنا بالله...» إلى قوله: #معرضون» يعني: المنافقين 
يظهرون الإيمان» ويسرون الشرك #وإن يكن لهم الحق. . .* الآية» تفسير 
الحسن قال: كان الرجل يكون له على الرجل الحق على غهد النبي؛ فإذا قال 
له: انطلق معى إلى النَبى» فإن عرف أن الحق له ذهب معه. وإن عرف أنه 
يطلب باطلا أبَى أن يأني النبي غلئل فأنزل الله : «وإذا دعوا إلى الله . .»4 
إلى قوله: #مذعنين» أي: سراعًا «أفي قلوبهم مرض» وهو الشرك «أم 
ارتابوا/» شكُوا في الله وفي رسوله؛ قاله على الاستفهام؛ أي : قد فعلوا ذلك 
#أم يخافون أن يحيف الله» أي: يجور الله #عليهم ورسوله» أي: قد خافوا 
ذلك ومن يطع الله ورسوله ويخش الله فيما مضى من ذنوبه #ويتقه» فيما 
بقي لإفأولئك هم الفائزون»* أي: الناجون . 

«وأقسموا بالل جهد أيمانهم» يعني: المنافقين «لئن أمرتهم ليخرجن» 


دلق الحج : ١ا»ء‏ ولقمان: 59, وفاطر: ١ء‏ والحديد: ” ., 


هجح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
إلى الحا قال اللّه : لاقل لا تقسموا» ثم استأنف الكلام فقال: #طاعةٌ 
معروفةٌ ة إن اللّه خبير رَ بما تعملون» أي : طاعة معروفة خير رٌ مما تسرون من 
النفاق»ء وهذا من الإضمار. 

طل ليمأ لَه ليوأ ليسول قات ولا اهما لوقصم ما شد وان 
2 و وما عل الول إل البلدغ تتبث 9 6 وَعَدَ أنه ألَذِينَ ءاه مَنُوأ ينكد ولوأ 


لصحت ِسْتَهُرْ في الْأَرْضِ حكمًا أنتخلت الزرت ين قله وَلسَْتنَ لم دير 
له أريسئ لل وَلعُبَدا 2 مم بعد دخو اجن ع دودو 0 


2 


كفر بِعَد دلت > مله م لقيش و موأ الصَلَرة وءاثوا لَك يمو 
ل كَلْكْ حون 6 لا سين ادن ا معجزن في الْأرضٍّ 18 أ 
يد لير و > 

.قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» يعني: المنافقين» ثم قال: طإفإن 
تولوا»# يعني: فإن أعرضتم عنهما طفإنما عليه يعني: الرسول #ماحمّل» 
من البلاغ #وعليكم ما حمّلتم» من طاعته #وإن تطيعوه» يعني : النبي عقئلة 
#تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» كقوله: #وما جعلناك عليهم 
حفيظًا2"74 تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها . 

«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم* من الأنبياء والمؤمنين #وليّمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم» أي: سينصرهم بالإسلام؛ حتى يظهرهم على الدين كله؛ 


)00( الأنعام : /ا06 . 


فم سيكو ة النتمتسموة: 0000 5-0 
فيكونوا الحكام على أهل الأديان29). 

يحيى: عن عبد الرحمن بن يزيدء عن [سليم]'") بن عامر الكلاعي قال: 
سحغت البقداد ين الأمنود يقول :: سمعت رول اللّه يقول: «لا يبقى على 
ظهر الأرض بيت مدر9" ولا وَبَر 29 إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز 
أو ذل ذليل؛ إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم9 فيدي ان 


(00 
(00 


في «ر»: الأوثان. 


تشبه أن تكون في الأصل وهر»: سليمان. والمثبت هو الصواب.. سليم بن عامر الكلاعي هو 


أبو يحبى الحمصي» ترجمته في تهذيب الكمال /١١(‏ 27577745 ؤالحديث حديثه وسيأتي 


من رواه من طريقه» والاختلاف عليه فيه» وسيأتي على الصواب. في تفسير سورة الضف» 
الآية: 9 . 


. واحدها: مدرة؛ وهي ا المبنية بالظين واللبن . وأهل: المدر: .سكان البيوت المبنية 


وأهل الوبر: هم أهل البادية؟ لأنهم يتخذون عر دازف وهو الصؤف لخاد العرب 

«(وير). 

في 2ر؟: يضلهم . 

رواه الإمام أحمد (7/ 5) والبخاري في التاريخ الكبير (7/ ١0١):والطبراني'‏ في الكبير (١؟/‏ 

700-14 رقم )1١١‏ وفي مسند الشاميين /١(‏ 70-7715 رقم 017) وابن حبان في 

صحيحه 0407-91١/16(‏ رقم ا حلاف والحاكم .في المستدزك 7/5 )2 وابن مئده في 

الإيمان (1/ 487-941١‏ رقم 1١84‏ ) والبيهقي في السنئن )١8١/9(‏ وأبو القاسم الأصبهاني 

في دلائل النبوة 7١9/1١(‏ رقم )٠ ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن 

عامر عن المقداد به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 

وخالك صنواة بن اعمرى عبد الرحمن بن يزيد بن جاير؛ فرواه عن سليم بن عامر عن تميم 

الداري . 

خرجه الإمام أحمد (5/ )٠١7‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1/ ١6١):ويعقوب‏ بن سفيان في 

المعرفة والتاريخ (771/1) والطحاوي في مشكل الآثار 104-108/١1(‏ رقم 3168) 

والطبراتي أي امعد الاين 10 ابا اريم 1181 والاكم 0 / ولا- )571١-‏ وابن منده 
في الإيمان 0/ لكك رقم 6م١٠)‏ والبيهقي .)181١/9(‏ 5 


هخ )م) ب + اا 3 مل تفسير القرآن العزيز س 
من حديث يحيى بن محمد. 

#وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد 
ذلك نأولئك هم الفاسقون» [يقول: من أقام على كفره بعد هذا الذي 
أنزلت]27 يعني : فسق الشرك (ل75؟) «لا تحسبن الذين كفروا معجزين في 
الأرض » الالو حر 


وه 


ايها لزي موا يمنتقيك ليم ملك لتدك ول 1 يها ألم يدل 15 


ش - وقال الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وتابع معاويةٌ بن صالح صفوان عليه. 
خرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟7/ 4ه رقم .)١54٠‏ 
وله شاهد يرويه أبو فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة الخشني. خرجه 
الحاكم /١(‏ 189-488) وأبو نعيم في الحلية (؟/ )١178-177/5 7١‏ وقال الحاكم: هذا 
حديث رواته مجمع عليهم بأنهم ثقات إلا أبو فروة يزيد بن سنان. 
وقال أبو نعيم : غريب من حايت عرد تفرد به أبو فروة. 
ورواه ابن عساكر في تاريخ د مشق (:4/ /679) من طريق يحى بن سعيس الرشبي عن 
أبي .فروة يزيد بن سنان عن عروة بسن رويم عن عقبة بن يريم عن أبي ثعلبة 
الخشني . 
قال البخاري في تاريخه |الكبير (477/57) عقبة بن يريم عن أبي ثعلبة» روى عنه عروة بن 
رويم الشامي. في صحة خبره نظر. اه 
وقال ابن عساكر: اا هذا الحديث عن يحبى بن سعيد الأموي 
عن أبي فروة عن عقبة بن يريم الدمشقي. ١‏ 
قلت: رواه اح ا ل الع ا أبي » 

حدثني يزيد بن سنان» ثنا عقبة بن رويم» قال سمعت أبا ثعلبة الخشني به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. فتعقبة الذهبي فقال: قلت: يزيد 
ابن سنان هو الرهاوي. ضعفه وقال أحمد وغيرهء وعقبة نكرة» لا يعرف. اه 
وقال الهيثمي في المجمع (7577/8): رواه الطبراني» «وقيه ا ويك بير كنات أبو فرق رهق 
مقارب الحديث مع ضعف كثير. 

)١(‏ طمس في حاشية الأصل» والمثبت من «ر». 


ب سور ةالتور 


دي عش م مض ف ل ل 0 مم مس 52 مع سر 0 بر 
مريت من قل صلؤو الْفْجرٍ وين 0 ل 


حو م 


َو كم لنت لكك و يوم جاح بََدَهْن مورت عَليك بنطمكم عل بنين 
كَدَلِكَ بن أله ري 

#يا يها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانتكم# هم المملوكون من 
الرجال [والنساء](2 الذين يخدمون الرجل في بيته #والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم# يعني : الأطفال الذين يحسنون الوصف إذا رأوا شيئًا #ثلاث مراتٍ من 
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة#. وهو نصف النهار عند 
القائلة2"9 #ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم4 فلا ينبغي لهؤلاء الكبار 
والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا إلا بإذن» إلا ألا يكون للرجل: إلى أهله 
حاجة» ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله الحاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت 
من هؤلاء أحد؛ فلذلك لا يدخلون في هذه الثلاث الساعات إلا بإذن #ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن*» من بعد هذه الثلاث ساعاتء, أن تدخلوا 
بغير إذن #طوافون عليكم بعضكم على بعض* أي: يطوف بعضكم على 
بعض ؟ أي: يدخلون بغير إذن. 

قال محمد: (طوافون) مرفوع بمعنى: هم طوافون عليكم بعضكم على 

أي : ال 0 0 
0 م ا لْفَلُ يكم َلْحُلُمُ فِسْتَنْذِوَا كما أستنْدَن اليرت ين لير 


)١(‏ في الأصل: والإماء. والمثبت من «رء. 
(؟) القائلة : الظهيرة» والقيلولة : النوم الظهيرة» ويقال: قيلولة » ومقيل. لسان العرب (قيل). 
() ينظر: إعراب القرآن (؟/ 5807)» مجمع البيان (؟/ »)١49‏ البحر (47/5/5). 


44:2- ل ب تفسير القرآن العزيز ل 


كنيلك يي أله لَحكُمْ يي ونه عع حسكبة 1 أ التي 
م 22 3 0و 5 4 2 ل بحطاره 
ا يرون يكحا فت عَليُهرج جنا اع أن يصع بهرت عبر متَبرَحَتٍ يرسق وأن 


سَتَعَفِفنَ حير لَهُر لاحي يدث © > 

#فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» يعني : من احتلم #كذلك» أي 
هكذا ليبن الله لكم آياته واللّه عليمٌ4 بخلقه «إحكيم» في أمره #والقواعد 
من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا# أي: قد كبرن عن ذلك ولا يردنه #فليس 
عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن غير متبرجاتٍ بزينة4 يعني: غير متزينة ولا 


قال قتادة:. رخص للتي لا تحيض» ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع 
جلبابهاء وأما التي قد قعدت عن المخيض ولم تبلغ هذا الحدّ فلا #وأن 
يستعففن» يعني : اللاتي لا يرجون نكاحًا عن ترك الجلباب #خيرٌ لهن#. 

قال محمدٌ: القواعد واحدتها: قاعدٌ بلا هاء؛ ليدل بحذف الهاء على أنه 
قعوذ الكبّر("2. كما قالوا: امرأةٌ حاملٌ بلا هاءِ ليدل بحذف الهاء على أنه 
حَمْلُ حبل» وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةٌ على ظهرها ".. 

0 عَلَ الْمَرِضٍ حرج ولا عل 
0 ريحم أو برت -اصآيكم أو بوت أتهديكم أذ بيو 


)١(‏ أي: مُتزيّنة» ومُتطلعة. لسان العرب (شوف). 

(؟) أي: القعود عن الولد والحيض . أما القعود الذي هو من القيام؛ فالمفرد: قاعدة» والجمع: 
قاعدات. لسان العرب (قعد). 

(5) ينظر لسان العرب (حمل). ١‏ 


مد اشكئور التكبورد 00 
ا لويخ أي موت أعَميمحُ و بُيُوتٍ عَسََيِك أو وت َخَويمْ 
ا ملحخثر َنكائحه: أو عع ابس تتسطن باط 
0 ؛انقاهوتك 00 يكم يكَّة يَنْ عند أله 
26 : 00 0 تفسير قتادة قال: منعت 0 07 كان 
الرجل لا يتضيّف أحدًا ولا يأكل في بيت غيره تأثّمَا من ذلك. 
قال يحبى: بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل274 قال قتادة: فكان أول من رخص الله له 
الأعمى والأعرج والمريضء ثم رخص الله لعّامة المؤمنين #ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم. .* إلى قوله: #أو صديقكم* فقوله: #أو ما ملكتم 
مفاتحة» قال بعضهم : هم المملوكون الذين هم خَزنةٌ على بيوت مواليهم. 
وقوله: #صديقكم» قيل للحسن: الرجل يدخل على الرجل -يعني: 
صديقه- فيخرج الرجل من بيته ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت؛ 
فيأكل منه؟ فقال: كل من طعام أخيك. 
قال يحيى : لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن» فرأيت أن ن ابي تكله 
إنما قال: «أنت ومالك لأبيك206 من هذه الآية. 
)١(‏ النساء: 59 . ٠‏ 
(؟) روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وعمر 
ابن الخطاب وسمرة بن جندب وعبد الله بن مسعؤود وعبد الله بن عمر بن الخطاب 4 . 
أما حديث عبد الله بن عمرو كي فرواه الإمام أحمد (؟/ 9/ا1. )1١4 »5١5‏ وأبو داود 


(191/4 رقم 07014 وابن ماجه (5/ 779 رقم 17417) وابن الجارود في المنتقى (490) 
والطحاوي في شرح المعاني )١58/5(‏ والبيهقي في السنن (7/ )14٠١‏ من طريق عمرو بن - 


عل -ت تفسير القرآن العزيز ‏ 
كآل مجمل: وقيل في قوله: #ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم»: أنه 
#ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا© تفسير قتادة: قال: كان بنو 
كنانة يرى أحدهم أن محرّمًا عليه أن يأكل [وحده](2 في [الجاهلية]”" حتى 
إن كان الرجل ليسوق [الذود الحفل]”'' وهو جائع حتى يجد من (ل717؟) 
يؤاكله ويشاربه» وكان الرجل يتخذ الخيال إلى جنبه إذا لم يجد من يؤاكل 
ويشارب» فأنزل الله هذه الآية. 
ْ لإفإذا دخلتم بيونًا فسلموا على أنفسكم» أي: يسلم بعضكم على بعض» 
وإذا دخل الرجل بيته سلّم عليهم؛ وإذا دخل بِينَا لا أحد فيه فليقل: سلامٌ 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
قال قتادة: حُدَّئنا أن الملائكة تردُ عليه» وإذا دخل على قوم سلم عليهم. 
وإذا خرج من عندهم سلم وإن مر بهم أو لقيهم سلم عليهم» وإن كان رجلا 
واحدًا سلم عليه وإذا دخل المسجد قال: يسم الله سلامٌ على رسول اللّه» . 
اللّهم اغفر لي ذنبي؟ وافتح لي باب رحمتكء» فإن كان مسجدًا كثير الأهل 
سلم عليهم يسمعٌ نفسه» وإن كانوا قليلا أسمعهم التسليم وإن لم يكن فيه أحدٌ 
- شعيب عن أبيه عن جده. 
وأما حديث عائشة تيا فرواه ابن حبان في صحيحه (5/ ١457‏ رقم )4٠١‏ قال ابن الملقن 
في البدر المثير (5/ ق787-ب) هذا الحديث مروي من طرق أصحها طريق عائشة. 
قلت: باقي أحاديث الباب الكلام عليها مستفيضء انظر البدر المنير (0/ ق184-787) 
ونصب الراية (/ 737294-771) وغيرهما. 
لق وفي مختار الصحاح (ضيع): قال الأزهري: الضيعة عند الحاضرة: النخل والكرم والأرض» 
والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة. 


تعس 0 التحميسو: 
قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام علينا من ربنا. 

يحيى : عن الخليل بن مرّة» أن ابن مسعودٍ قال: (إن السلام اسم من أسماء 
الله وضعه في الأرضص؛؟ فأفشوه بينكمء فإن المرء المسلم إذا مر بالقوم فسلم 
عليهم فردوا عليه (كانت له عليهم فضيلة درجة؛ فإنه ذكرهم السلام» فإن لم 
| يردوا عليه ردّ عليه)(© من هو خير منهم وأطيب: الملائكة»(" . 


و. مي لدم 0 لس ووه مدي 


لإِنّمَا المؤمئوس> الْذبنَ >امنوأ أله وَرَسُولء وَِدا كانوأ معَهُ عله أي جام لَرْ يذْهَبوا حَقٌ 


مه مه ّ 2 7 0000 ري م يره. دي مس كك 1 م 
ستو إن لين ِسَحَئزٍنُويكَ كَ أزكهلكت الزين سنوت ب 4 ورسوله بو مدا أ 35 سمتُذفوك إبعض 
)١(‏ سقط من هر». 


(١؟)‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (7175 رقم )٠ 4١‏ وان أبي شيبَة في المصنف (48/8 رقم 
7 وابن عبد البر في التمهيد (0/ 141-17417) والخطيب في الموضح )41١-409/١1(‏ 
والبيهقي في الشعب (1/ 411 رقم 410/4) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن 
مسعود كك موقوفًا. 
ورواه البزار (6/ ١7/6-1١1/5‏ رقم )177/٠‏ والطبراني في الكبير ( فين رقم )١١797‏ 
وابن حبان في روضة العقلاء (ص )7١5‏ والبيهقي في الشعب (5/ 477 رقم طرين 
ورقاء بن عمر اليشكري عن الأعمش به مرفوعًا. 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه. . 
ورواه البزار (6/ ١175- ١1/5‏ رقم )١7/١‏ والبيهقي في الشعب (5”/ 4١‏ رقم 1/11 من 
طريق عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن الأعمش به مرفوعًا. ' 
ورواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 187 رقم )٠١41‏ والبيهقي في الشعب ل لاع 
رقم ١ثلالى‏ 0 من طريق أيوب بن جابر عن الأعمش به مرفوعًا.. 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه أيضًا. 1 
وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد موقوقًاء وأسنده ورقاء زشرياك وأيوب بن 
جابر. 
وقال الدارقطني في العلل (075/6: والموقوف أصح.. 
وقال ابن حجر في الفتح /١١1(‏ 18): أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود موقوثًا 
ومرفوعَاء وطريق. الموقوف أقوى. 


بيت سي سيت لحي انق ام د 


كأنهع كأ لس صنت منهُمْ وأ م م | رج ك لله عَفُودُ تَصِمٌ 6 »* 

«إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه وزسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع لم 
بذهدا حنى يستأذنوة» يستأذنوا الرسول #إن الذين يستأذنوتك أولئك الذين 
يؤمنون باللّه ورسوله# 6 مخلصين غير منافقين «فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأذن- لمن شعت منهم» وذكر قتادة: أنها نسخت الآية في براءة #عفا 
اللّه عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين74) وهيْ 
عنده في في الجهادة. فربيض اللَّه للمؤمنين أن يستأذنوا إذا كان لهم عذرٌ 

ولا توا ئصة الول يتس كنمل يتيك ينأ ينلا لله الت 
ةمك جنا 0 مْصِيبجُمَ عَذَابُ 

لبد 7 ألآ اك رن مافى الوب وَالأرْس فد يَعَلَمُ مآ شر علدو ووم بحمو 

لد مم يما اليكل زه ع > 

لآلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) قال مجاهة: أمرهم 
أن يدلعوةه: يا رسول اللّه ؛؟ في لين وتواضع » ولا يقؤولوا: يا محمد #إقد يعلم 
ار كج المنافقين ؛ د 

من النبي حتى يذهبوا. 

بال فخي اللواذ مصدر: الاوذثٌ (فعل اثنين لالصلا الث 
لكان لِيادًا9؟. 20 


)0ن( التوبة: و5 وينظر الناسخ والمنسوخ ص 8ه 5 
260 في «ر»: : على اثنين. 
(9) يقال: لاذ يلوذ لؤذًا ولِيَاذًا . ولاوذ: ملاوذة» ولوادًا. لسان العرت (لوذ). 


علا تخد اللسيحتون م 

«فليحذر الذين يخالفون عن أمره» عن أمر الله يعني: المنافقين #أن 
تصيبهم فتنة» بيه «أو يصيبهم عذابٌ أليمْ» أن يستخرج الله ما في قلوبهم 
من النفاق حتى يظهروه شركا؛ فيصيبهم بذلك القتل ألا إن لله ما في 
السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه» يعني : المنافقين #ويوم يرجعون 
إليه# يرجع إليه المنافقون يوم ل ل ا 
0 عليم». 


750ل لل سب تقسييسر القرآن العزيزنب 


تفسير سورة الفرقان وهي مكية كلها |: 


يسم اير لول ليج 

برك اذى يل لد عل عبد يتك كن إأصلويت ددرا 69 الى لَمُ مك 

ا لض وَل يِذ وكا 14 كي تنه و د 
شيا () عمدو | من و الهدٌ ل لا حلفورت َع وهم لفون ولا تك 

0 نا ولا يكن موا و5 حب ول ورا () وال اين قرأ 
هنذا إل إنْكُ افترينه وأمَائمُ عليه هوْمْ احَيُوتَ فَقَدَ آمو 0 يك جع 3 وَقَالُوا 
أمنطير الأرّيت أَكْتَبَهَا ف تل عَلِئَهِ بكر وأضصيلا 092 فل أنزلة َلى 
َعَلْمْ أليِرّ في اَلسَّموتٍ وا رض إِنَمُ كاد عَنُوا تا 62 4 

قوله: #تبارك» [هو من]37" البركة. 

قال محمدٌ: ومعنى البركة عند أهل اللغة: الكثرة في كل ذي خير0©. 

#الذي نزل الفرقان» يعني : القرآن. وفرقانه: حلاله وحرامه. 

قال محمدٌ: وقيل: سمي فرقانًا؛ لأنه فرّق بين الحق والباطل» وهو معنى 
قول يحيى . 

على عبده» يعني: محمدًا ع2 «ليكون للعالمين» يعني: الإنس 
والجن انذيرًا4 ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا «واتخذوا 
1 خب واضحة في الأصل» والعليت من قزة, 
(1) لسان العرب» القاموس المحيط (برك). 


ب سورةالفرقان 


من دونه» من دون الله «آلهة» يعني: الأوثان #لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون» أي: يصنعونها بأيديهم كقوله: #أتعبدون ما تنحتون2(4© «ولا 
يملكون لأنفسم» يعني: الأوثان «اضرًا ولا نفعًا. . .* الآية . 

#إن هذا» يعنون: القرآن #إلا أفك» كذبٌ ظافتراه» اختلقه؟ يعنون: 
محمدًا «وأعانه عليه قوم آخرون6 قال الكلبي: يعنون عبد ابن الحضرمي 
وعدّاسًا غلام عُثبة . قال: #فقد جاءوا ظلمًا» أى: شركا #وزورًا» كذيًا. 

(ل118) قال محمدٌ: نصب (ظلمًا وزورًا) على معنى: فقد جاءوا بظلم 
وبزورء فلما سقطت الباء عدي الفعل فنصب(©. . 

#وقالوا أساطير الأولين» أي: أحاديث الأولين #اكتتبها# محمد من. عبد 
ابن الحضرمي وعدّاس افهي تملى عليه بكرة وأصيلا». 

قال محمدٌ: (أساطير) خبر ابتداء محذوف؛ المعنى: وقالوا: الذي جاء به 
اناير الأرلد 10كي وواتون الأناطيرة 02 , 

«وَالوا مَالٍ ندا ايسول يآ كل كل الطَمَاءَ وَيَنثِى ف ال 0 نزْلِ إِلنْهِ 
يكز مَمَمُ تزرا (© أ بق إلنه كَل أ مكزة له جَند بأ 
قحال الطبيمرت إن حَتَيخرت إلا رجلا سَسْخْورًا (2) 0 كيف صَرَوأْ الف 
مل ص أأك تيش سي 9 بز رك إن 25 جل َك حَزا ين لِك 


+ مدو مددوس م 


_-- عم 001 معش جع و وه عر ل 
جَنّتِ حجر من يها الأتهدر وتجْعل لك فصوا (2) بل كَدَبوأ يالسَاعةِ وأعتَدئا لمن 


«* 
١ 
ان"‎ 
١ 
ها‎ 


. 86 الصافات:‎ )١( 

(؟) ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (7517/0)., البحر المحيط )181١/5(‏ 
(9) .ينظر: البحر (5/ 487)» مجمع البيان (4/ .)١71‏ 

(4) الأساطير: الأباطيل. الواحدة: أسطورة: وإسطارة. لسان العرب (سطر). 


يي 5 


حَدَبٌ َالسَاعَةَ سعيرا سَعِيرا 09> 
٠‏ «وقالوا مال هذا الرسول4 فيما يدعي #يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
ظ لولا» هلا «أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» يصدّقه بمقالته «أو يلقى إليه 
كنز فإنه فقير إأو تكون له جنةٌ يأكل منهاك. ظ 
قال محمدٌ: تأويل هذا الاستفهام0© ويْصِبَ (فيكون) على الجواب ‏ 
لفاء2”0: ولا يجوز النصب في #اتكون له» لأنه عطف على الاستفهام 29؛ 
0 لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. - 
#انظر كيف ضربوا لك الأمثال» يعني: قولهم: إن هذا إلا فك افتراف؛ 
وقولهم: ' #أساطير الأولين* وقولهم: مال هذا الرسول. ...4 إلى قوله: 
«إمسحورًا» . ش 
لإقضلوا فلا يستطيعون سبيلا» يعني : امات افا الي يا 
في تفسير مجاهد . 
. «تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهار» وإنما قالوا:. هي جنةٌ واحدةٌ #ويجعل لك قصورًا» مشيّدة في 
الدنياء وهذا على مقر من لم يرفعهاء ومن قرأها بالرفع ؛ فالمعنى: وسيجعل 
لك قصورًا في الآخرة"». 


. أي: أن تأويل هذه الآية يكون على الاستفهام‎ :)١( 

(؟) أي: نصب بعد فاء السببية. 

قرف أي : أنه مرفوع ؛ ؛ لأنه ليس معطوقًا على (فيكون) لمر ينظر: كرات القرآن 0 
44 البحر (5/ 487). 

(5) قرأ بالرفع ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكرء وقرأ البائون كيد ينظر السبعة 1049 
التيسير (17)» النشر (7/ 0887 . : 


- سوورةالفرقان 
قال محمدٌ: من قرأ بالجزم. فهو على جواب الجزاء؛ المعنى: إن 
يجعل لك جنات» ويجعل لك قصورًا في الآخرة0©. 


عد ممه وا 


#إذًا مَأَتج نهم ين كان بعد معو لها تنيظا ودَفِيا (2) وَإذآ ألقُوأْ نبا مَكَانا صَيًا 
كه موأ ختللك شبك و لا نا لم شب وس ولغوا وا تيك( 
َل أدللك حير أر جَنَّةٌ ار الى وعد الستّقويت كنت لحم رآ وَمصِيرًا (2) نَم 
فيهامًا تككتوت حَيِين 6ت عل دَيْكَ وَعَدَا تنثرلًا ©) 4 

#إذا رأتهم من مكان بعيد» مسيرة خمسمائة ا #سمعوا لها تغيظًا» 
عليهم #وزفيرَا4 صونًا «وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقًا مقرنين» تفسير قتادة: 
ذُكر لنا أنَّ عبد الله بن عمرو كان يقول: «إن جهنم لتُضَيّقَ على الكافر؛ كضيق 
الج(" على الرمح». ومعنى (مقرنين) : يقرن هو وشيطانه الذي كان يدعوه 
إلى الضلالة في سلسلةٍ واحدة» يلعن كل واحدٍ منهما صاحبه» ويتبرأ كل 
واحدٍ منهما من صاحبه ادّعوا هنالك ثبورًا» يعني: ويلا وهلاكا. 

قال محمدٌ: (ثبورًا) نصب على المصدر؛ كأنهم قالوا: ثُبِرْنا ثبورا9). 

ولا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا©. 

قال محمدٌ: (ثُبورًا) للقليل والكثير على لفظ الواحد؛ لأنه مصدز. 


/1( ينظر تفصيل ذلك نحويًا من إعرات القرآن (؟/ 559)» البحر (5/ 2)585 مسجمع ايان‎ )١( 
,) أ‎ 55-189 


(؟) في هر»: ماثة سنة. 2 

©) الرج: : الحديدة التي في أسفل الرمح والجمع: زجَجة» مجع لسان العرب لزجج).. 
(5) ينظر: ا 

(6) السان العرب (ثبر). 


:بل تفسير القرآن العزيز ‏ 
#أذلك خيرٌ أم جنة الخلد» قاله على الاستفهام؛ أي: أن جنة الخلد حيرٌ 
من ذلك . ظ ١‏ | 
«كان على ربك وعدًا مسئولاً» سأل المؤمنون الله الجنة؛ فأعطاهم إياها. 
1 يوم يَحَسُرهُمْ وما يعبدويت من دون أله فقول ا ّ نش أَصْلَلمَ ع عَبِسَادِى مول 
00 ا كحي 13 كمد رلك مذ أقلمة 
تمن 6" بََهُمْ حَقّ وا كر حفر وكا أ 1 6 فت كدو ينا 
بك هما مَنَِْيطنَ مها وا را ومن يظلم يَنحكُمْ ثفَهُ عَدَابنَا كيرا 
0 وَمَآ أَرَسلْنَا قبكلك مِنّ الْمريسلنَ إل نعم باهو الحا كام وَيسْدُونّ في 
وان" وحَمَلنَا بتكم نض هِنْنةٌ 60 
#ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اللّه فيقول أ نتم أضللتم عبادي 
هؤلاء» على الاستفهام » وقد علم أنهم لم يضلوهم . قال مجاهد : يقوله 
لعيسي وعزير والملائكة #أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك» ينزهون الله 
عن ذلك اما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» أي : لم نكن 
نواليهم على عبادتهم إيانا #ولكن متعتهم وآباءهم» في عيشهم في الدنيا بغير 
عذاب ##حتئ نسوا الذكر» حتى تركوا الذكر لما 0 في الدنيا ار 
قومًا بورًا» أي: هلكا . 
قال كمال : يقال: رجل بور وقوم بورٌ؛ ا ل هذا الاختيار 
فيه10, وأصل البائر: الفاسد؛ يقال: أرض بائرة؛ أي : متروكة من أن يزرع 


)١(‏ وقيل: (بور) جمع (بائر) مثل حائل وحول. وقيل: إنه نالا جهم لبائرة كما يقال: أنت 
بشرء وأنتم بشر. لسان العرب (بور). 


د بتيجورة الفمسرفان 


فيها شيء» وبارت الأيم: إذا لم يُرَغْثْ فيهال'©. 

#فقد كذبوكم بما تقولون» أنهم آلهة «إفما يستطيعون صرفًا ولا عت 
تستطيع لهم آلهتهم صرفًا للعذاب ولا نصرًا. 

«وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» وهذا جوابٌ للمشركين (ل7179) حين قالوا: مال هذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق؟! 

#وجعلنا بعضكم لبعض فتنة# تفسير بعضهم: يعني : الأنبياء وقومهم 
#أتصبرون4 يعني: الرسل على ما يقول لهم قومهم. 

قال محمدٌ: في هذا إضمارٌ: أتصبرون اصبروا؛ كذلك قال ابن عباس. 


رمع بي 


يوم بروْنَ لْملتيِكة لا شر بَومبذِ لِلمْجْرِمِينَ وبعُولُونَ حجرا تحجورا ((0) دما لما 


26 2 ا 


عَيِلُوا م بن عسل مه س1 ؛ مَنُورا (2) أصْحَبُ انه يف1 


مجعرء ر موس ا. 0 هوم 6 


مَقِيلًا 02 دع نَمَفَقُ ألَّمَاء بلعم 7 لَلهكةُ تَنزِيلًا (2) الملك يُومَيذٍ الحق لِلرَحملن 
كان يوبا عَلَ الككفرينَ عَسِيرا (©©) » 

«وقال الذين لا يرجون لقاءنا© يعني: لا يخشون البعث #لولا» هلا 
«أنزل علينا الملائكة» فيشهدوا أنك رسول الله #أو نرى ربنا» معاينةٌ؛ 
فيخبرنا أنك رسول الله قال اللَّهِ: «لقد استكبروا في أنفسهم. . .» الآية . 

«ايوم يرون الملائكة» وهذا عند الموت #لا بشرى يومئذٍ للمجرمين» 
للمشركين بالجنة #ويقولون حجرًا محجورًا» تفسير قتادة: حرامًا محرمًا على 
الكافرين البشرى يومئذ بالجئة. 


)١(‏ ينظر لسان الغرب (بوو). 


وموك ل ب تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال محمدذ: (يوم يرون) منصوبٌ على معنى: يقولون يوم يرون 
الملائكة2'0. ثم أخبر فقال: الا بشرى...» الآية» وإنما .قيل للحرام: 
حجر(" لأنه حجر عليه بالتحريم». ثم يقال: حجرت حجرّاء واسم ما 
#وقدمنا» أي: عمدنا 9إلى ما.عملوا من عمل4 أي + حسن إفجعلناه 
هباءة منثورًا» في الآخرة. تفسير مجاهد: هو الشعاع الذي يخرج من الكوّة.' 

قال مجمدٌ: واحد الهباء:. هباءةٌء .والهبّاء: المنبثٌ ما سطع من سنابك 
الشيل وهو'من الهيوة والهيوة + الغار 0 , 

#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا© من مستقر . المشركين #وأحسن 
مقيلا» #ويوم تشقق السماء بالغمام» هذا بعد البعث فتراها واهية متشقّقة 
كقوله: #وفتحت السماء فكانت أبوابًا/2274 ويكون الغمام سّترةٌ بين السماء 
والأرض #ونزل الملائكة تنزيلا4 مع الرحمن #الملك يومئذ الحق للرحمن» 
يقول: تخضع الملائكة يومئذ لملك الله والجبابرة لجبروت الله . 

لوبو يش الظَِم َك بَدَْهِ مول يلت غَدتُ مع مول سيلا (7) يوق لتق 
أحَدْ انا حلبلا 6 لَقَدْ َك عن ألزْكر بد إذ جف وكات القَيِطَنُ 

5 ع 


2 و يا م2 م مع 4 و 0-0-6 1 آ اه 
لضن حَذولا (9ج) وال الرسولَ يدرت إِنّ فى أتحدوأ هنذًا الْعرءَانَ مهجورا (7) وَكْدِكَ 


عرس و2 يلى موكل ل مقروء سا2 لل 2 ضر 1 م ار سه يه 
جَعَلنا لحل بي عدوا ين المجرمين وكقّ يري هادي وَنصبرا (و) وَمَال لذن كفروا لولا 


.)497/1( ينظر إعراب القرآن (477-477/9)» البحر‎ )١( 

(؟) الحجر -بكسر الحاء وضمها وفتحها- الحرام. والكسر أفصح. لسان العرب (حجر). 
قرف وقيل: الهباء : دفاق التراب» والهبوة: الغبرة . لسان العرب (هبو). 

(5) النبأ: 19 . 


سورةالفرقان 


مس 2م و 2ه 


زْلَ عليه لفان له كِوِدَةٌ حكَدَلِكَ لتقت بعد ادك ورَبَائهُ تيلا 6 

#ويوم يعض الظالم» يعني: أبِيَ بن خلف «على يديه» أي: يأكلها 
ئدامة . 

قال مجاهد: كنن أبيُ بن خلف يحضر النبي عَم فزجره عقبة بن 
أبي مُعَيْطٍ عن ذلك. فهو قول أبي بن خلف في الآخرة. 

«يا ليتني اتخذت مع الرسول» يعني: محمدًا «سبيلآ» إلى الله باتباعه 
«إيا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً» يعني : عقبة بن أبي معيط #لقد أضلني 
عن الذكر» يعني : القرآن بعد إذ جاءني» قال الله : #وكان الشيطان للإنسان 
خذولا» يأمره بمعصية الله ثم يخذله في الآخرة #وقال الرسول يا رب إن 
قومي*» يعني : من لم يؤمن به #اتخذوا هذا القرآن مهجورًا» تفسير مجاهد: 
يقول: يهجرون بالقول فيه. 

قال محمدٌ: معنى قول مجاهد: جعلوه بمنزلة الهُجِرِء والهُجر: الهذيان 
وما لا ينتفع به من القول؛؟ يقال: فلان يهْجُر في منامه؛ أي: يهذي(©. 

#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين* يعني: المشركين يعزِي نبيه 
إوكفى بربك هاديًا» إلى دينه #ونصيرًا» للمؤمنين على أعدائهم #وقال 
الذين كفروا لولا» هلا #تُّزل عليه القرآن جملة واحدة» أي: كما نزل على 
موسى وعلى عيسى» قال الله: #كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا» 
يعني : وبينّاه تَبييئًا . اا 


نلق والهجر بفتح الهاء وضمها: الهذيان. وبضم الهاء : الاسم من الإهجار» وهو الختى 
والإفحاش في المنطق. لسان العرب» القاموس المحيط (هجر). 


عو سس حص يجيت البنيدو الك لفو يه 


ل رم كه 2 9 مع مار ل ل مو 
#ولا يأتوتلك بِمَكَلٍ ! ا طّ 


جسم إك جَهَتَمَ تيك كد مكنا وأصصلُ سبلا © 22 
حكن وتنا بعد انار حلروريت 7 9 تنك لثما بل اقزر أذيت كت كديأ 


وَلَقلِ 60 


2 


ِحَاِيينَا مدَمَرَكهُمَ مرا (2) دَق نوج لما ككزوا أ ألرْسُل أَعْرَفتَهُمَ وَجَمَلْتَهُمْ ينا 
َايَةٌ وعدا لِلطَدِمِينَ عَذَاًا ليما 7 فَعَادا وتمودَا ومسب اليس وقرونا بين ملل 
٠‏ كا و َك . صَيْنا له الْأَمَينّ «َكلًا تنا 5د 56 

قال قتادة: نزل في ثلاث وعشرين سنة #ولا يأتوك بمثل» يعني : 
المشركين فيما كانوا يحاججونه به #إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا» تبييئًا 
«أولئنك شرٌ مكانًا» من أهل الجنة اوأضل سبيلاً» طريمًا في الدنيا؛ لأن 
طريقهم إلى النار وطريق المؤمنين إلى الجنة #وجعلنا معه أخاه هارون وزيرًا» 
أي : عونا وعضدًا وشريكا في الرسالة . 

إفدمّرناهم» أي: فكذبوهما طإفدمرناهم تدميرًا» أهلكناهم إهلاكًا #وقوم 
نوح» أي : وأهلكنا قوم نوح #لمًا كذبوا الرسل» يعني: نوحًا #وعادًا 
وثمودًا74'" أي : وأهلكنا عادًا وثمودًا #وأصحاب الرَّسّ4 قال مجاهد: الرسٌ 
بعر كان علبي اناك 19 ظ 

قال يخيى: وبلغني أن الذي أرسل إليهم شعيبٌ [وأنه](" أرسل إلى أهل 
مدين» وإلى [أهل]”" الرّس جميعًا . 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة ويعقوب «ثمود» بغير تنوين» وقرأ الباقون «#ثمودًا» بالتنوين. النشر (؟/ 
)١9١ - 8‏ وإتحاف الفضلاء (/9ا١5).‏ 

(؟) والرس في اللغة: هو البئر المطوية بالحجارة. لسان العرب (رسس). 

(©) طمس في الأصلء» والمثبت من «رة. 


سوورةالفرقان 0 - 


#وقرونًا بين ذلك كثيرًا» أي: وأهلكنا قرونًا يعنى: أممًا. قال قتادة: 
القرن: سبعون سنة(') «وكلا» يعنى: من ذكز مم معنن 41 ) #ضربنا 
به الأمثال© أي: خوفتاهم العذاب «وكلا تبرنا» أهلكنا #تتبيرًا» إهلاكًا 

ولد نوأ عل القرية الى ميرت مَطر او أكصلم يكوأ ركه بل كَاوا 


0 


وروص +-> 


لا يجت شو (يه) وَإذا رو إن لخدو ك إلا هروا هنذا الى بست لله 'رسواه 
6 م إن كاد ليشا عَنْ َالِهَدِنا لوْلَآ فك مركا عَلِيَهأْ وَسَوؤْك يَبَلَمُون يرت 


طن ا ات 
سكيلا »> 


0 أتوا» يعني : مشركي العرب على القرية التي أمطرت مطر السوء» 
يعني : قرية قوم لوطٍ» ومطر السوء: الحجارة التي رُمِي بها من السماء من كان 
خارجًا من المدينة» وأهل السفر منهم قال: #أفلم يكونوا يرونها» فيتفكروا 
ويحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم؛ أي: بلى قد أتوا عليها ورأوها. 

#إبل كانوا لا يرجون» لا يخافون #نشورًا» بعًا ولا حسابّاء 0 

«إلولا أن صبرنا عليها» على عبادتهاء قال اللّه: #وسوف يعلمون حين 
يرون العذاب4 إذ يرون العذاب في الآخرة #من أضل سبيلا» أي: من كان 
أضل سبيلا في الدنيا؛ أي: سيعلمون أنهم كانوا أضل سبيلاً من محمد 
#أرأيت من اتخذ إلهه هواه». 


)١(‏ وقيل: ثمانون سنة. وقيل: ثلاثون سنة. وقيل: مائة سنة. وقيل: غير ذلك. مختار 
الصحاح» المعجم الوسيط (قرن). 


0 “للح تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال محمد: يقول: يتبع هواه ويدع الحق؛ فهو له كالإله #أفأنت تكون 

عليه وكيلآ» حفيظًا تحفظ عليه عمله حتى تجازيه به؛ أي : أثلق لسسع بويا 
إنما أنت نذير . 

آم كسب أنّ أكره 1 ميوت إن هُمْ إل الم بل هم أصَِلّ 
دج 23 ديه :3 كان ةد شم جمَلنا ألشّمْس عَكِ 
دللا (2) ثم قبضنة قبضنة ْنا فضا يِسِيرا (9 000 جل لَك أل نكا وَل 
2 مَل مر خا © وف ل 1 0 ليح شرا ببس يَدَىْ وَحْمَيهء وَأَِلْنَا 

ا 0 00 
كيرا 7ح 4 

#أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» يعني : جماعة المشركين إإن 
هم إلا كالأنعام» فيما يعبدونه بل هم أضل سبيلا» يعني : أخطأ طريًا «ألم 
تر إلى ربك كيف مد الظل*» مدّه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو 
شاء لجعله ساكًا» أي: دائمًا لا يزول #ثم جعلنا الشمس عليه» أي: على 
الظلّ «دليلا» أي: تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه [كله]('© ثم قبضناء» يعني: 
الظل #إلينا قبضًا يسيرًا» أي : يسيرًا علينا #وهو الذي جعل لكم الليل لباسًا» 
يعني : سكنًا يسكن فيه الخلق «والنوم سُبانًا© يسبت النائم حتى لا يعقل. 

قال محمدٌ: أصل السِّبْتِ: الراحة9 . 

#وجعل النهار نشورًا» ينشر فيه الخلق لمعايشهم وحوائجهم #وهو الذي 


)١(‏ سقطت من الأصلء والمثبت من «ر». 
(0) وكذلك السّبات» ويجمع السّبت على سبوت» وأسبّت. لسان العرب(سبت). 


ل سورةالفرقان 30 
أزسل الوياح-نُشُرَ2'0 بين يدي زحمته»: يعني  :‏ النطر. 

قال محمدٌ: (ُشُرَا) بالضم جمع: نَشُور؛ مثل سول و 

وأنزلنا من السماء ماء» يعني : المطر #طهورًا4 للمؤمنين يتطهرون به من 
الأحداث والجنابة «النحبي به بلدة مينّا© يعني : اليابس التي لا نبات فيها. 

قال محمدٌ: (مينًا) ولفظ (البلدة) مؤنث؛ لأن معنى البلد والبلدة واحد9” . 

#ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا» ظ 

قال مَحَمدٌ: (أناسي) جمع إنسي: مثل: كرسي وكراسي9. . 

وقد صرَفْنَهُ نهم 0 31 اد الى لسك ون كلو شِنْمَا حتاف 
0 0 (© فلا نع الْكَدفْرنَ وحدهذهم بي جهادًا مطبرا ه يدر لى 
ا ال مج وَل يتما با وجرا تجوز (©) وقد ظ 
لِى خَلَقَ مِنّ ألما سك فعمله ا 2 ل برا () وَيمبدُونَ من دوي 2 
ما لا د يسفَعهم و 0007 وك 17 ص ريو ظهيرًا كك 

0 صرفناه بينهم» أي : قسمناه؛ يعني : له مَرّةٌ لهذه البلدة؛ ومرّة 
لبلدةٍ أخرى «اليذكروا» بهذا المطر؛ فيعلموا أن الذي أنزل من ار 


000( هكذا في الأصل. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع » .ويؤيد. هذه القراءة (نشرا) بضم 
النون والشين ما ورد بعدها من قول محمد. ويحتمل أن تكوة-القراءة (نشَرا) بَضنْم النون 
وإسكان الشين؛ لأن رسول يجمع على رسل ورُسْل؟؛ بضم السسين وإسكانهاء وهذه قراءة ابن 
عامر. وكذلك القول فى آية الأعراف: لاه . ش 

(؟) ومفرد(نشر): نشّر وناشر؛ مثل شاهد وشهد وشهود. ينظر لسان العرب (نشر). 

() الدر المصون (151/5) وقد تقدم مثل هذا. 

(5) والإنسي نسبة إلى الإنُس». وهو أيضًا واحد الإنس. لسان العرب (أنس). 


ه:جد للح تفسير القسرآن العزيز ‏ 
يعيش به الخلق» وينبت به النبات في الأرض اليابسة -قادر على أن يحبي 
الموتى #فأبى أكثر الناس إلا كفورًا» قال سفيان الثوري: يقولون: مُطِرنا بنوء 
كذا. 58 
ولو شئنا لبعثنا في .كل قرية نذيرًا» رسولا فلا تطع الكافرين» فيما 
ينهونك عنه من طاعة الله #وجاهدهم به» بالقرآن» وهذا الجهاد باللسان من 
قبل أن يؤمر بقتالهم . ش 

#وهو الذي مرج البحرين» أي: أفاض أحدهما في الآخر #هذا عذب 
فرات4 أي : حلوٌ «وهذا ملح أجاجٌُ» أي: مُرٌ (إوجعل بينهما برزخًا» أي : 
حاجرًا لا يرى؛ لا يغلب المالح على العذب» ولا العذب على المالح. 
#وحجرًا محجورًا» حرامًا محرمًا أن يغلب أحدهما على الآخ7). 

#وهو الذي خلق من الماء بشرًا# خلق من النطفة إنسانًا #فجعله نسيًا 
وصهرًا». . 

قال محمد: يعني: قرابة النسب وقرابة التكاح . 

#وكان الكافر على ربه ظهيرًا# أي: عويئًا؛ يقول: يظاهر الشيطان على 


ا الي 3 6 م م7 ل لله 2 رب الوه سس 4 000 لو رو 

وما أرسلنتك إلا مسرا نيا (وج) قل مَ] سكلكم عليه ين أَجَرٍ إلا من سَآءَ أن 
-22 5 مه ير عمسم هد » اعم ءامس ءءء > ير ير سمس مس 6 م رةه 
يتخذ إك ريف سبلا (0) وتوكل عل الح الى لا يموت وسيّح يحَمْدِد وكف بد 
م 2 ٍ- م 11 00 رمه 001 سس مسو : ا ا اه 
يِذْنوبٍ عساوو حيرا (62) لْذِى خلق السَمنوتٍ والارض وما يدنهما في يِنَّةَ أيَاِ ثم استوئا 


)١(‏ الحجر -بضم الحاء وفتحها وكسرها-: الحرام» والكسر أفصح. لسان العرب (حجر). 


عل الْمَرّشٍ اليَحْمَنٌّ ددع بد ك2 69 وَإَِا قيِلَ لهم أُسَجْدُوأ لليحنٍ الوأ وما لمن 
42 00 


لماه لما ميا وزادهم تنو شور 6 نم بارك َل جَعلٌ ف الما ا وحمل فها س نما 


0 ب م هه آذآ 


ف ال انه ماديا ا كر ار 3 
كرا (© > 

#وما أرسلتاك إلا مبشرًا» بالجنة #ونذيرًا# من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة إن لم يؤمنوا #قل لا أسألكم عليه» على القرآن #من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» يقول: إنما جئتكم بالقرآن ليتخذ به من آمن بربه 
سبيلا بطاعته #الرحمن فاسأل به خبيرًا» أي : خبيرًا [بالعباد]9 . 

قال محمدٌ: من قرأ (الرحمنٌ) بالرفع9© فعلى الابتداء0" (والخبر #فاسأل 
به . ٠‏ 

«وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفورًا» أي: زادهم قولهم اسجدوا للرحمن)9©؟ (ل١51؟)‏ نفورًا عن 
القرآن . 

#تبارك الذي جعل في السماء بروجًا» (أي: نجومًا؛ يعني: نفسه جل 
وعرّ)”' #وجعل فيها سراجًا» يعني: الشمس #وقمرًا منيرًا4 مضيئًا #وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكؤرًا» تفسير 
الحسن: يقول: من عجز في الليل كان له في النهار مستعتب» ومن عجز في 


)١(‏ طمس في الأصل؛ والمثبت من «رء. 

(؟) وهي قراءة العامة» وقرأ زيد بن علي بالجر. ينظر: البجر (2)5:08/5 الكشاف (88/5). 
(9). ينظر: البحر (2)608/5 مجمع البيان (؟//7١7)»‏ الدر المصون (5/ .)55١‏ 

(4) طمس في الأصلء والمثبت من هره. 


4 بد ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
النهار كان له في الليل مستعتب . 
قال محمدٌ: قوله: #خلفة» يعنى: يخلف هذا هذاء ومثله قول زهير: 
بها الْعِينُ والآرامُ يمشين خِلفة - وَأَطْلَاؤُهَا يَنْمَضْنَ من كل مجم (0') 
الريم: ولد الظبي» وجمعه: آراءً2"0», يقول: إذا ذهب فوج جاء فوجٌ. 
«وَعباد اليم الذّرت يَسَمُونَ عل الْيضٍ هَويًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الْجدهِلونَ الوأ سلما 


ه١‎ 


وك ير رآ ا م0 4 


7-4 200 
6 ) لد يتوت يهم سكَدًا وها 62 وأليب» يموأون رب صَرِفْ 


200 وى دك 10-2 


7 عَدَابَ جه إرك عَدَابهَا كن رادا( إِنها سكت متَقرا وبْعَائًا © وأ جم واليت 
ِآ أنمَقُوأ لم ؛ رفوأ ولّمْ يفوأ وحكان بيت دللكَت قَوَامًا 0 

#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تفسير الحسن: 
الله المؤمنين وذم المشركين؛ فقال: #وعباد الرحمن الذين يمشون 0 
الأرض هونًا# أي: حلمّاء يعني: المؤمنين» وأنتم أيها المشركون لستم 
ِحُلّمَاءء والهؤن في كلام العرب: اللين 05003 

##وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا© تفسير مجاهد قالوا: سدادًا 
«(والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا» يعني : يصلون» وأنتم أيها المشركون لا 
تصلون. ظ 

قال يحبى: بلغني أنه من صلى من الليل ركعتين» فهو من الذين يبيتون 
)١(‏ البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان زهير .)1٠١7(‏ 


(؟) وأيضًا أرْآم . لسان العرب (رأم). 
(*) لسان العرب (هون). 


سوورةالفرقان سس 

ظإِنَ عذابها كان غرامًا» أي: لزامًا. 

قال محمد: الغرام في اللغة: أشدٌ العذاب» ومنه قولهم: فلان مغرمٌ 
بالنساء ؛ أ مهلك ه00 , 

#إنها ساءت مستقرًا ومقامًا» ع بئس المستقر هي والمنزل. 

قال محمدٌ: (مستقرًا ومقامًا) منصوبان على التمييز؛ المعنى: أنها ساءت 

في المستقر والمقاء(" . ٠‏ 
ظ «#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» تفسير قتادة: الإسراف: النفقة 
في معصية الله والإقتار: الإمساك عن حق اللَّه. 

#وكان بين ذلك قوامًا» وهذه نفقة الرجل على أهله. 

لدَلدِنَ لا بغرت مم لل إكهًا حر وا بو الننس الت حَبَم لد إل 
ألْحَقَّ كلا يوت ومن يَفْعلْ لِك يلق ها (© يمف له الصكاث ينم 
تبح ود يد مكنا (© إلا تب وتات وَعَمِلَ صحلا سما 
ويلك بَدَلُ لَه سيَتَاتهم حَسَئَتٍ وَيَانَ أله عَفُورا نيما 2 ومن تاب 
عل ملا قن يب إل أَخَّ ته (© » 

#والذين لا يدعون» أي: لا يعبدون امع الله إلهًا آخر4 قال الحسن: 
خاف قومٌ أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية؛ فأتوا رسول الله وذكروا 
الفواحش» وقالوا: قد قتلنا وفعلنا؛ فأنزل اللّه #والذين لا يدعون» أي: لا 
يعبدون «إمع الله لها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» يعني : 
). لسنان العرب (غزم). 
() ينظر: الدر المصون (0/ 557)ء البحر (014/57). 


معلل سس تفسيسر القرآن العزيز سس 
بعد إسلامهم ولا يزنون» يعني : بعد إسلامهم «ومن يفعل ذلك يلق أثامًا» 
قال قتادة: يعني : نكالا #يضاعف له العذاب». 
. قال محمدٌ: تأويل الأثام في اللغة: المجازاة على الشيء» يقال: قد لقي 
أثام ذلك؛ أي جزاء ذلك» ومن قرأ #يضاعف له العذاب# بالجزم فلآن 
مضاعفة العذاب لقي الأثام. ومن قرأ: (يضاعفٌ)0" بالرفع فعلى معنى 
التفسير؛ كأن قائلا قال: ما لقي الأثام» فقيل: يضاعف للآثم العذاب . 

#إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا» قال قتادة: #إلا من تاب» أي: 
رجع من ذنبه #وآمن#. بربه #وعمل صالحًا» فيما بينه وبين الله #فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات» فأمًا التبديل في الدنيا: فطاعة الله بعد عصيانه» 
'وذكز الله بعد تسبانه #ومن تاب وعملن صالحًا فإنه يتوب إلى اللّهِ متابًا» أي : 
يقبل توبته إذا تاب قبل الموت . 

« رادب لا نهدو اود اموا لذ موا حكواما (7) أت إذا موا 
ايت وا ابروا جا ا يا © تلب رجاه نايت 
وَدريكئنا ره أَعيي وَلْحَصلنَا المتقيرت 5 تبك لك مجروت الفرفة يما 


مودء وء وَْدَيٌ عدوي 2 


مكارأ وبقرت فكا ييه رتك (ج) كبيرك يهأ عمن مستقرا وه 0 

يق د 7 ا السك عند كنب مرت بسار رما > 

«والذين لا يشهدون الزور» الشرك #وإذا مروا باللغو» الباطل , وهو ما فيه 
المشركون #مروا كرامًا» أي: ليسوا من أهله #والذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم» يعني : القرآن #لم يخروا عليها صما وعميانًا© أي: لم يصمُوا عنهاء 


)١(‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاءء وقرأ الباقون بجزمها. النشر (1/ 0775» وإتحاف الفضلاء 
(410 -419). 


سسورة الفرقان 
ولم يعموًا عنها . , 

#والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أي: يرونهم 
مطيعين لله #واجعلنا للمتقين إمامًا» يؤتم بنا في الخير. #أولئك يجزون 
الغرفة» كقوله: #وهم في الغرفات آمنون2'74. #ويلقون فيها تحيةٌ وسلامًا» 
التحية : السلام . 

قل ما يعبؤا بكم» ما يفعل بكم #ربي لولا دعاؤكم» لولا توحيدكم 
الإفقد كذبتم» يعني : المشركين #فسوف يكون لزامًا» أي: أخدًا بالعذاب 
يعدهم يوم بدر؛ فألزمهم الله يوم بدر عقوبة كفرهم وتكذيبهم فعذبهم 
بالسيف . 


2 
ل 
9 


2 
7 
5 


. سبأ: /ا”‎ )١( 


و.0”سّ ع ب تفسير القرآن العزيز س 


(ل147) تفسير سورة طسم الشعراء 


وهي مكية كلها 


.ناوه يت اكب بروج تاه ملت )إن 
ال ا ل ل 

د ا َسَيَأَتِيم أَنبو ما كاثوأ يوم يستور: تبون ر) ملم 
سممو ام 2“ رج مم عي يم 
اك الك 5 تياب قت كيمو بأد نك 5 مَا كأنَ أكرهم مُوْمنينَ 
© تلا نيك لهو العيذ يم © > 

قوله: #طسم# قال الحسن: لا أدري ما تفسيرهاء غير أن قومًا من السلف 
كانوا يقولون فيها: أسماء السور وفواتحها #تلك آيات الكتاب» هذه آيات 
القرآن #المبين» البيّن #لعلك باخع نفسك4 أي: قاتل نفسك إن لم يؤمنوا. 
بهذا القرآن؛؟ أي: فلا تفعل #إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم » يعني : فصارت أعناقهم لها خاضعين4 قال مجاهد: وذلك أنهم 
كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآية» فهذا جوابٌ لقولهم. 

قال محمدٌ: (فظلت) معناه: فتظل أعناقهم؛ لأن الجزاء يقع فيه لفظ 
الماضي في معنى المستقبل؛ تقول: إن تأتني أكرمتك؛ معناه: أكرمك0©. 

«وما يأتيهم من ذكر» يعني: القرآن #من الرحمن محدث إلا كانوا عنه 


.)١185/5( ينظر معانى القرآن للفراء (؟/1/7؟1-/7/8؟). البحر (ا/ 5-6) مجمع البيان‎ )١( 
يي لبحر مجمع البي‎ 


تَ سورة الشعراء اياجس 


معرضين4 يقول: كلما نزل من القرآن شيءٌ جحدوا به إفقد كذبوا فسيأتيهم». 
في الآخرة «أنباء© أخبار «إما كانوا به يستهزئون» في الدنيا؛ يقول: فسيأتيهم 
تحقيق ذلك الخبر بدخولهم النار #أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من 
كل نفج كزين يعني : من كل صنف حسن؛ فالواحد منه زوج «إن في ذلك 
لآية© لمعرفة بأن الذي أنبت هذه الأزواج في الأرض قادرٌ على أن يحبي 
الموتى «إوما كان أكثرهم مؤمنين» يعني : من مضى من الأمم #وإن ربك لهو 
العزيز» في نقمته «الرحيم» بخلقهء فأما المؤمن فتتم عليه الرحمة في 
الآخرة» وأما الكافر فهو ما أعطاه في الدنياء فليس له إلا رحمة الدنيا؛ فهي 
زائلةٌ عنه 5 


لوَِذ تاد رَيكَ موب أن أفي الْقَوم اطي (ج) قوم عن ألا يمون كن َل 
ناف أن يكب 0 مَيبُ صدَى ولا يق ليسا أي ِل هرون فد 9 كلم 


عل دَْبُ كَأَحَافُ أن يفشاو تون (ج) 16 كلا أدبا باينا إن ممكمم مُسْتممُون (6 كا 


فرَعِوي فقولا إِنّا رسو ل مَتٍ اللي (©) أن أ ِل معنا ب سر يل (2) قال ألم ريك فنا 
ليد ولِْعْتَ ها م مرك يندا (2) » 

لإقال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري» ولا ينشرح بتبليغ 
الرسالة فشجعني؛ حتى أبلغها. #ولا ينطلق لساني4 للعقدة التي كانت فيه. 
ش يقرأ بالرفع : (ويضيئٌ صدري ولا ينطلقٌ لساني)». وبالنصب: (ويضيقٌ صدري 
ولا ينطلقٌ لساني)27 أي: إني أخاف أن يكذبون» وأخاف أن يضيق صدري 


)١(‏ قرأ العامة بالرفع » وقرأ بالنصب يعقوب والأعرج وطلحة وغيرهم. ينظر الببعن ا 
النشر (؟/ 7”6), الإملاء (؟/ 90). 


ولمعت ح- تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
ولا ينطلق لساني. 

قال محمدٌ: ومن قرأهما بالرفع فعلى الابتداء("©. 

#فأرسل إلى هارون» [كقوله]7"© «وأشركه في أمري» «ولهم علي 
ذنبٌ» أي ولهم عندي؛ يعني : القبطي الذي قتله خطأ حيث وكزهء قال 
الله : #كلا» أي: ليسوا لين يصلون إلى قتلك؛ حتى تبلغ عني الرسالة؛ 
ثم استأنف الكلام فقال: #فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا 
إنا رسول رب العالمين» يقوله لموسى وهارونء. وهي كلمةٌ من كلام العرب» 
يقول الرجل للرجل: من كان رسولك إلى فلان؟ فيقول: فلانُء وفلانُ» 
وفلانٌ. 

قال محمدٌ: الرسول قد يكون بمعنى الجميع ؛ وإلى هذا ذهب يحيى» وقد 
يكون أيضًا نمسي الرسالة90؟4 وميه قزل القاعرء: 

لقد كَذَّبَ الْوَاشُونَ ما قُهْت عندهم وروا رولا" ارشاتوم تيف وا 

أي : برسالة؛ فمن تأول: (إِنَا رسول) على معنى : رسالة» يقول: المعنى: 
إنا ذُوَا رسالةٍ رب العالمين. 

#أن أرسل معنا بنى إسرائيل # فلا تمنعهم من من الإيمان» ولا تأخذ منهم 
الجزية #قال ألم تربك فينا وليدَا©# أي: عندنا صغيرًا . 


.)97/15( البحر (0/ بحم مجمع البيان (2)187/5 القرطبي‎ )١1( 

(؟) :من (ز»ء والآية من سورة طف رقم: 35 . 

(5) ينظر لسان العرب (رسل). 

دق البيت من بحر الطويل» وهو لكثير عزة. ويروى .. .(ما بخث). .. إلخ. بدل (ما فهت). 
ويزوى (بسرٌ) بدل (بسوء). ينظر ديواتهة ( )ل واللبنان (رسل) وروي فيه (بليلى) بدل 
(بسر)ء وفي الديوان (برسيل) مكان ف (برسول). 1 


- سورةالشعراء لل -اا اس 

قال ابن عباس: لما دخل موسى على فرعون عرفه عدرٌ الله فقال: ألم 
نربك فينا وليدًا ولبثت فينا من عمرك سنين لم تدّع هذه النبوة. 

ل مت الكيفريت (9)) َال فَعلنهآ إذا و نأ مِنَ الصَّآلَينَ 
(7)) ََرزتُ دك لما فتك فصب لى ريق حَكنا وحَعَل بن المزباية (7) ويك ينمه 
عَلَّ أن د سيل 0 

#وفعلت فعلتك التي فعلت» يعني: وقتلت النفس التي قتلت.. 

قال محمدٌ: الأجود في القراءة والأكثر: (وفعلت فعلتك) بفتح الفاء("©؛ 
لأنه يريد: قتلت النفس قثُلتك؛ على مذهب المرّة الواحدة9 . 

#وأنت من الكافرين *# يعنى: لنعمتناء أي : إنا رئيناك صغيراء وأحسنًا 
إليك قال فعلتها إِذّا وأنا من الضالين» (ل147) تفسير قتادة: يعني: من 
الجاهلين» وكذلك هي في بعض القراءة(© افوهب لي ربي حكمًا» يعنى 
النبوة #وجعلني من المرسلين وقلك نعمة تمهايعن أن يدت بني اساي 
موسى يقوله لفرعون, أراد: ألا يسوغ عدو اللّه ما امتن به عليّه؛ يقول: أَتَمُنُ 
مَنها وربِيّتني بهاء فأنا أحقٌ بأموال قومي منك . ٠‏ 


قال متمد قوله: #عبّدت »# يقال منه : عبد معبد ومستعيد» وعدت 


»)171//9( وهي قراءة العامّة» وقرأ الشعبي بكسر الفاء. ينظر: البحر (7/ ١٠)؛ المحتسب‎ )١( 
.)44 /١5( الجامع للقرطبي‎ . 
.)71١/5( أي: اسم المرّة. ينظر الدر المصون‎ )0 
معاني القرآن للفراء (؟/ 1/4؟),‎ )١١/( (؟) وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس. ينظر البحر‎ 
:)46 /17( جامع القرطبي‎ 


هج - لل تفسير القرآن العزيز ‏ 


الغلام وأغْيّدته؛ أي: اتخذته عبدًا2"0. وقال حاته2©: 
ذا كَانَ بَعْض المَال. ريا 0" إن بِحَمْدٍ الله مَالي مُعَبْد0"» 


2 


و َم 000 1 0 ع م د سم نم 
قال عون وما رب العالمرت ا السمنوات والارضٍ وما 00 إن َم 
لمن حوا تيَيد و 16 رق ورت ابي الْأمَلينَ 0 62 تال إن 


7ل كم لطر سلا 5 ورومام 3 200 يه 
1 0-00 0 9 لْمَصَرِقٍ وَالْمعْربِ وما بيهم إن كم 
عََدْتَ امَو تمتك بن التنجدد (7)) كَل وو جنْتُكَ بدتء 


مز () فَالَ دَأتِ يده د به حطدت يك ادف () أأقن َه امي ناث هي 
(7) كن بده ذا ى بِضَاُ ِلتظرين (2]) قال نمك حول إن هار علد (ج) بيد أن 


ركم من َنْضِكُم لسخروء مادا ١‏ أتزيت و ) مَالََا ِجِ وأاه رانك في الدإين ' 


رو 2 ل عو ه- 2 ف ااه - 0 
حَيْرين (ز) بأو يحل سكا علب © كمي التكزة ليقت در مور 
مر عل ”د ره مره 2ي م 04 م ه#+ مم و م 0 6 0-10 

() دقل للثاين هل أنم + جمس مود حسمعْونَ (9ج) لعلنا نيِعٌ ألسَحرة إن كنأ هم لغدلين نيت 9 شا 


24 2< 04 و 


جاه المّحرة كَالُوأ لِفِرَعونَ أينَّ لنا ا يذج 1 تَى َعَم وَإِنَكم دا لَص 
لمعن 7 كَل لهم شر لأ مآ آم مُلثوة (يج) دَألتوأ حالم وَعِصِبَهُمْ واوا بره 
رون اق اتيثة وج كلق : موس 0 َإِذا هى كله جر 


:)١(‏ لسان العرب (عبد). 
(؟) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي شاعر جاهلي» فارسي 
جواد؛ يضرب به المثل في الجود» توفي حوالي (4:7ق ه) ينظر ترجمته ومصادرها من 
الأعلام (1617/5) 
() ينظر: ديوانه (ص4١)»‏ والأغاني (11/ 741). 


التي وعدت م و1 مركت از جص ده عرس عمرده قال عام 4 

السبحرة ستحييه (ه) قالوأ ءامنا يرب العلمين (ج) رت موس ومنردت (2ج) قال +امنثر و1 
_-دذ2ذ-ه 2 الحتم وض ع 

ا 2 سوك 2 م 7 ره لو م ىعر سساح مر مموع 221-41 ع سه ري رسرااز 

َلَ أن ادن لكم إِنَهُ كيرح الى عَلْمحم حر مَلسَوفَ تندون لالم ريك وأنم 


م حاف لمك لج احم أ و يك 1 دسم خ مخ حص 2 ددع 1 2ج 
ون لف ولتم ميرت جه قثا لا سيرك ونا ستبوة 0 إن تلمع أن بنذ 


30 


ا نا حَطبننآ أن كنا أيَلَ النزميينَ م » 1 

قوله: لقال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم» فيما يدّعي 
#لمجنون# . ا 

«إفألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبين ...4 إلى قوله: «ولأصلبتكم 
أجمعين» قد مضى تفسير قصتهم في سورة الأعراف(2 إقالوا لا ضير إنا إلى 
ربنا منقلبون*© . 
قال محمدٌ:. «لا ضَيْرْع. وهو من : ضاره' يضوزه ويضيره» “بمعن :.ضره؛ 
أي: لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا9©. 

9إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا» بأن كُنَا «أول. المؤمنين» من 
السّحرة . 

« تجن إل سي أ لتر يليت إن تتبن 7 نسل مهن النلن ينيد 62 
© اتا ْمَل َل أب موت إن مذ جه 6ل علا دَق سني © 


. 137/177 الأعراف:‎ )١( 
لسان العرب (ضور).‎ )1( 


و 


مكجا م 4ه انه ب جع عاسم عم عد ودع كت 2 هع 1154| الك ره هك ١1‏ 
وأزلفنا الأحَريتَ (2) وَأمصنا مومى وين مَعهد أجموين (وج) ثم أغرفنا الآحَرينَ (3) إن في 


د 
2ه 0 2-6 


هَِكَ لَأيَهَ وما كن أكدرهم زمر © وَإنّ ربك هر امير يمد © 4 . 

#وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون» أي: يتبعكم فرعون 
وقومه إإن هؤلاء لشرزمةٌ قليلون» أي: هم قليل في كثير. 

قال : معنق #شرذمة»: طائفة» وأضل الكلمة: القِلّدَ!ة .. 

قال قتادة: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع موسى بهم البحر كانوا ستمائة 

ألف مقاتل. 

قال الحسن: سوى الحشم. وكان مُقَدْمَةُ فرعون ألف ألف حصان, ومائتي 
ألف حصان «وإنهم لنا لغائظون ونا لجميع حَذِرون"4 وتقرأ: حاؤرُون» . 

قال محمدٌ: والحاذر غند :أهل اللغة: المسَعِدٌء والحَذِرٌ: المتيقظً29 . 

#فأخرجناهم من جناتٍ وعيون وكنوز» أي: أموال #ومقام كريم» منزل 
حسن #كذلك*» أي: هكذا كان الخبر. ثم انقطع الكلامء» ثم قال: 
#وأورثناها بني إسرائيل» رجعوا إلى مصر بعد ما أهلك الله فرعون وقومه؛ 
في تفسير الحسن لافأتبعوهم مشرقين» يعني: حين أشرقت السْمْسٌ؛ رجع 
إلى أوّل القصة. 


(1) أي الجماعة القليلة» والجمع: شراذم. لسان العرب (شرذم). 

(؟) وهي قراءة ابن عامرء ونافع» وأبي عمروء وابن كثير. وقرأ الباقرن (حاذرون). 
ينظر: السبعة (١/1ا8)»‏ النشر (؟/ 70؟)؛ التيسير .)١56(‏ 

() ويقال أيضًا: رجل حَذُّر وحاذورة؛ أي: متيقظ. لسان العرب (حذر). 


ل سوورةالشعبراء لا ا--ابااج ل 


قال محمدٌ: معنى «أتبعوهم»: لحقوه.(2©: ويقال: أشرقنا؛ أي: دخلنا 
في الشروق؛ كما يقال: أمسينا وأصبحنا: دخلنا في المساء والصباح» ويقال: 
شَرَقَتْ الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت وصّفّت9) . 

«إفلما تراءى الجمعان»© جمع موسى وجمع فرعون #قال أصحاب موسى 
إنا لمدركون» #قال» موسى اكلا إن معي ربي سيهدين» إلى الطريق 
#فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» جاءه جبريل على فرس» فأمره 
أن يضرب البحر بعصاه؛ فضربه طفانفلق» البحر #فكان كل فرق كالطود 
العظيم» والطؤدٌُ: الجبل 29 . 

قال قتادة: صار اثني عشر طريقًا لكل سِبْطِ طريقٌء وصار ما بين كل 
طريقين منه مثل القناطير ينظر بعضهم إلى بعض #وأزلفنا نّم الآخرين» قال 
قتادة: يقول: أَدْنيْنَا فرعون وجنوده إلى البحر. قال قتادة229: يقال: أزلفني 
كذا؛ أي: أدناني منه2"2 «#إن في ذلك لآية» لعبرة لمن اعتبر وحذر أن ينزل به 
ها اثزل بهنها: 


1 َي م 9 © 5 ير مك2 ا 3 () الوأ تيد أضتامًا 
«واتل عَلَيِهم د هيم 9ج 1 ل لابيه قَومِوء ما تعبدون 009 قالوا نعبد أصنا 


م مر 2 2ه مومعو صر اء رءع ب م مجعو سس كم ً 
نظَلٌ ها عَنكنِينَ (رج) قال هل لمعو إذ تدعون 09 أو سفعوتكم أو «ضمروت (62) قالوأ 


ا 4 1 كمع 2 له لي ل حب 1 ل لد 
بل وجذئا َابَةَنَا كَدْلِكَ يفَعلُودَ (7©) قال أفرءيسُم ما كسر تعبدود (9) أنشر وحم 


)١(‏ لبان العرب (تبع). 

(؟) ينظر ذلك كله من لسان العرب (شرق). 

(0) أي: الجبل العظيم الذاهب صُعْدَا في الجو» ويشبه به غيره من كل مرتفع أو عظيم أو راسخ» 
والجمع: أطوادء وطِوّدّة. لسان العرب (طود). 

(4) في ارة: محمد. 

(0) ينظر لسان العرب (زلف). 


حلت تفسير القسرآن العزيز ‏ 


0 5 2 ِنَم عدو ل إلا رب تنيت © الى لقن هو ين (2) وَالْرِى هو 


وُسَقنِ (09) وإذا مرِضْت هَهُو َْفِين () وأ الى يسبت شر يبن © 
7 ا 0 
يللدم 40> ظ 
«إفنظل لها عاكفين» أي: نصير مقيمين على عبادتها. 
لقال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون» أي: أنها لا 
تسمع ولا تنفع ولا تضر #فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» أي: إلا من عبد 
رب العالمين من آبائكم الأوّلين؛ فإنه ليس لي بعدوٌ؛ هذا تفسير الحسن 
«الذي خلقني فهو يهدين» يعني: الذي خلقني وهداني «والذي أطمع» 
وهذا طمع يقين #أن يغفر لي خطيئتي؟ يعني : قوله: «إني سقيعٌ 274 وقوله: 
ابل فعله كبيرهم هذا74 وقوله لسارة: إن سألوك فقولي أنك أختي ايوم 
الدين» يريد: يدين الله الناسّ فيه بأعمالهم (ل544) أي: يجازيهم #رب 
هب لي حكمًا» أي: ثبتني على النبوة #وألحقني بالصالحين» يعني أهل 
الجنّة . ش 


٠ 0‏ مسد 
وجل لي لِسَادَ صنق فى الأ (7©) وَل من ودكة جنَّ لبر (2) ) وأغفر لأ 
ماش © نو جم يف © ب لام مذ :ل © لم3 


ل م عرولر نري اه 4 
لَه علي ملي 09 © مَل انه هن وبرت بحم للَْاود يد () ول هم لم أبن 
2 معوو هَُْ 8 0 3 م عه اما رم ور 
تبت 9 بد غداء مرو أ 3 يصوت (62) مَمبَكوأ فها هم وَالفاوود (67) 


. 864 الصافات:‎ )١( 
# (؟) الأنبياء:‎ 


ب سورة الشعبراء 


ريرم مار تعدو كه لوه رس عمد د م بك كي سس عمال 


و ا ا لي 2 عرسم هس سمه مجحو 7 20 5 - وه 
إذ سوبكم برب الْعلِمِينَ ومَآ أضلتا إلا الْمجْرمون () هنا كنا من سَفِوِينَ () رلا 


00000 


ميف جم © تلز 3 1] كز تكن ب التؤيية 7 إءفى مَك لآب ها 16 أخرم 
تقد © تل نيك لو لزيد أتيية © » 
#إواجعل لي لسان صدقي في الآخرين» فليس من أهل دين إلا وهم يتولؤنه 
#واغفر لأبي إنه كان من الضالين» قال هذا في حياة أبيه» وكان في طمع 
من أن يؤمن» فلما تبيّن له أنه من أهل النار لم يدع له إإلا من أتى الله بقلب 
«وأزلفت الجنة» أي: أدنيت «وبُرزت الجحيم» أظهرت #اللغاوين» 
«(وقيل لهم)”'' أين ما كنتم تعبدون من دون اللّهِ» يعني : الشياطين الذين 
دعوهم إلى عبادة من عبدوا من دون الله #إهل ينصرونكم» يعننيى: هل 
يمنعونكم من عذاب اللَه؟ «أو يتتصرون» يمتنعون. ش 
«فكبكبوا فيها» أي: قذفوا فيها؛ يعني: المشركين #هم والغاوون» 
يعني : الشياطين. 
قال محمدٌ: #فكبكبوا» أصله: كُبْبُواهِ من قولك: كبَيْت الإناءء» فأبدل من 
الباء الوْسْطي كاقًا؛ استثقالا لاجتماع ثلاث باءات0© . 


. ما بين القوسين مكرر في الأصل‎ )١( 
.)78٠/0( ينظر تفصيل ذلك من الدر. المصون‎ )( 


.مم - تفسير القسرآن العزيز س 
#قالوا# قال المشركون للشياطين #وهم فيها يختصمون# وخصومتهم 
تبرّوُ بعضهم من بعض» ولغن بعضهم بعضًا #اتالله إن كنا» في الدنيا. أي: 
لقد كنا في الدنيا #لفي ضلالٍ مبين» بيّن. ٠‏ 
«#إذ نسويكم برب العالمين# أي: نتخذكم آلهة «وما أضلنا إلا 
المجرمون4؟ يعني : الشياطين «فما لنا من شافعين» يشفعون لنا اليوم عند اللّه 
«ولا صديق حميم# قريب القرابة» فيحمل عنا؛ كما كان يحمل الحميم عن 
حميمه في الدنيا؛ قالوا هذا حين شفع للمذنبين من المؤمنين؟ فأخرجوا منها 
#فلو أن لنا كَرّة» رجعة إلى الدنيا إفتكون من المؤمنين». 
كنت م ف اتزعنية وه :63ل 5 لؤخ فج ألا تف جه إن لكر تنا لين 
© لا لله ليود (2© كنآ أنعلكم عن أ إن َي إِلّاعلَ مي الطليرا © 


ماخ 6 مي 


توا أَهَ ولَطِيعُون (ج) كَالوأ ومن لَك وأتَبعك الْأردلونَ (ون فَالَ وما على يما كاثوأ 


ص 


2-2 
4 


عر 7-1 5 س إرل» 0ه ريد 54 عة + 7 آ أ 2 1 00 0 <١‏ 1 
يعملوت (9]) إن حسابهم إلا عل ربى لو تشعرون (7) وما أنأ بطارد الْمَؤْمني (7©) إن أنا 
ف ا بع 104 كي 2د ماوع سدم ل لاد دم 6220 سكم 
إلا نيد مين (9إ) قالوأ لين لر تنه يسنو لشكون ين الميعوييت (]) قال رب إن قريى كدبون 
مودس نم | لسوديرس دير يس لس يي سس بمعو. ال بحر حرمو دم ومو 5 معيرء 

8 0 3 11 5 كح 0 3 ١‏ 4 ويه 0 0 2 
0 فلح يي ويدنهم فتحا وبحت ومن مُعى من مني (3]) فانم ومن معم في الفللكف 


عط 


فحن (© م ربد انيت ه) إن في ذَلِكَ ليه وكات أ كرهم ومين © 
ل نلك لي أت يد © > ظ 
«#كذبت قوم نوح المرسلين» يعني: نوحًا «إذ قال لهم أخوهم نوحٌ» 
أخوهم في النّسَبِء وليس بأخيهم في الدين. 
«وما أسألكم عليه» على ما جئتكم به من الهدى #أجرًا». 


«إن أجري4 ثوابي «إلا على رب العالمين» . 


#قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» يعني: السّفلة #قال وما علمي بما 
كانوا يعملون» أ بما يعملون. إئما نقبل منهم الظاهر. وليس لي 6 
أمرهم غلم - 

#قالوا لئن لم تنته يا نوحٌ لتكونن من المرجومين» قال قتادة: يعني : 
بالحجارة فلنقتلئّتك بها لإفافتح بيني وبينهم فتسحا» أي : اقض بيني وبينهم 
قضاءً؛ وهذا حين أمِرَ بالدعاء عليهم. فَاسْتّجِيب له فأهلكهم اللّه : 

< كنت ع اتسين (©) إذ 1 لم لوهم هود ألا نو © إن كذ مثو أبن © 
َألُوا أنه وأَطر لو اماه دين عر إن نيع إلا لين (© صو 
يكل ربع يد مث 7 ا () وَإِدَا بطر بَطَمْثْر 
جايس (9ه) تأتنوأ 0 : تدوأ ألَذِىَ أ با قلت و انال بكر ويه ل 


رس م مه 


فحنت وعبون 02 89 إن أَناف علي اك زر تطير وج 3-101 21155 
عيبطت ره يذ كن هذا إلا خلق الأول (9) دبا حَنْ يعدي () فَكَدَيوه 
ملكي إن في َلِكَ لبد وما 6ن كر شر موه ينيد 9 مك ل مد نحم © > 

«أتبنون» على الاستفهام؛ أي: قد فعلتم #بكل ريع * بكل فج «آية» 
أي: علمًا #تعبئون» أي: تلعبون. 

قال محمدٌ: الريعٌ: الارتفاعُ من الأرض1(7) 

قال الشماحُ 0 : 


)١(‏ وقيل: المرتفع من الأرض. والجمع: رُيُوعَ وأزيا » ورياع. ينظر: لسان العرب (ريع). 
زفق هو الشماخ بن ضرار الذبياني من طبقة النابغة» كان من أرجز الناس على البديهة (ق١1؟م)‏ 
تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام /ر 1 ). 


0ه _ لمعت تفسيسر القسرآن العزيز سب 


قن وار شقدق حي خط نها التو فأنعم منها كل رج وقدقد0) 


قوله: «وتتخذون مصانع» يعني: القصور؛ ويقال: مصانع (للماء)9) 
#لعلكم تخلدون» في الدنيا؛ أي: لا تخلدون فيهاء وفي بعض القراءة 
(كأنكم خالدون)2” . 

. «وإذا بطشتم» بالمؤمنين #بطشتم جبارين4 يعني : قتّالين بغير حق . 
«إن هذا إلا خلّق الأوّلِين» يقول: خُلّقهم الكذب. وتقرأ: إن هذا إلأ 
(حَلْق الأوّلين)) أي : .هكذا كان الحَلْق قبْلنا ونحن مثلهم» عاشوا ما عاشواء 
ثم مائرا ولا. يحت تعليهم بولا حساب 1 
23000 5 


كت تع امسن © د كلَ كي 0 أل قود (()) إن لكم سول 
أبن (7©) َاتَهُا أله وأ (©) ها أنتلك عه هن جر إن عه لال َي صل 


2 


00 7س معو 


2 أ 9 
0 في ما :هنهنا عَامِنِينَ 0 ]) في جِدّتِ وعيون 09 مع وضل طلعها 


هطيم 0 وَبَبْحتُونَ بس الْحبَالِ ونا فَرِهِينَ 0 9 فاقوا أله طون (7) (07) ولا تطِيعواً 


00 0 م مكوسمد بوه سس 


أن الترؤيي ((ه) الي يقد يو فى الأ ول بيخ © كرا ا لت ين أ سًَ 
4 .رم 2 لخ م 
© 5 أت إِلا َنٌ يننا تأ كَايَةٍ إن كنت ين صقت (©© فَالَ مذو تاقَةٌ لا 


وو اديس 


3 0-0 دكي سيط له يد آم عي ءءء 
شرب وإ ( شنب يزمر تَلُور 9©) علا تَسُوهًا يسو معدم عدَابُ يور عَظِيمِ ظِيم (ز0] 


)١(‏ لم أجده في ديوان الشماخ» والبيت من بحر الطويل. 

(؟) في «ر»: مصانع لها. 

(*) هي ليست منسوبة إلى قارئ فيما وقفت عليه من مصادر» ينظر: نعدنات جامع 
القرطبي .)١75/١7(‏ 

(5) يفتح الخاء وإسكان اللام من (خلق)» وهي قراءة أِي عمروء وابن كثير» والكسائي . ينظر: 
| السبعة (؟/ا8)» التيسير »)١557(‏ النشر (؟/ 770). 


ع سكسورة الشعتحراء 0 


فَعدَءها 


وها بحُأ تيد (7© َلْمَدَهْمْ الاب إن فى دك آي وما نت كرض 
مُْمنَِ (02) إن ريك ل 0 ليم 0 © 

«أتتركون فيما ها هنا آمنين» على الاستفهام؛ أي : لا تتركون فيه #ونخل 
طلعها هضيم» هشيمٌ؛ أي: إذا مسن تهشم للينه20؛ هذا تفسير مجاهد 
#وتنحتون من الجبال بيونًا فارهين» قال مجاهد: يعني: شرهين وهو من 
شَرَهِ النّفّس «#إنما أنت من المسحُرين» تفسير الحسن ومجاهد: يعني: من 
الو 

قال :محمدٌ: 500 ولذلك شُدّد0) 

لما أنت إلا بشرٌ مثلنا فأتٍ بآية إن كنت من الصادقين4 قالوا له: إن كنت 
صادقًا فأخرج لنا ا الصخرة ناقةً» وكانت صخرة يحلبون عليها اللَبَن في 
سنتهم ؛ فدعا الله فتصرّعت الصّخرة (ل55؟7) فخرجت منها ناقة عشّراء 
فتتجت فصيلا . 

قال محمدٌ: (عُشراء) يعني: حاملا قريبة الولادة29 . 

لقال هذه ناقة لها شربٌ ولعم شرت يوم معلوم» كانت تشرب الماء يوم 
ويشربونه يومًا؛ حتى إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله» وإذا كان يوم شربهم 
كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهمء وكان سبب عقرهم إياها: كانت تضر 
بمواشيهم كانت المواشي إذا رأتها هربت منها؛ فإذا كان الصَّيْف صافت الناقة 
بظهر الوادي في برده وخصبهء وهبطت مواشيهم إلى بطن الوادي في جذبه 
لسان العرب (هضم). 


0( يقال: سحّر فلانًا: أي : : سحره مرةٌ بعد مرة حتى تخبّل عقله. انان القرن سكي 
() وقيل: العْشّراء: ما مضى على حملها عشرة أشهر. والجمع : عِشار. اعد افر (عشر) . 


:+ع»علل سح تفسيسر القرآن العزيز س 
أوحرّه» وإذا كان الشتاء شدّ- شتت الناقة في بطن الوادي في دفئه وخصبه» وصعدت 
مواشيهم إلى ظهر الوادي في جذبه وبَرْده؛ حتى أضرّ ذلك بمواشيهم للأمر الذي 
أراد الله فبينما قوم منهم يومًا يشربون الخمْرء ففني الماء الذي يمْرْجُون به 
فبعثوا رجلا؟ ليأتيهم بالماء؛ وكان يوم شِرْب الناقة فرجع إليهم بغير ماء» وقال: 
حالت الناقة بيني وبين الماء! ثم بعثوا آخر؛ فقال مثل ذلك . فقال بعضهم لبعض: 
ما تنتظرون؛ فقد أَضِرّثُ بنا وبمواشينا؟! فانبعث أَشْقَاها فقتلهاء وتصايحوا" 
وقالوا: تعليك الفضيل('2 وصية الفضيل الجبل فقال لهم صالح : «اتمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام 4( . 

قال قتادة: ذكر لنا أن صالحًا حين أخبرهم أن العذاب يأتيهم لبسوا 
الأنطاع(" والأكسية واطَلَوا0»: وقال لهم: آية ذلك أن تضفرٌ وجومُكم في 
اليوم الأول» وتحمرٌ في الثاني» وتسْوَّدَ في اليوم الثالث. فلما كان في اليوم 
الثالث استقبل الفصيل القبلة» فقال: يا ربء» أمي! يا ربء أمي! يا رب» 
أمي! فأرسل الله عليهم العذاتَ عند ذلك. 1 ١‏ ظ 

ري 0 
)اد لل” لَه يعون 67 09 وما 00 َه مر من أَجرٍ | إن أجْرىَ إِلَّا عل ري الْعدلييت 
() أتانون دق ب اليه © ودود ما حَلَقَ لك ربكم من ركم بل ثم قوم 


)١(‏ المراد: ولد الناقة. لسان العرب (فصل). 


(؟١)‏ هود:.9250. 

(”) واحدها: نطع - بفتح النون وكسرهاء وبإسكان الطاء وفتحها وكسرها؛ لغات فيه - وهو 
بساط من الجلد. وهو أيضًا نوع من الأكسية ويجمع على : أنطاع ونُطوع وأنطع . لسان 
العرب (نطع). 


(4) أي: ادهنوا.. لسان العرب (طلى). 


ب 2 


© نت يق َمل ينا 0 ين 
© مم الكحد 7© ا نيك 9 إِنَّ في ذلك ليد و 
كن أَظرم تمد (2) ون ربك خْوَ الْعيدُ اليم © 4 ا 
قوله: «اوتذرون.ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» يعت 4 أأفيال7؟ التساء 
«بل أنتم قوم عادون» أي: مجاوزون لأمر الله #قالوا لئن لم تنته يا لوط 
0 من ا من 0 أي : نقتلك 0 ني 000 


اللّه . 


« كدب أصي 36 )1 رين © إذ كال كُمْ سمب آلا 210092 
ين 2 متها لله يشو (9©) كبآ مَكَلم ع كد ين بر إن بق إلا َك عي 
العنامين لكين () أَذفُوا لجل ر) نكأ من الْسَخيرِنَ وزنوأ الْقَسطاس الستفم 7 هم ل 


تحسأ تكسا اناس 7 ولا م َو فق الْاْضٍ مفْيبدينَ © 
#كذب أصحاب ليكة المرسلين» والأيكة : : الخيضة0, 


قال محمدٌ: قراءة أهل المدينة في هذه السورة. وفي سورة «ص)(0) 
بغير ألف. وقد ذكرت ما قاله أبوعبئْدة» في الفرق» بين ليكة والأيكة فى 


0 معن © إلا عجوزا فى الْعَرين 


للق أي : فروجهن » الواحد: قبل . لسان العرت (قبل). 
زفق وهي الشجر الكثير الملتف. والجمع: أيْك. لسان العرب (أيك). 
(0) ص: 3 . 


(5) كذا في الأصل وفيما تقدم في تفسير سورة الحجرء » وفي «ر» إهنا: ا 


ه20 ب تن تفسيرالقرآن العزيز ل 
سورة ال 0 . 

#أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين4 يعني : المنتقصين لحقوق الناس 
#وزنوا بالقسطاس المستقيم» يعني: العدل «ولا تبخسوا الناس أشياءهم» 
أي : لا تنقصوهم الذي لهم وكانوا أصحاب نقصان في الميزان «ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين» قد مضى تفسيرء(" . 

و وَأتّقُوأ أ ألَنِى 68 0 لجل الاين 69 الوأ نما 1-0 أ 2 مِنَ الْمسَحخَر 09 وم تََ 
لَابث ْنَا وَإن بن َظَنكَ لمن كيذ ادي ا لسَّمَلهِ إن كنك من 
ألصبِوِتَ (©) َال : م 0 حَدَّهْ عَدَابُ يوْرِ الظلَِإِتَمُ كان 

فين رق ب دوم , ن 
يه ل دمرس 9 -ه دج 221 02 م2 220 كور 
عَدَابٌ يَوْرٍ عظِيم © إِنَّ في دَلِكَ ليه وما كن أَكرهم مُؤْمنينَ منت () ملِنّ ربت هو 
لْعَزيرٌ اليم (9© » 

«واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأوّلِين» يعني: .الخليقة #فأسقط علينا 
كسفًا من السماء» أي: قطعًا #فأخذهم عذابٌُ يوم الظُلّة4 قال قتادة: كانوا 
أهل غيضةٍ وشجره وكان أكثر شجرهم الدّوه0©» فسلط الله عليهم الحرّ سبعة 
أيام» فكان لا يكثه:0) ظلة» ولا ينفعهم منه شيءٌ» فبعث الله عليهم سحابة 
)١(‏ عند تفسير الآية 74 وقد ذكر الآلوسي )١١7/19(‏ أن أبا عبيدة قال: وجدنا في بعض كتب 


التفسير أن (ليكة) اسم للقرية» و(الأيكة) البلاد كلها كمكة وبكة. وقد قرأ نافع وابن كثير 
وابن عامر: (ليكة)» وقرأ الباقون: (الأيكة). ينظر: السبعة (477)» النشر (؟777/1) وقد 
سبق التعليق على هذه القراءة. 
(؟) البقرة: 250 والأعراف: 5لا » وهود: 80 . 
(9) وهو شجر عظام من الفصيلة النخيلية» ويعرف بالمُقل والأبلم؛ وثمرته في غلظ التفاحة ذات 
قشر صلب أحمر. المعجم الوسيط (دوم). 
(4) لا يسترهم ولا يحفظهم. المعجم الوسيط (كنن). 


ب سسسورة اللشعراء اسح 
فلجئوا تحتها يلتمسون الرّوْح؛ فجعلها الله عليهم عذايّاء جعل تلك السحابة 
نارّاء فاضطرمت عليهم» فأهلكهم بذلك. ش 
ف كتيذ م تي وه نا بد ال اناج ع قد يل 
' © 000 1 
كاما بو الم 0 ع ل يتبوت به 
حَقّ يرو الْعَدَابَ الأ هم © ميك انكة مث متثبك © يتنا عل كز 
ةوه ابنكنا تنبل و > < 

#وإنه لتنزيل رب العالمين» يعني : القرآن لإنزل به الروح الأمين» يعني : 
جبريل #إعلى قلبك4 يا محمد «وإنه لفي رُبر الأولين» كتُّب الأولين؛ يقول: 
نغت محمدٍ وأمّته في كتبهم ؛ ؟ يعني : التوراة والإنجيل #أو لمم يكن لهم آية أن 
ع بني إسرائيل© يعني : من آمن منهم؛ أي : قد كان لهم في إيمانهم 


ريد 0 029 ]) يسان عري 3 


(يكن) تقرأ بالتاء والياء'2. فمن قرأها بالتاءء قال: (ليةٌ) بالرفع ؛ أي: قد 
كانت لهم آية» ومن جعلها عملا في باب كان0 . 
قال يخود : من قرأ: (آية) بالنصب» جعلها عملا لكان» والاسم (أن 


)0١(‏ قرأ بالتاء ورفع (آية): ابن عامرء وقرأ الباقون بالياء ونصب (آية)» وعليها التلاوة في 
المصحف . ينظر: السبعة (47)» النشر (75/ 40775 التيسير (177)» البحر (41/9). 


ف نر التفصيل النحوي لذلك من إعراب القرآن (؟/١50)»‏ البحر »)5١/9(‏ مجع ليان 
لمم 


لوب تت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
يعلمه) (ل747) ومن قرأ «آيةّ» بالرفع جعلها اسمًا لكان و (أن يعلمه) خبرها 
وعملهاء وهذا الذي أراد يحيى. 

«ولو نزّلناه على بعض الأعجمين» يقول: لو أنزلناه بلسانٍ أعجمي إِذَا لم 
يفقهوه . 
قال محمد: الأعجمين جمعٌ أعجمء والأنثى عجماء؛ يقال: رجُلٌ أغجم؟ 
إذا كانت في لسانه عُجْمَةّ وإن كان عربي اللسان('2؛ ورجلٌ أعجمي إذا كان 
من العَجَم وإن كان فصيح اللسان0© . 

«كذلك سلكناء» أي: سلكنا التكذيب به #في قلوب المجرمين» 
المشركين لا يؤمنون به» بالقرآن طحتى يَرّوا العذاب الأليم# يعني: قيام 
الساعة #فيقولوا» عند ذلك: #هل نحن منظرون4 أي : مردودون إلى الدنيا 
فنؤمن «أفبعذابنا ا أي: قد استعجلوا به . 


0 إن ته ست 62 د جَهَمْم م كنأ بُزعذوت () مآ أن عنمن 
6 يتويب ( ونا ماين كي لا م دم (2) وك وبا ًا ليت (3) 


ممءل له 


وما لت به 05086 ١‏ وما يبَتى طم وباي يشو © ِتمد عي نع 7 
(© نات مع أن بها لكر كتكرت بن الفئيدَ 7 مد عَتِئَكَ الاريك 2© 
أ جَلَكَ سي َك و المؤ عن 9 15 تسة تل ل يق مما عمل © 


7 2 - مر يمك لسَجِيدَ (9)) إِم هر 7 هََ 


ويتَوكل عل العزيز الرحيم لك ينك جد 9© تل 


5 
ب مه 


7 


4 في ار 4: عربي النسب. 
(1) ينظر لسان العرب (عجم)؛ وكشف المشكلات (498/1). 


] تيم © 4 


#أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون# يعني: العذاب 
«ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعون» . 

«وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» أي: إلا من بعد الحبّة والرسل 
والإعغذار #ذكرى وما كنا ظالمين» أي: ما كنا لنعذبهم ! إلا 7 بعد البيّنة 
والختقي: 

قال محمدٌ: #ذكرى*4 قد تكون نَضْبًا وتكون رفْعًاء فالئَضْبُ على المضدر 
على معنى : «إلا لها منذرون»؛ أي: مذكرون ذِكْرّاء والرفع على معنى : إنذارٌنا 
ذكرى؛ أي: تذكرةً2'0؛ يقال: ذكرثه ذكرى بألف التأنيث» وَذِكْرًا وتذكيرا 
وتَذْكِرة9 , 8 

«وما تنزلت به» يعني: القرآن «الشياطين وما ينبغي لبآ ن ؛ ينزلوا. به 
أي : لا يستطيعون ذلك . 1 

«إنهم عن السمع لمعزولون» وكانوا من قبل أن يبعث النبي يستمعون 
أخبارًا من [أخبار]7" السماء. فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن 
يسمعوه؛ فلما بُعِث النبي يك مُنعوا من تلك المقاعد التي كانوا يستمعون 
فيهاء إلا ما يسترق..أحدهم فيُرمى بالشهاب #وأنذر عشيرتك الأقربين» تفسير 
الكلبي: «أن رسول الله غكل خرج حتى دم 0 0 وقريش في 


(1) ينظر تفصيل ذلك من البحر المحيط 45/9 - 40)» الدر 500 و ؛ 

(١‏ إنما يقال: ذَكَرْنه ؤِكرى وَؤْكُوًا ودُكُرًا وتَذْكارًا: ويقال” ركز الذكيزا ولذكرة: لسن العربء 
القاموس المحيط (ذكر) . : 

قرف من لرة. 


.ع تفسير القرآن العزيز ب 
المسجدء ثم نادى: يا صباحاه0')! ففزع الناس فخرجواء فقالوا: ما لك 
يا ابن عبد المطلب؟! فقال: يا آل غالب. قالوا: هذه غالبٌ عندك. - 
يا آل لؤي . ثم نادى يا آل مرّة. ثم نادى يا آل كغب. ثم نادى يا آل قصي 
فقالت قريش: أنذر الرجل عشيرته الأقربين انظروا ماذا يريدء فقال له 
أبو لهب :هؤلاء عشيرتك قد حضروا فما تريد؟ فقال رسول اللّه: أرأيتم. لو 
أنذرتكم أنَّ جيشًا يصبحونكم أْصَدَّقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني أنذركم 
النار»ء وإني لا أملك لكم من الدنيا ننلحة سولة من الكهرة ضياء إلا أن 
تقولوا: لا إله إلا اللّه. فقال أبو لهب: تا لك9")! فأنزل اللّه «تبّتْ يدا أبى 
لهب* فتفرقت عنه قريش وقالوا: 0 يَهْذِي من أمّ رأسه:9) 

#واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» كقوله: #فبما رحمة من الله 
لدع الف 1114 

قال محمدٌ: 0 العرب: اخفضٌ جناحك؛ يعني : ألن جناحك7" . 

«فإن عصَؤْك» يعني: المشركين فقل إني بريء مما تعملون» . 


)١(‏ هذه كلمة يقولها المستغيث» وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند 
الصباح» ويسمون يوم الغارة يوم الصباح؟ فكأن القائل: يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو. 
وقيل: :إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال؛ فإذا عاد النهار عاودوه» فكأنه 
يريد بقولة: يا صباحاه: قد جاء وقت الصباح» فتأهبوا للقتال. ينظر لسان العرب (صبح)» 
النهاية في غريب الحديث (؟/ 07. 

(؟) أي: خُشسرانًا ومَلَاكًا. لسان العرب (تبب). 

(9) روئى البخاري (8/ 7١‏ رقم )8717٠١‏ ومسلم (١/؟7١٠7‏ رقم )7١4‏ عن أبن عباس نحوه. 

.وفي. الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» انظر الدر المتثور (0/ .)1١6- ٠١5‏ 

(4) آل عمران: ١59‏ . | 

)62 وتواضع لهم. لسان العرب (خفض). 


ل سورة الشعراء 
«الذي يراك حين تقوم» في الصلاة وَحْدَك «وتقيّك في الساجدين» 
و ع 
0 يلين () تل عل كي د آير 6 يُنثنَ الك: 
م حلم كيت وم شر يََْعُهُمْ ماود © أل َر أنَهُمْ ف كل وار 
0 3 لت 16 تنك و إل أن “مثا مقا يحب وكا 
2 يا و ا سا ل سك ادن طلم اع ندل ون (©)؟ ! 
«هل أنبئكم» ألا أنبئكم «على من تنزّل الشياطين تنزل على كل أقَاكِ 
ثم » يعني : الكهنة #يلقون السمع» كانت الشياطين تصعد إلى السماء 
تستمع» ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم» فتحدث الكهنة بما تنزلت به الشياطين» 
وتخلط به الكهنةٌ كذبًا كثيرّاء فيحدثون به الناس» وأمّا ما كان من سمع 
السماءء فيكون حقّاء و [أما]20 ما [كان]2'0 خلطوا به من الكذب يكونٌ كذبًا 
«وأكثرهم كاذبون» يعني : جماعتهم طوالشعراء يتبعهم الغاوون# يعني: 
الشياطين ألم تر أنهم في كل وادِ» أي: من أودية الكذب #يهيمون». 
قال محمذ: يعني: يذهبون. ٠‏ 
«وأنهم يقولون ما لا يفعلون» قال قتادة: (ل1417) يعني: يمدح قومًا 
بباطل» ويذم قوما بباطل» ثم استثنى فقال: #إلا الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات» . ش . 
قال قتادة: استئنى اللّه الشعراء من المؤمنين ؛ 6 0 
)١(‏ من ثر»ه. ش 


0( هو شاعر الرسول تك . » أسلم بعد الهجرة» وعمّر بعد وفاة ابي لظ وتوفي نحوسنة 64 ' 
5 ينظر: سير أعلام النبلاء 617/١‏ طبقات فحول الشعراء (6١؟).‏ 


-د حك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وعيدك اللدنون وواعة0 ركف بن مالك( #وانتصروا من بعد ما ظَلِموا» 
أي: انتصروا بالكلام؛ يعني : ]000 عن نبي الله من بعد ما ظلمهم 
المشركون «وسيعلم الذين ظلموا» أشركوا من الشعراء وغيرهم «أي منقلب 
يتقلبون» من بين يدي الله يوم القيامة ؟ أي: أنهم سينقلبون من بين يديه إلى 
النار. 

قال محمدٌ: #أي4 بالنضب؛ لأنها من أسماء ا 
قبلا . : 


52 
92 
ف 

9 

. 
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)012( هو أبو محمد عبد اللّه بن رواحة» الصحابي الفارس الشاعر أنصاري خزرجي؛ من المسلمين 
الأوائل. استشهد سنة 4ه. ينظر الجرح والتعديل (0/ )5١‏ حلية الأولياء 2١14 /١(‏ العبر 
للذهبي )4/١(‏ تهذيب التهذيب )5١17/5(‏ . 

زفق وهو الأنصاري الخزرجي» أحد شعراء الرسول علد ومن السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة» 
ومن الثلاثة المخلفين في تبوك الذين تاب الله عليهم وشهد مع زشوالة الله أكثر الوقائع . 
ينظر: شذزات الذهب ».)05/١(‏ العبر 2)01/١(‏ تهذيب التهذيب .)51٠/8(‏ 

() في الأصل (هاجوا)ء وهو تحريف عن الصواب. ش 

(5) ينظر: إعراب القرآن (5/5نه) البحر (1/ 49 - »)05١0‏ مجمع البيان (0,37/5٠7)ء‏ البيان ‏ 
11/9 


بت“ يجكورة التجعحل 


سم تم قر ايد 


0 0 ا د جيم 227 عي ووم 
«طس يلك انث الَْرَانِ مَححنَابٍ مين 0 ] هدى وشْري للْمَؤْمِنينَ (20) الْذِين يقِيمُونَ 


0 


2 7 00 ا 358 وه وم ا اي 
عو ع م 


ألصّلوه بوثو ركو وهم بالآخرة هم اا اق ذِينَ لا يمسن بالأيخرة وين 
2001001110112 
© تلد كلق الات من أ عكر م « 

قوله: #طس تلك آيات 0 0 مبين» بيّن #هدى وبشرى 
للمؤمنين» يهتدون بهء ويبشرون بالجنة #الذين يقيمون الصلاة» يعني: 
الصلوات الخْمْس يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها 
#ويؤتون الزكاة» المفروضة #وإنك لتُلقَى القرآن» أي: لتأخذه #من ‏ .لدن» 
أي: من عند #حكيم؟ في أمره #عليم» بخلقه؛ يعني : نفسه تبارك وتعالى. 


14 


«إذ كَل مويك أله يه ءاشت كنا سكيكز ينها يحبر أو اتيم بشهاب قبي ملك 
تتطثرت وي من جَدهَا لد أ ورك م في أل وَمَنْ حَوَلهَا بحن لو الْعيبيدَ 0 
شرت إن أنا ام 00 كم و ول مص اها 0 كا جا وَل مُذْرا ولد يعقَبْ 3 
نَ إِفِ لا ياك لدَىٌ الْمرسلُونَ (7) إِلَامّن عر م ل ناكد ءوس ل 00 
ع حي ا ركذ وح روس مم الى ب عع جَ 4 
2 تبط ةن بيه قن ةبطر فت كو لعل مض 6 و 


يا فيد (67 كنا جا 2 م نا مم لوا يد يت 46 


0 
م 


اسع 
: 00 
5 


ا 
قال جين : قيل: ‏ المعنى : اله 
#إني آنست نارًا» أي: أبصرت #سآتيكم منها بخبر» الطريق وكان على 
غير طريق # أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون# لكي تصطلوا. 
قال محمك: كز ذي نور فهو شنهاب في اللغة7) » والقبس: نان سان 


تقول: قبَسْتٌ النار قَبْسَاء ل الا 


#فلما جاءها نودي أن بورك» بأن بُورك «من في النار» يعني : نفسهء ولم 
تكن نارّاء وإنما كان ضوء نور رب العالمين وكان موسى يرى أنها نارٌ #ومن 
حولها» يعني : الملائكة» ذفن ان نصحقه اب ل كس انودي أن بوركت 
النار ومن حولها»29 . 

«فلما رآها تهتز كأنها جان ولَى مدبرًا» من المَرّق #ولم يعقب*» يعني: 
ولم يرجع. 

قال محمد: قال ها هنا #كأنها جان» والجان: الصغير من 00 
وقال في موضع آخر: #فإذا هي ثعبانٌ مبين 94 والثعبان: الكبير من 
الحيّات. قيل: فالمعنى - والله أعلم - أن خَلْقّها خلق الثعبان العظيم 


)١(‏ ويجمع على : شُهُبء وشُهْبانء وأَشْهُبَ. لسان:العرب (شهب». 

(؟) أي: أن القَبْس هو المصدرء والقَبَس هو الاسم. لسان العرب (قبس). 

(؟) وهي قراءة أبيَء وابن عباس» ومجاهد. ينظر: جامع القرطبي »)108/١7(‏ الإعراب 
للنحاس (؟509/1)» الكشاف (1717//9). 

(5) وهذا! التوع من الحيّات أكحل العينين » » يضرب إلى الصُفْرة» لا يؤذى والجمع : جِنّانَ 
وجٌوَانَ. المعجم الوسيط (جنن). 

(0) الأعراف: 2٠١1‏ و الشعراء: ”:” , 


لب سورةالئتمل 


واهتزازها وحركتها كاهتزاز الجان؛ وهذا من عظيم القدرة. ٠‏ 

#يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون» أي: عندي #إلا من 
ظلم ثم بِدّل حسنًا بعد سوء» تفسير الحسن: لا يخاف لدي المرسلون في 
الآخرة وفي الدنيا «إلا من ظلم ثم بَدَّل حسئًا بعد سوءٍ فإني غفورٌ رحيم» 
أ فإنه لا يخاف عندي. وكان موسى ممّن ظلمء ثم بدّل حسنًا بعد سوءء 
فغفر اللّهِ له؛ وهو قتل ذلك القبطي لم يتعمّد قتله» ولكن تعمّد وكزه. 

قال محمد: قوله: «إلا من ظلم» قيل : هو استثناء. ليس من الأول(2؛ 
المعنى - واللّه أعلم -: لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم؛ ثم تاب. 

#وأدخل يدك» أي: في جيبك؛ أي: في جيب قميصك «اتخرج بيضاء 
من غير سوء» قال الحسن: أخرجها - واللّه - كأنها مصباح في تسع 
آيات # يعني : يده» وعصاه. والطوفان». والجراد»ء والقملء . والضفادع. 
والدم؛. والسنين» ونقص الأموال والأنفس والثمرات. 

قال محمدٌ: وقوله: افي 0 من تلمع اللي )ينحني زرن )1 

«فلما جاءتهم آياتنا مبصرة» أي : 


عي ةلخاد كنك 6خ تنية و4 
#وجحدوا بها. واستيقنتها أنفسهم » أنها من . عند اللّم قال اقتادة : والتجحد 
لا يكون إلا.من بعد المعرفة #ظلمًا» لأنفسهم #وعلوًا». ١‏ 


.)7598/6( ينظر: البحر الميخط (1//ا0)» الدر المضون‎ )١( 
.)98/1( (؟) ينظر تفصيل ذلك من إعراب القرآن (/011)). مجمع البيان (4/ 2517 البحر‎ 


4 د تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

#فانظر كيف كان عاقبة بة المفسدين» كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم 
صيرهم إلى النار. 

#وَلْقَدَ ءابنا داوود تلك ملا َمَدُ يِه الى مَصَّلَنا ع كيرٍ مِنْ عبَادِهِ 
لون ()) درت سُلِْنُ اود وَل يك 9 
07 مدا مَوَ ألْقَصْلُ الميين 02 6 محش لِحْلتمنَ جتودم من الْحنّ وَالْإضٍ وَالظيْرٍ فَهُمْ 
عون © َف إذآ وا عل واد أَلتَمْلٍ ملك تنله يكاَيُهًا الكل اأخلوا سكم لا 
و ا 0 ب معي 

نك ينك آله لنت عل و ولك وأ أتتل دحا تيده مَأ 
رَعْمَيِك فى عِبَاوِكٌ ألصَبِحِنَ 9© » 

(ل754) #وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» 
على كثير من أهل زمانهما من المؤمنين اوورث سليمان داود» قال قتادةٌ: 
يعني : ورث نبوته وملكه. 

قال محمدٌ: روي أنه كان لداود تسعة عشر ولذدّاء فورث سليمان من بينهم 
نبوته وملكه. 

#وأوتينا من كل شيء* يعني: كل شيءٍ أوتي منه #إفهِمم يوزعون» أي 
يُدْفَعُونَ ألا يتقدذمه منهم أحدٌّ؛ في تفسير الحسن» قال قتادةٌ: على كل صنفٍ 
3 وَرَّعَهّ1") ب تَرْدُ أولاهم على أخراهم «حتى إذا أتوا على وادي النمل» قال 

دة: هو وَادٍ بالشام. 


)١(‏ واحدها: وازعء وتُجمع أيضًا على: وُرّاع. لسان العرب (وزع). 


بت نوز الفسحل 

#قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا ل د د 
قال اللّه : (وهم لا يشعرون» أن سليعات يَمْهُمْ م كلامَهُمُ. 

قال محمدذ: ل 0 
ينطق الآدميُون. ' 

لإفتبسّم» سليمان «إضاحكًا من قولها وقال رب أوزعني» أَلْهِمْني. 

قال محمدٌ: تأويل (أوزعني) : كُني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك. 

#وَيَقَفَدَ ألطَيْرَ َال مَاإِح لآ أرى الْهُدَهُدَ م كان من لصب (7) لأعَدسسَمُ 
عَذَابًا سَحَرِيدًا ا 48 يق بسُلْطّنٍ تين (6 سَمَكْتَ غير بصِيدٍ فَقَالَ 
للك يناكم فط بهد ميلك ين سي يل دن و 2 

#وتفقّد الطير» قال قتادة : ذُكْرَ لنا أن سليمان أزاد أن يأخذَّ مفازةً فدعا 
بعتا ساد الجا وكان 5 قد أَعْطِي من البصر بذلك ما لمْ يغطه 

غيره من الطير» وقال الكَلْبِي: كان يدلّه على الماء إذا نزل الناس» .فيخبره كم 

بينه وبين الماء من قَامَة('2 «لأعذبئّه عذابًا شديدًا أو لأذبحنه» قال قتادة: 
وعذابه أن ينتف ريشه ويذره في المنهل9©؛ حتى يأكله الذّرُ29 والنمل «أو 
ليأتيني بسلطان مبين» بعذرٍ بِيّن «#فمكث غير بعيد# أي: رجع من ساعته 
«إفقال أخطت بما لم تحط به» قال الحسن: يقول: لي ا مم 
#وجئتك من سبل بنبا يقين»© أي: بخبر حق. و(سبأ) في : عبن الحضن 
)١(‏ وهي وحدة قياس طولها ست أقدام» تستخدم عادة في قياس أعماق البحر. والجمع: 

قامات. المعجم الوسيط (قوم). 


(؟) هو المورد؛ أي: الموضع الذي فيه المشرب» وقيل: المفازة. لسان العرب (نهل). 
(*) هو صغار النمل. لسان العرب (ذرر). 


ةم ب تك تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وقتادة: أرض باليمن» وقال ابن عباس: «سُئِل رسول الله عله عن سبإء 
فقال: هو رجل:0©. 


مجراة0" : قا 


قال محمد : ذكر أب و عبتكة أن الحسن كان يقرا #من سبا» متضوبة غير 
ل: وتفسيرها: اسم مؤنث لامرأة أو قبيلة» والذي يُجْري يذهب 


إلى أنه اسم رججل9 , 


للق 


ليف 


رواه الإمام أحمد )887/1١(‏ وعبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير (؟/ 0417) - وابن 
عدي في الكامل )١61١/6(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة السبائي » عن 
أبي وعلة المصريء عن ابن عباس كه . 

وقال ابن عدي: :. وهذا لا أعلمه يرويه غير ابن لهيعة بهذا الإستاد. 

وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه. 1 

ورواه الحاكم (577/7) من طريق عبد الله بن عياش القتباني» عن عبد الله بن هبيرة السبائي 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/ 74٠‏ رقم )١1194947‏ من طريق ابن لهيعة» عن علقمة 
ابن وعلة؛ عن ابن عباس - وسقط من المطبوع : «عن ابن عباس» به. 

وقال الهيثمي في المجمع 45/0): رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» 
وبقية رجالهما ثقات. 

ورواه أبو داود (5/ 514 زقم 5985) والترمذي (785/0 -/817 رقم 73717) والبخاري 
في تاريخه (1/ 115 - /0ا١١)‏ والطبراني /١8(‏ 56-8357" رقم 4174 885 2 458) 
والحاكم (5114/1) عن فروة بن مسيك كلك . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وقال ابن عبد البر في ترجمة فروة بن مسيك من الاستيعاب: حديثه في سبأ حديث حسن. 
وقال ابن كثير في تفسيره (/ 58 6): وهذا أيضًا إسناد حسن. 

. وفي الباب عن عدة من الصحابة» منهم تميم الداري - وقيل: إنه تميم آخر - ويزيد بن 
حصين . .انظر تفسير ابن كثير ("/ /51 5 - 58 3) والدر المنثور (6/١6؟),‏ والمجمع (0/ 
5ة) والإصابة (؟:/ 4 - 6). 
:غير مجراة؛ أي: غير منونة؛ وهي قراءة أبي عمرو والبزي» وروى قنبل بإسكان الهمزة. 
وقرأ الباقون بالجر والتنوين.. ينظر: السبعة »)58٠(‏ التيسير »)1١77(‏ النشر (؟//881)» 
البحر (55/0). 2 ا 

ينظر: البحر (577/7)» إعراب القرآن (؟:/ 015 - 37م البيان (771/5). 


ب سورةالتمل 


قال محمد ومن قال هو أسم رجل » فالمعنى : أن القبيلة أو الأرض 
سس و ةك ِ-. .2 اللؤأامء 2 2 _-22 5 > ل هه - 
9 إن ويجدت أمرأة كه وت من حكن و وَل عَرشُ عَفلةٌ 2 9 تها 


2س سل ىماس لير 1 


يها يكطته يطتيق يخ الوزن لم افضلة لقي سكم ع اكير 


2 


مو تن لء مو 1 ل 


َهُمْ لا يَهِتَدُودَ 7 ألا مسَجُدُوا َه الى ممح ألْحَبْه في لسوت وَالْارضٍ وَيَمْلءٌ ما 
مون وما يد © أل لا لَه إلا هر وب المزش الْمَظِيو (7) وَل سَنَظرٌ مدقت 
م كت من الكَنينَ (ه© أذْهب يكتبى ددا كيذ لم كم تل عنبْمْ تلز مانا 
تمشت © > ظ 

#وأوتيت من كل شيءِ» أي2 من كل. شيءٍ أوتيت. منه ولها عرش 
عظيم» أي: سرير حسن : قال قتادةٌ' كان من ذَهَبْء وقوائمه لؤلؤٌ وجوه. 
وكان مسثّرًا بالديباج والحريرء وكانت عليه سبع مغاليق» وكانث دونه سبعة 
أبنات: مفاقة . 

#وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله قال الحسن: كانوا 
مَجُوسًا #وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل . . ألا يسجدوا 
لله أي: فصدهم عن الطريق بتركهم السجود لله «الذي يخرج الخبء» 
يعني : الخبيئة() في السموات والأرض4 :أي: يعلم السر في السلمؤات 
والأرض #قال سننظر أصدقت . . . * إلى قوله: #يرجعون4 قال قتادة: ذكر 
لنا أنها امرأة من أهل اليمن» كانت في بيت مملكة يقال لها: ‏ بلقيس ابن 


)١(‏ هو في اللغة: المدّخر والمخبوء؛ والمراد في الآية: بالخبء الذي في الأرض: .النبات» 
وبالخبء الذي في السماء: المطر. لسان العرب» المعجم الوسيط (خبأ). 


و..علععع- تفسير القترآن العزيز ‏ 
شرّخْبيل» فهلك قومُها فُمَلكتء وأنّها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب» فلما 
غلقت الأبواب وأَوْتْ إلى فراشهاء أتاها الهدهد حتى دخل من كُوّة بثتهاء 
فقذف الصحيفة على بطنها؛ فأخذت الصحيفة فقرأتها فقالت: يا أيها الملا 
إني ألقي إلي كتاب كريم.. .4 حسن؛ أي: حسن ما فيه» الآية. 
ألا تعلوا عليَ4 أيْ: لا تتخلفوا عني وأتوني مسلمين؟ قال الكلبي : 
قات ع قتا أن بك كك و بايد شق كذة بشم أله أليّحْمنِ 


ل ( آلا سَلُوا عَلَ وَأثن ُِيِينَ 0 د( تالت يكايها المكوا أذ ون يذه أَمْريى ما 5 
د 1 144 4 ا 2 
َاطعَة أن عن تود 9 الوأ نحن أَولوا َو ولوأ بل سَّدِيرٍ ر وَالْامرٌ إِيّكِ قأنظرى مادا 


أي و لت لق ا يكوا ميس أنسثوكا كل 0 أَذَِة مَكَدَلكَ 
تنعت 7 تلن مزسلة هم يميق تتايلن؟ يم بيع التزساة 4 . 
نات أيها الملا . . .> إلى قوله: #ماذا ا قال اد : ذكر لنا أنه 
كان لها ثلاثمائة (ل44١)‏ وثلاثة عشر رجلا أهل مشورتها كل رجل منهم على 
عشرة آلاف. 
قال محمدٌ: القراءة في قوله: «حتى تشهدون4 بكسر النون2"0. وأصله: 
(تشهدونني) فحذفت النون الأولى للنصب» وخذفت. الياء؛؟ لأنها آخر آية» 
والكسرة تدل عليها 
. #قالت إن الله إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال 


)١(‏ وهي قراءة العامّة؛ وقرأ يعقوب (تشهدوني) وصلًا ووققًا. ينظر: الإتحاف (7557)» النشر 
40/0). 


ل سوورةالئتمل 000 
اللّه : #وكذلك يفعلون». 

«وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرةٌ بم يرجع المرسلون» تقول: إن قبل 
هديتنا فهو من الملوك» وليس من أهل النبوة؛ كما ينتحل. 2 

قال مجاهدٌ: بعثت إليه بجوار قد لبستهنٌ لبْسة الغلمان» وبغلمان قد 
ألبستهم لبسة الجواري؛ فخلص سليمان بعضهم من بعضء ولم يقبل هديّتها. 

قال محمدٌ: قوله (بم) بحذف الألف؛ لأن حروف الجر مع (ما) في 
الاستفهام تحذف معها الألف من (ما) ليُفْصَل بين الخبر والاستفهاه0©. 

#فْلمَا جَاءَ سَلَيمنَ قَالَ أَُمرُوئنِ يِمَالٍ هَمَآ عاتن 0 0-8 
نيع © أن ا نيهم د لا يَلَ لحم ييا ولحْرحنم نبا أده وهم صو 
© 6ل يكأما المكزا أل يلين يتيقل ل نأ مسليمه و لذ ميث :ةل ا 
نك يد مَل أ تي موك َف لت أي (2) ك1 اليد َمْ ولا يل الكتب أن 
ليك يد جَلَ أ بريد بك رفك عَلَمَا را مُستَقرَا عند كَل هلدا من فَضْلٍ رق ِلْوَق 
نكر أ أذ ون كر ونا كد يتن ومن كت نوق عن كي 6 > 
#ارجع إليهم» قال قتادة: يعني ا(الرضل «فلنأتينهم د لا قبل الهم 
بها» أي : لا طاقة. 

#قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها» يعني: سريرها «قبل أن يأتوني 


أي : مَاردٌ .. 


.)717/0( ينظر: البحر (17/ 2674 القرطبي (17/ 147)» الطبري (48/15) الدر المصون‎ )١( 


السرويجمي سح تفسير القرآن العزيز س 
قال محمدٌ: يقال: عِفْرٌ وعِفْرِيتٌء وعَِفْرِيةَ وعُفَارية؛ إذا كان شديدًا 
ونِيقًا0©. ئ 
#أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك4 قال قتادة: ومقامه: مَجُلِسّه الذي 
كان يقضي فيه» فأراد ما هو أعجل من ذلك #قال الذي عنده علمٌ من 
الكتاب» وكان رجلا من بني إسرائيل؛ يقال له: آصفُء يعلمُ اسم الله 
الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب لقال أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» 
وطرفه: أن يبعث رسُولا إلى منتهى طرفهء فلا يرجع إليه» حتى يؤتى به؛ 
فدعا الرجل باسم الله الأعظم #فلما رآه» رأى سليمان السّرير #مستقرًا عنده 
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» أي: أشكر النعمة أم أكفرها؟ 
#ومن شكر فإنما يشكر لنفسه». 
يحبى: عن المُعَلَىء عن الأعمش» عن المِنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «إن صاحب سليمان الذي قال: أنا آتيك به كان 
يحْسِنْ الاسْمَ الأكبرء فدعا به وكان بينه وبينه مسيرة شهرين» وهي منه على 
فرسخ» فلما جاءه العرش كأن سليمان وجد في نفسه - مثل الحسد له - ثم 
فكرء فقال: أليس هذا الذي قدر على ما لم أقدر عليِه مسخَرًا لي؟! هذا من 
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر»2 . ا 
َل يكرا ذا عَرَتهَا نز أتجتدى: أ مكو ون لين لا يدود () كلما جلت فل 


ا نت ع ور لكلو ره و 1 2 ف 42 دء 
دون الله إنها تْ ين قوم كيين (2) قل هأ دمل ألصَرْحَ هلما رأنهُ حَيبهلبحُّ وَكتقَت 


)١(‏ وأيضا: العَفِرّ . لسان العرب (عفر). 
(1) لم أقف عليهء وأرى فيه نكارة» واللّه أعلم. 


ب سسورة التسسل لس8 يي ج468 


7# ل لهل يج كر سس 7< و سمه 


عن سَاتِيَهَا قَالَّ إِكَمُ ف َع شمر ين مور قال رت إن لنت تثيى أشنت 
مح 6 


يمن لله رب لين )»4 
#قال نكروا لها عرشها» قال قتادة: وتنكيره: أن يزاد فيه ويُنققص منه 
تعرفه #فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنّه هو» قال قتادة: شئهته بف 
وكانت قد تركته خلفهاء فوجدته أمامها. 
#وأوتينا العلم من قبلها» سليمان يقوله؛ يعنى: النبوة #وصدها ما كانت 
تعبد من دون اللّه» صدها أن تهتدي للحق «إنها كانت من قوم كافرين» . 
قال محمدٌ: من قرأ (إنها) بكسر الألف20. فهو على (الاستئناف)29 ., 
«اقيل لها ادخلي الصرح» تفسير الكلبي: إن الجن استأذنوا سليمان». 
فقالوا: ذَرْنا قَلَبْنِ لها صَرْحَا - أي : قصرًا - من قوارير فننظر كيف عقلهاء 
وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فتطلعه على أشياء كانت الجن تخفيها منه. 
قال يحيى: بلغني أن أحد أبويها كان جنيّاء فلذلك تخوّفوا ذلك منها. ' 
قال الكلبي : فأذن لهم فعمدوا إلى الماء ففجروه في أرض فضاءء ثم أكثروا 
فيه من الحيتان والضفادع0, ثم يوا عليه ره بين وجاع» كوويتو ا جزل 
صَرْحًَا ممرّدًا من قواريرء والممرّدٌُ: الأملس». ثم أدخلوا [عرش سليمان. 
)١(‏ وهي قراءة العامة» وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة بفتح الهمزة (أنها) ينظر: الببخر (0/ 
9 القرطبي ,)35١8/17(‏ الإملاء (؟/ 944). 
(1) . ينظر: .معاني القرآن للفراء (؟/ 20590 البحر (0/4/1: مجمع البيان 0145 الدر 
المصون (7157/6). . وفي «ر»: الاستفهام. 


(*) في الأصل زيادة: فظنت أنه معذبها لتغرق. 
22 زاد في «ر»: عليه. 


هل ل ا 
وعرشها وكراسي عظماء الملوك» ؛ ثم دخل سليمان» ودخل معه عظماء 
جنوده]2'9 ثم (ل0١19)‏ قيل لها: ادخلي الصرح ومُتح الباب؛ فلما أرادت 
الدخول إذا هي بالحيتان والضفادع» فظنت أنه مُكِرٌ بها لتغرق» ثم نظرت فإذا 
هي بسليمان على سريرهء والناس عنده على الكراسي؟ فظنت أنها 
بمَخَاضَة0©, فكشفت عن ساقيها وكان بها بَرَصُ؛ فلما ا تان كرههاء 
فلما عرفت الجن أن سليمان قد رأى منها ما كانت تكتم من الناس» قالت لها 
الجن: لا تكشفي عن ساقيك» ولا عن قدميك؛ فإنما هو صرح من قوارير. 
قال محمدٌ: كل بناءِ مطولٍ: صرح27©, والممرّد يقال منه: مرّدت الشيء 
إذا بلَطنّه أو ملّسْته. ومن ذلك الأمرد الذي لا شعر في وجهه7». 
«إقالت رب إني ظلمتٌ نفسي» أي: نقصتها؛ يعني: ما كانت عليه من 
الكفر . 
وَلْقَد أرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَمَاهُمْ سحا أ أمبدُوا لَه مإِداهُمْ يهان يَخْتصِمُونَ (2) 
6[ عَم لد متنا يلبق مَل العسة 5 كنزو أله خلس عرب 
© ةلذ نايك َس عق 0 ملتوئك مد ب شر َم مت © كات ف 
ْم يِعَةُ َمل يفسدُوت في الْأرْضٍ ولا يضَلِحُوتَ (7ج) فَالوأتَهَاسَمُوأ َل هيسنم 


م م 2 ٠.‏ ساس 


كم شر نون وليه ما سَبِدْئا مهلك أَمْلِء وَإِنَا فود © محكرا وَمَكْيَا 


)١( :‏ طمس في الأصلء والمثبت من «رة. 

)١(‏ وهي أيضًا المَخْاضٌ: والمراد: الموضع القليل الماء الذي يُغبر فيه الناس النهر مُشّاة ورُكباناء 
والجمع : مخاوض. لسان العرب (صرح). 

(9*) لسان العرب (خوض). 

(4) والجمع: مُْد. لسان العرب (مرد). 


تد يعي الفينثم 


مَحكرًا وَهُمْ لا نورت (ي تأنظز كنقه كات عَلِبَةُ مَكْرهِمَ أَنَا مَمَرْتَهُمْ 
يَمْلَمودَ © َأبضنا الذيرت امئأ مَكَاوا لت © 4 

«إفإذا هم فريقان يختصمون4 قال قتادة: يقول: إذا القوم بين مصدق 
ومكذب؛ هذه كانت خصومتهم #قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» 
والسيئة: العذاب؛ لقولهم: #فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسليدت»4(©) 
والحسنة : الرحمة #إقالوا اطيرنا بك وبمن معك4 قال الحسن : كان قد أصابهم 
جوع فقالوا: بشؤمك» وبشؤم الذين معك أصابنا هذا «إقال طائركم عند الله 

قال محمدٌ: المعنى: ليس ذلك مني. وإنما هو من الله «بل أنتم قومٌ 
تفتنون*» قال الحسنٌ : يعني : تصرفون عن دينكم الذي أمَركم الله به #وكان 
في المدينة تسعة رهطٍ» قال قتادةٌ: كانوا من قوم صالح قالوا تقاسَمُوا باللّه4 
أي : تحالفوا #لنبيتئه» لنبيتنٌ صالحًا وأهله؛ يعني: الذين على دينه #ثم 
لنقولن لوليه» أي: لرهطه اما شهدنا مهّك7" أهله ومكروا مكرّا» يعني: 
الذي أرادوا بصالح #ومكرنا مكرًا» قال قتادة: ذُكِرٌ لنا أنه بَيْنَا هم معاينون إلى 
صالح ليفتكوا به؛ إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم #فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم أنا دمّرناهم» بالصخرة #وقومهم أجمعين» بعد ذلك بالصّيْحة. 


. الأعراف: لال‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل بفتح اللام؛ وقد اختلف القراء فيها: فقرأ أبو بكر طمَهْلّك» بفتح الميم 
واللام» وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام» وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام. انظر: 
النشر (؟5/١271)»‏ وإتحاف الفضلاء (879). 


-ن:.”»- ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال محمدٌ: من قرأ (إنا) بكسشر الألف7"©» فالمعنى: فانظر أيّ شيءٍ كان 
عاقبة أفرهم» ثم فسر فقال: #إإنا دمّرْناهم06©. 

«إفتلك بيوتهم خاوية» يقول: ليس فيها أحدّء وكانوا 50 يقال له: 
م 

قال محمدٌ: من قرأ.#خاويةٌ» بالنصب9" فهو على الحال9©) . 

لوَلُوسكًا 31 قَالَ لِعَوَمضِهء تَأثوت الْفْحِمَّةَ وَأسْرٌ صِرُوت © 16 تح تهون 
يل هج د نسل بل مق بهت فَمَا كات جَوَابٌ قَرَمِيه إل أن 

كالوا مرا 6ل أو ين ربكم إِنَهُمْ ناث يَنَسَهَرُونَ © فيه وَأَمْله إلا 
أترأتة ددهم القويت وه تأتطنا عتهم ترا نه م الذي وج > 

#أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» أنها الفاحشةٌ . 
. #أخرجوا آل لوطٍ من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» أي: يتنزّهون عن 
أعمال قوم لُوطٍ . 

«إلا امرأته قدرناها من الغابرين» يعني: الباقين في عذاب الله #وأمطرنا 
عليهم مطرًا» قد مضى تفسيره0”*. 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامرء وأبي عمروء وابن كثير» ا ينظر: السبعة (585)» النشر (؟/ 
334 ).؛ التيسير .)١54(‏ 

0( البحر 0 »© إعراب القرآن (؟/لالاه - 018), مجمع البيان (517/5). 

(؟) وهي قراءة العامّة» وقرأ عيسى بن عمر» والجحدري بالرفع. ينظر: البحر 0/10 الإملاء : 
(/4». جامع القرطبي (518/17). ٍ 

فق " ينظر: الدر المصون (051/0), 

(2)0 في تفسير سورة 'هودء الآيات: ملعن ومتورة ة الحجرة الآيتان: 535 . 


ع معرءو 2 ملل لد َّ مءعارة يدوو -.82 +2 ورءسرد و 
#قل الحمد لِلَهِ وسَلَم عل عبساده الت أصطتخ لَه حَيْرٌ أما يشركوت» (9ج) أمن 
لق الكوتٍ وَالْارْص وَأرْلَ لَحكُم ين التََآ مه دشا بوء حَدَيقَ دام 
خلقَ وْتِ والأرض وأنزلٌ لكم يسن بتنا به حدايق ذات 


0 007 2 سر > ع وه ع سم رتم 0000 على دءير رى الى 341 
بَهَوٍ م حكات لك أن تُبِيُوا سَجَرَهَا وله م الله بل هم كوم يَحَدِلُودَ () أمّن 
عَعَل انض قا يحل خللها أنهدا يمل لما امسن ال 
بغ 2 مس 0 وو ارء 0 - 2 2 ؟عر. 14م 
ا لَه بل ره لا يتلموست 689 أمَّن يجيب الْمضْطنٌ إِذ 


م مع لح يي ا 
ءُ 


نف الوه ويعملك لقنا الارض أول 

طون طْمَتٍ ألم لحر وس مُيلُ الربتح شما بيت : 2 

لَه تعَلَ أ لَه كنا كر 16 ظ 

#قل الحمدُ لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خيد # على 
الاستفهام «أمَا تشركون74© أي: أن الله خير من أوثانهم التي يعبدون 
#فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» أي: حسنة. قال الحسن: والحدائق: النخل 
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أي : أن الله هو أنبتها «أإله مع الله على 
الاستفهام ؟ أي : ليس معه إله #بل هم قوم يغدلون» يقول: عداره 0 
باللّمء فيعبدونها : 

#وجعل .بين البحرين حاجرًا© تفسير الكلبي: يعني : بحر فارس والروم» 
والحاجز: العان الذي ينها فا بكي إخزيقيا على شاحمة ليل ارم 7 
يعلمون» يعني : جماعتهم . 

#ويجعلكم خلفاء الأرض» يعني: خلفًا من بعد خلف #قليلا ما 


)١(‏ قرأ البصريان وعاصم إيشركون4 بالغيب» وقرأ الباقون #تشركون» بالخطاب. النشر (؟/ 
إتحاف الفضلاء (570). ش 


م 
+2 


جو سسسب حي ب اي 
تذكرون» يقول: أقلّهم المتذكر؛ يعني: من يؤمن . 

#أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر» يعني: في أهوال البر والبحر 
#ومن يرسل الرياج نشرًا(") بين يدي رحمته» يعني: المطر . 


2 و للق ري عو عو لسلا الم رمش ىل م لعي ع > كير هه ممع ّ 00 
0 يبِدَوَا الخاق ثم يعيدم ومن درزة 0 و وألْأرْض أولنه مع أله قل هانوأً 
ع فى 1 44 م 2 0 2 
عون أَينَانَ رو مدي لا6 س. - 2 .2 
ل و بل 2 في سَّككِ منها بل هم مُنْها 


وه م+ ع ير 
انما 


نحن وَمَامَاوْبَا من قَبلُ إِنْ هَددَآ إل أَسْطِيرٌُ الْأَوَلِينَ ين 2) كل سِيروأ في الْأَرضٍ فأنظرُوأ 
كيف كن عَلبَهُ لمن () ولا خرن لهم ولا كن فى طق يما يَسَكُرودَ 4 
#أمن يبدؤ لخت + ثم يعيده» يعني: البعث . 
..لإقل هاتوا بُزهانكم» افرفالله النبي مذ أن يقول للمشركين: هاتوا 
بتكم #إن كنتم صادقين4.أن هذه الأوثان خلقت خلقًا أو صنعت شيئًا من 
هذاء وهذا كله (ل١50)‏ تبع للكلام الأول #آللّه خيرٌ أما يشركون» أي: أن 
الله يفعل هذا كله وهو خيرٌ من أوثانهم . 
اقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللّه4 والغيب ها هنا: 
القيامة ؛ .لا يعلم مجيئها إلا الله #وما يشعرون4 وما يشعز جميع الخلق طأيّان 
يبعثون» متى يبعثون #بل اذّارك» أي : تدارك #علمهم في الآخرة» (يقول: 
علموا في الآخرة أن الأمر كما قال الله فآمنوا حين لم ينفعهم علمههم)0) 


زفق بالنون وهي قراءة .نافع وغيره» وتقدم الكلام. عليها 3 سورة اام 
(؟) سقط من «ر». 


نسوزة التعجل 
ي: إيمانهم ابل هم في شك منها» يعني: الآخرة ابل هم منها عمون» 
ي: عموا عنها لا يَدْرُون ما الحساب فيها وما العذاب . 

#وقال الذين كفروا أتذا كنا ترايًا وآباؤنا» على الاستفهام #أثنا 
لمخرجون4 لمبعوثون؛ أي: لا نبعث. وهذا استفهامٌ منه على إنكار. 

قال محمدٌ: قراءة نافع (إذا كنا) بكسر الألف على الخبرء وفيها اختلاف 
بين القَرّاء. ومن قرأ: (أئذا) اختلس الياء. ولم يخلص لفظها0© . 

#لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل» هذا قول مشركي العرب» أي: قد 
وعدت آباؤنا من قبل بالبعث كما وعدنا محمدٌ» فلم نرها بُعثت؛ يعني: .من 
كان من العرب على عهد موسى. 

إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين» أي: كذب الأوّلين وباطلهم . 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» المشركين كان 
عاقبتهم أن دمر الله عليهم؛ ثم صيرهم إلى النار؛ يحذرهم أن ا 
عذاب الله ما نزل بمن كان قبلهم من المشركين «ولا تحزن عليهم» إن لم 
يؤمنوا #ولا تكن في ضيتٍ مما يمكرون» أي: لا يضيق عليك أمرك بما 
يمكرون بك وبدينك؛ فإن اللَّه سينصرك عليهم ويذلهُمم لك. 

قال محمد: أكثر القراءة: (في ضَيْق) بفتح الضاد9 . 


ع يه سس ساس ساس شع. ده ملس + لمر >» 0 . 
#وَيفُولُوت مي منذًا لود إن كسم مدقن (زج) فل عم أن يكن رف لم بنش 


)١(‏ ينظر : السببعة (14/46)» البحر (7/ 45) التيسير 2)١59(‏ الجامع القرطبي (7١/8؟11):‏ ودوح 
المعاني للآلوسي )٠١5/1(‏ في تفسير الآية رقم (05) من سورة الرعد. 

فق وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير؛ فقد قرأ «ضيق» بكسر الضاد. ينظر: البحر (7/ 944), 
السبعة (545)» والنشر (؟/ 07٠6‏ الإتحاف (73725)., التيسير (179). 


ج. يي ااا مل تفسير القرآن العزيز س 
0 ين ون أله لا بفْكرود © تان 
َك لم ما تكن مُدُوهُمْ وما تلن ()) وما من َم في اَمَك وَالْْضٍ لان كك 


4 8 0 9 د 0 ورب 1 5 اك 3 
مين () إِنَّ هلنًا لفان يَقْصٌ عَلَ ب إِسرءيلَ أحرٌ الى ى هم يِه يتش © 


7 


ذا ملأ ميف (ه) و1 أ نت 
َعم ميمرت )»> 
#ويقولون متى هذا الوعد» الذي تعدنا به من عذاب الله إن كنت من 
الصادقين قال الله للنبي: قل عسى أن يكون ردف لكم4 قال قتادة: يعني 
اقترب منكم . 
قال محمدٌ: (رَدِفَ لكم) اللام فيه زائدة عند أهل اللغة؛؟ المعنى: ردفكم؛ 
كما تقول: ركبكمء وجاء بعدكه0©. 
#بعض الذي تستعجلون4 قال الحسن: يعني : قيام الساعة الذي يهلك به 
آخر كفار هذه الآمة #وإن ربك لذو فضل على الناس» فبفضل الله يتقلّب 
الكافر في الدنياء ويأكل ويشرب #ولكن أكثرهم لا يشكرون*؟ يعني: من لا 
. يؤمن «وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم؟ يعني : المشركين من عداوة رسول 
اللّه #وما يعلنون» من الكفر. 
. لإوما من غائبةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» بِيّن؛ يعني : اللوح 


. )507/5(' ينظر: الباحر (/46/19)» الدر المصون‎ )١( 


لب سورةالتمبل 
المحفوظ «إإن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل» يعني : الذين أدركوا النبي 
عن «أكثر الذي هم فيه يختلفون» يعني: ما اختلف فيه أوائلهم؛ وما 
حرفوا من كتاب الله وما كتبوا بأيديهم» ثم قالوا: هذا من عند اللّه. 

إن ربك يقضي بينهم بحكمه# فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل الكافرين. 
النار #إنك لا تسمع الموتى» يعني: الذين يلقون اللّه بكفرهم #ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» يقول: إن 0 لا يسمع الدعاء إذا ولَى 
مديرًا. 

قال قتادةٌ : : هذا مثل ضربه الله بالكائر ل شيع اليد ولا تَفيمة كما لا 
يسمع الميت» ولا د يسمع الأصمٌ الدعاء إذا 5 مدبرًا. 

«وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» يعني : الذين.يموتون على كفرهم 
#إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا» يعني: من أراد اللّه أن يؤمن؛ وهذا سمع 
القبول» فأما الكافر تسمع أذناه ولا يعقله0© قلبه. 

«وَإا وهم الول َنم مرا لم دهي لض نمه أن اناس كانا َل 

«وإذا وقع القول عليهم» أي: وجب الغضب #أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم» وفي بعض القراءة: (تحدّئهم)0" أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون» قال بعضهم: تقول: إن الناس كانوا بي لا يوقنون. 

يحيى: عن سعيدء عن قتادة؛ أن ابن عباس كان يقول: «هي دابة ذات 


)١(‏ في «ر»: الأصنام. 
زفق في ار»: يسمع . 
() وهي قراءة يحبى بن سلام. ينظر: البحر (7/ /97)» تفسير الطبري .)١١/7١(‏ 


وج بك تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


زغَبِ00) وريش» ولها أربع قوائم» تخرج من بين أودية تهامة»(") 


سعيد (ل767) عن قتادة» عن العلاء بن (زياد)(" أن عبد الله بن عمروء 
قال: «لا تقوم الساعة؛ حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحد» فيعرفوا 
مؤمنيهم من كافريهم. قالوا: كيف ذلك؟! قال: إن الدابة تخرج حين تخرج 
وهي دابة الأرض؛ فتمسح كل إنسان على مسجده9”©» .فأما المؤمن فتكون 
نكتةٌ بيضاء ؛ فتفشو في وجهه حتى يبيضٌ لها وجهّه. وأما الكافر فتكون نكتة 
سوداء؛ فتفشو في وجهه حتى يسود لها وجهه؛ حتى إنهم ليتبايعون في 
أسواقهم يقول هذا: كيف تبيع هذاءيا مؤمن؟ ويقول هذا: كيف تبيع هذا يا 
كافر؟ فما يرُدُ بعضّهم على بعض»0". 

(ََ تر د حطل أ يض كام بتلنا مم فضة © حل 1 جه 
ل حدم لق وَل نبوأ يه هلما ادا كم مَسَلُوَ (67) وَمَقَمَ الول نِم ينا 
كرا مق ل تطشن وه أل يا 3 جنا يل يكرا يه وماد مم يك ف 


)١(‏ هو صغار الريش والشّعرء الواحدة: زَغَبّة. لسان العرب (زغب). 

(؟) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١7861//7(‏ رقم 01٠١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبئى بن 
سلام به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره ٠ح‏ وعنه نعيم بن حماد في الفتن (144 رقم )2 
والطبري في تفسيره ( 1ح))- عن معمر عن قتادة به. 

() في «ر»: زيد. والعلاء بن زياد هو أبو نصر العدوي البصري» ترجمته .في التهذيب (؟؟/ 
/اةع - همد ه). 

(5) أي: على مكان سجوده. ْ 

(5) رواه أبو عمرو الداتي في الفتن (7/ ١1606 - ١7655‏ رقم 1817) عن ابن أبي زمنين بإنات 
ل 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره ٠‏ (18/1) - وعنه نعيم بن حماد في الفتن (444 رقم سدق 
والطبري في تفسيره م (/5-16) - عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو مختصرًا. 


| لا ١‏ متكت 50 


#ويوم نحشر من كل أمةٍ فوججا» يعني: كفار كل أمة «إفهم يوزعون# قال 
قتادة: لهم وَزَعَةَ ترد أولاهم على أخراهم طحتى إذا جاءوا قال» الله 
«أكذّبتم بآياتي ولمْ تحيطوا بها علمًّا4 أي: لم تحيطوا علمًا بأن ما عبدتم من 
دوني خلقوا معي شيعًا» 39 رزقوا معي شيئاء وإن عبادتكم إياهم لم تكن 
منكم بإحاطة علم علمتّموه. ا ل ل 
تعملون» يستفهمهم.. وهو أعلم بذلك منهم؛ يحتجٌ عليهم #ووقع القول 
عليهم» أي: حقّ الغضب #بما ظلموا» أشركوا.. 


تم لعف الشون فليم ” في أَلسَّملوْتِ وَمَن في الأرضٍ إِلَا من شساء أله و" 


تنؤ َه جو يما تتصارك © »> 

#ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله» وهذه النفخةٌ الأولى. 

يحيى: عن خالد» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عُمَارَةَ بن عُراب قال: قال 
رسول الله عاق : ««إلا من شاء الله»: الشهداء؛ يقولون: ما أحسن هذا 
الصوت»06). 

##وكل أتوه داخرين* أي: صاغرين؛ يعني: النفخة الآخرة. 

يحيى : عن المبارك» عن الحسن قال: قال رسول الله ملك : «بين النفختين 


2)؟958/5؟1١( لم أقف عليه؛ وعمارة بن غراب تابعي ليست له صحبة» ترجمته في التهذيب‎ )١( 
٠ .)15/4( والإصابة‎ »)١57/5( وأسد الغابة‎ 


ؤ: »> ا ا لب تفسير القرآن العزيز ل 
أريعون سَّنَةٌ ؛ الأولى يميت اللّه بها كل حي » والأخرى يجبى الله بها كل ميت:(2 . 
#وترى الجبال تحسبها جامدة4 ساكنةٌ #وهي تمر مر السحاب» تكون 
كالِهْنِ المنفوش! وتكون كثيبًا مَهِيلا20. وتْبَسُ بسا9)؛ كما يبس 
مويق وتكون 0 ثم تكون هباءً منبعٌ9"؛ وذلك حين تذهبٌ من 
أصولهاء فلا يرى منها شيءٌ ؟ فتصير الأرض كلها مستوية الأصنع اللّه الذي 
أتقّ: تقن كل شيء 4# . 
قال محمدٌ: القراءة (صُئْعَ الله) بالنضب2)؛ على معنى: المصدر؛ 
قال: صَنَعَ اللهُ ذلك صُنْعا(" , 


(1) رواه أبو عمرو الداني في الفتن (7/ ١780‏ رقم 077١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن 
سلام به. 
وعزاه ابن حجر في الفتح (11/ 0117© لابن المبارك في الرقائق. 
وروى البخاري (8/ 4١4‏ رقم )44١4‏ ومسلم (5/ 7١91- ٠‏ رقم 5100) عن أبي 
هريرة:قال: قال رسول الله كلغ: (مانين الفسندن أرضوة :2 قالواء يا بطري أريهرن 
يومًا؟ قال: أبيت . قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت - ثم 
ينزل الله من السماء ما فينبتون كما ينبت البقل . قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا 

: عظمًا واحداء وهو عجب الذُّنب؛ ومنه يركب الخلق يوم القيامة؟. 

(؟) يريد قوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش» القارعة: © . 

(0) يريد قوله تعالى:'#وكانت الجبال كثيًا مهيلا» المزمل: 214 . 

(5) يريد قوله تعالى: #وبُسّت الجبال بسّا» الواقعة: © . 

(5) وهو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» ال الانسياقه في الحلق. والجمع: 
أسوقة. لسان: العرب (سشوق). 

)١(‏ يريد قوله تعالى:. #وسيرت الجبال فكانت 7 النبأ: 

01 يريد قوله تعالى: #فكانت هباءً منبئًا» الواقعة 

0 وهي قراءة العامة وليس فيها إلا هذه القراءة . ا ٠١/7‏ 1), 

فى وهو قول-سيبويه والمبرد والنحان وأبي علي . وال 000 )٠‏ البحر 
42٠٠١ /0(‏ إعراب القرآن (077/5). مجمم البيان (730/:/4) , 


5 سر 0 دجو 00 1 سود ده 2ت عومسم 0 جر د 202 م م سه . 
من جَاء بالحسنعٌ -- ع ا 
2 مه رء 23 3 ا ءا ما 2ه 500 رةه 6 أ 
لم 


201000 جو 00 ءٍ- 


عزو البلدوَ ألرِى عه صل تي وأ أ ا تلوأ 
لُْرْمانَ ضَّنِ أمتّدَئ ونا جسرى لتقي وَمَن صل قل إِنَمَآ أنأ ِنّ الْسزِيد ((6) ميل 
كفمدُ بي سيك إكيد. ترمأ ونا ريْكَ بعل عا تمل 4 

من جاء بالحسنة4 ب «لا إله إلا الله مخلصًا «فله خيرٌ منها» فيها تقديم: 
فله منها خيرٌ؛ أي: حظ؛ يعني: الجنة ومن جاء بالسيئة#© يعني: الشرك 
«دَكُبّت وجوههم في النار» أي: ألقوا فيها على وجوههم لهل تجزون إلا ما 
كنتم تعملون» في الدنيا؛ يقال لهم ذلك في الآخرة #إنما أمرت» أي: قل: 
يا محمدٌ: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» يعني: مكة #الذي 
حرمها». 

#فقل إنما أنا من المنذرين» أي: لا أستطيع أن أكرهكم #سيريكم آياته 
فتعرفونها» في الآخرة على ما قال في الدنيا من وَعْده؛ في تفسير الحسن 
«وما ربك بغافل عما تعملون» . 

ا 


3 دلب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة القَصّص وهي مكيّة كلها 


يضم ام اقل ايج 
#طسم () ينك نت و ا 
٠‏ ِلْحَنّ لقور بمرت () إلا موت عَلا فى الْارْضٍ مَمَصلَ َكَل أهُلّها شيعا ييا يع 


رصم سر الول وى يدَبَحَ كز عامد ولاه 


يفة منهم يلد نادُم وَيَسْتَخء ادهع َه 6 ين التفيية و رذ أ م 


- 


م .رم 7 و 


على الذيرت متيلا الخ وتان يمد ويجحعَلَهُمْ الوأرئيت> () ومين للم 

في الْأرضٍ ض و4 فرعَويت وَهْلمَدنّ يَحَوْدَهُمًا ينهم ما حكا كانوا عدوت © »* 

قوله: #طسم تلك آيات4 هذه آيات «الكتاب المبين» البيّن إنتلو عليك 
من نبا موسى» من خبر موسى #وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» 00 
فرعون عَلّا في الأرض» أي: بغى «وجعل أهلها شيعًا» أي: فِرَثًا 
الإيستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم» يعني: بني إسرائيل 
الذين كانوا بمصر في يدي فرعون» والطائفة التي كان يذبح : الأبناءء والطائفة 
التي كان يستحيي: النساءء وقد كان يفعل هذا فرعون. 

#و»نحن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض» يعني: بني 
إسرائيل «ونجعلهم أئمة» قال قتادة: أي: ولاة (في الأرض)(" (ل1017) 
«ونجعلهم الوارثين» أي: يرئون الأرض بعد فرعون وقومه» ففعل الله ذلك 
بهم #ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم» من بني إسرائيل ما كانوا 


. في هر»: الأمر‎ )١( 


ا سبوزة القضصص ب ااااااس## يس 


يحذرون* قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن حازرًا حزر('2 لهء فقال: إنه يُولَدُ في هذا 
«وأرتن إل أ مركت لد ةا حت عل كآلقيه ف ار ولا َف ولا 


عر ِنَّا اده للق 2 و يرت الْمرْسلت (٠‏ النتطكدء ال ورت حكن 


200 مم 2 أ له وم رمه #مرمهو 
لَمْرْ عَدًُا عزنا إت فقوت وعم وُحنوْدَهُمَا حكافوا خَطِيَ (2) 0 تَ 


فرعويت قرت عن لي كد لد فسلوة عن أن ينما أذ تحدم ولنا 0 له متمور 
©) تأصبح فود أي موء 6 إن حَادَتْ لنْبَيف يد لزلا أن ريطا 2 


300 


لشكورت هن ]1 ةج تل ِخْنيو قُضِيه صرت 0 

لشعرورت وَحََمَنَا عَلَيْهِ 1 مرَاضِم يبن كَبَلُفَقَالَتْ لت هل دلي عل أَهْلٍ بيت بت يحلوبم 
َ اس 7 م توخرت 67 وَبَدَكَهُ إل أو 5 نر عِِنهحا ولا مرت 
كط 1 2 د ا حل ولك أسكر: َيه لا بغللب )4 

0 إلى و موسى# أي: قذف في قلبهاء وليس بوحي النبوة #أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه الطلب #فألقيه في اليم» في البحر #إولا تخافي» 
عليه الضيْعَة «إولا تحزني» أن يُقْتل «إنا رادوه إليك» قال قتادةٌ: فجعلته في 
تابوتٍء ثم قذفته في البحر #فالتقطه آل فرعون» قال يحيى: بلغني أن 
الغسّالات على النيل التَمَطنه #ليكون لهم عدوًا» في دينهم #وحزنًا» يحزنهم 
7 م 


قال محمدٌ: قوله: «ليكون لهم عدوًا وحَرَّنَا» أي: ليصير الأمر إلى ذلك ؛ 


)١(‏ أي: حْمُّن. لسان العرب (حزر). 


وماك ب تفسير القرآن العزيز س 
لا أنهم طلبوه وأخذوه لذلك. ومثله من الكلام قولهم للذي كسب مالا؛ فأدّاه 
ذلك إلى الهلاك: إنما كسب فلانٌ لِحَنْفِه وهو لم يطلب المال لحَنْفِه» ولكن 
صار الأمر إلى ذلك وهذه اللام يسميها بعض النحويين لام الصيرورة0©. 

«وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك» تقوله لفرعونٌ. قال قتادة: أَلْقِيتْ 
عليه(" رحممّها حين أَْصرَِْ «إلا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولذا وهم لا 
يشعرون4 أن هلاكهم على يديه وفي زمانه #وأصبح فؤادٌ أم موسى فارغًا» 
تفسير قتادة: أي : فارغًا من كل شيءٍء غير ذكر موسى لا تذكُر غيره إن 
كادت لتبدي به» قال قتادة: لتبيّن أنه ابنها من شدة وجدها لولا أن ربطنا 
على قلبها» بالإيمان. ظ 

قال محمدٌ: الزبط على القلب : إِلَْامُ الصَّبْر وتشديده اتويت 

«وقالت» أ م موسى. «الأخته# لأخت موسى #إقضّيه» أي: ابن أثره 
لإفبصرت به عن جُُبٍ» أي : من بعيد لإوهم لا يشعرون4 أنها أخته؛؟ جعلت 
تنظر إليه» وكأنها لا.تريده إوحرمنا عليه المراضع من قبل4 قال قتادة: جعل 
لا يؤتى بامْرأةٍ إلا لم يأخذ ثديها #إفقالت هل أدُلكم» ألا أدلكم لأعلى أمل 
بيتٍ يكفلونه لكم» أي: يضُمُونه فيرضعونه #ولتعلم أن وعد اللَّهُ حق» 
يعني : الذي قذف في قلبها إولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني: جماعتهم. ‏ 


و ل لسع عر 006 صعر.م اس 0 
<َمَلَا يلم أ أشنم وأستوفة ننه كنا وولما وَكُذْلِك مرق لْمحَسِيينَ (0) ودَحَل 


دق وتسمى هذه اللام لام العاقية . ينظر : إعراب القرآن 0010 0 0 060 مجمع 
البيان )/ ٠‏ 55) البيان (؟/9؟5). 1 0 

زفق في (ر»: : عليها. 

(©) لسان العرب » المعجم الوسيط (ربط). 


روم لصم م م مود» عرس عه 


لْمَدِيَةَ عق حِينٍ عَفْلَةَ يَنْ أَهلهَا وم فها رَجِلِينٍ يعَتَيِلَانِ هدذًا من شيعيدء وهذا من عدو 


5 م 2 له مي سرس عو وال ددس سد ده اه ال 
8 000 الزى من سبعيئّهف عل الزى من عدوو م مود ْ فمفطضئ عليه هلذا سس عمل 
رو 


2 كع دو لوف ير 0 ذهبع 2ه دم اه دمعو يه ممح رء يان برع وس 
السَيِطان إِنم عدو مضل مين (00) قال رب إن ظلمت نفيى فاغفر لي فغفر لهد إنسم 
سدع ىه و حيس 11 دس لسع كوس ل سله مده تسلا 1 ى كثوره ل بجمسر عد لد 
الغفور الجيم 99 ل رب يما انعمت علّ أوونت ظهيرا المجرمي ((/11) صبح في 
2 تت 2 2 2 جه 
3 

ا 0 ميت ج م 00 م مي ءاس رو جه كز عر و كي ا راعير 
لمرِين خايفا يترقبٌ فإذا الْذِى استنصرم بالأمين ستصرخم قال لم مومع إِنْك لغوى ميين 

000 وى يدس وه ا مى اما مه ولد مو َعم ا جع و هج سءوس 00 ال020 
” قال بلموموح ريد أن تفتلنى كما قَكْلتَ 
سح لم 2 0 + معوم 


ن تريد 


3 
0١‏ 
٠١‏ 
44 
ع 
34 
_ 0_2 
5 
0-0 
حسم 
3 
30 
م 
لضت 


م د 7 
بَأرا في الأرض وما ترد أن 5 ن من لصَلِحِ © » 


«إولما بلغ شه تقسير مجافد: بلغ عشرين سنة #واستوى» بلغ أربعين 
سنة #آتيناه حكمًا وعلمًا» . ١‏ ش 

#ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها» تفسير الحسن: يوم عيدٍ لهم 
وهم في لَهُوهم ولعبهم #افوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته» من بني 
إسرائيل «وهذا من عدوه» (قبطي)() من قوم فرعون #فاستغائه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه © قال قتادة : أراد القبطي 
أن يُسَحْرَ الإسرائيليٌ؛ ليحمل حطبًا لمطبخ فرعون فأبى فقاتله» فوكزه موسى 
ولمْ يتعمد قتله.ء ولم يكن يحل قتل الكافر يومئلٍ. 
: قال محمدٌ: يقال : لكزه ووكزه (ولهره)20 بمعنّى واحد: إذا دفعه9؟ . 
زفق سقط من «ر». 
(9) ويقال: لكزه: ضربه بِجَممْ كفه في صدره. 

ولهزه: ضربه بجمع كفه في لهازمه ورقبته. 

ووكزه: : ضربه بجمع كفه في ذقنه. 

ينظر: لسان العرب» والمعجم الوسيط (لككر د ٠»‏ وكز). 


5 تب تفسيسر القرآن العزيز س 

#قال» موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدوٌ مضل مبين» بين العداوة 
«قال» موسى #رب إني ظلمت نفسي» يعني: بقتل القبطي #إفلن أكون 
ظهيرًا4 أي: عويئًا #للمجرمين». 

قال قتادة: يقول: فلن أعين بعدها على فجرة #إفأصبح في المدينة خائقا 
يترقٌب4 من قَثْله النفس» يتركب أن يُؤخذ. 

قال متمد :“ع (يتركن)! ايحظر نوع 'يناله1 . 

«فإذا الذي استنصره بالأمس يستضرحُه» أي: يستعينه قال له موسى» 
للإسرائيلي إإنك لغويٌ مبين» أي : بين الغواء [ثم أدركت موسى الرأفة عليه](") 
#فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدوٌ لهما» (ل504) بالقبطي خَلَّى الإسرائيلي 
عن القبطي #إوقال يا موسى 4 الإسرائيلي يقوله : «أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا 
بالأمس إن تريد» ما تريد «إِلّا أن تكون جبَّارَا4 أي: قثّالَا. 
قال محمدٌ: وقيل المعنى : فلما أن أراد المستصرخ أن يبطش موسى بالذي 
هو عدوٌ لهماء ولم يفعل موسى» وقال للمستصرخ: «#إنك لغوي مبين» قال 
له المستصرخ :. «إيا موسى أتريد. أن تقتلني ...» الآية» فاللّه أعلم... 
. وأصل الجبّار في اللغة: المتعظم( الذي لا يتواضع لأمر الله - عز وجل - 
[في الأرضص]9© . 


سجرج د رمحوء 


وه يَجلٌ رن أقصًا الْمرَِةِ يس هَالَ منشومق إرك الملا يَأيرُوبَ بك لَِفدُوكَ حرج 


)١(‏ لسان العرب (رقب). 

(؟) طمس في الأصل. و المثبت من «ر». ا 
(*) وهو أيضًا المتكبّر المتسلّط . والجمع : تار لمان لعرب لجرا . 
(5) سقط من الأصل. والمثبث أمن «رُه.” 2< * 


- سورة القخص +« )4ه ١‏ 

«وجاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى» أي: يسرع #قال يا موسى إن 
الملأ يأتمرون بك ليقتلوك» . 

قال محمدٌ: (يأتمرون) هو يفتعلون من الأمر؛ المعنى: يأمر بعضهم بعضًا 
بقتلك20 , : 

قال قتادة: وذلك أن القبطي [الآخر]("2 لما سمع قول الإسرائيلي لموسى: 
أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس - أفشى عليه؛ فائتمر الملأ من قوم 
فرعون ليقتلوه. فبلغ ذلك مؤمن آل فرعون وهو الذي جاء من أقصى المدينة؛ 
فأخبر موسى . 

#فخرج منها» من المدينة «خائقًا يترقب». 


24 2 2 2201 و01 م 0 4 سس اس ره ا ل 00 

#وَلْمَا تومه يَلقَآءَ ست قال عسى ريت أن يهدِينٍ سواه ألكيلٍ (إج) وَلَما دما 

م مت مس م 11 .2 آذآ 2 و رس لد ص صن ماس 

مديرته وَجدَ عله أمَهٌ يت الئاس سفورب ووجكد من دونهم أمَرَأتيْنٍ تذودانٍ قَالّ 
عد 

ل ل 00 م سي بور سس ىم 2_7 دهجي ىد عير يه ل عرس بريه 

ما حطبكا فالتا لا َتى حَقٌّ ضير الام وَأبوكَا مَبْعٌ كبرد (2) مسَقن لَهْما د 


سه مر 


تو ِل يِل فقا بت إفٍ لمآ َرَت إل بن بر كَقِيدٌ 6 » 
#ولما توجّه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» يعني : 
الطريق إلى مدين» وكان خرج ولا يعرف الطريق إلى مدين. 


#إووجد من دونهم امرأتين تذودان» وفي بعض القراءة (تذودان الناس عن 


() ينظر: الدر المصون (1//05*#) , 
(؟) في الأصل: الأخير. 


و ل سس تفسيسر القرآن العزيز - 
شيائهما)!' أي: تمنعان غنمهما أن تختلط بأغنام الناس #قال» لهما موسى 
#ما خطيكما» ما أَمْرْكُما #قالتا لا نسقي حتى يُضْدِرَ الرعاءً# ع حتى 
يسقي الناسٌ» ثم نَتتبّع فُضَالَتهِم؛ هذا تفسير الحسن. 
قال محمدٌ: من قرأ: (حتى يُضصدِرَ) بضم الياء وكسر الدال20, فالمعنى: 
لا تفدر أن نَسْقِيَ حتى يردٌ الرّعاءُ غنمّهم وقد شربث27» والرعاء جمع: 
40 
ا 
«إفقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» يعني: الطعام . 
َالَتَ إك إلى يدَعوك لِجْرِيلك أَجْرَ ما 


0 71 


جاه إِحْدَنْهُمَا تَمشى عل استحياء 


ءٌّ 


نا ممصا وقص علد لصن قال ل تق مرت مرك الترير أل ايه 6 َالَتْ 
حدما يت 0 إك َب من استتجزت التق الْريُ © 5ل إن رد أن 
وَمَآ أَرِيِدُ أَنْ أَْنَّ َكلت سَتَبد إن كآه أنَهُ وب الصَيلحين :م فَالَ للك بن 


يلك يما كن مَصَيْتُ قلا غذوبه عل وَأ عل ما ُو وَسكِبل 42 
#قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» قال الحسن: ويقولون: 
هو شت وليس . بشعيب» ولكنه كان سيد أهل الماء يومئذٍ. وقال ابن 


)١(‏ لم أجد هذه القراءة» وكل ما وجدته من قراءات لها هو قراءة «امرأتين حابستين تذودان» بدون 
نسبة .. ينظر جامع القرطبي ا ). 

(1) وهى قراءة السبعة إلا ابن عامر وأبا عمرو؛ فقد قرأا #يَضْدْر» . ينظر السبعة (547)» البحر 
/117). التيسير (11/1)» النشر (75/ 0841 

(*) ينظر: البحر (7/ 2)١١7‏ إعراب القرآن (؟/ »)66٠‏ البيان (771/5). 

(4) يقال فيه: رعاء» ورّعاة ورُغيان. كل ذلك جمع (راع) ينظر لسان العرب (رعى). 


ت سحورزة القعمم : هنة»" 


عباس: اسْمْ ختن موسى : يثرى إن خير من استأجرت القوي الأمين» تفسير 
بعضهم في قوله: (القوي): أنه سألهما: هل ها هنا بئرٌ غير هذه؟ فقالتا: 
نعمء ولكن عليها صخرة لا يرفعها إلا أربعون رَجلُاء فرفعها موسى وحده. 

وتفسير الحسن: أن الأمانة التي رأت منه؛ أنها حين جاءته تدعوه. قال 
لها : كوني ورائي - وكره أن يستديرها. 

«إستجدني إن شاء الله من الصالحين» أي : في الرفق بك #قال ذلك بيني 
وبينك أيما الأجلين قضيتٌُ4 يعني: أي الأجلين قضيت» و(ما) زائدة90© فلا 
عدوان» أي: فلا سبيل على . 

قال محمدٌ: (عُدْرَان) منصوبٌ ب (2©90 وأصل الكلمة من العداء؛ وهو 
الظلم29؛ كأنه قال اه لقي ناد سم اد ري أكثر منه . 

«والله على ما نقول وكيل» أي: شهيد . 


و هدم 0 د 02 1 


لقَلَمًا فَضَى مومى الْدَمَل وسار بِأَهْلِوِ عاقت من + 


1 ا إن كنت 16 لي ميخ ينها بطي أن 1 
تصطلرت (© لمآ أثنهًا ورف ين مَدطِي لوا راق نْ في القع 


التّجروٌ أن ” بلموموة إِنْت أنا أسَهُ رمث الصلِيد © 
«إفلما قضى موسى الأجل» قال ابن عباس ا “العشو: 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 706)» البحر (/ 4)١15-- 1١6‏ إعراب نيس 
البيان (؟771/5) . 

زفق ينظر المراجع السابقة. 

فرق يقال : عَدَا عليه يَعْدُو عَدُوًا وعَدُوًا وعداءًٌ وعذوانًا وعِدْوانًا: ظلمه وتجاوز الحد. لسان 
العرب (عدو). 


عر ستيه تفسيرالقرآن العزيز ل 
#وسار بأهله» قال مجاهد: أقام بعد أن قضى الأجل عشر سنين #آنس 
من جانب الطور نارًا»# قد مضى تفسير.(20) أو جذوة من النار» يعني . : أضل. 
شرر7 #لعلكم تصطلون4 وكان (شَاتيَ)7© #نودي من شاطئ الوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى». 
قال محمدٌ: (أن) في مؤضع نضْب؛ المعنى: نودي بأنّه يا موسى. وكذلك 
«وأن ألق عصاك» عطفٌ عليها9. 


عد 


4ه > 2 ااا 200 


072 720 سس عض 3 2 
#وَأنْ ألقِ عَصَالكُ هلما رَآهَا تاد كنا جَانّ وَل مثيرا وَلَر يُمَقِّب يمومع أَقْلْ ولا 


م رس لم مه لج ”م لحل رس سار -. وس رم 


سام ةط يي 000 
تخف إثلك من الأمبرت 62 أملك يدك ذ ع نضاء من غير ضوع وأ 
مخف إنك ٠»‏ لأمنيت (2) اسلك يد في جيسيك تخرج بيضاء من غير سوير وَآضْمُم 


يك جتاعلك من اليس نيلك برْمَدانٍ ين ريلك اك وتوت مَتَكَْدة إِنَّهُمْ 
ااا تدك © كَل مت نت ينهم نما أمافُ أن بمو (© وَأ 
ا سانا 0 00 أَحَافُ أن يُكَدْضدٍ (2) 


يسما اليبو 0 

#كأنها جانٌ» كأنها حيّة «ولَى مدبرًا» هاربًا منها #ولم يعقب» أي: 
يرجع؛ في تفسير مجاهد #اسلك يدك في جيبك*» اسلك؛ أي: أدخلها في 
جيبك [أي: قميصك]*) #تخرج بيضاء من غير سوءِ». 


.84٠ مريم 4ك و وطه:‎ )١( 

(؟) في «ر»: أصل الشجرة. 

فرق في «ر»: شتاء. 

() ينظر الدر المصون .)7141١7/6(‏ 

(0) طمس في الأصلء» والمثبت من ه«ر؟. 


سور ةالقصص 

قال محمد: يقال: سَلَكْت (ل50١)‏ يدي وأَسْلَكْتُها9"©. ٠‏ 

«إواضمم إليك جناحك» يعني : يدك لمن الرهب» [أي: من الرعب]7") 
يقول: اضممها إلى صدرك ؛ فيذهب ما فيه من الرعب» وكان قد دخله فزع من آل 
فرعون #إفذانك برهانان من ربك4 أي: بيانان؛ يعنى: العصا واليد . 

«فأرسله معي رِدْءًا» أئ: عونًا #يصدقني» 7 يكون معي في الرسالة 
#إنى أخاف أن يكذبون». | 

قال مسيد: وال زذاته على كذا؛ أي: أعنته0, ومن قرأ (يصدقني) 
بالجزم فهو على جواب المسألة20: أرسله يُصَدّفْنيء ومن رفع (يصدثُني) 
فالمعنى: ردءًا مُصَدكًا لي" . 

وذكر ابن مجاهد أن نافعًا وحده قرأ (رِدًا) منولّةٌ بغير همزء وأن سائر القراء 
يقرءون : : (ردءًا) الي 


لقلمًا جَآءَهُم مُوبَى إِعَايئًِا يت وَالْوأمَا هددًا إلا بحر مُفترف وما مسهِعًا يهسدًا 


م 2 شرو عو 


0 َعلّم يمَن جاء ألْهُدَئ مِنْ عِنْدِء وَمَن م ن لو 


204 


9 مم عد 2 34 .و ص 5 -ه 9 
عقب ألدارٍ إِنَّمْ لا يمْلِحٌ الظدلمود موب (9ج) وال فرعون ار 
إللو مريس تارفك ل كن عل لين لبصل ف ند حا لصن أطَيِمْ إك لدو مون 


)١(‏ وسَلّكتها. بمعئى واحد. لسان العرب (سلك). 

(؟) سقط من الأصل والمئبت من «ر؟. 

(9). يقال: رَدَأته أَرْدَؤْه: أعنته وقويته. لسان العرب 0 

(:) أي: على جواب الأمر. 

)0( قرأ بالرفع عاصم وحمزة» وقرأ الباقون بالجزم. ينظر: السبعة (545)» التيسير )١7١(‏ النشر 
(11/1)» وينظر في التوجية النحوي: إعراب القرآن (؟/ 202667 اليحر (9/ 118). 

(5) ينظر: السبعة (5944)» البحر ».)١١4/1/(‏ التيسير (9/1إ١).‏ 


ج270 ل لح تفسير القرآن العزيز ‏ 
وَل لَْلنْمٌ بس الكنيدَ © 4 

#وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» أي: إني أنا جنت 
بالهدى من عنده #ومن تكون له عاقبة الدار» دار الآخرة؛ يعنى يعني : الجنة #إنه 
لا يفلح الظالمون» المشركون #وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من 
إله غيري4 قال الحسن: تعمّد الكذب #فأوقد لي يا هامان على الطين* أي : 
فاطبخ لي آجُرَا('2؛ فكان أول من طبخ الآجُرَ #فاجعل لي صرحًا» أي: ابن 
لي قصرًا؛ فبنى له صرحًا عاليّاء وقد علم فرعون أن موسى رسول الله وهذا 


القُول نه ك1 

#واستكير هو وَحْبُودُمُ ف الْأرْضٍ بكر الْحَنَ َطَنوَا أنه هم كنا له تريعموريت 
ل 0 
© تَحَعَلتهُمْ أيمَدٌ تنغت إِلَ الك مَْن سمو لا سرود (2 0 
في هَدِه لديا آ و دي 
يك كَكنا الترورب الأرك بابر اتاد ان 


رن 2 


ع أنهم إلينا لا يرجعون4 يوم القيامة #فانظر» يا محمدٌ #كيف كان 
عاقبة الظالمين» أي: دمر الله عليهم» ثم صيرهم إلى الثار . 

«وجعلناهم أئمة يدعون إلى 0 أي: يتبعه) ‏ من بعدهم من من الكفار 
(واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة* يعنى: الغرق الذي عذّبهم به #ويوم القيامة 


لق هو اللبن المحترق المعَد لليثاء. وهو معرب. ويقال فيه: الآَجَد والآجَف والآجرٌ وَالآجُرُون 
والآجرون. المعجم الوسيط» القاموس المحيط (أجر). ' 


6 ل 1 1 5 
هم من المقبوحين» يقول: أهل النار مشوهون سُودٌ زُرْقٌّ #ولقد آتينا موسى 
الكتاب» التوراة؛ وهو أول كتاب نزل فيه الفرائلض والحدود والأحكام 
#بصائر للناس» . 


ل ل ا كك تلا د َايديَنَا 


22 ب - هه 


ل ل 4 

#وما كنت# يا محمد #بجانب الغربي» يعني: غربيّ الجبل 9إذ قضينا 
إلى موسى الأمر» يعني : الرسالة #وما كنت من الشاهدين» أي: لمْ تشاهد 
ذلك #ولكنا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر» كان بين عيسى ومحمله 
خمسمائة سنة؛ وقيل: ستمائة سنة #وما كنت ثاويًا في أهل مدين تتلو عليهم 
آياتنا# أي: لمْ تكن يا محمد مقيمًا بِمَذْيّن؛ فتعلم كيف كان أمرهم» فتخبر 
أهل مكة بشأنهم وأمرهم «إوما كنت بجانب الطور إذ نادينا© قال بعضهم: 
نودي : .يا أمّة محمد» أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني 
#ولكن رحمة من ربك لتنذر قومًا» يعني: قريشًا؛ في تفسير السّدي «#لعلهم 
يتذكرون» لكي يتذكروا. 

قال محمدٌ: من قرأ (رحمةً) بالنضب(©» فالمعنى: فعلنا ذلك للرحمة؛ 
كما تقول: فعلت ذلك ابتغاء الخير؛ أي: لابتغاء الخير 29 2 


)١(‏ وهي قراءة العامّة» وقرأ عيسى وأبو حيوة (رحمة) بالرفع» ينظر : البحر (9/ *177)» الكشاف 
80). ش 


.)47/60( أي: مفعول لأجله. ينظر الدر المصون‎ )١( 


لوللا أن مُحِيسَهُم تُصِببة يمَا عدت ديهم فبَُووأ ربا للا أَرسَنْتَ إيّننَا 
َو هم يليك دكت مس» الْنزميي (7© لما جحآءهُم العنُ ين عنما فالأ 
َلآ أفقه مِثْلَ مآ أوق وم 5 ملم يحكدروا يمآ تر عن تل 11 مستا 
ا ل ف 0 


مود 2 08 رج أمرااحة -- 0 


- ا 00 


مِمَنِ أتبع هويلة بِغَيْرٍ هُدَى مر ل ىت د يد د قوم َلَلدلِمِينَ 4 
ولول أن تصيبهم مصيبةٌ4 يعني : العذاب #بما قدمت أيديهم؟ بالذي هُمْ 
عليه من الشرك #فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا . . .» الآية» يقول: 
ولو أنا عذّبناهم لاحتجواء فقالوا: ربنا لولا: هلا #أرسلت إلينا رسولا فنتبع 
آياتك ونكون من المؤمنين» فقطع الله عُذْرَهُمْ بمحمّدِ؛ فكذبوه. قال اللّه: 
#فلما جاءهم الحق من عندنا» يعني : القرآن #قالوا لولا أوتي» يعنون: النبي 
امم #مثل ما أوتي موسى # أي هلا أنزل عليه القرآن جملةٌ واحدةً؛ كما 
أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة. 
قال الله: «أو لمْ يكفروا بما أوتي موسى من قبل» وقد كان كتاب موسى 
عليهم حُجَةٌ؛ في تفسير الحسن #قالوا ساحران(2 تظاهرا» موسى ومحمد؛ 
في تفسير الحسن؛ وهذا قول مشركي العرب #وقالوا إنا بكل كافرون» يعني : 
بالتوراة والقرآن. 
)١(‏ قرأ الكوفيون #سِخران» بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلهاء وقرأ الباقون 


#ساحران» بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. النشر 74١/5(‏ - 745) وإتحاف 
الفضلاء (485 - /87ا4). 


قال اللّه : «قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما» من:.التوراة 
والقرآن «أتبعه» . 

الإفإن لم يستجيبوا لك4 ليأتوا به» ولا يأتون به؛ ولكنها حيةٌ عليهم «إن 
الله لا يهدي القوم الظالمين» (ل07؟) يعني: المشركين الذين يمُوبُون على 
كمع , 


ل 2 مع >2 برعر سي 


#وَلْقَد وصَلْنا هم القول لهم يتذكرورت > © الم تق كلت ب قد شه 


سود (2ج) وَإِذَا بل علوم لّوأ امنا يد إِنهُ لحن م مِن رَيَنآ إن كنا ين مو دين 6 
وْلَيِكَ ين أَجَرَهُم مَرَينِ يما صَاره[ وَيدْرَءُونَ يِالْحَسََةَ لنت وممًا ردَفسهُمْ يفقوت 
(© َإِدَا سمشو اللَّْ ره أعرضوأ عَنْهُ وَقَالوا نآ أعمدلنا ولَكم مده سَلمُ عَدْكُم لا بي 
ليد © > 
(ولقد و وصّلنا لهم القول» أخبرناهم بأنا أهلكنا من الأمم السالفة بتكذيبهم 
«لعلهم يتذكرون4 لكي يتذكرواء فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم 
فيؤمنوا #الذين آتيناهم الكتاب من قبله» من قبل القرآن «هم به» بالقرآن 
#يؤمنون» يعني : من كان مستمسكا بأمر موسى وعيسى» ثم آمن بمحمدٍ 
«وإذا يتلى عليهم» القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله» من 
قبل القرآن به #مُسْلمِين» «أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» على 
دينهم #ويدرءون بالحسنة السيئة» تفسير السّدي: يدفعون بالقول المعروف 
والعفو الأَدّى والأمر القبيح «ومما رزقناهم ينفقون» يعني: الزكاة الواجبة 
#وإذا سمعوا اللغو» يعني: الشتم والأذى من كمّار قومهم «أعرضوا عنه» 


أي: لم يرُدُوا عليهم #وقالوا» للمشركين: #النا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ 


9 
ل لا تكون منهم . 


قال محمدٌ: وقيل: معنى #سلام عليكم» ها هنا؛ أي: ينا وبينكم 
المُسَالمة» وكان هذا قَبْل أن (يؤمروا بقتالهم)2"7. 


ولك كا يرى تن تدك وَلكمٌ لله يي من يتك مَمْر ل نئي 69 
َكَاا إن تي لد رم ا 
تََرتُ كل سَوْءِ وَدْها من أن ولدكمّ لحم لا بنكو (7) وَكَمْ لسكا من 
ص توت متكا لك تو آر دك با تيد إل كي مكنا تحن 


له صم عر مدوم 5 َجَّ مم 0 سير ه ممه 


الورئي (وه) وما كان ربك مهيك الْفُرئ حَقٌّ بْعَتَ ف أَيَهَا رد سولا يلوأ علتِهم ء نينا 
وما كنا مُهَيِى الْشُروت إلا وَأَمنْهَا شرك © 
#إنك لا تهدي من أحببت4 نزلت في أبي طالب» حيث أراده النبي كل 
على أن يقول: لا إله إلا اللّه؛ َأبَى «وهو أعلم بالمهتدين» أي: من قُدّرَ له 
الهدى #وقالوا إن نتبع الهدى معك# يعني: التوحيد #نتخطف من أرضنا» 
لقلّتنا في كثرة العرب» وإنما ينفي الحرب عنًا أنّا على دينهم؛ فإن آمنا بك 
ا ا قال اللَّه للنبي: «أو لم نمكن لهم حرمًا 
..* الآية. يقول: قد كانوا في حرمي يأكلون رزقى ويعبدون غيري 
لم أن اسلط علهم من يتثلهم يشي ؟ ما كنت 
لأفعل #ولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني: من لمْ يؤمن منهم وكم أهلكنا من 


(1) في هر": يؤمر بالقتال. 


سسورة الأضخص + ل بن 
قرية بطرت معيشتها» [هو كقوله: «فكفرت بأنعم اللّه8". 

قال محمد: قيل: إن.معتى «بطرت معيشتها» أي:]0©: أشرت في 
معيشتهاء ونصب (معيشتها) بإسقاط (في)0 . 

«وما كان ربك مهلك القرى» أي: معذّبهم؛ يعني: هذه الأمّة إحتى 
يبعث في أمها» يعني: مكة «#رسولا» والرسول: محمدٌ «إلا وأهلها 
ظالمون» مشركون #وما عند الله خيرٌ وأبقى» الجنة #أفلا تعقلون» يقوله 
للمشركين» ثم قال على الاستفهام : 


عر مع سمو م لل ع سلس مي مير ً ع 


وآ عي م ا سيم وَأيق أفلا تمَقَلُور 


2 


0 1 ع ماس ساب سمالي ص جوم م 0 ع 8 2 22 م م‎ ١ 
1 أفمن وعدن وعدا حسحنا فهو لَقِيهِ مَتَعتلهُ متم لم الحؤة الذنيَا ثم هو‎ 9 


20 اس ال حيس مسنم و 1 50 دو. -. 0 00 
ليد هَ من المحضييت (زج) ويم ب ينَادِيهمْ فقول أبن بن شرَكاوى 6 تشرت 11 


ل 


ب 


2 
عد 


لين حَنَّ لهم القَولُ ريا توا الَِينَ أغوبنآ أَعْوسَهُمْ كما عو ينا ينا إلتلكت ما كارا 


ينا بدت © »4 

«أفمن وعدناه وعدًا حسنًا» يعني الجنة #فهو لاقيه [كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين]2*7»* أي: أنهما لا يستويان. 
يقال: نزلت في النبي عَلِمةٍ وفي أبي جَهْل بن هشام قال الذين حق عليهم 
القول» الغضب؛ يعني: الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان: #ربنا 


. 31١7 التحل:‎ )١( 

0( .طمس في الأصل » والمئيبت من (ر؟. 

() ينظر: إعراب القرآن (؟/ 6608 --567)» البيان (؟/ 17780), البحر 0/0 مجمع البيان 
.)١69/5(‏ 5 

(4) سقط من الأصل. 


-4- كلت تفسنير القرآن العزيز س 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم» أضًْأناهم #كما غوينا» ضللنا #تبرأنا إليك ما 
كانوا إيانا يعبدون» أي: بسلطان كان لنا عليهم استكرهناهم بهء وإنما 
دعوناهم بالوَسُْوّسة؛ كقول إبليس: ظوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي 04 . 


دم دوو.ى مه و م 22 4 
لوقل أذغوأ شك مَحَوهْر لز يستَجيبوأ لح وروا نهم كانوأ دود © 
ووم دسم فيقول مَاذ1 حبسم د ليزي 6 نيت 00 الأبَاه يَوْميِذٍ فَهُمْ 1 
ةلود © كما تاب وَءَأمنَ وَحجِلَ صديلحا فعسوح أن يكرت من الْمَيِْحِدَ (2) © ورَبُك 
عرو رم > منهه و 


بن ما كه وس ا 1 كات ف لي شل 00 0 


وريُلك يعلد مَا فُكة صدُويْهُعْ وما يسنو ب © 2 وهر أنه لآ إِلدد لَهُ ألْحَمْدُ في 
روعي عط م بجو رع 20 ره ص 2 مدا 

الأول والأيدرة وَلهُ أل وك لوق نت إن جل أله بكم الل مسرم 

ِل بر الْقِيموْ من إِلدهُ عير أنَّهِ يكم بِضِياءٍ أ" قلا صمعوت )»4 


##وقيل ادعوا شركاءكم» يعني : ل 
العذاب» أي: ودخلوا العذاب #لو أنهم كانوا يهتدون» أي: لو أنهم كانوا 
مهتدين في الدنيا ما دخلوا العذاب. 
#ويوم يناديهم» يعني: المشركين فيقول ماذا أجبتم المرسلين» 
يستفهمهم ؛ ؛ يحتجٌ عليهم» وهو أعلم بذلك. ولا يسأل 0 إلا 
ا 0 في تفسير مجاهد 8# يومئذٍ فهم لا 
يتساءلون» أن يحمل بعضهم عن بعض من ذنوبهم شينًا؛ في تفسير الحسن . 


ل سورة القضصص 
. #فأما من تاب» من شركه «وآمن» أي: أخلص الإيمان لله #وعمل 
صالحًا» في إيمانه #فعسى أن يكون من المفلحين» و(عسى) من اللَّه واجبة 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار» من خلقه للنبوة. 

«ما كان لهم الخيرة»# يعني: أن يختاروا هم [الأنبياء (ل51؟) 
فيتبعونهه ]7 . 

#سبحان الله (ينرٌه نفسه)(© «وتعالى» ارتفع #عما يشركون». 

[لاقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا» أي: دائمًا لا يتقطع» أمره 
يقوله للمشركين إإلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. أفلا 
تسمعون2(]4. 


قل ريشم إن بجكلٌ أنه كم النَّهَارَ مسَرمدًا إِلَ يو الْقِيدمَة منْ له عرٌ 
07 و سه ٍ: 20 عط يس الم هه م اوعس هر 07 420 
أن بكم يبل تكوب فيد قلا ترسك (7) وين تَحْمَيِوِء جَعلَ لكر اليل 
يك 1 و أ و و 14 سخ م جص سعد عي ا 6 1 اه 
والتهار لكوأ فيه ولتبشغوأ من فْضلوء ولعلكز تشكرود (2) ووم ينَاديهم ميقل ١ه‏ 
ل رصم سر ص مرى -ء 4 ذه - على هه 17ح سار 
شرَكءَىَ الذرت كثْر ترعمُون (7©) وَيَرَعَنَا من كل أَنَوِ شَّهِيدًا فَتَلَنَا هاوأ 
٠ع‏ صل > 0 2 صح سر يه رك سر يت سس 0 ل رةه مستي 
مَك موا أن لحن ِل وَصَلَّ عتم ما حاو يقتت 67 > 

لإقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا» أي : دائمًا لا ينقطع. أمره 
أن يقوله للمشركين من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه» أي: يسكن فيه 


- 


الخلق: 


للق طمس في الأصل»ء والمثبت من «رة. 
زفق سقط من «ارة. 
زفرفق سقط من الأصل» والمثبت'من 2رة. 


)4 لل سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

#ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه» يعني: في الليل 
#ولتبتغوا من فضله*» بالنهار؛ وهذا رحمة من الله للمؤمن والكافر؛ فأما 
المؤمن فتتم عليه رحمة الله في الدنيا والآخرة» وأما الكافر فهي رحمةٌ له في 
الدنياء» وليس له في الآخرة نصيب. 

#ونزعنا من كل أمة شهيدًا» أي : ا 1 
حجتكم بأن الله أمركم بما كنتم عليه من الشرك #وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» يعني: أوثانهم التي كانوا يعبدونها. 


#إِنَّ كرون حكات من هَوْ موبى فب علنِهم واه ون الكو ما إِنَّ ممَاتجَم دوا 


مجر 1 م ته بور ع 3 0000 ب د عي 2 

بالعضبكة أول الْقَوةَ إِذ َال لم فوم لا تفرح إِنَّ أ َه لا يب مريت (7) وَبَمَْ فيمآ 
20 يو مم 9 كام و و ركه مه 000 م0 2 
ءاتللكت ألنّهُ الدّار الأآخْرة لانت تيبية مت ألدنيا 0 لله 


مه 2 1 4 ع مدر. -ه 2 آذه ٠.‏ 


ني 0.07 5 ور 
ولا تبغ الْفسَاد في الْأرضٍ إن للهلا مب لمن 62 كَل لَ نما أُونسّم عل عِلمِ 


7 ل هر وَدَ وَل هال 8 0210-0 رء وروم أَسْدٌّ م 50 . سه ول 
عند أولم يعلم أت الله قد هلك من قبل مرب الفرون من هو أسد منه فوة كد خم 


2 آ آ آذ ص عله له 5 
ولا مَل عن ذُنوبهِمٌ المجربون (2)) فخرج عل قويد- في زلف قال ١‏ بت يربدُوت 
اضر لدنَا يَكِيتَ لما مِئْلَ مآ أوقت قَدَرُونُ ِنَم دو عل عر »> 


إن قارون كان من قوم موسى*4 كان ابنّ عَمْه؛ أي أبيه #فبغى عليهم» 
كإن عاملا لفرعون؛ فتعدّى عليهم وظلمهم #وآتيناه من الكنوز» أي: من 
الأموال؛ يعني: قارون ما إن مفاتحه» يعني: مفاتح حزائنه؛ في تفسير 
بعضهم طلتنوء بالعصبة» أي: لتثقل العصبة «أولي القوة» يعني: الشدة؛ 
وهم ها هنا أربعون رجلة: ظ 


2 


قال محمذ: يقال: َأْثْ بالعصبة؛ أي: مالتُ بهاء وأئأت 


عون ار 


أي :. أمالتها0"© . 

قوله: إلا تفرح» لا تبطر إإن الله لا يحب الفرحين» يعني : البطرين؛ 
وهم المشركون الذين لا (يشكرون)(" الله فيما أعطاهم. 

قال محمدٌ: من الفرح ما يكون معناه: الأَشّر والبَطر. قال الشاعر: 

للبت بمفْرّاح إذا الدَهْرٌُ سَرّني ولا جَازِعٍ من صَرْفِهِ المتحؤلٍ 

يقول: لست ور ولا بَطِرِ؛ ليس هو من الفرح الذي معناه السرور. 

«إوابتغ نم فيما آتاك الله من هذه النعم #الدار الآخرة» يعني: الجنة 7 
تنس نصيبك من الدنيا# يقول: اعمل في دنياك لآخرتك. 

#وأحسن» فيما افترض الله عليك إقال» قارون #إنما أوتيته» يعني : ما 
أعطي من الدنيا على علم عندي» أي: بقوتي وعلمي. 

قال محمدٌ: قيل: إنه كان [أَقْراً ب: بني إسرائيل للتوراة](© ولذلك ادعى أن 
المال أعطيه لعلمه. قال الله : بل هي فتنةٌ: بلية . 

«أو لم يعلم» يعني: قارون «إأن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة وأكثر جمعًا» من الجنود والرجال؛ أي: بلى قد علم #ولا يُسْأل 
عن ذنوبهم المجرمون4 المشركون لتعلم ذنوبهم من عندهم #فخرج على 
قومه» يعني : قارون لإفي زينته4 تفسير الكلبى: أنه خرج وعليه ثيابٌ حمرٌ 
على بغلة بيضاء. ومعه أربعمائة جارية عليهنْ ثيابٌ حمرٌ على بغالٍ بيض قال 


)١(‏ مأخوذ من النّأي؛ وهو البعد. ينظر لسان العرب (نأى). 

() في «رة: يشركون. وهو تحريف عن الصواب. 

(9) مطموس في الأصلء والمثبت من «رء وفي تفسير ابن كثيز:. أنه كان عالمًا بالكيمياء: (7/ 
15). 


ملح تفسيسر القرآن العزيز س 
الذين يريدون الحياة الدنيا©# وهم المشركون «يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون... . * الآية. 


م أ 24 1 5 1 03 خم سد سر كه 
#وكال الذيرت يوأ أل كم ثُواب أللّهِ حَيرٌ ع ين مرت موقيل حديما ري 
يلقن آ إ! 2 ند 2 2 اه تب ق 2 نَ لم من ن عق 8 0 
7 7 2 م مجواس وَأَصبَحَ لدم ع 0 مع م وير - 


وكارك اله يتن الرْرْقَ 0 وَل ل 

َتكأئهُ لا ملح الكفروة (9©) > 

#وقال الذين أوتوا العلم» وهم المؤمنون للمشركين «ويلكم ثواب الله 
يعني : الجنة #خيرٌ» ولا يُلقاها» يُعطاها؛ يعني: الجنة إلا الصابرون» 
وهم المؤمنون. 

#فخسفنا به» بقارون #وبداره» يعني: مسكنه» فهو يخسف به كل يوم 
قامةَ إلى يوم القيامة؛ في تفسير قتادة #وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس 
يقولون ويكأنٌ الله أي: أن اللّه «يبسط الرزق لمن يشاء» . 

#ويكأنه لا يفلح الكافرون» أي: وإنه لا يفلح الكافرون. 

قال محمك: قوله: #ويكأن اللّه» قال أبو عبْيدٌة : سبيلها سبيلٌ: (ألم تر) 
وقد وأيتٌ بين النحويين وأصحاب اللغة فى هذه اللفظة (ويكأنه) اختلانًا 
كثيً| ؛ فاللّه أعلة اران 
)١(‏ قرأ الكسائي بالوقف على (وي)» وقرأ أبو عمرو بالوقف على (ويك)» وقرأ الأصبهاني» 


ووزش بتسهيل الهمزة» ينظر: إتحاف الفضلاء (55*)» التبيان (4/ .)١75‏ النشر (؟/ 
.)١‏ 


شع اليس ل د در م 


اس م مني الع ملي > كا عير روريم . مم6 0 هع رحس سر 
2 آلدار الأخرة نجعلها لذن لا بريدون علوًا في الأرض ولا فسادا والعلقبة 
عوي 0 0000000 عر ع 7ل رسن صاس عرس ءءء در 
لِلمنْقِين (02) من جَاء بالحمسئة فلم حَير مُنها ومن جتآء بِالتَنَعَةَ فَلا مجر الذي عملوأ 
0 5-5 م 0 و 5-5-0 ص ًّ 
2 رم 0 و عه سر 2 مي آذآ له حر مذ أ 1 مه ا 
00 ما كاثاْ تلوت (7ج) إن الى فرص عيلك القرءات ردك إك معار 


يه أعلّم من جَاءَ بالمدى وَمَنْ هُو في صَللٍ مين (2© » 

0 يريدون علوًا في الأرض* يعني: شركًا «ولا فسادًا» قتل الأنبياء 
والمؤمنين #من جاء بالحسنة» لا إله إلا الله #فله خيرٌ منها» أي : فله منها 
خير. 

لإومن جاء بالسيئة» بالشرك فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا 
يعملون» يقول: جزاؤهم النار خالدين فيها. 

«9إن الذي فرض» يعني: أنزل #عليك القرآن لرادك إلى معادٍ» . 

قال يحبى : بلغني «أن النبي كَل حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالجحفة 
موجه من مكة إلى المدينة» فقال: أشتقتَ يا محمد إلى بلادك التي ؤلدت بها 
فقال: نعم. فقال: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» يعني إلى 
مولدك7( الذي خرجت منهء ظاهرًا على أهله:9©. 

#قل ربي أعلم من جاء بالهدى» أي: محمد جاء بالهدى. فآمن به 
المؤمنون (ل58١)‏ #ومن هو# أي: أعلم بمن هو #في ضلالٍ مبين» . 


)١(‏ أي:. مكان مولدك. ش 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ١77‏ رقم 17706) عن الضحاك بنحوه؛ وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (5/ )١57‏ لابن مردويه عن على بن الحسين بن واقد بنحوه أيضًا. 
وروى البخاري (14/8 رقم 7//ا4) عن ابن عباس «لإلرادك إلى معاد» قال: إلى مكة». 


0-0 تفسير القرآن العزيز ل 


كت يووا مء روه يس ا ا 00 
عم > ماسم ريب لولم . 4د مهم 5-4 عردو ل عط رد 
م 0 يل ولا 


- 
7 ار مره 4 سم مم 


نن مِنَ المشركيد (0) (09) ولا سَدمَ مم أله لها عر / 1 لا هُو كل سَىْء مَالِكُ إل 
َه 11 لقن ميد يصن »> ظ 

وها كنت. ترجو أن يلقى إليك4 يد يعني النبي 2 . 

#أن يلقى إليك الكتاب» يعنتي: أن 0 عليك [وقوله: #ترجو# يقوله 
للنبي نتن ]27 «إلا رحمة من ربك» يقول: [ولكن]22 نزل عليك الكتاب 
رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرًا4 عَوِيئًا #للكافرين». 

«كل شيءٍ هالك إلا وجهه» يعني: إلا هو. 

قال محمذ: «اوجهه» منصوبٌ على الاستثناء» المعنى: إلا إياء20؛ وهو 
مذهب يحيى . 

له الحكم؟ القّضَاء #وإليه ترجعون». 


وخ ماخ مم 
3 يام ونا 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من ار». 
زفق طمس بالأصل» والمثبت من (ر؟.. 
() ينظر الدر المصون (7957/6). البحر المحيط (10//0). 


يح ال 


وهي مكيّة كلها إلا عشر آيات مدنية من أولها إلى قوله: #وليغلمن 
المنافقين 20(4 , 


نم ام اق# ايد 
ش «الم ويم أحييب الناس أن يِترَكرأ أن يشُولوا امكسا وَهُمْ لا يفْتَمُونَ (ي)) ولد فتن 


اسم صة سيره 1 2 مهو سفوا ل 7 سس اسل مك اس 
لَِينَ ين ْله كَعَلمنَّ الله ألديت صَدَهوا لْكَدبِينَ بين © أم حب ألَذِن 


ا 00 0 -. 1 سسا 7 حمس عر فس 2 من هده مو 
يَعْمَلُونَ أَلَينَاتِ أن سيفوا مسآء ما : تيه وه ع 16 يوا يقة ل َه لب أل 


ل لوده 1 0210 0 صى .6 22 مي 2 تي ص 
لآتِ وهو تبيخ ألصيط وج يتن جه إن هه لتقي يأ مني عن 


ألم ليبن ج) وَلَنَ امنأ وعَيلوأ لصحت لَتْكفْرَي عَنْهر عنهم سَيََاتَهِمْ ولتحزيتهم أحسن حم 


وس مم 


أذ ا يتعلة © تعبتا لسن بودي شنا وَإن بْهَدَاكَ شرك فى مَا لس 
بوء عِلّ قلا مهما إِكّ مركم مَأبتشكرٌ يمَا با كُمْرٌ تَمَلودَ © 4 

قوله : «الم4 قد مضى (القول فيه)”© في أول سورة البقرة #أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» يعني : يبتلون بالجهاد في سبيل الله ؛ 
هم قوم كانوا بمكة ممن أسلم كان قد وُضِعٌ عنهم الجهاد والنبي ع2 
بالمدينة بعد ما اقْتْرِض الجهادء وقُيِلَ منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا 


)١(‏ اختلف في عد «الم» آية؛ أو بعض أية» فمن عدها آية؛ مارك هذه الآيات إحدى عشرة 


آية» واللّه أعلم . 


زفق في «ر؟: تفسيره . 


0:ج سح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
يجاهدواء ثم أَذِنَ لهم في القتال حين أخرجهم أهل مكة؛ فلما أمروا بالجهاد 
كرهوا القتال #ولقد فتنا» اختبرنا ‏ #الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا» .بما أظهروا من الإيمان #وليعلمن الكاذبين» يعني: الذين يظهرون 
الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون» وهذا علمٌ الفعال. 

قال محمدك: معنى علم الفعال: العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون 
الجزاء» وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهما. 

«أم حسب الذين يعملون السيئات4 يعني: الشرك #أن يسبقونا» حتى لا 
تقدر عليهم فنعذبهم أي: قد حسبوا ذلك وليس كما ظنوا #ساء ما» أي 
بئس ما #يحكمون» أن يظنوا أن الله خلقهمء ثم لا يبعثهم فيجزيهم 
بأعمالهم» ثم قال: «إمن كان يرجز لقاء الله» تقول من كاق يشكى التعت؛ 
وهذا المؤمن #فإن أجل الله لآتِ» يعني : البعث #إومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه» يقول: يُعْطيه اللّه ثواب ذلك. 

«إن الله لغنيٌ عن العالمين» أي: عن عبادتهم . 

#ووصينا الإنسان بوالديه» يعني: جميع الناس بوالديه #حسًا» أي: برا 
#وإن جاهداك لتشرك بي4 أي: أراداك على أن تشرك بي #ما ليس لك به 
علم4 أي: أنك لا تعلم أن معي شريكا؛ يعني: المؤمنين فلا تطعهما» . 


وعم ام جو. بوره 


ضع عير 


5 


#وَالدنَ «امنوأ عدوأ لصحت لدِلتهمَ سج 9ه وين أت اقول 
2 وى في أو جَمَلَ هِنْمَهَ ألكَا ا ره جَأء نَصَمرٌ من ريلك 
1 حن معكخم أ ِب هه م ياي طخو العلبي © رمن أ 
0 موا ولمشامر المسَفْقِدَ © وََالٌ الدنَ كَفروا للدت عَامَنوا أمَبعوا 


ب سسبورة العنكبوت ل غ46 


سيلا وَلْتْحيلٌ حمل خطنيدكم وما هم حيرت م ِنَ خَطْديهُم ين شَيْءٍ نهم لَكَذْبود ©) 
تنك 3 :13 كار لكان بوم لْيسمَةِ عم كاوأ يروت © 4 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين» 00 مع 
الصّالْحِين)27 وهم أهل الجنة #ومن الناس من يقول آمنا باللّه رجعت القصةٌ 
إلى الكلام الأول #الم أحسب الناس 24 إلى قوله : #وليعلمن الكاذبينب9#4) 
فوصف المنافق في هذه الآية الآخرة» فقال: «إومن الناس من يقول آمنا بالله 
فإذا أوذي في اللّه جعل فتنة الناس كعذاب اللّه» أي : إذا مر بالجهاد في سبيل 
اللّه فدخل عليه فيه أَذّى» رفقوها انيه . وأقام عن الجهادء وجعل ما يدخل 
عليه من البلية في القتال إذا كانت بلية كعذاب الله في الآخرة؛ لأن اللَّه قد 
خوّفه عذاب الآخرة وهو لا يُقِرُ به #ولئن جاء نصرٌ من ربك» يعني: نصرًا 
على المشركين #ليقولون» يعني: جماعتهم #إنا كنا معكم» يطلبون الغنيمة» 
قال اللَّه: «أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» أي: أنه يعلم أن 
هؤلاء المنافقين في صدورهم التكذيب بالله وبرسوله وهم يظهرون الإيمان 
#وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» أي : ما كان 
فيه من إِنّْم فهو [علينا]!؟» وهذا منهم إنكارٌ للبعث والحساب. 
قال محمدٌ: (ولنحمل) هو أمرٌ في تأويل الشرط والجزاء29» المعنى: إن 
تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم أي إن كان فيه إثمّ فنحن نحمله وإلى هذا 


)١(‏ سقط من «رة. 

(0) العتكبوت: ؟» . 

©) العنكبوت: ” . 

(1:) في الأصل: عليهم. والمثبت من هر». 

(4) ينظر: البيان (9/ 405141 الدر المصون (07351/6. 


ه©:>) ل - تفسيسر القرآن العزيز سس 
(ل569؟7) ذهب يحيى. 

«وما هم» يعني: الكافرين #بحاملين من خطاياهم» يعني: خطايا 
المؤمنين #من شيء» لو أتبعوهم «وإنهم لكاذبون»#. 

«وليحملن أثقالهم» يعني: آثام أنفسهم طوأثقالا مع أثقالهم» يقول: 
يحملون من ذنوب من اتبعهم على الضلالة» ولا ينقص ذلك من ذنوب الذين 
اتبعوهم شيئًا. | 

يكى: عن خالدءعن التسنء: عن ابي هريرة: قال قال زسنول: الله 
نئل : «أيّما داع دعا إلى هدى7() فائبع 57 كان له مثل أجر من اتبعه من 
غير أن ينقصٌ من أجوره.2© شية» وأيّما داع دعا إلى ضلالة فاتِع عليهاء 


كآن له مكل بأوزان من اتبعه ف غير أن ينض من أوزاره 0 
#وَلْفَد أَرَسَلنا ذْْعًا إل مَيَمِوِء فلت ا خييت. ماما 1 


لوكا مَهُمْ تلديطوة (ج) ننه وأسَحَنب التّفبكة مله يه إلكليرت 07 


)١(‏ في «ر»:. الهدى, 

(؟) في «رة: أجرهم . 

زف رواه الإمام أحمد (؟/ 505 - 500) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1/ 01 رقم 1) من 
طريق سفيان بن حسين عن الحسن به. 1 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١60‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلا. 
ورواه الإمام أحمد (؟/7917) ومسلم (5/ 65 )3١‏ رقم 25 وأبو داود (65/ 1١45 - ١917‏ 
رقم ٠ ١‏ والترمذي (47/0 رقم 4 وابن ماجه /١(‏ 5/ا رقم " )٠١‏ وابن حيان /١(‏ 
4" رقم )2 وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة كوه . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه الإمام أحمد (؟1/ )25١ - 57١‏ وابن ماجه /4/١(‏ رقم 4 ) والطاني في المعجم 
الأوسط ١١5/(‏ رقم 17171) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 


ب سورة العتكيوت «م) 


1 2 رو 


وَإيَهِيم إِذْ قَالَ لِعَومِهِ أعبذوا الله وأتقوه د دلِكُر حَرْرٌ لم إن كس كاربت 69 
تم دوت من دون أله أَومَنًْا وتخلشرت إفكا ات لذن تَعبِدُوت من ذون أنه لا 
بتكت لك كا متأ سد لله كرك واتنشو؛ وأفكزوا ل إن بترت © 
وَإن كوا قد كَدَّب أمر ين فلكم وما عَلَ ليسول إلا تبك كيت © »> 

«فليث فيهم ألف سنةٍ إلا مخمسين عامًا4 قال كعب: لبث توح في قوفة 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء ثم لبث بعد الطوفان ستمائة سنة إفأخذهم 
الطوفان. . . * إلى قوله: «آية للعالمين» قد مضى تفسير هذه القصة في 


قال محمدٌ: والطوفان من كل شيء ما كان كثِيرًا مهلكا للجماعة؛ كالغرق 
المشتمل على جماعة والقتل الذريع والموت الجارف . 

«إإنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكًا4 أي: تقولون كذبًا «وإن 
تكذبوا فقد كدب أممٌ من قبلكم» أي: فأهلكهم الله يحذرهم أن ينزل بهم 
ما نزل بهم إن لمْ يؤمنوا #وما على الرسول إلا البلا المبين» أي: ليس 
عليك أن تكره 0 الإيمان. 


6 هك امو مح سدس ط رم 7 >> مه سه ء 

لولم يرا 0 أله الْحَلقَ ثم يْثِيدُه: إن لك عل أله بيه (2) قل 
52 027 
6 002 مرء را م22 مهم ج74 صوم رج م 

ماف القن ها سيق كيت بد الْحََقَ شر أله ينث النّمَأَة الآيخرة إِنَّ أله عا 


. 297 - "6 هود:‎ )١( 


يد > 

«أو لم يروا كيف يبدئ اللَّه الخلق» بلى قد رأوا أن الله قد خلق العباد 
ثم يعيده» يخبر أنه يبعث العباد «إن ذلك على الله يسير» خلقهم وبعثهم 
(ثم الله ينشيء» يخلق «النشأة الآخرة» يعني: البعث «وما أنتم بمعجزين 
في الأرض ولا في السماء» يعني: ما أنتم بسابقي الله بأعمالكم الخبيثة 
فتفوتونه هربًا؛ يقوله للمشركين . 

#قمَا كات جَوَابَ مَرِْدءَ إلا أن فَالُوأ أفتلوه أ 
00 ده مع - م2 أ هد مه سمشل . 
فى ذلك نت لَمَؤْو مون (ج) وَمَالَ إنّما م ون الله ينا مُودَةٌ بَيِيْكُمْ في 
الحبزة لدسأ هر بومَ الْيدمَةِ يَكْدْرُ بنَسُكُم بض ينمت يَنْشُكُم بَنضًا 
وَمَأْوَسَكُم أَلثّار ذ ونا تحط بن كسيب و قاتز 2 1 ٠‏ َكَل َل إن مُهَاجِرٌ 1 
رق إِنَمُ هو الْعَزِيرٌ الحكيم 9 بي وَوَعَبنًا هه إِسْحقّ ويَعقُوب وَجَمَلنا في دربي المْبوّة 
وَالْكنْبٌ مايه لَمَرد ى الذي إن في الآرة لمِنَّ لصحن 9© 4 . 

#فما كان جواب قومه» اوخع إلى قصة إبراهيم #إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون» أ ي: : فيما صنع اللّه لإبراهيم خليله وما نجاه من النار» لما دير 
المؤمنون. 

قال محمدٌ: من قرأ (جوابَ) بالنضب(2 جعل (أن قالوا) اسم كان0©. 
)١(‏ وهي قراءة العامة» وقرأ الحسن وعمرو بن دينار (جواب) بالرفع. ينظر: البحر »)١48/1(‏ 


جامع القرطبي (778/17). 
(؟) ينظر: الدر المصون (0514/6. 


ت سحورة العتكحوت 


«إثم قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا مودة بيتكم» أي: يحب بعضكم 
بعضًا على عبادة الأوثان في الحياة الدنيا. 
قال محمدٌ: (مودّة) منصوبٌ بمعنى: اتخذتم هذا للمودة0©. 
«إثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض4 أي: يتبرأ بعضكم من بعض #إوقال 
إني مهاجرٌ إلى ربي4 إبراهيم يقوله؛ هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام 
#وآنيناه أجره» في الدنيا فليس من أهل دين إلا وهمْ يتولّؤنه ويحبونه. 
وَلُوطًا إِذْ مال لِعَرَمِدء 0 تون الْقَحِسَهَ ما مَِبَقَكُم بها بهكا مِنْ آحر 
يس العدلميد (2) ج) ِنَم لتأنؤت الرَبَالَ وتقَطعُونَ اليل وتوت فى كاديكم 
الكت ها كات جَوَابك قَوْمِوء إِلَّ أن فَالُوا أَنْيَنَا يِعَدَابٍ أَسَّهِ إن حكنت من 
لصَّدِقِينَ (9©) قَالَ , رب أنضرذ تصني عل َلْقَومٍ الْمَفْسِِنَ هك 
#ولوطا» أي: وأرسلنا لوطا إإذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة» يعني : 
إتيان الرجال في أذْبّارهم «أثنكم لتأتون الرجال». 
قال محمدٌ: (أثنكم) لَفْظه لَفْظُ الاستفهام» والمعنى معني التقرير والتوبيخ. 
: #وتقطعون السبيل* كانوا يتعرضون الطريق يأخذون الغرباء؛ فيأتونهم في 
أذبارهم» ولا يفعله بعضهم ببعض #وتأتون في ناديكم المنكر# في مجمعكم 
المنكر؛ يعني: فعلهم ذلك . 
لما جَلدَتْ رُسْلنآ إبهيم بالْشْرئ َالوَا إِنَا مهلكو آهل مزه الْقَربَةَ إن 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن (5/ 63784)., البحر 2)١59- ١58/1/(‏ جع البيان (5/ 778)» 'البيان 
ف بر 0 


تفسير القرآن العزيزن سل 


020 _- ل ل عد 
أفتهًا انا كبييت ©©© نَل إك زبها زا تاثنا تح ألم يمن فيا 
سم و 2 ماس م ملالا 


نينم وَأَهْلَمه إل نَم حكَاتَ ين القبيت () وَلَمَآ أن عدت ونا 


س1 00 .-- 


موت .ء * يم مساقت يهم دم واو ل تحت ولا رن إِنَا ل !د أمرَأَد 
كات ون» السبيه 9) 2 إن منزلوت عل أَهلٍ هذه ألْقَرَةٍ ا 
نا 26 ينششرك وه ولد مضنا منهآ دا ' يكذ زر تنقئرة وج > 
#ولما أن جاءت رشنا يعني : الملائكة #إبراهيم بالبشرى» بإسحاق 
#قالوا إنا مهلكو أهْل هذه القرية» يعنون: قرية لوط #إن أهلها كانوا 
ظالمين» مشركين اولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرْعًا» 
لما تخوّفه عليهم من فعل قومهء وهو يظن أنهم آدَمِيُون. ٠‏ 
#وقالوا لا تخف ولا تحزن» الملائكة قالته للوط #إنا منزلون على أهل 
هذه القرية رجرًا من السماء بما كانوا يفسقون» يشركون #ولقد تركنا منها آية 
(ل310) بينة» أي : [عبرة]!"2 «القوم يعقلون4 وهم المؤمنون» وقد مضى 
01 , 
تفسير قصة قوم لو 
٠‏ «وَلِكَ مني أَحَاهُم شَعيْبًا فََالَ يَْقَوَرِ أَعْبدُوا أله وَأَْجُوا أل 
تاي الأ ثتييية © نكي كلهم | ا ساو 7 
جَنِيِنَ [) رادا وَتَمُودًا وعد بيت لحكم ين سحيو ورت لَهُمْ 


له عْسْلْهُحَ عَصَدَّهُْمْ عَنِ التَِلٍ وكاو مستصِرفٌ 469 


)غ20 طمس في الأضلء والمثبت من (ر2. 
(؟) ينظر الأعراف 6١(‏ - 85) , هود : (لالا - 2)87 الحجر : (71 -:4/)» الشعراء: (110 
- 75١)ء‏ التمل: (685 -08). 


ل سورة العنكبوت 
#وإلى مدينّ 4 لق وارملا إلى مدين #أخاهم شعيبًا»# أخوهم في .| 
النسب» وليس بأخيهم في الدين فقال يا قوم اعبدوا اللّه وارجوا اليوم 
الآخر» أي: صدقوا به #فكذبوه فأخذتهم الرجفة» العذاب؟؛ في تفسير 
الحسن #فأصبحوا في دراهم جائمين* أي: هالكين. 
«وعادًا وثمودًا29# أي: وأهلكنا عادًا وثمودًا «وقد تييّن لكم من 
مساكنهم» يعني : ما رأوا من آثارهم #وكانوا مستبصرين4 في الضلالة. 
(تكذدك توعرت وكرت وَلَكَد جَدَهُم وى يليت مَتَكْبا فى 


3-4 ل ع > حي هه عي سوب رس 


لْدرَضِ وما انأ صبقيت (9) فكلا لتنا ريق ونهم ف سكا نكو يه 


و د كه مهو 22 


ومنهر من أخذنه الفَيْصَدٌ وين هِنْهُم من حَسفنا به الأرضك ويئهم مَنْ أغرفنا وما 
كات لله يظسَهْز ولكن كارا أنشهز يطيئرت © 4 

#وقارون* أي : ل 
يسبقوننا؛ حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم إفكلًا أخذنا بذنبه» يعني: من أهلك 
من الأمم السابقة #فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا» يعني: قوم لوطٍ الذين 
رُجموا بالحجارة؛ من كان خارجًا من مدينتهم» وأهل السفر منهم. ‏ 

#ومنهم من أخذته الصيحة» ثمود #ومنهم من خسفنا به الأرض*؟ يعني : 
مدينة 00 00 واه 000 من ا نوغ تو 6 وترعول وقوه : 


نض اوت لَك لين ل حكاذا 2 تت 00 :5 بخ بس 


للق بالتنوين وهي قراءة نافع وغيره» وتقدم ذكر القراءات فيها في سورة الفرقان. 


:> لل-سح تفسيسو القعرآن لعزي 


ع ميرم صمورم 00 _- 2 02000 
من ذونيهء مِن تَء وهو الْمَزِيرٌ لْحَكِمُ 9 ديلك تك الأمشل نصْرِيُها لِلناين وما 
ار لكو م ساسا م رمء مح ساسج 2 20 
يَعْقَلّهآ إِلّا الصيمون 0 د َّهُ ألسَّموتٍ والْارم ا 


عونك 

0 ِبَكَ بس ١‏ 0 2 
عن التق والشكل ولد اك أب ول تل ا منتفة > 

#مثل الذين ل ين طرن اللّه 7 0 ا عبدوها من 
دون الله #كمثل العنكبوت اتخذتٌ بيئًا وإن أوهن البيوت» أضعف البيوت 
«لبيْت العنكبوت» أي : إن أوثانهم لا تغني عنهم شيئًا كما لا يكن بيت 
العنكبوت من حرٌ ولا برد #لو كانوا يعلمون* لعلموا أن أوثانهم لا تغني 
عنهم شيئًا #وتلك الأمثال نضربها للناس*» أي : نَصِفها ونبيّنها #وما يعقلها 
إلا العالمون» يعني: المؤمنين #خلق الله السموات والأرض بالحق» أي 
للبعث والحساب إن في ذلك لآية» لعبرة للمؤمنين» أي: أن الذي خلق 
السموات والأرض يبعث الخلق يوم القيامة. 

(إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» تفسير الكلبي : إن العبد ما دام في 
صلاته لا يأتي فُحُشًا ولا منكرًا #ولذكر الله أكبر» تفسير الحسن: قال الله : 
«إفاذكروني أذكركم 274 فإذا ذكر اللَّهَ الغبدُ ذكره الله فذكْرٌ اللّهِ العبْدَ أكبرُ من 
ذكر العبك إياه.. 

«رلا بدلا حل ألكتب إِلَّا إلى هىَ أحسَن إلا الذِينَ طلموأ ينهم وَمُولُوأ امنا 
بأل أل إلَنا أل بكم وهنا وله ود ون لَمُ تلو (يه) وَكَدَكَ 


.. 23161 البقرة:‎ )١( 


55 سور العنكبوت 


موررسم ودسس لام 


أ 37 ِكَل أ ألكتب كلذ بن انهم الكنب يؤمئورت به ومن نّ مولا من ىر ون به وما 
د ين كنب ولا عله 
ويلك إذَا لَدبَابَ مون (2) > 
5 0 أمل الكتاب ايت ا الذين لامر 4 قال 
بالمديئة: 0 قدا نول جك ليعملوا نه ا [تستفنها آي القعال]0© . 
إفالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به» يعني : من آمن منهم اومن هؤلاء» 
يعني : مشركي العرب #من يؤمن به* يعني : القرآن #وما كنت تتلو من قبله» 
من قبل القرآن #من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذا لارتاب المبطلون» لو كنت 
تقرأ وتكتب» و(المبطلون) في تفسير بعضهم: من لم يؤمنْ من أهل الكتاب . 
قال محمدٌ: المعنى على هذا التفسير: أي أنهم يجدونك في كتبهم أمُيًا 
«بل هر ينث ينث في سدور ليت أونوا الول وما يجح بِعَلتآ إلا 
مون (9) وَكَانوا لوكا أْزك عليه ايت ين ريه و قل إدّ مَا الْآَينتُ عند لَه وين 
نأي يزمر ير مي 9 قم أو يكنيء َم أن ألما عَلَيِكَ | ألحكتبٌ مَل عه إرت ف 
7 رَحْسَدٌ وذ كر لِمَوَرِ ؤس 67 فل كق ,لله بين يكم سويد 
مه كو بجا 00 رو ع رموه اص م اع م م 
يَعَلَمٌ ما ف ألسَّمنْوتٍ وَالْارضِ وَألدرت َامَْوأ بلطل وكدرراً لَه أولتيك هم 
لْكيرُدة © » 


دلق سقط من الأصل» والمثيت من ١ر؟ش.‏ وانظر الناسخ والمنسوخ ١.)‏ 


و.ءوو يم ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«بل هو آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم» يعني: (النبي)(© 
والمؤمنين #وقالوا لولا» هلا «#أنزل عليه آياتٌ من ربه» كانوا يسألون النبي 
أن يأتيهم بالآيات» قال الله : #قل إنما الآياتٌ عند اللّه» إذا أراد الله أن ينزل 
آية أنزلها «إأو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم» أي : تتلوه وأنت 
لا تقرأ ولا تكتب. فكفاهم ذلك لو عقلوا «إقل كفى بالله بيني وبينكم شهيدًا» 
أني رسوله وأن هذا الكتاب من عنده؛ وأنكم على الكفر #والذين آمنوا 
. بالباطل» والباطل: إبليس: . ٠‏ ' 


ع مس > سر وو 66س و6 ر هسءٌ دمو لودع دوه د 


# وستَعَجِلُوبكَ لْمَذَانٍِ ولول" أجل ع سإ العزاب وليانينهم بِعْحَة وهم لا انار 04 


2 


تجلهم وَبَقُولُ ذوفوأمَا كم ملو (62) ينعبادى اين اموا إن أريِى 
وأ أصَِحَت نهم يناب را جك ين يما الأنهدرٌ حَِرنَ هأ قم جر 
لعجت © اليس سيردا وَل روم وُه (ه) وَمِكَإن بن بولا تل ذا لَه 
020001 ىع لوم ص لس 37 1 
يَرَرقُهَا وَإِيَّاكم وهو ألسَّمِيمُ العيم و6 »4 ٠‏ 
«ويستعجلونك بالعذاب4 كان النبي مَل يخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا؛ 
فكانوا يستعجلون به استهزاءً وتكذييًا. قال اللَّه: «ولولا أجل مسمى» 
(ل311) النفخة [الأولى]7 طإلجاءهم العذاب4 إن الله أخّر عذاب كفار آخر 
هذه الأمة بالاستتصال إلى النفخة الأولى؛ بها يكون هلاكهم #يوم يغشاهم 


1٠ 


14 


:ا سوسم بير 
© تتبن 


١ 


حي الملت 


)١(‏ سقط من ارة. 
(؟) طمس في الأصل... 


سورة العنكبوت ‏ _ سن 


العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» كقوله: #لهم من جهنم مهادٌ ومن 
فوقهم غواش 04" . 

#ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» أي: ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا #يا 
عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة*# أمرهم في هذه الآية بالهجرة إلى المدينة 
#فإياي فاعبدون» أي : في تلك الأرض التي آمرُكم أن تهاجروا إليها؛ يعني 
المديئة . 

قال محمدٌ: (فإيا ياي) منصوبٌ بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره؛ المعنى : 
فاعبدوا إياي: فاعبدو ار 

«لنبوئنهم» أي : لنسكنئهم #من الجنة غرفًا ... نعم أجرٌ العاملين» نعم 
ثواب العاملين في الدنيا؛ يعني: الجنة لإوكأين» أي: وكم من دابة لا 

تحمل رزقها» يعني: تأكل بأفواههاء ولا تحمل شيئًا لغْدٍ. ئ 

لولين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتِ وَالْارْصٌ وَسَغَرَ الَّمْس وَالْقَمَرَ 0 
0 © أنَّهُ مط الرَرْقَ لمن َه مِن باد ويقَدر لَمُد إن لَه بحل سَيْءِ 

لين سَأَلتهُم سن يتل يس آلمّمَا لسَمَك مآ فَأَحَيا بو الْأَرْصَ مِنْ بَمْد مَوْيَهَا ل 
لْحَمَدُ يِه بل سحا لا ينها 9م » ظ 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض. . .* إلى قوله: #فأنى 
يؤفكون» يقول: فكيف يصرفون بعد إقرارهم بأن الله خلق هذه الأشياء 
[9اللّه ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» أي: يقتر. «إن الله بكل 


. 4١ الأعراف:‎ )١( 
.)758/6( ينظر الدر المصون‎ )6( 


.عيبب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
شيء عليم». 

#ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فأحي به الأرض من بعد موتها 
ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» أي: أنهم قد أقروا بأن الله 
خالق هذه الأشياء]('2: ثم عبدوا الأوثان من دونه؟!. 

#وما هلذو الحرة لديا ا أَلدّارَ الم لبذ كا 


عي له سير 


بسلترت و هذا يسنا كبوا في ألْمذْك دَعَوا أله مُِصِينَ له ألزينَ قلا يدهم إل لبر إِذَ 
هم 9 ركد 62 بعل يمآ اينهم 0576 00 فَرقّ ل يغلمويت 7 4 

0 هذه ٠‏ الحياة الدنيا 00 لهرّ ولعبٌ» 00 إن أهل الدنيا أهل لِهْو 
ولعب؛ يعني: المشركين هم أهْلُ الدنيا لا يقرون بالآخرة #وإن الدار 
الآخرة» يعني: الجنة لهي الحيوان» أي: يبقى فيها أهلّها لا يموتون #لو 
كانوا يعلمون» يعني: المشركين لعلموا أن الآخرة خَيْدٌ من الدنيا لدَعَوا الله 
مخلصين له الدين» إذا خافوا الغرق #ليكفروا بما آتيناهم» كقوله: #بدّلوا 
نعمة الله كفدًا#4 9 , 

إوليتمتعوا# في الدنيا #فسوف يعلمون» إذا صاروا إلى النار؛ وهذا 
وعيد. 

. رو 1 جَعَلًَا حرَمًا ءانا وبسَحطفٌ ألنَآسش مِنْ حَوْلِهمْ أَمَالكَطِلٍ يمون 
وَبنعْمَة اله يَكفرود (62) وَمَنْ ألم بن أذره عل أله كبا أؤ كَذبَ بالْحيّ لما جآهم: 
أن في جَهَمٌ منوى لِلَكَنِينَ 62 وَلَدِينَ جَهَدُوا فنا لب 


)١(‏ لحق غير واضح بحاشية الأصل» والمثبت من «ر؟. 
(1) إبراهيم: 18 . 


ظ سسورة العنكبوت 


1 ا 
من حولهم» يعني: أهل الحرم» يقول: إنهم آمنون» والعرب حولهم يقتل 
بعضهم بعضًا #أفبالباطل يؤمنون» أفبإبليس يصدقون؟! أي: بما وسوس 
إليهم من عبادة الأوثان» وهي عبادته #وبنعمة الله يكفرون» يعني : ما جاء به 
النبي عَلِئذ من الهدى. وهذا على الاستفهام؛ أي: قد ناوا 

ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبًاة فعبد الأوثان دونه «او'كذْبٌ 
بالحق» بالقرآن #لما جاءه» أي: لا أحد أظلم منه #أليس في جهنم مثوى» 
أي: منزل «للكافرين» أي: بلى فيها مثوى. لهم «إوالذين أجاهدوا فينا» 
يعني : عملوا لنا. #لنهدينهم سبلنا© يعني : سبل الهدى. 

#وإن اللّه لمع المحسنين # يعني : المؤمنين . 


2 
2 
3 


الوم _ب تبت تفسير القرآن العزيز ‏ 


امسسمعه 


ظ ا 5 كا 
ش «الْدَ و غيْتٍ ألردم وي ف أَدَقَ لْأرْضِ وَهُم يل بَمْد عَلِهِمْ سَيَمِيوَن )ف 
بطع سيوس ب الأ ين مَل ومن بنذ يفيفع المؤسنوة (6 يتضر أله 
نشل من كاك وهر هو الْصريرٌ ابحم (يي) و. م ل لك امك وده 01 كر 
ليس لا يلمت و يمون هرا ظلهرًا من ليوو 0 
قوله: #الم» قد مضى القول فيه #عُلبثْ الروم» غلبتهم فارس #في أدنى 
الأرض* أرض الروم بأذرعات من الشام؛ بها كانت الوقعة» فلما بلغ ذلك 
مش ركي العرب شمتواء وكان يعجبهم أن يظهر المجوسٌ على أهل الكتاب» 
وكان المسلمون يعجبهم أن يظهر الروم على فارس؛ لأن الروم أهل كتاب » 
قال الله: #وهم من بعد غلبهم سيغلبون» فارس #في بضع سنين لله الأمرٌ 
من قبل ومن بعد# من قبل أن تهزمٌ الروم» ومن بعد ما هزمَثْ #ويومئذٍ» يوم 
يغلب الروم فارس #يفرح المؤمئون. بنصر الله ينصر من يشاء ...» إلى 
قوله: إلا يعلمون» فقال أبو بكر للمشركين: لم تشمتون؟ فو الله لتظهرن 
الروم على فارس 0 دقال أبي بن خلف: و 
رجع أنويكن إلى 8 الله ا ع رسول الله ل : اذهب فبايعه 


6 


١ 


)١(‏ الحخطر: هو ما يُرَاهن عليه. لسان العرب (خطر). 


ب سوورةالروم 


إلى سبع سنين » في الأجل وزذ في الخطر [ولم يكن حرام ذلك يومئذ» 
وإنما حرم القمار - وهو الميسر - بعد](0) غزوة الأحزاب» فرجع أبو بكر 
إليهم (ل117) قال: اجعلوا (الوعد)7" إلى سبع سنين وأزيدكم في الخطر. 
ففعلوا فزادوا فيه ثلانّا فصارت عشرًا من الإبل» وصارت السنون سبعًا؛ فلما 
جاءت سبع سنين ظهرت الروم على فارسء» وكان اللّه وعد المؤمنين إذا 
غلبت الروم فارس أظهرهم على المشركين» فظهرت الروم على فارس» 
والمؤمنون على المشركين في يوم واحدٍ يوْم بَدْرء وفرح المسلمون بذلك؛ 
وبأنّ اللّه صدق قوله وصدق و0 

قال محمدٌ: (وَعْدَ اللّه) مِنِصوبٌ على أنه مصَدرٌ مؤكد؟ المغتى: وعد الله 
وعدًا9©». 

«ولكن أكثر الناس» يعني : المشركين #لا يعلمون يعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنيا» قال الحسن: يقول: يعلمون حين زرعهم؛ وحين حصادهم. 
وحين نتاجهم لوهم عن الآخرة هم غافلون* لا يقرون بها. | 

9ألَم يتسكروأ ف نِم ما حَلقَ لَه موت وَالْرْضَ وما يتبسَآ إلا بلحي وجل 
مُسعى وَإِنَّ كَثا من لاس بلقآي رَيَهمْ لكَفْرود (68 أُورْ يبروأ في لاض مطروا 
كنت كل عَِبَهُ أ من هيم انا مد نم فيه ناا الس وَعمروهآ 


)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «رة. 

(؟) في «ر»: الوقت. 

[فرف روآأه الطبري في تفسيره (١5؟/ )٠١‏ عن أبن مسعود بنحوه» وانظر تخريج أحاديث الكشاف 
9/غه - مه), 

() ينظر: إعراب القرآن (؟/ 081)» البحر (7/ »)١157‏ البيان (؟/549). 


0 تفسير القرآن العزيزن ل 


حك هذا عمروها و2 َعَم رُسْلْهُم بيت َمَا كا أله لِيظَلِمَهُمْ وَلدكن كَانوا 
أَشسَهُمْ يَظيِمُونَ © ثْرّ كن عَيقِبَةَ أ 
78 هرون © 4 

أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السئوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق» أي: لو تفكروا في خْلْقَ السموات والأرض لعلموا أن الذي خلقهما 
يبعث الخلق يوم القيامة #وإن كثيرًا من الناس* يعني : المشركين #بلقاء ربهم 
لكافرون» . | 

#كانوا أشد منهم قوة» أي: بطشًا #وأثاروا الأرض* أي: حرثوها 
#وعمروها أكثر مما عمروها» أكثر مما عمر هؤلاء #فما كان الله ليظلمهم» 
يعني : كفار الأمم الخالية فيعذْبَهُمْ على غير ذنُب #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون4 يكفرهم وتكذنيهم؛ :أي: ' قد [ساروا]!» في الأرض وزأوا آثار 
الذين من قبلهم يخوفهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا.. 

لثم كان عاقبة الذين أساءوا» أشركوا «السوأى» يعني: جهنم «أن كذبو | 
بآيات اللّه» يعتي: بأن كذبوا. 

قال محمدٌ: من قرأ: (عاقبةٌ) بالرفع27 جعل (السوأى) خبرًا لكان0, 
وأصل الكلمة المُعْلَى من السوء9» قال الشاعر: 


)١(‏ في الأصل (صاروا). 

0( وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمر» وقرأ الباقون بالنصب» ينظر: السبعة (2)605 النشر 
(5/ 0744 البحر »)١75/17(‏ التيسير .)١9/5(‏ 

() ينظر: إعراب القرآن (1/ 087)» البحر (9/ 174): مجمع البيان: (4/ 2597 البيان (؟/ 
٠ .)0)64‏ | 

(5) والسُوأى مؤنث الأسوأ . ينظر لسان العرب (سوء). 


<جمرة لحي 
0 0 
له يبْدوَا الْحَلَقَ ثم يعِيدمٌ نه به ام اام 
لْمجرمود (7]) وَلَمْ يكن لهم من بو< شتك ريست وكا 50 مداه 
9 9 ألسّاعَةُ يُوْمَِذٍ 6 62 دَأمَا الت موا يكبوثوا لصحت مَهُرْ 
3 0 0 1 ثم يعيذه # يعني : : البعث 0 إليه ترجعون» يوم 
القيامة #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون» أي: يبأ سُ المشركون من الجنة 
#ولم يكن لهم من شركائهم» يعني: أوثانهم إشفعاء» «يومئذٍ يتفرقون» : 
فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السّعير. 
لآفهم في روضةٍ يحبرون4 يُكرمون . 
> مت سه روه وكديره رم مدر ممه مج اس 0 7 -- 0200-0 4 
وأا الذي كتردا وكَذَبوأ نا ولِقَآى الآخرَة ولك في الْسَدَاب خحصَرُودَ © 
هسبح أَللَّه حِينّ ل َلْحَمْدُ في السَّمواتِ والارض 8 


وحن حت تظهرود (2) برخ أَلْحَىّ من الْمَسق ويج ألمت لْمَتَ مِن الح و ص الارض بعد مونيا 


#فسبحان الله حين تمسون» الصلوات الخمس كلها في هذه الآية؛ في 
فعين التحسور: 


لق هذا عجز بيت للشاعر أفنون النّغْلبِي » وصدره : : 
أنُْى جزوا عامرًا سوءى بفعلهم م0 الخ 
وهو من بحر البسيط. ينظر شرح شواهد المغني (57) ٠‏ الخصائص (؟/ 185)» 5/ 
7» وأمالي ابن الشجري ,)70//١(‏ الحجة لابن خالويه (0028/8./ 


ون »> ل كح تفسيسر الققرآن العزيو ‏ 

لإفسبحان الله حين تمسون4 المغرب والعشاء #وحيّن تصبحون» صلاة 
الفجر #وعشيًا© صلاة العصر #وحين تظهرون» صلاة الظهر. 

قال محمدٌ: تقول: أظهرنا؛ أي: دخلنا في الظهيرة؛) وهو وقت 
الزوال0©, ٠‏ 

قال يحيى: «نزلت هذه الآية بعد ما أُسْرِيَ بالنبي ظلكئة وفرضت عليه 
الصلوات الخمسء. وكل صلاةٍ ذكرت في المكي من القرآن قبل أن تفترض 
الصلوات الخمس فهي ركعتان غدوةً20: وركعتان عشْيَّة20 . 

#يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» تفسير الحسن: يخرج 

المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن #ويحيي الأرض بعد موتها» 
يحييها بالنبات بعد إذ كانت يابسة. 

«وكذلك تخرجون» يعني : البعث؛ يرسل اللّه مطرًا مَبَا كَمَنِنُ الرجال» 
فتنبت به جُسْمانُهم وتُحمائهم ؛ كما تنبت الأرض الثرى. 
اومن َوه أن لفك ين ثاب شر دآ أنثر يقر تروت (ج) ون اديوه أن 
َآَئْتٍ يِقَوَوِ يترود (© ومن ينيو حَلقُّ اتوت وَالْارْضِ وَأخْيدفٌ لِك 
ويك إِنَّ في دَلِكَ كينت يَْمكبِيِينَ 0 ومن ِو متام بِليلِ وار وَأبيمَاق 


| - 


)١(‏ وقيل: أظهرنا: سِرْنا في الظهيرة. لسان العرب (ظهر). 

(1) ويقال فيها: الغداة» وهي الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس . ينظر لسان العرب » المعجم 
الوسيط (غدو). | 

() وهي الوقت من زوال الشمس إلى المغرب» أو من صلاة المغرب إلى العَتّمة. وصلاتا 
العشي : صلاة الظهر وصلاة العسر. لسان العرب» المعجم الوسيط (عشى). 


ل سورةا لسبروم 


من فَضِْلِدءٌ القع في دلت ديلت لَقَوْرِ يسمعون 72 ) ومن ن ييه رِبحكم برق 
ا لسَمَاءِ مآ ييحي 7 ر اليب بند تزييا إك في ذلك ديت 
قور يَعَقِلُوت 59 


ومن 0 ا يعني : ومن علامات: الرب أنه واحدٌ «أن 
خلقكم من تراب» د يعت الخلق" الأول : خلق آدم #ثم إذا أنتم بشرٌ 
تنتشرون4 تَنْبَسِطون ل آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا» يعني: 
المرأة هي من الرجل #لتسكنوا إليها» أي: تستأنسوا بها #وجعل يكم 
مودّة» محبّة لأورحمة» يعني : الولد. 

#واختلاف ألستتكم وألوانكم» تفسير الكلبي: اختلاف ألسنتكم للعرب 
كلام ولفارس كلام وللروم كلام (سائرهم من الناس)2 كلام #وألوانكم» 
أبييض وأحمر وأسود. 

#ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» (ل”777) كقوله: 
«إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله04" من 
رزقه بالنهار إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون» وهم المؤمنون سمعوا عن 
اللّه ما أنزل عليهم #يريكم البرق خوفًا وطمعًا» خوفًا للمسافر يخاف أذاه 
ومعرته» وطمعًا للمقيم ذ في المطر إن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون» وهم 
المؤمنون عقلوا عن الله ما أنزل عليهم . 


2 يه سكو 07 


ومن ايد أن قوم السَملهُ والْأرّض يمرو ثم إذا دحَاكُم موه من الْايْضٍ إذآ 


2 


() في «رة: ولسائرهم. 
زقفق القصص : ا 


و.ج م > تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


سم عرحود (2) وَلَمُ من في لسّمنْوتِ والارض كُلَ م يون و رَمْرٌ الى 
يِدَوَأ الْحَقَ ثم يعِبدُه وهو أَفوَث عند وله الْمكلُ الْأمل في المت والارض وهو 
لعِيرٌ الحم © »4 

«#ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» كقوله: إإن اللّه يمسك 
السموات والأرض أن تزولا#ه0© . 

#ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون4 يعني : النفخة الآخرة» 
وفيها تقديم: إذا دعاكم دعوة إذا أنتم من الأرض تخرجون7© طكل له 
قانتون» تفسير الكلبي: كل له مطيعون في الآخرة؛ فلا يقبل ذلك من الكفار.. 

وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده» بعد الموت؛ يعني: البعث. 

«إوهو أهون عليه أي: وهو أسرعٌ عليه بَدْء الخلق خلقًا بعد خلق» ثم 


ممه 


يبعثهم بمرو0"© واحدة 
قال محمدٌ: قال أبوعبيدة: المعئى: وهو هَيّنٌ عليه20؛ كما قالوا: 
أكبر بمعنى الكبيرء وكما قالوا: أجهل؛ بمعنى: جاهل» وأنشد: 
وقد أَعِْبُ ابن الِعَمٌ إن كان ظالمًا وَأَغْفِرُ عنه الجهْل إن كان أَجها(*» 
000 سي لكُم مَل تَكَكِ 7 ل 1114 2 هل لَكْمْ ين نا ملك ل من شرَحِكَآءَ ١‏ 7 
)١(‏ فاطر: 4١‏ . 


(0) ينظر: : مجمع البيان (5/ 07٠٠١‏ البحر .)١"8//(‏ البيان (؟/ .)76١‏ 

(؟) أي: مرة» وهو تعبير لغوي فصيح. 

(؛) أي: أن (أفعل) بمعنى (فعيل)» وهو كثير في الكلام. 

(6) البيت من بحر الطويل» ويروى البيت: ولا أعتب .. . إن كان عاتبًا ... إلخ . ينظر مجمع 
الأمثال (759/1). ش 


يمججورة السجروء 


هدج رظء موّزء 0 الم ناف 4 3 ا ارال لخر ص 
ررشتكم فأسْرٌ فيه سوا وه حافُوتَهُم كخفيكم أنق ححَدَلِكَ نتَصَبل الأَيتٍ لِعَوْمٍ 
اج رصم 4 رارعة , 
: أض 


ل يهدى من 
كم ين َصِرنَ 9 14 
قوله: #وله المثل الأعلى فى السموات والأرض*؟ أي : لسن لهند وال 
أضرب لكم مثلا من أنفسكم4 ثم ذكر ذلك المثل فقال: اهل لكم» 
0 عبيدكم #من شركاء فيما رزقناكم 
2 فيه سواء# أي هل يشارك أحدكم مملوكه في زوجته وماله؟ 
إتخافونهم» تخافون لائمتهم «كخيفتكم أنفس ئم» يعني : كخيفة بعضكم 
بعضًا؛ أى: أثه: لبش أحد منكم هكذا؛ نأنا أحقٌ ألا يشرك بعبادتي غيري 
#كذلك نفصل الآيات* نبيّنها بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» 
أتاهم من الله بعبادة الأوئان #فمن يهدي من أضل الله أي : لا أحد يهديه. 


ع سام ميب صن سم 0 


«تَقِرْ وَجْهَكٌ ليبن حنِيمًاً فِطرت الله ألَتى قطر الناس عَليبا لا يَدِسلَ لَِلقٍ أله 
ذلك ليث اليم لكي أخر لكايس لا يمون (ج) ميدت إِليْه وأتفوه 
وجو الصّكؤةٌ ولا كوو يرب 1 من الْتتركين () ين الوك مَرَهأ ديهم وكانواأ 
نيعا كل زب يما لدوم رود 4 

«نأقم اده أي: وججهتك #للدين حنيًا» أي: «معلماء: 

«فطرتٌ اللّه التي فطر» خلق «الناس عليها». 

قال محمدٌ: (فطرت الله) نصبٌ بمعنى: اتبع قطرةً الله( . 


. 0707 /4( إعراب القرآن (0288/5)» البحر (17/1/7): مجمع البيان‎ )١( 


:»)> بل سس تتفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

قال يحيى: وهو قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم. . . 74" الآية. إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال: اتمتب. قال: رب 
ما أكتبُ! قال: ما هو كائن. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ 
فأعمال العباد تُعْرَضُ كل يوم اثنين وخميس عرضة (فيجدونها)20 على ما في 
الكتاب. ثم مسح بعد ذلك على ظهر آدم فأخرج (منها)”2 كل نسمة هو 
خالقهاء فأخرجهم مثل الذّرٌ. فقال: «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» ثم 
أعادهم في صلب آدمء ثم يكتب العبد في بطن أمه: شقيًا أو سعيدّاء على 
الكتاب الأول» فمن كان في. الكتاب الأول شقيًا عمر حتى يخري عليه القلم 
فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلْبٍ آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب 
الأول سعيدًا غمّر حتى يجري عليه القلم [فيؤمن]20 فيصير سعيدّاء ومن مات 
صغيرًا من أولاد المؤمنين قبل أن يجري عليه القلم؛ فيكونون مع آبائهم في 
[الجنة من ملوك]”*' أهل الجنة» ومن كان من أولاد المشركين» فمات قبل أن 
يجري عليه القلم» فليس يكونون مع آبائهم في النار؛ لأنهم ماتوا على الميثاق 
الذي أخذ عليهم في صلب آدمء ولم ينقضوا الميثاق. 

قال يحبى : وقد حدثني الوليد بن (. . .)70 عن الربيع بن صبيح» عن يزيد 


)١(‏ الأعراف: 7 #ذرياتهم» على الجمع» وهي قراءة: .نافع وأبي عمرو وابن عامر» وقرأ 
الكوفيون وابن كثير: #ذريتهم# بالإفراد. ينظر: النشر (؟/ 577)» البحر (418/5 - 
6) الدر المصون (59/9” --72076), 

(؟) فى ١(ر»:‏ فيحمدونه. 

() أي: من المّْحة التي مسحها على ظهر آدم. 

(4:) سقط من الأصل» والمثبت من ار». 

(0) لم استطع لاتواض لأس 7 وفي «ر»: «الوليد عن ابن بزع» ولم اهتد لضبط هذا الإسناد» 
واللّه أعلم . 


ب سورةال روم 


الرقاشي؛ عن أنس بن مالك قال: «سيِلَ رسولٌ الله عن أولاد المشركين؟ 
فقال: لم تكن لهم حسناتٌ؛ فيجزوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة» ولمُ . 
تكن لهم سيئاتٌ؟؛ فيُعَاقِبوا بها فيكونوا من أهل النار؛ فهم خدمٌ لأهل 
الجنة0(" . 


)١(‏ رواه الطيالسي (787 رقم )5١11١١‏ عن الربيع بن صبيح به. 
ورواه أبو نعيم في الحلية )١8/57(‏ من طريق الثوري عن الربيع بن صبيح به. 
وروى أبو يعلى ١75١ - ٠١/0‏ رقم )1084٠‏ وابن عبد البر في التمهيد )١18/١14(‏ 
وغيرهم من طريق الأعمش. عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال رسول الله يكِِ: «الأطفال 
خدم أهل الجنة؟ . 
ورواه البزار - كما في تخريج الكشاف (5/ 05؛) - والطبراني في الأوسط (0/ 194 رقم 
0 من طريق مبارك بن فضالة. عن علي بن زيد بن جدعان». عن أنس مثله. 
وقال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص584): يزيد الرقاشي واو. 
وقال الهيئمي في المجمع (17/ :)75١19‏ رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وفي 
إسناد أبي يعلى: يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. وقال فيه ابن معين: رجل صدق. ووثقه ابن 
عدي» وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (7/ :)71٠0‏ حديث ضعيف» أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى. 
وروى البخاري في تاريخه (401//5 -408) والبزار - كما في تخريج الكشاف (5/ 14 )1٠‏ 
- والطبراني في الكبير (1/ 71515 رقم 5497) والروياني في مسنده (؟514/5 رقم 8178) 
وغيرهم من طريق عيسى بن شعيب » عن عباد بن منصورء عن أبي رجاءء عن سمرة بن 
جندب تنك قال النبي يُكخِ: «أطفال المشركين خدم أهل الجنة». 
وقال الهيثمي في المجمع :)5١9/17(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزاره وفيه عباد 
ابن منصورء وثقه يحبى القطان. وفيه ضعف, وبقة رجاله ثقات. 
وقال ابن حجر في الفتح (7/ 740): وإسناده ضعيف. 
وقال ابن منده في المعرفة (1/ 771 - )١‏ - كما في السلسة الصحيحة (7/ 4057 رقم 474) 
- حدث إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد 
عن أبي مالك قال: «سئل النبي يَكدِ عن أطفال المشركين» قال: هم خدم أهل الجنة؛. 
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 7٠٠01‏ رقم 0١‏ 2 كذا قال عن أبي مالك ؛ والمشهور 
عن يزيد عن سنان عن أنس بن مالك . قال ابن حجر في الإصابة :)5/١7(‏ وهو كذلك. 


:)4 ل لب تفسير القرآن العزيز ل 

يحيى: (عن ابن 5 ذئب)2'0 عن الزهري [عن عطاء بن يزيد]("2 عن أبي 
هريرة قال: «سْئِلَ رسول الله عن أولاد المشركين» فقال: اللّه أعلم (ل5154) 
بما كانوا عاملين»29 . 

قال يحبى: يعني : لو بلغوا. 

قوله: لا تبديل لخلق الله يعني: لدين الله كقوله «من يهِدٍ اللّه فهو 
المهتدي # لا يستطيع أحدٌ أن يضله #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وهم 
المشركون . ١‏ 

«منيبين إليه©: أي مقبلين بالإخلاص. 

قال محمدٌ: قال الزّجاج: (منيبين إليه) نضبٌ على الحال7؟ بفعل (فأقم 
وجهك) قال: وزعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم؛ لأن 


)١(‏ في «ر»: عن أبي دينار. وهو تحريف. 
)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
(2١‏ رواه الطيالسي 5١‏ رقم 71787) عن ابن أ ذلب به. 
ورواه.الإمام أجمد (؟59/5؟) ومسلم (5/ 707 رقم والبغوي في شرح السنة /١(‏ 
17 رقم 41) من طريق ابن أبي ذئب. 
ورواه الإمام أحمد (58/5)) والبخاري (7/ 589 رقم 1584) ومسلم (4/ 61" رقم 
مه") والنسائي (1/ 8ه رقم )١1914‏ وابن حبان 81٠ /١(‏ رقم )١7١‏ والبغوي في شرح 
السنة (167/1) وغيرهم من طرق عن الزهري به. 
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وغيره من الصحابة 46 . 
وانظر الكلام على أولاد المشركين مفصلا في التمهيد لابن عبد البر (1/ 11١‏ - 18) 
وطريق الهجرتين لابن القيم (ملاه - موه) وفتح الباري لابن حجر (*/ )5١89١ - 59٠‏ 
وغيرها. 
(؟) وفي ذلك تفصيل نحوي» حيث اختلف النحاة في عامل النصب في الحال. ينظر: إعراب 
القرآن (؟/ 089)»: مجمع البيان (5/ 0704» البحر (97/ 7.0191 


لب سورةا لسروم ْ 


مخاطبة النبي عَئة تدخل فيها الأمة9) , ظ ٠‏ 
07 تكونوا : مان من الذين فرقوا دينهم 0 شيعًا» خرن 
ا ي: 0000 5 


. 7-0 و ماح لم2 


#وَإذًا مس اناس صر دحوأ يكم مين إل 200 00 
يهم لشركن (7) كردأ يمآ الهم مما سوق له تملموت و آم ْنا علهِرْ هر 
سُلطنا مهو َكَل يما كنأ يد. ريو( واد 0 
فيه يذ 2000 (9© ألم كأ أ يبن اد يس بق 
يقد إنذََى ذَلِكَ لأبنب بِقَوَِ و 6 قات دا التق حَقمُ وال 0 
لِك حير للقي يرِيذُون ود أله يك هم الفنيشن © ١»‏ . 

:- 9وإذا مس الناس ضر دَعُوا زيهم منيبين إليه» أي : مخلصين في :الدعاء 
«ثم إذا أذاقهم منه رحمةٌ» يعني : : كشف عنهم ذلك إإذا فريقٌ منهم بربهم 
يشركون ليكفروا بما آنيناهم» أي : : يكفروا بما آثيناهم من النعم حيث أشركوا 
#فتمتعوا» إلى موتكم #فسوف تعلمون» وهذا وعيدٌ ل «أم أنزلنا عليهم 
سلطانًا» أي : : حخة:ؤنهو يتكلم» أي: فذلك السلطان يتكلم #إبما كانوا به 
يشركون* أي : لم تنزل عليهم حُجَةٌ بذلك تأمرهم أن يشركوا «وإذا أذقنا 
الناس رحمة» يعني : عافية وسعةً الأفرحوا بها وإن تصبهم سيئة» يعني : شدة 
عقوبة #بما قدمت أيديهم ال رو موري 


6 ينظر 6 على ذلك من الدر المصون ك5 كشف المشكلات‎ )١( 


6-2 ع د تفسيسر القرآن العزيز س- 
تلك الشدة؛ يعني: المشركين #فآت ذا القربى حقه والمسكين وا 
السبيل* . 

قال الحسن29: بعض هذه الآية تطوع» وبعضها مفروضص؛ فأما قوله: 
#فآت ذا القربى حقه» فهو تطوعء وهو ما أمر اللَّه به من صله القرابة» وأما 
قوله: #والمسكين وابن السبيل» فيغني: الزكاة. 

قال يحيى: حدثونا أن الزكاة فرضت بمكةء ولكن لم تكن شينًا معلومًا. 


«ومآ عَاتِسّر ين ربا يريو ف مزل لدان قلا يوا عند لق وها #التشر ين كز 


0 وه سسءسه” د 


ل 0 نَدُ ألَيِف حَلفَكْ ثم ررفكج شد 
0 

«وما آنيتم من ربًا لُِْبُوا2"0 في أموال الناس فلا يربوا عند اللّه© تفسير 
الضحاك بن مزاحم: قال: تلك الْهديّة تهْدِيها ليُهْدَى إليك خيْرٌ منها ليس لك 
فيها أجرّء وليس عليك فيها وزرٌء وبعضهم يقرؤها: ظليْربُوا© أي: ليربو 
ذلك الربا #وما آنيتم من زكاةٍ تريدون وجه اللّه» يعني: تريدون به الله 
«فأوائك هم المضعفون4 يعني : الذين يضاعف الله لهم الحسنات . 

قال محمدٌ: يقال: رجلٌ مُضْعِفٌ؛ أي: ذو أضعافٍ من الحسنات؛ كما 


)١(‏ في ر»: محمد. وأظنها الصواب» والله أعلم. 

(؟) هكذا في الأصل وه«ر»: (لِتّربُوا) وهي قراءة نافع وحده من السبعة ٠‏ وقرأ الباقون (لِيَرْبُوا) 
ينظر: السبعة (/001)» البحر (9/ »)١74‏ التيسير »)١76(‏ النشر (15/ 7414© . 

إضرف ينظر: لسان العرب (ضعف)ء و(يسر). 


ب سورةال سوم 0 


تآ أَلْمَحَا موس سوسا دما اه ام 0-1 00 رم محص جره 
«ظهر الَْسَادُ في لير وَأبْحْرٍ بِمَا كَسَبَتٌ ْدِى التاس ليذيقهم بَعصٌ الى عيلوأ 


ا َأَظُرُوا كنت كن عَبَهُ اين بن قبل كن 
. حرم نري 9© > 
أَمْلِك من الأمم السالفة لني رخلى أملكهم ل وبحرها 
#لعلهم يرجعون» لعل من بِعدَهُمْ أن يرجعوا عن شركهم إلى الإيمان ويتعظوا 
بهم #فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل* كان عاقبتهم أنْ دمر اللَهُ عليهم ثم 
امه سه 42 2غ 2 سوؤر دده كو ويكةظ روم ى, ا 00 
#تأقر وَْهَكٌ لزن الْقَيَمِ م ين قل أن ا 


0 عل 


من كف فَعَليه كفرم وَمَنْ عَمِلَ صلا فا : نشم مهدو (2ه) لحي الذين «امنوأ وعولوا 


ماس اما ع ل ملل 2 

لصَِلِحَتٍ ين فَصْلِي إِنْهُ لا يحب الكفريت 7 © كن نقد انيد أي مرت وَلزِيشَو 
عر سوم 5 برو ل صاصاح 16 صروس 

ين يحيو ول مر افك اموه لصوأ من فصل وم ت (ه) تقد أزسلنا من 


4114 دس مءاو 


َك محلا إك تخ خلثوفر ايت دَلتمسنا بن لين لبوا وكات حدًا علا تدْرُ 
لْمْؤْمِينَ 9) 4 

«نأقم وجهك» أي: وجهتك ظاللدين القيم» الإسلام #من قبل أن يأتي 
يوم لا مَردٌ له من الله يعني: يوم القيامة #يومئذٍ يصدعون» يتصدعون؛ 
أي: يتفرقون: فريق في الجنة وفريق في السعير #من كفر فعليه كفْرٌه» يناب 
عليه النار #ومن عمل صالحًا فلأنفسهم يمهدون» يعني: يُوَطْئوّن في الدنيا 
القرار في الآخرة #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله» أي: 


8ت 0 0ك 
بفضله يدخلهم الجنة . 
0 آياته أن يرسل الرياح مبشرات4 بالمطر #وليذيقكم من رحمته» 
يعني: المطر طولتجري الفلك» يعني: السفن (بأمرة ولتبتغوا من فضلك» 
يعني : : طلب التجارة ف في البحر . 


4 


«لله الى يِل الدع كَبِيرُ سحا يَبْمظلهُ فى التعل كنَ يده وَتَمكُ كنن 
ف فترى الْودقَ محر م بخرج مِنْ ِل وآ صاب بو من محا هن عِبَادِو إَِا هر سرود (7) إن 
كانوا من قل أن بَِزَّلَ عليه ين ملو ميت م ©6 تأظر ِل ءائرٍ يمت أله 
كَبت يي الْأرض بندَ مرتهاً إن | ات كن الزن يشر عق لز كدو قد مير 467 

ل كسفًا» أي: قطعًا #فترى الودق» المطر ليخرج من خلاله »# 
' وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم» المطر امن قبله لمبلسين» أي : 
يائسين عاجزين 

قوله: ##من قبل أن ينزل عليهم من قبله»# (له؟؟) هو كلام من 0 
العرب مثنى مثل قوله: #وهم بالآخرة هم كافرون2"324 . 

قال محمد * تكرير «قبل) على جهه ة التوكيد9 , 

«فانظر إلى آثار رحمت اللّه» يعني: المطر #كيف يحبي الأرض بعد 


() هود: و1ء روف لاا وفصلت: ا . ووردت في الأصل: وهم بأياتنا هم 
كافرون#. . 

[ه4 وفي ذلك تفصيل نحوي 5 ينظر من إعراب القرآن )0/ 645 مجمع البيان 4 
الك البحر 178/0 ). 


ب سورةالسروم 
موتها» يعني : النبات؛ أي: فالذي أنبت هذا النبات بذلك المطر قادرٌ على أن 
يبعث الخلق (يَوْمَ)(١2‏ القيامة . 
#وَلِينَ أَرسَلَنا من لقاب د ةوه ف ل شخ قت 
ولا شْيِعٌ لصم الدّماء إذَا ولوأ مين | 7 وآ أت هد ألمي عن صَلَلَتِهمْ إن ظنَيمُ 
لا من يو َل نم منئوة © لله له دك ين سَعٍ شر َل ا تند ا 


م د 0200 معش مععو ادم مس ع وم م26 
صَعفٍ قو ثم عل ين بعد فو صَعفًا وسَيْبَةٌ يلق ما ينا تر اتيك ألقبيك م 
- 


رود دع 42 ف عه رع 0 2 + ؟ وه سلا م 4 
وَيَوْمَ تقوم ألسّاعةُ يفم المجرمو ين كاعة كَدَلْلَكَ كنوأ نو ذ (2) دتال 


0 أنَّهِ إِلَ بَوْرِ أَلبَمَثْ مهسدًا ١‏ يوم الْبعَثِ 

لتم كز لا لون (67) جوز لا َم اذ طلهوا مندِرتهُْ ملا حأ 

«ولئن أرسلنا ريحًا» فأهلكنا به ذلك الزرع #فرأوه» يعني: الزرع 
#مصفرًا لظلوا من بعده» [لصاروا]7" من بعد ذلك المطر #يكفرون». 

#فإنك لا تسمع الموتى#© يعني : الكفار الذين يموتون على كفرهم #ولا 

تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين» [يقول: إن الصم لا يسمعون الدعاء إذا 

ولوا مدبرين]”" وهذا مَكَلُ الكفار أنهم إذا تولوا عن الهدى لم يسمعوه سَمْعٌ 


قبول. 
قال: #وما أنت بهاد العُمْي» يعني: الكقار هم عُمْيّ عن الهدى «إن 


. ما بين القوسين مكرر في الأصل‎ )١( 
(؟) سقط من الأصل والمثبت من «ر».‎ 


ن. علب سح تفسيسر القرآن العزيز سب 
تسمع» إن: يقبل منك #إلا من يؤمن بآياتنا» . 

قال محمدٌ: (إن تسمع) أي: ما تُسْمِع(). 

الله الذي خلقكم من ضُعْفٍ 24" يعني : نطفة الرجل #ثم جعل من بعد 
فحق قؤة» بعتي الشبيية! ب 

#يقسم المجرمون» يحلف المشركون ما لبثوا» في الدنيا في قبورهم 
#غير ساعَةٍ كذلك كانوا يؤفكون» يُصَدُون في الدنيا عن الإيمان بالبعث 
«وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» 
وهذا من مقاديم الكلام2©. يقول: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
قبورهم إلى أن بُعِئُوا #فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم» في الدنيا 9لا تعلمون» 
أن البعث حقّ #فيومئظٍ لا ينفع الذين ظلموا# أشركوا «معذرتهم ولا هم 
يستعتبون* لا يُرّدون إلى الدنيا فيعتبون؛ أي: يؤمنون . 

ود مرا ديس ف هلدا ان ين كل مَك وكين يلقم 97 أش 
مكتروا إِنْ أَسْرُ إل م ا بترن (و) كَدَِلَك يطبع أله عل قوب اتيت 
تلنيز ا ينه لل حلت ولا تتتطله الها 1 فلت ©4 ١‏ 

رد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» أي: 0 #ولئن 


١ 
3 


1١ 


5 
2 


.070/١( (إن) المخففة نافية بمعنى (ما). انظر في ذلك مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) بضم الضادء قرأ عاصم وحمزة بفتح الضادء واختلف عن حفصء وقرأ الباقون بالضم . 
النشر (؟/ 56”) وإتحاف الفضلاء (556). 

(9) أي: الشباب. لسان العرب (شبب). 

(4) أي: أن الكلام به تقديم وتأخير. ينظر الكلام عليه من الدر 5 (0/ 1 ). 


ب سورةال.وم »كك 3 
جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون» وذلك أنهم كانوا يسألون 
ابي أن يأتيهُمْ بآية #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» يعني : 
الذين يلقون الله بشركهم #فاصبر إن وعد الله حقٌ» الذي وعدك أنه سينصضّرك 
على المشركين . 

«ولا يستخفْنك الذين لا يوقنون» أي: لا تتابع المشركين إلى ما يدعونك 
إليه من ترك دينك . 


ع 


0-3 


تفسير سورة لقمان وهي مكيّة كلها 


3 .م امام وه رم رام 20 52 0ك - م م 
' #الر 6 تلك ءاينتٌ لْكنب ادك وح هدى ورحَةٌ للْمْحْسِينَ 0 لذن 


و 
0 


حر عاب ا 2 مومع ي مض 2 سيو تبي مراعرء وروي 2267 >1 لظم ام همه 
يقيِمون الصلوة ويؤْنون ركه وهم بالأخرة هم بوقنون (9) أؤليك عل حدى عن ريهم 


701 ع لوه ورد امور 2 د مومه 4«سا م و اه م اس 0 

وأفليك هم الْمفْلحدَ () من الاين من. يدير لَهُوَ الكييث لِضِلٌَ عن مَِلٍ أنه 

0-26 . و ل ووءء 7 كوه مه 2 عر 2 0 

عيرٍ عل وَيتَّحِذَها هزوًا أَوليك طُ عَذَابُ مهن 0 وإذا تل عليّهِ ءايلئنا وَل 
0-0 

وداه 0 51 7ح سح لل َه )19 م آ تر معو 7 َّ 

مستكبرا كن لْر سمعها كن فى أذيّه وأ لسعره يعذاي ألم © » 


قوله: الم تلك آيات الكتاب الحكيم» هذه آيات الكتاب الحكيم 
المحكم ؛ أي آيانّه بالحلال والحرام» والأمر والنهي #هدى ورحمة 
للمحسنين» للمؤمنين. 

قال محمدٌ: من قرأ: #ورحمة74 بالنصب فعلى الحال29 , 

#الذين يقيمون الصلاة4 المفروضة إويؤتون الزكاةً» المفروضة #ومن 
الناس من يشترى لهو الحديث4 تفسير السّدي: يختار باطل الحديث على 
القرآن . 

وقال الكلبي: نزلت في النضر بن الحارث من بنى عبد الدار؛ وكان رجلا 
راويةٌ لأحاديث الجاهلية وأشعارهم «اليضل عن سبيل الله بغير علم» أتاه من 


2)0157( السبعة‎ »)١87 /( وهي قراءة السبعة إلا حمزة» فقد قرأها بالرفع. ينظر: البحر‎ )١( 


النشر (177/5)» التيسير (109/5). 
(؟) البحر (/ '2»)187 إعراب القرآن (؟/ 059)» البيان (؟/ 7607) , 


ل سور ةلقمان 
الله بما هو عليه من الشرك «ويتخذها» يتخذ آيات اللّه القرآن طمُرُرَا4 . 
قال محمدٌ: من قرأ: (ويتخذها) بالرفء2"0 فعلى الابتداء9. 
«وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرًا# أي : جاحدًا #كأن لم يسمعها» أي : 
قد سمعها بأذنيه. ولم يقبلها قأبه وقامت عليه بها الحجة. «كأن في أذنيه 
وَقدًا» صضممًا . ظ 
للد ليت اموا ولوأ الست كم جلث ألم 9ه حَلِين حا ود أ 


ظًُ 
عمل مس بير ص يه سس رس سر رم 


ور مصعم دس ص م روم 0 مهي رم عر كو اس 
وهو الع الححكم (ر) خَلق السَمواتٍ دعر عمر ترؤنها وألق في الْارضٍ رواسى أن تَعِيدَ 


00 5 رج سوم م ع سرس سم م 2< 5300 ِ 522 --- 
يكم وبث ذباون عل دَبَق وأََْانَ آمك مأك أبن اين كل ونع كير (62 هذا 


سعر مب 20 00 0 


َلنُ أ مف ما لق أي ين وني بل اَن ى صَكَلٍ يز (6» 
#خلق السموات بغير عمدٍ ترونها# فيها تقديم في تفسير الحسن: خلق 
السموات ترونها بغير عمّدِء وتفسير ابن عباس: لها عمدٌ ولكن لا ترونها9» 
«وألقى في الأرض رواسي4 يعني : الجبال أَنْبتَ بها الأرض «أن تميد بكم» 
أي: لئلا تحرّك بكم #وبث فيها» خلق #من كل دابة» . 
#فأروني ماذا خلق» يقوله للمشركين (ل517؟) اماذا خلق الذين من 
دونه يعني : الأوثان #بل الظالمون» المشركون في ضلالٍ مبين» بيّن . 


6 


(وأتذ يا لقت كه ل لفك يون فحز ونا تفج لتني وين كدر 


دق وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو» وابن عامر» وعاصم . وقرأ حمزة والكسائي 
بالنصب. ينظر: السبعة (؟2)611 البحر (0/ »)١185‏ النشر (757/5)» التيسير .)١79/5(‏ 

(؟) ينظر البحر (7/ .)١85‏ | 

(9) ينظر: البحر 2)١857/9/(‏ مجمع البيان (5/ "١5‏ - 16), البيان (؟594/5؟). 


ج47 -+لل-ح تفسير القسرآن العزيز ‏ 
جه مير دس 12 لع دع 


ف أله عن حسد (7]) وَإذ َال لقمن أبنو وهو يعِظمُ بق لا شرك أل رت اليا 
ا د 2 مع لال مالم ممم و بكو روم رما له ماسم سصء ©« 
َظَلرُ عنلِيمٌ (2) سيدا لون يودي َه أَمم وهنا عل وَهنٍ وفِصَدكُم ف امن أن 
ٍ. 25 د امه م من موسر 2 00 ر. م - 
أمْحكر لي ولولديك إل المصِير (2) وإن جلهداك علج أن تشرك 
مج وى ولط دل عرص . م 1-0 وعطا رمه ١‏ اام سس ا ٍِ 2 ءة يرلرء 
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وأتيع سبيل من أناب إلى ثم 1 مركم 
230 طاو مسر ع إجمع لوده هد 22 مه موي مه عمس دسظ ن 
تأينُكُم يما كر سََمَلُودَ (©6 بَثْقَ إِنبّآ إن تك ينما حبةّ مِن دل فتَكُن في 
معي كأحاى كام كا مركلا سآ ص م22 اب 26 01  #‏ > 8 حمس 
صَخْرَوَ أو في لسَملوتٍ أو في الأرضٍ يأتِ يبا أله إِنَّ لَه لليف حب (09 » 

#ولقد آتينا لقمان الحكمة» قال مجاهد: يعنى: الفقه والعقل» والإصابة 
في القول في غير نبوة #أن اشكر للَّه» النعمة. 

#ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» وهو المؤمن ومن كفر» يعني: كفرها 
لإفإن الله غنى» عن خلقه #حميد» استوجب عليهم أن يحمدوه إن الشرك 
لظلمٌ عظيم» يعني: يظلم به المشرك نفسه وينقّصها. 

#حملته أمه وهنا على وهن» أي: ضعمًا على ضعف. 

قال محمث: المعنى : لزمها لحملها إيّاه أن تضعف مرّة بعد مرَةٌ. 

«#وإن جاهداك؟ يعني : أراداك #على أن تشرك بي ما ليس لك به علم» أي 
أنك لا تعلم أن لي شريكا؛ يعني : المؤمن #فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ4 طريق من أقبل إليّ بقلبه مخلصًا فإيا بُنى » رجع 
إلى كلام لقمان #إنها إن تك مثقال حبة» أي: وزن حبة #من خردل. 

قال محمدٌ: من قرأ (مثقال) بالرفع27 مع تأنيث (تَكُ) فلأن مثقال حبة من 
)١(‏ وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون بالنصبء ينظر: السبعة (217) البحر (7/ 1817)» النشر (؟/ 

.)061١( التيسير‎ 56 


ب سححجورة نيحجان 
خردل راجع إلى معنى خردلة؛ فهو بمنزلة: إن تكُ حبةٌ من خردلٍ فتكن في 
3 

قال يحبى: بلغنا أنها الصخرة التي عليها الحوت الذي عليه قرارٌ 
الأرضر2” , 

أو في السموات .أو في الأرض يأت بها اللّه» أي : احذر؛ فإنه سيحصي 
عليك عملك ويعلمُه؛ كما علم هذه الحبة من الخردل #إإن اللّه لطيفث» 
باستخراجها #خبير» بمكانها. 


شق أ ألحكرة وأمز بالمتوف وأنه ع الشكر ضير عل مآ لسََكُ َلك ون 


ع الأمور (7) ورلا شير حَدَدَ ين وى فى الي 27 9 اا 
دَخودر (2) وَأَمْصِد ب متك وَأَعْصْض ين صَويَِكَ | إنَّ نكر لأَصَوتِ لَصَوتٌ اآ در 49> 
#وأمّر بالمعروف؟ بالتوحيد #وانه عن المنكر» الشرك #إن ذلك م من عزم 
الأمور» والعزم أن يصبر #ولا تصاعر9" خدك للناس» لا تعرض بوجهك 
عنهم استكيارًا. 
. قال محمدٌ: ومن قرأ (يُصَعْر)29 فعلى وجه المبالغة» وأصل الكلمة من 
قولهم: أصاب البعير صَعَرٌ؛ إذ أصابه داءً فلوى منه عنقه0" . 


.)6617 إعراب القرآن (؟/ 15 50)» البيان (؟/‎ 2)١41//17( ينظر: البحر‎ )١( 

(؟) هذا من الإسرائيليات» واللّه أعلم . 

() هذه قراءة نافع» وأبي عمرو » والكسائي» وحمزة. ينظر البحر »)١848/1(‏ السبعة (01)» 
النشر(515/5). 

(؟) وهذه قراءة باقي السيعة. 

(0) الصّعر: داء في العنق لا يستطاع معه الالتفات. المعجم الوسيط ان 


رج ,ضصىيمهن ‏ ده تفسيسر القسرآن العزيز . 

قال المتلمنة (21: 

وكنا إذا«الجبار صكن”خذة أقمنا له من رأسه فتقدم9) 

قوله: #ولا تمش في الأرض مرحًا» أي: تعظّمًا «إن الله لا يحب كل 
مختال فخور» أي: متكبر فخورء يعني: يُرْهَى بما أعطِيء ولا يشكر الله . 
#واقصد في مشيك4 كقوله: ##ولا تمش في الأرض مرحًا» #واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات» يعني: أقبح #لصوت الحمير». 

قال محمدٌ: معنى (اغضض): انقُضُ("؛ المعنى : عَرّفه قبح رفع الصَرْت 
في المخاطبة والملاحاة22 بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية. 

لذ نالل سم لك فى التكؤت ونا الي وأنجع يخ سم طهر 
ويه ومن لين من يدل ف أله بسر عل ولا هر دى ملا كتنب مير (ي) وَإِذا قل 
م أتبعوأ مآ أل أله الوأ بل تيم ما ويدكا علجو ا/02 ولو كان ألسَيِطَنْ يدعْوهُم إل 
عَذَّاِ التَعِير () ومن سَلِم وجههد إِلَ آم وهو محَسِنُ فَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ بالعروة الوق 
ِكَ أنه عََةُ الأزر © »> ش 

«ألم نتروا أذ الله ميشه لكم ما في السموات# يعني: شمسها وقمرها 
ونجومهاء وما ينزل منها من ماء #إوما في الأرض» من شجرها وجبالها 


00( مرا لون كد امرك ل بحن فسيطة اتر اطي وهو خال طرفة بن العبد ام 
(50 ق ه) تنظر ترجمته ومصادرها من الأعلام .)١19/5(‏ ش 

(؟) البيت من بحر الطويل» ويروى: أقمنا له من مَيْله فتقوما. ينظر: البحر (1/ »)١87‏ مجاز 
القرآن (1/ 177) منسوبًا لعمرو بن حُنّى التغلبي» وفي لسان العرب (صعر) منسوبًا إلى 
المتنلمس» وهو كذلك في ديوانه: (84؟). 

(9) لسان العرب (غضض). 

(4) المنازعة والمخاصمة. لسان العرب (الحى). 


حت سهصورة لقسنان ل-اااا احاح !لس 
وأنهارها وبحارها وبهائمها #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» أي: في 
باطن أمركم وظاهره #ومن الناس من يجادل في الله فيعبد الأوثان دونه 
#بغير علم ولا هدى4 أتاه من الله #ولا كتاب منير» بِيّن بما هو عليه من 
الشرك . 

#بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا© يعنون: عبادة الأوثان #أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير» أي: أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم» ولو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؛ أي: قد فعلوا . 

#ومن يسلم وجهه4 يعني: وجهته في الدين #إلى الله وهو محسنٌ فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» لا إله إلا الله «وإلى الله عاقبة الأمور» يعني: 
مصيرها في الآخرة . 

ومن كقَرَ قلا يحزنلك كد ْنا مرجعهم متهم يما عَمِلواً إن أله ليم بذَّاتِ 


0 ا 


2 سموي م 0 . 


السَملوت والارض لفون أ الحمد لله بل 


<2 


00 2 صم بو مكاسم و 6 ره رو هه 2 و 
لوت وَالْارضٍ إِنَّ أله 2 قت يذ ج17 1 ا 
دروو روّو مده . .د م > م٠‏ سمو مم6 2ه مور > ق# 
والبحر د دمدم من بعدوء سبعة بحر ما يَِدَتْ كلمل أله إن أله حرط حكبة 9 
2 - سمت 
0201110111104 4 


ا عَلدك ولا نفك إلا كَئنيى ملز إن أله يي بيد 2)» 
#نمتعهم قليلا» في الدنيا؛ ب يعني: إلى موتهم . 

#بل أكثرهم لا يعلمون» أنهم مبعوثون «ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللَّه» يقول: لو أن ما 
في الأرض من شجرة أقلامٌ يكتب بها علمه» والبحر يمذه من بعده سبعة 


تفسيرالقرآن العزيز ل 


أبحر ؛ نه للأقلام لانكسرت الأقلام ونَفِدَ البحر ولمات الكُئَّابِء وما 
نفدت كلماتٌ الله يعني بما خلق. 1 
قال محمدٌ: من قرأ: وار سل لجرو 


. خلقكم ولا 0 إلا كنفس وا 3 لمر يا م 
أنشأنا خلفًا آخر كما تزعم» وتزعم أنّا نبعث في ساعةٍ واحدة؟! فأنزل الله 


جوابًا لقولهم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واجدة* إنما يقول له كن 


فيكون . ظ اا 
قال محمدٌ: من قرأ (فيكون) بالرفع فعلى معنى: فهو يكون)0© . 
«ألر تر أنّ لَه ُويجُ لَلَ في النَهَارٍ وَبِحُ ألنّهَارَ ف اَل وَسََرَ 0-6 


َالقمَر كل يجرهة إل لجل تسم وأك لَه ا تتتفة و وه مد يذ لله مر 2 
لْحَنّ وأ ما دعُي من دونه الْبنللُ ون أنه هو ألم أ 13 قث دك 
0 كك بكي لكل كر + ور 
© تا مدي تن لكر ما ل ني صن لهُ أن كلما ينَّهُمَ إل الْيرِ مَنْهُم 


م 


ع اله 1 ل كٌُّ كر كثرج» / 


عا 


)00( وقراءة.الرفع هي قراءة السبعة إلا أبا عمرو؛ فقد قرأ بالنصب . ينظر: السبعة (017)» البحر 
)91١/0(‏ النشر (؟//40 07 
وينظر في توجيه الرفع نحويًّا من . إعراب القرآن »)5١05/5(‏ البحر (7/ 219٠9‏ - 2)191, 
البيان (؟/ 565). ش ْ 

(؟) هكذا في الأصل وهر» وهو يشعر أن قوله #إنما يقول له كن فيكون» جزء من إحدى آبات 
سورة لقمان» وليس كذلك؛ ولا أدري ما سبب هذا الإقحام وسبب التعليق على قراءاته! 


بت محعوورة التتحطنان 

#يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» هو أَخْدٌ كل واحدٍ منهما من 
صاحبه «ليريكم من آياته» يعني: جري السفن. ١‏ 

«#إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» وهو المؤمن #وإذا غشيهم موجٌ 
كالظلل؟» كالجبال . 

«فمنهم نقتصد» هذا المؤمن, وأما الكافر فعاد في كفره وما يجحد 
بآياتنا إلا كل ختار» أي : غَدَّار #كفور» يقول: أخلص له في البحر للمخافة 
من الغرق» ثم ثم غدر 

تمء رع ور ما م 


«ينأيا ألنّاس أتَقُوأ يكم خسوا بومَا للا يجزف واد عن ولد ولا مولود هو جَازٍ عن 


8 


لض ١‏ هد دده م مويه 0 امور 


وَالدِو سَيْكَا رك وَعَدَ أله حي قلا تدا ك2 الحزة ‏ دنا ولا ربكم ب بألل أ 
(7)) إن أله عدم ء ْم ألشَاعَةَ وبمك الْمَبَتَ ويملد ما فى الْأريسَا وما صَدْرى نفس مَامًا 


ع 


رض شس 


تحكية ا 2 تدر نَفْسن أي أنْضٍ توت إن لَه ليم حَبِدِ (©» 
«واخشوا يومًا لا يجزي والدّ عن ولده» أي: لا يفديه من عذاب اللّه . 
#إن وعد الله حقٌ» يعني: البعث والحساب» والجنة والنار. #ولا 
يغرنكم بالله الْعَرور» الشيطان» وتقرأ: (العُرُور)('2 برفع الغين؛ يعني: غرور 
النقاة: وهو أباطيلها: 
«إإن الله عنده علم الساعة» علمٌ مجيئها لوينزل الغيث4 المطر #ويعلم ما في 
الأرحام» من ذكر أو أنثى وكيف صوّره #وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم» بخلقه «خبيرٌ» بأعمالهم . 


)١(‏ وهي قراءة سماك بن حرب»ء وأبي حيوة» وابن السميفع. ينظر الجر (194/0)ء جامع 
القرطبي 451/1 المحتسب ). 


المي ام تك ايصد 

هو ألْحقّ يله 0 
الى حَلقّ لسوت َل هنا هما فى يي ياو ند استوئ عل المرش'مَا ل بن 
دن من وَل ولا نيع ألا دود (ه) بر الأثْر يت التمل إل الأييين 23 يني 
دف ينه 06 يتوه أل سمو بن قث وج > 

قوله: #الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أي : لا شك فيه 
أنه من رب العالمين. 

قال محمدٌ: #اتنزيل؟ رفم على خبر الابتداء على إضمار: الذي تتلو تنزيل 
الكتاب. ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء» ويكون خبر الابتداء #لا ريب 
فيه 237 , 

#أم يقولون افتراه» يعني: المشركين يقولون: إن محمدًا افترى القرآن. 
أي : : قد قالوه وهو على الاستفهام إما أتاهم من نذير من قبلك4 يعني : قريشًا 
(لعلهم يهتدون» لكي يهتدوا في ستة أيام» اليومٌ منها ألف سنة. 

ما لكم من دونه من ولي* يمنعكم من عذابه إذ أراد عذابكم #ولا 
0 3 لكم عنده؛؟ حتى لا يعذبكم . 


0 0 الدر المصون زه وب . 


#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» أي: ينزله مع جبريل من السنماء إلى 
الأرض #9اثم يعرج إليه# أي: يصعد؛ يعني: جبريل إلى السماء في يوم كان 
مقداره ألف سنة» من أيام الدنيا. 

قال يحيى: بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة» فينزل مسيرة 
خمسمائة سنة» ويصعذا منيرة خمسسماتة سنة في يوم وقي أقل من يوع؛ ورَيّما 
سئل النبي لكت عن الأمر يحضره. فينزل في أسرع من الطرف. 


رص د ص ص موسلا وآ 0 


«كيك عَم الب الهو مر اليد وج الى نسم عل عن علق 
0 00 و مسمس 
حلق الْوِضَنٍ من ِينٍ عل كليم شكلز نه كل هو و فد سه و 
آذ م 0 2000011 1 هه عط م2 صر 2 
فد من روويت وجعل 7 والأتصدر والافيدة ليلا ما مَتْكرون 0 


و وق ,2 و 


سان الأ لما حَلق حَدِن نَل ثم قل يوم كي © فل + مَك 
لمت للك وق يكم د إك مَك تُصثرت ع4 ظ 
«إذلك عالم الغيب والشهادة» وهذا تبع للكلام الأول #لا ريب فيه من 
رب العالمين» ثم قال: #ذلك عالمٌ الغيب والشهادة» يعني: نفسه 
و#الغيب»: السّر وطالشهادة»: العلانية #وبدأ خلق الإنسان من طين» 
يعني: آدم «ثم جعل نسله» نسل آدم بعد «من سلالةٍ من ماء مهين» 
ضعيف؛ يعني : النطفة #ثم سواه» يعنى: سوى خلقه كيف شاء #قليلا ما 
تشكرون؟ أي: أقلكم من يشكر #وقالوا أئذا ضللنا في الأرض4 أي: إذا كنا 
رُقَانَا وترابًا #أثنا لفي خلق جديد» وهذا استفهامٌ على إنكار؛ أي: أنا لا نبعث 
بعد الموت قل يتوفاكم» أي : يقبض أرواحكم #ملك الموت الذي وَكَلَّ 
بكم» بعلت الأرض لملك الموت مثل الطسْتٍ يقبض أرواحهم» كما يلتقط 


رع بل لح تفسير القسرآن العزيز ‏ 
الطير الحبٌّ. 
قال يحيى: وبلغني أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر. 


«وَلو ترعة إذ المجرمون ناكمو موسيم عند رَيّهم رَبَنَآ أبْصَرنا وَسمِعَنا َتِعنَا 
وس هه سوملا ماه 


ل مسرا لاي صم رو 


مَل ملحا إن موقنويت (2) وَلْوَ سِنْنَا َأَيَسَا كل تين هُدَسهًا وَلْكنَ حي اقول 


0 45 آ د مه مع ضر ممه 2 دع مم سال بم وى 2 
مق لاملان جهنم منت الجِنّةَ والثاين أجمعيت و( هَذُوقوأ يما يسم لِمَآء 


هو له 


كم علدَآ إنا يَُِمٌ مَدُوفوا عداب الْدُلد يما كر تَمَر © 4 

«ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم» خزايا نادمين #ربنا 
أبصرنا وسمعنا© سمعوا حين لم ينفعهم السمع. وأبصروا حين لم ينفعهم 
البصر فارجعنا» إلى الدنيا نعمل صالحًا إنا موقنون» بالذي أتى به محمدٌ 
أنه حق :. 

«اولكن حقٌّ القول منى» أي: سبق الأملآن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين #6 يعني : المشركين من الفريقين #فذوقوا» يعني: عذاب جهنم لابما 
نسيتم لقاء يومكم هذا» (ل518) يعني: بما تركتم الإيمان بلقاء يومكم هذا 
«إنا نسيناكم» أي: تركناكم في العذاب . 


نما ومن يلين لذن دا سيردا يها حرو شيّدًا وسيم بد ريه هَهُمْ لا 


ره سح ذ ب 2 د رر ووه 01 رء عاد دوو موي دده عام ني مسدموء 
يَسْتكرد (2) نجاف جَنُويهُمْ عن المصايح يذَغون ريم ذا وطمعا وما رزكنلهم 


-- 7 مووز سه ع رسع ره رورل سم 
0 _] 6 


فشن (2©) فلا ملم تن م1 أي للم ين من عن جا يما كنأ ينمارة © » 

#وهم لا يستكبرون» عن عبادة الله #تتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
تفسير الحسن قال: يعني : قيام الليل #يدعون ربهم خونًا» من عذابه 
لإوطمعًا» في رحمته؛ يعني : الجنة. 


ب سسورة البجادة )4 


#ومما رزقناهم ينفقون» يعني حر اا ا 
لهم من قرة أعين جزاءة بما كانوا ا ا ع 5 


#أقمن كن مَؤْهنًا كمن كارت فَاسِفَا لا تون تود © ما ألَدنَ ءَامتوا عملا 
ع 1 رح اه 7 -ه 2000 008 37 > دمعو و مسكاس رط 
ا رلا يما كاها لون 69 (6 ما لين فقوأ ممأونهم ألَادُ 


ا أرادأ أن برحو ينآ أعِيدوأ نبا وقيلٌ لَهُحْ دُوقُواْ عَذَابَ انار الى مشر بوء 
01 
كنِفد )»> 

«أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا» يعني : مشركًا #لا يستوون». 

#كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» يقول: إذا كانوا فى أسفلها 
رفعتهم بِلْهِهًا؛ حتى إذا كانوا في أعلاها رجوا أن يخرجوا منها فضربوا بمقامع 
من حديد؛ فَهُوَوًا إلى أسفلها . 

0000 001 ا 


# ولنذيفتهم ير مس العذاب الادف دون ]ا ب الأكير لهم رجعوت هه وَمَنْ 


3 
ومع 2 42 20 00 1 7ح سا م» 


0 إكر بثايلت ريم ا إن التغيمة شلقئرة وه يقد يا 
بَى لحنَب 16 0 ف سر 0 وَحَعَلنَهُ هذى 0 

ع سق دنا سك بر يه د 0 
يم من العذاب الأذنى » الأقرب؛ يعني : . بالسيئف يوم بذر؛ في 
تفسير الحسن دون العذاب الأكبر» عذاب النار #لعلهم» لعل من يبقى 


)لجان لحرت لجر 


تفسير القرآن العزيز ‏ 
منهم #يرجعون4 من الشرك إلى الإيمان . 

#ولقد آنينا موسى الكتاب4 التوراة #فلا تكن» يا محمدُ #في مرية من 
لقائه # تفسير الكلبي : فلقيه النبي في السماء السادسة ليلة أسري به 9وجعلناه 
هدى* يعني : موسى لإهدى لبني إسرائيل# . 

#وجعلنا منهم أئمة» يعني: أنبياء #يهدون» أي: يدعون #بأمرنا». 

«إن ربك هو يفصل بينهم ... »4 الآية» يفصل بين المؤمنين والمشركين 
#فيما اختلفوا فيه» من الإيمان والكفر؛ فيدخل المؤمنين الجنة»ء ويدخل 
المشركين الثار. 


00 دم عد 0 02-7 عر ددوء وي ”7 عرس 4 مم كم م يو 
ذلك لأبنتٍ أفلا يسمعوت (وه) أُولْمْ برأ أنَا ُوقُ ألمآه إل الْأرضٍ الْجَرز هديج بو 


لي 
- 


عا َأَكُلُ ينه انمه وََشسهُم أقلا يرود (67) وتولب مق هندًا ألْقَمْمُ إن 
حدم دود (2) فل بن القنج لا يتمع ادن كتركا ينهم ولا خر يُطرُو 
9 معش عَنْهُمَ وكيز إِنُم سَُتَطِرُودَ )»4 

يعني : ما قصّ مما أهلك به الأمم السّالفة؛ حين كذبوا رسّلَّهُمْ #يمشون في 
مساكنهم» أي : يمرون؛ منها ما يُرَّىء ومنها ما لا يُرَى؛ كقوله: #منها 
قائم# تراه #وحصيد7#" لا تراه #أفلا يسمعون» يعني: المشركين #إلى 
الأرض الجرز» يعني : اليابسة ؛ أي : فالذي أخيًا هذه الأرض بعد موتها قادرٌ 
على أن يحييهم بعد متهم . 


. 3١٠٠١ هود:‎ )١( 


#ويقولون متى هذا الفتح» يعني: القضاء بعذابهم؛ .قالوا ذلك استهزاءًا 
وتكذيبًا بأنه لا يكون #قل يوم الفتح» القضاء لا ينفع الذين كفروا إيمانهم» 
ليس أحدٌ من المشركين يرى العذاب إِلّا آمن؛ فلا يقبل منهم. 

#فأعرض عنهم وانتظر» بهم العذاب #إنهم منتظرون* نزلت قبل أن يؤمر 
بقتالهه00 , 


0 9 
3 قح يتح 


)١(‏ قيل: نسختها آية السيف. وقيل: هي غير منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال 
ينظر الناسخ والمنسوخ (074)» نواسخ القرآن (5484)» تفسير القرطبي .)١7/١15(‏ 


عبرم بح هيج ست بينم اقرز العزيز ل ظ 


تفسير سورة الأحزاب 


نمام قل جد 
«يكأيا الب ني اله ولا تيلح الْكفرنَ والمكة ا ا 
200 


© تكن نا يكة جلك ين بهذ > ] أله 6 ينا يما تَعَمَلُونٌ حيرا وتوكلْ عل . 
امكل إن 15 لمن قن فى بتفه وما َمل روبك 


هه 
6.2 50-5 
ع مهمون 0 4س سه وص سرس 1 ذه ملس وص 2 
الى تهون متهن ميك وََا مَل اناك لَنادك لِك ولك بأفزيك واد 
ابرع معدي معد له 1 تس عم >*ءس كر ع م 5 
تقد نيه لحي 0 8 ما 


يي 
قوله: طإيا أيها النبي(" اتق الله ولا تطع الكافرين» في الشرك بالل 
«والمنافقين» أي : ولا تطع المنافقين #ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في 
جوفه» تفسير الكلبي: أن رجلا من قريش يقال له: جميل كان حافظًا لما 
سمع» فقالت قريش: ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحد؛ إن له لقليين! 
فأكذبهم اللّه في ذلك. 


#وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» يعني: إذا قال 


(0 قرأ نافع #النبيء» بالهمز . النشر (؟/ 7417 و إتحاف الفضلاء (401). 


نت توق الاخمخرات لل -ااا ‏ ا# ف 
الرجل لامرأته: أنت على كظهر أميء لمْ تكن مثل أمه في التحريم أبدّاء 
ولكن عليه كفارة الظهار #وما جعل أدعياءكم أبناءكم# وكان الرجل في 
الجاهلية يكون ذليلًا فيأتي الرجل ذا القوة والشرف فيقول: أنا ابنك. فيقول: 
نعمء فإذا قبله واتخذه ابنًا أصبح أعرّ أهله؛ وكان زيد بن حارثة منهم كان 
رسول الله يكليِْ تاه يومئذٍ على ما كان يُضْنَعُ في الجاهلية» وكان مولى لرسول 
الله؛ فلما جاء الإسلام أمرهم الله أن يلحقوهم بآبائهم؛ فقال: #وما جعل 
أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم» يعني: ادّعاءهم هؤلاءء وقول 
الرجل لامرأته: أنت عليٌ كظهر أمي. 

«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّدك أي: أعدل «فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم» يقول: قولوا: [ولينا فلان]20» وأخونا فلان. 

«إوليس عليكم جناحٌ» إثم #فيما أخطأتم به (ل 554) إن أخطأ الرجل 
بعد النهي فنسبه إلى [الذي]”'' تبئاه ناسيّا؛ فليس عليه في ذلك إثمّ #ولكن ما 
تعمدت قلوبكم* أن تدعوهم إلى 0 5 


لان أو بالمؤيين من اشيم وأنفيجهه أنه 0 00 00 
: 5ت 5 


بض في حكئي أله من المؤيننَ وَلْمهنجِرنَ إلا أن تفْعلوأ إل أوليايكم معروا 
كات دَلِكَ في لتب مسطوا )4 ظ 

#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» تفسير مجاهد: يعني: هو أبوهم 
«وأزواجه أمهاتهم» أي: هن في التحريم مثل أمهاتهم . 

يحيى: عن سفيان الثوري؛ عن فراس. عن الشعبي» عن مسروق» عن 


)١(‏ مطموس في الأصل» ومثبت من «رء. 


90> -ح تفسير القرآن العزيز سل 
عائشة «أن امرأةٌ قالت .لها: يا أمه. فقالت: لست لك بأم! إنما أنا أم 
رجالكه:9" . 

«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين» تفسير قتادة: كان نزل قبل هذه الآية في سورة الأنفال: 
#والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ حتى .يهاجروا04) 
فتوارث المسلمون بالهجرة وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر 
المسلم شيئًاء ثم نسخ ذلك في هذه السورة فصارت المواريثٌ بالملل . 

«إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم» يعني: من أهل الشرك #معروفا» يعني : 
بالمعروف: الوصيّة» ثم رجع إلى قوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب اللّه» فقال: طإكان ذلك في الكتاب مسطورًا» أي: مكتوبًا: لا يرث 
كافرٌ مسلمّاء وقد قال النبي عَظئلة : «لا 2 المسلم الكافر»0" . 


#وَإِدْ أخذنا مِنَ ألبيِعنَ مِنَهَهُمْ وينكت ين وج برهم ومو وعسى أبن ص 


د سج به 


دنا منهُم يسا عيضا (ج) إَِمَلَ ألصَدِوِنَ عن صِذْقِهِم وعد يلْكَنَ عدا 


با © > 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (87/8) عن الفضل بن دكين عن سفيان الثوري به. 
ورواه ابن سعد أيضًا (7/ 178 » )٠٠١‏ عن الواقدي عن الثوري به وزاد: قال الواقدي : 
ارت نك لد للدم بوني التتتززين قال اخرل معيعد ب 01 بن أبي أمية عن 
أم سلمة زوج النبي يك أنها قالت: «أنا أم الرجال منكم والنساء». 
ورواه ابن سعد (8/ 15) والبيهقي في السئن الكبرى (// )٠‏ من طريق أبي عوانة عن فراس 
به . 
ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (977/1) من طريق خرقاء عن عائشة صقي . 
() الأنفال: ؟لا . 
() رواه البخاري 6١/١7(‏ رقم 51774) ومسلم (/28 رقم )١1114‏ عن أسامة بن زيد. 


بك مكيورة الأسبحكدات 


#وإذا أخذنا من التبيين ميثاقهم» قال مجاهد: يعني: في ظهر آدم إومنك 
ومن نوج وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم للدي غليظا» بتبليغ 
الرسالة . 


كان قتادة إذا تلا هذه الآية: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم» قال: قال 
رسول اللّه: «كنت أول النبيين في للق وآخرهم في البعث:9©. 

قوله: «ليسئل الصادقين» يعني : : النبيين #عن صدقهم» 0 : عن .تبليغ 
اإربالة إلى قرمهم من الله . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /5١(‏ 0؟7١)من‏ طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. 

ورواه الطبري أيضًا )١117 - ١56 /1١(‏ من طريق أبي هلال عن قتادة مرسلا . 

ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية (9/5؟) - من طريق شييا ن عن 
فتادة مرسلا. 
وقد وصله عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليدُ بن دعلج 
فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (419/7) - وابن عدي في الكامل 

)1١7- 115/4 .»4485- 188/9(‏ وتمام الرازي في الفوائد (؟/ ١6‏ رقم )٠٠١*‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة /١(‏ 47 رقم ”7) وابن شاهين في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية 
(86/7)) - والبغوي في تفسيره )77١/7(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن 
عن أبي هريرة كنك . 

ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 584 - 189) وأبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية 
والنهاية (14/5) - من طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فك . 
وقال ابن عدي: وهذا يرويه عن قتادة سعيدٌ بن بشيز وخليد ب بن دعلج : 1 1 
وقال ابن كثير في تفسيره: : سعيد بن بشيز فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن أبي عروية عن قنادة 
به مرسلا» وهو أشبه. ورواه بعضهم عن قتادة موقوقًاء واللّه أعلم . 

وقال ابن كثير - في البداية والنهاية - عن المرسل: وهذا أثبت وأصحء واللّه أعلد وهذا 
إخبار عن التنويه بذكره في الملا الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خاتم التبيين وآدم لم 
ينفخ فيه الروح؛ لأن علم الله - تعالى - بذلك سابق قبل خلق السموات والأرض لا محالة؛ 
فلم يبق إلا هذا الذي ذكرناه من الإعلام به في الملا الأعلى» والله أعلم . 


6 "ا اكوا يمه ل كذ جك جرة نما كوم يعامج 
رَرَها 


وَحكَانَ أله يمَا ملو بصا (جه) إذ جَاءوم ين 0 وَهنَ أُسَفَلَ مِسَك 
0 0ه 0 يت القلُوك الحتاجر وَيَظْنُون يأَِّ الظئو 6 مالك بل 
ظ 57 5 يدا )وَل يولُ اليش واي ف نيهم تت اونا 
إ' أ 1 الّاعُيد © > 
#إذ جاءتكم جنودٌ» يعني: أبا سفيان وأصحابه ين عليهم. ريتا» 
قال مجاهد: وهي الصّباء كانت 8 000 وتنزع الفساطيط7) 
حتى أظعنئهم «وجنودًا لم تروها يعني 
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسَفل 0 تفسير 0 جاءوا من 
وجهين: من أسْفل المدينة» ومن أعلاها إوإذ زاغت الأبصار وبلغت: القلوب 
الحناجر» من شدة الخوف #وتظنون باللّه الظنونا» يعنى: المنافقين ظنوا أن 
محمدًا سَيُفْتل وأنهم سيهلكون. قال اللَّه: #هنالك ابثلي المؤمنون» أي : 
اخْترُوا #وزلزلوا زلزالا شديدًا» أي: خُركوا( بالخوف» وأصابتهم الشّدة 
«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض* وهم المنافقون» المرض في 
.تفسير قتادة: النفاق ما وعدنا اللّه ورسوله» فيم يزعم أنه رسوله #إلا 
غرورًا» أي: وعدنا اللّه النضر فلا ثرانا نُنضَر وثرانا. نقتل وُهْرّم» ولم يكن 
فيما وعدهم اللّه ألا يقتل منهم أحدٌء ولا يُهرّموا في بعض الأحايين» وإنما 
. وعدهم لبر في العاقية . 


69 واحدها: فسطاط. زو ليت كه من الشف لسان العرب (فسط). 
(0) في «ر»: خرجوا. 


ت مسسوزة اللعسزابي ست تسج 


يمت واد ييا ما 


0 #وَإذ قالت لايق 2 ف منهم يكأهل يِب لا مقا م لك ايمرا دن مرا‎ ٠ 


لع عراس 20 وولم سر 2ل سل صل ورعطة وام عم 


لون إِنّ وتنا عورة نان بتي ب إلا و ) ولد شيك عليم يذ أ 

م شيأ اليفقة لها وما تتأ بي إلا صما © > 1 

#وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا» قال الكَلِي: 
0 م 

#إن بيوتنا 58 أي : خالية نخاف عليها 00 قال الله : ون هي 
بعورة» إن اللَّه يحفظها إن يريدون إلا فرارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها» 
يقول: لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من نواحيها «ثم سُئلوا الفتنة» 

يعني : الشرك طالأتؤها» لجاءوها وتقرأ: (لآتوها) بالمد2©"9».. المعنى: 
لأعطؤها : 

«لقد ذا عهذا لي مل ل بوذت الأبلأ 6 عهذ لله نفلا و م 
أن ينف كم الفرار إن هوشم و م بنك ألمت أ العمل وهلا ماقا( فل من كا 
07 م - مه ع2 و لعاظ عه ام 
الزى يَصَِكٌ يِنَ أله إن أراد يكم سوم أو أ راد يك رحمة ولا يدو لم ين دوف أنه 
كملا مسا 40> 

«اولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» أي: ينهزمون #وكان 
عهد اللّه مسئولا© يعني : يسألهم عن العهد الذي لم يفوا به. شْ 
)١(‏ السّرّق والسّرقة بمعئى. لسان العرب (سرق). 


(؟) قرأ المدنيان وابن كثير «لأتوها» بغير مدِء واختلف عن ابن ذكوان؛ وقرأ الباقون بالمد. 
النشر (؟/58") إتحاف الفضلاء (4017) . 


وج سك تفسيسم القرآن العزيو - 
يحبى: عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: « 
رسول الله على أن لا نفر» ولمْ نبايغه على الموت:(©. 


, /1( رقم 51/1867) والنسائي في الكبرى‎ ١547 /7( رواه الإمام أحمد (5/ 05؟) ومسلم‎ )١( 
والدارمي (؟/ 140 رقم 14 وأبو عوانة في صحيحه (54/ 471 رقم‎ )١1504 رقم‎ 14 
والطبري في 1 (27/1) وابن حبان (١١/١1؟ رقم 1410) وغيرهم من‎ 0١ 
1 ْ طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به.‎ 
رقم‎ ١487 /9( ومسلم‎ )١7178 ورواه الإمام أحمد 300 والحميدي (517/7 رقم‎ 

378) والترمذي ١78/54(‏ رقم )١1545‏ والنسائي -١41- ١40/0‏ رقم 060 
وأبو يعلى (519/5 رقم 8 وأبو عوانة (4717//5 رقم 184لا )2١4٠‏ والطبري في 
تفسيره (17/ 47) وغيرهم من طريق سفيان بن عبينة عن أبي الزبير سمع جابرًا كنك به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الإمام أحمد (797/1) من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به. 

ورواه أبو يعلى (/ 47١‏ رقم ١408‏ . 1917/4 -198 رقم ١‏ 1) والطبري. في تفسيره 
(47/17) من طريق أبي سفيان عن جابر قله . 

ورواه الطبري في تفسيره (37/77) من طريق محمد بن المتكدر عن جابر كله . 
ورواه ابن سعد في الطبقات (؟/ 23٠٠١‏ من طريق وهب بن منبه عن جابر تنك . 

وزواه الترمذي. (4/ ١71‏ رقم )١1541‏ والطبراني في الأوسط (7/ 7١٠١‏ رقم لادلااء ”/ 
07 رقم عن سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر كل . 
. وقال الترمذي: ال لي دل 
كثير قال: قال جاير بن عبد الله . ولم يُذكر فيه أبو سلمة 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عيسى» تفرد به سعيد. 

وله شاهد عن معقل بن يسارء رواه مسلم (7/ ١5486‏ رقم 1804). 

وروى البخاري ١77/-2175/5(‏ رقم ومسلم (7/ ١587‏ رقم 6)) عن يزيد بن 
أبي عبيد قال: قلت لسلمة - يعني: ابن الأكوع - : «على أي شيء بايعتم رسول الله يي 
يوم الحديبية؟ قال: على الموت». 

وروى البخاري ٠1/1(‏ 05 وام 1 رقم )1871١‏ عن عبد الله بن زيد 
نحوه. 

والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتو اء وليس المراد أن يقع الموت ولابد. انظر 
فتح الباري )١1317/5(‏ وغيرهء واللّه أعلم . 


ل سورة الأحزاب 
«وإذًا لا تمتعون» في الدنيا «إلا قليلا» يعني: إلى آجالكم «قل من ذا 

الذي يعصمكم» (ل770) أي : يمنعكم #من الله إن أراد بكم سوءًا» يعني : 

القتل والهزيمة ؛ في تفسير السّدي «أو أراد بكم رحمة # قال السّدي: يعنى 


->» لهب ميو مه هه مر سدم را 0-2 5 عه رم روم 2 
#قد يعلم أله أ معوفين يك وَالْفَيلينَ الإخوانهم هلم إلينا لا يون البأس لا ميا 
و و له 7 دعر 2007 صوص ”م 1 5 د زوم ارس م 
(2) أَشِحَّهَ ع1 يم يدا جه لوف متهم ينظرونَ إِليِكَ تَدور أعينهم ,الى يشتى عَلَيْهِ من 
م عط ع عل سل 6ه سير الب 56 م سالا كج مي مه مر 1 7 ١ك‏ 
0 00 ذهب الخوف سلفوكم ِأَلسِنَةَ حِدَادٍ أَشِحَدَ عل لير أَولَيِكَ ل مَوْمنُوا 
1 8 لك سه مه 7 عد . 
ر 2 03 54 2 7-1 00 1 2 ا 6 4 : 58 
لَه أعمللهم وكَانَ ذلك على الله يسيرا ((05) يحسبون الاحزاب لم يذهبوأ وإن ياتٍ 
و دي 8 م هن م اح سر ىرسم عط ل سل ره 
1 يادوت فى الأعراب سَكَلُوت عن أبايكم ولو كانوا 


فيكم ما قدنلوا نوا إلا تيا © > 

«قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هَلْمَ إلينا» يأمر بعضهم 
بعضًا بالفرار؛ وهو التعويق ولا يأتون البأس» يعني: القتال «إلا قليلا» 
أي : بغير جِسْبةء وإنما قَلَ؛ لأنه كان لغير الله . 

قال محمُدٌ: المعنى: إلا إتيانًا'قليل42'0 .وهو الذي أراد يخيى. 

#أشحة عليكم؟ يقول: لا يتركون لكم من حقوقهم من الغنيمة شيئًا #فإذا 
جاء الخوف* يعني : القتال #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى 
عليه من الموت» خوفًا من القتال #فإذا ذهب الخوف سلقوكم*# أي: صاحوا 
عليكم #بألسنةٍ حدادٍ» قال محمدٌ : قيل: المعنى خاطبوكُمْ أشدّ مخاطبة 


. 037407 /5( مسجمع البيان‎ »)٠١81( وقيل: إلا زمانًا قليلا. ينظر: التبيان‎ )١( 


909 ل تفسير القرآن العزيز سب 
. وأبلغها في الغنيمة» يقال: خطيب مِسْلاقٌ وسلَاقٌ إذا كان بليعًا0©. 

«أشحة على الخير» الغنيمة #أولئك لم يؤمنوا» أي: لم. تؤمن قلوبهم 
#يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يود» المنافقون #لو أنهم 
بادون في الأعراب# أي: في البادية مع الأعراب #يسألون عن أنبائكم# وهو 
كلام موصول. 1 00 . 

قال محمدٌ: قوله: #يحسبون الأحزاب لمم يذهبوا» قيل: المعنى: 
يحسبون الأحزاب بعد انهزامهم وذهابهم لم يذهبوا ؛ لجبْنهم وخوفهم. 

«أتد 6د لك فى يتثول أن نوه سن نين 6ن با اله وام لبر وك لله 
كدها (7ه) لمارا الم الاب الوأ دما وعدا أوسا وصَدقَ لَه ومسو 
ما وَامَهُمَ إَا سكا وتنييمًا )4 

#وذكر الله كثيرًا# وهذا ذكر التطوع ليس فيه وقتٌّ. 

#ولما رأى المؤمنون الأحزاب» يعني: أبا سفيان وأصحابه تحازيوا على 
الله ورسوله #قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» كان أنزل الله في سورة 
البقرة: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ...94 إلى قوله: #ألا إن نصر الله 
قريب# فلما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي عد : ما أصابنا هذا بَعْدُ؛ٍ 
فلما كان يوم الأحزاب أنزل اللّه: «ولما رأى المؤمنون الأحزاب. . .4 إلى 
قوله: إإيمانًا وتسليمًا» يعني : تصديقًا وتسليمًا لأمر الله . 


- > هس 


ش > معو اه اخ لس ول 1ه رس اع دعو م ا دهده و مه 
م المؤينين رجال صدقوا ما علهدوا الله عليه فينهم من نئ تحبام ومنهم من 


)١(‏ ومِسْلّقٌ أيضًا. لسان العرب (سلق). 
(5) البقرة: 5١4‏ . 


د تكدورة الأحتنرات 


آ# له دخو وم ماه 


بد وما ديلا © 2 لحري أله َلصَّدِقِينَ يصِدفَهِم ويمذب الْملفِقِينَ إن ع 


سير سس سم > م42 


د يب عه لا لل 56 عورا ما 62 »4 
#من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» حين بايعوه على ألا 
يفروا وصدقوا في لقائهم العَدُوٌءِ وذلك يوم أحد. ظ 
لإفمنهم من قضى نحبه» يعني : أجله؛ في تفسير بعضهم «ومنهم من 
ينتظر» أجله #وما بدلوا تبديلا© كما بدّل المنافقون . : 
قال محمدٌ: أصل النّخب: الَذْرااث؛ كأنْ قومًا نذورا إن لقوا العدو أن 
يقاتلوا؛ حتى يُقْتلُوا أو يفتح الله فقتلوا فقيل: فلانٌ قضى نحبه؛ إذا قُيِل. 
«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء» أي: يموتوا 
على نفاقهم فيعذبهم #أو يتوب عليهم» فيرجعوا من نفاقهم . 

د له أ مرو يهم لد يتائوأ حا وكى لله آلمؤبِيَ الْتالَ وكاس أيه 
فوا عرزا () وَأنرْلٌ لدِينَ ظهَرُومُر مِنْ أمْلٍ الكتب من مَيَاصهمْ وَقَذَفَ في 
وهم الب وا تفتلوت ورَأيزوت ويا () وأزرتكم امم وديلرفم وتو 
وَْضَا لم تطشوعاً وكاس أنه عل كل ور كيبا 9 * 

ور الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا» يعني : لم يضيبوا ظفرا ولا 
غنيمة من المسلمين» وكان ذلك عندهم خيرًا لو نالوه ه #وكفى الله المؤمنين 
القتال» بالريح والجنود التي أرسل عليهم #وأنزل الذين ظاهروهم» يعني: 
عاونوهم #إمن أهل الكتاب» يعني : قريظة والنضير #من صياصيهم؟© يعني: 
يدور 


013 لنياف الدرتك لاتحت 


8ع ودع تفسيسر القرآن العزيز س | 

قال محمدٌ: أصل الكلمة: قرون البقر؛ لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسهاء 
فقيل للحصون: صياصي؛ لأنها دين ة الديك شوكته؛ لأنه يتحصن 
ه20 

«وأرضًا لم تطئوها» وهي خيبر؛ فتحت عَلْوَةَ . 

7 كي أن فل يي إ» كشن شينت الحَية لديا وزِيتتهًا كتالئب 
00 0 ا 0 يسوم والدَار الأتخرة إن 

نفيك يك كنا جا عَظِيمَا 69 سآ أليّيَّ من يَأتِ نكن بمحِسَةٍ 

ل محف لها الْصَدَاث 00008 عل أ ًا > 

«يا أيها النبي قل لأزواجك . . . * إلى قوله: #أجرًا عظيمًا» قال قتادة: 
إنما خيّرهن بين الدنيا والآخرة» ولم يخيرهن الطلاق #يا نساء النبي من يأت 
منكن بفاحشة مبيئة» يعني : الزنا؛ في تفسير السّدي #يضاعف لها العذاب 
ضعفين*» قال الحسن: يعني : في الآخرة. 

قال محمدٌ: معنى (يضاعف لها العذاب ضعفين) أي: يُجَعَل مِثْلين؛ 
الضعف في اللغة: المثل» يقال: هذا ضِعْف هذا؛ أي: مثله0©. 


2 


شع 


عر 
وَمّن يفنت م لله ورم 


لد ور .وَل م لوه جما مرق وأطد دنا لا ذم 


20007 2 و2 و ذه 


كر يس ألنَيّ سين كأحر من ألن لِيْسآءِ إِنِ اتْقيين قلا مَحْصَعَنّ بالقول 


لكف قد ٠‏ رض فلن ولا مرو 9©) > 


)١(‏ والجمع أيضًا: صَيّاص. لسان العرب (صيص). 
(؟) لسان العرب (ضعف). 


#إومن يقنت منكن لله ورسوله» أي : تطع اللّه ورسوله إنؤتها أجرها مرتين» 
قال الحسن: يعني: في الآخرة «وأعتدنا» أعددنا #لها رزقًا كريمًا» يعني : 

«إيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول» قال 
الكلبي: (ل١11)‏ هو الكلام الذي فيه ما يَهُوى المريبُ. 

قال متحمل» قال: #كأحدٍ من النساء إن اتقيتن» ولمْ يقل: كواحدة لأن 
أحدًا معنى عام من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة(©. ا 

#فيطمع الذي في قلبه مرضٌش* أي: فجورٌ؛ في تفسير بعضهم. 

قال الحسن: وكان أكثر من يصيب الحدود في زمان النبي غئ*ة 


المنافقون. 
5 دي عده» ودعامر صوص ران رع 4 مقط ل 00 
0 في يويك ولا تبر تبرج الْجَلهلِيَةٍ الأوك وأْقِمْنَّ الصَّلة وماتيت 
7 مي أهلّ لت 


لكر وأيلِعنَ اله ورسُوله إِسّمَا يُرِيدُ أنه يذهب ءنحكم اليْحْس أهْلّ ابي 
اا ره 30 ىت اس مر 0-400 . 5 03 2 
تل 7 © وَأَدْكرد ما بل في تسا ين لنت أله تلْحضؤ 414 
6ت ليب حي © > ظ 
٠. 5 85 00‏ 1 5 1 
«إوقرن في بيوتكن» من قرأها بالفتح")؛ فهو من القرار”" . 
. قال محمذ: والأصل فيه : (اقرَّرْنَ) فحذف الراء الأولى لثقل التضعيف» 
)١(‏ أي: يستوي فيه المفرد والمفردة وفروعهما. وأصله (وحد). ينظر لسان العرب (وحد). 
(؟) وهي قراءة نافع وعاصمء وقرأ باقي السبعة بكسر القاف. ينظر: السبعة (؟055)» البحر (10/ 


غرفةة التيسير 2)١1/4(‏ النشر 4 . 1 
(") يقال: قَرٌ بالمكان قرا وثَرَارًا وقُرورًا؛ أي: أقام وسكن. لسان العرب (قرر). 


وم »> تفسير القرآن العزيز ‏ 
وألقى حركتها على القاف؛ فصارت: (وقرن)20©. 

قال يحيى: وتقرأ: (وقِرْن) بكسر القاف. وهو من الوقار. 

قال محمدٌ: وقّر في منزله يَقِرُ وقُورًا0©. 

لإولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى4 أي: قبلكم؛ في تفسير الحسن» 
وليس يعني : أنها كانت جاهليّة قبلها؛ كقوله: #عادًا الأولى94 . 

وبعضهم يقول: يعني الجاهليّة التي وَلِدَ فيها إبراهيم قبل الجاهلية التي ولد 
فيها محمد #وأقمن الصلاة» يعني : الصلوات الخمس #وآتين الزكاة» يعني : 
المفروضة اوأطغن الله ورسوله» فيما أمركن #إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس © يعني : الشيطان . 

وقال بعضهم : الرجس : الإثم. 

وقال محمدٌ: الرس في اللغة: كل مستنكر مُسْتَفْذر من مأكول أو عمل أو 
.فاحشة7؟2. و(أْهْلٌ البيت). منصوبٌ على وجهين: على مغنى: أعنى أهل 
البيت» وعلى النداء" . 

#ويطهركم تطهيرًا». ٠‏ 

يحيى: عن يونس بن أبى إسحاق» عن أبى داود» عن أبى الحمراء» قال: 
)١(‏ وقيل: حذفت الراء الثانية»؛ ونقلت حركة الراء الأولى إلى القاف. فحذفت همزة الوصل 
(؟) يقال: وقر فلان وقارًا وقِرّة: رزن. ويقال: وقر في بيته وَقْرَا ووّقورة: أقام. لسان العرب 

«(وقر). 2 1 
9) النجم: .86٠‏ 


(4) والجمع: أرْجَاس . لسان العرب (رجس). 
(0) ينظر: إعراب القرآن (؟57*5/1)» البحر (/17/ 1 77)., البيان (؟759/1). 


«رابطت المدينة سبعة أشهر مع النبي لكئلة : وسمعت النبي إذا طلع الفجر 
جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة - ثلانًا - #إنما يريد الله ليذهب 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا900. 
«إنّ الْسَيلِمِقَ وَالْسَنْتٍ لْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتتٍ وَلْفَدِينَ وَالْقَمِنتِ وَالمَّددِقنَ 
َألصَّدِفتِ والصَدِسَ وَالصَدِراتِ وَلْحَئمينَ والكينمٍ مَلْمْصَيْوِنَ ولمصَدْهتِ وَالصَنيينَ 


)00 رواه ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية (4/ 144 رقم 1345 / ؟) - والطبري 

في تفسيره (1/17) وابن عدي في الكامل (8/ 0714 وأبو أحمد الحاكم في الكنى (4/ 
)١198‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ )1817٠١‏ رقم 7707) من طريق يونس بن أبي 
إسحاق نه. 

ورواه ابن أبي شيبة - كما في المطالب (/ 154 رقم )١/398‏ - وأبو أحمد الحاكم في الكنى 
20١ - 19/4(‏ من طريقٍ يحبى بن يعلى الأسلمي عن يونس بن خباب عن نافع - وهو أبو 
داود - به. 

ورواه عبد بن حميد ١1/7(‏ رقم 415) عن الضحاك ب بن مخلد عن أبي داود به. 

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 148 رقم 6 من طريق أبي عاصم النبيل - 
الضحاك بن مخلد - عن عبادة بن مسلم عن أبي داود به. وعلقه البخاري في الكنى (76 - 
ا : 
ورواه الطبراني في الكبير (7/ 07 رقم الا ال رقم 0 من طريق منصور بن 
أبي الأسود عن أبي داود به. 

وقال بر أحد و الع 1/10 قال محمد بن إسماعيل الجعفي: أبو الحمراء يقال له 
صحبة » ولا يصح حديثه . 

وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)2٠0١‏ أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث» كذاب. 
وقال الهيثمي في المجمع :)١١١/9(‏ رواه الطبراني» وفيه أبو داود الأعينء وهو كذاب. 
وقال ابن حجر في المطالب :)١45/5(‏ لحار عد ناقع - وقل: نفيع الأعمى - كذبه 
قتادة» وهو ضعيف جدًا. 

وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (0/ 718 رقم 707) - وقال: حسن غريب - وأحمد 
569/5 , 0؛» وعبد بن حميد 778-1571 رقم 221177 والطبري في تفسيره (5/57) 
والطبراني (01/5 رقم )1717١‏ والحاكم (168/7) وصححه على شرط مسلم . 


5 ا 1 الك 
0-4 لد سه م 


صمت وَلْكوظِينَ فُرُوجَهُمْ لفطب والذكرنَ أن كم رانك داهم 


و امور َّ 


مغفرة لجرا عَظِيمًا 69 » 
«إن المسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات» . هو كلام واد 
كقوله: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين274 والإسلام هو اسم الدين» قال: #ومن يبتغ غير الإسلا. ديئًا 
فلن يقبل منه2(4 وهو الإيمان باللّه #والقانتين والقانتات» القنوت: الطاعة 
. #والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات» على ما أمرهم اللّه به 
«والخاشعين والخاشعات» وهو الخوف الثابت في القلب #والمتصدقين 
والمتصدقات* يعني : الزكاة المفروضة 9و الصائمين والصائمات©. 

قال يحيى: بلغني أنه من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من 
الصائمين والصائمات #والحافظين فروجهم والحافظات* مما لا يحل لهن. 
. #والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» يعني : باللسان؛ وليس في هذا الذكر 


- 8 


وفعت . 

وما كن ِمُؤِْنِ ولا مُؤْمٍَِ دا قصَى ألَّهُ ورسوله: أمرا أن يكن لهم لَه من أمرهم 
قد صَلَّ صَلَا ميا () وَإِذ تل ِل أنهم الله َيه وَأنصَمْتَ 
لَه أمييك عَلَيِكَ روك وأئق الله ونحْتى فى تفلك ما أله م مبديه وتحنى الناس ونه 
| أحق د ا عل الْمؤْمِنِينَ حر فيه 


وو 


ردج جيم | إِذا قَضوَأ ؟ 6 ات أَثْر أ مفعرلًا و ما كان عَلَ ابي من حرج 


ها - 


. ومن يحص الله ورسولم ققد 


. ”5 الذاريات:‎ )١( 
. 86 (؟) آل عمران:‎ 


| سسورة الأحزاب سجس 


فِيمَا فض أله لم سمه أل في ألَذِينَ حَلَوَأْ من قبل وكانَ أ مر أله قدرا مُقدورا (و6) © الت 
ا اه دج دو مو 


يكت أل وتو ولا يو مدا إلا أله يكن بأ ييا 0 4 

«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللّه ورسوله أمرًا» يعني : إذا فرض الله ' 
ورسوله شيئًا (أن تكون لهم الخيرة» يعني : التخيّر من أمرهم» ومن يعصى 
لله ورسوله فقد ضل خلال مبيئل4 أراد رسول الله عل أن يزوج زينب بنت 
جحش زيْدَ بن حارثة؛ فأبت وقالت: أزوّج نفسي رجلا كان عَبْدَك بالأمس. 
وكانت ذات شرَفِء فلما أنزلت هذه الآية جعلت أمرها إلن رسول الله فزوجها 
إياه» ثم صارت سُنَةُ بعد في جميع الدين» ليس لأحدٍ خيارٌ على قضاء رسول الله 
وحكمه. : 

قال محمدذ: كانت زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله 6ك. 

«وإذ تقول للذي أنعم اللّه عليه وأنعمت عليه أنسك عليك زوجك واتق 
اللّه» [قوله: #وأنعمت عليه» يعني : زِيرًا]0© . 

قال اللّه للنبي: «وتخفى في نفسك ما الله مبديه» أي : مظهره #وتخشى 
الناس واللّه أحق أن تخشاه» أي : تخشى عيبة!") الناس طفلما قضى زيدٌ منها 
وطرًا» الوطر: الحاجة #زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم» قال المشركون للنبي: يا محمدء زعمت أن حليلة الابن لا 
تحل للأب وقد تزوجت حليلة ابنك زيد! فقال اللّهِ: #لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج ...4 الآية (ل777) قال الكلبي: إن رسول اللّه أتى رَيْدَا 
زائرًا فأبصرها قائمة فأعجبته. فقال رسول اللَّهِ: سبحان الله مقلب القلوب. 


)١(‏ من هرة. 
(1) العيْةُ والعَيْبُ بمعتى. لسان العرب (عيب». 


عر تسب لس ست ا تفسيرالقرآن العزيزن ل 
فرأى زيدٌ أن رسول الله هَويّها9" . فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها؛ 
فإن فيها كبْرّاء وإنها لتؤذيني بلسانها! قال له رسزل الله : اتق اللّه وأمسك 


: هذا القول لا يصح - واللّه أعلم - رواية ولا دراية» وهو في غاية التكارة‎ )١( 

فأما رواية فقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (541/7): ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا 
آثارًا عن بعض السلف 4# أحببنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحتها؛ فلا نوردها. اه. 
وقال ابن ججر في الفتح (8/ 0784): وردت آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري» 
ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها. اه. 

وأما دراية فقال القرطبي في تفسيره :)١9١/١5(‏ فأما ما رُوي أن النبي يَكِةِ هَوِي زينب امرأة 
زيد - وربما أطلق بعض المُجّان لفظ: عَشِق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة الني 8# 
عن مثل هذاء أو مستخف .بحرمته . اه 

وقال البغوي في تفسيره (5/ 700): : وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: 
سألني علي بن الحسين زين العابدين : ما يقول الحسن في قوله: : #وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» قلت: يقول: لما جاء زيد إلى النبي يكل فقال: 
يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك» فقال: أمسك عليك زوجك واتق اللّه. 
فقال علي بن الحسين : ليس كذلك» كان اللّه تعالى - قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن 
زيدًا سيطلقهاء فلما جاء زيد. وقال: إني أريد أن أطلقها. قال: أمسك عليك زوجك» 
فعاتبه الله وقال: لِمّ قلتّ: : أمسك عليك زوجك؟! وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك . 
وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء» وهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله علم أنه يبدي ويظهر ما 
أخفاه؛ ولم يظهر غير تزويجها منهء فقال: #زوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله 
ييه محبتها أو إرادة طلاقها؛ لكان يظهر ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ه ثم يكتمه فلا 
يظهره؛ فدل على أنه إنما عُوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له» وإنما أخفاه 
استحياء أن يقول لزيد: التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي» وهذا قول حسن مرض» 
وإ كات القوك الخ وهو أنه حفن شعي أو :كاحها: لى طلقهاء لا يقدح في حال الأنبياء؛ 
لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأئم؛ لأن الود 
لا ل ا وقوله: «أمسك عليك زوجك واتق الله أمر بالمعروف» وهو 

خشية لا إثم فيه . 

00000 
في تفسره (14/ 140 - :)١91‏ وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي 
عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين؛ كالزهري والقاضي بكر بن العلاء 
القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. اه. 


سسورة الأحزاب 7 ل ل ل«(28 2 
غلك زونك تأمبكها ويد عااقاء اللّه ثم طلقهاء فلما قضت عدتها أززل 
اللّه نكاحها رسول الله من السماءء فقال: #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
...» إلى قوله: #زوجناكها» فدعا رسول الله عند ذلك زيدًا؛ فقال: ائت 
زينب» فأخبرها أن الله قد زوّجنيها. فانطلق زيدٌء فاستفتح الباب؛ فقيل: من 
هذا؟ قال: زيد. قالث: وما حاجة زيد إليّ وقد طلقني؟! فقال: إن رسول 
الله أرسلني إليكِ؛ نكالك ا«تركنا برسرل برشو للد ففتح له؛ دسل علا 
وهي تبكي» فقال زيدٌ: لا يبكي الله عَنِنكِ قد كنتٍ نعمث المرأة - أو قال: 
الزوجة - إن كنت لتبرين قسمي» وتطيعين أمريء :فقد أبدّلكِ الله خَيْرًا مني 
قالت: مَنْ؛ٍ لا أبا لك؟ فقال: رسول اللّه. فخرّث ساجدةً. 

قوله: #ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» يعني : أحل لسْنَة 
اللّه في الذين خَلّوا من قبل» أي: أنه ليس على الأنبياء حرجٌ فيما أحل الله 
لهمء وقد أحل لداود ماثة امرأة» ولسليمان ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سَريْة. 

قال محمدٌ: نصب «سُنَهَ) 0 اعد الله 


7 ا 21 5 ًَ ال ا 3 يج>ء م2 8 

لكر مد أبآ حر من رَجَالْكمَ ولكن رَسُول أله وَائَمَ لسن وَكَانَ لّهُ لل 
مم 7 م ًَّ هه ته ره أي 

سي عل يسما (يج) يكأيها الْذِينَ اموأ دروأ لع 0 َأصِيلًا (07) 


هْوٌ الى يض علي ومَلتبكدُمُ لسر ين ألظنتٍ إِلَ لور ركان بِلْمْؤْمِنينَ 
تا »> 
لما كان محمد أي أحلٍ من رجالكم» يعني أن مستا لم يكن أب لزيب. 


. 0775 /10( البحر‎ »)717١ ينظر: إعراب القرآن (58/1)» البيان (؟/‎ )١( 


هوه. »م4 ب لسسسسس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


رسول اللَّه 90" , 
«يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللَّه ذكرًا كثيرًا» يعنى : باللسان» وهذا ذكرٌ ليس 
فيه وقتٌ. 


يحبى : عن خداش» عن ميمون بن عجلان» عن ميُمون بن سِيّاهء عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله عَلثلة : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا 
يريدون بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم منادٍ من السماء: قوموا مغفورًا لكم» قد 
يُدَُلَتْ سيئاتكم حسنات206 , من حديث يحيى: بن محمد. 


/1( وهي قراءة العامّة» وقرأ زيد بن علي» وابن أبي عبلة برفع (رسول). ينظر: البحر‎ )١( 
.)195/14( 0 الإعراب للنحاس (119/75) جامع‎ »237 
إعراب القرآن (؟519/5).‎ »)١١54( ينظر: البحر (/2»)577/1 التبيان‎ )6( 
4 /4( والبزار - كشف الأستار‎ )4١5١ إهرة زرا الإمام عمد 187/10 )رواب يعلي51//10ز رقم‎ 
رقم 1997) وابن عدي في الكامل‎ ١55 /1( والطبراني ة في المعجم الأوسط‎ - 707١ رقم‎ 
75 - "4 /9( والضياء في المختارة‎ )٠١١8- ٠ ٠ /( وأبو نعيم في الحلية‎ )٠ (م/‎ 
رقم 51106 - 5178) من طريق ميمون بن عجلان به.‎ 
رواه أحمد» ورواته محتج بهم في‎ :)5٠ 85 - 107 وقال المنذري في الترغيب والترهيب (؟7/‎ 
الصحيح إلا ميمون المرائي» وأبو يعلى والبزار والطبراني.‎ 
أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني؛ بسند‎ :0757 /١( وقال العراقي في تخريج الإحياء‎ 
. ضعيف‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط.‎ .)77/٠١١( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وفيه ميمون المرئي» وثقه جماعة» وفيه ضعف. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات.‎ :)3061١ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/ لال رقم‎ 
/( رقم 5079) ا م‎ 5١7 /5( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ . 
عن سهل - وقيل: سهيل - بن الحنظلية العبشمي كك‎ )7594٠ رقم‎ ١ 
“رقم 469) عله موقوفًا.‎ 4/١٠١( ورواه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
ورواه البيهقي في الشعب (؟/ © - 471 رقم 010) عن أبي الوازع جابر بن عمرو عن‎ 
عبد الله بن مغفل كك‎ 


- سسسورة الأحزاب 
' #وسبحوه بكرّة وأصيلا» تفسير ابن عباس : هذا في الصلاة المكتوبة #هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته» تفسير ابن عباس قال: صلاة اللَّه: الرحمة» 
وصلاة الملائكة : الاستغفار. 

#ليخرجكم من الظلمات إلى النور» يعني: من الضلالة إلى الهدى . 


«يبَْهُمْ يد يقر سكم ولد لَمَ لجرا كريما (©) بايا الب إن سلنَكَ 


سلهدا وَمسرا ويَذِيرا 69 إِلَ أله بده نه مَسسَاجا ميا (2©) ) ور الْمَؤْمنِينَ أن لهم 


7 


ين أله صلا كيرا () ولا يلع لكين والدد لتتيزة 5غ ته 7 كَل عل الَو 
مَك أله ركبلا 9 » ٠‏ 

#تحيتهم يوم يلقونه سلامٌ4© يقول: تحييهم الملائكة عن الله بالسلام 
. #وأعد لهم أجرًا كريمًا» يعني: الجئة 

«إنا أرسلناك شاهدًا» على أمّتك تشهد عليهم في الآخرة أنك قد بِلّغتهم 
«ومبشرًا» في الدنيا بالجنة #ونذيرًا» من النار إوداعيًا إلى الله بإذنه» يعني : 
بالوحي #وسراجًا منيرًا4 مضيئًا #وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيرًا» يعني : الجنة اودع أذاهُمْ# قال مجاهد: يقول: اصبر 9 : 

(بكاي) الي امنا إذا تَكحتُم الْمُؤْمِئتِ ّ 1 سمو يبن قبل أن تمسو . هرى قما 
م د دي ا ا وه ماه 004 
لم عَلْنهِنَ عَلَبْهِنَّ مِنْ عِلَّوْ تعلدونها فميُعوشنٌ وسَجوهن سرَاعا يلا (02) 6 

ل أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات . . .4 إلى قوله: #فمتعوهن» 
المتاع منسوحٌ إذا كان قد سمّى لها صدافًا إلا أن يكون لمْ يُسمّه لهاء فيكون 
لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها نسختها الآية التي في 


-55. »م ل تفسيسر القسرآن العزيز س 
البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن...4 إلى قوله: 
#فنصف ما فرضتم2374 هذا قول العامة أنها منسوخة. 

وكان الحسن يقول: لها المتاع؛ وليستٌ بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن 
يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملاء وإنما يكون لها النصف إذا طلقها 
«وسرحوهن سراحًا جميلا» إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت 
واحد ولسن ما :1 


1 م 7 هد ا اي ا ا 2 0 مم 4 71 4 كح مه أ 2 
#يتأيها لني إِنَا أحللنا لك أزوبجك أل اتيت أجورهري وما مَلَكتْ يَمِيِنْكَ مِمَا 
أفاء اله عليلك وَيَاتِ عَيَكَ وْسَاتِ عََديِكَ وَبَاتِ حَالِك وات خَنليْكَ الى هاجري 


ةك إء لي ل سم سح سر سر مو 


معلك وأمزة مؤمنة إن وهبت فسا ِل إِنْ راد أليّىُ أن بستكا حَالِصصةٌ الك من 
ش و ظ + جل ل ممح سن دكي 20 > . سس ري رمه ميم 5 
دون الْمُؤْمِينَ هد علصا ما فَضَْا عَليْهُمْ ف أَرْوجِهِمَ وما ملكت أيهم 

2ح ب رس له مل د ص 0 4 ٍَ 
لبلا بكرن عَللكَ حرج وكات الله حَسُورًا يسما 46 

“ايا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن» يعني: 
صدّقاتهن «وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وامرأةٌ مؤمنةً إن وهبت نفسها 
للنبي خالصة لك» (ل707) يقوله للنبي عله #من دون المؤمنين» لا تكون 
الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن؛ إن النبي عَقئة قد تطوع لتلك 
المرأة التي وهبّتُ نفسهاء فأعطاها الصداق. ظ ٠‏ 

ومقرأ العامة: (أن وهبت) بفتح (أن) وتفسيرها على هذا المقر!: كانت 
امرأةٌ واحدة» ومن قرأ بكسر الألف فعلى المستقبل0©. 
)١‏ البقرة: 75 - /ا"3 . 


(؟) إنما قراءة العامّة: #إن وهبت# بكسر الهمزة» وقرأ الحسن والشعبي وعيسى يفتح الهمزة. حٍِ 


د شك الأخحرات الوسيتحسة 0 
على الحال. 

#قد علمنا ما فرضنا عليهم* أي: أوحينا #في ل [ألا تنكح إلا 
بولي وشهداء وصداق. ولا ينكح الرجل أكثر من أربع]0") #وما ملكت 
أيمانهم* يقول: يتزوج أربعًا إن شاءء ويطأ بملك يمينه ما شاء #لكيلا يكون 
عليك حرج* أي: إثم . 

(بى تن قن ينين وتوت لِك من كنا عراس ع 


خو روه دن > 


لِك دنه أن تَفَرّ أَعسيينّ ولا يتخررك وبرضَارت يمآ 2:1 يتَهَنَ كلهنّ أله 
ُلُو بك وكا أله 4 علِيمًا حليما (6 © لَا يحل اك الِنْسَآكُ من بَحَدُ ولا أن يَدَلَ بمنَّ مِنْ 
8 ِ زوج ولو أعجبكت تين لما كن بيسن أ لَه عل هل شو ربا 62 » 

#ترجي من تشاء منهن» رجع إلى قصة النبي. 

تفسير الحسن: يذكر النبي غدل المرأة للتزويج ثم يُرْجيها؛ أي: يتركهاء 
فلا يتزؤجهاء وكان إذا ذكر امرأةً ليتزوجها لم يكن لأحدٍ أن يعرض لذكرها؛ 
حتى يتزوجها أو يتركها . 

#وتؤوي إليك من تشاء» أي: تتزوج من تشاء لإومن ابتغيت ممّن عزلت 
فلا جناح عليك» يقول: ليسث [عليك]9" لهن قسْمةٌ #ذلك أدنى أن تقرّ 


> ينظر: البحر (1/ 747)» إتحاف الفضلاء (0707: المحتسب (7/ 20١487‏ جامع القرطبي 
(1/ 04 الإملاء (7/ 5 )9١‏ وينظر التوجيه النحوى من إعراب القرآن (؟/ 5147)) مجمع 
البيان (4/ 514)., البيان (؟5/١/2)77‏ البحر (7/ 17 7). 

)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 

زهفق من ا٠رة.‏ 


اج ب ل تق تفسيرالقرآن العزيز ل 
أعينهن» إذا علمن أنه من قبل الله «ولا يحزن» على أن تُخصٌ واحدة منهن 
دون الأخرى #ويرضين بما آتيتهن» من الخاضّة التي تخص منهن لحاجتك. 

«لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج* يعني: أزواجه 
التسْعّ» قال الحسن: لما خيّر رسول الله نساءه» فاخترن الله ورسوله قصره 
عليهن «ولو أعجبك حُسْئْهِنَ4 يعنى: حسن غيرما أحل الله له من النساء؛ 
على ما مضى من تفسير الحسن #إلا ما ملكت يمينك» يطأ بملك يمينه ما 
شاء #وكان الله على كل شيءٍ رقيًا© يعني: حفيظًا. 


وم م كر ىا - 2 أ 
«يكلها الذيت امثوأ لا َدَخلوأ بوت أليّيَ إل أن ا 


عير 


كيليد إتنه لين إا معي كتخأ يدا لمش نتسوا ولا كيني يا إن 
4 7 و» 2 ا ل ردس مه ا" نياو ادن 0 0 َ. 54 
اس ذه ا كي سان ا 
م ب مير مرو 11 3 


آل بع يعو مه ّ 3 

متا لضت من ورآء حابن لِك أَظْهَرُ لتريث وَقثويهنٌ وا كن لسك أن 
أ يشوف لله ولاك تكن يهط يذ بير كا إن تك كاد ند مر 
عَِيمًا © إن يدُوا سينا أو مو ون أله كس يكن م عَليها (62 لا ْنَا عَلتنَ 


ف بين ول بيهن و حون 7 لو إخوانين 00 لْمرْتَهنَ ولا بهن وآ 


تآ 


ًا ملكت امبر وين ألَهْ إرك أله ة كا عل كل شَوْو شَهِيدًا © »4 
5 أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه» قال مجاهد: يعنى: ' 


كال محمد ؟ المع :غير متظرين وفك! إذواقة4 وهو عم فول مجاهد 


)١(‏ الإنّى في اللغة: الحين. لسان العرب (أنى). 


سسورة الأحعزاب ‏ ب ب لا و4. 24 
وطاغير» منصوبة على الحال0©, . 

«ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا» أي: تفرّقوا ولا 
مستأنسين لحديث؟# يعني : بعد أن تأكلوا #إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي 
منكم واللّه لا يستحيي من الحق» يُخبرهم أن هذا يؤذى النبي. 

«وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكتم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن» يعني: من الريبة والدّنس؛ في تفسير السّدي وما كان لكم أن 
تفذوة رسو اللد ولا أن تكهوة ادواجه مور يعلف أبذا 4 فال “ناض من 
المنافقين: لو قد مات محمدٌ تزوّجنا نساءه» فأنزل الله هذه الآية» وقال: #إن 
تبدوا شيئًا أو تخفوه# يعني ما قالوا: لو قد مات تزوجنا نساءه. 

«فإن اللّه كان بكل شيءٍ عليمًا» ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي في 
الحجاب فقال: 

«لا جناح عليهن في آبائهن .. .* إلى قوله:. ولا نسائهن» يعني: 
المسلمات #ولا ما ملكت أيمانهن» وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذكر ممن 
يدخل على أزواج ال 


7 2 و سا صما 3 0 و 4 2004 
0 0 نَ لبي يكأ- الا ارا عكض لما 
56 جج 2 
تيتاج» 


«إن اللّه وملائكته يصلون على النبي» يعني : إن الله يغفر للنبي» وتستغفر 
له الملائكة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» يعني: استغفروا له #وسلموا ‏ 
تسليمًا». 


. .)77/7 ينظر: إعراب القرآن (؟/ 550)» البحر (/7157/1)؛ البيان (؟9/‎ )١( 


وول ع تفسير القرآن العزيز ‏ 
يحبى: عن الخليل بن مرة»؛ عن أبي هاشم -. صاحب الرمان - عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «جاءني كغب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك 
هدية» بينما نحن عند رسول الله إذ قال رجلٌ: يا رسول الله قد عرفنا السلام 
عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: الهم صل على محمدٍ وعلى آل 
ميحج كما عليت على إبراهيم وآل 00 إيلن حمر يله 0ك بارك 
0 
فأكثروا 0 (ل 174) الصلاة يوم ج01 . 


إنَّ انين وجوت لله وتَسُواه لعَنبم لَه في الذنيا نبا والأضرة وعد هم عذَابَا مُهِيئًا 


)8817٠ رقم‎ 407٠ - 4594/5( والبخاري‎ )©55 51475 ٠ ١1١/5( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
رقم ١الاء )) وعبد‎ ”١١- 1١ رقم 107) والحميدي (؟/‎ 77109-1715/١( ومسلم‎ 
١47 - 1437( رقم 0754 والطيالسي‎ ١44( رقم 0©) وعبد بن حميد‎ 3١7 /5( الرزاق‎ 
)90١- 938 رقم 1747) وأبو داود (04/5 - 0ه رقم‎ 7057/١( والدارمي‎ )٠١6١ رقم‎ 
2)١1188- ١785 والترمذي (؟/ 7057 - 5075 رقم '587) والنسائي (*/ لاغ - 48 رقم‎ 
وابن ن ماجه (1/ 741 رقم 404) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.‎ 
ولم أجد الحديث من طريق أبي هاشم صاحب الرمان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والله‎ 
أعلم.‎ 
وللحديث طرق عن كعب بن عجرة» وعن عدة من الصحابة أيضًاء انظر: «القول البديع في‎ 
.)0 - الصلاة على النحبيب:الشفيع» للسخاوي (صن5ه‎ 

زفق رواه مسدد في مسنده - كما في المطالب الغالية (8/7 رقم 7757) - وابن أبي شيبة في 
مصنفه (0177/1) من طريق أبي حرة عن عن الحسن به. 
وعزاه السخاوي في القول البديع (ص 5 77) لسعيد بن منصور في سننه 4 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلاء انظر القول البديع 
(ص :”57 - 71788), 


- مسسورة الأحسزاب 


دس سس ل 9 ون س عر 


7 مَالَدينَ : ودورت الْمو مننٌ مالْمُؤْمِئتٍ بعَيْر ما أكتسبوأ ققد أحتملوا بهننا وإثما 
ينا (67) 4 

إن الذين يؤذون الله ورسوله» هؤلاء المنافقون كانوا يؤذون رسول اللّه 
ويستخفون بحقه. ويرفعون أصواتهم عنده ويكذبون عليه #والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» يعني: جَنَوْاهِ وهم المنافقون ور 
احتملوا بهتانًا© كذبًا #وإثمًا مبيئا» بِيّنا 

ع لو في سردن رد ا مال 
رسول الله تلظ خرج يومًا فنادى بصوتٍ أَسْمّع العواتق في الخدور: 
يا معشر من أسلم بلسانه ولمْ يُسلمْ بقلبهء ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا 
تغتابوهم» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبّع .عورة أخيه المسلم تتبّع الله 
عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته6(" . 


)١(‏ أبان بن أبي عياش واو ولم أجد الحديث من هذا الطريق. وقد اختلف على أبان فيه أيضًا. 
فرواه معمر عن أبان وغيره مرسلاً. خرجه عبد الرزاق في جامع. معمر ١77/1١(‏ رقم 
)2 
ا ل لط تا اي مولي 

ة. قاله الدارقطني في العلل (5/ .071١‏ 

1 الأعمش أبانَ على هذا الوجه. 
خرجه الإمام أحمد (54/ )41١ - 4٠١ ٠‏ وأبو داود (0/ 7١٠8‏ رقم 14157) وأبو يعلى (1/ 
175١-69‏ رقم 177لا 4 وابن أبي الدنيا في الصمت )١18(‏ والروياني في مسنده 
(/805” - لالال رقم 0 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ 8١4‏ رقم ١491‏ 2 
4)ء لس اي ١‏ وفي السئن )147/1١(‏ وغيرهم من 
ا 2 00 عن النبي كلو 
«لا تغتابوا المسلمين» قاله أبو بكر بن عياش عن الأعمش . وقال يوسف بن راشد: حدثنا ابن 


0 ل م 


#يانبا الب قل لَأَرُويِمِكَ ويا يك وضك الْمَؤْمنِينَ بن يذذت هن بن جَلَبِيِهنَ كَلِكَ 


-9 


أ أ يرف ها يد وآ اله حَمُوا يسما © * ظ 

#يدنين عليهن. من جلابيبهن* والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنّعن به #ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين»* أي: يعرف أنهن حرائر مسلمات عفائف فلا 
يؤذين؛ أي: فلا يعرض لهن بالأذى» وكان المنافقون هم الذين كانوا 
يتعرضون النساء. 

قال الكلبي: كانوا يلتمسون الإماءء ولم يكن تُعزف ل من الأمة 
بالليل؛ فلقي نساء المؤمنين منهُمْ أَذى شديدًا؛ كر ذلك ا فرُفع 
ذلك إلى النبي ؟ فنزلت هذه الآية. 


يحيى : عن سعيد» .عن قتادة. عن أنس بن مالك « أن عمر بن الخطاب رأى 
أمةَ عليها قناع» فعلاها بالدّرة» وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي 
بالحرائر !206 , 


مغراء» قال: حدثنا الأعمش» قال: حدثني رجل من البصرة عن أبي برزة عن النبي كَكلةِ وقال 
ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الرحمن بن جريج عن أبيه عن النبي يَكِِ ولا يصح. اه. 
وقال الدارقطني في العلل (5/ ١9‏ ٠م‏ -806): حدث به كذلك أبو بكر بن عياش وعبد الله 
ابن عبد القدوس وفضيل بن عياض. 

وقال ثابت بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي 
برزة: 0< ش 
' وخالفهم عبد الرحمن بن مغراء؛ فرواه عن الأعمش عن رجل لم يسمه عن أبي برزة. 
والقول قول أبي بكر بن عياش وفضيل ومن تابعهما. اه. 

قلت: تابع عبد الرحمن بن مغراء قطبةٌ عند الإمام أحمد (4/ 414) وحفص بن غياث عند 
ابن أبي الدنيا في الصمت .)١719(‏ 

وفي الباب عن عدة من الصحابة» انظر تخرج أحاديث الكشاف (9/ 744 - 841). 

. تقدم تخريجه في تفسير سورة النور‎ )١( 


00 2 الم 2ءوار و م أ 35 000 ريلك 
«لَّن ل ينه الْمتفقونَ وات في فلوبهم مَرَسُ وَلْمَرُِونَ فى الْمَرِيَةِ لنفريئك 
سا د عم ل 


ا جاوروة يما إلا قا 62 تلغونيت آيتما موا يذو وفوا تيلا 
© شل الف ازيمت رامن يلمك يد ِشئة لك تلا »> 

«لين لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ والمرجفون في المدينة» 
وهم المنافقون يرجفون بالنبي وأصحابه يقولون: يهلك محمد وأصحابه! 
«لنغريتك بهم# أي: لنسلطنك عليهم #ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 
ملعونين؟ . 

قال محمدٌ: «ملعونين6 منصوبٌ على الحال(2 ؛. المعنى : .لا يجاورونك 
إلا وهم ملعونون. ظ 

سُنة الله في الذين خلوا من قبل» أي: من أظهر الشرْكٌ قبل» وهذا إذا 
أمِر النبيون بالجهاد. 0 

قال محمد ؤس الل» تضكر المعتن : (ض0)3" الله سن : 


22 وبع سا بي 


#يستلك آلتاس عَنٍ آلسًا َأ قل إِنَّمَا عِلمها عند أله وما يدربك ِكَ لَمَلَّ السّاعَدَ َو قرب 
ا2 و مم 06 
ا ا 0 يدون ل 


1 1 َو 1 5 1 يبلا (7) رَبنآ وم ضِعْمَينِ م 0 0 


6 ييا وه »> 


.)7077 البيان (؟/‎ »)7501١ /9( البحر‎ »)56٠ ينظر: إعراب القرآن (؟/‎ )١( 
زفق في الأصل (سئن)» وهو خطأ؛ لأن مصدره (تسنين) . والمثبت من (ر» وهو الصواب.‎ 


:م ري سح تفسسبيسر القسرآن العزيز ‏ 

#يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند اللَّه»ه أي: لا يعلم متى 
مجيثها إلا الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا4 أي : أنها قريبٌ «يا ليتنا 
أطعنا اللّه وأطعنا الرسولا» وإنما صارت #الرسولا» و #السبيلا» ؛ لأنها 
مخاطبة وهذا جائرٌ في كلام العرب» إذا كانت مخاطبة . 

قال كد : : الاختيار عند أهل الغربيّة : (السبيلا) بالألف وأن يوقف عليها؛ 
لأن أواخر الآي وفوّاصلها يجري فيها ما يجري في أواخر أبيات الشعر 
ومصارعها”")؛ لأنه إنما خوطِبٌ العرب بما يعقلونه في الكلام المؤلّف» فيدل 
بالوقف على هذه الأشياء وزيادة الحروف نحو #الظنونا» و #السبيلا» 
و#الرسولا» أن ذلك العلا قد ثم وانتظم وآن ها بعدء واي 0 

«إربنا إنا أطعنا سادتنا»ك وهي تقرأ على وجه آخر: #ساداتنا 27 والسادة 
جماغة واتخدة ‏ والسادات جماعة الجماعة(" #وكبراءنا» أي: في الضلالة 
#ربنا آتهم ضعفين من. العذاب» أي : ملليخ. «والعنهم لعنًا كبيرًا» وتقر 


ا 
مه 24 ا لس عر 0 مو ا م مه 
ا لدي مُأ لا كبوأ دن “51و شومئ فَيرَهُ أمّهُ هنا الوأ وان عِندَ أله 
1 يداغ امسوم مهرم مور لس 6م ع 6 00 
تيا (© اما لذ مها انأ فوا أله وَقُولوا قرلا سينا (62) يصَلع لَك أعملك: 


لفق فني ار : .مصارقها. 

إفة وهي قراءة ابن غامر» قر باقي السبعة (سادتثنا). ينظر : السبعة (077)» البحر (/ا/ 207017 
النشر (07597/7. 

(') ينظر: الدر المصون (5777/5)» لسان العرب (سود). 

(4:) وهي قراءة حمزة» والكسائي» ونافع» وابن ين وأبي عمروء وابن عامرء وقرأ عاصم 
وحده (كثيرًا) . 
ينظر: الشبعة (07)» البحر (/9/ 3861)» التيسير »)١7/8(‏ النشر (2.0848/7 


١ 


ا يا موض م 1-0 


لصح 26 رسف 204 در ممجو 7 م 
وبغفر 5 ؛ تمن ملع لله وم فد َو وا ميم( بت إِنَا عرضما 1 نة 


> سس« 6 ل ل لس صا ير 


عل لسَمُواتِ لض وَل نيت أن لبا وأَمْمَفنَ نا وَحَلَهًا لمن إِتَمُ كن 
نا جهو 09 6 لَعَدبَ َه الْمفِقِينَ ْو فقت لكين لمتكت وينوه وت 


عم مير ا - 


لْمُؤمِنينَ وَالْمَؤْمتٍ كن أَلَهُ غَثرَا يسما 62> 

«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . . .* الآية. 

يحيى: عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أنس بن مالك «أن 
اليهود كانوا يقولون: إن موسى آَر2'0. وكان إذا دخل الماء ليغتسل وضع 
ويه على صخرة . قال: فدخل الماء يومًا ووضع كويه على صحرة 
فتدهدهث2"0. فخرج يتبعها فرأوه» فبِرَأهُ اللّه مما قالوا»0©. 

#وقولوا قولا سديدًا» أي: عدلا؛ وهو: لا إله إلا الله #يصلح لكم 
أعمالكم* لا يقبل العمل إلا ممّن قال : لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه . 

#إنا عرضنا الأمانة...» الآية» تفسير الكلبي عرض العبادة على 
السموات والأرض والجبال أن يأخذوها بما فيهاء قلن: وما فيها؟ قيل: إن 
أحسنتن جوزيتن (ل71/5) وإن أسأتن عوقبتن #فأبين أن يحملنها©# وعرضها 
على الإنسان - والإنسان: آدم - فقيلها. 

يحيى: عن أبى الأشهب». عن الحسن «أنه قرأ هذه الآية: #إنا عرضنا 
الأمانة. . . » إلى قوله: ليعذب اللَّه المنافقين والمنافقات والمشركين 
(1) من الأذرة؛ وهي انتفاخ الخصيتين لتسريب سائل في غلافهما أو كبر الضفن من تجمع سائل 

بداخله . والجمع : أذر. المعجم الوسيط (أدر). 


زفق أي : تد حرجت . لسان العرب (دهده). 
[فرف روى البخاري (5/ 6٠07‏ رقم 6 4" ومسلم 5517/١(‏ رقم 4 عن أبي هريرة. عن النبي 
كيه نحوه. 


4:20 ب ل تفسيسر القرآن العزيز س 

والمشركات» فقال: هما اللذان ظلماهاء هما اللذان خاناها: المنافق 

والمشرا 00 , ظ 
#وكان الله غفورًا4 لمن تاب من شركه «رحيمًا» للمؤمنين. 


يي نت 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (08/77) من طريق أبي الأشهب به. 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (0/ 546) لعبد بن حميد في تفسيره. 


تفسير سورة طه" ... 


تفسير سورة الحجٌ . 


تفسير سورة لقمان . 


© ©» © و ه هق وق هه هو هوق هعمو وو وه وه وو وو و ومو و ووو ةو ووه و ود ووه 


© © ها هاوه و و .وه هه و و عوقوو عمو و و و وو .لوو ومو وه وو م وه و6 ووه 


هه هده و. وه مو و .م .ع عو ووو و و و و و و ويءو وو ومو و .6و6و6 مم .6ه 


هه هع 6ه هع عو موه و و و و و و و و وو و و وو و ووو 6م66 و96و9ه٠‏ 


هاه فاه وفه وه ف وه وقءع و و وو وو و و و وو ون و وو م وو و و ووم .6ه 


هه هع وق وهو وه .و وو وو ووو ووو و و ووو و وو ووو و ود. .م9٠6٠‏ 


هاه ها هاو وه و وه وه عع .م فو وو وواأو واو و و وو و وو و وه دوم .هه 


هاه © هاوه هه ع وا عع عم عه واو و .عه واو و و و وو وم وه ووو ووم وو ووه 


© © © ه ها هه هق هه وق وقه قو وو و وو و وه وو و و وف هو ةوه ومو وومةه 


8ه وه وه وق .ع وق وو هو موه معو وو وو وو وو وو و و و و فهو ممه 


لِإبنِإى رَميِين 


الإمامالمَرُوة لاسو تلبت 5 
/ 2 سويت 5 0 0 
أي لويس عَبَالله نابي سين 


(11-958؟ه) 


م 


أ كلصي كات متتل" 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طبعة أو تصويره أو اختزان مادته العلمية . 


يأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


ت: 1:07 -488 كمه ٠١‏ القاهرة 
أسم الكتاب : قمّسير القرآن العزيز 
تاليف :أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين 
#يتيق !سين بن غكاقنة و ابحيد معطقن الكت 


رقم الإيداع: 6 ليل 
الترقيم الدولي: 977-5-104-7 
الطبعهة: الأولى 

1005م 


> 
ذأ‎ ١ 


انإف رَسَيِين 


.01م 1005. 01م ا نا . الالاثالالا 


سسورة با سيم 


تفسير سورة سبأ وهي مكيّة كلها 


م 34 9 . رصا مع وس سم م جر م رما موتروو عع 
قر وه بنك : 0 رضٍ وما يخرج ينها وما ينزِل مس السَمَاءِ وما يعرجُ فبهأ 
مود مه 7 م 4 1707 ٍ > ار سل 10000 

/ وهو الرَحيم العثورل 0 قال لذ كفروأ ل لا ًا أ سَاعَهُ هل بك ور لَأْيككُمْ عير 
مون بحذ الل ع و رسو »دو ديه 1 


الغيب لا د يعزب عنه مِنْقَالُ رق في الْسَمَوتِ ولا فى الْأرْضٍ وَل أضْكِرُ ين للك ,> 
حير لاني سحتب تبن © لجر الْدِينَ انوأ ويدوا لصحي أزكيلت 
ثم تديأ ند كرب 02 دَيِنَ ع ف نا مدر رلك لم ء عَذَابُ من 
تَغْرِ أيِدُ © 4 

قله «الحمد لله حمق تسق وهو أهل الحمد «الذي له ما في 
الاك ار روا مدان اح ور الكت فى بر اجر 
من اليات الأوما يتزل من السماء» من المطر وغير ذلك فإوما يعرج 
فيها» أي: يِصعَدُ يعني : : ما تصعد به الملائكة #وهو الرحيم الغفور» لمن 
آمن . 


قال محمدٌ: يقال: عَرّجِ يعرّجُ إذا صَعِدَه وعرِجٌ - بالكشر - يعرّجٌ إذا صار 
002 


000( يقال: : عَرَج يعرّج عُرُوجًا إذا صعدء فهو عريج. ٠.‏ ويقال: : عرج يعرّج عَرَجًا وعَرّجانًا؛ أي : كان 
في رجُله شي جِلْقةٌ فجعله يغمز بهاء فهو أعرج . . لسان العرب.. المعجم الوسيط (عرج). 


ون _ تس تفسير القرآن العزيز ‏ 

#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة4 القيامة قل بلى وربي لتأتيتكم عالم 
الغيب» من قرأها بالرفع رجع إلى قوله: وهو الرحيم الغفور عالِمٌ الغيب» 
ومن قرأها بالجر: (عالم الغيب) يقول: بلى وربي عالم الغييب» وفيها تقديم!"2, 
والغيبُ في تفسير الحسن في هذا الموضع: مالم يكن فالا يعزب عنه» أي : لا 
يغيب #مثقال ذرة» أي : وزن ذرَّةٍ يقول: ليعلم ابن آدم أن عمله الذي عليه الثواب 
والعقاب لا يغيبُ عن الله منه مثقال ذرةٍ #أولئك لهم مغفرة» لذنوبهم #ورزقٌ 
كريم * يعني: الجنة «والذين سعًوا» عملوا «في آياتنا معاجزين» تفسير 
الحسن : مسابقين؛ أيْ: يظنون أنهم يشسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم 
وتعذبهم . 

قال محمدٌّ: يقال: ما أنت بمعاجزي؛ أي: بمُسابقي» وما أنت بمعجزي؛ 
أي : 0 ْ 

«أولئك لهم عذابٌ من رجز» والرجز: العذاب؛ أي: لهم عذابٌ من 
عذاب لأليم» موجع . 


#ويرَى لني رو لْعِلْمَ لْرِىَ أنِْلٌ ليك من ريلك هو 


رود مر د ووه 


دلق قرأها بالرفع: نافع وابن عامرء وقرأ بالجر: ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وقرأ حمزة 
والكسائي 9علام» ينظر: السبعة (017)» البحر (1/ /81؟ - 508)» النشر (05149/5. 
(؟) لسان العرب (عجز). ش 


ل ج11 


و ع 


ار إن نَأ حيسف بهم الْأرْصٌ أو مط عَكَمَ كمَتَا تت أَلصَمَلهِ إنَّ فى للك 
ل ا 


#ويرى الذين أوتوا العلم» يعني : المؤمنين #الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحق» أي: يعلمون أنه هو الحق #ويهدي» أي: ويعلمون أن القرآن يهدي 
«إلى صراط4 إلى طريق #العزيز الحميد» المستحمد إلى سخلقه . 

#وقال الذين كفروا» قاله بعضهم لبعض اهل نذلكم» ألا ندلكم #على 
رجلٍ» يعنون: محمدًا «ينبئكم» يخبركم إإذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي 
خلق جديد» أي : إذا متم وتفرّقت عظامكم وكانت رُفانًا أنكم لمبعوثون خلقًا 
جديدًا - إنكارًا للبعث؟ قال الله : #بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب» 
في الآخرة إوالضلال4 في (الدين)7' #البعيد» من الهدى «أفلم يروا إلى ما 
بين أيديهم» يعني: أمامهم وما خلفهم» يعني: وراءهم #من السماء 
والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفًا من السماء» 
الكسف: القطعة9© . 


1 هك 


#ولْقَدَ ءابنا داور نا صلا ينبَالُ أو مَعَمُ 0 َه كريد 67 أنِ أعمَلْ 
سيكت ود في ارد سوأ سكا إن يا متمثوة بيد © > 

#ولقد آتينا داود منا فضلا» يعني: النبوة اك يا جبال 
أوبي معه ؟ أي : سبحى. 


دق في الر2: الدنيا. 
() هكذا في الأصل وهر». والصواب: الكشفة: القطعة. والجمع: كِسْف وكِسّف. لسان 
العرب (كسف). 


ب0م )م هه تفسير القرآن العزيز ل 

قال محمدٌ: ذكر ابن قتيبة7' أن أصل الكلمة من التأويب في السّفر. قال: وهو 
أن [يسير]0؟) النهار كله وينزل ليلا كأن المعنى: أَوْبي النهار كله بالتسبيح0 . 

وذكر الزجاج: أن أصل الكلمة من آبَ يئوب؛ إذا رجع. كأنه أراد: سبحي 
معه ورَجُعي التسبيح2”0)؛ فاللّه أعلم ما أراد. 

#والطير» هو كقوله: #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير»7" أي : 
وسخرنا له الطير #وألنا له الحديد» ألانه الله له؛ فكان يعمله بلا نار ولا 
مطرقة بأصابعه الثلاثة #أن اعمل سابغاتٍ» وهي الدروع #وقدر في السّرد» 
تفسير مجاهد: لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة؛ فيسلس» ولا تعظم المسمار 
وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة0©. ْ 

قال محمدٌ: السابغ: الذي يغطي كل ما تحته حتى [يفضل وذكر]() 
(ل3077) لأنها تدل على الموصوف ومعنى السّرد: النْسْحُّء ويقال للحرز 
أيضًا: سرُدٌء ويقال لصانع الدّرع: سرّاد وزرَّادٌ؛ تبدل من السين: الزاي0© . 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (71 - 717 ه) من أثمة الأدب واللغة» له أدب 
الكاتبء والمعارف» وعيون الأخبار وغير ذلك. 
ينظر ترجمته ومصادرها من الأعلام (1//5). 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت من «ر». 

(') ينظر لسان العرب (أوب).؛ معاني القرآن للفراء (؟/ 58")» البحر (9/ 0777 . 

(5) لسان العرب (أوب).» البيان (؟/ 717/8). 

(05) الأنبياء: هلا . 

(7) رواه الطبري في تفسيره (؟58/11) عن مجاهد. 

0 في كشف المشكلات: (وحذف دروعًا؛ لأنها تدل على الموصوف) ينظر: كشف 
المشكلات (؟7/ 2)١١97‏ وينظر أيضًا: البحر المحيط (777/1)» وإعراب القرآن (؟/ 
م256 والبيان (؟/77/ا7). 

(4) ينظر لسان العرب (سرد)ء. و(زرد). 


ب سورةسبأً سكا 


م حمر عط ره م 


موي م يوظ 34 20204 0 2 كر مور بره © 2 
لوَِسَليمن البح غدوها شَبِرُ ورواحها عبر وَلسلنا لم عن الْقِطرٍ وَمنَ الْجنّ من 


3 
0 


ير 2 ليه ارركم ”> 


عمل بين يدَسِدِ بإذن َيه ون ب ينهم عن ثرا ِف من عَدَابِ أليّيير (#) 
يعمل وما سه من حَثريب وَيَسثِيلَ وان كَلوانٍ وَقُدُورٍ دب مثو ال 
سوه بسع" دي عدر ل ل مم م مدءس مي معسع م سا ديه مه 
داوود شكرا ووَليلٌ من عبَاِفَ كود (جي) لما صما علي الَو ما دَلَمْ عل موت | 
بد درس تَأسكُلُ ينسم كلما حر بدت لذن د ل كنا يتكثو ألمب مثا 
_- 2 2 2 الصصية 

#ولسليمان الريح» أي: وسخرنا لسليمان الريح #غدُوها شهرٌ ورواحها 
شهرٌ» قال الحسن: وكان سليمان إذا أراد أن يركب جاءت الريح فوضع سرير 
مملكته عليهاء ووضع الكراسي والمجالس على الريح. وجلس وجوه 
أصحابه على منازلهم في الدّين من الجن والإنس يومئظٍ» والجن يومئذ ظاهرة 
للإنس يحون جميعًا ويصلون جميعًا» والطير ترفرف على رأسه ورءوسهم ٠»‏ 
يعني : الصّفر؛ في تفسير مجاهد سالت له مثل الماء #ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ربه©. يعني : السّخرة التي سخّرها الله له «إومن يزغ منهم عن 
أمرنا» يعني: عن طاعة الله وعبادته إنذقه من عذاب السعير» فى الآخرة 
#يعملون له ما يشاء من محاريب*» يعني: المساجد والقصور؛ فى تفسير 
الكلبى . 


قال محمدٌ: يقال لأشرف موضع في الدار أو في البيت: محراب7(©. 


.ع تفسير القرآن العزيز س 

قوله: #وتماثيل* يعني : صورًا من نحاس. 

قال الحسن: ولمْ تكن الصور يومئذٍ محرّمة «وجفانٍ كالجوابي427» يعني : 
صحافا كالحياض. 

قال محمدٌ: الجوابي جمع: جابية. 

«وقدور راسيات#» أي: ثابتاث في الأرض عظام لا تحوّل عن أماكنها 
#اعملوا آل داود شكرًا» أي : توحيدًا. قال بعضهم: لما نزلت لم يزل إنسانٌ 

قال: #وقليلٌ من عبادي الشكور» أي: أقل الناس المؤمن طفلما قضينا» 
أنزلنا # عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض؟ وهي الأرضةٌ؛ في 
تفسير مجاهد #تأكل منساته» أي: عصاه. 

قال محمدٌ: وأصل الكلمة من قولك: نسأت الذابة؛ إذا سُفْتَهَاء فقيل 
للا س1 , 

وَأتكيد 1 بعضهم : 

إذا عيض على الساة من كبز قدا اعد منك الهو والْعرل9؟ 

وفة لق اشرق اك نان »و 
)١(‏ أثبت الياء وصلا أبو عمرو وورش» وانفرد الحنبلي عن عيسى بن وردان بذلك» وأثبتها في 

الحالين ابن كثير ويعقوب» النشر (؟5/١781).‏ 
(؟) يقال: منشأة بالهمزة وهي لغة تميم» و(منساة) بدون الهمز؛ وهي لغة الحجاز. ينظر لسان 

العرتٍ (نسأ)ء الدر المصون (65/ ه57 -875). 
فرق البيت من بحر البسيط» ويروى: فقد تباعد عنك 255 

ينظر: المحتسب »)١87/15(‏ البحر المحيط (// 766)» معاني القرآن للفراء (؟/7”65) . 


040 قرأ بهمزة ساكنة ابن عامر في رواية عنه» ويألف محضة نافع وأبو عمروء وبهمزة مفتوحة 
الباقون. ينظر: السبعة (/671)» البحر (/1/ 2771 النشر (89/5" -760),. 


- سسورة سب أ 


قال يحيى: مكث سليمان حولا وهو متوكئ على عصاه لا يعلمون أنه 
مات. وذلك أن الشياطين كانت تزعم للإنس أنهم يعلمون الغيب» فكانوا 
يعملون له حولا لا يعلمون أنه مات. 

قال: #فلما خة» سليمان؛ أي : سقط #تبيّنتِ الجن* للإنس #أن لو كانوا 
. يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» يعني : الأعمال [التي]9) سخرهم 

تند كن سيا في مسْكهمْ ليه بن عن بين وم وأ ين رَذْقِ تيك 
ترا مكل جة إلا لكر © »> 

«إلقد كان لسبا في مساكنههم”" آيدٌ» أي: لقد تبيّن لأهل سبا؛ كقوله: 
«إواسأل القرية229 أي: أهل القرية. 00 

قال محمدٌ: قد مضى القول في (سبإ) في تفسير سورة النمل» واختلاف 
القراءة فيه. والتأويل9). 

قال يحيى: ثم أخبر بتلك الآية؛ فقال: #جتتان عن يمين وشمال» جنة 


)١(‏ في الأصل: الذي. والمثبت. من «رة. 

شق وهي قراءة: نافم وعاصم وأبي عمروء وابن كثيرء وابن عامر. وقرأ حمزة وحفص: 
«مشكنهم» بسكون السين وفتح الكاف على الإفراد» وقرأ الكسائي: #مشكنهم» بسكون 
السين وكسر الكاف. ينظر: السبعة (518)., البحر (579/17)» النشر (9/ 260 . 

قرف يوسف: كخم 1 

5( وذلك عند قوله تعالى: «إوجئتك من سيا بنبا يقين» [النمل: ؟١١؟]‏ وينظر: السبعة 58١(‏ » 
204 النشر (؟//77)» التيسير (2001539 ش : 


6125ل ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
عن يمين» وجِنّةٌ عن شمال #بلدةٌ طيبة ورب غفورٌ» لمن آمن. 

قال محمدٌ: #جنتان» بدلٌ من «آية4 و #ربٌ غفورٌ» مرفوعٌ على معنى و 
اللّهُ ربٌ غفورٌ. 

#فأعرضوا» عما جاءت به الرسّلٌ #فأرسلنا عليهم سيل العرم» والعَرِمْ: 
اكد تسق ب العاف ركان هذا اقد جيل نتن عراضم من الوادي تعن ]1 
فيه المياه. ٠‏ 

قال مجاهد: إن ذلك السَيْل الذي أرسَلّ الله عليهم من العرم ماء أخمّرء 
أتى الله به من حيث شاءء وهو شق السَّدَ وهدّمّه. وحفر بطن الوادي عن 
الجئتين؛ فارتفعتا وغارٌَ عنهما الماء فيبستا قال: #وبدلناهم بجتتيهم جنتين 
ذواتي أكل» أي: ثمرة #خمط» وهو الأَرَّاك9) «وأثل» . 

قال محمدٌ: والأثل شبيه(" بالطرفاء» واختلف أهل اللغة في مد الطرفاء 
وقصرهء وأكثرهم على المد . 

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي» أي : نعاقبُ «إلا الكفور» . 

قال محمدٌ: قيل معنى المجازاة ها هنا : أنه لا يغفر له» وإنما المغفرة لأهل 
الإيمان. 


فاضا 


دمر > 0 


40 مدوم ددهي وو _- اا 0ل رمع ا 
وَحعَلنا يب وين الى الى برسكنا فها فى طهرة ودرا فا سير سيردأ 


حسمب 


)١(‏ طمس فى الأصلء» والمثبت من «ر». 

(؟) أي: شجر المسواك. المعجم الوسيط (أرك)+ 

(') في المعجم الوسيط (أثل) : الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية» طويل» مستقيم يعمرء كثير 
الأغصان» دقيق الورق. والواحدة أثلة . ينظر مادة (أثل). 

(؛) ينظر ذلك من لسان العرب» القاموس المحيط (طرف). 


+ شحو سجدي ا ب ل لم « 0 
فب َال اما َإمنينَ (2© فَمَالوأ ريا بوذ بن أَسمَا ارا وظلموا أنشَمُم هَجَمَلَهُم 
حادِيت وَمَرَقسَهمَ عل مُمرّق إِنَّ في دَلِكَ / يت لكل صَبّارٍ مكو 69 » 

#وجعلنا بينهم» أي : وكنا جعلنا بينهم #وبين القرى التي باركنا فيها» 
يعني: أرض الشام قرّى ظاهرة» أي: متصلة؛ ينظر بعضها إلى بعض 
#وقدرنا فيها السير» (ل777) تفسير الكلبي: يعني المقيل والمبيت «إسيروا 
فيها ليالي وأيامًا آمنين» كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك 
بعضهم بعضًاء ولو لقي الرجل قاتِلَ أبيه لم يحركه فقالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا» قال الحسن: ملوا النعمة؛ كما ملت بنو إسرائيل المنّ والسّلوى. 
قال اللّه: #وظلموا 5 بشركهم (فجعلناهم أحاديث4 لمن بعدهم 
«ومزّقناهم كل ممزق# أ أي : بدّذْنا عظامهم وأوصالهم [فأكله.](0) الثرابُ 

قال محمد : وقد قيل في قوله: #ومرّقناهم كل ممرّق» أي: مرّقناهم في 
البلاد؛ لأنهم لما أذهب اللّه جنتيهم وغرق مكانهم تَبددُوا في البلاد؛ فصارت 
العرب تتمثل بهم في الفرقة فتقول: تفرّقوا أيدي سبأء وأيادي سبأ؛ إذا أخذوا 


في وجوه مختلفة(" . 

إن في ذلك لآبات لكل صبّار على أمر اللّه #شكور» لنعمة الله وهو 
الحومن: 

قد دعم نيش عتم بو لالز هع ونا سك 


- 00 


1 01 دعس . ملظ عدمه سه شه مه 
يوم ين سني إلا نعم م بد يأر من و ها هلز ل كل شيع 


)١(‏ طمس في الأصلء» والمثبت من (ر».: 
() ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (سبأ). 


2 - بل -ت تقفسير القسآن العزيز - 


3 م ء«مد 


حَفيا 6 ب مرا ايت رَعَمْمْ ين هن لَه رتاكرة قال دنفت 
أَلسَّمْوتِ ولا فى َيْضٍ َمَا ل فيِهمَا من شرك وما لم منجم ين ظهبر )4 

#ولقد صدق عليهم إبليسُ ظنّه» يعني: جميع المشركين «فاتبعوه إلا 
فريقًا من المؤمنين» قال بعضهم: قال إبليس: خلِقتٌ من نار وخَلِقٌ آدم من 
طين » والنار تأكل الظين!: فلذلك ظن أنه سيضل عامتهه 7" . 

قال محمدٌ: ومن قرأ: «صَدَقٌَ» بالتخفيف(2 نصبّ الظن مضدّرًا على 
معنى : صَدَقَ عليهم إبليسٌُ ظنًا ظئّه0©» وصدق في ظنه. 

#وما كان له عليهم من سلطانٍ» هو كقوله: «فإنكم وما تعبدون ما أنتم 
عليه بفاتنين» يقول: لستم بمضلي أحدٍ «إلا من هو صال الجحيه974). 

قوله: #إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة» وودرع المدات «إممن هو منها في 
شك» وإنما جحد المشركون الآخرة ظنًا منهم وشكا #وربك على كل شيءٍ 
حفيظ» حتى يجازيهم في الآخرة. 

«وما لهم فيهما» يعني: السموات والأرض #من شرك# أي: ما خلقوا 
شيئًا مما فيهما #وما له منهم» أي : وما لله من أوثانهم #من ظهير» أي: 
عوين ٠.‏ ش 

طلا هم اشَّقََةُ ندم إَّا لمن نْ أذ > لم َه إِذَا فرع عن به قَالُوا مادا قَالَ 


-)١(‏ هناك حاشية على الأصل قدر سطر من قول يحبى غير واضحة. 

(؟) وهي قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثيرء وابن عامر. ينظر: السبعة (519)» البحر (// 
ريف ةة النشر (؟/ ١ه‏ 

(0) ينظر إعراب القرآن (؟/ 5759)؛ البحر (1/ 717/7)» معاني القرآن للفراء (؟/735). 

(5) الصافات: 351--3157. 


0 ع ر ؤم ووس ره ل مروتر م 


ل َالُوا ألْحَقّ وهو الع الْكِيرُ إد (ي) قل من برف كم يرت ألسَّمنوات والاض فل 
ُُ َإِنَآ ا واس تل شت ل لحكل مي 2 
#ولا تنفع الشفاعة عنده» عند الله #إلا لمن أذن له أي: لا يشفع 
الشافعون إلا للمؤمنين. 

#حتى إذا فزع عن قلوبهم . . .© الآية. 

قال يحيى : إن أهل السموات لم يسمعوا الوخيّ فيما بين عيسى ومحمد؛ 
فلما بعث الله جبريل بالوحي إلى محمدٍ سمع أهل السموات صوتٌ الوحي 
مثل جر السلاسِل على الصخور - أو الصَّفا - فصعق أهل السموات مخافة أن 
تقوم الساعة» فلما فرغ من الوحي» وانحذر جبريل جعل كلما يمُرُ بأهل سماء 
فزع عن قلوبهم - يعني: خلي عنها - فسأل بعضهم بعضًا - يسأل أهل كل 
سماء الذين فوقهم إذا حلي عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق؛ أي: 
هو الحق - يعنون: الوحي. | : 

قال محمدٌ: وقيل: إن تأويل فزع عن قلوبهم» أي: كشف الله الفزع عن 
لي 

«وإنا أو إياكم لعلى هدّى أو في ضلالٍ مبين» بين وهي كلمة عربية؛ 
يقول الرجل لصاحبه: إِنَّ أحدنا لصادق - يعني : : نفسه - وكقوله: إِنّ أحدنا 
بعلل ماي ل ل ا 
وكان هذا بمكة وأمْرُ المسلمين يومف ضنعيف : 


0 سه تج بعر لع مديص سس صخر مس و اج ع بو سح م مه مه م 


قل لَّا مسو عَنَآ رتكا ولا نسثل عمما تعملون (52) قل جمع بيننا ربنا ثم 


لكاذب؛ يعني : : :ضاحه 


.)557 /0( الدر المصون‎ »)58٠ /( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


ل تت ا 0 0ك 


وم رعة رس 


يفتَح بيننا الح وهو لْمَنَُّ ألعليم (2)) كل روي الذي الحقثر بي شرَكاءَ كلا 
عد 6و 6س .4 16س خ جر 
بل هو أله الْمَرِيرٌ لَعكِمْ © »* 

«قل لا تسألون عما أجزمنا ولا نُسأل عما تعملون* كقوله: #قل إن 
افتريته فعليّ إجرامي وأنا برية مما تجرمون74) ثم يفتح بيننا بالحق» أي : 
يقضي وهو الفتاح» القاضي #العليم» بخلقه. 

قل أروني الذين ألحقتم به شركاء# أي: جعلتموهم شركاء؛ 
فعبدتموهم» يقول: أروني ما نفعوكم وأجابوكم به! كلا لستم بالذين تأتون 
بما نفعوكم وأجابوكم به إذ كتتم تدعونهم؛ أي: أنهم لم ينفعوكم ولم 
يجيبوكم» ثم استأنف الكلام؛ فقال: #كلًَا بل هو الله العزيز الحكيم» أي : 
هو الذي لا شريك له ولا ينفع إلا هو . 

«وما رَسَلَتَكَ إلا كانه ناس بَدِبرًا ودرا وَلنَّ كير الاين لا يعلموت 
عر لاس ا ام اليد زاعء ح لي بي جمس 2 تسل اس ماببر مس هه 
(7) بوت مق هنذا اوعد إد كر مدِيِينَ (9) فل لكر مَيعَادُ يور لا 


كدير وه | سل صرح ير مر 


2 : 
الن نَوّمِربَ يهنلذا القَرَانِ 


دومة وس ملعو ل شاع مد مودج وم 


تستعخرون عنه ساعة ولا تميق (يج) وَقَالَ ألذرت 
ولا اذى بن يديه ولو نكا اذ يمون موقوفوت نك رَيْهِم بجع بَعْضُهُمْ إل بقن 
001 رورعء مم ممغره بره 32 - مص سعدوه دم دل لوة وه 
مول يَقُولُ اليب استضعثوا لذن استكروا لزلا أنم لكا مؤمييت )© 
«#وما أرسلناك إلا كافة للناس*» يعني: جماعة الإنس وإلى جماعة الجن 
بشيرًا» بالجنة #ونذيرًا» من النار #ولكن أكثر الناس لا يعلمون* أنهم 


مبعوثون ومجازون. 


. "8 هود:‎ )١( 


ب سسورةسباباً ل لس 
#وقال الذين كفروا لن نؤمن* لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي بين 
يديه # يعنون: التوراة والإنجيل. 
#ولو ترى إذ الظالمون» أي: المشركون #موقوفون عند ربهم» يوم 
القيامة #يقول الذين استُضعفوا» وهم السفلة (ل78؟) #للذين استكبروا» 


#قال لذن استكبروا لِلدِينَ أستضعفوا أن مصدددك عن المتدئ بعد إِذ حآر بن 
شر ميد (© وَدَلَ اب انشضيئرأ لِلَِينَ كبوأ بل مَك اَل وَالتَهار له 
تأمروتنآ أن تَكفْرَ أله وَيجَعلٌ له أدادأ ولسَروأ أليَامَةَ لَمَا وأ ألعََابٌ وََمَلنا الديَدَرٌ 
عق أل كوا َل يوق لاما كأ بتعلرة يح وما يسلا فى ميو ين 


يعلمون © 

#بل مكر الليل والنهار© أي: بل قولكم لنا بالليل والنهار #إذ تأمروننا أن 
نكفر بالله ونجعل له أندادًا» يعني : أوثانهم عدلوها باللّه فعبدوها دونه «إوما 
أرسلنا في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها» يعني: أهل السَّعَة والنغمة #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي: يقتر #ولكن أكثر الناس* يعني : 
جماعة المشركين #لا يعلمون». 

مآ مول ولا وتم يالتى مركو عا دُلَق إلا من َامنَ مَعيلَ سما 
ب كوه سيو ممع 0007 موه / مجوورم هل 72 080 
وك للم جره أفِ يما عبلوأ وهم في المت لينو (2© وان مون ف كا 


ب متا جيجه تفسير القرآن العزيز ‏ 


مُحْجِرنَ ولك ف الْعَدَابِ ‏ ب سرود 6 ل ا نَّرَق يَبَْلُ الرزْقَ لِمَن يَسَهُمِنَ عباوو. 
يقر لذ وَئآ أَمفثر ين عو كَهْرٌ جسم مَمْرَ حَبد ترقت 409 

وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» الزلفى : القرية(١)‏ 
«إلا من آمن» أي : ليس القربة عندنا إلا لمن آمن وعمل صالحًا #فأولئك 
لهم جزاء الضعف» يعني : تضعيف الحسنات؛ كقوله : «إمن جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها204 ثم نزل بعد ذلك بالمدينة: #مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سيل الله كبدل ضيه أبعت سبع تائل .74.2 الآية, 

لإوالذين يسعون» يعملون في آياتنا معاجزين» أي: يظنون أنهم يسبقوننا 
حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم #فأولئك في العذاب محضر ون » ملخلون #وما 
أنفقتم من شيء» أي .: في طاعة اللّه #فهو يخلفه» تفسير السّدي : لأفهو 
يخلفه #:؟ يعني : : في الآخرة؛ أي : يعوضهم به الجنة. 

«وين يَدْرممْ جِيعًا ثم ينول للَليكة أَعَؤلح يم كاا يديد © 
شتحلتق أت ولت من مونو تل كنا بشو البدلٌ أحَهم بوم مزبة 2 لبن 
لا يَِكُ شك إبحض قا ولا مرا وبَعُولُ لين ظاموأ دوفو عَدَابَ ألا در اي ثريا 

كَيبكَ © » 


لويوم تنحشرهم جميعًا» يعني : المشركين وما عبدوا 3 نقول!؟) 


دلق وهي أيضًا القربى . لسان العرب (قرب). 

فق 0 0 

() البقرة: 

(؟) قرأ يعقوب وحفص ل الإيحشرهم ثم يقول» بالياء قيهماء وقرأ الباقون لإنحشرهم ثم نقول» 
بالنون فيهما. النشر (؟/١5")‏ إتحاف الفضلاء (551). 


حك تحور سجحنحما 


للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» يجمع الله يوم القيامة بين الملائكة ومَنْ 
عبدهاء فيقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ على الاستفهام وهو 
أعلم بذلك منهم #قالوا» قالت الملائكة: «سبحانك» ينزُهون الله عما قال 
المشركون. 

#أنت ولينا من دونهم» أي: أنا لم نكن نواليهم على عبادتهم إيانا #بل 
كانوا يعبدون الجن* الشياطين هي التي دعتهم إلى عبادتنا؛ فهم بطاعتهم 
الشياطين عابدون لهم #بل أكثره » يعني : جماعة المشركين #بهم* أي : 
بالشياطين #مؤمنون» مصدقون بما وسوسوا إليهم بعبادة من عبدوا؛ فعبدوهم 
#ونقول للذين ظلموا» أشركوا #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» 
وهم جميعًا قرناء في النار: الشياطين» ومن أضلوا؛ يلعن بعضهم بعضّاء 
ل قم : 

ددا َل عل لِك يكس دما هذآ امم ريد ل سد عا 06 بنذ بك 
َيَانُوأْمَا مدآ إلّه 000 ين كَفروأ نحي لما جَأآءَهُعْ إن هنذا إلا حر من 
©) دآ لهم ين كنب يدوُسشوتها مآ أسلنآ يوم َك من ير (2) كدب لد 
ين قله وها كنا فعكان ما مآ الهم كدو بو رسق فكت كان كر 49 

#وما 0 يقرءونها بما هم عليه من الشرك 
لإوكذب الذين من قبلهم» من قبل قومك يا محمد؛ يعني: من أُهْلَّك من 
الأمم السالفة. 

#وما بلغوا معشار» ما بلغ هؤلاء معشار؛ أي: عشر لاما آتيناهم» من 
الدنيا؛ ؛ يعني : الأمم السالفة. 


- 
8 


للستت ال 2 207 لكك 

#فكيف كان نكيري420 عقابي؛ أيْ: كان شديدًا؛ يحذرهم أن ينزل بهم 

قال يي (نكير) المعنى : نكيرى » وخذفت الياء ؟؛ ؟ لأنه ا 
(١‏ ينا بك كط أ تافنق تشفط قتحزأت ا 

بين يدَىٌ عَدَابٍ سبي 9 قُل ما سكم ين أ ا 

لك إن ري إِلَّا عل أله وه عل كل عم ميد (2)) كل إِنَ رق 0 
(ج6 قل جآه أل وما عع الل وما يد (7) فل إن صَتُ هآ يِل عل َي وان 
متت هما بيت إلا تنا إن سَبيعٌ ب )»> 

#قل إنما أعظكم بواحدة» ب (لا إله إلا الله) يقوله للمشركين #أن تقو 
لله مثتى وفرادى» أي: واحدًا واحدّاء أو اثنيِن اثنئِن #ثم تتفكروا. ما 
بصاحبكم من جنةِ4 أي: ما بمحمدٍ من جنون «9إن هو إلا نذيرٌ لكم بين يدي 

قال محمدٌ: المعنى: ينذركم أنكم إن عصيتم لقيتم عذابًا شديدًا. 

«إقل ما سألتكم من أجر» أي: الذي سألتكم من أجر فهو لكم إن 
أجرى؟ ثوابي إلا على الله #قل إن ربي يقذف بالحق*# أي: ينزل الوحي 
لإعلام الغيوب» غيب السماء : ما ينزل منها من المطر وغيره» وغيب الأرض 
.ما يخرج :منها من النبات وغيره. 


.)501/5( أثبت الياء في الوصل ورشء وفي الحالين يعقوب. . النشر‎ )١( 

(0) ورويت 0 (نكيري) بإثبات الياء وصلا عن ورش» وإثباتها وصلا ووقمًا عن يعقوب . 
ينظر: إتحاف الفضلاء (-2)9”5, التيسير 457 النشر (0/١اه").‏ 
وبنظر التوجيه النحوي من: البحر (ا/ »)759٠‏ البيان (؟/ 185)» مجمع البيان (5/ 088 . 


ا ا ل 2 


قال محمدٌ: من قرأ علامُ الغيوب؟ بالرفع29» فعلى معنى: هو علام. 
الغيرى13, 

«إقل جاء الحق وما يبدئ الباطل» [يعني: إبليس]0© «وما يعيد» أي: ما 
يخلق أحدًا ولا يبعثه #قل إن ضللتُ فإنما أضل على نفسي وإن 
اهتديت . . . # الآية؛ أي :. أنكم أنتم ود وأنا على الهدى . 


1 هه ره 


# ولو تروك إِذ موا قلا موك وَأِدُوأ من مَكَانٍ قريب (2ه) 62 وقالوا ءامنا ف وَأَقَّ لم 


7ه موع ورورام 


و كه رمح ار 
التناوش مِن كان 4 | تيار (ج) وقد 70 4 من قبل وَيقذفوت بِالْعَيْبٍ من مَكَانٍ 
2 و 


صق مار يده مَا مهوت كنا عل بِأَسْيَاعهم يّن قبل نسم كَانوأ في سك 
مس 467 

#ولو ترى إذ فزعوا» تن تفسير الحسن: يعني النفخة الأولى التي يُهُلَكُ بها 
كفار آخر هذه الأمة #فلا فوت» أي : لا يفوت أحدٌ منهم دون أن يهلك 
بالعذاب لوَأَحِدَُوا من مكان قريب» يعني : النفخة الآخرة. قال الحسن: وأي 
شيءٍ أقرب من أن [كانوا]”؟2 في بطن الأرض فإذا هم على ظهورها. 

قال محمدٌ: قيل: من مكان قريب: قريب على الله يعني : القبور . 

(ل31794) وهو معنى ما ذهب إليه الحسن #وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش 
من مكان بعيد» يعني : الآخرة» والتناوش : التناول» قال الحسن يعني: وأنى 


)١(‏ وهي قراءة العامّةء وروي عن زيد بن علي» وابن أبي عبلة» وأبي حيوة القراءة بنصبها 
ينظر: البحر (19/ 197) جامع القرطبي )81/١5(‏ الأجراب للتحاس (؟/ 580). 

زفق ينظر الدر المصون (0/ ؟507), وفيه تفصيل نحوي واسع 

قرف سقط من الا ؛ والمثبت من (ر». 

(4) طمس في الأصلء» والمثبت من ١رع.‏ 


75 4ش - تفسير القرآن العزيز ل 
لهم الويمان. 

قال محمد: المعنى : 5550 أرادوا من التوبة؛ أي: إدراكه من 
مكان بعيد من الموضع الذي تقبل فيه التؤبة» وهو معنى قول الحسن» 
والتناوش يُهْمرٌ.ولا يُهِمِرٌ يقال: نشت وتأشث20©. 

«ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» كذبوا [بالبعث]7" وهو اليوم عندهم 
بعيد؛ لأنهم لا يقرون به . 

«وحيل بينهم وبين ما يشتهون» تفسير بعضهم: ما يشتهون من الإيمان» 
ولا يقبل منهم عند ذلك. 

«كما فُعِل بأشياعهم من قبل» يعني: من كان على دينهم - الشرك - لما 
كذبوا رسلهم جاءهم العذاب» فآمنوا عند ذلك؛ فلم يقبل منهم #إنهم كانوا» 
قبل أن يجيئهم العذاب #إفي شك مريب» من الريبة؟ وذلك أنْ جحودهم 
بالقيامة» وبأن العذاب لا يأتيهم؛ إنما ذلك ظن منهم [وشك ليس]''' عندهم 
فيه علمٌ . 


د 


زفق سقط 0 50 اارا. 


ل مسسورة فا تس تو 


تفسير سورة الملائكة(1) 


ف 


تسم ام اقل يسدر 

لالد ينه تيل لسوت وَالْارْضٍ جَاصِلٍ الملتوكة رسكا أو يس مق ولت وبع 
فى لق ماين أله عق كي تر مره يتم لد لد من يَحمَةَ قلا مُنيِكٌ 
لهك ونا جنيك هلد ميل أذ م بترن وق عر لديم 6 » 

قوله: #الحمد لله حمد نفسهء وهو أهل الحمد #فاطر» خالق 
#السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا جعل من شاء منهم لرسالته إلى 
الأنبياء #أولي» ذوي #أجنحة مثنى وثلاث ورباع© تفسير قتادة: منهم من له 
جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة. 

قال محمد: (وثلاث ورباع) في موضع خفض» وكذلك (مثنى) إلا ات 
ثلاث ورباع؛ لأنه لا ينصرف لعلتين: إحداهما: أنه معدول عن ثلاثة * 
وأربعة أربعة» واثنيْن اثنيّنء فهذه علَدٌّء والثانية: أن عذله وقع في حال 
التكرة9 , 

#يزيد في الخلق ما يشاء» تفسير الحسن : يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء 
«إما يفتح الله للناس» تفسير الكلبي : ما يقِسِمُ الله للناس طمن رحمة» من 
الخير والرزق #فلا مُمْسك لها» أي: لا أحدّ يستطيع أن يمسك ما يقسم من 


دلق أي : سورة فاطر. 
(؟) ينظر التفصيل في ذلك من البحر (// 794)» إعراب القرآن (؟/ 7817)» البيان (؟/ 788). 


47 - لب ب تفسير القرآن الغزيز س 
رحمة #وما يمسك فلا مرسل له من بعده» يعني : نية )تارك اسمقة 
قال محمدٌ: #يفتح» في موضع جرم على معنى الشرط والجزاءء وجواب 
الجزاء 0 ممسك لها4(© . 
ناشت لم تك ين يمد ل يك يه لتمة الاين 


50 ص م وال و سه 1 فلك 2400 مس 
]5 لَه إل هُوٌ كنك يُؤفكرت 9 وإن يُكَدْبوكَ هعد كُدَبت رسلٌ من قَبلِكَ وإ أله 


تح الام 06> 
#يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالقٍ غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض»© يعني : ما ينزل من السماء من المطرء وما ينبت في الأرض 
من النبات لا إله إلا هو» يقوله للمشركين يحتج به عليهم؛ وهو استفهام؛ 
أي: لا خالق ولا رازق غيره» وأنتم تقرون بذلك وتعبدون من دونه الآلهة! 
قال محمدٌ: تقرأ لإغير» بالرفع والكسر؛ فمن قرأ بالرفع فعلى معنى: هل 
خالقٌ غيرُ الله وتكون #من» مؤكدة» ومن كسر جعله صفة للخالق7©. 
#فأنى تؤفكون4 يقول: فكيف تُصرف عقولكم فتعبدون غير اللّه؟! «وإن 
يكذبوك فقد كُذبت رسل من قبلك4 يعزيه 1 ويأمُره بالصّبْرٍ. 
«ايا الاش إن وعد أي عن كلا تتَككه اير الأنيسا ولا يردم بأ 


0-1 خأ 1-0 َ 


إِنَّ الشَّيطن لور عدف دو 0 إِنّما يدعوا حريم من م أصصاب اتير (ي) ادن 


.)558/6( ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسائي بالجرء وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: البحر (9/ ))7٠‏ التيسير (187)» 
النشر (؟/7١701)‏ وينظر التوجيه النحوي من البحر 0/ .»)"٠٠‏ الدر المصون (468/6 - 
489 ). 


ّ سور ة فاطر 


اك مثا عير َال مثا ولوأ الست لم من" ولد كد( أشن 


عه 
م 22 000 م سر لوبط 14 71 0200 لصتي رب ساح ملى سوسم 
ع رسع دده ع 5-4 3-4 00 7 0 م٠‏ 
ا 2 فلا تذهب نفسك 


زين لم سوء عملوء قرءام حسنا إن لَه يَضِلٌ من يِسَاءُ وَبَرى من يسا 


َي حتره ب لله َم ينا َه »> 

ليا أبها اناس إن وغد الله حق» يعني : اول من النوام والقان لان 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللّه الغرورُ» الشيطان #إنما يدعو حزبَهُ» 
يعني: الذين أضلّ ووسوس إليهم بعبادة الأوثان #ليكونوا من أصحاب 
السعير» والسعين اسم من أسماء جهلم #أذمن دين له سوء عتمله قرقة حنسكا» 
كمن آمن وعمل صالحًا؛ أي: لا يستويان. وفيه إضمارٌ #فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات» يقول: لا تتحسر عليهم إذ لم يؤمنوا . 


- 7 عو 7 لوم بارع 


«وائة اد أسَلَ الزكم در مما مكابًا مسقَئَهُ إل بل مت فليا بو لاض بعد موتيا 


-ْ 


مور ده ردي مويو 5 2 24 0 مو 
كلك انعو 0 لْعرَْ فيه الْعرّوُ ‏ 4 مس له دء مع / لطب اطي وال 


2 ب م 
2د ال > معطو م كوه دج عر م د ع عر دوو 
الصَللح ترقعم وذ الات طم عذَّاب سَدِيدٌ وَمُكر أوْلَيِكَ هْرَ هر سور () وَأنه 


71 2 22 عم 0 ما م ان 38 ٍ- مما 
لكك ينثي ين شلكو ف ك1 1: فيا وما تحيِلُ من أن ولا َع إلا بعل وما 
2و و 


حمر ون مسر ولا يفص مِنْ خمُروه إلى تيأ إن ِكَ عل أله نه مد 409 
«والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا فسقناه» يعني : سقنا الماء في 
السحاب «إلى بلد ميت» أي: إلى أرض ليس فيها نبات. 
ولمًا قال: #إلى بلي قال: «ميتٍ4؛ لأن البلد مذكُرٌء والمعنى على 
الأرض() «كذلك النشور» أي: (هكذا)0" تخيّوْن بعد الموت بالماء يوم 


.)47٠ /0( أي: أن التذكير محمول على اللفظ لا على المعنى. ينظر الدر المصون‎ )١( 
زفق في «ر»: كذلك.‎ 


68455 + كدب تفسير القترآن العزيز س 
القيامة كما تسيا الأرض بالماء فتنبت:: يرسل. الله مطرًا ميا كمني الرجال؛ 
فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى يقوم ملك بالصور 
بين السماء والأرض فينفخ فيه» فينطلق كل روح (ل80١)‏ إلى جسده حتى 
يدخل فيه» فيجيبوا إجابة رجل واحد سراعًا إلى صاخب الصور إلى بيت 
المقدس من كان يريد العزة فللّه العزة جميعًا» تفسير قتادة يقول: من كان 
يريد العزة؛ فليتعزّرْ بطاعة الله #إليه يصعد الكلم الطيب» هو التوحيد 
#والعمل الصالح يرفعه* التوحيد؛ لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد #والذين 
يمكرون السيئات» أي: يعملونها #ومكر أولئك* أي: عمل أولئك #هو 
يبور» أي: يفسد عند اللّه؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن #واللّه 
خلقكم من تراب» يعني : خلق آدم ثم من نطفة # يعني : نشل آدم ثم 
جعلكم أزواجًا» يعني : ذكرًا وأنثى ؛ والواحد: ع «وما يُعمر من معمَّرٍ ولا 
ينقص من عمره» تفسير الحسن: وما يعمر من معمر؛ حتى يبلغ أرذل العمرء 
ولا ينقص من آخر عمر المعمر فيموت قبل أن يبلغ أرذل العمر #إلا في كتاب 
إن ذلك على الله يسير» هيّن. 

قال سعيد بن جبير : كُتب في أول الصّحيفة أجله» ثم كتب أسْفل من ذلك 

اس صا ميل محر اس م الم 2 سه 00 آ#آ أ ته . 0 5 - 

اَيَو الْبحرانٍ هنذا عَذْبُ رات سَلِْمْ سرام وهذَا يلح أُجاج وين كلي 
7 ووه 00 سر مداه ود هدك سو دس د ءءء 1 .2 مس سر و 
كلون لحما طرييًا وشتخرجن حِلِية تلسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبلغوأ ين 
ده | ردسدةسش عسو بج بجر كيه .ممت - م هسم . مقي سس هس 
فضلي ول تكروب () يولخ اليل في النْهحارٍ ونوج الثهار في اليل وسخر 


4 4 2 2 سا ع > ديو ره بو مدوء 
النّمْس وَالْفَمْرَ حكن يجَرى لاجمل مس دلحكم َه ركم لهُ المزلف 


جع 25 كه آآ ‏ سس 


دعوت من دونه ما يتيك يمن وير( 62 إن تدَعُوهر لا تسمعوأ دعا 5 ولو 
يغ لنتكاؤا لك ريم لز بكية يتيك للا بك يل جر © > 

#وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ» أي: حلو #سائغ شرابه# #وهذا 
ملح أجاج» أي: مالحٌ 27 مرٌّ «ومن كل* يعني: من العَذْبٍ والمالح 
#تأكلون لحمًا طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها» يعني: اللؤلقٌ. 

قال مضي :واثها اده لحليةٌ من الملح دون العذبء إلا أنهما لما 
كانا مختلطيّن جاز أن يقال: 7 يه الل ليا كقوله #يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان74" . 

#وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله74(" يعني : طلب التجارة في 
السفن #إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» هو أخذ أحدهما من 
الآخر #وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجلٍ مسمى* لا يعدوه» قال 
الشّدي: وهو مطالع الشمس والقمر إلى غاية لا يجاوزانها في شتاءِ ولا صيف 
#والذين تدعون من دونه» يقوله للمشركين يعني: أوثانهم «ما يملكون من 
قطمير» قال مجاهد: القطمير: لفافة التواة9©) . 
قال محمدٌ: يقال: لِقَافةٌ وقُوئّة» والقُوئة أفص-(*) 


)01( الأفصح : ملح . أما (مالح) فهي لغة رديئة. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (ملح) وفي 
«ر»: أجاج . 

)١(‏ الرحمن: 7؟ . قلت: هذا الذي قاله المؤلف ككْأَنُةُ قاله جماعة من المفسرين» وخالفهم 
غيرهم» فقالوا: إن الحلية تستخرج من البحرين جميعًاء وسيأتي نقل بعض أقوالهم عند 
تفسير هذه الآية من سورة الرحمن - إن شاء الله تعالى. . 

(9) فاطر: ؟3.. 

(4؛) ويُطلق القطمير على الشيء الحقير الهين. لسان العرب (قطمر). 

(5) وتجمع (لفافة) على لفائف, وتجمع (فوفه) على (قُوف). ينظر لسان العرب (فوف» لفف). 


678 _- تفسير القسرآن العزيز ‏ 

إإن تدعوهم» يعني : تنادوهم #لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم» يعني : بعبادتكم إياهم ولا ينبئك مثل خبير» يعني : نفسه تبارك 
زتغالن ٠‏ 


كش ماع )أ وام 1 ركه رم وو ا | 0 
#يكانها الناس نتم الفقراء [ أللْهِ وألله هو الْغىّ لحميد (2)) إن ؛ يذهبكم 
تأ عله مرير مم ولك مل أيه يسدية جرلا تر وازرةٌ وذو 0 وَإن تَدِءُ 
ويأتِ علق جديدر (05 ذلك على الله يمزبز. 9 ولا ند وازدة وند أخريث وإن تدع 
دمع > حرس م ره ب + »سس - 220 000000 يو عل و در مم - م م 
متْقلّة إل حملها لا يحمل ينه سَىْء ولز كان ذا قري ِنَم تنذر الذين بخشوت نيهم 
ل لج | ترص قل 6 ها ررض مدا ماخر ع صهة ساهص موصة إد. اج رب مي مه 
ليب وأنَامُوأ ألصَّلَوهَ ون ترق نما يَكَرَكٌ نفس مَلِلَ أله لير (2©)» 


«إن يشأ يذهبكم» بعذاب الاستئصال #ويأتي بخلق جديد» هو أطوع0) 
له منكم وما ذلك على الله بعزيز» أي: لا يشق عليه. 

#ولا تزر وازرة وزر أخرى» أي: لا تحمل حاملةٌ ذنب نفس أخرى #وإن 
تدع مثقلة» أي: من الذنوب #إلى حملها لا يحمل منه شيءٌ ولو كان ذا 
قربى» أي: لا يحمل قريبٌ عن قريبه شيئًا من ذنوبه. 

قال مُحَمد: المعتىق ولو كان المذغو ذا قربى. 

«إنما تنذر» أي: إنما يقبل نذارتك «الذين يخشون ربهم بالغيب» في 
السر حيث لا يطلع عليهم أحدٌ «وأقاموا الصلاة4 المفروضة #ومن تزكى» 
أي: عمل صالحًا #فإنما يتزكى لنفسه» أي: يجد ثوابه. 


2 علا عمى أ 


«وًا يست الأَمَص وَانْصِرٌ (جم ولا المت 
١ ١‏ أ 
مووز © وما يسنوى الْحياء ولا الْأمواتٌ 


إن 


)١(‏ أي: منقادون له طائعون. لسان العرب (طوع). 


القبور (7© إن أتَ إلا نيد © إن أَرسِلْتَكَ يلي بشيرا ونير وإن من أَمَةٍ إلا جك 
فا ند 7) 09 فإن يكوك 3 قد كُذَّبٌّ اديت من لهم 0 نهم رسلهم بيسنت 

َرْ زلكتب لتر جح 3 لتذث لزن كتنا نك كه نكر جع > ظ 

«وما يستوي الأعمى والبصير» وهذا تبعٌ لقوله: #وما يستوي البحران0©, 
(أولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات» 
هذا كله مثل المؤمن والكافر؛ أي : ار فكذلك لا يسوي 
المؤمن والكافر. 

قال محمدٌ: الحرُور: (استيقاد)0© الحر ولفحه بالليل والنهار © . 

9إن الله يُسمع من يشاء» أي : يهديه للإيمان وما أنت بمسمع من في القبور» 
أي : وما أنت بمسمع الكفار سمع قبول؛ كما أن الذين في القبور لا يسمعون . 

#وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» أي: من أمة ممّن أهلكها إلا خلا فيها 
نذير» يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بهم إن كذبوا النبي تَلكئة «وإن 
يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات» قال السّدي: 
يعني الآيات (ل181) التي كانت تجيء بها الأنبياء #وبالزبر» يعني أحاديث 
[الكتاب]”' ما كان [من قبلهم]9© من المواعظ #وبالكتاب المنير» اليين» 
: الكتاب الذي يجيء به النبي منهم إلى قومه #فكيف كان نكير» أي: 
0 شديدا. ش 


. ١7 فاطر:‎ )١( 

(؟) سقط من «ر؟ع. 

فرق ويجمع على: حرائر. لسان العرب (حرر). 
(4:) طمس في الأصلء والمثبت من ١ره.‏ 

(5) في الأصل: لهم؛ والمثبت من «رة. 


2 مور د م مره رسخ . ةوس وم 2< د 2 66ل وس] 11 
«ألر تر 3 لله َل بن لمق م ًا بوه تمي مين لمي ومن ابل 


م ا كلست ا موه )2 ا 2 5 
اَمو حَبَلِتٌ لوثم كَدَلِلكَ إِنََا يحختى الله من عِبَادو العلكواً إبت الله عزيز 
ع م35 > عع ع > 24 مسو 0 2 452 2 مدو 6 

2) إن لذن يلوت كتب أله وأقَامُوا ألصَلرة وأنَقُوأ ممًا مرَقنهُمْ يرا 


انيه يرجت يمره أن كور 2 لويم جوم 3 م 
إتهُ عَدْرٌ كر »> ظ 

«ألم تر أن الله أنزل” من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلقًا لوانها» 
[وطعمها في الإضمار]27 #ومن الجبال جُدَدٌ بيض» أي: [طرائق]7© بيض 
«(وحفرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود» والغربيب : .الشديد السواد. 
قال محمدٌ: قالوا: أَسْوَدُ غِرْبِيبٌ يؤكدون السواد( 7 الكت اود 
لت 

7 مِن ابام والدذوات: و لاتغا متتلف ألو انه كذلك» أي : كما اختلفت 
ألوان ما ذكر من الثمار والجبال ثم انقطع الكلام» ثم استأنف فقال: #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء» وهم المؤمنون. | 

قال ابن عباس: يعلمون أن الله على كل شيءٍ قدير #وأقاموا الصلاة» 
المتزوفة «وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية» السّر: التطوع؛ والعلانية: 
) طمس في الأصلء والمثبت من #ر». 
(1) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل وأثبته من الدر التعيود (43/6) وفي افره: طريق. 


(9) ينظر لسان العرب (غرب). 
(4) وهو جزء الشيء يخالف لونه لون سائره. وقيل: هي الطريةة: لساة الغرب (جفة). 


ب سور ة فاطر م ساس ل ل ريا 
الزكاة المفروضة» يستحبٌٍ أن تُعْطئ الزكاة المفروضة علانية» والتطوع سسرًا 
ليرجون تجارة لن تبور» أي: تسد اليوفيهم أجورهم» يعني: ثؤابهم في 
الجنة #ويزيدهم من فضله» يضاعف لهم الثوات . 

لاله قا قل قر 2 كلل ذا 20 245 سارف 
0 بد 9 م تا الكتب أن أ- ليب من لديم عد يه 
َعم تقد م بكي الات َإِذْنٍ أله تللكت هو الْفَضْلُ الْكَبير لكبر (© » 

#مصدمًا لما بين يديه» يعني: التوراة والإنجيل «ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا» ‏ اخترنا #من عبادنا فمنهم ظالمٌ ‏ لنفسه ا إلى قوله: 
«يدخلونها».. ظ 

يحبى: : عن التصرين بلالء عن أبان ين أبي عياش» عن جعر بن زيذ وذكر 
حديئًا فيه : أن أبا الدّرْداء قال : «سمعتٌ رسول الله يكٍِ يقول في هذه الآية :لثم 
أورثئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. . : »# إلى قوله: #جنات عدن 
يدخلونها. . . 4 إلى آخر الآية» قال: فيجيء هذا السابق بالخيرات فيدخل الجنة 
بلا حساب» ويجيء هذا المقتصد فيحاسب حسابًا يسيرًا ثم يتجاوز الله عنه» 
ويجيء هذا الظالم لنفسه فيُوقف ويعيّر ويوبّخ ويُعَرّف ذُنوبّه. ثم يدخله اللّه الجنة 
بفضل رحمتهء فهم الذين قالوا :9 اميد لله الذي أتعببخيا الحرب لزيا لمدور 
شكورٌ74" غفر الذنب الكبير» وشكر الغمل اليسير»7©. ظ 


, #4 فاطر:‎ )١( 

افق لم أقف عليه من هذا الطريق ولا من الطريق الآتي بعد أثر عمر كه . 
وروى الإمام أحمد (5/ ٠194 . ١94‏ ل 
(417/5) والبيهقي في البعث (28) والبغوي في تفسيره )41١/57(‏ عن أبي الدرداء نحوه. 
وفيه اختلاف ذكره البخاري في الكنى (117 - 18) وأشار الحاكم إلى بعضه  .‏ 3 


له_-_-_-د ‏ ست تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


يحيى ٠‏ : عن أبي أميّة» عن ميمون بن سِيّاه عن شهر بن حَوْشْبٍ؛ أن عمر 
ابن الخطاب قال: «سابقنا سابقٌء ومقتصدنا ناجء وظالمنا منفزة :0 

ومن حديث يحبى بن محمد» عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى 
التوءمة» عن أبي الدرداء قال: «قرأ رسول الله هذه الآية» فقال: أما السابق 
فيدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حسابًا يسيرّاء. وأما الظالم 
لنفْسه فيحبس في طول المحشر» ثم يتجاوز الله عنه». 


ءءء ع لس سس لتر مي ارما م م 


جَنََثُ عَدَنٍ يَدَحُلُوهَا يحَلوْنَ ها مِنْ أ ورين دقن ولزن وا لباسهم فها حرير 


-_ه 


(١)‏ رواه سعيد بن منصور في سئنه (؟/ ٠ ممقر٠٠ ٠»‏ ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور 
كما في تخريج الكشاف (8/ 197) - عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله عمن سمع 
عمر تك به. 
وقد اختلف في إسناد حديث ميمون بن سياه عليه. 
فرواه حفص بن خالد عن ميمون بن سياه عن عمر بن الخطاب تيك مرفوعًا. 
خرجه البيهقي في البعث والنشور - كما في تخريج الكشاف (/ )١67‏ - والرافعي في 
التدوين في أخبار قزوين (7/ 0771 . 
وقال البيهقي : فيه إرسال بين ميمون وعمر. 
وقال ابن حجر في الكاف الشاف :)١59(‏ وهذا منقطع. 
ورواه الفضل بين عميرة الطفاوي - من طريق عمرو بن الحصين عنه - عن ميمون بن سياه 

عن أبي عثمان النهدي عن عمر كك . 
خرجه العقيلي في الضعفاء (147/5) - والإسماعيلي - كما في مسند الفاروق لابن كثير 
(9/ *30) - وابن مردويه في تفسيره» والواحدي في الوسيط والثعلبي - كما في تخريج 
الكشاف (8/ )١01‏ - والبغوي في تفسيره .)47١/5(‏ 
وقال العقيلي: الفضل بن عميرة الطفاوي عن ميمون بن سياهء ولا يُتابع على حديثه . 
ثم روى الحديث» وقال: وهذا يُروى من غير هذا الوجه بنحو هذا اللفظ بإسنادٍ أصلح من 
هذا. 
وقال ابن كثير عن عمرو بن الحصين: وهو متروك. 
وقال ابن حجر في الكاف الشاف (19): فيه الفضل بن عميرة» وهو ضعيف. 


رس كرم معرءو 2 مم ع ل عام مور كط عر ع 0 أ 
() واوا الحمد يِه اذى أذهب عنا لحرن إت ربا لعفو شكور (و) ألَذِى أحلنا 
مع معدي م5 ا ل ال عر ررمت ل رصي وموم 
دار الْمقامَة من فَصْلِوء لا يمسا فبا نَصبُ ولا يمسا فا لخوب 20 والَذين كفرواأ لهم 

- مره . وسرت 
4 لع وك ين ره سلس 97 ودي بورميهّور الهم ا سلالر سم دسمة و 
ار جهنم لا يقضئ عَليْهمْ فيمونوأ ولا يخدْف عنهم مِنْ ابها كَدَلِكَ غحرِى 


ره يسرم ا 058 سح مره 


حكدُور () وهم يَصَطرخ فا بآ أخرخا نَعَمَلٌ دحا عَبْرٌ الى حكن نَمل 
ول مركم ما كحك نيوت 4 و5 كز تاها لين ين سير 
© اك لله بد ِب لسوت وَالاض إِنَهُ ليد يذّاتِ أَلصّدُورٍ 4 

0 فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا» ليس من أهل الجنة أحدٌ إلا 
وفي يديه ثلاثة ة أسُورة : سوار من ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ. 
وقال ها هنا: #من أساور من ذهب ولؤلؤًا# وقال في آية أخرى #وحلوا 
أساور من فضّة04). 

كال تمن تلن قرا برو لولو00 صل بش > ملز اللو وأشارد 
جمع : أسنورة» .واحدها: ]7 

3 

يحبى: عن حماد بن سلمة» عن أبي المهزم. عن أبي هريرة قال: «دارٌ 
المؤمن ذُرّةٌ مُجَوّفة في وسطها شجرة تُنْبت الحُلّل. ويأخذ بأصبعه - أو قال: 


. 53١ الإنسان:‎ )١( 
قد 20 التعليق على هذه القراءة . ينظر (الحج: اوفة”‎ )9( 
ينظر ينظر :. البحر 070 إعراب القرآن (؟/8؟ة).‎ 9 


زفق ويقال: : سوار بضم السين وكسرها؛ وهو جِلْيةٌ من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس.ة في المعصم 
أو الزند. لسان العرب » المعجم الوسيط (سور). 


-6462دل - تفسير القرآن العزيز سل 
بأصابعه - سبعين حُلَّةَ منظّمة باللؤلؤ والمرجان»(©. 
«الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبٌ ولا يمسنا فيها 
لغوب؟ إِغَيّاء . 
قال محمد 7العقامة والإقامة زاتية0, 
«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا#. ١‏ 
قال محل : من قرأ 9 يجعله جواب الفاء للنفي في أوله9) , 
#وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالححا غير الذي كنا نعمل» 
أي : ازدُّدنا في الدنيا نعم صالحًا! قال اللّه: #أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير» يعني : النبى يكل [قال قتادة]"2 (ل3581) نزلت هذه 
الآية وفيها ابن ثماني عشرة . 
م ك5 06 . صمي © عر حم مي ع 2 ٍ_ لعووه 
هْوَ اذى علي َكيف ف الأرْضٍ فن كر هلبه و و ولا يزيد فين كُفرشم 
دلق رواه ابن المبارك فى الزهد - زوائد نعيم بن حماد (5/ا رقم عن حماد بن سلمة به 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ ١19‏ رقم )١08417‏ وهناد في الزهد )١76(‏ وأبو نعيم 
في صفة الجنة (؟/:60 رقم 0 من طريق حماد به. 
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان متروك الحديث؛. ترجمته في التهذيب (55/ 351 -759) 
وقال ابن عدي في الكامل :)١59/9(‏ وقد روى حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي 


'هريرة أحاديث كلها غير محفوظة . 

زفق وكذلك المقَام ؛ كله بمعنى موضع الإقامة . لسان العرب (قوم). 

(') وهي قراءة العامّة» وروي عن الحسن وعيسى الثقفي: : #فيموتون» ينظر: الع 
المحتسب )3١١/7(‏ جامع القرطبي .0707/١5(‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 1949 - 2)7/٠١‏ البحر (19/ 717) البيان (؟1589/5). 

)( طمس في الأصل والمثبت من «ر؛ وقال السيوطي في الدر (117/7/6) : أخرج عبد بن حميد 
وابن أي حاتم عن قتادة في الآية قال: «اعلموا أن طول العمر حجة؛ فنعوذ ذ باللّه أن نعير 
بطول العمرء قال: نزلت وإن فيهم لابن ثمان عشرة سنة» . 


0-3 
ا ا 0 عر دى ا م بو ا مه ًَ. 4 ٍ ىو > 0 . 2 0 0 
ب ديه + ل رمع مت عم ئَ َ. 4د 3 ع سح حر 
تَدعون من دون أله أروفٍ ماذا حلفوا من الأرض أمْ م شرل فى المت د 4 


َهُمْ َك يَتَنتٍ مَنَه بل إن بيد لون يتنهم بَنضًا إلا مركا 7 4 

: #هو الذي جعلكم خلائف في الأرض* أي: خلمًا بعد خلف #أروني 
ماذا خلقوا من الأرض4 قال السَّدَي: يعني: في الأرض #أم لهم شرك في 
السموات4 أي: لم يخلقوا منها مع الله شيا إأم آنيناهم كتابًا© بما هم غليه 
من الشرك إفهم على بينات(2 منه» أي: لم يفعل #بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضًا إلا غرورًا» يعني: الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأرلا 
والمشركين الذين دعا بعضهم بعضًا إلى ذلك. 

قال محمدٌ: (الغرور) الأباطيل التي تغر"2: ومعنى (إن يعد): ما يعد 
و(نتعهق) نبدل ين (الظالجين)90ر2 * 0 
«إذّ لَه ميك اموت ولاس أن مرولا وكين ذَانَآ إن أمْسَكَهُمَا ون كموي 
0 © تأنسئا يأك جمد 4ك 00 


2 


0 


يي 
ع ره لس 2 200 35 + م م ص ع 
لبي يلا حي 5220-0 يأَهلِن فم ل 


)01( بينات بالجمعء وهي قراءة شعبة عن عاصم» وابن عامر» ونافع والكسائي. وفي ار»: 
«إبينة© وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وحفص. ينظر: السبعة (0) البحر /١(‏ 
لضفه ل النشر (؟/ 7857), 

(؟) أي: بضم الغين» أما الغرور - بفتحها - فهو كل ما يغرٌ الإنسان من مالٍ أو جاءٍ أو شهوةٍ أو 
شيطان أو غم ذلك. ينظر: البداد لكريم 00 الوسيط 00 


جوج سح جحت سير القزار لير 


ويه اص» 


«إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» [يعني: لثلا تزولا]() 
«ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده» وهذه صفةٌ؛ يقول: إن زالتاء 
ولن تزولا #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لثن جاءهم نذيرٌ» نبي #ليكوئن 
أهدى من إحدى الأمم» كقوله: #وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرًا من 
الأولين لكنا عباد الله المخلصين04©. 

قال الله: #فلما جاءهم نذيرٌ» محمد ما زادهم» ذلك «إلا نفورًا» 
عن الإيمان #استكبارًا في الأرض» عن عبادة الله #ومكر السيئ» يعني : 
الشرك وما يمكرون برسول الله وبدينه ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» 
وهذا وعيدٌ لهم. 

قال محمدٌ: (استكبارًا) منصوبٌ مفعولٌ له؛ المعنى: ما زادهم إلا نفورًا 
للاستكياة 9 , 

«فهل ينظرون4 ينتظرون «إلا سنة الأوّلين» أي: سُنّةَ اللّه في الأؤلين 
أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم «فلن تجد لسنة الله تبديلا» لا يبدل الله بها 
غيرها #ولن تجد لسنة الله تحويلا» أي: لا تُحَوّل؛ وأخر عذاب كمّار آخر 
هذه الأمّة إلى النفخة الأولى بالاستئصال؛ بها يكون هلاكهمء وقد عذب 
أوائل مشركي هذه الأمة بالسيف يوم بدر. 


)١(‏ من «رة. 

. ١54- 1١51 الصافات:‎ )١( 

() أي: مفعول لأجلهء وفيه أقوال أخرى. ينظر: إعراب القرآن (؟/ )1/٠7‏ البيان (5/ 184)» 
البحر (9/ 809 -70986). 


1 تك اسل يس 


ري م مي سوه تس ساس 0 مع م عه 4 ٍ- 
أو سبروأ في الْارْضٍ يَنظروا يق كن : عَنِبه لين مين تله وان أ م 


98 7 39 ره 7 034 2 ف . 9 0 7 ار 
وما كاري الي جزم من شَيّءِ فى السملوات ولا في الأرض إِنَمْ كاب عليما مَرِِرًا 


موَخِرهُمَ إل أجل مسي فَإِدَا بجحآء 12116 كن بعبحاد بَصِيرا )4 

«#أو لمْ يسيروا في الأرض» أي : : بلى قد ساروا فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» كان عاقبتُهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار؛ 
يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم «أوما كان الله ليعجزه» ليسبقه «إمن شيءٍ 

في السموات ولا في الأرض» حتى لا يقدر عليه #ولو يؤاخذ الله الناس بما 
كسبوا» بما عملوا «إما ترك على ظهرها من دابّة» يقول: : لَحَبّسَ عنهم القطر 
فهلك ما في الأرض من دابّة #ولكن يؤخرهم» يعني : المشركين «إلى أجل 
مسمى* الساعة بها يكون هلاك كقّار آخر هذه الأمة #فإذا جاء أجلهم» 
الساعة #فإن اللّه كان يعباده بصيرًا» . 


عع مانم مام 
كيز يدم يا 


لومعه- ل تقفسير القرآن العزيز س- 


تفسير سورة يس وهي مكية كلها | 


: تسم أَرَّ قزل اليد 
ظ «بس وبع راتكن فكب( إِنَكَ لِنَ المي () عل مر مُنتقبر () تيل 


ترز ألم 9ه زر مار يوم مهم َف ( لد حقَ الول عل كوم 
َم ل بوت( نملا ف أتتوم لمكا مه إل اده فَهُم مُقسَحوة (ج) جملا 
نينا لدم دا ون حَلنه سدًا َأفَْتهُم مهم لا يؤدة © »* 

قوله: #يس* تفسير قتادة: يا إنسان» يقوله للنبي 6ك . 

ال تند قل زتها بلح 11 

«والقرآن الحكيم» المحككم #إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» 
أقسم للنبي بالقرآن أنه من المرسلين على دينٍ مستقيم #تنزيل» أي: هو 
تنزيلٌ» يعني : القرآن #العزيز الرحيم» التنذر قومًا» يعني: قريشًا #ما أنذر 
آباؤهم » قال بعضهم: يعني : الذي 9 آباءهم لإفهم غافلون» يعني : في 
غفلةٍ من البعث #لقد حق القول» سبق #على أكثرهم؟ يعني: من لا يؤمن 
منهم «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون» 
[مغلولون](" يقول: هم فيما ندعوهم إليه من الهدى بمنزلة الذي في عُنقه 


)١(‏ وكذلك فسّرها الكلبي» وروى ذلك عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن 
عييئة . وقال سعيد بن جبير: هو كذلك في لغة الحبشة. ينظر: تفسير الطبري (؟11//ا9)» 
تفسير ابن كثير (514/5)» الدر المصون (ه/:/ا1). 

(؟) سقط من الأصلء والمثبت من ١ر».‏ 


ل سورةآ يس 


الغلا" فهو لا يستطيع أن ييسط يدهء أي: أنهم لا يقبلون الهدى و(المُقْمَح) 
في تفسير الحسن : الطامح ببصره الذي لا يبصر حيث يطأ بقدمه؛ ع أنهم 
لا ييصرون الهُدَى. | 
قال محمد: قوله: #فهي إلى الأذقان» (فهي) كناية عن الأيدي لا عن 
الأعناق؛ لأن الل يجعل اليد تلي القن والعُنق9©. والمُقْمَح في كلام 
العرب : الرافع رأسه الغاض بصره. وقيل : (...00) أقماح؛ لأن الإبل إذا 
وردت الماء ترفعٌم رءوسها لشْدّة و20 
قال الشاعر - يذكّر سفينة -: 
[ونحن على جوانبها قعود](©» نغض الطرف كالإبل القماح 
واحد القماح : قامح (ل587) #وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم 
سذا4 هو كقوله: «اوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة74) 
[قال: كان ناس من المشركين من قريش يقول بعضهم: لو قد رأيتٌ محمدًا 
لقد فعلتٌ كذا وكذا! ويقول بعضهم: لو قد رأيئُه لفعلتٌ به كذا وكذا! فأتاهم 
النبي كَل في حَأقة من المسجدء فوقف عليهم فقرأ عليهم: «إيس والقرآن 
)١(‏ بضم الغين أي: القيد في العنق أو اليد. ينظر: لسان العرب (غلل) . 
(؟) أي: أن الضمير في (فهى) يعود على الأيدى. وقيل: يعود على الأغلال. انظر تفصيل ذلك 
من البحر المحيط (1/ 2714)., الدر المصون (5/ 8/اة - 0/5غ), 
(؟) كلمتان غير واضحتين في الأصل و”ر؟ وانظرلسان العرب (قمح)» البحر المحيط (/7/ 0894 
الدر المصون (877/5). 
(5) ينظر المراجع السابقة. 
(©) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل» وأثبته من «ر» والبيت من بحر الوافر» وهو لبشر بن 
أبي خازم . ينظر - بالإضافة إلى المراجع السابقة - ديوانه (/4). مجاز القرآن (؟//151). 


)00 الجائية : "5 . وفي الأصل : (وختم على سمعهم). وهو ليس بآية أو جزء منها. إنما الآية 
اختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . . . © [البقرة: /ا. 


م _ بت تفببير القرآن العزيز ‏ 
الحكيم. . .»© حتى بلغ : إفهم لا يبصرون» ثم أخذ ترابًا ؛ فجعل يذروه 
على رءوسهم» فما فما رفع رجل إليه طرفه ولا تكلم كلمة. ثم جاوز النبي كَل 
فجعلوا ينفضُون التراب عن رءوسهم ولحاهم وهم يقولون: الفا ع 
وَعنا أنشير تال ما عفنا ]0 . 


صوصل مات 


سو كوم ارتم أ يهم لا يمك () نا شد من انع أاِكْرٌ 
وَحَنَىَ اليَحَلَ بلعب مضه بمغفرق وَأَجْرِ كربر 9 إِنَا نَنْ نخي الموقك 
يصب ما َدَموا واكارهة وَل شيو أحصيتة ف مار من 462 
#وسواءً عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» يعني : : الذين لا يؤمنون #إنما 
0 إنما يقبل نذارَتّك #من 5 الذكر» القرآن #إنا نحن نحي الموتى» 
: البعث #ونكتب ما قدموا» أي: مااغتلوا امن غير أو شن طواثارى » 
تفسير قنادة يعني الخطاء لو كان الله مُعْفِلَا شيا من شأنك يا ابن آدم لا 
تُخصيه لأغفلٌ هذه 1 التي [تعفوها]9" الرياح #وكل شيءٍ أحصيناه في 
إمام مبين» بِيّن؛ يعني : اللوح المحفوظ . 
نان مسف ٠.‏ (5) تعين مان" عق :مين كز ايف الحطي ا 
«واضرب لهم مثلا أصحاب القرية# وهي أنطاكية #إذ جاءها المرسلون إذ 
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث» أي : قؤيناهما بثالث. 


د يو نر جه عه 


وَأغْربٌ لم متكا صب الْقَْيةَ إذْ جاءها الْمرَسَلُوتَ (2) إذْ أَسَلنآ الهم انين 
مَكدَّوهُمَا مَعَرَا بَِاِت مَقَائا نآ إلَتكم مُرسَلُونَ 62 قالوأ انَأ مآ شر لا وسَيّ متكا ومَآ 


ص 


)١(‏ سقط من الأصلء وأثبته من «ر». 

)١(‏ في الأصل (تعفرها) بالراء» وهو تحريف . والمراد ب (تعفوها الرياح): تمحو آثارها. لسان 
العرب (عفو). 

(0© ينظر: الدر المصون (0/ //اغ). 


001 اع اع حمر خسم ا 2 + كر تق أ ات 1م يس 
َلآ إلا البلغ ألَبيث (2) فَالّوأ نا ينا يكم إن ل هوأ أرجت و1 
+ خفنو يرى بير 


نا عدا سد (© تالا ميلح تمك إن ميق بل أنثز م ترفو 5 4 

قال محمدٌ: معنى قوله: «إواضربٌ لهم مثلا» أي: اذكر لهم مثلا 
و(أصخاب القرية) بَدَلُ من قوله: (مثلا2'0 وقوله: (فعززنا) يقال: منه عَرّز 
من قلبه؟ أي: -قؤّى )20‏ وتعرّز لحم الناقة إذا صَلُت20. 

وفي تفسير مجاهد: أنه أُْسِلَ إليهم نيان قبل الثالث فقتلوهما ثم أرسل الله 
الثالث قال: فقالوا: يعني: الأولين قبل الثالث» والثالث بعدهما: #إنا إليكم 
مرسلون». 

لأقالوا إنا تطيرنا بكم» أي: تشاءمنا «لثن لمْ تنتهوا لنرجمنكم» لنقتلتكم 
«قالوا» قالت لهم رسلّهم #طائركم معكم» [أي عملكم معكم. ظ 

قال محمد: شؤمكم معكم أي عملكم به تصابون]7» «أئن ذكرتم» يعني : 
ذكُرناكم بالله تطيّرتم بنا. ْ ْ 
قال جمدل قراءة نافع (أين) بهمزة بعدها ياء. واختلف عليه في المد" . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون (477//8). وتقدّم مثل هذا مرارًا. 
(؟) في الأصل (قو) بدون الياء» وليس له معئى. 
إفرف ينظر : لسان العرب» القاموس المحيط (عزز). 


ينظر : البحر (/1/ /501)» السبعة 2)51٠0(‏ جامع القرطبي )17/١5(‏ الإعراب للتحاس (؟/ 
44” 1 


2 - ل تفسير القرآن العزيز س 


وع سا مكل مل سوك رم 


ع سرح أ 4 يه رموه مي كرع كر 4 0 وها 5 
«#وَبَاء مِنْ أقصا الْمدية رجل يسن قَالَ ينقوي أتبعوأ المرسلِينَ 60 أتيعوا من لا 

0 ا رس دور م ماس وى ءءء 02000 > ابروس ءءء و 
2 أ و ممْسَدود و و ا كر من 4 2 عل م: 
علي أجرا وهم مَهِسَدون () وما إلى لا أعبد الى فطرف وَإليّهِ تيحعوت () ءانخذ ون 


لالص ا 14 اكت ريث” يا مُق 12 وشوج سكا لا نقذون 5 إن 
دونه “الهحة إن يِرِدْنٍ لمن بِضرٍ لا نَغْن عق شفدعتهم شيا ولا ينقذوه 9 إن 


م5 جنب م 2 0 ا سا ل 2 ا ا ا يا 
إن لتَى صَكلٍ من 2 إِفْت امنث إريكم تأسشمغون (2) قبل أدْخْلٍ لحتة قال يلليّت 


من سرع 


َو يََلمُونٌ (ج) يما عَمَرَ لي رَقِ وَحَمكقٍ ين ادك )4 

«وجاء من أقصى المدينة4 أنطاكية #رجل يسعى* يسرع» وهو حبيب 
لجار . 

تفسير مجاهد قال: كان [رجلة]() من قوم يونس وكان يه جذاء0©: فكان 
يطيف بآلهتهم يدعوها فلم يُغن ذلك عنه شيئّاء فبينما هو يومًا إذ هو بجماعة 
فدنا منهم؛ فإذا نبي يدعوهم إلى الله وقد قتلوا قبله اثنين» فدنا منه» فلما 
سمع كلام النبى قال: يا عبْدَ اللّه» إن معى ذهبّاء فهل أنت آخذه مني وأتبعك 
وتدعو الله لى؟ قال: لا أريد ذهبك ولكن اتبعنى فلما رأى الذي به دعا الله له 
فبرأ”)؛ فلما رأى ما صنْع به قال: «يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا 
يسألكم أجرًا» لما كان عرض عليه من الذهب فلم يقبله منه #وما لي لا أعبد 
الذي فطرني .. .» إلى قوله: #فاسمعون4 أي: فاسمعوا مني قولي» دعاهم 
إلى الإيمان فلما سمعوه قتلوه» فقيل له: ادخل الجنة. قال مجاهد: أي: 


)١(‏ في الأصل و «ر» (رجل) بالرفع؛ وهو خلاف الجادة. 

(؟) إداءٌ يصيب الجلد والأعصاب الطرفية» يسبب فقدًا بقعيّاء وقد تتساقط منه الأطراف. المعجم 
الوسيط (جذم). 

(6) بَرَاْ بَرءَا؛ أي : شُفِيَ» وغير أهل الحجاز يقولون: بَرئ بُرْءًا؛ أي: شْفِي . ينظر لسان العرب 
(برئ). 


لح ب 0 
7ع ميرد خريه ا ما كا مُتينَ © : 
0 


ل ا سك 5 


رم ديه راع 
صبْحَةٌ ونيدة فإذاهُم كلييدود ( يسَحَسَْرَهٌ عل أله باد ما يَأَسِهم م 


. 
2 
يلها 
ةن 
954 
١‏ 


522 0 


تبر و أل يوا كز ملا 0 الثرون َم لوم لا بحمو () وإن 
اناي نا مد جع > 

قال اللّه : ل 1 
رسالة - في تفسير مجاهد -؛ أي ي: انقطع عنهم الوحيُ؛ فاستوجبوا العذابَ 
#إن كانت إلا صيحة واحدة* والصَّيْحَةٌ عند الحسن: العذاب #فإذا هم 


خامدون» قد هَلكوا #يا حسرة على العباد» أخبر الله أن تكذيبهم 0 
حسرةٌ عليهم. 

قال محمدٌ: من قرأ: (إلا صيحةٌ واحدةٌ) بالنضب7©)» فالمعنى: ما كانت 
عقوبتُهم إلا صيحةً واحدةً"©. 

والحسرةٌ: أن يركب الإنسان من شدّة التدم ما لا نهاية بعده حتى يبقى قله 
000 

يقال منه: خَسر الرجل» ود 1 

«ألم يروا» يعني : مشركي قريش لإكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم 
لا يرجعون# أي : : لا يرجعون إلى الدنيا؛ يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم 


)00( وهي قراءة العامّة؛ ورويت قراءة الرفع عن أبي جعفرء وشيبة» والأعرج. ينظر: البحر (1/ 
نضضرة " جامع القرطبي 50 النشر (؟/ 7"09), 

(؟) ينظر: البحر (7/ 775), الدر المصون (0/ .)48٠١‏ 

إفرفق بمعنى أسف وحزن. فهو حَسَرَان» وهي حَسْرَى . لسان العرب (حسر). . 


1:5 ها ل سس تخ 0 القرآن العزيز ب 
#وإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون# يوم القيامة. 

قال محمدٌ: من قرأ (لَّمَا) بالتخفيف0) ذ ما» زائدة مؤكّدة؛ المعنى: وما 
21 رف 
كل إلا جميع © . 


سح ره ره وموم وم 
7 


اس رفي أو مم جم ع متسس لع ب سكعي عم دك ب +2 112 هم 12 
واي طم الأرض الْميِمَة أحييتها وأ نا منها حبًا هينه بأكلون (وج) وجعلنا 


8 0 2 ةم مو وعم رح اس بأرو. أ وم 0 عض اعم 
فيها جَنَّتٍ من نيل وأعنلبي وفجرنا فها مِنْ العبون () ليأكلوا من شرم وما 
م معو 4م عد ودصل ماهس أ 20100 07 ردم ود عو لم ع 3 م 2 
عَِلنْهُ أبْريهِمٌ أفلا مِنْكُرنَ (7) سْبَحنَ اذى حَلقَ الأزواج كلها مما تنبت 
3 7 2< 


متو عام دء بم سمس ود دع دوه 


ل وين أيهم وها 1 متكثرة هه و5 لمم ايل تل ينة ناه 

َدَرْتَهُ مَمَازْلَ حَقَّ عاد كَالْعَيَجُونٍ لْمَررٍ 69 لا ل 0 ها أن يدرك الْقَمْرَ ولا 

03 31 5 و 6 دح ماي لس 

َل سَاينُ الَازِ وَل في نلو مَنبَحُن 46 . ظ 
«وآية لهم الأرض الميتة4 يعني : التي لا نبات فيها أحييناها بالنبات؛ أي : 

فالذي أحياها بعد موتها قادرٌ على أن يحبي الموتى. 

آية : علامة(؟) . 


#ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم» أي : لم تعمله أيديهم #سبحان الذي 


//( البحر‎ )١57( وهي قراءة نافع » وابن كثيرء وأبي عمروء والكسائي. ينظر: التيسير‎ )١( 
النشر (؟591/7).‎ :) 

(؟) وينظر: الدر المصون (187/6) وتقدم مثله في (هود .)١١١‏ 

(*) ينظر الدر المصون (6/ 147). 

دق والجمع : آي وآيات . المعجم الوسيط (أبي) . 


بجنرة فسي 


خلق الأزواج كلها# يعني: الأصناف #إمما تنبت الأرض ومن أنفسهم» 
يعني : الذكر والأنثى «ومما لا يعلمون» مما خَلَقَ في البرّ والبحر إوآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار (ل3584) أي: تُذْهِبٍ منه النهار #والشمس تجري 
لمستقر لها» لا تجاوزه؛ وهذا بعد مسيرهاء ثم ترجع منازلّها إلى يوم القيامة 
حيث تكوّرُ ويذهبُ ضؤْؤُها #والقمر قدرناه منازل» أي: يجري على منازله ؛ 
يَزِيدٌ وينقّص #حتى عاد كالعرجون القديم» كعِذق النخلة اليابس؛ يعني: إذا 
كان هلالا. . ظ 

قال محمدٌ: من قرأ (والقمر) بالرفه 29 فعلى معنى: وآيةٌ لهم القمد(". 

#لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» تفسير الحسن: لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمرَ ليلةَ الهلال خاصة لا يجتمعان في السماءء وقد يُرَيَان جميعًا 
ويجتمعان في غير ليلة الهلال» وهو كقوله: #والقمر إذا تلاها 7" إذا تبعها 
ليلة الهلال خاصة ولا الليل سابق النهار» أي: يأتي عليه النهارٌء كقوله: 
إيغشي الليل النهار يطلبه نيك 94 . ١‏ 

#وكلٌ في فلك يسبحون» يعني: الشمس والقمر. 

قال الحسن: المَلَّكُ: طاحونةٌ مستديرةٌ كمَلْكَةٍ المِغْرّل بين السماء والأرض 
تجري فيها الشمس والقمر والنجوم» وليست بملتصقةٍ بالسماء» ولو كانت 
ملتصقة ما جرث . 


»)0140( وهي قراءة: نافع وابن كثيرء وأبي عمرو. وقرأ باقي السبعة بالنصب. ينظر: السبعة‎ )١( 
, 785 /9( التيسير (184)» البحر‎ 

(1) ينظر: إعراب القرآن »)977١/15(‏ البحر (87/ 5*) البيان (7/ 886), 

(©) الشمس: ” . 


(:) الأعراف: 604 . 


6>::9 _- تفسيسر القرآن العزيز س 


8 رغد 22 عن عر 0 جيرج مدر« م كو ع وه 
وءاية طم أنا حملنا ذريتهم في الملك المشحون (9 وحلقنا لهم ين مله ما يردبون 


4 له حوى عم لتر اس 


(6 ون نَأ نْرفهُم قلا صَرعَ لحم ولا هُمْ يََدُونَ (2©) إِلَّا َه ينا وما إل حان 
(©) ادا ل هم توما يكم وما حَلفَكُ للك مود () وما تأنيوم ين ايو 
يات ويم إلا انها مُمضِينَ هه وَذَا جل لح افوأ مم دفو لَه مَل ل 
«وآية لهم أنا حملنا (ذرياتهم) 27 في الفلك المشحون» يعني: نوحًا وبنيه 
الثلاثة: سام وحام ويافث» منهم دُرِئ7" الخلق بعد ما غَرِقَ قوم نوح؛ 
والمشحونٌ: المُوفّره يعني: مما حمل نوح معه في السفينة #وخلقنا لهم من 
مثله» من مثل الفلك ما يركبون» يعني: الإبل #وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ 
لهم» أي: فلا مُغِيث لهم ولا هم يُنقذون» من العذاب #إلا رحمة منا 
ومتاعًا إلى حين» فبرحمتنا نمتّعهم إلى يوم القيامة» ولم نهلكهم بعذاب 
الاستتصال» وسيهلك كار آخر هذه الأمّة بالنفخة الأولى #وإذا قيل لهم اتقوا 
ما بين أيديكم وما خلفكم» تفسير الكلبي: ما بين أيديكم» من أُمْر الآخرة 
اتقوها واعملوا لهاء #وما خلفكم» يعني: الدنيا إذا كنتم في الآخرة فلا 
تخترُوا بالدنيا؛ فإنكم تأتون الآخرة «وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اللّه» 
وهذا تطوع قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» فإذا 
لم يشأ الله أن يطعمه لِمَ نطعمه؟! #إإن أنتم إلا في ضلال مبين» يقوله 
المشركون للمؤمنين. 
)١(‏ طذرياتهم» بالجمع» وهي قراءة نافع» وابن عامر. ينظر: السبعة (0140)» البحر (0/ 


58" النشر (؟/717/79). 
(؟) أي: خلق. لسان العرب (ذرأ). 


ل مسسورة ياس لل وحج#) 


0 2ه حوره ل رسا باس معيو سم 2ه كه ل الم 
وبقولون ميّ هنذا لْوَعَدُ إن كْسْرٌ مدِقنَ (ج) ما ينَظرَونَ إلا صحَة ولح تاأخذهم 
دير > 2 مه ساح ل حصن بر رمسم 7# جع 5 207 مع 

٠‏ ا ابر ب بجحتت . اي ين يت ١‏ 39 حك م 1 أ 
وهم يمون (ذج) فلا يستطيعون نوصية ولا إِكَ أهلهم برجعوت (وج) وبح في الصورٍ 


م > 00 م 


ْ 3 
ذا هم ين الْأْسدَاثِ إل ريم بنسلوت> (7ج) الوأ بيولا من بعَمَنَا ِن مرا هدَامَاوَعَدَ 
لمن وصَدَقَت لْمَرسَلْنَ 6 إن كات إلا صِيْحَة وِدَهٌ فَإِدَا هُمْ جِيعٌ لَدَينَا 
#ويقولون متى هذا الوعد» أيْ: هذا العذاب #إن كنتم صادقين» يكذبون 
به. قال الله إما ينظرون» أي: ما يتنظر كفار آخر هذه الأمة الدّائنين بدين أبي 
جَهْلٍ وأصحابه (إلا صيحة واحدة» يعني: النفخة الأولى من إسرافيل بها 
يكون هلاكهم #تأخذهم وهم يخصّمون» أي: يختصمون في أسواقهم 
وحوائجهم #فلا يستطيعون توصية» أن يوصُوا «ولا إلى أهلهم يرجعون» 
من أسواقهم وحيث كانوا #ونفخ في الصور» هذه النفخةٌ الآخرة» والصّور: 
قرنٌ تُجعل الأرواحٌ فيه ثم ينفخ فيه صاحبٌ الصّورء فيذهبٌ كل روح إلى 
جسده فإذا هم من الأجداث؟ القبور #إلى ربهم ينسلون» أي: يخرجون 
سِرَاعَا #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال قتادة: تكلم بأوّل هذه الآية 
أهلٌ الضلالة» وبآخرها أهلُ الإيمان. قال أهلُ الضلالة: «يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا» قال المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». 
وقولهم: «من مرقدنا» هو ما بين النفختين لا يُعَذُبون في قبورهم ما بين 
النفختين» ويقال: إنها أربعون سنة» الأولى يميت الله بها كل حي» والأخرى 
يحيي الله بها كلّ ميت إإن كانت# يعني: ما كانت إلا صيحةٌ واحدة» 
يعني : النفخة الثانية إفإذا هم جميع لدينا محضرون4 المؤمنون والكافرون. 


قال محمد : من قرأ: (صيحة) بالنشن2307. فعلئ معتى : إن كانت تلك :إلا 


ٍ 0 


و ا الشجيئرة »> 
#إن أضحاب الجنة اليوم» يعني: في الآخرة #في شغل* قال قتادة في : 
افتضاض العذارى #فاكهون» أي: مسرورون؛ في تفسير الحسن (ل580) 
«هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك» يعني: السُّرّر في الحجال. 
يحيى: عن خالدٍ» عن الحسن قال: قال رسولُ الله عقيل : «إنَّ أهل الجنة 
يدخلونها كلهم نساؤُهم ورجالهم من عند آخرهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة» 
على طول آدم؛ طوله ستون ذراعًا - الله أعلم بأي ذراع - جُرْوًا(" مُرْدا 
مُكَتلِين يأكلون ويشربون» ولا يبولون ولا يتغوّطون ولا يَمْتَخِطُون» والنساء 
عُرْبا أَتَرابًا لا يَحِضْنء ولا يَلِدْن ولا يَمْتَخْطَن ولا يَبْأْن ولا يقضين حاجةً0". 
#لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون» أي : يشتهون قال: يكون في فم أحدهم 
الطعامُء فيخطر على باله آخْرٌ؛ فيتحوّل ذلك الطعامٌ في فيه» يأكل من ناحيةٍ 
البشرةً بُسرًا200» ثم يأكل من الناحية الأخرى عنبًا إلى عشرة ألوان» وما شاء 


. 07017 وهي قراءة العامّة» وقرأ أبو جعفر بالرفع. ينظر: الكشاف (0157/1» النشر (؟/‎ )١( 
تقدم مثل .هذا.‎ .)( 

(*). واحده: ألجرد؛ وهو الذي خلا جسمه من الشعر. لسان العرب (جرد) . 

(4) لم أقف عليه» وانظر صفة الجنة لأبي نعيم (؟/ 1/8 - .)1١9‏ 

(0) كذا في الأصل» وفي «رة: من ناحية من اليسرة يسرا!! 


ال سورة يبس 
الله من ذلك. وتصفٌ الطيرٌ بين يديه؛ فإذا اشتهى الطائر منها اضطرب ثم 
صار بين يديه نَضِيجًا بغضّه شواء وبغظّه تَدِيدَا20, وكل؛ ما اشتهت أنفسهم 
وجدوه . 

«سلامٌ قولا من رب رحيم4 يأتي المَلَكُْ من عند الله إلى أحدهم فلا 
يدخل عليه حتى يستأذن عليه يطلب الإذْنَ من البوّاب الأول؛ فيذكره للبواب 
الثاني» ثم كذلك حتى ينتهى إلى البواب الذي يليه» فيقول البواب له: ملك 
على الباب يستأذنٌ! فيقول: ائذن له فيدخل بثلاثة أشياء: بالسلام من الله 
وَالضمة وان الله عنه راض . 

قال محمدٌ: قوله: «سلامٌ قولا4 منصوبٌ على معنى: لهم سلامٌ يقوله 


اللّه قولا9" . 

#وامتازوا اليوم أيها المجرمون» المشركون؛ أي: تميزوا عن أهل الجنة 
إلئ: الثار.. 
3 2 


قال محمد: المعنى انقطعوا عن المؤمنين» يقال: مِرْتُ الشيء عن الشيء 
إذا عزلته عنه» فانمازٌ وامتاز وميّزته فتمد 09 

«أثر أَعْهد | عَهَدَ إلَكُمْ يبي عَادمَ أن ن لا تَعبدُوا ألشَّمطن ِنَم لكر عَدُقٌ مين تم وأن 
نخدي دا مزيآ تتم ( وَكتذ مَل يك بلا كيرا للم تا تو 
© حَذِوء جَهممٌ التي كُسْر وعد 62 أسَلَزها ا يما كنز تكتررت (© 


(1) القَدِيدٌُ: هو الذي يُقَطع ويُملّح. ويُجِنْكُ في الهواء والشمس. ينظر: المعجم الوسيط 
(قدد). 
0( ينظر: إعراب القرآن للد البحر (9/ 0747 مجمع البيان (5/ 878). 


5.همم محل تفسيسر القسرآن العزيز س 
لوم كيم عَلَ فوم وَيُكلِسآ دِيم وَكَدْهَدُ أَْملْهُم يعا انوأ يبود (2) ولو 

«ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان» لأنهم عبدوا الأوثان بما 
وسوس إليهم الشيطان؛ فأمرهم بعبادتهم فإنما عبدوا الشيطان #هذا صراط 
مستقيم » أي: دين #ولقد أضل منكم جبلًا كثيرًا» أي: خلقًا كثيرًا #هذه 
جهنم التي كنتم توعدون» في الدنيا أَنْ لم تؤمنوا «اليوم نختم.على أفواههم 
[وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم» تفسير بعضهم: لما قالوا: .واللّه ربنا ما كنا 
مشركين. ختم الله على أفواههم](2 ثم قال للجوارح: انطقي فأوّل ما يتكلم 
من أحدهم فَخِدُه. قال الحسن: وهذا آخر مواطن يوم القيامة» إذا ختمت 
أفواههم لم يكن بعد ذلك إلا دخول النار . 

#ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» يعني: المشركين #فاستبقوا الصراط» 
الطريق #فأنى يبصرون*# فكيف يبصرون إذا أعميناهم؟! 
ون مُصَيِرَُ سه فى كلق كلا بقن (ج6 وما عَلَّمََهُ عر وما يت لَه إن هو 
لاود ادبن (©© بنذ من كه حا وين الْعوْلُ عَلَ الكبنرين © 4 

#ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» أي: لأقعدناهم على أرجلهم #فما 
استطاعوا مضيًا ولا يرجعون» أي : إذا فعلنا ذلك بهم لم يستطيعوا أن يتقدموا 
ولا يتأخّروا #ومن نعمره» أي: إلى أَرْذّل العمر #نتكسه في الخلق» فيكون 


للق لح غير واضح بالأصل» والمشِت من 'لر؟ظ. 


اب سحسيوزة اتحجى 
بمنزلة الصبي الذي لا يَعْقِلُ #أفلا يعقلون» يعني : التشوكية ”أي افالدى 
خلقكم ثم جعلكم شبابًا ثم جعلكم شيوحًا ثم تكُسكم في الخلق فردكم بمنزلة 
الطفل الذي لا يعقل شيئًا - قادرٌ على أن يبعثكم يوم القيامة #وما علمناه 
الشعر# يعني: النبي عَتكةِ «إوما ينبغي له» أن يكون شاعرًا ولا يروي 
الشعرء هذا لقولهم في النبي أنه شاعرٌ. 

قال قتادة: وقالت عائشة: «لم يتكلم رسول الله ببيت شعر قط؛ غير أنه 
أراد مرة أن يتمثّل ببيت شعر فلم يُقِمْه؛ وقال بعضهم إن رسول الله يك قال: 
«قائل اللّه طرفة2'9 حيتٌ يقول: 

سَتْبدِي لك الأيّامُ ما كُنْتَ جاهلا ينيك مَنْ لم ُرَوَدٍ بالأخبَار 

قيل له: إنه قال: 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود7") 
فقال: سواء»29 . 


() هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» ولد 
في بادية البحرين» وتنقل في بقاع نجد. (45 - 56١‏ ق ه) تنظر ترجمته ومصادرها من 
الأعلام (9/ 0736). 

فق البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان طرفة (55)» تفسير ابن كثير (5/ 1/8ة). 

() رواه عبد الرزاق في تفسيره (5/ )١155- ١45‏ والطبري في تفسيره /٠١(‏ /0؟) من طريق 
معمر عن قتادة. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (5/ 0917) - من طريق سعيد بن أبي 
عروية عن قتادة. 
ونسبه السيوطي في الدر المتثور )19١1/5(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 
وقد ورد أن النبي كٍ تمثل بعجز هذا البيت لطرفة. 
فروى الإمام أحمد (5/ 721 4 115 156 111) والبخاري في الأدب المفرد (7 ٠١‏ 
رقم 817) والترمذي ١7١8/5(‏ رقم 5844) والنسائي في الكبرى (147/5 رقم 200477- 


زه سس تفسيسر القرآن العؤيز ‏ 

«إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين» تفسير بعضهم: إن هو إلا تفكرٌ في ذات 
اللّاُ') #وقرآن مبين) بيّن #لتنذر» يا محمد #من كان حيّا» أي: مؤمًا هو 
الذي يقبلُ نذارَتك #ويحق القول» الغضب #على الكافرين»* . 

وت ينا أنا حَلَدَنا لَّهُم يما عَمِلَتْ أَبِينا أنْصَما هَهُمْ له لها مكو (ز وَدللتَهَا كم 
ينها بهم وَسنهَا يأو (ه) كلم ذا ممع ا مكرود (7) وَاتحَدُوأْ ين 
دون أله و َالهَهٌ لعَلّهُمْ بتارو يك 7 لا نيعون تصرهم وش وك لخ جد ختزوة 69 
كلا ينك هَولْهُمٌ إن ملم مَا يبوت وَبَا 0 ير الإسكنُ أنَّا حَلَدَسَهُ 
بن لل كا مو كيسية بي © > 

«أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا» (ل187) أي : قوتنا في تفسير 
الحسن كقوله: #والسماء بنيناها بِأئْدٍ204 [أي: بقوة]() #وذللناها لهم فمنها 
ركوبهم* أي: ما يركبون. 

قال محمدٌ: (الرَكُوب) بفتح الراء اسْمّْ ما يركب» والرُكوب المصدرُء 
ويقال: مكانٌ رَكُوبء يريدون ان 


)1١874 -‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (*/848 رقم 1587) والطحاوي في شرح 
المعاني (7917/5) وفي شرح المشكل (8/ 71/54 - 7/5 رقم 2377319 373750) والبغري في 
تفسيره (77/1) وغيرهم من طرق عن عائشة قالت: «كان رسول الله يل إذا استراث الخبر 
تمثل بيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ فى «ر»: كتاب الله. 

(5) الذاريات: 74 . 

(؟) طمس في الأصلء والمثبت من "ر؟. 

(:) لسان العرب (ركب). 


2 سورةة_ بس 


«ولهم فيها منافع# في أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء ولحومها 
#ومشارب» يشربون من ألبانها «أفلا يشكرون» أي: فليشكروا #واتخذوا 
من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» يمنعون #لا يستطيعون نصرهم* لا 
تستطيع آلهتهم التي يعبدون نضرهم وهم لهم جندٌ محضرون» معهم في 
النار؛ في تفسير قتادة #فلا يحزنك قولهم» أنك ساحرء وأنك شاعرٌ [وأنك 
كاهن]2”7 وأنك مجنون» وأنك كاذب «إنا نعلم ما يسرون4 من عداوتهم لك 
#وما يعلنون» فيعصمك الله ا لكء. ففعل اللّه ذلك به . 

وَسَرَبَ كنا مدَلَاوَِصَ حَلمَةٌ كَل من يني ) عظلم ويهى رمِيم (ج0 000 5 

أتمأها أول مَرَوٌ وهو عل َنِم (7© ألذِى بعل جَعَلَ ل ين القَجَرِ الكفر 
ناما فَإِدَآ لش ينه وه وه أب لِى حَلَقَ اَلَموَتِ وَالَْرْصَ ل 
حَلْنَ مِنْلهُر بل وهر و مدي إن ككينا أن تقول ل2 كن 
كيك © تننحن الى ير تلكزك ‏ تدر تقد يكثا »> 

#وضرب لنا مثلا ونسي خلقه» أي. وقد علم أنا خلقناه؛ أي: فكما 
خلقناه كذلك نعيده #قال من يحبي العظام وهي رميم# أي: رُفات. 

قال ميحملٌ: يقال: رم العظمْ فهو رَمِيم ورمَاهُ0©. 

قال مجاهد: "أنى أبن بن خلف إلى النبي 26 بعظم نَخْرٍ فته بيده؛ 
فقال: يا محمدٌ أيحبي الله هذا وهو رميم؟!996©. 70 


.»را٠ سقط من الأصل. والمثبت من‎ )١( 
لسان العرب (رفم).‎ )0( 
. 070/97 (9؟) رواه ابن جرير في تفسيره‎ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 197) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في‎ 


تنو م طم يه سحت باح القران السدور كس 
قال يَحْيَى : فبلغني أن النبي ليلذ قال له: «نعم يحييك الله بعد موتك» ثم 
يدخلك النار»2'7؟ فأنزل الله قل يحييها الذي أنشأها» خلقها #أول مرة وهو 
بكل خلق عليم». 
الذ الشجر الأحهز :نانا» يعدن :كل عرو 0 
8 ي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا# يعني: كل عودٍ تزند 
النازء' فهو من شجرة نخضراء #الذي بيده ملكوت» (أي: ملك)0؟© #كل 
شيءٍ وإليه ترجعون*# يوم القيامة. 


0 7 
د عاد اد 


م 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )١57/7(‏ والطبري في تفسيره (71/ 7) عن قتادة مرسلا. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (791/6): لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 

قف في الأصل : (تزيد)»ء ‏ وهو تحريف غن الصواب. واللّه أعلم . 

(9) سقط من (ر». 


رب الات وَالْارْضٍ وما يتما ورب الْمتَدرق (ج إنَا ركنا ألتَمآه لديا بَةٍ الكيكي . 
() تنظاتن ف سنن تيم (ج) تعر إل الفلا الأقل دوم ين كل جَان 
© مخز مم عدا دسل (ج لاسن يلت اللمتلمة أبعم بات كلف ©م »> 

قوله: #والصافات صمًا» قال قتادة: يعني: صفوف الملائكة. 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله 
تل : «أطتٍ”" السماء وحُقٌ لها أن تنطّء ليس فيها موضعٌ شبْرٍ إلا وعليها 
مَلَّكُ قائمٌ أو راكعٌ أو ساجدٌ»0"© . 

قال محمدٌ: الأَطِيط: الصوت. 

#فالزاجرات زجرًا4 يعني: الملائكة» ومنهم الرعد الملك الذي يزجُر 
السحاب؛ وقال في آية أخرى: #فإنما هي زجرة واحدة74" يعني : النفخة 


)١(‏ أي: صَوّتت. لسان العرب (أطط). 

(0) لم أقف عليه من هذا الطريق المرسل» ورواه الإمام أحمد أحمد (5/ )١77‏ والترمذي (4/ 
1 - 147 رقم 11717) وابن ماجه (7/ ١507‏ رقم )114٠‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
٠ 2١١-5٠‏ 0441/4) وغيرهم عن أبي ذر كلك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

() الصافات: 19١.ء‏ والنازعات: ١‏ . 


:هم د هه تفسير القرآن العزيز ل 
الآخرة ينفخها صاحبٌ الصّور #فالتاليات ذكرًا» الملائكة تتلوا الوحي الذي 
تأتي به الأنبياء ؛ أقسم بهذا كلّه إن إلهكم لواحد رب السموات والأرض وما 
بينهما ورب المشارق» تفسير قتادة قال: هي ثلاثمائة وستون مَشْرِقَاء 
وثلاثمائة وستون مَعْرِبًا. 

إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا» أي: وجعلناها. يعني: 
الكواكب حِفْظًا للسماء #من كل شيطانٍ ماردٍ» أي: مجترئ على المعصية 
«لا يسمعون» أي: لثلا يسمعون(2 إلى الملا الأعلى» يعني : الملائكة في 
السماءء وكانوا يسمعون قبل أن يُبْعث النبي تئلة أخبارًا من أخبار السماءء 
فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوه #ويُقذفون» أي: يُرْمَوْن 
#من كل جانب دحورًا» أي: طَرْدًا #ولهم عذابٌ واصب# أي: دائم إلا 
من خطف الخطفة فأتبعه» أي : لحقه #شهابٌ ثاقب» مضيء؛ رجع إلى أول 
الكلام #وحفظًا من كل شيطانٍ ماردٍ لا يسمعون إلى الملا الأعلى» . 

«إلا من خطف الخطفة» يعني: استمع الاستماعة. 

قال ابن عباس : إذا رأيتم الكوكب قد رُمِيَ به فتوارى ؛ فإنه يَخرق ما أصاب 
ولا يقتل. ” 

ا كَأسحَه تفي آَم أَسَدُ سَلصًا عا عَنْ لما إن لهم ين عليز 2 بَلْ عيبت 


كرود (ج)) وَإذا ا لا ينقد (2) وذ نأا عله حدر () وك - 


)١(‏ هكذا في الأصل (يسمعون) بإثبات النون؛ وهو أحد الأوجه النحوية في إعراب هذا الفعل؛ 
حيث يذهبون إلى أن قوله تعالى:. (لا يسَّمعون» أصله (لثلا يسمعون) وحذقت اللام؛ 
وارتفع الفعل. ولا يخفى مما في هذا الرأي من تعسّفٍ. ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون 
(ه/50ة:). 


لاسورة الصافات  _‏ لر رو 


2 ره عسمام 3 


مين 9 62 ذا يننا وكا رابا وملامًا أو لمَبِعُوونَ (9) أن : باون الاولون (0) قل نعم وأنتم 
يدت © ونان كرا كم ام لاه وه كا : يويك هدايم اليو (7ه) هنا بم 
الَسْلٍ ليك كم بد تكذت 67> 

«فاستفتهم؟» يعني: المشركين» أي: فاسألهم على الاستفهام؛ يُحَاجُهم 
بذلك «أهم أشد خلقًا أم من خلقنا * أم السماء أي : أنها أشد خلقًا منهم «إنا 
خلقناهم من طين لازب* واللازبُ: الذي يلصقٌ باليد؛ يعني: خَلق آدم. 

قال محمد يقال: لازبٌ ولازمء ع 20 

#بل عجبت#4 يا محمد أن أعطيت هذا القرآن #ويسخرون» يعني: 
المشركين #وإذا ذكروا» بالقرآن #لا يذكرون» (ل7817) #وإذا رأوا آية» إذا 
تليت عليهم آية #يستسخرون4 من السّحْرية #قل نعم وأنتم داخرون» أي 
صاغرون #فإنما هي زجرةٌ واحدة4 النفخة الآخرة #فإذا هم ينظرون» أي: 
خرجوا من 02007 0 : 

0 لين 0 0 كَانوأ سو 7 ]) من دون أله فَاهَدُود هم إل ضرال 
ليم © قفد 7 شل ج تت شد و بل 2 ل سكي وح 


ةر تاج اا التي لسري لاك ل 
مِنين 62 دبا كن لا عليكدُ عي ين سلْطَ بل كم كما لين َحَنَّ عا قَوْلُ ونا إن 


تبش وج عونم ا 17 َومَيِذٍ في الْعَدَّابٍ مسن 2 إنَا كَدَلِكَ 


)١(‏ لسان العرب «(لزرب). 
() طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 


5- 


ره 2 آل[ ءا مو عع ادم وق مدو ار ء واو ب رمعر ىم ل مج 
تفعَلُ بِلْمَجِرميتَ (9) إِنَّهُمْ كانوأ دا ييلَ لم لآ إِلَه إلا الله مستَكِرهد (وج) ويقولون أب 


0 دَق لت (9©) نكر دكا | ألْعَذَابِ 
الألير (2 وما جُرَونَ لاما كم تمَمَلر © إلا باد لم الْمحلصِينَ (جه) وليك لم 


2 7 م2 000 
ع (© كا غم رف 02 ف جَنّتٍ لتم (2) عل سير سرير منقبلين 19 يَطافُ 


له ميد 2و 


لم كأ من 1ن يه 1ب 16 تلت 
©) تَسْكَمّ كَصِرْتُ الزن عن (2) كبن يل تَكوث (©) تيل بَتعمم عل بَند 
بت وج » 

#احشروا» أي: سوقوا «الذين ظلموا» أشركوا #وأزواجهم» قال 
الحسن: يعني : الشياطين الذين دَعَوًا إلى عبادة الأوثان. 

قال محمدٌ: تقول العرب: زوَّجْتُ إبلي إذا قرنت واحدًا بآخر 

#فاهدوهم# أي: اذعوهم #إلى صراط# طريق #الجحيم» والجحيم 
اسم من أسماء جهئم «وقفوهم» أي: احبسوهمء وهذا قبل أن يدخلوا النار 
«إنهم مسئولون» عن لا إله إلا اللّه. 

قال محمدٌ: يقال: وقفت الدابة وَقْفَا ووقُوفاء ومن هذا المعنى ولو 
«وقِفُوهم» ويقال: أوقفتٌ الرجل على الأمر إيقاقًا0"©. 

#ما لكم لا تناصرون» يقال لهم: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا؟! قال 
الله: #بل هم اليوم مستسلمون» أي: استسلموا «وأقبل بعضهم على بعض 


لق 


)١(‏ لسان العرب «(زوج). 
(؟) ينظر: لسان العرب (وقف). 


+ سورة الصافات بس سم و وك 
يتساءلون# يعني : الكمار والشياطين #قالوا» قال الكفار للشياطين: #إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين» قال مجاهد: أي: من قبل الدّين؛؟ فصددتمونا عنه 
«إقالوا» يعني: الشياطين للمشركين من الإنس بل لم تكونوا مؤمنين». 

وما كان لنا عليكم من سلطانٍ» نقهركم به على الشرك #بل كنتم قومًا 
طاغين*» أي : ضالين #فحق علينا فول ربنا» الشياطين تقول هذاء قال الله : 
#فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون» يُقْرَنُ كل واحدٍ منهم هو وشيطائه. في . 
سلسلةٍ واحدة #ويقولون4 يعني : المشركين إذا دعاهم النبي إلى الإيمان #أثنا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» يعنون: النبي عت . أي: لا نفعل. قال الله 
#بل جاء بالحق وصدق المرسلين» قبله إإلا عباد الله المخلصين» استننى 
المؤمنين «أولئك لهم رزق معلوم» الجنة. 

على سرر متقابلين» لا ينظر بعضهم إلى قَمَا بعض . 

تفسير بعضهم: وهذا في الزيارة إذا تزاوروا #يُطاف عليهم بكأس» وهي 
الحَمْرٌ . 

قال محمدٌ: الكأس اسْمٌّ يقع لكل إناء مع شرابه0©. 

«#من معين» والمعين: الجاري الظاهر29 لا فيها غولٌ ولا هم عنها 
يتزفون4 أي: إذا شربوها لا يَسكرون؛ فتذهب عقولّهم. 

قال محمدٌ: يقال : الخمر غَوْلُ للحلم» والحربُ غَوْلٌ للنفوس؛ أي: 
تذهب بها(" . وذكر أبوعبيد أن قراءة نافع (ينرّفون) بفتح الزاي في هذهء وفي 
)١(‏ وهي مؤثة» وقد تُطلق على الشراب الذي في الإناء. والجمع: كئوس» وأكؤس. لسان 

العرب (كأس). 


(؟) والجمع: (مُعْن). ينظر: المعجم الوسيط (عين» معن). 
(9) لسان العرب (غول). 


- ست تقفسير القرآن العزيز ‏ 


التي في الواقعة9" . 


قال محمدٌ: ويقال للسكران: : نيف ومَنْزُوفَ 0 


ومن قرأ (يُنْزِفُونِ4 بكسر الزاي(" فهو من: أنزفٌ القومٌ إذا حان منهم 
النّرفُ وهو السّكر؛ كما يقال: أحصد الرّرعُ إذا حان حصادهء وأقطف الكرمٌ 
إذا حان قطافه . 


قوله: إقاصرات الطرف* يعني : الأزواج قَضرن طَرْقَهُنَ على الاي لا 
يُرِدْنَ غيرهم. لعين» عظام العيون» الواحدة منهن: عَيْناء©). 

#كأنهن بيض مكنون» تفسير بعضهم يعني بالبيض: اللؤلؤء كقوله: 
#وحورٌ عين كأمثال اللؤلؤ2*0# مكنونٌ في أصدافه. 

#فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يعني: أهل الجنة.. 

تال كيل ميم إن كن ل فين (وج) بَنُولُ لَك لين المَيَوِنَ (7©) لكا يننا وكا 
وَيكلمًا 0 لود © كَل هَل أثر 2 إغة © اطع نز فى سن التوس () 
َال تَأَسَّهِ إن كدت نوين (© ((©) وَلْوْلَا يعمَهُ رق 3 كت من الْمحصَريت (©) 62 أَكَمَا نحن 1 


و م سوم 


© إلا مك الأمك ينا ع معدن هم © إِدّ كا و لذ ميم جم > 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي .. ينظر: البحر (7/ )”7٠‏ السبعة 047)» النشر (؟/ 
701)» التيسير .)١87(‏ والآية التي في الواقعة هي قوله تعالى: #لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون» [الواقعة: .]١5‏ 

(1) لسان العرب (نزف). . 

فرق وهي قراءة حمزة والكسائي . 

(4) ويقال: هو أغْيّنء وهي غَيْناء» لمن انّسعت عينه وحسّنت. لسان العرب (عين) . 

(05) الواقعة: ”لا . 


-سورة الصاقات._ ‏ لم 6ه 


#قال قائل منهم إني كان لي قرين» صاحبٌ في الدنيا . 

#يقول أئنك لمن المصدقين*» على الاستفهام «أثئنا لمدينون» لمحاسبون؛ 

قال يحيى: وهما اللذان في سورة الكهف في قوله: #واضرب لهم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين . . .204 إلى آخر قصتهما 

#قال» المؤمن منهما: وهل أنتم مطلعون فاطلع فزآه في سواء الجحيم» 
يعني : في وسط الجحيم قال تالله إن كدت لتردين# أي : تباعدني من 
اللّه . 

قال محمدٌ: يقال: رَدِيَ الرجُل يَرْدَى رَدَى؛ إذا هلك». وأزْدَييُه : 
أهلكته9 . 

#ولولا نعمة ربي» يعني: الإسلام #لكنت من المحضرين» معك في 
النار #أفما نحن بميتين إلا مَؤْتتنا الأولى» وليس هي إلا موتة واحدة التي 
كانت في الدنيا #وما نحن بمعذبين» على الاستفهام» وهذا استفهام على 
سرور (ل7288): قد أمن ذلكء» ثم [قال]:7© #إإن هذا لهو الفوز العظيم» 
النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 

لومم لح نا بو انيه 00 

د بيت © إِنهَا مَجَرءٌ عع ف لل للم (ه6 طَلْعهَا كن دوس 


, 44 -*9 الكهف:‎ )0١( 
فهو رَّدِ؛ أي : هالك. لسان العرب (ردى).‎ )9( 
(؟) طمس في الأصل. والمثبت من «رة.‎ 


ج2-_-_-د د ست تفسير القرآن العزيز س 


20 وم ام د ل 


للبسِين (ج© وَتْمْ لاكِلونَ ينها ان ينها النظوت ( م إن لهم عَليهَا وبا ين جيم 


© ص هم 


عون (7 عَلقَذ صَلّ قبَلهُمَ أ الْأوينَ (7) وَلتَدَ أرسننا فهم تُنَذِيدَ (7© 
تأظز حكَيْتَ كن عَجِبَةٌ اديت © إلا ياد أن انيم © 4 

قال اللّه: «لمثل هذا» يعنى: ما [وصف فيه]27 أهل الجنة #فليعمل 
العاملون» ثم قال: #أذلك د نزلا أم شجرة الزقوم» اخ أنه حيو نزلا: 
#إنا جعلناها فتنة للظالمين» للمشركين. 

قال “قكاذة : لما 'تزلك عذه الأية» عاء الوجيل مز ويد بؤقال© ترقموا 
فما نعغلم الزقوم إلا هذاء فأنزل الله 9إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم». 

قال يحيى: [بلغني]7" أنها في الباب السادس» وأنها تجيء بلهب النار؛ 
كما تجيء الشجرة يبرد الماءء فلابد لأهل النار من أن 000 إليهاء أعني : 
من كان فوقها؛ فيأكلوا منها. ظ 

قوله: #طلعها» يعني: ثمرتها #كأنه رءوس الشياطين* يقبحها بذلك. 

قال محمدٌ: الشيء إذا استقبح يقال: كأنه وجه شيطانء. وكأنه رأس 
شيطان» والشيطان لا يُرَىء ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو 
نظر إليهء وهذا كقول امرئ القيس(©. 

يفعي . وَالمَشْرَفي - مُضَاجِعِي ٠‏ .. : وَسْمْر القنا حولي كأثياب أغوالٍ(") 
)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت من «ر». 
(؟) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي؛ أشهر شعراء العرب على الإطلاق (ت ١‏ ق. 

ه). ترجمته ومصادرها في الأعلام .)١١/5(‏ 


(0) البيت من بحر الطويل. ويروى: ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال. ينظر ديوانه (؟07)» 
معاهد التنصيص ,)١14/١(‏ الكامل (85/9). . 


| - سورة الصاففات  #_‏ ا > لحم* 2ه 

ولم يْرَ الغُولٌ ولا نَايَهَا. 

ثم إن لهم عليها لشوبًا من حميم» أي: لمزاجًا من حميم» وهو الماء 
الذي لا يُسْتَطاعُ من حرّه. 

قال محمدٌ: (الشوبٌ) المصدرٌء و(الشوبٌ) الاسم؛ المعنى: إن لهم على 
أكلها لخْلْطًا ومرَّاجًا من حميم . 

«فهم على آثارهم يهرعون4 يُسْرعُون. 

قال محمدٌ: يقال:. مُرعَ الرّجل وأَمْرعَ إذا اسْتْحِتٌ وأشرء7) 

«ولقد أرسلنا فيهم» في الذين قبلهم #منذرين» يعني: الرسل #فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين» أي: كان عاقبتهم أن دمّر اللّه عليهم ثم صَيّرهِم 
إلى النار . 

قد ندا نح فليم انيجو 2 عَفْيمَهُ وَآملمُ يب الكب الميلم 2© 

وَجَعَلنا درِيتم هر الاين (6) ا فى اليم (6) سك عل نع فى التابي ( 4 
كتَيكَ ججرِى المخيبيتَ (2© ينه ين نْ عاو لْمؤمنين ((ج) ثم أغرة عر النغية ويا تت بن 
شعو لهي ب و 
قحا ءاهد دون فد أ ود وج قا لذك 200 َب أله و تر قلاف اشر وج 
ََالَ إن سَقِيمُ (9) فَتووا > و ا ا 
فون (©) داع علوم صَرْها لين ) 1 تلوأ يه فد © > 

#ولقد نادانا نو »# يعني: حيث دعا على قومه #فلنعم المجيبون» له 


)١(‏ ويقال: هُرِعٌْ الرجل وأَمْرعٌَ؛ إذا مشى في اضطراب وسرعة. لسان العرب (هرع). 


لهج ب تفسير القرآن العزيز ‏ ْ 
أجِبْناه فأهلكناهم «ونجيناه وأهله من الكرب العظيم*» يعني: العْرّق . 

#وجعلنا ذريته هم الباقين» فالناس كلهم ولد سام وحام ويافث #وتركنا 
عليه في الآخرين» يعني: أبقينا له القّناء ادن «سلامٌ على نوح في 
العالمين » يعني : ما كان بعد نوج . 

«وإن من شيعته لإبراهيم» تفسير مجاهد: على منهاجه وسُنّته #إذ جاء ربه 
بقلب سليم» من الشرك «أنفكا» كذبًا «آلهة دون الله تريدون» على 
الاستفهام أي : قد فعلتم؛ فعبدتموهم دونه #إفما ظنكم برب العالمين» أي : 
أنه معلّبكم «فنظر نظرة في النجوم» في الكواكب طفقال إني سقيم» أي 
مَطْعُونَ #فتولوا عنه مدبرين» إلى عيدهم؛ وذلك أنهم استتبعوه لعيدهم - في 
تفسير الكلبي - فعصب رأسهء وقال: إني رأيثُ الليلة في النجوم أني سأطعن 
غدًا! وكانوا ينظرون في النجوم» فقال لهم هذا كراهية منه للذهاب معهم. 
ولما أراد أن يفعل بآلهتهم كادّهم بذلك #فراغ عليهم» أي : 0 
#ضريًا باليمين6. فكسرها إلا كبيرهم» وقد مضى تفسيره في سورة الا 
«فأقبلوا إليه» إلى إبراهيم #يزفون» أي: يبتدرونه . 

“قال محمدٌ: من قرأ (يَرفُون) بفتح الياء وتشديدٍ القات29 قالمع :يسرعون 
وَاضلة من : زَفِيِفٍ النَعَام» يقال: زفت النعامُ تَزِفٌ رُفيِفَاء وفيه لغةُ أخرى: 
زفت زفاقا0. 


)١(‏ الأنبياء : لاه لاك 

.)١(‏ وهى قراءة السبعة إلا حمزة» فقد قرأ طيُرْقُونَ4 ينظر: السبعة (048)» البحر (775:/9)؛ 
النشر (؟/ 1ه *) . 1 ٍ 

(6) يقال: .زهت النعام تَزِفٌ رُقُوفًا ورَفِيهًا. ينظر: لسان العرب (زفف). 


َال أَسَبْدُونَ ما 7 جود (و) وَأمَه د سا فك وما نَمَو (ج) تأر سأ و 
لَْحِيم (9) تأراذوأ 000 ا لأسْمَلِيتَ (2) كَبَالَ إفِ ذَاهِبٌ إك رق دين 
يلْهُ بِعْلرٍ حَلِيم 


2 سس اصمهي - 2 - 44 28 آل 20111 51 
09 تت ب هب لى من ألم صَلِحِين (2ج) مسر 2 عليم (07) فا بلع معه السّعَىَ قال 
وممصم 0ه قرم 5 8 0 2 . بد 
يَبحَ إن أرن في الْمََا أي أَدمحْكَ فَأَظرٌ مَادًا نَع قَالَ يكبت أفعل ما توم سَتَحدُن 


إن كك أنه ون 7 كت 

#قال» لهم إبراهيم #أتعبدون ما تنحتون*» يعني: أصنامهم «واللّه خلقكم 
وما تعملون» أي: خلقكم وخلق ذلك الذي تنحتون بأيديكم #قالوا ابنوا له 
بنيانا© يقوله بعضهم لبعض طفألقوه في الجحيم» أي: في النار؛ فجمعوا 
الحطب زمانًاء ثم جاءوا بإبراهيم» فألقره في تلك النار #فأرادوا به كيدّا» 
بحرقهم إياه «فجعلناهم الأسفلين» في النار #وقال إني ذاهبٌ إلى ر 
سيهدين» يعني: سيهديني7 الطريق» هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام 
[9رب هب لي من الصالحين» يريد: ولذا تقيّا صالحًا #فبشرناه بغلام 
حليم» يريد إسماعيل]!") «إفلما بلغ معه السعي4 [يريد العمل لله - تعالى - 
وهو الاحتلام]”"', تفسير الحسن يعني : سعي العمل وقيام الحجة9" . 

[«قال» إسماعيل ليا أبت افعل ما تؤمر» يريد مما أوحى إليك ربك 
استجدني إن شاء الله من الصابرين» على بلاء اللّه. ْ 


#قَلَمًآ أَسَلَمَا وبَلَمُ جين (60 وتريئة أن 
2 


زفق في ار»: يريد: سير شدني . 
(1) سقط من الأصل. والمثبت من هر». 
(7) أي: التكليف. 


550 كلب تفسير القرآن العزيز ‏ 
يح لْمحسِدِيد (9) إت عدا هْوَ الوا ليب (ي)) وديئكة ذِبْج عَظِيم بم (9) برها ع 
ف لني وه مث ع 5 0 هم . كَدَّيِكَ يحرى لمُحييي (2) ِنَم من 2 
المزببيت () سرد يشريه إِسَحَلقَ ينا من ألصَدِيِحِيَ (7) رما 8 َكَل إِسْحَقٌ و 
تنوكا يي كاه بد - نيت 9 4 

#فلما أسلما» يريد إبراهيم وإسماعيل» يريد: أسلم إبراهيم طوعًا لله - 
تبارك وتعالى - أن يذبح ابنه .وبكره وواحده؛ وكذلك هو في التوراة: 
(جادلني)20 بكره وواحده. وأسلم إسماعيل نفسه للّه](©؛ أي: استسلما 
لأمر الله رضي إبراهيم بذبح ابنه» ورضي ابنه بأن يذبحه أبوه #وتله 
للجبين» (ل5894١7)‏ أي: أضجعه؛ ليذبحه وأخذ الشفرة وعليه قميص أبيض 
قال: يا أبت إني ليس لي ثوبٌ تكفنني فيه [غير هذا]”" فاخلعه حتى تكفنني 
يه الإوتلة للجين 4 يريلا: أصجعه على جه إلى الأرض]00 0 

. #وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» . 

قال يحيى : ناداه به الملك من عند الله [«إأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» 
بوحي من الله - عز وجل - #إنا كذلك نجزي المحسنين» يريد: هكذا نجزي 
الموحٌدين]”"' #إن هذا لهو البلاء المبين» [يريد الذي ابتليتك به عظيم أن تذبح 
لى كرك وواحدك]9؟ر يعني : النعمة البيّنة عليك من اللّه؛ إذ لم تذبح ابنك . 

قال محمد : 00 ذكر بعض العلماء أنه جواب #فلما أسلما وتله 
للجبين» والواو زائدة20: واللّه طلم ]ا 


)١(‏ كذا في «رة. 
زفق سقط من الأصل» والمثبت من «رةه. 
9 ينظر الدر المصون (6/ 2)6٠١‏ البحر (7/ .)7217٠‏ 
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قال: #وفديناه بذبح عظيم؟ [يريد الكبش الذي تقرب به هابيل ابن آدم إلى 
الله فتقبله» وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله - جل ذكُره - إسماعيل](1) 
قال مجاهد: أي متقبّل. قال ابن عباس : فالتفت إبراهيم؛ فإذا هو بكبش 
أبييض أقرن فذبحه. 

قال يحيى : وك الذي أراد ذبحه: قال الحسن: .هو إسحاق0). 

#وتركنا عليه» أبقينا عليه طإفي الآخرين4 الثناء الحَسَّن؛ [يريد الذكر 
العنين لأكر اله لإشماعل »الا يذكر عن بيعده ]لا بخثر إلى يو القيالة. .وذلك 
أن إبراهيم تَكدِ قال في سورة ة باخه( 5 #واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
يقول: لا أذكر في جميع الأمم من بعدي إلا بذكر حسن 

#سلام على إبراهيم» في العالمين #كذلك نجزي م يريد 
الموحدين #إنه من عبادنا المؤمنين» يريد: المصدقين الموحدين #وبشرناه 
بإسحاق نبيًا من الصالحين» يريد: من صالح الأنبياء إوباركنا عليه وعلى 


)١(‏ سقط من الأصل» والمئبت من «ر». 

0( وهذا القول يخالف ظاهر القرآن؛ فإن الله بعد أن ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله نان 
- وإقدام إبراهيم على ذبحه وفرغ من قصته قال بعدها: #وبشرناه بإسحاق نبيًا من 
الصالحين» فشكر اللّه - تعالى - له استسلامه لأمره وبذله ولده له وجعل من إثابته على ذلك 
أن آتاه إسحاق» فنجى إسماعيل من الذبح وزاده عليه إسحاق. 
وقد بِيّن العلامة ابن القيم أن القول بأن الذبيح إسحاق من تحريف أهل الكتاب لكتبهم. 
وأظهر بطلانه من عشرة أوجه. انظرها في إغاثة اللهفان (1/ 8:58 - 07580 . 
دن اج لقي ل راد امعد ره وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين 
وجهاء وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية - قدس اللّه روحه - يقول :: هذا القول إنما هو 
متلقى عن أهل الكتاب. مع أنه باطل بنص كتابهم. اه. وانظر تفسير ابن كثير (9717/5 - 
9) وتفسير البغوي (57/7 - 57) وأضواء البيان (5937/5 - 59), 

(©') يريد سورة الشعراء: الآية 4م . 


عم سح تح اميد لقا واد د 
إسحاق» يريد: على إبراهيم وإسحاق('2 ومن ذريتهما» [يريد: ذرية 
إبراهيم وإسحاق('2 #محسن» [يريد: موحدّاء يعني :]27 مؤمن #وظالم 
لنفسه» مشرك [«مبين؟ بين الشرك. 

#وَلقَد مكنا عل مومى ومنروت 017 وَحيَكَهُمَا وََوْمَهُمَا من ألكربٍ المليم (2) 
وَتَصَرَسَهُمَ هكانوأ هم الْعَلييت (7) وَءَاْسهُمَا لكب ألسْبِينَ 09 وَعَدَيْسَهُمَا الصَرط 
لتقم (2) وَتَركنا علّهمَا فى الآجرت (7) سَلكمْ عَلَ موس وعَدروت 7 إنَا 

#ولقد مننا على موسى وهارون4 يريد أعطينا موسى وهارون #ونجيناهما 
وقومهما» يريد بني إسرائيل الاثنى عشر سبطا #من الكرب العظيم» يريد: 
الظلم العظيم #ونصرناهم فكانوا هم الغالبين* يريد: لفرعون #واآتيناهما 
الكتاب المستبين* يريد: التوراة وما فيها من الأحكام #وهديناهما» يريد: 
أرشدناهما #الصراط المستقيم* يريد: الدين القويم الواضح #وتركنا عليهما 
في الآخرين » يريد: الثناء الحسن #سلام على موسى وهارون#». 

#إنا كذلك نجزي المحسنين» يريد: الموحّدين #إنهما من عبادنا 
المؤمنين* يريد المصدقين بتوحيد اللّه . 

لون إِيَاسَ لَِنَ المزسليت (2) إذ كَالَ لوبو ألا نمه ((0) دعوب بعلا وَدَروت 

0 2001 ا آ[ 2 0 22 ع2 عو 7 بترو ب 0 

لمن لتقن 7 أله ريك ورب عابآيكم الأزيس (() مَكَدَيفهُ وِتَهُمْ لمخصرون 
© إِلَاعبَاد لله المخلصيَ (62) ورا عله فى الآحريت (3© سكم لك إل نايبد 7 إآ 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «رة. 
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كُدَيكَ يَرى المحسنيت (() إِنَه من عِسَادِنا المؤمنينَ (©) 4 

«إوإن إلياس لمن المرسلين]) إذ قال لقومه ألا تتقون» [يريد: ألا 
تخافون]''' #أتدعون بعلا» يريد صنمًا ما كان لهم أن يعبدوهء يقال له: 
ابعل السيك: ( 

تفسير الحسن: كان اسم صنمهم: بَعْلّا #وتذرون أحسن الخالقين» . 

#اللّه ربكم ورب آبائكم الأولين4» من قرأها بالرفع؟ فهو كلام مستقبل» 
ومن قرأها بالنصب؛ فالمعنى وتذرون أحسن الخالقين اللّه رئكم ورب ب آبائكم 
الأولين9©. 

[لإفكذبوه فإنهم لمحضرون» يريد أنهم لمبعوثون #إلا عباد اللَّه 
المخلصين» يريد: الذين صدقوا وأخلصوا للّه بالتوحيد #وتركنا عليه فى 
الآخرين4 يريد: الثناء الحسن]27 «إسلام على إل ياسين4 [يريد: إلياس ومن 
آمن معه]''» من قرأها موصولة يقول هو اسمه: آل ياسين» وإلياس» ومقرأ 
الح الياسين قال: يعنيه ومن آمن من أمته0"؟ . 


)١(‏ سقط من الأصلء» والمثبت من هرة. 
زفق قرأ بالرفع : ابن كثير» وأبو عمرو. وعاصمء. ونافع » وابن عافن وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص بالنصب. ينظر: السبعة (2)059 البحر /١/(‏ 0713/7 النشر / 229» التيسير 


(1890). 
وينظر في توجيه هاتين القراءتين نحويًا: إعراب القرآن (؟/ 0776 البحر (7/ /07187)» البيان 
00 ا 


باقي السّبعة (إِلْ أسين) : ب قراءات 0 ذلك ٠‏ ينظو 0 0 السبعة 
(69). جامع القرطبي (114/36ا) المحتسب >2 مختصر شواذ القراءات 


. وينظر في توجيه هذه القراءات ومعانيها الدر المصون‎ )١114( 


مو - تقفسير القرآن العزيز ‏ 


َنَ لا لِِنَ الت ©©) إذ بعَهُ وأخلذ, تويب (ج) إلا عونا ذ في الْعبيت (9©) 
م مر مرا لحري () فَإذَك لتتزوت كيم سحن هي © ربلل أن نيس 69> 
#وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله اجنين يريذ. بأهلة+. بنائه 
جمعين]0) «إلاعجورًا في الغابرين» يعني : الباقين في عذاب الله [يريد: امرأته» 
0 : الفانين» يريد : بقيت ختى أهلكتها فيمن أهلكت ولم أنجها 
#ثم دمرنا الآخرين» يريد: دمرت على من بقي؛ ودمرت عليها معهم]'"" 
«وإنكم» [يا معشر المشركين]”2 لتمرون عليهم» [على منازلهم]""' 
#مصبحين» أي: نهارًا [يريد: في النهار إلى الشام. في ذهابكم إلى الشام. 
وإقبالكم بالتجارة» وترون ما صنعت بهم]''2 «وبالليل» [يريد: تمرون بهم 
ل ل ل 
لدَإنَّ بون لين الْمرِينَ (©) إذ أبن إِلَ لفك الْمَشْحوب () امم فَكَانَ ين 
الْمْدَحَمِينَ 0 النقمة لوت وهو مُليم © فرلا دق كان مق لْمسَبَحِينٌ © لت 
دج 6 وََبْمَنَا عَّهِ ل كن 
يَفطِين 03 وَأَرسَلئهُ إِكَ مِأَنَةِ أَلفٍ أو يدرت 09 © قنامماً متَعَْهُمْ إِلّ جين © 
#وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق» أي: فرّ من قومه إلى الفلك 
المشحون. يعني : المُوقرَ. 
قال يحيى : بلغنا - والله أعلم - أن يونس دعا قومه إلى الله فلما طال 
ذلك عليه وأبوا أوحى الله إليه أن العذاب يأتيهم يوم كذا وكذاء فلما دنا 
الوقت تنحى عنهم؛ فلما كان قبل الوقت بيوم جاء فجعل يطوف بالمدينة وهو 
يبكي ويقولٍ: غدًا يأتيكم العذاب! فسمعه دجل منهم» فانطلق إلى الملك 


زفق سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 


سورة الصاقات  _‏ ب سر 0ب 
فأخبره أنه سمع يونس يبكي. ويقول: يأتيكم العذاب غداء فلما سمع ذلك 
الملك دعا قومه؛ فأخبرهم بذلك. وقال: إن كان هذا حمًا فسيأتيكم العذاب 
غداء فاجتمعوا حتى ننظر في أمرناء فاجتمعوا فخرجوا من المدينة من الغد. 
فنظروا فإذا بظلمةٍ وريح شديدة قد أقبلت نحوهم» فعلموا أنه الحقٌء ففرّقوا 

بين الصبيان وأمهاتهم وبين البهائم وبين أمهاتهاء وَلْبسوا القع جما الرماد 
والتراب على رءوسهم تواضُعًا لله وتضرّعوا إليه وبكوا وآمنواء فصرف الله 
عنهم العذابَ» واشترط بعضهم على بعض ألا يكذب أحذهم كذبة إلا قطعوا 
لسانه» فجاء يونس من الغد فنظر فإذا المدينة على حالهاء وإذا الناس داخلون 
وخارجون؛ فقال: أمرني ربي أن أخبر قومي أن العذاب يأتيهم غدًا فلم 
يأتهم» فكيف ألقاهم؟! فانطلق حتى أتى ساحل البحر؛ فإذا بسفينة في البحر؛ 
فأشار إليهم فأتوه فحملوه ولا يعرفونه.» فانطلق إلى ناجيه ون الحايية جيم 
ورقد. فما مضوا إلا قليلا حتى جاءتهم ريح كادت السفيئةٌ تغرق » لاجديم 
أهلُ السفينة ودعوا اللّه ثم قالوا: أيقظوا الرجل يدعو معنا! هارا نيع لد 
عنهم تلك الريح ‏ ثم انطلق إلى مكانه فرقد» فجاءت ريح كادت السفينة 
تغرق» تعره دعر الل ارس الزري لقي دانسا ره هذا من 
خطيئتي! أو كما قال. فقال لأهل السفينة (شدوني)2"0 وثاقًا وألقوني في 
البحرء فقالوا: ما كنا لنفعل وحالّك حالّك» ولكنا نقترع فمن أصابته القرعةٌ 
ألقيناه في البحرء فاقترعوا فأصابته القرعة» فقال: قد أخبرتكم. فقالوا: ما كنا 
لنفعل ولكن اقترعواء فالترهوا الثانية فأصابته القرعة» ثم اقترعوا الثالثة؛ 
فأصابته القرعة وهو قول اللّه : #فساهم فكان من المدحضين » [يريد: 
المسهومين]27 أي : : وقع السهم عليه. 


)١(‏ هكذا في الأصل وهر» والمراد: شدُوا عليٌ؛ واللّه أعلم. 
(7؟) سقط من الأصل. والمثبت من «رة. 


0 بل تقفسير القرآن العزيز سا 

(ل9؟) .قال محمد .لمعن : فقورع فكان من المقروعين وهو الذي أراد 
يحيى »2 وَأصل الكلمة من قولهم: أدحض اللّه حَجته ف احضتث ؛ أي أزالها 
فزالت20 , 

قال يحيى: فانطلق إلى صدر السفينة ليلقي بنفْسه في البحر؛ فإذا هو 
بجوت فاتح فاه فانطلق إلى ذَنَبِ السفينة؛ فإذا هو بالحوت فاتحًا فاه ثم جاء 
إلى جانب السفينة؛ فإذا هو بالحوت فاتسًا فا ثم جاء إلى الجانب الآخر؛ 
فإذا هو بالحوت فاتبًا قاه. فلما رأى ذلك ألقئ نفسهء فالتقمه الحوتٌء وهو 
قول الله: #فالتقمه الحوت وهو مليمٌ» [يريد: أن الله كان له لائمًا حيث 
أبق]20" , 

قال محمدٌ: يقال: قد ألام الرجل إلامة فهو مليمٌء المع نام 
عليه9 . 

قال يحيى : فأوحى الله إلى الحوت ألا يأكل عليه ولا يشرب» وقال: إني 
لم أجعله لك رزقًاء ولكني جعلت بطنك له سِجْجنًا. فمكث في بطن الحوت 
أربعين ليلة #إفنادى في الظلمات4 كما قال اللّهِ : #أن لا إله إلا أنت سبحانك 
إنني كنت من الظالميه04؟) والظلمات: كلل الليل» وظلمة البحر» وظلمة 
بطن الحوت» قال اللَّهِ : #فاستجبنا له. . . 2004 الآية» وقال: : «فلولا أنه كان 
من المسبحَين . :.: © الآية [يريد: فى بطن الخخنوت](؟ قال الحسن: أما والله 


.)١(‏ لسان العرب (دحض). 

(؟) سقطت من الأصلء والمثبت من (ر». 
(*) لسان العرب (لوم). 

(5) الأنبياء: 7 

(6) الأنبياء: 48م 


سورةالصافات 


ما هو بالتسبيح قبل ذلك». ولكنه لما التقمه الحوثٌ جعل يقول: سبحان الله 
سبحان الله ... ويدعو الله. 

قال يحبى/"2: فأوحى الله إلى الحوت أن يلقيه إلى البرء وهو قوله: 
لإفنبذناه بالعراء وهو سقيم» [يريد على ساحل قرية من قرى الموصل يقال 
لها: بَلّد0") «بالعراء© عريان قد بلي لحمه» وكل شيء منهء مثل الصبي 
المولود «إوهو سقيم» يريد الصبي المولود]9 . 

قال محمد: العَرَاء ممدودٌ وهو المكان الخالي» وإنما قيل له: عراءٌ؛ لأنه 
لا شجر فيه ولا شيءَ يغطيهء وكأنه من: عَرِيَ الشيٌ» والعَرّى - مقصورٌ -: 
الناحية © , 

قال يحبى: فأصابته حرارةٌ الشمس؛ فأنبت الله عليه شجرة من يقطين - . 
وهي 9 [نظله بورقهاء ويشرب من لبنها]”© فأظلتهء فنام فاستيقظ [وقام 
من نومه]”" وقد يبست فحزن عليهاء فأوحى الله إليه: أحزنت على هذه 
الشجرة وأردت أن أهلك مائة ألف من خلقي [كما قال الله معررسل- 
#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» يريد أكثر من مائة ألف» الله أعلم 
الأكثرين منهم]”" «أو يزيدون* أي: بل يزيدون. 

قال محمذ: قيل: المعنى: ويزندونء الأَلِفبٌ صلةٌ زائذة© . 
)١(‏ وفي «ر»: قال الحسن. 
(؟) وربما قيل لها: بلط بالطاء؛ وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل؛ بينهما سبعة 


فراسخ. معجم البلدان .)017٠١ /١(‏ 

(©) سقطت من الأصلء والمثبت من «ر». 

(4) ويُجمع العَرّاء على: أَعْرَاء. لسان العرب (عري). 

(0) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 0/7 معاني القرآن للقي (/57"). البحر (/71/5/1), ليان 
/01"). 


4:5 - تلح تفسيسر القترآن العزيوؤ سل 
قال يحيى: وبلغنا أنهم كانوا عشرين ومائة ألف» فعلم عند ذلك أنه قد 
بلي فانطلق» فإذا هو بذودا' من غنم فقال للراعى : اسقي لكا فقا ليضخ 
ها هنا شاةٌ لها لبنّ» فأخذ شاة منهاء فمسح بيده على ضرعها فدرّت فشرب 
من لبنها؛ فقال له الراعى: من أنت يا عبد اللّه؟! قال: أنا يونس؛ فانطلق 
الراعي إلى قومه فبشرهنم به فأخذوه وجاءوا معه إلى موضع الغنم» فلم يجدوا 
يونس؛ فقالوا: إنا شرطنا ألا يكذب أحدٌ إلا قطعنا لسانه؛ فتكلمت الشاة بإذن 
اللّهِ؛ فقالت: قد شرب من لبني . وقالت شجرة - كان استظل تحتها - 
استظلّ بظلي. فطلبوه فأصابوه فرجع إليهم» فكان فيهم حتى قبضه الله 
وكانوا بمدينة يقال لها: نينوى» من أرضن الموصل» وهي على دجلة . 

قوله: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال الحسن: نأعاد الله له 
الرسالة» فآمنوا [يريد: صدقوا](© كلهم قال اللّه: #فمتعناهم إلى حين» 
يعني : إلى آجالهم» ولم يهلكهم . 

«تاستَفْتوز أْرَيِكَ البكات وَلْهُمْ البنرت 9 آم حَلَقنَا الملبكة نذا وَهْمْ 
تهدو () آلآ إِنَجُم يَنْ إفْكهم لشولوت و( ولد أله ونم م لَكبونَ 69 أضطق 
نات عل اصن 46 . 
ظفاستفتهم» [يا محمدء أهل مكة]!" - يعني: المشركين - يقول: 
فاسألهم #ألربك البنات ولهم البنون» وذلك لقولهم أن الملائكة بنات الله 
اقول الله سهان + أت كوة له ولد ]0 ذأ خلقنا الملائكة إناني» 


)0( لك إلى العشر؛ وهو مَؤْنّث. لسان العرب» المسجم 
الوسيط (ذود). 
)١(‏ سقطت من الأصلء والمثبت من «ر»ه. 


سور ةالصاقات._ لسر 60 
[يريد تسألهم يا محمد: أخلقنا الملائكة إنائا]()؟! «إوهم شاهدو ن4 لخَلّقهم 
[كما قال في الزخرف: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحتمن | إِنَانا 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون20]0594 , ش 

«ألا إنهم من إفكهم» كذبهم «ليقولون ولد اللّه» 0 ولد البنات؛ 
يعنون: الملائكة #أصطفى*» أختار «البنات على البنين» أي: لمْ يفعل. 

. قال محمدٌ: تفسير يحبى يذل على أن قراءته (أصطفى) مهموزء رفن 
الحرف اختلاف بين القراء9؟© . ظ ٠‏ 

« 11 كك تتكئة 7 اللا تكلة و 1 لكر سْنٌ بر (© كنا يبك به 
كم دق ([©) وَجَعا يتم ون ان با ولد عدت أنه اَم 0 
لَه عا يسود (3ج) إلا باد ألو المَُلصِينَ ب و لذن 6 و2100 َِ 
©© إِلَامنَ هو هو صَالٍ بحم (2©) كما وك | إِلَاهُ م 1 
لتنا التبئة (© لد كذا لِْاً © [ 1 مها وكا م الا © كاعد لله 
لْمسْلْصِيَ (9)) فكتروا يوء ضوف بعلمو 7 » 

[ هما لكم كيف تحكمون# يريد: هكذا تحكمون؟! تجعلون 5 
0 000 لله البنات #أفلا تذكرون» يريد: تتعظون]" ١‏ أم لكم 


)١(‏ سقطت من الأصلء والمثبت من «رة. 

(؟) الزخرف: ١9‏ . 

فر قرأ حمزة ونافع بوصل الهمزة ذ في الوصلء» وقرأ حمزة أيضًا والكسائي بالإمالة وقمّاء ورويت 
القراءة الال وكا ع ال ورويت القراءة (آصطفى) بالمد غير منسوبة. وقرأ 
باقي السبعة (أصطفى). ينظر: البحر (7/ /ا/ا)» السبعة (044) إتحاف الفضلاء (2)10/1 
الإملاء (117/5). 


40 - لب تفسير القرآن العزيز ‏ 

#فأتوا بكتابكم» الذي فيه حجتكم إن كنتم صادقين4 أن الملائكة بنات 
الله ؛ أي: ليس لكم بذلك حجة #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبّا# تفسير 
بعضهم: يقول: قال مشركو العرب: إنه صاهر إلى الجن» والجن صنف من 
الملائكة» فكانت له منهم بنات #ولقد علمت الجنّة إنهم لمحضرون4 [يريد: 
لمعذبهم على هذا](2؛ أي: مدخلون في النار #سبحان الله ينزه نفْسه 
#غما يصفون» [عما يقولون من الكذب(2 #إلا عباد اللّه المخلصين» وهذا 
من مقاديم الكلام ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين» 
سبحان اللّه عما يصفون [#إإلا عباد اللّه المخلصين» يريد: الموحدين ء يريد: 
أصحاب النبي يَلةٍ ومن آمن مثلهم](" . 
«فإنكم وما تعبدون...» (ل591) الآية» يقول: #فإنكم» يعني: 
المشركين #وما تعبدون» يعني : ما عبدوا [يريد: فإنكم واآلهتكم التي تعبدون 
من دون الله]2'7 اما أنتم عليه» على ما تعبدون [#بفاتنين» يريد: ما تقدرون 
لا أنتم؛ ولا من تعبدون أن تضلوا أحدا من عبادي إلا من كان في سابق علمي 
وقضائي وقدرتي]'2 إلا من هو صال الجحيم* [يريد: أنه قد كان في سابق 
عل 90 فى السب ]0 

ل م ا ارات اراسي ا 
بالياء - والياء محذوفة في الست 


)١(‏ سقط من الأضل» والمثبت من «ر؟. 

(0) في الأصل: إلا من قدر له أن يصلى الجحيم. والمثبت من «ره. 

إف4 قرأ العامة (ضالٍ). وقرأ الحسن وابن ن أبي عبلة (صالٌ)» وروي عنهما أيضًا (صالوا) وقرأ 
يعقوب (صالي) وقفًا. ينظر: الإتحاف (79/1): البحر (1/ 7378), الإملاء (17/5١)النشر‏ 
(؟/158١).‏ وينظر في التوجيه النحوي. واللغوي: البحر (07179/10. 


سورة الصافرات _ ا | © 
«وما منا إلا له مقامٌ معلوم» [يريد : منذ خلقوا إلى النفخة الأولى» 
يسبحون الله ماري ويحمدونه, ويسجدونت له لا يعرفون ومن يداني 
عبادتهم وقالت الملائكة: «وما منا إلا له مقام معلوم»]1"© أي: ى: إلا له مكان 
الجنّة نسبًا [#وإنا لنحن الصافون4 في التسبيح والتهليل والتكبير #وإنا لنحن 
المسبحون# يريد: أصحاب التسبيح]”'' «وإن كانوا ليقولون» يعني [وإن كان 
أهل مكة ليقولون قبل أن يبعث محمدٌ 6ه]0© الو أن عندنا ذكرًا من 
الأولين4 [يريد: قرآنًا من لدن إبراهيم وإسماعيل]”'' أي: كتابًا مثل كتاب 
موسى وعيسى «إلكنا عباد الله المخلصين؟ المؤمنين [يريد: : التوحيد]”'' قال 
الله : (تكقرنا. به» بالقرآن؛ [يريد: بما جاء محمد ا #فسوف 
قال محمدٌ ل لد 
اللام. قال: وقرأ بعضهم كل ما في القرآن #مخلّصين» «إنه كان مخلّصًا» كل 
ذلك بالفت9) إلا #مخلصين له الدين74: حيث [وقع]”'' فإنه مكسورٌ . 
اندم سنا باوكا لمن (©) إِنَممْ هم 2 م المسصوزوت (0) ون مجندنا للحم اليبو 
)فول 32 عَنهُم حقٌّ حب ((0) ضرم فسوف عرد (09) 2 أَفَعَدَانَا يسْتَعْجِلُونَ هي (0) فَِذَا نَرَلْ 


سَاحِيمَ فك صَبَاحٌ الْكدَييد ((ه) وول نه عل جد 69 07) وَأضِرَ عسَوْقَ .ب عمدت © 


للق سقط من الاصل» والمثبت من ا«ر2. 

4 كلمة غير واضحة في الأمل"' والمثبت من الرء. .2 ل 

() قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر بكسر اللام» وقرأ الباقون يفتبحها . ينظو التينبير 
.)١7١8(‏ النشر (؟7/ 964؟)2, جامع القرطبي (6 اكلا 18١ل)ء‏ 

(:) الأعراف: 74, يونس: 77» العنكبوت: 16» لقمان: 277 غافر: ل مت البيئة: 0 . 


1 تفسير القرآن العزيزن ‏ 
سْبْحَنَ ريك رب الْمِرّةَ عَما يتوت (ه) وَسَلم عل الْمَرْسَنِينَ ((©) ا وَأْكَمَد يِل رب 
الععليت أعليت (©)* 

(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون» في الدنياء 
وبالحجة في الآخرة. تفسير الحسن: لمْ يُقْتَلْ من الرسل من أصحاب الشرائع 
أحد قظ. | 

. [#وإن جندنا لهم الغالبون» يريد: حزبه» مثلما قال في (قد سمع اللّه) : 
«أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون0]04 . 

#فتول عنهم حتى حين» نسختها آية القتال9) [يريد: القتل ببدرء وهو 
منسوخ بآية السيف”" #وأبصرهم فسوف يبصرون» أي: فسوف يرون 
العذاب [أيضًا يقولوا: أنتظر بهم" #فإذا نزل بساحتهم» [أي: نزل 
بدارهم]”") ##فساء صباح المنذرين» [يريد: قريظة والنضير]”"' تفسير 
الحسن: يعني : النفخة الأولى؟ بها يهلك الله كفار آخر هذه الأمة #وتول 
عنهم» [يا محمد]”" طحتى حين؟ إلى آجالهم؛ [يريد: يوم بدر]”""؛ وهذا 
منسوخ نسخه القتال20» «وأبصز» انتظر #فسوف يبصرون» [وعيدًا من الله 
وتهديدّاء أي: فسوف7" يرون العذاب . 
#سبحان ربك» ينزه نفسه #رب العزة عما يصفون» يكذبون يا محمدء 
إنه سيعزك وأصحابك [يريد: من اتخاذ البنات والنساء]”"؟ #وسلامٌ على 


. 57 المجادلة:‎ )١( 

() سقط من. الأصل ١‏ والمثيت من «ر؟. 
(؟) ينظر الناسخ والمنسوخ (077. 

(4:) أي: آية القتال» التوبة: 79 . 


سورة الصافات _# .611 
المرسلين» [الذين يبلغون رسالتي وقاموا بديني وحجتي](2 «والحمد لله 
رب العالمين» [يريدٍ+ :والحمد للهء -وأنا رب الغالمين» .يريد الأولين 
والآخرين]0'. 

يحيى: عن الحسن بن دينارء عن أبي هارون العبدي قال: «سألت 
أبا سعيد الخدري: بم كان رسول الله يك يختم صلاته؟ فقال: بهذه الآية: 
#سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 9:4 . ْ ظ 

ع ين ين 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 107) وفي مسنده - كما في المطالب العالية /١(‏ 710 رقم 
)١) ١‏ وعبد بن حميد (47؟ - 791 رقم 9404» 7 والحارث بن أبي أسامة - كما في 
زوائده (55 -/51 رقم 0 - وأبو يعلى في مسنده (1/ 777 رقم 1114) من طريق أبي 
هارون العبدي به. 
قال ابن كثير في تفسيره (6/5): إسناده ضعيف. 
وقال ابن حجر في المطالب العالية :)77١ /١(‏ تفرد به أبو هارون العبدي؛ وهو ضعيف. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (؟/ :)75١5‏ قلت: مدار حديث أبي سعيد الخدري على 
أبي هارون» وهو ضعيف» واسمه عمارة بن جوين. 


سر محبب تت هر اقرز الرريي 


2 مت سمس م 
)ص وَاَلْمْرَءَانٍ ذى ال وم ب ا كأ ماق (ه) كر أمكا ين كلهم 
ع يا الي 00 - 2< 0 00-١‏ ةغ م ع مع سر ا 0 
ين قن عدوأ وَلَاتَ حِنَ مناصٍ (2) وَعبوأ أن جام مُنذِدُ ينهم وهال الكيروت هنذا محر 


- 


ا لها وَجِدًا ان عدا لتو ب وح ف واطان البلا نهم أن أمشوأ 
و وَأصيرُواً عله َالِهَيَو إن هذا لَتَىْه يراد 6 ضع ما معنا 0 فى الِْلَهَ الآخرةٍ إن مآ إِلّا 
خْلَقٌ () مل - عه الك من يا بل فى عفن وت بل كنا وف عاب هه > 
: قوله: #ص والقرآن ذي الذكر» البيان» أقسم بالقرآن [«إذي الذكر» ذي 
الشرف» مثل قوله: «لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم274 ويقال: فيه ذكز ما 
قبله من الكتب]2"7 #بل الذين كفروا في عزةٍ وشقاق4 يعني: في حمية وفراق 
للنبي؛ هذا تفسير السّدي. 

قال محمد : ذكر قطرب أن الحسن كان يقرأ (صاد) بالخفض7" من المصاداة 
وهي المعارضة؛ المعنى: صادٍ القرآن بعملك؛ أي : 57 قال: وتقول 
العرب: ضاذيتك بمعنى عارضتك»- وتصدّيتُ لك أي :. تعرّضت97) . 
)١(‏ الأنبياء: 5-7 : 
(؟) سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 
(0 وقرأها غير الحسن بالخفضن أبن وابن أبي: إسحاق وابن أبي علبة» وأبو السمال وغيرهم. 
٠‏ وروى عن الحسن أنه قرأها: (صادٌ) بالرفع. ينظر: البحر (7/ 20787 جامع ‏ القرطبي /١5(‏ 


153)) المحتسب .)77١/75(‏ 
(5) لسان العرب (صدى). 


55ت 5050 


[#شقاق4 يريد عداوة ومباعدة](". 
«إكم أهلكنا من قبلهم» من قبل قومك يا محمدٌ #فنادوا» بالتوبة إولات 
حين مناص» أي : ليس حين فرار» ولا حين تقبل التوبة فيهء [«إولات حين 
مناص © يريد لا حين مهربء والنوص : التأخر في كلام العرب» والبوص: 
التقدم'"2 قال امرؤ القيس: 
أبن .وكرٍ ليلى إذ تأنك تتوص ٠ ٠١‏ وتقض. عنها خطوة وتبوط © 
قال ابن عباس: ليس حين نزو ولا فرار]”"' . 
9وعجبوا# رجع إلى قوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ» أخبر كيف 
أهلكهم» ثم قال: #وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم* يعني: محمدّاء ينذر من 
النار ومن عذاب الله في الدنيا #وقال الكافرون هذا ساحرٌ كذاب» يعنون: 
محمدًا #أجعل الآلهة» على الاستفهام منهم #إلهًا واحدًّا» أي : قد فعل حين 
دغاهم إلى عبادة اللّه وحده إإنّ هذا لشيغ عجاب» عجب [عجاب وعجيب 
واحدء مثل طوال وطويل؛ وعراض وعريضء وكبار وكبير]"'". 
#وانطلق الملأ منهم. . .* الآية وذلك أن رهطا'من أشراف قريش مشوا 
إلى أ بي طالب؟ فقالوا:. أنت شِيخنا وكبيرنا وسيدناء وقد رأيت. ما فَعْلَتْ هذه 
اليه - يعنون: المؤمنين - وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك! فأرسل 
أبو طالب إلى النبي عل فقال: هؤلاء قومك يسألونك السواء©)؛ فلا تمل 


)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من:هره. 

(') ينظر لسان العرب (نوص ٠‏ بوص). 

(1) تفسير الطبري (77/ )١7١‏ ولسان العرب (نوص). 
(4) السّوّاء والسَوّى: العَدْل. لسان العرب (سوى). 


جر بين جه ليت القران افده جد 
كل الميل على قومكء فقال رسول الله : ماذا تسألونني؟ فقالوا له: ارفضنا من 
ذكرك وارفض آلهتناء وندعك وإلهكء فقال رسول اللَّه: أُمُعْطيَ أنتم كلمة 
واحدة تدين لكم بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل : للّه أبوك نعم وعشرًا 
معها. فقال رسول اللَّه: قولوا: لا إله إلا اللَّهِ. فتفروا منها وقاموا وقالوا: 
#أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيءٌ عجاب»#. وانطلقوا وهم يقولون: 
[من علم أن نبيّا يخرج في زماننا هذا](') أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن 
هذا لشيءٌ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» تفسير الحسن يقولوا: ما كان 
عندنا [من هذا من علم أن]7© يخرج (ل145) في زماننا هذا إن هذا إلا 
اختلاق» أي: كذبٌ اختلقه محمد #أأنزل عليه الذكر» يعنون: القرآن على 
الاستفهام «من بيننا» أي: لمْ ينزل عليه» قال اللّه: #بل هم في شك من 
ذكري4 من القرآن #بل لما يذوقوا عذاب» أي: لم يأتهم عذابي بعدء وقد 
أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة إلى النفخة الأولى» وقد أهلك أوائلهم بالسيف 


يوم بذر. 
«أر عَدَهْرْ حَرَكِنُ سَمَةِ َيْكَ الْمرِرِ الوم () آم لهم مُلكُ اتوت وَالارضِ وبا 


وم 0 1 00100 م 57 من مس هده دعبو ده 
هما فيريموا في لاسب بحند ما هلك مَهَرُوم ين الأحراب (7) كذبت قبلهم قوم 
لص مسمم فى 066 بحص مود رمه و مك و م 413 اة- 

عمو عا وفرعون دو الاوئاد وثمود وم لُوطرٍ وأصسابٌ لَعَيَكْدَ أؤلتيك ألا ناب 


- ل كد م سر مه 


5 ى د سل امود ايه 0 مي رس سيو عرودب ركى ل 00 
إن كل إلا كدب الرسلَ فَحَقٌّ عِفَابِ (2) وما ينظر مؤْلاء إلا صيحَة وده ما لها ين 


)00( سقط من الأصل» والمثبت من «ر». 
)١(‏ طمس في الأصل. 


.سس اسايلويرة صن ل لل ل ل لل سس ١33‏ 2 ) 207 

«أم أعندهم خزائن رحمة ربك4 قال السّدي : يعني : مفاتح النبوة» فيعطوا 
النبوة من شاءواء ويمنعوا من شاءوا؛ أي: ليس ذلك عندهم. 

#أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» على الاستفهام؛ أي: ليس 
لهم من ذلك شيء #فليرتقوا» فليصعدوا ظافي الأسباب» قال السُّدي: 
يعني: في الأبواب؛ أبواب السموات إن كانوا يقدرون على ذلك؛ أي: لا 
يقدرون عليه. 

قال محمدٌ: المعنى إذا لأعوا شيئًا من هذه الأشياء التي لا يملكها إلا الله 
فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء. 

«جندٌ ما هنالك» أي: جندٌ هنالك. و«ما» صلة زائدة0© #مهزومٌ من 
الأحزاب4 يُخبر بأنْ محمدًا عَلككة سيهزمهم يوم بدر #كذّبت قبلهم قوم ترج 
وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» تفسير قتادة: كان إذا غضب. على أحد أوتة له أريعة 
أوتاد على يديه ورجليه #وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة» يعني: قوم 
شعيب» والأيكة: الغيضة أولئك الأحزاب» يعني به كفار من ذكر تحرّبوا 
على أنبيائهم «إن كل» يعني : من أَمْلَكَ.ممن (مضى29 من الأمم السالفة. 

«إلا كذب الرسل فحق عقاب» يعني: عقوبته إياهم بالعذاب #وما ينظر 
هؤلاء» يعني : كفار آخر هذه الأمة 9إلا صيحة واحدة» يعني : النفخة الأولى 
بها يكون هلاكهم لما لها من فواق4 قال الكلبي : يعني ما لها من نظرة؛ أي: 
من تأخير . 

قال محمدٌ: ثقرأ (فواق) بضم الفاء وفتحها(" وهو ما بين حلبتي الناقة» 


. 07397 /9( ينظر: إعراب القرآن (7/ 207857 البحر (7"853/17)» البيان‎ )١( 

شف في «ر»: قص 

(9) قرأ بضم ف حمزة والكسائي» وقرأ باقي السبعة بفتحها. ينظر البحر (7/ 40898 التيسير 
»)١81(‏ السبعة (0617). التشر (0517/9. 


لش سس ست تفسيش القترآن العزيز سد 
وذلك أن تُحلّب و تترك:سناعة ؛ : حتئ ينزل شيء من اللبن» ثم تحلب فما بين 
الحلبتين فواق؛ فاستعير: الفواق في موضع الانتظار ( كير 

#وقالوا زبنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» تفسير الكلبي: قالوا ذلك 
أذكر الله في كتابه : (فمن أوتي كتايه بيمينة » :ومن أوتي كتابه بشماله)9) 
والقِط: الضحيفة المكتوبة20؛ أي: عجل لنا كتابنا الذي يقول محمد حتى 
نعلم أبأيماننا نأخذ كتبنا أم بشمائلنا - إنكارًا لذلك واستهزاءً. 

قال محمْدٌ: وجمع القط : 00 

صر عَكَ ما يفولُونَ اذك عبد] كافية كا الأ نهد أب © إنا سما ا َال معم 

لمن 2-00 8 أب 62 يكنا تلكل زكثكه 
٠.‏ انيقل وَفَصَلَ لساب © * . 

#اصبر على ما يقولون» يأمر نبيه: بذلك ا عبدنا داود ذا الأيد» 
يعني : ذا القوة في أمر اللّه ؛ فى تفسير قتادة ##إنه أوّاتٌ» أي : رجاع منيتث 
#يسبحن بالعشي والإشراق4 قال الحسن: كان الله قد سخُر مع داود جميع 
-جبال الجا حي ب ركان كته بسعها ووالطير محشورة» أي تحشر 
ات 0 0 

قال" ميحيلة الإشراق: طلوعٌ الشمس وإضاءتهاء يقال: شرقت الشمس إذا 


)00( وهو يضم الفاء وفتحهاء يقال: قُواق» وفوَاق . :سان 2 (فوق). 
(؟) .هما آيتان: : 
(إنأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرموا كتابيه» [الحاقة: 0 
وقوله: «وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتتي لم أوتٍ كتابيه » [الحاقة: 786]. 
() والجمع : قِطاط وقِططة. لسان العرب (قطط).. ْ 


ا 01 5 


طلعت» وأشرقت إذا أضاءت؛ هذا الاختيار عند أهل اللخة() . 
(كن له أواب» أئ: مطيع . 
قال محمد: وقيل المعنى كل يُرجُعْ التسبيح مع داود؛ أي: يجيبه كلما 
سبّح سبّحث؟ يعني: الجبال والطير 0 ملكه وآتيناه الحكمة» يعنى 
النبوة. #وفصل الخطاب» قال الحسن: يعنى: العدل فى القضاء 
وَكَلّ تدك ِوَأ بو كدي تا ليحك و ل كط عا دق ب 6 كَانُوَأ ‏ 
تكن شبن بق يتن عق بنن مخ يتنا ,التق ول لذ باذ ِل سوا ارط 
(©© إِدّ كذآ أن لم جنم وَتتمرت تمه ون تم بيده َالَ كلها وعرّن في لطا 
© تَلَ لد لمك 1" سُدَالٍ تميكَ إل يا 82 2 007 0 9 9 
ْ لذي امنا وحَعِلُوْ ألصَِحَاتٍ وَكَلِلٌ ما اا وطن دَاور5ٌ نما عَنئهُ فَاسيغْفرٌ رَيَدُ 0 


ضط 


وَأَنَآبٌ (9) تَعَقرا لم ذَلِكَ وإنَّ لمْ عدا لزْلْق وَحْسَنَّ ماب 2 يَندَاوردُ نا ملَْكَ 


1١ 
<6 


م2 


م مم 


0 لق ولا تيع الهو هَبْضِلكَ عن سبيل أله إن اد 
يضِلُونَ عن سيل أله لج عدا كد د يما توأ َم أنسَابِ (4)6 

وهل أتاك نبا الخضم» خبر الخصم أي : 00 
#إذ تسوّروا المحراب. ..* المسجد إلى قوله: #وأناب# تفسير الحسن: أن 
داود جمع عُبّاد بني إسرائيل؛ فقال: أيكم كا بتع من الشيطان يونا لو وك 
اللّه إلى نفسه؟ فقالوا : لا أحد إلا أنبياء اللّه؛ فكأه عرض في الهم بشيء 
فبينما هو يصلي إذا بطائر حسن قد وقع على شرفة من شرفٍ7" المحراب. 


ْ لسان العرب (شرق) وقد سبق شرح هذا المعنى.‎ )١( 
(؟) هو الموضع العالي يُشْرف على ما حوله. المعجم الوسيط (شرف).‎ 


59م _ تفسير القرآن العزيز سل 

قال يحيى: سمعت بعضهم يقول: طائر جؤجؤه( من ذهب» وجناحاه 
ديباج » ورأسه ياقوته حمراء فأعجبه - وكان له بني يحبه - فلما أعجبه خُسّنه 
وقع في نفس أن يأخذه ويعطيه ابنه . قال الحسن : فلما انصرف إليه (ل97؟7), 
فجعل يطيرٌ من شُرْفةٍ إلى شُرْفةٍ ولا يؤيسه؛ حتى ظهر فوق المحراب» وخلف 
المحراب حائط تغتسل فيه النساء الحُيّض إذا طهّرن لا يشرف على ذلك 
الحائض أحدٌّ إلا من صعد فوق المحراب. لا يصْعَدُه أحدٌ من الناس قال: 
تمعد داودٌ خلف ذلك الطائر ففاجأته 0 جاره لم يعرفها تغتسل» فرآها 
فجأة ثم غضٌ بصره عنها وأعجبته؛ فأتى بابهاء فسأل عنها وعن زوجها قالوا: 
زوجها في أجناد داوذ فلم يلبث إلا يسيرًا حتى بعثه عامله بريدًا إلى ذاود فأتى 
داود بكتبه ثم انطلق إلى أهله فأخبر أنّ نبي الله داود أتى بابه فسأل عنه وعن 
أهلهء فلم يصل الرجل إلى أهله حتى رجع إل داوق مكافة أن يكون جات : 
من الله في أهله أمرٌ فأتى داود وقد فرغ من كتبه» وكتب إلى عامل ذلك الجند 
أن يجعله على مقدمة القوم؛ فأراد أن يقتل الرجل شهيدًا ويتزوج امرأته 
حلالاء إلا أن النيّة كانت مذخولة» فجعله على مقدّمة القوم فقتل ذلك الرجل 
قال: فبينما داود في محرابه والحرس حوله إذ تسوّر عليه المحرابٌ ملكان في 
صورة آدميين» ففزع منهما فقالا : #لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط# أي: لا تَجَرْ #واهدنا» أرشدنا #إلى سواء 
الصراط» أيْ: إلى قضد الطريق؛ فقال: قُضًا قصّتكماء فقال أحدهما: #إن 
هذا أخي» يعني: صاحبي اله تسم وتسعون نعجةٌ ولي نعجةٌ واحدة فقال 
أكفلنيها» أي: ضمها إليّ «وعرّني* قهرني #في الخطاب» في الخصومة 


نلف هو مجتمع رءوس عظام الصدرء والجمع : جآجئ . ينظر المعجم الوسيط (جأجأ). 


سلب'ورة ص 


قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه74©, 

:“كال متحمد: المعتى: مضمومة: إلى: تعاجه؛.' فالختصر مضغؤامة20 وإنما 
شمف حت لأنيا رحوةٌ» النعجُ في اللغة اللين» والنعجٌ أيضًا الفتونُ في 
اليد 9 , 

«وظن داود» أي: علم. 

قال محمد: معنى #ظن* أيقن» إلا أنه ليس بيقين عيان؛ فأما العيان فلا 
يقال فيه إلا: عله29), 

#أنما فتناه» ابتليناه #فاستغفر ربه وخر راكعًا» أي: ساجدًا أربعين يومًا لا 
يرفع رأسه إلا لصلاةٍ مكتوبة يقيمها أو لحاجة لابُدَ له منها أو لطعام يتبلّْ به 


)١(‏ هذه القصص من الإسرائيليات المنكرة» قال القاضي عياض في «الشفا بالتعريف بحقورق 

المصطفى»: لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله 
| المفسرون» ولم ينص الله - تعالى - على شيء من ذلك في كتابه» ولا ورد في حديث 
صحيح ١‏ والذي نص عليه في قصة داود #وظن داود أنما فتناء# وليس في قصة داود وأوريا 
خبر ثابت. اه. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ ؟١):‏ وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف 
والخلف ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها 
في كتابنا قصدًا؛ اكتفاءة واقتصارًا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم» واللّه يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم.. اه. 
وقال نحوه في تفسيره )7”١/5(‏ وزاد: ركم فت افوا عل افصو حديك يفت قاف .اه 
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (// 14): واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في 
تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داوه - عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام > كله 
راجع إلى الإسرائيليات؛ فلا ثقة به ولا معول عليه» وما جاء منه “عرفوعا إلى النبي و لا 
منه شيء. . اه. 

ف ينظر: البحر (// 0597 مجمع البيان (4/ 5) الدر المصون (0/ 6١‏ - 0 

() لسان العرب (نعج). : 

() لسان العرب (ظن» علم). 


ود ب تفسيسر القسرآن العزيز ل 
فأتاه ملك من عند الله فقال: يا داود» ارفع رأسك؛ فقد غفر الله لك. فعلم 
أن الله قد غفر لهء ثم أراد أن يعلم كيف يغفر له؛ فقال: أيْ رب» كيف تغفر 
لي وقد قتلته - يعني : بالنيّة؟! فقال: أستوهبه نفْسّهُ فيهبها لي فأغفرها لك . 
فقال: أي ربء قد علمت أنك قد غفرت لى . قال اللَّهِ: #فغفرنا له ذلك وَإنّ 
له عندنا لزلفى؟» يعني : لقربة في المنزلة #وحسن مآب» مرجع يا داود إنا . 
جعلناك خليفةً في الأرض. . . > إلى قوله: #فيضلك عن سبيل الله» يعني : 
فيستزلك الهوى عن طاعة الله في الحكم. وذلك من غير كُفْرِ «إإن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب» أي: تركوه 
ولم يؤمنوا به . 

وما حلفا لت وَالخرْسَ وما ًا بللا دلِكَ طن أن قرو ويل دين كقروأ ين ألَارٍ 
(© أن تَجمَلُ أن اميا وَصمِنا الصَِحَت كَلنفييتَ في اليس آَرْ يَمَلُ التق 
تبر وتم كتب أله ِلَكَ مَك يَدَنَكَا بيد يَلِتدكْرٌ ونوا الأب و6 > 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» أي : ما خلقناهما إلا للبعث 
والحساب»: والجنة والنار»: وكان المشركون يقولون: إن الله خلق هذه الأشياء 
لغير بعث. قال: ذلك ظن الذين كفروا» أنهم لا يبعثون وأنّ الله خالق هذه 
الأشياء باطلا #أم نجعل المتقين كالفجار» كالمشركين في الآخرة أي : لا نفعل . 
٠‏ «كتابٌ» أي: هذا كتابٌء يعني: القرآن طأنزلناه إليك» . 

«أولو الألباب» أي: ذوو العقول وهم المؤمنون . 

يق ناوه شوك يح اعد ِنّدَه وب ( إذْ عرس عله بالْمَئيَ الصَدِفنتت 


ا 0 ل ال 0 7 اه - 2 
باد © نكال إؤه حبنت حب امير عن وك وق حقٌ َرَت يجاب (ج) ونوا ع 


ب سس سورة ص 
طفق مَسْا أرق والأتصاق 9 > 0 

#الصافنات الجياد» يعني : الخيل السراع الواحد منها: جواد(©2» والصافن . 
في تفسير مجاهد: الفرس إذا رفع إِحدّى رجليه؛ حتى تكون على طرف 
الحافر7" .غرضت على لمان فجعلك تجري بين يذية غلا يسحين منها فلل 
ولا كثيرًا من سرعتها وجعل يقول: ردُوها علىّ؛ ليستبين منها-شيئًا #حتى 
توارت» غابت؛ يعني: الشمس #بالحجاب» ففاتته صلاة العصر قال 
الحسن: فقال سليمان في آخر ذلك (ل595) #ردوها علي فطفق مسحًا 
بالسوق والأعناق» فضرب أعناقها وعراقيبها أنها شغلته عن الله . 

قال محمدٌ: معنى (فطفق) أي: أقبل(". والسوق جمع ساق2©9؛ والصافنٌ 

من الخيل: القائم الذي لا يثني إحدى يديه أو. إحبى رجليه حين يقف بها 
على سُنْبكه7" وهُرٌ طرف الحافر. 

«إني أحببت حب الخير» يعني: الخيل» وكذلك في قراءة ابن مسعود: 
(إني الى حك الخيل)90, 5 ١‏ 


)01( لسان العرب (جود) ور ويجمع جواد أيضًا على أَجْوَاد وأجَاويد. 

(؟) لسان العرب (صفن). 

قرف وجعل . لسان العرب (طفق). 

دق ويجمع. الساق أيضًا على: سيقان» وق لسان العرب (سوق). 

(6) هو طرف الحافرء ويجمع على: سنابك. لسان العرب (سنيك). 2 : 

)١(‏ لم أجد هذه القراءة. . وكل ما وجدته أن معنى (الخير) في الآية: ١‏ حلم امل ١‏ ينظر: 
مجمع البيان (4/ 8/ا5)» البحر (2)847/90, مجاز الكوان 00 القرطبي. /١6(‏ 
14) كشف المشكللات 00000 


عا سس سنس ضوع القزا الور 


22 آ ته و 200 4 1 


'ولقد فمنا سَلمن ودر رمدم 


كا ا 3 ََّ عد من ب 51 تََ الْوكّاب (60 و ”7 مَسَحَرَا له الريح م ير مرو مما ست 


ساب (29) م ند وعَواصٍ ين الكتار وج عل عاق قل 1 
نية يك جاب © ود 1 نا رق من ماي © * 

«ولقد فتنا سليمان» أي: ابتلينا #وألقينا على كرسيه جسدًا» يعني: 
الشيطان الذي خلفه في ملكه؛ تلك الأربعين ليلة» قال بعضهم: كان اسْمُه 
ضكةا: ستيان كو ران مظان اللاي لاق م مدر 
الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك» فلما أعطاه إياه شده في البحرء فساح 
سليمان. قال الكلبي: كانت له امرأة من أكرم نسائه ف وأحهن إلنهه 
فقالت: إن بين أبي وبين رجلّ خصومة فرّينت حُحبة أبيها فلما جاءا يختصمان 
إليه جعل يحب أن تكون الحججّة لختنه» فابتلاه الله بما كان من أمر الشيطان 
الذي خلفه وأذهب ملك سليمان» وذلك [أنه]27 كان إذا أراد أن يدخل الخلاء 
دفع الخاتم إلى امرأةٍ من نسائه كان يثق بها فدفعه إليها يومًا ثم دخل الخلاء» 
فجاءها ذلك الشيطان في صورته فأخذ الخاتم منهاء فلما خرج سليمان طلب 
لخاتم منها فقالت: قد أعطيتكه. وذهب الخبيث وجلس على كرسي سليمان 
وألقي عليه شَبَهُ سليمان وبهُجته وهيئته» فخرج سليمان فإذا هو بالشيطان على 
كرسيه : فذهب في الأرض وذهب ملكه. 

قال يحيى : في تفسير الحسن : إن الشيطان قعد على كرسي سليمان - وهو 
سرير ملكه. -.لا.يأكل ولا يشرب ولا يأمر .ولا ينهى. وأذهب الله ذلك من 


للق ل والمثبت من «ر؟. 


أذهان الناس ؟. فلا يرون إلا أن سليمان في مكانه يصلي بهم ويقضي بينهم. 
قال يحيى: وفي تفسير مجاهد: أن الشيطان مُنِعَ نساء سليمان أن يقربهن. 
قال الكلبي: فلما انقضت أيام الشيطان ونزلت الرحمة من الله لسليمان 

عمد الشيطان إلى الخاتم؛ فألقاه فى البحر فأخذه حوتٌ» وكان سليمان يؤاجر 

نفسه من أصحاب السفن ينقل السمك من السفن إلى البر على سمكتين كل 
يوم» فأخذ في أجره يومًا سمكتين فباع إحداهما برغيفين» وأمّا الأخرى فشقّ 
بطنها وجعل يغسلها؛ فإذا هو بالخاتم فأخذه فعرفه الناس» واستبشروا به 
وأخبرهم أنه إنما فعله به الشيطان» فاستغفر سليمان ربه #قال رب اغفر لي 

وهب لي ملكا ...4» الآية» «فسخرنا له الريح». 
#والشياطين # وسخر له الشيطان الذي فعل به الفغل» فأخذه سليمان 

فجعله في نححتٍ من رخام ؛ ثم أطبق عليه وشدٌ عليه بالنحاس ثم ألقاه في عغرض 

البخرء: فمكث سليمان فى ملكه راضيًا مطمثئًا؛. حتى قبضه" الله إليه0©, 

)١(‏ هذا من الإسرائيليات المنكرة جدًا؛ قال القاضي عياض في ١‏ الشفاء (817/1): ولا يصح ما 

نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه؛ 
لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد صم الأنبياء من مثله . اه. 

وقال القرطبي في تفسيره ه(ه١1/١1٠)‏ ا رم ل ل 
بصورة الأنبياء» ثم من المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى 
يظنوا أنهم مع نبيهم في حق. وهم مع الشيطان في باطل. اه 

وقال :ابن كثير في البداية والنهاية (؟/74): ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من 
المفسرين ههنا آثارًا كثيرة عن جماعة من السلف». وأكثرها - أو كلها - متلقاة من 
الإسرائيليات» وفي كثير منها نكارة عديلاه قل ديلا غلى زللقه في تابنا التفسيرء واقتصرنا 
جهن على تجرد اللاو . أه. 

وانظر ده تفسير ابن كثير (751/5). 


وقال الشيخ الشنقيطي 0/0 - 980): قد قدمنا الكلام على هذه الآية وعلى ما يذكره 
المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا تليق بمنصضب النبوة» في سورة- 


4 


9ب تفسير القرآن العزيز س 
قوله: #تجري بأمره رخاءً» قال الحسن: ليست بالعاصف التي تؤذيه» ولا 
بالبطيئة التي تقصرٌ به دون حاجته. 


قال محمدٌ: معنى رخاءً في اللغة: لينة» ويقال: ربح رخوةٌء يكسر الراء 
وفتحهاء والكشر أقْضَ() 


- الكهف في الكلام على قوله تعالى: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء 
الله» وما رُوي عن السلف من جملة تلك الروايات أن الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس 
على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضح بطلانه قوله تعالى «إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من 5 من الغاوين» واعتراف الشيطان بذلك في قوله: «إلا عبادك منهم 
المخلصين». ١‏ 
وانظر أضواء 0 (4/5 - 86) وفيه بعد أن ذكر حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن 
النبي يكلِِ قال: «قال سليمان بن داود - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام -: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة - وفي رواية : تسعين امرأة» وفي رواية: مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن 
غلاما يقاتل في سبيل الله . فقيل له - وفي رواية قال له الملك - :ا قل: إن شاء الله! فلم 
يقل فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة: نصف إنسان» فقال رسول الله يك: 
والذي عسي بيده لو قال إن شاء الله لم يخنث» وكان دركا لحاجته - وفي رواية: ولقاتلوا 
في سيل الله فرسَانًا أجمعونة. 
قال الشنقيطي : فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: #ولقد 
فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا . . . » الآية وأن فتئنة سليمان كانت بسبب تركه قوله 
«إن شاء الله وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى #وألقينا على كرسيه 
جسدًا. . . » الآية» فما يذكره المفسرون فى تفسير قوله تعالئى: #ولقد فتنا سليمان . ..# 
الآية؛ من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن 
ملكهء حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها من كان يعمل عنده بأجر مطرود عن 
ملكه. . . إلى آخر القصةء لا يخفى أنه باطل لا أصل له» وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من 
الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. 
والقامر لي مني الآية كرما تكزنا وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة؛ واختاره 
+ . بعض المحققين» والعلم عند الله + تعالى. 
5 . ويقال أيضًا: :. رُخوة - بضم الراء ‏ لغة ثالثة فيه. ينظر: لسان العرب (رخو). 


ل سل 'ورة ص 


#حيث أصاب#4. قال قتادة: يعني: .حيث أرادء وهي. بلسان هجر 90) 


«والشياطين كل بناء وغواص# يغوصون في البحر يستخرجون له اللؤلؤ 
#وآخرين مقرنين في الأصفاد» في السلاسل» ولم يكن يُسَخّر منهم ويستعمل 
في هذه الأشياء ولا يصفّد إلا الكفار؛ فإذا آمنوا حلّهم من تلك الأصفاد #هذا 
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» تفسير بعضهم: فامْدُنْ فأعط من شعت 
أو أمسك عمّن شئت بغير حساب (ل595) أي: فلا حساب عليك في ذلك 
ولا حرج #وإن له عندنا لزلفى» يعني: القربة في المنزلة #وحسن مآب» 
أ وحسن مرجع؛ يعني: الجنة . 

ولاك دنآ ب إذ تاها وه أن م لشن ينب وَعَدَابِ (2) انكس بلك ا 
شل بيه وتاب (2) وَوَمبنا 1ه: عم لهم مهم رَحَه عِنَا ووَفر إلى الألبتب (2©) » 

#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه . . . * الآية» قال الحسن: إن إبليس 
قال: يا رب هل من عبيدك عبدٌ إن سلّطتني عليه امتنع مني؟ قال: نعم؛ عبدي 
أيوب. فسلطه الله عليه؛ ليجهد جهده ويضلهء فجعل يأتيه بوساوسه وحبائله 
وهو يراه عيانًا؛ فلا يقدر منه على شيءء فلما امتنع منه قال الشيطان : أي 
ربء إنه قد امتنع مني ؛ فسلطني على ماله! فسلطه الله على ماله فجعل يهلك 
ماله صنفًا صتقّاء فجعل يأتيه وهو يراه عيانًا فيقول: يا أيوب» هلك مالك في 
كذا وكذا! فيقول: الحمد لله اللُّهم أنت أعطيتنيه وأنت أخذتهُ مني» إن تبق لي 
نفسي أحمدك على بلائك. ففعل ذلك حتى أهلك ما له كلهء فقال إبليس: 
يا رب» إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على جسده! فسلظهة الله عليف؛ 
فمكث سبع سنين وأشهرًا حتى وقعت الأكلة في جسده. 


(0) وقيل: بلسان حمير. ينظر: الدر المصون (2»)077/65 لسان العرب (صوب). 


:4 -دللب تفسير القرآن العزيز س 

قال يحيى : وبلغني أن الدودة كانت تقع من جسده فيردّها مكانهاء ويقول: ْ 
كلي مما رزقك الله . 

قال الحسن: فدعا ربّه #أني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ يعني: في 
ده وقال فى الآ الاخرئ: طاتي متاق العنة وات ارم الراحمين 620 , 

قال محمدٌ: النُضْبُ والتّصَّبُ واحدٌ مثل حزن وحَرّن » وهو العياء 
وال 

قال الحسن : فأوحى الله إليه أن اركض برجلك » فركض برجله ركضة وهو لا 
يستطيع القيام ؛ فإذا عينٌ فاغتسل منهاء فأذهب الله ظاهر دائه ثم مشى على رجليه 
أربعين ذراعَاء ثم قيل له: اركض برجلك أيضّاء فركض ركضة أخرى» فإذا عين 
فشرب منهاء فأذهب اللَّه باطن دائه وردّ عليه أهله وولده وأمواله من البقر والغنم 
والحيوان وكل شيءٍ هلك بعينه» ثم أبقاه الله فيها حتى وهب له من نسولها 
أمثالهاء فهو قوله: #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا» وكانوا ماتوا غير 
الموت الذي أتى على آجالهم تسليطًا من الله للشيطان؛ فأحياهم الله فوفّاهم 
أجالهم . 

لوَعْد ِكَ مدا َنذرب ين ولا عحَمَتُ إنا وده سيا يتم امد إَِهه له © 
لأ عد انهم وَإِنْحَقَ ميت أو الى والأنسدر © إآ تنكم َس 
0 كدر و6 ويب عِندا لِمِنّ الْمُصطفَينَ الْححارِ (67 وَأذَكُرْ إِسْمعِيلَ 2 0 

لكدلٍ وك ين امار 2م > 

. الأنبياء: 7م‎ )١( 
لسان العرب (نصب).‎ )7( 


ع معيو مي ل 1 


#وخل بيدك ضغنًا فاضرب به ولا تحنث# قال الحسن: إن امرأة أيوب 
[كانت ]21 قازيت الخليطان في يعضن الأمره ودعت ايزبها إلن مكاز ينه :فلك 
باللّه لئن الله عافاه أن يجلدها مائة جلدة» ولمْ تكن له نية بأي شيءٍ يجلثهاء 
فمكث في ذلك البلاء حتى أذن الله له في الدعاء» وتمّتُ له النغمة من الله 
والأجرء فأتاه الوحي من اللَّهء وكانت امرأتّه مسلمة قد أحسنت القيامٌ عليه» 
وكانت لها عند الله منزلة» فأوحى الله إليه أن يأخذ بيده ضغنًا - وَالصَّمْتٌ: 
أن يأخذ قبضةًء قال بعضهم: من «السّئْل وكانت مائة سُنبلة)2©9 وقال ' 
بعضهم : من الأسَلء والأسل: السَمَار0) - فيضربها:بعضربة واخحدة: ففغل: 

قال محمدٌ: روي أن امرأة أيوب قالت.له: لو تقرَبْتَ إلى الشيطان فذبحت 
له عناقًا0». فقال: ولا كمًا من تراب» فلهذا حلف.أن يجلدها إن عُوفي . 

«واذكر عبادنا» يقوله للنبي ظَلكئ: «أولي الأيدي» يعني: القوة في أمر 
الله «والأبضار» في كتاب الله . ْ 

قآل 'يضنة : (الأيدي) بالياء وهو الاختيار في القراءة0 : 

#إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» يعني : الدار الآخرة. والذكرى : الجنة . 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «رة. 

(1) سقط من «ر»: ش 

(؟) وهو نبات من الفصيلة الأسّلية» ينبت في المناقع والأراضي الرطبة» ويستعمل في صناعة 
الحصر والسّلّال. المعجم الوسيط (أسل » سمر). ْ 

زضق الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى. تمام حول. والجمع : أغثق» وعَنُّقَ» 
قلت: وهذه الحكاية من الإسرائيليات المنكرة» واللّه أعلم. 008 

(5) وهي قراءة العامّة. وقرأ الحسن وعبد الله بن مسعودء والأعمش وغيرهم (الأيد) بدون الياء. 
ينظر: البحر (7/ 2)505, جامع القرطبي /١9(‏ /711 - 20518 المحتسب (؟/ 787). 


و تس تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال محمدٌ: الاختيار فى القراءة (بخالصة) غير منونة2'0 وعلى هذه القراءة 
فسّر يحيى الآية. ْ 
«وإنهم عندنا لمن المصطفين» يعني: المختارين» اختارهم الله للنبوة. 
#واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل» قال مجاهد: إن ذا الكفل كان رجلا 
صالحًا وليس بنبي تكمّل لنبي بأن-يكفل له أمر قومه؛ ويقضي .ينهم بالعدل . 
«كذا وكأ َل نقيت لخن ناب وج عل عذن نقتم كع اله (©) نكي 
ف دْعْوْنَ فا يسكهُو حكييرز سب © جع وَعِدَهْرٌ فَصِرْتُ الطرفٍ أْرابُ (9© ]) هنذا ما 


سر 


وُعَدُونَ ليور لَئْسَابِ (62 إِنَّ هذا لَررْهنَا ما لمُ ون تَاوٍ (67) * 

(ل97١)‏ طهذا ذكرٌ» يعني: القرآن #وإن للمتقين لحسن مآب» مرجع 
«جناتٌ عدن مفتحة لهم الأبواب». 

قال محمدٌ: (جنات عدن) بدل من (حسن مآب)(") ومعنى (مفتحة لهم 
الأبواب): أي. منها9). 

«متكثين فيها» أي: على السرر فيها إضمار7؟» «وعندهم قاصراتٌ 
الطرف» يقصرن طرفَهُن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم «أتراب» على 
سن واحدة بئات ثلاث وثلاثين سنة #هذا ما توعدون» يعني: ما وْصِفْ في 
الجنة ما له من نفاد» انقطاع . 
)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامرء وقرأ باقي السبعة بالجر والتنوين . ينظر: السيعة (005) 


البحر (/9/ )5٠7‏ النشر (؟/ 751). 


زفق ينظر: إعراب القرآن 400" البحر 2/7 معاني القرآن للفراء ) مجمع 
البيان 0 061 ش 


فق 0 حذف ذكر و واللّه أعلم . 


را 


تم سي ورة ص 


أ-ه- 2 


آ آم دس 2 سا كو رس باع ع ترط 7 
«هدذًا ررك لدي كر متا 69 60 جَهم يصلونها فلس لهَادُ © ) هاذًا فَلِيَدُوقوه 


- د 7 واس 1هما - آم 7 سح سه ع 
ححميم و2 نا © تعن نك أت عل وا تك ْ 2 لا مرْبا يي 
520 الأ 726 مر رس . ده أ 0200 لس ره 
و صَالوا ألثار (9) كا ميا بك ادر َدمْسُمَوهُ آنا "ين تاذ وه كلا 


را ل 

طهذا وإن للطاغين» (للمشركين)27 «لشر مآب» أي: مرجع #هذا 
فليذوقوه حميمٌ وغساق» فيها تقديمٌ: هذا حميمٌ وغساقٌ فليذوقوه «الحميم: 
الحارٌ الذي لا يُستطاع من حرّهء قال عبدُ اللّه بن عمرو: والعْسّاق: القنْح 
الغليظ لو أن جَرّة() منه تُهراق0" في المغرب لأنتنت أَهْلّ المشرق» ولو أن 
تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب #وآخر» يعني: الزمهرير9» «إمن 
شكله» من نحوه؛ أي: من نُحُو الحميم «أزواجٌ» ألوان. 

«هذا فوج مقتحمٌ معكم ...4 إلى قوله: فبئس القرار» تفسير بعضهم 
يقول: جاءت الملائكة بفوج إلى النار فقالت للفوج الأول الذين دخلوا 
قبلهم: هذا فوج مقتحم معكم! قال الفوج الأول: لا مرحبًا بهم إنهم صالوا 
النار» قال الفوج الآخر: #بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتموه لنا فيس 
القرار» قال الله: #قالوا ربنا من قدَمَ لنا هذا فزده عذايًا ضععمًا في النار» . 
قال محمد: قوله: #من قدّم لنا هذا» أي: من سَنّهُ وشرعه. 


)١(‏ سقط من ره. 

() هو الإناء من الخزف. والجمع: 05-4 وجرّار. لسان العرب» المعجم الوسيط (جرر). وني 
«ر#:. جرعة. 

(*) أي: تراق. ويقال: أراق» وهَرّقء وأهرّق وهَرّاق وأهراق. لغات فيه. لسان العرب (ريق» 
هرق). 


(4) هو شدة البرد. لسان العرب (زمهر). 


0 - ل - تفسيسر الققرآن العزيز ‏ 


وقوله: #فزده عذابًا ضعفًا» أي : زده .على عذابه عذايًا آخر. 


#وََالُوأ مالا ا تر رالا كا َامَدُمُ َه نر © © أنذتهم يخرة أمْزَاضَتْ عَنْهمٌ 
لسر 62 إِنَّ دَلِكَ للق امم أَهْلٍ هلٍ أَارِ © كل إنَآ أن مذ ومين ن إِلَهِ إِلَ سه الود 
مهار (جك) رب لسوت والْارضٍ وما ًا ايك الْمََرٌ 9 فل 7 نبوا عَظِيم (69) َ 
نه متريشة (ج ما 56 ب بن ِل بالنكر القلل إذ بصو (6) إن بركة إِك إل آنآ آنأ 


يد بن © > 

ش . #وقالوا ما لنا لا نرئ رجالا» لمأ دخلوا النار لم يُرْوهُم معهم فيها فقالوا: 
«ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» في الدنيا #اتخذناهم: سخريًا» 
فأخطأنا «أمْ زاغثْ غنهم الأبصار» أي: أم هم فيها ولا نراهُم؟ هذا تفسير 
مجاهد. قال: علموا بعد أنهم ليسوا معهم فيها. ْ 

' قال محمدٌ: تقرأ لأسخريا نضم السنين وكسرها بمعنى واحل نحن اله" . 
وقد قيل: من ضمٌ أوله جعله من الشخرة» ومن كسر جعله من الهُزْءِ(2. وقرأ 
نافع «أتخذناهم» بألف الاستفهام(" قال الله : «إِنْ ذلك لحقٌ تخاصمٌ أهل 
الناز» يعني : قول بعضهم لبعض في الآية الأولى #قل إنما أنا منذرٌ» من النار 
«وما من إله إلا الله الواحد القها» قهز العباد بالعوت ويما. شاء هن أمره 


)222 قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها . ينظر: :السبعة (665). البحر 
237/70 جامع القرطبي (6/16؟5) النشر (5/ 0759 , 

(؟) ا ينظر: : الألوسي .05١18/57(‏ وقد تقدم التعليق على مثل ذلك عند قو تعالى : 
(فاتخذتموهم سخريًا# [المؤمنون: .]١١١‏ 

() وهي أيضًا قراءة ابن غامر وغاصم. وقرأ باقي السبعة (اتخذناهم) 5 الألف. ينظر: 
البحر (/1/ /ا*5)» التيسير »)١84(‏ النشر 20080 - 055 


#رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» لمن آمه 37 ., 

إقل هو نبأ عظيم» يعني : القرآن إأنتم عنه معرضون» يعني : المشركين 
«ما كان لي من علم بالما الأعلى؟» يعني : الملائكة «إذ يختصمون» تفمتير 
الحسن: : اختصبوا في تخلق آدم ؛:قالوا فيما بينهم : ما اللّه خالقٌ حلفا هو أكرم 
عليه منا. 

. قوله: 00 يوحى “إن إلا أنما أنا نذيرٌ مبينٌ» كقوله : 3 أنت منذرٌ 
ولكل قوم هاد»7 النبي المنذرء والله الهادي: 

«#إذ كَالَ رَيّْكَ ِلْمَكبَكَدٍ إن حَيق برا م بي 0 


تتا َم ميد (67) فَسَجَدَ تيك لمم اتتثرة © إلآ انيسن 2 
البو و ا يكذ تنه 1 كله يز تاي 
0 ل أن حيو نه يق بن كر ون يدو 7 كَل كدي منها. ِلك مح (6 
كك لت ل يقد انين 6 6ل ب بز ا يدم ا يمك (09) كَل فإنك مِن 
ا لمعاو ا 2 ين ع ! عِبَادَك 
نهم السخلوبت (ج) فل لحن ولق أل 7ج لأتلآنَ جَهُمٌ ينك ومن يِمَكَ ين 
يه © > 

ل بشرًا من طين . 0 : #وكان 

من الكافرين» قد مضى تفسيره في سورة القرة”' لقال يا إبليس ما منعك أن 


3 


دلق في 2ر»: : لمن تاب. ٠‏ 
(9) الرعد: 97 00 
(*) البقرة: ارم 3 


0..م) ‏ مت تفس ير القرآن العزيز سسب 


تسجد لما خلقتٌ بيديّ» قال قتادة:. إن كعبًا قال: إن اللّه لم يخلق بيده إلا 
ثلاثة: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيدهء وغرس الجنة بيده #أستكبرت» 
يعني: تكثرت. 00 

قال محمدٌ: الاختيار في القراءة 56 ل الاستضهاء”. 

«#فاخرج منها» من السماء «فإنك رجيم» أي: ملعونٌ (رُجم باللعنة)”") 
«وإن عليك لعتتي إلى يوم الدين » وأبدًا في ملعونٌ #قال رب فأنطرني» أي : 
أخزني «إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين©. 00+ 

قال محمدٌ: #إلى يوم الوقت المعلوم» يعني: النفخة الأولى» وأراد عدو 
الله أن يوْجْر إلى النفخة الآخرة. 

«إلا عبادك منهم المخلصين». 0 

قال مك ان قرأ (المخلصين» بكسر اللام أراد: الذين أخلصوا دينهم 
لله ومن قرأ بالفتح؛ ؛ فالمعنى: الذين أخلصهم اللّه لعبادته9. ْ 
#قال فالحيٌ والحنّ أقولٌ» مباصن هذا قسمٌ؛ يقول: (ل141) حمًا 
حقًا لأملاان جهنم . 
وقرأ الحكم بن عتيبة22: #قال فالحقٌ والح أقول» بمعنى: الله الحقٌّ» 


:)007( وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير؛ فقد قرأ #استكبرت»؟ بألف الوصل . ينظر: السبعة‎ )١( 
.)778/1١6( البخر 217790 جامع القرطبي‎ 
سقط من رة. 1 ا‎ )( : 
إفبف وقد تقدم التعليق على هذه القراءة» وبيان وجوهها. ينظر (يوسف: كد و(الصافات:‎ 
2) 
هو أبو محمد الكندي الكوفي . ثقة ثبت فقيه من الخامسة. مات سنة (77 ه) أو ما بعدهاء‎ )4( 
' . وله نيف وستون . “ينظر: تقريب التهذيب (ص76١). وفي «ر2: عتيبة‎ 


ب سل ورة ص . 


ويقول الحىٌّ وهو 0 م أيضال". 


#قلٌ مآ أستلك علي مِنْ أ 0 من لحكل 24 ب تين وج 
ني 


#قل ما أسألكم عليه» على القرآن امن أجر وما نا من المتكلفين إن هو» 
أي: القرآن #إلا ذكرٌ» أي : تفكر «للعالمين» يعني الغافلين الواتتلمن نبأه 
بعد حين» (أي ذلك يوم القيامة)" . 


عد عد 


(0) ينظر: البحر (ا/ 2)41١‏ جامع. القرطبي (6١/79؟)2‏ إتحاف الفضلاء (8::57/7). الكشاف 
(9/ 784 . 
(؟) في ارة: بعد الموت. 


2 بل - تفسير القرآن العزيز ‏ 


زيل الكتب ب لله اعزير قير 1 :. يد الب يالك بد 
ع 0 0 ويس ما 


م2 ارءم 


مبدُهُمْ إلا يقرو إل أله رلك إِنَّ مه يكم َنْتهُمْ في مَاهُمْ فِيهِ يلوس إن لله 
ل ةم 

قوله: #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» يعني: القرآن أنزله مع 

قال محمدٌ: يجورٌ الرفع في «تنزيل» على معنى: هذا تنزيل/". 

«ناعبد اللَّه مخلضًا له الدين» أي: لا تشرك به شيئًا «ألا لله الدين 
الخالص* يعني : الإسلام «والذين اتخذوا من دونه أولياء© أي: يتخذونهم 
آلهة يعبدونهم من دون الله إما نعبدهم» أي: قالوا ما نعبدهم» فيها إضمار 
«إلا ليقربونا إلى الله زلفى» قربى؛ زعموا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة 
الأوثان لكي يصلح لهم معايشهم في الدنياء وليس يقرون بالآخرة. 

قال مجاهد: قريش يقولونه للأوثان» ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى 
ابن مريم ولعزير . 


«إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون» يحكم بين المؤمنين 


.05/1( وفي ذلك تفصيل نحوي واسع. ينظر: البحر (7/ 414): الدر المصون‎ )١1( 


ح الحونورة الم ميحس ! / 605 ْ 
والمشركين يوم القيامة» فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المشركين النار 9إن 
الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفارٌ» يعني: من يموت على كفره . 

الَو أيادَ أنَهُ أن يد ونا لطي يا م 
لْوحِدُ لقكاد و عَلقََ الصموت لاس لحي تَكْوْرُ الل مار وَمِكوْرٌ . 
تست عل ال تشع شت ولك س1 يت مل لص ا 
. الصري الت »> 

#لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى» لاختار #مما ينخلق ما يشاء 
سبحانه4 ينزه نفسه أن يكون له ولد «الواحد القهار» قهر العباد بالموث وبما 
شاء من مزه 

#خلق السموات والأرض بالحق» أي: للبعث والحساب والجنة والنار 
«يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» يعني : أخذ كل واحدٍ منهما 
من صاحبه #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى* يعني : إلى يوم 
القيامة «ألا هو العزيز الغفار» لمن آمن . 

لأخَفَكرُ ين تين وِِدَوْ ثم جَعَلَ ينها رَوْجَهَا وَل لكر يْنّ أ عنْوِ تَمَبَةٌ زوج 
لك في لوه يكم حَلهًا َبَلق فى عُلئدي كلد كب وَلِكْم أله وَيكُمْ لَه 
ْمك له إلَهَ إلا هد هر تق ضرفت م | إن تَكدُوأ َك لَه حَن عََكُم ولا يي 
0 ا 007 ند خرن ثم إِكَ بيد تَحفك 


سه 


ش 0 من نفس 0 ده 7 جعل منها زوجها» حواء؛ من ضلع 


به---كدللل-ت تقفسيسر القرآن العزيز ‏ 
من أضلاعه القُصيري من جنبه الأيسر «#وأنزل لكم» أي: وخلق لكم #من 
الأنعام ثمانية أزواج» أصناف الواحد منها زوج هي الأزواج الثمانية التي ذكر 
في سورة الأنعاء(") «#يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق© يعني : 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم يُكسي العظام اللحم ثم الشعر ثم ينفخ فيه 
الروح #في ظلمات ثلاث4 يعني: البطن والمشيمة والرحم #فأنى تصرفون» , 
أيي: أين يُذْهَبُ بِكُمْ فتعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه خلقكم وخلق هذه 
الأشياء؟! إإن تكفروا فإن الله غني عنكم» أي: عن عبادتكم «ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا» تؤمنوا #يرضَة لكم». 

ولا تزر وازرةٌ وزرٌ أخرى4 يعني: لا يحمل أحدٌ ذُنْبَ أحدٍ #إنه عليم 
بذات الصدور» يعني: بما في الصدور . 


ا 0222 يي م مكة هقر ماسر عر عله 
ل ا م كان 


0 م 2 - 7 
0 0 هم 7 ىّ 0 7 اق لما وَهَابكا حدر الجر ونا مهد 
َي لهل يست زيب 0 ايد أوا الأب وهم قل بنمباد 
لت مغو الوأ ريك ل خسوا نى هذه اليا حتصكة وي امه وسِعة نا وق 


ألصَدِرُونَ أجره َم 6 ا 

00 ف الإنسان 3 يعني : مرضًا #دعا ربه منيبًا إليه» أي : . دعاه 
بالإخلاص أن يكشف عنه وثم إذا خوله نعمة منه» أ عافاه من ذلك 
المرض نسي ما كان يدعو إليه من قبل» هو كقوله:. #مرّ كأن لم يدعنا إلى . 


)01 الأنعام : +1 . 


ليخد الزميتر 


ضر مسّه7", ' 

قال محمنل: كل شيءٍ أعطيته فقد 0 

هنالك إن يستخولوا المال يُخولوا وإن يسألوايعطوا و إن تَيْسِرُوايُْلوا9) 

. ويقال: فلان يخول أهله إذا رعى غنمهم» أوما أشبه ذلك. 

#وجعل لله أندادًا» يعني: الأوثا؛ الندُّ في اللغة: العِذْلُ9©» «ليُضل عن 
سبيله» أي: يتبعه على ذلك غيره اقل» يا محمدُ للمشرك: «تمتع» في 
الدنيا #بكفرك قليلا» أي أن بقاءك في الدنيا قليل 9إنك من أصحاب النار» . 

لإأمّن هو قانت» يعني (مُصَل)22 #آناء الليل» يعنى: ساعات الليل 
#ساجدا وقائمًا يحذر الآخرة» أي: يخاف عذابها وير جو رحمة ربه» 
يعني : الجنة يقول: أمّن هو قانت . . 4١‏ إلى آخر الآية» كالذي جعل لله 
أندادًا فعبد الأوثان دوني» ليس مثله. ؛' 

قال محمدٌ: أصل القنوت الطاعة» وقرأ نافع (أمن) بالتخفيف9©.. 


(ل948١)‏ ##قل هل. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» أي: هل 
يستوي هذا المؤمن الذي يعلم أنه ملاق ربه» وهذا المشرك الذي جعل لله 


. 7١5 يونس:‎ )١( 

)١(‏ أي كل شيء أعطيته من غير مقتض» ولا يستعمل في الجزاءء بل في ابتداء العطية. لسان 
العرب (خول). 

(9) اينظر ديوانه »)١١17(‏ مجاز القرآن (188/5). القرطبي )777/١5(‏ اللسان (خول). 

(5) العذل بكسر العين: المثل والنظيرء وهو أيضًا النّدِيد. لسان العرب (عدل» ندد). 

)0( سقط من ارة. 

فق وهي قراءة تافع وابن كثير وحمزة. ٠‏ ينظر: السبعة اللي © سر (2)418/0 التيسير 
(089).» النشر (؟3557/5). 


جره اتج سحص م حت يب اها الوه 
الأنداد؛ أي: أنهما لا يستويان #إنما يتذكر» إنما (يقبل)20 التذكرة #أولو 
الألباب» أصحاب العقول؛ وهم المؤمنون . 

«اللذين أحسنوا» آمنوا «في هذه الدنيا حسنة» أي: في الآخرة؛ وهي 
الجنة #وأرض الله واسعة» هو كقوله: «يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 
واسعة فإياي فاعبدون74) في الأرض التي أمركم أن تهاجروا إليها؛ يعني 
المدينة 9إنما يُوَفَى الصابرون4 يعني : الذين صبروا على طاعة الله #أجرهم» 
الجنة #بغير حساب*# يقول: لا حساب عليهم في الجنة» كقوله: #يرزقون 
فيها بغير حساب 9*6" . 

قل إِيْه أُمرتٌ أنْ عبد لَه َه يسا له يد (2) وََيرتٌ لأَنْ كن َيل ري 

ف كاك إذ صن ون لك بم علو 2 مي لل أن ع نخِصًا صا لم ف (7 فَعبدُوأ ما 
ِنْمُ ين دون قل إن ميري لذن حيرا بُح وَأخْلِوم بم الْتبمدِ ألا دِكَ هُوَ كران 
ليبن (وم لمم ين مهم كل ظكلٌ من أَلثَّارٍ يبن تي كل كك مويك لله به عبار ماد 
كير وه > ظ 

#وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأمّة. 

«إقل إني أخاف إن عصيت ربي4 بمتابعتكم على ما تدعونني إليه من عبادة 
الأوثان #عذاب يوم عظيم» يعني : جهنم #فاعبدوا ما شئتم من دونه» وهذا 
وعيد؛ أي: أنكم إن عبدتم من دونه عذّبكم #قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم . . . 4 الآية» جعل الله لكل أحدٍ منزلًا في الجنة وأهلًا؛ فمن عمل 
لق في «ر؟: يتقبل ٠.‏ . 


(؟) العنكبوت: 55 . 
0) غافر: 5٠‏ . 


سورة الزمر ‏ ج00 
بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهلء ومن عمل. بمعصية الله صيّره اللّه إلى 
النارء وكان ذلك المنزل والأهل ميرانًا لمن عمل بطاعة الله إلى منازلهم 
وأهليهم التي جعل الله لهم فصار جميع ذلك لهم. 

«لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظللٌ» كقوله: لعي 
مهاد ومن فوقهم غواش 004 

#ذلك» الذي #يخوف اللّه به عباده يا عباد فاتقون». 

قال ميحمد: قوله: #ذلك يخوف اللّه به عباده» موضع (ذلك) رفع 
بالابتداء المعنى ذلك الذي ذكرنا من العذاب يخوف الله به عباده» وقوله (يا 
عِبادِ) قراءة 3 بحذف الياء؛ وهو الاختيار عند أهل العربية!؟, 

أن َب 0 أن يَتبْدُوها ووأ إل أنه لحم الْره بير حباذ 62 لين 

ينْتِمُوت الْقوْلَ مبَكَبِمْوْنَ لسك أَزْلَيكَ الَِنَ حَدَخْ جع ال وتيك أزا الأب 
اس ص 1 51 3 ف ف أت © لكي أي لقأ م كم 
بد نوا شت تي تر ين كن 7 206 1 ل أله الميعاد 62 ألم 
تر أن أيه له اول من البسَمَآه مآ فلكم يك كيم ف الْأرْضٍ شر برح بهء وا دل لوثم م 
يَهِيجُ كَرَيَهُ كك ثْرّ بعلم طعا إن نيدلل لَك لأولى الأنبب > 

#والذين اجتنبو ا الطاغرت؟ (يعني: الشياطين)0© أن يعبدوها» وذلك 
أن الذين يعبدون الأوثان إنما يعبدون الشياطين؛ لأنهم رم إلى عبادتها 


. 5١ الأعراف:‎ )١( 
/1( (؟) وهي أيضًا قراءة: حمزة وعاصم والكسائي وابن عامر. ينظر: السبعة (511): النشر‎ 

45" التيسير (/ا5 0 :149). ش 
(9') سقط من ار؟. 


4.2 لل- تفسيسر القوآن العزيز ‏ 
#وأنابوا إلى اللّه» أقبلوا مخلصين إليه «لهم البشرى» يعني الجنة #فبشر 
عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» أي: .بشرهم بالجنة» والقول 
كتاب اللَّهء واتّباعهم لأحسنه أن يعملوا بما أمرهم الله به فيه» وينتهوا عما 
نهاهم الله عنه فيه . 

#أفمن حق.عليه» أي: سبقت عليه #كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في 
النار أي: تهدي من وجب عليه العذاب؛ أي: لا تهديه لهم غرفٌ من 
فوقها غرف مبنية» . 

قال متحيد” قل المقره لهم ؛ لا روك ولو أرفع 
منها #وعد اللّه» الذي وعد المؤمنين» يعنى الجنة. 

قال محمدٌ: القراءة وعد اللّه » 5 بمعنى وعدهم الله وعدا(" . 

#فسلكه ينابيع في الأرضص*؟ والينابيع : العيون0"© ثم يخرج به زرعًا مختلقًا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يجعله حطامًا4 كقوله : «#واضربُ لهم مثل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه 
الرياح7" . ظ 

قال محمدٌ: قوله: #ثم يهيج» أي: يجفء يقال للنبت إذا تم جفافه: قد 
هاج النبت يهيج» وهاجت الأرض إذا ذَوَّى ما فيها من الحُضَرا؟ والحطام: 
ما تفتت وتكسّر من النبت وغيره». 
)00 وهي قراءة الغامة» قد تقدم مثله مرارًا. وينظر الدر المصون (5/؟١).‏ 
(؟) واحدها ينبوع. لسان العرب (نبع). 
() الكهف: 15 . ووردت في الأصل و «ر»: إنما مثل الحياة الدنيا .. . إلخ. 


(5) لسان العرب (هيج). 
(6). لسان العرب (حطم). 


#إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب* العقول؛ وهم المؤمنون يتذكرون 
فيعلمون أن ما في الدنيا ذاهبٌ . 

«أقس سرح َه ددم إفإسلم هَهُوَ عل ور من ريد مَملُ قيية ملُويُم ين وَكْرِ 
لله ولك فى صَكَلٍ بين © لله يل أ أحََن 1 َدِيثِ كنا متها مَنَانَ لَشَمَعرٌ عِنْه 
جلوة الس نزت تكمم م كن لوهم وفوبَهُمْ إل يكز أل ِكَ مدَى أله 
يبْدى يوء من بأد ومن يلل مه فا لم من كاد (يه) أَفْمَن يني جهو سو 
لْعَدَابٍ يوم الْقََمٌَ وَقبِلَ لطَلِينَ ووأ ما كم كيبوت © كدب أل من ملم 
نهم داب من حَنث لا من ع هه 1 ل فى البة اذيا َك 
لمر كيد لق ذا يعلمُونَ 69 » 

#أفمن شرح اللّه صدره للإسلام © أي وسّع #فهو غلى نور من ربه» 
أي: ذلك النور في قلبه #فويل للقاسية قلوبهم. .» الآية؛ أي: أن الذئي 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ليس كالقاسي قلبه الذي هو في 
ضلال مبين عن الهدى؛ يعني: المشرك وهذا على الاستفهام يقول: #هل 
يستويان» أي: أنهما لا محريان . 

#اللّه نزل أحسن الحديث» يعني : القرآن #كتابًا 0-6 يعني : يشبه 
بعضه بعضًا في نوره وصدقه وعدله #مثانى # يعني : ثنى الله فيه القصص 
عن الجنة في هذه السورةء وثنى ذكرها في سورة أخرى» وذكر النار في 
هذه (ل594) السورة ثم ذكرها في غيرها من السور؛ هذا تفسير 

قال محمدٌ: مثاني» نعت قوله (كتابًا) ولم ينصرف؛ لأنه جمع ليس على 


:م - تفسير القسرآن العزيز ‏ 
مثال الواحد(١)‏ 

الإتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم4 إذا ذكروا وعيد اللّه [فيه]9© «#ثم 
تلين جلودُهم وقلوبهم إلى ذكر اللَّهِ» إذا ذكروا أعمالهم الصالحة» لانت 
قلوبهم وجلودهم إلى وعد اللّه الذي وعدهم. 

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: إذا ذكرت آيات العذاب» اقشعرّت جلود 
الخائفين للّه» ثم تلين جلودُّهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الرحمة. 

#أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب» أي: شدته أول ما 5 منه النار إذا 
الف افيها وحو : لأندا كك سا وجزه لاني من راي ناك ا ٠١‏ أنييانن 
يستويان #وقيل للظالمين» المشركين: #ذوقوا ما كنتم تكسبون» أي : جزاء 
ما كنتم تعملون #كذب الذين من قبلهم» يعني: من قبل قومك يا محمدٌُ. 

إفأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» جاءهم فجأة #ولعذاب الآخرة 
أكبر» من عذاب الدنيا #لو كانوا يعلمون# لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من 
عذاب الدنيا . 

#وَلْقَدَ صَريسَا لِلنَّاسٍ فى هذا القرء بان يدق كل ال و عرو 


سب-تْ 


مم سي م 


بعل هَل ينون مكلا لد يِه بل أكْرم ل يلمر 62 © لك مث : 9 
م نكم يوم الْبَةِ عند مَهَكْمْ خَنَصِمُودَ 49 
«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون» لكي 


.)17 /5( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 
: سقط من الأصل» والمثبت من ااره.‎ )1( 


سور ةالزمر ساس ل 01س 


يتذكروا؛ فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بالذين من قبلهم #قرانًا عربيًا غير ذي 
عوج4 أي: ليس [فيه عوج]7" «العلهم يتقون» لكي يتقوا . 
قال محمدٌ: (عريًا) منصوبٌ على الحال. المعنى: ضربنا للناس في هذا 
القرآن في حال عربيته وبيانه» وذكر (قرآنًا) توكيرًا0©. 
#ضرب الله مثلّا رجلا» يعني : المشرك افيه شركاء متشاكسون4 يعني : 
#ورجلا سلمًا لرجل4 يعني : المؤمن يعبد الله وحده #هل يستويان مثلا» 
أى: أنهما لا يستويان. 39 
قال محمدٌ: #متشاكسون4 معناه: مختلفون لا يتفقون0©. 
فبقال: للعشير !+ بشكنين الرجل 00 رومن تا (روعلة من 
فالمعنى : ذا سلم وهو مصدر وّصِفَ به وأصل الكلمة من الاستسلام9©. 
#ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» تفسير الحسن: يخاصم النبيُ 
والمؤمنون المشركينّ . 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «ر؛. 
زفق وفي ذلك تفصيل نحوي ينظر: المصدر السابق. 
() وقيل: مختلفون عَسِرُو الأخلاق. والواحد: مُتَشاكس . لسان العرب (شكس). 
)2( العسير: هو سيء الخلق. لسان العرب (عسر). وفي ار»: للعسر. ش 
)0( فهو شّكسء وقوم شكسء وحكى الفراء : رجل شكس بكسر الكاف وهو القياس . ينظر 
لسان العرب» مختار الصحاح (شكس). 
)١‏ قرأ ابن عامرء ونافع» وحمزة والكسائي (سَلَّمَا) بفتح السين واللام» وقرأ سعيد بن جبير 
وعكرمة (سِلما) بكسر السين وإسكان اللام . وهاتان القراءتان يؤيدهما المعتى الذي ساقه 
المصنّف بَعْدٌ أما بقية السبعة فقد قرءوا (سالمًا) . ا ش 


ْ ينظر : السبعة (كه) التيسير (189). البحر (/7/ 5 147) وينظر التوجيه النحوي من البحر 
620 الدر المصون .)١16/5(‏ ش 


0 تفسير القرآن العزيز ‏ 


ف - كدت 


مَثثكُُ ا 0 وَصَدَّقٌ بده + أوْلَيِكَ 2 هم اموت © لم 
ما ينوت عند رَيم كَلِكَ 7ر2 لْمْحَسِِينَ 9 ( كير أنّهُ عَنْهمْ أَسْواً لَرِى 
ا 0-20 ري رم جرم ِأَحَسَنِ لَرِى خاوأ 0 © يس لله كاف عد و 
ف الب من موزي' ون ييل أل كما مه : كا جيم (7) ومن يدأ 
مَا لم م من مُضِلٍ أن أمَهُ بسَرِزٍ زى أَئِمَارٍ 9© » 
#فمن أظلم ممن كذب على اللّه» فعبد الأوثان» وزعم أن عبادتها تقرب 
إلى الله #وكزب بالصدق إذ جاءه # يعنى : القرآن الذي جاء به محمد ؟ أى: 
لا أحد أظلم منه «أليس في جهنم مثوى4 أي: منزلا #للكافرين» أي: بلى 
فيها منزل للكافرين #والذي جاء بالصدق» محمد جاء بالقرآن #وصدق به» 
يعني : المؤمنين؛ صدّقوا بما جاء به محمد #أولئك هم المتقون». 
#أليس الله بكافٍ عبده» يعنى: محمدًا؛ يكفيه المشركين حتى لا يصلُوا 
#ولين سَألْتَهُم كَنْ خَلَقَ السّموات وَالْرض تور للد كُنْ هشر كا كَدْعُونَ 


ص اعم قد 


دون لَه إِنْ أراد الله ب ع بِصْرٍ هل هن كَسْفَتُ صُرِددِ أو اراد برَحَمَةٍ هل هر 


ل 


مُمسِكتُ تو 2 2 2 َك 000 2.2 الْمتَوطُونَ (2) كل يقَوُرِ أ لوأ عا 
000 ذم وه بي 7 


ش نيكم ِف عنمل شسوف 5 © من اك عذائك يجيه ونحى عليه 


مث لي > 
' طقل أفرأيتم ما تدعون من دون اللّه. .. » يعني: أوثانهم» الآية. 


سسورة الرمبر الال 460050 
يقول: لا يقدرن أن يكشفن ضرّاء ولا يمسكن رحمة #ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن اللّه» أ : فكيف تعبدون الأوثان من دونه 
وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق السموات والأرض 9قل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم» أي: على شرككم «إني عامل» على ما أنا عليه من الهدى 
#فسوف تعلمون» وهذا وعيدٌ #من يأتيه عذابٌ يخزيه» يعني : النفخة الأولى 
التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة لأويحل عليه عذاب مقيمٌ» في الآخرة 2 
ماإنَآ ْنَا عْكَ الكتب لئاس ِالْحَق هَمن ادك تيت ومن صَلٌ فَإِنَمَا 
يِل لها وَمَآ أت علوم بوحكيلٍ 67 أله يتوق الاش مب مَؤتهسا وَألن كز 
كنت فى ناموس ميك الى تت عا ألمت وَل الشقرة إك أجل سيا 


ِ- 2 و سا 5 


إِنَّ فى ذلك لأينتٍ لِمَوَمِ ينَقَ ير و شفع قل أوْلَو 

0 لا يتَقارت © ثل يه ا لقَفَعَدُ جيم لد مك 

موت وَالْارَ در ليه ُحَعُونَ 7 » 

1 نت عليهم بوكيل* أي : 1 لأعمالهم حتى تجازيهم بهاء والل 
هو الذي يجزيهم بها #والتي لم تمت في منامها» أي : ويتوفى التي لم تمت؛ 
أي : يتوفاها في منامها #فيمسك التي قضى عليها الموت» أي: فيميتها. 

قال محمدٌ: (فيمسك) بالرفع هي قراءة نافع9©. 

#ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» إلى الموت؛ وذلك أن الإنسان إذا نام 
خرجت النفس وتبقى الروح فيكون بينهما مثل شعاع الشمسء ويلغنا أن 


095 البيان (؟9/‎ »)57 ١ /( وهي قراءة العامة. ينظر: البحر‎ )١( 


جراد ست صحطت ‏ يعس 1 ادو 


الأحلام التي يرى النائم هي في تلك الحال؛ فإن كان ممن كتب الله عليه 
الموت في منامه خرجت الروح إلى النفس. وإن كان ممن لم يحضر أجله 
رجعت النفس إلى الروح فاستيقظ . 

«إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون* وهم المؤمنون «أم اتخذوا من دون 
اللّه شفعاء» أي: قد اتخذوهم؛ ليشفعوا لهم (ل١70)‏ زعموا ذلك لدنياهم 
ليصلحها لهم ولا يقرون بالآخرة #قل» يا محمد: «أو لو كانوا» (يعني: 
أوثانهم)(2 #لا يملكون شيئًا ولا يعقلون» [أي: أنهم لا يملكون شيئًا ولا 
يعقلون”'' قل لله الشفاعة جميعًا» أي : لا يشفع أحدٌّ يوم القيامة إلا بإذنه» 
يأذن لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا للمؤمنين فيشفعهم 


فيهم . 
«وَإِدَا كر أَلَهُ وَعَدَهُ أننْمَأيت موث اين لا يُؤيئوت بالأيفرةٌ وَإِدَا كر 
َلَدِسِنَ من من دوندء إِذا هم سا مرو 9 يستشرود 9 قُِ لهم فاط لسَّمْوَتِ وََلَايْضٍ عَلِلم 


لتب واقبككة أت كي يجا ساد في نا كبا مد تله و ول أ 
0 فى لْدرْضٍ يما وَمِنْلمٌ مَعَهٌ ادو بو من سي الْعرَابٍ يوم امَو 


ل (7 وَبَدَاُمَ سَيِعَاتُ مَا حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم 
ها كانوأ يو يِسْتهرِءونَ 9 * 

#وإذا ذُكِرَ الله وحده اشمأزت4 انقبضت #قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وإذا كر الذين من دونه» أي : الذين يعبدون من دونه؛ يعني : الأوثان «إذا 
هم يستبشرون#. 


فق سقط من هر4. 


لت 0 55 
قال محمدٌ: يقال لمن ذُعر من شيء: اشمأزٌ اشمئزارًا9©. 1ْ 
«عالم الغيب و اوالتيادم» الغيب: السرء والشهادة: العلانية #أنت تحكم 

بين عبادك© ب يعني: المؤمنين والمشركين؛ فيكون حكمه بينهم أن يدخل 

المؤمنين الجنة ودع المشر كين الثان: 
إوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» يعني : لم يكونوا يحتسبون 

أنهم مبعوثون وعديو | 
«وحاق بهم» وجب عليهم #ما كانوا به يستهزئون» أي: جزاء ذلك 

الاستهزاء وهي جهنم بعد عذاب الدنيا . 


ل عَوَلَه يِقمَة ل عِلْر بل 


1101-1 2> 2+ 


ٍِ 0 © نحي سكا سنا الذي سل مه 
اكوا بمَعجرن (© أََلَمَ يَعلموا أن أن الله بس ارق يمن يناك ويَقْدِدٌ إِنَّ 
فى ذلك لأبب لَمَوَرِ يمون © | 

«#ثم إذا خوّلناه» أعطيناه #نعمة منا» أي : عافية لإقال إنما أوتيته» أعطيته 
«على علم» تفسير مجاهد يقول: هذا [بعلمي](" (كقوله: «ولئن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسّته ليقولن هذا لي224 أي: أنا محقوقٌ بهذا)9). 


للف وشمأزِيزة. لسان العرب (شمز). 
(؟) في الأصل: بعملي. 

() فصلت: .مه 

(4) سقط من «ر2. 


اج بسنب تفسيسر القزأة العزز ل 

قال اللّه : بحست بليّة #ولكن و اد 
جماعة المشركين 

قال محمد: قيل: المعنى: تلك الع بلوى من متي با عبد ليشك 
كار 

#قد قالها الو قف هل لتر عن يعني : هذه الكلمة. 

#فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» من أموالهم طفأصابهم منيئات ما 
0 من الشرك؛ يقول: نزل بهم جزاء أعمالهم؛ يعني: الذي 

هلك من الأمم #والذين ظلموا» أشركوا #من هؤلاء # يعني : هذه الأمة 

0 سيئات ما كسبوا» يعني : الذين تقوم عليهم الساعة كفار آخر هذه 
الأمة» وقد أهلك أوائلهم؛ أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر وما هم 
بمعجزين» أي : بالذين يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ثم نعذبهم «أو 
لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي: بلى قد علموا .0 

ل أتَرَهُوأ عَكَ أنهي ل تَفْمَطوأ ين يحم أله | يه 

ِنَم هو 0 0 َيْكُم وَأْلِمُوا َم من مَبَلٍ أن يَأنِيَكُم 

تتا ِ ثم لا ترود ت 69 وأ تَِعُوَا َحْسَنَ مآ أنِلٌ ِليكُم ين رَيَحَكُم ين مل أن 
ا (ج أن تَفُولَ نَفْسُ بََحسرَقٌ عَكَ ما فَرطتٌ فى 
. جب أله وإن كُنتٌ ل لْمِنَ السَحْرِبنَ © 

ؤقل يا عباديٌّ الذين أسرفوا 0 أنفسهم* بالشرك لا تقنطوا. 4 
تيأسوا. الآية. 


تفسير الحسن قال: لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وعُير ذلك ١‏ نزل 


5 2 


خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية» فقالوا: أينا لم يفعل فأنزل الله : 
«أقل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم» [بالشرك]27 «لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا» التى كانت فى الشرك #إنه هو الخفور 
الرحيم# وأنزل «والذين لا يدعون 7 اللّه إلهًا آخر» أي : بعد إسلامهم 
#ولا يقتلون النفس التي حرم .الله إلا بالحق» أي: بعد إسلامهم ولا 
يزنون... * أي: بعد إسلامهم إلى قوله: #إإلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحًا. . .»© الآية290, وقد مضى تفسيرها #وأنيبوا إلى ربكم» يقوله 
المشرك:: أَقْنُوا إلى ربكم بالإخلاص له #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
ربكم» وهو أن يأخذوا بما أمرهم الله به وينتهوا عما نهاهم اللّه عنه #من 
قبل أن يأتيكم العذاب بغتة» فجأة «وأنتم لا تشعرون». 

#أن تقول نفسٌ:يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي: فى أمر الله 
#وإن كنت لمن الساخرين» أي: كنت أسخر في الدنيا بالنبي والمقفدة: 

قال محمدٌ: #أن تقول نفسٌ4 معناه: حََوْفَ أن تقول نفسٌ إذا صارت إلى 
(حال)(" الندامة» والاختيار في القراءة: (يا حسرتا)©). 

«أذ تقول أو أت أنه دن لحكتُ ين التتّقيت © أو تَنلَ ين تو 
لْعَدَابَ لو أرى لى كر نأ ورب من 20011011 كَ ءَايَقٍ فُكَدَّبَتَ 


)١(‏ سقط من الأصل * والمئبت من (ر». 

(؟) الفرقان: 56 .2 

(9) في «ر»: حين 

(5) وهي قراءة السبعة» وأمالها حمزة والكسائي. ينظر: البحر (7/ 4780)» النشر (757/9), 
إتحاف الفضلاء (717/5) . : 


189 )معلل مهلل تفسير القرآن العزيز ل 


ل ينه الككربنَ 2 الْقيكمَةٍ تَرَّى لذت كبوأ عَلَ أله 
0 00 اليس فى جَهَتَمٌ من لِلَصَكينَ 6 وَبسيتى أنه الذِنَ أمنَوأ 
مز لا ينهم لش و يتيك ©© أن ين حل تزير وو لك 
4 تر كيه جه كيه نفو ي وَالْارْضٍْ ليت كَمَرُوأ يعات أنه أوليِكَ 
هم الْكَسِرُونَ © »* 

#أو تقول حين ترى العذاب» حين تدخل في العذاب: #لو أن لي كرة» 
إلى الدنيا #فأكون من المحسنين» يعني: المؤمنين» قال الله : (بلى قد 
جاءتك آياتي . ..» الآية . 

#ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجومُهُم مسوددةٌ» . 

[قال محمد: #وجوههم مسودة#]0') رفع على الابتداء» ولم يعمل 
الفعل والخبر #أليس في جهنم مثوى للمتكبرين» (ل701) عن عبادة الله بلى 
لهم فيها مثوى يثوون فيها أبدًّا0". 

«وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» بمنجاتهم #وهو على كل شيء 
وكيل» حفيظ له مقاليد السموات والأرض* يعني: مفاتيح. 

قال محمد: واخد المقاليد: إقليد9” . 


لق ل 

(؟) سقط من «ر» والمراد أن الفعل (رأى) بَصَريٍ لا عِلْمي؛ فلم ينصب مفعولين. وعليه لم 
ينتصب (مسودة) بل رفع على الابتداء . ينظر: إعراب القرآن (؟/ /871)» البحر (1/ /4777)» 
البيان (؟/ 07356 . 

() ويقال: واحده: مِقّْلاد أو مِفْليدء أما إقليد فهو واحد أقاليد» وهو فارسي معرب . ينظر لسان 
العرب (قلد)؛ الدر المصون (5/١؟).‏ 1 


ع ا حي 


-2 


«قل أَمْمَيْرَ أله تأْمرَوق أعْبْدُ كا الجهلوت 69 وَلَقَدَ أوبى إِلِيِكَ وَلِكَ َلذِينَ من 

«إقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» يعني: المشركين دَعَوْهُ إلى 
عبادة الأوثان. ش 

قال محمد : قد مضى في سورة الأنعام ذكر الاختلافف في قراءة إتأمروني 2046 . 
| #وما قدروا اللّه حق قدره» ما عظموا الله حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من 
دونه #والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطوياتٌ بيمينه. 

يحيى: عن عثمان البري» قال: حدثني نافع قال: حدّثني عبد الله بن 
عمر قال: سمعت رسول الله يقول: «إن الرحمن يطوي السموات يوم القيامة 
بيمينه؛ والأرضين بالأخرى ثم يقول: أنا الملك» أنا الملكء» أنا الملك:229 . 


)000( قرأ نافع : (تأمرونيّ)» وقرأ ابن كثير (تأمروئيَ). وقرأ ابن عامر (تأمُرُونَنِي)» وقرأ أيضًا 
(تأمُرُونِي)؛ وقرأ الباقون: (تأْمُرُونّي). ينظر السبعة (01)+ البحر (478/9)؛ النشر (7/ 
وم - 0854 الإتحاف (7/ا”) , ش 
وانظر كلام المصنف عليها في تفسير سورة الأنعام» الآية : 4١6‏ . 

2( رواه البخاري /١11(‏ 104 رقم 7 والطبري في تفسيره (77/75) وأبو الشيخ في العظمة 
0غ - 145 رقم 231137 408/15 - 4 رقم )١5١‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاغتقاد (7/ 4117 - 418 رقم 7١7‏ » 070 من طرق عن نافع به. 
ورواه الإمام أحمد (1/ 17) ومسلم (5/ 1١44 - 7١48‏ رقم 37/88) والنسائي في الكبرى 
١/5‏ رقم 1849لا 4 رقم 06 5 وابن ماجه 1/١ /١(‏ - ”لا زقم 2194 

15/6 رقم ه45070) والطبري في تفسيره (5 77/75 - 707) وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
١975-١‏ رقم 45. 907) وابن حبان /١1(‏ 515 رقم 1؟الاء 5 رقم فُففة؛ - 


4.2 لل- تفسير القرآن العزيز ‏ 
#سبحانه» ينزه نفسه «وتعالى» ارتفع «إعما 0 
لوَيْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى الْسَمَوتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا م أ أَلَهُ ثم مح 
ل ال يت ح اتات 
2 سا سه ست ع جه ا مسا 2 ساس سارت بيعم ٠.‏ و 
ألبَيَنَ وَالشُهَدَاء وَفْىَ يَنْتَيُم يألْحنّ و: هم للا يظلمَوَ (7) وفيت كل تين مَا عات 
وَهَْ أعَلَمُ يما َل 67 4 
#ونفخ في الصور» والفطوو: قوق ينف :ف لالطو انين > أئ: 
لمات اس فى عات رمن فى ارقو وله لبج 1ر111 ان 2 
اللّه» تفسير الحسن : استثنى طوائف من أهل السماء يموتون بين النفختين. 
قال يحبى: وبلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل» ثم يقول لله لملك الموت: 
0 


2 


واي متلواة في الرد على الجهمية (4! - 76 رقم 57) وغيرهم من طريق عبيد الله بن مقسم 
عن ابن عمر كه . 

ورواه مسلم 7١48/5(‏ رقم 4 )١1‏ وأبو داود (0/ 141 رقم 48) وعبد بن حميد 
54١(‏ - 747 رقم 947) وابن أبي عاصم في السنة 14١/١(‏ رقم 047) والطبري في 
تفسيره (18/115) وغيرهم من طريق سالم عن ابن عمر ضيه . 

وقال ابن منده: وهذا حديث ثابت باتفاق. . 
وعلقه البخاري (17/ 505 رقم 07417 من هذا الطريق. 

وفي الباب عن غير واد من الصحابة» .خرجتها في تخريجي لأحاديث التوحيد لابن 
خزيمة. 

)00( هذا لا أعلمه ورد إلا في حديث الصور الطويل» وقد رواه إسحاق بن راهوية في مسنده /١(‏ 
4 - 40 رقم )٠١‏ والطبراني في الأحاديث الطوال (777/175 -./717 رقم 50) وغير 
| واحدٍ من الأثمة؛ وقال عنه ابن كثير في تفسيره :)١55/17(‏ قال: هذا حديث مشهور» وهو 
غريب جدّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعضه ألفاظه نكارة» تفرد به - 


ب سورة الرز ميرت ا ل ل م__| ‏ لمت 


«إثم نفخ فيه أخرى» وهذه النفخة الآخرة لإفإذا هم قيامٌ ينظرون» وبين 


النفختين أربعون سنةٌ #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب» الذي كتبته 
الملائكة عليهم #وجيء بالنبين» الذين بعثوا إليهم #والشهداء# يعني: 
الملائكة الحفظة #وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون». 


قال يحبى : بلغنا أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن يفصل بينهم. 
#ووفيت كل نفس ما عملت# أما المشركون فليس يعطؤن في الآخرة 


بأعمالهم الحسنة شيئًا: قد جوزوا بها في الدنياء وأما المؤمنون فيوفون 
حشناتهم ‏ في الآخرة010.. وأما 'سيئاتهم. فإنه يخاسب العبد: بالحسنات 


> إسماعيل بن رافع قاصص أهل المدينة وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه» 
ونص على نكارة حديثه غير واحدٍ الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي 
الفلاس » ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه 


ش يُكتب؛ حديثه في أجملة الذ لضعفاء: 


دلق 


قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجو كثيرة؛ قد أفردتها في جزء على 


حدق وأما سباقه فغريب جِدّاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحذا؛ 


فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول أنه رأى للوليد بن 

مسلم مصنفًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث ؟ فاللّه أعلم . اه 

وانظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (؟/ 517 - 514) وفتح الباري .)7075/١١(‏ 

وروى الطبري في تفسيره (594/75) من طريق الفضل بن عيسى» عن عمه يزيد الرقاشي» 

عن أنس بن مالك تنه عن النبي وَل نحوه. 

وضعحفه ابن حجر في الفتح الله" وذكر له :طريقًا ارد البيهقيٌ وابن مردويه 

وضعف سئده أيضًا. 

وانظر الدر المتثور (6/ )”00٠‏ , 

ردى الإمام أحمد (/1) ومسلم 1١77--5367/5(‏ رقم )١808‏ عن أنس بن مالك 
كك قال : قال رسول اللّه: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة» يعطى بها في الدنيا ويُجزى بها 

0 لكا الاقم متصاوضيطا صن بي لال الوا سحي[ تفي إلى الا 

لم يكن له حسنة يجزى بها؟. 


752 د تفسيسر القترآن العزيز س 
والكات: فزن فقيلت عستائة ناته شه “وانئنة متاعقها الله وهو 
قوله: إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها274 وإن استوت 
حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف يصير إلى الجنة» وإن زادت سيئائه 
على حسناته فهو في مشيئة اللّه. 


2 سم آ آ مر 2 5 ساو سر اماه لاي اي 
7 سيق 00 0 فيحت أابواب قال لهم 
و : 


0 م لكنية و ِل نوا يوب جهن 
حَيينَ يها جَنَىَ منوى لكين (©) 4 ظ 
#وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا. ..» أي: فوجًا فوجاء إلى قوله: 
#بس مثوى ف 0 ْ 
#وَسِبِقَ اليرت ْوأ ريم 4 لْجَنَةَ مرا حو 


اك 
نا 
١‏ 

١ 
1 
اتضق‎ 

١9 
١ 
0 

5 

١ 

١ 
3 

العلىي 


36- سمل مق ور. مر - سر 4 و سر‎ ٠ 
حَنلِرِينَ 6 أ الحمد ينم أ‎ َ 
حَرَتًَا سَلمٌ عَلتِحكُم طِبْسْرْ فَأدحْلُوهَا حَِييتَ © وَمَالَواْ الكند يِه ألزى‎ 
آ كه 1 10011 01 ا 1م 2 شمر رررعة ءلم كيو مس‎ 
62 صَدقنا وعدم وأورينا الأرض نَنَِوَا من أل جَنَةِ حَيتُ ْمَاءُ فيِعُمَ أجْر العدملين‎ 


م 


ويك التتيكة حاو ين خزل الم ميحون مد روم ىب يَبْتُم للق وَقيِلَ 
مد بِنَّه رت على 42> 

«وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا. . .> إلى قوله: إسلام عليكم 
0 

يحيى : عن نعيم بن يحبى» عن زكريا ب ان زائدة» عن أبي إسحاق 


. #٠ الساء:‎ )١( 


الك 1333 ري 1ك 


الهمداني؛ عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي قال: «إذا توجهوا إلى الجنة مروا 
بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان؛ فيشربون من إحداهما(©2. فتجري 
عليهم بنضرة النعيم» فلا تُعَبّر أبشارهم ولا تشعّث أشعارهم بعدها أَبذدّاء ثم 
يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذّى» ثم تستقبلهم الملائكة - 
خزنة الجنة - فتقول لهم: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين9:4©. 


)١(‏ كذا في الأصل وهره. وهو خلاف الجادة. 

(؟) ورواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (008 - 5054 رقم )١56٠‏ من طريق زكريا بن 
أبي زائدة به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره )١177/7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١١4 - ١177/17(‏ رقم 
0١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١76 - ١*5‏ رقم 
7 والبغوي في الجعديات (؟9177/7 - /9471 رقم 5177) والمروزي في زوائد الزهد 
(008 -- 0504 رقم )١10٠‏ والطبري في تفسيره (50/15) وأبو نعيم في صفة الجنة (؟/ 
1١17-5‏ رقم )18١ 6 58٠‏ والضياء في المختارة (؟/ 157-10 رقم 6014١‏ 017) 
من طرق عن أبي إسحاق السبيعي به . 
وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (0/ :)١760‏ هذا حديث صحيح» وحكمه حكم 
المرفوع؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (//7757): رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح» 
وحكمه حكم المرفوع؛ إذ ليس للرأي فيه مجال. 
قلت: لهذا خرجه الحافظ الضياء في المختارة» وذكر عن الحاكم قوله: قد اتفقا - يعني: 
البخاري ومسلمًا - أن تفسير الصحابي حديث مسند. أه. 
ورواه الطبري في تفسيره (184/ 76 - 75) من طريق السدي قال: ذكر أبو إسحاق عن 
الحارث عن علي ليه ... فذكره مطولاً. 
در رح و1201 3719لا الرو عابر امات ع روج لاسن جارك 
عن علي كله 
00 
عاصم بن ضمرة عن علي - ومنهم السفيانان» وإسرائيل وزهير بن معاوية ومعمر - فنجعلاه 
عن الحازث الأعور عن علي ص 


:7 7 م) هه تفسيسر القرآن العزيز سب 
#وأورثنا الأرض* يعني: أرض الجنة «نتبوأ من الجنة حيث نشاء» أي : 
ننزل #فنعم أجر العاملين» في الدنيا #وترى الملائكة حافين من حول 
العرش» أي : مُحدِقين #وقضي بينهم بالحق» أي: قُصِلَ «وقيل الحمد لله 
رب العالمين4 قاله المؤمنون؛ حمدوا الله على ما أعطاهم.. 


ب . 
ل يي يك 


سورة غافر 00000 هته 


مام قر اسم 


نه زيل اكب بن أله يدر اتير ) َي ل لذب وكَابلٍ ديد 
ليما ذى الل لا إل إلا مو لبه اليد (2 ما 56 00 لا أل 
تتها نا تن تقد وى ابتد جه »* 202020 , 

قوله: ىه قال الحسن: .ما أدري ما : تفسير الحم) 0 وأشباه 
ذلك» غير أن قومًا من السلف كانوا يقولون:. أسماء..السور وفواتحها. 

«#تنزيل الكتاب» القرآن «من الله :العزيز» .في :ملكه: «العليم» يخلقه 
#غافر الذنب وقابل.التوب شديد العقاب» لمن لمْ يؤمن #ذي الطول4 الغنى 
«إما يجادل» (ل07) يماري في آيات الله فيجخدها #إلا الذين كفروا 
فلا يغررك تقلبهم» إقبالهم وإدبارهم ظفي البلاد» يدي : الدنيا بغير عذاب؛ 
فإن الله معذّبهم . 

( كلب تلم ترد يع و1 حَرَابٌ مِنْ بَعَدِهِم عع 1 ا 
اعدو وَحَندَلُوا الكل لِيَدَحِصُوا به اَن داهم دكت كن عِمَابِ 9 كك 
حت مث ريلك عَلَ أذ مرا تيم أ تَحَبُ تر هع > | ٠‏ 

«كذبت قبلهم © قبل قومك يا محمد قوم نوح والأحزاب من بعدهم» 
يعني: عادًا وثمودء ومن -- الذين أخبر د كليم رسلهم 


زفق أي: ٠.‏ سورة ة غافر. 


كلح تفسيسر القترآن العزيز ‏ 
كفيك كل أمة برسولهم ليأخذوه» فيقتلوه «إوجادلوا» خاصموا #بالباطل »# 
0 جادلوا به الأنبياء والمؤمنين «ليدحضوا به أي : ' يذهبوا به #الحق» 
: الإيمان. 
0 بالعذاب فكيف كان عقاب» أي كان شديدا (وكذ! كذلك حقت 
كلمات7) ريك » أئ: سبقت 5 1 ١ ١‏ 
00 نين ون اعرش وَمَنَ حول 3 0 بحمْدِ رييم وَبَؤمسُونَ بوه وس عو ِلَذنَ 


ٍ_ و 200 


ءامنا ونا وَيعَتَ حكلّ كوو يتمد وَعِلعا َف رِلَذِيتَ ناوأ وَاتعوأ مببيكك متهم 


عَرَانَ م 69 ئ وَأَدِْمُمْ بدت عَذْنْ 0 وَصَدنّهُمْ ومن صكلّحَ بن َابَآبِهِم 
وَنْدَجِهِمْ وَدُرَيَتهِمٌ إِنَكَ أنت الْمَزِيبُ الْحَكِيِمْ 6 د قم أَلْسَيَئَاتَ وَمَن نَنِ 
لتَيَْاتٍ يَوْمِذٍ هَقَد يَخَتّمُ وَكللَ هو الور م الرّبت كُْرُوا. 
نادت لقث الله أكُيرُ من مَفوكم أنشَكُمْ إذ شعو إل الإبطن كترود 
م الوأ نينا أضَنا انين وَلِيسََا أَنْسَيْنِ تأعترفما يِدُنوبنًا كَهَلْ إِلّ خُرَوِج و 
سَيبلٍ () دَلْكُم 1 دع اللَّهُ وحدمٌ حَنرْثْدْ إن شرك به- سيوأ كلدك يِه 
مي لجر و » . ظ 

«الذين يحملون العزش ومن حوله» أي: :ومن خول العرشن إويستخفرون 
للذين آمنوا» يقولون: #أربنا وسعت كل شيء #4 أي :. ملأت كل شيءٍ #رحمة 
وعلما. فاغفر للذين 0 من الشرك «واتبعوا سبيلك» يعني: 00 : 


لق ) هكنا في الأصل: (كلمات) جمعا؛ وهي ريك وابن عامر. 0 لبر 01000 
السبعة (/05701)؛ التيسير »)١717(‏ الإتحاف (/71/7), 1 


ور فار ل ب 


#ومن صلح* أي: من آمن طمن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم». 

##وقهم السيئات4 يعني : جهنم هي جزاء الشرك #ومن تق السيئات» أي : 
تصرف عنه إإن الذين كفروا ينادون4 وهم في النار: #لمقت الله أكبر من 
مقتكم أنفسكم» أي: لمقت الله إياهم في معصيته أكبر من مقتهم أنفسهم في 
النارء وذلك أن أحدهم يمقت نفسه #إذ تدعون إلى الإيمان# .في الدنيا 
#فتكفرون». #قالوا.ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين© .وهو قوله في سورة 
البقرة: #كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكه 2046 . 
. يقول: كنتم أموانًا في أصلبة آبائكم نطمًا «فأحياكم» يعني : هذه الحياة 
الدنيا (إثم يميتكم» يعني: موتهم «إثم يحيبكم» يعني: البعث. ‏ 

«نهل إلى خروج من سبيل» تفسير الحسن : فيها إضمار (قال الله : لا) ثم 
قال: #ذلكم بأنه إذا دعي اللّه وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا©# تصدقوا 
بعبادة الأوثان. ْ 
مر أيّى يكم عينيد. وبك لكم ين العمل ينكاأ وبا يتَدَكُبْ إلا من 
ينب © كدعوا ألنَّهَ ُْلِصِرنَ آ َه ليبن ولو كره الْكفرود 6# رَفِيعٌ الدَرَحَتٍ ذو 
30 لي 0 كته لك من يه ل م لاف ©) ينم مم 

7 لتر )> 

وسكوم قٍّ كانه » ذا آراة العباة ين دري 00 
السماء رزًا» النطره , يعني: فيه أرزاق العباد #وما يتذكر إلا من ينيب» 
يخلص لله رفيع الدرجات4 هو رفيع الدرجات درسجاث المؤمنين في الجنة 


. >48 البقرة:‎ )١ 


45 كد لبس تفسير القرآن العزيز ‏ 
#ذو العرش* رب العرش «يلقي الروح» ينزل الوحي «لينذر يوم التلاق» 
[يوم القيامة]('2 يوم يلتقى فيه الخلائق: أهل السماء وأهل الأرض عند اللّه. 

قال محمد: الاختيار في القراءة بالياءء وقرأ نافع بغير ياء0. 

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم» يقول: 
لمن الملك اليوم؟ يسأل الخلائق فلا يجيبه أحد» فيرد على نفسه فيقول: لله 
الواحد القهار» قهر العباد بالموت»؛ وبما شاء من أمره قال بعضهم: هذا بين 
النفختين حين لا يبقى أحد غيره. 

الوم يرد عل تين يمَا كَسَبَتْ لا ظلمَ الوم رك لله سَرِيحُ لساب (2) 
أده بم التزكة إذ الب الى الاجر طمن ما ليت من حسم وكا يع 
فلغ (©) تنكم حَئة الت وما مننى ألضدُودٌ () ونه وى بلحي وال يدوا 
ين أوند. لا يتطرة بن؛ | لله هرٌ تييع ابر (ح > 

#اليوم» يعني: في الآخرة #تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن 
الله سريع الحساب» سمعت بعض الكوفيين يقول: يفرغ من حساب الخلائق 
في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق وعرضهم. 

«وأنذرهم يوم الآزفة» يعني : القيامة #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» 
قال قتادة: انتزعت القلوب فغصّت بها الحناجرء فلا هي تخرج ولا هي ترجع 
إلى أماكتها. . 


)١(‏ سقط من الأصل والمثيت من. ار؟. 
(1) وقرأ نافع أيضًا بإثبات الياء في «التلاق» وصلا في رواية ورش عنهء وقيل عن قالون عنه 
أيضًا. انظر النشر (؟7557/1) والكنز (2)777 والإتحاف (5854). 


ا ا 5 
يحبى : عن أبان بن أبي عياش » عن أبي العالية الرياحي» عن أبِيّ بن كعب قال : 
«يجىء الرب - تبارك وتعالى - يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة» لا يعلم 
عددهم إلا الله فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل برٌ وفاجرء عليها ملائكة 
الرحمة حتى توضع عن يمين العرش » فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام . قال: 
ويؤتى بالنار تُقَاد بسبعين ألف زمام يقود كل زمام سبعون ألف ملك (مفتحة)(© 
أبوابها. عليها ملائكة سود. معهم السلاسل الطوال» والأنكال27 الثقال وسرابيل 
القطران» ومقطعات النيران» لأعينهم لمع كالبرق» ولوجوههم لهب كالنار» 
شاخصة أبصارهم, لا ينظرون إلى ذي العرش [تعظيمًا ]70 فإذا(ل07") دنت 
النار فكان بينها وبين الخلائق مسيرة خمسمائة سنة زفرت زفرةٌ» فلا يبقى أحدٌ إلا جنا 
على ركبته» وأخذته الرعدة وصار قلبه متعلَُّا في حنجرته لا يخرج ولا يرجع إلى 
مكانه» وذلك قوله: #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين؟ وينادي إبراهيم : رب لا 
تهلكني بخطيئتي ! وينادي نوح ويونس » وتوضع النار عن يسار العرش»ء ثم يؤتى 
بالميزان فيوضع بين يدي الجبار» ثم يدعى الخلائق للحساب» . 
قال محمدٌ: إنما قيل للقيامة: آزفة؛ لأنها قريبةٌ وإن استبعد الناس مداها. 
يقال : أَزِنّت تَأرّف أَرَقَاء وقد أززف الأمر إذا قذي( 0 وكاظمين منصوب على 
الحال0), وأصل الكظم : الحيس90 . 
)١(‏ في «ر»: مصفرٌة. 
(؟) واحدها التّكل؛ وهو القيد. لسان العرب (نكل) . 
(؟) مطمومن في الأصلء» والمثبت من هره. 
(4) لسان العرب (أزف). 


)2( وفيه تفصيل نحوي» ينظر : إعراب القرآن )ا مجمع البيان 0/20) البحر 0/ 
00 التبيان .)١١/0‏ 


(3) لسان العرب (كظم). 


)بد لل -ت تفسير القسرآن العزيز ‏ 

ذما للظالمين». للمشركين من جميم» أي :. شفيق يحمل عنهم من 
ذنوبهم شيئًا #ولا شفيعٌ يطاع» أي: لا يشفع لهم أحدٌ؛ إنما الشفاعة 
للمؤمنين #إيعلم خائنة الأعين» قال مجاهد: يعني: نظر العين إلى ما نهى 
قال محمد :. الخائتة -والنخيانة واحد(23: ١‏ 

#والذين تدعون من دونه» يعني : أوثانهم #لا يقضون بشيء4. 

ٍأَلم ببوأن الْرْضٍ يِنظروا كيِفَ كان عية َنِبَة أ م 
م ف َك ف 0 أده أهَهُ يدوي وا كن لهم ين أ 
للك باز كت ايوم لقم لتب مكتها ملت لا ا 


7 7 
تبج وقد ا من بِكَايَدِيَسَا وَسَلْطْنن و نمث (© إل نت وهلمنَ 


لعز كر م 


وَفكرويت َتَالَوَا سلجر 2 كَدَابٌُ 9 لم جَاءَهُم بألْحَقّ مِنْ 


3 0-1 


00 أ أمْسْلا ْنَا 
ألديست> َامَمُوا وا نَم وَمَا حكيد الكفر: لْكنِنَ إلافى صَكلٍ »> 
#كانوا هم أشد منهم 4 من مشركي العرب 2 أي : بطشًا «وآثارًا في 
الأرض*4 يعني : ما عملوا من المدائن وغيرها من آثارهم #وما كان لهم من 
الله من واق» يقيهم من عذاب الله #إنه قوي شديد العقاب» للمشركين. 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين© حجة بينة #قالوا. اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه» أي: صدّقوه #واستحيوا نساءهم» أي: لا تقتلوهن وما 
كيد الكافرين إلا في ضلال» يذهب فلا يكون شيئًا؛ أي: في العاقبة . 


0-4 


(1) والخائنة من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة» كالعاقبة. لسان العرب» المعجم الوسيط 
(خون). 


سورة غاقر دل ل ا ا ا بم 

«وََالَ فِرَعَوثُ دروف أَقْلُ مُوسى وَلْيدَمُ َيه إن ََافُ أن يبدل دسَسكْع أو أن 
مُظهِرٌ في الْأيّضٍ النسَاد (7) َال موبكت ِف عدت برقٍ وَرَيَكُم ين هفل مَك لا 
ون بو لَلْسَابِ 7 وَدَالَ رَجَلُ مُؤْمنُ مِنْ َال يعو بَكُثْمٌ إيمدئة: ُو 
ًَْا أك يول وف لَه وَهَد جَآَْ بِاييَتِ ين ريك ون يكُ با تنه 
كنب م 4 

«وقال فرعون ذروني أقتل موسى» يقوله لأصحابه؛ أي : خلوا بيني وبينه 
فأقتله ل اي: وليستعن ربه؛ أي إن ريه لا 
يغني عنه شيئًا #إني أخاف أن يبدل دينكم» قال الحسن: كانوا عبدة أوثان 
«وأن0) يظهر في الأرض4 يعني: أرض مصر «الفساد». 

#إوقال رجل مؤمن من آل فرعون» من قوم فرعون #يكتم إيمانه» قال 
الحسن: قد كان مؤمئًا قبل أن يأتيهم موسى . 

«إوقد جاءكم بالبينات من ربكم#؛ يعني : الآيات التي جاءهم بها موسى . 

#يصبكم بعض الذي يعدكم» كان موسى يعدهم عذاب الله في الدنيا 
والآخرة إن لم يؤمنواء وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحقٌ. 

«يََوَر لك الثلك اليم هرت فى الْأَرْضٍ 5 كع يا ا بأ أسَّهِ إن جآكأ 
َالَ عون مآ ريك إِلَّا مآ أ وآ ميك إلا سيل اعَادِ 9 وك يَالَ ألدِىَ ءَامَنَ 


)١(‏ قرأ الكوفيون ويعقوب «أو أن# بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو وإسكان الواو» وقرأ الباقون 
بغير ألف . النشر (7/ 0756 . 


ل تتسستوالق ناروح 


َو إزّْه 1 َافُ عَلككُم يدل يور الْقحرَابِ () يثْلّ دأ ود فج وكا وتمود وَأَلْذِينَ 
من بَعَدِهْ وما َه بيد نا لاد (وي) وَتمَوَرِ إِيْه ماف عَليكير بم ألا ناد )يوم 


ود م وه 


وه نيت قا لك قن أنه وت علوي تلقل أنه ا لم ين ماو )»© 
ظ 0 يعني : الال على ارا انطو في الغو لم لان 
. ينصرنا» يمنعنا إمن بأس الله عذابه «إإن جاءنا» يقوله على الاستفهام - 
ي: أنه لا يمنعنا منه أحد. | 

(قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى» أي : ما أرى لغسي فوم أعديك إلا 
سبيل الرشاد» يعني : جحود ما جاء به موسى والتمسّك بما هم عليه. 
1 «إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب* يعني: مثل عذاب الأمم الخالية» 
ثم أخبر 0 يوم الأحزاب؛ فقال: ##مثل دأب قوم نوج وعادٍ وثمود...» 
الآية الدأبُ : الفعل؟ المعنى : إني أخاف عليكم مثل عقوبة فعلهم وهو ما 
أهلكهم الله به. 
... قال محمدٌ: : «لذاب) عند أمل ال اللغة: العاد[»؛ المعنى : إني أخاف عليكم 
أن تقيموا. على كفركمء فينزل يكم من العذاب مثل ما نزل بالأمم السّالفة 
المكذبة رسلهم ؛ وهو الذي أراد يحيى. 
«إني أخاف عليكم يوم التناد» قال قتادة: يوم ينادي أهل الجنة أهل النار 
أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 0 ل وس 
مَنَ “الما 31 ْ ْ ّ 
قال محمدٌ: من قرأ: (التناد) محْقّفة؛ فهي بلا ياء في الوصل والوقف» 


)١(‏ ويقال: الدأب - بسكون الهمزة وكيا بالفتح . ينظر لسان لغرب (دأب). 


د سورة غاقر ‏ ا من م 
وقد قرئت أيضًا بالياء في الوصل والوقف0©, . 


#يوم كه مدبرين > يعني : عن النار» ل اه الله في 
تفسير مجاهد . 


0 0 في سَكِ ْنَا جَآةَكُم يده حَوَدَ إِدَا 
و 


هلك تر أن يسك ألَّهُ من يدف 20 مَنّ هُوّ مُسَرِفٌ 


ل نع لير ا لطن أتَنهم كار مَنَا عِندَ أله 


نك انين ذا كلف ل 22 مسقل يلل 12 بر جَبَار (9) كَل وتو 


يمن أبن لسرا 000 بل 0 7 © تبت 5-8 نَع إِكَ إله 
مو يرع 


مُوسَى وَإِفٍ ندم كبا مَكَدَلِكَ ك لف سو عَمَلِو وَصِدٌ عن َلَبلٍ وما 
حت ل ا ب 2 ١‏ 
«ولقد جاءكم يوسف من قبل» أي: من قبل موسى إبالبينات حتى إذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولًا» أي: أنه لم يكن برسول» فلن 
(ل؛5 :") يبعث الله من بعده رسولا إكذلك يضل الله من هو مسرفٌ» مشرك 
«مرتاب» في شك من البعث. ٌ 
«إبغير سلطان أتاهم» بغير حجة أتتهم من الله بعبادة الأوثان #كبر مقبًا عند 
اللّه» . 
)١(‏ قرأ نافع - في وان رشن عنه - «التنادي» وك وقرأ ابن كثير «التنادي » وملا ووقفّاء 
0 عمزو «التناذ>ه وصلاء وروى عن ابن عباس: التناة».. وقرأ باقي السبعة 


ينظر: البحر (0/ 8غ), جامع القرطبي (15/ 3395-11 السبغة (2)678 8 
(14») الإعراب للنحاس .)١9/7(‏ 


3ل تفسيسر القرآن العزيز س 

«ابن لي صرحًا» قال الكلبي: يعني : قصرًا «إلعلي أبلغ الأسباب» يعني : 
الأبواب «إفأطلع إلى إله موسى* الذي يزعم #وإني لأظنه 00 ما في 
الشماء أحدٌ تعمد الكذب. 

قال الله : #وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل» عن طريق 
الهدئ «وما كيد فرعون إلا في 0 خسار. | 

«وكاق الت نامر يْمَوْ أتَبمُون أَمْدِكَُ سيل ا قم إن 


اتا 


لي 2 2 د 2 2 مأو 2 
لرو 3 لديا با مه وإن الجر ه دار لْعَرَارٍ 09 من 
' ا 4م آل حي سن 227 9 0 #آ# ره 
لا وذلهاً وم 
رء عر وك . وعد ب 


دحلو الجنة لله يف يها يعبر حسابو ©؟ 

5-8 هذه الحياة الدنيا متاغ» حم بىء .0 يذهب فيصير الأمر إلى 
الآخرة. 

من عمل سيئة» والسيئة ها هنا: الشرك فلا يجزى إلا مثلها» النار 
#ومن عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» لا يقبل الله عمل الصالح 


إلا من المؤمن. ش 
#إيرزقون فيها بغير حساب4 قال السُّدي : #يعي: غير متابعق ولا من علههم 
فيما. يُعْطؤن. 
لوَكمَرْر ما لي أَدَمُوكُمْ إِلَ التّجؤة ويَدْعُوت إِلَ الثار (©) تدَغُوتى لكف 
بل ورك يد ماك ! 0 رك إِلَ امبر القثرِ (©) ل جرد آتن) 
ا ليه سََ 7 د 5 بعك وَلَا فى لخر يآ رونا ِل 0 ويب 


إك الله بَصِين بالْعبَادٍ © 4 

«إما لي أدعوكم إلى النجاة» إلى الإيمان باللّه وتدعونني إلى النار» إلى 
الكفر الذي يدخل به صاحبه النار. 

#وأشرك به ما ليس لي به علم» أي: ليس عندي علمٌ أن مع اللّه شريكاء 
ولكنه الله وحده لا شريك له #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» لمن آمن لا 
جرم أن ما تدعونني إليه» أن أعبده ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» 
أي: لا يجيب من دعاه في الدنياء ولا ينفعه في الآخرة. 

قال محمدٌ: قد مضى تفسير «لا جرم 37 . 

«إوأن المسرفين» المشركين #هم أصحاب النار» #فستذكرون ما أقول 
لكم» إذا صرتم إلى النار #وأفوض أمري إلى اللّه» أي: أتؤكل على الله إن 
الله بصيرٌ بالعباد» أي: بأعمالهم ومصيرهم . 


- ش 
ديه بر ميو رصان واس و 20 .وده جد سس م_< 1-0-7" 0 
#فوقلة 2 يناي ما مَحكروأ وحاقق بعال فرعون. سوءع لَعَذَّابِ لي النار 
برر - 0 


2 م ٍّ ا زه 5 6 م2 > سوسس 0 
بعرضورت عليها عدوا وعشيًا ويوم تقوم َلمَاعَدَ أدَجِلُوَا َال فرعورت أَسَّدّ العذاب 9 


ذا م سكت 01 د ب شء بروه ,2 د م سر م ا 0 0000 
وَإِذ سحاو في النار فيَفُولُ الصعَمَتوًا لذب استكاروا إِنا 51 


6 


له قد حكم بس الهباد (2) 4 


#فوقاه الله سيئات ما مكروا» أي: عصمه من ذلك الكفر الذي دعوه إليهء 


. )1١9 251 0 37 ينظر: (هود: 2)57 (التحل‎ )١( 


640+ ليب ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
وعصمه من القتل والهلاك الذي هلكوا به #وحاق بآل فرعون# وجب عليهم 
#سوء العذاب» يعني: شدته #النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًّاه قال 
مجاهد: يعني: ما كانت الدنيم0" , 

يحيى : يا (عن)0) أبي هارون العبدي» عن ان بطب الشتروق أن 
رسول الله ين ذكر في حديث ليلة أسري به «أنه أتى على سابلة آل فرعون». 
حيث ينطلق بهم إلى الثار يعرضون عليها غدوا وعشمًا؛ فإذا رأوها الوا : ربنا 


لا تقو تقومن الساعة! لما يرود من عذاب الله ا 


#ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون» يعني : أهل ملته؛ وفرعون معهم 
#أشد العذاب# . 

«وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء» يعني : السّفلة #للذين استكبروا» 
يعني : الرؤساء في الضلالة #إنا كنا لكم تبعًا» أي: دعوتمونا إلى الضلالة 
فأطعناكم «#فهل أنتم مغنون عنا نصيبًا» أي: جزءًا ##من النار». 


9 لوَيَالَ - بن فى 1 لِحَرَنَةٍ 0 00 ري 00 ءَّ 00 0 ألعَدّايٍ‎ ٠ 


- 


0 د ا 2 للق وَلْهُم سا سو ألدَارٍ © «4 


)١(‏ أي: مدة دوام الدنيا. 

(1) تحرفت في «ر' إلى : بن . 

() تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة البقرة» عند تفسير قوله تعالى #الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» وفي أول تفسير سورة الإسراء مطولا 
جدا. 


سسورة غاقفر ا ا سوس 

#ادعوا ربكم» أي: سلوه 8# يخفف عنا يومًا من العذاب. قالوا» يعني: 
خزنة جهنم أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات .. .* الآية #قالوا بلى قالوا 
فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال». ّْ 
يحيى: عن الحارث بن نبهان. عن سلميان التيمي قال: «إن أهل النار 
يدعون خزنة ة النارء فلا يجيبونهم مقدار أربعين سنةء ثم يكون جوابهم إياهم : 
«#أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ...© الآيةء ثم ينادون مالكا فلا يجيبهم 
مقدار ثمانين سنة» ثم يكون جواب مالك إياهم: #إنكم ماكثون» ثم يدعون 
ربهم فلا يجيبهم مقدار الدنيا مرتين ثم يكون جوابه إياهم : وحن جيارلا 
تكلمون#©. 2 

قز كدعو كز فى الف جرع قارو اله قي ارال لسعاي 
ولا تكلمون0)0(4) وقد طقن تقسيوف: 

#إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» يعني : النصر والظفر على 
عدوّهم #ويوم يقوم الأشهاد» يعني: يوم القيامة» والأشهاد:. الملا لملائكة 
الحَفَظَهُ يشهدون للأنبياء بالبلاغ»ء وعليهم بالتكذيب0"© «يوم لا ينفع 
الظالمين4 المشركين «#معذرتهم». 

# ولقد َأنينا مم 0 ؤرما بق إِسْوِيلَ اتكتب 2 ) هذى وَذِكرئ 
دول الألتب © 6 صيرٌ إرك وعد الَو حَن وَاننْتَفْفِرَ 2 وَسَيْحَّ بحَمَدٍ 


. ٠١8 المؤمئون:‎ )١( 

زف4 سقط من الر». 

(؟) والمفرد: شاهد ويُجمع على شَهْدء مثل صَاحِب وصَخُبء ويُجْمع شَهْد على شهود 
وأشهاد. ينظر: لسان العرب والمعجم الوسيط (شهد). 


76+ بس تفسير القسرآن العزيز ‏ 


رَيْكَ يالعشيّ والجكر (و© * 
«وأورثنا بني إسرائيل ل الكتاب» بعد القرون الأول 
«إفاصبر إن وعد الله حق» يعني : ما وعده أن يعطيه في الآخرة (ل700)) 
ويعطي من آمن به #واستغفر لذنيك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» 
وهي. صلاة مكة قبل أن 7 تفترض الصلوات الخمس حين كانت الصلاة ركعتين 
غدوة وركعتين غشية . 
إِنَّ ألدت َدِلُو ف اي بت أله بِمَبْر شأطنن أََنَهُمْ إن في مبُدُورِهِمَ إل 
ل ل ألصَمِيمٌ بسار (© لَحَلق 


7 0 ص7 200 


موت وَالارسٍ كد ين حَلق الكايس وَلكمَ حار لتايس لا يسلمُون © 


4و 


وما صَمَتَوئى للق لير و11 دين امنوأ ولوأ لصحت ولا الب ى“* ييل عا 
تََ 2 
شن سلطا أتاهم» بغير حجّة أنتهم «إن في صدورهم» آى اليس قن 
صدورهم #إلا كبرٌ ما هم ببالغيه» يعني ي: أملهم'"2 في محمدٍ وأهل دينه أن 
يهلك ويهلكوا. 
ظ#لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» أي: أشدء يعني: شدّة 
خلقها وكثافتها وعرضها وطولها؛ أي : فأنتم أيها المشركون تقرون بأن الله هو 
الذي خلقهاء وتجحدون بالبعث #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنهم 
مبعوثون #وما يستوي الأعمى4 الكافر عمي عن الهدى #والبصير» المؤمن 


)١(‏ في «ر»: إمامهم. 


ل سورة غاقي سمو | 


أبصر الهدى #والذين آمنوا وعنملوا الصالحات ولا المسىء» المشرك #قليلا 
ما يتذكزون4)7 أني: أقلهم المتذكرة يعني : من يؤمن :: 

قال مكو : (ولا المسيء) المعنى: والمسيء» و(لا) زائدة0© . 

«#إنَّ ألسَاعَةَ لآنيَةٌ لَا ريب بها وَلكنَ أحكْرر نايس لا يمر 62 وَثَالَ 
يكم أنطون: لنتيت ل إن اليرت بنتئرؤة عن عبادقِ سَمِدخونَ جَهَمٌ 
دايفريت» 48 ا 

#إن الساعة؟ القيامة #لآتية لا ريب 1 أكثر الناس 
لا يؤمنون؟ بالساعة. 

#وقال ربكم ادعوني استجب لكم...» إلى قوله:.:#داخرين» ين 

يحبى: عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول الله عكئة : 
«المسلم من دعائه على إخدى ثلاث : إما أن يعطى مسألته وإما أن يعطى مثلها 
من الخيرء وإما أن يصرف عنه مثلها من الشر ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو 
يستعجل . قالوا: يا رسول اللَّهء إِذّا نكثر. قال: الله أكثر»27 . 


)١(‏ قرأ الكوفيون بالخطاب #تتذكرون4» وقرأ الباقون بالغيب #يتذكرون» ا د 

(؟) ينظر: البيان (77/5)» الدر المصون (59/5). 

() لم أقف عليه من مراسيل الحسن. 
ورواه الإمام أحمد (/18) والبخاري في الأدب المفرد (40؟ - 1437 رقم 20٠‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف (١1/1ه ٠‏ رقم 4519) وعبد بن حميد (5971؟ رقم 977) وأبو يعلى (؟/ 
7 رقم )٠١14‏ والبزار - كشف الأستار 4١/5(‏ رقم 144) - والطبراني في الصغير 
(47/5) والحاكم )531/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 7511 07١72‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (0/ 4 - 716 والبيهقي في الشعب (47/1 - 48 رقم 1118 - 1180) - 


.6ك تل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ل ا ا 0 
أعطاني اللّه» 0 


«الله الى بحصل لكم الل لتَنكْوا نبو وَاكهَار مُْصِرَأ يرك الله أو 
ل عل أيه ونح لكايس لا ك5 © كلحم اله ربكم َي 
هآ 
َهُ ألَِى 


سكل تنو 51 إله لامر كلد كؤة يح كتللك بنك الزينت ها يات له 
جْعَدُوَ 6 52 جَعلَ كم أ رص 8 قَرَارا وألسّمة بنكآة وصَوَركم 
ألصكية (جه هر الث 5 إله إلا هو كاعر سين 1ه الس التنة يه 


رتٍِ لعن و46 

«#الذي 0 لتسكنوا فيه© يعني : 0 من النُصَبِ #والنهار 
مبصرًا» أي: مضيئًا #ولكن أكثر الناس لا يشكرون» لا يؤمنون #فأنى 
تؤفكون» فكيف تصرفون عن الهدى؟! 

«كذلك يؤفك» يصرف #الذين كانوا بآيات اللّه يجحدون». 


- وغيرهم عن أبي سعيد الخدري كك . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي 
الرفاعي . 
وقال المنذري في الترغيب (408:/5 - 87/9): رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة» 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» انظر الترغيب (8/1/ا١‏ - 00198 , 
)0( روى مسلم (46/4 ٠‏ رقم عن أبي هريرة أن رسول الله يليد قال: يستجاب 
1 لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي»2. 


8 110 لت ١‏ 2 
الله الذي خلق لكم الأرض قرارًا» مثل قوله: #بساطًا#(0) 
وطمهادًا74" «والسماء بناة» كقوله: #والسماء بنيناها بأيد »29 . 
قال محمد: كل ما ارتفع على الأرض فالعرب تسميه بناء©. 
#وصوركم فأحسن صوركم» أي : جعل صوركم أحسن من صور البهائم 
والطير. 
#ورزقكم من الطيبات4 قال السّدي”©2: يقول جعل رزقكم أطيب من رزق 
الدواب ا والجن #فتبارك الله » تبارك من البركة. 


كل إن ثم نيت أن أعبل لزه بت تَدَعُونَ من ذون أنه لما جني لست من رد 
2 أن اله 2 له تسد اب ثم ين ْم هن 
يو 4 لقو ن َك يللا 11 2 م اع لتَبَأهًا أَشْدَك در لعي ا 1ع وا وم كم كن وو 
من مق اتا لبا شتَىٌ مُسَعىَ و مقاب © هْرَ الى يي. : بيت ذا ف 


1 أمرا فَإِنّمَا 00م 

لهو الذي خلقكم من تراب» يعني: خلق آدم. 5 من نلفة» : نسل 0 
#ثم لتبلغوا أشدكم» الاحتلام لاثم لتكونوا شيوخا» يعني: من. يبلغ حتى. 
يكون شيخًا «إومنكم من يتوفى» من قبل أن يكون شيحًا (ولتبلغوا أجلا 
مسمى © الموت #ولعلكم تعقلون» لكي تعقلوا.. 
)١(‏ يريد قوله تعالى: #والله جعل لكم الأرض بساطًا» نوح: و 


(؟) يريد قوله تعالى: «ألم نجعل الأرض مهادًا» النبأ: 5 . 
(*) الذرايات: /ا4 . 


(4) والجمع أَبْنِية » وجمع الجمع: َبْنِيّات. ينظر لسان العرب (بنى). 
(5) في «ر»: قال الحسن. 


هآ ب تفسيسر القرآن العزيز س 


0 ِلَ لبن محيِلونَ ي: يكب آم أن عمف 69 67 ادن كوا بألكجتب 


و 


وَيما أيَسَلَنَا يو رسلا و ركه ره وف يَمَلموت و إذ الكتدل ن: كرك 2 وا 592 يِل د 0 


ف لير ثم في اك جو ورك و 4 لي ن 2 من دون 
هه مَانُوا صَلُواعََا بل لو مَكْن يَرَضُوأ ين قبل يما كَدَلكَ ميل أمَّد )أ كنيد 2 نك 
يما كس تفوت وف ألأئيض عب لي وما كُمّ تنرخوة 2 أخْلوا بوب جَهَكَمَ 
حَننَ با يِذ منرى للكت 6 تأضير إن وَغ1 اله حَنٌّ كنا يدك بت 
ألَرِى حنم أو ل 

«ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه» يعني : يججدوة اناك الله 
#أنى يصرفون» كيف صسرفرة عنها؟! #فسوف يعلمون إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون # تسحبهم الملائكة ؛ أي : : تجرّهم على وجوههم 
لني الحميم ثم في النار يسجرون» أي: توقد بهم النار . 

«أين ما كنتم تشركون من دون اللّه4 كقوله: «أين ما كنتم تعبدون من دون 
اللّه2'04 #قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا4 ينفعنا ولا يضرناء قال 
اللّهِ: «كذلك يضل الله الكافرين» ثم رجع إلى قصّتهم فقال: «ذلكم بما كنتم 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون4 الفرح والمرح واحد؛ أي: 
بما كتتم بطرين أشرين فبئس مثوى4؟ منزل #المتكبرين». 

«إفإما نرينّك بعض الذي نعدهم» من العذاب أو نتوفينك» فيكون بعد 
وفاتك9؟) «إفإلينا يرجعون4» يوم القيامة. 
)١(‏ الشعراء: 837 - 97# . 
0) أي: فيكون عذابهم بعد وفاتك. 


- سسورة غافير يق 


وَلَقَدَ 5 2_2 7 0-4 ا 0 007 و- 38 >> كر ى 

لعد ارسلنا بسلا من كبلك مقر كن كما مادق مِنْهُم من نقصص 

24 آآ ته - 3 وك 0 5 يغ اس م كرو +2 يي م مم 
يلك وما كان سول أن يأف يك إلا إن مما بجا مد لَه م أي 


وَحدَي هتالف لْمْطِلُونَ (2© أنه ليِى صل لك ) هم إِرَكبوأ نبا وه 
َأ موت 0 يك تع ولتَمْلْعوأ علا حَلمَهٌ فى صَدُويكُم عدا و1 
لك مون © وَمرِيكُم يديد كأ يدت اله شكزرة (© > 

0 بآية إلا بإذن ا للّه» أي : حت يأذن الله له قيهاء 
وذلك أنهم كانوا يسألون الب غتئئلة أن يأتيهم بآية وأن الآية إذا جاءت فلم 
يؤمن القوم أهلكهم اللّه . 

قال: «فإذا جاء أمر اللّه» قضاؤه27 «اقضي بالحق» أي: أهلكهم الله 
بتكذيبهم #وخسر هنالك المبطلون» [حين جاءهم]27 (ل07) العذاب 
#المبطلون» المشركون . 

لإولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» يعني: الإبل والحاجة:. السفر 
#ويزيكم آياته» يعني : من السماء والأرض» والخلائق وما في أنفسكم من 
خلقه . 

ألم يسِرُها فى الْأَرْضٍ مِنظيُوا كف كن عَيِبَةٌ اديت من يلوم 26أ 
أكثر مهم وأَسَدَ سد فَوَّهٌ واكام في لْأَرَضِ هَمآ عْقَ عَتْهُم ما كانوأ يح ىد 9 


)١(‏ في «ر»: العذاب. 
(؟) سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 


:40 تفسيرالقرآنالعزيز عل 
لما جَدَنْهُحَ رُسْلْهُم بِالِيَتٍ مرحأ بمَا عِندَهُم من ألْعِلِمِ وَحَافَت بهم ما كَانوأ 
بو هرون 69 هم كلما رأا باسنا َالُوَا ءَامَنَا بأ 

مترِكِينَ (7) كز يك . نْفَعَهُمْ إِيسْتهُم لَنَا روا باسنا ست أَسَّهُ ألَتى كد خَلَتْ فى 
يادي يكيس هلك الْكفرونَ © 

لور جوراسا لدهتدين للك 6 تر : علمهم عند أنفسهم هو قولهم لن 
نبعث ولن نعذب #وحاق بهم»# وجب عليهم «إما كانوا به يستهزئون» أي : 
عقاب استهزائهم . 

«فلما رأوا بأسنا» عذابنا فى الدنيا #قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين * أي: يما كنا به مضذقين من الشرك . 

قال الله : #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» عذابنا #سنة اللَّه التي 
قد خلت في عباده» المشركين أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم بالعذاب » ولا 
يقبل إيمانهم عند نزول العذاب» قال: #وخسر هنالك الكافرون». 

قال ميق لاشثة الله متصوت علل معى :سن الله هذه النسنة في الأمم 
كلها؛ ألا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. ش 


١ح‏ هتني اتن 0 يكت َيه م0 ريا لتر 
يموت (ج) برها وا أن سرهم مهم لا يَسمعوبَ (ي) ولوأ وبا رفة حكن 
يَنَا يدعو ليه وَفة َاذَاننَا وقر ومن بَْيَا وََييكَ جاب تعمل إِننا لوب يج قل إِنّمآ 
أنأ بت تلك يوج إل أثنآ لبك إل ويه كاستقبترا له واستتفروا وللل . 
كنيد و اليه ا إزق لرَكذً وَهُم بالجِرة هُمْ كبرق © > 

قوله: #حم تنزيل من الرحمن الرحيم» يعني : القرآن #كتاب فصلت» 
أي: فُسَرت #آياته» بالحلال والحرامء والأمر والنهي طقرآنًا عربيًا لقوم 
يعلمون» يؤمنون #بشيرًا» بالجنة #ونذيرًا» من النار. 

قال محمدٌ: #تنزيل» رفعٌ بالابتداء» وخبره #كتابٌ» وجائز أن 3 
بإضمار هذا تنزيل» و#قرآنًا عرببًا4 نضبٌ على الحال2©0. 

#فأعرض أكثر هم » أي : عنه «فهم لا يسمعون» الهدى؟ سمع قبول 
«وقالوا قلوبنا في أكثة» أي: في عُلّفِ0" مما تدعونا إليه» يا محمد؛ 
فلا نعقله #وفي آذاننا وقر» صَمَمْ عنه فلا نسمعه ومن بيننا وبينك 
)١(‏ في «ر»: و1 فصلت». 


(؟) ينظر تفصيل ذلك من الدر المضصون (06/5). 
(9) في ر»: غفلة. 


5:59 بل - تفسير القرآن العزيز ‏ 
حجابٌ» فلا نفقه ما تقول #فاعمل إننا عاملون»؛ أي: اعمل بدينك؛ 
فإنا عاملون بديننا. 

قال الله للنبي: #قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلىّ4 غير أنه يوحى إليّ 
#أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه# أي : فوحٌُدوه #واستغفروه» من الشرك 
#وويل للمشركين4 في النار. 

#الذين لا يؤتون الزكاة» أي : لا يوحٌدون اللّه. 

ٍإِد اليس موأ ويا ايحت لهم كل عر متثيو (ه فل أبكك لتكفون 
َل حَلَقَ الْارَضَ ف يَوْمَبنِ وَبحَعَلُونَ 2 أندادا دَلِكَ رب الْمَلمِينَ ١‏ (© فيا مَدبِىَ ين 
موقا ورك فيا وَكدَّرَ ذبَآ قتا ف َه يأر سوك لِِمَينَ 26 م أستوه ِل مَك 
و ماد عََالَ لها وَلِدرضٍ أئْييا طَوْءًا أو كرما اليا ينا لين > 

«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير ممنون» تفسير الحسن: 
أي لا يمن عليهم منْ أَذى 

قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين4 يقوله على الاستفهام ؛ 
أي: قد فعلتم #وتجعلون له أندادًا» أعدالا تعدلونهم به؛ فتعبدونهم دونه 
#وجعل فيها رواسي من فوقها» يعني: فوق الأرضء والرواسي: الجبال 
حتى لا تحرك بكم طوبارك فيها» أي: جعل.فيها البركة؛ يعني: الأرزاق 
#وقدر فيها أقواتها» أرزاقها #في أربعة أيام# في تتمّة أربعة أيام» يعني 
خلق الأرض في يومين» وأقواتها في يومين» ثم جمع الأربعة الأيام فقال : 
«في أربعة أيام سواء للسائلين» يعني: لمن كان سائلا عن ذلك. وهي 0 


- سسسورة فصل ايت .ا م «# 0 


(في أربعة أيام سواءِ)20 أي: مستوياتٍ27 يعني: الأيام.. 

قال محمدٌ: من نصب #سواة004) فعلى المصدر استوت استواء9) . 
لثم استوى إلى السماء» قال محمدٌ: يعني: عمد لها وقصد لإوهي 
دخانٌ» ملتصقة بالأرض؛ في تفسير الحسن إفقال لها وللأرض اثنيا طوعًا أو 
- كرمًا» على وجْه السخرة والقدرة؛ قال هذا لهما قبل خلقه إياهما طإقالتا أثينا 
طائعين» يعني : يما فيهما. 

قال محمدٌ: #طوعًا أو كرمًا» بمنزلة: أطيعا طاعة» أو تكرهان كرما(" . 
«نَصَهْنَ َع سات فى بَمَق ودح بى ف سمل أرما وب ألتمة اليا 
ِمَصَِيحَ وَحِفْطا دَلِكَ تَمْديرُ لعي العم © » ظ 

«إفقضاهن » يعني : خلقهن سبع سمواتٍ» في يومين #وأوحى في كل 
سماءٍ أمرها» قال مجاهد: يعني : أمره الذي جعل فيها مما أراد #وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح» يعني : النجوم #وحفظًا» أي: جعلنا النجوم حفظًا للسماء 
من الشياطين لا يسمعون الوحي. وذلك بعد بعث محمدٍ 2.42 


)١(‏ قرأ بالرفع - أي: رفع «سواء» - أبو جعفرء وقرأ بالجر يعقوب والحسن وزيد بن علي 
وغيرهم. ينظر البحر (/1/ 145)؛ الإتحاف 2)98٠(‏ جامع القرطبي 0/1 :النشر 
ةلضف" 

(؟) لسان العرب (سوى). 

(9) وهي قراءة العامة. ينظر: الإتحاف »)28٠(‏ النشر (7/ 013 البحر (185/19). 

فق قاله مكي وأبو البقاء العكبري . ينظر: إعراب القرآن (159-58/5).: البحر (547/1)» الدر 
المصون (51//7) وفي الأصل: استوت سواء. 00 

(5) ينظر: إعراب القرآن (25/5». مجمع البيان (7/6)» البحر (1/ 487 - 547)» البيان (؟/ 

الى 


:7 ب تفسير القرآن العزيز ‏ 


َعضُوا أْفَقُلَ 1 ل جع ص2 سه يس لس -- . درو ورور 
0 رتك صليقة مسْلَ صَعفَة عاد وتمود (2) إِذ جاء نهم الرسل ين 


م اضيا في الذكض بِعَبْر كلق وَانوا من أمَدٌ ين م 
ور روا أي أله الى حَلَمَهُمَ هو 0 انأ َتنا يجحدود (0) هَرْسَلنًا 
عَم ريا صَرْصَرَا في 0 غات ب لِنْذِسَهُمْ عَدَابَ لزي في 
لحرو عر وق كا يسصرون 9 

#فإن 0 المشركي #فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ 
وثمود» يعني : العذاب إإذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم» أي : 
أنذروهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

لإقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» أي: يخبروننا أنكم رسل اللّهِ؛ يقوله كل 
قوم لرسولهم. 

قال الله : (ل07) #فأما عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من 
أشدٌ منا قو عجبوا من شدتهمء قال اللّه: «أو لم يروا أن الله الذي خلقهم 
هو أشد منهم قوة». ظ 

#فأرسلنا عليهم ريسًا صرصرًا» يعنى: شديدة البرد؛ وهي ال 

ال اا اي الا ل 


)١(‏ وهي ريح تهبٌ من المغرب» وتُقَابل القَبُولَء وتُسَمَى ريح القبول: العا #والجط : دب 
ودابائر. لسان العرب (دبر). 

(؟) وقيل (صرضر) أصلها: صَرّر؛ٍ من-الصّيّرء فأبدلوا مكان الراء الوسطى قاء الفعل . ينظر لسان 
العرب (صررء وصرصر). 


للك سورة فصلت 
#في أيام نحساتٍ» أي: مشئومات. وهي الثمانية الأيام التي في 
الحاقة2"0, كان أولها يوم الأربعاء إلى الأربعاء الآخر. 

قال مي 0 62 (نخسات) بتسكين الحاء( أ واحدها د : 0 

<زكا ترز تنبت َاسْيحَيوأ ألمي عَلَ المدى ١‏ كته مده لكان انيما 
2113 بود (2) 2 يجنا ألذِينَ >امنوأ وكنوأ يفون (جت ويم بكر أعدام اص د 
هع موت (جم ع تا جأوها حب عَم سَتفهم رهم جره 
ا 2 

0 7 ثمود فهديناهم» أي: بيّنا لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال 
#فاستحبوا العمى على الهدى# أي: اختاروا الضلالة على الهدى #فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون» من: الهوان2 «افهم يوزعون4 قال قتادة: لهم وَرَعَدٌ 

قال محمدٌ: وأصل الكلمة من: وزعته إذا كففته9©. 

يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» جوارحهم 

قال محمد: وأصل الكلمة: أن الجلود كنايةٌ عن الفروج . 


عا 
الى 

أن 
0 


.]7١ يعني قول الله - تغالى -: «سخْرّها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا» [الحاقة:‎ )١( 

(؟) وهي أيضًا قراءة أبى عمرو وابن كثير. ينظر: السبعة (01/5)» البحر (7/ »254٠‏ التيسير 
(19). النشر (55/9 , 

لوف ويجمع (نخس) أيضًا على تُحُوس وأنْحس . ينظر لسان العرب (نحس). 

(5) يقال: هان فلان يهون هُونًا وهَوَانًا ومَهّانة؛ أي : ذل . ينظر لسان الع (هون). 

(0) يقال: وَزَّعَّ يَرَعٌ وَرْعَا. لسان العرب (وزع). 


٠‏ «وَقَالوأ لوم لِمّ نهد عَلينآ دالوا أظمنا أنه الِّئة أنطقّ كل سَوْء وَهوَ 
0-0 ا َو مله محعُود (7) وما د و 2 ينيترون أن 1 0 
ول ل ليكن لتر لد أل 1 يله كيرا ما َوه ) وكيك لتو 
لَذِى دنم 50 ننم يري روسك يات صبِحسم ين لير 0 ©) تاد يسَيرُوا تلتَادُ 7 0 
وإن يسْتَعتبوأ هما هم من الْمغيِينَ 47 

«وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
انقطع ذكر كلامهم ها هناء قال اللّه: «وهو خلقكم أول مرة» يقوله للأحياء 
#وإليه ترجعون». 

#وما كنتم تستترون» أي: تتقون؛ في تفسير مجاهد أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم» حسبتم «أن الله لا يعلم 
كثيرًا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» أهلككم 
50 يعني : فصرتم «من الخاسرين». 

#وإن يستعتبوا» أي: يطلبوا إلى الله أن يخرجهم من النار؛ فيردّهم إلى 
الدنيا ليؤمنوا #فما هم من المعتبين» أي: لا يستعتبون . 

َمْسا شر قرناة هَرَيَُّوأ طم مَا بين أيهم وَمَا حَلمَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقوَلُ ف 
مو د حلت من قله ين لِْنَ وَألِنن إِنَّهُرَ كاثوأ حَيِردَ (2) وبال أ 5 دروأ ا 
تشسمعوأ لِاذًا لفان وَالْمََا فيه عل تبون (5ه) فَلندِيسنَ موا د كُديدًا 


جرتم أنواً الى كانوأ يلون (7©) كَلِكَ جره أعدك أ هأ كم يب 36 أل + م 
يا كأ كينا جود (2) وَكَالَ ل أ سككنوأ را 1 د انان أن َالو 


- سورة فصطلت __ للحم 0 
تَجَعَلَهُمَا كَحْتَ أقَدَاَِا يريا ون الَسمَلين د © 

لإوقيضنا لهم قرناء» يعني: شياطين «إفزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم؟ قال الحسن: ما بين أيديهم» يعنى: حب ما كان عليه آباؤهم من 
الشرك وتكذيبهم الرسل» وما خلفهم: تكذيبهم بالبعث «وحق عليهم القول» 
أي: وجب عليهم الغضب؛ في تفسير قتادة في أمم قد خلت من قبلهم» 
ا 

«لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قال الشدي: نزلت في أبي جهل بن 
هشام كان يقول لأصحابه: إذا سمعتم قراءة محمدٍ؛ فارفعوا أصواتكم 
بالأشعار حتى تلتبس على محمدٍ قراءته #لعلكم و ا 
دين محمدك. 

قال محمدٌ: 00 الكلام الذي لا يتل منه على نفع ولا عل 
فائدة» ولا تفهم حقيقته» يقال منه لغاء وفيه لغةّ أخرى: ارا 

«إوقال الذين كفروا» في النار #ربنا أرنا© يعني : الرؤية» ومن قرأها (أرْنا) 
بتسكين الراء29» فالمعنى: أعطنا(" الّذَّيْنَ أضلانا من الجن والإنس» 
يعنون إبليس» وقاتل ابن آدم الذي قتل أخاه #نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا 
من الأسفلين» في النار يقولون ذلك من شدة الغيظ عليهم . 


)١(‏ يقال: لغا يَلْعُو لَعْوَاء ولَغِيَ يَلْمَى لَمَا بمعنى واحد. لسان العرب (لغو). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وابن عامرء وعاصم من رواية أبي بكر عنه. ينظر: السبعة 
(9/7) النشر (557/5): التيسير (191) وتفسير القرطبي .)8817/١8(‏ 

(*) ورد في الكشاف: أرنا بالكسر للاستبصار» وبالسكون للاستطعاء ونقله عن الخليل. ينظر 
الكشاف (7/ 567). ش 


الجر 0 ل شوج ده 
تم 10 2 

«إن الذين قالوا ربنا الله مخلصين له لاثم استقاموا» عليها لإتتنزل عليهم 
الملائكة* عند الموت #ألا تخافوا . . .* الآية. 

تفسير الحسن: أن قول الملائكة لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا؛ تستقبلهم 
بهذا إذا خرجوا من قبورهم #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» أي : نحن كنا 
أولياءكم إذ كنتم في الدنياء ونحن أولياؤكم في. الآخرة» قال بعضهم: هم 
الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهم #ولكم فيها ما تدعون# أي: ما تشتهون 
#نزلا من غفور رحيم» . 

قال محمدٌ: (تُرْلًا) منصوبٌ بمعنى أبشروا بالجنة تنزلونها نزلا”"'2» ومعنى 


006 سم و 0 2260 5-4 09 

وَمَنْ َحْسَنُ مولا يمن دا إِلَ أله وَحَِلَ صلِحًا وَكَالَ إِنّنى م بن ألمنيليينَ © 
2 2 01 ءٌِ ضى يلو 042 7 رع ست سر صر ع سرس رطا 
لا شَموى الحسنة ولا السيدتة آدْ الى هى 1 م 
2 ول عست ات ا 0 م 207 أكَلرَ1 ال عت 
2 حَمِيمٌ 9 مَا يلقنها إلا اليه سب ها يلقنها إلا ذو عَظلِيِمٍ (09) 


(1) ينظر: البحر (491//17)» البيان 784/1 - ,)*4٠‏ إعراب القرآن (9/ 09 مجمع البيان 
(6/ 17 - 1 

(؟) وقال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض» يقال: ما وجدنا عندكم نرُلُا. لسان 
العرب» مختار الصحاح (نزل). 


سسورة فصالات ل سيج 


آذآ د ٍِ 7 


يردا كن كأستوذ ميهد بأد ممم فر التو اليد 9 رمن “الوه 
َل وَالتهَدُ لعش وَالقيزٌ ل مَجُُوا لشيس ولا تمر وَأسْجُدُوا لهأل 


تومته 500 © ين انتَحبا مين ند ري ف يبحو 

لم يبنل َألمَارٍ وَهُمْ لا سَتْمُونَ 2 > 

#ومن أحسن قولا ...» الآية وهذا على الاستفهام؛ أي: لا أحد 
أحسن قولا منه #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» الحسنة في هذا الموضع 
العفو والصفح» والسيئة ما يكون بين الناس من الشتم والبغضاء.. 

قال محمدٌ: المعنى: ولا تستوي الحسنة والسيئة و(لا) زائدة9©. ... 

#ادفع بالتي هي أحسن» (ل08") يقول: ادفع. بالعفو والصفح القول 
القبيح والأذى» كان ذلك فيما بينهم وبين المشركين قبل أن يؤمروا بقتالهم . 

يحبى: غن فطرء عن أبن إسحاق الهمداتي». عن أبي-الأحوص : .عن آبية 
قال: #قلت: يا رسول الله إن لي جارًا وإنه يسيء مجاورتي؛ أفأفغل به كما 
يفعل بي؟ قال: لاء إن اليد العليا حير هق اليد الشفلى»9 , ش 


..)57/5( ينظر: تفصيل ذلك في الدر المضصون‎ )١( 
من طريق فطر بن خليفة عن‎ )1١7 رقم‎ 758١-٠ رواه الطبراني ة في الفحجم الحبين193/‎ (3) 
أبي إسحاق بنحوه.‎ 
رقم‎ ١854( والطيالسي‎ )3٠١7 وروى الإمام أحمد (9/ 878) والترمذي (5/ 715 رقم‎ 
754 وابن حبان (؟1/‎ )١537 وابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 477 رقم‎ )95 
/١5 505 والطبراني ة في المعجم الكبير (1/1/18؟ رقم‎ 18١ /4( رقم 7 والحاكم‎ 
23148 رقم /) رقم 23137 141/19 رقم‎ /١5 . 504 يفف رقم‎ 
والبيهقي في‎ )160١ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7459/0 رقم‎ )51١ رقم‎ 2116 
رقم 6070) وغيرهم من طرق عن ع‎ 56١ - 5094/5( وفي الشعب‎ (0 /٠١( السئن‎ 


)يب م تب تفسيسر الققران العزيز س 

«فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي: قريب قرابته إوما 
. يلقاها إلا الذين صبروا» فيقول: لا يعفو العفو الذي يقبله اللّه إلا أهل الجنةء 
وهي الحظ العظيم #وإما ينزغنك من الشيطان كف قال قتادة: النزغ: 
الغضب20 , 


«#ومن آياته©# من علامات توحيده #الليل والنهاز والشيمنن “والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن» خلق آياته #فإن 
استكبروا» يعني : المشركين عن السجود للّه #فالذين عند ربك» يعني : 
الملائكة #يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» أي: يملون. 

قال (مجاهدٌ)('2: سألت ابن عباس عن السّجْدة في «حم» فقال: اسجدوا 
بالآخرة من.الآيتين. قال ابن عباس: وليس في المفصّل سجود. 


اح ساس 0 تن م ل سه سا ص سوم 8 007 ٠‏ الللاءة اع مت 
#وَمِنْ َإلئِوء أنك تَرَى الْارض حَشْعَةٌ َإِذَا ْنا عليها الماء أهكرت ورَيتْ إِنَّ ألزى 


أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله أرأيت رجلاً نزلت 
به فلم يكرمني ولم يقرني» ثم نزل بي» أجزيه بما صنع أم أقريه؟ قال: اقره». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة 
الجشمى . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وروى الإمام أحمد (7/ 47) وأبو داود (7/ 58 رقم )١147‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(97//4 - 98 رقم 1454) وفي التوحيد ١58/١(‏ رقم 84) 0 حبان (5/ ٠١١6‏ رقم 
1) والحاكم )408/١1(‏ والبيهقي (198/5) وغيرهم من طريق أ بي الزعراء» عن أبي 
الأحوصء عن أبيه قال: قال رسول اللّه يكلِِ: «الأيدي ثلاثة : فيد الله العلياء ويد المعطي 
.التي تليهاء. ويد السائل السفلى؛ فأعط الفضل» ولا تعجز عن نفسك؟. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

)١(‏ وقيل: نزغ الشيطان: وساوسه ونخسه في القلب بما يُسَوْل للونسان من المعاصي» يعني 
يُلقي في قلبه ما يفسده على أصحابه. لسان العرب (نزغ). 

(؟) في «ر2: محمد. 


يديه ولا من حَلْفِوَء ند + ِل من كبر جد (4)067 

قوله: فيل 3 أنك ترى الأرض خاشعة »# 0 غبراء متهشمة رن 
أنزلنا عليها الماء: اهتزت وربت#» ب يعنى: انتفخت [فيها تقديم ربت ]07 
للئّبات #واهتزت# بنباتها إذا أنبتت ت #إن الذي أحياها لمحيي الموتى» وهذا 
مثل للبعث لإإن الذين يلحدون في آياتنا» قال الكلبي: يغني: يميلون إلى غير 
قال محمدٌ: معنى يلحدون يجعلون الكلام على غير جهته» وهو مذهب 
الكلبي» ومن هذا اللحد؛ لأنه الحفر في جانب القبرء يقال: لحد وألحد 
[بمعنى](© واخي" , 

#أفمن يلقى في النار < خيرٌ أمّن يأتي آمئا يوم القيامة# أي إن الذي 0 آمنًا 
خيرٌ #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» وهذا وعيدٌ #إن الذين كفروا 
بالذكر» يعني : 07 ْ 

#وإنه لكتابٌ عزيز» أي: منيع لا أنيه لباطل» يعني : إبليس «من بين 
يديه ولا من خلفه» تفسير الكلبي 9لا يأتيه من بين يديه» يعني : من قبل 


: منار».‎ )١( 
في الأصل: في معنى.‎ )؟١(‎ 
ينظر لسان العرب (لحد).‎ )( 


6465 ل تفسير القرآن العزيز س 
التوراة» ولا من قبل الإنجيل ولا الزبورء ليس منها شيء يكذب بالقرآن ولا 
يبطله» طاولا من خلفه4 لا يأتيه من بعده كتابٌ يبطله #تنزيل من حكيم» في 
أمره #حميد # استحمد إلى خلقه ؛ أي: الترجت عليهم أن 0 


س سا بر تعر 2 و71 _2 لد جور مور مي .م 


ءَامَنُواً هذى وشفاء وألزن. لا يومنت ف عَاذَانَهِمْ وقر وهو عليهم عمى 


وليك ينا سدور من كَكَانِ 2000-6 3 دنا م موسىور, مى الْكتبٌ فَأَْتلِكَ فيه ولول 


شغد حمس م ا 7 


1 ا سَبَقَتٌ من ريلك له ينه كان ع ل حك ترج كذ يل 


ررم 


ملسا فلنقييهء وم 00 بكر بيد * 
«ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك4 يعني : ما قال لهم قومهم من 
الأذئء كانوا يقولون للرسول: إنك مجنونٌ» وإنك ساحرّء وإنك كاذبٌ #إن 
ربك لذو مغفرة» لمن آمن #وذو عقاب# لمن لم يؤمن. 
«ولو جعلناه قرآنا أعجميًا لقالوا لولا# هلا #فصلت آياته© أي: بيت 
(أعجمي وعربي» أي : بالعجمية والعربية على مقر من قرأها ب: بغير استفهام 
ومن قرأها على الاستفهام مدّها #أعجمي وعربي 074 أي: لقالوا: كتاب 


أغجمي (ونبي)(© عربي يحتجون بذلك؛ أي : كيف يكن هذا؟! 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي «أأعجمي4» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامرء وأبو عمرو «آغجمي» 
وقرأ ابن عامر «أغجمي». ينظر: البحر (1/ 0507)» السنبعة (/ا010)» التيسير (40193 
الإتحاف (781). 

زفق في «ر؟: : ولسان. 


سحعورة نسحت قد 


قال محمدٌ: من قرأها بلا مد فالمعنى : جد لايق ايان العم د بعضه بيانًا 
و00 

قال اللّه : 07 هو 00 هدى وشفاءً» لصدورهم يشفيهم مما كانوا 
فيه من الشك والشرك #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أي : صممٌ عن 
الإيمان #وهو عليهم عمى» [يزدادون عمّى]0© إلى عماهم إذ لم يؤمنوا 
«أولئك ينادون» بالإيمان #من مكان بعيد» تفسير بعضهم [بعيد من]0© 
قلوبهم. 20 00 ش 
#ولقد آتينا موسئ الكتاب» التوراة #فاختلف فيه عمل به قوم0 وكفر به 
قوم #ولولا كلمة سبقت من ربك4 ألا يحاسب بححباب الآخرة في الدنيا 
لحاسبهم في الدنياء فأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارّ». وهذا تفسير 


الحسن #وإنهم لفي شك منه» من العذاب «مريب» من الريبة. 


م 010 0000301 عقر و 2ل سح سل رسا صس 35.ا» 265 مدي 2 
#إِلْهِ يرد عِلْمّ ألسّاعَةٍ وماج يبن كَمَرتٍ بن أكَمَايِهَا وَمَا َمِل من : نق ولا نَع 


إلا بعلمو ويَوم ناديم أبن سُرَكلى فَالوا ادنك مَا متابد تيبر ( نسل عم 
كا وم قبل ولوأ لك ين يبص (ج) لا يم أل وين 4 الث إن 


دور ماه 0 ل 


و2 2 - 2-4 ا 0 كد 
مَسَهُ ألَتَى فوس قنوطة () وين أَدضهُ َتمَةٌ ينا من بعد صَرَاءَ مَسَنْهُ ليقولن هنذا 
4 2 كآدئة أ 2 0 06 و6 1 2 1 - 
لي وما أَظَنٌّ أَلمَاعَةٌ عه وكين ميج !1 رَىَ إن 4 نكم الخدؤا يان لزي 


كايا دلا د ب عَذَابٍ عَلِيظٍ تسد ©» 


6 ينظر: تفصيل هذه القراءة امات ات العا ا 
زفق عطاس الام 


45 - لل تفسير القرآن العزيز ل 

«إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها# تفسير الحسن 
هذا في النخل خاصة حين (ل09) يطلع لا يعلم أحدّ كيف يخرجه الله وما 
تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» (يقول: لا يعلم وقت قيام الساعة» وما 
تخرج من ثمرات من أكمامهاء وما تحمل من أنثى ولا تضع؛ إلا هو لا إله إلا 
ه00" . 

قال محمدٌ: الاختيار في القراءة «وما يخرج» بالياء؛ لأن ما ذكر مذكرء 
المعنى: والذي ا 

قوله: #من أكمامها» يعني : المواضع التي كانت فيه مستترة» وغلاف كل 
شيء كمه ومن هذا قيل: كم القميص292. 

#ويوم يناديهم» يعني: المشركين «أين شركائي الذين زعمتم* أنهم . 
شركائي قالوا آذنّاك4 سمعناك اما منا من شهيد» يشهد اليوم أن معك آلهة. 
قال اللّه: #وضل عنهم ما كانوا يد يدعون من قبل» في الدنيا؛ ضلت عنهم 
ماني التي كانوا يعبدون» فلن تستجيب لهم . 

قال محمدٌ: (آذناك) حقيقته في اللغة: أعلمناك©» , 

#وظنوا» علموا #ما لهم من محيص» من ملجأ 


)١(‏ سقط من «ر». 
(؟) هكذا في الأصل» ولم أجد هذه القراءة» أما قراءة العامة فهي على وما (تخرج) بالتاء وينظر 
البجر 0/ غ١6‏ مجمع البيان (ه/8) إعراب القرآن (ضظ/؟ة). 

() ويجمع على: أَكْمَام وكِمَمّة. لسان العرب (كمم): وقيل: الكم بكسر الكاف: ما يغطي 
الثمرةء بضم الكاف : ما يغطي اليد من القميص . كذا ضبط الزمخشري والراغب . ينظر الدر 
المصون (001/5. 

ومنه: أذان المؤدن الصلاة؛ أي نادى بها وأعلم» وأيضًا دن بالصلاة». بتشديد الذال. لسان 
العرب (أذن). 


5 


حصر 


ب سورة فصلت ااال موه م 

«إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير» أي: لا يمل #وإن مسّه الشر فيئوس 
قنوط#: فالخير عند المشرك: الدنيا والصحة فيها والرخاء #وإن مسّة الشر» 
في ذهاب مالٍ؛ أو مرض لم تكن له جسبة207: ولم يرج ثوابًا في الآخرة» ولا 
أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء #ولئن أذقناه رحمة» يعني : رخاء وعافية 
#من بعد ضراء» أ شدة لإمسته» في ذهاب مال» أو مرض #ليقولن هذا 
لي* أي: بعلمي» وأنا محقوق بهذا! #وما أظن الساعة قائمة# أي: ليست 
بقائمة #ولئن رجعت إلى ربي» كما يقولون إإن لي عنده للحسنى» للجنة؛ 
إن كانت جنة. 


ا 0-0 2 4 وس م 


كاي َي تعمنا عل الإسن عرض و ونعا نما انيه وَإِدَا مسشة فدوق دعاك ديضر. © 


© 57 4م 7 
فل أَرَدَيْثّرَ إن حكن ء ا اسطايتة فى + قٍِ 


ّّ - 


بعيد 0 6 سرهم ءَإِيِيَنَا فى الآفاق وف أَنفيِيِمَ حَقٌ 4 


000 


بك بِكَ أن عل كل سَىْء هيد (62 © آل ِنَهُمَ في ا 

2 0 
#وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» أي: تباعد #وإذا مسّه 
ا ل الل ا به من أضل 
ممن هو في شقاق4 في فراقٍ للنبي وما جاء به #بعيدٌ» من الحق» أي: لا 

أحد أضل منه . 
«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» قال الحسن: يعني: ما أهلك به 


2 
فت 
4 


)00( في «رة: جاه 


293 ل _ تفسيسر القسرآن العزيز ل 
الأمم السالفة في البلدان» فقد رأوا آثار ذلك #وفي أنفسهم» أخبر بأنهم 
تصيبهم البلاياء فكان ذلك كما قال فأظهره الله عليهم؛ وابتلاهم بما ابتلاهم 
1 ظ | 

قال يحبى: يعني: من الجوع بمكة؛ والسيف يوم بدر. 

#حتى يتبين لهم أنه الحق» يعني : القرآن #أو لم يكف بربك أنه على كل 
شيء شهيد» أي: شاهدٌ على كفرهم وأعمالهم» أي: بلى كفى به شهيدًا 

قال مخمد: المعى: أو لم يكف. [بريك]0©. 
«ألا إنهم في مرية» في شك امن لقاء ربهم» يقولون: لا نبعث ولا نلقى 
الله «ألا إنه بكل شيءٍ محيط» أحاط علمه بكل شيء . 


ع كد 


)١(‏ من «ر»ء ولعل المراد: أو لم يكفك ربّك» والباء مزيدة في الفاعل. ينظر أصل هذا المعنى 
من الدر المصون .)7١/5(‏ 


.اتج 2و كلش يه إل يك اق قد ليذ ليذ و 


وَألْمَي كه ١‏ وه م 50-6 50 0 رض ألا إن 70 01 هو الْعَُورٌ ليم 
© تيت اككذا أين دوزيء وليك م محيطمم تم كر هج » 
.إليك* أي: هكذا يوحي إليك «وإلى الذين من قبلك» من الأنبياء '«الله 
العزيز» في نقمته #الحكيم» في أمره ايكاد0© السموات يتفطرن» أي: 
يتشققن #من فوقهن4 يعني : من مخافة من فوقهن» وبلغني أن ابن عباس كان 
يقرؤها 9ينمَطِرْنَ من فوقهن 74" . 

#ويستغفرون لمن في الأرض*» أي: من المؤمنين. 

#والذين اتخذوا من دونه أولياء» يعني : آلهة يعبدوتها من دون الله #الله 
(1)- صورة الشورئى. ْ 
(؟) في الأصل وار» «يكاد» بالياء».وهي قراء نافع والكسائي .. ينظر: :السبعة :»)08٠(‏ النشر 

1 التيسير »)١6١(‏ جامع القرطبي .)4/١5(‏ 


[فرف وهي قراءة بي عمرو وعاضم من رواية أبي بكر عنه. ولم أ من نسبها إلى ابن عباس إلا 
المصئف. 


ينظر: الإتحاف (887 - 08» التيسير »)١945(‏ الحجة لابن خالويه (759. حال 
السبعة )08١(‏ » النشر (918/5). 


352 تفسيسر القرآن العزيز سب 
حفيظ عليهم» أي : يحفظ عليهم أعمالهم؛ حتى يجازيهم بها #وما أنت 
عليهم بوكيل» بحفيظ تحاسبهم وتجازيهم بأعمالهم. 

« ركيد ارجا إِلَكَ و6 عَرَا لكُذِرَ أ الشُرئ ومن حَوْهَا ودر لنت انق 
فم ور ما وس . 


0 
١ 9 
عل‎ 6 
0 
5 


1 1 ل جو - 11 2 0-1 2 دي 
ف متيو وَالَِوْنَ مالم ين وَل َلَاضِرٍ () ل دوا ين ل 
ظ 7 ْو بن لمر مغ عل كل مو كيد (ه) وما حتلم فيه من مو كه 1 
عر - وق عك 2 ره * - 
لَك أَنَّهُ رق عليه يوَكَلْتٌ ولب ب 467 


ا أم القرى» مكة منها دُحِيتٍ الأرض #ومن حولها» يعني: الآفاق 
كلها #وتنذر يوم الجمع » يوم القيامة ؟ يجتمع فيه الخلائق: أهل السموات» 
وأهل الأرض #ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» على الإيمان #ولكن يدخل 
من.يشاء في رحمته» يعني : في دينه؛ وهو الإسلام #والظالمون» المشركون 
«إما لهم من ولي» يمنعهم (ل 290 من عذاب الله. 

«أم اتخذوا من دونه أولياء» أي : قد فعلوا #فالله هو الولي» يعني: الرب 
دون الأوثان #وهو يحبي الموتى» وأوثانهم لا تحبي الموتى. 

وما اختلفتم فيه من شيء» يعني : ما اختلفته('2 فيه من الكفر والإيمان 
إفحكمه إلى الله فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل المشركين النار «إذلكم 
الله ربي» يقولوا للنبي عَئلة قل لهم: ذلكم الله ربي. 

قال محمدٌ: ذكر ابْنُ مجاهد أن الياء ثابتة في #ربي» لأنها إضافة قال: 


لق 5 ارة: مأ اختلفوا. 


ولمْ يختلف القراُ في ثبوتها(" . ش م 1 
85 0 5 ََ ل ب 3-4 000 ب م< ةر - حلط 
#قاطر السَموت رض 1 لم ين نفيك روجا مِنَ الانعام أزونجًا 
م 0 000 له ع عي حم اخ 2 اليه 
يذرؤدم شه لد 021 ود السميع البصيد 69 0 اليد سملو 
لاض ا ايد يكل شَىء عَلِيمْ 6 سرع لكُم ين لين مَا 


شي اح حت له ل ته لعو سل ا رخ كس 3 00 

وض يو وا وَألدِى أَوِحَيِنًا إلِيِكَ وَمَا وَصَيًْا بد إنزاهم وموم وسو أن لكوأ لين 
روهء 6 ع صل مجو 72 00 مه م ب لان و سسا 

ولا تتفرفوأ وه كبر عَكَ الْمَتْرِكينَ ما دَعُوهُمَ إِلْيَدِ أَلَّهُ يْبَىَ إِلِيِْ من يَنَآهُ وَبَبْدِىَ 


إِلَيَهِ من عن ثيث © > 

«إجعل لكم من أنفسكم أزواجًا» يعني: | لنساء . 

#ومن الأنعام أزواجًا» ذكرًا وأنثىء الواحد منها زو خ0) 

ومن الانعام أزواجا# ذكرًا وأنثى» الواحد منها زوج ". 

«#يذرؤكم فيه» أي: يخلقكم فيه نسلا بعد نشل #ليس كمثله شي44.. 

قال محمدٌ: هذه الكاف مؤكدة؛. المعنى : ليس مِثلّه شىئء 0©. 

«له مقاليد» مفاتيح؛ في تفسير قتادة. 

«#شرع لكم74) أي: فرض؛ في تفسير الحسن من الدين ما وصى به» 
ما أمر به #إنوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به© أمرنا به #إبراهيم وموسى 


)١(‏ أي: لأنها مضافة إلى ياء المتكلم» وهي قراءة العامة . ينظر: سد البيان 
)2 البحر 0 )ل التبيان .)١1١71(‏ 

0( الزوج في اللغة: : كل واحد معه آخر من جنسه والجمع: أزواج» وزوجة. لسان 3 
المعجم الوسيط (زوج). 

(*) ينظر: إعراب القرآن (07/5)» البحر (ا/ »)90٠١‏ مجمع البيان (5/ 55)». البيان (؟/ 
026 


(5) إلى هنا انتهت المقابلة على نسخة المتحف البريطاني هر؛؛ حيث لم نعثر على بقية النسخة. 


4 + كلل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وعيسى أن أقيموا الدين» يعني : الإسلام. 

الوط امتح موف 0 الله وترك عبادة الأوثان. 
إلى يه لفن يبب؟ من يخلص له 

#ومًا روا إلا مجاهم الام بَنيا يم وَكوْلَا ظِمَه سَبَقتَ 1 
بر نس لقين جر َك ايأر الككب بأ بَتَجمْ لنى شلك ينه ثيب 
© مَِدَلَ ادم تكو حك يز ول تي ول قث ين أو أ 
من تٍَبَ وَأورُ َيِل يتيك لله 5 وَرَيْكْةْ آنآ مكنا وَلَكُمْ يط ل 
ل 5 ننا ديت أ 2 ححْمَعْ 0 01 وَإِليْهِ الْمَصِيرٌ كك 

0 تفرقوا». يعني : 0 0 إلا من بعد ما جآءهم العلم ‏ بغيًا 
بينهم » أي : حسدًا فيما بينهم ١‏ أرادوا الدنيا ورخاءها؛ فغيّروا كتابهم . فأحلوا 
فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا؛ فترأسوا على الناس يستأكلونهم ؛ فاتبعوهم 
على ذلك . 

قال محمدٌ: قوله: «إلا من بعد ما جاءهم العلم» المعنى إلا عن علم بأن 
الفرقة ضلالة» 00 فعلوا ذلك بغيًا؛ أي: للبغي. 
«#لقضي ينم فر في الدنيا؛ 0 الموملين الجنة» 0 الكافرين الثار 
«وإن الذين أورثوا الكتاب من .بعدهم» يعني: اليهود والنصارى من بعد 
أوائلهم. #لفي شك منه» من القرآن «مريبٌ؟ من الريبة #فلذلك» لما شكوا 
فيه وارتابوا من الإسلام والقرآن #فادع واستقم كما أمرت» على الإسلام. 


- سسسورة 3الشسورى 


#وأمرت لأعدل بيتكم» أي : ا ا الح يا كه 
تفسير مجاهد: لا خصومة بيننا وبيتكم في الدنيا #اللّه يجمع بيننا» يوم القيامة 
#وإليه المصير» المزجع؛ نجتمع عنده فيجزينا ويجزيكم . 

رادي ل ف أله نَمَو ما ني 5" 


0-7 


عن وَلَهم عذات كَدِيد (9) الله َه ألَذِىَ أَرَلَ الِب َألَىّ الات عادر بِكَ أَعَلّ 


لام َب 2 بده 0 ؤّمِنُونَ د وَالَدرب َامئوأ 200000 
: ى َكل يبد »> ظ 


8 9 
3 
ب‎ 
١ 
0 


يعون أَنَّهَا كلق آل إن ) يك يكاثويك فى ألا 

#والذين يحاجون في اللّه» يعني - المشركين ؛ يحاجون المؤمنين #من 
بعد ما استجيب له» يعني: من بعد ما استجاب له المؤمنون «احجتهم» 
خصومتهم #داحضة» باطلة #عند ربهم» قال مجاهدٌ: طمِع رجالٌ بأن تعُود 
الجاهلية . ا 

«اللّه الذي أنزل الكتاب» القرآن «بالحق والميزان» يعني : العدل #وما 
يدريك لعل الساعة قريب». 

قال محمدٌ: #قريب» يجوز أن: يكون على معنى: لعل مجية الساعة 
قريبٌ» وقد يكوت بمعنى: لعل البعث قريب20.. واللّه أعلم بما أراد. 

#يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» استهزاءً وتكذييًا «والذين آمنوا 
مشفقون منها» أي: خائفون «ألا إن الذين يمارون في الساعة» يكذبون بها 
«لفي ضلالٍ بعيد» من الحق. 


)١(‏ وقيل: كر لأقريب» في معنى الوقت» وقيل غير ذلك سس البحر 
المحيط (ا/ 11 - .)0١5‏ 


مو > عم 2 عر عر لس 0-0 20 ََ م 
#ألنهُ ليف بِعِبَادِى يرزفٌ من يِشَاءُ وهو لتك لعربرٌ 09 من كات بريد 
27 مويه 000046 2 - 537 و إل جد سر 2 0000 ا 2 
حرث الاخرو رد وى حرثهء ومن تأر يُرِيدُ بك اذا نيه مها م فى الْألخِرة 


من تيبب © أ لَه شركتؤًا سرغوا لَهُم ين لين مالم يلا يد مذ وا 
ستل لت اين يم د ايت لهم عاب ل © تى اطدبييت 
3 ميقم ما سبوا افع هذ واي مثا و وَعَمِلُواْ ألمَِِحَتٍ في رَوْضسَاتِ ‏ 
ألْسَيحَات تْ َم ما تهون عند َيه لِك هو التَصَلُ لكر »> 

«اللّه لطيفٌ يعباده» أي : فبلطفه ورحمته خْلِقٌ الكافر ورزق وعوفي وأقبل 
رفي 

#من كان يريد حرث الآخرة» يعني: العمل الصالح #نزد له في حرثه». 
وهو تضعيف الحسنات؛ في تفسير الحسن #ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
منها وما له في الآخرة» يعني: في الجنة #من نصيب* وهو المشرك لا يريد 
إلا الدنيا وقوله: إنؤته منها» يعني : من الدنيا وليس كل ما أراد من الدنياء لا 
(...00" يؤتى» كقوله: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مإ نشاء لمن 
نريد»9؟ ,. : 

«ام لهم شركاء تترعوا لهم نمق الذدن. نا لم ياذة به الل 00 
(ل١21)‏ الاستفهام - أي: نعم لهم شركاء؛ يعني: الشياطين - جعلوهم 
شركاء فعبدوهم؛ اي ل ا 
يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا «إلقضي بينهم» فأدخل المؤمنين الجنةء 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
(0) الإسراء: 38 . 


نت سبورة التتحورئ آآ ل لل ل 
وأدخل المشركين النار #ترى الظالمين» المشركين #مشفقين »© خائفين #مما 
كسبوا» عملوا في الدنيا #وهو واقع بهم» 5 الذي خافوا منه - من عذاب' 


0 


ز 2- َتحت قل له شل علد 
هو ل 04 روءع » ار ا ل ا 00 0-4 
المودة في الفرف ومن يقترة عسل نل نيا دق د كرجا 
فرك عَلَ أله كما ون يما َه يم عَلَ كَليِك ومح أَمَهُ ابيا 1 د لاني له 


22 غير س” وت 0 2 2 هه _- يي رم ولد 5 
تخ وه تتبث ل ذا فا تيكب وَبردُمُ قد عيذ والكينوة كم 


«ذلك الذي يبشر اللّه عباده الذين 4 ببشرهع في الدنيا رقيات 
الجنات . ش 

قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودّة في 55227 قال: إلا 
أن يتقربوا إلى الله بالعمل الصالح . ْ 

قال يحيى : كقوله: ا ات ان 
ريه سبيلة4 20 بطاعته 
الحسنات #إن الله غفور» للذنب #شكور» للعمل لأم يقولون :افترى» 
محمدٌ «على الله كذبًا4 أي: قد قالوه #فإن يشأ الله يختم على قلبك» 


. الفرقان: لاه‎ )١( 


بن تبط ويسبيد كيه القران اكه 
فيذهب عنك النبوة التي أعطاكهاء هذا على القدرة؛ ولا يتتزع منه النبوة 
«ويمح الله الباطل» فلا يجعل لأهله في عاقبته خيرًا #ويحق اللّه الحق 
بكلماته» فينصر النبي والمؤمنين. 

قال محمدٌ: «ويمحوا» الوقوف عليها بواو وألف.. المعنى: واللّه يمحو 
الباطل على كل حالٍ» ال ا 3 الواو تسقط في 
اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين على الوصل» ولفظ الواو ثا 

م الذي يقبل التوبة عن عباده» إذا تابوا. 
«ويستجيب الذين آمنوا» أي: يستجيبون لربهم يؤمنون به #ويزيدهم من 
فضله» يعني : تضعيف الحسنات . 

ولو بسط أله الررْفَ إمبادوء لَبَعََا في. لاض 0 


ع م - صبكر موساس ف برض 020200 7 
يي برد () غر الى مك اتيك يا بد عا كتا وبطد يخس وخ الوا 


ات الصاوت 


وم -- ا 2 


بقدرٍ ما يسَاه إِنْهُ 
ا را رْضٍ وَمَا بت هما ون دَابَوٍ وَهْوَ عَلَ جَمعهمْ 
ذا يَكَهُ مير (2)) و1 بكم ين مُصبوةٍ ِِمَا كت ديك وَيَعَفُوأ عن كير 
5-0 00 5300 لس سه م 
(© مآ أشر يِمُعجرنَ فى الْارض وَمَا مَا لَكُم ين دون أله ين كبك ولا صر (7 4 

#ولو بسط الله الرزق 53 # الآية. 

يحيى : عن الخليل بن مُرَة أن عليًا قال: «إن هذا الرزق يتنزّل من السماء 
كقّطر المطر إلى كل نفس بما كتب الله لها». 

«وهو الذي ينزل الغيث» المطر #من بعد ما قنطوا» يئسوا. #وينشر 


)١(‏ وقرأ بالوقف على «يمح» بالواو: يعقوب» وقتبل وابن شنبوذ. ينظر: إتحاف الفضلاء 
ىت 


رحمته» وهو المطر #وهو الولي الحميد» الرب المستحمد إلى خلقه #وهو 
على جمعهم إذا يشاء قدير» يعني: أنه 00 يوم القيامة #وما أضابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فبما عملت أيدي #ويعفو عن كثير# .. 

قال محمدٌ: قرأ يحيى #فيبما» وأهل المدينة يقرءون #بما» بغير فاء9" , 

#وما أنتم بمعجزين في الأرض* يقوله للمشركين ما أنتم بسابقي الله حتى 
ال ا ل ا 0 
«ولا نصير» يتنصر لكم . 

وين لكيه لور في ابر لاخر «6 © إن كا شي 2 يل ع 

ظْهرِف إن فى كَلِكَ ليت مكار تك 9 أذ ةيا كبوا رينت عد كدر © 
يكم لين جل فى ان نب وه تلوف تر ة قن لي ال رس 
عند لَه حي وبق لِلَتَ “امنا وَعَك تيم يكرك و © كَل يجتو كته الو 
اقحس وَإِدَا ما عَضبوأ هم يرون (2)) وَالْدِينَ أسْتَجابوا م اموأ ألصَلرة وأمرهم شُورئ 
يت هيا مفهام يفثرة 62 ويا إن سام تق م ينه هزه 9 4 ش 

#ومن آياته الجوار» السفن #في البحر كالأعلام> كالجبال . 

قال محمدٌ: ذكر ابن مجاهد أن نافعًا قرأ #الجواري» بياء في الوصل وبغير 
ياه في الوقك . 
)١(‏ أي: أن (على) في الآية بمعنى اللام. 
. (1) قرأ نافع وابن عامر #بما»: وقرأ الباقون #فبما». ْ 

ينظر: السبعة (081)» البحر (/1/ 014)» التيسير »)١9486(‏ النشر (751//17) , 

(9) قرأ #الجواري؟ وَضْلَا - نافع وأبو عمروء وقرأها (الجؤاري) وصلا ووققًا نافع وابن كثير 


وأبو عمرو. 
ينظر: البحر (/ا/ ١07).؛‏ التيسير »)١946(‏ النشر (758/7)» السبعة (081). 


-0- بل تفسير القزآن العزيز ‏ 
#إن يشأ يسكن الرياح7') فيظللن» يعني : السفن «إرواكد» سواكن #على 

ظهره» على ظهر البحر 8إن في ذلك لآياتٍ لكل صبَّارٍ شكور» أي : لكل 

مؤمن #أو وا يغرقهن؛ يعني : السفن 7 كسبوا 4 عملوا؛ يعني : أهل 

السفن. - ْ 

#ويعلم الذين يجادلون في آياتنا» يجحدونها ##ما د من محيص » أي : 

ملجأ. يللجئؤن: إليه. من عذابء اللّه : 


0 وتقرأ: 


قال حمل : يقال: حاص عن الشيء؛ أي: “تنحى عنه 
لويعلم» برفع الميم» وتقرأ بالنضبء: وقراءة نافع بالرفء 0 . 

#فما أو تيتم من شيء» يعني : . المشركين «إفمتاع. الحياة الدنيا©# ينفد 
ويذهب. وما عند الله خيرٌ وأبقى» يعني : الجنة .. 

#والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش*4 أي : ويجتنبون الفواحش 0 
ما غضبوا هم يغفرون» يعني : يغفرون للمشركين» وهو منسوخ نسخه القتال» 
وصار ذلك العفو بين المؤمنين . ٠‏ 

«والذين استجابوا لربُهم» أي : آمنوا «وأقاموًا ل نك ة يوم 
نزلت هذه الآية ركعتين غدوة» وركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس «وأمرهم شورى بينهم» تفسير الحسن أي: يتشاورون في (. . 3 


0 قرأ نافع وأبو جعفر «الرياح» بالجمع» وقرأ الباقون. #الريح» بالإفراد.‎ )١( 
1 .)591( وإتحاف الفضلاء‎ 

() يقال: جاه تسو كنا ريسن ونا 00220 

(0) قرأ نافع: وابن عامر بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب . ينظر : البحر ١/1/(‏ 07)» السبعة:(2)681 
النشر (751//17). 

(5) كلمتان غير واضجتين في الأصل. : 


سوورةالشلورى : ل اام 
#ومما رزقناهم ينفقون» ولم يكن يومئذٍ شيء مؤقنًا. 
. (ل7١7)‏ #إوالذين إذا أصابهم البغي4 إذا بغى عليهم المشركون فظلموهم 
«هم يتتصرون4 بألشتتهم لم يكونوا أمروا بقتالهم يومئظٍ . 

«وكراوا ميحد مه مَْلْهاً هَمَنْ محا صلم رم ل لل | إِنَدُ لا م لا يب يد © 
وَلْمَنِ صر َعَدَ للد مَأَوْلِكَ مَا 0 يل عل )1 يَظلِمُونَ النّاسَ 
يبون فى الْأرض 0 لح أزآهلك لَهُرَ عَدَاكُ يد (7) لسن صَبْرٌ وعَفَرَ لِنَّ كَلِكَ 
ين عرو الأنثر (جج) ومن يذيدل لله ها لم ون وَل ينا َب ور القن لما اا 
ألْعذاب يف يعُولُوت هَل إل مر من سبيل 42 

١‏ سيئة سيئة مثلها» يعني: ما يسيء إليهم المشركون أن يفعلوا بهم 
ما يفعلون هم. 

قال محمدٌ: قوله: #وجزاء سيئة سيئة 5 :فالأولى سيئة في اللفظ 
والمعنى» والثانية سيئة في اللفظ وعاملها ليس بمسيء ولكنها سميت سيئة؛ 
لأنها مجازاة لسوءٍ على مذهب العرب في تسمية الشيء باسُم الشيء إذا كان 
من سيولا 

إفمن عفا وأصلح» يقول: فمن ترك مظلمته #فأجره» ثوابه على الله 
إنه لا يحب الظالمين» المشركين «ولمن انتصر بعد ظلمه» بعد ما ظَلِمَ 
«فأولئك ما عليهم من سبيل» أي: : من حجة. 


للف قد عا عرد بالتقاكة ٠‏ رع ئيس بوبيك ل حيث يُذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صُحْبته. كقوله تعالى: إنسوا الله فنسيهم», التوبة: /ا" . وقوله: #ومكروا 
ومكر للك آل عمران: 44 . 


انلعل -ت تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

« إنما السبيل» الحجة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض 
بغير الحق» يعني: بكفرهم وتكذيبهم «أولئك لهم عذابٌ أليمّ© موجع 
#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» وهذا كله منسوخ فيما بينهم 
وبين المشبركين نسخه القتال. 

نامحد ع بعد لل بسحي قن للك له لزي 
1( الظالمين4 المشركين فإلما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد» إلى الدنيا فإمن 
سبيل» فنؤمن . ٠‏ 

#وترنهم :يَعْرَصُونٌ عَلِيّها حَسِعِينَ ب أن برت من طَرَفٍ حَفيّ وكَالَ الدِبنَ 
موا إن ليت الل حيرا امي د شه وَأَملِيهم يوم اليم آل إِنَّ للِمتَ فى 
عَدَابٍ مقِبِم (ه) وما كآنت َم مَنْ أوْلِيَة يَنصْرويَمْ تن ذون أله وَمَن مُضبِلٍ لله قَالمٌ 
من مَل (2©) أسْتَجبوأ ريك ين مِلٍ أن يَأ يوم لا مردَ آَم يس أنه ما كم ين 


-ٌ 


ل ١‏ سل ل سه أ - -: هم كل.٠‏ 0 م .ماه 2 - 2 4 
مَلَجََا يوْمَيذٍ وما لكم ين تتحكير 7 فَإِنْ أعرضوأ همَآ أَرْسَلئَكَ عَم حفيظًا إن 


مساك ع ---2 ظُ 7 

001 20 ضير عي 2 -ه رحة را ٠.‏ عه ده 
َك إِلَّا البككع و! العم ل نا 
َدَمَتَ يديهم ون الإضكن كُمُورُ © 4 


اه 0 0 يسارقون النظر #الذين خسروا ١‏ أنقسهم 
وأهليهم يوم القيافة# جسروا أنفسهم أن يغتفوغا» 'فصاروا في النارء وخسروا 
أهليهم من الحور العين» وقد فسرناه في سورة الزمر''؟ «ومن يضلل الله فما 
ا إلى الهدى «استجيبوا لربكم» أي: آمنوا لإمن قبل أن يأتي يوم 


)00 دقر 0 ؤفل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و القيامة» الزمر: ١8‏ . 


سسورة اللشورى + اج 
لا مرد له» يوم القيامة» أي: لا يرده أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلا 
ووقتا. 

«وما لكم من نكير» أي: نصير #إفإن أعرضوا» أي: لم يؤمنوا. 

«إفما أرسلناك عليهم حفيظا» تحفظ عليهم أعمالهم؛ حتى تجازيهم بها 
إن عليك إلا البلاغ» وليس عليك أن تكرههم وقد أمروا بقتالهم بعد. 

#وإنا إذا أذقنا الإنسان» يعنى: المشرك #منا رحمة».وهذه رحمة الدنياء 
وما.فيها من الرخاء والعافية إفرح بها كقؤله: #وفرحوا بالحياة الدني/ه0© . 
لا يقرون بالآخرة #وإن تصبهم سيئة» من ذهاب مالٍء أو مرض بما 
قدمت» عملت #أيديهم فإن الإنسان كفورٌ» يغني: المشرك ليس له صبرٌ 
على المصيبة ولا حسبة؛ لأنه لا يرجو ثواب الآخرة. | 
«لِلَهِ ملك السَموتٍ وَالخْض ْلُق مَا يداد - سب لمن يِنَآهُ إتدمًا يهب لمن 
كه ألذَكيْرٌ (© أو موَجْهُمْ دعا ود كك ندل : يماك عَقِيماً إنمُ علي مك 
6 0 * إلا ويا َو ون وآ حاب أو برْسِلَ رَسُولًا فَبُوجَ 

5 


1 


- 05 


بإذئفى 0 لك أوحينا ! 
2 7 
2 سم | 2. سس . 3 ا م 
05 ل عله نورا تَبدِى بهو من نْشآه مِنْ عِبَاوِنا وَإِنكَ لَترِئ |1 
9 0 1( 3 عومسم امسن . م عي هه ست إن مم 2 
صر مُستقِيم (©) رط أنه ألذِى ماف ألسَمنوتٍ وَمَانى الأرْنَ الآ إِلَ َه ِبر 


و 
از وج» 
0 لمن يشاء إنانا» ي يعني: الجواري «ويهب لمن ي' يشاء الذكزي أ 


. 5١5 الرعد:‎ )١( 


07 ب ب لبي تفسير القرآن العزيز ‏ 
يزوجهم* يعني : يخلط بينهم . 

قال :تخمل ”امغر يجعل بعضهم ذكووا و وبعضهم إنانًا؛ تقول العرب: 
زوجت إبلي إذا قرنت بعضها إلى عفن وزوجت الصغار بالكبار إذا قرنت 
كبيرًا بضغير 20 وهو الذي أراد مجاهد. 

1 كان لبشر أن يكلمه الله إلا وَحْيًا أومن وراء حجاب4 فكان موسى ممّن 
ا ل ال 

قال محمدٌ:. قيل «إلا وحيًا» يعني: إلهامّاء وتقرأ #أو يرسل» بالرفع 
والنصب؟ فمن قرأها بالنصب نالحد : ما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا بأن 
يوحي أو أن يرسلء» ومن قرأ برقع فالمعنى: أو هو يرسل7©. 


#وكذلك أوحينا إليك روحًا» يعني: القرآن #من أمرنا». 
قال محمدٌ: معنى #روحًا» 0 ما يهتدي به الخَلْقَ؛ فيكون حياة اق 
الضلال]29 . 


#ما كنت تدري* قبل أن نوحيه إليك #ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه» يعني : القرآن #نورًا» أي: ضياء من الظلمة «وإنك لتهدي» لتدعو 
#إلى صراط» طريق 00 صراط الله طريق الله 8 إلى الله تصير 
الأمور» يعني : : أمور الخلائق 


7 7 1 
عد 


)١(‏ لسان العرب (زوج). 

4 قرأ بالرفع نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: البحر (/1/ /0171)» السبعة (2)085 
النشر (؟7378/5): التيسير .)1١96(‏ 

() غير واضحة في حاشية الأصل» ولعلها كما أثبتها. 


حا"سكحورة الوعرت 


يسم ام ار ايد 

«حم () رالكتب الب () ب جَمَلتهُ و6 عَرَيًا فحت تيت () 
وَإِنَهْ ف أوٌّ ألكتّي لَدَيْمَا لحك 14 00 لتقي عم الإسثر محا 
كم قوم شرفت »4 

قوله: #حم والكتاب المبين » البيّن وهذا قسمٌ #إنا جعلناه» يعني : القرآن 
لقرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون» لكي تعقلوا «وإنه4 يعني: القرآن «في أم 
الكتاب لدينا» عندنا «العليٌ» رفيعٌ «حكيم» محكمء و«أم الكتاب»: 
(ل1١")‏ اللوح المحفوظ. وتفسير أم الكتاب: جملة الكتاب وأصله. 

قال محمدٌ: ومعنى #جعلناه» بيّناهء كذلك قال غير يحيى . 

«أفنضرب عنكم الذكر» يعني: القرآن «صفْحًا» تفسير الكلبي يقول: 
ندرا الذَّكْرَ من أجلكم؟! أن كنتم قومًا مسرفين» مشركين أي: لا تَذَّرْه. 

قال محمد: تقرأ #أن كنتم» بالفتح وبالكسرء فمن فتح فالمعنى: لأن 
00 كسر فعلى الاستقبال؛ المعنى: إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم 


)0غ( أي : أنترك . لسان العرب (وذر). 

(؟) قرأ نافع وحمزة والكسائي بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح. عط السبعة (085)» البحر (4/ 
5)» التيسير »)١96(‏ النشر (954/7). 

(5) -لسان العرب (ضرب» صفح). 


4 لل تفسير القنرآن العزيؤ ‏ 
#صفحًا» أي : إعراضًا يقال : صفحت عن فلانٍ أي : ا رام 
في ذلك أنك لوي اد قدان )- : 


(وك نسلا ين بي فى الل 6 وما بأنهم تن ب إلا كا يوه يتتجزفوة 
© تأنتكآ لندّ . مهم بظمًا وَمصَى َكل انار يلد () وين سألتهم منْ من حَلقَّ 
َلسّموتٍ َه ول انه نس اد ص مَهَدًا 
وَحَعَلَ لك ذا شهلا لََلكُم تمتدرت 46 

#وكم أرسلنا من نبي في الأولين» أي كثيرًا ملكا أشد منهم بلقا» 
يعني : .أشدٌ من مشركي العرب قوة #ومضى مثل الأولين» يعني: وقائعه ففي 
الأمم السّالفة بتكذيبهم رسلهم. #ولئن سألتهم» يعني: المشركين #من خلق 
ا ل , قال :. #الذي جغل الكم . 
الأرض مهادًا» أي: بساطا وفراشًا #جعل لع ها بك طرقًا #لعلكم 


تهتدون» لكي تهتدوا الطرق . 
«وَالَرى نَزْلَ ين السَمَآ مكنا ا 0 تك يكرت © 


و 2س عش لس م سه 2 مجعرء -- 
وََلَرِى خَلَقَ الأزويج كلها و حل لكا من الفك ك والانعثير ما د 0 0 
ظهوردء ثم تدروأ يعَمَدَ يكم إدَا ل الى مدر لكاو 


كنا لم م مُقرِينَ © فنا إل دنا لمنقليو سيبك 462 . 
#والذي نل من السماء 0 1 


يحبى : عن عاصم بن حكيم» عن سليمان التيمي» عن الحسن بن مسلمء 


م م الل هه عر 200 


68دم ا اسم ءا م 


9 لا 1 2 


عن ابن عباس قال: اما عام بأكثر معلا من عام ا 


يصرفه حيث يشاء:(0؟ , 


«فأنشرنا به» يعني: فأخيينا به 525 3-95 اليابسة: التي لين فيها نبات 
#كذلك تخرجون# يعني : البعيف ترسل. الله مطرًا منيّا كمني الرجال فتنبت 
به جسمانهم ولجمانهم؛ كما ينبت الأرض .الثرى #والذي خلق الأزواج 
كلها» تفسير الحسن: يعني : الشتاء والصّيفء والليل والتهارة. والسماء 
والأرضء وكل اثنين» فالواحد منهما زوج . : 
. قال محمدٌ: وقيل: معنى الأزواج : الأصناف» تقول: عندي من كل زوج 
أى : :من كل صنف. 

«وجعل لكم* أي: خلق لكم #من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا 
على ظهوره» ظهور ما سخر لكم؛ أي: تركبوه. 

وما كنا له مقرنين» يعني: مطيقين» قال: تقول: أنا مقرنٌ لك؛ أي 
مطيقٌ لك؛ وقيل: إن اشتفاق: اللفظة من قولهن : أنا يَرْنْ لفلان إذا كنت مثله 
في الشدة» فإذا أردت السنّ قلت: قَرْنُه بفتح القاف© . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 71٠١7/8(‏ رقم 437 1517) والطبري في تفسيره (77/19) وابن 
أبي الدنيا في المطر 71 - 18 رقم 74 ٠١١‏ رقم 75) والحاكم (7/ 507) والبيهقي (؟/ 
17) من طرق عن سليمان التيمي» عن الحسن بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبان عانن . ' 5 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه: 
قلت: زادوا في الإسناد: «سعيد بن جبير» والحسن بن مسلم هو ابن يناق المكي يروي عن 
سعيد بن جبير ونحوه» 3 يلكي له المزي في اهديب 0050/10 رواية عن ابن عباس» 
واللّه أعلم . 

(7) . ينظر لسان العرب (قرن) . 


09م د تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

قال قتادة : قد بيّن اللّه لكم ما 7 تقولون إذا ركبتم في البرء وما تقولون إذا 
ركبتم في البحر؛ إذا وكبتم في البر قلتم : #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» وإذا ركبتم في البحر قلتم: #بسم الله 
مجراها ومرساها. .. 0074© الآية. 


يحبى : عن إبراهيم بن محمدء عن أيوب بن موسى» عن سبعيد المقبري» 
عن أبي هريرة «أن رسول الله يكٍِ كان يقول: إذا ركب راحلته: بسم اللّه اللهم 
ارو لنا0"» الأرض وهَوٌ رن علينا السَفّر الهم أنت الصاحبٌ في السفر والخليفةٌ 
في الأهل» اللّهم إنا نعود بك من وَعْنَاء السفر(" وكآبة المنقلب وسوء المنظر 
فى الأهل والمال»9». 


. 4١ هود:‎ )١( 

0) أي: اقبض واجمع . لسان العرب (زوى). 

قرف أي : شدته ومشقته » وأصله من الوَّعْثْ» وهو الرمل» والمشي فيه يشتد على صاحبه ويشق» 

يقال: رملٌ أؤعث». ورملة وعفاء: النهاية (57/06١5؟).‏ 

(4) رواه الإمام أحمد (5/") وأبو داود (/ 705 رقم 15041) والنسائي في الكبرى (5/ 
ارقم )٠ ١.7914‏ والطبراني في الدعاء (65؟ رقم 4 ٠‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (؟/ 
رقم 199) وابن عبد البر في التمهيد (5 707/5 - 0101 من طريق محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كلك بنحوه» ليس فيه #بسم اللّهه. 
ورواه الإمام أحمد (؟/ 4١٠٠‏ ) والترمذي (0/ 177 رقم 178) والنسائي (8/ ١1/7‏ - 71754 
رقم 2017) والطبراني في الدعاء ١57(‏ رقم 607) وابن السني في عمل اليوم والليلة (765؟ 
111 والصاكم 5577 )اراين متدالتى في اللجهيد 157/ 14 من طريق أبي زرعة عن 
بي هريرة كل . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وذكره الإمام مالك في الموطأ (؟/ 745 رقم 4" بلاعًا عن النبي يك مثل حديث الكتاب. 
قال ابن عبد البر في التمهيد (5 ؟/ 7057): وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله 

ابن سرجس» ومن حديث أ هريرة؛ وحديث ابن عمرء وغيرهم. اه. 
قلت: رواه مسلم 1/0 رقم :0 عن أبن عمل وهنا بنحوه . 
ورواه مسلم (41/4/17 رقم )١157‏ عن عبد الله بن سرجس ته . بنحوه. 


سوورةالزخرف 


لوَجَعَلُوا لم يِنْ باد جرْءا إن الإضن لَكَمُورٌ 5 د مين (2) أم عَسَدَ ما بق 
نان مسد ولتت () إن مر دهم يما رب صَرَبَ لِليّمنِ متلا ظَلَّ مَحَهُمُ 
ا كط أ لاف ا ف لس دج 
ينذا لْملتبَكد لد هم عِبِلدٌ لمن إن تنا أ مَهِدُوا ل م سَدَكبُ .مهد هدعم 
وَمكَلُوتَ (65 ,الوأ و سل اليَمََنُ ما عبَدَكهُم ا لَهُم يكللك مِنْ عِلْمِ إد 1 
عَرصودَ 467 ش 
. #وجعلوا له» يعني: المشركين #من عباده جزءًا» قال مجاهد: يعني: 
الملائكة حيث جعلوهم بنات الله #إن الإنسان لكفورٌ مبين» يعني : الكافر 
«أم اتخذ مما يخلق بناتِ» على الاستفهام «وأصفاكم بالبنين» أي: لَمْ يفعل 
«إوإذا بْشْر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا» أي: بالأنثى لما كانوا يقولون أن 
الملائكة بنات اللّه؛ فألحقوا البنات بهء فيقتلون بناتهم #ظل وجهه مسودًا» 
أي : مغيّرًا #وهو كظيم* يعني : كُظِم على الغيظ والحزن» أي: رضوا لله ما 
كرهوا لأنفسهم. 

قال محمدٌ: الكظم أصله في اللغة: الحَبِي0© . 

«أو من ينشَّأ في الحلية» وهذا تبعٌ للكلام الأول #أم اتخذ مما 53 
بنات» يقول : أنتخذ من ينشأ فى الخلى - يعنى: النساء - بنات؟ ! #وهو فى 

#غير مبين» أي: لا تبين عن نفسها من ضعفها (ل5١7)‏ لإوأصفاكم 


)١(‏ لسان العرب (كظم). 


4.0 ل لل تفسير القرآن العزيز ‏ 
بالبنين» أي: لم يفعل #وجعلوا الملائكة» قال السدي: يعني: وصفوا. 

قال محمدٌ: الجعل ها هنا في معنى القول» والحكم تقول: جعلت فلانًا 
أعلم الناس ؛ أي : قد وصفته بذلك وحكمت و(30©, 

#الذين هم عند( الرحمن إنانًا: كقوله: لأوين غنده ل بتكب رول عن 
عبادته74" وقرأ ابن عباس : #الذين هم عباد الرحمن» كقوله سبحانه : #بل 
عبادٌ مكرمون9#4©) «أشهدوا خلقهم» أي: أنهم لم يشهدوا خلقهم #ستكتب 
شهادتهم ويسألون*» عنها يوم القيامة #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 
أي : لو كره اللّه هذا الدين الذي نحن عليه لحوّلنا عنه إلى غيره» ولكنّ الله لم 
يكرهه. قال اللّه: «ما لهم به من علم» بأني أمرت أن يعبدوا غيري» إنما 
قالوا ذلك على الشك والظن. 


الى 


1 م امم كتنبا من فلو فهم بدء 4 نتبكا وج تم بَلْ قالوآ إِنَّ ا َي ' 
٠‏ عَلنَ أمَدٍ كو و ع تكريم فك و تنك نا :ةف قي يد ن دير لد 


| عو ل عرب اس سا مم 


َال مترفوها إن وَجَرَئآ ابآكنا علج أَعدِ مو وَإِنّا > عل َاترهم مُفتَدُوت 4 
#أم آتيناهم كابًا من قبله» من قبل القرآن فيه ما يعون من قولهم أن 
ا د : لوكره الله ها الك عليه لحر لنا عنه لون غيرة 


() .ينظر: لسان. العربء.. المعجم الوسيط (جعل). ' 
(7) قرأ المدنيان وابن كثير وابن ن عامر ويعقوب #عند» ينون ساكنة وفتح الدالمق خ ال مان 
أنه ظرف» وقرأ الباقون #عباد» بالباء وألف يعدها ورقع الدال» ده اعد 
3 وإتحاف الفضلاء (5914). 
(0) الأنبياء: 318 . 
(5) الأنبياء: 735 . 


(5) في الأصل: وقوله . 


- سورة الزخرف 
«فهم» بذلك الكتاب #مستمسكون4 يحاجوننا به أي: لم نؤتهم كتايًا فيه ما 
يقولون #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة» ملة .وهي ملّة الشرك #وإنا على 


آكازهم مهتدون » أي : 95 .كانوا على هدى ونحن نتبعهم. على ذلك الهدى, 
قال اللّه : #وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير» نبي ينذرهم العذاب 


«إلا قال مترفوها» وهم أهل السّمِعّة(2'0 والقادة في الشرك #وإنا على آثارهم 
مقتدون» أي : أنهم كانوا مهتنين' فنبحن . نقتي .يهاواهم . ا 1 ظ 

00 اومدخ عتد عب الوا نا يمآ أنسلتر يد. كبر 
(© تتتقتنا مت تأظز كنك 36 عَمبَةُ التكذيَ 7 جز ل انهم ليد 
وَقَوْصِهِ 4ه إِنَنى بر نا تنه و إل لك كك ول سني متها كنة 
كن تبه لهم تمشة () إل متنك كفل جم حَقّ جم الت وَرَسُوُ 
مين (09 9 وَلْما جَآءمْ لل مَالوا وأ هَدَا ِخْرٌ وا يد. كير © » 

٠‏ قال الله للنبي ع : «قل7" أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه 
أباءكم» ثم رجع إلى قصة الأمم. فأخبر بما قالوا لأنبيائهم واد 78 
#إنا بما أرسلتم به كافرون». 

قال ميخمل : قوله: ٠‏ اقل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه تباءى» 
المعنق: أ تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جنتكم بأهدى منه؟! ' 

ْ نقمي 0 يعني : : الذين كذبوا رسلهم #فانظر كيف كان: عاقبة 
)00 9 أهل الخيرة والصيت. 


(؟) قرأ ابن عامر وحفص ا قا لبقو ؤقل4 على الأمر. لم 
وإتحاف الفضلاء (596).. 


به7) تفسيسر القرآن العزيز ل 
المكذبين» أي : كان عاقبتهم أن دمّر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار #وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني» لكن أعبد الذي 
فطرني: خلقني #فإنه سيهدين* أي: يثيبني على الإيمان. 

قال محمدٌ: قوله #براء» بمعنى بريءٌ» والعرب تقول 0 منها: أنا 
البراءٌ منكء وكذلك الاثنان والجماعةء والذكر والأنثى يقولون: نحن البراء 
منك: والخلاء منك» لا يقؤلون: نحن البراآن ساك :ولا تحن البراءون منك» 
المعنئ :. أنا ذو البراء منك.. ونحن ذوو البراء منك» كما تقول: رجلٌ عَذْلُ 
وامرأةٌ عذل» وقوم عَذْلُ؛ٍ المعنى: ذو عدل» و[ذات]27 عدل هذا أفصح 
اللغات. 

#إوجعلها كلمة» يعني : لا إله إلا اللّه #باقية ية في عقبه4 تفسير مجاهد: في 
ولده #لعلهم يرجعون4 لكي يرجعوا إلى الإيمان #بل متعت هؤلاء وآباءهم» : 
يعني : قريشًا لم أعذبهم #حتى جاءهم الحق ورسول مبين# محمد 0 

0 0 0 ل 
بعصا 00 7 0 تله هج زلا 1 0 و 
متك يس يك 3 ميو سَقُمًا ين يِضّدٍ وَمَعَاجَ عَْهَا يَظهَروَ 4 

#وقالوا لولا» هلا لنُزّل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين اعظيم» 
القريتين: مكة والطائف أي لو كان هذا القرآن حمًا لكان هذان الرجلان أحق 


' في الأصل: ذوات. والصواب ما أثبتنا؛ لأنه يعود على قوله: (وامرأة عدل)؛ حيث يقال:‎ )١( 
هو ذو عدل وهي ذات عدل» وهم ذوو عدل» وهن ذوات عدل.‎ 


ب سوورةالتزخيرف 
بالف يا ةسون : الولية ين المشرة المخزومي وب نسعوه الثقفي٠.‏ 
في تفسير قتادة. 0 : 
قال محمد: (على دجل من القرتين» الممنى: على رجل من رَجُلَي 
القريتين عظيم... 
قال اللّه : 0 5082 ليس ذلك في 
أيديهم فيضعون النبوة حيث شاءوا «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» في 
الرزق «اليتخذ بعضهم بعضًا سُخْريًا4 أي: يملك بعضهم من باب السخرة(١)‏ 
#ورحمة ربك» النبوة خير مما يجمعون» خير مما يجمع المشركون من 
الدنيا. 0 ظ ظ ظ 
قال بيد ا 
كذلك (ل5١)‏ اصطفينا للرسالة من نشاء. 
«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» تفسير الحتسن: رلا اكش ال 
الكفر . 
«إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليها» أي: 
درج لإعليها يظهرون» أي: يرقون إلى ظهور بيوتهم ٠‏ 00000 
0 وَسريا علا يتوت 7 مَيُخركا ون كُلُ ولك لما" َ 0 
ني وال َه عد ويك ليد 6 ومن بنش عن الم يط ل كيع 

8 م هبن (ي) امم يدوم عَنِ اسيل وَحْسَبونَ أ م مُفَتَدُود 9 - حَقَهَ إنًا: 


ا ل َلك بت تت ب الشيق, َك القن (© كلد تتم 8 إذ 


00 وينظر في ذلك قول ابن أبي زمنين عند تفسير سورة المؤمنون الآية (» )2 


:42 + ب تفسير القرآن العزيز س0 
لمر أنكد فى العدّي مُفترون و * . ظ 

«#ولبيوتهم» أي: لجعلنا لبيوتهم «أبوابًا© من فضة #وسررًا274 من فضة 
#عليها يتكئون وزخرفا» والزخرف: الذهب #وإن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا» يُسْتَمتع به ثم يذهب «والآخرة» يعني : الجنة #اعند ربك للمتقين». 
قال محمدٌ: واحدٌ المعارج: مَعْرَحٌ 22 ويقال: ظهرت على البيت إذا 
علوبتة شظه0©. 9و 

#وفن يعش :عن ذكر» أي : ومن يعم عن ذكر «الرحمن» أي: المشزك . 

قال محمدٌ: قراءة يحبى ليعْشٌ» بفتح الشين» ومن قرأ #يعش» بضم 
الشين) فالمعنى: ومن يعرض عن ذكر الرحمن» هذا قول الرّجاج» قال ابن 
ُتيبِةَ المعني : يظلم. بصره كقوله: #الذين كانت أعينهم في غطاءِ عن 
فكي قال: والعرب تقول: عشوت إلى النار؛ إذا استدللت إليها ببصر 

ضعيف9 2 وأنشد للشخطتئة 7 : 


)000( في الأصل (وسرر). : 

20( 0 إد كنت عل الزاكد متزح وتترج يكلم الحميل رححها: م 
أيضًا: معراج. لسان العرب» مختار الصحاح (عرج). 

 )*(‏ ينظر لسان .العرب (ظهر). 

(؟) قراءة الضم هي قراءة العامة» وقرأ بالفتح يحيى بن سلام» وعكرمة ا ينظر البحر 

)0 الجامع للقرطبي (89/15). 

. ١٠١١ الكهف:‎ )6( 

(1) ينظر لسان العرب» مختار الضحاح (عشو). 

زفق هو جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام» لم يكد يسلم 

من هجائه أحدء حتى هجا أباه وأمه ونفسه . توفي نحو (40 ه). تنظر ترجمته ومصادرها في 
الأعلام (118/5). 


لم سيورة الزخرف 


متى تأته تعْشو إلى ضوء ثاره تَجد خير نار عندها خَيْرُ 21 
قوله : #وإنهم ليصدونهم عن السبيل» سبيل الهدى «إحتى إذا جاءنا» يعني : 
هو وقرينه :. شيطانه #قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين © 


يحبى : عن أبي الأشهب. عن أبي مسعود الججْرَيْري0") قال: «إن الكافر إذا 
خرج من قبره» وجد عند رأسه شيطانه» فيأخذ. بيده فيقول: أنا قرينك حتى 
أدخل أنا وأنت جهلم؟ . 

قال محمدٌ: عند ذلك يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبتس 
القرين! 

قال محمدٌ: قيل: معنى المشرقين ها هنا المشرق والمغرب؛ كما قالوا: 
سْنّةَ العمرين؛ يراد أبوبكر وعمر7"؛ ومثل .هذا من الشعر: 

لنا قمراها والنجوم الطوالع9©) ظ 


)١(‏ 'البيت؛ من بحر الطويل. ينظز ديوان الحُطينة (01)» مجالس ثعلب (177) المقتضب (؟/ 
71)» ابن الشجري (7078/17)» وشواهد العيني (479/14). 
ونسب هذا البيت في نهاية الأرب (/118) للشّماخ » غير أن محقق ديوان الشماخ رد هذه 
النسبة» ينظر الديوان (875). 

(؟) بعدها في الأصل : «عن؟ ثم كلمة غير واضحة» والأثر رواه عبد الرزاق في تفسيره (193/5) 
والطبري في تفسيرء (10/ 1/4- 018 من طريق معمر عن سعيد الجريري - وهو أبو مستخود 
- قال: «بلغنا أن الكافر . . .» فذكره. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (1/ )3١‏ لابن المنذر في تفسيره أيضًا. 

(7) وهوما يعرف بالتغليب» تقول: القمران وتريد الشمس والقمرء. وتقول: الأبوان» وتريد 
الأب والأم» وتقول: العمران» وتريد أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ينظر لسان 
العرب» المعجم الوسيط (غلب). 

(:) هذا عجز بيت للفرزدق» وصدره: أخذنا بآفاق السماء عليكم . وهو من بحر الطويل ينظر: 
ديوانه (4165)» المقتضب »)١517/4(‏ مجال العلماء (71)؛ ابن الشجري :)١5/١(‏ (؟/ 
15). 


خخ ديد 
5 ا ينفعكم 0 إذ ظلمتم» إذ أشركتم ا في العذاب 
مشت ركون» يقرن هو وشيطانة في سلسلة واحدة» ا كل و 'واحد منهما من 
صاحبه» ويلعن كل واحد منهما صاحبه. 
قال محمد: ذكر محمد بن يزيد المبّرّد أن معنى هذه الآية: أنهم ميِعُوا روح 
التأسى ؟ لأن التأسّي يُسَهُل المصيبة» ترا ااا ا شتراك في 
العذات :: وأنشد للختساء: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إحزاتهم لقتلث كفس 
اس ولكنن . - - أْعِرْيي. النفش. عنه' بالتأشي07©:: 
«أنات 3 لسَحِعٌ نسَحِعٌ صر أو عق الك ون كت ف سكل ثب ودع 


020 


يِكَ فِإِنَا مهم م" لتقئرت © أذ زيند الى وَمَذكم] ونا هم ثنتيئدة © 
َأمْتنْيكَ يِف أيى لَك إِنّكَ ع1 مطل مُسَتقير 0 


ون مام شع امام 1 _ 11 ك0 2 ع عه ف 
تئية () تنل من أَرَسَلنَا مِن قَبَِكَ من زب 0 دون 1 4 

(9) وقد لم 6 ١‏ 2008 0 4 5 2 1 

(وع) ولقد آد. ' ينَاينيتآ إن فرعوت وَمَلَإِيْوء فَمَالَ إِفِ رسول رب الْعَلمِنَ 


© كنا عَم نآ إ م يت 0 ظ 

قوله: #أفأنت تسمع 6 يعني : : النبيء تسمع الصم عن الهدى #أو 
تهدي العُمّي» عن العمى» يقوله على الاستفهام. أي: أنك لا تسمعهم ولا 
تهديهم يعني: من لا يؤمن [ ظ 


(1) ينظر ديوان الخنساء (41)» القرطبي (15/ 41). 


سسورة السزخرف ‏ ل ل بوك7 

«فإما نذهبن بك...4* أي: نتوفينك إلى قوله: #مقتدرون» أنزل الله 
آيات فى المشركين هذه وأشباهها مما وعدهم به من العذاب؛ فكان بعض 
ذلك يوم بدرء وبعضه يكون مع قيام الساعة بالنفخة الأولى ؛ بها يكون هلاك 
0 هذه الأمة. : 
الإسلام. 

«وإنه لذكر لك ولقومك» يعني: قريشّاء أي ُو لك ولقؤمك الإوشوف. 
تُسألون» يوم القيامة» قال بعضهم: عن أداء شكره. 

ل ل د كان هذا ليلة 

و أرسلنا موسى: بآياتنا إلى فرعون وملاه» يعني : قومه . 

«إذا هم منها يضحكون» استهزاء وتكذيبًا . 

لوا بهم ين َايَةٍ إلا أَحكَبرٌ ين أخنها ولََذْتهم يلما ذا لمَلَهُمْ بحو 
© تقائوأ يه تيم أذم لكا رَبك يما عه دك ينا لمكنو 6 ف لما كتننا 
نهم لْعذَّابَ إِذا هم وري بت (إيه) 6 وياد فِرَعَوْنُ ذ فى قوفف قَالّ 2 000 
ال الم نهل حر ين عق أفلا هرود (ج أ أنأ حب ين هذا الى هر 
هين وكا كاد ين 1 قل أن ع نه كب ل جاع تيا مز 


00 سَتَحَفٌ فَوْمَمْ قأطاعوة م كانوأ هما فسِقَينَ © لمآ َاسَفُوبَا أَنتَكَمَْا 
ورء متم كذ ره 0 00 مَحَعَلْتَهُم سَلَفَا وَمَكَلا لَلَآخرينَ © 


#وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» تفسير الحسن: كانت اليد أكبر 
من العصا #وأخذناهم بالعذاب لعلهم» لعل مَنْ بعدهم ممّن كان على دينهم 
00 #يرجعون4 إلى الإيمان #وقالوا يا أيها الساحر ا 
د إذا هم ينكثون» (ل11) أي : ينقضون عهدهم. 
| #ونادى فرعون في قومه» حين جاءه موسى يدعوه إلى اللّه «إقال يا قوم 
أليس لي ملك مصرٌ وهذه الأنهار تجري من تحتي# أي : في ملكي #أفلا 
تبصرون4 ثم استأنف الكلام فقال: «أم أنا خيرٌ» أي: بل أنا خيرٌ #من هذا 
الذي هو مهين» ضعيف #ولا يكاد يبين» يعني : العقدة التي كانت في لسانه 
من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون» وقد ذكرنا 
ذلك قبل هذا( طفلولا» فهلاء يقوله فرعون «ألقي عليه على موسى 
«أماورة29 من ذهب» تفسير. الحسن : مال من الذهب . 

قالامكية: قبل أشاؤرة جم أشررة , 

أو جاء معه الملائكة مقترنين» يمشون جميعًا عيانًا يصدقونه بمقالته بأنه 
رسول الله .. 

نما سقو 4 أيون لإقجاناهم لقا وثل» قال مجاهد : يقول: جعلنا 
ارت ناكار أمة محمد #ومثلا للآخرين*» أ ي: : عبرة لمن بعدهم. 
)60 في تفسير سورة طه عند قوله «واحلل عقدة من لساني» الآية: الا 
ف قرأ حفص طأأسْورَةٌ4 بإسكان السين من غير ألف» وقرأ باقي السبعة 9أسَاورة» بفتح السين 

وبعدها ألف . ينظر السبعة (/041)» النشر (5719/5)» القرطبي (17/ .03٠٠١‏ 


(5) المفرد: سِوَارَء وجمعه : أشورة» وجمع الجمع: أَسَاورة ٠‏ وقيل: : (أساورة) جمع (أساور) . 
وقال أبو عمرو: واحدها إِسْوّار. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (سور) . 


سوورةالزخرف 
قال محمدٌ: ومعنى #سلفًا» أي: قدمًا تقدّموا؛ في قراءة من قرأها بفتح 
السين واللاه0" . 
لوَََاصْرتَ أن مريَمَ مكلا دا َلك نه هدوست () وَمَالْوَأ امنا حيد أ 
هر ما َه كك إلا لب مز َم صخرت (7) إن هر اعد قنك عد وحعلئَة 
#ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يَصِدُون»# أي: يضحكون؛ في 


قراءة من قرأها بكسْر الصادء ومن قرأها برفعها #يصّدُون» فهو من الصدود؛ 
أي و0 ْ 

تفسير الكلبي : ١‏ لما نزلت: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون374" قام رسول الله مقابل باب الكعبة» ثم اقترأ هذه الآيق» 
فوجد منها أهل مكة وجدًا شديدًا؛ فدخل عليهم ابن الزّبَعْرَى الشاعر وقريش 
يخوضون في ذكر هذه الآية» فقال: أمحمدٌ تكلم بهذه؟! قالوا: نعمء قال: 
واللّه إن اعترف لي بهذا لأَخْصّمَئّه فلقيه فقال: يا محمدء أرأيت الآية التي 
قرأت آنفّاء أفينا وفي آلهتنا نزلت خاصّة أم في الأمم وآلهتهم؟ قال: لا؛ بل 
فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. فقال: خصمتّك وربٌ الكعبة! أليس 
تْنِي على عيسى ومريم والملائكة خيرّاء وقد علمت أن النصارى تعبد عيسى 


2014 - 57 /4( وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي» فقد قرآ طسُلْقَا4. ينظر: البحر‎ )١( 
.)1١7/11( السبعة (0817)» التيسير 1917)» النشر (74/71)» القرطبي‎ 

(؟) قرأ بضم الصاد نافع وابن عامر والكسائي» وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: السبعة (081)» 
البحر (4/ 50)» التيسير »)١917(‏ النشر (7797/7)» القرطبي .)1١/١5(‏ 

(*) الأنبياء: 944 . ١‏ ش 


4.03 + كلل تفسير القترآن العزيز ل 
وأمّهء وأن طائفة من الناس يغبدون الملائكة» أفليس هؤلاء مع آلهتنا في 
النار؟! فسكت رسول الله وضحكت قريش وضحجواء وقالوا: #تألهتنا خيرٌ أم 
هو» يعنون عيسى . قال الله للنبي عَئة «ما ضربوه لك إلا جدلا» وأنزل 
في عيسى: وأمه والملائكة #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون0(04) ْ 

وقن امضى تكسي ج11" : 
قال محمدٌ: قوله إإلا جدلا» أي: طلبًا للمجادلة» يقال: جَدِلَ الرجل 
جَدَلُا فهو صاحب جدَل0©. . 

«إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه بالتبوة؛ يعني: عيسى طوجعلناه مثلا» 
يعني : عبرة #لبني إسرائيل» تفسير مجاهد: جعله الله عبرةً لهم يما كان 
يصنع من تلك الآيات» مما يبرئ الأكمه والأبرص ومما علمه اللّه. 

«ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» أي: يغمرون 
الأرض بدلا متكم . ْ 

يه لين تمه كنتت تبثي عقا ني تيم ١‏ 7 
دك القَيطن إِنَمٌ لي عدو ُ 0 ا 


ليكلة ملي لك بد الى تت وت تنا له ولد © لذ لله هد يد 


)١(‏ وقد رُوي هذا الحديث من طرق عن ابن عباس » انظر تخرزيج الكشاف (5/ ٠559‏ 0م 
٠‏ والدر المنثور 71/1١/5(‏ - بفضة” 

6.30 - 1٠١١ في تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ )١( 

(؟) يقال: جَدِل الرجل يَجْدَل جَدَلَا: اشتدت خصومته؛ فهو جَدِلٌ ومِجْدّلء ومِجْدَال؛ لسان 
العرب (جدل). 


مجو رمات 


حر م ره ممع 


4 اعدو هذا عاك 5 مسسقيعد 09 دا ا 


- 
1106 07 ال جر ا ل 0 


عَهَ أن تأيهم به وم لا 


1خ اام 


سه س تر 
ظَلْمُوا مِنَ عَذَّابِ يور أي رِ 6 هل يظرُوت إلا 


مرو و46 | 
«وإنه لعلمّ للساعة» رجع ل عون قال قتادة: يعني : لس 
#فلا تمترن بها»© لا تشكن فيها. 
.قال محمدٌ: قؤله: #العلمٌ للساعة» في قراءة من 1 بكسر د 
المعنى : نزوله؛ يعْلم به قرب الساعة. 37 
قوله: #واتبعون هذا صراط مستقيم» وهو الإسلام #ولما جاء عيسى 
بالبينات قال قن سشكم بالحكمة ولآيئن لكي يعض الذي تختلقوت فيه 4 يعني" 
من تبديلهم التورأة» وكان من البينات إحياؤه الموتى بإذن الله وإبراؤة الأكمه 
والأبرص» وما كان يخبرهم به مما كانوا يأكلون ويدّخرون في بيوتهم» ومن 
البيّنات التي جاء بها أيضًا: الإنجيل؛ فيه ما أمروا به ونهوا عنه» قال: #فاتقوا 
الله وأطيعون؟ يقوله عيسى لهم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم © يعني : الإسلام #فاختلف الأحزاب من بينهم 4 يعني : النصارى: 
قال قتادة: «ذُكر لنا أنه لما رُفع عيسى انتخبت بنو إسرائيل 0 
فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض» 
فخلق ما خلقء» وأحيا ما أحياء ثم صعد إلى السماء . فتابعه على ذلك أناس 
(ل7101) فكانت اليعقوبية من النصارى» فقال الثلائة الآخرون: نشهد أنك 
كاذبٌ! فقالوا للثاني : ما تقول في عيسى؟ فقال: هو ابن اللّه فتابعه على ذلك 


00١6/1 وهي قراءة العامة. ينظر: البحر (2»)55/4 جامع القرطبي‎ )١( 


أناسٌ». فكانت النسطورية .من النصارىء» فقال الاثنان الآخران: نشهد إنك 
كاذبٌ! 0 ما : 0 هر إيه وأمه إه والله | إله . 
الرابع: أشهد أنك كاذبٌ! ولكنه عبد 5 ورفوله وكلمة 0 
فاختصم القوم» فقال المسلمٌ: أنشدكم الله هل تعلمون أن عيسى كان يَطِعم 
الطعام» وأن الله لا يَطعم الطعام؟! قالوا: اللّهِمَ نعمْ. قال: هل تعلمون أن 
عيسى كان ينام» وأن اللّه لا ينام؟! قالوا: اللّهُعّ نعم. فخصمهم المسلم؛ 
فاقتتل القوم» فذّكر لنا أن اليعقوبيّة ظهرت يومئذ وأصيب المسله»20©.. 
. قال.اللّهِ: #فويل للذين ظلموا. . . * أشركواء الآية. ش 
«الأهلاة ييخ بتشهد لبتي عدر لا المتقيت (© ينعباد لا حر عليكا 
لوم , 5 لخ تتفت © اي امنأ باينا وَحَكَانوأ 00 
ا ا رطف 2 0 7 بطافٌ عَليهم بِصِحَافٍ من ذهب اكاب وَفِيهَا ما 


مور رم ع مء همعو 7 


تَشْتَهيهِ الاتشى وَيَلَدٌ الأعيرك ونشو فيها خَِدُرت 6 65 وَيَلَكَ للْمَنّهَ الى 
وَرِتْسَمُوهَا يما كُشْرٌ ل فيا تكهَه كيه ينه 0 © 
0 :يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا هيه ستل هر الك 

المتقين» فقال: إلا المتقين منهم؛ فإنهم ليسوا بأعداء بعضهم لبعض #يا 


ع0( واه الطبري. في تفسيرة (84/11 -061 بن اطزيق نيف بق أي غروية عن قتادة + 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/:8) عن معمر عن قتادة بنحوه . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١98‏ لابن أبي حاتم أيضًا. 

وروى النسائي في الكبرى انفد - 440 رقم 0) والطبري في تفسيره )00 ذف 
عن ابن عباس نحوه. 


جح مونتيور: شين 
عبادي لا خوفٌ 0 اليوم» يقوله يوم القيامة . 

قال محمدٌ: تقرأ يا عبادي» بإثبات الياء وحذفهاء وقد تقدم القول في 
مثل هذا("). 

#ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم» يعني: وحلائلكم #تحبرون# تكرمون. 

قال محمدٌ: الحَبْرة في كلام العرب المبالغة في الإكرام» والحَبْرة أيضًا 
المبالغة فيما وص بالجمال7" . 

«#يطاف عليهم بصحاف من ذهب4 يطوف على أدناهم منزلة سبعون ألف 
غلام بسبعين ألف صحفة من ذهب يُغُْدى عليه(" بها. في كل واحدةٍ منها 
لون ليس في ضاحبتها؛ يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم 
آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضّاء ويراح عليه بمثلها» ويطوف 
على أرفعهم منزلة كل يوم سبعمائة ألف غلام» مع كل.غلام سبعمائة ألف 
صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتهاء. يأكل من آخرها كما 
يأكل من أولهاء ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولهاء ولا يشبه بعضه 
بعضًاء قال: #وأكواب» أي: ويطاف عليهم بأكوابء قال قتادة: الكوب: 
المَدْوّر القضير .العنق القصير العروة؛ والإبريق: الظويل الغنق الطؤيل الغروء©؟) 
«إوفيها ما تشتهيه الأنفس4 ما خطر على بالهم من شيءٍ أتاهم من غير أن 


. 57 ينظر سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(؟) وهو أيضًا: الحِبْر. قال الأصمعي: هو الجمال والبهاء وأثر البعمة . لسان العرب» مختار 
الصحاح (حبر). ٠‏ 

© أي: على أذناهم . 

(5) وقيل: الكوب: هو الككوز الذي لا عُرْوَةَ له ويجمع على أكواب وأَكْوْبٍ» والإبريق فارسق 
معرب . ينظر لسان العرب» مختار الصحاح «(برق». كرب). 


بلب-54 كل تفسير القرآن العزيز ‏ 
يدعوا به» وإن أحدهم ليكون في فمة الطعامء فيخطر على باله طعامٌ غيره» . 
فيتحول ذلك الطعام في فيه. 

قال محمدٌ: تقرأ (تشتهي) و(تشتهيه) بإثبات الهاء» وأكثر المصاحف بغير 
هاءء وفي بعضها الهاء. ذكره الرّجَاجٍ0©. ١‏ 

«وتلك الجنة# التي وصف «أورثتموها بها كم تعملون» على قدر 
أعمالهم» ورّث الله المؤمنين منازل الكفار التي أعدت لهم لو آمنوا مع 
. منازلهمء وهي مثل التي في المؤمنين #أولئك هم الوراثون74 . 

#لكم فيها فاكهة كثيرة©. 
يحبى : عن عثمان» عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ 
الله يكِ: «والذي نفسي بيده اس رس 
على فرشهم فما تصل إلى في أحدهم؛ حتى يبدل الله مكانها أخرى: .©0‏ 

إن لْمَْرِمِنَ فى عَدَابِ جَهَمٌ حَِدُودَ (زج) لا يبد عَنْهمَ وَهُمْ فد متلسوت (2©) وما 
كته ولكن عاثوا م ليت وه وان بتي نض عََنَا ريك كَل تك تكرت 
(9©) لَعَدَ يحنتكر يلي و رم | سيم "ا ينا مسُوت (05) أ 
سبو أنَا لا حََمَعٌ يِرَهُمْ وجودهم بل وَرُسْلا لديم يَكتُبوة © 4 

#إن المجرمين» المشركين في 0 جهنم خالدون لا يُفتر عنهم» 
(1) قرأ نافع وابن عامر وحفص «إنشتهيه» وقر الباقون إتشتهي. ينظر: السبعة (084): النشر 

ا 7 09)» البحر (1/8؟). 
(؟) المؤمنون: ٠‏ 


(0) لم أقف 00 وانظر صفة الجنة لأبي نعيم (7/ ١86‏ رقم 26 وتخريج 
الكشاف للزيلعي 00/١(‏ رقم 077). 


العذاب «وهم فيه مبلسون» يائسون من أن يخرجوا منهاء. قال: وما 
ظلمناهم» يعني : كفار الأمم كلها؛ فتعلربهم في الآخرة , بكي دلبت #ولكن 
كانوا هم الظالمين» لأنفسهم بكفرهم . 0 
قال محمد: لهم القالسي» غم اا صل انلا تت الها في 
الإعراب0© , : 1 
«ونادَوًا يا مالك» وهو خازن النار مَلّكّ من الملائكة 9 9 :#ليقض 
' علينا ربك» (ل18١23)‏ أي: يميتناء يدعون مالكا؛ فلا يجيبهم مقدار 'ثمانين 
.سنة» ثم يكون جواب مالك إياهم: #إنكم ماكثون». ' 
«#لقد جئناكم بالحق» بالقرآن؛ يقوله للأحياء #ولكن أكثركم للحق 
كارهون» يعني: من لا يؤمن #أم أبرموا أمرًا» كادوا كيدا بمحمدٍ طفإنا 
مبرمون؟ كائدون لهم بالعذاب» وذلك ما كانوا اجتمعوا له في دار الندوة في 
أمر النبي يَكلِ في قوله: #وإذ يمكر بك الذين كفروا ...74" الآية؛ وقد 
فى تتيز ذلك في سورة الآنئان.. 
9أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» ما كانوا يتناجون فيه من أمر 
النبي طبلى ورسلنا» (الملائكة)27؟ الحفظة «لديهم» عندهم «#يكتبون» 
أعمالهم . 
لكل إن 


4 


ل فَأَمَأ آمل َلْعَِدِنَ 9 سبحن رب السَمنوتِ والأرضٍ رَبَ 


07 لمكن 


.)٠١9//5( ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )١( 
لفق ال لوم‎ 

. 0 الأنفال: 

(4) مشتبهة رن ولعلها كما أثبته . 


و 0 
ا َدَرْهُمَ يحصو ويلمبوأ حقٌ يمُأ يوم الى مُوعَدُودَ (2ج) وَهوَ 
لرِى فى 2 ِلَّه وفي الْأَرضٍ إل وهو تلييز يي (©) ويرك الى لم ملك 
لسوت وَالارضٍ وما دنَهُمَا وَعِنِدَم عِلْمُ ألسّاعَةِ وَإِلِيَهِ مرْجَعُوتَ ( © تم ولا يَمْلِكُ اليرت 
يتوت من مونو الشْمََ إلا هد يلق وهم تقلشة (©) وا كبن سَألتهُم من لق 
بوك قد تن يقتئة > 

لفقل إن كان للرحمن ولدٌ» أي: ما كان للرحمن ولدّء ثم انقطع الكلام»” 

ثم قال: لإفأنا أول العابدين* تفسير بعضهم: فأنا أول الدائنين من هذه الأمة 
0 ولد. 

#سبحان رب السموات والأرض» ينزه نفسه #إربٌ العرش عما يصفون# . 
عما يكذبون. 

إفذرهم يخوضوا ويلعبوا» فقد أقمت عليهم الحجة «حتى يلاقوا يومهم 
.الذي يوعدون* يوم القيامة» وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم . 

وهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إله» هو إله أهل السماءء وإله أهل .. 
الأرض «وهو الحكيم» في أمره «العليم» بخلقه. 

قال محمدٌ: المعنى: هو المُوَحَدُ في السماء وفي الأرض؛؟ وإليه ذهب 

#وعنده علم الساعة» علم مجيء الساعة» لا يعلم علم مجيئها غيره. 

ولا يملك الذين يدعون من دونه # يعني : : الأوثان لا تملك أن تشفع 
لعابدها #إلا من شهد بالحق*» يقول: إنما الشفاعة لمن شهد بالحق في الدنيا. 
«وهم يعلمون» أنه الحق؛ + تشفع لهم الملائكة . 


اجيوزة العتخورقة_- 9 7 0 

«فأنى يؤفكون» يُصدون فيعبدون غيره. 

تيه يَرَتِ اد كؤلة مم 1 بزيفة 2 انلع ين تم دقل سكن تست 
ل عْلمون (4 

#وقيله يارب إن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون» هذا قول سيد قومه إلى 
اللّهِ . 

قال يحبى: وهي تثُقرأ على ثلاثة أوجه: (تية» ر «تل» ر جول04 
فمن قرأها بالنضب رجع إلى قوله: «أم يحسبون.أنا.لا نسمع سرهم 
ونجواهم» ولا نسمع قيلّه: ومن قرأها بالجر رجع إلى قوله: #وتبارك الذي 
له:ملك السموات والأرض وما بينهما وعنئده علم الباءةة م قيله. ان 
قرأها بالرفع فهو كلام مبتدأ يُ- ح عر ا" ا 

قال اللّه : #فاصفح عنهم »© وهي منسودة تتدتها القتال #وقل سلام» 
كلمة حلم ء وكان ذلك أيضًا قبل أن يؤمر بقتالهم #فسوف تعلمون” "> يوم 
القيامة: وهي كلمة وعيدٍ. 


امد 


55 قرأ بالجر عاصم وحمزةء والباقون بالنصب» وقرأ الأعرج وأبو قلابة وممجاهد‎ )١( 

بالرفع 1 
0 السبعة (62) التيسير 2)١91/(‏ النشر (؟7/ 0737/١‏ , 

() ينظر التوجيه النحوي لهذه القراءات من البحر (8/ 0) الدر المصون 1/7 0 - لل 
إعراث القرآن (*8/ 20١١‏ مجمع البيان (08/0). 2 

() قرأ المدنيان وابن عامر #تعلمون» بالخطاب» وقرأ الباقون (يعلمون» بالغيب . النشر (؟/ 
233٠‏ وإتحاف الفضلاء (494). 


ل لي (ي) نآ ركه فى لَك يركو ينا كا سَدِردَ © 

يرك كل أمَرِ عكر( أئرامِنْ وكا إن كا هن (2) يَْمَةٌ ين ديك إن هر 
8 ليم وم . 1 َم يتما إن قشر توقيير> (ه) لآ إل 
ِلَاهُوَ 0 1 يب اباي الأثّيت © : بل هُمْ فى سَلفِ يلمبوت 4 
قوله: #حم والكتاب المبين» قسمٌ أقسم بالقرآن #إنا أنزلناه© يعني: 
القرآن «في ليلة مباركة» يعني : ليلة القدر.. 
بق عو عنام ين سن دض فلن عن لمعك ع ل 
عباس قال: «نزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم جعل 
بعد ذلك ينزل نجومًا ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات وأقل من ذلك 
وأكثر. ثم تلا هذه الآية #فلا أقسم بمواقع النجو ٠ 24١‏ 


)١(‏ سقطت من الأصل» وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ» وهذا إسناد الكلبي بتفسير ابن 
عباس» قال أبو عاصم النبيل: زعم لي سفيان الثوري» قال: قال لنا الكلبي: ما حدثت عن 
أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب؛ فلا ترووه. انظر ترجمة الكلبي في التهذيب (6؟717/7 
- 76# 

)١(‏ هذا إسناد واوء وقد روي باك أخرى: 

. فرواه النسائي في السئن الكبرى (1/ 58٠١‏ رقم )١10760‏ والحاكم (1//ا47) والبيهقي في 
الشعب 4١5 /7١(‏ رقم )1716٠‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ضيه به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. - 


-َ سسورة الدخان 


#إنا كنا منذرين» العباد من النار #إفيها» يعني : ليلة القدر #يفرق كل أمر 
حكيم# أي: يفصل» قال الحسن: ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينفذ من 
الأمون في كاله وأرضة وخلته :تلك الكنةه ينزله في ليلة القدر إلى سبمائه؛ ثم 
ينزله في الأيام والليالي على قَدَرٍ حتى يحول الحول من تلك الليلة. 

قوله: «أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين» الرسل إلى الغباد لإرخمة من 
ربك . . . © الآية. 7 5 

قال محمدٌ: قوله: #أمرًا» تقو عل حال لد إنا أنزلناه آمرين 
أمرًا("). وقوله: «#رحمةٌ من ربك4 أي: أنزلناه رحمة. ١‏ 

0 بَقِبَ يَوْمَ تأق ألسَمَاء 4 يشان مو( يَمتى اتا هددا مَدَابُ يد ) 


- ورواه الطبري في تفسيره (11/ )1١7‏ من طريق حصضين» عن حكيم بن جبير» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس طفيها . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 414 رقم )١1477‏ من طريق شريك عن حكيم بن 
جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ضيه . 
قال الهيثمي في المجمع (7/ :)1١١‏ رواه الطبراني» ولسسك رو ع وهو متروك. 
ورواه الطبري في تفسيره (08/0) من طريق حصين عن حكيم بن جبير غن أبن عباس 
ورواه الطبري في تفسيره ( 4/5 والحاكم (1/ 6115 من طريق منصوره عن سعيد .بن 
جبير؛ عن أبن عباس ته . 
وقال البحاكم : : هذا حديث صحيح على شرطهماء ؤلم يخرجاه. 
ورواه النسائي في الكبرى (7/0 رقم 0744١‏ والحاكم 00/0 من طريق حسان بن 
حريث» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . ٍْ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد» ولم يخرزجاه. 
ورواه النسائي في الكبرى (ه/ رقم 989لا 0 )1/949٠0‏ والطبري في تفسيرة ( 0100 
والحاكم (/571) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس ضفي . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . 

:01117/5( وف نصبه أقوال أخرى. ينظر الدر المصون‎ )١( 


تفسير القرآن العزيز ل 


5 0 


يِفَعَنَا الْعدابت ب إنا مور © أن َم لقا وقد جم مود يدث © م 
لاعن وان تملا يو © | شتأ العداب كيلا ك2 عيئوة (2ح» 

لإفارتقب» أي: فانتظر #يوم تأتي السماء بدخان مين :5 بِيّن #يغشى 
ا تفسير مجاهد: يعني : الجدب وإمساك ار عن [كفار 
فريش ]20 . 

يقولون: #ربنا اكشف عنا العذاب©. 

قال اللّهِ: «أنى لهم الذكرى» أي: كيف لهم الذكرى؟ (ل19) يعني 
الإيمان بعد وقوع هذا البلاء #وقد جاءهم رسولٌ مبين ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم مجنون؟. يُعَلمه عبد [لبني]9؟2 الحضرمي» وكان كاهنًا؛ في تفسير 
الحسن. وقال بعضهم: عداس غلام عتبة بن ربيعة؛ كان يقرأ الكتب» قال 
الله : #إنا كاشفو العذاب قليلا». ٍْ 

يوم تبش البظكَة الكبركة إن تمت 9 » 

يوم نبطش البطشة الكبرى». 

قال محمدٌ: #يومً نبطش» منصوبٌ بمعنى: واذكر يوم نبطش» ويقال: 
يبِطّش بالرفع أيضًاء مثل: عَكُفَ يَعْكفُ ويَمكفُ, ومثل هذا كثير”". 

يحبى : عن المعلى: عن الأعمش» عن أبي وائل؛ عن أبي الضحى/2, 


_- 


)0( طني في الأعتل؟ والمثبت من تفسير الطبري (58/ 117). 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت من تفسير الطبري »)١178/١5(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/ 
0 الدر المنثور (5/ .)١557‏ 

(*) ينظر الدر المضون »))١١5/5(‏ إعراب القرآن ("/ »)١١١‏ البيان (؟0704/5). 

5( كذا وقع هذا الإسناد «الأعمش عن أبي وائل عن أبي الضحي» والحديث معروف من رواية - 


ل سوورةالدخان - 
عن مسروق»؛ عن عبد الله بن مسعودٍ أنه قيل له: «ها هنا رجل يزعم أنه يأني 
دخان قبل يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم». ويأخذ المؤمنين منه 
كهيئة الزكام» وكان متكنّا فغضب؛ فجلس فقال: يا أيها الناس من عَلِمَ علمًا 
فليقل به ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول العبد لما لا 
يعلم : اللَّه أعلم» وقد قال الله لنبيه: «إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين2'74 وسأخبركم عن الدخان : إن قريشًا لما أبطئوا عن الإسلام» دعا 
عليهم رسول اللَّهِ؛ فقال: اللهم أعني عليهم بسبع: كسبع يؤسف. . فأصابهم 
الجوع؛ حتى أكلوا الميتة والعظام» حتى كان أجدهم يرى ما بينه وبين السنماء 
دخانًا من الجهدء فذلك قوله: #فارتقب يوم تأتي السماء بخان مبين . 0 
إلى قوله: (إنا مؤفتون» فسالوا أن يكف عتهع العباب فإومتواء قال الله : 
«أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . . . 4 إلى قوله : #منتقمون4 فكُشِف 
عنهم فعادوا في كفرهم؛ فأخذهم يوم بدرء فهو قوله: «إيوم نبطش البطشة. 
الكبرى» فكان عبد الله بين مسعود يقول : قد مضت البطشة والدخان7") واللزام 


- «الأعمش عن أبي الضحى» - كما سيأتي - ولم يذكر المزي في التهذيب (644/5- 
0 لأبي وائل رواية عن أبي الضحىء وقد رواه الداني من طريق يحبى بن سلام» وفيه' 
كما في الأصل» واللّه أعلم. 
)١(‏ ص: 6م . 
() قال ابن كثير في تفسيره :)١784:-١78/84(‏ وقد وافق ابن مسعود كاك على تفسير الآبة..بهذا 
وأن الذخان مغنئ جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 
وعطية العوفي.: وهو اختيار ابن جرير. ٠‏ . وقال آخرون: ا بعد؛ بل هو من 
أمارات الساعة كما تقدم من خذينك أبي سنرية خذيفة إن أسيدد الغفارئي صفق قال: «أشرف 
علينا رسول الله يدِ ونحن نتذاكر الساعة فقال كف: لا تقوم ل 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن 
مريمء والدجال» وثلاثة خسوف: ‏ خسف بالمشرق.. وخسف بالمغرب» وخحسف بجزيرة 
العرب». ونار تخرج من قعر عدن ا يي ل 
وتقيل معهم حيث قالوا» تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. اه - 


والروم والقمر»9" . ٠‏ 
قال محمدٌ: قيل للجوع : دخان. ليبس الأرض في سنة البجَذب» وانقطاع 
التبات وارتفاع الغبارء فشبه ما يرتفع منة بالدخان» ومن كلامهم : : جوع ع أَغْبْرٌ 
وسنة “غيراء لسئّة المتجاعة(") , 
)د 7ج 12و صو الع ده سر سس لم ل ع ل لد مي َ. و 6 1000 
ولفّد نبا قبلهم .قوم فرعوت م رسول كيم 9) أن دوا إِكَ عِباد الله 
0 لا تلوأ عل له اتيك بسلْطن من (9) وف عُذْتُ بر 
-- 1 1 220 22 ودب دعبا حاير 
يك أن يمو () ود أذ أ نوأ لى ادن جوم فد كا يك لآ كفلة قم جة, 
يك لك الثم لشو ) ناتك البخر ركوا نَم جنك مغرفون (7). كم مركأ 
ش 0 22 © تأي تمك كير تت نوا فا مَكهبد (2) كيك 7 ش 


- 


وما َلخريتَ (ي) هما بك عَم سمه والْارْضٌ وَمَا كنأ مُظرتَ © » 
قوله: #ولقد فتنا 0 أي: اختبرنا قبلهم #قوم فرعون» بالدين؛ 
كقوله: «وإن كنا لمبتلين74© لمختبرين بالدين . 


)١(‏ رواه الداني في الفتن (5/ ٠٠١6 - ٠٠١‏ رقم 015) عن ابن أبي زمئين بإسناده إلى يحيى بن 
سلام . 
ورواه الإمام أحمد »)45١ . 3841١ - 78٠ /١(‏ والحميدي 57/1١(‏ - 54 رقم )1١١5‏ 
والطيالسي وين رقم *19) والبخاري (؟/ "لاه رقم ا رك رقم 00م 
4 رقم 4598 ٠/6‏ لال رقم 5لالا: . 44/8 رقم اع 71/8 - 486 رقم 
ا 0 رقم 44177 ٠‏ 4737/8 رقم 5477) ومسلم (5/ 7١55-5١08‏ رقم 
4) والترمذي (5/ 67 - 764 رقم 073705 والنسائي في الكبرى (5/ 4505 رقم 
4ةلء 1 رقم )١١547“‏ والطبري في تفسيره )١١١/75(‏ وابن حبان 644/١5(‏ 
- 044 رقم 1086) وغيرهم من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به ٠‏ 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) لسان العرب (غبر). 
(*) المؤمنون: 7٠١‏ 


كن 


ب سورة الدخان 3-2 


#وجاءهم رسول كريم» على الله يعني : موسى أن أدوا إليّ عباد اللّه» 
أرسلوا معي بني إسرائيل؛ في تفسير مجاهد #إإني لكم رسول أمين» على ما 
أثانئ. من اللّه»» لا أزيد فيه شيا ولا أتقضن منه شكاة.. 

«وأن لا تعلوا على اللَّه» أي : لا تستكبروا عن عبادة الله ا ي نيكم » 
أي : قد أتيتكم «سلطان مين4 بحيبة بئنة #وإني عذْتُ بربي وريكم أن 
ترجمون» يعني: القتل بالحجارة #وإن 0 تؤمنوا لي» 000 
(إفاعتزلون» حتى يحكم الله بيني وبينكم . ش 

قال محمدٌ: قيل: المعنى: فإن لم تؤمنوا لي ؛ افلا تكونوا علي ولا معي , 

«إفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون» مشركون. 

قال محمدٌ: من قرأ (إن) بالكسر فعلى معنى: قال: إن هؤلاء» ويجوز 
الفتح فى أن و 5 

«إفأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون4 أي: يتبعكم فرعون وجنوده #واترك 
البحر رهوًا» قال مجاهد: يعني: ساكنًا بعد أن ضربه موسى بعصاه 

#ومقام كريم»* أي: منزل حَسّن #ونعمة كانوا فيها فاكهين» أي: 
مسرورين. قال اللّه: #كذلك» أي: هكذا كان الخبر #وأورثناها قومًا 
آخرين» يعني: بني إسرائيل #فما بكت عليهم السماء والأرض». 

يحبى: عن حمادء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: «للمؤمن 
بابان في السماءء انها م نه عمل والآجن 50 فإذا مات 


)١(‏ العامة على الفتح بإضمار حرف الجر؛ أي: دعاه بأن هؤلاء» وابن أبي إشحاق وعيسى 
والحسن بالكسر علق إضمار القول عند البصريين » وعلئ إجراء (دعا) مجرق القول عند 
الكوفيين. الدر المصون )١١5/5(‏ البحر المحيط (5/8”). 


قال أبان العطار: بلغني أنهما يبكيان عليه أربعين صباحًا. 
«وما كانوا منظرين* من العذاب يعني: الغرق 


ع ضري 0 7 صصص 0 .وده 5 2 
د بن سيل من 0 مهن (©) ين فِرَعوت إِنْمُ كن عَاِيا ين 


06 7 و 


06 
34 
١ 


م45 011 شع اس اس بجي مدخ 5 ص2 روه عه س 
(2) انوأ اباي إن كشم صَددِقِين () أهم حَير أمْ فوم تبج وَآلَذِينَ بين قا 


)١(‏ هذا موقوف» وقد روي مرفوعًا؛ٍ فرواه الترمذي (0/ 505 - 00 رقم 7500) وأبو يعلى 
15١-16٠6 /0(‏ رقم 5177) وأبو نعيم في الحلية (4/ 737*) والخطيب في تاريخه /١١(‏ 
7 والبغوي في تفسيره (777/1) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي 

. عن أنس عن النبي وَل فرفعه. 
ورواه أبو نعيم في الحلية (1/ 07) من طريق صفوان بن سليم عن يزيد الرقاشي به مرفوعًا. 
قال الترمذي:. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة ويزيد 
ابن أبان يضعفان في الحديث . 
وقال الهيثمي في المجمع (// :)٠١8‏ رواه أبو يعلى» 2 موسى بن عبيدة 558 وهو 
ضعيف . 
وقال ابن حجر في المطالب (5/ :)١165‏ هذا إسناد ضعيف. 1 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (5/ 7119): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد الرقاشي 
وموسى بن عبيدة الربذي . 

. وعزاه السيوطي في.الدر المنثور (77/7) لابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 
ورواه الطبري في تفسيره (76/ )١15 - ١74‏ عن ابن عباس تفي موقوفًا. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (77/7) لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي في شعب 
الإيمان. 


ل سسورةالدخسان 
م كنا 0 ) تنا علا ألتعت وس ونا يتنا ليرت (ه ما علنكهنا 
ِل لد باحق 17 غَيكُ لا يلود »> ٠‏ 

(ل 0 
عاليًا من المسرفين» أي: المتكبرين «ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين» على عالم زمانهم الذي كانوا فيه #و آتيناهم» يعني : : أعطيناهم 
#من الآيات ما فيه بلاءٌ مبين» نعمة 2 | 

إن هؤلاء» يعني : مشركي العرب يعارن إن هي إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمنشرين» بمبعوثين . ش 

قال محمدٌ: يقال: أَنْشَرَ الله الموتى؛ فنشروا9) . 

#فأتوا يآبائنا إن كتتم صادقين» أي: فأحيوا لنا آباءناء حتى د 
بمقالتكم أنَّ الله يحيي الموتى. قال الله : «أهم خيرٌ أم قوم تُبع والذين من 
قبلهم» من الكفار أي: أنهم ليسوا بخير منهم؛ يخوفهم بالعذاب. 

#ما خلقناهما إلا بالحق» للبعث وللحساب». وللجنة والنار #ولكن 
أكثرهم 4 جماعة المشركين. «لا م أنهم مبغوتون 00 


ومجازون. 

إن يم لقصل مم متك اتيت و تا ا 10 12 
0 0000 حر 101000 

يصوت 9 إِلَا من أل 000 ريصم (9 إِت سَجَرَتَ رفور 


© نلعم القيم نِم 9 كَلْمْهْلٍ بَمْلٍ فى البطون © كيل ليم حب 9 5 ) حَذُوه 
أعيَلُوَة !1 إن سواء عو لحر © سباق أيه ينعاب لْحمِبِوِ (2) ذ ذف إتلت 


)١(‏ لسان العرب (نشر). 


4:5 ب لبح تفسيسر القرآن العزيق ‏ 


نت الْصَرِيرٌ الكيم () إن هَدَامَا كته يد- تيعد © 4 

«إن يوم الفصل* يعني: القضاء إميقاتهم أجمعين » أي : ميقات بعثهم 
ايوم لا يغني مولّى عن مولى» وليٌّ عن ولي #شيئًا» أي: لا يحمل من 
ذنوبهم شيا «(ولا هم ينصرون» يُمْنعون من العذاب «إلا من رحم الله» قال 
الحسن : : يعني : : من المؤمنين يشفع بعضّهم لبعض؛ فينفعهم ذلك عند اللّه. 

إن شجرة ة الزقوم طعام الأثيم» المشرك #كالمهل4 المهل: ما كان ذائبًا 
من الفضنة والنحاس وما أشبه ذلك . 
٠‏ قال محمد وقيل: المهل: كر الزيت الحدية البوو9 . 

«#تغلي(" في البطون كغلي الحميم» يعني: الماء الشديد الحر 0 : 
فاعتلوه» قال الحبق: يعني : فجرُوه #إلى سواء الجحيم» وسط الجحيم. 
قال محمدٌ: :.العَثلُ في اللغة أن يُمْضَئ به بعئفٍ وشدة» يقال منه:. عمل 
يَعْثُلُء وفيه لغة أخرى: ا 

#ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم» كقوله: #يُصب من فوق 
رءوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد»7/) 
يُفْمَعُ بالمقمعة» فتخرقٌ رس فيِصَبٌ على رأسه الحميم» فيدخل في فيه 


/7( وقيل: دردي الزيت» وقيل: عكر القطران» وقيل غير ذلك. انظر: الدر المصون‎ )١( 
لسان الغرب (مهل).‎ » 
(؟) هكذا في الأصلء وهي قراءة السبعة» إلا كر وجا فقد قرآ بالياء؟ فالتاء لتأنيث‎ 
(شجرة) والياء لتذكير (المهل) ينظر: السبعة (595)؛ التيسير (1448)» كشف المشكلات‎ 
من‎ .)559/5١- 
(؟) ينظر لسان العرب (عتل).‎ 
. 5١ الحج:‎ )5( 


ع اسيجنؤوة الدشهان ب ل و0 
حتى يصل إلى جوفه . 
#ذق إنك أنت العزيز الكريم» يعني: المنيع الكريم عند نفسك» إذ كنت 
في الدنيا ولست كذلك؛ قال بعضهم: نزلت في أبي جهل كان يقول: أنا أعز 
قريش وأكرمها إإن هذا» يعني : (العذاب)27 اما كتتم به تمترون4 تشكون 
في الدنيا أنه كائن. 
0 لْمسَقِينَ ف مقا بين () ف حك يا وعيوق © لسو قن سند س 
قي مُتَعبلِينَ © لِك وَرَتَعكهُم ور عبن 62 يدَعُونَ يها يكل 
0 يَدُوقورت يها الْمرْت إلا الموئكد الأول ووقتهر عَدَابَ 
َلْحِيِِ (7© ضْلَا من َيكَ دَلِكَ هوَ امود الميليم (62 ونا ريه بساك لعلَّهُم 
يسَتَكَرُوَ (7) تاريقِبَ إِنّهْم تبون 49 
إن المتقين في مقام» في منزل «أمين» أي: هم آمنون فيه من الغيّر("©. 
0 محمد: من قرأ أ ونُقام» برفع الميم فهو من قولهم: أُقَام مُقَامَاه ومن 
بفتح الميم فهو من قولهم: قام يَقُوه9©. 
0 من سندس وإستبرق» تفسير الحسن: هما جميعًا حرير. 
قال محمدٌ: قيل الإسْتَبْرَقُ:. الذَيبَاجُ الصَّفِينُ الكثيف. والسُندس: 
الرقيق9©) , ظ 
)١(‏ مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته. 
زفق أي : ارا له لجان لعزت (غير : 


0 إتحاف الفضلاء (000) القرظبي (007/15). 
إددق4 لسان العرب (برق)» (إستبرق)» (ستندس). 


.)ب تفسيسر القترآن العزيز س 
قال كعب: في الجنة شجر ثُنْبت الإستبرق والحرير؛ منه يكون لباس أهل 
قوله: #متقابلين», لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض إذا تزاوروا؛ في. تفسير 
«كذلك وزوجناهم بحور عين» تفسير الحسن» أي: كذلك حكم الله 

لأهل الجنة بهذا؛ والحُور7": الببيضش؛ في تفسير قتادة» والعِينُ20: عظامٌ 

العيون. 20 
قال محمدٌ: قوله: #وزوّجناهم» أي: قَرَنّاهم بهن. 
#يدعون فيها بكل فاكهة* أي : يأتيهم ما يشتهون فيها #آمنين» من المؤت 

#لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» وليس ثم موتة» إنما هي هذه 

الموتة الواحدة في الدنيا. 
فضا من ربك ذلك هو الفوز العظيم» النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 
قال محمدٌ: #فضلا» منصوبٌ بمعنى: .وذلك بفضل من اللّه» أي: فعل 

ذلك منه فضللة29 . ١‏ | 
#فإنما يسرناه» يعني : القرآن #بلسانك» يعني : النبي» لولا أن اللّه يسره 

بلسان محمدٍ ما كانوا ليقرءوه ولا يفقهره «لعلهم يتذكرون» لكي يتذكروا 

«إفارتقب4 فانتظر العذاب» فإنه واقعٌّ بهم «إنهم مرتقبون» منتظرون. 


مخ مد 
دع يج ين 


)0030( والواحدة: حوراء؛ لسان العرب (حور). 
() والواحدة: عيناء. لسان العرب (عين). 
(*) أي: مفعول لأجله. ينظر: إعراب القرآن (7/ »)١١١‏ البيان (5/ 775 , 


بلتسم 1 وق أليَصِس م 


ا ا 000 ولد ار عر روا 

«حم () ترا الْكنْبٍ من أله لعز يز ألكر 9 إن فى المت والأضٍ بت 
٠0 7‏ سرع سرظ مرا ٍ_. 7 

للمؤْمنِنَ (ر) وف لقح و بت ين آي نت لوم يوق () وَأخْلَق ليل امآ أل 


مسوم نهو 


لَه من ألسَمَهِ ين رَرْقٍ حر به بد الأرس بعد مويها وتصريف' ليح ايت لْقَوم يعقلُونَ 00 نك 


92 


ان 2 بيس 20006 مه رع بي وهو 
ات أنه نوها عَدّكَ باحق مَأَيَ حَدِيثٍ بعد الله وءايليوء يَؤْمسُونَ 0 4 


«حم تنزيل الكتاب [من الله العزيز الحكيم إن في السموات والأرض 
لآيات للمؤمنين وفي خلقكم»]27 (ل711) من تراب؛ يعني: خلق آدم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» وفي الأسماع والآذان وما لا يُحصى من خلق 
الله في الإنسان. «وما يِيُث» يَخلق. 

قال محمدٌ: (يبث) فيه لغتان تقول: َكتّكَ ما في نفسي» أَبِكئُكَ أي : 


بسطته لك9 , 
«آياث لقوم يوقنون». 
آياثٌ49) , 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) لسان العرب (بثث) 

() هكذا في الأصل وهو تحريف عن الصواب. والمراد: الابتداء. وينظر: إعراب القرآن (؟/ 
14 البيان (؟/ 757 - 20755 البحر المحيط (57/48). 

(5) قرأ حمزة والكسائي (آيات) بالكسرء وقرأ الباقون بالرفع . ينظر السبغة (6844)». التيسير 
198 000 0 


ب ااا لل تخ 5 55 القرآن العزيز ‏ 

«واختلاف» أي: وفي اختلاف #الليل والنهار وما أنزل اللّه من السماءِ 
من رزق» يعني : المطر فيه أرزاق الخلق 1 دير 
إذ كانت يابسة لا نبات فيها. 

9وتصريف» أي: وتلوين «الرياح» م في ال 5-7 3 لقوم 
يعقلون» وهم المؤمنون . 
افبأي حديث بعد الله وآ 
البطل :7-5 ْ 

وس دكي أن بير و يتمع ين ل > مستكيرا كأن ا 53 
ذه أ ) دمن ما مده يدخ لني ١‏ يه متاو 
م علا ين عنم 6 كبوأ سما وا مَا دوا من دون ل أي قز ع عم ©) 
هنذا 0 وَالَذينَ ككْروأ يديت شم 1 ا يد »> 

#ويل لكل أفاك» أي: كذات #أثيم* يعني: المشرك. 

لاثم يصر» على ما هو غليه #مستكبرًا4 عن عبادة اللّه #كأن لم يسمعها» 
يعنى : آيات الله أي بلى قد سمعهاء وقافث عليه الح بهنا. 5 * 


ته يؤمنون4 | يصدقون ل لين بعد ذلك إلا 


#من ورائهم. جهتم» يعني: أمامهم وهي كلمة عربية» تقول 0 من 
ورائك كذا؛ لأمر سيأتي عليه7©. 


قال اي : وقد يكون «وراء» بمعنى ل وقد. تقدم ذكر ه901" , 


«إولا يغني عنهم ما كسبوا شيئًا © تفسير الحسن : عباتن اينات 


1 لسان العرب (ورأ).‎ )١( 
١ (؟) كما في قوله تعالى: «قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه» [البقرة:‎ 


سسورة الجائية ب بيبج700) ل 
يبطل الله أعمالهم في الآخرة «ولا ما اتخذوا من دون اللّه أولياء» آلهة؛. 
يعني : الأوثان التي عبدوها لا تغني عنهم شيئًا. 

قوله: #هذا» يعني: القرآن #هدذى* يهتدون به . 
قوله: «لهم عذابٌ من رجز أليم* أي: 0 


م معرمو ل سوماغر و 


مه ألرِى سَكَرَ لك لخر لِيَجْرِيَ الْفكُ فيه بأمرو تكلا تيقلو تكله جح 


1 سَكَرَ لَك مّا في ألسَموتِ وما في الاين عِيكا ينه . اد فى .تلك كن لم 
تتكس جه 

إولتبتغوا من فضله» يعني : طلب التجازة ذ حر ارك وه 
(لكي تشكروا)”") أي: تؤمنوا #وسخر لكم» [أي]29 خلق لكم #إما في 
السموات وما في الأرض جميعًا منه» أي: كل ذلك تفضّلٌ منه؛ يعني: مما 
سر في السموات: الشمسٌ والقمر والنجوم والمطرء وبما سخر في 
الأرض: الأنهار والبحار وما ينبت في الأرض من النبات» وما يستخرج من 
لدعي لقف ور للك قم يندع به فذلك كله بتسخير اللّه. 


#قل لَذنَ َامنوأ يفوأ للدي لا معد 00 لل لِجَرِىَ قوم يما كانوأ و 
62 من عِلَ صلِحَا َفيك وَمَنْ أ عَليا ث4 ميا بك 1 متت 4 ١‏ 
١‏ للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون 1 الله يعني : المشركين؛ ار 
اللّه المؤمنين أن يغفروا لهم «ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون» يعملون؛ 
يجزي المؤمنين بحلمهم عن المشركين» ويجزي المشركين بشركهم» وكان 


)١(‏ تكرار في الأصل. 
(7) مطموس في الأصل والسياق يقتضيه. . 


70553 ل لب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم» ثم نسخ ذلك بالقتال. 

لس عل باصت اي يجده عند الله لإومن أم أساء فعليها» أي : 
1 م 2 8 ا كما حتفو إلا من بَعَدمَا هئ ليله بَنْيَا 
يهم إن يلت بد قَضِى ينهم يوم ْم يما كنأ فيو يختشرت 6 » 

«ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب» أي: أنزلناه عليهم «والحكم» قال 
قتادة: ‏ يريد الحكمة. وهي الْسَنّة #ورزقناهم من الطيبات» ما أحلٌ لهم 
«وفضلناهم على العالمين» يعني : عالمي زمانهم «فما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم يغيّا بينهم» أرادوا الدنيا ورخاءهاء فغيّروا كتابهم وأحلوا فيه ما 
شاءوا وحرّموا ما شاءواء فترأسوا على الناس يستأكلونهم إن ربك يقضي 
بينهم . . .4 الآية» فيكون قضاؤه ف فيهم أن يدخل المؤمنين منهم الذين تمسكوا 
بدينهم الح .ويدخل الكافرين النار. 


عي ماسم 04 


0 جَعَلَنَكَ عل شَريَِةَ ين الاثر لخاد 1 مو ادن لا لمن © 
هم كن يفوأ لك مز لله كت سبك ون الي سم ايك ب ونه ثاب 
0 لْقَوْوٍ فثرت © 1 حيت لزه نه - 
ليان ججَلَهُز لين امَنوا وعمثوا الصيدحت سوا مهم وَمَمَاحهمْ سآ مَا 
بكو (7) وَعَلقَ أهَهُ ألتَموت ارس بلي مجر كل تين يما كَمَبتَ وهم 
ل يظلموت > 


(ثم جعلناك على شريعة من الأمر» تقسير الجسن: القريية: التريقية 


ع سكو العايية 
#فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» يعني: المشركين #إنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئًا4 أي : إن اتبعت أهواءهم عذّبتك ولم يغنوا عنك شيئًاء وقد 
[عصمه]('" اللّه من ذلك» وقضى أن يثبت على ما هو عليه «وإن الظالمين» 
المشركين #بعضهم أولياء بعض*» في الا وهم أعداءٌ في الآخرة؛ أ 
بعضُهم من بعض . هذا بصائر للناس* يعني : القرآن #وهدى* يهتدون به 
لإورحمة لقوم يوقنون» . الا 

قال معحيد : بوناعد: عات نه 0 

#أم حسب الذين اجترحوا» اكتسبوا #السيئات# الشرك . 

قال محمدٌ: فمعنى طاجترحوا»: [اكتسبوا]7 ويقال: فلانٌ جارح أهلهء 
وجارحة أهله» أي: [كاسبهم]”" (ل7؟م ومنه قيل لذوات الصيد: جوارح. 

#أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» أى: لا نجعلهم مثلهم. 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة» والمشركون في النارء وهذا لقول 
أحدهم: «ولئن رُجعت إلى ربي4 كما يقولون: #إن لي عنده للحسنى #(4) 
يعني : الجنة؛ إن كانت جنة #سواء محياهّم ومماتهم» مقرأ مجاهد بالرفع: 
#سواءئ» مبتدأء المعنى: المؤمن مؤمن في الدنيا والآخرة والكافر كافرٌء 
ومقرأ الحسن بالنصب: #سواء» على معنى: أن يكونوا سواءًء أي: ليسوا 
سوا «ساء ما» بئسما #يحكمون» أن يجعلهم سواءة «وخلق الله 
)١(‏ لم يظهر منها في الأصل إلا حرف العين؛ ولعلها كما أثبتهء واللّه أعلم. 
(؟) لسان العرب (بصر). 
() طمس ِِ الل وانظر لسان العرب (جرح). 
() فصلت: , 
() قرأ بالنصبٍ: حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون بالرفع» ينظر: السبعة 

(2)25946 التيسير ,.)١948(‏ النشر (7”7/7/5), البحر (18/48). 


١9س‏ سب تق تفسير القرآن العزيز ل 
السموات والأرض بالحق*» أي: للبعث والحساب والجنة والنار. 
أت من اد له ونه وله أله كع وعم عل سند وله ول عل بره 


سا سر كل مي 


عو سن ييه ين بد أله ما كوك (#) كالما ين إلا انا ليصوت وما وكأ 
ك1 إلا تمر وما لكم بتك ين علي إن م إلا ين 9©) 4 
(أثرايت من انخذ إلهه هواء» هو المشرك» اتهد هواء إلهًا؛ معد الأوثان 
من دون اللّه : 
الله» يعني سَمْعَ قبول #وقلبه»# أي: وختم على قلبه؛ فلا يفقه الهدى. 
#وجعل على بصره غشاوة» فلا يبصر الهدى #فمن يهديه من بعد اللّه» 
أئ1 لا أحد #أفلا تذكرون#. 
قال مجم غشاوة: غطاء» ومنه غاشيةٌ السَرجِ90©, وأنشد بعضهم : 


صَحِبئُكَ إذ عَينِي عَلَيهَا عِشَارَة 2 كلما جلث قطنت تفي ألومها("» 

7 ع “د ذ موه 0 1 . (م 06 
ويقال: غعشاوة برقع الغين» وعسوة بفتحها بعير 7 5 وفل فرى 
03 


)١(‏ لسان العرب: (غشو). 

(1) البيت للحارث المخزومي. وهو من بحر الطويل. ويروى: (تبعتك) بدل (صحبتك) ويروى 
(أذيمها) بدل (ألومها) ينظز: البحر المحيط (7750/5)» لسان العرب (غشو)» مجاز القرآن 
.)"3/١(‏ ْ : 

(*) وفيها لغات: غَشْوة وغِشُْوة وعْشَاوةء وعُشَاوة. ينظر لسان العرب (غشو). ش 

(5:) قرأ الأخوان: (غَشُْوة)» والأعمش وابن مصرف: (غشْوة)» اوباقي السبعة: (غِشَاوة)» وابن 2 
مسعوذ: (غُشَاوة)» لير واتكرقة اخار وض بلكلا ينظر : الدر المصون (5/ 
صرنة ” 


ب سوورةالجاثية 
وقوله: #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أي :: نموت وتُولّد. 
قال محمدٌ: المعنى: يموت قومٌ ويحيا قومٌ؛ وهو الذي أراد يحيى. 
«وما يهلكنا إلا الدهر» الزمان» أي: هكذا كان من قبلناء وكذلك نحن. 
قوله: ل ل 

ذلك منهم إلا ظن. . : 
قال محمد: (إِن) بمعنى (ما000) أي: ما هم إلا يظنون. 
ال يك وك حت أن مَالُوا ميا بَِابآيسَآ إن صُسْرٌ صَدِقنَ 

© فل أنه جيك 2 يبتك م دو إل يم لتم لا رب ده وَلَكنَّ كر اين لا 

0 ِل ملك السّوتٍ والْارض وَيوم نموم أَلتَاعَةُ مذ سر التنيلرت ويه ديك 

كن أو جَِيَة ل تو من إل كِنَيها البق جر ا كم تا 2 * . 
قوله: «وإذا تتلى عليهم آياتنا» القرآن «إبينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا 
ثتوا بآبائنا© أحيوا أباءنا حتى يعد قو كه تمق ا/تكم؟ ٠‏ بأن اللّه يحب الموتى» قال 

الله جوابًا .لقولهم: «قل الله يحبيكم» يعني : هذه الحياة (ثم يميتكم # 

يعني يعني : الموت #إثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» لا شكُ فيه؛ يعني 

البعث #ولكن. أكثر الناس لا يعلمون» أنهم مبعوثون. 
قال محمدٌ: من قرأ «إحجتّهم؟ بالنصب جعل اسم كان (أن) مع صِلَيِهاء 

ويكون المعنى: ما كان حجتهم إلا مقالتّهم؛ ومن قرأ (حُجَتّهم) بالرفع جعل 

(حجتهم) اسم كان و#أن قالوا» خبر كان9 . 

0 /١( مغني اللبيب‎ )١( 


زفق قرأ العامة بالنتصب» وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو بالرفع» وفي توجيه 
النصب والرفع تأويلات نحوية ة أخرى. ينظر : الدر المصون (17217/5). 


5120 )4ه تفسير القسرآن العزيز ‏ 
و3 أديدم 0 الساعة 0 يخسر' الا المكذبون بالبعث 
«إجائية » 0 الإكب؛ في ا كل أمة تُدعى إلى كتابها» إلى 
قال محمدٌ: يقال: جثا فلان يجثو إذا جلس على ركبتيه» ومثله جَذًَا 

يَجُذُوء والجَدُوٌ أشد استقرارًا من الجثو؛. لأن الجذوٌ أن يجلس صاحبه على 

أطراف أصابعه() , ٠ ٠‏ 
ومن قرأ كل , أمة» بالرة فع رفع (كل) بالايتداء» والخبر #تدعى إلى 

كتابها» ومن نصب جعله بدلا من (كل) الأول» المي وترى كل أمة 

«تدعى إلى كتابها»9© . 
البو تجزون» .أي :: يقال لهم : 30 تجزون. 

هذا كنينًا - يلق علد لحن ! إِنَّا كنا مَْتَنِيِخٌ مَا ظُثْرٌ سَمَنُونَ © كن لدت 

000 لصت مد ْله ا 5008 لبيك وج رن أدبن 

كوا أ كن يتتى نل علك وأتكر وم ما مي 9 4 
«هذا كتابنا ينطق عليكم باحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» أني: 

ننسخ. ما في كتب الحفظة» ونثبت عند الله - عز وجل . 
يحبى: عن تُعيم بن يحيى» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس 

)١(‏ ينظر لسان العرب (جثو) (جذو). 


00 العامة على الرفع» ويعقوب قرأ بالنصب. 50000007 ينظر: اشر 
رفو ةسه كشف ؛ المشكلات 0/ 00 عر 000 «6). 


.سوورةالجاثية “تي 50 


قال: «أوَل ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: رب؛ ما أكتب؟! قال: ما 
هو كائنٌ. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة»(©. 


07037 رواه وكيع في نسخته عن الأعمش (1ه - /اه رقم 4) وعبد الرزاق في تفسيره (؟/‎ )١( 
وأبو الشيخ في العظمة‎ )0١ ء‎ 05٠ . 7 /1( وفي تاريخه‎ )١5 /79( والطبري في تفسيره‎ 
والحاكم (؟/‎ )١15 + ١4 رقم‎ 44 - 97 /١( رقم 891) وابن منده في التوحيد‎ ١180 /5( 
رقم 7588) وابن بطة في الإبانة‎ 48 /١ ٠ 31891/ رقم‎ 578/١( والآجري في الشريعة‎ ) 
رقم 177/7) والخطيب في تاريخ بغداد (24/4) والبيهقي‎ 74 - 778/١( في كتاب القدر‎ 
0 من طريق الأعمش بة.‎ ٠١ 4 فني سننه (7”/4) وفي الأسماء والصفات (؟779/1 رقم‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 
/١5( رقم 817) والخطيب في تاريخ بغداد‎ 40١ /7( ورواة عبد اللّهِ ب بن أحمد في السنة‎ 
. ترك الدذكم بن عدية عن أت ظبيان به‎ 4 
1 500 رقم 7) من طريق‎ 18/٠١( ورواه الضياء في المختارة‎ 
من طريق شريك» عن الأعمش»‎ )77 /١( وفي تاريخه‎ )١5 /14( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. عن أبي ظبيان - أو مجاهد - عن ابن عباس تي‎ 
من طريق معمر» عن الأعمش عن‎ )”4 /١( وفي تاريخه‎ )١6 /14( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. ابن عباس كه‎ 
رقم 4 والطبري في‎ 4٠١ رقم الام 2 ؟/‎ ١ ورواة عبد الله ب بن أحمد في السنة (؟/‎ 
-94؟77‎ 1578/١( والآجري في الشريعة‎ )07- 01 » 74 /١( تفسيره (79/ 16) وفي تاريخه‎ 
- 775/١( 9-7“048ه" رقم 785 . 3417) وابن بطة في الإبانة‎ /١٠ ١98 201١95 رقم‎ 
رقم 1571 -.134) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن ابن‎ 
عباس كينا موقوفا.‎ 
من طريق مؤمل بن إسماعيل»‎ )١77171 رقم‎ 477 /١١1( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن ابن عباس قت مرفوعًا.‎ 
قال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل.‎ 
قلت: ومؤمل ثقة كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين‎ )١18/1( قال الهيثمي في المجمع‎ 
وغيره» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات.‎ 
وأبو يعلى (1/5١5؟ رقم 959؟)‎ )٠١8 رقم‎ 0٠0 /١( ورواه ابن أبي ي عاصم في السنة‎ 
١؟١1( وعبد اللّه , بن أحمد في السنة (1/ 8917 رقم 404) والدارمي في الرد على الجهمية‎ 
- والطبراني في المعجم‎ )79/١( وفي تاريخه‎ )١7/74( رقم رقف والطبري في تفسيره‎ 


وما ىم تب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
فأعمال العباد تُغرض كل يوم اثتين وخميس» فيجدونه على ما في الكتاب . 
قوله: #وأما الذين كفروا أفلم. تكن آياتي تتلى عليكم» يقول الله لهم يوم 
القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا؟! 5 وكنتم قومًا 


مجرمين» مشركين .. 


. ددا ِل معد أله 3 كع لانت باق تيهنا لا ا علدا 
اغا شتقية ( :اخ يذ م ذا يك م كا كنأ به يرق 9 »* 
#وإذا قيل إن وعد اللّه حق والساعة» يعنى 0 ولا ريب فيها» لا 


شك فيها #قلتم.ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظا» ما نشكُ إلا شكًا «وما 
نحن بمستيقنين» (ل7377) أن الساعة آتيةٌ . 
.“قال 0 [(الساعة) ترقع وتنصن فمن]( © رقعة فعلى معني لجنا . 


> الكبير 78/١15(‏ -14 رقم )116٠١‏ وابن بطة في الإيانة /١(‏ 777 رقم 050 ورتين 
.في الحلية (4/ 18١‏ -:185) والبيهقي في سننه (4/ *) وفي الأسماء والصفات (7717//5 - 
82 رقم )6١ ٠"‏ وغيرهم من طريق عمر بن حبيب عن القاسم , بن أبي بزة عن سعيد. بن جبير 
.عبن ابن عباس فيا مرفوعا. ١‏ 
قال ابن كثير في تفسيره (4/ :)4٠7‏ غريب من هذا الوجهء ولم يخرجوه. 
وقال الهيثمي في المجمع (0/ :)4٠‏ رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
٠‏ وخالف عَمّر بن حبيب هشامٌُ الدستوائي؛ فرؤاه عن القاسم:ب بن أبي بزة عن عروة بن عامر عن 
ابن عباس تيت قوله؛ فخالفه في الإسناد. وأوقف الحديث. 
خرجه عبد اللّه بن أحمد في السنة 4١١/7(‏ رقم 848) والطبري في تفسيره (5؟/ 
48)..: : 
اللقدية طرق الحو ع ان عباس فيا موقوقاء انظر تفسير الطبري (16/9-/107) 
:“وتاريخه 0/1 والشريعة للآجري. (١/91؟؟‏ 2 8ه” - 0510), 
وله شواهد عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وابن عمر ### . 
(١)..طمس‏ في الأصل» والسياق يقتضي ما أثبتناه: وينظر الدر المضصون (177/5). 


سوورةالجاثية 
ومن نصبها عطف على (الوعد)0©» المعنى: إذا قيل: إن وعد الله حق وأن 
الساعة [آتية . 

قوله: إن نظن إلا]0"© ظنًا» قيل: المعنى : ما نعلم ذلك إلا شكا ولا 
نستيقنه؛ لأن الظن قد يكون بمعنى العلم كقوله: #ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها74" أي: علموا9» ومثل هذا في الشعر - لم يثبت 
لأحد-: ش 0 

تقلث: لَهُمْ ثرا بلقن مُدججج ١‏ سَرَائّهمْ بالفارسي امسو" 

وقد يكون الظن أيضًا بمعنى الشك. ٠‏ ظ 

قوله: #ويدا لهم سيئاثُ ما عملواة أي: حين غضب عليهم علموا أن 
أعمالهم تلك سيئات» ولم يكونوا يرون أنها سيئاتٌ. 

#وحاق بهم» نزل بهم ما كانوا به يستهزئون» كانوا يستهزئون بالنبي 
والمؤمنين؛ فحاق بهم عقوبة ذلك الاستهزاءء فصاروا في النار. 

لوقيل البو سدق م مسر يق يسك هذا وأو لاد وما لك من تَصِردَ 9 


يك يأنكل حدم بت مه هوا وعَرَتَك لله ادا دلوم ل يخْرُونَ ينها ولا هم 


)١(‏ قرأ حمزة بنصب (الساعة)» وقرأ الباقون برفعها. وفي توجيهات الرفع والنصب أقوال أخر. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)5١0‏ الدر المصون »)١77/5(‏ السبعة (06)» النشر (؟/ 


فخ ” 
(؟) طمس في الأصلء والسياق يقتضي ما أثبتناه. وينظر الدر المصون (1777/5). 
(*) الكهف: اه . 


(4) لسان العرب (ظئن). 


(5) البيت لدريد بن الصمة» وهو من بحر الطويل. ينظر: لسان العرب (ظنئن)» شرح المفصل 
(41/90)ء الأصمعيات (ا١٠).‏ 


ع حر العنزيز - 


موا 


نت 29 هه للد رب لمات وَرَبَ الْأيْضٍ رت لعي (2) وله الكزرياة فى 
الشتوي لاض وَهْوَ المريرٌ العكيم 9 م 

و ا ل رن الع ام الكت ولق 
رك هذا» فلم تؤمنوا #وغرتكم الحياة 1 كح لا تقرون بالبعث 
#فاليوم لا يخرجون منها» من النار #ولا هم يستعتبون» أي: لا يمايا 
ليُعتَبُوا؛ أي : ليؤمنوا. 

«وله الكبرياء» العظمة #وهو العزيز» في نقمته #الحكيم» في أمره. 


كت ستسورة الأحقساف 


تفسيسين ستسورة الأحقشساف 


وهي مكيّة كلها 


شم م اقل اهم 0 
«(حم () تَزْبلُ ألكتب رن لله لزي كفك (ع ما لتنا لسوت وَالرّسَ وما 
نمآ إلا يلحي ول ممست وَالِْنَ كتروأ عا ُو مَُرسُوة (ج) ل ممما دعوت 
من دون لل أن مادا لمان الْضٍ آم لحم ير فى اموت درن يكت من مَْلٍ هددًا 
أو أَتكرّو ين عِلمِ د كم ميقت () وَمَنْ أَسَلُ مسن يَدْعُوأ من دون 

يتب لك إل بر الْعمَةِ مَهُمْ عن معيو عَفلُونَ 4 
حم تنزيل الكتاب» القرآن #من الله العزيز الحكيم» العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره #إقل أرأيتم ما تدعون من دون اللّه» يعني : أوثانهم #أروني 
ماذا خلقوا من الأرض» أي: لم يخلقوا منها شيئًا «أم لهم شرك في 
السموات» هل خلقوا منها شيئًا؟ أيْ: لم يخلقوا #ائتوني»* يقول للنبي: قل 
لهم: #ائتوني بكتاب من قبل هذا» فيه أن هذه الأوثان خلقت من الأرض 
شيئًا أم من السموات «أو أثارة من علم» بهذا 9إن كنتم صادقين» أي: ليس 
عندكم بهذا كتاب (ولا أثّرة من علم) في مقرأ الحسن. وهي تقرأ (أَثْرَة) 
و(أثّارة) فمن قرأ «أثارة» يعني : رواية» ومن قرأ «أثرة» يعني : خاصّة(2 . 
قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون اللّه من لا. يستجيب له إلى يوم 


)١(‏ قرأ العامة : (أثارة) وقرأ علي وابن عباس وزيد بن علي وعكرمة وآخرون: (أثزه) ورا 
الكسائي: (أثْرَة وإثْرّة)» وقرأ السلمي: <أثْرَة6 ينظر: الدر المصون (5/ 20178 . 


ا ا تفسير القرآن العزيز ‏ 


القيامة* يعني : أوثانهم وهم عن دعائهم غافلون» يعني لأوثان عن دعاء 
من عبدها غافلون. 1 

قال محمدٌ: قال 56 ويه طول الال و اونا 
مجرى ما يميزء فخوطبوا على مخاطبتهه(©؛ كما قالوا: ما تعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفئ0. 


٠‏ 506 0 رَ كاش 0 قد 2 عي 01 وَإِذا نيل 12 َم :نا 


يت كال ال كَدأ ِْحَيْ لما هم هذا يحت تين (9) آذ تون 0 ل إن 


عد 


2 كه 04 5-52 


#وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءة ...4 الآية» قال الحسن: إن الله 
يَجْمَْعٌ يوم القيامة بين كل عابدٍ ومعبود» فيوقفون بين يديه» وعدرد اللّه 
. بأعيانهاء ٠‏ فينطقها فتخاصم من كان يعبدها. 0 

ادر (قل» لهنم يا محمد : #إن افتريته فلا 


)0( وثيل: شود على (ي) في قوق: ور امزة وهل : تغليبًا للعقلاء» فقال: (مَنْ) ينظر: 
الدر لمر (/؟). 

() الزمر: ”3 . ' : 

(4) أي: الأصنام والأوثان التي كانت تُعْبَدُ مْنَ دون الله. 


سسورة الأعققاق > --ب بي 77# 
تملكون لي من الله شيئًا4 أي: سوف يعذبني ولا تستطيعون أن تمنعوني من 
عذابه #هو أعلم بما تفيضون فيه» من الشّرك أي: تتكلمون به #كفى به 
شهيدًا بيني وبينكم» أي: جئت بالقرآن من عنده الي لم قر وهو الغفور 
الرحيم» لمن آمن. 

#قل ما كنت بدعًا من الرسل» أي : باع اق د ل لوطل ار 
«وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» تفسير الكلبي : إن النبي قال: «لقد رأيت في 
منامي أرضًا حرج إليها من مكة . فلما اشتد البلا على أصحابه بمكة قالوا. كاي 
الله حتى متى نلقى هذا البلاء؛ ومتى نخرج إلى الأرض التي أَرِيتَ ت؟! فقال 
رسول الله كلِ: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أنموت بمكة أم نخرجٌ منها؟». 
«إإن أتبع إلا ما يوحى إليّ4 اقل أرأيتم إن كان من عند اللّهِ» يعني : 
القرآن (#دكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مله» على مثل افر 
يعني: التوراة. قال الحسن: يعني بالشاهد: عبد الله بن سلام #فآمن 
واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» المشركين؛ , . حر د التو اياتره 
اللّه 0-0 


ِسَانَا عربيًا ! لَحَنذِرَ الَذنَ ظَلَمُوأ ومقْرئ له 
أَمْتَقَنَمُوا ولا 4 عَْيْهِمْ ولا هم 0 صب لْلْنَةِ حَرِنَ فيا جز 
يما كانوا يعملود 0 سل > 


#وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ما سبقونا إليه» [... (ل 


ه277 ل تفسيس القرآن العزيز ‏ 
بم ]200 


#ومن قبله» من قبل القرآن #كتاب موسى إمامًا» يعنى : التوراة؛ يهتدون 
بهل" #ورحمة» لمن آمن به #وهذا كتابٌ» يعني: القرآن #مصدقٌ» للتوراة 
والنجيل 7 عريبًا لتنذر0" الذين ظلموا» أشركوا #وبشرى للمحسنين» 
قال كينل ا منصوبث على الحال» وار عطف عليه 
و#لسانًا عربيًا» منصوت أيضًا على الحال» . المعنى : دق لما بين يديه 
عريئًا وذكر (لسانًا) توكيدً9). 
قولة: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» على ذلك #فلا خوف 
عليهم. . .© الآية. 
يحيى: عن يونس بن إسحاق» عن أبي إسحاق» عن [عامر]"© بن سَعْدٍ ' 
البجلى قال: «قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية» فقالوا: وما الاستقامة يا خليفة 
رسول اللّه؟ قال: لم يشركوا»9©. 
)١(‏ طمس في الأصل نحو ست كلمات. 
(*) قرأ المدنيان وابن .عامر ويعقوب لتنذر» بالخطاب» واختلف عن البزي» وقرأ الباقون 
#لينذر» بالغيب . النشر (7/ ”لا - 1/8") وإتحاف الفضلاء:(0:7). 
(5) وفي. ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر الدر المصون 1/0 ). 
() في الأصل: عمر. والمثبت هو الصواب» وعامر بن سعد البجلي الكوفي ترجمته في 
التهذيب (14/ 155 - 15) وذكر المزي أن روايته عن أبي بكر الصديق مرسلةء وسيأتي أن 
بعضن الرواة: زاد نينهما سعيد بن نمران» واللّه أعلم . 


إفف4 رواه اْن المبارك في:الزهد '(: ٠رقم‏ 37 وعبد الرزاق في تفسيره (181/5) ومسدد في 
1 مسنده - كما في المظالب العالية (7/:5١ه6١‏ رقم 6") - وأبو داود ْ في الزهد ( 3 رقم 


4) والطبري في تفسيره (75/ )١١4‏ من طريق سفيان الثوري ا 


ت:سشكررة الأعقيتياك 


9وَوَسَيْنًا الإننَ يَلدَيْهِ إِحَسنًا حَلتَهُ أ و كما وَوَيعتة كه وكاء ملم وام 
دون برا حي 5 إِذا بَمَ سدم ويم أدبي سند كَالَ رب أَوَْعي أن 7 ِعَمَنَكَ أل 


نمت ع وَعَكَ ولد ون أعمَلَ صَِلِحًا تْضَلهُ وَأَصَلِحٌ لى فى دُرييٌ إف منت إِليِكَ وَإِفِ 
من لين 2) لبك ادن تتقبل عَنْمْ آمسَنَ ما عَِلوأ وَبنجَاورُ عن اتوم ف أحصب 
ِب وَعَدَ ألصَدْقٍ الى كنأ بوعَدُوَ 8 4 

#ووصينا الإنسان بوالديه 04 بسن ني : برا #حملته أمه كرهًا ووضعته 
كرهًا» حملته بمشفّة» ووضعته بمشقّة 0 في البطن «وفصاله» فِطامُه 
(ثلاثون شهرًا» . 

قال محمدٌ: #حسا» نصبٌ على المصدرء المعنى: أمرناه بأن يحسن 


- 71/7 رقم 8917) - عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» عن سعيد بن نمران» عن 
أبي بكر الصديق كك . 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (6/ 89469 للفريابي وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وقال الدارقطني في العلل :)777/١(‏ حدّث به سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عامر 
ابن سعد البجلي» عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر. 
وتابعه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. 
ورواه أبو الأحوص ويحبى بن أبي بكير عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن سعيد بن نمران. 
لم يذكرا فيه عامر بن سعد. 
وقول الثوري أصح . اه. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/ 116): هذا إسناد ضعيف؛ 
ال كي 
قلت: والوجه الثالث من الخلاف على أبي إسحاق رواية يحبى بن سلام عن يونس بن أبي 

إسحاق عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر بإسقاظ سعيد بن نمران. 

)١(‏ هكذا في الأصلء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ الباقون: 
#إحسانًا© ينظر: السبعة (5» التيسير ».)١99(‏ النشر (؟/ 0717/9 . 


7730 ب ل ملل تفسير القرآن العزيز ‏ 
إليهما إحسانًا. و#كرمًا» منصوبٌ بمعنى: حملته أمه على مشقة» ووضعته 
على مشقة 00 1 
#حتى إذا بلغ أشده» يعني : احتلم» وبعضهم يقول: عشرين سنة. 
قال محمد: وجاء في الأشد ها هنا أنه بضع وثلاثون سنةء وهو الأكثر. 
قوله: #وبلغ أربعين سنة» أي: في سِْهِ «إقال رب أوزعني» يعني : 
ألهمني #أن أشكر نعمتك . . .4 الآية. 
«أولئك الذين يُتقبل0'عنهم» أي: يتقبل الله منهم «أحسنُ ما عملوا». 
#فى أصحاب الجنة# مع أصحاب الجنة #وعد الصدق الذي كانوا 
قال محمدٌ: #وعذ الصدق» منصوبٌ مصدر مؤكد لما قبله9 . 


على 


#وَالرِى مَالَ لولِدَيِهِ أقِ لَكنَا أبهِدَاِنقَ أنْ حي وكَدٌ حَلتِ الْمَرُونُ ين قبل وَهْمَا 


سيان أله وتَكَ امن إِنَّ وعد أل حَقٌ فيمُولُ ما دآ له أستطير الاين (67 وليك 


لْذِينَ حو عن عَلهِمَ الول ف أمر كد َدَّ خَلَتْ من ملم ين لِنَ وألإنين إِتَبْمْ كاوا خَبِرنَ 
(2) محر ميت عا هوا 12 م لهم وَهُمَ لا اموت (2) دين برس الذي كردا 
عل ألَار أدْهبِمْ طَِبِدِيٌ فى حيّايَك” الدنيا وأسْمَدََعَمُ يها فوم يرون عدَاب الْهُونِ يما كُسْرٌ 


.)1771//5( كشف المشكلات‎ )5١ /8( وفي ذلك تفصيل نحوي.. ينظر البحر المحيط‎ )١( 

زفق بضم الياء وهي قراءة نافع وابن كثير. وأبي عمرو .وابن عامر وأبي بكرء على البناء للمفعول 
ورفع. «#أحسنٌُ» وقرأ الباقون بالنون المفتوحة على البناء للفاعل» ونصب «أحسنّ» على 
المفعولية. ينظر: النشر (17//1*) القرطبي (197/15). 

() الدر المصون .)١189/5(‏ 


سسورة الأعقاف  _‏ ل ل 700 


ٍِ_ و ف رض غير لي وا كم ستو 47 
#والذي قال لوالديه أفٌ لكما أتعدانني أن أخرج » أن أبعث #وقد خلت 
القرون من قبلي» فلم يبعثوا. 
قال محمدٌ: (أف) كلمة تبرم» وقد مضى تفسيرها واشتقاقها بأكثر من هذا 
في شؤرة :سيقان17 وسؤرة الأريياء1 , 
قال: #وهما يستغيثان الله ويلك آمن» أ يقولان له ذلك إن وعد اللّه 
حق* القيامة #فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» كذب الأولين وياطلهم. 
وامرأته : أم رومان. 
قال اللّه: «أولئك الذين حق عليهم القول» وجب عليهم الغضب في 
أمم» أي : مع أمم «إقد خلت من قبلهم من الجن والإنس» صاروا إلى النار. 
#ولكل درجاتٌ مما عملوا» المؤمنون والمشركون؛ للمؤمنين درجات في 
الجنة على قدر أعمالهم» وللمشركين درجاتٌ في النار على قدر أعمالهم. 
#ويوم يعرض الذين كفروا على النار# وعرضهم في تفسير الحسن: 
دخولهم «أذهبتم» وتقرأ أيضًا بالاستفهام بمد: (آذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا) فمن قرأها بغير مد يقول: قد فعلتم» ومن قرأها بمد فهي على 
الاستفهام (....)( أي: قد فعلتم» المعنى: أنكم أذهبتهم!؟؟ #طيباتكم» 
)١(‏ عند قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» الإسراء: 7 
(؟) عند قوله تعالى: (أفَ لكم ولما تعبدون من دون الله الأنبياء: 51 . 
(؟) كلمة لم أستطع قراءتها. ش 
2 قرأ أبن كثير وابن عامر بهمزتين» والباقون بهمزة واحدة. ينظر: البحر (559/4) » الدر 
المصون (5/ .)١5٠‏ 


ص نسم سس ست سنة تقسيسر القرآن العزيز نت 


في الجنة بشرككم #واستمتعتم بها» يعني: بالدنيا #وبما كنتم تفسقون» 


يعني : فسق الشرك. 

قال مجيند: قراءة نافع #أذهبتم 4 بلا مد على الخبر»ء وهو الذي أراد 
يحيى . 

«وَأذكٌ أماعَادٍ إِذْ أندرَ هَرْممُالْفَحَفَافِ وَهَدَ حَلتِ التُدر ورا ببِْ يديه ومِنْ حَلْفوء آل 


0 مه إيَّ م عَذَابَ يوم حيو (7 كَالوا ِتنا لوكا عَنْ يا انا 


0 2-7 7 كو 


نت من لصوت () كَالَ ِنَّمَا العم عند لَه يفك مآ أَدسِلْتُ بد 


م ل ل عر ءءء 


رس “2#بيرم سم سم 
ل 5 تلت ج ف عَارضًا مُسَتَقِيِلٌ أَودِيئم كَالُوأْ هنذا عَارِضٌ 
0 و حت بده ريح فيا عَدَاكُ م د و م0 ْم بِأمْرِ ريا دَأصْبَحُوأ 
1 إلا سكي 1 0 00 اي د 4 0 يمآ إن مَكتَكُم 


سر رحاس يرس سح عر و2 1 م جه اسم ريرس دا ل مر 
فيه وجعلنا لهم ا فمآ أغو عنهم سمعهم ول هم ولا يدجم 


3 
- 
6 
اسع 
2ت 
١س‏ 
أل 


يارت 
5 
1 

١ 


١ 
6 


70 


و إذ 54 بجحدون بكَايتِ أله 4 وحَافٌ بم ما كانوأ بد 0 


فاك أخا عاديم يعني : الخراة 0000 في النسب» يسن بأخيهم في 


قال محمد: اكات ين الل واحدها: حِقْفْ 5570 
من كثبانه واستطال» وقد قيل: إن الأحقاف ها هنا: جبلٌ بالشاه0©. 
اللّه أن النذر قد مضت من بين يدي هود؛ أي من قبله #ومن خلفه#» أي : 


)١(‏ وقيل: هو الرمل المستطيل المعوج. لسان العرب (حقف). 


ب سسسورة الأعققاف بإ ب بببببيس 77# 


ومن بعده يدعون إلى ما دعا إليه هود [#إألا تعبدوا إلا اللّهب]27 إإني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم» رجع إلى قصتهم (ل750) أي : قد فعلت #فأتنا بما 
تعدنا» كان يعدهم [بالعذاب]”'' إن لم يؤمنوا. 

«إقال» لهم: «إنما العلم عند اللّه» علمُ متى يأتيكم العذاب. 

#فلما رأوه» رأوا العذاب #عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا» حسبوه سحاياء وكان قد أبطأ عنهم المطرء قال اللّه : #بل هو ما 
استعجلتم به» لما كانوا يستعجلون به هودًا من العذاب استهزاءً وتكذيبًا #ريخ 
فيها عذابٌ أليم» موجع. ٠‏ 

قوله تعالى : #تدمر كل شيء بأمر ربها» أئ: تدمر كل شيءِ أمرث به 
وهي ريح الدَّبُورا" #فأصبحوا لا ثَرَى إلا مساكتهه0" 4 يقوله للنبي» أي: 
لا تُنْصر إلا مساكتهم «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه» أي: فيما لم 
نمكتكم فيه كقوله: «كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالًا وأولادًا94©». 

«إوحاق بهم» نزل بهم اما كانوا به يستهزئون» نزل بهم عقوبة 
00 يعني: ما 0 به . 

وَلَقَدَ أَمَدَكنا ما ين الْقَر وَصَدَفْنَا لبت - مود (2) زلا 

0 لذن أعْحَدُواْ من دون د 0 دلي بَلْ صَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكْهُمْ وما 
)١(‏ طمس في الأصل. 
(؟) وهي ريح تهب من المغربء. وتقابل القَبُول؛ وهي ريح الصّبًا. لسان العرب (دبر). 
() هكذا ضبطت القراءة في الأصل طلا تَرَى إلا الا وهي قراء السبعة إلا حمزة 


وعاصمًا؛ فقد قراآً: «لا يُرَى إلا مساكتهم©. ينظر: البحر (8/ 14): الدر المصون (5/ 
.)١117‏ 


(4) التوبة: 59 . 


شك ا ل 2 0ك 


كانوا يشتروت © 

#ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يقوله لأهل مكة وهي أم القرى» منها 
دُجيت الأرضُء» وما حولها البلاد كلها أخبر اللّه بهلاك من أُمْلّكَ #وصرفنا 
الآيات لعلهم [يرجعون]27 » لعل من بعدهم أن يرجعوا إلى الإيمان؛ 
يحذرهم. 0 ْ 

#فلولا» فهلا #نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانًا آلهة» يعني: 
آلهتّهم التي عبدوهاء زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» يقول: فهلا نصروهم 
إذ جاءهم العذاب. 

قال محمدٌ:. المعنى : اتخذوهم آلهة يتقرزبون بهم إلى الله وهو معنى قول 

#وإذ صرهفنا ِلِكَ قرا مِنَ لْحِنْ يَسْتَمِعُونَ الفْرْءَانَ فلَمًا حَصَرًوه ا نموا مما مض 
0 يَموْمَآ إنَّا معنا كنبا أَْزِلَ برا بَعْدِ موس مُصَدْقًا 
لْمَا بي ديه 1 ل الع لّ طرق بق ميقم (7) ينمتا لبأ اي امه أله وءَامِنُوا بوه . 
يَنْفِْرَ آحكم ين دُوْيكُْ وَفرمْ يَنْ عَدَابٍ أي (7) وَمَن لَّا يب دل أله ليس 
ينتج في 4 وَلِيْسَ 7 دونه وني أزْليكَ في صَكلٍ د © 4 

#وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن» أي: وجهنا #يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا» يقوله بعضّهم لبعض ظطفلما قُضِي» لما قرأه النبيّ 
عليهم #ولوا» رجعوا إلى قومهم منذرين» وهم جنّ نصيبين قالوا يا قومنا 
إنا سمعنا كتابّا© يعنون: القرآن #أنزل من بعد موضى* كانوا على اليهودية 


)١(‏ ليست في «الأصل'. 


سسورة الأققان ل سن )4 
#مصدقًا لما بين يديه» من الكتاب. 

ومن لا يجب داعي اللّه4 يعني : النبي ؛ أي : لا يؤمن #فليس بمعجز في 
الأرض» فليس بالذي يسبق الله حتى لا يبعث. 

يحيى: عن الصلت بن دينار» عن حبيب بن أبي فضالة» عن عون بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: «خرجنا حاجين - أو معتمرين 
- حتى إذا كنا بالطريق هاجت ريحٌ» فارتفعت عجاجة27 من الأرض» حتى 
إذا كانت على رءوسنا تكشفت عن جان بيضاء - يعني: حيّة - فنزلناء 
وتخلّف صفوان بن المعطل فأبصرهاء فصب عليها من مطهرته» وأخرج خرقة 
من عيبته9") فكفنها فيهاء ل ا ا د ين 
فسلمن». فقلن: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ قلنا: والل..ما ترف عمرو بن 
جابر! فقال صفوان: أبصرت جانًا بيضاء فدفتتها. قلت: فإن ذلك عمرو بن 
جابر بقيّة من استمع إلى رسول الله قراءة القرآن من الجن» التقى زحفان من 
الجن: زحف من المسلمين» وزخفٌ من الكفارء فَاسْتُشْهِدَ رحمه اللهه0©. 


)١(‏ هي الغبار. لسان العرب (عجج). 

زقفق وعاء من أَدَم ونحوة يكون فيه المتاعء والجمع : عِيّب» وعِيّاب. لسان العرب (عيب). 

(*) لم أقف عليه من هذا الطريق» والصلت بن دينار متروك الحديث» ترجمته في التهذيب /١7(‏ 
.)155-11١‏ 
ورواه عبد اللّهِ , بن أحمد في زوائد المسند )7١7/5(‏ وأبو بكر بن أ بي عاصم في الآحاد 
والمثاني رحد رقم )١107‏ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 67 رقم 9744) والحاكم 
ري ا ل رصا ل سي را 
المعطل بنحوه. 
وعزاه ابن حجر في الإصابة (0/ ؟1) للباوردي وابن مردويه في تفسيره ه أيضًا. 
2٠ 0‏ رواه عبد اللّه ب بن أحمد والطبراني» وفيه عمر بن نبهان 
وهو متروك. 2 


عو ببسيس تحت لضي ]قراو الويوصه 


ْوَل يرأ أن أله ألى خَلَقَّ لسوت وَالْأرْص وَل يع بخلَْهنّ در عَك أن مَىَّ 
موق بح إِنَمُ عَكَ مآ شَىءِ ميد (62) (2) يوم يعرَصٌُ الذِينَ كوا عل ألدَارِ أل هنذا بالْحيّ 
الوا بل وريس قَالَ هَدُوُوا الْعَدّاب ا 
اس يرق مَا عدوت ل يوا ِلَا سَاعَةٌ ين عجار ِكنع 
هَل مَك إلا لقم الكثرة )> 

00 «أو لم يروا» يعنى: المشركين أن الله الذي خلق. السموات 
والأرض ولم يعيّ 0 كقوله: وما مسنا من لغوب4 7 «إبقادر على 
أن يعحبي الموتى* . 

قال محمدٌ: دخلت الباء في خبر (أنْ) بدخول (أو لم) في أول الكلام» 
المعتنه لين الله بقادر- علق أن تس العو 200 

#ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق» يقال لهم وهم في 


- قلث: : وقع في المستدرك المطبوع: «عمر بن سنان؛ وهو تحريف. وهو في إتحاف المهرة 
)١7/7(‏ على الصواب؛ وعمر بن نبهان من رجال التهذيب» واللّه أعلم . 
وقال القرطبي في تفسيره )1١4 /١7(‏ ومنهم - أي: من الجن الذين بايعوا النبي وَل - عمرو 
ابن جابر؛. ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود. . 
'فذكر نحوه مختصرًا. ' 
وقال ابن حجر في الإصابة (1/ 957) : وروى الحكيم الترمذي في نوادره من طريق سفيان عن 
أبي إسحاق عن ثابت بن قطنة الثقفي قال: «جاء رجل إلى ابن مسعود. . .2 فذكر نحوه 
مختصرًا. 
قلت : ويراجع كتاب «أكام المرجان في أحكام الجان؛ للقاضي بدر الدين الشبلي: ؛ وكتاب 
7 المرجان في أحكام الجان» للسيوطي؛ لعل فيهما فائدة زائدة في الكلام على هذا 
يث؟ ديدي الا تطولهما الآن وعهدي بهما بعيد» والله أعلم . 
7 ق: 0 
(؟) ينظر: إعراب القرآن (5/ 171 - »)١17‏ البيان (7/ 60377 البحر المحيط (38/4). 


ب سسسورة الأعخقاف ‏ _ --اااااس 0 
النار: أليس هذا بالحق الذي كنتم توعدون في الدنيا؟ #فاصير كما صبر أولو 
العزم من الرسل» تفسير الكلبي يعني: من أمر بالقتال من الرسل #ولا 
تستعجل لهم4 يعني : المشركين بالعذاب . 

#كأنهم يوم يرون ما يوعدون» يعني: العذاب لمْ يلبثوا إلا ساعةً من 
نهار بلاغ» [... (ل5537) ...]20 طفهل يهلك4 بعد البلاغ «إلا القوم 
الفاسقون» المشركون. 


6 6 


)١(‏ طمس في الأصل. 


-<- سك تفسنيسر القرآن العزيز ‏ 


واي كتروا وسَدُا سن ميل لله تل لهم () وال ءَامنوا ونوا لصحت 
اموأ املك مس وهو أل ين وبر كثر عنم سيتتتوم ولح بلك 0ج ذلك بأد أي 
كتروا عا ليلل وأ لذن امنا وا لي ين َم كَدكَ يرب نه لين أَسَلَهُمْ ع » 

قوله: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سبيل الهدى؛ يعني: 
الإسلام #أضل أعمالهم» أحبط أعمالهم في الآخرة؛ يعني: ما عملوا من 
حسن #والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمدٍ» صدقوا 
به؛ يعني: القرآن «إوهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم» غفرها لهم 
#وأصلح بالهم» حالهم؛ يعني: يدخلهم الجنة #ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل © يعني: إبليس؛ اتبعوا وسوسته بالذي دعاهم إليه من عبادة 
الأوئان «#كذلك يضرب اللّه» أي: يبين للناس أمثالهم» يعني: صفات 
أعمالهم . 

قال محمذ: معنى قول القائل: ضربت لك مثلا؛ أي : بينت لك صنفقًا من 
الأمعال(1) . 

ندا قبسم الدِينَ كفروأ مَصَرْب الرعَابٍ حو إذَ1 أمحتسموفر مَسُدُوأ لون مإ ما بعد وَإِّا وآ 


عم 


ل م03 0 نر دس م282 م عرء م كولس مه 2 
حي َم ريه أووارها دَلِك ولو مله أنه انر نهم وليكن لبوا بَعَضَحكُم ببتضٍ وَالدِنَ لوأ 


)١(‏ لسان العرب (ضرب). 


0000 


سل أله مك يل ألم 2ه ستهبيوم وضع از (© مهم لفن عه كو 49 

#فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب»©. 

يحيى: عن المسعودي». عن القاسم بن عبد الرحمن «أن رسول اللّه يكن 
بعث سريّة إلى حي فأصابوهم» فصّعِد رجل منهم شجرةً ملتفة أغصائها قال 
الذي حضر: قطعناها فلا شيء» ورميناها فلا-شيء؟ قال: فجاءوا بنارٍ 
ضرمت فيها فخرٌ الرجل ميا فبلغ ذلك رسول الله فتغيّر وجهه تغيُرًا شديدّاء 
ثم قال: إني لم أَبْعَثْ لأعذْب بعذاب اللّه! ولكن بُعِنت بضرب الأعناق 
والوثاق»0©. 

قوله: #حتى إذا أثختتموهم فشدوا الوثاق» وهذا في الأشرى «فإما مثا 
بعد وإما فداء» لم يكن لهم حين نزلت هذه ع إلا إن عادر 
أو يمنون7 عليه فيرسلوهء وهي منسوخة نسختها إفإما تثقفنهم في الحرب 
فشرد بهم من خلفهم ...204 الآية؛ فإن شاء ا وإذ شاء 
جعله غنيمة وإن شاء فاداهء وأما المنْ بغير فداء فليس ذلك له. 

قال محمدٌ: قوله: «أثخنتموهم» يعني : أكثرتم فيهم القتل 220 كقوله : «ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض تريدون عرض الدنياه!*) 


أي : يبالغ في القتل. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 74٠0 /1١7(‏ رقم )١504١‏ والطبري في تفسيره )١98/9(‏ من 
طريق وكيع عن المسعودي. 

(؟) هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة. والصواب: يمنوا. 

(") الأنفال: لاه . 

() لسان العرب (ثخن). 

(0) الأنقال: /31 . 


 ) 0‏ املس تفسير القرآن العزيز ‏ 

وقوله: #فضرب الرقاب» منصوبٌ على الأمر؛ أي: فاضربوا الرقاب0© . 
وقوله: #فإما مئًا بعد وإما فداءً# يعني : مُنُوا منّاء وافدوا فداءً #حتى تضع 
الحرب أوزارها» تفسير مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام. 

قال يحيى: وفيها تقديمٌ؛ يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
. حتى تضع الحربُ أوزارها. : 

قال محمدٌ: المعنى : حتى يضع أهلُ الحرب السلاح ؛ وهو الذي ذهب إليه 
مجاهد. وأصل الوزر ما حملته فسمي السلاح: أوزارًا؛ لأنه يُخمل0"؛ قال 


الاعشى: 
واغدذث لحرت آززاتها رمعا طلوالة رحبل كو 


يحيى : عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير قال: «سألتٌ جابر بن عبد اللَّه قلت: 
إذا كان عليّ مام جائرٌ فلقيتُ معه أهل ضلالة أأقاتل أم لاء ليس بي حبه ولا 
مظاهرته؟ قال: قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم؛ وعلى الإمام ما حُمل» 
وعليك ما حملت)20). 5 
. يحبى: عن عمار الدهني» عن جسر المصيصي. عن الحسن قال: قال 
رسول الله يك بني الإسلام على ثلاث : الجهادٌ ماض منذ بعث اللّه نيه إلى 
آخر فةِ من المسلمين تكون هي التي تقاتل الدّجّال؛ لا ينقضه جَوْرُ من جارء 


:)١(‏ ينظر: :البحر المحيط (5/8/)» كشف المشكلات (؟17/9؟17). 

(45 لبان العربه (وزر»: ْ 

(9) البيت من بحر المتقارب. ينظر: ديوان الأعشى »)7١(‏ التهذيب» اللسان (وزر)» الكشاف 
فض" : 

(5) رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (1/ 797 - 797 رقم 178) عن ابن أبي 
زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به. ٠ ١‏ 


ل سوورة محمد 


والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفروهم بذنب» والمقادير: خيرها وشرها 
من اللّه300) . ش 


إذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم»بغير قتالٍ (...7" «ولكن ليبلوا» 
يبتلي #بعضكم ببعض ». ظ ا 

«والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم» (ل/7717) لن يحبطها الله 
(...”" فإن أحسنوا غفر لهم #سيهديهم ويصلح بالهم» حالهم #ويدخلهم 
الجنة عرفها لهم» تفسير مجاهد: يعرفون منازلهم في الجنة [ويهتدون]9©) 
إليها. ٠‏ 

«ايكايا الذِينَ امنأ إن تصروا أله يتصرخم وب يت أتداتؤ: () رذن 6 دروأ نما لم 


)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في الفتن (5/ ,/6١‏ رقم ا 
سلام . 
ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (147) من طريق آخر عن الحسن» وفيه من لم يسم . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (757/4/5 رقم )471١‏ عن عبد القدوس عن الحسن. 
وروى سعيد بن منصور في سننه (7/ ١51‏ رقم 775717) وأبو عبيد في الإيمان (77) وأبو داود 
(/718 رقم )١0154‏ وابن أبي زمنين في أصول 219520 وابنوتي فى 191/50 
من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس كك فرار 1 ب 
لح سس ليه رك إلا تقر ب ان نصب الرآية (6/ 77061007 
وروى الطبراني .في الأوسط (5/ 40 - 45 رقم 0 وأبو نعيم في الحلية (5/ 077 عن 
علي ب بن أبي طالب وجابر بن عبد الله تك مرفوعًا نحوه . 
قال د ا :)337/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» وفيه إسماميل بن يحب 

إف4 مي في الأمل. 

زف طمس في الأصل » وروى الطبري في تفسيره (17/ 4 4) في تفسير هذه الآية عن مجاهد قال: 
يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم لا يخطئون؛ كأنهم سكانها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليها أحدًا. 


سبيت الفران المي حت 


عله عله (ي) ذَلِكَ ما أنزّل أنه قط اتير © فت أَر سيوأ 

يض ل َلِهِمْ دَمَرَ أله عَلتِم وَللْكَفيَ أ 6 
أ عق كن 6هثا ران الكدي اي لامرل خ وه 

«يا أيها الذين آمنوا إن نا الله ينصركم» نصرتهم النبي نصرة لله 

#والذين كفروا فتعسًا لهم» تفسير الحسن: أن النّعْسَ شتم من الله لهمء 
وهي كلمةٌ عربية9©. 

قال محمد: قيل : : إن معنى (تغْسا لهم): بُعدًا لهم وقالوا: تَعِسَ الرجل» 
وفيها لغة أخرى تَعَسَ بفتح العيْنء وأَنْعَسْمُهُ أناء أي: أ* م ٠‏ وتعسًا 
منصوبٌ على معنى: أتعسهم الله( . 

#وأضل أعمالهم» أحبط ما كان منها حسنًا. 

إذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله القرآن #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» أي: أهلكهم الله «وللكافرين أمثالها» 
يعني : عاقبة الذين قر علبهم الناعة : كفار آخر هذه الأمة؛ يهلكون بالنفخة 
الأولى. 2 

قال محمدٌ: المعنى: وللكافرين أمثالها ؛ أي : أمثال تلك العاقبة . 

«ذلك بأن الله 0 يعني : وليّ #الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى 


موأ في 
يآ 


./5( وقيل: التعس: الهلاك» وقيل: الجر على الوجهء وقيل غير ذلك . ينظر: الدر المصون‎ )١( 
4>»؛» لسان العرب (تعس).‎ 

(1) لسان العرب (تعس). 

(7) وفيه تفصيل نحوي واسع. ينظر: إعراب القرآن (/ 22319)» البيان (؟/ 6774 معاني القرآن 
للفراء (؟08/7). 


سس سند 


لهم» لا.وليّ لهم إلا الشيطان؛ فإنه وليُّهمء .وقوله في غير هذه السورة: #ثم 
رُدوا إلى الله مولاهم الحق274 فمعناه: مالكهم؛ وليس هو من باب ولاية 


4 

22 50 سمه ص ل امم .ريه 2 و 1 
و 0 0 7 2 2 2 8 
معو 0 * د ريت هى أسّد قوة ين 


5 رحدْكَ أملكرْ ذلا نَم صِرَ َم (2 أقّن كن عَكَ يَدَ ين ري كمن وين لم 
0 تج 0 
#والذين كفروا يتمتعون» في الدنيا #ويأكلون كما تأكل الأنعام# وهي. 
غافلة عن الآخرة #والنار مثوّرى لهم» أي : منزل» يعني ٠‏ : الذين كفروا. 
ا 7 50008 5 .6 ع فن 
#وكأين من قرية» أي : وكم من قرية «إهي أسدٌ قوة» أهلها أشد قوة لإمن 
قريتك4 من أهل قريتك #التي أخرجتك» أخرجك أهلها؛ يعني: مكة. 
#أفمن كان على بينة من ربه كمن ريّن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم». 
وهذا 0-6 0 ليسا بسواء . 
الى وعد الْمَفونَ نهآ أنه ين مَل عبر اسن واب ين لبن لَمْ يفير طَعممُ 
نر َو يترون َك من عسل مُصلقُ لم ها من كل تّمت وَمَْضره ين يم 
كمَنَ هو َك ؛ في أثَرِ وَسَتُوا اه حاقل نعم 2 مهم تن بنع بيك عه ا 


حرأ من عندوكك َالو أ لذبن ووأ الم مادا كال ماين َوْليِكَ ال َذينَ طَبمَ أَلهُ عا َلك رو و ا 


أهواء هر 9ه ) وَالننَ هرأ وَأ رَادَهرٌ هُدّى وَدَاكلهُم تقو ا ل توَمُز © :0 


)0( الأنعام : 0 


7:0 >هعليل- تفسير القرآن العزيز ‏ 


«إمثل الجنة» صفة الجنة طفيها أنهار من ماء غير آسن» أي: متغيّر. 


فال يعمد يقال أن الماة بأسر شرن و0 

«وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه» أي: لم يخرج من ضلوع المواشي فيتغيّر 
«وأنهارٌ من خمر لذةٍ للشاربين». ش 

.قال محمدٌ: قوله: #لذة» أي: لذيذة» يقال: شرابٌ لَذَّ إذا كان طيبًا. 

«وأنهارٌ من عسل مصفى4 لم يخرج من بطون النّخل ##ولهم فيها من كل 
الثمرات . . . * إلى قوله: #فقطع أمعاءهم» وهذا على الاستفهام. يقول: 
أهؤلاء المتقون الذين وَعِدُوا الجنة فيها ما وصف #كمن هو خالدٌ في النار» 
على ما وصف؟! أي : ليسوا بسواء. 

#ومنهم من يستمع إليك» يعني: المنافقين #حتى إذا خرجوا من عندك 
قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنمًا4 كانوا يأتون النبى يَكةِ يستمعون حديثه 
من غير حِسْبّة ولا يفقهون حديثه؛ فإذا خرجوا من عنده قالوا لعبد الله بن 
مسعود: ماذا قال محمد آنفًا؟ لم يفقهوا ما قال النبي. 

قال محمدٌ: #اآنِمًا» معناه: الساعة , 

قال اللَّه للنبي: «أولئك الذين طبع اللّه على قلوبهم». 

«والذين اهتدوا زادهم هدّى4 كلما جاءهم من الله شي صدقوه؛ فزادهم 

لتَهلْ بنظرون إِلّا اعد أن تدهم بَمْتَدُ مَقَدْ 4 أشرَاطها أن لم بدا لتم وكْرَهُمَ 


عدوم +مو وي 21 بي مهو رم 2ج« إج ‏ سس بجوي ع عمثوه م عه 2و م سلا 
(2) تاعكر نم لك له إلا أله واسْسَعْفرٌ لِذَئِكَ وَلِمؤمننَ وَالْمؤيتب واه يلم ممَقلسَحْ 
يبال إمن الماء يلين أشنا وأشوتا وابق يام أشكا: سان الغرب (اسن): ٠‏ 
.)١(‏ لسان العرب (أنف). 


ع »> 
ا ابنظرون» أي : فما ينتظرون #إلا الساعة» النفخة الأول التي يهلك 
اللّه بها كفار آخر هذه الأمة أن تأتيهم بغتة» فجأة #فقد جاء أشراطها» كان 


النبي غك من أشراطهاء وأشراطها كثير» منها انشقاق القمرء ورم 


الشياطين بالنجوم . 

قال محمدٌ: معنى (أشراطها): أعلامهاء اد 
وأنشد بعضهم : 

إن كُنتٍ قد أَْمَعْتِ بالصّرم بَئكا فقن حملت أشراط آزله تور 


يحيى : عن أبي الأشهب. عن الحسن قال: قال رسول اللّه عَكَيِيدِ : 0 
مثلي ومثل الساعة [كهاتين. فما فضل إحداهما على الأخرى» وجمع بين 
أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس: السبابة]240©0, 


)١(‏ الواحد: شَرْط وشَّرّط. لسان العرب (شرط). 
(1) البيت لأبي الأسود. وهو من بحر الطويل. ينظر: البحر (8/ »)7١‏ الكشاف (4/ 07977 . 
فرق سقطت من الأصل» وأثبتها مما يأتي في تفسير سورة القمرء الآية: ١‏ . ومثله في كتاب 
السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني. 
(8) رواه أبو عمرو الداني في الفتن (4/ 77١‏ رقم /7*) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحيى بن 
سلام به. 
وقد ثبت عن النبي يكَقٍ أنه قال: «بُعثئت أنا والساعة كهاتين - ويشير بأصبعيه؟. 
رواه البخاري (11/ 06 رقم 1005) ومسلم 2232/2 -5519 رقم 0) عن أنس 
ورواه البخاري /١١(‏ 0 رقم 1007) عن سهل بن سعد كك . 
ورواه البخاري /١١(‏ 700 رقم 6 عن أبي هريرة كله . 
ورواه مسلم (؟597/7 رقم 857) عن جابر كلك . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة +4 . 


حر سبح حصت ردير رقرا الي 
(ل774) يحبى : عن خداش» عن أبي عامر» عن أبي عمران الجوني قال: 
قال رسول الله يكل : «حين بعت إليّ بحت إلى صاحب الول لاهرى. .4 إلئن 
فيه» وقدّم رجلا وأخر أخرى» بنتظر متى يؤمر ينفخ» ألا فاتقو قوا النفخة»( , 
«فانى لهج إذا جاءتهم ذكراهم»# أي: فكيف لهم توبتهم إذا جاءتهم 
الساعة؟! أي: أنها لا تقبل منهم #والله يعلم متقأبكم» في الدنيا #ومثواكم» 
إذا صرتم إليه» والمشوى: المنزل الذي يثوون فيه لا يزولون عن7" . 


اس الإمصا» دي . -. 7 0 


0 يشو ل مثو لوا نز سور دآ أنزك سورة تحَكمة وذكرٌ يا الْتِمَالُ 


اق و هه - مه صءويريى عط 7 
رَيْتَ أدبن ١‏ في مُلُوبِم و يرو ظرُونَ إِيَكَ تظر ا ه مِنَ الْموبِ وك لهر 
ل فق سس عو ده 


(2) طاعة وقول ا هَإِدَا عَرْم الْأَمْرُ كَلَرَ صككفوا أنه حرأ 1 
عمسم إن ن كولم أن يدوا فق الارض وتفطلتا مخ وه ايك ليه نهم أله 
صَمَعْرْ كخم أبصترهم (2©) ألا يبون ارات أم عَلَ ُو أنْنَا م 

#ويقول الذين آمنوا لولا» هلا #نزلت سورة» #محكمة» أي: مفروض 
فيها القتال. 20 0 

#رأيت الذين في قلوبهم مرضص*4 يعني: المنافقين #ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من المؤت» خوثًا وكراهية للقتال فإفأولى لهم» هذا وعيد من 
الله لهمء ثم انقطع الكلام. 

قوله: #طاعة» أي: طاعةً لله ورسوله #وقول معروف*» خير مما أضمروا 


لق رواه أبو عمرو الداني ة في الفتن (514/5/ - 56لا رقم الا 1783/5 - 1787 زه 0714ع0 


عن ابن أبي زمئين بإسناده إلى يحيق بن سلام به. 
وتقدم هذا الحديث في أول تفسير سورة الأنبياء. 
(0) لسان العرب (ثوى). 


ب حجر سد 24س 
من النفاق طإفإذا عزم الأمر» بالجهاد في سبيل الله #فلو صدقوا الله فكان 
باطن أمرهم وظاهره صدقًا «لكان خيرًا لهم» يعني: به المنافقين. 
قال: «فهل عسيتم إن توليتم» عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه 
شركًا #أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» أي: تقتلوا قرابتكم. 
قال محمد: قرأ نافع لعَسِيُمْ4 بكسر السين» وقرأ غير واحد من القراء . 
بالفتح. وهي أعلى اللغتين وأفصحهما؛ ذكره أبو عُيَئْد9). ٠‏ 
«أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم» عن الهدى «وأعمى أبصارهم» عنه 
#أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» أي: أن على قلوبهم أقفالها؛ 
ا" ظ 
هد اام ند َب لَهُرُ ألْهُدَىف الشَّيِطنُ سول لَهُمْ 
امك لهم وه نلك ِنَم كَائوأ للد كفا ناك ل عضوي 
انلق عبات ١‏ كنك ا وَيْعَم اتيك بطرفيك مغقةم 
وَلبرَكُمَ (2) ذلك ,ِأتَهْمُ انعا مآ أمنخط أنه مكرما رضْوَمَةُ كلمَبكا 
عَملَهَْ عْمَلَهُم (2) أمْ حَيِبَ لذ فى قلوبهم مَرَضُ أد ن أن يحرج أله أضْعَمم ا © 
#إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد.ما تبيّن لهم 0 من يعد ما 
أعطوا الإيمان»ء وقامت عليهم الحجة بالنبي والقرآن» يعني: المنافقين 
«الشيطان سوّل لهم» زيّن لهم #«وأملى لهم» قال الحسن: يعني: وسوس 


)١‏ قرأ نافع : «عسِيتم » بالكسرء وقرأ الباقون بفتحها. النشر (؟/ ١٠7؟)»‏ وإتحاف الفضلاء 
)٠0‏ وتفسير القرطبي (7/ 5 18) قال القرطبي : ات ل وبالثانية 
1 قرأ نافع » والباقون بالأولى. رهي الأشهر. 


ب ا ؛ العزيز - 
إليهم أنكم تعيشون في الدنيا بغير عذاب» ثم تموتون فتصيرون إلى غير 
عذاب «ذلك 0 للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في. بعض 
الأمر»ه أي: في الشرك وافقوهم على الشرك؛ في السّرٌ .«والله يعلم 
إسرار هم . 

قال محمدٌ: من قرأ بفتح الألف فهو جمع (سِرٌ | 

افكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم# تفسير الحسن: 
#توفتهم الملائكة» حشرتهم إلى النار #يضربون وجوههم وأدبارهم» في 
النار. 


قال محمدٌ: المعنى: فكيف تكون حالّهم إذا فعلت الملائكة هذا بهم؟! 


26 


«أم حسب الذين في قلوبهم مرض» وهم المنافقون «أن لن يخرج الله 
أضغانهم* يعني : ل 0 

«وكز تكله اوتتكهز تعرفتهر ِسِبِسَهُمْ مَلترئهُْ في لحن اقول وَللَهُ َمل 
مكل © نقد 1 اتا عله لْمجَهِدِينَ كي والصَّدينَ 0 ل بارع :© 
«إولتعرفنهم في لحن القول* يعني: 0 كانوا يعتذرون به من الباطل 
في العْزْو وفيما يكون منهم من القول» ثم أخبره الله بهم فلم يَحْفَ على 
رسول الله بعد هذه الآية منافقٌ» وأسَرّهم النبي إلى حذيفة. 

قال محمدٌ: (في لحن القول) أي: في لحن كلامهم ومعناه» وأصل الكلمة 


00( قرأ الأخوان وحفص بكسر الهمزة مَصَدرًاء وقرأ ل 0 الدر 
المصون .)١155/5(‏ ل ْ 


ل سوورة محمد 


من قولهم : لَحِنْتُ أي : ينث وأَلْحَنْتُ الرجل فَلَحِنَ؛ أي : فَهّمبُه فَنَهب() 
«واللّه يعلم أعمالكم» من قبل أن تعملوا. 
#ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» وهذا علم القَعَال 
#ونبلوا أخباركم» أي : نختبركم؛ فتعلم من يصدق فيما أغطي من الإيمان 


ومن يكذب. 


8- 
آ#آأم- 2 


«إنَّ لين كتروا وَصَدُوا عن سل الله وَمَآهُأ الرسُولَ مِنْ بد ما ب لم المدئ 
م 0 ا 0 1 


ما 


تدك زه كج 6ه ا 0 5 ال مت 
َ 12 29 2 © 

ل الرسول فارقوه وعادوه #من بعد ما تبيّن لهم الهدى» من بعد 
ما قامت عليهم الحُبة #لن يضروا الله شيئًا» بكفرهم #وسيحبط 0 
). 20 

ولا تبطلوا أعمالكم» تفسير السّدي: لا يُخبطوا أعمالكم (. 0 

ولا تبطلو لكم بفسير السدي.. 

#فلا تهنوا» (3590) لا تضعفوا فى الجهاد #وتدعوا إلى السَلم» 
الصلح. أي : لا تدعوا إلى الصلح «وأتتم. الأغلّؤن» أي منصورون؛ يقوله 
للمؤمنين #والله معكم» ناصركم «ولن يتركم أعمالكم» أي: لن ينقصكم 
(1) اللْحَنُ: الفطنة إلى المُمجة. واللّحْن: الخطأ فى الإعراب ومخالفة وجه الصواب. لسان 

الغربي (لتذق): ١‏ 


(؟) طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات تقرييًا. 
(©) كلمة غير واضحة في الأصل. 


4:5 _ ا د تفسير القرآن العزيز ‏ 
شيئًا من ثواب أعمالكم . 

قال محمد: يقال: وَتَرْتيَى حقّى؛ أي: بَحْسْتَنِيهه وهو الور بكسر الواو 
والثرهُ أيضًا"© . 0 1 

يحيى: عن همام» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ أنْ رسول الله يك قال: 
إن الله لا يَظْلم المؤمن حسنةً يُتَاب عليها الرزق في الدنياء ويّجزى بها في 
الأشرةه 0" من حدية يحى بن افحية: 


ع6 
ور 


. 000 سدهءغظ ر ره وه --> 031 وء سك جو سر رس لس لظ س سلدة 
«إِنَّما لليؤه الذنيا لحب ولهو وإن تومنو وتنفوا يويك أجوركم ولا مكلخ أمولكُم 
0 سس صورم. 22 سيرم شء م 4 اسح امم بكاعرء مووي برس 
© إن يَعَلْسُوها يحْنِكُمَ يلوا مَمخْرِجَ أضعئكز (()) هتاشر مولام تدعورت 
0 0 ععجب كله سح ساح ع سدس سم سر صل 6 لم2 
لِتُنفِقُوا في سَبِيلٍ أله مَِنِحَكُم من يَبْكَلَ وَمَن يَبْكَلْ فَإِنّمَا بْحَلُ عن نَفْس وَأَلَهُ 
ا 020 سر م لاه و دس ده به مءم مهي 02 مه آ ه ا 
لي وَآسُمٌ الْفقَرَآهُ وت تَنْولوا ينبل وما ركم شد لا يكوا أستلكز »> 
قوله: #إنما الحياةٌ الدنيا لعبٌ ولهو» أي: إن أهل الدنيا؛ يعنى: 
المشركين الذين لا يريدون غيرها أهل لَهْو ولعب. 
##وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم» ثوابكم #ولا يسألكم أموالكم» 
يعني : النبي #إن يستئلكموها فيُخفكم» بالمسألة #تبخلوا» أي: لو سألكم 
)١(‏ ويقال: الوَثْر بفتح الواو أيضًا. ينظر: لسان العرب (وتر). 
(1) رواه ابن المبارك في الزهد ١١١(‏ رقم 77) عن همام بن يحيى به. 
ورواه الإمام أحمد (/ 1١76 . ١77‏ . 147) وعبد بن حميد (705 رقم 111/8) والبخاري 
في خلق أفعال العباد (477) ومسلم (4/ 1١57‏ رقم 1804) وابن حبان ٠١7 - 1١1/5(‏ 
رقم /ا/71) من طريق همام به . 1 1 
ورواه الطيالسي (59؟ رقم )7٠١١١‏ ومسلم (5/ 5١57-5١51‏ رقم /18١4‏ /ه) والطبري 
في تفسيره (84/6 3 من طرق عن قتادة به . 


قال محمدٌ: يقال: أخفاني بالمسألة؛ أي: 1[خ0©. . 

«ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل؟ بالنفقة في 
سبيل اللّه؛ يعني : المنافقين ومن يبخل فإنما يبخل عن نفْسه واللّه الغني» 
عنكم #وأنتم الفقراء» إليه؛ يعني: جماعة الناس #وإن تتولوا» عن الإيمان 
#يستبدل قومًا غيركم» ويهلككم بالاستئصال #ثم لا يكونوا أمثالكم» أي: 
يكونوا خيرًا منكم؛ يقوله للمشركين. 


ب ين فين 


دق أي : ألح عليه في السؤال وجهده » وردّد الكلام واستقصاه . لسان. العربف (حفى). 


7:0 للب تفسير القسرآن العزيز ‏ 


ا 


غ صر 9 عل 2-7 رمعم در + !ا مك م رس لص ا ار 
0 ا لتَكْنَدَ في لوب 


روم ات 


لْمَؤْمِيينَ ليزدادوأ وأ إيمننا مع إيمننيم لسوت وَالْارضٍ وَكَانَّ أنَّهُ عِليكًا عَكيما 

كرء .> كمثوة 2 > مل مج جوم - 2 :2 سمويره 
69 لدَحْلَ الْمرّنَ وَالْمؤْمتتِ جَنّتِ يحْرى من ها الأتبئرٌ خَلِينَ فبا وَيْكفْرٌَ عَنْهُمْ 
سََعاتع كان دَلِكَ عِندَ أ َم ما عَيِيمًا 62 > 


قوله: #إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا . . . * إلى قوله: #مستقيمًا». 
يحيى2'7: عن قتادة» عن أنس بن مالك «أن هذه الآية نزلت على النبي كه 
عند مَرْجعه من الحُدّيبية» وأصحابه مخالطو الحزن والكآبة» قد حيل بينهم 
وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية. فقال: اع ا ا 
لمن الذنا جدينًا! افلما يلاها علييي؛ قال رجُلٌ من القوم: هنيئًا مريئًا لك 
يا رسول الله قد قد بِيِّنَ الله لنا ما يفعل بيكء فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله : 
«ليدخل المؤمنين والمؤمنات. . .> إلى قوله: «فورًا عظيمًا94" . 
للق وضع بعدها الناسخ علامة لحق» ولم يظهر في الحاشية شيء» وإنما سقط من الإسناد شيخ 
يحبى الذي يروى هذا الحديث عن قتادة» وقد روى هذا الحديث عن قتادة جماعة - سيأتي 
بيانهم إن شاء الله - وأظن يحيى رواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ لأن لفظ الكتاب 
أقرب ما يكون إلى رواية سعيد» واللّه أعلم . 


زففق رواه الؤمام أحيد فاك قف ومسلم ”/ ١11‏ رقم كملا ١ا)‏ وأبو يعلى ان رقم 
ضلطة ناترفف رقم خض ا رف -8ا2 رقم 5 والطبري (59/75 )17١-‏ - 


سور ةالفتح 


قال محمدٌ:. قوله: #فتحنا لك فتسًا مبيئا© قيل: المعنى: قضينا لك 
بإظهار دين الإسلام والنصرة على عدوك. وحكمنا لك بذلك» ويقال 
للقاضي:. الفتاح('2. والحديبية اسم بئر يُسَمَى به المكانُ0 . 


> وابن حبان (؟/ 4 - 915 رقم )717١‏ والبيهقي (7/4؟55) والواحدي في أسباب النزول 
(ص١78‏ - 585) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. 
ورواه الإمام أحمد (5/ 1١14 . ١١7‏ » 187) ومسلم (5/ 141 رقم 17/837) والطبري 
(94/55) وأبو عوانة (5/ 599 رقم )181١١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص١758)‏ من 
طريق همام بن يحيى عن قتادة به. 
ورواه الإمام أحمد (/97) وعبد الرزاق في تفسيره /٠(‏ 7158) والترمذي (5/ 09" - 
5٠١‏ رقم 7777) وأبو يعلى (5/ 7805 رقم )١46‏ من طريق معمر عن قتادة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه مسلم ١517/(‏ رقم 19/87) وعبد بن حميد (708 رقم )١1184‏ وأبو عوانة (4/ 
64 رقم )18٠١‏ من طريق شيبان عن قتادة. 
ورواه مسلم (7/ ١517‏ رقم )١787‏ والظبري (77/ 594 وأبو عوانة (199-5948/5 رقم 
69 والواحدي في أسباب النزول.(١78)‏ من طريق معتمر بن سليمان عن قتادة. 
وروآاه الحاكم )٠١(‏ من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة» وفيه زيادة. 
قال الذهبي: قلت: الحكم ضعيف. ش 
ورواه الإمام أحمد (5/ ١7‏ - 174) والبخاري 017/17 رقم ]) وأبو يعغلى -1١/5(‏ 
"١‏ رقم 07107 وأبو عوانة (5/ 7٠١‏ رقم 65 والبيهقي )١١17/9(‏ من طريق شعبة عن 
قتادة» قال شعبة: فأتيت الكوفة فحدثتهم بهذا الحديث عن قتادة عن أنس» فلما رجعنا إلى 
البصرةء سألت عنه قتادة فقال: أما الأول فتح الحديبية فهو فعن أنس» وأما هذا قول 
أصحابه : «هنيئًا لك؛ هذا عن عكرمة. انتهى وهذا لفظ أبي عوانة. 
قلت: ولم يذكر الإمام مسلم كاش هذه الزيادة المدرجة فني رواياته» وقد بِيّن هذا الإدراج 
بطرقه وأسانيده الخطيب البغدادي كأ في الفصل للوصل المدرج في النقل /١(‏ 450 - 
4 رقم 47) أتم بيان. 
ورواه ابن حبان (5/ 9 - 14 رقم 771) من طريق الحسن عن أنس كنك بتمامه. 
)١(‏ لسان العرب (فتح). 1 ش 
(؟) معجم البلدان (؟/ 510). 


وده لس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

قوله: #وينصرك اللَّه نصرًا عزيرًا» يذل به أعداءك #هو الذي أنزل» 
يعني: أثبت #السكينة# الوقارء في تفسير الحسن #في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم» أئ: تصديقًا مع تصديقهم» يعني : يصدقونه بكل 
ما أَنْزِلَ من القرآن. 

ولله جتُود السموات والأرض* ينتقم لبعضهم من بعض. 

«وكان ذلك عند الله فورًا عظيمًا» وهى النجاة من النار إلى الجنة . 


عه سا اخ م روط له تو مر ل ليسمرهة ده دوه ريا سرس س ‏ ير 0 
علدهِم دايرة ءِ وَعْضِبَ أللّهُ يس نهم وأعد لهم هئم وَسَءتَ مصِيرا (و) وله 


لمعا أله لوه وده فده تفخو كر وليل 4# 

قوله: «الظائّين باللّه ظن السّْءِ» كانوا يقولون: يهلكُ محمدٌ وأصحابه 
ودينه #عليهم دائرةٌ السوء» يعني : الهلاك في الآخرة #وساءت مصيرًا» أي : 
وبئست المصير. 

«وكان الله عزيرًا» في نقمته #حكيمًا» في أمره. 

#إنا أرسلناك شاهدًا» على أمتك #ومبشرًا» بالجنة #ونذيرًا» من النار 
لإلتؤمنوا باللّه ورسوله» يقوله للناس «وتعزروه» أي: وتنصروه لإوتوقروه» 
أي: وتعظموه؛ يعني: النبي علد في تفسير الكلبي #وتسبحوه» تسبّحوا 
الله: تصلوا له #بكرةً وأصيلا» بكرة: صلاة الصبح» وأصيلًا: صلاة الظهر 
وَالعْضه: 


0 ٍ- - عر مع مم 2+4 د سعد لج لسع 
«إنّ الست يَايعوئك إِنّما يبايغوت الله يد أله قَوقَ أيدييم هَمن ذَكتَ فَإِنّما يسكت 


- 


سور ةالقتع ‏ ب لمجبماههمه 


م يي سف 


عل نفسو ا ف يما عَلهَدَ 2 عَيَهُ ألَهَ وه لما عَظِيم مما 03 مَقُولٌ لك أ 


2 2 21 01 عدي ل» » رع عبر س 1 رع 


0 نا وَأَهَلُونا 1 شأ تبس 1 


نر 00 1 اتيت 


0 0 ظْبٍَ سوه وَحكُنسر قَوما بويا 67 ومن لَرْ بون له ورَسُوله فَإِنَآ 
تن لفرت هرا © 4 

ل 
وهذا يوم الحديبية» وهي بيعة الرضوان؛ ا 
أيديهم4 تفسير السّدي يقول: فعل الله بهم الخير أفضل من فعلهم في 
البيعة. 

يحبى: عن ابن لهيعة (. . . (ل:8") ...)000 05000 
الشجرة «أن رسول" الله بعث غثمان ين عفان إلى قريش بمكة يدعوهم إلى 
الإسلام» فلما راث عليه - أي: أبطأ عليه - ظن رسول اللّهِ أن عثمان قد عر 
به فقُتل؛ فقال لأصحابه: إني لا أظن عثمان إلا قد غُدر به؛ فإن فعلوا فقد 
نقضوا العَهْدء فبايعوني على الصبر وألا تفروا». 

قوله: #فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» أي: فمن نكث؛ يعني: يرجع 
). ل لي ل مو ل 
فسيؤتيه أجرًا عظيمًا» يعني: الجنة . 


دلق طمس في الأصل نحو نصف سطرء ولم أجد الحديث بهذا اللفظء» واللّه أعلم: "* 
(؟) طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات. 


0ه ااي ملل تفسير القرآن العزيز ‏ 

«سيقول لك المخلفون من الأعراب» يعني: المنافقين المتخلّفين عن 
الجهاد؛ في تفسير الحسن #شغلتنا أموالنا وأهلونا© حَفْئَا عليهم الضَّيْعَةَ 
فذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد. 

«فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» أي: يعتذرون بالباطل 
قل فمن يملك لكم من الله شيكًا إن أراد بكم ضرًا4 أن يهلككم بتفاقكم 
فيدخلكم النار «أو أراد بكم نفعًا4 أن يرحمكم بإيمان يَمْنْ به عليكم. وقد 
أخبر نبي بعد هذه الآبة أنه لا يتوب عليهم في قوله: «إلن يغفر الله لهم 20 . 

ابل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا» كان 
المنافقون يقولون: لن يرجع محمد إلى المديئة أبدًا «وكتتم قومًا بورًا» 
يعني : فاسدين. 

قال محمد البور في بعض اللغات: الفاسدٌء يقال: أصبحت أعمالهم 
بورًا؛ أي: مُبْطلة» وأصبحت ديارُهم بورًا؛ 8 معطلة خرائً9؟ . 


ع له 3 


لوه مأك السَّمنوت وَالْاْضٍ يَْفِرٌ لمن يَسَكهُ ود 
يَسِنَا (62 سبَفُولُ المَكَلُونَ يدا أظَلئَشرٌ إِك مَمَانِمَ ِتَأْعْدُومَا رونا بعك 
يدوت أن دلوا كلم أَمَهِ قل أن مَتَعُوة مون كج ل أله ين يز بن ب 
كا بل 36 لا تق إل قي > 

«ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» ولا يشاء 
أن يغفر إلا لمن تاب من الشرك وبرئ من النفاق» ويعذّبِ من أقام عليه حتى 


70 ور 


من مَفَكَدٌ مكارت أللَدُ حَفُوًا 


. "” المنافقون:‎ )١( 
لسان العرب: (بور).‎ )0( 


- سورةالقتتح ‏ + ل ل ل ب 2 


يموت وكان الله غفورًا رحيمًا» (لمن)20 آمن. 

#سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وهم المنافقون: 
#ذرونا» يقولونه للمؤمنين #نتبغكم* وهذا حين أرادوا أن يخرجوا إلى حَيبّر 
أحبوا الخروج ليصيبوا من الغنيمة» وقد كان الله وعذما النبي كلك فلم يترك 
كل أحدًا من المنافقين يخرج معه إلى خيبر أمره الله بذلك» وإنما كانت لمن 
شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية #يريدون أن يبدلوا كلام اللّه قل لن تتبعونا» 
أي : لن تخرجوا معنا #كذلكم قال الله من قبل» ألا تخرجوا افسيقولون بل 
تحسدوننا» إنما تمنعوننا من الخروج معكم للحسد ٠‏ قال اللّه: ابل كانوا لا 
يفقهون إلا قليلًا» عن اللّه» ثم استثنى المؤمنين فقال: «إلا قليلا» فهم الذين 
يفقهون عن الله. 


م في : ل درس 


ع 0-01 , مو 2 زء دء ب < 5 _ - .0 5 لوال 00 
#قل لِلْمَسَلَفِينَ من ) عراب ستدعون إن فوم وْلى بأس سَدِيدٍ تقديلوتهم أو سَلِمُونَ إن 


َس عَلَ الم حَرَح ولا عَلَ التترح حَرجٌ ولا عَلَ الْمَريضٍ حر ومن يلع الله وسو 
يده بت ير ون تنا لكر ومن يتل يديد ده لما 6 » 

#قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» والبأس: 
القتال. 

#تقاتلونهم أو يسلمون» أي: تقاتلونهم على الإسلام. 

قال الحسن ومجاهد: هم أهل فارس #فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا 
وإن تتولوا كما توليتم من قبل4 قال الكلبي: يوم الحديبية. 


)١(‏ تكررت في الأصل. 


حرم صخصحتتحت يوت زمرت 
عَذَّرَ الله عند ذلك أهل الزّمانة20 فقال: #ليس على الأعمى حرجٌ» إثمّْ 

«ولا على الأعرج حرجٌ؟ أن يتخلّفوا عن الغزوة #ولا على المريض حرج » 

فصارت رخصة 00 في الغزو. 0 عنهم . 

كي قبن عنما وبكا 00 0 1 0 


وه 


04 0 - 2 22 لس عرس هه مه مسرلا 2 يكن أرى 2 سم 
(2) معدم ل تَأَخذُوكها َعَجَل لم هذِوء و2 مكف بر الاين نكم 


ل | لمؤْمنِنَ وَبَهَدِيَكي مركا ؛ كا مها( ور ل مرو علا مد اا 
ءءء 2 سه د 4 00 24 
0 وكا اا ار ال 


م سي 0 50 و 


د ©2 
لإلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» قال جابر بن 
عبد الله: «كانت سَمْرة9'© بايعناه تحتها وكنا أربع عشرة مائة - يريد ألمًا 
وأربعمائة - وعمر آحَذٌ بيده فبايعناه كلنا غير جد بن قيس اختبأ تحت إبط 
بعيره . قال جابر: ولم نبايع عند شجرة إلا الشجرة التى بالحديبية»9 . 
قال: #فعلم ما في قلوبهم» أنهم صادقون #فأنزل السكينة عليهم» تفسير 
الحسن: السكينة: الوقار #وأثابهم فتحًا قريبًا# خيبر «ومغانم كثيرة 


)١(‏ أي: المرض الشديد الملازم زمانّا» والذي أقعدهم دون الغزو. 

() ضرب من الشجر العظيم وجمعه : سَمْر» وأسْمُر. لسان العرب (سمر). 

(*) رواه مسلم (4/ ١584 - ١4817‏ رقم 1867) وبعضه في صحيح البخاري (761/5 2 
اماق “6ق 1٠65‏ ٠15ى‏ 2 كفثلأحه). 


د سورة النتتبح 
يأخذونها» يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة «وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها (. ..)(40 , 

#وكف أيدي الناس عنكم» وهم اتنو وطاق 15 خرن 
وكان (ل١1")‏ الله قد وعد نبيه خيبر؛ فأمرن رس رن اللا 9 أن ينها ناتوب 
إذا هموا إلى غطفان وأسد (...)”" ذلك» فألقى الله في قلوبهم الرعب» 
فهربوا من تحت ليلتهه7" فهو قوله: #وكفٌ أيدي الناس عنكم. . .» إلى 
آخر الآية؛ هذا تفسير الكلبي. 

قوله: #وأخرى لم تقدروا عليها» بعد قد أحاط الله بها» يقول: أعلم 
أنكم ستظفرون بها وتفتحونها؛ يعني: كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم 
القيامة #ولو قاتلكم الذين كفروا» في تلك الحال #لولوا الأدبار ثم لا يجدون 
ولاك يمنعهم من ذلك حك سو م ا ا 
«إسنة الله التي قد خلت من قبل» أي : بقتل من أظهر الشركء إذْ أمِرَ النبي 
بالقتال. 

قال محمدٌ: #سنة الله منصوب بمعنى: 0 الله فننة: 

(رثر أل كن لديم سكم ولذيخ عتم يقل كدي بد أن ترم يهط 
كك مد يها منمَلنَ برا سيدا 9 م ال اا 


مَمَكْودًا أن يَبلعَ َلمولرَلَا حال مون سآ مُوْمِتَتٌ ل نموم أ 00 2 9 


م2 2 ع0 يه ره 


منهم معرة غير عِلْمِ لِدَجِلٌ أَلَهُ فى يميه مَن يَِمَاءٌ لَوَ دَرَيَلُوا عل ل رت بي كفروأ 


سم 


)١(‏ طمس في الأصل نحو أربع كلمات. 
() طمس في الأصل . 
(”) هكذا في الأصل: ولعل المراد: هربوا تحت ظلام الليل. والله أعلم. 


50 ب ملت تفسير القرآن العزيز س 


الى ا 1 > حعس * 4-7 هه 0 . حك ع ]مه 11 92 
مِنْهُم عَذَابًا ليما 9 إذ جَعَلَ الذينت كقروا في مُلُوبِهمُ لبه جيه ليد 


5-4 0 وه 


نل َه سحن ع َشوله. وَل النؤبيين وَاْمَهُر كمد التو وكا عن يبا 
وَأَمَلْهَأ وكاب أَلَهُ يكل عَيْءٍ علِيمًا )»4 

«وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم 
عليهم؟ قال الكلْبي : كان هذا يوم الحديبية؛ فإن المشركين من أهل مكة كانوا 
قاتلوا رسول الله لي وكان شي من رني نَبْلِ وحجارة بين الفريقين ثم هزم 
الله المشركين وهم ببطن مكة» فَهزِمُوا حتى دخلوا مكة» ثم كف اللّه بعضهم 

«هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» صدّ المشركون رسول 

الله يخ عن البيت. فنحر ونحر أصحابه الهدي بالحديبيّة» وهو قوله: 
. «والهدي معكوئًا» أي: محبوسًا «أن يبلغ محله». 

قال محمدذ: يقال: عَكَفْئُه عن كذا إذا حبّسْته ومنه: العاكف في المسجدء 
إنما هو الذي يَحْبس نفسه فيه20: والمجل: المَنْحَدة©. ونصب «والهَدْيَ) 
على معنى: صدوكم وصدوا الهَذْيَ معكوفًا0 . 

#ولولا رجال مؤمنون ونساءً مؤمناتٌ4 بمكة يدينون بالتقية #لم تعلموهم 
أن تطئوهم» فتقتلوهم افتصيبكم منهم معرة» إِثم بغير علم» أي: 
فتقتلوهم بغير علم «ليدخل الله في رحمته» يعني: الإسلام #من يشاء» 


)١(‏ لسان العرب (عكف). 

(؟) لسان العرب (حلل). : 

() وفيه تفصيل نحوي واسع. ينظر: إعراب القرآن (/191) البيان (5/ 09178 البحر (// 
48 ). 


2 سور ةالفتح مي 0 


فيسلمواء وقد فعل الله ذلك. 

. قال اللّه : #لو تزيّلوا© أي : زال المسلمون من المشركين» والمشركون من 
المسلمين» فصار المشركون مَخْضًا «العذبنا الذين كفروا منهم عذابًا ل 
أي: لسأطناكم عليهم فقتلتموهم . 

لا ود صدوا نبي الله 
ا ا ا 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى» لا إله إلا الله «إوكانوا أحق بها وأهلها» في 
الدنياء وعليها وقع 0 في الآخرة. 


<< 
كوي مدرا يذ مده وروي مجرى عامه | له 


«لقد صَدَفَح أنه رَسولَهُ لزيا بلحي لَدَخْلْنَ الْمسْجِدٌ الْحََامٌ إن 2 


منت علْقِنَ (مُوسكٌ وَمْقَصَرنَ لا تَحَافستَ طلم ما كم تَمْمُوأ مَجَمَلَ من دون 
ذلك مَنَسًا مرسبًا (2©) 000 
كذ كك يله تهسبنا وه > 

«إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلّن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون» كان رسول الله تإكثلاة - في 
تفسير الكلبي - رأى في المنام في خروجه إلى المدينة كأنه بمكة» وأصحابه 
قد حلقوا وقصروا؛ فأخبر رسول الله بذلك المؤمئين» فاستيشروا وقالوا: 
وَحْيّ . فلما رجع رسول الله من الحديبيّة ارتاب ناس؛ فقالوا: رأى فلم يكن 
الذي رأىء فقال الله - عز وجل -: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين». 


-+ل - تفسيسر القسرآن العزيق ‏ 


قال محمدذ: ذكر بعض العلماء أن العرب تستثني في الأمر الذي لايُذّ منه» 
ومنه قول الله - عز وجل -: طالتدخلن المسجد الحرام» فعزم لهم 
بالدخول» واستثنى فيه. 

قال يحبى: وكان رسول الله صالح المشركين على أن يرجع عامه ذلك» 
ويرجع من قابل» ويقيم بمكة ثلاثة أيام» فنحر رسول الله يك وأصحابه الهدي 
بالحديبية» وحلقوا وقصروا ثم أدخله اللَّه العام المقبل مكة 'وأضحابه آمنين 
فحلقوا وقصروا. 

لإفعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا» فتح خيبر. 

#هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» (ل 777) الإسلام #اليظهره 
على الدين كله تفسير الحسن: حتى يحكم على الأديان. وتفسير ابن 
عباس : حتى يظهر النبي على الدين كله؛ أي: على شرائع الدين كلهاء فلم 
يقبض رسول الله حتى أتمٌ اللّهُ ذلك . 


ال 7 سآ ءءء آآ تت 


)غ02 رسول الله لذن ع 4 مدا عَلَ الْكَُار رحماء 7 ره هم رما سيد 0 عون 
َصْلَا من لَه وَضونا سِيمَاهُمْ في وحُوههم ين َب 2000 م 
فى ألوضيل كنيع أخرع الخرح شلك سطعم فتازرم َأستَغْاعآ فأستو عن صسوقفه ل 0 

ّ ار وعَلَ يد 0 امنأ وَعمِلُوا للحت ,5ه متهم مَفِْره وجرا يليما 2 » 

١‏ على الكفار رحماءٌ بينهم» يعني: متوادين #تراهم ركعًا باك 
يعني : الصلوات الخمس #يبتغون فضلا من الله ورضوانًا» بالصلاة والصّوْم 
والدين. كله #سيماهم في وجوههم من أثر السجود» قال بعضهم: سيماهم 
في الآخرين يقومون غرًا مُحجّلِينَ من أَنْرٍ الوضوء ذلك مثلهم في التوراة» 


سور ةالفتح تت 0 
.أي: نَعْنْهم «ومثلهُم في الإنجيل» أي: ونعتهم في الإنجيل #كزرع أخرج 
شطأه» النعت الأول في التوراة» والنعت الآخر في الإنجيل و (شطأه): فراخه 
«إفآزره» فشدَّه #فاستغلظ» أي : فاشتد #فاستوى على سوقه» أي: أصوله. 

قال محمدٌ: يقال: قد أشطأ الزرع فهو مُقْطِئ إذا أفرخ(0©. 

معت (آزره) :+ أغائه و2905 و(السُوق) جمع: اق 0 

إيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» أي: يخرجون فيكونون قليلًا كالزرع 
حين يخرج ضعيمًا فيكثرون وِيَقْوَوْنَء فشبّههم بالززع يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار. يقول: إنما يفعل ذلك بهم ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا» يعني: الجنة. 


ام واي 
7 0 انا 


. لسان العرب (شظأ)‎ )١( 
لسان العرب (سوق).‎ )*( 


جو تحت تنه قجس القران العوير جد 


)م 2 عذ مره 22 


ييا ألَنَ »امنأ لا تتَدْمُوا بين يدي أله قشر ملا ل إذ ل بخ عَم © 
كايا ل نذا 1 يا تح و ست الي ملا هال ولد كيه 
بعَضِكم لبِعَضِ بض أن بط أعمدلم ونش 3 تي و 11 أ نّ يَعْصُونَ أصوَاتَهُمَ 
عند رَسُول أله أَوْليِكَ ادن أمتحن أهَدُ موي ويم لقوق هم مضه وج عاب © 4 

قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله. . . * الآية» 
تفسير مجاهد: تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. 

قال محمدٌ: يقال: فلان يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه؛ أي: يعجل 
بالأمر والنهي0©. 

«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. . .* الآية» تفسير الحسن: أن 
ناسًا من المنافقين كانوا يأتون النبي فيرفعون أصواتهم فوق صوته». يريدون 
بذلك أذَاه والاستخفاف بهء فنسبهم إلى ما أعطوا من الإيمان في الظاهرء 
فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض* يقول: لا تقولوا: يا محمد» وقولوا: يا رسول 
اللّهء ويا نبي الله «أن تحبط أعمالكم». 

قال محمد: المعنى: فيكون ذلك سيا لأن تحبط أعمالكم. 


(1) لسان العرب (قدم). 


سورة العوجرات + ج502 

«إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللَّهِ» فيعظمونه بذلك؛ فلا 
يرفعونها عنده #أولئك الذين امتحن اللّه قلوبهم» أخلص اللّه قلوبهم 
«للتقوى* . 

« إن لذبت يانويكَ من ورا ليون أت أيهم لا يعقوت ن) وَلز مم صَبروأ 
ا لكنَ حرا لَه داه حَفُودُ تَصِدٌ 42 

قوله: #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. . . » الآية» تفيين الكل 
بلغنا أن ناسًا من بَني العَتْبرء وكان رسول اللَّه وأصحابه قد أصابوا من ذراريهم 
فأقبلوا ليقادوهمء فقدموا المدينة ظَهْرًا فإذا هم بذراريهم عند باب المسجدء 
فبكى إليهم ذراريهم فنهضوا فدخلوا المسجدء .وعجلوا أن يخرج إليهم النبي» 
فجعلوا يقولون: يا محمدء اخرج إلينا. 

قال اللّه: «ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم» تفسير 
الحسن: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم؛ فعظموك ووقروكء لكان لهم 
000 
«يكايًا لذن >امنوأ إن جآءى فَاسِق بل هتَييواً أن مهيبأ ْمَأ هدو مَنُصيحُوأ عل 


0-04 1-8 


0 وَعَلموأ أن كم ره 00000 
لَه حَيب إل الي رديه ف مويك وكرَه لبه لكر وَالْمْسُوقَ وَالْعِسَيَانَ وليك هُمْ 
ةج ك1 يه َه َه وَصمَة وهم حكدةٌ 4 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ . . .* الآية» تفسير الكلبي: بلغنا 
أن رسول الله يك بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق وهم.حيّ من 
خزاعة ؛ ليأخذ منهم صدقاتهم» ففرحوا بذلك وركبوا يلُتمسونه. فبلغه أنهم قد 


:)تت ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
ركبوا يتلقونه» وكان بينهم وبين الوليد ضِعْنّ في الجاهلية» فخاف الوليد أن 
يكونوا إنما ركبوا إليه ليقتلوهء فرجع إلى رسول الله ولم يلقهم .فقال: 
يا رسول الله إن بني المصطلق منعوا صَدَّقاتهمء وكفروا بعد إسلامهم 
(:.)0؟ قالواة يا:رسول اللّف :)29 إلينا'(ل 88 (.:..)220 إنما رده 
غضبة غضِيته علينا؛ فإنا نعوذ باللّه من غضبه وغضب رسوله. فأنزل الله 
[عذرهم]9) في هذه الآية. 

#واعلموا أن فيكم رسول اللّهِ»4 مقيمًا بيتكم؛ فلا تضلون ما قبلتم منه إلو 
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» أي : في دينكم» العنثُ: الحرج والضيق 00 
إولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم» بما وعدكم عليه من 
الثواب #وكُرّة إليكم الكفر والفسوق* الفسوق والعصيان واحدٌ «أولئك هم 
الراشدون4 الذين حبّب إليهم الإيمان #فضلًا من اللّه ونعمة» أي: بفضل من 
الله ونعمته قعل ذلك بهم «واللّه عليم» بخلقه إحكيم» في أمره. 

وان لانن النؤيني أفتتثرا صخرا يتناد مت يدها عل الا 


سس به منبنه و 2 م2 


موا الى تَى حقٌ تف ا مر اهن َه تَ تأ صَُِوا بتََ مدل وفوا نَأ يِب 
لْمسيليه © إِننا فقوتو عو متكا ين تمرك راتما إن لك لملكر يود )4 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» تفسير الكلبي : بلغنا 


)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطر. 
. (؟) طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات. 
(؟) طمس في الأصل قدر سطر. 
(4) مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته. 
(6) لسان العرب (عنت). ْ 


سورة الحجرات + ل لل يس 
أن رسول. الله يي أقبل على حمارٍ حتى وقف في مجلس من مجالس 
الأنصار؛ فكره ه بعض القوم موقفهء» وهو عبد اللّهِ ؛ تن أن أبن سلول المنافق» 
فقال له: خل لنا سبيل الريح من نتن هذا الحمار» انا وساف انه فين 
رسول الله وغضب له بعض القوم» وهو عبد الله بن رواحة فقال: ألرسول 
الله قلت هذا القول؟! فوالله لَحمَارهُ أطيبُ ريحًا منك! فاستبًا ثم اقتتلا 
واقتتلت عشائرهماء فبلغ ذلك رسول اللَّهء فأقبل يصلح بينهما؛ فكأنهم 
كرهوا ذلك» فنزلت هذه الآية: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا20(:4. 

قال محمدٌ: قوله: #اقتتلوا» يريد جماعتهمء وقوله: #بينهما» يريد 


0-0 


ل ةك ره لس ىت مء4ء يجو مه ا محر - ساكو سس 5س 
1 لَدنَ ءا ما لا بتك تين ور عت أن يوا ع 5 َنْهُمْ ولا يسآ ين يس 


عمج أن يَكُنَّ َي أ ا أ 7 لا تابووأ با 5 2< لت الشثرث بن 
ال 5 7) لما لي اموا عيّبوا كا ين لقن رت 
ب اليإ أ تمأ ولا يذ تلك نا يِب أمنسك أن يَأكُلَ لَحَمَ 
و ور ِِ 
جيه مِيْمًا 0 * وتوأ أله ِنَّ أله واب نحم 407 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم» تفسير مجاهد: لا يهزأ قوم 
بقوم ورجال من رجال #إعسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساءٌ من نساءِ عسى 
##ولا تنابزوا بالألقاب» تفسير الحسن : يقول الرَّجُل للرجل - قد كان يهوديًا 
)١(‏ روى البخاري 760١/65(‏ رقم 2)71941١‏ ومسلم (7/ ١474‏ رقم 1744) عن أنس بن مالك 
كلك نحوه. 


(0) ينظر الدر المصون .)١7١/5(‏ 


52 ) لل تفسير القرآن العزيز ‏ 
رتوو اا فأسلم -: يا يهوديء يا نصراني» أي: يدعونه باسمه الأول 
ينهى الله المؤمنين عن ذلك وقال: #ابئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» بس 
الاسم: اليهودية والنصرانية بعد الإسلام. 

قال محمد: الألقاب والأنباز واحدٌ0"©. المعنى: لا تتداعَوًا بهاء وهو 
تفسير الحسن . : 

«ايا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثمّ» تفسير 
الحسن : إذا ظننت بأخيك المسلم ظئّا حسنًا؛ فأنت مأجورٌ» وإذا ظننت به ظنًا 
سيئًا؛ فأنت آثِمّ «ولا تجسّسوا» لا ينيع الرجل عَوْرة أخيه المسلم. 

يحبى : عن النضر بن بلال» عن أبان بن أبي عيّاش» عن أنس بن مالك «أن 
رسول الله يك خرج يومًا فنادى بصَوْت أسمع العواتق في الحُدُورِ: يا معشر 
من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه» ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيبوهم ولا تيّبعوا 
عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع اللّه عورته؛ ومن يتبع اللّه 
غورته قضنحه في بيتهة(©, أ 

قوله: #ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا 
فكرهتموه» قال الكلبي: «إن رسول الله كَكيٍ قال لقوم اغتابوا رجليْن: أيحتُ 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا بعدما يموت؟! فقالوا: لا واللّه يا رسول الله 
ما نستطيع أكله ولا نحبه. فقال رسول اللّهِ: فاكرهوا الغيبة». 

يحيى : عن عثمان» عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال 
)١(‏ الدر المصون .)١91١/5(‏ 


(؟) تقدم الكلام عليه في تفسير سورة الأحزاب» الآية: 8 » وأنه اختلف فيه على أبان بن أبي 
عياش » وأن له شواهد عن عدة من الصحاية. 


سورة الحجرات + 0 


رسول اللّه يك : «إذا ذكرتٌ أخاك بما فيه فقد اغَْيْتَهٌ وإذا ذكرتَهُ بما ليس فيه 


فقد بَهَئَّهم(0) 
0 - سخ 5 -0| 4 سس م 4 ا ال 2 >4 ا ءمرسللهء 
يتأيها التاس إد حَلْسك من ذكرٍ وأنق و دك شعوها وق تل ارقا إن أكرمزر 
24 6 ع 0 2 م ىل رطعو ولكن اسه م 
عند ألله أثفد إن لله عم حَبيد (02) وار و ن ولوأ أَمَلَمَنَا 


بوشن الإنكة ف فريك مي ملا لله رق لاتزقر رن أمكنك هيا إن أنه 


3 


دمو ةم ؟ حم تك له 1 عَاكأ 2 ا 04 ا د وا 
غفور رحيم 09 إنْما المؤمنون الذِين ءامنوا يالله ورسولو- ثم لم يرتابوا وحنهدوا 
كم ل سكم اس أي 1 عم 2 : 
أن سين ل ليد هم اصيفة بج ل لله ريس 
و سوثار جما اء. 100 020 ل غ عمدو 0 عَلكََ 7 
وألله يعلم ما فى السُملوات ما فى رض وألله يكل سىءع علي عليم 1 يمنور 

- بد 


كرأ لاتا نه بتكمل لب 1 : يدث تيف 
7 إذ أل يله عب السَموت وَالْانض وَأََهُ بصي يما سَسَمَلُون () 4 
لإوجعلناكم شعوبًا وقبائل» تفسير بعضهم: الشعوب: الأجناس» 


)4785( والبخاري في الأدب المفرد‎ )108 . 885. 384 . 51١ رواه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
والترمذي (4/ 760 رقم‎ )484١ رقم 5 وأبو داود (5/ 70 رقم‎ 5٠01/4( ومسلم‎ 
)7714 والدارمي (81//7 رقم‎ )١١1514 والنسائي في الكبرى (5/ 557 رقم‎ 2) 
وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن‎ :)١"5- 0 والطبري في تفسيره‎ 
. أبيه » عن أبي هريرة كر‎ 
. وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح‎ 
ورواه ابن عدي في الكامل (198/5 - 194) وأبو الشيخ في طبقات ماعن بأصبهان‎ 
(1/و*: - ١غ ارقم غ4 ١),أبو نعيم في تاريخ أصبهان (7/ 45) من طريق أ بي صالح‎ 
. عن أبي هريرة كك‎ 
رقم‎ 1١ ولعامكل أن حاتم عن هذا الطريق قال: هذا ليك مكل علل الحديث (؟/‎ 
.) 14١ 


30:تكك) ب تفسير القسرآن العزيز ‏ 
والقبائل: قبائل العرب. 

قال محمد :واحل العوف + شعت مو ير الم و د 
الطريق؛ يعني: في الجبل7" . 

#لتعارفوا» ثم انقطع الكلام» ثم قال: «إإن أكرمكم عند الله يعني : ع 
المنزلة «إأتقاكم» (في الدنيا)20 , 

«إقالت الأعراب آمنا» يعني: المنافقين (ل85”) من (.. .)299 طقل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» تفسير قتادة؛ ولكن قولوا: (...)0©© السيف 
«ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله» في السر والعلانية 
«لا يلتكم» لا ينقصكم #من أعمالكم شيئًا». 

«إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا# يشكوا #وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولئك هم الصادقون» بما أعطوا من الإيمان 
مُخلصة به قلوبهم» ليس كما صنع المنافقون. 

قل أتعلمون الله بدينكم» يعني : المنافقين أي: إِنْ دينكم الذي تضمرون 
هو الشرك. 


)١(‏ هكذا في الأصل . والصواب: بفتح الشين؛ لأن واحد الشُّعوب: شَعْبٍ - بإسكان العين - أما 
الشّعَب بتحريك العين بالفتحة فهو بُعْد ما بين المنكبين» وما بين القَرْنِين. وقيل: الشعوب في 
العجم» والقبائل في العرب؛ والأسباط في العجم. ينظر: القاموس المحيط (شعب) الدر 
المصون .)١7١7/5(‏ 

)١(‏ ويُجمع الشّغب على: شعابء والشّعْب على: شعوب. لسان العرب (شعب). 

(*) مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبتها. 

(4) طمس في الأصل قدر كلمة 

(5) طمس في الأصل قدر كلمتين. 


سسسورة الججرات ب 77# 

#يمنون عليك أن أسلموا» تفسير الحسن: هؤلاء مؤمنون وليسوا 
بمنافقين» ولكنهم كانوا يقولون لرسول الله : أَسْلَمْنا قبل أن يسلم بنو فلان» 
وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان؛ فأنزل اللّه: #بل الله يمنْ عليكم أن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» أي: إن كنتم صادقين عُرِفْتُم بالصدق. إن 
المنّة لله ولرسوله عليكم . 

«إن الله يعلم غيب السموات والأرض» سر السموات والأرض #واللّه 
بصير بما تعملون#. 


اد يد ين 


7:40 - تفسير القسرآن العزيز س 


تفسير سورة ق وهي مكيّة كلها 


رح سه مر > رع ميمه م شدي يي .لد دعر. 1 2055 5 
ف والْمرءانٍ المجيد (ي)) بل يبا أن جاءهم مُنَذِر مِنْهُمْ فقال الكفروبَ هذا نَىَ 
- وت - 


7 سا صرت دع دام ريهوم - وا دء مءم 0 وو و سل ساب 
يحب أوِذا ممنا وك راب ذَلِكَ جع بعيد (ي) هد عَلِمَا ما لقص 0 


7 .عم 00 مم لس ادك سس برس يرم لد برو 
2 حفيظ (يي) بل عار ل 2 


1 رو . س ‏ س سس ماه له .- 
فهر كت ينها وَرسَهَا وَمَا ها من فرج 0 د رض مَدَدْسَهَا يسنا يبا 


2 آم 7 4 6 0 31 00 
0 أنبتنا فيا من زع تهمج 7) تعر وَوَكي ل عبد ميب 6 ور سس 
ر» كي« س عر 


لسَمل مَك 0 تبكنا بو جتن عق تيد و تاغل يشي َكل كب 
00 عاد وأحِينا ب بَلرَهٌ يدا كُدَِكَ درج 69 » 
ب «قل4 تفسير بعضهم: هو جبل محيط بالدنيال2 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)71١/4(‏ طإق» حرف من حروف الهجاء المذكورة في 
أوائل السور؛ كقوله #ص4 و إن» و«الم» و#حم» و#طس» ونحو ذلك» قاله مجاهد 
وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وقد روي عن بعض 
السلف أنهم قالوا: «إق» جبل محيط بجميع الأرض يقال له: جبل قاف» وكأن هذا - والله 
أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس؛ لما رأى من جواز الرواية 
عنهم مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه التي من اختلاق بعض 
زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي كلِدِ وما بالعهد من قدمء فكيف بأمة بني إسرائيل مع 
طول المدى». وقلة الحفاظ النقاد فيهمء وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن 
مواضعه» وتبديل كتب الله وآياته؟! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن 

بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول» ويحكم فيه بالبطلان 
يغلت على الظيوك كله فلن عن هذا الل عبزائلة أعلع - وقد أكثر كثير من السلف - 


عير ا و 20 
قال محمدٌ: وروي عن ابن عباس أنه قال: هُوَ جبل أخضر من زمردء 
خضرة السماء منه. وذكر قطرب أن قراءة الحسن وق » 0 
قال يحبى: وبَعْضُهم يجر قاف والقرآن المجيد؛ يجعله على القسمء 
ومعنى (المجيد): الكريم على الله ومن جزم جعل القسم من (والقرآن 


الفحند)3, 
قال الحسن: وقع القسم على تعتجب المشركين مما جاء به محمدٌ. 
قوله: #بل عجبوا» أ ي: لقد عجبوا؛ يعني: المشركين ##أن جاءهم منذرٌ . 


منهم * يعني : الني- تطتتهة متهم في_الكشب, يذر :من عذاب الله «فقال 
الكافرون هذا شيءٌ عجيب4 أي : عجب لإأئذا متنا وكنا ترابًا# على الاستفهام 
#ذلك رجعٌ مم بعيد» ينكرون البعث؛ أي: إنه ليس بكائن» قال اللّهِ: #قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم* ما تأكل الأرض منهم إذا ماتواء تأكل كل شيءٍ 
إلا عَجْبَ الذّنّبِ0) «وعندنا كتابٌ حفيظ4 تفسير بعضهم: يقول: هو اللوح 
المحفوظ افهم في أمر مريج» مُأتبس؛ يعني : في شك من البعث . 
كيف بنيناها وزيناها» يعني : بالكواكب #وما لها من فروج» من شقوق . 
#وألقينا فيها رواسي؟ الرواسي: الجبال أَنْبَتَ بها الأرضٌ #وأنبتنا فيها من 
كل زوج بهيج» حسنء وكل ما ينبت في الأرض فالواحد منه زوج #تبصرة» 


> من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير 
القرآن المجيدء وليس بهم احتياج إلى أخبارهم. وللّه الحمد والمنة. 

)١(‏ كذا في الأصلء عزا قراءة الجزم للحسن» والمعروف أن قراءة الجزم للعامة» وقرأ الحسن 
بالكسر. انظر الجامع للقرطبي )5-١ /١7/(‏ وإتحاف الفضلاء (015). 

(؟) إعراب القرآن »)5١١/5(‏ البيان (7/ 584)» البحر (8/ .)1١١‏ 

(؟) مؤخرته عند رأس العُضعُص. المعجم الوسيط (عجب). 


و“ > تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أي : يتفكر فيه المؤمن. فيعلم أن الذي خلق هذا قادرٌ على أن يحبي الموتى» 
وأن ما وعد الله من الآخرة حقٌّ 

قال محمد: (تبصرةً) منصوبٌ بمعنى: فصّلنا ذلك للتبصرة» وليدل على 
القدرة(© , 

إوذكرى لكل عبدٍ منيب» مقبل إلى الله بإخلاص له إفأنيتنا به جنات 
وحب الحصيد# وهو كل ما يحصد؛ في تفسير الحسن. 

لاحن رضث سمي )الى لبون اللتفوة نافاف لبن الل 
الحصيد؛ كما يقال: صلاة الأولى؛ يراد الصلاة الأولى» ومسجد الجامع؛ 
يراد المسحد الجامء( . 

قوله: #والنخل باسقات» يعني: طوالا. 
. قال محمدٌ: يقال: بسق الشيء بُسُوقًا إذا طال0 . 

“لها طلع نضيد» أي : منضودٌ بعضّه فوق بعض رزقًا للعباد» أي : أنبتناه 
رزقًا للعباد #وأجيينا به» بالمطر بلدة ميئّا© يابسة ليس فيها نبات فأنبتت 
إكذلك الخروج» البعث. يرسل الله مطرًا منيًا كمني الرجال ينبت به 
جسمانهم ولحمانهم. كمانت الآرضن الغرى” : 


« كدت لَه لهم كوم شَ وَأَصصَبُ ألرض ومو 9 15 وعاد وفرعوبُ وإحون” أرط 6 وَأَصَصُْ 


ع سس مه 2م 


اكه ووم ب 20111 67 أَقمِبنا يلق الول بل هر في بي ين حلت 


/4( أي: مفعول لأجله. ينظر: إعراب القرآن (7/ 517؟)» البيان (؟/ 86”) البحر المحيط‎ )١( 
.)1011١ 

(5) وهو مذهب البصريين؛ لثلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. ينظر: الدر المصون (5/ .)١96‏ 

زفرفق لسان العرب (بسق). 


5 7 قَّ 0 17 »6 
يد > ظ 


0 قبلهم» قبل قومك يا محمدٌ «اقوم نوح وأصححاب الرس » دت 
بئر كان (ل776) عليها قوم فنسبوا إليها. 

#وإخوان لوط» إخوان في النسب لا في الدين «وأصحاب الأيكة» 
الغيضة وقد فسَّرْنا أمرهم في سورة الشعراء29 #وقومُ تبع “كل كذب الرسل 
فحقٌ وعيد» يقول: جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الإيمان» ويحذرونهم 
العذاب» فكذبوهم فجاءهم العذاب» يحذر بهذا مشركي العرب #أفعيينا 
بالخلق الأول» تفسير الحسن: يعني : خلق آدمّء أي : لم يعي به #بل هم في 
لبس» في شك «#من خلق جديد» يعني: البعث. 

قال محمدٌ: المعنى: لم يعي بالخلق الأول» وكذلك لا يعيى بالخلق الثاني 
وهو البعث» وهو الذي أراد الحسن» ويقال: عَبِيَ بأمره يَعْبّى عَيَاءَء وأغيًا في 
المشي إِغْيَاء9 . 


مط 

بره ايوب مهم و عو دوعو يرو 29 مه 1 يا 

وقد خَلقنا الإضن وَتَعاك ما توسوس يوء نَفْسمٌ ب إلبه من حبل الوربيد ((3©) إذ 
وو 6 - 002 1 6# 2 بج بجي - 4 عه 0 لت 0 رةه 
لت الْسَلقِيان عنٍ المي ون الما معد (0) ما بلفِظ من فول إلا أديد ريب عيذ 

عط 
مس ء ددع مورة 00 سام عمش ما صو ها رو رع م .ير 014 
بت س ات اكه 10521 18 َفِحَ في الصور اصور ذَلِكَ يوم اَلْوعِيدِ 2 


لل لوه 2 بلس رج #8 له كردء سقام 0 2 ل مم بج ره عر 
وَحَاءَتَ كل نفس مَعَهَا إبقى سَبِيدٌ 67 لقد كت فى عفلد فد من هذا فَكمَفا عنك عِطاءَكَ 
ةانم ديد ) > 

#ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» ما تحدث به نفسه 


دق الشعراء: كلا( . 
() لسان العرب (عيي). 


ه42 -+لل-ت تفسير القرآن العزيق ‏ 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وهو نياط القلب. 

قال محمدٌ: الوريد عرق في باطن العنق» والحبل هو الوريد؛ فأضيف إلى 
نفسه لاختلاف لفظي اشمه9). 

قوله: #إذ يتلقى المتلقيان» يعني: الملكين الكاتبين. 

قال محمدٌ: يعني : يتلقيان ما يعمله ويَكتُبانه. 
. #عن اليمين وعن الشمال قعيد» أي: رصيدٌ يرصده ما يلفظ من قولٍ إلا 
لديه رقيب عتيد» أي: حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. 

قال محمدٌ: #قعيد» أراد قعيدًا من كل جانب2"7: فاكتفى بذكر واحد إذ 
كان دليلا على الآخرء وقعيد بمعنى قاعدء كما يقال:. قدير وقادر0). 

#وجاءت سكرة الموت بالحق» بالبعث؛ أي: يموت ليبعث. 

قوله: #ذلك ما كنت منه تحيد» تهربء قال الحسن :: هو الكافر لم يكن 
شيء أبغض إليه من الموت ذلك يوم الوعيد» يعني : الموعود #وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد» سائق يسوقها إلى الجنة أو النارء وشاهد يشهد عليها 
بعملهاء وتفسير بعضهم: هو ملكه الذي كتب عمله في الدنيا هو شاهد عليه 
بعمله . 

«لقد كنت في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك» غطاء الكفر #فبصرك 
اليوم» يعني: يوم القيامة #حديد» أي: بصيرٌ. 
)١(‏ الدر المصون )1١7//5(‏ وجامع القرطبي (9/117). 
0) أي: يراد به التثنية؛؟ لأن صيغة (فعيل) يستوي فيها الواحد والتثنية والجمع. ينظر كشف 


المشكلات (؟/ 17564). 
[فرف ينظر: البحر المحيط م/م مجمع البيان .)1١55/4(‏ المخصص (9/17؟). 1 


لمعيسو م ييا ات 


قال. محمد: #حديد# فى معنى: حادء كما يقال: تفط ناف ويقال: 
0000 


ل وا 


مجه ديع رج ىس 1ه ىس #4 ع ككم . عدكر طية 1 رك مل د 2*6 م2 
#وَيَالَ قرم هذا ما لدى عتيد (2) ألقِيا في جَهم كل كمارٍ عنيار (0]) ماع حير مغتير 


و م 0 كّ 000 0 ٠‏ سيم 0“ 2 2 ع 7 رع 
رب 02 ألذِى جَعَلَ ممَ أل لها ار كَالقِياه في أ اب الشدبد (ي) ال فم انا السام 
0 > . ساي ص حر 2د ل 72د وم مه هي دوه 2ه2 ري بسك 0س 2 دك دصار 
كن كان فى صَكَلٍ تعدو (0) قال لا صمو لدَىَ وقد هَدَمْتَ إِليكر بالوعِيد (وي) ما يبدل القول 
ا ا 5 2 20 روه 1147 صسلسمومر مءدةءٌ ‏ ل برر لم 0 7-1 
لدى ومآ أنا بظلر لِمِيدِ 9) بن نقول جه هل أمتلاتٍ وتفول هل من مزبير 6 
#وقال قرينه» هو الملك الذي كان يكتب عمله #هذا ما لدي» أي: 
عندي #عتيد » أي حاضر؛ يعنى: ما كتب عليه . 


قال محمدٌ: (عتيدٌ) يجوز الرفع قله بمعتى هو عبيرٌ0: 

قال اللّه : «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» أي: مُعَاند للحق مُجْتَيِبه #مناع 
للخير» للزكاة (مُعْتدِ) هو من قِبّل العُدوان0© «مريب» أي: في شكِ من 
البعث . 

قال محمدٌ: قوله: إألقيا في جهئم» قيل: يحتمل - واللَّه أعلم - أن 
يكون عَتَى السائق والشهيد؛ لقوله: #معها سائق وشهيد» فيكونا هما 
المأمورين» ويحتمل أن يكون واحذاء وهي لغة بني تميم تقول: اذهبا 
يا رجل» واذهبا يا قوم2» وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة» ولسان العرب (حدد). 

(؟) ينظر: البيان (؟5/ 40787 البحر 2)١77/4(‏ إعراب القرآن (7/ .)57١‏ 

(7) لسان العرب (عدو). 

(:) ينظر: كشف المشكلات :»)١177/1(‏ مجمع البيان (0/ 55١)؛‏ البحر (157/4). 


جع مسس سس ةنم فر ب د ابت 

قِنْ تَرْجُراني يا ابْنّ مروان أَرْدَجِرْ وإنْ تَدَعَانِي أخم عا 00 

وجاء عن ابن عباس في قوله: #فقلنا اذهبا204 قال: يريد موسى وحجده. 
قال ابن عباس: وقوله: #ألقيا في جهنم» هو من هذا. 

#قال قرينه» يعني : شيطانة #ربنا ما أطغيته» أ ي: ما أضللته يسُنْطان كان 
لي عليه #ولكن كان في ضلالٍ بعيد» من الهدى «قال لا تختصموا لديّ # 
عندي #وقد قدمت إليكم بالوعيد» في الدنيا إما يبدل القول لذي » أي:..قد 
قضيت ما أنا قاض يوم يقول7" لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
تفسير مجاهد: وعدها ليملأهاء فقال: أوفيتُكِ؟ فقالت: أو هل من مسلك؟ 
ع قد امتلأت. 

قال محمدٌ: يوم » نصب على معتى [واذ ]90 يوم يقول» وقد يكون 
على معنى: ما يُبَذّل القول لدي في ذلك اليوه*2. واللّه أعلم بما أراد. 

«وَْلِمَت له تين عر د (7 هدام وُعدُوة لعل أي حفبظ (9© عن حَيىَ 
لحن لعي وج ِقَلْبٍ م منيب 9 68 أَدْحُلُوَهًا سَلْرِ دِكَ وم لور 058 سامون فيا 


وَل 


ديا مرِيدٌ 49 


)١(‏ البيت من بحر الطويل» ويروى: (يا بن عفان) بدل (يابن مروان) وهو لسويد بن كراع. 
ينظر: الصاحبي »)١87(‏ شرح شواهد الشافية (585) الدر المصون (178/5). 

(؟) الفرقان: "7 . 

(؟) قرأ نافع وأبو بكر: «#يقول# بالياءء وقرأ الباقون: #نقول» بالنون. النشر (977/5) 
وإتحاف الفضلاء )05١5(‏ وتفسير القرطبي (ا١/18).‏ 

(5) طمس في الأصل» والمثبت من الدر المصون (1794/5). ا 

(5) أي:, أن النصب على الظرف أو المفعول به. ينظر: البحر )١16/48(‏ الدر المضون (1/ 
09 


تسإاداورةق 0 

#وأزلفت الجنة4 أي: أدنيت للمتقين» . 

#هذا ما توعدون» يعني: الجنة #لكل أواب حفيظ» (ل7785) الأَوّاب: 
الراجع عن ذنبه «إوجاء بقلب منيب» أي: لقي الله (.. .)2©0. 

#ادخلوها بسلام» تفسير السّدي: تقوله لهم الملائكة #ذلك يوم 
الخلود» . 

يحيبى: عن عثمان. عن نافع» عن ابن عمر. قال: سمعتٌ رسول الله 
يقول: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة وأهلٌ النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة» 
خلودٌ فلا موتء ويا أهل النار خلودٌ فلا موت:9 . 

«إلهم ما يشاءون فيها» إذا اشتهوا الشيء جاءهم من غير أن يدعوا به 
«إولدينا مزيد» . 

يحيى: عن المسعودي؛ عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله 
.ابن عتبة(2. عن ابن مسعودٍ قال: «سارعوا إلى الجمع في الدنيا؛ فإن الله - 


)١(‏ طمس في الأصل قدر كلمتين. 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟/ )3١ ٠‏ وعبد بن حميد (745 رقم )71١‏ والبخاري 4١4/١١(‏ رقم 
05) ومسلم 5١89/5(‏ رقم )!١!‏ وغيرهم من طريق نافع به. 
ورواه الإمام أحمد (؟8/5١١ )١1١51١- ٠‏ والبخاري /١١(‏ 477 رقم 1044) ومسلم 
(85/4١؟‏ رقم /580٠‏ 4) واين حبان (17/ 516 رقم 414 7) وغيرهم من طريق محمد 
ابن زيد عن ابن عمر تا به. 
ورواه البخاري (8/ 585 رقم ٠7/ا4)‏ ومسلم 7١894 - 5١88/4(‏ رقم 8 عن أبي 
سعيد الخدري كه . 
ورواه البخاري 4١4 /١١(‏ رقم 1045) عن أبي هريرة طلك . 

(؟) كذا في الأصلء وكذا نقله القرطبي في تفسيره )١١8/18 » 7١ /١17(‏ وفي التذكرة (لالاه) 
عن يحيى بن سلام به» وقد جاء في كل الكتب التي روت الحديث #عن أبي عبيدة» مهملاء 
إلا المختار من الإبانة ففيه : اعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وسيأتي في كلام - 


بو حمسي حيسي بوت ال 
عز وجل - يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنياء فَيُحْدِث لهم من 
الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك:0©. 

قال يحيى : ممعت غير المسعودي يزيد فيه : وهو قوله : #ولدينا 
مزيد» . 


يحيى : عن خالد» عن عمرو بن عبيد» عن بكر بن عبد الله المزني» قال: 


- المنذري والهيثمي أنه «أبو عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود» . وذكره ابن حجر في إتحاف 
المهرة /٠١(‏ 514 - 015 رقم 177774) في أحاديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه» قال: ولم يسمع منه. 2 
رواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد ١7١(‏ رقم 477) - ومن طريقه عبد الله 
ابن أحمد في السنة 7554/١‏ رقم 7ع والدارقطني في الرؤية (774 رقم )١50‏ - عن 
المسعودي به. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (778/9 رقم 4174) من طريق أبي نعيم عن المسعودي 
به . 


1١) 


بحر 


ورواه أبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة (7171//1 - 77/8 رقم 747) من طريق أبي النضر 
عن المسعودي به. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (1/ 4947 رقم )5١7‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن 
المسعودي به. 

ورواه الدارقطني في الرؤية (574 - 754 رقم )١17‏ وابن بطة في الإبانة - المختار من 
الإبانة (؟4 - 47 رقم )1١‏ - من طريق شبابة بن سوار عن المسعودي به . 

ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق7١‏ - أ) من طريق يحيى بن كثير عن المسعودي به. 
قال المنذري في الترغيب /١(‏ 007): رواه الطبراني في الكبيرء وأبو عبيدة اسمه عامرء ولم 
يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود تك وقيل: سمع منه. 

وقال الذهبي في العلو /١(‏ 080): موقوف حسن. 

وقال الهيثمي في المجمع (178/7): رواه الطبراني في الكبيرء وأبو عبيدة لم يسمع من. 
أبيه . 


وقال ابن حجر في إتحاف المهرة :)010/١١(‏ قلت: فيه علتان. 


لس داورةق ا ل لما 1س 
«إن لفن :لح الزذة ريع وين تيان كل عبد عو لك > كاالتواء” قش 
كل سبعة أيام - مرةء فيأتون رب العزة في خُللٍ خضر (وجوههم 

مشرقة)20 وأساور من ذهب مُكَلَّلةٍ بالدر وَالرّمْدْد وعليهم أكاليل (الدر)9) 
ويركبون نجائبهم7" ويستأذنون على ربهم فيدخلون عليه؛ فيأمر لهم ربنا 
بالكرامة»(؟) . 

قال يحيى : وأخبرني 5 من أهل الكوفة» عن داود بن أبي هندء» عن 
الحسن قال: قال رسول الله يله: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل 
يوم جمعة في كثيب من كافور لا يُرى طرفاهء وفيه نهر جارٍ جافتاه الك 
عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات سمعها الأوّلون والآخرون؛ فإذا 
انصرفوا حي ا ا بوتيو ا 0 
لؤلؤ إلى امتاراقم» ٠‏ فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها؛ :لما 
يحدث الله لهم في كل يوم 000 


و عير مه 


و أملكنا ملعم ين قَرنٍ هم أَسَّد ينهم بطمًا فقوأ في للد هَلْ ين عن 
© إذَفى دَلِكَ ليكَرئ يمن 6ن لم أذ أ انع وو مهي د © دَلَقَد 
عكذح أ لسَّسَوتٍ وَالَارْضٌ وما ينما فى ةل وا متكا من لي و6 4 

وقوله: اوكم أهلكنا قبلهم» يعني: قبل مشركي العرب #من قرن هم 
)١(‏ في التذكرة: ووجوه مشرقة. 
(؟) في التذكرة: الذهب. 


زفرق النجيب : الفاضل من كل حيوان؛ وقد نُجب يَنْحَب نجابة ؛ إذا كان نفيسًَا في نوعه. التهاية 
(ه/17). 


(4:) عزاه القرطبي في التذكرة (ص/الا0) ليحيى بن سلام فقط 
(0) ذكره القرطبي في التذكرة (ص07/7 - /ا01) عن يحبى بن سلام بإسناده إلى الحسن. 


و7 - تفسير القرآن العزيز ‏ ب 
أشد منهم بطشًا» يعني: قوة إفتقبوا في البلاد» أي: جوّلوا؛ في قراءة من 
قرأها بالتثقيل» يقول: جؤلوا في البلاد حين جاءهم العذاب. ومن قرأها 
بالتخفيف يقول: فجالوا في البلاد”'» #هل من محيص» هل من ملجأ يلجئون 
إليه من عذاب الله فلم يجدوا ملجاً حتى هَلَكُوا. 

َال محمدٌ: (نقّبوا في البلاد) أي: طافوا وفنّشوا"2. وهو الذي أراد 
يحبى» ومثله قول امرئ القيس: 

َقَدْ قبت في الآقَاقٍ حَنّى 0 رَضِيتُ. مِنَ العْنِيمَةٍ بالإياب0) 

قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» وهو المؤمنٌ «أو ألقى 
السمع وهو شهيد» تفسير مجاهد: أو ألقى السمع. والقلب شهيد. 

قال محمدٌ: المعنى: استمع كتاب الله وهو شاهدٌ القلب والفهم. ليس 
بغافل ولا ساوء وهذا ما أراد مجاهد. 

«(ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» واليوم منها ألف 
سنة #وما مسنا من لغوب» من إعياء؛ وذلك أن اليهود - أعداء اللّه - قالت: 
لما فرغ الله من خلق السموات والأرض أعبى فاستلقى ووضع إحدى رجليه 
على الأخرى استراح. فأنزل الله: «ولقد خلقنا السموات والأرض. . . » 
الآية» ليس كما قالت اليهود. ْ 

قال محمدٌ: الأجود في القراءة (لُعُوب) بضم اللده(4) يقال منه: لَعَبَ - 


.)1841/5( ينظر البحر المحيط (1359/8)؛ الدر المصون‎ )١( 

0 لسان العرب (نقب). 

ف البيت من بحر الوافر. ينظر: ديوانه (99)» الكامل (؟7/ »)١47‏ العمدة ,)1١/1(‏ 

دق العامة على ضم لام (لغوب). وقرأ علي وطلحة والسلمي ويعقوب بفتحها. ينظر الدر 
المصون ».)18١7/5(‏ البحر (179/8). 


لح يه ه 


بفتح الغين غ لكاو اونا وفيه لغة أخرق: “لحت < بكسر الغين > والأغونب: 
ا 


م 


نَأصِيرٌ عل مَا علوت وَسَيَحَ بحْمَدِ ّ يحْمَدِ رَيْكَ قبَلَ طُلُوعٍ ألمي وقِل 1 
وَمِنَ الل سَِيَحَهُ وأ بر الشجرم (©) » | 

لامجو عا با بر رن 4 رك قاقر ولاه أنك ساحره وأنك شاعرء 
وأنك كاهن» وأنك مجنون» وأنك كاذب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب4 تفسير الحسن : يعني : صلاة الصبح والظهر والعصر #إومن الليل 
فسبحه» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء (ل17037) #وإدبار السجود» . 

بحيى: عن عثمان» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي 
قال: «سثئل رسول الله يك عن #أدبار السجود» فقال: هما (الركعتين)2'0 بعد 
صلاة المغرب» وسئل عن #إدبار النجوم94" فقال: هما الركعتان قبل صلاة 
الي 


)١(‏ لسان العرب (لغب). 
)١(‏ هكذا في الأصل. والصواب: الركعتان. 
(9) الطور: 594 . 
(4) رواه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١5١‏ رقم 7/78”) - عن عبد الوارث» 
عن محمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق به 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١5١/57(‏ لابن المنذر وابن مردويه في تفسيزيهما أيِضًاء 
ورواه الطبري في تفسيره (5؟/ 0) من طريق عنينية وسقيان والأجلح > من زواية معي 
ابن سلام عنه - كلهم عن أبي إسحاق . عن الحارث» عن علي كك موقوفًا. 
ولما سئل الدارقطني على هذا الحديث قال في العلل د رقم 1034٠‏ يرويه 
أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنه: ْ 
رواه ابن عبينة والعلاء بن المسيب وإسرائيل والثوري عن أبي إسحاق موقوفًا. 
واختلف عن الأجلح: فرواه يعلى بن عبيد وأبو معاوية عن الأجلح عن أبي إسحاق - 


حع5ؤب تفسيسر القزآن العزيز ‏ 


قال. محمدٌ: ومن قرأ #وإدبار23 بكشر الألف فعلى المصدرء يقول: 
أَدبَرَ إذْبارًا . 


هدوع اس الول رت آرم هد حي .2م ا لل 20201 ٌّ عو 
#وَاسبَع يوم يناد أ اد ين مَكَانٍ قريب (09] يوم يَسْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ بِالْحَقّ ذَلِكَ يوم 


00 1 وت 
كنت جص اب يع كه ل بي لي ع ع حمس لم 4522 بتي ب موس سرع 
الخررع (7©) إِنَا عَنْ عي وَيِتُ وَإِلَِنا ألْمصِيرٌ (©©) بم عَنَقَىٌ الأَرْسُ عَنُْمَ يراع 
2 م سم 7-0-6 َو و سير 210 224 َي مسرو ل امه ل 
لِك حَشْرٌ عَلِيَا يَسِير (2) نحن أل يما يوون ومآ أنتَ عَليْم ببارٍ مَذَكَ لمان مَن 
4 ل عر 

يات وعِبد 42 

والمنادي : صاحب الصورء ينادي من الصخرة من بيت المقدس ؛ فى تفسير 


1724 


- موقوقًا أيضًا. 
وخالفهما محمد بن كثير الكوفي رواه عن أجلح» ورفعه إلى النبي يكغ. 
وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق - من رواية عبد الوارث عنه - مرفوعًا أيضًا. 
والصحيح موقوف . اه. 
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف :)5٠07/75(‏ رواه مسدد بسئد ضعيف؛ لضعف الحارث 
الأعورء وتذليس, اي إسحاق. : 
ورواه الترمذي (711/0 رقم 077070 والطبري في تفسيره (181/77) وابن عدي في الكامل 
(17/4) والحاكم )70١ /١(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن رشدين بن كريب» عن أبيه» 
عن ابن عباس تيه عن النبي و. 
قال الترمذي :. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. من حديث. محمد بن 
فضيل عن رشدين بن كريب. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: رشدين ضعفه 
أبو زرعة والدارقطني. 
وضعف هذا الحديث أبن كثير في تفسيره (710/5) وابن رجب في فتح الباري (7/ )1١4‏ 
وابن حجر في الفتح (477/8). 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وحمزة #إدبار» بكسر الهمزة والباقون بالفتح (أدبار) جمع (دبر». ينظر 
البحر المحيط (8/ ١١)؛‏ الدر المصون »)١187/5(‏ النشر (7175/5). 


يم واوا 1 


قتادة. قال: وهى أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. 

#تشقق الأرض عنهم سراعًا» إلى المنادي - صاحب الصور - إلى بيت 
المقدس قال عز وجل: #ذلك حشرٌ علينا يسير» هَيّن #نحن أعلم بما 
يقولون»* أنك شاعرٌّء وأنك ساحرٌء وأنك كاهِنٌء وأنك كاذبٌ» وأنتك 
مِجِنُون؛ أي: فسيجزيهم بذلك النار #وما أنت عليهم بجبار» بربٌ تجبرهم 
غلى الإبعان: 

قال محمذ: وقد قيل: ليس هو من: أجبرت الرَّجُل على الأمر إذا قهرته 
عليه» لا يقال من ذلك فعّال؛ والجبار: الملك. سمي بذلك؛ لتجبره0©), 
فالمعنى على هذا: لست عليهم بِمَلِكِ مسَلْطِء إنما يؤمن من يريد اللّه أن 
يؤمن» وهذه منسوخة نسختها القتال0) , 

لإفذكر بالقرآن من يخاف وعيدي74" وهو المؤمن يقبل التذكرة» أي: إنما 
يقبل نَذَّارتك بالقرآن من يخاف وعيدي؛ أي: وعيدي بالنار. 


12 
2 5 


)00( انظر: تفسير الطبري (17/ )١86‏ وتفسير القرطبي .)78/١9/(‏ 
فق الناسخ. والمنسوخ (85). 
(*) أثبت الياء وصلا ورشء وأثبتها في الحالين يعقوب» النشر (؟71/5/1). 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكيّة كلها 


0 امد آل 
تسم ام انل ليور 


لمج ل سح 2 يه م 5 
#مَالدريتٍ ك6 كد ده فالجاريات سم[ () َالْمَمَسَمتِ أما 9 إنا 


2 


ات : ور د ات لقص 5 و > ل ايلم 
“عسوم ينيص 8 حمس ج ته مس أ 7-4 سم 2 0 حص ١‏ 3ج 0 د52 
عدون نّْ الدين لوا السياءٍ زات الحبك ثم ل ملف 
َعدددَ لصليف (وه) ون أن زنع (ه) والسَله ذاتٍ لبك و انك لبى قولر لفت () 
وى سلار مه 4 - دمأ ملو 


ْ ا اع ع ب حم م د ف مر حم د ب 1 
يفك عنَهُ من أفك (ره) فيل المتردصوت (وج) الزن هم في مرو ساهوبت (0) يلون أيأن يوم 
07 جمس لعل م 2 6م دعم هبو جد 142 .سل ميك د 7 0ج جنر 
لين () يوم م عل ألا يفنو (ي) ذوفوا ينتَكرْ هذا اذى كم بد- تسود 02 4 

قوله: #والذاريات ذروًا» وهي الرياح. ذَرْوُها: جََزيها #فالحاملات 
وقرًا» السّحَاب #فالجاريات يسرًا» السّفن تجري بتيسير اللّه #فالمقسمات 
أمرًّا» الملائكة . 

قال محمدذ: يقال: ذَرَتٍ الريحٌ تَذْرُو ذروًا إذا فَرْفَت التراب وغيره فهي 
ذارية. وفيه لغة أخرى: أذْرَت فهي مُذْرِية ومُذْرِيات للجماعة(©. 

ومعنى لإفالحاملات وقرًا» : أن السحاب تحمل الوقْر2"7 من الماء. ورأيت 
في تفسير ابن عباس أن معنى: #فالمقسمات أمرًا» أن اللّه قسم للملائكة 
الفعل . 

قال يحبى : أقسم بهذا كله #إن ما توعدون لصادق» لصدق» يعني: يوم 
البعث #وإن الدين4 الحساب لواقع» لكائن. 


() الوقر: كل ما يُوقر؛ أي: يُخمل. لسان العرب (وقر) الدر المصون (5/ 187). 


سورةالذاريات ‏ ل ل لل ج08 

#والسماء ذات الحبك# تفسير ابن عباس : يعني : استواءها. وتفسير غيره 
مثل حبك الماء إذا هاجت الريح» ومثل حبك الزرع إذا أصابته الريح. 

قال محمد: الحبك عند أهل اللغة: الطرائق (الإناء القائم) 27 إذا ضربته 
الريح فصارت فيه طرائق له حُبّكء وكذلك الرمل إذا هبّتْ عليه الريح فرأيتَ 
فيه الطرائق فذلك حُيُكهء واحدها: حِبَّاكُ مثل مِثَال ومُثُْلء ويكون واحذها 
أيضًا: حبيكة مثل: طريقة وطرق(". 

«إنكم لفي قول مختلف4 أي: لفى اختلاف من البعث «يؤفك عنه من 
أفك» يُصَدُ عنه من صُدَّ عن الإيمان به #قتل» أي: نُعِنَ #الخراصون» 
الذين يكذبون بالبعث وذلك منهم تخرص #الذين هم في غمرة» أي: في 
غفلة. وقيل: في حيرة #إساهون» أي: لاهون لا يُحقُونه . 

قال محمدٌ: تقول: تخرص على فلان الباطل إذا كذب» ويجوز أن يكون 
الخراصون الذين يتظنؤن الشيء لا يُحِقُونه ؛ فيعملون يما لا يدرون صحته(. 

#يسألون أيان يوم الدين» أي: متى يوم الدين؟ وذلك منهم. استهزاء 
وتكذيب» أي: لا يكون. قال الله: «يوم هم على النار يفتنون» يحرقون 
بها. ظ 

قال محمدٌ: (يوم) منصوب بمعنى: يقع الجزاء يوم هم على النار 
يفتنون 47 , 
)١(‏ هكذا في الأصل. وفي كتب اللغة: طرائق الماء. لسان العرب (حبك). 
(1) ينظر الدر المصون (5/ 2185 لسان العرب (حبك). 
19 .لان العوف خرص ): 


(:) وفي نصبه أقوال أخرى. ينظر: إعراب القرآن (71/1)» مجمع البيان (0/ »)١197‏ البيان 
(89/6").؛ البحر (8/ ه"7١).‏ 


> -بت-ت تفسير القرآن العزيز ‏ 

«إذوقوا فتنتكم» حريقكم #هذا الذي كتتم به تستعجلون4 في الدنياء لما 
كانوا يستعجلون بالعذاب فى الدنيا استهزاءً وتكذيبًا. 

قال-محيد: يقال للحجارة السود التي يحرق بها قد احترقت بالنار 
الفتيد 200 , 

إن ألم فى جك ووز (02) اذ مآ اتنهم ممه لمم كوأ لِك ميد 62 
كوأ لا من ألبلِ ما مود (7) لحار م سَتَنفروة (2) دف أَولهمْ حَن يلمَيَلٍ 
اسح حص ل الك لع ار ا ف ل 1 سن إن ع ور ير ل مس لسع 
والحروم (9) دف الارضٍ ايت ونين () كف أنفية: وَل بعسردة ((ج) وف السماد رز , 
آ يه - 9 م سس يمسم م الل 2 مه | 8 4 
وما عدون 7 فورب ألتمَ والْارضٍ إِنَمُ لَحقّ يل م م تطلفون (62 » 

9إن المتقين في جنات وعيون» وهي الأنهار #آخذين ما آناهم» أعطاهم 
«ربهم» في الجنة. 

قال محمدٌ: (آخذين) نصبٌ على الحال المعنى: في جناتٍ وعيون في 

(2 1 3 

حال أخذهم ما آتاهم (ل778) ربهم7؟. 

#كانوا قليلا من الليل ما يهجعون» تفسير الحسن : يقول: كانوا لا ينامون 
منه إلا قليلا. 

يحبى : عن خالد, عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه : 
«قال الله : إن من أحبٍ أحبّائي إلىّ المشائين إلى المساجد المستغفرين بالأسحار 


لق هكذا في الأصل . وفي لسان العرب (فتن): الفتين: الأرض الحرّة السوداء» كأن حجارتها 
محرّقة. 
(0) الدر المصون .)١1867/5(‏ 


شهوزة الحذارجات 


المتحابين فيّ» أولئك الذين إذا أردثٌ أهل الأرض بسوء فذكرتهم صرفته عنهم 
)00 
بهم') 1 


قال محمدٌ: قوله: #ما يهجعون*» جائز أن تكون (ما) مؤكدة صلة» وجائز 
أن يكون ما بعدها مصدرّاء المعنى: كانوا قليلا من الليل مُجُوعه9) 

#وفي أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم» السائل: الذي يسأل» والمحروم 
في تفسير الحسن: المتعفّف القاعد في بيته الذي لا يسأل. 

قوله: «وفي الأرض آياتٌ» أي: فيما خلق الله فيها آياتٌ «للموقنين» . 
من نطفة #أفلا تبصرون» يقوله للمشركين #وفي السماء رزقكم» المطر فيه 
أرزاقٌ الخَلْقِ وما توعدون» تفسير بعضهم يعني: من الوعد والوعيد من 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
وروى ابن عدي في الكامل (5/ 44) من طريق سعيد بن أشعث حك وو امات اعرف سن سر‎ 
ابن زيد عن أنس بن مالك كه عن النبي يك قال: : «إن الله - عز وجل - يقول: إني لأهم‎ 
بأهل الأرض عذابًا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المشتغفرين‎ 
بالأسحار صرفته عنهم؟.‎ 
وقال ابن عدي في آخر ترجمة صالح المري: ولصالح غير ما ذكرت؛ وهو رجل قاص حسنٍ‎ 
0 الصوت من أهل. البصرةء وعامة أحاديثه التي ذكرت والتي لم أذكر منكرات ينكرها:‎ 
عليه؛ وليس هو بصاحب حديث» وإنما أتي من قلة معرفته بالأسانيد والمتون» وعندي مع‎ 
هذا لا يتعمد الكذب؟ بل يغلط بيئًا.‎ 
رقم 66 من طريق معاذ بن خالد» عن‎ 5١١ - 4/5 ورواه البيهقي في الشعب‎ 
. صالح» عن جعفر بن زيد وأبان وثابت» عن أنس هيه‎ 
ورواه البهاء بن عساكر في المستقصي - كما في تفسير ابن كثير (؟/ - من طريق‎ 
. منصور بن صقير عن ثابت عن أنس كلك‎ 
. وقال ابن عساكر:. حديث: غريب‎ 

(0) ينظر: إعراب القرآن (؟/ 0773 مجمع البيان (4/ 20١64‏ البحر )مره 1). 


وم تفسيسر القرآن العزيز - 
السماء #فورب. السماء والأرض إنه» أقسم بنفسه إن هذا القرآن #لحقٌّ مثل ما 
0 0 


حقًا مثل ع 


ره خ> سا ام 2 مه _ 00 7 
«هل أندك عَدِيتُ ضيف إبرزهم ألْمَكرمِينَ 99 62 إذ دَحَلُوا عليه فقالوأ سلما قال ملم قم 
هه دوجو إل سه كك مؤرقء 
نكن و 5 إك أ: هله فج بعجل سين (07) فقربة: إِلبْيِمَ قَالَ ألا نا لور انها 
ممه 


ل 


توصل مو جنيك َالو لا تحَف ,' وَتَسَّرُوه روه بشم علي (ج) تأت أمرأثة ف مَرَّوْ فَصَكْتَ 
نا ل و قلا كته 16 اي ِنَم هْوَ ألْمَكيِء كم اقيم »> 

#هل أتاك» أي : قد أتاك #حديث ضيف إبراهيم له عند الله 
بالمنزلة والقربة؛ يعني: الملائكة الذين نزلوا به فبشروه بإسحاق» وجاءوا 
بعذاب قوم لوط #إذ دخلوا عليه4 في صورة الآدميين #فقالوا سلامًا» أي 
سلموا عليه #قال سلامٌ4 ردٌ عليهم قوم منكرون# أنكرهم حين لمْ يأكلوا 
شن لعاف 

قال محمدٌ: #قالوا سلامًا» منصوبٌ [بتقدير]27: سلمنا عليك سلامًا9 . 

وقوله: #قال سلامٌ» مرفوع بمعنى: قال: سلامٌ عليكم» ويجوز أن يكون 
على معنى : أُمْرْنا سلام ” . 

قوله: #فراغ» فمال إلى أهْله فجاء بعجل سمين» فلم يأكلوا. 


/5( ينظر: إعراب القرآن (7/ 20516 البيان (1/ 0791)» البحر (2)177/8 مجمع البيان‎ )١( 
.) 65 


(؟) علامة لحق في الأصل» ولم يظهر بالحاشية شيء . والمثبت موافق لما في كُتّبٍ إعراب القرآن . 
(؟) ينظر: الدر المصون .)١88/5(‏ 220202 3 ش 


قال محمن: : معنى (راغ): عدل إليهم 8 حَفيَة قالوا: ولا يكون رقن 
إلا أن تخفي مجيئك وذهابك0©. 

لإقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم» 
إنتحاق.. 

قال محمدٌ: (أوجس). معناه : أَضْم 9©, 

#نأقبلت امرأته في صرّة# صيحة #فصكت وجهها» جبينها #وقالت 
عجوزٌ عقِيمٌ» قالت ذلك تعجُبًا؛ أي: كيف تلد وهي عجورٌ؟! 

وقال محمدٌ: (عجورٌ) مرفوع بمعنى: أنا عجوزٌ9"» ويقال: عَقّمتٍ المرأٌ 
عُقْمَا وعَقّما فهي بِيّنةٌ العُقُومة» ورجلٌ عقيم أيضًا9 .. 

#قالوا كذلكِ قال ربكِ» أي: تلدي9» غلامًا اسْمُهِ: إسحاق . 

«عَلَ نا تبكر ييا مسوك (© تالأ إن أينآ إل َم يريد 7 نيل بره 
حِجَارَة ين ملب (©) 9) مسَوَّمَدَ عند رَيْكَ إِلْمسَرفِنَ ( 0 خَرحمًا 00 
مك دي التلية © كا بآ َه دن يحاون لتاب الألم (9© 


وساناتت 
01 5 5 م رعو جع جنهر 
وال سطير 


رح ره و 


وفى موموج إِذ أَرَسلْئهُ إل فرعون د مين 2 لي نوك س 
ل تل تنفد لز لي 4 4 


- 


)١(‏ لسان العرب (روغ). 
(؟) لسان العرب (وجس). 
(©) الدر المصون .)١89/5(‏ 
(4) يقال: عَقَمَتٍِ المرأةٌ والرجلٌ عَفْمَا وعُقْمّاء وعَقّمَت عُفْمَا وعَمَّمًا. . فهو عَقيمء والجمع: 


عُقماء وعِقَّام. . وهي عَقِيم والجمع : عَقَائم وعْقّم . لسان العرب (عقم). 
(5) هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة. والصواب: تلدين. 


جخ )> ا ا لل تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال فما خطبكم» فما أمْرُكم؟! #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 
مشركين؟ يعنون: قوم لوطٍ #لنرسل عليهم حجارة من طين» قال ها هنا: 
«إمن طين» وقال في آية أخرى: #من سجيل 74" . 

قال محمدٌ: تفسير ابن عباس من سجيل»: من آجُرَ. 

#مسوّمة* أي: مُعْلَّمَة أنها من حجارة العذاب» كان في كل حجر منها مثل 
الطاعل : 

«(فأخرجنا# فأنجينا «من كان فيها» في قرية لوطٍ #من المؤمنين» . 

«فما وجدنا فيها غير بيت من. المسلمين» يعني: أهل بيت لوط في 
القرابة» ومن كان معه من المؤمنين. 

قال: #وتركنا فيها» أي: في إهلاكنا إياها #آية للذين يخافون العذاب 
الأليم© فيحذرون أن ينزل بهم ما نزل بهم #وفي موسى» أي: وتركنا في أمر 
موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» بين «فتولى بركنه» قال 
الكلبي : يعني : بجنوده # وقال ساحرٌ أو مجنون» يعني : موسى . 

قال محمد: المعنى: هذا ساحرٌ أو مجنونٌ. 

#فنبذناهم في اليم» في البحر «وهو مليمٌ» مُذْيْبٌه وذنبه: الشرك. 

قال محمدٌ: يقال: ألامّ الرجُلُ إذا أتى بذنب يُِلَامُ عليه9 . 

#وفى عاو إِذْ رسلا علوم أرب ار أن عَلهِ إِلّا جَمَلَنْهُ 
كالم (©) وف تمد إذ ِلَ لهم تمنُّوا حَقّ من 62 كَمنَا عن أمْرِ ريم تَأَحَدَتهُمْ 


. هود: 47ء الحجر: 4ل‎ )١( 
(؟) لسان العرب (لوم).‎ 


وسصوزة الحذافسات 


َلصَّنعِفّةٌ وش بنظرون 9 62 فا استطدهوأ من قيار و ك6 نوأ منْتَصربتَ © 
«وفي عادٍ» أي: وتركاض عاد أيضًا آيةَ» وهي مثل الأولى 7 أرسلنا عليهم 
الريح العقيم4 التي لا تدع سحابًا ولا شجرًا وهي الدبور فإما تذر من شيء أنت 
#وفي ثمود# وهي مثل الأولى #إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين4 إلى 
آجالكم بغير عذاب إن آمنتم» وإن عصيتم عذبتم «فعتوا عن أمْر ربهم* تركوا 
أمره #فاخذتهم الصاعقة» العذاب #وهم ينظرون» إلى العذاب #فما 
استطاعوا جا برضي فما أطاقوا أن يقوموا للعذاب #وما كانوا 
#وقوم نوج ين قبل | نحم كانوا وما فَسِقِينَ (7) وأ َه بها بيو ونا لموسيعونَ 
وج من قبل نم 
©) تلذكَ دَنتها يم التهذرة (2) تي 0 0 درو 
69 ينا إِلَ لله ف لكر ينه نه د مين (وج) ولا تلوأ مم أنه إِلنها ٠‏ عر إيْ لكر هه 
يك يي و كالك نالك لين لهم يد مول 6 الوا سار أو يحون (7©) أَواسوأ 
يد بل هم قوم طَاعْونَ 9 » 


#والسماء بنيناها بأيدِ© بقوة. 


)١(‏ قرأ الأخوان وأبو عمرو بجر الميم» والباقون بنصبها. وفي توجيه القراءتين تأويلات نحوية 
كثيرة. ينظر: الدر المصون (5/ 191). 


9.93 > تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

قال محمدٌ: #والسّماء بنيناها» المعنى : بنينا السماء بنيناها(0) . 

«وإنا لموسعون4 في الرزق «والأرض فرشناها» أي: وفرشناها كقوله: 
«#جعل لكم الأرض فراسًا»04© ولإبساطًا04© و#مهاد94) «#فنعم 
الماهدون* . 

قال محمدٌ: #والأرض فرشناها» أي : وفرشنا الأرض فرشناهاء وقوله: 
إفنعم الماهدون» أي: فنعم الماهدون نحن. 

#ومن كل شيء خلقنا زوجين* تفسير الكلبي: هو كقوله #وأنه خلق 
الزوجين الذكر والأنثى0*04) الذكر زوجٌء والأنثى زوجٌ ولعلكم تذكرون» 
لكي تذَكّروا فتعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء واحدٌ صَمدٌ جعلها لكم آية 
فتعتبروا # ففروا إلى اللّه» إلى دين الله أمر اللّه النبي عَلكمِْ أن يقوله لهم : 
«إني. لكم منه نذيرٌ مبين©. 

لإكذلك ما أتى الذين من قبلهم» من قبل قومك يا محمدٌُء أي: هكذا ما 
أتى الذين من قبلهم #من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون». 

قال محمدٌ: المعنى: إلا قالوا: هذا ساحرٌ أو مجنون. 

#أتواصوا به على الاستفهام . أي لم يتواصًوًا به؛ لأنّ الأمّة الأولى لم 
تدرك الأمة الأخرى» قال: #بل هم قوم طاغون» مشركون. 


.)197 /5( أي: النصب على الاشتغال. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. 5١ البقرة:‎ )9( 
. 19 نوح:‎ )0 
. > البأ:‎ )#© 


لك النجم : هع . 


سورة الذاريات_ بل ج04 


لول عَنُْمَ مآ أتَ لوم (© وَدَكر ين لذ تَمَعْ التؤبدت 67 وَمَا حلت 


سمج 


275 ممع 


ين والإنس إلا يدوه م 0 09 إِنَّ أله هو 
أ فر ل انيما جه وذ لي لما 2 يل كي أتيم 36 بتتنبلة 9 
َيل لذبن 0 َوْمِهِمْ الى يدوه 49 

#فتول عنهم 4 أي : فأعرض عنهم ١‏ وهنا قبل أن يؤمر مر بقتالهم #فما أنت 
بملوم» في الحبََةِ؛ فقد أقمتها عليهم #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» 
إنما يقبل التذكرة المؤمنون #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أي: 
ليقروا لي بالعبودية20 في تفسير ابن عباس . 

قال يحيى: كقوله: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه04 ما أريد 
منهم من رزق4 أي: يرزقوا أنفسهم وما أريد أن يطعمون» أي: يطعموا 
أحدًا «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» الذي لا تضعف قُوّته إفإن للذين 
ظلموا» أشركوا #ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم# يعني : .من مضى قبلهم من 
المشركين» تفسير سعيد بن جبير: الذَّنُوبُ: السَجَلُ. 

قال يعي : والشجل : الدلك0 , ظ 

يحبى: عن تمام بن نجيح» عن الحسن » عن أنس بن مالكِ قال: قال 


)١(‏ كتب الناسخ قبالتها بالحاشية : «بالربوبية» كأنه يريد أن يثبتها في الأصل» والمعروف عن ابن 
- رواية علي بن طلحة - في تفسير هذه الآية: «إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرمًاء. 
رواه الطبري في تفسيره (117/ )١7‏ ورجحه في تفسير الآية. ' 
(0) الرخرف: لالم . 
زشف ويجمع الذنُوبِ على: أَذْزية وذَّنَائب» والسجل على : سجول وسِجال» والدلو على: أَدْلٍ 
ودلاء ودُليَ. ينظر لسان العرب (ذنب - سجل - دلو). 


تفسيرالقرأن العزيز ‏ 
رسول الله علد : «لو أن غَرْبَا من جهئم وُضِعَْ بالأرض لآذى حَرُه ما بين 
المشرق والمغرب»9'". قال تمام: والعَرْبُ: الدَّلُوُ العظيه9 . 

قال مجمدٌ: الذّنُوبٍ في اللغة: الحظ والنصيت» وأصله: الدّلْدٌ الغظيمة 
وكانوا يستقون فيكون لكل واحدٍ ذَنُوبٌ. فَجُعِل الدُنوب مكان الحظ 
والنصيب7"» قال أبو ذُوَيْبِ: 

لَعَنْرُكٌ وَالمَثَايًا عَلِنَاتُ قي أب اانا 

قوله: #فلا يستعجلون* أي: فلا يستعجلون بالعذاب لما كانوا يستعجلون 
به من العذاب استهزاءً وتكذيبًا #فويل للذين كفروا» في النار #من يومهم 
الذي يوعدون4 في الدنيا. 


0-3 3 


. من طريق يحبى بن سلام به‎ )18١ رواه ابن عدي في الكامل (؟/‎ )١( 
لوراك حر في المقطر ليلكا رق اا )ابر عير دوين الجاعيا.‎ 
وناك ان حل رمنا ازيف قاد و نه عن الحسن.‎ 
وذكر ابن عدي لتمام بن نجيح عدة أحاديث؛» ثم قال: ولتمام غير ما ذكرت من الروايات‎ 
شيء يسيرء وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليها. اه.‎ 
. وفال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا تمام بن نجيح‎ 
وال الخاري في الترغيب والترهيب (577/4): رواه الطبراني» وفي إسناده احتمال‎ 


وقال لبي فل ج213 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ا وهو 
ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله أحسن حالاً من تمام. 

(؟) لسان العرب (غرب). 

زرف لسان العرب (ذنب). 

(4) البيت من بحر الوافر. ينظر لسان العرب (ذنب). 


عجر لايور 
ظ 


مسجم اث الع ال 

لي سي في دَق 0 المتسور 9 
َالسَنْقِ المرع © م بحْر السجور © إن وَعَذَابَ رَنْك َك لق 9 ما أ ين كافج 
يوم تمورٌ السّمآة م لجال سيا 62 ويل يَومي كزين 09 
ل يلمبُودَ (©) يم يدرت إ[: نار جهنم دعا 62 هذه الثار 
تي كُسْر يها دَكَدَبوْنَ © 
50 #والطور» ار الجبل . 
ال محمدة.روق عل ليق أنه فال3 كل يل يذعن :طوواة 
#وكتاب مسطور» مكتوب في رق منشور» تفسير الحسن: القرآن في 
أيدي السّمْرة #والبيت المعمور» تفسير ابن عباس قال: البيت المعمور: بيت 
في السماء حيال الكعبة» يَحُجّه كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه 
ا" 

قال قتادة: قال الله - عز وجل - لآدم: [أهبط معك]27 (ل40) بيتي 
يطاف حوله؛ كما يطاف حول عرشى » فحجه آدم ومن بعده من المؤمنين» 
فلما كان زمان الطوفان رفعه الله وطهرّه من أن تصيبه عقوية أهل الأرض؛ 
)١(‏ طمس في الأصل قدر نصف سطرء ولعلها: «إلى يوم القيامة يسمى: الضراح" واللّه أعلم . 


(؟) طمس في الأصل» والمثبت من تفسير الطبري )24١/١(‏ وانظر مصنف عبد الرزاق (0/ 97 
رقم 4047) وتفسير الطبري (8/5 )١47/١79 ٠‏ » وتاريخه .)80/١(‏ 


١ ١ 


452 ل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
فصار معمور السماءء فتتبع إبراهيم الأساس فبناه على أساس قديم كان قبله. 
#والسقف المرفوع» يعني: السماء بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام 
#والبحر المسجور» تفسير علي بن أبي طالب: البحر المسجور في السماء. 
قال محمدٌ: المسجور معناه في اللغة: المملوء7" :قال الثمن يضف :وعد 
إِذَا شَاءَ طَالَمَ مَسْجُورةٌ ترَى حَوْلَهَا التبْعَ والسَّاسَما9) 
أى: عيئًا مملوءة. أقسم بهذا كله. 
إن عذاب ربك لواقع» بالمشركين ما له» ما للعذاب امن دافع» 
يدفعه من اللّه ايوم تمور السماء مورًا» فيها تقديم: إن عذاب ربك لواقع بهم 
يوم تمورٌ السماء مورًا» أي: تحرّك تحركًا (وتسير الجبال سيرًا» كقوله: 
«وإذا الجبال سيرت74" . 
قال محمدٌ: المعنى: أنها تسير عن وجه الأرضء» وهو الذي أراد يحيى. 
#فويل يومئذٍ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون» وخوضهم 
التكذيب. 
.قال محمدٌ: (الويل) كلمةٌ تقولها العرب في كل من وقع في هلكة. 
ايوم ينه يُدْفَعُونَ «إلى نار جهنم دعًا» دَفُعَا هذه النار» يقال لهم : 
هذه النار #التي كنتم بها تكذبون» في الدنيا أنها لا تكون . 
يح هذا أ أنثْر لا بهرت (ج) أسَلَرما سيأ أز لا سيردا سوا علي 


0( 00 وهو للنمر بن تولب . ينظر: مجاز القرآن (؟/ نخزانة الأدب 
(5*5/4). الكتاب:(١117/1).‏ 


(5) التكوير: ”# . 


دس لبر 
و اح د لل در سا 2 مه 000 مه 00 4" - ست رس عرس 
إِنّما حرو ما كنت تَمَمَلُودَ (5) إن للقن في جَدّتِ وَتَعِيم (2) فنكهين يمآ انهم 
ع ل تت وات باس 04506 اك 6 سدح ع ره سس لس ال سس ترح سح سر ل حم دح 7 
5 وَوَفَهُم رهم عذَّابٌَ لفحب (2) كوأ وأشْربوا مَنًا يما شر سملُود (2) متن 


مدو ماو 


عل صرمر مَصَفُوقةٍ وزتجتتهم يكور عبن © »4 

«أفسحرٌ هذا» يقال لهم ذلك على الاستفهام «أم أنتم لا تبصرون4 يعني : 
في الدنيا إذ كنتم تقولون: هذا سخْرٌء أي: ليس بسحر #اصلوها» يعني: 
النار :#فاصبروا أو لا تصبروا سواءً عليكم» كقوله: #سواءً علينا أجزعنا أم 
صيرنا 07 , 

قال محمدٌ: (سواءً) مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف, فالمعنى: سواءً 
عليكم الصّبْرُ والجزع9 . 

إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين* أي: مسرورين #بما آتاهم ربهم» 
أي : أعطاهم . 

قال محمدٌ: #فاكهين» نضبٌ على الحال22 , 

«كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون». 

قال محمدٌ: #هنيئًا4 منصوبٌ» وهي صفة: في موضع المصدرء المعنى: 
يقال لهم: كلوا واشربوا هيم هنيقاك؟. 0 

#متكئين على سررٍ مصفوفة». 


. 3١ إبراهيم:‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن .)56١/*(‏ البحر .)١54/4(‏ 

(9) ينظر: الدر المصون .)١99/5(‏ 

(:) وفي إعرابها أقوال أخر. ينظر: إعراب القرآن (/ »)756١‏ البحر .)١58//4(‏ 


5 ب تت تفسير القرآن العزيز ‏ 
يحيى : عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش » عن شهر بن حوشب» 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الرجل من أهل الجنة ليتنكُم 
فى تُكَأةٍ واحدة سبعين عامّاء فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى : أما لنا 
منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟! فتقول: أنا من اللاتي قال 
اللّه: طوَلَدَيْنَا مزيدٌ23 فيتحوّل إليها فيتنكم معها سَبْعين عامًا في تُكأةٍ 
واحدة» فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى فتقول: أما لنا منك دولة 
بعد؟ فيلتفت إليها فيقول: من أنتِ؟ فتقول: أنا من اللاتى قال الله : #فلا 
تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرةٍ أعين جزاء بما كانوا يعملون74" فيتحوّل 
إليها. فيتنعم معها في كأ واحدة سبعين عاماء فهم كذلك يَدوزون96) 
#وزوجناهم بحور عين* الحور: البيض؛ في تفسير قتادة والعامة. 
والعينٌ : عظام -- 
ااي اننا نهم ريم من لقنا ب دُريتهُم ومآ الهم مَنْ عمَلِهم من سن 
تهنا كسس 2 0 سَكهَةٍ وَكَحْرِ صن 0 
300 007 وى سرةيو 4. ًّ فرت لس ووم 
لَيِدُ (2) وَيَطوفُ عَم ما لَه كمه ولو حون (2ج) قل بعضهم ص 


5 
3 

ع 
0 


رده مه لس ل به ع سه اي 4 0 
تت بك وه 16 إن ست حكن مَل ف هلدا مُنْفِقِيَ (7©) قمر أله عَْنا وهنا 


. ”٠ ى:‎ )١( 

(؟) السجدة: /ا١‏ . 

[فرف نقله القرطبي في التذكرة (ص 084) عن يحبى بن سلام بإسناده . 
ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق78/ أ - ب) من طريق جعفر بن سليمان عن شيخ من 
أهل البصرة عن شهر بن حوشب قال: (إن الرجل من أهل الجنة ليتكئ ...2 فذكر نحوه 
مختصرًا؛ فجعله من كلام شهر بن حوشب. 


ب سورةالطور 


عَدَابٌ أَلسَمْر (9) © إنَا حكُنًا ين قَبَلُ تدعو ِنَم شو أل 
أت كد نه بكروارة 7 تون 9 > 

«والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم نا ألحقنا بهم ذرياتهم04"©. 

بحيى: عن (سعيد) 7" عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن 
عباس قال: «إن الله ليرفع للمؤمن وَلَدَّهِ في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه 
في العمل؟ لتقرٌ بهم عَيمهض2 . 


)١(‏ كذا بالأصل» وهي قراءة نافع ؛ أي : قرأ «واتبعتهم ذريتهم . . . ذرياتهم»# وقرأهما بالجمع 
أبو عمرو وابن عامرء وقرأهما الباقون بالإفراد. 
وقرأ أبو عمرو وحده (وأتبعناهم). ينظر: السبعة (317)» النشر (؟/ /ال71) . 

(1) مشتبهة في الأصل» وتحتمل أن تكون «سفيان» وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن مرة - 
فيما وقفت عليه - سفيان الثوري وشعبة وقيس بن الربيع» واللّه أعلم . 

() رواه سفيان الثوري في تفسيره ذف رقم )١١‏ عن عمرو به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/1417) ومن طريقه الحاكم (178/5) والبيهقي في الكبرى 
28/١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (140) عن الثوري به. 
ورواه الطبري في تفسيره (51/ 74) من طريق مؤمل بن إسماعيل ومهران؛ عن الثوري به. 
وقال البيهقي: لم يسمعه الثوري من عمروء وإنما رواه غيره عن الثوري عن سماعة عن 
عمرو. اه. 
قلت: قد رُوي عن الثوري عن شيخ له - يقال له: سماعة - عن عمرو بن مرة» واختلف عنه 
فيه؛ فرواه محمد بن بشر عنه؛ واختلف عليه أيضًاء فرواه موسى بن عبد الرحمن المسروقي 
عن محمد بن بشر عن الثوري عن سماعة عن عمرو بن مرة به موقوقًا. خرجه الطبري في 
تفسيره (71/ 76). 
ورواه أحمد بن شكيب الكوفي عن محمد بن بشر عن الثوري به مرفوتًا. -خرجه الطحاوي 
في شرح المشكل (7/ ٠١7‏ رقم )٠١75‏ والنحاس (35845). 1 
ورواه الفريابي عن الثوري عن سماعة به موقوفًا. خرجه الطحاوي في المشكل )٠١7/5(‏ 
أيضًا. 
وتابع شعبةٌ سفيان على الوجه الأول الموقوف؛ فرواه عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس يع موقوقًا. َ 


9 لالس تق تقسيس القتران العزيد حت 

وكذلك الآباء يُرفَعُون للأبناء؛ إذا كانت الآباء دون الأبناء في العمل . 

قوله: «وما ألتناهم» أي : وما نقصناهم #من عملهم من شيء كل امرئ» 
أهل النار #بما كسب* من عمل #رهينٌ# . 


- خرجه هناد في الزهد (174) والطبري في تفسيره (717/ 74 ٠‏ 15) والطحاوي في 
المشكل (5/ 1١5‏ ) والبيهقي في الكبرى. 

قال الطحاوي: هكذا يحدث شعبة شعبة بهذا الحديث عن عمرو بن مرة لا يتجاوز به ابن عباس » 
وأما الثوري فكان يُحدث به عن شيخ له يقال له سماعة» عن عمرو بن مرة» فيروي محمد بن 
بشر العبدي عنه أنه رفعه إلى النبي كَل ويروي محمد بن يوسف الفريابي عنه أنه أوقفه على 
ابن عباس . 

ورواه قيس بن الربيع» واختلف عنه أيضًا: 

فرواه الفريابي» عن قيس» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس تك 
موقوفًا. خرجه الطحاوي في المشكل .)1١17//9(‏ 

ورواه جبارة بن المغلس» عن قيس» عن عمرو به مرفوعًا. 

خرجه ابن عدي في الكامل (7/ )١77‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )1١7‏ والبغري في تفسيره 
89/0). 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمرو وسعيد؛ تفرد به عنه قيس بن الربيع . 

وتابع الحسنٌ بن حماد جبارة عليه خرجه البزار في مسنده - كما في تفسير ابن كثير (15/ 
.)015-4١‏ 

وقال البزار: هذا حديث لا نعلم أحدًا أسنده إلا قيس» وقد رواه الثوري؛ عن عمرو بن مرة» 
عن سعيد» عن ابن عباس موقوفًا. كذا نقله الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ 207177 وفي 
مختصر زوائد البزار لابن حجر ٠١8/5(‏ رقم :)١9١8‏ لا نعلم أسنده إلا الحسن عن قيس» 
وقد رواه الثوري عن عمرو موقوفاء والثوري أحفظ من قيس وأوئق. 

وقال الهيئمي في المجمع :)١117/1(‏ رواه البزار وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» 
وفيه ضعف. 1 

قلت: وذهب الطحاوي والنحاس إلى أن هذا الموقوف له حكم الرفع» قال الطحاوي في 
المشكل :)٠١//7(‏ وهذا الحديث فنحن نحيط علمًا لو لم نجد أحدًا من رواته رفعه إلى 
النبي يك أن ابن عباس لم يأخذه إلا عن النبي يق إذ كان الذي فيه إخبار عن الله - عز 
وجل - بمراده في الآية المذكورة فيه » ل اه. وقال 
النحاس نحوه. 


#وأمددناهم بفاكهة# . ش 

يحيى : عن [عثمان» ع ]0) نعيم نه عبد اللّه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكِ: «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها 
وهم متكثون على فرشهم ما تصل إلى يد [أحدهم حتى يبدل الله مكانها 
أخرى]2"7. 

(ل751) لإيتنازعون فيها» أي: لا يتعاطون فيها #كأسًا» والكأس: الحَمْرٌ 
«لا لغوٌ فيها ولا تأئيم» تفسير مجاهد: لا يَسْتَيُونَ فيهاء ولا.يأثمون في 


1 


2 
قال محمدٌ: الكَأَسُ في اللغة: الإناء المملوء؛ فإذا كان فارعًا فليس 
بكأس0©. وتقرأ: «لا لَعْرَ فيها ولا تأثيم» بالئَضب2©9: إلا أن الاختيار عند 
النحويين إذا كُررت. «لا» في مثل هذا الموضع الرف»- والنصب جائرٌء فمن 
رفع فعلى الابتداء و«فيها» هو الخبرٌُء ومن نصبّ فعلى النفي والتبرئة" . 
قوله: #ويطوف عليهم غلمانٌ لهم كأنهم لؤلؤٌ مكنون» يعني: صفاء 
ألوانهم والمكنون في أصدافه #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يُسَائل 
بعضهم بعضًا عن شفقتهم في الدنيا من عذاب الله «قالوا إنا كنا قبل» في 
الدنيا #«في أهلنا مشفقين»* من عذاب النار #فمن الله علينا ووقانا عذاب 


)١(‏ سقطت من الأصل» والمثبت مما تقدم في تفسير سورة الزخرفء الآية: “77 ونقله القرطبي 
في التذكرة (ص 086) عن يحيى بن سلام بإستادة. 000 

(؟) بياض في الأصل, والمثبت مما تقدم. 

() ينظر لسان العرب (كأس). والجمع: أكْؤْس وكئوس. 

(5) أي: بالبناء على الفتح؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير» وقرأ الباقون بالرفع . ينظر: السبعة 
(66). النشر (5؟71177/5). 


(0) ينظر تفصيل الكلام على ذلك في: إعراب القرآن (”/ *5867)». البخر (2149/8- .)195١‏ 


ه4)7..9ه _ ملب تفسيرالقرآنالعزيزن 
السموم* النار 9إنا كنا من قبل ندعوه» أن يقينا عذاب السموم «9إنه هوا اليو 
الرحيم* بر بالمؤمنين رحيمٌ بهم. 

قوله: #فذكر فما أنت بنعمة ربك . . . * الآية. 

قال محيد: هو كنا تقول ما أت محمد اللف 

«] بة حل نك بد يه التؤن وح فل يسنا هن متك يس 
لمريِصِينَ 79> 

#أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريْبَ المنون» أي : قد قالوا: نتربّصٌ به الدهر 
حنّى يموت. في تفسير الحسن قال الله للبي: قل تربصوا فإني معكم من 
المترّتصين» كانوا يترئصون بالنبي أن يموت.. وكان النبي يترئصٌ بهم أن 
يأتيهم العذاب. 

وطرَيْبٍ المنون» في تفسير مجاهد: حوادثٌ الدهر9" . 

قال محمد: المنونُ عند أهل اللغة: الدهُرٌء ورَِيّهِ : حَوَادتُه وأوجاعه 
ومصائبه» والعرب تقول: لا أَكُلّمّكَ آخر المنون27. وأنشد بعضهم قَوْلَ أبي 
ذؤيب: 

أمِنَ المَئُونٍ رَرَنْبِهِ تَتَوَجَعُ 0 وَالدَهرُ لبن بِمْغتبٍ مَنْ يَجِرَْ"© 

يعني ».آمل الدذّهْرِ ورَيْبه تتوجم؟! 


3١‏ ترقز لمتقغ ركذام قن طاة و ل ينوت قرا د لفغ ناز 


)١(‏ لأن حوادث الدهر لا تدوم على حالٍء كالريب وهو الشك فإنه لا يبقى بل هو متزلزل. 
فق ينظر: لسان العرب (ريب - منن). 
(؟) ينظر: ديوان أشعار الهذليين »)١/١(‏ المفضليات (580)» الدر المصون .)5١1/5(‏ 


ب سور ةالصور 
حَدِثِ مَتَلِوء إن كانوأ ديت (7© أمْ حلفأ من بر سه آم هُمْ الْكَيمُونَ 9 أمْ حَلعُوأ 
لتعوت وَالْرسَ بل لا ُضوْدَ 8 م يندَهُم حَرْآينُ رَيْكَ ا هم الم 5-0 
سل يتمعو فيد قَأتِ تِ مُسَمَحُم د بسلطنن بلطن مين 7ج أم له لهُ ليث وا كم البنوك 9 أ مَتَلهُرٌ 
انهم ين مخْرمر تقوب 02 5 62 عندَهر الَْيبُ و تم يكترة و زو كنا يه قروا 
المكخرة و 3 به مد ألا تكن لله ا نرف © > 

قوله: #أم تأمُرُهم أحلامهم بهذا» بالتكذيب؛ أي: ليست لهم أحلامٌ #أم 
هم قوم طاغون» أي: بل هُمْ قوم طاغون يقول: إن الطغيانَ - وهو الشرك - 
يأمرهم بهذا «أم يقولون م تقوّله # مل يعني : : القرآن؛ أي : قل قالوه 
«فليأتوا بحديث مثله» مثل القرآن 9إن كانوا صادقين» أي: لا يأتون بمثله» 
خلقناهم من نطفة وأول ذلك من تراب #أم هم الخالقون»# أي: ليسوا 
بالخالقين وهم مخلوقون #أم خلقوا السموات والأرض* أي: .لم يخلقوها 
#بل لا يوقنون؟ بالبعث «أم عندهم خزائن ربك# يعني : علم الغيب «#أم هم 
المصيطرون4 يعني: الأرباب» أي: إن اللّهَ هو الوب - تبارك اسْمُه . 

قال محمدٌ: يقال: تصيطرت عليّء أي: اتخذتني و20 ويككت 
بالسين والصادء والأضْلْ السين وكل سين بعدها طاءٌ يجوز أن تقلب 
صادًا0 . 

قوله: «أم لهم سُلْمّ4 درج #يستمعون فيه» إلى السماءء والسُّلّمْ أيضًا 
)١(‏ والخْوّل يُطلق على العبيد والإماء وغيرهم من 37 00 للواحد 6 والذكر 


والأنثى . ينظر لسان العرب (خول). 
(؟) ينظر لسان العرب (سيطر). 


ج.- > + ل تفسير القرآن العزيز س 
السَبَبُ وقوله (فيه) بمعنى : عَلَيْه2'0 طفليأت مستمعهم بسلطان مبين» بحبجة 
بيّنة بما همْ عليه من الشرك. أي: ليس عندهم بذلك حُحجَة #أم له البنات 
ولكم البنون» وذلك لقولهم: إن الملائكة بناتٌ اللّه. وجعلوا لأنفسهم 
الغلمان #أم تسألهم أجرًا» على القرآن #فهم من مغرّم مثقلون» فقد أثقلهم 
العُرْمُّء أي: إنك لا تسألهم أجرًا «أم عندهم الغيب» يعني: علم غَيْب 
الآخرة #فهم يكتبون» لأنفسهم ما يتخيّرون؛ لقول الكافر: #ولئن رجعت 
إلى ربي إن لي عنده للحسنى 74" يعني للجنة إن كانت جنة» أي: ليس 
عندهم علم غيب الآخرة #أم يريدون كيدًا» بالنبي» أي: قن أزادؤه: 003 
#فالذين كفروا هم المكيدون» كقوله: #إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدّا94©) 
(...'" لأريهم جزاء كيدهم وهو العذاب قال أْمْ لهم إله غير اللّه» أي 
(...)0© (ل47) «شاعر نتريصٌ به» إلى هذا الموضع كالاستفهام وكذبهم 
به كله . 

لون بَروَأ كفا رن الل سقط ولوأ سَحَابُ رلوم (2©) هدَرَهُمَ حَقٌ يفوا يوْمَهُمُ أِى 
فيه بمَعَفُوب (©) بوم لا بن عَنْهُمْ كَدُهُمْ سيا وََاهُم يُصرُودَ (5ه) وَإنَّ لِدِينَ طلموأ عدم 


02 00 


٠2-56 2 1‏ ب لمكو ير جحي عدء ٠.‏ حَ رمد ممه> 4+. اياج مع مسمس 
دون ذلك وليك أكرهمْ لا يلوت (9) وأضير لكر ريك يك يننا وَسَيَحَ يحم ديك حي 


0 ٍ 03 دم مر مهلم ميمر 
لقوم (2ه) ومن الل سبحه وإديثر النجوو © 


.)191/١( وينظر في دلالة (في) على معنى (على). مغني اللبيب‎ )١( 
: / . 650 فصلت:‎ )0 
طمس في الأصل نحو أربع كلمات.‎ )( 

. ١5-1١6 الطارق:‎ ):( 

(5) طمس في الأصل قدر سطر. 


سور ةالطور ك0 6 53 


#وإن يروا كسْفًا من السماء» والكسْفٌ : القطعة(') #ساقطا يقولوا سحاب 
مركوم» بعضّه على بعضء وذلك أنه قال في سورة سبأ: «إن نشأ نخسف 
بهم الأرض أو نسقط عليهم كسمًا من السماء04" فقالوا للنبي: لن نؤمن لك 
حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسمًا؛ فأنزل الله: #وإن يروا كسمًا من 
السماء ساقطا يقولوا سحابٌ مركوم»* أي: ولم يؤمنوا. 

قال الله: «فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» أي: يموتون» 
وهي النفخة الأولى؛ في تفسير الحسن» يعني: كفار آخر هذه الأمة الذين 
يكون هلاكُهُم بقيام الساعة. 

«يوم لا يغني عنهم كيدُهُم شيئًا» لا تغني عنهم عبادة الأوثان ولا ما كادوا 
للنبي شيئًا «ولا هم ينصرون4 إذا جاءهم العذاب. 

قال: #وإن للذين ظلموا» أشركوا #عذايًا دون ذلك* بالسيف؛ يعني: 
من أهلك يوم بدر؛ في تفسير الحسن ولكن أكثرهم» أي: جماعتهم لا 
يعلمون» يعني: من لا يؤمن به. 

#واصبر لحكم ربك» أي: لما حكم الله عليك» فأمَّره بقتالهم «افإنك 
بأعيننا © أي: نرى ما تصنع وما يصنع بك. فسنجزيك ونجزيهم. 

#وسبح بحمد ربك حين تقوم» من مقامك. يعني: صلاة الصَبْح؛ في 
تقبتيو ادن 

##ومن الليل فسبحه» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء #وإدبار النجوم». 
)١(‏ وقيل: الكِسْفة: القطعة من الشيء. والجمع: كشف وكِسّف. قال الأخفش: من قرأ (كِسْمًا) 


جعله واحداء ومن قرأ (كِسَفًا) جعله جمعًا. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (كسف). 
(؟) سبأ: 9 . 


64.2 ب كد تفسير القرآن العزيز س 

يحيى: عن عثمان» عن أبي إسحاق الهَمُداني» عن الحارث» عن علي 
قال: «سئِل رسول الله علخ عن قؤله: وإدبار النجوم». فقال: هما 
الرّكعتان قبل صلاة الصبح:20 , 


2 عاد ماد 


ل 205 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة «ق' (الآية: )4٠‏ تخريجهء وبيان أنه رُوِي مرفوعًا وموقوقاء والراجح 
وقفه» مع ضعف الحارث الأعورء وأن له شاهدًا عن ابن عباس َه بسند ضعيف» والله 


أعلم 4 


0-0-0070 م حم صر م ل للا سم ص م - 06 ورم 

وَالج دا موك )ما صَلَّ سابك وما عوك (يل) وما يلق عَنٍ اوقا () إن هو 
> ده 2 22 < امسر ١‏ عه مر جر مه 24 م عمد 20 
لاص" يك () عَكَمُ عبد لتقا () د رو تشتف وجح ,اناق الل 6 م :6 
053 يجام يرم ممه فى 2.65 جمعر عر در 41 سه 00 ا ال 00 
نأ 6 أممتروتة عل ما برك (7) وَلْقَد اه ْلَه أخري (7) عند سِدْرةَ النتى (5م عندَمًا 
4 لأس صر اج مخ ده مز متك جعكر ١‏ 7ك اأسسه مم يي جص 21 ب ا جى 
جَنَه الأو زم إذ يضشى اليذه ما فى (إني) ما ذا البصر وما طن ((2)) لقد رأ مِنْ الت 
نيد الكركا © 4 ظ 

قوله: #والنجم إذا هَوّى» تفسير ابن عباس قال: يقول: والوحي إذا نزل» 
وفى تفسير الحسن : يعنى : الكواكب إذا انتثرت . والنجم عنده: جماعة 
١ +‏ 3-0 7 5 5 9 7 ميان 5 
النجوه0© أقسم به «إما ضل صا حبكم وما غوى# يعني : محمذا يك يقوله 
للمشركين #وما ينطق عن الهوى إن هو» إن القرآن الذي ينطق به محمد #إلا 
وحيٌّ يوحى». 1 

#علمّه » عَلَْمَ محمذا #شديد القوى» يعني: جبريل شديد الخلق #ذو 
مِرَّةِ# وهو من شدة الخلق أيضًا #فاستوى # استوى جبريل عند محمد؛ أي : 
رآه في صورته» وكان محمد يرى جبريل في غير صورته. 


.)5١7/5( وفيه أقوال أخرى. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
؟).‎ ١/1١١ زفق وفي دلالة (إن) على النفي . ينظر مغني اللبيب‎ 


2.20 ب لب تفسير القرآن العزيز ‏ 

«إوهو بالأفق الأعلى» وجبريل بالأفق الأعلى» وهؤ المشرق. 

«إثم دنا فتدلى» جبريل بالوحي إلى محمد #فكان4 إليه #قاب قوسين» 
أي: قدر ذراعين #أو أدنى » أي: بل أدنى . 

قال محمدٌ: قيل: إن القوسٌّ في لغة أزدٍ شنوءة: الذراء0©. 

#فأوحى إلى عبده» إلى عبد اللّه #ما أوحى ‏ ما كذب الفؤاد ما رأى» 
وهي تقرأ على وجهين: بالتثقيل والتخفيف. من قرأها بالتثقيل يقول: ما 
كذب فؤاد محمدٍ ما رأى؛ أي: في ملكوت الله وآياته» ومن قرأها بالتخفيف 
يقول :ها كدت قواد محمل-نا 5 أي: قد صدق الرؤية فأثبتها" . 

«أفتمارونه» يقول للمشركين؛ أفتمارون محمدًا على ما يرى؟! #ولقد رآه 
نزلة أخرى# يعني: مرة أخرى رأى جبريل في صورته مرتين #عند سدرة 
المنتهى* قال ابن عباس: سألت كعبًا عن سدرة المنتهى . فقال: يُنْتَهى إليها 
بأزوّاح المؤمنين إذا ماتوا لا يجاوزها روح مؤمن؛ فإذا قبض لور تبعه 
مُقَرّبو أهل السموات حتى يِنْتّهى به إلى السّذْرة فيوضع» ثم تصفٌ الملائكة 
المقربون فيصلون عليه كما تصلون على موتاكم أنتم ها هناء فذلك قوله: 
#سدرة المنتهى# . 

سعيد»ء عن قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول الله يكلٍ يذكر فى حديث 
له سرف «ثم رفعت لنا السدرة المنتهى» فإذا ورقها مثل آذَانَ الفيلّة» وإذا 


)١(‏ أي: الذراع: التي يقاس بهاء نقل ذلك عن ابن عباس» ونقل عنه أن ذلك لغة الحجازيين. 
والقوس مؤنثة. ينظر اللسان (قوس)» الدر المصون .)7١57/5(‏ 


(؟) قرأ هشام بتشديد الذال» والباقون بتخفيفها. ينظر: البحر »)١159/48(‏ الدر النعرة )/ 
305), 


سور ةالنحجم 


نبقها مثل قِلّال هَبجَرء وإذا أربعة أنهار يخرجون [من أصلها نهران]7' باطنان 
[ونهران ظاهران]2'0» قلت: يا جبريلء: ما هذه الأنهار؟ فقال: أما الباطنان 
فنهران فى الجنة [وأما الظاهران](2 (ل47) فالتيل والفرات:0. 


00( 
زفق 


بياض فى الأصل» والمثبت من روايات الحديث. 

رواه الإمام أحمد (4/ )5١١‏ والبخاري (748/3 - 90 رقم 77017) ومسلم (149/1- 
١‏ رقم )١5١4/1١74‏ وهناد في الزهد )١١1(‏ والترمذي (0/ 4١ - 41١17‏ رقم 717145) 
والنسائي في الكبرى ١40٠ - ١88/١(‏ رقم 711) وابن خزيمة في صحيحه (1/ 197 - 
١6‏ رقم )7"١١‏ وأبو عوانة في صحيحه ١١1 - ٠١1//١(‏ رقم 1*” . 778) والطبراني 
77١ /19(‏ - 774 رقم 044) وابن منده في الإيمان (1/ 18-1716 رقم )1١17‏ وأبو نعيم 
في المستخرج على صحيح مسلم 7177/١(‏ - 8 رقم 170) والبيهقي في الدلائل (؟/ 
- /709/7) وغيرهم من طريق سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة» عن أنس» عن 
مالك بن صعصعة كنك . 0 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

فزادوا في الإسناد: «مالك بن صعصعة» ولم أقف عليه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس مرفوعًا. 

ورواه الإمام أحمد (/ )١74‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟5/ 70١‏ - 5607) وأبو يعلى (5/ 
٠‏ رقم 186”) والدارقطني /١(‏ 19 رقم )١19‏ والحاكم )8١/١(‏ من طريق معمر» عن 
فتادة» عن أنس مرفوعا. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وله 
شاهد غريب من حديث شعبة عن قتادة عن أنس» صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. اه. 
ورواه ابن طهمان في مشيخته )١١9(‏ - ومن طريقه أبو عوانة ١8/6(‏ رقم 48154) 
والطبراني في الصغير (171/7) والحاكم )8١/١(‏ - عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
َكلِيةِ. وعلقه البخاري في صحيحه /٠١(‏ "الا رقم ٠5م‏ عن ابن طهمان به . 

قال البخاري : ورواه هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
عن النبي كَِ في الأنهار نحوه. ْ 

وقال الدارقطني في العلل (/785 - 75): وروى هذا الحديث عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» عن مالك بن صعصعة» وأتى به بطوله. 

وروى بعضه شعبة.ء عن قتادة» عن أنس عن النبي كك قصة النهرين» حدّث به إبراهيم بن 
طهمان عن شعبة. 


رد ا سم 1 يشر القدران لتر د 


قوله: #عندها جنة المأوى» والجنة عندها السَّدْرة والمأوى: مأوى 
المؤمنين 9إذ يغشى السدرة ما يغشى» تفسير بعضهم : قال: غشيها فراش من 
ذهب ظاإما زاغ البصر» بصر النبي يلكت فلم يُثبت ما رأى» لاوما طغى»: ما 
قال ما لم ير . 0 

#لقد رأى من آيات ربه الكبرى» يعني: ما قصّ مما رأى» ثم قال 
للمشركين : 

ا معزو مخ ار لمعوة ع مم ع ص ع الم صء لوم م سرع رم 

يم الللنت والعزف (© ومنوة الثالئة الأخرق 2 أل لد وله 
َك إذا يسم ضيرك (7) إن ع لآ نمل ميسشوكا أت ووم 
لط ١‏ ع 0 2 ٍٍ ع يه 2 59 
سلطنٍ إن يتبعون إلا الظنّ وما تهوى لانفس ولق جاءهم ين رَيَهِمْ هدك 2 أم للإضلن 
2 مره دي “معي رع رمء 4 ه 1 
ما شق (2) وله الابيرة والأوق 2© »> 

لإأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى*» بعد الاثنتين: اللات كانت 
لثقيف, والعُزّى لقريش» ومناة لبني هلال ألكُم الذكر وله الأنثى» على 
الاستفهام؛ وذلك أنهم جعلوا الملائكة بنات الله - عز وجل - وجعلوا 
لأنفسهم الغلمان» وقالوا: إن الله صاحبُ بنات. فسمّوا هذه الأصنام 


مه 4م 
| ل 2 
ل 4ه 


042 
2 


- ويشبه أن يكون الأقاويل كلها صحاحًا؛ لأن رواتهم أثبات. 

وقد روى خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس عن النبي ككهُ: «فرضت علي الصلاة» وهو 
وكذلك عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي كك. اه. 
ولما ذكر أبو نعيم حديث الإسراء في معزفة الصحابة (0/ 1407-7407 1) من طريق شيبان» 
عن قتادة. عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» قال: رواه هشام وهمام وشعبة وسعيد 
ابن أبي عروبة وأبو عوانة وعمران القطان والخليل بن مرة ومجاعة بن الزبير في آخرين عن 
قتادة ومنهم من طوله ومنهم من اختصره. اه. ا 


ل سورةالنجهم 
فجعلوهن إنانّاء قال اللّه: «ألكم الذكر وله الأنثى» أي: ليس ذلك كذلك. 

«تلك إِذَا قسمة ضيزى» جائرة أن جعلوا لله البنات ولهم الغلمان هذا . 
تفجين اللجيد: 

قال محمدٌ: يقال: ضِرْت في الحُكم أي: ججزت» وضازه يضيزه إذا نقصه 
11 

وأنشد بعضهم لامرئ القيس: 

قازت تكو انق كيت إذ يَتععلون الزام كلك 

وأصل ضيرَّى ضوزا فكسِرت الضاد للياء وليس في النعوت 0 

#إن هي إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم» يعني اللات والعزِّى ومناة ما 
أنزل الله بها من سلطان» من حجة بأنها آلهة إإن يتبعون» يعني: المشركين 
#إلا الظنْ» أي: ذلك منهم ظنّ #وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى* القرآن» قال الكلبي : كان النبي لمم يصلي عند البيت والمشركون 
جلوسٌ فقرأ: #والنجم إذا هوى» فحدّث نفسه حتى إذا بلغ «أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى* ألقى الشيطان على لسانه: فإنها من الغرانيق 
العُلى - يعني: الملائكة - وإن شفاعتها ترتجى أي: هي المرتجى. فلما 
انصرف النبي من صلاته قال المشركون: قد ذكر محمد آلهتنا بخيرء فقال 
النبي: واللّه ما كذلك نزلت علىّ. فنزل عليه جبريل فأخبره النبي» فقال: 
واللّه ما هكذا علْمُّْكَ وما جئت بها هكذاء فأنزل اللّهِ: #وما أرسلنا من قبلك 


)١(‏ لسان العرب (ضيز). 
() البيت من بحر البسيط. ينظر: البحر »)١577/48(‏ الدر المصون .)5١9/5(‏ 


إفة 00 تمد راجع الدر المصون »)5١4/1(‏ إعراب القرآن (5/ 579)؛ مجمع البيان 
لشتة ” 


للرءروؤدعب6عت ‏ ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 
من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطانُ في أمنيته. . . * الآية وقد مضى 
0 

قوله: #أم للإنسان ما تمنى» وذلك لفرح المشركين بما ألقى الشيطان على 
لسان النبي من ذكر آلهتهم . 

«وكر ين مَلكِ في اموت لا مدن سَمَعئُهُمْ مَيكًا إلا من بَمْدِ أن يَأَدَنَ أنَُّ لمن 
16 12 ين لا يوون الآ يُسَمُونَ اللتيكة مَيْبَةَ لق ووم وبا للم 
إن لق أت لذي م لق و كنيف عد 
توك عن وَكِْنَا ور يرد إلا الحيّزة دي 09 لِك مبلتهم مَنَ الْعِلرِ لوِلدِ إِنَّ ريك هو م 
يمن صل عن ميلد وَهُوٌ أَعلَدُ يمن أهتّدَى 0 

قوله: «إوكم من ملكِ في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا» لا تنفع 
شفاعتهم المشركين شيئًاء إنما يشفعون للمؤمنين ولا يشفعون #إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى4 9إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة 
تسمية الأنثى» . 

«ؤوما لهم به من علم؟ بأنهم إناثٌ ولا بأنهم بنات الله «إن يتبعون إلا 
الظن» أي: إن ذلك منهم ظن. 

لإفأعرض عن من تولى عن ذكرنا» هذا منسوخ نسخه القتال0©. 

ذلك مبلغهم من العلم» أي : إن علمهم لم يبلغ الآخرة. 
)2غ( في تفسير سورة الحجء ٠»‏ الآية: ,5 ولا تصح هذه القصة. ولفضيلة العلامة الشيخ محمد 


ناصر الدين الألباني كْلفةُ رسالة «نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق» فراجعها. 
(؟) الناسخ والمنسوخ (ص87). 


1 


ب كلك ©» 

00 الذين أساءوا» أشركوا #بما عملوا» يجزيهم النار 0000 
الذين أحسنوا» آمنوا #بالحسنى» يعني الجنة. ْ 

قوله عرّ ذكره: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللْمَم» تفسير 
الحسن : إلا اللمّة يلم بها من الذنوب. 

قال محمدٌ: المعنى: إن الله - عز وجل - وَعَد المغفرة من اجتنب 
الكبائر»ء ووعد المغفرة أيضًا من ألم بشىء منهاء ثم تاب من ذلك واستغفر 
الله . والإلمام في اللغة معناه: ألا يتعمّق في الشيء ولا يلزمه27؛ وهذا معنى 
ما ذهب إليه الحسن. 

00 #هو 0 - إذ 00 6 #من الأرض» يعني : 0 

قوله : 1 تزكوا اعت 4 1 0-3 

يحيى : عن ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد. ون يفاد عارك 
(ل55") الأنصاري قال: «كانت اليهود تقول إذا هلك صبي صغير: هذا 
صدَّيق. فبلغ ذلك رسول الله فقال: كذبت يهودء ما من نسمة خلقها الله في 


.)11١/5( لسان العرب (لمم)؛ الدر المصون‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل نحو خمس كلمات.‎ 


ه70 الملل تفسيرالقرآن العزيز س 
بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد. فأنزل الله عند ذلك هذه الآية هو أعلم بكم 
إذ أنشأكم من الأرض . ' # ال من حديث يحيى بن محمد. 

#أقر نت الى مد © © تأعطى قبلا وأهكا م أ. ند عِلمُ لعي فهو ير (09) م 


ودر 


ل نا يما في صَحُفٍ مومئ (إي) وَإبرْهِيمَ ل © الل تاب ند لك (7) 
أن أي لإضن إلا ما سَعئ سعئ 09 و وَأ سَعَيَمٌ سف بر مره لجرا الوق 


© نه ترج نلا مَك تأبك 2 وَأمُ مر أناتَ ونا وح 

وَأ لق لروَنِ اذك الأ 6 ين تُطَْةَ دا 9 6 وَأنَ عليه ألننأة الى 2 ) آَم 
8 فلخو 0 ملك عا الأول © تنا د ذا بق 
7 نَم ذع ين مل بيجم كنا هم ل كلق و وتيك قر ١‏ © مَسَنّنَا ما 
عَنَّى © » 

«أفرأيت الذي تولى» يعني: المشرك تولّى عن الإيمان» «وأعطى قليلا 
وأكدى» تفسير عكرمة قال: أعطى قليلا ثم قطعه. 
ظ قال محمدٌ: وأصل الكلمة من كُذية البئرء وهي الصّلابة فيهاء وإذا بلغها 
الحافر يئس من حفرها؛ فقطع الحفرء فقيل لكل من طلب شيئًا فلم يبلغ آخره 
وأعطى ولم يتمم: أَكْدَى20 . 

قال يحبى: قوله: «أعطى قليلا» إنما قل؛ لأنه كان لغير اللّه. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/١8‏ - 87 رقم 17578) وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(48/1 رقم 157) والواحدي في أسباب النزول (ص197؟) من طريق ابن لهيعة به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ )١57‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضًا. 

(؟) لسان العرب (كدو). الدر المصون .)5١77/5(‏ 


5200 
#أعنده علم الغيب فهو يرى» يختار لنفسه الجنة إن كانت جنة. . كقوله: 

#ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسم 4»" للجنة إن كانت جنة هذا 
فجي لحن طاء كه تجا يما فى ميكك موس وير اهنم الذئبوفى 4 يعي : 
وفى ما فرض اللَّه عليه في تفسير مجاهد. 

«#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ما عمل #وأن سغيّه سوف يُرى». 

قال :محمد : قيل: المعنى: يرى عمله في ميزانه . 

#وأنٌ إلى ربك المنتهى» يعني : المصير #وأنه هو أضحك وأبكى» أي: 
خلق الضَّحِكٌ والبكاء. #وأنه هو أمات وأحيا # وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى» الواجِدٌ منهما: زَوْجٌّ #من نطفة إذا تُمنى» إذا يمنيها الذكر #وأنَ 
عليه النشأة الأخرى 2# وأنه هو عق وأقنى » أغنى عبله » وأقناه من قبل 
القئيّة0) , 

قال محمدٌ: تقول: أَقُتَيْت كذا أي: عملتٌ على أنه يكون عندي لا أخرجه 
من يدي؟؛ فكأنّ معنى (أفتى) جعل الغنى أصلا لصاحبه 0" , 

«وأنه هو ربُ الشعرى» الكوكب الذي خلف الجوزاء كان يَعْبْدها قوة(ة) 
«وأنه أهلك عادًا الأولى» وهي عادٌ واحدة» لمْ يكن قبلها عادٌ9© قال: 
)١(‏ فصلت» الأية: 6١‏ . 
(7). بضم القاف وكسرهاء ويقال فيها:. القنوة بضم القاف وكسرها أيضًا. لسان العرب (قنى)» 

المفردات للراغب (387). 
(5) لسان العرب (قنى). 
(1) هم خزاعة. ينظر الدر المصون .)١١5/5(‏ 
(5) وقيل: إن عادًا الأولى عاد بن إرم» وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية» وعادًا الآخرة قوم 


هودء وقيل: إن عادًا الأولى قوم هودء والآخرة قوم كانوا بحضرموت» قاله قتادة. انظر 
تفسير الماوردي (0/ )1٠5‏ وتفسير القرطبي (/19/ .)17١‏ ش 


همهتا ا لمللس تفسير القرآنالعزيزن- 
#وثمودًا”" فما أبقى» أهلكهم فلم يبقهم #وقوم نوح» أي: وأهلك لوم نوج 
#من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى» كانوا أول من كذب الرسل. 

«والمؤتفكة أهوى4 يعني قرى قوم لوط رفعها جبريل بجناحه؛ حتى سمع 
أهل سماء الدنيا ضواغي كلابهم ثم قلبهاء والمؤتفكة: المنقلبة. 

قال محمدٌ: أهوى: أسقط. يقال: هوى وأهواه اللَّه: أسقطه29 . 

قال: لإفغشاها ما غشى» يعني: الحجارة التي رمي بها من كان منهم 
خارجًا من المدينة وأهل السفر منهم . 

لِبَأيٍ اله رَيِكَ نْتَمَارق © هد دبي من لذ ر الأوك (و أنتِ لاق (7) بدن 
لها من دُون أله كاشِقَةٌ 6 أَقِنْ مدا ) ميث جود () وتنسكؤن هلا بَكود (ه) ونم 
سَودد 62 فأتجدوا لله وأعيذوأ عدا و4 

قال: «فبأي آلاء» يعني نعماء #ربك تتمارى» تشك أي: إنك لا تشك 

ثم قال للناس: #هذا نذيرٌ» يعني : محمذا #من النذر الأولى» أي : جاء بما 
ل الأولى «أزفت الآزفة4 أي: دنت القيامةٌ إليس لها من دون 
اللّه كاشفة4 كأن المعنى: ليس لها وقعةٌ كاشفةٌء واللّه أعلم #أفمن هذا 
الحديثك ‏ توق وتضحكون4 يعني: المشركين» أي: قد فعلتم «ولا 
تبكون* أي : : ينبغي لكم أن تبكوا إوأنتم سامدون» قال: : غافلون #فاسجدوا. 
للّه» فصلوا لله «واعبدوا» أي : واغبدوه ولا تشركوا به شيئًا. ” 

قال محمدٌ: سامدون معناه لاهون وهي لْعْةٌ اليمن9© . 


لق قرأ عاصم وحمزة ويعقوب بغير تنوين» والباقون بالتنوين» 0 
() لسان العرب (هوى). 
زفف وقيل غير ذلك.. ينظر الدر المصون 2)5١97/5(‏ لسان العرب (سمد). 


ب سسورة لقي _د_-_ ا نننيس«0 #0 


تفسير سورة اقتربت الساعة 


وهي مكية كلها 


رك ره و ا ل وير ان 


2 0 كل 1 © وقد جة 
و و وار ل 3 مُسَتَفرٌ 62 و ءَهم من 


24 007 5000 5 لمر 0 سَّ ع 0 قو دعوم لود 
الابكء م افيه اس ححكمة فما تمن النذر فشو ل عتهم هم 
رمرم اع وه جع عر ب م2 مسو قاع 

يدع | داع إِلَ مَنْ ءِ نكر 9 قت ْنَا 53 يحْرجُونَ من الْْجَدَاثِ َتَ را ل 


(©) مُمَطِمِتَ إِلَ َع بَولُ كرو مدا َم عير 62 » 

قوله: #اقتربت السّاعة» أي: ون- 

يحبى: عن أبي الأشهبء. عن الحسن قال: قال رسول الله يكِ: «إنما 
مَتَلي ومّئَل الساعة كهاتين» فما فضل إحداهما على الأخرى» وجمع بين 
أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس السّبّابة»0©. 

#وانشق القمر» قال ابن مسعود: «انشق القمر شقين حتى رأيت أبا قبيس 
بينهما»(" «إوإن إن يروا آية# يعني : المشركين #إيعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر» 


. ١9 تقدم في تفسير سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75737"5 2 7859 1م2374 25454 6) ومسلم 511١59-15158/5(‏ 
رقم )18٠١‏ بنحوه. ش 
ولقد روى انشقاق القمر جماعةً كثيرةٌ من الصحابة: منهم أنس - في الصحيحين - 
عباس - في الصحيحين أيضًا - وابن عمر ا ال و تيه 
مطعم وغيرهم.» انظر تفسير ابن كثير (5/ 771 -777) والبداية ؤالنهاية. (// لالا - 1/4). -. 


ب سسبسي تت شيب ادا افد 
ذاهب #وكل أمر مستقر» لأهله من الخير والشر. 


قال محمدٌ: يقول: يستقر لأهل الجنة عملهمء ولأهل النار عملهم. 
والاختيار (. . .)200 .لأنه ابتداء . 


«ولقد جاءهم من الأنباء» يعني : أخبار الأمم (. . .)0") (له؟) فأهلكهم 
الله «إما فيه مزدجر» عَمّا هم عليه من الشرك #حكمة بالغة» يعني : القرآن. 

قال محمدٌ: (حكمةٌ بالغة) بالرفع على معنى: فهو حكمة بالغة0©. 

إفما تغن النذر» عمن لا يؤمن افتول عنهم يوم يدع الداعي”'' إلى شيء 
نكر» عظيم» والداع هو صاحب الصور. 

قال محمد: #يدع» كتب بحذف الواو على ما يجري في اللفظ لالتقاء 
الساكنين الواو من (يدعو) واللام من (الداع)2*7 وقوله: (نكر) بضم الكاف 
وإنكافي 197 والنكر لمكن و0 


> والدر المنثور .)١58- ١151//5(‏ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 97 : وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر 
كان في عهد رسول الله يك وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة. 

)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطر. 

(؟) طمس في الأصل نحو خمس كلمات. 

(*) وقيل بالرفع على البدل من (ما). ينظر: إعراب القرآن (7/ 187) البيان (1/ 075 4)» البحر 
(م4/ 07 .)١‏ 

(5) أثبت الياء وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وورشء وأثبتها في الحالين يعقوب والبزي. النشر 
(؟/0١38)‏ وإتحاف الفضلاء (0178). 

(0) قال السّمين الحليي : خحذفث الواو من (يدع) خَطًا إتباعًا للفظ. والياء من (الداع) مبالغة في 
التخفيف إجراء لأل مجرى ما عاقبها وهو التنوين» فكما تحذف الياء مع التنوين كذلك مع ما 
عاقبها. ينظر الدر المصون (7777/5). 

(7) قرأ العامة بضم.الكاف. وابن كثير بسكونها. ينظر البحر (8/ 4211/6 الدر المصون (5/ ؟1؟5). 

60 لسان العرب (نكر). 


بك بتجهورة التمتحكس 


قال النابغة : 

أنى! :الله إل عتدلة زوقاءة فلا الدُكُرْ مَْروفٌ ولا العُزْفُ ضَائه 97 

قوله: #خشْعًا أبصارهم» يقول: فتول7 عنهم فستراهم يوم القيامة ذليلة 
أبصارهم» وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال0© #يخرجون من الأجداث» من 
القبور #كأنهم جراد منتشر» تفسير الحسن شبّههم بالجراد إذا أدركه الليل لزم 
الأرض» فإذا أصبح وطلع عليه الشمس انتشر «مهطعين» مسرعين #إلى 
الداع صاحب الصور إلى بيت المقدس #ايقول الكافرون» يومئذٍ #هذا يوم 
عسر» يعلم الكافرون يومئذٍ أن عسر ذلك اليوم عليهم» وليس لهم من يُسْرِه 
« كدت كلهم قوم توج مَكذوأ عدن ولوأ يحون وأنذجر () َدَعَا ريد أن مَعْلُوبُ 


ر رود م« 2 سل ووو رمخ دس مرا 


2 . 4 ذه 1 م 2 > . 0# -. .]| 15٠6‏ » ا 
فأنتير () ففدحتا يوب السَّمَهِ يمأو مير 9 وَفَجَرَنَا الأرض عونا فالدقى الماء عل أمْرٍ 


امببيد ار لس ص و ل ار 00 سي له تر 5 4 0 40 
قد هلد (2) وحملته عَلَ ذاتٍ الوح ودسر (2) تجرى يأعيننا جرآ لمن كان كبر (9) ولقد 


0-0 


نهآ ءايه َهلْ ين در (ح دكت كن عَدَيك ودر (6 وَلقَد يمسرا لان لذ مهل 
من كر )> 

#وقالوا مجنونٌ وازدجر» تُهُدْدَ بالقتل في تفسير الحسن #فدعا ربه أني 
مغلوب فانتصر» أي: فانتقم لي من قومي. 

قال محمد: من قرأ «أني» بالفتح للألقنا نت وهو الأجوو - والمعسى :"دعا 
)١(‏ البيت من بحر الطويل. ينظر ديوان النابغة»: الدر المصون (419/9). 


(؟) في الأصل (نتولى) بإثبات الياء. 
(*) ينظر الناسخ والمنسوخ (88). 


لبت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
ربه بأني مغلوب(" . 

«ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» بعضه على بعض وليس بمطر. 

قال محمدٌ: يقال: همّر الرجُلٌُ إذا أكثر من الكلام وأسرع9©. 

#وفجرنا الأرض عيوئًا فالتقى الماء» ماء السماء وماء الأرض #على أمر 
قد قُدِر»* على هلاك قوم نوح «وحملناه» يعني: نوحًا #على ذات ألواح» 
يعني : السفينة وطإدسر» الدُّسّر: المسامير؛ في تفسير قتادة. 

قال محمدٌ: واحدها دِسَارٌ0.. مثل حمار وحُمُّر. 

#إتجري بأعيننا4 كقوله: #إنني معكما أسمع وأرى94؟2. 

#جزاء لمن كان كُفر» جزاءً لنوح كفره قَْمُهء وجحدوا ما جاء به إنجاء 
الله ياه في السفينة «ولقد تركناها آية» لمن بعدهمء يعني: السفينة. 

قال محمدٌ: قوله: (آية) يعني: علامة؛ ليعتبر بها. 

لإفهل من مدكر» أي: متفكرء يأمرهم أن يعتبروا ويحذروا أن ينزل بهم ما 
تزل نهم 

قال محمدٌ: مُذْكر أصله مذتكر مفتجل من الذَّكْرِء فأدغمت الذال في التاء 
ثم قلبت دالا مشدودة0©. 

إفكيف كان عذابي ونذر» إنذاري أي كان شديدًا «ولقد يسرنا القرآن 
)١(‏ العامة على فتح الهمزة»؛ وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش» ورويت عن عاصم بالكسر. ينظر: 

البحر »)١75/8(‏ الدر المصون (767/5؟). 


(؟) لسان العرب (همر). 


زفرف وقيل : الواحد دُسر. ينظر لسان العرب (دسر). الدر المصون اا 
(5) طه: 55 . 
)2( وقد تقدم مثل هذا مرارًا. 


ل 
للذكر» ليذكروا الله #فهل من مذّكر» وهي مثل الأولى. 


2 2ع مع كو 1م سار 7 بام رود سام راص لير أ 
تر (6# َم لياس كمي أَعْبَادُ تل متقعر © دَق كن عَدَاِق ودر (6 ولد 
مستمر (05) نع الناس كانهم أعجاز نحل منقعر (60) فحيف كان عذلي ونذر (9©) و! 


يت 


#كذبت عادٌ» أي: فأهلكتهم #فكيف كان عذابي ونذر» أي: كان شديدا 
#إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا» والصرصر: الباردة الشديدة البردء وهي 
ريح الذبور #في يوم نحس4 أي: مشئوم #مستمر» استمر بالعذاب» وكان 
ذلك تمق يوم الأربفاء إلى يوم الأريعاءة: 

«كأنهم أعجاز نخل منقعر» شبّههم في طولهم وعظمتهم بالأعجازء وهي 
النخل الذي قد انقلعت من أصولها فسقطت على الأرض. 

قال محمدٌ: قوله: #منقعر» قالوا: قعرثٌ النخلة أُفْعَرُها - بفتح العين - 
إذا قطعتّها قُعْرًا. وقعَرْتُ البثر أَقْجِرُها - بكشر العين - إذا بِلَعْتَ ُغرها بنزول 
أو حَفْر('». والنخل تذكّر وتؤنّث7("؛ يقال: هذا نخلّ وهذه نخلٌ» فمنقعر 
علي من قال هذا نخل» ومن قال هذه نخل مثل قوله: #كأنهم أعجاز نخل 
خاوية 74" , 

ومعنى #إيسرنا» أي: سهلناء وروي أن كتب أهل الأديان نحو التوراة 
)١(‏ ويقال في كلا المعنيين: قُعَر يَفْعَر بفتح العين. لسان العرب (قعر). 
(5) لسنان العرب (تقل): 
(*) الحاقة: ‏ . وقال السمين الحلبي: (منقعر) صفة لنخل باعتبار الجنس» ولو أنْث لاعتبر 


معنى الجماعة كقوله: (نخل خاوية)» وإنما ذكر هنا وأنث في الحاقة مراعاة للفواصل في 
الموضعين؛ الدر المصون (7578/5). 


51 لل ل ا تل تفشس تر القرآن العزيز اه 
والإنجيل إنما يتلوها أهلها (نظرًا)(2 ولا يكادون يحفظونها من أوّلها إلى 
آخرها؛ كما يحفظ القرآنٌ . 

2 ع أل سس الأسرة 3 200 - 

# كَدَبت تود بألنذر 9 فَمَالوا برا ما وَسِدًا به ذا ذا َنَى صَكَلٍ وَسغْرٍ (2©) 

ل 1خ كلا © سبتقا 0 © 


20 م - - 


ه قتعم تل نرج كنك د كر ج | 0 
سه كنا كدير تقار (7© يلد يترا الاك يل مهل ين كر 9© > 

0 بالنذر» بالرسل «فقالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه» أي : أن 

بشرًا منا واجدا 0 إِذَا لفي ضلال4 فلا (نهتدي)"'2 (ل47) #إوسعر» أي 

قال' محمدٌ: قوله:” (وسُعْر) أضل الكلمة من [نعرت]9؟ النار إذا 
التهبت0 . 

#أألقي عليه الذكر من بيننا» على الاستفهام منهم». وهذا الاستفهام على 
إنكار أي: لم ينزل الذكر عليه من بيننا يجحدون ما جاء به صالح #بل هو 
كذابٌ أشرّ» من باب الأشر #سيعلمون غدًا» يعني : وال لاب 
الأشر». 

قال حتكند:"الأعتى القنة القن المع ينال : أعجياتة هذا نيز 


)١(‏ مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبته» واللّه أعلم. 

(؟) في الأصل: سعر. 

() و(سعْر) يجوز أن يكون مفردّاء أي: جنونء يقال: ناقة مسعورة» أي: مجنونة. وأن يكون 
جمع سعير وهي النار. الدر المصون (559/5). 


بت تشحكتورة ال يجين 2 


أَشِرء وقالوا ا أقزاة وافراة العى 20 ب 


«إنا مرسلوا الناقة» أي : مخرجوها طاإفتنة لهم» أي : بليّة #فارتقنهم» أي : 
انظرْ ماذا يصنعون #واصطبر» على ما يصنعون وعلى ما يقولون» أي : إذا جاءت 
الناقة . وقد مضى تفسير أمر الناقة في سورة الشعراء("؟ #ونبعهم أن الماء قسمة 
بينهم4 وهذا بعد ما جاءتهم الناقة كل شرب محتضرٌ# تشرب الناقة الماء يوما 
ويشربونه يوما. 

قال محمد معنى #محتضر » يحضر القوم الشات يومّاء وتحضره الناقة 
يوْمًا. 

#إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة» والصيحة: العذاب #فكانوا كهشيم 
المحتظر» وهو النبات إذا هاج فَذَرَنَهُ الرياحُ فصاو ابحظائر 4 فسن مرخ فزأ 
(المحتظر) بكشر الظاءء ومن قرأها (المحتظر) بفتح الظاء فالمعنى جَعِل 
حظائة -00, 
فكانوا ا ال عد اي الحظيرة ا 0 
بكسر الظاء يقول: احتظر حظيرة» ومن قرأ (المحتظر) بفتح الظاء 5 فهو اسم 
للحظيرة!؟؟ , 


«كَدَبتَ عَم أو بر 2 إلا انسلا عَبَيم عَاوِيا إلا ال أو متهم بسر (9©) 


)١(‏ لسان العرب (أشر). 

)١(‏ الآية :١66‏ وما بعدها. 

(*) العامة على كسر الظاءء وقرأ أبو السَّمال وأبو حيوة وأبو رجاء وعمرؤ بن عبيد بفتحها. ينظر 
الدر المصون .)77٠١/5(‏ 

(4) ينظر: البحر (86/ »)18٠‏ الدر المصون .)57١/5(‏ 


اتفشيسكن القران العزية حت 


م نون كنك جيه م كر © وقد دهم يكنا تا كأ بنذ (ي) وقد 
ا صَيْفِوِ عمَدئآ كنب فَذُووا دان مدر و6 09 وقد ع عدا 
مُستَمرٌ 9© ١‏ قذُووأ عدن فر وه نقد يت الود بز هل ين ير »> 

#كذبت قوم لوط بالنذر» بالرسل يعني لوطا إإنا أرسلنا عليهم حاصيًا» 
- يعني : الحجارة التي رُمي بها من كان منهم خارجًا من المدينة وأهل السَفر 
ْ همه وأصاب مدينتهم الخسفٌ #إلا آل لوط 4 يعني من آمن (إنجيناهم» إل 
قوله: #من شكر» يعني: من آمن. 

قال محمد: تقول: أتيتُ فلاًا سَحَرَا أي : سَحَرًا من الأسحار»ء وإذا أردت 
سحر يومك قلت: أتيته بِسَحَرِء وأتيته سَحَرَء ونضبه على الظرف7", 

لإنعمة من عندنا» بمعنى : : نجيناهم بالإنعام عليهم . : 0 

قوله : «ولقد أنذرهم بطشتنا» أي : عذابنا #فتماروا بالنذر» كذبوا بما قال 
لهم لوط #ولقد راودوه عن ضيفه فطمّسْنا» وقد مضى تفسير كيف أهلكوا في 
سورة ة هود" «إولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» استقرٌ بهم العذاب. 
. قال محمدٌ: (بكرةً) ها هنا نكرة» وإذا أردت بكرة يومك لم تَضرِفْها© 
0 


590 أ ص 


8 


0# 1 لظي بذج عن 


وى 


٠ .0881-/5( الدر المصؤن‎ ٠. “وقيل: “هبني على 'الفتح‎ )١( 
. (؟) هوى الأيتان: الم ء ثم‎ 
:2 0981/50 للتعريف والتأنيث. الدر المصون‎ )( 


تر القن سبحت عي اد 
ةم اليل نًَ لدي 929 1 َلمَاعَةُ موعِدهم وَألماعَةٌ أده وم 9 ِنّ المجرميت فى 
صَدلٍ وَسَعْرٍ يوم يسَحبْونَ فى الثارٍ عل وجوههم ذوفاأ مس سَفَر (2) »* 

#ولقد جاء آل فرعونٌ النذر» يعني موسى وهارون اكذبوا بآياتنا كلها» 
يعنى التسع آيات» وقد مضى ذكُدُها #فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» على 
خلقه» 0 بالغرق وااركر» يعني أهل مك 00 ضََ ا يعني : 
قوة ا أموالًا وأولادًا #أم ىه براء» 79 من 0 1 الزبر# في 
الكتب #أم يقولون؟ بل يقولون نحن جميع منتصر * سيهزم الجمع ويولون 
الدبر©» يعني: يوم بدر #بل الساعة موعدهم# أي: بعذاب الاستئصال» 
يعني : كفار آخر هذه الأمة؛ في تفسير الحسن #والساعة أدهى» من تلك 
الأخذات التي أهلك بها الأمم السّالفة «وأْمَرُ» أي: وأشد. 

#إن المجرمين» المشركين #في ضلالٍ» عن الهدى «وسعْر» أي: شقاء 
في تفسير مجاهد يوم يسحبون في النار على وجوههم*# تسحبهم الملائكة 
أي : تجرهم #ذوقوا مس4 يقال لهم في النار: ذوقوا مس سَّقرء وسقر اسم 
من أسماء جهنّم . 

«إبًا كل عَيْء حَلئَهُ بعر 9 رمآ أمرنآ إلا 3 0 
000 دعا ع- دام غم م2 فُعلوه 
أخلكتآ اناعم مَهَل ين مُدَحكرٍ (© وَكلُّ و تَمَكُوه فى لبر (©) وَل 
عر 5 اتناو نا قن ل ل و ول المت لد 
ثقير > 


«#إنا كل شيءٍ خلقنا قناه بقدر# تفسير سعيد بن جبير عن علي قال: كل شيء 


ميت لق و العريت 


بقدر حتى هذه» 0 ثم وضعها على ظهر 


إبهامه اليسرى . 
قال. محمد: ل( شي منصوث بفعل مضمرء المنى: إنا خلقنا كل 
شيء خلقناه بقدر . 


#وما 00 (ل7417) يعني مجيء الساعة #إلا واحدة كلمح بالبصر» 
تفسير الحسن يعني : إذا جاء عذاب كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى.. 

قال محمدٌ: المعنى: أنه إذا أراد هلاكهم كانت سُرْعة الاقتدار على الإتيان 
به كسّرعة لمح البصرء وهو الذي أراد الحسن» ومعنى لمح البصر: أن البِصّرٌ 
يلمح السماء وهي مسيرة خمسمائة عام» وهذا من عظيم القدرة. 

وقوله: . #إلا واحدة» فإن المعنى: إلا قولة واخدة #ولقد أهلكنا 
أشياعكم» يعني : من أهلك من الأمم السّالفة يقوله للمشركين #وكل شيء 
فعلوه ا ا 
مكتوبٌ . 

#إن المتقين في جناتٍ ونهر» يعني : ' جميع الأنهار. 

قال محمدٌ: وهو واحدٌ يدل على جمع0©. 
٠:‏ في مقعد صدق عند مليك مقتدر» يعني : نفسه تبارك اشْمُه. 


ام نايج وي 


0555/50 أي: منصوب على الاشتغال» وفيه أقوال أخرى. ينظر: ابر المصرف‎ )١( 
.)574/5( أي: اسم جنس. ينظر: الدر المصون‎ )0( 


ددن العركيكن 


ينوم ام اقل اجم 
0 ل ل ل 1 0 4 : 7 001 , م 
لين (ه) عَلَم ألْفُرْءَادَ 6 حَلقَ اليضدن (2) علمه البيانَ () الشنس 
رح سل جع لح ع ل م د حر جعي 1 1 و 2 اأحءة ارس 
والقمر بحسبانٍ والنجم والشّجر سجدانٍ والسّماء رفعها ووضع الميزنات 


004 4 أ 5 5 4 9 ك2 02011 11 2 002 ب م م 
ألا طعا في الْمِبَانِ © وَأْقِيِموا الوب يالْقِسَطِ ولا مخيروأ الْسِيرَآنَ 


2010-0 


رض وصَعَهَا للأنام (0) فبا َنْكهَهُ وَالَّخْلُ دَاتُ الَآمَرِ © وَللَْبٌّ ذو الْعَضْفٍ 
َألرَكحَانُ (67 أي الآه رَيَكَا ُكَزْبَانِ (©6 حَقَ الإِننَ من صَصلٍ 
قوله: #الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علمّه البيان# علمه الكلام 
#الشمس والقمر بحسبان» تفسير الكلبي: بحساب ومنازل معدودة» كل يوم 
منزل #والنجم والشجر يسجدان# النجم: ما كان من النبات على غير ساق» 
والشكة ها كان عار عتاق 297 . .ومنو وميا لليجاك 00 
قال محمدٌ: يقال: نَجَمَ النبات يَنْجُم نجُومًا. وبقل يبقل بُقُولًا0. 
«والسماء رفعها» بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام #ووضع 
الميزان» أي: وجعل الميزان في الأرض بين الناس #ألا تطعًوا» ألا تظلموا 
في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط# بالعدل ولا تخسروا الميزان» أي: لا 
تنقصوا الناس. 
(1) لسان العرب (نجم). 


(؟) ونْجمًا. لسان العرب (نجم). 
[شرف وبقلا . لسان العرب (بقل). 


2 - تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال محمدٌ: يقال: أَخْسَرتٌ الميزان وحّسِرت27. والقراءة بضم التاء9 . 
##والأارض ا للخلق #فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام» قال 

الحسن : الأكمام: الليف 
قال محمدٌ: أكمام النخلة : ما غطى جُمَارها من السَعَف والليف والطلعة» 

كمه : قشرّهًا. 
قوله : «والحب ذو العصف والريحان# العصف: سوق الزرعء 

والريحان: الرزْق في تفسير الكلبي. وكان يقرأ #والرِيحانِ» بالجر ويجعل 

العصفث والريحان جميعًا من صفة الزرع» وكان الحسن يقرأ (والريحانٌ) 

بالرفع على الابتداء أي: وفيها الريحانُ7"©. والريحان في تفسير الحسن: 


الرياخين_التي تُشَمْ : 

قال محمد: والعرب تسمي الرزق: الريحان» يقال: خرجت أطلب ريحان 
الله0©. :ومته- قؤل التهئر بن تؤلّب0©: 

سَسَلام الإلهِ وَرَحَائة وَرَخْمَنَهُ وَسَمَاة وروِ0) 


00( :أي.: وسرت . والمعنى : أنقضته . لسان العرب (خسر) . 

(0) وهي اقراءة العامة ضم التاء وكسر السين» وفيها قراءات أخرى. ينظر الدر المصون (5/ 

-33000”)ء البحر (189/8). 

5 قرأ جمزة والكسائي بالجرء وابن عامر بالنصبء والباقون بالرفع. ينظر: السبعة (514)» 
التيسير (5551)» النشر .,)78٠0/7(‏ 
وينظر التوجيه النحوي لهذه القراءات في البحر (8/ 150)» :الدر المصون (7810/5). 

(1:) وهو قوله الأكثرين. ينظر لسان العرب (ريح)» البحر (8/ »)١19*‏ الدر المصون (778/57). 

(6) هو أحد الشعراء المخضرمين كان من ذوي الوجاهة والنعمة.» ت(5١ه)‏ ؤله ديوان مطبوع. 
تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام م/م ة). 

69 البيت من بحر المتقارب» ينظر ديوانه وتفسير الطبري وارعم وت تفسير القرطبي 7ا/ 
.)١61/‏ 


دع ا يي ا 

معنى ريحانه: رزقه. 1 

قوله: #فبأي آلاء» أي: نعماء #ربكما تكذبان» يعني: الثقلين الجن 
والإونس. 

قال محمدٌ: قيل: ذكر الله - عز وجل - في هذه السورة ما ذكر من خلق. 
الإنسان وتعليم البيان» ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض وغير ذلك 
مما ذكر من آلائه التي أنعم بهاء وجعلت قِوامًا ووّضْلَةَ إلى الحياة؛ ثم خاطب. 
الإنس والجن فقال: #فبأي آلاء ربكما تكذبان» أي: فبأي نعم ربكما تكذبان 
من هذه الأشياء المذكورة» أي: أنكم تصدقون بأن ذلك كله من عنده. وهو 
أنعم به عليكم» وكذلك فوحٌدوه ولا تشركوا به غيره» والآلاء واحدها إلا مثل 
اا 

قوله: #خلق الإنسان» يعني: آدم #من صلصال كالفخار» وهو التراب 
اليابس الذي يُسْمَع له صلصلة إذا حُرّكء وكان آدم في حالات قبل أن ينفخ فيه 
الروح » وقد قال في آية أخرى : #من طين04© وقال: #من حمأ مسنون7©. 

قوله: #وخلق الجان» إبليس #من مارج من نار» أي: من لسان النار 
ولهبها في تفسير الحسن. ١‏ 

قال محمدٌ: يقال للهب النار: مارج لاضطرابه» من مرج الشيء يعني 
اضطرب ولم يستقرث*». قال الحسن: الإنس كلهم من عند آخرهم ولد آدم . 


)١(‏ وقيل: واحدها الألّىء وقيل: الإلي؛ وقيل: الألي. ينظر لسان العرب <ألا). 

(1) الأنعام: ” » الأعراف: ؟١‏ » المؤمنون: ١7‏ » السجدة: 7 . الصافات: ١١١‏ »2 ص: 
الاء 5لاء الذاريات: "ا . 

(9) الحجر: 158575 "8" . 


ضام مهنس #اميصى م 


زا ص سح يتح دوسي لزان الفر د 
(ل318) والجن كلهم من عند آخرهم ولد إبليس. 
. رب لتر ورب لعو (2) يي الم ريخا زد 2 © ن الح يليان 9 
يبا ب لا يعاد( َي اكد يكنا تكذان (7) جز ينما الولو وَالْمرمَات م 
قال كما نُك دبا )وله اذ لور انان انيت ارج ا يا دبا 
7 000 جمعر ددهي زم هه و حر 5 58 [ 0 
©© كل من عيها 6و (ج) بق يبه رَيْكَ ذو لفل والإار 2م بي مالم رَيَكنا تدبا 
قو 2 * رمج يم 0 لمعه ل سطس ل مر ا 

(7)) بََمُ من في السعواتٍ وَآلارضٍ كل يََمِ هر في مَأ (و) أي م211 :ريك نكاد 9ه » 

1 المشرقين. ورب المغربين »# مشرق الشتاء ومشرق الف ومغرب 

0 البحرين يلتقيان© تفسير قتادة: أفاض أحدهما في الآخر. 

:قال مجمل: معنى: مرج: : خلط” 5 وهو الذي أراد قتادة . 

«إنيئهما. برزخ لا نبغيان *# بين العزب والمالح حاجرٌ من قدرة الله لا, يبغني 
أحدهها: على- صاحببء “لا يبغي المالح على العذب فيختلط به ولا العذب 
على المالح ' فيختلط به. 0 0 

فيضع”” منهما اللؤلؤ الصرضد» تفسير قتادة. قال:: اللؤلق:. .الكبارء 
والمرجان: : لصغار.. 

قال يحيئ: . :ومعنئ (يخرج منهما) أي: .من أحدهما. 

قال محمد: قال: #يخرج منهما» وإنما يخرج من البحر المالح؛ لأنه قد 
(1)..وقيل؛ غير ذلك ينظر: : لسان العرب (مرج). . : 4 
() قرأ نافع وأبو عمرو: طيُخْرَج»* بضم الياء وفتح الراء على الفعل المتجهول.. وقرأ"الباقون 


«يخرج* بفتح الياء ب رم افر ار -(7”8) إتحاف الفضلاء (057) القرطبي 
117 15). : 1 


رع 
يحيى ٠.‏ 2200 ا 2 

#وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام# يعني: السفن التي عليها 
شُرُعهاء وهي القُلّه0" . 

قال يمن : كتبث بلا ياء»ء ومن وقف عليها وقف بالياء » والاختيار 
وَصَلَهَا؛ ذكره الؤُجاخ29, ومعنى المنشآت : التي أنُشْئن » والأعلام : الجبال. 

«كل من عليها» يعني : على الأرض فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال» 
يعني : العظمة #والإكرام» لأهل طاعته . 


#يسأله من في السموات والأرض» سألة أهل السماء الرحمة» ويسأله 
أهل الأرض الرحمة والمغفرة والرزق وحوائجهم» ويدعوه. النشركون عند 


)١(‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كُلَقْةُ في أضواء البيان (748/19): اعلم أن جماعة من 
أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه الآية إيخرج منهما» أي : من مجموعها الصادق 
بالبحر الملح» وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء وأن: اللؤلؤ والمرجان يخرجان 

من البحر الملح وحده دون العذب» وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية - مع كثرتهم 

وجلالتهم - لا شك في بطلانه ؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطرء ولا شك أن كل ما 

ناقض القرآن فهو باطل» وذلك في قوله تعالى «وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ 

شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحمًا طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها» فالتنوين في 

قوله #من كل» عوضء أي: من كل واحدٍ من العذب والملح تأكلون لحمًا طريًا 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلؤ والمرجانء وهذا لا نزاع فيه. اه. 

(؟) والمرجان أعجميء قال ابن دريد: لم أسمع فيه نقلّا متصرقًا. ينظر لسان العرب (مرج)» 

الدر المصون (5/١51؟).‏ 

() واحدها: قلاع. وهو شراع السفينة. وهو أيضًا القِلْع وجمعه قلوعء وقِلاع وقِلَعَة. لسان 
العرب (قلع) . 

(5) وعليها قراءة العامة يكسر الراء» لأنه منقوض على وزن مفاعل» والياء محذوفة لفظا لالتقاء 
الساكئين. ينظر الدر المصون (511/5). 


و صمب د تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
الشدة» ولا يسأله المغفرة ة إلا المؤمنون #كل يوم هو في شأنٍ©.يميت يميت ويحيي 
ما يولد» ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويشفي مريضًاء ويفك عاياء وشأنه 
كثير لا يُخْصَى؛ لا إله إلا هو. 

قال محمدٌ: لالم ١‏ هو في تتفيذ ما قدر الله ايكون في ذلك اليوم؛ 
وهو مذهب يحبى. | 00000 ش 

٠‏ «ستفرع .لك أيه 0 د () بَأَيِ ‏ اله وَيَكم كذ (©) بكمغتر يمَعْسَرٌ لفن والإض إن 
سَتَطعْتُمَ أن تدوأ من مار السمنوت وَآلارضٍ كانتذوا لا مَمْدُوت إل بلطن 67 بَأَيَ 
2 0 يكنا سوا يقر واس قلا مَنيرًا ان © َي الك رَيَهنا 
كيان( بدا نمت ألسماة : فُكَانتَ وده كألرّ دو "لم ريك كزان © 
يِذ لا مهل عن كلوه فق وك 2200 7 يكنا تَكذبَانِ »4 

#إسنفرغ لكم أيه الثقلان» الجن لاا أي :. ستحاسبكم فتعذبكم» 
وهي كلمة وعيد؛ يعني ي: المشركين منهم . 

قال امخحمل: لغة أمل الحجاز: فَرَغْ يَفرْحْ - بضم الرّاء - - مُرُوغَاء وتميم 
تقو ل: : فَرَغْ يفرّغ -. بفتح الراء - فراعًا(©. ٠‏ 

.. #يا معشر الجن ةي المشركين منهم #إن أستططق أن تغذوا , 
عن اتطاء السموات والأرض» من نواحيها وتاخارا ينود إلا يسلطان» 
إلا.بحجة في تفسير مجاهد. ' ش / 

. إيرسل عليكما» يعني: الكفار من الجن والإنس «إشواظ .من نار 
ف رنحاس» الو اظ: اللهب الذي لا دخان فيه» و النحاس: الدخان الذي لا 


. ولغة أهل الحجاز عن النضعى: عو 2 (4/5 )2 لسان العرب (فرغ)‎ )١( 


خت سورة الرحمن كك 5 
لهب فيه؛ هذا تفسير ابن عباس. ١‏ 

قال محمدٌ: من قرأ (نحاسٌ) بالرفع فعلى معنى: ويِرْسَلٌ عليكما 

#فلا تنتصران# تمتنعان. 

7 انشقت السماء فكانت وردة» محمرة #كالدهان» يعني ٠‏ : كعكر 

١ 3‏ يطلب علم ذلك من 

0 لْمُجرِمُونَ إسيكهم مَوْحَدٌ يالتواصى وعدم © 9 َال > تكد 9 
مذو جَهَم ألبى يُكََبُ 8 يها الْجرمود د 2) بطروة بيب يِه حجر “ان (7) في َال ريما 
كزان وه > 

ليُعْرَفُ المجرمون بسيماهم» بسواد وجوههم وزرقة أعينهم. 

#فيؤخذ بالنواصي والأقدام» يجمع بين ناصيته وقدميّه من خلفه» ثم يلقى 
فى النار. 

هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» المشركون #يطوفون بينها وبين 
حميم آن» يعني: الحارٌ الذي انتهى حَرُه. 

قال مف أ يان وهو آن0). 

ينظر: السبعة (351): التيسير (3 0 0 ينظر: البحر (8/ 


26 الدر المصون 2011/5 
(') أي: مثل قَضَى يَقْضِي فهو قاض . ينظر لسان العرب (أنى). 


400 - عل -ل تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال يحيى : بلغنا أن شجرة الزقوم نابتة في الباب السّادس من جهنم على 
صخرة من ناز» وتحتها عيْنْ من الحميم أسود غليظ. فيسلّط على أحدهم 
الجوع» فيُنئطلق به فيأكل منها حتى يملا بطنّه فتغلي في بطنه كغلي اللحميم» 
فيطلب الشراب ليبرد به جؤفه» فينزل من الشجرة إلى تلك العين التي تخرج 
من تحت الصّخرة من فوقها الزقوم» ومن تحتها الحميمٌ فتزل قدماه فيقع 
لظهره وجنبه» فينشوي عليها كما ينشوي الحوت على المقلى» فتسحبه 
الحُرّان على وجههء فينحدر إلى تلك العَيْنَ فلا ينتهي إليها إلا وقد ذهب 
للحم رجيه ختى يحي إلى تلك العين اقشفه الحُرّانَ في إناء من (. . .)0) 
فإذا (-:.)”"© (ل945) فيه أشتوئ: وجهها»: وإذا وضعه غلى شفدية تقطعت 
شفنَاه وتساققات أضراسه وأنيابه من حره؛ فإذا استقر في :بطنه أخرج ما كان في 
ل ل لل ل لا امس 0 ظ 


تسح ساس سس سس سوه 5 عيب شت + ري ديد كع :هيم لان 


ا ا 0 ا ا . 12 2 مشه 
الا يكنا دَكدْبَانٍ (9©) فيما عينانٍ تراد (رج) فأي و كدق (ه) فيما ون كل 
ل 2 ب 4ب 0 ٠‏ مص و 7 لك ل مك موي م 2 ء مسرعا 0 
نَمو تبان (وج) َي اله ركنا كدان (62] متكي عل فرش بطليهًا من إستارق وق 
1 3 0 2010 0194 سو 0 4005 52 #7 .2 ا 2 عي ”و2 زا 
الْجنْدينٍ دان أي الاء ريما تَكْذَبانِ 69 فين فصت الطرف رّ يطونهنَ إس 
لخر رم 20000 ا ا 0 كوه مجن يل ل سرع عر عة 

لهم ولا ان (د6 أي الله رَيكما ذبن 67 أن اليافوت والمريعات (62) فَأَيَ 
ع عاسم سر سلس ل راح ماسم 0 2 0 0 2 9 ل 
اله رَيَكا تَُكَدْبانِ (62 هَل جره الحشسن إِلَّا الاسن © مََيَ اله ربكا 

ولخ م 3 و ىب ما ا 87- مر 2 
:. #ولمن 'خاف مقام ربه4 يعني : الذي يقؤم بين.يدي ربه للحساب في تفسير 


20 21 ٠ طمس في الأصل نحو كلمتين.‎ )١( 


م سحون العرعي اي بي عي ا 
الحسن جتتان» قال الحسن: هي أربع جنات: جتتان للسابقين وهم 
أضْتَحان الأساة: وجحان الاي 290 

#ذواتا أفنان»# أغصان؛ يعني: ظلال الشجر؛ في تفسير الحسن. 

قال محمدٌ: واحدها :95). 

#فيهما من كل فاكهة زوجان» أي: نوعان. 

«متكئين على فرش بطائنها من إستبرق» تفسير الحسن: بطائنها؛ يعني : 
ما يلي جلودهمء والإستبرق: الصّفيق من الديباج0©. 

#وجنى الجنتين» يعني: ثمارها #دان» قريب يتناولون. منها وهم قعود 
وممتطيهر نوكت شاءوا: 

#فيهن قاصرات الطرف» قصر طرَْفهنٌ على أزواجهن لا يُرِذْن غيرهم #لمْ 
يطمثهن إنس» لم يَمْسَسْهُنٌّ إنسٌ #قبلهم ولا جان» يعني: قبل أزواجهن في 
الجنة بعد خلق الله إيَاهُنَ الخلق الثاني؛ يعني : من كان من المؤمنات من نساء 
الدنيا . 

قال محمدٌ: من كلام العرب: ما طمث هذا البعير حبلٌ قط 7). 

#كأنهن الياقوت والمرجان* يريد: صفاء الياقوت في بياض المرجان. 


)١(‏ وقال الفراء في قوله تعالى: #جتتان»: يريد بالتثنية المفردء يعني جنة. ينظر معاني القرآن 
»)١18/(‏ كشف المشكلات (17017//9). 

)١(‏ وقيل: واحدها (فنْ)» والمعنى:. ذواتا أنواع وأشكال؛ إلا أن الكثير في (فن) أنه يجمع على 
(فنون). ينظر: الدر المصون (7517/5)» لسان العرب (فن). 

(") وقيل: إستبرق على وزن إستفعل» وقيل: هو فارسي معربء وتصغيره: أبيرق. ينظر: الدر 
المصون ,)١821/7(‏ لسان العرب (برق) (إستبرق)» المختار من صحاح اللغة (برق). 

(4) أي: ما مسّه عِقَال. لسان العرب (طمث). 


تفسير القران العزيز ‏ 
#هل جزاء الإحسان# الإيمان #إلا الإحسان» الجنة. 
#ومن دونهما جتان 65 3 َال 95 ' كدان 62 مدْهائتنٍ أي الآ 
تبك نكاد © 0 عَْكنِ دن هم بلي ال ريما كَذْبَدٍ © فنا 
فكي ول ورمان © باد اكد 2 كزان 69 فبنّ َك حساك 2 7 بي ل 


2 


كا 6 بن حور مَقَصوراتٌ ف في اليا © َي 20 دز >1 ا تناد 69 1 
يلمتصع إن 0 ذلا جل 62 بأ َك ال ريق ؛ 5 نكي ل تق لخت 
5 كل سده م و 2 ك1 02 41 
وَعََفرِيٍ حِسَانٍ () © بََىَ ل ريا كَبادٍ 62 برا يك ذِى الجلالٍ و م 0 يك 

#ومن دونهما» يعت المجتين 0 وصف م 1 #جنتان # انا 
الجنتان [الأخريان]27 لأصحاب اليمين الذين ليسوا من السابقين. 


- 


' لإمدهامتان4 يعني: حمراوَيْن ناعمئَين. 

-552 عينان نضاختان4 أي : فوّارتان. 

قال محمدٌ: يقال: ادهامّث اذهيمامًا(”2؛ والنضخ الفعل منه نَضَمّ يَنْضَح 
وَيَنْضِخ , ونْضْح باليد بالحاء غير منقوطة» والنضحُ في اللغة أكثر من النضح7" . 

#فيهن خيراتٌ حسان#» يعني : التساء. الواحدة منهن: ا 


)١(‏ في الأصل ؛. الأخروان: 

(؟) والادهام : السواد وشدة الخضرة جعلا مدهامتين؛ لشدة رِيّهماء ولذلك قالوا: سواد العراق؛ 
الكثرة: شجره وزروعه. ينظر: الدر المصون (518/7)» لسان العرثٍ (دهم). 2 

(9) ينظر لسان العرب (نضح - نضخ). وقال السمين الحلبي: النضخ فوق النضح بالحاء؛ لأن 
النضح بالتخاء : : الرش والرشح. والنضخ بالخاء : فوران الماء ل 

(:). قيل:: الواحدة: (خَيْرة) بزنة فَعْلة "وقيل: الواحدة (خيرة) المخففة من (خيّرة) . 
المصون (1594/7) وينظر لسان العرب (خير). ش 


- سورة البرحمن 


قال محمدٌ: (حَيْراتٌ) أضْلُه في اللغة: خيرات مخفف() كما يقال: هين 
م05) المعنى: أنهن حسانٌ الخلق. 

«حورٌ» أي: بيض #مقصورات» محبوسات في الخيام» قال ابن 
عباس: الخيّمة: درّةٌ مجوّفة فرسخ في فرسخ.ء لها أربعة آلاف مصراع . 

«متكئين على رفرف خضر» قال قتادة: يعني: المحابس0©) #وعبقري 
حسان#4 قال ابن عباس : يعني: الوسائد. 

قال يحيى: الواحدة: 0 

«تبارك اسم ربك» تقدّس اسم ربك #ذي الجلال» العظمة #والإكرام» 
لأهل طاعته . 


يدن 


)١(‏ أي مخمّف من: خيّرات. 

() وقيل غير ذلك. ينظر الدر المصون (1149/5). 

2 وقيل: عبقري جمع عبقرية» بمعنى فتكون اسم جنس . وقيل: هو واحد دال على الجمع». 
و(عبقري) منسوب إلى عبقرء تزعم العرب أنها بلد الجن» فكل ما عظموه وتعجبوا منه 
قالوا: هذا عبقري. ينظر لسان العرب (عبقر)» الدر المصون (5/ 760). 


له تفسينر القسرآن العزيق سس 


اس مور الواقعة وهي | مكية كلها 


000 0 5-6 2 3 يوب 

000 :وقعفٍا الوايعة 2 0 لي َي 09 حَاِضِة اذ يا م ضّتقِ لض 
5-5 29 © مسد الاك بك 8 سا رم فَكَانَتَ. هبه 54 1 زو تنك هم 
#عقؤله 00 :وقحت ا القيامة 00 لوقعتها 0 أي : هي أكاذبة . 

قال محمد: المعنى : ليس لوقعتها وقعةٌ كاذبة. ْ 

#خافضة رافعة# خفضت والله أقوامًا إلى ار ٠»‏ ورفعت ترق إلى الجنة 
إذا رَجتٍ الأرض رججا» زلزلت زلزالا «وبّسّت الجبال بسًا» قُنَثْ فتاة0") 
#إفكانت هباءً منبئًا© قال الحسن: يعني: غبارًا ذا هَبّاءٍ «وكنتم أزوابًا» 
أصنافًا #ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وهم الميامين على 
أنفسهم #وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشمئة» وهم المشائيم على 
أنفسهم . 

قال محمد: قوله: ظاإما أصحاب الميمنة» هذا اللفظ في العربية مجراه 
مجرى التعجب. كأنه قال: أي شيء هُمْ؟ يقال في الكلام: فلانٌ ما فلان» 
ومجراه من الله - عز وجل - في مخاطبة العباد مَجُرى ما يُعَظمُ به الشأن 
عندهُمْء وكذلك هذا في قوله: ظاما أصحاب المشأمة» أي: أيٍّ شيء 


- هكذا فى الأصلء والمراد: كت كنا أو ثانا ؟‎ )١( 


د سورة الواقعقة--- ‏ - بب--احس 2# 


014 ويقوك :انمز فلأن عل القوم وتمو وه مَيمون20 2 شام القوم 
مم 6 0 


وشم عليهم فهو مشئؤ لاما : 2 ْ 
ليون قبلة وج أ لْممروي 60 فى نت 79 لير () تله سََ الأول 
©) ككل يد ب كر يج 2 كيت © بلك 


4 ل 0 


5 لود () يأب اب وَأأريقَ كس ين تيدر 62 هم ل َم عه ولا يرد 09 


كك هو مسا حرفت (62 ول طبر 2 كا ينبي 7) مغ عن 62 © كمسل ار 


دء ديع م 


تكد وج :: كنا يتف و 1 نتف يي أي © إلا ني مك 
ل الساتقوف:أولئك .المقربؤن» 5906 السّابقون أضحاب 
الثبي يل وأصحابُ الأنبياء.طثُلّة من الأولين» والثُلة:. الطائفة.. «وقليلٌ. من 
الآخرين» :يعنني: أن سايقي. جميع الأمم أكثر. من سابقي 'أمّة مجمدٍ «إعلى 
سور موضونة(ل900) ا ورَمّلها نسجها بالياقوت واللُؤْلوؤ «متكئين 
عليها متقابلين» لا ينظر , بعضهم إلى قفا بعض. ٠ ٠‏ 0 
.قال يحيى : بلفني أذ ذلك إذا تزاوروا ف يطوف عليهم ولدا مخلدون» لا 
يموتون و يشيبون على منازل الوصَفاءء خَلِدَوا على تلك الحال لا" يتحوّلون 
عنها لا يُصَدّعونَ عنها» لا يصيبهم عليها 0 اع «إولا ينود » .لا تذهب 


. 0507/50 :الدر المصون‎ .)75١41/8( 'ينظر البحر‎ )١( 
ْ يقال:..يْمَن فلان. غلى القؤم يمن يَمْنَا'فهؤ ميمون.‎ .)( 

يقال: يعن فلان على القوم ين يلكا وئئسة قهو اين تين وأيقق : 5 

ويقال: يُمِنَ. فلان علئ القوم فهو ميمون. والجمع : فيامين : ينظر.لشان الغرب (يمن). 
() أي: جرٌ عليهم الشّؤْمء والجمع: مشائيم. لسان العرب (شأم).. ا 


49 ل لل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
عقولّهُم أي: لا يسكرون #وفاكهة مما يتخيّرُون» إذا اشْتهوا الشعْبَ من 
الشجرة انقض إليهم فأكلوا منه أيّ الثمار شاءوا؛ إن شاءوا قيامّاء وإن شاءوا 
مُسْتلقين. #«ولحم طير مما يشتهون» قال سَعِيد بن راشد: بلغني أن الطير 
تُصَفٌ بين يدي الرجل؛ فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم صار بين يديه نضيججا 
#وحور عينٌ # أي : بيض » عينٌ أي : عظام العيون» الواحدة. منهن عَبْنَاء . 

وقال محمدٌ: #وحورٌ عينٌ» مَرْفُوعَ ب بمعنى : ولهُمْ حورٌ عين (2. 

«كأمثال اللؤلؤ المكنون» يعني: صفاء ألوانهن» والمكنون الذي في 
أصدافه # جزاءً بما كانوا يعملون». 

قال محمدٌ: #جزاءة» مصدرٌء المعنى: يجازون بأعمالهم جزاءة 2©9. 

##لا يسمعون فيها لغوًّا» أي: باطلا «ولا تأثيمًا» لا يؤثم بعضهم بعضًا 
«إلا قيلا سلامًا سلامًا» تفسير بعضهم: إلا خيرًا خيرًا. 

قال محمدٌ: المعنى على هذا التفسير: لا يسمعون فيها إلا قبلا يُسْلَّمُ فيه 
من اللغو والرثم. 

لوأب ليون مآ أمبُ اليدين (2© فى در عَنْسُوو (2) ولاج تَسُور (62 وطِلٍ 
تضم () ومآر سكس (©) وتكهق كبر (7©) لا مقطوعة ولا موعة (ي©) ودش 


ير ا أنتأكفة انم ا 2 )نم هتمهم تخيئن أأسب: 
مَرَفْوعَةَ (0) إِنَا أنشائهن إناه (20) لجعلتهن أبكارا رجهم عربا أترابا (رومم لأضحنب أليمِينِ 


)١(‏ وعليها قراءة السبعة إلا حمزة والكسائى» فقد قرآ بالجرء وقرئ شادًا بالنصب . ينظر: السبعة 
(575)» التيسير »)7١17(‏ شواذ ابن خالويه »)١51(‏ المحتسب (09/7). وينظر التوجيه 
النحوي في البحر »)23١17/4(‏ الدر المصون (5//ا16). 

(؟) أي بالنصب على المفعول من أجله أو المفعول المطلق» أجاز القولين الزجاج والنحاس 
وغيرهما. ننظر: إعراب القرآن (*/ /ا” 7)» البيان (7/ »)5١5‏ التبيان .)١7١5(‏ 


- سورة الواقععة كب _للالااس م 


#وأصحابٌ اليمين ما أصحاب اليمين» يعني:. أهل الجنة .من غير 
السابقين» . وأهل الجنة: كلهم أصحاب. اليمين 9 في صدرٍ مبخضود» 
المخضودٌ : الذي لا شوك له «وطلح منضود» أي : بعضه على بعض يعني 
بالطلح: الشجر الذي بطريق مكة. قال مجاهد: كانوا يعجبون من 8 5 
وظلاله من طُلْح وسِذْرٍِء فخوطبوا ووُعِدوا بمًا يحبون مثله. م ش 

و «وظا" ممدود» ع متصل دائم أبدًا #وماء مسكوب» 5-7 
بعضّه على بعض» وليس بالمطر #إوفرش مرفوعة» قال أبو أمامة: ارتفاعها 
من الأرض قدر مائة سنة 8 إنا أنشأناهن إنشاءً» خَلَفْنامُنَ ؛ يغني: نساء أهل 
الجنة #فجعلناهن ل عَذَارى طعُرْبًا يعني : متحيّبات إلى أزواجهن 
#أترابًا# أي: على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة. 

قال. محمل: ‏ #عَريًا» جمع عَرُوبء وأصل الكلمة: المُعَارّبة؛ وهي 
المداعبة ("© وقال: #إنا أَنشأَنامُنَ إنشاء» ولم يذكر النساء قبل ذلك؛. لأن 
الفرقن :محل النساف افاققئ يذكر الفرفن 6“ المعين + أنشانا العية :والعجور 
إنشاءً نجديلا9): 

قولة > الئل من الأولين كله عزن الآخرين» ل الطائفة 

وك أَصث تك انال 1 أتلث ايقل فى سوم كتج () مطل من م تم 3ج لاارم 


() وج: : الطائف . معجم البلدان (515/6). 1 

زقفق والعروب: هي المتجببة إلى .زوجها. ناك اكرات رعرات): 

[فة أجاز ذلك القرطبي .)٠ /١17(‏ وقيل:.يعود الضمير إلى قوله: #وفرش مرفوعة» لا إلى 
قوله: #وحور عين». وقيل غير ذلك. ينظر: كشف المشكلات (؟1813/5). الدر 
المصون (569/5). ش 


0 تفسيرالقران العزيز ‏ 


هلا كرِير (2) إِنَُّمَ كانوأ مل لِك مترفيرت (ه) كاف بر صِرُونَ على لنت العيلم (ه) وكانوأ 
يَمُوْلُو أيذًا مِنَنا وَكُنَا مُرَابًا وَعِكَلمًا لون ا 9 © أو آنا 0 © قن إِتَ 
22 9 إل مه 2ه حر و 86 00/4 وح سرس ار 
لون والح () لَجموعرنَ إل ميقت يوم جوم 306 يا صالب مكدو 
د ع ينها البعلون (62) مسرو 0 
٠‏ رو شرب ألو (2ج) هذا نرم م ألئين > 

#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» وهم أهلُ النار. 


بيحيى: عن فطرء عن عبدالرحمن بن سابطٍ» عن أبي بكر الصديق قال: 
وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. فذهبث إلى يوم 
القيامة»(© . 


قال يحبى: وبلغني أنه قوله: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» 
#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال». 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ١11/1١١(‏ رقم )23٠١944‏ ومن طريقه ابن بطة في الإبانة كتاب 
القدر (؟7/ ١76‏ رقم 6) عن الثوري عن فطر بن خليفة به. 
ورواه الدارمي في الرد على المريسي )1194-774/١(‏ من طريق الثوري به. 
ورواه ابن بطة في الإبانة (115-7/0رقم 17))من طريق يحيى بن سعيد القطان عن 
فطر. 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (4/ 771-777 رقم )11١4 217١‏ من طريق مروان 
الفزاري وأبي إسحاق عن فطر به. 
ورواه الفريابي في القدر (41 رقم )١١‏ وعنه الآجري في الشريعة /١(‏ 94 رقم 157) وابن 
بطة في الإبانة (؟5/ ١77‏ رقم )١15801‏ من طريق عمرو بن دينار» عمن أخبره عن عبدالله بن 
شداد» عن أبي بكر الصديق م . 


سورة الواقتعهة ‏ ببب -ح 24 


. قوله: #في سموم وحميم# في نار وحميم؛ يعني: الشراب الشديد الحرّ 
#وظلَ من. يحموم» اليحموم: الدّخان الشديد السّواد «لا باردِ» في الظل 
ولا كريم» في المنزل؛ والكريم: الحسن 8 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» 
والمترفون أهل السّعَة والنعمة في الدّنيا #وكانوا يضرون» يقيمون «#على 
الحنث» يعني: الذنب «العظيم» وهو الشرك وكانوا يقولون أئذا متنا 
وكنا . :#2“ الآية0© لأ زبعنت “نح ولا آياؤنا لإفشاربون وت ٠‏ الهيم» يعني : 
الإبل. العطاش؟ في تفسير الكلبي . 
قال محمد يعي رٌ أَهْيَمْ وناقة هَيْمَاء 
. #هذا نزلهم يوم الدين» يوم الحساب.. 
' “قال محمك: نزلهم أي : ززقهم وطعامهم. | ْ 
<عن علقك نولا بف 2 ريم َا تنتوة (67) شر عَُْوتهُء م تحن ألْميشَ 
6 عَنُ درا ينك ألْمُوتَ مان مسا م عل أن بوِلَ أن 2 وشككم فى مالا 
تلن يه ولد مث دا الأول يكرك تك © 4 كه فيه 
نحن خلقناكم» يقوله للمشركين #فلولا# فهلا #تصدقون». بالبعث 
#أفرأيتم ما تمنون» يعني: النطفة «أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» على 
الاستفهام أي: لستم الذين تخلقونه (ل51) #نحن قدرنا. بينكم الموت» 
لكل عد رت ١‏ يعدو رمتسن سللويية ريل ن على أن نبدل 
أمثالكم» آدميين خيرًا منكم يَقُوله للمشركين لاك 0 «فيما لا 
)١(‏ بعدها في الأصل علامة إلحاق» ولع ايظهر بالتخاضية شيء؛. والله أعلم.: 


171/0 ينظر: ا 5 و باح لها اليك رت د لد المصوة‎ )١( 
200 كشفة‎ 


00 


6>:5) تفسير القرآن العزيز ‏ 
تعلمون» قال مجاهد: يعني في أي خلق شئنا #ولقد علمتم النشأة الأولى» 
خلق آدم وذريته بعده «فلولا» فهلا #تذكرون» فتؤمنوا بالبعث. 


- - سر ص سبع 


ارمع 2 َيه مدراو دم ع مير م2 04 : آذآ ال 20 
لأَقَيْمْ ما عرفت © - 62 ءاسم تزرعوته: أم حنْ الرَرِعُونَ (9ج) لو مناه لجعلئنة حطلما 


لنت تتكيونَ ع إن رود (7) بل حَنْ عرو (62) َم لمآ لَرِى فد © 


مر صم ام 


أن للشو من المرن ع المئة و6 لز ككل جملتة لها ولا تك © 


000 0000 


فرءسسّم النار ألتىي وروت ا َنم تأت ا بويا أد 2 نحن الْمَنشْعُون 9 حُُ يتا 
تذكرة ومبعًا تيت © سيم أشي بيك اليم ظِيم )4 

#أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه» أي: تنبتونه يقوله لهم على الاستفهام 
«#أم نحن الزارعون» أي: لستم الذين تزرعونه.» ولكن نحن الزارعون 
المنبتون #الو نشاء لجعلناه# يعني: الزرع «احطامًا فظلتم تفكهون» تفسير 
بعضهم : تعجبون» المعنى: يعجبون لهلاكه بعد خضرته20 «#إنا لمغرمون» 
أي: مهلكون #بل نحن محرومون» حُرِمْنا الزرع . 

. «أأنتم أنزلتموه من المزن» من السحاب. 

قال محمدٌ: واحدها مزئة9' . 

«لو نشاء جعلناه أُجاجًا» مُرًا «فلولا تشكرون» هلا تؤمنون؛ يقوله 
للمشركين «أفرأيتم النار التي تورون» أي: تستخرجون من الرُنود9© «أأنتم 
أنشأتم شجرتها» التي تخرج منها «أم نحن المنشئون». 


.)7554/5( وقيل غير ذلك. ينظر الدر المصون‎ )١( 
(؟) والمَزْن: اسم جنس . ينظر لسان العرب (مزن).‎ 
.)556/5( أي: مأخوذ من أوريت الزندء أي: قدحته فاستخرجت ناره. الدر المصون‎ )( 


سوورةالواقعة 


قال محيد: تقول: أوْرَيْتُ النار إيراةء ولغة .أخرى: لي 41115 رذا 
قَدَحْتّهاء وَوَرَتْ هي إذا ظهرثء» ومن كلامهم: وَرِيثْ بك ا . 
نحن جعلناها تذكرة» لبنار . الكبرى #ومتاعًا للمقوين». ا 
ينتفعون بها في تفسير الحسن . | : 
آ .قال محمدٌ: : المقوي: الذي ينول 00 وهي الأرض 01" 
#فسبح انوك العيظيم» يقوله لنبيه». فنزُه الله مما يقولون. 
قال يحيى: وبلغني أنها لما نزلت قال رسول الله يكِ: « اجعلوها في 
ركوعكم. ولما نزلتِ:#إسبح ؛ اسم. ربك امصارا؟ قال:. اجعلزها في 
سجودكم»9). 


«تلاآ نئي لغ © وؤة ل ف تلن غلك 1 نّم لفان 


: وؤريًا ورية . لسان العرب (ورى)‎ )١( 
(؟) لسان العرب (ورى).‎ 
يقال: .أقوى الرجل إذا دخل في.الأرض القواء وهي ن القفر؟ وأقوت الذار: جام انها‎ )*( 
الأنها تصير قفرًا. لسان العرب (قوى).‎ 
والطيالسي (5؟١ رقم وأبو داود (؟/3 رقم فك‎ 2)1١54 /5( الإمام أحمد‎ 1 2 
55/١( وابن خزيمة‎ »)١705 رقم‎ ٠١4١ /١(يمرادلاو‎ 2)841/ بن ماجه (1١//41؟ رقم‎ 
/١( وابن حبان (0/ 716 رقم 01088 والحاكم‎ 4)717١ رقم‎ 754/١ 00١ 0 
5//ا8).: وابن عبدااير في التبهيد 0 اي في العو 11كين‎ 6 
٠. . طريق إياس بن عامر عن عقبة بن عامر ته‎ 
وقال ابن حبان بإثره: ات المضريين‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث ححتجازي صحيح الإسناد» وه اتفقا على الاحتجاج برواته غير‎ 
وم مستقيم .الإسناد» ولم يخرجاه بهذّه‎ ٠» إياس..بن عامر» وهواعم 'موسى بن أيوب القاضي‎ 
. السياقة‎ 


فتعقبه الذهبي بقوله: إياس ليس بالمعروف.. 


45:م) ‏ ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
يدا ليث َنم مُدهِنُودَ (و6 وَجَعلُونَ رفك أنم تَكَدوْنَ 9م » 

قوله: #إفلا أقسم» أي: أقسمء و(لا) زائدة2'0 8 بمواقع النجوم» نجوم 
القرآن إذ نزل جبريل على النبي إإنه لقرآن كريم» على الله #في كتاب 
مكنون» عند الله #لا يمسه إلا المطهرون» من الذنوب؛ يعني: الملائكة 
«تنزيل من رب العالمين» نزل به جبريل» وفيها تقديمٌ يقول: تنزيل من رب 
العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. #أفبهذا الحديث؟ يعني : 
القرآن #أنتم مدهنون» أي: تاركون له» يقوله للمشركين. 

قال محمدٌ: يقال: أدهن في أمره وداهن؛ وهو الكذّاب المنافق20©. 

#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» أي: تجعلون مكان الرزق التكذيب. 

قال محمدٌ: جاء عن ابن عباس «أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون96 . وقيل: إن لغة أزد شنوءة ما رزق فلان أي: ما شكر فلان9). 

«فَلؤلا إذَا بعت الى 9 وَأَشْرٌ حبذ تطروة (2©) بحن أرب اليه م ولكن 


لا 
24 


لا عدون 62 فل له إن كد عر مدن 68 تيا أن كب مدق 2 رن إن 
سردت (2)) فلو إن عبد مدِبينَ (ه) رَجمُوتجآ إن كم صَرِفِنَ 7©) إن 
070 ب دوه 1 ونع ورور يركخ و ج22 وم ا 6م م أَصي أأت ‏ هم 
ن من لمفربين (و) فرق وريحان وحنث نيم (ز2) وأما إن كان مِنْ تعب ايبن (و) 


)0( أي : زائدة للتوكيد مثلها في قوله تعالى: #لثلايعلم» (الحديد 19) والتقدير: فأقسم وليعلم. 
وقيل غير ذلك . ينظر: البحر (8/ ))1١15‏ مجمع البيان (517/5)» الدر المصون (577/5). 

)١(‏ لأنه يظهر خلاف ما يضمرء مأخوذ من المداهنة. لسان العرب (دهن). 

(؟) وهي أيضًا قراءة علي بن أبي طالب (وتجعلون شكركم) مكان (رزقكم) ينظر: الدر المصون 
(/2))., 

(5). لسان العرب (رزق)» الدر المصون (5194/5). 


كدرستعبوزة الور اقعسينة تت ْ ©2©» 39 


1_0 مه 0-2 


متاك 2 أت لبي (ه) وَأمآ كي الْمَكَريين لصَآئِنَ (©) درل يَنْ جيم 


© تيد م © © إِذَّ مدا هَوَ عن القن () © تخ إن يد افلم 46 . 
طفلولا» فهلا <إذا بلغت» النفس التي زعمتم أن الله لا يبعثها 
#الحلقوم» #فلولا» فهلا «إن كسم غير مدينين» غير محاسبين #ترجعونها 
00 صادقين» بأنكم لا تبعتون #فأما إن كان من المقربين فرح وريحان» 
أ: (رَوْحٌ) بفتح الراء وضمهاء فمن قرأها بالفتح فمعناها: الراحة» ومن 
1 بالرفع فمعناها: الحياة الطويلة في اندرو !؟ سوال يمحاق : الوقن 
قوله ؛ إوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك» أي: خيرٌ لك إمن 
أصحاب اليمين#وهؤلاء أصحاب اليمين من .غير المقربين. ا 
#وأما إن كان من المكذبين الضالين: .4 الآية. ش 
يحيى : عن صاحب له عن مهلا بن عخمروا» عن تيغيد بن يسار» عن أبي 
هريرة قال: قال برل الله كِ: «إن الميت تحضره ٠‏ الملائكة ؛ فإذا كان 
الرجلٌ الصالح قالوا: . اخرجي أيتها النفسن: الطيبة .كانت :في الجسد الطيب» 
اخرجي خميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى 
تخرجء فيصعد بها .إلى السماء فيستفتج لهاء .فيقال: _من: هذا؟. فيقؤلون: 
فلان. فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانتا في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فيقال لها.ذلك حتى. تنتهي إلى 
السماء التي فيها الله - تبارك وتعالى - وإذا كان الرجل السَّوْءُ قالوا: .الشر 
أيتها النفس الخبيثة كانت في اعد اجيف اخرجي ذميمة 0 3 


000( لاد على فح الراء م لوح) وقرأ ابن عباس وعائشة. والحسن وقتادة 2 م . ينظر 


ف ١‏ ا ل لت 1 500 
إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: لا مرحبا 
بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لن يفتح لكِ! 
فترمى من السماء إلى الأرض» ثم تصير في القبر»0©. 

يحبى : عن حماد» عن عطاء بن يسارء عن عبدالرحمن(ل؟6؟7) بن أب 
1" عن 121" يرفعه إلق:التى كته أنه اغال 2 لفن أحك: لقاء الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ 830-874 )١11١/6‏ والنسائي في الكبرى (1/ 145-1447 رقم 
1 )وابن ماجه (1577/7 ١575-1١‏ رقم 1 ١175/7‏ رقم 1714) وابن خزيمة 
في التوحيد 71717-17197/١(‏ رقم 177) والطبري في تفسيره (2)0179/8 والآجري في 
الشريعة (5/ 7١9‏ رقم 91/4) وابن منده في التوخيد (5/ 778-11 رقم 844) وفي الإيمان 
8/0 رقم )1١14‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر (45 رقم 8*) وابن قدامة في العلو 
(51- 08 رقم 15) والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (47 - 47 رقم 77) من 
طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو به. 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه» اتفق الإمامان محمد بن 
إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد 
ابن يسارء فهم من شرطهماء ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك 
وعنه دحيم بن إبراهيم. انتهى» نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص 
7-/7101) وابن القيم في الروح (59). 
وقال المنذري في الترغيب (5/ :)77١‏ وهو عند ابن ماجه بإسناد. صحيح . 
وقال القرطبي في التذكرة (ص 088): وهذا إسناد صحيح ثابت. 
وقال الذهبي في الأربعين: هذا حديث صحيح على شرط خ م» ولم يخرجاه. 

. ونخوه في العلو (757/5). 
وقال ابن القيم في الروح(ص 245 وهو حديث صحيح. 
وقال ابن كثير في تفسيره :)5١8/5(‏ وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. 
٠‏ . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ ١١‏ رقم :)١0178‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (؟/ 44٠‏ رقم :)1861١‏ رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 
(؟) طمس في الأصل» ولم أستطع ضبط هذا الإسنادء والله أعلم. 


وسور الو نشد 


أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه3070 , 
قوله : #إن هذا لهو حقٌ اليقين» هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة 
ليقينٌ حقٌّ #فسبح باسم ربك ام أي : نه الله من السوء. 


ا 2 
بين بل 


)١(‏ رواه البخاري /١١(‏ 758-774 رقم /1601) ومسلم 7١50./4(‏ رقم7787).عن عبادة بن 
الصامت كيه . 
ورواه البخاري /١١(‏ 7506 رقم 1608) ومسلم (5051/4 رقم اكت ص أبي موسى 
1 الأشعري هه 1 
7١17-٠ 0‏ رقم 1084 1580) عن عائشة ل هريرة ه. ‏ . 
وروى الإمام أحمد (54/4؟ - )7١١‏ وابن أبي 'عمر - كما في المطالب (5/ 7187 رقم 
بوك ان للريت بلطاورين لساب لص ا الي 
وني انا عونق رامد من الوا 2 1 


تفسير القسرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة الحديد وهي مدنية كلها 


ل و آم ف 


رهاس هه حزان 24 رمج حي محذظ راعرل ثم عير م م لي 5-20 
200 لوت والارضٍ وهو الْعيرٌ 11 ل ض بحي 

لو كالم ل ع 2 عل م2 ةس ١‏ 1 سوس 2 
تيت وهو عل كر ء مد (ر) هو الأول والآيخر وَالظهرٌ والْبَاطن وهو يكل سَوْءِ علي 


مض وما يج ينها وما يِل ين أله 2 ما يعر فب وهو معد أي 0 2 ثم وألنّه يما تَعمَلُونَ 
بحب (7) لم مآكُ نوات وَآلْرْضْ ملل امه مم الود () يوج الْلَ فى ار مول 


تار في َيل ومو عل َاتِ أأصّدُور (#تم » 

قوله:لإسبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز» في نقمته 
#الحكيم» في أمره #هو الأول» يعني: قبل كل شيء #والآخر» بعد كل 
شيء #والظاهر» يعني : العالم بما ظهر #والباطن* يعني : العالم بما بطن. 

#هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام © اليوم منها ألف سنة «ثم 
استوى على العرش» تفسير ابن عباس قال: إن الككرسي الذي وسع السموات 
والأرض لموضع القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه #يعلم ما يلج في 
الأرض» ما يدخل فيها من المطر وما يخرج منها» من النبات وما ينزل من 
السماء» من وحي وغيره ##وما يعرج فيها» يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد. 

«إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» وهو أذ كل واحد منهما 
من صاحبه #وهو عليمٌ بذات الصدور» بما في الصدور. 


دسفيو ةالحسة سنن 


#ءاميُوأ يانه ورسولد. وَأَنِففُوأ مِنًا عل مُتسَخْلفِينَ فيه مَلدِينَ انوأ 0 


ا لاط ته قينا كد ودع يق 


ار 5 م ألَذ تفقوا في سل كر مر 00 
الا شب 1 ا قت يه ل ألَذينَ أنققوأ 

ولا ل 0 
تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم# في صلب 
آدم #إن كنتم مؤمنين» بالله والرسول؛ فأنتم مؤمنون بذلك الميثاق هو 
الذي ينزل على عبده آيات بينات» يعني : القرآن #ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور» من الضلالة إلى الهدى» يعني: من أراد أن يهديه. 

«وما لكم ألا تنة و ا ا ل ين 
جعلكم مستخلفين فيه» . 

«ولله ميراث السموات والأرض*# يبقي ويهلك كل شيء #لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل قبل الفتح وقاتل* فيها تقديمٌ : لا يستوي من أنفق منكم من 

قبل الفتح وقاتل» وخر فرعيل ْ 

«أولئكِ أعظم درجة من الذين أنفقوا من .بعد الفتح وقاتلوا. وكلّا وعد الله 
00 ولم يقل : وس عن سن رعذ النتجاء وحذف» لأن قوله: ون الدين الققرا بن نيدل 


عليه . وكذلك أيضًا لوضوح الدلالة. ينظر: كشف المشكلات »)1751١/1(‏ ر رالمصود 
(5/ 7 ). 


ا و - دس تق تفسيرالقران العزيز ع 
الحسنى» يعني: الجنة؛ من أنفق وقاتل قبل فتح مكة وبعده. 

#من ذا اذى يعْرضٌ أَلَه وا حَسنًا فَصَْحِفَمُ لَه ولد 0 ترَى الْمُؤْمِنينَ 
َالْمْؤْتِ ينع فنْهُم بن دِيم ويج بنرك الم جَنّتٌ ير من عَيهَا لبر حَلِدِنَ 
فيا كلك هو امور العظيم ب يوم يفول الْمتفقونَ ا لِلَذِيت امنوأ أنظرونا تيس 
ين رخ قبل أيجعوأ ةك داتوأ ونا صرب ينم بسور لما يا بد تقذ كلو ين 
يبه الاب (2) يتارت ألم تك مَك الا بك ولككط تئر اشح ويسم وانقثز 
و م الأملي حي جه أن تم أل وَطََكُم لَه لمرو (2) ليو لا يؤْسَذُ و يديد و 
ين ان كتيوأ مأ وك ادر موندكمٌ ويثك الْتصِرُ (©ع)» 

#من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسًا» أي: مُختسبًا هذا فى النفقة فى 
سبيل الله وفي صدقة التطوع #فيضاعفه له وله أجرٌ كريم» الجنة. 

قال محمدٌ: من قرأ (فيضاعفُهُ له) بالرفع فعلى الاستئناف. أي: فهو 
يضاعفه لهء ومن قرأ بالنصب فعلى جواب الاستفهام بالفاء20. 

لإيسعى نورهم بين أيديهم» يقودهم إلى الجنة #وبأيمانهم» كتبهم. 
يُشْراهم بالجنة . 

«انظرونا» انتظرونا اإنقتبس من نوركم» وذلك أنه يعطي كل مؤمن 
ومنافق نورًا على الصراطء فيطفأ نورٌ المنافقين ويبقى نورٌ المؤمنين» فيقول 
قبس كقبس الدنيا إذا طفئت نار أحدهم اقتبس» فقال لهم المؤمنون وقد عرفوا 
)١(‏ قرأ عاصم ابن عامر بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. ينظر:: السبعة(1814١-80١)»‏ التيسير 

(0) النشر 258/0 الدر المصون ,)598/١(‏ (1/4/57١0/6-1؟).‏ 


ب سبورة العند جيه 


أنهم منافقون: .ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا؛: فرجعوا وراءهم فلم يجدوا 
شيئاء فهنالك أدركثهم خذعةٌ الله. ا 0 

لأفضرب بينهم بسور له بابٌ» تفسير مجاهد : 0 لأعراف اطبا ني 
الرحمة» الجنة «وظاهره من قبله العذاب» النار. 0 
ظ قال يحبى : والأعراف جل أغد يما بات مما يم ااه بين نجه 
والثار.-. ْ 

#ينادونهم» ينادي المتافقون المؤمنين: حين .ضبرب بينهم بسور «ألم 0 
معكم» .في الدنيا.على:دينكم #قالوا بلى» أي : فيما أظهرتم #ولكنكم فتنتم 
أنفسكم» يعني : أكفرتم أنفسكم فتربصتم بالنبي وقلتم : هلك.فترجع إلى ديننا 
#وارتبتم © شككتم «وغرتكم الأماني» أي ما كنتم تتمنون من قولكم: يهلك 
:محمدٌ وأصحابهء فنررجع إلى ديننا #حثى جاء أمر الله قال بعضهم: يعني 
الموت #وغركم بالله الغرور» الشيطان أخبركم بالوسوسة. إليكم أنكم. لا 
ترجعون إلى الله إفاليوم لا يؤخذ منكم فديةٌ» وذلك أنهم.(. . .)200 :الإيمان 
يوم القيامة فلا:يقبل منهم (.. :)0 الذين كفروا: (....)”؟ يعني (. .)1 
(ل07”) الذين جحدوا في الدنيا في العلانية»: وأما المنافقون فجحدوا في 
السر وأظهروا الإيمان» فآمنوا كلهم في الآخرة فلم يقبل. منهم #مأواكم النار» 
يعني 'الكفار والمنافقين 9هي مولاكم» .أي 1 تتواونهاذ, في الدنياء فتغملون 
عمل أهلها. 

قال محمد: وقيل : (هي مولاكم) هي أولى بكم لما أسلفقي .وهو الذي 
أراد يحيى أيضًا. 


() لم يظهر في مصورتنا لعيب في التصوير. 


وسيم ب ملك تفسير القرآن العزيز ‏ 


ع يس ل لص م 


أل يأنِ لَِذِيتَ “اموأ أن ن مسَّع لويم إزحكر أله وَمَا نَل عن أُلْيّ ولا 0 0 
ووأ الكتب من مَبَلْ صََالَ عَم امد متت مأوين وكير ينهم ميوت 7 أعلَموأ أن 

اك ا د 4 يه © ِنَّ الْمُصَّدَوِينَ 
نكت دا له وكا حسكا متنك لمر ا اموأ 
أ ووه لك حم يفون وَالشبئةة عند بت لمم لبهم ونم ولذرت 
كَكَرُوأ وكَدوأ ِحَاينآ أوْلَيِكَ أصث بير هه > 

«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الخشوع الخوف «إوما 
نزل من الحق4 يعني : القرآن. قال محمدٌ: يقول: أنى الشيء يأني إذا حان7) 
«ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل» يعني: اليهود #فطال عليهم 
الأمد» بقاؤهم في الدنيا #فقست قلوبهم» عَلْظْتْ «وكثير منهم فاسقون» 
يعني : من ثبت منهم على الشّرك» تفسير بعضهم نزْلَتْ في المنافقين» أمرهم 
أن يخلصوا الإيمان؛ كما أخلص المؤمنون وقوله: #للذين آمنوا» يعنى 
أقروا بألسنتهم #إن المصدقين والمصدقات4 يعني: المتصدّقين والمتصدّقات 
#وأقرضوا الله قرضًا حسئًا» يعني: يقدمون لأنفسهم. وهذا في التطوع. 
#يضاعف لهم ولهم أجرٌ» ثواب #كريم» الجنة. «أولئك هم الصديقون» 
صذقوا بما جاء من عند الله #والشهداء عند ربهم» تفسير مجاهد: يشهدون 
على أنفسهم بالإيمان بالله. 

«اغلمرا ا 3 937 لي الذيا يت وه 58 وَزيسَةٌ فاخا يسك و 6 في 


)١(‏ لسان العرب (أنى). 


رو رعط 2 م مل ك2 01 . دك خم 1 2 
وا د ككل عن أتب الكت ينه م يبع ره مضا م يك خلها حطلما 


وعد ل مه ّ< دح م 0 قوس إكّ ده 41 ش 
الم عَذَابُ سيد ومَْفْرَةٌ ين أَلَهِ وَرِضُوانُ وما 1 آلديَآ إلا ملع ري 


مم سدع - . 2م 24م ا 0 
سايقوا برا إل ممَْرََ من رب 5 وِجَنَّةِ عَرْصْهَا كُعَرض ألسَمَله ولا ْأرْضٍ أَعِدَتَ للذيت ءامنوا 
م دا سم دم ور مي وى 0 سرع ررم ب مس و آذه 2000 
لَه وَرسْلِو ذَلِكَ فصل لَه بؤْتِهِ من قر ان 1 ب من 
25 2-0 5 2 حت 

ع 
و 7 م 7 در : - 37 3-4 و 2001 0 2010 ص 
ووكة ب ور ل إن للك على 
َ 36 الا 00 0 و4.رمه ساو و عرة 
َه ميد © لكلا تَأْسَوَأ عل ما فَاتَكُمْ لا تَفْرَحوأ يمآ َاتلكم أله لا بحب 


ءار 


تال ضور 2 لزب تكرت تلبت اناس انف وت يل أله هو الي 
لويد )> د 
#اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهوٌ» أي: .إنما أهلّ الدنيا. أهل لعب 
0 : ولي ب كر 0ه م 
خالا ع ع لك اولاق بو 4 الاتليات ب اسن م كر 
0 كقوله: #هشيمًا تذروه الرياح 996 . . 
قال محمدٌ: لم يفسر يحيى معنى (الكفار)» ورأيت في كتاب غيره أنهم 
الزرّاع . يقال للزارع: كافر؛ لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفَره أي غطّاه29 
وقيل: قد يحتمل أن يكون أراد الكفار بالله» وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا من 
المؤمنين» والله أعلم بما أراد. 
وقوله: «إثم يهيج فتراه مصفرًا» أي: يأل في السجفاف فتبتدئ به الصفرة 


. الكهف:45‎ )١( 
(؟) لسان العرب: كفر‎ 


5ه »64 ا للست تفسيرالقرآنالعزيزن 
«ثم يكون حطامًا» أي :“متحطمًا متكسّرًا ذاهيًا . وقوله: #إوفي الآخرة عذابٌ 
شديد» للكافرين #ومغفرة من الله ورضوانٌ» للمؤمنين #وما الحياة الدنيا إلا 
متاعٌ العُرُور» يغتر بها أهلها #إسابقوا» أي : بالأعمال (١‏ إلى مغفرةٍ من ربكم 
وجنة ‏ عرضها 'كعرض السماء والأرض» يعني:. جميع السموات وجميع 
الأرض مبسوطات» كل :واحدة إلى صاحبتهاء هذا عرضهاء ولا يصف أحدٌّ 
طولها «إما أصاب من مصيبة في الأرض» يعني : الجدوبة ونقص الثمار #ولا 

في أنفسكم» يعني : الأمراض والبلايا في الأجساد إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها» نخلقها تفسير بعضهم: من قبل أن يخلق السموات والأرض وإن 
ذلك على الله يسير» هِينٌ. 

للحي لا تامو 4 تتزنوا ط على ما فأتكم © يعت ين النذا لورلا حرا 
بما آتاكم» يعني : من الدنيا. 

قال محمد: وقيل معنى (تفرحوا) ها هنا أي : تفرحوا فرحًا شديدًا تأشرون 
فيه وتبُطرون. ودليل ذلك #8 والله لا يحب كل مختال فخور» فدل بهذا أنه 
ذم الفرحَ الذي يختال فيه صاحبه ويبطرٌء وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها 
فير مذموم , وكذلك 8 لكي لا تأسوا على ما فاتكم» لا تحزنوا حزن شدينا 
لا تندون” فيهء سواء .ما تُسْلبُونه وما فاتكم. 

#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» يعني: البهوة يأمرون إخوانهم 
اليهود بالبخل» بكتمان ما في أيديهم من نعت محمدٍ والإسلام لإومن يتول 
فإن الله هنو الغني» عن خلقه :#الحميد» المستحمدٌ إلى خلقه» استوجب 
عليهم أن يحمدوه. 


طلْمَدْ أرْسَلنَا وُسْلنَا يت وَلَرْكَا مَمَهُمٌ الككب وَالْررانَ لشن النَاسُ 


بت مححوزة الحدجد 


ل حامر 061 


ِالْقِسِْ وَأوْلْنَا ) لَدِيدَ ِو بن هَدِيدٌ وَمَسْقِمٌ لايس وَلعلَم أله من من يضرم ورسام 
التييأ إن أنه تي عَرراً © > 

#لقد أرسلنا رسّلنا بالبينات العو الح اقزر أي : وجعلنا 
الميزان #بالقسط» أي: بالعدل #وأنزلنا الحديد» أي: وجعلنا (ل55014) 
الحديد؛ أخرجه اللّه من الأرض فيه بأسّ شديد» يعني: ما يصنع منه من 
السلاح . (ونازع للناس» يعني: ما ينتفعون به من الحديد في معايشهم 
#وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» والغيب: البعث والحساب والجنة 
والنارء وإتما ينصر .الل 'ورسوله: من .يؤمن بهذاء وهذا علم الفعَال #إن اللَّه 
قوي عزيزٌ# في نقمته. 

«وَلفَد رسلا وا وَإِبرّهِم وملا فى ديهم ابوه وَالككب فينم مهد 
وكير يَنْهُمْ فسِفُونَ (2) ثم مما عكَ َانَنرهِم رسُلِنَا ومَيَيَا بعيسى أبن مرِيَم 


ا سحت سه لو ص رع ها 


وَدَاتَيسَةُ اليل ملكا قفارت الذّرب أيعْوه رأَفَهُ وَرَحمَة ورغبَائية أبسَنَعُوهَامَا 
كَسها 0 إل اه 2 00 عا َعَايِينا 0 77 
9 مهم كاه 9 34 م فوأ 0 1 
فقن نه تق لح فا 2-0 000 
َك يعلد أمَلْ الكتب ألا بَْدِرُونَ عَكَ سيو ين مَصْلٍ م وَأنَّ الْعَضْلَ بيد أله ونه من 
و 
ينَاءُ وَأللَّهُ ذو َلْفَضْلٍ الم ظرٍ © 
#ولقد أرتيلنا نوحا 7 وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب» فكان 
أول كتاب نزل فيه الحلال والحرام كتاب موسى قال: الإفمنهم مهتد» يعني : 


لؤواوو”>) ل ستفسيرالقرآنالعزيزن 
من ذريتهما #وكثير منهم» من ذرّيتهما #فاسقون» مشركون ثم قفينا على 
آثارهم برسّلنا وقفينا بعيسى ابن مريم» بعدهم . 

قال محمدٌ: معنى (تفينا):.أتبعناء والمضدّر: تقفية0©. 

#وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» يرأفٍ 
بعضهم ببعض » ويرحم بعضهم بعضاء ثم استأنف الكلام فقال: لإورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم» لم نكتبها عليهم» إنما ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله تَقرَبُوا بها إلى الله. قال الحسن: ففرضها الله عليهم حين ابتدعوها. 

قال محمدٌ: (ورهبانية) بالنضب على معنى: وابتدعوا رهبانية9 . 

قال طإفما رعوها» يعني: الرهبانية حق رعايتها» ولا ما فرضنا عليهم. 
أي : ما أَدْوْا ذلك إلى الله . 

قوله: «يؤتكم كفلين من رحمته» يعني: أجُرين #ويجعل لكم نورًا 
تمشون به» يعني : إيمانًا تهتدون به الثلا يغلم أهل الكتاب» هذه كلمةٌ عربيّة 
يقول: لكلا يغ مم وليعلمٌ بمعنى واحد(" ألا يقدرون على شيء» أي: أنهم 
لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه 

ذو الفضل العظيم» 


7 1 00 
تند ين ين 


)١(‏ لسان العرب (قفو). 
(؟) ؤفيها أوجه نحوية أخرى ينظر: البحر المحيط (578/8)» الذر المصون (541/5). 


فرق وفي ذلك تفصيل نحوي واسع ينظر: إعراب القرآن فرن شر" البحر اد مجمع 
البيان (557/60)» الدر المصون (5/ 587؟). 


-- سورة المحادلة 


تسر آَم 1 لتر 


لهذ سع أله ا 2 0000 إن أله 
شَِ 7 ل فار 7 عه خلس 5 
ف عع تيد 9 الي بزو سكم ين يهم هري أَمَهلتهرٌ إن مهار إل لى 


موه يموع دوو عمد 


دمر وَإِبَمَ مول اي ا لمم عَمُودٌ © » 

قوله: #قد سمع الله قول التي. تجادلك في زوبجها. . . © :الآية قال: كان 
طلاق أهل الجاهلية ظهارّاء يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 
وكانت خَوْلةٌ بنت ثعلبة تحت أوس بن صامت فظاهن منها؛ فأتت النبي 
ليل ٠‏ فقالت: يا رسول الله إنه حين كبرت سني ظاهر:مني» قال الكلبي : 
وقالت: فهل من شيء يجِمَعُني وإيّاه يا رسول اللّه؟:فقال :لها:.ما أُمِرْتُ فيك 
بشيء؛ ارجعي إلى بيتك فإن يأتني شيء أعلمتّك به. ل 
رفعتٌ يديْها نحو السَماءِ تدعو اللّه؛ فأنزل اللّه: لأقد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها.. .* إلى قوله: #وإنهم ليقولون 00 من القول 
وزورًا» كذيّاء حيث يقول: أنتٍ عليّ كظهر أمي فيُحرم ما أحل اللّه2'0 قال: 
«وإن الله لعفو» عنهم #غفور» . 


.)59١1-1١928/5( انظر الدر المنثور‎ )١( 


:> + تفسيس القنرآن العزيز ‏ 


ل ل الام 
وعَظوت يد وله اَمَو ا ا شين ممَتَابِعَيّنِ من كَل أن 
مآع سن لَرَ مسمَع عام سين سكا ذلك لمؤميوأ اله ولي تلك خثوة 
مه وللكض لْكَفرِتَ عَدَاب ألم 6 » 

0 لد يظاهرون من نسائهم ثم يغودون لما قالوا© يعودون إلى ماحرّمُوا 
أي: يريدون؛ الوطء #فتحرير رقبة من: قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الآية. 
ْ (فمن لم,يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 
فاطعام سَتِيْنِ مسكيئًا ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود الله أحكام اللّه 
التي حدٌ في الظهار من العتق والصيام والإطعام. . 

“قال اتحملةة قوله: (ذلك لتؤمتوا) المعنى: ذلك الذي وصفنا لتؤمنها.. 
اام ين دون أله ووشولة وم يا كا ميْتَ لين من قَلِهِمْ وقد أَرَ 0 
لكف عكات نهدا (© إن ينهم لل ما فهر ما يلوا أخْصَة له هه 
را وَأ عل كي .+ هد 4 ظ 
ْ «إن الذين يحادون الله» أي : يعادون الله ورسوله كيئُوا» أخزوا (كنا 
كُيت» أ أَخْزِي #الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بيناتٍ4 القرآن. | 

لأفينبئهم بما عملوا أحصاء الله ونسوه» أحصى عليهم ما عملوا في الدنيا 
ونسوه #والله على كل شيء شهيد» شاهدٌ لأعمالهم . ٠‏ 

ٍأَم تر أن لل يعم مَافى لتكت وما فى لض مَا يحوب ين جو كلك إلا م 


رابعهز ول وَلَا حْسَةٍ إِلَاهْرَ م كاذ زر > دف من ذَلِكَ ولا أكْثر ! فو معوير أن ها كزواً 


ل | ع1 27 وكير 0 
ثم بهم دنهم يما عَمِلوأ يوم الْقبْمَةَ إِنَّ أله يكل مَْءٍ يم (2 ألم إل الذي يوا عن لمجو 
ووب ما وأ عَنهُ وَبتَجَوْنَ لونم ون وَمَعْصِيَتٍ الرسول وَإِذا جَامُوكَ حَوَكَ يما 


04 


يك بد أنه يمون بن ضح للا يبا َه يما َل حَنَبهُمْ جَهَم يصَلويباً فى 
لْمَِيدٌ 2 > ظ 

«#ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون 
شيئًا ويتناجون بهء إلا هو رابعهمء أي: عالمٌ به. 

«ألم تر إلى الذين تُهوا عن النجوى» هم اليهود نُهُوا أن يتناجوا بمعصية 
الله ومعصية الرسول» والظطعن في دين اللّه (ثم يعردون لما نهوا عنه». كانوا 
يخلون بعضهم ببعض#يتناجون بالإثم والعدوان» (ل 05”) الإثم : المعصية» 
والعدوان: الظلم «وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله» كانوا يسلمون 
على النبي وأصحابه فيقولون: السام عليكم» والسَّامٌ: الموت في قول 
بعضهه7" قال: فكان رسولٌ اللّه يرد عليهم على حد السَلّم!")؛ ؛ فأتاه جبريل 
فأخبره أنهم ليسوا يقولون ذلك على وجه التحية فقال خوك اللّه ع 
لأصحابه: «إذا سلم عليكم0 من أهل الكتاب فقولوا: عليك»9؟) أي : عليك 
)١(‏ لسان العرب (سوم). 
زفف أي : السلام. 
() وضع الناسخ بعدها علامة إلحاق» ولم يظهر بالحاشية شيء. 
(4) روى البخاري /١١(‏ 15 رقم 4 ومسلم (5/ ١7١5-١106‏ رقم )١7‏ عن أنس بن 

مالك أن رسول الله كقعٍ قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم؟. 

ورواه البخاري /١١(‏ 5 رقم /5751) ومسلم (5/ 1707 رقم 174١1)عن‏ ابن عمر كلك نحوه. 

ورواه البخاري (5/ ١١5-١15‏ رقم 19178) ومسلم ٠5/5(‏ 1-/ا١١‏ رقم ان 


عائشة صلقيها 0-0 


جو ب تف سير القمرآن العزيق - 
ما قلت. 


٠‏ #ويقولون في أنبهم لولا» هلا لإيعذبنا لله با نقول» ل 
كان نبا افسيعذينا الله يما تقول قال اللّه: الك 


2 ووه يَّ 1001 رم عه ب رد ميةة 


ا جوأ جوأ باونو والعدونٍ وَمَعْصِيتِ ل 7 بر 
صر 


1 يمر عط روه يد م2 
2 


اتقو و 0 6 لمجو بن شين بحرت لين ا 
ل أله و1 أله سل لْمَرْمبُونَ 0 
ِل لك مسوأ ف ألْمَبالن كافكحُوأ يضح آيَدُ كك وَإِذَا قِلَ أَنسُرُوا مأنشروأ َرَفعَ 
3 آلَدنَ اموا مك وا أنا أنة تعي وك با لون جرد 07> 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا» يعتى : أقروا بالالسنة #إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان وَمَعضيت الرسول» كما صنعت اليهود من هذه النجوى التي ذكر. 

٠‏ #إنما النجوى من الشيطان. .* الآية تفسير الكلبي: أن المنافقين كانوا 
ذا غزا سول الله عل أو بعث سرية يتغامزون بالرجل إذا رأوهء وعلموا أن 
له حَميمًا في الغزوء فيتناجون وينظرون إليه؛ فيقول الرجل ؛ ما هذا إلا شيء 
قد بلغهم من حميمي» فلا يزال من ذلك في غم وحزن».بحتى يقلدم حجميمه ؛ 
فأنزل اللّه هذه الآية0© , 

“يا أيها الذين آمنوا إذا قيل اك تفتْوا» أي توسّعُوا ط#في 
المجلس204. ٠‏ تفسير مجاهكا: يعني : : مجلس النبي لذ «وإذا قيل انشزوا 
53 وضع بعدها 2 علامة إلحاق» واللحق مظموس بالحاشية : 


(؟) قرأ عاصم #المجالس» بألف على الجمع» وقرأ الباقون بغير ألف على التوخيد. النشر(؟/' 
6 وإتحاف الفضلاء (0175) وتفسير القرظبي (19/ 1817). 1 


0 
هآ 


ا 


عمق «الشعناذلة لتكت 0 


فانشزوا» إلى كل خير من قتال العدوء أو أمْر معروفٍ ما كان ومعنى انشزوا: 
ارتفعوا #يرفع اللّه الذين آسوا متك واللين أوتوا العلم درجات# في الآخرة 
على الذين آمنواء [ي990: 'ليسوا يعلماء: 

بسو تعن الخليل ب نف عر عمران القضير قال : كال :سول الله 
دل : «فضلٌ العالم على العابد كَمَضْلي على أذنى رجلٍ من أصحابي»20. 

يحيى: عن نعيم بن يحيى» عن الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال: «مُعَلّم الخير يستغفر له كل شيء حتى 
الحوت في البحر»9” . 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الناسخ ضرب عليها. 

زقفق لم أقف عليه من هذا الوجهء وهو معضل. عمران القصير هو عمران بن مسلم البصري». 
يروي عن الحسن البصري وابن سيرين ونحوهماء ترجمته في التهذيب .)70١/57(‏ 
وروى الترمذي (0/ 48 رقم 5185) والطبراني في الكبير (8/ 575-777 رقم 0/41١‏ عن 
أبي أمامة أن رسول الله كلخٍ قال: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب . كذا في تحفة الأشراف [014263 رقم )0 وغيره2 وفي 
نسخة الجامع المطبوعة: حديث غريب. وانظر تخريج الإحياء (73:/1-/57 رقم 17). 

(9) اختلف فيه على الأعمش: 
فرواه قبيصة» عن سفيان» عن الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
كي . خرجه البيهقي في المدخل إلى السنن /١(‏ 777 رقم .078٠‏ 
ورواه أبو إسحاق الفزاري - عند الدارمي ١١1١-11١١ /١(‏ رقم 747) - وأبو معاوية- عند 
ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ )04٠‏ ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 
4 رقم 7947) - عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
ورواه معمرء عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس تيه . خرجه عبدالرزاق في 
جامع معمر 519/1١(‏ رقم )731١0‏ ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم. وفضله 
لفون رقم .)148١‏ 
ورواه إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقي» عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر كلك مرفوعًا. خرجه الطبراني في الأوسط (5/ 5١4‏ رقم 1119) - 


عدر > سحس ييح حم تهبن لق لالش 


2 8 
سميرو ميو > 2 


آل َِينَ امنوَأ إذًا تيم الرَسولٌ كَقَدْمُوا بين يذَى وسكي صَدَقَةٌ ولك ير لكي 
تتأ واب ال عي يها الشلرة وا و يوا لله وسو هج يا 
مث م 4 | | ْ ٠‏ 

اظيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا افق يدئ نجواكم 
صدقة...4 إلى قوله: #واللّه خبير بما تعيلرة 4 تفسير قتادة قال: كان 
نامل فوا رسول الل بالمسآلة حتى آذْه؛ فقطعه لعن يهذه الآ «يا 
أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» فكان 
انعم لا منطيع أن بال انظ اج ٠‏ حى ند ين بج خعزه 
صدقة فاشتدٌ ذلك عليهم. ٠‏ فأنزل الله هذه الآية فنسختها : : #أأشفقتم أن تقدموا 
نين 4 'تجواكم صدقاتِ فإِذْ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا 

..04؟ أي: أتموا الصّلاة #وآنوا الزكاة» أتموا الزكاة. 


- وقال: ا هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو إسحاق الفزاري. 
ورواه البيهقي في المدخل ١/7 /١(‏ ؟ رقم 20١‏ من طريق أبي قتيبة». عن نمو ين عطيةء عن 
سعيد بن جبيرء .عن ابن عباس تله . 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (”/ 5 :)0٠‏ : سعيد بن عطية سمع سعيد بن جبير بواسط عن 
ابن: عباس : «معلم الخير يستغفر له كل شيء عو لخر قاله اي ؤقال أبو داود: 
حدثنا سعيد .بن عطية أبو سلمة .أه: : 
ورواه ابن نا رقم ا 0 حمزة عن سعيذ بن جبير 
:عن ابن عباس م . 
. قلت:. وللحديث. شواهد مرفوعة» 22000 أبي أمامة السابق» ومنها حديث أبي الدرداء 
المشهور حديث: «العلماء ورثة الأنبياء» . انظر جامع بيان 0 رق دار )1١7/1-‏ 
وتخريج الإجياء (17-51/1). ءْ 
0( الناسخ. والمنسؤخ (ص )1١‏ ونواسخ خ القرآن (80-518ه). 


تت سورة المحادلة تت 0000 


2 00-2 26 ل عدكا م سوم > م +#تودي 2ه 2 مول لسموا عر دامه 1 بوهم 
#ألر ير إِلَ ال وو قوم ححِبَ ألّهُ حلم مَاهُم مَك وا نهم وَيحِمُونَ عل أ 

0 2 ده 27و كوس ممه ٍ_- ك5 2 00 دعوم و4 

يعلمون 09 عد أنه لج عدَابًا سَدِيدًا إِنَهُمَ صَلهَ ما كنا مَمَلْرة 092 هم عدوأ 7 0 


دوأ عن سيل آمَّه لهم َدَابُ ين (7) لن مق ْقَ عتبح تو ول أوْلدُمْ مَنَ اله هجا 
َرِ هُمّ ف د َع كا ب ار 
بوت َم عل كوو ألا مهم هم الْكَذبون () أستحو سحو عله الَبِطَنُ تأسلهم وف أله 
َْيِكَ حِرْبُ ليطن آلآ إِنَّ زب أ ايل ةج أل 1 2 
ولِكَ فى الأَِتَ 6 ححَتب أمَه لبرت أنأ وَرسْلَ إك لَه ون عبر )4 
«ألم تر إلى الذين تولوا قومًا غضب الله علهيي 14 القع الا نقز 
تولوا المشركين #ما هم منكم» يقوله للمؤمنين ما هم منكم في باطن أمرهم 
إنما يظهرون لكم الإيمان وليس في قلوبهم «ولا منهم» يعني من المشركين 
في ظاهر أمرهم؛ لأنهم يظهرون لكم الإيمان» ويسّرون معهم الشرْك 
«ويحلفون على الكذب وهم يعلمون» أنهم كاذبون» يحلف المنافقون أنهم 
مؤمنون وليْسُوا بمؤمنين #اتخذوا أيمانهم جُنّة4 حَلِفَهِم اجتنُوا بها؛ حتى لا 
يفْتَلُوا ولا تُسْبَى ذرٌيتهم. ولا تؤخذ أموالّهم . 
يوم يبعثهم اللّه جميعًا» يوم القيامة #فيحلفون له» أنهم كانوا في الدنيا 
مؤمنين #كما يحلفون لكم» في الدنيا فتقبلون منهم #ويحسبون# يحسب 
المنافقون «أنهم على شيء4 أي : اوحار ل ا 0 
في الدنيا «ألا إنهم هم الكاذيون» يوم يحلفون له #استحوذ» يعني استولى 
#عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أن يذكروه بالإخلاص له «#أولئك حزب 
الشيطان» شيعةٌ الشيطان #ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» خسروا 


ه25 تفسير القرآن العزيز ‏ 
أنفسهم» فصاروا في النارء وخسروا الجنة إإن الذين يحادون» يعادون #اللّه 
ورسوله أولعك في الأذلين»# (ل1ه) يذلهم اللّهِ. «كتب اللّه» أي : قضى 
اللّهُ «لأغلبنٌ أنا ورسلي». 

قال محمدٌ: قيل: إن معنى غلبة الرسل على نوعين: فمن بُعِثْ منهم 
الحوت: فخالت بالعرساة ومن بُعث منهم بغير حَرْبٍ فهو غالبٌ بالشمة: 


ةيزم مث سن لَه و2 الجر تواذورت من اد أ رسو وَل 


حكذاذا 


اب 1 هم أز أبصاتهم أو ونه 0 تق وليك حكتب فى مُلويبم 


لْإبِمَنَ وَأَيَدَهُم بروج ونه وَيُدَْلهُمْ بجَنّتِ يرك ين عيبا الَأَْهَرٌ حَددِِنَ فيها 
يع ص صل 


نى آنه عن وشو نه لتك مرب له لا إنَّ حِرّبٌ ل هم لفون © 
٠‏ #لا تجدُ قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون» يحبون #من حاذ» أى 

اه عادى #اللّه ورسوله» تفسير الحسن: إنهم المنافقون يوادون ل 
«أولئك كتب في قلوبهم» يعني:. جعل في قلوبهم «الإيمان» يعني : 
المؤمنين الذين لا يوادون المشركين «وأيْدَهم» أعانهم #بروح منه» بنصر 
منه ' على المشركين إويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» أي : : رضوا ثوابه #أولئك حزب اللّه» جند اللّه 
8 إن 0 ااه لهم المفلحون» | السُّعداءٌ وهم أهل الجنة . 


داع ماع 59 
9 نن 25 


--- سسورة الحشضبر 


سم ار اقل هد 
لسَبَّحَ ينه ما فى اَلسَّمواتٍ وَمَا في الأرضٍ وهو الْعَزيرٌ لب وي م لم أخرج 
م ر ميرم ص 2ج ره هر م 2 َي مكدر يرم و رس سه 
ان كوأ بن َمل الكتب ين درج لول لي ما نر أن تيجا و2 نوا أَنَهُم 


- 


7- 5 2 مه - 2 3 - 1 -- سٍِ م ء. ٠‏ عرو مغ 5 
لع - 2 أ .6 وَأَيزى َ< كه و 


قوله: ##سبح لله ما ف الات وما 0 الارمن وهو العزيز» في نقمته 
«الحكيم» في أمره «(هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر» يعني: الشام» وهي أرض المحشر اما ظننتم أن يخرجوا» 
يقول: ما ظننتم أن يحكم الله عليهم بأن يجلوا إلى الشّام «وظنوا» ظن بنو 
النضير #أنهم مانعتّهم حصونهم من الله أي: لم يكونوا يحتسبون أن 
يخرجوا من ديارهم ومن حصونهم #إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» تفسير الكلبي: «لمّا أمِر النبي يك بالسَيْر إلى بني النضيرء فبلغهم 
ذلك خرّبوا الأزقة» وحصّنوا الدور» تأتاهم رسول الله فقاتلّهم إحدى 
وعشرين ليلة» كلما ظهر على دار من دورهم أو درب من دروبهمُ هدمه ليتسع 
المقايِلُ» وجعلوا ينقبون دورهم من أَدْبَارها إلى الدار التي تليهاء ويرمون 


>» لل - تفسير القرآن العزيز ‏ 
أصحاب رسول الله بنقضهاء فلما يئسوا من نَصْرٍِ المنافقين» وذلك أن 
المنافقين كانوا وعدوهم إن قاتلهم النبي :أن ينضروهم:فلما يئسوا من نصرهم 
سألوا نبي اللّه الصلحء فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة» فصالحهم 
على أن يجليهم إلى الشام على أنْ لهم أن يحمل أهْلُ كل ثلاثة أبيات على 
. بعير ما شاءوا من طعام وسقاءء. ولنبي الله وأصحابه ما فضل ففعلوا». 
#إفاعتبروا» فتفكروا ايا أولي الأبصار» يعني: العقول وهم المؤمنون 
ا كر ا ا 
قال محمد 00 رمه راكلقم قلي ناا 

#ذلك بأنهم شاقوا اللّه ورسوله» عادوا اللّه 00 
لاما تعش ين ليِنة أو د وها فَأبِمَدٌ م َك أمُوا 
© اه أنَهُ عل رَسُولوء م عل م0 
شط وُسْلمُ عل من يََل مدعل كل تو كبرد 09> 

'##ما قطعتم من لينة أو تركتموها. ...#6 الآية» -قوله : ل الل أي : 
أَذْنْ لكم في ذلك» وجعله إليكم أن تقطعوا أو تتركوا:فعقر رسول الله يومئلٍ 
من صئف التمر:غير العَمجوة وثرك :العجؤة . قال عكرمة: 0 
العجوة من النخل فهو لِيئد1". 

لإوما أفاء اللّه على رسوله هم .4 الآةلن المسلمة ل ك5" 
ش 4 اي وجلينُهم واجْتليتُهم . لبان الدرت جلو ش 


222 وقيل غير ذلك . ينظر لسان العربث (لين): البحر المحيط 0 الدر المصون(ة/ 
*59). 


3 
2 
0 
8 
م 1 

1 6 
١ 

0 
0 


عد مسسورة امسر ب 1 
ا جميعًا؛ فقال رسول الله للأنصار: إن شئتم أن أقسم لكم وتقروا 
المهاجرين معكم في دوركم فعلتٌ» وإن شئتم عَزلْتُّهم وقسمتٌُ لهم هذه 
الأرض والنخل فقالواة يا سول الله بل أقرّهم في دورناء واقسمْ لهم 
الأرض والنخل. فجعلها النبي للمهاجرين. 

قال محمدٌ: الإيجافٍ هو من الوجيف». والوجيفف دون التقريب(1) من 
التق يقال اأوجف القرية وأو ع 19 واكاك الأبر 190 والمعتى :"اندلا 
شيء لكم فيه» إنما هو لرسول الله تقكثلة خالضًا يعمل فيه ما أحبّ. وهذا 
الذي أراد يحيى في معنى الآية. 

«ما أنه أنه عك وَسُولو- دن أملٍ الك ينه ولول وى الف الت والمسككين 
وَأَبْنِ ألسَّبِيلٍ يا لين اليك وس وبآ #اننكم. امول فَحُدُوهُ وَمَا تنكم 


ضصرورو م 1 أوَأتَقُوأ َو 41 ل رصم ...مر 


عنه فانئهوا 02 سويد لْعِقَابِ للفقراء المهدجرين لذبن أ حْرجوا من 


مدو - 2ه لا 


دِسرهمٌ وَأموْلِهِرَ نون ضْلا من لَه وَرِصونا وينصرون لَه ورَسُولت وتيك شم 
صَونَ © 4 

ما أفاء الله على رسوله . .::.» إلى قوله#وابن السبيل» تفسير قتادة: لما 
نزلت هذه الآية كان الفيء بين هؤلاء» فلما نزلت الآية في الأنفال(ل01*) 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنَ لله خمسه. وللرسول74؟؟ نسخت الآية 
الأولى فجعل الخمس لمن كان له الفيء» وصار ما بقي من الغنيمة لمن قاتل 


1 ا 


)١(‏ التقريب: هو العَدُو دون الإسراع. لسان العرب (قرب). 

(؟) لسان العرب (وجف). 

(5) أي: الإبل المركوبة أو الحاملة شيئّاء أو التي يُراد الحمل عليها. لسان العرب (ركب). 
(5) (الأنفال:41). ' 


480+ ل يبب تفسير القرآن العزيز س 
عليه(" , قوله: كيلا يكون دُولَة4 يعني الفيء لابين الأغنياء منكم» فلا 
يكون للفقراء والمساكين فيه حقٌ... | 

ال ممه :نول من التدارزن أي.: يتذاوله الأغنيا :ينه 7؟؟ : 

وما آناكم الرسول فخذوه» نزلت في الغنيمة» ثم صارت بعد في جميع 
الدين. قال: #وما نهاكم عنه» من الغلول #فانتهوا» وهي بعد في جميع 
الدين . ْ ١‏ ْ 
قوله : #للفقراء المهاجرين*» أي : وللفقراء؛ رجع إلى أول الآية طإما أفاء 
لله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من. ديارهم 
وأموالهم أخرجهم المشركون من مكة «يبتغون فضلا من اللّه ورضوانًا» 
بالعمل الصالح «وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون» من قلوبهم. 

تَاتَ تيد ادّدَ اليس ين ملز يبن من حَلرَ يي ولا يحَدُودَ فى 


24 دجيو ما سه 0 


0 0 
صُدُورهم حاجحة عَم أونوأ ويؤْيِرُونَ علج 


نيح ولو كان يم حَصَاصة وَمَن يوق سح 

نفسِق أَوْلقِكَ هم لْمُعْْحُونَ اليرت جَامُو من بِعْدِهِمْ يفُولورت ربا أعهِر 

نكا ولا لذبب سَبثوا بلطن ولا يدل في هر 

َك كسم ©4 

رءوف رجحم 00 ظ | 
«والذين» أي: وللذين» هو تبعٌ للكلام الأول تبروا الدار والإيمان من 


م 


لق الناسخ والمنسوخ (49. )٠١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (74ه0- /ا"اه). 1 

(؟) وقال الحذّاق من البصريين والكسائي: الدّؤلة بالفتح من المُلك بضم الميمء وبالضم- أي 

(الدؤلة) من الملك بكسرها - أي الميم -. بالضم في: المال» والفتح في النُصرة.. الدر 
المصون (2)595/57, لسان العرب(دول). ام 


_- سورة الخششر + س8 


قبلهم» يعني: الأنصارء وقوله: (تبوَّءوا الدار) يعني :: استوطنوا المدينة» 
وكان إيمان الأنضار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون #يحبون» يعني : الأنصار 
#من هاجر إليهم .ولا .يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا# مما أوتي 
المهاجرون يعني : ما قم للماجرين من بني التضبير اي 
70 0 
يسنن للا يلاما ار ايده بس مات د 
يقال له: ابت بن قيس فقال لأهله : إني أجيء الليلة بضيف لي فإذا وضعْتم 
طعامكم؛ فليقم بعضّكم إلئ السّراج كأنه يظلحه» ٠‏ فيُطفِئُه؛ ثم اضربوا بأيديكم 
إلى الطعام كأنكم تأكلؤن. ولا تأكلوا حتى يشبع ضيفنا. فلما أَمْسَى وضع 
أهله طعامهم. فقامت امرأته إلى الشراج كأنها تُضْلحه؛ .فأطفائه ثم. جعلوا 
يضربون بأيديهم إلى العامة كأنهم يأكلون ولا يأكلون» حتى شبع ضيفهم» 
وإئما كانت خبزة هي قوتهمء فلما أصبح ثابت غدا إلى النبي غك فقَال 
البي! يا ثابت لقد عجب الله منكم البارحة ومن ضيفكم» وأنزلت فيه: 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة20:4 . 

قوله : لأومن يوق شخ .نفيمه4 تفير سميد بن جبير: يعني : : وُقِيَ إدخال 
00 ومع مم الزكاة . 7 ١‏ 

يحيى : عن خالد» عن الحمن قال: قال ٠‏ رسول اللّه ل : «من أذى زكة 
)0 روآه سند يه - عاج الت الال 1 1 رقم 1062؟) عا الميؤطي في 

الدر )5١7/5(‏ لابن أبي الدنيا في قرى الضيفف وابن المنذر في تفسيره أيضًا. ش 


وروى البخاري ١49/19(‏ رقم 77/94) ومسلم (1575/9- 17186 رقم ؛ المد ١)عَنْ‏ أبي 
هريرة كيه نحوه» وسمى الأنصاري أبا طلحة كلق ..- 5 


-<0>شكعتل- تفسير القرآن العزيز ‏ 
ماله فقد أعطى حي اللَّه فيه ومن زاد فهو خيءٌ له00©. 

قوله: #والذين» أي وللذين» هو تبع للكلام الأول #جاءوا من بعدهم» 
يعني : بعد أصحاب النبي إلى يوم القيامة» فلم يبق أحدٌ إلا وله في هذا المال 
عق غيل أو مُنِْعَه #يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
هم أصحاب النبي ولا تجعل في قلوبنا غلا حسدًا #للّذين آمنوا». 

0 ليرت قثأ َو انهم لذبن كمروأ منْ أَمْلٍ الكتب لين 
كم جز تربك مَعكم وا يم فيكو أعذا بدا وإ تلز لتنضركك وله يبد بيب 
0 جوأ ل ريون مم ولين فوتوأ لا يتصروتهم وا بن روم يولك 
لْأَدَبرَ ثْرّ ل كج انبر أَسَدٌ رَهَدٌ في صُدُورهِم يِنَ َه كَِكَ َم 7 
ا ته © 1 الك وم ام 1 
سَدِيِدٌ تَحسَبهُر جيعا وفلوبهم َه دَلِكَ انر مره لا يتقلورت 69 4 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب» 
تفسير الحسن: يعني : قريظة والنضير «إلئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع 


)١(‏ رواه أبو داود.في المراسيل (ص ١4١‏ رقم )11١‏ والبيهقي في السئن (84/5) من طريق 
عذافر البصري عن الحسن مرسلا. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ )١1١5-١15‏ من طريق عبدالله بن زريق عن الحسن 
رصا | 
ورواه ابن عدي في الكامل (717/4) من طريق سلام بن أبي خبزة» عن سعيد بن أبي 
عروية» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة عن النبي عللة. 
قال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن سعيد غير سلام هذا. 
وقال في آخر ترجمة سلام (717/5): الي ال ا ب الناس 
أحاديث» وعامة ما يرويه ليس يتابع عليه 


00“ 


فيكم أجذًا : أبدًا» يقول المنافقون: لا نطيع: فيكم محمذا وأصحابه. #وإن 
قوتلتم لننصرنكم واللّه يشهد إنهم لكاذبون لئن. أخرجوا لا يخرجون معهم 
ولئن. قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولنَ الأدبار ثم لا ينصرون» فأجلى 
ا رسول الله بني النضير إلى الشام فلم يخرجوا. معهمء وقتل قريظة: بعد ذلك 
بحكم سعد بن معاذء فلم يقاتلوا معهم 

قوله: «الأنتم ا رع لورسار جن ل اند وا ايخ 
منهم من" الله يعني: المنافقين. 

. لا يقاتلونكم» يعني :. اليهود (جمينا إلا في قرى محصّنة» أي :. لا 
يقاتلوتكو(.. .)20 من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم ##أو من وراء جُدْر» 
(ل08) يعني(.. .)200 #بأسهم بينهم شديد» أي: إذا اجتمعوا قالوا: 
ع ا 0 قال اللّه لنبيه : ا 

شتى» أي: مفرقة في قتالكم. ١‏ 

١‏ #شتل الاين ملهد يبا كا يل ترد مَك عد ل 6 كلل القن لشَّيِطنٍ 


< ل عددد 


إِدْ قَالَ إلإنكن م ملك إن أَمَافُ 0 0 
نت فَكَانَ عَلتبهما أَنَهمَا في ألنّارٍ خَنِدَنِ فيا وَدَلِكَ جروا ألطَدِيِيتَ 07 
(كشل 71 من قبلهم» من قبل قتل قريظة. #إقريبًا ذاقوا وبال 3 
يعنى : النضير» » كان بين إجلاء النضير وقتل له والوبال: ايم 
1 . ذاقوا جزاء :ذنبهم. 
: #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكمّرُ. . َ إل 5000 جزاء 
الظالمين» . 


. كلمة رض في الأصل‎ )١( 


هلل -ت تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال يحبى: وبلغني أن عابدًا كان في بني إسرائيل قد خرج من الدنياء 
واتخذ ديرًا يتعبّدٌ فيهء فطلبه الشيطان أن يزيله فلم يستطع عليه» فلما رأى ذلك 
الشيطان جاء إلى ابنة الملك فدخل فيها فأخذهاء فََعَوًا لها الأطباء فلم يعْنوا 
عنها شيئاء فتكلّم على لسانهاء فقال: لا ينفعها شيء إلا أن تأتوا بها إلى فلانٍ 
الراهب فيدعو لهاء فذهبوا بها إليه»ء فجعلوها عنده فأصابها يومًا ما كان بهاء 
. فاتكشفت وكانت امرأة حسناء؛ فأعجبه بياضها وحسنهاء فوقع بها فأخبلهاء 
فذهب الشيطان إلى أبيها وإخوتها فأخبرهم» وقال له: اقتلها وادفنها لا يُعْلَمُ 
أنك قتلتهاء فقتلها الراهب ودفتها إلى أضل حائط» وجاء أبوها وإخوتها وجاء 
الشيطان بين أيديهم . فسبقهم إلى الراهب وقال: إن القوم قد علموا ما صنغتٌ 
بالمرأة» فإن سجدت لي سجلدةً رددتهُم عنك فسجد له فلما سجد له أخزاه 
اللّه وتبرأ منه الشيطان» وجاء أبوها وإخوتها فاستخرجوها من حيث دفنهاء 
وعَمِدوا إلى الراهب فصلبوه»ء فضرب الله مثل المنافقين حين خذلوا اليهود 
فلم ينصروهمء وقد كانوا وعدوهم النصرة كمثل الشيطان في هذه الآية «إذ 
قال للإنسان اكمْرْ فلما كفر قال إني برية منك إني أخاف الله رب العالمين» 
وكذب قال اللّه: #فكان عاقبتهما» عاقبة الشيطان وذلك الراهب #أنهما في 
النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين » المشركين. 

قال محمد: قوله: (خالدين فيها) هو نصب على الحال0© . 


ودمه- 0 .م 


0 1 وأ توأ ا لِمَدِ وَأنّقوأ أله إِنَّ أ 2 ضير 


عد © ولا تكزذا لي نوا لله تأنهع لشب تبك هم الكسثرة و 


مرت 


6 1 


)١(‏ وفيها تفصيل نحوي» ينظر: إعراب القرآن (7/ -4٠05‏ 40507 البحر (8/ :)١6١‏ الدر 
المصون (5918/5). 


ب سسورة الحثششير يج 7 


صء سر هه هوه 


0 نأض أَلَّارِ وَأصثْ الْحَنَدِ محف ]له بحَنَوَ هم تايرود () لو ألا هنا 


لقان عل جل لبتم يها صما يد حَفْيَةَ أ وت الأنتلُ كد 0 
ناس لَمَلَهُمْ ينتكرت 69 » 


قوله: #ولا تكونوا كالذين نسوا اللَّه» يعني: تركوا 08 اللّه بالإخلاص 
من قلوبهم افأنساهم أنفسهم» تركهم من أن يذكروها بالإخلاص له قال: 
إأولئك هم الفاسقون» وهو فسق الشرك. ٠‏ 

«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» على حد ما أنزلناه على العباد من الثواب 
والعقاب والأمر والنهي «لرأيته خاشعًا» أي: خائمًا «متصدَّعًا من خشية 
الله يوبّخ بذلك العباد إوتلك الأمثال» يعني : الأشباه #نضربها للناس» 
يعني : نْصِفُها لهم العلهم يتفكرون» لكي يتفكروا فيعلموا أنهم أحق بخشية 
الله من هذا الجبل؛ لأنهم يخافون العقاب» وليس على الجبل عقاب. ‏ 

#هو أله 4 ىلآ إل إِلَاهُوٌ عدم لتيب وَاَلشَّهْدَوَ مْوٌ لين كن 


هو أَسّهُ ليف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ الْمَلِك الْقُدوش للم الْمُؤْمنٌ الْمُهَيَمِنُ الْمَرْدِ 
لْجيّادُ الْمتَكِيدُ سْبَحَسَ لَه عدا مون 2 هْوَ ال لكان البارئ الْمصود . 


مر 


الأسمل الْحَنَىّ ييَحْ لم ما فى لسوت وَالْارْضٍ وَمْرَ الْمرِيدُ كبر 47 
#إعالم الغيب والشهادة» الغيب: ما أخفى العبادٌ» والشهادة: ما أعلنوا. 
'#الملك القدوس4 يعني: الطاهر «السّلام4 سَلِعمَ الخلائق من ظلمه 
«المؤمن» تفسير الحسن: المؤمن بنفسه قبل إيمان خَلّقه كقوله : شهد الله 
أنه لا إله إلا هو. >٠٠‏ الآ والمهيمن» تير يعضهم: الشهيد على نخلقه 


. ١8 آل عمران:‎ )١( 


0/5 ل .ملل تفسيرالقرآنالعزيزن ‏ 
#العزيز» تفسير الحسن : بعرّته ذل مَنْ دونه #الجبّار» تفسير بعضهم : القاهر 
لخلقه بما أراد #المتكبر» الذي يتكبّر على حلقه #سبحان اللّه» نرّه نفسه 
«إعما يشركون4 . 
#هو الله الخالق البارئ المصور» والبارئ هو المصور الذي يصور في 
الأرحام وغيرها ما يشاء #له الأسماء الحسنى». 

يحيى : عن خداش ». عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عتكة : «للّه تسعةٌ وتسعون اسمًا ماثة غير واحد» من 
أحصاها دخل الجنة00©. 

قال محمد: من الناس من قال: معنى أحصاها: حفظهاء ومنهم من قال: 

#يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز» في نقمته #الحكيم» في 
اموه 1 


)١(‏ رواه البخاري (4109//0 رقم 2071/7 ومسلم (5/ 7٠١77‏ رقم 1717)) من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة كلك » وتقدم في تفسير سورة الأعراف» الآية: ١80‏ . 


نمام ىل اد 
5 َيه ادس اموا لا تَنَّحِدُوا عَدؤى وَعَدُوَدْ أوليآة ملقو 0 امود تايا 
عَم ين الع مزيجرك ازول وناك أن ا تيكح إن كم حر جهندًا فى 


وه رصم ١‏ بم اعم 


عل ويم مرْصَافٍ شِرُونَ إلتهم بِالْمودة وَأتأ علد يمآ أَحَْيِمُ ميم ومآ عدم ومن يِفْعلَهُ 
ا َه تيبل () إن د بع ا 2 نا إل يدن 
ْنم يالسره وودوأ لو مَكَفُرونَ يح أن تَمعكم عط .> لا يوم الِْيَمَةِ يَفْصِلُ 
ينك وق يما تنَملو بيد 6 > 

.(ل7”59) قوله: ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
يعني : في الدين #تلقون إليهم بالمودة» أي: تلقون إليهم المودّة #وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم» أي: أخرجوا الرسول وإياكم 
«أن تؤمنوا بالله ربكم» أي: إنما أخرجوكم من مكة؛ لأنكم آمنتم باللّه 
ربكم. ثم قال: «إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون 
إليهم بالمودة4© كما صنع المنافقون #وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن 
يفعله متكم» أي: ومن ينافق منكم إفقد ضلّ سواء السبيل» قصد الطريق 
«إن يثقفوكم» يلقَؤكم ايكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم» أي 
يقاتلوكم #وألسنتهم» أي: ويبسطوا إليكم ألسنتهم #بالسوء» بالشتم. 


7ل سح تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

«إيوم القيامة يفصل بينكم» بين المؤمنين وبين المشركين؛ فيدخل المؤمنين 
الجنة» ويدخل الكافرين النار #والله بما تعملون بصير» نزل هذا في أمر 
حاطب بن أبي بَلتعة» تفسير الكلبي: أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل 
مكة أن محمدًا يغزوء وإني لا أدري إيّاكم يُرِيدٌ أو غيركم فعليكم بالحذر. 
قال يحبى: بلغني أنه كتب مع امرأة مَوْلاةٍ لبني هاشم وجعل لها جُعْلَاء 
وجعلت الكتاب في خمارهاء فجاء جبريل إلى رسول الله فأخبره» فبعث 
رسول الله في طلبها عليًا ورجلا آخرء ففتّشاها فلم يجدا معها شيئّاء فأراد 
صاحبه الرجوع فأبى علي وسَلَ عليها السّئِفَه وقال: والله ما كَذَّبتُ ولا 
كُذِبْتُء فأخذت عليهما إن أغطهُ إيَاهما ألا يَدْدَاهاء فأخرجت الكتاب من 
خبارهاء 

قال الكلبي: فأرسل رسول الله إليه هل تعرف هذا يا حاطبٌ؟ قال: نعم. 
قال: فما حملك عليه؟ قال: أما والذي أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ 
آمنتُ» ولا أحببُْهم منذ فارقتهم» ولم يكن من أصحابك أحدٌ إلا وله بمكة من 
يمنع الذي له غيري» فأحببتٌ أن أتخذ عندهم مودة» وقد علمت أن الله منزل 
عليهم بأسه ونِقْمَتهه وإن كتابي لن يغني عنهم شيئًاء فصدقه رسول اللّه 
وعَذَّره؛ فأنزل الله هذا فيه0"© . 

كَدْ كانت لك أسوة حَسَئَةٌ فة هيم وَالْدنَ معدد إذ الوأ لومم نا بر5 متكي 
وَعِنًا تبدُونَ من ذون أل كرا ب ويذا يننا ويتئك* المداوة انض بدا حقَّ ممأ يه 


> كى 


وَعَدَمه إلا كول إتاهم لأبيد نيرع لك وبا أن أن ده 


م 0 
من شي رَبَنا عليِك توكنا 


لذ 
١‏ 5 


-1١941/5( قصة حاطب بن أبي بل بلتعة رواها البخاري (5/ 177-1757 رقم 70017) ومسلم‎ )١( 
. رقم 15144) عن علي تنك‎ 7 


سل اسل 2 


َإليِكُ ْنَا َإِكَ لد 2ج ربا لا جا ينه لين اوأر 0 و َك أت 
لدُ فير © 00 
وقال: (قد كانت لكم أسوة خسن في إنراهيم وألذين معه إذ قالوا لوهم 
نا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» أي : بولايتكم في الدين. 
#وبدا بيننا ؤبيتكم العداوة والشفاء اذا بحتى تزمنوا باللّه وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من 'اللّه من شيء» أن أَدْخِلّك في 
الإينان» "ولا أن أغفر للك . يُقول ١‏ قد كانت لك في [براهيم والذين عه أموة 
ةا قول إبراهيم لآبيه : لأستغفرن لك. فلا تستغفروا للمشر كي * 
#رينا لا تجعلنا فتنة» بليَة #للذين كفروا. . .4 الآية؟ أي: لا تظهر علينا 
المشركين» فيقولوا: لو كان هؤلاء على 'دين ما ظهرنا غليهم؛ ؛) فيفتنوا بنا. 

در 0 عسئةٌ تك 6ن ينا لوم اير وب تلن له هو ل 
ليذ يع عتى لل أن بعل ينك تن ال عدت تم داو ما وه ود تح 
1 جك لطي الي سس ل من دير أن ببروهع وتقي و 
0 جب نييلت (ج) نا يبك هه ع ال َو فى الي اروصم ين دسو 

ل يريخ أن 1د ل رهم وَمَن يولم ل 

00 ا ..* الآية رجع إلى قوله: (قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» فأمر الله نبتّه والمؤمنين بالبراءة من قومهم 
ما داموا كمارًا؛ كما برئ إبراهيم ومن معه. من قومهم؛ فقطع المؤمنون 
ولايتهم من أهل مكة؛ وأظهروا لهم العداوة قال: اومن يتول» عن الإيمان 
«إفإن الله هو الغني» عن “خلقه «التحميد»: امستوجت عليهم أن يحمدوه 


00 


00 لط _ ل للح تفسير القرآن العزيز ‏ 
«إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» فلما 0 أهل 
مكةء خالطهم أصحاب رسول الله وناكحوهم؛ وتزوج ومتول الله أمّ حبيبة 

بنت أبي سفيان » وهي الموذة التي ذكر اللّه . 

١‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم» بالصّلّة #وتقسطوا إليهم» أي: تعدلوا إليهم في أموالكم #إن 
الله يحب المقسطين» العادلين. 

قال محمد: قيل: إن معنى (تقسطوا إليهم)(ل 70): تعدلوا فيما بينكم 

قال يحيى : وكان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة2'0» كان المسلمون 
قبل أن يؤمر بقتالهم استشاروا النبي في قرابتهم من المشركين أن يصلوهم 
ويبروهم» فأنزل الله هذه الآية في تفسير الحسن. 

#إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين» يعني: كفّار أهل مكة. 
#وأخرجوكم من دياركم» يعني: من مكة #وظاهروا» أعانوا #على 
إخراجكم أن تولوهم». 

«كأيا ادن امنأ دا بكم الفؤيكث مهنجرت تنوم أنه أله بإيكنية أ 


مون مؤمكتٍ هلا ومن إل لكر لا هن ِل لم ولا هم يحون لحن واثوهم م1 أنقشا ود 


)١(‏ أي أن هذه الآية منسوخة» وقد رد هذا القول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري فقال في 
تفسيره (55/74): ولا معنى لقول من قال: ذلك م منسوخ ؛ لأن بر المؤمن من أهل الحرب 
من بينه وبينه قرابة نسب» أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم 
يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو 
سلاح؟؛ قد بين صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزيير في قصة أسماء وأمها. 
وانظر نواسخ القرآن (851- 0878). 


تا علي 0ض تسكحوهنّ إذا عاليسموشن أحور: 1 0 


تتا أنأ يخ حم لذ جك يتكا ان عم عيذ 14 

. لإيا أيها الذين آمنوا إذاجاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنو 77 وهله 7 
نساء أهل ا من المشركين» وكانت محنتهن. .في تفسير قتادة أن يُسْتَحلفْن 
بالله ما أخرجهُنَ النشودء وما أخرجهنّ إلا حُبٌ الإسلام والخرض عل 

«الله أعلم بإيمانهن »2 أصدقن أم كذبن إفإن علمتموهن مؤ رج إذا 
أقررن بالإسلام» وحلفن باللّه ما أخرجهن النشوزء وما أخرجهن إلا 
الم سلام والحرص عليه إفلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا اتيتموهن 
0 مهورهن #ولا تمسكوا بعصم 'الكوافر» يعئي: كوافر العرب إذا 

بين أن. يُسْلِعْنَ لمن أنققتم وليشألواءما أنفقوا ذلكم 
0 الله يحكم .“بينكم» وهذا 007 تحكامه . الله بين م 0000 
الضلالة في تفسير قتادة. 

: قال قتادة: كن إذا فزن إلى أضحاب رسول الله ذافن أن العهد 
فتزوّجُومُنء بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين» .وإذا' فرزن من 
أصحاب رسول اللّه إلى الكفار.الذين .بينهم.. وبين رسول الله عهدٌ فتروجوهنٌ» 
بعثوا بمهورهن إلى. أزواجهن .من المسلمين» -فكان هذا بين :أصحاب. رسول 
الله وبين أهل العهد من المشركين» كي 
فنبذ إلى كل ذي عهِدٍ عهده. وقد مضى تفسيره2©0. شْ 


.)017( الناسخ والمنسوخ (91- 41) ونواسخ القرآن‎ )١( 


0 ا ملس تفسير القرآنالعزيزن- 


5 2 07 00 مس سوير عرس 08 اراح حوس ى » 7 ارده 

#وإن فاتك نه مِنْ نيك إل لكا ماقم اها اليرت ذَهْبَتَ روجهم يدل ما 
دوع روه م +27 5 ب 2< 000 ا 0 0 0 َ 
أنقَفواً فوأ أ ألِىَ دم بو مون (2) ييا لبن إِدّا جَآءكُ الْمُؤْمِتَتٌ يبَايَتَكَ عَكَ أن لا 
فرك يآ سا ولا بحر ولا دَنَ وا يذل أوَكدَهُنَ ولا بين هك بَفرٌ بن 
ءءء 2 مده 


-* ان دعقي دي مه اس :. معو إلايية ا ل مس الا ام 9 
دون وَأرطلِنَ ولا يسك فى مَعرُوفْ مهن وأْتَفْر لنّ َه إن لَه َمُودُ يد 


-_ 


ب 


- 


لْكَثَارٌُ من أب الور »> 

«وإن فاتكم شيءْ من أزواجكم إلى الكفار» الذين ليس بينكم وبينهم عهدٌ 
«فعاقبتم»© أي: فغنمتم. 

قال محمدٌ: المعنى: كانت العقبى لكم فغتمتم. 

#فآتوا الذين ذهبت أزواجهم» يعني: من أصحاب النبي #امثل ما أنفقوا 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون4 فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداتها 
الذي كان ساق إليها من جميع الغنيمة» ثم تُقْسَم الغنيمة بعد. ثم نسخ ذلك 
مع العهد والحكم بقوله: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ للّه حُمسَه 
وللرسول 746" . ٠‏ 

قوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» يعني: أن تلحق 
إحداهن بزوجها ولذا ليس له #ولا يعصينك في معروفٍ# قال الحسن: 
نَهاهُن عن النّياحة» وأن يحادثن الرجال. 

«يا أيها الذين آمنوا» أقروا في العلانية» يعني : المنافقين #لا تتولوا قومًا 


.)4١( الأتفال‎ )١( 


د سورة الممتطشة ‏ ل لببسج 9# 


غضب اللَّه عليهم» قال الحسن: يعنى: اليهود #قد يئسوا من الآخرة* أي: 
من نعيم الآخرة» يعني : اليهود زعموا أن لا أكل فيها ولا شرْب»ء قد يئسوا من 


ولس - تفسير القرآن العزيز ‏ 


يسم ام الققزا# اير 

«سبح يه مافى الست وتان الي وو أي لفيز وج بق لين انا 
لم تقوأ بح مالا مفْعَلُونَ © كير مقنًا عند الله أن د َقُولُوا ما لا منت 2 
إِنَّ أله يك زرك الور فى سياد 6 نكر بت ْو © > - 

الأسبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز» في نقمته 
«(الحكيم» في أمره «إيا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» تفسير 
الحسن: يعني: المنافقين نسبهم إلى الإسلام الذي أظهرواء وهو الإقرارء 
وكانوا يقولون: ا الله» ونؤمن بهء فإذا جاء الجهاد بعدوا عنه 
فقال اللَّهِ: #كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». 

قال محمدٌ: #لم تقولون# الأصل (لمَا) فحذفت الألف لكثرة استعمالهم 
(ما) في الاستفهام فإذا وقفت عليها قلت: لِمَهْه ولا وقف عليها في القرآن 
بالهاء إتباعًا للمصحف. (ل )75١‏ وينبغي للقارئ أن يصلها9؟ . 

وقوله: كير مقئًا عند الله أن تقولوا» (أن) في موضع رفعء. و(مقنًا) 
منصوب على التمييزء المعنى: كَبْرَ قولكم: ما لا تفعلون مقئًّا0©. 

قال يحبى: ثم وصف المؤمنين فقال: إإن اللّه يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صمًا كأنهم بنيانٌ مرصوص» ذكر ثبوتهم في صفوفهم» كأنه بنيانٌ قد 
)١(‏ مغني اللبيب /١(‏ 518). 
(؟) ‏ ينظر: البحر المحيط (8/ »)55١‏ الدر المصون (5/ 7”09). 


سورة الصف _لبل ل ل سج 
رص بعضه إلى بعض . 

9رَِدْ قَالَ ثوتى لِعَرْمهِ بَقوْ لم متت وَكد لوت أن وَسُولُ أله 
!د كلما اموأ ْوَأ أََاعْ أله لوهم وَأ ديرف لقو الْتَسِقِينَ 2 »* 

«وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني زسول الله . 
إليكم* يعني : الحامة الذي يعلمرن أنه زمول اللذ الذين كذبوه وآذوه»ء فكان 
فيما آذوه به أن زعموا أنه آد2'95 #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» والريْعُ : 
الشزك «والله لا يهدي القوم الفاسقين» يعني: الذين يلقون الله بشركهم. 


م مس 0 
آي و لح ا ته 


#وَإِذ مال عِسَى أبن مرج يكبن | سيو يل إن ره اي 
5 
ار 


8 وس سن 04 


ا رم لم جَآءهم أييتٍ َالُوأ مدا . © 


ل 0 َه ألْكَذِب وَهْرَ يع إِلَ الإسلير وَأسّهُ ا يبرى الهم الَِيِينَ 

© يق لل رآ ا وَلْوْ حكر: الكفزونَ نح هو الى 
11 - 37 مره رد مده طً رس دام مع رس 

عل رسولم باللم بن المي لِظهِر عل ألدين له لي ولو 1 الممْرونَ ©2 
#ومبشورًا ل أحمد# . ظ 
مالك بن أنس» عن الزهريء عن ابن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 

١‏ « أنا أحمدٌ وأنا محمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله ب بى الكفرء. وأنا 


الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيء وأنا العاقب يعني : :. الآخر 0 


الل الأذرَمٌ بالضم : .نفخة .في الخصية. يقال : : رجل آدر: سن الأذر وم كن ع الناس 
القيلة. النهاية .)"١ /١(‏ 


زفق رواه يحيى بن يحبى في الموطأ.(؟/ 77 رقم. اوه بالق مسق كما هنا . 
قال ابن ,عبد البو في.التمهيد (4/ 0000 هكذا روى هذا الحديث يجبى مرسلا» لم يقل - 


سروم مه عست حبك تفسين القراةالقرية ب 
#واللّه لا يهدي القوم الظالمين» يعني: الذين يلقون الله بشركهم 


- فيه ١عن‏ أبيه» وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ» وممن تابعه على ذلك: القعنبي» وابن 
بكير»ء وابن وهبء. وابن القاسم» وعبد الله بن يوسف. وابن أبي أويس» وأسنده عن 
مالك: معن بن عيسى» ومحمد بن المبارك الضوزيء ومحمد بن عبد الرحيم بن شروس 
الصنعاني» وعبد الله بن مسلم الدمشقي» وإبراهيم بن طهمان» وحبيب » ومحمد بن حرب» 
وأبو حذافة» وعبد الله بن نافع» وأبو المصعبء كل هؤلاء رواه عن مالك مسندًا عن ابن 
1 شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه .اه 0 
ورواه البخاري (7/ 74١‏ رقم 07017 وابن شعد في الطبقات الكبرى )٠١5 /١(‏ وابن عبد 
0 البر في التمهيد (4/ )١67‏ من طريق معن بن عيسى» ورواه الطبراني في الكبير (؟/ ١77‏ رقم 
0) وابن عبد البر في التمهيد (4/ )١67‏ من طريق عبد الله , بن نافع الصائغء ورواه 
الطبراني .ة فى الكبير (؟/ ١77‏ من ارين متمد بن عبد ار حو يمودنا 
ورواه ابن عبد البر (9/ 67 ) من طريق محمد بن المبارك الصوريء» كلهم عن مالك» عن 
الزهري. عن محمد بن جبير» عن أبيه. 
: ورواه ابن عساكر في تاريخه (17/6) من طريق عبد الله بن أسماء عن جويرية عن مالك عن 
00 الزهري موؤصولاً وقال ابن عساكر: تفرد برفعه .عن مالك عن جويرية بن أسماءء ورواه 
عبد الله بن وهب وبشر بن عمر الزهراني ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن مالك 
مرسلاً» لم يذكروا فيه جبيرَاء ورفعه اضحع عن الزهري؟ فقد وصله عنه يونس بن يزيد 
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي وسفيان بن غيبنة. . 
قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ :)1١57‏ وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب» عن ابن شهاب» 
عن محمد بن جبير» عن أبيه مسندًا .اه 
قلت : منهم سفيان بن عيينة عند أحمد (5/ 0 واللحميني لق ولت -704 رقم 005) وابن 
أبي شيبة شبية (48!/11) واين سعد (100/1) ومسلم (1818/4 رقم 184/9804) والترمذي 
14/60 رقم )581٠١‏ وغيرهم» وقال الترمذي: هذا احخديث حسن صحيح. 
وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري (509//8 رقم 1447) ومسلم ١878/5(‏ رقم 77614). 
ويونس بن يزيد عند مسلم (1878/4 رقم 04؟7/ 65) وابن حبان 7١9/١5(‏ رقم 
1*) والطحاوي في المشكل (5/ 18١‏ رقم .)1١١6١‏ 
ومغمر عند:الإمام أخحمد(84/54) وعبد الرزاق:(9/ 457 رقم 161) ومسلم (5/ 114 
رقم )2 
وعقيل بن خالد عند مسلم (8/ 1878 رقم 5704). 
وغيرهم انظر مغجم الطبراني (7/ -17١‏ 177) وعلل ا 4 207 - 


مور الف ل ل ست 09 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» أي: بتكذيبهم وبقتالهم»” ونوره: 
الإسلام والقرآن» أرادوا أن يطفئوه؛ حتى لا يكون إيمان #هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» تفسير 
الحسن: حتى تدين له الأديان كلها ويحكم على أهل الأديان كلهاء وتفسير 
اين عياس: حتى. يظهر النبي على الدين كله على شرائع الإسلام كلهاء فلم 
يقبض رسول اللّم حتى أتمّ اللّه ذلك له. 

يحيى: عن عبدالرحمن بن يزيد»ء عن سَلِيم بن عامر الكلاعي» قال: 
سمعتٌ المقداد بن الأسود يقول: قال رسولٌ الله عقكئلة : «لا يبقى أهل مَدَرٍ 
ولا وَبَر إلا أدخله الله الإسلام بعزّ عزيز أو بذل ذليل» إِنَا يعزهم فيجعلهم من 
أهلهاء وإِمًا يذلّهم فيدينون لها (20. 

«ك اي موا هل أن عل جز شيمكر من عا لم © مف ب 
04 م ا و م م يه م 
ورسولف ويجهدون في سبل الله 0 506 ذال يك 00 7 099 يغفر 
لك دبي ويديلك جَتٍِ من تحبا ا طَية في بجنت عَذَن لِك 
لور اليد وما و 1ت 0 

ايا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذابٍ أليم» تفسير 
الكلبي: إن هذا جواب لقولهم : لو نعلّمُ أحبٌ الأعمال إلى الله وأرضاها عنده 
لعملنا بهاء فقال اللّهِ: «يا أيها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة. . .»© إلى 
قوله: #ذلك الفوز العظيم». 

- قلت: ورواه الإمام أحمد (4/ 248١‏ '41- 4 وابن سعد )٠١5 /١(‏ والحاكم (؟/5١5)‏ 


من طريق جعفر بن أبي وحشية» عن نافع بن جبير بن مطعم» ا 
00( تقدم تخريجه في تفسير سورة النورء الآية: م6 . 


 ) 30‏ ب ملب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

يحبى : عن المعلّى بن هلال؛ عن يزيد بن يزيدء عن مكحول؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كته : «هل تريدون من ربكم إلا أن يغفر لكم 
ذنويكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا: حسبنا يا رسول اللّه. قال: فاغزوا في سبيل 
اللّهو200 , ش 

يحبى: عن إبراهيم بن محمدء عن صفوان بن سُِلَيم٠‏ عن عطاء بن يسار 
قال: قال رسول الله مكلك : «حُرّمت النار غلى عين دمعث من خشية اللّى 
وعلى عَيْنَ سهرث في سبيل اللّهو20 . ظ 

يحبى : عن بخالد» عن الحسن قال: قال رسول الله ملل : «إنّ أذنى أهل 
الجنة.منزلةٌ آخرهّم دخولا رجل مسّه سفعة7" من النار فيُعطى فيقال له: انر 
ما أعطاك اللّه؛ ويفْسَحٌ لَهُمْ في أبصارهم؛ فينظر إلى مسيرة (. . .)7) سنة كله 
له ليس فيه موضع شبْرٍ إلا وهو عامرء قصور الذهب والفضة. وخيام اللؤلؤ 


() رواه الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 510 رقم )1٠١‏ من طريق يزيد بن يزيد بن جابر به. 
قال أبو زرعة الرازي: لم يلق مكحول أبا هريرة. المراسيل لابن أبي حاتم 7١1(‏ رقم 
917/). وروى الإمام أحمد (؟/24147 ) والترمذي (4/ ١66‏ رقم )١56١‏ والبزار- 
كشف الأستار (558/5 رقم 1767) - والحاكم (18/1) والبيهقي في السئن )١10/9(‏ 
وفي الشعب (5/ ١6‏ رقم )177١‏ عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة كله أن رسول الله يكن 
قال: .«ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنةء اغزوا في سبيل الله؟. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

(؟) لم أقف: عليه من هذا الوجه المرسل» وفي الباب عن ابن عباس وأبي ريحانة ومعاوية بن 
حيدة وأنس بن مالك وأبى هريرة #6 . انظر الترغيب والترهيب(758/7- )70١‏ والجهاد 
لابن أبي عاصم (9/ 415-41). 

(5) أي: علامة تغير ألوانهم. يقال: سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة» يريد أثر من النار. 
النهاية (؟/ 10/4") . 

(4) طمس في الأصل . 


د متتكورنة السسحي ن يي ل اااسمخ080 مهد 


والياقوت» فيها أزواجه 0 


يحيى: عن صاحب لهء عن جويبرء عن الضحاك بن مزاحم» عن 
الحارث» عن على: «أن الرجل إذا دخل الجنة استخفٌ زوجته9© الفرح 
فتخرج من الخْيْمة تستقبله» فتقول: أنت حِبّي وأنا حِبّكء نحن الراضيات 
اللاتي لا نسخط أبداء ونحن الناعماتٌ اللاتي لا نبؤس أبدّاء ونحن الخالدات 
اللاتي لا نموت أبدّاء المقيمات اللاتي لا نظعن أبدّاء أنت حِبّي وأنا حِبّك» 
فتدخله بينًا أساسه إلى سقفه مائثة ألف ذراع مبئيًا على جندل0" اللؤلؤ 
والياقوت طرائق حمرٌ وخضرٌ وصُفر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فإذا 
رفعوا أبصارهم إلى ' سقف بيوتهمء فلولا أن::اللمدكتب ألا .-تذهب 
ابغتارف (ل653) لتتعيت :مما يرون امن التون والبهاء قن قوف بيزتيب0) 

قال محمدٌ: قوله: لإيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» هو جواب #تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون» ؛ لأن معناه معنى 


.)0:04-60١/5( لم أقف عليه من هذا الطريق» وانظر الترغيب والترهيب‎ )١( 

() أي: تحركت لذلك وخفت» وأصله السرعة. النهاية (؟/ 66). . 

(9) الجندل: الحجارة. لسان العرب (جندل). 

(5) رواه أبو نعيم في صفة الجنة (؟8/5؟١‏ رقم )١18١‏ من طريق إسماعيل بن زياد» عن جويبر» 
عن: الضحاك » عن النزال بن سبرة» عن علي مرفوعًا. 
ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق -١‏ ب) عن محمد بن عباد بن موسى العكلي» عن 
الضحاك » عن الحارث» عن علي مرفوعًا. 
ورواه العقيلي في الضعفاء (1/) من طريق إسماعيل بن غبيدالله بن سلمان» عن أبيهء عن 
العسحات 1 : 1 
0 -595): رواه ابن أبن الدنيا في تتاب ضفة الجنة عن 
الحارث وهو الأعور عن علي مرفوعًا هكذاء ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا والبيهقي وغيرهما - 
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الأمرء المعنى: آمنوا بالله ورسوله. وجاهدوا يغفر لكب( . 

. قوله: #وأخرى تحبونها نصرٌ من اللّه» على أعدائه #وفتح قريبٌ» مكة #وبشر 
المؤمنين4 بأن لهم الجئة جنات عذن في الآخرة» والنصر في الدنيا على أعدائهم . 


قال ميخمل : (وأخرى تحبونها) : ولكم تجارة أخرى تحبونهاء وهي.نصر 
من الله وفتحٌ قريب ٠‏ 


© 


زلف 
فم 


- عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفًا بنحوهء وهو أصح وأشهر.اه. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (/ )١147-141‏ من طريق أبي معاذ 
البصري عن علي كك مرفوعًا. ' 

قال ابن كثير: روى ابن أبي حاتم ها هنا حديئًا غريبًا جذا مرفوعًا. فذكره. ثم قال: هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعاء وقد رويناه في المقدمات من كلام علي فك بنحوه وهو أشبه 
بالصحةء .والله أعلم.اه. 

ورواه الطبري في تفسيره (15/ 77-70) من طريق السدي». وأبو نعيم في صفة الجنة (؟/ 
) من طريق حمزة الزيات؛ كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي 
كنك موقوقًا. 

ورواه عبدالرزاق في تفسيره(175/17١)‏ وابن أبى شيبة في المصنف (1/ ١١4-117‏ رقم 
)١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (0/ ١70 -١154‏ رقم 
5 - والبغوي في الجعديات (؟4777/5-/94717 برقم 7707) وابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة (ق7) والمروزي في زوائد الزهد (5094-504 رقم والطبري في تفسيره (5؟/ 
0 وأبو نعيم في صفة الجنة (7/ 117-/171 رقم )18١ 378٠١‏ والضياء في المختارة (؟/ 
115-1١‏ رقم 041: 015) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي كلك موقوفا. 

وقال الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (6/ ه”7): هذا حديث صحيح وحكمه حكم 
المرفوع» إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ف نضفةة رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح » 
وحكمه حكم المرفوع إذ ليس للرأي فيه مجال. 

ينظر: البحر المحيط (777/48)» الكتاب ».)519/١(‏ الدر المصون (5/ 73 ), 

وفيها تفصيل نحوي . ينظر: إعراب القرآن (”7/ 5 ؟57) مجمع البيان (0/ 7587)» البحر (// 
*551-75517) الدر المصون (5/ 718 ). 


َال ارب عن أنصَار أله ككامتت طَاِمَه من بت إسريل وكرت طَللَْةٌ د اين اموأ عل 
عدوم َاضبحوأ يرت 09> 

«إيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ولمحمدٍ بالقتال على دينه كما قال 
عيسى ابن مريم للحواريين» وهم أصفياء الأنبياء «إمن أنصاري إلى اللّه» أي 
00017 

#فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة» فقاتلت الطائفةٌ المؤمنة 
الطائفة الكافرة #فأيدنا» أعتا #الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 
عليهم قد ظفروا بهم 

قال محمد:(الحواريون) أصل الكلمة من التحوير للثياب وغيرها وهو 
القن تقول: حوّرتٌ الثوب» أي : غسلته وييّضته» واخوّرّت القِدْرٌ ابيض 
لحمها قبل أن ينضج»ء والحَوْرَاء من هذا أيضًا وهي الشديدة البياض» وحبز 
الْحُوّارَى هو من هذا؛ لأنه خالصٌ أبيض نقئٌ» فكأن الحَوَارِيٌ من الناس 
الصافي من العُيوب الخالص في دينه النقي20, واللّه أعلم . 


فى عله 
2 3 يت 


/7( أي إن (إلى) بمعنى (مع). ينظر تفصيل الكلام في مغني اللبيب (88/1)؛ الدر المصون‎ )١( 
2315 

(؟) وقيل: قيل لأصحاب عيسى ظَبلةْ الحواريون؛ لأنهم كانوا قضّارين. وقيل: الحواري: 
الناصر. ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (حور). 


الس أن م اقل اد 

نيِح ِلّهِ ما فى السَموتِ وَمَا فى الْأرضٍ لِك الْقدُوسٍ الْمرزٍ لكر و م اه 
00008 لا مَنْهُمَ يتَلُوأ عَليِم اليو و١‏ و م َم الكتب رك وإن : 
أ بن مَل ىكل شيعو 9 اين مت ا بذ حقو بي وهو عر لفكي 
© مَلِكَ صضْلُ الَهِ يوْتبِهِ من يماد 0 لنَصْلٍ اليو (© >4 

9 للّه ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس» تفسير 
الكلبي: القدوس : الطاهر 

#هو الذي بعث في الأميين» العرب #رسولًا منهم# كانوا أميين ليس 
عندهم كتابٌ من عند اللّه كما مع أهل الكتاب. وقد كانوا يخطون بأيديهم 
#يتلو عليهم آياته» القرآن 9 ويعلمهم الكتاب والحكمة» تفسير 
قتادة: الكتاب: القرآن. والحكمة: السُئََّ والزكاة: العمل الصالح #إوإن 
كانوا من قبل» أن يأتيهم محمد إلفي ضلال مبين» بِيّن #وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم» تفسير مجاهد : : يعني : إخوانهم من العجم» أي بعث في الأميين 
رسولا منهم وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم بعد. 

إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يعني: من رُزِق الإسلام من الناس 
كلهم . 

«مكل ان خُيَلوا الور ثم لم يلوا كَمَدَلٍ الْحِمَارٍ يحل أتمّااً بن 
مكل لتر ل كَذَّيوأ يتاي آم أنه لا يَدى أت اليد ©» 


ل سورةالجمعة 


#مثل الذين حمّلوا التوراة» يعني: اليهود ثم لم يحملوها» كدذّبوا 
ببعضهاء وهو جحودهم بمحمدٍ والإسلام» وما غيروا من التوراة» ومن كفر 
بحرف من كتاب الله فقد كفر به كله #كمثل الحمار يحمل أسفارًا» 
والأسفار: الكتب» شبَّههم بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله لم 
يَدْرِ ما حمل عليه «واللّه لا يهدي القوم الظالمين» الببرتترة الله بشركهم. 

#قل ا لدت هَادُوأ إن يَحَمَتُمْ كك يآ يلين د اال 
إن كم مد قد )علا ميوت أبذا يما مَدَّمتَ يديع 0 بأضَدِينَ () قل 
إن لْمَوتَ 57 تروت هِنَةُ نَم مكفيك ثرّ 7 إِلَ عَم الْمَيْبِ وَالشَّهْدَةٍ 
يم با كُمْ سَؤْنَ © 4 

#فتمنوا الموت إن كنتم صادقين؟ بأنكم أوقاة الله مق دوق الناس» 

قال محمد: القراءة (فتمئوا الموت) بضم الولو لسكونها وسكون: انيذ. 0 
وقد قُرئت (فتمنوا الموت) بكسر الواو لالتقاء الساكنين» والاختيار الضم مع 
الواو9© و(اشتروا الضلالة)("© مثلها. 

قال: «ولا يتمنونه» يعني الموت #أبدًا بما قدمت أيديهم واللّه عليم 
بالظالمين» بالمشركين اقل إن الموت الذي تفرون منه# يعني: تكرهونه 
«فإنه ملاقيكم ثم تُردون» يوم القيامة إلى عالم الغيت والشهادة» الغيب: 
السرء والشهادة: العلانية . 


)١(‏ أي لام كلمة (الموت). 

(1؟) العامة على ضم الواوء وقرأ ابن السميفع وابن يعمرء وابن أبي إسحاق بكسرها. ينظر الدر 
المضون .)7١57/5(‏ 

(*) البقرة: 15 .2 
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<كاما الِْنَ امنا |6 دوت الصّلوة ين يتن الجنعة كانتزا إل 0 َه 
ودرأ ليع دل حَيدُ لح إن مُثْرٌ تَعَلمُونَ 9 63 فَإِذا فَضِيَتِ العتلرة فأَنتَشْيُوأ 
9 لْأرْضٍ وَأبَهْوا يمن فَسْلٍ آلَهِ ولذكيوا أنه كبا للد ملسن © فَإذا ممأ 
حار أو لوا نتسوأ الها ودو1َ مما هل ما ند الله حب ين الهو ون الجر 

لله حد افق © »> 

#ناسعا إن ذكر كر الله يعني: صلاة الجمعة» وهي في حرف ابن مسعود 
(فامضوا إلى ذكر اللَّه) . 

#وذروا البيع© تفسير ابن عباس : إذا أذّن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع. 
#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا» يعني: فتفرقوا في الأرض #وابتغوا من 
فضل الله أي : من: رزق اللّهء رخص لهم أن ينتشروا إذا صلّوا إن شاءواء 
وإن أقاموا كان أفضل لهم . 

#وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا#(ل77") تفسير 
الحسن : كانت عير تجىء إلى المدينة فى الزمان مرة فجاءت يوم جمعة » 
فانطلق الناس إليها فأنزل الله هذه الآية. 

قال يحيى: وسمعتٌ من يقول: التجارة : العيرُ التي كانت تجيء» واللهو: 
كان دخية الكلبي قدم في عير من الشام وكان رجلا جميلاء كان جبريل يأتي 
النبي في صورته. فقدمت عيرٌ ومعهم دحية والنبي يخطب يوم الجمعة فتسللوا 
ينظرون إلى العير وهي التجارة» وينظرون إلى دحية الكلبي وهو اللّهوء لَهَوَا 
بالنظر إلى وَجْهه وتركوا الجمعة. 

قال قتادة: «أمرهم النبي غك أن يعُدوا أنفسهم فإذا هم اثنا عشر رجلا 


مستت 
وامرأة فقال: والذي نفسي بيدهء لو اتبع آخِرُكم أولكم لالتهب الوادي 
عليككم نَارّاو0 , 

#قل ما عند اللَّه خيرٌ من اللّهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين». 


يع نت 


(1) عزاه السيوطي في الدر المتثور (5/ 140) لعبد بن حميد في تفسيره. 


شم م اق ايج 


#إذا جاءك الْمتَفمُونَ الوأ متبَدُ نك مول اله وأ 5-7 إِنَّكَ ل 
لْمكفقِينَ كنود 02 () أَغَددا تب جَنّدٌ َصَدُوأ عن سيل أو ب ها كوأ يَتَمَلُونَ 
© لد بكي تائم كاقل عل رح تفز بقن وج تلا نت ثنيئة 


مر روه سه 


َحَسَامهم وَإِن 0 تلم كيب 1 لد عه لا سيحز ني لل 


ادر متمد دلوم د أن مي تكن (ي) وَإِذا ِلَ للم تمالوأ : مستَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ أ وَأ 
سم ورأبتهم يِصَدُونَ وهم مُستَكرونَ ( سَوَآءٌ عَلْتْهِمْ اسَتَغئرَتَ لَهْرَ لَهْرَ أ لم 
تتتغفر طم أن طهر أ ل د أله لا يميى ألْقَوم م ألْتَسِقِدَ ©» 

قوله: #إذا جاءك المنافقون. . . * إلى قوله: إإن المنافقين لكاذبون» 
أي: إنما يقولونه بأفواههم» وقلوبهم ليست على الإيمان. 

«#اتخذوا أيمانهم جنة4 اجتنُوا بهاء أي : استترواء حتى لا يقتلوا ولا تُسْبَى 
ذراريهم #فصدوا عن سبيل اللّه» يعني : بقلوبهم #ساء» يعني: بئس اما 
كانوا يعملون» #ذلك بأنهم آمنوا» يعني : زا بالسقهم في العلانية ثم 
كفروا» أي: بقلوبهم «إفطبع على قلوبهم» خم عليها ألا يؤمنوا . 0 

#وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم؟ يعني: في المنظر والهَيتة #وإن يقولوا 
تسمع لقولهم» من قولهم لما أعطوا من الإيمان في الظاهر #كأنهم خشب 


ل سورةالمنافقون 
مسندة# يعني : أنهم أجسادٌ ليست لهم قلوب آمنوا بها #يحسبون كل صيحة 
عليهم» وصفهم بالجُبْن عن القتال» وانقطع الكلام» ثم قال: هم العدو» 
فيما أسَرُوا #فاحذرهم قاتلهم الله لعنهم الله #أنى يؤفكون» كيف يُصَدُون 
عن الإيمان . 

«وإذا قيل لهم تعالؤا» أي: أخلِصُوا الإيمان #يستغفر لكم رسول الله 
لووا رءُوسَهم#» أي: أعرضوا #ورأيتهم يصدون» عن دين الله #وهم 
مستكبرون» مكذّبون #سواءًٌ عليهم أستغفرت لهم. . .4 الآية. أخبر أنهم 
يموتون على النفاق» فلم يستحل رسُولٌ الله أن يستغفر لهم بعد ذلك. 

0 بين يتوت 3 كنذا عَكَ من عند يشول اله حي منشدُوا وه 
لتكت :الأ وَل انه 1 متتفوة هم ينه يننا 1 
0 مرخ لخر ينها الأدل وَلَه الْمِرّهُ. وَلرَسُولوء مَللْمْميت ولك 
لْمَتفِِينَ لا عَلمونَ 6 > 

هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» تفسير 
الكلبي : أنها نزلت في عبداللّه , بن أبي بن سلول رأس المنافقين أنه قال لقوم 
كانوا ينفقون على بعض من كان مع رسول الله تل : لا تنفقوا عليهم؛ حتى 
ينفضوا عنه. قوله: #وللّه خزائن السموات والأرض» يعني: علم حزائن 
السموات والأرض. 

#يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» هذا قؤل 
عبدالله بن أبي بن سلول؛ وذلك أنه قال لأصحابه وهُمْ في غزوة تبوك: عمدنا 
إلى رجل من قريش فجعلناه على رقابناء أخرجوه فألحقوه بقومه وليكن علينا 


 زيزعلا ملل تفسير القرآن‎  »2590- 
رجل. من أنفسنا. قال اللّه: 8 وللّه العرّة ولرسوله. . .4 الآية يخبر تباراك‎ 
وتعالى أنه مُعِْ رسوله ومن معه من المؤمنين.‎ 
«بتأما ال ءامنوا لا ليث انوك ولا أوكذتُ: عن زحخر أَئَو من يَفْكَلْ‎ 
ذلك فأؤلئهك هم ألحَسرودَ () وأنففُوأ ين ما َرَفَك ين مل أن يأ أحدَكه لمث‎ 
ول وت لول َيه إل بل زب تدك واكك يِنّ الصيليباً () َلك بير له‎ 
49 تسا ذا جآهُ ُلهأ وأّهُ ير يما ثم‎ . 

«يا أيها الذين آمنوا» يعني: أقروا باللسان نزلث في المنافقين الا تلهكم 
أَمْوَالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه» عن الإيمان باللّه إوأنفقوا مما رزقناكم» 
يعني : الزكاة المفروضة #إمن قبل أن يأتي أحَدَكُمُ الموت فيقول رب لولا» 
هلا (أخَزتني إلى أجل قريب فأصْدّق4 أي: فأزكي «وأكن من الصالحين» 
فأحجٌ ومثلها في سورة المؤمنين #حتى إذا جاء أحدَّهُمٌ الموْتُ قال رب 
ارجعون» أي: إلى الدنيا #لعلي أعمل صالحًا فيما تركت04©. 

قال محمد: #«فأصَّدَق» جواب «لولا7"" فمن قرأ (وأَكُْ) بالجزم فهو على 
موضع (فأصدق)؛ لأنّ المعنى : إن أخْرْتني أصدّقٌ وأكن من الصالحين» ومن 
قرأها (وأكون) فهو على لفظ (فأصدَّقٌ) وأكون©. 

«#ولن يؤخر الله نفسَا إذا جاء أجلها واللّه خبيرٌ بما تغملون» 


ذخ ا 
22 


2 
2 


. 98 المؤمنون:‎ )١( 
/ 20757 /5( البحر (8/ 7176), الدر المصون‎ ,)51٠ /7( ينظر: إعراب القرآن‎ )0( 
قرأ أبو عمرو وحده (وأكونٌ) وقرأ الباقون (وأكن) ينظر: السبعة (/579). النشر (؟788/5©.‎ 9 


200 ل 707 ا نل ددعي م 2ف 00 
6 مر كك سلا موقط نب بَصِيد 69 خلق 
1 وصور 2021 مو - سح كو صا ل ل 

لسوت وَالْارّصَ يللي حْسَنَ صوَرَف وليه الْمصِير (نم يَعلرُ ما فى الوب 


والارضٍ وَيَعَلدُ ما سرون وما و وَأنَُّ أله عل ِذَاتِ أَلصّدُورِ 00 

قوله: طإيسبح للّه. . .»© إلى قوله: #فمنكم كافِرٌ ومنكم مؤمن». 

يحيى: عن فطر بن خليفة» عن عبدالرحمن بن سابط قال: «خلق الله 
الخلق؛ فكانوا قبضته فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام؛ وقال لمن في 
يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي. فذهبث إلى يوم القيامة؛(©. 

قوله: #خلق السموات والأرض بالحق» أي: للبعث والحساب والجنة 
والنار #واللّه عليم بذات 00 بما في الصّدور. 


#ألر يَأَيَك بو لَذِنَ كفروا من قَبَلُّ مَرَافُوأ وال ترم َم عا ب آَم () مَِكَ ته 


طش 


كت م شهر ,انيت ققالرا تر جذوتن مكترا ووأ وَأنتنق دومع جِيدٌ © 


م ارم 


)١(‏ كذا وقع هذا الحديث هنا مقطوعًا على عبدالرحمن بن سابط» وقد تقدم في تفسير سورة 
الواقعة» الآية: 4١‏ » بهذا الإسناد #يحبى» عن فطرء عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي. 
بكر الصديق» فزاد فى الإسناد عن «أبى بكر الصديق» وقد تقدم تخريجه هناك. 


«ايه تفسيرالقرآن العزيزن ‏ 


ررم وه 


ع ص 0 ع لل لاه - او سل م م عرس 
نين كفروأ أ ن أن ب يعدأ ل َل ور لمش أ ال ا 
0 0 رم 3 ٍِ ول م د وسيل سه 
بألل 0 والثور أَلَّزِىَ أ ب أنه يما ل لا بوم جمعك لور 11 18 ذالك سىُ 
| 


١ 
ا‎ 


١ 


ع 


لَه 70011 
0 6م :دا دك الْتردُ ميلم :6 وات كرو وَحكَذَّوأ ادا وليك 
حب لان يي فيا مين لْمَصِير »> 

ألم يأتكم نبأ» خبر #الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال» يعني: عقوبة 
#أمرهم» هو الذي عذَّب به الأمم السّالفة في الدنيا حين كذبوا رسلهمء 
يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر قبلهم #ولهم عذابٌ أليم» 
يعني : عذاب جهّم بعد عذاب الدنيا. 

#فقالوا أبشِرٌ يهدوننا» إنكارًا لذلك. 
أن يحمدوه. 

لأيوم يجمعكم ليوم الجمع» يعني: يوم القيامة «ذلك يوم التخابن» 
يتغابنون في المنازل عند الله؛ فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 


0 
5 
١‏ 
صا 
+ 
ام 


8 


سوس 0 ب 6ه الى 20 . +2 ره 5 4 

«#مآ أ ب عن مُصِيبَةٍ إلا بِإِذنٍ أللْه ومن يُؤْمِنْ يله يبد قلبم وأللّه بحل شَىْءٍ 
9 مك وم مير سه م وآ دم ردك عه هه "0 رَسُوًِا اده 
ليم (0]) وَأِيعوا الله وَأطِيعوا الرَسُولَ مَإِن توليتم فإِنّما عل رسولنًا البللع الْمبِين 


5 أصاب من مصيبة إلا ا الله بقضاء الله و يؤمن باللّه يهدٍ 
قلبه» أي: إذا أصابته مصيبةٌ ة سلّم ورضى» وعرف أنها من الله . 


عمتسيو الفساعين 


«فإنما على رسولنا البلاغ المبين» ببس عليه أن يكرههم على الإيمان. 


«يكايا الذِيت ءَامنُوا إرك من أَرْوٍ ُ نيكم عدوا لحك 00 وَإِن 
0-0 0 كو 04 -ه ع مرصة ٍ- ظٍ 
نذا وَتستَخرا وتَقفِيرا قرت 9 إن مول وَأَوْلندُ 


وأَّهُ عِندَمءِ أ ا وس اه 
0 لم ريك هم النقدشة و 6 إن تصوأ آله وكا حَسَمَا 
عِفَهُ لم وَيَمْفِرَ لك وَمَد سَكؤْدٌ ليم © عَدِمُ لَب وَالتَّْدو امريد 
000 

#يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم...» 
قوله: فإن الله غفورٌ رحيم» تفسير الكلبي: إن الرجل كان إذا أراد الهجرة 
تعلّق به ولده وامرأته؛ فقالوا: ننشدك الله أن تذهب وتتركنا فنضيع» فمنهم 
من ايطيغ “أمرهم فيقيع ::افحذرهم إياهم ونهاهم عن امتهم :ومني من 
يمضي على الهجرة فيذرهم فيقول لهم: أما والله لئن. لم تهاجروا معي 
وبقيتُ حتى يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدّاء 
فلما جمع الله بينه وبينهم أنزل اللّه: #وإن هوا متعليخوا وتخاردا فإن الله 
غفور رحيم#. ش 

«إنما أموالكم وأولادكم فتنة» أي : اختبار؛ د (اتقر 
الله ما استطعتم» ما أطقتم . قال قتادة : أنزل الله في سورة آل عمران: 0 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهت274 وحق تقاته: أن يطاع فلا يُعْصَىء 
ويُذكر فلا ينسى» ويُشكر فلا يُكفر فنسختها هذه الآية #فاتقوا الله ما استطعتم 


. ٠١7 آل عمران:‎ )١( 


مذ ممست حدمي ويس الف العو م 
واتتعوا وأطيع | »ه0) وعليها بايع رسول الله على .السّمْع والطاعة فيما” 
استطاعوا(" . 

#وأنفقوا خيرًا ل تفسير الحسن: إنها النفقةٌ في سبيل اللّه . 

#إن تقرضوا الله قرضًا حسًا» تفسير الحسن: إن هذا في التطوع من 
الأعمال كلها #يضاعفه لكم ويغفر لكم واللَّه 1 9 
العمل اليسير يثيبه عليه الثواب العظيم #عالم الغيب» يعني: السْرٌ 
«والشهادة» يعني: العلانية «العزيز» في نقمته #الحكيم» في أمره. 


2 


عع ماد 
يز انم ا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ(95). 
(؟). ؤذهب كثير من العلماء إلى أن قوله: لإفاتقوا الله ما استطعتم» بيان لمجمل قوله : #اتقوا 
الله حق تقاته© ليس نسحّاء وهذا قول ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة عنه- 
وطاوش»ء .وصحح هذا القول القرطبي في تفسيره ه )١1651/5(‏ فقال: وهذا أصوب؛ لأن 
٠.‏ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع؛ والجمع ممكن فهو أولى.اه. 
. وقال.ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص 594): وهو الصحيح؛ لأن التقوى هو اجتناب 
مانهي عنهء ولم بنه عن شيء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة كما قال عز وجل : ولا 
كلت لله اننا إلا وميا كالأجاة جراناتاد» والعدين : اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم . 


ل سوورةالط لاق 


تن مام اهل ليد 


نا ا ملق اه مليف مو تاثا 


2- روي دي دجرءبي 4م لع م اس ل سدس را عم اوور و ميغ لله 
محرجوشنَ من يُوتِهِنَ ولا يرجن إلا أن يتين بفلحشة مَبِينمٌ ويلك حدود الله ومن 

يه ماه لط له داه مور بره ف روم > كي 0000 
يسَعَدّ حدود الله فقد ظلم نفس تدم لا تَدْرى لعل ألَهَ يحْرِتُ بعد ذلك مرا ري وذ بن 


د ور 1 َّ > دوه سمو اعد و و هم سدس له 2 رك وه 
جلهن فامّ دوهن بمعروفي 1 فارقوهن بمعروب وأشيدوا ذوى عَدلٍ 6 وافيمو 


7 دس مهاه سنا 4 5 ع مير 2 مد ير و م2 سمثره مود خا ماس 6 مور مهم 
لشهددة لله ذالحكم بو ب من كن بِوْمِنُ أله واليْوي الآخر ومن يِنَقٍ أله يجعل 
5 


رم ري عرس سر وورورة 


ل 1 .. يِب ومن يِتََكلْ عل اَل فهو حَسَبَهه إن اه بع 
1 5 تر كنا هع > 

قوله: يا أيها لنبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن*» يخاطب بها النبي 
نئل وجماعة المسلمين. تفسير قتادة: يطلقها في قُبْل عدّتها طاهرًا من غير 
جماع واحدة» ثم يدعهاء فإن كان له فيها حاجةً دعا شاهدين فأشهدهما أني 
قد راجعتهاء وإن لم تكن له فيها حاجةٌ تر ؛ حتى تنقضي عدتهاء فإن ندما 
كان خاطبًا من الخطاب. 

قوله: #وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم» أي: فلا تطلقوهن في الدّمء ولا 
في الطهارة وقد جامعتموهن. إلا في الطهارة بعدما يغتسلن من الحيض من 
قبل أن تجامعومُن إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن* لا تخرج من بيتها 
حتى تنقضي عذتهاء وهذا الخروج ألا تتحوّل من بيتهاء وإن احتاجت إلى 


.)> ا ا المب تفسير القرآن العزيز ‏ 
الخروج بالنهار لحاجتها خرجت:.(ل70") ولا تبيت إلا في بيتها «إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» تفسير ابن عمر: قال:. الفاحشة المبيّنة: خروجها فى 
عدّتها #وتلك حدود اللّه4 أحكام الله #ومن يتعدّ حدود الله أي : 0 
اك وك ان ل اي بمعصيته من غير شرْكٍ لا تدري لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرًا يعنى : المراجعة رجع إلى أول السورة #فطلقوهن 
لعدتهن وأحصوا العدة» أي له الرجعة ما لم تنقض العدة في التطليقة 
والتطليقتين إفإذا بلغن أجِلَّهُنَ» أي : منتهى العدة و 000000 
فارقوهن بمعروف# وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة» فيتركها حتى تشرف 
على انقضاء عذتهاء ثم يراجعها ثم يطلقها؛ فتعتد المرأة تسع حيض» فنهى 
الله عن ذلك». قوله: #وأشهدوا ذوي عدل منكم » يعني : على الطلاق 
والمراجعة إوأقيموا الشهادة لله يعني: من كانت عنده شهادةٌ فليشهد بها. 
قوله: ومن يتق الله يجعل له مخربًا ويزرقه من حيث لا يحتسب» 
تفسير ابن عباس في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجًا» قال: 
من كل ضيق [#إويرزقه من حيث لا يحتسب 2714 من حيث لا يرجو. 
«إإن الله بالغ أمره» أي : يبلغ أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل «إقد 
جعل الله لكل شيء قدرًا» أي :. مقيى ينتهى إلية.: 
الى يمْنَ ين الْمِضٍ بن نكر رن ربد مدن تند أَدْمْر ولي كر 
يدر وت الكوال لني أ ا وَمَن يق أله جحل لَوُ من أتوي شرا 
© مَك أثر لله رلك ليك ومن يَلَق اله مك عَنه ميتتايو. نيلم كد برا (هم» 
إواللائي يئسن من المخيض من نسائكم إن ارتبتم» شككتم إفعدتهن 


)١(‏ طمس في الأصل. 


ىت اسحصورة الطتلاق تك 50 
ثلاثة أشهر واللائي لمم يحضن*. 
قال 510 سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيض» فما عدة التي لا 
تحيض؟ فقيل: لإإن ارتبتم» أي: إذا ارتبتم» فعدتهن ثلاثة أشهر. ١‏ 
قوله: #وأولاتٌ الأحمال أجلَّهِنَ أن يضعن حملهنَ» هذه نسخت التي في 
البقرة #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا274 نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملهاء وإن لم تكن 
حاملا كبيرةً كانت أو صغيرة ومن لكين نننلتها ارعة أسهر وعكر0. 
«ذلك أمر الله أنزله إليكم» في القرآن. 
« الكوش بن جنك متكثر تن ويم ول مانو ينثا عون وإ كل ولت حل 


َأ 002 40 دم ء 2 12 مس له 2 60 
َأ فقوأ علئينَ حَقٌ يِصَعْنّ 4 00 لحرن ولخرراً و أ يتك بمعروف إن 


ع 2د راى 


مزق قتع لك أذقا )ون ذز سمو جد سيق و فر هرم في ينا 
0001 لا مَكلِفُ َه تنما ما إِلَّا مآ كا يمل أن يد خدر + 6 4 
| ان ا ف قا يعني : أن لها 
المسكن حتى تنقضى العدة. 

قال محمد: يقال : وَجَدْتُ في المال وَجِدَا ووّجدَا وجدةٌ وَوَجََدْت الضّالة 
ا 


. 75 البقرة:‎ )١( 

)١(‏ وذهب كثير من العلماء أن الآيتين محكمتان؛ وأن آية سورة البقرة عامة» وآية سورة الطلاق 
خاصة؛ فهو تخصيص للعموم ليس نسحًاء انظر نواسخ القرآن (147-147) وتفسير 
القرطبى (9/ .)١795-١1/5‏ 

00 .ينظر اسان العرب (وجد) . 


ج.4)- ‏ لمجب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
#ولا تُضاروهن» في المسكن «لتضيقوا عليهن وإن كُنّْ أولاتِ حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهُنَ4 إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع إذا 
طلقها «إفإن أَرضعْنَ لكم فآتوهُنٌ أجورهن* أجر الرضاع #وائتمروا بينكم 
بمعروف» يعني : الرجل والمرأة. 
قال محمد: يقول: ليأمْرْ بعضكم بعضًا بالمعروف في رضاع المولود 
والرفق به؛ حتى يتفقوا على شيء معلوم من أجر الرضاع . 
#وإن تعاسرتم » في الرضاع الإفسترضع له أخرى» أي: فاسترضعوا له 


امرأة أخرى 08 
#ومن قُدِرَ» قتر #عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللَّه» أعطاه اللّه . 


0 ره 


#كين ين قَريَةٍ عدت عَنْ أي 5 ورسلوء م 0 سَدِيدًا وها عَرَ 
مح ١‏ عر 4 2 د م 35 هي 0 002 ممهروء مم رخ 
دَافَتَ وَبَِلَ مها وَكانَ عقب أرما حرا ما 6 أ عدا سَدِيدًا فَأنَُّوا أله يكأؤلي 
الأبكي ألينَ مرا ود 0 أن ين وا 7 ر ا كد يت لله ميت لمي 


01111101110 
أذين عامنوا وعمِلوأ لصَّلِحتٍ من تِ إى النور ومن يون يالله ويعمل دَجِلْهُ 
358 ارصم 2 سام موا كو م 72 

جَدتِ جر من تحتها اتاد 0 377 () ألله اذى حلق سَبْمٌ 


وات ومن الْانِضٍ مِتَلهن يرل لذ ينبن تدلو أن أ 
أحاط يكل ع عِلَمَا 0 

«ركاين» أي : وكم #من قرية عتت عن أمر ربها ورسله# عصت أمر ربها 
ورسله؛ يعني : أهلها #فحاسبناها حسابًا شديدًا» تفسير السّدي: يعني: 
فجازيناها جزاء شديدًا #وعذبناها عذابًا نكرًا» عظيمًا #فذاقت وبال أمرها» 
يعني : العقوبة «وكان عاقبة أمرها خسرًا» خسروا به الجنة «أعدّ الله لهم 


ب سوورةالطلاق 


عذابًا شديدًا» في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 

«قد أنزل الله إليكم ذكرًا رسولا» أي: قد أنزل الله إليكم ذِكُرًا بالرسول 
الذي جاءكم #يتلو عليكم آيات الله مبينات4 يبيّنها رسولٌ الله؛ هذا على مقرأ 
من قرأها مفتوحة الباء(17©. 

«إقد أحسن الله له رزًا» يعني: الجنة. 

#يتنزّل الأمر» يعني: الوحي #بينهن» بين السماء والأرض #التعلموا» 
بهذا الوحي «أنَّ الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ علمًا» 
لا يخرج عن. علمه .شية. 

قآل كتملك مامه هي بخان المعتر المزيه» المعنى: قد علم كل 

و 


)١(‏ قراءة العامة بفتح الياء أي: بينها الله» وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرهاء 
أي : يبِيّن لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. تفسير القرطبي (14/ 175) والنشر (1754/./5- 
4 وإتحاف الفضلاء (081). 

(؟) ينظر: البحر (77/8/8)» مجمع البيان (6/ .0”٠١‏ 


.0م 0105م ةن . /لالاثالانا 


فهرس الموضوعات 
تفي سور نا او 00 
تفسير سورة فاطر جود اام مالم اق تاس ور عابو لوا ارو اق 11117 
تفسير سورة يس وا رك اسع مه اف ال خا ا ل لفت وو م 11 
تفسير سورة الصافات لقا الع ا امه ند عرد رط لد ا 6ر6 
تفسير سورة ص ا ال امو ل ا ا 1 
تفسير سورة الزمر ا فر 1 وو امقة ة ومجا توا وا 31 
تفسير سورة غافر مق ا ان ان ااا الس ع 1 
تفسير سورة فصلت و ل ا ا لوو و ال 0 
تفسير سورة الشورى يل لماعو ملا وا ووم قا اه لخ و اول 1211 
تفسير سورة الزخرف موقل ماس لذلا تو ام وه مقالة دجا الع ا لك و 116617 
تفسير سورة الدخان ا ا ب ا امه فواراا 
تفسير سورة الجائية و و الو و ا 
تعسيتي شببورةةالاستبياك ااا 
تفسير سورة محمد َل ا و و ماما ود ا ماقت ا لما ا ل 2 1117 
تفسير سورة الفتح ابحو ع ا خم ل مح بحرا و للع مقا لوم وا أو و لباو 113 
تفسير سورة الحجرات 1 
تفسير سورة ق 0 ا ا ا ا 41 


تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


قمر سئووة التذاريات ا 1 


تفسير سورة 
تفُسِير سورة 
تفسير سورة 
تفسير سورة 
تفسير سورة 
تفسير سورة 
تفسير سورة 
تفسير سورة 


مَائففٌ :11م/ا4 -144ده.؟ القاهمرة 
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2 2 1 74 أ 1 23 5 
و 
ب مل إلى رشيال 
يف 
اللإمامالَرُدة فسن تلبت 
س7 م تس 2 صو ست « لك ٠‏ 
بي عَم للكت عَبْاللَهى ينين 
556 -591م) 


ص م 


لاسن ١‏ 
اميم | 


. جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أى إعادة 
طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية ‏ 


بأى صورة دون موافقة كتابية.من الناشر . 


خلف ا - حدائق شيرا 
نت: الاهلا.؟ -384"هه ٠١‏ القاهرة 
اسم الكتاب : تعْسير القرآن العزيز 
ليف : أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين 


تحقي يق : حسين بن عكاشه و محمد مصطفى الكنز 
رقم الإبداع: 11/1/4/ ٠٠١1‏ 


الترقيم الدولي: 977-5704-71-5 . 


أ.01م51005. لمجا ناك . الالثالالا 


سور ة التحريم 
000 


شم ائَ ارا ايصِ: 


«كنا أبن لِمَ غم 1 أل ل لك تى تياك لتقا ول عند م © قد 
لَه لك جل تيك لله مكو صمو اليم لتم وج وَإِذ آسرّ أن إل بض 
وي دين قا بت يو. وأظهرة لَه عله عَرَكَ بَنْصَمٌ وأو عن بين قلا يها بدء 
الت من بك هذا نا أل َأ اللية اليد 2 بد تا ل 


تَظهرا عَلَيِّدِ إن أنه هو مآ وَحبِْيلُ ولح الْموْمِنين مه بدك هيد و0 
ده يله وما حبرا كن مني مُؤْمكت فَيِدّتٍ كَيَبتٍ عَلِدَابٍ 
بت مك © 4 
لوه (يا أبها النبي لم تحرم ما أحلل الله لك. ..# الآية. وذلك أن 
حفصة زارت أباهاء فرجعت فوجدت رسول اللّه مع مارية أم إبراهيم في 
البيت» فلما خرجت مارية دخلت حفصة على رسول اللَّه عي فقالت : أما 
إنني قد رأيت من كانت معك في البيت. فقال: والله لأرضينك؛ هي علي 
حرام فلا تخبري بهذا (ل57") أحدًا. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها 
فأنزل الله : «إيا أيها النبي. .4 إلى قوله: #قد فرض الله لكم2"7 يعني 


)١(‏ رويت هذه القصة من طرق انظر تفسير ابن كثير (7837-187/5) والدر المتثور (115/5؟- 
17) وتخريج الكشاف (09/1- )7١‏ وصحح بعض طرقه الحاكم (1/ 497) وابن كثير» 
وقال ابن حجر في الفتح (8/ 016): وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. 
وروى البخاري (8/ 0١5‏ رقم 4917) ومسلم (1/ ١١١5-1١٠١‏ رقم )١4104‏ عن - 


م4 _ بي تفسير القران العزيز نه 
ين #تحلّة أيمانكم» وهو قوله في سورة المائدة: #فكفارته إطعام عشرة 
مساكين . . . © إلى قوله:. #فصيام ثلاثة أيام 97 .... 

قوله: والله مولاكم وهو العليم» بخلقه «الحكيم» في أمرهء فَأْرَ 
رسول الله عت بالكفارة فكفّر يميته «وإذ أ سر النبي إلى بعض أزواجه 
حدينًا. . .> إلى قوله: #وأعرض عن بعض» تفسير الكلبي: أن رسول الله 
نيية قال لحفصة: ألم آمرْكِ أن تكتمي سرّي ولا تخبري به أحدّاء لم 
أخبرتٍ به عائشة؟ وذكر لها بعض الذي قالت. وأعرض عن بعض فلم يذكره 
لا | 2 

قال: #فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير» قال الله : 
«إن : تتوبا إلى الله يعني : حفصة وعائشة #فقد صغت قلويكما» أي : : زاغت 
إلى الإثمء فأمرهما بالتوبة #وإن تظاهرا» أي: تعاونا عليه4 على النبي 
«فإن الله هو مولاه» وليّه في العون له #وجبريل4 وليّه (وصالح المؤمنين» 
وهم النبيون #بعد ذلك» مع ذلك «ظهير» أي: أعوانٌ لهء يعني : النبي. 
٠‏ قوله : #قانتات؟ يعنى: مطيعات #سائحات» يعنى: صائمات #ثيبات 
وأبكارًا» . | 1 ١‏ 1 

قال مجمد: يقال: امرأةٌ ثيبةٌ وثيب أيضا بيئة النْيب» وبكرٌ بينة البكارة. 


- عائشة «أن البي 4 كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها غسلاً. . قالت: 
فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي يك فلتقل: : إني أجد منك ريح مغافير؛ 
أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت 
52 ولن أعود. فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك . . .4 إلى قوله: إن تتوبا لعائشة 
وحفصة #وإذ أ سر النبي إلى 'بعض أزواجه حديئًا» لقوله: لاك تعفد 

1 . 89 المائدة:‎ )١( 


سورة التحريم 0-0 

«يكأيما ادن اموا وا أشي وَأَمْيِيُ ترا وها ادس وَلْلْبَرَهُ يها ناي؟؛ 
غِلاظَ سِدَادٌ لا ينَسُون أنه مآ مآ أمرَهم وَيَعَلُونَ ما يَوَمرُونَ © ٠‏ 

«يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا .. .* الآية. قال زَيِْدُ بن 
ألم : : لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول اللَّهء هذا نقي أنفسناء عي 
أهلينا؟ قال: تأمرونهم بطاعة اللّه. 

قوله: #وقودُها الناس» يعني : حطبها الناس #والحجارة» أي: تأكل 
الناس وتأكل الحجارة في تفسير الحسنء وهي حجارة من كِبْرِيتٌ مر 
«إعليها ملائكةٌ غلاظ شدادٌ» على أعداء اللَّه. 

قال أبو العوام : الملكُ منهم في يده مِررْبّة من حديد لها شُغبتان يضرب بها 
00 فيهوي بها سبعون ألقًا. 

«يكأيها لذن كتروأ لا روأ فاق إن جزتما كز تنزاجج بن أرب امنا 


- 
ملكي مو 


ا 1 أل 1-7 6 أن مَكفَرَ ع يكم ا ُنَجِلَكَم + نت يحْرِى من 


تحتها الأنهدرٌ نهر يم ل رك أله لب وَأ امنا مع ميقم تن يفنت نوم 
ينو يَقُولُونَ رسآ أ أت لنا ورا وغْفِرَ ا إِتَكَ عَلّ حكُلٍ عن عَم ميدٌ () يتأينا 


ألتَّىّ جنهد الحكتار وَالْمتكفقينٌ وا وأغلط علق وَمأْونهر جَهَنَهٌ بن الصِيرُ © »4 
«يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم» وهذا يقال لهم يوم القيامة #إنما 
تجزون ما كنتم تعملون» في الدنيا. 7 
«ايا أيها الذين آمنوا توبوا إلى اللّه توبة نصوحًا». 
يحبى: عن حمادء عن سماكِ بن حرب. عن النعمان بن بشير قال: 
اسألت عمر بن الخطاب عن التوبة النصوح. قال: هي أن يتوبٍ العبد من 


طح ند سجر رارز بد 


#عسى ربكم» وعسى من الله واجبة أن يكفر عنكم سيئاتكم». 

قال محمد: .من قرأ (نَصُوحًا) بفتح النون فعلى صفة التوبة» ومعناه: توبة 
بالغة في النصح». ومن قرأ (نُصِوحًا) بضم. النون فمعناه: ينصحون فيها 
يُضُوتا()2) يقال: نضحت له نُضحًا ونُضوخ0؟. ا 

يحبى: عن الفرات». عن عبدالكريمء عن زياد بن الجرّاح»ء عن 
[عبدالله]) بن معقل قال: «كان أبي عند عبدالله بن مسعود فسمعته يقول 
لعبداللّه : انيت ركمو ل تالأ يقول: الندم توبة؟ قال: 01 , 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في تفسيره (؟/ 0707 وابن أبي شيبة في المصنف» وهناد في الزهد (؟/ 
404-40 رقم 401) وأحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب العالية (5/ ١9‏ زقم 
٠//ا")‏ وإتجاف الخيرة (5/ 74٠‏ رقم 2879) - والطبري في تفسيره (1517//14) والحاكم 
(؟/140) والبيهقي في الشعب (6/ 7817 رقم 07074 من طرق عن سماك بن حرب به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه.. ٠‏ : 
وقال ابن حجر في المطالب: هذا إسناد صحيح. 
وقال البوصيريي في الإتحاف: هذا إسناد صحيح. ْ ش ٠‏ 

(0) قرأ الجمهور بفتح النون» وقرأ أبو بكر بضم النون. ينظر: السبعة »)54١(‏ والنشر (؟/ 

ا : 

(6) _ونْصَاحةٌ أيضًا. ينظر:. لسان العرب (نصح). ' 

(5) في الأصل: عُبّيدالله . بالتصغير» والصواب: عبذالله - مكبرًا - بن مغقل - بالعين المهملة 
. والقاف - بن مقرن المزني أبو الوليد الكوفي» ترجمته في التهذيب (170-159/17). 
(0) رواه الإمام أحمد (5/1 لام 477 «49, 1##) والحميدي 59-68/١(‏ رقم )٠١5‏ 
والطيالسي (650 رقم )"8١‏ وابن أبي شيية (351/9”) وابن ماجه (1/ ١57١‏ رقم 17017) 
والبزار (0/ "١١‏ رقم 1977) وأبو يعلى (8/ -18٠‏ 7 رقم 4979 ١7/4‏ رقم 2504١‏ 
64 رقم 48 والشاشي في مسئده /١(‏ 317-759 رقم 771-4) والحاكم 5/ 
4 7) وأبو نعيم في الحلية (217/4) والبيهقي )١1554/1١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
473-47/١(‏ رقم )١111‏ من طرق عن عبدالكريم - وهو الجزري - به. 35 


سورة التحريم 

يحيى : عن سفيان الثوري. عن عاصم الأحول. عن.الشعبي قال: «التائب 
من الذّنْب كمن لا ذَنْبَ له:0©, ْ 

قوله: إنورهم يسعى بين. أيديهم» أي: يقودهم إلى الجنة #وبأيمانهم» 
كتبهم هي بُشراهم بالجنة لإيقولون ربنا أتمم لنا نورنا» قال مُجاهد: يقولونه 
حين يُطفأ نور المنافقين. : 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» تفسير قتادة: يعتق: 
جاهد الكفار بالسَيْفء. واغلظ على المنافقين بالحدود. 


. 1 2 أ#| ره ل و و ا و 5 م -.-- 000 : 
ضرب الله مثلا للزيت ذفروا آمرات نوج وأمرأت لوط كانتا تحت عبْدَيْنٍ مِنْ 


4 . ذه كد و ره ٠.‏ مس سا بر - .٠‏ روي 6د 
عاونا لحان فُحَانتَاهما فر فيا نا ون اله سينا وَقِيلَ دحك التَارَ مم 
2000 م ا ل ا 0 1 .+سءي |" 15 ماس مس 
الدَامِيْلِين وضرب الله مثلا لِلَذِيت ءامنوا آمرأت فِرعِونَ إِذ الت رب أَبْنِ لي 


٠ ٠. 
4 
---ه فخ سيد يا‎ 


200 م 200001 اليم دح ب مه 39 أ 5 7 2 7 
عندك بيتا فى الجنَةَ وبحت من فرعن وَعَمَلهِ ويحنى من القوير الظلِمِين (10) ومدم أبنت 
ع4 30 1ح سواه معساسا مده 5 اس اسه ضح ص دهت سطع 

عمران الي أحصلت ورجها فَنَفَخْنا رفيه من رُوحِنَا وَصدّقت يكلمنتٍ ريبا وكشييء 


كت ين اقبي > 


لفلا 
سه صر 


«إضرب الله مثا للذين كفروا. . .4 إلى قوله: إفخانتاهما» تفسير ابن 


> وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه اللفظة. 
قلت: قد اختلف في شيخ عبدالكريم؛ فقال بعض الرواة: «عن زياد بن الجراح» كما 
هناء وقال بعضهم : «عن زياد بن أبي مريم» ورجح غير واحد من الأئمة ١عن‏ زياد بن الجراح؛ 
انظر: التاريخ الكبير (/ ”لا -71/0) وعلل ابن أبي حاتم ٠١١/5(‏ -؟١٠‏ رقم 11/91) 
وعلل الدارقطني (6/ ١94٠١‏ - 197 رقم 817) وموضح أوهام الجمع والتفريق /١1(‏ 7841 - 
7)) وتهذيب الكمال 01١/9(‏ - 015) وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود وغيره. 
)00( رواه أبو نعيم في الحلية )١1./4(‏ من طريق قيس عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: «كان 
يقال. . .؟. 


.ملل تفسير القرآن العزيز ‏ 
عباس :. كانتا منافقتين تُظهران الإيمان» وتُسرّانَ الشرك فلم يغنيا عنهما من 
الله شيًاه لم يُمْنَ عملُ نوح ولوط - عليهما السلام - عن امرأتيهما من الله 
شيئًا ؛ وهذا مثل ضربه الله يحذر حفصة وعائشة للذي (كان)(2 مما قص في 
أول السورة» وضرب لهما أيضًا مَتَلَا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم» يأمرهما 
بالتمسّك بطاعة الله وطاعة رسوله؛ وهو قوله: #وضرب الله مثا للذين آمنوا 
امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بينَا في الجنة ونجني من فرعون 
وعمله» (ل7517) تسأل الثبات على الإيمان فامرأة فرعون ومنزلتها عند الله 
لم تُمْنِ عن فِزعون من الله شيئًا؟ إذ كان كافرًا. 

قال: «ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها» يعني: جَيْبٍ دِرْعها عن 
الفواحش لإفتفخنا فيه من روحنا» تناول جبريل جَيْبّها بإصبعهء فنفخ فيه؛ 
فصار إلى بطنها فحملث قال: #وصدّقت بكلمات ربها وكتابه'42 يعني : 
جميع الكتب؛ في تفسير الحسن : طإوكانت من القانتين4 من المطيعين لريها. 

قال محمد : العرب تقول للعفيف : هو نقيُ الثوب» وهو طَيّبٍ الُجزة/". 


004 عع ماي 


كته وميه 265 


0( بخزية يزني 


)١(‏ مشتبهة في الأصل» ولعلها كما أثبتها. ل 

(؟) قرأ البصريان وحفص 9كتبه بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع» وقرأ الباقون 
«كتابه» بكسر الكاف» والتاء وألف بعدها على التوحيد. النشر (؟/ 0188 وإتحاف الفضلاء 
4 

(9) لسان العرب (حجز). 


ا 1 9 معو معرومل ا ل 206 0-4 0-0 2 صو سه مر ال 71 
برك ألَرِى بده الدلك وهو ل كل نوو مد () اله حَقَ الموت وكلين لباوك 


طٍُّ رى 
«لع رربوع وشََ 1 0 5 ل ال ال ره 0 5 ٍ 
أن لحن عملا كز اذ و الى عق مع سوج ي از و عدا 
مور 1 7 و5 مامه مم .2 م 
لمان من تفوت انجع الِصَرَ هَلْ تر من فطور () ثم أنيج ابْمَرَ كيين يقت إِلَكَ 


لبِصَرٌ َابيًِا وهو حسِير 0 وَلْقَدْ ْنَا ألسَمَة لديا بمصدييح وبعلكها مُجْوْمًا شين 
وعدم لم عَدّابَ ألتمير © 4 
قوله: إتبارك4 هو من باب البركة #الذي بيده» أي: في يده #الملك». 
«اليبلوكم» ليختبركم «أيكم أحسن عملا وهو العزيز» في تقمته 
#الغفور» لمن آمن. 
#الذي خلق سبع سماوات طبائًا© بعضها فوق بعضء غِلَظُ كل سماء منها 
مسيرة خمسائة عام وبين كل سماءين مسيرةٌ خمسنمائة عام إما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت# أي : اختلاف؛ يعني : مستوية #فارجع البصر» أي: 
فانظر إلى السماء #مل ترى من فطور» من شقوق؟؛ أي : أنك لا ترى فيها 
قال محمد: من كلام العرب: فطر نابٌ البعير إذا شق اللّحْمّ فظهر 20 . 
ثم ارجع البصر كرتي ن» مرةً بعد مرةٍ #ينقلب إليك البصِرٌُ» يرجع إليك 


)١(‏ لسان العرب (فطر). 


لل تفسير القرآن العزيز سل 
البصر #خاسئًا» فاترًا «وهو حسير» أي: كليل قد أَغيَا لا يجد منقذًا. 
قال محمد: #خاسنًا» أصل الكلمة : الإبْعَادء 'تقول: حسأتُ الكلبّ إذا 
بُعدته20. وقوله: #حسير» حقيقة الكلمة: منقطع عن أن تلحق ما نظر إليه؛ 
وهو معنى قول يحيى. وقالوا: حَسَرٌ الرجل وكير وهو الاعياة الترديية” . 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح»# وهي الكواكب #وجعلناها» يعني: 
الكواكب #رجومًا للشياطين4 يعني : ما جعل منها رجومًا #وأعتدنا لهم» 
أعددنا لهم #عذاب السعير». في الآخرة؛ يعني: للذين يرجمون من 
الشياطين . 
0000 بم عان حَئ وك التي © 1 أ ذا يِعُوأ ا سيق وى 
دول (و) تكد تَعَدُ ين لقب لمآ ألقى فا كذ م ينآ أكر ليك ِب () قالوأ 


2 17 ين تَيْء إن أَشْرٌ 0 
>م سس بيرح يي 0 


كا تمع ا و تَعْقِلُ ما كا ف مل السَعر () تأعرفوأ يديم شحقا له 
© إن لذن يحت رُم يألمِيب لهم مَغرة وأجر 5 كد 40 

ذإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقًا4 صونًا إوهي تفور» تغلي «إتكاد تميّز» 
أي : تين بعضها من بعض وتتفرق تغيظًا على أعداء الله «ألم يأتكم نذير» 
نبي ينذركم عذاب جهنم #قالوا بلى» إن أنتم# يعنون: : الرسل والمؤمنين 
و دان انين #كبير» . 


0 بي د نعقل» لآمئًا في الدنياء ود 


)١(‏ لسان العرب (خسأ). 
(؟) لسان العرب (حسر). 


السعيرء والسعير اسم من أسماء جهنم . 

#فسحمًا» فَيُعْدًا #لأصحاب السعير». 

قال محمد: #سحقًا» منصوب على المصدر؛ المعنى: أسحقهم الله 
سحمًا؛ أي : باعدهم من رحمته مباعدة0©: والسّحِيقٌ : البعيد» وتقول: سَحَقَ 
الوَجُلّ وَسْحَقَ مسق20 | 

«إن الذين يخشون ربهم بالغيب» في السّر بذكر ذنوبه في الخلاء 
(...20 الله منها. 


دع بجعم 200 وم 


ويروأ مولح أو أجهروا بيه ِنَم علية بِدَاتِ الشد (0) ألا بعلم من لق وهو 
ليت لقيرُ (7) مر الى صل لك الم 0 0 ُو من رذق 
َيه َه أدُ ) ملم تن التمة ل يبت يك الس اي تر و أ أ 
م فى اسم أ يِل عَلِكمٌ عاو بأ داه كنت تذبر (7) وَلقَدَ كدب ين ين 
قَلِهِمْ َيف كن كر © »> 

«ألا يعلم من خلق» على الاستفهام؛ 1 هو خلقكم. فكيف لا يعلم 
سركم وعلانيتكم؟! #وهو اللطيف4 بلْطفه خلق الخلق «الخبير» بأعمال 
العباد. 

«هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا» أي:. سهّل لكم السّلوك فيها وذلّلها . 
لكم #فامشوا» فامضوا في مناكبها» طرقها؛ وهو تفسير الحسن ومجاهد 
فق وقيل: منصوب على المفعول به؛ أي: ألزمهم الله سّحقًا. الدر المصون (5/ 07437 . 
(؟) واختلف النحاة ا قي (ستعتا) مصديًا لقعل ثلاث أو رباعي. ينظر ذلك من الدر المصون(5/ 
6 م 5 والمراد: «فيتوب إلى الله والله أعلم. 


423 ب تفسيسر القرآن العزيز س- 
«وكلوا من رزقه» الذي أحلّ لكم «وإليه النشور» البعث. 

«أأمنتم من في السماء» على الاستفهام؟ يعني: نفسه #أن يخسف بكم 
الأرض» أي: أنكم تأمنون ذلك» قال: #فإذا هي» قبل أن تخسف بكم 
(تمور» تحرّكُ حتى يخسف بكم طأم أمنتم» أي : أأمنتم؟ #من في السماء» 
يعني : نفسه ؟ أي : لا تأمنون #أن يرسل عليكم حاصبًا# كما حصب قوم 
لوط؛ يعني :.الحجارة التي أمطرها عليهم (...)20. 

(ل54") 5-7 الذين من قبلهم» قبل قومك يا محمد #فكيف كان 
نكير» على الاستفهام؛ أي : كان شديدًا؛ ونكيري : عقوبتي . 

قال محمد: ذكر ابن مجاهد(© أن ورشًا روى عن نافع: #نذيري» 
و##نكيري » بياء ف فى الوّصّل . قال : وقرأ الباقون بكسر الراء من غير ياء في 
وصل ولا 0 

«أز يا إل تئر ود متب رتفي ما نيك إلا ليما إن بعل مه 
بصِيد (09) جع أ 5 اليك لت 
تن ًا الى يَررفو إن أمْسَكَ نكم بل لجا ف عثرٍ ونور (9) أفن يَديى مكا عل 
هيه دك من يَنِى هئ عل ور نتم (7) كل هر الى نأل جل لكر انع 
0 وَالْدَكْيْدَةَ قيلا ما ده كرون 62 كل هو الى دَراَخ في الأض اليه تروت 6 


ل لصم جين 1 


عولُونَ مَىَ هنذا لوَْدُ إن كم مَند صَيقِنَ 9 * 


)01( طمس في الأصل نحو ثلاثة أرباع سطر. 
(؟) كتاب السبعة (148). 
(*) النشر (389/7) والقرطبي (111//18). 


:#أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات» ا أى 1 قت رازن 
#ويقبضن » يعني : إذا وقف الطائر فنانا يجناحيه 9 يزول ؛ شي تفسير 

#أمن هذا الذي هو جندٌ لكم ينصركم. من دون الرحمن» على الاستفهام 
إن أراد عذابكم. أي: ليس أحدٌ ينصركم من دونه #إن الكافرون» ما 
0 ل امي : في غرور الشيطان بل لجوا في عتوٌ» وهو 

(الف ريسي دكا على رعولة لاوز عع م وهذا مثلٌ للكافر 
#أهدى أمن يمشي سويًا» عَذْلَا ببصر حيث يسلك» وهذاامل المومن »اي 
أن :المؤمن أهدى من الكافن. 

قال 'مخمذ :: يقال : ا ا لي وكبّه اللّه بغير ألفي0©. 


وء يب 


«قل إِنا الِْلرُ عند أ َنَمآ أنأ نر مين (5) فلا رده ولد يقت مُه لذت 
كُقروا وَقبِلّ هدَا أِّى كم بده به عون (2) فل مشر إِنْ ملكي أمَهُ وَمَن م أو وما 
فمن يجير الْكفْرينَ مِنْ عَذَابِ أبر و فل هر تف اننا د ته ونا 2 
هر في صَكلٍ من (©) ل ميم إن أتبح مآؤ عونا فن يليك على تعن 7©» 

«أقل إنما العلم عند اللّهِ» يعني : : علم الساعة لا يعلم قيامها إلا عو (إوإنما. 
أنا نذيد» أنذركم عذاب الله «مبين» أبين لكم عن الله إفلما رأوه» يعني : 


2 011ل 
)١‏ ويقال أيضًا: انكبٌ على وجهه. لسان العرب (كبب)» الدر المصون (7407/5). 


)ب تفسيسر القسآن العزيز -- 
العذاب #زلفة» قريبًا #سيئت وجوه الذين كفروا# ساء العذاب وجوههم 
#وقيل» لهم عند ذلك (مذا الذي كنتم به تدّعون» لقولهم: #ائتنا بعذاب 
اللّه20 استهزاءً وتكذيبًا. 

قال محمدلٌ: ذكر أبو عُبَيْد أن من القراء من قرأ: (الذي كتتم به تَدُعون) 
حفيفةً!")؛ لأنهم كانوا يدعون بالعذاب في قوله: «اللّهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة. . 06 الآية» قال: وقرأ أكثرهم (تدّعون) 
بالتشديد»: قال: وهي القراءة عندناء والتشديد مأخوذ من التخفيف 
(تذعون) تَفْعَلونء و(تدّعون) تفتعلون مشتقة منه0". 

قوله: #قل» يا محمد #أرأيتم إن أهلكني الله منو ضاق #دنن المؤمين 
«أو رحمنا فمن يجير» أي: يمنع #الكافرين» أي: ليس .لهم مُجيرٌ يمنعهم 
من عذاب الله إفستعلمون؟ يوم القيامة من هو في ضلالٍ مبين» أي: أنكم 
أيها المشركون في ضلال مُبين.. 

#إن أصبح ماؤكم غوْرًا» أي: قد غار في الأرض فذهب. والغور الذي لا 
يقدر عليه ولا تدركه الدلاء #فمن يأتيكم بماء معين» جاء عن عكرمة: 
المعين الظاهر. قال الحسن:. المعين: الذي أصله من الوذ" . 


. 48 50 (0) 

0( وهي.قراءة الحسن وقتادة وأبي رجاء اق عبار سراق الور امس 
الدر المصون (54:/9*) وإتحاف الفضلاء(١66).‏ 

(*) الأنفال: 737 . 

(4) وهي قراءة العامة. الدر المصون (958/5). 

(6) قيل: مأخوذ من الدعوى؛ أي : تذعون أنه لا جنة ولا نار. وقيل: مأخوذ من الدعاء؛ أي: 
تطلبون وتستعجلون. ينظر الدر المصون (48/5"). 

(5) لسان العرب (عين). 


ححَه سور ةالملك 
قال محمد: #غورًا» مضِدَّرٌ مِؤْصُوفٌ به؟ تقول: ماءٌ غَوْرٌ وماءان غورٌ 
ومياة غُوْرٌ؛ كما تقول:. هذا عدل. وهذان عدلٌ» - وهؤلاء: 'عذل92 . 


0# # 


)١(‏ وقيل: طغورًا»: خبر أصبحء وقيل: حال على تمام أصبح؛ جوزه. أبو البقاىء لكنه: 
استبعده. الدر المصون (754/5). 


لوده -ت تفسير القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة «ن» وهي مكية كلها 


1 


يسم ال اقل اليد 


هع رو ةد مام دى 2 ره 2م ولنل ملم مه شاه مه 2 ىو 
#ت والقَلمِ وما طروت () مآ أنت بيعْمَةٍ ريك يِمَجَبُور ) فَإِنَ لك لَأَجرا عير 


عو 51 2 001 ع 7 سيره 0300 ِ- 2 3 0 مومووو 0 
تنذو © َلك فل خُك عير ) ستتيم تتتيئدة (©) بلي التنة © إن 


. 4 


رَبك هر ألم بن كَل عن سبدو وهو ألم مهيبن هم كلا ميلع لكين (ه) وا 
و مون يدو ( ول ملم كل علانٍ تهبن (6 عار تل يسو ((© مَنَع مر 
ند لير (©6 عُمْلٍ بعد مِكَ زر (©) أن كن ذا مَل دبي © إذا َل َيِه 
يننا كل أَسْطِيرٌ لويم © سَيَعمُ عل تش (©)» 

قوله: إن والقلم» تفسير الحسن: يعني : الدواة والقلم هذا القلم الذي 
يكتب به» وبعضهم يقول: هو الحوت الذي عليه قرار الأرض2(7. #وما 
يسطرون» يكتبون؟ يعني : الملائكة اما أنت بنعمة ربك بمجنون» (. . .)09) 
بهذا للنبي لقول المشركين له إنه لمجنون» ومقرا المّاقة بالوقك والإنتكان؟؟ 
ووقع القسم على القلم «وما يسطرون». ظ 


قال محمد: قراءة نافع (نونٌ) ظاهرة في رواية قالون عنئه؛ وروى غيره أنه 


)١(‏ وهذا القول يعود إلى الإسرائيليات المنكرة والصواب أن «ن» حرف من حروف الهجاء» انظر 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (4578 - 74) والتبيان في أقسام القرآن لابن 
القيم (157 -118). 

(؟) كلمة مطموسة في الأصلء والمعنى ظاهر. 

(*) الدر المصون (7597/5). 


ل سورةالقللم 
أخفاها؛ ذكره ابن مجاهد7" . 


«إوإن لك لأجرًا» يعني : الجنة #غير ممنون» به أي : “لا يعن غليك: به 
من أَذَى » في تفسير الحسن. 

قال محمدك: وقيل : معنى #غير ممنون4» : غير مقطوع. يقال الل 
إذا , ْ 

«وإنك حلي خلق عظيم» يعني: دين الإسلام 00 يوم القيامة. 
#ويبصرون© يع: ا أي : سيبصرون أنك كنت المهتدي. وأنهم 
الصَلَال «بأيكم لمكن يدن ي : أيككم الضُلّال؛ في تفسير الحسن بجعل الباء 
صلة(" . 

إفلا تطع المكذبين» كانوا يريدون أن يترك النبي تَتَلٍ ما جاء به. 

«ودوا لو تدهن فيدهنون» تفسير بعضهم: يقول: لو تداهن في دينك 
فيداهنون في أديانهم»(. . .)227 (ل9) في الخير #هماز» أي : يهمز الناس» 
أي : يغتابهم #مشّاء بنميم» يفسد ذات البَيْن #مناع للخير» يمئع حقٌ اللّهِ عليه 
#معتدٍ» أي : ظالم «أثيم» أي : آثم 9عتل بعد ذلك » أي : مع ذلك » والعتلٌ: 
الفاحش لإزنيم» تفسير الحسن: الزنيمٌ: اللين الضريبة؛ يعني : الطبيعة. 


.)545( كتاب السبعة‎ )١( 
أدغم الكسائي وأبو بكر عن عاصم بلا خلاف» وورش بخلاف عنه النون في الواوء وأظهرها‎ 
.)59/5( الباقون. الدر المصون‎ 

() لسان العرب (مئن). 

0) أي: زائدة؛ وإلى هذا ذهب قتادة وأبو عبيدة معمر بن المثتى والأخفش وفيها أقوال أخر. 
ينظر: الدر المصون (361/7) تفسير القرطبي 1/1 

0( ل ون اننا 


4.5 للب تفسير القرآن العزيز س 

قال محمد: وقيل: الزنيمُ: المعروف بالشّر؛ كما تعرف الشاة بزنمتها؛ 
يقال: شاة زنمةٌ» وهو ما تعلّق عند حُلوق المِغرّى27» والعتل عند أهل اللغة: 
الغليظ الجافي2©"9. والله أعلمُ . 

قوله: أن كان» بأن كان ذا مال وبنين». ش 

#أساطير الأولين» يعني: كذب الأولين وباطلهم #سنسمه عن 
الخرطوم» على أنفه يسُوَادٍ يوم القيامة يُعْرَفُ به. 

ا 0 
بت ين ريك َه كفا (62 تبت طلسيع (ته) قنادنا مضيدياً (7© أن اعدو عل 
ع خم ريه و لان يتف جع ل ل يتا ل ع بنك وه 
وَعَدَوا عل زر ارد (75 (2) ما مما الوأ و إن سَآلونَ 3 () بذ 2 وشت (09) َل سم أثر 
أقل لَك ل فيض جه 6لا عن سَبحنَ رآ 5 عنمت (© كل بتنب: عل" بن يكز 
© ذا ربكا | نا كنا ين (إ) عَم يآ أ كا حرا ينآ إن إل ينا رَضبود (() كَدَِكَ 
اليك يداب ليوز اك أو كنا يتل 42 

إإنا بلوناهم» يعني : أهل مكة ابتلوا بالجوع حين كذّبوا النبي إكما بلونا 
أصحاب الجنة» تفسير الكلبي: أنهم كانوا أبناء قوم صالحين» وأن آباءهم 
كانوا جعلوا من جئتهم حظًا للمساكين وأبناء السبيل» فخلف من بعدهم 


/5( السان العرب (زنم). وقيل: الزنيم: الدّعِيُ ينُسب إلى قوم ليس منهم. الدر المصون‎ 01١ 
يل‎ 

(9) لسان العرب (عتل). وقيل: العتل: الذي يحمل الناس ويجرهم إلى ما يكرهون من حبس 
وضرب . الدر المصون 2/5 . 


ل سور ةالقلم ساس ل م1 © 
أبناؤهم» فقالوا: كبرنا وكثر عيالناء فليس للمساكين عندنا شيءٌ فتقاسموا 
«ليصرمنها» ليجدُّئها(') #مصبحين» أي: صبحًا «ولا يستثنون» أي : ولم 
يقولوا: إن شاء الله #فطاف عليها طائفٌ» عذابٌ #من ربك وهم نائمون 
فأصبحت كالصّريم» الصريم بمعنى المصرومء وهو الهالك الذاهب. 

«#فتنادوا مُضْبحين» خين أصبحوا «وهم يتخافتون» يتسارُون بينهم «ألا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين» أي: ألا تطعموا اليوم مسكيئًا #وغدوا على 
حردٍ قادرين» على جد من أمرهم #قادرين» على جنتهم في أنفسهم . 

قال محمد: والحرد أيضًا في اللغة: المنع» يقال منه: حاردت السنة إذا لم 
يكن.فيها مطرء وجاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن9©. ظ 

«فلما رأوها» [خرابًا]27 سوداءء وعهدهم بها بالأمس عامرة #قالوا إنا 
لضالون» أي : ضللنا الطريق» ظنوا أنها ليست جتتهم ثم أيقنوا أنها جنتهم . 
فقالوا: ابل نحن محرومون» حُرِمْنا خير جنتنا قال أوسطهم» أعدلهم. 
«ألم أقل لكم لولا» هلا اتسبحون» تستئنو تثنون #كذلك العذاب* أي: هكذا 
كان العذاب؛ كما قصصته عليكم يعني : ما عذبهم به من إهلاك جنتهم 
«ولعذاب الآخرة أكبر» من عذاب الدنيا #لو كانوا يعلمون» يعني: قريشّاء 
رجع إلى قوله: #إنا بلوناهم» يعني : قريشًا إلو كانوا يعلمون» لعلموا أن 


عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. ٠‏ 
«لا بين مد رخ جكب قم و اتيز انين كبرب (7)) ما لكر يِقَ َو 


)١(‏ أي: يقطعون ثمرتها. لسان العرب (جذذ). 
(؟) لسان العرب (حرد). 
(9) لم يظهر آخر هذه الكلمة في التصوير» ولعلها كما أثبتهاء والله أعلم. 


43 -ك لل - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
لق إن كك 1 حكن و سنهط أي يديك نم © أن كم شركة نيوا بشتكبيم إه كنأ 
نقد () بم يَكقَفٌ عَن سَاقٍ يدعت إل الشجُود كلا يتيوت (©) حلئعة صم 
َعَْهْ ذل وقد كنا بعد ِل ألشجور هم طيئرة () درن ون يُكذْب ذا ليت 
. «أفنجعل المسلمين كالمجرمين» كالمشركين؛ أي: لا نفعل» ثم قال 
للمشركين: #ما لكم كيف تحكمون» أي: ليس حكمنا أن نجعل المسلمين 
في الآخرة كالمشركين «أم لكم» يقوله للمشركين #كتاب فيه تدرسون» 
تقرءون إن لكم فيه» في ذلك الكتاب #لما تخيرون» أي: ما تخيرون 
واللام صلة؛ أي : ليس عندكم كتابٌ تقرءون فيه إن لكم لما تخيرون #أم لكم 
أيمانٌ علينا بالغة إلى يؤم القيامة إن لكم لما تحكمون»# أي: ما تحكمون» 
يقول: أم حلفنا لكم بأن لكم ما تحكمون به. أي: لم نفعل «إسلهم أيهم 
بذلك زعيم» حميل يحمل عنّا لهم بأن لهم ما يحكمون يوم القيامة لأنفسهم؛ 
هذا لقول أحدهم : «ولئن رُجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى0746 للجئة إن 
كانت جنة #أم لهم شركاء» خلقوا مع الله شيئًا أي : قد أشركوا بالله آلهة لم 
يخلقوا معه شيئًا يوم يكشف عن ساق» قال قبل هذا #أم لكم أيمان علينا 
بالغة إلى يوم القيامة» يعني : ببالغة يوم القيامة . 


١ 


«إيوم يكشف عن ساق قال مُجاهد: كل كَرْبٍ أو شدّة فهو ساقٌ7" ومنه 


. 6٠ فصلت:‎ )١( 
(؟) لسان العرب (سوق).‎ 


ل سورةالقلم 0 


قوله: «والتقت الساق بالساق74© أي: كرب الدنيا بكرب الآخرة9). 
#ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم » أي : ذليلة 


20 


00 ذل ممم ويبقى المنافقون ظهورهم طبقًا واحدًا كأن فيها 


السفافيد”» فيقولون: ربنا فيقول: كذبتم قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم 
سالمون؛ وذلك أن سجودهم في الذنيا لم يكن للّهء إنما كان رياة؛ حتى لا 
يقتلوا ولا تُسْبَى ذراريهم إفذرني ومن يكذب بهذا الحديث» يعني: القرآن 


. 79 القيامة:‎ )١( 


(0 


اختلف في تفسير هذه الآية» وروى البخاري في تفسير هذه الآية من صحيحه (8/ 071 رقم 
4) عن أبي سعيد كك قال: سمعت النبي يكل يقول: «يكشف ربنا عن ساقهء فيسجد 
له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءة وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود 
ظهزه طعا واحداء.: 0 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق. | 
ولما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس 
عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وأنه قد طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من 
الحديث: وطالع أكثر من ماثة تفسير فلم يجد عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات 


الصفاث أو:أحاديثك الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك 
وتثبيته شيء كثير» قال بعد ذلك -مجموع الفتاوى 0 060-: وتمام هذا أني لم 


هرف 


أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى (إيوم يكشف عن ساق 4 فروي عن ابن عباس وطائفة أن 
المراد به الشدة» إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في 


. الصفات؛ للحديث الذي رواه أبوسعيد في الصحيحين» ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن 


هذه من الصفات؛ فإنه قال: «إيوم يكشف عن ساق4 نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم 
يقل عن ساقه؛ فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا 
ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف . اهف. 

قلت: فتصبح الآية من آيات الصفات بدليل الحديثء» واللّه أعلم. 

طمس في الأصل قدر سطرء ظهر منه بعض الكلمات علم منها أن القول الآتي هو بقية كلام 
لابن عدر 1 ْ 

السّمود والسمود - بالتشديد - حديدة ذات شعب معقفة» معروف يشوى به اللحم؛ وجمعه 
سفافيد لسان العرب (سفد). ااا 


جد تبتك بكر الما اللرس ع 
وهذا وعيدٌ لمن كذَّب بالقرآن #سنستدرجهم4 يعني : المكذبين #من حيث لا 
يعلمون» أي: نأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم #وأملي لهم*» أي: أطيل لهم 
وأمهلهم؛ حتى يبلغ الوقت الذي يعذبهم فيه إإن كيدي متين» شديدء 
وكيده: أخذه إياهم بالعذاب #أم تسألهم» يقول للنبي: أم تسأل المشركين 
على القرآن أجْرًا فهم من مغرم مثقلون*» أي: قد أثقلهم العُرْم؛ أي: أنك لم 
تسألهم أجرًا «أم عندهم الغيب» علم الغيب #فهم يكتبون» لأنفسهم الجنة 
إن كانت جنة؛ لقول أحدهم: «ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى 2176 للجنة إن كانت جنة . 

_ 0 
تن َي لَيدَ بلع وَهْوَ مَذْمُومٌ (وه) فلتب َيُْ مجعم نسحن (ج) وإد ك9 ان دأ 
َِكَ بكر لنا جا الك وود ِنَم لَبْدٌ © ها هر إلا كد لع )4 

#فاصبر لحكم ربك» أي: الذي يحكم عليك» وكان هذا قبل أن يؤمر 
بقتالهم #ولا تكن كصاحب الحوت4 يعني: يونس 9إذ نادى» يعني: في 
بطن الحوت #أوهو مكظوم» مكروب؟ وقد مضى تفسير قصة يونس. #إلولا 
أن تداركه نعمة من ربه» فتاب #لنبذ بالعراء» بالأرض وهو مذموم# يعني : 
حين أخرج من بطن الحوت؛ في تفسير بعضهم. 

قال محمد: العزاء: الأرض التي لا تواري من فيها بجبل ولا شجر. 

#فاجتباه ربه» فاصطفاه فأنقذه مما كان فيه #فجعله من الصالحين» . 

«وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك4 لينفذونك #بأبصارهم» لشدّة نظرهم 
عَذَاوَةٌ ويغضًا #لما سمعوا الذكرة . 
)١(‏ فصلت: 6٠‏ . 


سل سورة القلم 
قال محمذ: (يزلقونك) في اللغة معناه: يصرعونك7©» ومنه قول الشاعر: 
يتقارضون إذا التقؤا في مجلس نظرًا يزيل مواطئ الأقداء9) 
وقراءة نافع : (ليَزلقونك) من: زلّقتُ بفتح الياء9 . 
قوله: #ويقولون إنه» يعنون: محمدًا لالمجنون» «إوما هو» يعني: 
قرام <إلا ذك للعالمين» يذكرون به 0 والجنة والنار. 


د 


)١‏ يقال: : زَلِقّ بكسر اللام وزلّقته بفتحهاء وقيل : ا . لسان العرب (زلق)» 
الدر المصون (750/5). 

(؟) البيت من بحر الكامل» بلا نسبة في اللسان والتاج (قرضنء» زلق) وتهذيب اللغة (6/ 257 
)0 وفي رواية (في موطن) بدل (في مجلس). 

(9) وقرأ باقي السبعة بضم الياء. ينظر الدر المصون (5/ 50 والنشر 00 


و-_- دش تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة الحاقة وهي مكية كلها 


2 75 و2 م مآ نل وج كدت موه اد يالتايعة 09 


"1 54 


َأََا كَمُودُ تأهلكوا الطَاضِةَ (ي) وأما عاد َأمْلِسكُوا بريج صَرْصَرٍ عاد تَةَ يم سَحْرَمَا 
سن لال وَكية ليا قوم ترف الهو ذه مر ب فج لي عو 
() نهل رك لهم يَنْ باقسو (و) .د َه ورعَونُ ومن هَبلمُ والْمؤتَيْكتُ لاي 0 معصنأ 
مول ويم دهم َه رد( إن عله آلمله لج ي لبي (2) للها لك تذكرة 
وبآ أذ وي )4 

قوله: #الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة» أي: أنك لم تك تدري ما 
الحاقة؟ حتى أعلمبُكهاء والحاقة: اسم من أسماء القيامة أحقّت لأقوام الجنة» 
وأحقّت لأقوام النار. 

يحيى : وبلغنى أن كلّ شيء في القرآن (وما أدراك) فقد أدراه إياه وكل شيء 
(وما يريك ) قور ما لم كله إن يعد ٠‏ 

قال محمدٌ: قوله: #الحاقة ما الحاقة» اللفظ لفظ الاستفهام» والمعنى 

تفخيم شأنها ؛ كما 7 تقول فلان ما فلان(0. 

#كذبت ثمود وعادٌ بالقارعة» تفسير الكلبي: القارعة اسم من أسماء القيامة 

«#نأما ثمودٌ فأهلكوا بالطاغية» قال الكلبي: الطاغية : الضّاعقة التي أهلكوا 


.)75037/7 2567 /5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سوورةالحاقة ل اسح 5# 


بها. #وأما :عادٌ فأهلكوا بريح صرصر» باردة شديدة ارده 
إعاتية4 عتت على خُزَّانها بأمر ربها كانت تخرج بقدر فعتت يومئظٍ على 
خُرَانهاء وهي ريح الدّبور #سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. حسومًا» 
أي : تباعًا ليس فيها تفتير». وكان ذلك من يوم الأربعاء إلى الأربعاء الآخرء 
والليالي. سبعٌ من ليلة الخميس إلى ليلة الأربعاء. | ْ 

قال محمدذ: قوله: #حسومًا» يقال: هو من حسم الذاء؛ الأنه يكون مرة 
بعذا مرة يتابع عليه بالكي : وقيل : المي : تحسمهم حسومًا؛ أ : تُذْحِبهم 
وتفنيهه0 ؛ فاللّه أعلم . 

#فترى القوم فيها صرعى4 أخبر عنهم #كأنهم أعجاز نخل» شبههم 
بالنخل التي قد انقعرت فوقعت» وقوله: #خاوية» يعني : بالية أخذت أبدانهم 
من أرواحهمء كالنخل الخاوية. وقوله: #فهل ترى لهم من باقية» يعني: من 
(ل١/9”)‏ بقية؛ أي: قد أهلكواء فلا ترى منهم أحدًا #وجاء فرعون ومن 
قبله# ممن كذب الرسل #والمؤتفكات» وهي قريات قوم لوط #بالخاطئة» 

يعني : الشرك #إفعصوا رسول ربهم» عصى كل قوم رسول ربهم الذي أرسل 
اهم 00 أخذةٌ رابية» شديدة» في تفسير مجاهد. : 

ال ا ار ا 
قوم نوح حملناكم © يعني : : نوحًا ومن معه الذين من ذرّيتهم «إفي الجارية» يعني : 
السفينة #لنجعلها لكم تذكرة» فيذكرون أن جميع من في الأرض غرق غير أهل 
السّفينة لإوتعيها أَذْنّ واعية4 حافظة ؛ وهي أذن المؤمن سمع التذكرة فوعاها بقلبه. 


(0) وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب (حسم)؛ الدر المصون (0757/5. 


كع تفسيسر القرآن العزيز س 

قال محمدٌ: وَعَيْتُ العلم ووَّعَيْتُ ما قلتَ؟ أي: حفظته» وكذلك كل شيء 
حفظته في نفسك. ويقال لكل شيء حفظته في غير نفسك: أوعيْتّه» ومنه 
أوعيت المتاع في الوعاء(") . 

«وَنا يم الشور تن ويه (2) ولت الاين وبال كذكًا كه وده ) فوم 

«فإذا نفخ في الضور نفخة واحدة» وهي النفخة الآخرة. 

قال محمدٌ: القراءة (نفخةٌ واحدةٌ) بالرفع على ما لم يُسَمّ فاعله؛ المعنى 
نفخ نفخةٌ واحدةٌ في التو 

#وحملت الأرض والجبال» تحمل من أصولها فتذهب قدكتا دكة 
واحدة» تصير أَْضًا مستوية #فيؤمئذٍ وقعت الواقعة» يعني: وقع العذاب 
بأهل العذاب #وانشقت السماء فهى يومئذٍ واهية» كقوله: #وفتحت السماء 
فكانت أبوابًا 9" يعنى : تشققهاء والواهية: الضعيفة ليست فى الشدة: كما 
كانت #والملك » عي جميع الملائكة #على أر جانيا »عاك حافاة السماء 
يعني : أطرافها . 

قال محمدٌ: رجا كل شيء: ناحيتُه مقصورء والتثنية: رَجَوانَ والجمع 
اك 


)١(‏ لسان العرب (وعى). 

(؟) وهي قراءة العامّة» وقرأ أبو السّمال بالنصبء كأنه أقام الجار مقام الفاعل. الدر المصون (1/ 
يلض" 

(") البأ: 19 . 

(5) لسان العرب (رجو). 


#ويحمل عرش ربك فوقهم» فوق الخلائق #يومئذ ثمانية» قال قتادة: 
هم اليوم أربعة من الملائكة» وهم يومئذ ثمانية . 

يحيى : : عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن المنكدرء قال: قال .رسول 
اللّه ترد : 'أَِنَ لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رتجلاه في الأرض 


السفلى. » وعلى قَرْنه العرش» وبين شحمة أذنه إلى عاتقه تقه خفقان الطير مسيرة 
يتعنائة 1 34 يقول: سبحانك حيث ن كنت0(, 


. اختلفت روايات هذا الحديث في هذا التحديد؛ والمعروف ما هناء والله أعلم‎ )١( 

إفة إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحبى الأسلمي» متروك» وقد خالفه موسى بن عقبة؛ فرواه عن 
ابن المنكدر عن جابر كك مرفوعًا. 

. رواه إبراهيم بن طهمان في مشيخته )١١(‏ عن موسى بن غقبة به. 

ورواه أبو داود (1778/6- 4 رقم 1544) وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (5/ 
14 - والطبراني في الأوسط (؟/ ١14‏ رقم ,17١9‏ 14 رقم )447١‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (7/ 444 رقم 41/7) وابن شاهين في فوائده (/48-91 رقم )١4‏ والخطيب في تاريخه 
06/٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ 7/814 رقم 847) من طريق أحمد بن حفص 
النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان به. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الخديث عن محمد بن المنكدر إلا موسى بن عقبة» ولا'عن 
موسى بن عقبة إلا إبراهيم بن طهمان» تفرد به أحمد بن حفص. . 
قال الذهبي في العرش /١(‏ 45 رقم7517): إسناده صحيح . 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 415): وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقات. 
وقال الهيثمي في المجمع :)8١ /١(‏ رواه الطبراني في الأوسط»ء ورجاله رجال الصحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (8/ 077): أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن 
طهمان عن محمد بن المتكدر» وإسناده على شرط الصحيح .اه 
وروى ابن عساكر(57/ 50-04) من طريق صدقة بن عبدالله القرشي عن موسى بن عقبة عن 
محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 846: إن لله ملائكة -وهم 
الأكروبيون - من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة سبعمائة عام اللطائر السريع في 
اتحطاطه)» . 
وروي عن محمد بن عجلان عن محمد بن المنكدر عن جابر وابن عباس. خرجه أبو نعيم 
في الحلية )١198/7(‏ من طريق جعفر بن عمر عن ابن عجلان به وقال : غريب من حديث - 


عذج سج سسحت سد ينو لقره العو كد 


يحيى: بلغني أن اسمة 00 


لوم 0 الرءلر ماح ومءم صوص 5 فَقَلُ رسع مم 
6 ف تَعَرَضُونٌ لا تح من حََةَ (2) دما من أو كيه صمبنو» فيقول هَأوْم فرعو 
كنبيه 0 69 إن علتنث أ ملق حِسَايّة ف يكو يج و : 0 


20 قلرها ريه جح غنا قينا با بم تكن ف الأبأر لكايه (2) وما من أوقَ كنم 
سمالي مولُ بن ل وت كيد كنية ‏ ن أثرء : حلية 3 نينا ا 
فق عَفٍ ماله (2) مَك عق خأطيية 1 3 ف و 3 لي مَأ دفي سل 
رَعها سبَعونَ ذرا عا تالكر (2) نَم 6 لَا يوم بال ميو هر هج م بشو 
© قيس 1 الي هه حيمٌ (7©) نلا طَعم لان نوو (6) لا يأ إلا اليثية و4 

«يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية4 لا يخفى على الله من أعمالكم 
شيء . 

«إفأما من أوتي كتابه بيمينه4 فيعرف انه من أهل الجنة «إفيقول هاؤم» أي . 
هاكم «اقرءوا كتابيه4 وذلك حين يأذد الله له فيقرأ كتابه» فإذا كان الرجل في 
الخير رأسًا يدعو إليهء ويأمر به ويكثر عليه تبعُهء دعي باسّْمه واسْم أبيه 


: - محمد عن ابن عباس لم نكتبه إلا من حديث جعفر عن ابن عجلان» وحديث جابر قد رواه 
عن محمد غيره 

ورواه عبيدالله بن عبدالله بن المنكدر بن محمدء عن أبيهء عن أبيه» عن جده محمد بن 
المنكدر عن أنس بن مالك . 

خرجه الطبراني في الأوسط (1/ ١5‏ رقم 1907) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك إلا ابنه متكدرء تفرد به ولده عنه. ورواه إبراهيم س 
طهمان» عن موسى بن عقبة؛ عن محمد بن المنكدر عن جابر . اه . 

وقال الهيثمي في المجمع(١/١4)‏ رواه الطبراني في الأوسط. وقال دع ندال 
المتكدر قلت هو وأبوه ضعيقان . أه. 


سوورةالحاقة 


فيتقدم ؛. حتى إذا دنا أُخْرِجٍ له كتاب أبيض بخط أبيض في باطنه السيئات» وفي 
ظاهره الحسنات» فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشْفق ويتغير لونهء فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك قد غفرت لك فيفرح ثم يقلب كتابهء فيقرأ 
حسناته فلا يزداد إلا فرحًا؛ حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك» 
وقد ضوعفت لك فيبييض وجههء ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه»ء ويكسى 
حُلتِينَ» ويُحَلَى كل مفصل منهء ويُطول ستين ذراعَاء وهي قامة آدم ويقال: 

انطلق إلى أصحابك فبشّرهم وأَخْبِرهُمْ أن لكل إنسانٍ منهم مثل هذاء فإذا أدبر 
قال: #هاؤم» أي: هاكم #اقر عوا كتابيه إني ظننت» علمت #أني ملاق 
٠‏ حسابيه» قال الله : لإفهو في عيشة راضية4 أي : مرضية قد رضيها لآفي جنة 
عالية قطوفها» ثمارها [وعناقيدها #دانية» أدنيت منهم فيقول لأصحابه](©: 
هل تعرفونني؟ فيقولون قد غيرتك كرامة الله من أنت؟ فيقول: [أنا فلان بن 
فلان» أبشر كل رجل]'' منكم بمثل هذا #كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم» 
قدمتم [في أيام الدنياء و]0© إذا كان الرجل في الشر[رأسًا]”'' يدعو إليه 
(ل777) ويأمر به فيكثر عليه تبَعُهه نودي باسمه واسم أبيهء فيتقدّم إلى 
حسابة» فيخرج له كتابٌ أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره 
السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤها فيفرح ويظن أنه سينجو؛ فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك وقد ردت عليك فيسودٌ وجهُه ويعلوه الحزن» 
ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا حُرْنَا ولا يزدادٌ 
وجهه إلا سوادّاء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك» وقد ضُوعفت 
عليك؛ أي : يُضاعَفٌ عليه العذاب» ليس المعنى : أنه يزاد عليه ما لم يعمل 


.)771/18( طمس في الأصلء والمثبت من تفسير القرطبي‎ )١( 


لبرت - ل تفسير القرآن العزيز س 
قال: فيعظم للنار وتزرقٌ عيناه ويَسْوَّدٌ وجهه. ويُكسى سرابيل القطران ويقال ‏ 
له: انطلق إلى أصحابك؛ فأخبرهم إن لكل إنسان منهم مثل هذا. فينطلق وهو 
يقول: #إيا ليتني لم أوت كتابيه ولم أذر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية» 
يتمنى الموت اهلك عني سلطانيه» تفسير ابن عباس هلكت عني حُجتي . 
قال اللَّهِ: #خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه» أي: اجعلوه يَضْلَى الجحيم #ثم 
في سلسلةٍ ذرعها سبعون ذراعًا» الله أعلم بأي ذراع #فاسلكوه# فيسلك 
فيهاء تدخل من فيه حتى تخرج من دُبْرهء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل 
لذاب؛ فينادي أصحابه: هل تعرفونني؟ فيقولون: لا ولكن قد نرى ما بك من 
الخزي فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان إن لكل إنسان منكم مثل هذا قال 
الله: «فليس له اليوم ها هنا حميم» أي: شفيقٌ ينفعه طإولا طعام إلا من 
غسلين» يعني: غسالة أهل النار: القيْح والدمٌ «لا يأكله إلا الخاطئون» 
المشركون. 

قال محمدٌ: الاختيار أن يوقف على الهاءات التي مَضَتُ في قوله ا 
#حسابية» و#مالية» و«سلطانية»# وتوصل» وقد حذفها قوم في الوضل؛ 
وهو خلاف المصحف ذكره الرّججَاجِ(". 

«تلا يم يما روت (62) وما لا وروت (3ج) ِنَم ؛ لول رسولو كيم (ج) وما هو يول ظ 


سا ع 2ج ى همدعو 


0 كيز يدن نج من ري ب علبي 22 د 


اليد ج) لام بهم ف تتام © تمك و ل 


)02 قراءة العامة بالهاء فيهن وقفًا ووصلاء ورا برق مددف الوا فى الوصل وإثباتها في الوقف 
فيهن: ووافقه حمزة في #ماليه» و0 النشر (141/5) تفنير القرطبي 
(59/1؟). 


مع اس 5 هع م 40و 2 > 2 رح عر 0 لم ل 20 ال 0 
نه حَجِرنَ (7ج) وَإِنْمُ دك مين (2) وَإذا علد أن يسك مُكدينَ (يج) وَلَِمُ لسر عل 
كنيد © مَل لحت اق (©) قب يلتم نيك يار ©» 

قوله: #فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون4 أقسم بكل شيء أن القرآن 
«إلقول رسول كريم» على اللّه ؛ يعني : محمدًا عل . #وما هو ما القرآن 
تذكرون» أقلكم من يتذكّر أي: يؤمن #اتنزيل» يعني: القرآن #من رب 
العالمين#. #ولو تقوّل علينا» يعني: محمدًا «إبعض الأقاويل» فزاد في 
الوحي أو نقص منه لأخذنا منه باليمين© أي: بالحق عقوبة» وتفسير 
الحسن: يقول: لقطعنا يده اليمنى #ثم لقطعنا منه الوتين» وهو العرق الذي 
القلب معلق به فإذا انقطع مات الإنسان «إفما منكم من أحدٍ عنه حاجزين». 
المعنى فما منكم قوم يحجزون عنه(" , 

#وإنه» يعني : القرآن #لتذكرة للمتقين» هم الذين يقبلون التذكرة #وإنه» 
يعني : القرآن #لحسرة على الكافرين* يوم القيامة» إذ لم يؤمنوا به في الدنيا 
«وإنه» يعني : القرآن «إلحق اليقين* أنه من عند الله #إفسبح باسم ربك 
العظيم# . ْ ْ 
قال محمد: التسبيح معناه: تنزيه الله من السوء وتبرئته تبارك وتعالى . 

تيد فنا 

.)7197٠ /5( وقيل: خبر (ما) الحجازية» و(من أحد) اسمها. ينظر: الدر المصون‎ )١( 


(؟) لفظ (أحد) يعم في سياق النفي» كسائر النكرات: الواقعة في سياق النفي قاله الزمخشري 
والحوفي. الدر المصون (5/ .077١‏ 


بم ام القؤ أصصِد 


«مَأل ليل عدا واقمر ((]) لَْكَفْنَ لبس َم دافم (/) يِنَ أنه ذى التصارع © 
ترح المَهكَةٌ والروح إِليّهِ ف يرم كن مِقْدَادمُ حَسِينَ أل سو () تأمْير صا جلا 
(2) تمع بردتم بجيدا (ي) وترنه قرا 0 يوم تَكونٌ السمك كلمهْلٍ ( وتَكون للْبَال 

قوله: #سأل سائلٌ4 العامة يهمزونها من باب السؤال7)» قال الحسن :. إن 
المشركين قالوا للنبي عَم لِمَنْ هذا العذاب الذي تذكر أنه يكون في الآخرة؟ 
فقال اللّه: #سأل سائلٌ بعذاب» أي: عن عذاب لإواقع للكافرين» وكان 
بعضهم يقرؤها: (سال سيل) بغير همز من باب السَيْل» وقال: هو واد من نار 
يسيل2"0. #بعذاب واقع» للكافرين #ليس له دافع» يدفعه #من الله ذي 
يعني : يوم القيامة :#كان مقداره خمسين ألف سنة* يقول هذا كان مقداره [لو 
ولي](" غير الله حساب الخلائق» واللّه (. . .)(*) تعالى يفرغ منهم في مقدار 
)١(‏ قرأ المدنئيان وابن عامر بألف محضة. والباقون بهمزة محققة مفتوحة» وهي الأصل. ينظر: 

النشر (؟/ )59١‏ الدر المصون / 027 

(؟) وهي قراءة ابن عباس أي قراءة (سال سيل). ينظر الدر المصون (0777/5. 


(*؟) طمس في الأصل». والمثبت من تفسير البغوي .)11١/8(‏ 
(5) طمس في الأصل. 


سورة المععارج 


ول 60# نفلك يوم من أيام الدنيا وهو قوله: #وهو أسرع الحاسبين 2076 
«إفاصبر صبرًا جميلا» ليس فيه (جزع)7" على تكذيب المشركين لك #إنهم 
يرونه بعيدًا» يعني : يوم القيامة» يقولون: ليس بكائن #ونراه قريبًا© جائيًا وكل ما 
هو آت قريب. يوم تكون السماء» أي: ذلك يوم تكون السماء #كالمهل» 
كعكر الزيت ؛ في تفسير زيد بن أسلم وتكون الجبال كالعهن» كالصوف الأحمر 
وهو أضعف الصوف. وهي في حرف ابن مسعود (كالصوف الأحمر 
المنفوش)(" ولا يسأل حيممٌ حميمًا» تفسير الحسن: لا يسأل قريبٌ قريبه 
أن يحمل عنه من ذنوبه شيئًا؛ كما كان يحمل بعضّهم في الدنيا عن بعض . 
قال محمد: الحميم: القريب» والحميم أيضًا: الماء الشديد الحر . 
20 َل حي حبما (2) يُصَيُومم يود حبرم لو يفيك من عَذَابٍ ينيم 


5 م ند كد © متسل أل ويد 0 تتفي الأ جين : جد جك 
إنها لفك (2) تعد نّوك (ت) توا من در د (2) دعم ناز 6 > 

قوله: #يبصّرونهم» يبصر.الرجل قرابته؛ أي: يعرفهم في بعض المواطن» 
وفي بعضها لا يعرف بعضهم بعضًا #يود المجرم» يعني : 'المشرك» ومعنى 
(فصيلته) : عشيرته» ومعنى (تؤؤيه): تنصره في الدنيا إومن في الأرض 
جميعًا ثم 00 ذلك من عذاب اللّه. كلا إنها لظئ نزاعة» يعني : أكالة 
(للشوى» بي يعني : الهام229 في تفسير الحسن نعو من أدبر» عن الإيمان 


١ : الأثعام‎ (00) 

زفق مشتبهة في الأصل . 

() لسان العرب (حمم). 1 

2 الواحدة: . هامةء وهي الرأسء وقيل: أعلاه أو وسطه.. لسان العرب (هوم). . 


2759 ل تفسير القسرآن العزيز ا 
«وتولّى» عن طاعة الله لاوجمع فأوعى» يعنيى: جمع المال فأوعاه . 
طٍٍَِّ الإسن لق حا (©) إذ ممه أل جز (ج:) وَإِامسّهُ خخ منوكا () إ م إل 
الْمصَلِين © لين هم هم عل صَلَاموِمَ يمرن 67 62 دلي ف أَترْهم حنّ تَعلوم جم يسَابلٍ 
اروم (2)) وَألْنينَ يصَرَُونَ سو د أو و تلم من عَذَّابٍ ر بيهم مُشنِقُونَ 0 9 عَذَابٌ 
يهم عير مأمون (2) وَأ مر ِفرُوْجهمٌ حَيِظونَ (9) © إلا ع1 أَزوهم أو ما ملكت يسيم 


دوس صر ميعر اس 00 


تن د نزيو © في تق ته يلد تبك 3 أقئرة وه تأيه م بين عفدم 
0 : هم عل صالاعوم ياف د (©) لهك في جني 
2 

0 الإنسان» يعني : المشرك «خلق هلوعًا» يعني: ضَجِرًا 9إذا مسّه 
الشر» يعني: الشدة «جزوعًا» لم يصبر ليست له فيها حسبةٌ «وإذا مسنه 
الخير» يعني: إذا أعطي المال «منوعًا» أي: يمنع حق الله فيه. «إلا 
المصلين؟ يعني :. المسلمين #الذين هم على صلاتهم دائمون» يدومون عليها 
في تفسير الحسن والذين في أموالهم حق معلوم# وهي الزكاة المفروضة 
للشائل والمحزوم» تفسير الحسن :- السائل ::المسكين ‏ الذي يسأل عبند 
الحاجة». والمحروم: الفقير الذي يسان على حال فحُرم أن يُغطى عن 
المسألة؛ كما يُعْطى السائل» وإن أغطي شيئًا قبل . .«والذين يصدقون بيوم 
الدين» بيوم الحساب #والذين هم من عذاب ربهم مشفقون» خائفون. 

#فمن ابتغى وراء ذلك4 وراء أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم «فأولئك هم 
العادون؟ الرّناة تعدّوًا الحلال إلى الحرام #والذين هم لأماناتهم» يغني: ما 
افترض الله عليهم». والأمانات فيما بينهم وبين الناس #وعهدهم؟ ما عاهدوا 


للد اسورة المنعارج 00 3-2 


عليه #راعون» حافظون؛ يعني: يؤدون الأمانات» ويوفون بالعهد فيما بينهم 
وبين الناس فيما وافق الحق «والذين هم بشهاداتهم قائمون» وهي شهادات 
فيما بين الناس يقومون بها إذا كانت عندهم #والذين هم على صلاتهم 
يحافظون» على وضوثها ومواقيتها وركوعها وسسجودها. 

ثال اين كتروا مَك مهطوين (جتم عن البمين وين التمَال عند (9) أيطمع لمح حكُلٌ أتريي 
مَنْوج أن ين أ يدَحَلَ جه بو (6) 6 نا َلقتهُم ينا يلون 9 نآ أ 0 ار 
3 00 ِمَسْمُوقِينَ 9 َدَرَهِرٌ يحْوصُوأ أ وبلعبواأ حقٌ يلقو يوسش 


سوم “مر 2 صر 


لِك وعددت (0) ينم مروت مِنْ .الْجَداثِ يرما هآ ِل نصب لوفِصُونَ 9 حَاشِعَة ارد 
م و يِدَ آَم للك كنا معنن 6 » 

«إفمال الذين كفروا قبلك مهطعين» يعني: منطلقين يأخذون يميئا 
وشمالاء يقولون: ما يقول هذا الرجل؟ : #عزين» أي: متفرقين - في تفسير 
الحسن - عن النبي يكذبون بما جاء به. 

قال محمدٌ: (مهطعين) منصوب على الحال20» و(عزين) جمع عزّة 
والعِرَّةُ: الجماعة9" . 

#أيطمع كل امرئ منهم أن يُدخل جنة نعيم» لقول أحدهم: #ولئن 
رُجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 2274 للجنة إن كانت جنة كما يقولون» 
قال اللّه: #كلا» ليسوا تساي يد «إنا ا 
)١(‏ ينظر تفسير القرطبي (18/ 191). ْ 
زفق أي الجماعة المتفرقة قاله أبو عبيدة. ليد [الئوة ارخا فلو نوز بعري وعزِين . لسان 


العرب 0 تفسير القرطبي (16/ 145) الدر المصون (07078/5. 
(9) فصلت: 


9 تفسير القرآن العزيز سس 
يعني : من التُطبِ. #فلا أقسم برب المشارق والمغارب4 قال قتادة: للشمس 
ثلاثمائة وستون مشرقًا وثلاثمائة وستون مغربًا #إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا 
منهم # أي: على أن نهلكهم بالعذاب. ونبدل خيرًا منهم آدميين أطوع لله 
منهم وما نحن بمسبوقين» بمغلوبين. على ذلك أن أردناه #فذرهم 
يخوضوا» في كفرهم #ويلعبوا» فقد قامت عليهم الحجة «حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون» يعني : يوم القيامة» ثم أمر بقتالهم. #يوم يخرجون 
من الأجداث» القبور #سراعًا» إلى (.. .)20 صاحب الصور #كأنهم إلى 
نصب» أي: إلى علم منصوب في قراءة من قرأها بنصب النون وإسكان 
الصاد("؟ #يوقضون» [يسرعون]9؟ «خاشعة أبصارهم» أي: ذليلة 
إترهقهم» تغشاهم #ذلة ذلك اليوم الذي [كانوا يوعدون]”''4.(ل 774). 


17 
ين تن 


٠ طمس في الأصل. 2 ش‎ )١( 

(؟) وهي قراءة العامة وقرأ ابن عامر وحفص بضمتين. النشر (7/ 597)»: الدر المصون (7/ 
. وينظر في توجيه كل قراءة تفسير القرطبي (15947/14- 1917).: الدر المصون (5/ 
ا 


ل سورة تلوح 


تفسير سورة إنا أرسلنا نوحًا 


(إن سنا يما إل قري أن د مَك ين قبل أن 1 ا نك زوع نكت 
إن لك ير ين () أن اذو تهون (ج) ينيز لك ين 5نويف: ويَمِرَ 
إِك أَجَلٍ مُسَعى إِنَّ أل أله داج لا يفك أو كُثز 07 0 
تنما (ه كم يده ماوع لا فاك (2) دان ل 0ن 
يوم وَاسْتفموا يم وكيوا وأستكيفا تدوكانا (ه) فد إن معزمم جملا © ف 
إن حلت ل وَتمَرَتٌ للَمْ | إنرانا () مَقلث أستغفروأ يكم ِنَم كان عَفَاا () سل 
لسمة عكر مرا (7) ويدف يمول وبين وَل لد جَنتٍ ويل لك انرا 4 

قوله: #إنا جنا نوحًا إلى قومه... .* إلى قوله: #عذاب أليم © أي : 
موجع لإيغفر لكم من ذنوبكم» أي: يغفر لكم ذنوبكم كلها و(من) صل(" 
(ويؤخركم إلى أجل مسمى» إلى مدتكم» فيكون موتكم بغير عذاب #إإن 
أجل اللَّه» يعني : : القبامة؛ في تفسير الحسن #لو كنتم تعلمون» لعلمتم أن 
القيامة جائية «وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم» أي : كلما دعوتهم أن يتوبوا من 
الشرك ويؤمنوا فتغفر لهم؛ أبُوا #جعلوا أصابعهم في آذانهم» يتولون 
ويكرهون ذلك. #واسة ستغشوا ثيابهم» غطوا رءوسهم؟ ؛ لكي لا يسمعوا دعائي 1 


)00( أي : زائدةء قاله السدي. وإليه ذهب ابن عطية الأندلسي وفي (من) الال وي أخر. ينظر: 
تفسير القرطبي )599/١8(‏ الدر المصون (380-9857/5). , 


سسا 


ا ست تفسير القراآن العزيز ‏ 
إياهم إلى الإيمان #وأصروا» أقاموا على الكفر #واستكبروا» عن عبادة الله 
لإثم إني دعوتهم جهارًا» مجاهرة إثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارًا» 
أي: خلطت دعاءهم في العلانية بدعاء السّر #يرسل السماء عليكم مدرارًا» 
أي: تدرٌ عليكم بالمطر #ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارًا». 

قال محمدٌ: #جنات4 بساتين» وقيل: إنهم كانوا قد أجدبوا فأعلمهم أن 
إيمانهم باللّه يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا. 

ونا كد لا رون ب ا (2) وقد حَلفَيٌ أللوانا (ج أل نا يِف حَلكَ أنه سَتَع 
سَعوْتٍ يلكا (2) وَجَعَلَ قمر جين ونا وجل الس يرا (©) وَلَهُ نك من 


ألْْضٍ با 2 م بدك ذا وعِجْكُْمْ حرجا (ج) وَأَّهُ عل لكر الارْضَ يساما 


تلكا مها سبلا يِجَابا 0 َال نح رت عون والبشراسن ل د مَالمْ وولدمم إل 
ارا () ومكروا مكرا كبر © » 
قوله: إما لكم لا ترجون للَّهِ وقارًا4 أي : لا تخافون لله عظمة وقد خلقكم 
أطوارًا» تفسير قتادة: يعني : نطفة ثم علقة ثم مضغة لم عظماثم لحما. 
قال محمدٌ: (أطوارًا) أي: طورًا بعد طورء نقلكم من حال إلى حال» وهو 
معنى قول قتادة2'0. وقوله: #ترجون» تخافون» ومثله قول الشاعر: 
محلتهم ذات الإله ودينهم قويمٌ فما يرجون غير العواقب") 
أي: ما يخافون إلا خواتم الأعمال. قوله: #سبع سماوات طباقًا» يعني : 
بعضها فوق بعض . ظ ظ 
)١(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تفسير القرطبي )٠١5:/18(‏ المحرر الوجيز .)١15٠/1١5(‏ 
(؟) البيت من بحر الطويلء» وهو للنابغة الذبياني. ديوان النابغة (ص47) اللسان (جلل) تاج 
العروس: (جلّ» حل) جمهرة اللغة (2)431 وفي رواية أخرى: مجلتهم. 


ل سورة تلوح 


قال محمذ: (طبانًا) من نعت (سبع)؛ أي: خلق سبعًا ذات أطباق7©. 

. #وجعل القمر فيهن نورًا» أي: معهن ضياء لأهل: الأرض؟؛ في تفسير 
الكلبي. «إوا اللّه ل من الأرضن نبانًا» 2 من الأرض خلقًا؛ يعنى 
خلق آدم . من ْ 

قال محمذ: (نبانًا) 220111 90 4 لأن معن البتكم): 
جعلكم تنبتون نبانًا0©, 

#مخجكم ااا هاب اله كرا سبل ها ند تققد" 
قتادة : يعني : :. طرقًا بيّنة 8 

#واتَبعغوا# اتبع بعضهم بعضًا على التكذيب #من لم يزده ماله وولده إلا 
خسارًا» عند الله باتباعهم إياه #ومكروا مكرًا كبارًا» عظيمًا وهو الشرك. 

لوالو ل ود هكد ولا َو ودلا سوا وا يوك وَيمُوق وا (2) وقد 0 
زد ال إلا صا (ه) مما كلتطبيم أفرفوأ ملوأ را مر يدوا 
ذون أله أنصانًا (©) دَثَالَ فح رب لا مدر عل لاض ين أ ل 


)١‏ ينظر المحرر الوجيز .)١767/١7(‏ وأجاز الفراء' في غير القرآن جر (طباق) على النعت 
لسموات بمعنى أنه يجوز أن تكون صفة للعدد تارةء» وللمعدود أخرئى. الدر المصون (”/ 
28 وقيل : : نصب (طباقًا) على المصدرية وقيل: على الحالية ؛ ار تفسير القرطبي 
1/14 00. 

() وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصون 2/5 5 

() ينظر لسان العرب (كبر) وقيل: كُبّار لغة يمانية. الدر المصون 0/5 


ا تفسير القترآن العزيز ‏ 
مما ول لمُؤْمِِينَ وَالْمَؤْصتٍ ولا ند الاين إل باذ > 

0 لا تذرن آلهتكم. . . * إلى قوله: #ونسرًا» وهي أسماء آلهتهم؛ 
أي : لا تدَعُوا عبادتها. #وقد ارا كثيرًا4 تفسير الحسن: يعني : الأصنام ؛ 
أي: ضل كثير من الناس بعبادتهم إياها من غير أن تكون الأصنام دعت إلى 
عبادتها #ولا تزد الظالمين» المشركين #إلا ضلالا» هذا دعاء نوح على قومه 
حين أذن الله له بالدعاء عليهم #مما خطيئاتهم » أي : بخطاياهم «أغرة قوا 
فأدخلوا نارًا» أي: وجبت لهم الئار. 

قال محمدٌ: (مما خطيئاتهم) قيل: إن المعنى: من خطيثاتهم؛ و(ما)() 
زائدة . ش 

«لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا» أي : أحدًا وهذا حيث أذن الله له 
بالدعاء عليهم #ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا» أي : أنهم إن ولدوا وليدًا فأذرك كمَّرَ 
قومك إلا من قد آمن 74" قال نوح: #رب اغفر لي ولوالدي4 قال الحسن: كانا 
مؤمنين «#ولمن دخل بيتي مؤمئًا© تفسير بعضهم : يعني : دل 20 

قال محمدٌ: إسكان الياء من (بيتي) وقتحها 120 

#وللؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارًا/» (:..)0©"©. 
)١(‏ أي: زائدة للتوكيد» ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة» وجعل (خطيئاتهم) بدلاء وفيه تعسّف. 

ينظر: الدر المصون (785/5). 
(؟) هود: 077 ووقع في الأصل: يا نوح. ..» 
(*') كلمة مطموسة في الأصل. 


(:) فتحها هشام وحفصء وأسكنها الباقون. ينظر: النشر(؟/ :)591١‏ إتحاف .الفضلاء(008). 
(6) بياض في الأصل قدر نصف سطر. 


0 سراد أ د 1 
:لثل أت إك أنه تنم تدم كف مالا إن يتا كا 12 © تنيع إل 
لد 6 بتك فر بي لج بق ا 
لم ذا و و نا أن أن فول الس وَلِلِنُّ عل أو كذ 
6 َل ََ : ص لض + وذو ال من أن وهم د َم وأ كنا 52 
ل ع عد انه كا ع4 000 : 3 ٠‏ 
)6 ش 
قرلا «اقل أوحي إليّ أنه لفت نل من ال 0 ع (له/رم) 
لافقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد» أي : ببين سبيل: الهدى طأفآمنا 
3 وكانوا قبل ذلك فيما ذكر على اليهودية. «وأنه تعالى» ارتفع «إجد ربنا» 
عظمته وكبرياؤه #وأنه كان يقول سفيهنا» وهو المشرك منهم «على الله ش 
شططا». أي: جورًا وكذبًا قال اللّه: «(وأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهمًا» تفسير الكلبي: أن رجالا من الإنسس كان 
أحدهم ‏ في الجاهلية إذا كان مسافرّاء فأمسى في الأرض القفر نادى : أعوذ 
بحي حي تراد متها قومه» فيييت في ممْعةٍ منه حتى يصبح لإفزادوهم 
رهمًا» زادت الجن لتعؤذهم بهم إثمًا. «وأنهم ظنوا» ظن المشركون من 
الجن #كما ظنتتم» يقوله للمشركين من الإنس وأن لن يبعث الله أحدا» 
00( بياض في الأصل قدر نصف سطرء قال القوطبي في تفسيره :)1١/19(‏ اي 


قول الجميع. 


4:5 6م تفسير القرآن العزيز ‏ 
يجحدون البعث . 


اك اال اا ال - 2 ررح سكع سي بجي . 
0 وام د أن كا تفعك م 


د ساع 5 انا )2 كى مم إر 25 4س اس 5 

م و موديرمه 02 0و0 وت ّ م 
0 و وَأَنَا من أَلصَلِحُونَ ونا دود 0 2 
1 5 0 4 1 01 لآ[ لل و ررمي عط 


ته بنط بره نا يَف باوكا تقكا »> 

#وأنا لمسنا السماء اي شديدا وشهبًا» هذا قول الجن 
من كان يفعل ذلك منهم «وأنا كنا نقعد منها» من السماء ف«إمقاعد للسمع فمن 
يستمع الآن يجد له شهابًا رصذا» أي : ل ا ش 

' قال محمدٌ: (الشهاب الرّصد): الذي قد أَرصِدَ به للوج20, اهبا 
با عي : 

قال بنع :” وكاتوا تستمعون أحبانا من 'اختان النباة “وام الوتعى اقلم 
يكونوا يقدرون على أن يستمعوه. 

يحيى: عن عبيدالصمد قال: سمعت أبا رجاءٍ العُطاردي يقول: «كنا قبل 
أن يُبعث النبي ما نرى نجمًا يرمى به؛ فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رمي 
بها فقلنا: ما هذا؟ إن هذا إلا أمرّ حدث. فجاءنا أن النبي كه بُعِتَ؛. 


للق وجعل الزمخشري الرّصّد اسم جمع كرس » على معنى ذوي شهاب راذين بالرجم. ينظر: 
الدر المصون 7 
(5) لسان العرب (شهب). 


-- سورة العسن + :1 
اعد أنهم :قالوا: هذا | أمرّ حدث حين رمي 'بالنجوم. فلا ندري أشرٌ أراد 
اللّه بأل الأرض أن يهلكهم أم أراد بهم ربهم رشدّاء أم أجدث لهم منه نعمة 
وكرامة؟: #وأنا منا الصالحون» المؤمنون «ومنا دون ذلك» يعنون: 


المشركين «كنا طرائق دنا 4 وفي الجن مؤمنون ويهودٌ ونصارى ومجوس 
وعبدة الأوثان. 


قال محمدٌ: (طرائ تق) أي : كنا فرقٌ20 والقِدَدُ : 0 وهي ؛ ست 
قطعة وقطع©. 
علينا؛ فيبعثنا يوم القيامة. #وأنا لما سمعنا الهدى» القرآن #آمنا به» صدقنا 
به. «فلا يخاف بَحْسَا يعني : أن يُنْقَمَ ينْقّصَ من عمله ##ولا رهمًا» ظلْمًا أن يزاد 
عليه ما لم يعمل 

قال محمدٌ: أصل «الرّهَق) في اللغة: العيْبٌ والظلم؛ يقال: رهق وثرهق 
في دينه إذا ظله9" , 

-- ما اموت ويا التيظوةٌ هم: 3 ربك 2 عا بتك وج 9 

سطوب فَكَانوأ لِجَهتَم حطها (6 وَأَلَو أسمَفتموأ عل الطريمَة لَنَمَِدم متهم نه َه م 

ِنَم ف ومن يت عن ول يود تلة عَذَابا صعَدٌ تاج و تب ذا 


دلق وقيل غير ذلك. ينظر: الدر المصون لا" 0 .)١6/19(‏ 
() والقِدَدُ أصلها من قد السّيور؛ أي : : قطعغها. ينظر: لسان العرب (قدد)؛ تفسير القرطبي (19/ 
6 
(©) ينظر: لسان العرب (رهق) . وقيل: ارهق : العدوان وغشيان المحارم : تفسير القرطبي (15/ 
0 : 


ا 


مم ع أله أ © تأت ره ارج كلا كر اتاو و طايه 
در وه كب كنا و > ش 00 

«وأئا القاسطون» الجائر ون عن الهدى . 

قال محمدٌ: يقال: قَسَط إذا جارء وأقْسّط إذا عدل(" . 

«فأوائك تحروا رشدًا» أصابوا الرْشْدَ. 

0 ألو استقاموا على الطريقة» على الإيمان «(لأسقيناهم ماعءً غدًا»ه أي : 
لأوسعنا لهم من الرزق؟ في تفسير الحسن النفتنهم فيه# لنختيرهم فيه؟ 
فتعلم كيف شكرهم. .| 

.قال معد قالوا: غَدِقَت ٠‏ الأرض وأَعْدَقت إذا ابتلّثء وقالوا: مطرٌ 
غَيْداق؛ أي: كك وية لنناق رذ لشفي 

. #تسلكه» ندخله #إعذابًا صعدًا» تفسير قتادة: لا راحة فيه. 

فال معي يتان > تسلدي الأمر درن ا 0 , 

.-«وأن المساجد لله» ٠‏ 

قال حمل : المعنى : ولأن المساجد لله. . 1 
«فلا تدعوا مع الله أحدًا» تن تفسير الحسن : قال: يقول : ليس من قوم غير 
المدلين يقومون في مساجدهم إلا وهم يشركون باللّه فبهاء ا للّه . 


)١(‏ وعليه فالقاسط : الجائر: والمقسط: العادل. لسان العرب (قسط). 
إف4 والتدك يفت أندال وكسرها لغتان . عر انان الذرت (غدق؛ ابر اموق (0/ 010 


ولا غلبني. "ينظو لسأن العرب (صعد)ء تفسير القزطبي 6 الدر المضرن )3/ 
6"). 


سسورة الجن ل و29 


#وأنه لما قام عبد الله (...)20 #يدعوه» يدعو اللَّه #كادوا» كاد 
المشركون #يكونون عليه لبدّا» تفسير (...)20 من الحرد عليه . 
قال محمدٌ: كل شيءٍ ألضقته بشيء إلصافًا شديدًا [فقد لبّدته](" . 
مل ِف لآ مك كد سا وَلَا رسا (7) ل إن أن مرف ين 00 ا 
من أله ورسليوء 0 0 
86 © حم 7 1 3 000 9 
درت أقْريبُ مَا نوعَدُونَ أ يجَمَلُ لم رو ل 


سس لسن بي« 


متا ,لاس أ مد سول َم تل مذ ينه ند ومن حلَفو رَصَدا (9©) لَك أن 

هد أَبلَمُوأ رست رتم لاط يما دحيم وى كل مو عَدَذا )4 . 

«[قل إني لا أملك لكم] ضرًا» أن أدخلكم في الكفز #ولا رشدًا» أن 
أكرهكم على الهدى طقل إني لن يجيرني [من اللّه أحد» ...)© «ولن 
أجد من دونه ملتحدا» ملجأ ألجأ إليه (ل7175) «#إلا بلاعًا من الله 
0 

#فسيعلمون من أضعف ناصرًا» أي: أنكم أيها المشركون لا ناصر لكم 
«وأقل عددًا» أي : يفرد كل إنسان يعمله. 

#قل إن أدري أقريب ما توعدون» أيها المشركون من مجيء الساعة «أم 
يجعل له ربي أمذا عالم الغيب4 والغيب ها هنا في تفسير قتادة: الوحي #فلا 


ع 8 
5 
3 


ل 
5 * 


)١(‏ بياض في الأصل قدر أربع كلمات. 
(') بياض بالأصل . . والمثبت من: تفسير القرطبي: 0 
() بياض في الأصل . 


49ب ل تفسيسر القران العزيز ‏ 
يظهر على غيبه أحذا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصدًا» من الملائكة يحفظونه حتى يبلغ عن الله الرسالة #ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم» ليعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله قد بلُغوا رسالات 
ربهم «وأحاط4 الله إبما لديهم» يعني: ما أرسلوا به فلا يوصل إليهم؛ 
حتى يبلغوا عن الله الرسالة #وأحصى كل شيء» من خلقه «عددًا» . 

قال محمد : (عددًا) حال؛ المعنى: وأَخْصَئ كل شيء في حال العدو(" . 


كك 


)١(‏ وقيل: منصوب على التمييز المنقول من المفعول به» وقيل : على المصدر من المعنى» لأن 
(أحصى) بمعنى (عدٌ). ينظر: تفسير القرطبي(9١/١7):‏ الدر المصون .)4٠١/7(‏ 


تسم أَسَرَ و1 أ 


«يايا 7 لذ © ف ابل ذا يلا (م تسد أر أ ينه قلا (ه) أذ زد عله وَل 

لقان رتلا 9 إن سثلقى عَيك قرلا تتلا () إذّ ايئة ليل أدُ واوا طَا ووم فيلا 
(© إِذّ أك ؛ في التبَار سبَعًا طوبلآ (©) آذك رِ أنم ريك وَيسَلَ إل يتلا () رب ألْتْرقٍ 
لتيب ل اله لامر هذه يلا (ج) تكشيز عل ما مؤاية وأجيفة عجرا جلا ه) 
وَدَرفٍ وَالَكْينَ أإلي اَمَو وَمَهَلْفرْ مهلم قلا 07 إن ينآ أنمّاك حسما (7) وَطعَامًا ذا عض 
عد ليما )»> ظ 

قوله: ايا أيها المزمل» يعني: النبي تك والمزمل هو: المتزمّل بثيابه. 

قال محمد: يقال: تَرَمَلَ فلانٌ إذا تلقف يثيابف وكل شيءٍ لقف فقد 
ذل" وجاء عن بن عباس أنه قال: يقول للنبي: يا أيها المزمل بثيابه 

ا 00 

قال محمد: (نصفه)؛ أي : : قم نصفه. 

#ورتل القرآن ترتيلا» أي: ترسّل فيه ترسّلًا «إنا سنلقي عليك قولًا 
ثقيلا» تفسير قتادة: يعني : فرائضه وحدوده والعمل به إإن ناشئة الليل» 
قيام الليل قال ابن عباس: وهي بلسان الحبش» فإذا قام الرجل قالوا: قد 


. 077 /١19( لسان العرب (زمل)» الدر المصون (1/ 405)؛ تفسير القرطبي‎ )١( 


لموء. ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
نشأ فلان20. قال قتادة: وما كان بعد العشاء فهو من. ناشئة الليل هي 
أشد وطنًا# وهي تقرأ «وَطأ» مفتوحة الواو مقصورة» ووطاء مكسورة الواو 
ممدودةء فمن قرأها «#وطنًا» بفتح الواوء فتفسيرها عند قتادة أثبت في 
الخير» ومن قرأها بكسر الواو والمد فتفسيرها عند ابن عباس أشد مواطأة 
للقلب: لفراغه؛ لأنّ الأصوات تهدأ في الليل29 . 

قال محمدٌ: وطاء مصدر وَاطَأْتُء وأراد مُواطأة القلب والسمع على الفهم 
للقرآن والأحكام لتأويله0". وإليه ذهب يحبى. 

وقوله: «وأقوم قيلا» أي أصدق في التلاوة وأجدرٌ ألا يُلبِس عليك 
الشيطان تلاوتك #إن لك في النهار سبحًا» أي: فراغًا «طويلا» لحوائجك 
«وتبتل إليه تبتيلا» أخلص له إخلاصًا. #رب المشرق والمغرب» مشرق 
الشمس ومغربها «فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون» ما يقول لك 
المشركؤن»' وهي منسوخة نسختها القتال0؟ : 

#وذرني والمكذبين أولي النعمة» في الدنيا فسأعذبهم يوم القيامة» وهذا 
وعيدٌ؛ يقالُ: إثها نزلت في بني المغيرة» وكانوا ناعمين ذوي عَنَى . 

قال محمدٌ : التّعمة : التنصُمُء والتّعمة اليد الجميلة والصنع من الله للإنسان7 . 


/١9( وقيل في (ناشئة) أقوال أخر. الدر المصون (1/ 505)» ونسب هذا القول في تفسيره‎ )١( 
خرف إلى عبد الله بن مسعود.‎ 

(؟) قرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح-الطاء وألف ممدودة بعدهاء وقرأ الباقون بفتح الوار 
وإسكان الطاء من غير مدّ وإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة إلى الطاء فحركها على أصله. 
النشر (1/ 00787 الدر المصون (5054/5). ش ال 

() تفسير القرطبي »)5١٠ /١19(‏ الدر المصون :)5٠05/5(‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ (47)» ونواسخ القرآن (590 -:20861): 

(5) لسان العرب (نعم). 


جح ستجوة المزييبل _ © 

. #ومهلهم قليلا» أي: أن بقاءهم في الدنيا قليل ثم يصيرون إلى النار «إن 
لدينا» عندنا «أنكالا» وهي القيود. 

قال محمدٌ: واحدها يَكل9". 0 

. «وطعامًا ذا عُضَةٍ» تغصٌ به الحلوق . ٠‏ 

يم يجت الارسُ وَلُنْبَالُ وت كَْبَالُ كي تبي جه 2 إن أرَسَلنآ اق 25 
شهدا د ِ سلا إل عون رسو بحم () تعصئ فرعت الرَسُول التق خَذَا وبلا 
© تكنت تتفون إن كت ,7 ب جل الوه ينها () القع شه "با كن وعد 
0 إِنَّ هذى الأسهرة :هم سَّآهِ أعَدَرَ ِل ري سبلا 0 68 4 

. يوم ترجك الأرض» 'أي: ذلك الهم يوم ترجف الأرض ‏ تتزلزل 
«والجبال وكانت».:أي. :وصارت؛ يعني: «الجبال كثيبًا» أي: رملا 
#مهيلا» أي: سائلا «فأخذناه أحذًا وبيلا© شديدًا. 0< 

قال محمدٌ : يقال: .استوبلت البلد. ويقال: كلا مُسْتَوْبَلَ؛ أي : لا يُستمرا 9 . 

: لوغ يل لذ ناي : فكيف تتقون ذلك اليوم الذي يُجَعل الولدان 
فيه شييًا؟ أي : إن كفرتم لم تتقوه.. #السماء منة منفطر به» أي : منشقٌ فيه . ش 

“قال محمدٌ: قوله: (السماء منفطرٌ به) أي: ذات انفطار؛ كما تقول: امرأةٌ 
5 ضع أي: ذاتُ رضاء©, . ظ ظ ظ 


)١(‏ ويُجمع أيضًا على ُكُول. لسان العرب (نكل). 
(؟) لسان العرب (وبل)» تفسير القرطبي (48/19).. ١‏ 0 
(؟) وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل: (منفطرة)؛ لأن مجازها السقْف؛ ؛ تقول: هذا سماء 
البيت. تفسير القرطبي (01/19).: 
وقيل غير ذلك في تأويل التذكير ينظر الدر المصون (405:/5). 


لمح لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

05 هذه تذكرة» أي: ل ا ا اتخذ 2 
ريه سبيلا» (. 600 وطاعته . 

« إن ريك يمل أنكَ ةي لق أل صقر و يه ين لين مك وَأمّهُ يُقَدَرُ 
كَل وَاثيَارَ عَلِمَ أن ل مسو تاب كد كروما يتَرَ اع أ سس ب 
مض وءأخرون يرون ١‏ فى الأرضٍ يَبِتَعْونَ من مضل أله وَدَاحَرُونٌ يلون في سيل مر قاو وما 
سر مله ٌ أتثوا الشكرة وكا | لَك وأفرسُوأ أل لله ييا سنا وما تأ لِك ِنْ حر جد 
يد ف هر حت للم أ وأنتفيا لله إن لك َه َم 4 

«إن ربك يعلم أنك قوم أدلى» أفل لمن شن الليل» إلى قوله (علم أن 
لن تحصوه» (...)0"؟ الليل طفتاب عليكم» تفسير(ل771) قتادة: كان 
الفرض قيام الليل في أوّل هذه السورة فإيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلًا نصفه 
أو انقص منه قليلًا أو زد عليه» فقام رسول الله عكئلاة وأصحابه حَؤْلا حتى 
انتفخت. أقدامهم ؟؛ وأمسك اللّه خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا : ثم أنزل 
«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفِه وثلثه » وبعضهم يقرؤها 
:. وثلقة04) أ قوله: #فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» 
فريضتان واجبتان» فصار قيام الليل تطوعًا #وأقرضوا اللّه قرضًا حسنًا# تفسير 
الحسن: هذا في التطوّع #وما تقدموا لأنشى من حير تجدوة عند الله هر 


خيرًا# . 


)١(‏ بياض في الأصل. 
زفق قرأ ابن كثير والكوفيون بنصب الثاء وضم الهاء» وقرأ الباقون بخفض الثاء وكسر الهاء ينظو 
النشر 0/ 2)9 الدر المصون فول 6 


ا 
قال محمدٌ: المعنى : تجدوه حيرًا لكم من متاع الدنياء» ودخلت (هو) 
نملا 0 0 


«وأعظم أجرًا4 أي: يثيبكم عليه الجنة «واستغفروا الله إن الله غفودٌ 
رحيم» لمن آمن. 


د كت 


)١(‏ وقيل: تأكيدًا للمفعول. ويعبر البصريون عن هذا الضمير بأنه ضمير فصل» والكوفيون بأنه 
عماد لا محل له من الإعراب» واستخدام ابن أبي زمنين مصطلح (فصل) يدل على أنه ينحو 
منحى البصريين. ينظر: الدر المصون 1/5 تفسير القرطبي (9/19ه), المحرر 


.)167 /١5( الوجيز‎ 


هه د ات تفسير القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة المدّثر وهي مكية كلها 


اتيرام اي ليسم 2 
كايا اميد () فد كد 5 
حت تيز و كيد كك قن يبي عط © 
0 في عد تيدر 6 4 
قوله: #يا أيها المدثر» المتدثر بثيابه؛؟ يعني: النبي عَلككلمٌ قال جابر بن 
عبدالله : هذه أوّل آية نزلت على. النبي . 
قال يحيى : والعامّة على أنَّ أول ما نزل #اقرأ باسم ربك الذي خلى274© . 
قال فد :"وان ان عناس: قتع لماز توا عليه ويك 0 
قم فأنذر» من النار #وربّك فكبر وثيابك فطهر» تفسير قتادة: لا تلبسها 
على معصيتي ١‏ ويقال للرجل الصالح: إنه لطاهر الثياب #والرجز فاهجر» 
قال محمد : أصل الرجز: العذاب» فسميت الأوثان رِجرًا؛ لأنها تؤدي إلى 
العذاب0" . 


.)60/19( ينظر: الكلام على ذلك من تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) والدثار: هو الثوب الذي فوق الشّعارء والشّعار الذي بلي اللجسد. ينظر : لسان و العرك 
(دثر)» الذر المصون .)5١١7/5(‏ 

() قال مجاهد: الرجز بالضم اسم صنمء ويُغزى للحسن البضري أيضاء الم اسم 
للعذاب . الدر المضون .)5١7/5(‏ 


د سوورةالمدثر 


#ولا تمنن تستكثر» تفسير الضحاك بن مزاحم: هي الهدية تهديها ليهدى 
إليك خيرٌ منها. قال حماد بن سلمة: وهي في قراءة أبي: «ولا تمنن أن 
تستكثر» وذلك تفسيرها على قراءة من قرأها بالرفع9©. 

قال محيد: قيل : إنه خاطب بهذا النبي بل خاصة؛ لأنّ الله - عز وجل 
- أدب بأشرف الآداب. وأسنى الأخلاق وليس على الإنسان إِنْمّ أن يُهْدِي 
هدية يرجو بها ما هو أكثر منها. - 

قال يحيى: وكان الحسن يقرؤها: «تستكثز» موقوفة9), قال: وفيها تقديم 
وتأخير يقول: لا تستكثر عملك فتمن علينا. د" 

#ولربك فاصبز» على ما أؤذيت «فإذا نقر في الناقور» أي : إذا نفخ في 
الصور #فذلك يومئذٍ يوم عسير» أي : عسير #على الكافرين غير يسير» ليس 
لهم من يسره شيءء وإنما يسره للمؤمنين. 

لدف ومن حَلفثُ وعدا (2© وَجَعَلتُ لم مالا نوذأ (7) وين سبوا (2) وَمَيّدثُ 
ا ع تم 1 ل حمر 1 2 ا م ا اع عرص مجر ادنر 
لم سهيدا )م بطمع أن ريد ()) كلا إن كن ينا عنيدا (يج) مأرهقم صعودا (2) ِنَم 
ل ست م 1 ا سه 0 ع ع ٠‏ مد 0 مخ مولام 27 2-0 
ير سكير (2) َال إن هنآ إلا عر ِرٌ © إن هذا إلا قَولٌ ابر (02) سه تر 
© م د م سن © ا أت هلا كذ © آم فت (7) عَيها جنم عكر و » 


زفق ونسب القرطبي هذه القراءة إلى ابن مسعود. ينظر: تفسيره 6 وينظر كذلك الدر 
المصون (5177/5). | 

0) أي: مجزومة ورويت أيضًا عن ابن أبي عبلة . قال القرطبي: وقرأ الحسن بالجزم على جواب 
النهي وهو رديء؛ لأنه ليس بجواب . الدر المصون (417/5)» تفسير القرطبي .)14/١19(‏ 


عب ب تفسيسر القرآن العزيؤ - 
ورا رس اك من نعي ا بن المغيرة وهذا وعيدٌ له. 
#وجعلت له مالا ممدودًا» واسعًا #وبنين شهودًا» يعني: حضورًا معه 

بمكة لا يسافرون» كان له اثنا عشر ولدًّا رجالا #ومهدت له تمهيدًا©# بسطت 

له في الدنيا بسطا «ثم يطمع أن أزيد» تفسير الحسن: : ثم يطمع أن أدخله 
الجنة لقول المشرك: : #ولئن رجعت إلى ربي2(74 كما يقولون إإن لي عنده 

للحسنى؟ للجنة إن كانت جنة قال: طكلا» لا ندخله الجنة #إنه كان لآياتنا. 

عنيدًا» معاندًا لها جاحدًا بها 8 سأرهقه صعودًا» أي : سأحمله على مشقة من 

العذاب . ٠ ٠‏ 
قال محمدٌ: ويقال للعقبة الشاقة: ضعودٌ وكذلك الْكَبودُ9 . 


«إنه فكر وقدّر. . .> إلى قوله إإن هذا إلا قؤل البشر» تفسير الكلبي:.أن 
الوليد بن المغيرة قال: يا قؤم إن أمْرَ هذا الرجل يعني: : ابي يلك قد فشا 
وقد حضر المؤسمء وإن الناس سيسألونكم عنه فماذا (. 20 قال: إِذًا 
واللّه يستنطقونه فيجدونه فصيحًا عادلا فيكذبونكم (. .)”" إِذا واللّه يلقونه 
فيخبرهم يما لا يخبرهم به الكاهن قالوا: 00 :7" يعرفون الشعو 
ويروونه فيستمعونه.فلا يسمعون شيئًا (. ..)!© قريش صبأ واللّه الوليد لئن 
(. ..)9) قريش (ل8/ا") كلها قال أبو جهل: فأنا أكفيكموه فانطلق انو جيل 
فجلس إليه وهو كهيئة الحزين فقال له الوليد: : ما يحزنك يا ابن أخي؟ قال: 
ومالي لا أحزن وهذه قريش تجمع لك نفقة يعينوك بها على كِبَركَ وزمانتك. 


(0) فصلث :686. 

(؟) لسان العرب (صعد - كأد). 

(*) بياضٍ في الأصل نحو خمس كلمات. 
(4) طمس في الأصل نحو كلمتين. 


جور الكو قم 


قال: أولستٌ أكثر منهم مالا وولدًا قال: فإنهم يقولون إنك قلت الذي قلت؛ 
لتصيبٌ من فضول طعام محمدٍ وأصحابه. قال: واللّه ما يشبعون من الطعام 
فأيُ فضل يكون لهم ولكني أكثرت الحديث فيه فإذا الذي يقول سحرٌ وقول 
بشر فاجتمع: إليه قومه فقالوا:..كيف يا أبا المغيرة: يكون قوله سحَرٌ أو قول 
بشر؟ قال: أذكركم الله هل تعلمون أنه فرق بني فلانة وزوجهاء وبين فلان 
وابنه»ء وبين فلان وابن أخيه. وبين فلان مولى بني فلان وبين مواليه -يعني من. 
أسلم؟ فقالوا: اللهم نعم. قد فعل ذلك. قال: فهو ساح فأنزل الله فيه «إنه 
فكر وقذّر فقتل أي: فلعن #كيف قدر» «ثم قتل» لعن كيف قدر ثم نظر 
ثم عبس وبسر» كلح. 

قال محمد : (عبس وبسر) أي : قطب وكرهء يقال: بَسَرَ وبَسْرَء وأصل 
الكلمة من قولهم: بسَر الفحل الناقة إذا ضربها قبل وقتها9©. - ١‏ 

وثم أدبر واستكبر فقال إن هذا» يعني: القرآن «إلا سحرٌ يؤثر» يروى 
#إن هذا إلا قول البشر» يعنون: عَدَّامًا غلام عتبة كقوله: #ولقد نعلم أنهم 
يقولون إنما يعلمه بشر7" هو عداس في تفسير الحسن قال: #سأصليه 
سقر» وسقر اسم من أسماء جهتم «وما أدراك ما سقر» أي: أنك لم تكن 
تدري ما سقر؛ حتى أعلمتك طلا تبقي ولا تذر» لا تبقي إذا دخلها شيئًا من 
لحمه ودمه وشعره ويشره وعظامه وأحشائه؛ حتى تهجم على الفؤاد فيصيح 
الفؤاد فإذا انتهت إلى فؤاده لم تجد شيئًا تعلق بهء ثم يجدد الله خلقه فتأكله 
أيضًا #لواحة للبشر» أي: محرقة للجلد. 
)١(‏ قال الراغب: البسر: استعجال الشيء قبل أوانه. لسان العرب (بسر)؛ والمعنى: أن الكافر 

أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته. الدر المصون .)4١5/5(‏ 
(90) التحل : 3٠٠١‏ . 


5+ تفسيسر القرآن العزيؤ -- 
قال محمد: (البَشَرُ) جمع بشّر بشَّرة9') ومعنئ. لوّاحَة: مغيرة» تقول: لاحته 
الشمسن إذا غيرشه0). 

0 يا معشر قريش» 
أرى محمدا يخوفكم بخزنة النارء» ويزعم أنهم تسعة عشر أفيعجز كل مائة 
منكم أن يبطشوا بواحد منهم فتخرجوا منها؟ فقال. أبو الأسود 000 : أنا 
أكفيكم منهم سبعة عشر عشرة على ظهري وسبعة على صدريء فاكفوني 
اثنين فأنزل اللّه : 

ونا جك تعب ار لا ميك ا جلا لتب إلا يذكة إَِ كذأ يقن لي أو 
الكتب وَبه الب مثا ايك ول باب الوا الكتب ونون ولك ا وم من 


0 7 آهل 


َالْكَفرونَ مانا راد أشي بدَا ملا كَدِكَ مل دمن يك وبجوى من يمد وما يلك جود ويك إلاهو وما 

إلا ود لكر (2) كلا والقير وَألْقَّء (© ايل بذ قير © راشع نآ أتثرّ 9 000 
© ا قر و بتئة 1 9461© أت نب يكبت ويه 62 إل 
نب انين (7©) فى جَّتٍ يون | لسو ع 0 رن 
يرت الْصَد (2)) ركز نك شُلومْ سكين بتكي (7) وسكت عوْسُ مع كلض © ددا كدب ينود 
انيد وه 2 1 الب (©) قا تتتهر تمه سَمََدُ لني © » ظ 

«وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» أي: فمن يطيقهم؟ «وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة» بليّة #للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» لأنهم في 
كتبهم تسعة عشر #ويزداد الذين اكوا إيمانا» تصديقًا #ولا يرتاب» يشك 


)١(‏ لسان العرب (بشر). 
(؟) لسان العرب (لوح). 


#الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» فيما أنزل الله من عددهم #ويقول الذين 
في قلوبهم مرضشض» شك #والكافرون» الجاحذون اماذا أراد اللّه بهذا مثلا4 
أي : ذكرّاء وذلك منهم استهزاء وتكذيبٌ. قال اللّه: «كذلك يضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو» 9 00 

يحبى : عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش » عن. الحسن «أن سائل 
سأل رسول الله عن خلق الملائكة من أي شيء خلقت؟ فقال: من نور 
الحجب السبعين التي تلي الربٌّ؛ كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عامء 
فليس ملك إلا وهو يدخل في نهر الحياة فيغتسل فيكون من كل قطرة من ذلك 
الماء ملك» فلا يحصي أحدٌ ما يكون في يوم واحد70© فهو قوله «وما يعلم 


)١(‏ هذا مرسل واوء ولم أقف عليه من هذا الطريق» وروى مسلم (7194/4 رقم 19495) عن 
عائشة أن النبي يفدِ قال: «خلقت الملائكة من نور؟. ْ 
وأما قصة نهر الحياة واغتسال الملك فيه كل يوم وخلق ملك من كل“قطرة تقطر منه؛ فقد 
رويت في حديثين: الأول : رواه العقيلي (04/1- )1١‏ وابن عدي في الكامل (4/ 10) وابن 
أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (5/ 2©9_, وابن الجوزي في الموضوعات -7١8/١(‏ 
4 رقم 2707 004 من طريق روح بن جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن 
أبي هريرة كنك قال: قال رسول الله كل: «في السماء الدنيا بيت يقال له المعمور بحيال هذه 
الكعبة وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان» يدخل فيه جبريل كل يوم فينغمس فيه 
اغتماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة فيخر عنه سبعون ألف قطرة» فيخلق الله من كل قطرة 
ملكاء ثم يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه». 0 
قال العقيلي : قصة البيت المعمور لا يتابع عليه. لا يحفظ من حديث الزهري إلا عن روح بن 
جناح هذاء وفيه رواية من غير هذا الوجه بإسْناد صالح في ذكر البيت المعمور.اه 
وقال أبن عدي: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي : روح بن جناح ذكر عن الزهري 
حديئًا معضلاً في البيت المعمور. ٠"‏ 
ثم قال ابن عدي في آخر ترجمة روح (4/ 57). ولروح بن جناح غير ما ذكرت من الحديث 
قليل» وعامة حديثه ما ذكرته؛ وربما أخطأ في الأسانيد. ويأتي بمتون لا يأتي بها غيره» وهو 
ممن يكتب حديثه .اه : - 


بد _ ب ب تفسيسر القترآ العزيو ‏ 

جنود ربك إلا هو». 

ظ «#وماهي إلا ذكرى للبشر» رجع إلى قوله : سأصليه سقر وما أدراك ماسقر» . 
كلا والقمر والليل إِذْ أدبر» إذ ولّى» ويعضهم يقرأ: «إذا أدبر» إذا ولّى . 1 
قال محمدٌ: يقال: دير الليل وأدبرء كقولك: قبل الليل وأقبل» ويقال: 

دبرني فلان وخلفني؛ ينون نا جاه رن 1 0 
(زالصبح إذا أسفر» إذا (. . .)7 #إنها لإحدى الكبر» لإحدى العظائم 


يعني 00 


- وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يتهم به إلا روح بن جناح ؛ فإنه يُعرف به». ولم يتابعه 
عليه أحد»؛ قال ابن حبان: روح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر في هذه 
الصناعة شهد له بالوضع . وقال عبد الغني الحافظ : هذا حديث منكر بهذا الإسناد» ليس له 
أصل عن الزهري» ولا عن سعيد ولا عن أبي هريرة» ولا يصح عن رسول الله كَِِ من هذه 
الطريق ولا من غيرها.اه : ١ ١‏ 

8 وقال ابن كثير: هذا حديث غريب جدّاء تفرد به روح بن جناح هذاء وهو القرشي الأمري 
مولاهم أبو سعيد الدمشقي» وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم 
الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم» قال الحاكم: لا أصل له من 

| حديث أبى هريرة, ولا سعيد ولا.الزهري.. اه 

ش والثاني: رواه.ابن عدي في الكامل (4/ 11) وأبو الشيخ في العظمة (1/ 0 رقم 07337 
من طريق .زياد بن المنذر عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ييِ: «إن في الجنة 
لنهرًا ما يدخله جبريل تي من دخلة فيخرج فينتفض إلا خلق الله عز وجل من كل قعارة 
. وقال ابن عدي في آخر تر جمة.زياد: وهذه الأحاديث التي أمليتها مع سائر أحاديثه التي لم 

أذكرهاء عامتها غير محفوظة. 000 0 ١‏ 

)١(‏ قرأ نافع ويعقوب وحمز ة وخلف وحفص (إدْ)0 وقرأ الباقون (إذا) بألف بعد الذال. النشر 
(98/9)» الدر المصون (5/ 419). 

(7) لسان العرب (دبر). ‏ 

(0) طمس في الأصل . 


طتححر الباسي سحب ني تر ا 


قال محمد: الكبر جمع 0 مثل: أولى وول وصترئق ومع 
ولجهنم (ل19؟) سبعة أبواب: جهنمء ولظىء والحطمةء وسقرء 
والجحيمء والسعيرء والهاوية. | 
قوله: #نذيرًا للبشر» يعني : محمدًا لتم رجع إلى أول السورة يا أيها 
المدثر» قم نذيرًا للبشر #فأنذر» قال: «لمن شاء منكم أن يتقدّم» في الخير 
«أو يتأخر» في الشر كقوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»297 وهذا 
وعيد لكل نفس» يعني: من أهل النار إبما كسبت» بما عملت #رهينة» 
في النار #إلا أصحاب اليمين# وهم أصحاب الجنة كلهم في هذا الموضع 
لآفي جنات يتساءلون عن المجرمين» أي : يسائلون المجرمين #ما سلككم» 
ما أدخلكم؟ «افي سقر» فأجابهم المشركون قالوا: لم نك من 
المصلين: . . » إلى قوله: طحتى أتانا اليقين4. قال اللّه: طافما تنفعهم 
شفاعة الشافعين4 أي: لا يشفع لهم الشافعون. ْ 

يحبى: عن أبي أميّةء عن المقبري. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
فتك : «إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمتهء والشهيد لأهل بيته»ء والمؤمن 
لأهل بيته»ء وتبقى شفاعة الرحمن يخرج الله أقوامًا من النار قد احترقوا 
وصاروا فحمًا فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة -يقال له: الحياة- فينبتون كما 
ينبت الغثاء في بطن المسيل» ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل الجنة 
دخو لا وأدناهم منزلة»0 . 


.)519 /5( وقال ابن عطية الأندلسي: جمع كبيرة. وأظنه وهمًا عليه. ينظر الدر المصون‎ )١( 
.)154 /١5( المحرر الوجيز‎ 

(؟) الكهف: 759 . 1 

إفة لم أقف عليه من هذا الطريق» ولحديث الشفاعة طرق عن أبي هريرة وغيره» ذكرت طرفًا منها 
في تخريج «التوحيد' لابن خزيمة. 


و تي القراةالعزيو ‏ 


٠‏ «تا كم عن أ الك تتريضية © متم خلة شكدرا در © تك ين نو © ب 
١‏ عه م عر مم2 0 22 0 50 
يل معي لدقة نط ل © 3 ل ياه ادن 9 كه 


َع كر فرع 5 04 


3 نس كاه َي (© وما يك . رأ لين 
0 0 #معرضين كأنهم حمرٌ مستنفرة» 
| أي : حمر وحش فرت من قسورة» تفسير بعضهم القسورة : .لأس : 
قال محمدٌ: (معرضين) منصوب على الحال» ومعنى مستنفرة مذعورة 
استّفرت فنفرت» وقيل: إن اشتقاق قسورة من القسْر وهو القهر؛ لأن الأسد 
ا 

بل يريد كل امرئ منهم» يعني : مشركي قريش «أن يؤتى صحقًا منشرة» 
إلى كل إنسانٍ باسمه أن آمن بمحمدٍ قال الله إكلا» أنتم أهون على الله من 

ذلك ثم قال «بل لا يخافون الآخرة» لا يؤمنون بها «إكلا إنه تذكرة4 يعني : 
القرآن #فمن شاء ذكره» . ْ 

هو أهل التقوى» أي : أهل أن يتقى #وأهل المغفرة» أهل أن يغفرء ولا 
يغفر إلا للمؤمنين. ظ 


داكن 


)١( .‏ لسان العرب (قسر). ' 


له سورةالقيامة سس 


تفسير لا أقسم بيوم القيامة 


وهي مكية كلها 


م ام ارا ايج 
«لا قم بوم ع الْقسَمَةَ )52 يم الي لْامَةِ وي لب سَبُ الإضسلنٌ أن يحم عظاممٌ 
© د مدن عل ل ضُوَقَ بك () بل ود ال 274 شن لجر أمامهُ () تل أن م الْقَمَوَ 
© بايد نقد 9 وَكسَ حسف العم (و©) وَجْع لس والَرُ () يول لمن برذ لبن ألم 
© 2016 ©© إن يد عبد لتق جع بي لج يتين يا َك وأ (7)) بل الإضسن 
ف دض 0ل عماج اق ل تدوج :1ت ا 

ا 7 وَِدا أنه ايع رم © م مذ يما يَانَمُ ©)» 
فوله: لا أقسم بيوم القيامة # المعنى : أقسم و«لا»ة صلة. وكذلك قوله 
#ولا أقسم بالنفس اللَوّامة4 معناه أقسم. قال الحسن : وهي نفس المؤمن. 
إن المؤمن لد تلقاه إلا وهو يلوم نفسهء يقول: ما أردت بكلامي. ما أردت 
بكذاء ما أردت بكذاء يندم على ما فات» ويلوم نفسه «أيحسس(0) الإنسان» 
وهو المشرك #أن لن نجمع عظامه» أي: أن لن نبعثه #بلى قادرين على أن 


نسوي بنانه» يعني : مفاصله . 
قال محمد : (قادرين) حال بمعنى : بلى نجمعها قادرين. 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين» وقرأ باقي السبعة يكسرها. النشر (؟/م) 
وإتحاف الفضلاء (655). 


لو _-_ د اتتفسير القرآن العزيز  --‏ 

«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» وهو المشرك؛ يعني: أنه يمضي على 
فجوره لا يعاتب نفسه حتى يلقى ربه #يسأل أيان يوم القيامة متى يوم 
القيامة؛ أي: ليست بجائية يكذب بها. 

قال اللَّهِ: #فإذا برق البصر» يعني: يوم القيامة؛ أي: شخص لإجابة 
الداعي كقوله: لا يرتد إليهم طرفهب 904 هوا عقني الحسين: 

قال محمدٌ: من قرأ (برّق البصر) بفتح الراف أرادة كزيقة إذا! عسهيون 10 
يقال : بَرَقَْ يَبْدْقء ومن قرأ بَرِقَ - بكسر الراء - فمعناه: فزع وتحيّر7©. يقال 


#وجمع الشمس والقمر» أي: جمعهما جميعًا؛ في تفسير الحسن. 
#يقول الإنسان يومئلٍ أين المفر» قال: (. . .)”6 «إإلى ربك يومئلٍ المستقر» 
المرجع #ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدم وأخر» (...)0* طبل الإنسان على 
نفسه بصيرة» شاهد على نفسه أنه كافر (.. .)"© لم يقبل منه. 

قال محمد وقيل إن الساذين السكرق بلع ليو ل 

هلا تحرك به لسانك لتعجل به» تفسير الحسن: كان رسول الله إذا 


)١(‏ إبراهيم: 4 . ش 

(؟) قرأ المدنيان بفتح الراء» وقرأ الباقون بكسرها. النشر (7/ 0878» الدر المصون (471/5)» 
تفسير القرطبي (19/ 47-48). 

() وهو قول أبي عمرو والزجاج والفراء والخليل. تفسير القرطبي (43/19): 

(5) يقال: بَرَقَ يَبْرْفُ بَرْقَا وبرِيقًا: بداء ويقال: بَرِقَ ييْرَقُ بَرهَا: فزع ودهش. لسان العرب 

(برق). 

(5) بياض في الأصل نحو خمس كلمات. 

(1) بياض فى الأصل نحو خمس كلمات» وفى الدر المصور (5194/1): المعاذير الستور بلغة 
اليمن» قاله الضحاك والسدي. 1 


عت سيور القنتائة 


(ل80©) نزل عليه القرآن يُذْيِْبُ نفسه فى قراءته» مخافة أن ينساهء فأنزل اللّه : 
«إلا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه» أي: نحن نحفظه 
عليك فلا تنساه #فإذا قرأناه» نحن #فاتبع» أنت لإقرآنه» يعني: فرائضه 
وحدوده والعمل به #ثم إن علينا بيانهء» تفسير بعضهم: نحن نبيّنه لك . 

«لا ين ع البة © مكف الكيرآ 2 نا وذ آدأ 7©) بذ جا كيز © 
تش يتنم باسرة (9) تن أن يمل به كاه (2) كل.إذا بد ع اماف () مبَل من كو (2© 
قن أله اراد (2) ول ألسّافُ ألنَادٍ (9) إل بيك بَومِدٍ كذ و ١‏ 
© تلك كنْبَ تقد © م نت إك أند. بت 69 > 

لكلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» أي: لا تؤمنون أنها جائية» 
يقوله للمشركين «وجوةٌ يومئذٍ ناضرة» ناعمة «إإلى ربها ناظرة» تنظر إلى الله 
#ووجوةٌ يومئلٍ عد عابسة #تظن* تعلم أن يفعل بها فاقرة» أي: داهيةٌ 
وشَرٌ. 

قال 0 يقال: إنها من فقَّارٍ الظَهْر كأنها تكبرهء تقول: كَقَدْتُ 
الرّجُلَ؛ إذا كَسَرْتَ فَقَارَه2'1 «إكلا إذا بلغت التراقي» يعني : النفس سُلْتْ من 
الرّجلين حتى إذا بلغت التَرقُوَتَيْن إوقيل من راق أي: من يرقيه؟ في تفسير 
قتادة #وظن » علم «أنه الفراق» فراق الدنيا #والتفت الساق بالساق» تفشيو 
الحسن: هذا عند الموت». اجتمع أمر الدنيا وأمر الآخرة. 
قال محمدٌ: يعني: كرب الدنيا وكرب الآخرة9©. 


)١(‏ أي: قَقَار ظهره. ومنه سٌمي الفقيرء لانكسار فقاره من القُّل. لسان العرب (فقر)» الدر 
المصون 0/5 )2. 
(1) يطلق (الساق) في اللغة ويراد به الكرب والأمر الشديد. لسان العرب (سوق). 


2ك تفسير القرآن العزيز س 

«إلى ربك يومئذٍ» يعني: يوم القيامة #المساق» يساقون إلى الحساب 
#فلا صدّق ولا صلى» أي: لم يصدّق ولم يصل. 

قال يحيى : نزلت في أبي جهل . 

قال محمدٌ: من كلام العرب: لا فعل» يريد لم يفعل('2. قال الشاعر: 

وأي فعل سيئ لا فعَلة(") 

أراد: لم يفعله. 1 

ثم ذهب إلى أهله يتمطى؟ يتبختر. 

قال محمدٌ: قوله: #يتمطى» أصله: يتمططٌ؛. فقلبت الطاء ياءً» كما 
قالوا: يتظئّى وأصله: يعظءة 0 , | 

«أند لك نانك )م أزل لك مارك م بحسب الإنن أن يرك سدى (ج أل يك ظفَةُ 
قير ع1 أن يمنِىَ الود 4 

«أولى لك فأولى4 تفسير الحسن: أن أبا جهل قال للنبي: ما بين هذين 


)١(‏ أي: دخول (لا) على الماضي وإرادة المضارع» وهذا مستفيض في كلام العرب» الدر 
المصون (877/57). ْ 
وقال الكسائي : (لا) بمعنى لم» ولكنه يقرن بغيره. تفسير القرطبي .)115/١19(‏ 

(7) من بحر الرجز» يروى لشهاب بن العيف في خزانة الأدب )4١ - 84/١١(‏ وتاج العروس 
(زنأ) ويروى لابن العفيف العبدي أو عبد المسيح بن عسلة» شرح شواهد المغني (1/ 574) 
ونسب في اللسان (شدخ) لجرير» وليس في ديوان جريرء وينظر اللسان (زنأ). 

() وإنما أبدلت الطاء ياءً كراهة اجتماع الأمثال. وقيل : (يتمطى) مأخوذ من (المطا) وهو الظهر 
أي : يتبختر ويمد مطاه. ينظر لسان العرب (مطط- مطو) الدر المصون (477/5) تفسير 
القرطبي .)١١5/19(‏ 


ح سير فسان 


الجبلين أحدٌّ أعز منيء فاجهد أنت وربك يا محمد جهدكما؛ فأنزل اللَّه: 
«أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وعيدٌ بعد وعيدء ' فقتله اللّه يوم بدر 
وصيّره إلى جهنم #أيحسب الإنسان4» يعني : المشرك أن يترك سدى» أي : 
قَمَلاء فلا يبعث ولا يحاسب «ألم يك نطفة من مني تمنى274 يمنيها 
الرجل؛ يعني: النطفة ثم كان علقة فخلق فسْوّى» أي: خلقه اللّه فسرّاه 
#فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» الذكر زوج والأنثى زوج #أليس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموتى» يقوله على الاستفهام ؛ أي : هو قادر على ذلك . 

يحبى : عن إبراهيم» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي اليسع» عن أبي هريرة 
أن رسول اللَّه كك قال: «إذا ختم أحدكم آخر «لا أقسم بيوم القيامة» فليقلن: 
بلى90 . 

بن ين ين 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم #إيمنى4 بالياء» وقرأ الباقون (تمنى) بالتاء من فوق. ينظر النشر (؟/ 
ْ 14 الدر المصون (775/7) تفسير القرطبى .)١17/19(‏ 
(1) إبراهيم هو ابن أبي يحيى» متروك. وقد اختلف عنه في هذا الحديث؛ فروى عنه عن 
إسماعيل بن أمية عن سعد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا. قاله الدارقطني في العلل 
/1١(‏ 45). 
واختلف عن إسماعيل بن أمية أيضًا: فرواه يزيد بن عياض عنه فتابع إبراهيم على الوجه 
الأول فقال: عن أبي اليسع عن أبي هريرة مرفوعًا . 
رواه ابن أبي حاتم في العلل (؟/ )4١‏ والحاكم (؟/ )26١‏ والبيهقي في الشعب - 
/الا. رقم )3١947‏ وفي الأسماء والصفات /١(‏ 74 رقم .07١‏ 
.وقال الحاكم: هذا حديث صجيح الإسناد» ولم يخرجاه . 
ووقع في علل ابن أبي حاتم: «عن أبي اليسار» وهو تحريف. | 
قال الذهبي في الميزان (089/5): أبو اليسع لا يدرى من. هوء والسند بذلك مضطرب 
وخالفهما سفيان بن عييئة؛ فرواه عن إسماعيل بن أمية» قال: حدثني أعرابي من أهل - 


تفسير سورة هل أتى على الإنسان 


8 2 الج 1 يصن 


مأ أن ع1 لاضن حِينُ ارب تن 4 نط 
طْمَةٍ أنمّاج يليه مَجلئَهُ ميا بصِيرا () إِنَا دين ليل إِمَا سَاكِرا وما كَفُورا 


> البادية» عن أبي هريرة تيه به. 

رواه الإمام أحمد (159/7) والحميدي (1/ 4717 رقم 6) وأبو داود (؟7/5١1- ١‏ رقم 
887 ) وابن السني في عمل اليوم والليلة (577) والدارقطني في العلل /١١(‏ 147؟) والبيهقي 
في السئن (5/ -79١‏ ١١7)والأسماء‏ والصفات /١(‏ 55-574 رقم )1١‏ وغيرهم. 

وروى الترمذي 4١7/0(‏ رقم 37841) جزء آخر من هذا الحديث» وقال: هذا حديث إنما 
يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. 

قال الدارقطني: وقوله -يعني: : سفيان بن عبينة- أشبه. وقال شعبة: عن إسماعيل بن أمية 
حدثني رجل صدقء عن أبي هريرة .اه 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن نصر - شيخ له- عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن عبد 
الرحمن ابن سعد» عن أبي هريرة مرفوعًا. قاله الدارقطني وخالفهم جميعًا ابن علية؛ فرواه 
عن إسماعيل ابن أمية» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبي هريرة موقوقًا. 

رواه ابن أبي حاتم في العلل (؟/ 40) والدارقطني في العلل .)548/١1١(‏ 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: لمي وا سس 
القاسم. عن أبي هريرة» موقوف. 

وأسند الدارقطني عن علي بن المديني قال: 0 فإن إسماعيل بن علية 
رواه عنه - أعني عن إسماعيل بن أمية- عن عبد الرحمن بن القاسم ا 
عن أبي هريرة : «إذا قرأ أحدكم اللا أقسم». فقال سفيان: لع تحفظ اه 

وخالفهم جميعًا معمر؛ ؛ فرواهء عن إسماعيل بن أمية مرفوعًا معضلاً. خرجه عبد الرزاق في 
تفسيره (1/ 7817). 


© إنآ اتنا كيني سكيلا وأفتلا مَسَِم 9) > 
قوله: «هل أتى» يعني: قد أتى على الإنسان» يعني: آدم #حينٌ من 
الدعر لم يكن ثنينا مذكورًا4”: فى الخلق وهو عند اللّهمذكوز أنه خالقة لخلق 
اللّه أصول الخلق في الأيام السّتق وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأيام الستة. 
يحبى : عن الخليل بن مرة قال: «قرأ عمر بن الخطاب #هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا» فرفع صوته» وقال: يا ليتها تمت( 
يحيى : عن أشعث؛ عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 
عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب أخذ تبنةٌ من الأرض» فقال: يا ليتني هذه التّبنة» يا 
ليت أمي لم تلدني» يا ليتني كنت نسيًا منسيّاء يا ليتني لم أكن شيئًا يذكر:9 . 
«إنا خلقنا الإنسان من نطفة» يعني: نسل آدم #أمشاج» تفسير الحم 
يعني : مشج ماء الرجل بماء المرأة. 


- روى ابن المبارك في الزهد (4/ رقم 7125) عن أبي عمر زياد بن أبي مسلم عن أبي الخليل‎ )١( 
أو قال: : عن زياد بن مخراق- «أن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقرأ #هل أتى على الإنسان‎ 
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورًا6 فقال عمر: يا ليتها تمت؟.‎ 
: وقال أبو بكر كنك لما قرأ هذه الآية: «ليتها تمت فلا تُبتلى؛ أي‎ :)١١١ /١9( وقال القرطبي‎ 
ليت المدة التي أنت على آدم لم تكن شيئًا مذكورًا تمت على ذلك. فلا يلد ولا يبتلى أولاده.‎ 

فق 85 ولع جا سحاد أخاصم بز تيب الله عن جيذ الله ين غامر بن وريه عن أيه عن در 
والمعروف في هذا الأثر: «عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عمر كلك ؛ رواه 
ابن المبارك في الزهد (4/ رقم 5 وابن أبي شيبة (5077/14 رقم 177717) وابن سعد 
في الطبقاث (؟/ وأبو داود في الزهد (47 رقم )١‏ من طريق شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله؛ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عمر بن الخطاب. . . »فذكره. 
ورواه ابن سعد في الطبقات (7/ )717١‏ عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن 
لاعن بجشياين سعد وعد لذ وى ور عمس ب كنيد الله ل ياك ب عد داك 
عمر بن الخطاب قال: ليتني لم أكن شيئًا قط ليتني كنت نسيًا منسيّاء قال : ثم أخذ كالتبنة أو 
كالعود عن ثوبيه فقال: ليتني كنت مثل هذا». 


سو حسم حب لقنتس قراو الدريزيه 
قال محمدٌ: يريد اختلاط ماء الرجل بماء المرأة» ل 0 
لإنبتليه© نختبره.. 
«إنا هديناه السبيل» أي: بصّرناه سبيل الهدى . وسبيل الضلالة. #إما 
شاكرًا» مؤمئًا «وإما كفورًا». ا 
قال محمدٌ: (إما شاكرًا وإما كفورًا) هما نَصْبٌ على الحال» المغنى: 
شاكرًا أو كفورّاء كأنه قال: هديناه في 13 
«اإِنّ الأبترار ينبن ين كين كن 0 0 عَنِنًا يمْرَبُ يها عِبَادُ أله 


ل 0000 سوا 


تجزم ترا () ذه انر ماو يا 6د عير مستا (ج ويلمئوة طم عل نه 
مِسَكِيمًا ويتيما لح ع ل 
ينا يما عبوسا 3 يدا (و) فوقلهم أنه سر دك 1 لو وَّهُمْ مره وسْردا ((©) مَجَرَهُم يما 

صَإرو صبوأ نه ورا 07 0 كمه عل الريك لا يرون ها سما سسا ولا مهدا (2) وَدايةٌ ْم 


عرس ع رك -. 


كه ولك مله يذ ره :: يلف عََهْم اي ين :فو تأؤأ كلك كاي 9 يدم 


روود« + 2م ةس 


فصو دروا درا 7 © 0 كان مِرَاجَها يلا (و) عينا ذه سم سَلْسَييلا سنمييلا )4 
إن الأبرار يشربون من كأس» يعني : الخمر كان مزاجها كافور» تفسير 
الكلبي : كافورًا عينْ في الجنة» اسمها : كافورا لإعيئًا يشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيرًا4 أي : تجري لهم (. . .72" بعين كما أحبُوا يوفون بالنذر» (. 06 
#ويخافون يومًا كان شَرْهُ مستطيرًا© (ل7”81) أي : قاسيًا وشره على الكقَار. 


(1) لسان العرب (مشج). 
(؟) ينظر الدر المصون (4578/5). 
(6) طمس في الأصل. 


7 
«ويطعمون الطعام على حبه» أي: على حاجاتهم إليه 5-5 أويتيمًا 
الرجل» . فيقول : احبس هذا عندك. فيكؤن عنده . الليلة والليلتين» فكانوا 

يؤثرون على أنفسهم أولئك الأسرى فأثنى الله عليهم بذلك»29©. 

#إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكؤرًا» تفسير مجاهد: 
قالوا: هذا في أنفسهم ولم ينطقوا به» فعلم الله ذلك منهمء فأثنى به عليهم 
«يومًا عبوسًا قمطريرًا4 قال بعضهم: يعني : تعبس فيه الوجؤهء والقمطرير: 
الشديد. ْ 

قال محمد: يقال للمعبس الوجه: قمطريدٌ وَكُمَاطِ . 9) 

إولقاهم نضرة» في وجوههم #وسرورًا» في قلوبهم. «متكثين فيها على 
الأرائك» على السرر في الحجال «لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا» 
الزمهريرة» البزة الشديذ. 1 

قال رسول الله 6 : : اليس في الجنة شمسٌ ولا لين مظلم: ولا حر:ولا 
برد يؤذيهم:(؟ 


#ودانية عليهم ظلالها» يعني : ظلال الشجر. 


)١(‏ لسان العرب (طير). 


زف بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف )1١7*/15(‏ وابن حجر في مختصره 2 20 
() لسان العرب (قمطر). 0 , 
(4) لم أقف عليه» وانظر تخريج الكشاف (4/ ١78‏ - 20157 . 


ب -ب لس تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

قال محمد: (الأرائك) واحدها: أريكةء» وهى الحجال فيها الفرش 
والأسرّة2'9 ونصب (متكثين) على الحال؛ اسان وجزاهم جنة في حال 
اتكائهم فيهال"؟ وكذلك «ودانية عليهم ظلالها». 

قوله: #وذللت قطوفها تذليلا# أي: ذللت لهم ثمارها يتناولون فيها كيف 
شاءوا. قال مجاهد: إن قام ارتفعت بقدره وإن قعد تدلت إليه حتى ينالهاء 
وإن اضطجع تدلت إليه؛ حتى ينالها . 

قال محمد : .واجد (القطوف): قِظَفٌ20, ومعنى: ذللت أُْنيث0), 

#وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة» الأكواب: الأكواز واحدها: 
كوب؛ وهو المُدَوَرُ القصير العنق القصير العروة2» ومعنى كانت قواريرا 
قواريرا من فضة؛ أي: يجتمع فيها صفاء القوارير في بياض الفضة؛ وذلك أن 
لكل قوم من تراب أرضهم قوارير» وإن تراب الجنة فضة» فهي قوارير من 
فضة يشربون فيها يرى الشراب من وراء جُدُّرٍ القوارير؛ وهذا لا يكون في فضة 
الدنيا. ُ 

قال محمد : قرأه أهل الحجاز وأهل الكوفة (قواريرًا قواريرًا) بإثبات الألف 
والتنوين ؛ :ذكره أبو عبيد قال: وكان حمزة يسقط الألف منهن ولا يضصرفن0©. 
وذكر الرَّجَاج : أن الاختيار عند النحويين أن تقرأ بغير صرف قال: ومن قرأه 
)١(‏ وتجمع (أريكة) أيضًا على (أريكِ) لسان العرب (أرك) . 
(0) الدر المصون (547/5). 
() لسان العرب (قطف). 
(؛) لسان العرب (ذلل). 


(5) انظر النشر (7/ 198) وإتحاف الفضلاء (055-656). 


سور ةالإتنسان 


قواريرًا يبصرف الأو ل فلأنه رأس آية» ومن صرف الثاني 'أتبع اللفظ اللفظ؛ لأن 
العرب ربما قلبت إعراب الشيء؛ لتتبع اللفظة اللفظة2"0. وكذلك قوله: إإنا 
أعتدنا. للكافرين سلاسلا .وأغلالا وسعيرًا# :الأجؤد في العربية : ألا يصرف 
ولكن: لما جعلت رأس" آية .ضرفت ليكون آخر الآي على لفظ واخحد 0©: 

٠‏ «قدروها تقديدًا» أي : ف أنفسهم فأتتهم على ري دوا واشتهوا من 
ضغار وكبار وأوساطء هذا تفسير قتادة #ويسقون فيها كأسّا» وهي الخمر 
(إكان مزاجها زنجبيلو4 أي: طعم ذلك المزاج طعم النجبيل. ما يها 
تسمى سلسبيلا» السلسبيل : اسم العين. 0 ٠‏ 

قال مححد: الجعى: (سقوة عا مس0 وكات العرب د 
الزنجبيل ؛ وتضرب به المثل وبالخمر ممتزجين» فخاطبهم الله ابما كانوا 
يعرفون ويستحبون في الدنياء يقول: لكم في الآخرة حل ما تستحبون في 
الدنيا إن آمنتم» والملتببيل في | اللغة صفة ة لمكان غاية .في السلامة اك 


لأنه رأس: آي[ . 


7 مكعوه اكه زه فر 3< كك 2 سس بر صسيوس 
1 ف عون 5 غ5 ,ريت عطي 83 كفلا جح ربك مركي ونه 


00 أ أُسَاورَ ين وض وَسَقَهُمْ ديع سَرَه 
_- 6 حر 22 59 8 4 2 ده عر ل ع سه حت ل ل مل 
طَهُورا 7 إِنَّ مدا كن 1 من معدة موا © إ) عن را َك لاد زيل 


.)440 -414/5( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 

(؟). ينظر البحر المحيط (748/8). 

(9) الدر المصون (5457/5). , ش 

(5) وقيل: السلسبيل: ما سهل انحداره ة في الحلق. قال الزجاج: : هو في اللغة صفة لما كان في 
غاية السلاسة. ينظر الدر المصون 041 


وك ىم)مهب ب _ السب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


© تيز يشير بيك وكا ملع نهم ليما أو كنونا 62 »* ظ 

قوله: #ويطوف عليهم ولدان مخلدون» لا يموتون أبدًا «إذا رأيتهم 
حسبتهم» أي : شبهتهم «لؤلؤًا منثورًا» في صفاء ألوانهم والمنثور: أحسن ما 
يكون «وإذا رأيتَ4 أي: عاينت #ثم» يعني: في الجنة #رأيت نعيمًا وملكا 
كبيرًا© (. . .)20 الملكُ من عند ربه إلى الرجل من أهل الجنة بالتحفة والهدية 
(..." اللّه(. . .)27 فلا يدخل (. .(ل2370.0787 حتى يستأذن فيقول 
البواب: سأذكره للبواب الذي يليني» فيذكره للذي يليه حتى يبلغ البواب الذي 
يلي ولي الله فيقول له: ملكٌ بالباب يستأذن. فيقول: ائذنوا له. فيؤذن له 
فيدخل 00 إن ربك يقرئك السادمء ويخبره أنه عنه راض ومعه التحفة 
فتوضع بين يد 

#عاليهم ثياب سندس خضر» وبعضهم يقرؤها «عاليهم)( الإستبرق» 

لهم ثيا ياب سندس خضر# وبعضهم يقرؤ ليهم)” * الإستبرق 

والديباج: الصفيق الكثيف» والسندس: الخفيف2©7. «وحلوا أساور من 
. وسوارٌ من ذهب» وسوار من لؤلؤ #وسقاهم ربهم شرابًا طهورًا». 

يتحمن .: عن أن أمية » عن الحجاج بن أرطاة» عن أبي إسحاق» 
عن[عاصه]7* بن ضمرة» عن علي قال: «إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا 
)١(‏ طمس في الأصل. 
زفق قرأ المدنيان وحمرة ة بسكون ألياء وكسر الهاء» والباقون بفتح الياء وضم الهاء . :يطل التشر 

5/0" . الدر المصون (5//ا55). 

() لسان العرب (إستبرق- سندس). ش 
فق في الأصل: عامر. وهو تحريف» وعاصم بن ضمرة هو السلولي الكوني ترجمته في 


التهذيب (4937/17- 444) وسبق هذا الأثر في تفسير سورة الزمر بإسناد آخر إلى أبي 
إسحاق السبيعي به؛ وفيه: : #عاصم» على الصواب. : 


ل سورة الإتنان 


بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان» :فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم 
بنضرة النعيم» فلا تغبر أبشارُهم» ولا تشكّث أشعارهم بعدها أبدّاء ثم يشربون 
من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى» ثم تستقبلهم الملائكة خزنة 
الجنة؛ فتقول لهم: #سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين204 :20 , 
قوله: #إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم» عملكم في الدنيا 
#مشكورًا» شكره الله لكم؛ فجزاكم به الجنة #فاصبر لحكم ربك* لما 
حكم عليك فيه وفرض #ولا تطع منهم آثمَاك وهو المنافق؛ في تفسير الحسن 
أظهر الإسلام وقلبه على الشرك #أو كفورًا» وهو المشرك الجاحد. 
لكر م رَبك بكر وأوبلا (2©) ون ييل جد لم وَسَيَحه يا وكا © 
نك كولم 2 ْله وروت ورآءهم بوم 1 7غ عقت وككذ أرق 


َإِدَا كنا بدن دي ل و 0 سيلا 9) 
ست عه الاسم سر م52 معكو . مسمس 
وَمَا تَمَآمُونَ إلا أن يِسَاء لَه إِنَّ أَسَّهَ كن عَلِيمًا حكيما 2 ا 


َأَِِنَ أعد َم َه آنا »> . 

#واذكر اسم ربك بكرة» صلاة الصبح #وأصيلا» صلاة الظهر والعصر 
«ومن الليل فاسجد له» صلاة المغرب والعشاء #وسبحه ليلا طويلًا» هذا 
تطوّع #إن هؤلاء» يعني: المشركين #يحبون العاجلة» الدنيا #ويذرون 
وراءهم» أمامهم طإيومًا ثقيلا» عسيرًا عليهم؛ يعني: يوم القيامة نحن 


)0 الزمر: 84 : 
زف تقدم تخريجه في نفسير سورة 7 وأا الحافظ الضياء والحافظ ابن حجر وابدافظ 
البوضيري. صححوه» وقالوا: : إن له جكم الرفع إذ لا مجال للزأي فيه . 


5 +ع ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
خلقناهم وشددنا أسرهم » يعني : خلقهم . 

قال محمد : أصل الكلمة من (الإسار)؛ وهو القدء يقال: ما أحسن ما أسر 
وه( أي: ما أحسن ما شَدٌه!9) 

«وإذا شئنا بدلنا أمثالهم» أي: أهلكناهم بالعذاب» وبدلنا أمثالهم: 
20000 خيرًا منهم. 

#إن هذه تذكرة» إن هذه السورة تذكرة # فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 
بطاعته إإن اللَّه كان عليمًا4 بخلقه «حكيمًا» في أمره #يدخل من يشاء في 
رحمته» في دينه الإسلام #والظالمين» المشركين #أعدّ لهم عذابًا أليمًا» 
وجا : 

قال محمد: نصب (الظالمين) على معنى: يدخل من يشاء في رحمته؛ 
ويعذب الظالمين» ويكون (أعدّ لهم) تفسيرًا لهذا المضمر(؟» (نصب الظالمين 
على معنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين)© . 


)١(‏ القتب: هو الرّحل الصغير على قدر سنام البعيرء والجمع أقتاب. لسان العرب (قتب). 

(؟1) لسان العرب (أسر). 

(*) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(5) أي: منصوب على الاشتغال من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. ينظر الدر المصون (7/ 
١ .)4 67‏ 

(6) ما بين القوسين هكذا في الأاصل» وهو مكررء ولعل الناسخ ضرب عليه» والله أعلم . 


-سسورة المرسلات ‏ ل سر ليح 


وهي مكية كلها '. 


نمأم 33 أتصصِرّ 

« لتساك 2ه ول لمكن سا و6 قيزد و تيقد 66 وه 
فالملقيت وكا را 0 عَذْرا أَوّ أو ذه 6 © إِنَمَا و3 لوقع 7 دِذا نج لسك وه م 
الم مرجت 9 كل لال جد هم وَإدا أل لذ أنتت و© يفت لبك و 62 لور 
لتر و رن أ درك ما يوم ارج 1 مد يَلدَكدِيينَ © نيد الايدج 
2 مم نيهم الآ خيد () كك عل تفل يِالْمُجرمِينَ بيت (2) نل ل ود كدي © 

قوله: #والمرسلات عرفًا» تفسير الحسن: أنها الرياح» وقال: عرفها: 
جَزيها . ظ ظ 

قال محمد: يقال: هم إليه عرفٌ واحدٌ إذا تتابعوا(©. 000 

#فالعاصفات عصفمًا» الرياح إذا اشتدت #والناشرات نشرًا» الرياح أيضًا 
#فالفارقات فرقًا# يعني: الملائكة تنزل بالوحي فتفرق بين الكفر والإيمان» 
وبين الحلال والحرام #فالملقيات ذكرًا» الملائكة تلقي الوحيء أي: تنزل به 
على الأنبياء #عذرًا أو نذرًا» أي: يعذر الله به إلى عباده وينذرهم. 

قال السّدي: المعنى: عذرًا ونذْرّاء والألف صلة0©. 


)١(‏ لسان العرت (عرف). 
69 أي : زائدة» وتكون (أو) بمعنى (الواو). الله المصون 1007 


ه52 _ ب تفسير القسرآن العزيز ب 

قال محمد: نصب عذرًا أو نذرًا على معنى الإعذار والإنذار9”. وقرأه نافع 
(عُذْرَا) بالتخفيف و(نُذْرَا) بالتثقيل وهذا (...)0© قسم أقسم به0©. 

9إنما توعدون» من عذاب الله يقوله للمشركين «لواقع» . 

«إفإذا النجوم طمست*4 أي: ينزل عذاب الله يوم تطمس فيه النجوم» 
فيذهب ضوؤها #وإذا السماء فرجت4 انشقت وإذا الجبال نسفت» ذهبت 
من أصولها وسوّيت بالأرض «وإذا الرسل أقتت» أجلت في تفسير الحسن 
«لأي يوم أجلث* يعظم ذلك اليوم #ليوم الفصل» القضاء وما أدراك ما 
يوم الفصل* تفسير الحسن: أي: أنك لم تكن تدري ما يوم الفصل حتى 
أعلمتك (ل «87”) #ألم نهلك الأولين» على الاستفهام؛ أي: بلى قد 
أهلكناهم؛ يعني: الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم #ثم نتبعهم الآخرين» 
يعني : كفار - هذه الأمة الذين تقوم عليهم الساعة. 

قال محمد: مقر ثم نتبعهم) بالرفع فعلى الاستئناف» 00 (نتبعهم) 
بالجزم. فهو عطف على (نهلك)7/ . 


آ ‏ ا م الك صدموك” بم 


«ألر لكر من ماو تَهِينن 0 مَجَعلته في كرارٍ تين (3©) قد مَعلُومِ (7) فعدرنا ممم 
لمَدِرونَ التيرد () ديل : مير لكين () أل جَملٍ لق ككف رج أنية مون () مجعلا 
نكت تسكن أت :8 4 و تل ير لتك > 


.)404 /5( وقيل غير ذلك. ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) كلمة مطموسة في الأصل. 

(5) ينظر: النشر (؟/ 2797), الدر المصون (504/5). 

(5) العامة على رفع العين استثناقاء وقرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو بتسكينها. ينظر الدر 
المصون (5657/5). : 


جد متجورة المرنلات 


«ألم نخلقكم من ماء مهين» ضعيف؟ يعني : النطفة #إفجعلناه في قرار 


مكين» الرحم . 

«إلى قدر معلوم» اليوم الذي يولد فيه المخلوق 0000 من قرأها 
بالتتقيل فهي من باب التقديرء ومن قرأها مخففة فمن باب القدرة(0) 9فنعم 
القادرون» 


و ل ا 
ال ا ا ش 
قال محمد: تقول: 0 أَكْفِتُه و تقول : الك ليك كناراي: 
11 فيها رواسي يعني : الجبال 7 تفعة «إوأسقيناكم ماء 
اس عاك ليا د القيامة:: 0 
طرف يه تق ا وه قب تلت شي (ج) لا طِيلٍ ولا 
ين الب ((©) إن تَى كصرّر مَلشمْر © كَنَهُ تلت حل مد © 15 يز 
لتك وه هذا ا لشت 2 :ل قل كم يمد © و وذ 21 دو 
© ذا صل متاك مالآ و يد 6 اك كد يكف © ك1 كد 


)١(‏ قرأ المدنيان والكسائي بتشديد الدالء وقرأ الباقون بتيخفيفها. يظر اشر (580/5: الدر 
المصون (555/5). 
)0( ومن شدي يتيع الدرفة كفْمَةٌ ؛ لأنه يدفن فيه الباق العرب (كنت). 


وء.ودىع لب تفسير القرآن العزيز ‏ 

#انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب# يخرج من النار لسانان قبل أن يدخلوا 
النار فيحيط بالمشركين» ثم يسطع من النار دخان أسود» ثم يصير ثلاث فرق؛ 
فيلجئون إليه يرجون أن يظلهم من شدة حر النارء فلا يظلهم ويجدون منه من 
الحر مثل ما وجدوا قبل أن يلجئوا إليه #لا ظليل ولا يغني من اللّهب» أي: 
لا بارد في الظل ولا كريم في المنزل #إإنها ترمي» يعني: النار #بشرر 
كالقصر» يعني: قضْرًا من القصور في قراءة من قرأها بجزم الصاد('2 «كأنه 
جمالات(2 صفر» يعني: النوق السود في قراءة من قرأها بكسر الجيم0©. 

قال محمد: يقال للإبل التي هي سودٌ تضرب إلى الصفرة: إبل صفر 
وجمالاتٌ بكسر الجيم جمع جمال9). 

«هذا يوم لا ينطقون» بِحُبة «ولا يؤذن لهم فيعتذرون» وقد يؤذن لهم . 
في الكلام في بعض المواطن» ولا يؤذن لهم في بعض؛ فإذا أذن لهم في 
الكلام لم يعتذروا بعذر. 

قال محمد: يقرأ (يومٌ) 50 فمن انَصَب جغله ظرقًا بمعنى: 
هذا الوعيد يومّاء ومن رفع جعل هذا لليوم؛ كما تقول هذا يومك””. 
)١(‏ وهي قراءة العامة؛ وقرأ ابن عباس وتلميذاه ابن جبر وابن جبيرء والحسن بفتح القاف 

والصاد. وهي جمع قصره بالفتح» وهي أعناق الإبل والنخل وأصول الشجرء وقرأ ابن جبير 

والحسن أيضًا بكسر القاف وفتح الصاد. ينظر: الدر المصون (408/5). 


(؟) هكذا في الأصل (جمالات) ٠‏ حيث قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (جمالة) على 
الإفراد» وقرأ الباقون (جمالات) على الجمع . ينظر النشر (؟/ 07817, الدر المقبون (5/ 
4 ). 

(؟) روى رويس ضم الجيم: وقرأ الباقون بكسرها. ينظر النشر (//07917. 

(5) الدر المصون )5/ »© لسان العرت (جمل). 

)0( العامة على رفع (يوم)» بطح على رارج وا وأبو حيوة وعاصم في بعض طرق 
بالفقتح. ينظر الدر المصون (159/5). ش 


سورة المرسلات مس _ 6211© 


#فإن كان لكم كيد» تنجون به من عذاب الله إنكيدون» أي : أنكم لا 
تقدرون على ذلك . 

9 إن ألم ف طلٍ وَعبودٍ (7:] كه نا تبون © انيت كا يما كر 
سنج و كد يك تغه 0 وذ ييز اكيت جح كتايد َ 
جرف © تل كيذ لتتكندة 7©) هذا ل كذ الكنا ل يكوه © نت كب 
كيد (9) بي عدي بِحَده يمون )4 

#كلوا وتمتعوا» الآية يقوله للمشركين وعيدًا لهم وانقطعت القضّة الأولى 

من أمر أهل النار. «وإذا قيل لهم اركعوا» أي: صَلُوا لا يركعون فبأي 
حديث بعده» يعني : القرآن #يؤمنون». 


يحبى : عن إبراهيم » عن إسماعيل بن أميّ عن أبي اليسع. عن أبي هريرة 
قال: «إذا ختم أحدكم والمرسلات فليقل: آمنت باللّه ويما أنزل»00) من 


لق هو جزء من حديث ذكر المؤلف منه جزءًا آخر في آخر سورة القيامة»» وتقدم تخريجه هناك 
وذكر الاختلاف فيه» وأن أبا اليسع قال فيه الذهبي: لا يدرى من هو. 
لكن وقع الحديث هناك بهذا الإسناد مرفوعًاء ووقع هنا موقوفاء وعدم ذكر الخلا في رقته 
ووكقه» والله أعلم . 


-22- لل تفسير القرآن العزيز ‏ 


سم مر الف اهز 


٠م‏ يدن وم ع قبا مير (2 الى هر فه 4 يعاود بتو )2 

كلا سيعامون لإ أل جل الْأَيْسّ يهددًا [«©) وَأَجْبَالٌ 9 6 وََلقَنَك أَُونما 0 
6 ) وت ث0 وه يج بل يَاسَا © د وَجَعَلنَا ألا د تنا ( دنا م 
تابته 0 وبر رلا وَصَاكًا (2) ونا نا مِنَ المعصراتٍ ماه مله يبا (2) لزج بهء 
5 حا وباك (2) وجنت أَلْنَانا © 

. قوله: ا المشركين ؛ 5 ما الذي يتساءلون عنه . ثم. 
قال: عن النب العظيم الذي هم فيه مختلفون» يعني : : البعث» اختلف فيه 
المشركون والمؤمنون؛ فآمن به المؤمنون» وكفر به المشركون #كلا سيعلمون 
ثم كلا سيعلمون» وعيد بعد وعيد #ألم نجعل الأرض مهادًا» بساطا 
«والجبال أوتادًا» للأرض «وخلقناكم أزواجًا» ذكرًا وأنثى #وجعلنا نومكم 
سبانّا» يعني : نعاسا. 

قال محمد: أصلْ السَّبتٍِ: انقطاع الحركة؛ يقال: رجلٌ سبُوتٌ وقد 
00 ْ 


سبيرأً 


(وجعلنا الليل لباسَا» سترًا يغطي الخلق فيسكنون فيه «وجعلنا التهار 


(1) لسان العرب (سبت). 


#سسسورة ابأ لو 8 


معاشًا» يجلبون فيه معايشهم #اوبنينا ا سبعًا شدادًا» السموات #وجعلنا 
سراجًا وهاجًا» (...200 (ل784) في تفسير الكلبي؛ يعني: 0 
«وأنزلنا من المعصرات4؟ الرياح في تفسير د وبعضهم يقول: السحاب 
إماء تجاججا منصّبًا بعضه على بعض طالنخرج به حيًا4 اليد والشعير. 
#ونبانًا© من كل شيء #وجنات ألفاقًا». 

قال محمد: يعني : : بساتين ملتفة» ومن كلامهم : امرأةٌ لفاء إذا كانت عظيمة 
الفخذيد9© . 

يم الل 36 يك ©) بم يم ف شر كأزة نابا 6 ثب 
كاد 56 ا © شد 0 فَكَانتَ سَرَايا سه 2 ١!‏ 62 إِنَّ جَهِئَرَ كانت يم هج 
لين 6؟ © ليد لَبئِينَ فآ أَحَتَا ؟ (2) لا يفون فا مَرْوًا ولا عَرَانا غَط © ِلَّا جِيمًا 
1 َه وج َ كا م سه © كوا باينا كِذَايا 
9 000 أَحَصِئَهُ كتنبا هم فذوفوأ من لّن تَرِيدَكم إِلَا عدَابا ؟ > 

«إن يوم 02" القضاء (كان ميقانًا» يوافونه كلهم ايوم ينفخ في 
الصور». 

قال محمد: (يوم ينفخ) بدلٌ من (يوم الفصل)0©. 

«فتأتون أفواجًا» أمة أمة #وسيرت الجبال فكانت سرابًا© مثل هذ 
السراب تراه» وليس بشيء «إن جهنم كانت مرصادًا» أي: ترصد من حق 
عليه العذاب» والصراط عليهاء فمن كان من أهلها هوي فيهاء ومن لم يكن 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(؟). لسان العرب (لفف). 
() وفيه أقوال نحوية أخرىء ينظر الدر المصون (5/ 457- 5514). 


ؤتس6+_ لب تقفسيس القرآن العزيزن 


من أهلها حاد عنها إلى الجنة #للطاغين» المشركين «مابا© مرجمًا. «لابثين 
فيها أحقابًا» أي : تأتي عليهم الأحقابُ لا تنقطع أبدّاء والحُقْبٌ :. ثمانون 
عامّاء والسّنة: ثلاثمائة وستون يومّاء كل يوم ألف يوم من أيام الدنيا #لا 
يذوقون فيها بردًا» هي مثل قوله: طلا بارد ولا كريم74 وقال بعضهم: البرد 
النوم . 1 
قال محمد: سُمىَ بذلك؛ لأنه يبرد فيه عطش.الإنسان. 

«ولاشرابًا إلا حميمًا وغسافًا# الحميم: الذي لا يستطاع من حرهء 
والغسّاق: القيحٌ الغليظ المنتنُ» وبعضهم يقول: الغساق الذي لا يستطاع من 
شدة برده» وهو الزمهرير . 

«جزاءً وفاقًا» أي: وافق أعمالهم الخبيثة. 

قال ميحيل"(وقاقا)ال»:: افق موي02 : 

«إنهم كانوا لا يرجون4 لا يخافون #إحسابًا» لا يقرون بالبعث «وكذبوا 
بآياتنا كذابًا» تكذيبًا #وكل شيء أحصيناه كتايّا»# أحصت الملائكة على العباد 
أعمالهم؛ وهي عند الله محصاة في أم الكتاب. 

أن منشدة ا(كل) منصوت» عق : واحميلا كل عي احطتيناءل'اء 
وأكتابًا) توكيدًا .لأحضيتاةة المعتئ : -كبيناء. كنايا 2 . 

قوله : #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا4 قال عبد الله بن عَمرو: «ما نزل 
(1) الواقمة: 44 0 00 00 
(0) أي: هو مصدر قياسي من صيغة (فاعل). ينظر لسان العرب لي الدر المصون 10/ 
4 ا على الاشتغال. ينظر الدر المصون (177/5). 
(5) وفيه تفصيل نحوي واسع. : ينظر الدر: المصون.(457:/5- )م 


-سسسورة الليأا ‏ لل ل لإمههس 


على أهل النار آية هي أشدُّ منهاء فهم في زيادة من العذاب أبرًّاو() 
إذ نميب مقا (©) حَدَآِقَ ولا (2©) كداعب زا (© كلما دعاك (7) لا يمعو 
ا لسوت وَالارْضٍ وما بها تمن 
ا يكن مه يخطاءا () بوم يوم أل والمليكة سَنَا لا كلمو إِلَامنَ أن د لمن 
كل صَواا (62) ذَلِكَ الوم المي فَمن َأ عد إل ريد متا (© إنآ ارتم عدا 


000 0 آآ ا 0-4 7 
هما لت ولا 5 2© ةن ريد لة كذ © 
> صر م 


ما 


فيا نوم يقر الك نا مدعت داه وول الكو كي كت يم )»> 


#إن للمتقين مفازًا» نجاة مما أعدّ للكافرين #حدائق» جنات «وأعنابًا» 
أي : فيها أعنابٌ #وكواعب أترابًا»# على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة 
«وكأسًا دهافًا» أي: ممتلئة «لا يسمعون فيها لغوًا» اللغو: الباطل «ولا 
كذابًا» تفسير الحسن يقول: لا يكذب بعضهم بعضًا. 

قال محمد: من قرأ (كذَابَا) مثقّلة. فمن قولهم: كذاب كذّب بمعنى 


٠. و9‎ 


#جزاء من ربك عطاءً حسابًا» تفسير مجاهد: يعني: على قدر أعمالهم؛ 
وذلك أنهم يعطون المنازل على قدر أعمالهم» ثم يرزقون فيها بغير حساب. 


فق رواه الطبري في تفسيره )17/1٠(‏ من طريق ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب 
الأزدي عن عبد الله بن عمرو مك . 
ورواه الطبري /5١(‏ 17) من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عبد الله بن 
عمرو كان يقول. فذكره. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 747) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل المراد أن من شدد جعله مصدر (كذب)؛ وزيدت فيه الألف كما 
زيدت في (إكرامًا). ينظر الدر المصون (1517/5). 


هم بس تفسي القرآن العزيز ‏ 


قال فحقة! (تجزاة) منقوت امع د ساقي م0 : 

#رب السموات ااي » بارت عدم مسقل فى قراف مواق ا 
بالرفع9"؟ #وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابًا# تفسير الحسن: لا 
يستطيعون مخاطبتة» كقؤله: #يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه0"© قوله: 
يوم يقوم الروح» تفسير الحسن: يقوم روح كل شيء في جسده #والملائكة 
صفًا لا يتكلمون» لا يشفعون «إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا# في الدنيا 
لا إله إلا اللّه . 

#فمن شاء اتخذ إلى. ره مايًا4 مَرَجِمًا يعمل صالم وقال في آية أخرى : 
0 ما تشاءون إلا أن يشاء اللّم9#) . 

قوله : #إنا أنذرناكم عذابًا قريبًا©. 

يحيى : عن المبارك» عن الحسن قال: قال رسول الله عضتل : «إنما مثلي 
ومثل الساعة كهاتين» فما فضل إحداهما على الأخرى . ٠‏ وجمع بين أصبعيه 
الوننطى ' والذي. يقول التامل :السنباية»(0) *: 

#يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ...© الآية 

بحي عن العلكة جار عن علفقة بن( .)20 قال: قال رسول الله 


.)558 -5537//5( ينظر الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون بخفض الباء. وقرأ الباقون برفعها ل د 
'-الدر الخصون (558/5). 

. ١١6 هود:‎ )6 

ٍ : 3٠ الإنسان:‎ )4( 

(5) رواه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفن (4/ ١‏ رقم 737) عن ابن أَبِي زمنين 
بإسناده إلى .يحيى بن سلام به. وتقدم هذا الحديث في تفسير سورة محمد الآية ١8:‏ . 

(1) كلمة مظموسة في الأصل» وذكر المزي في التهذيب /١7(‏ 7) في ترجمة الصلت بن 
دينار أنه روى عن علقمة بن قيس التخعيء ولم يدزكهء» “والله أعلم . 


سسسورة لبخ لب يح 


غك : «أوّل من يدعى يوم القيامة إلى الحساب البهائم» فتُجْعَل القرناء 
جماءء والجِماءٌ قرناء» فيقتص لبعضها من بعض ؟ حتى تقتص الجماء من 
القرناءء ثم يقال لها: كوني ترابًا. فعند ذلك يقول الكافر: «ياليتني كنت 
ترابًا» :7) 


ا ف 


)١(‏ لم أقف عليه من هذا الطريق» والصلت بن دينار متروك الحديث. 
وروى عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 14 والطبري في تفسيره (70/ 17)والحاكم (9/ 0017 
من طريق جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة قوله نحوه. 
وقال الحاكم : جعفر الجزري هذا هو ابن برقان قد احتج به مسلم» وهو صحيح على 
شرطه, ولم يخرجاه . ١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور (7/ 740) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث والنشور. 
وروى الطبري (١/57؟)‏ والحاكم (07/6/54) من طريق عوف عن أبي المغيرة القواس عن 
عبد الله بن عمرو موقوقًا نحوه أيضًا. ش 
وقال الحاكم: رواته ثقات غير أن أبا المغيرة مجهول؛ وتفسير الصحابي مسند. وتعقبه 
الذهبي بقوله: قلت: لينه سليمان التيمي. 0 8 


تفنسيسسر القسرآن العنزيق ست 


. تفسير سورة النازعات ب 


تسم مر اكقرل اليد 
« دترت 2 (ج) وَأشَيْلَت فنا (#) ايحت سنا () ليقت سبك (©) 

لنت آنا (جه بم يَجْثْ اله (ج) تبمها اده (ج) قوب بويد واه © 
نيعا حَاشِعة 0 3 يعولُونَ ونا لمردوذوت فى افر ين 27 كما عِظنما نر © 
انوا يلَكَ ذا كر اير 2 7 مما ف يَجرَه وبِدَةٌ 62 فَإِدَا هم بِلسَاهرَة © 4 

قوله: #والنازعات غرفت تفسير الحسن: هي النجوم تنزع من المشرق» 
وتغرق في المغرب #والناشطات نشطا» (ل80”) قال الحسن: هي النجوم 
تنشط من مشارقها إلى مغاربها #والسابحات سبحًا» النجوم لقوله: #كل في 
فلك يسبحون274 يدورون #فالشابقات سبقًا» تفسير الحسن: هي الملائكة 
سبقوا إلى طاعة الله #فالمدبرات أمرًا» الملائكة يدبر الله بهم 1 أراد. 

قال. محمد: . قيل: إن جواب (والنازعات) محذوف» المعنى - واللّه 
أعلم - : كأنه أقسم فقال: وهذه الأشياء لتَبعئُنَ1"©. . 

شي م تحت ال اجفة» النفخة الأولى #تتبعها الر ادفة» النفخة ركاه 
#قلوبٌ يومئذ واجفة» مضطربة شديدة الاضطراب «أبصارها» أبصار تلك 
القلوب #خاشعة» ذليلة #يقولون» يقول التتركود في ال الدنيا: «أئنا 


. ”:" الأنبياء:‎ )١( 
.)4ا١/5( (؟) انظر الدر الجمر‎ 


لسورةالنازعات سس موه 
لمردودون في الحافرة» أي: في أول خلقنا «إذا2'0 كنا عظامًا نخرة» بالية 
يتكرون البعث. 1 
ظ قال محمد: يقال: رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي جاء 
فيه(5) #تلك إِذًا كرة خاسرة» كاذبة؛ أي: ليست بكائنة. 

قال محمد: وقيل: المعنى: تلك إِذَّا رجعةٌ يخسر فيهاء قال الله #فإنما 
هي زجرة واحدة» أي : نفخة طإفإذا هم بالساهرة» أي: بالأرض قد خرجوا 
من بطنها. 

قال محمد: الساهرة عند أهل اللغة: وجه الأرض» وهو معنى قول 


صوص وير 


#هل أللك حَدِيتث موعن ((2) إذ تادنه ريم بألواد امد وى (تك أذْهبْ إل ورد إَِرُ 


آ 2 م مر 20 000 د 7 اسمس 7 م 
و ب وعصئ 26 أذبر بت (9) مَحَشرَ قاد (2©) قال أنا و الأعك (5) تأخذه أله 
آي م رمع 2 2 0 ف حبك دك كس سوس 724 
تكال الآخرة والاوك (وج) إن فى ذلك لعبرة لمن يمت 9 * ٠‏ 

هل أتاك حديث موسى# أي : قد أتاك #إذ ناداه ربه بالوادي المقدس» 
يعني : المبارك #طوى» قال الحسن: المعنى: طويٌ بالبركة . 

قال محمد: لم يبين يحيبى كيف القراءة فى (طوى). وذكر أبو عبيد أن 
الحسن كان يقرؤها (طوّى) منونة بكسر الطاءء على معلى : قدس مرتين ٠‏ 
(1) قرأ نافع وابن عامر والكسائي إإذا» على الإخبارء وقرأ باقي السبعة «أوذا» على الاستفهام . 

النشر )19١ /١(‏ وإتحاف الفضلاء (١/اه).‏ 0 


(؟) لسان العرب (حضر). 
)لمان الغرب لاسهر). 


للحي ب سس يي الفران افرع 
وقرأها نافع (طِوَّى) بالضم غير مصروفة» وذكر الزجاج أن من قرأها (طُوَى) 
بحرف نافع فهو اسم الوادي(0©. 

«#فقل هل لك إلى أن تزكى* إلى أن تؤمن #وأهديك إلى 7 أي : 
وأبين لك دين ربك #نتخشى » اللّه . 

.قال: 0 اه الآية الكبرى» يعني: اليد وهي أكبر الآيات 5 التي أتاه 
بها. 

«فأحذه اللّه نكال» أي: عقوبة #الآخرة والأولى» قال مجاهد: 5 
قوله: #أنا ربكم الأعلى24© والأولى قوله: ما علمت لكم من إله 
غيري 74" فعذبه به الله في الدنيا بالغرق» ويعذبه في الآخرة بالنار. 

9إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» تفسير الحسن: لمن يخشى أن يفعل به ما 
فعل بفرعون وقومه فيؤمن.. ا 

قال محمد: (نكال) منصوب دن موعد: لأن معى (احذه الله :: كن 
الله به نكال الآخرة والأولى0؟». 


رمس 2 اا ا ال 


« كم أَعَدُ لما أ أسَة بها بها (7)) رمم سنك وها () وَل للها كح شا 
جف رت وات أَرسنها (9ه) مما 
لد يي (7) وِذَا ان الطاقة الكرف (2) ينم يدك د الس ما سى (و©) كينت 


)١(‏ قرأ ابن عامر والكوفيون بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. ينظر النشر (0514/1. وينظر 
توجيه القراءتين في الدر المصون (1/7). 

5 النازعات: 5 . 

©) القصص: 8” . 

(4) وفي ذلك تفصيل نحوي ينظر الدر المصون (5/ 474). 


لسسوزة التازعمات _ 80 

00 الي ليد ل 0-8 دعر سل لم وروم 
لْحِيمٌ لمن رك (9)) عماس طفن (و وار لوه الذي (9) دن الحم < المأ 2 
6 06 ع هدم م ووس 9 به معرود اس 4 - 


وأما من َافَ مقا ريفء وتهى التفس ع عن هوك (رج) ذَإنَ الجنة هى المأوى رك يستلونك 
مَقة لِك مها (©) ذم أن ين ؟ 6 1 2 ني © 15 
لها © كت َم يتا 1 يبا إلا عدي أ ها رع 

لي 00 
0 مسيره خمسمائة كن قال: 1 0 أظلم ليلها «واخرج 
السيماء: 

قال محمد: من قرأ #والأرض4 بالنصب بعد ذلك دحاها» فالمعنى: 
ودحا الأرض بعد ذلك» وكذلك قوله بعد. هذا: #والجبال أرساها» تفسير 
نصب الجبال؛ كتفسير نصب الأرض7") 

قال يحبى : وكان بدء خلق الأرض فيما بلغنا أنها كانت طينة في موضع 
بيت المقدس» ثم خلق السموات» ثم دحا الأرض فقال لها: اذهبي أنت كذا 
واذهبي أنت كذاء ومن مكة بسطت الأرض» ثم جعل فيها. 

جبالها وأنهارها وأشجارها قال: «أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال. 
أرساها» أثبتها جعلها أوتادًا للأرض؛؟ لثلا 7 تتحرّك بمن عليها «متاعًا لكم . 
ولأنعامكم» تستمتعون به إلى الموت. 
دلق مشتبهة في الأصل . 
(؟) وهي قراءة العامة؛ أي: بنصب (الأرض والجبال) على إضمار فعل مفسر بما بعذه. وقرأ 


الحسن وابن أبي ل 1 وعيسى 
: برفع (الأرض) فقط. ينظر الدر المصون (5/ ه/ا:). 


خضم ‏ صصص ةضيرف افوس 


قال محمدٌ: (متاعًا) منصوبٌ على معنى: أخرج منها ماءها ومرعاها 
للومتاع 0 

#فإذا جاءت الطامة الكبرى؟ النفخة الآخرة يوم يتذكر الإنسان ما سعى» 
أي : يُحَاسب الناض بأعمالهم #نأما من طغى» كفر #وآثر الحياة الدنيا© لم 
يؤمن بالآخرة #فإن الجحيم هي المأوى*. 

#وأما من خاف مقام ربه» أي: موقفه بين يدي الله #ونهى النفس عن 
الهوى » يعني : عن هواها #فإن الجنة هي المأوى # أي : هي منزله . 

#يسألونك عن الساعة أيان مرساها» مَحِتُهَا #فيم أنت من ذكراها» تفسير 
الكلبي: فيمَ أنت من أن تسأل عنها ولمٌ أخبرك بها متى تجيء. 

«إلى ربك منتهاها» منتهى علم مجيئها 9إنما أنت منذرٌ من يخشاها» إنما 
يقبل تَذَّارتك من يخشى الساعة «كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو 
فطاما» ان أر مهزة تيس 190023 الدان ا 


.)477/5( أي: بالنصب على أنه مفعول لأجله» وقيل غير ذلك. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
طمس في الأصل.‎ )١( 


(7850) تفسير سورة عبس 


م اقلق هج 
عبن و اج لت افرح ةجيهب © 41 َك َه لذ 
(© امن استفق ( كت لم صن ابد لا ةدنك ج18 ج- حئ © 
تلا وه 3 2 قذ رج 656 5 (7) ف مه كم (7) ف مف مكزبقٍ 
رفع مهم (7©) ,ليك سنو (2) كام زر (7) ميل الإدلن ما أفترر (7) بن أي 


7# 


َو حَلقَهُ ((ج]) من َف لفق حلفم دده (2) م لتيل يرو () ثم أمالم مام 9م امه 
عَرُ )»> 

قوله: #عبس وتولى أن جاءه الأعمى» أي: لأن جاءه الأعمى ؛ كان النبي 
َك مع رجلٍ من المشركين من وجوههم وأشرافهم وهو يدعوه إلى الإسلام 
روجا أذ يومنة كته ناد عل كرمة فير وكلنه: وقد طمع في ذلك منه؛ إذ 
جاء ابن أمْ مكتوم وكان أعمى؛ فأعرض النبي عَئة عنهء فجعل ابن أم مكتوم 
لا يتقارٌ لما أعرض عنه النبي مخافة أن يكون حدث فيه شيء» فأنزل الله: 
#عبس وتولى أن جاءه الأعمى04©. 


لق رواه الترمذي (0/ 1٠7- 4٠7‏ رقم 17771) والطبري في تفسيره /٠(‏ 050) والحاكم (؟/ 
14 وابن عبدالبر في التمهيد (75/ 7705) والواحدي في أسباب النزول (7376- 0777 من 
طريق سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي. عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن عائشة صقيها . 
ورواه ابن حبان (؟/ 594-1797 رقم 576) من طريق عبدالرحيم بن سليمان عن هشام بن 
عروة به. 2 


هه جب م تق تفسيرالقرآن العزيزن ‏ 
7 يدريك لعلّهُ يزكى» يؤمن 14 يذكر فتتفعه يه قال السّدي: 

«فأنت له ل ")4 تتعرّض لؤوما عليك ألا يأغى» ال ألا يؤمن «وأما من 

جاءك يسعى* يسارع في الخير #وهو يخشى# الله؛ يعني: ابن أم مكتوم 


: > وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: «أنزل #عبس وتولى4 في ابن أم مكتوم» ولم يذكر فيه عائشة. 
:وقال الحاكم : :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فقد أرسله جماعة عن 
هشام بن عروة. 
قال الذهبي:..قلت: وهو الصواب. 
ورواه الإمام مالك في الموطأ ٠ /١(‏ رقم 8) عن هشام بن عروة» عن أبيه مَرمَلة: 
ورواه ابن سعد في الطبقات (8/4 ٠١‏ عن أبي معاوية الضرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
مرسلا. 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد 075/55 وهذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في 
إرساله» وهو يسند من حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيد الأموي ويزيد بن سنان 
الرهاوي» عن هشام ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة. ومالك أثبت من هؤلاء. 
ورواه ابن جريج عن هشام عن أبيه عروة بمثل حديث مالك . 
1 0 : #عبس وتولى أن جاءه الأعمى# 
قال: نزلت في ابن أم مكتوم» »).افه. 
وقال الدارقطني في العلل (4/ ق٠5- :)١‏ يرويه هشام بن عروة» واختلف عنه؛ فروآه 
د عبدالرحيم بن سليمان ويحيى بن سعيد الأموي وأبو معاوية الضرير» عن هشام. بن عروة» 
عن أبيه»؛ عن عائشة» واختلف عن أبي معاوية: فأسنده عنه. عبدالله بن هاشم العلوسي » 
وغيره يرسله» وكذلك رواه مالك ب بن أنس وغيره عن هشام عن أبيه مرسلاء وهو 
0 .أه. 
. وانظر: تفسير الطبري -0١ ٠ ٠(‏ 07) وتفسير ابن كثير (5/ )41/1١ -517٠١‏ وتخريج أحاديث 
الكشاف (4/ )١61/ -١1580‏ والدر المنثور (5/ ٠ه*- .,0601١‏ 
(1): أي زائدة» و(أو) بمعنى الواو. وقد تقدم مثل هذا مرارًا. 
(؟) .هكذا في الأصل بتثقيل الصادء وهي قراءة المدنيين وابن كثير» وقرأ الباقون بتخفيفها. ينظر: 
النشر (788/7)» الدر المصون (8179/5). 


ل سورة عبس 


#فأنت عنه تلِهَّى» تعرض كلا إنها تذكرة» أي : هذا القرآن تذكرة #فمن 
شاء ذكره» وقال في آية أخرى: #وما تذكرون إلا أن يشاء الله27 . 

قال محمدٌ: من قرأ (فتنفعه) بالرفع فعلى العطف على (تزكى) ومن ِ 
(فتنفعه) بالنضب فعلى جواب (لعلّ)!" وقوله: #تلهى» يقال : لهِيتُ عن 
الشيء ألهى عنه إذا تشاغلت عنه© . 

في صحف مكرمة مرفوعة» عند الله في السماء «مطهّرة» من ادنس 
#بأيدي سفرة» كَتّبة؛ يعني: الملائكة #كرام بررة» لا يعصون الله. 2 

قال محمد: واحد السَّفْرة: سافِرٌ مثل كاتب وكتّبّة» ويقال: إنما قيل 
للكتاب: سِفْدٌ وللكاتب : سافِرٌ؛ لأن معناه: أن يُبيّن الشيء ويوضحه» ومنه 
سفرت المرأة إذا كشفت التُقَّاب عن وجهها7)؛ وبررة جمع بار(" . 

قوله : لقتل الإنسان» أي : لَعِنَّ؛ وهذا للمشرك ما أكفره» تفسير الكلبي : 
ما أشدٌ كفره : #من نطفة خلقه فقدره» نطفة * ثم علقة إلى أن نفخ فيه الروح لاثم 
السبيل يسره© تفسير بعضهم : :. يعني :خروجه من بطن أمّه «إثم أماته فأقبره» 
جعل له من يدفنه في القبر #ثم إذا شاء أنْشره» أحياه ؟ يعني: البعث؛ أي : كيف 
يكفر؟! كقوله: #كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا. . . 04 الآية. 


)١(‏ المدثر: 21 »2 وهي قراءة نافع بالخطاب». وقرأها الباقون بالغيب «يذكرون». النشر (؟/ 
*9) وإتحاف الفضلاء (057). 

0) قرأ عاصم بنصب العين» وقرأ الباقون برفعها. ينظر: النشر (248/7» الدر المصون (7/ 
18). 

(©) يقال: لَهِيَ عن الشيء يَلْهَى : سلا عنه» ولَّهَا به يَلْهُو: لعب به. لسان العرب (لهو). 

(5) لسان العرب (سفر). 

(5) لسان العرب(برر). 

(0) البقرة: 8؟ . 


2ه - لل ب تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال محمدٌ: يقال: أقبرتُ الرجلَ جعلتٌ له قَبْرَاء وبَرئُه دَدْتُها'»؛ ويقال: 
القن الله القوى شرا فاده لاا 

« كنا لما ايفين مآ َم (2 مَبظر الإنكن إل ابي (2©) أن سينا الله سب (©) م قتا 5 
لأس سنا (ز) هابا بم كنا نيا حا (2) دعبا قفا (2) مزنوا وتلا 9 © مََدَبِنَ عا © 
وق مهد وأ () مَتَما أ لي طيخ () ذا جه بدت أَلصَّمَّةٌ 4 يذ لين يد و 
د ليد و تست تقد (ه ذف نزي جتن تت كلا نيد (© خة بذ شنيزة 
(7) ساسك مُستيدر' تستزدر” () تنج مذ عت) عه (يه رَعنها مه © أب وتيك هم الكترة 

لقم >4 

قال: #كلا لما يقض» أي: يصنع إما أمره» يعني : ا 
أمره الله. ثم ضرب مثلًا آخر فقال: #فلينظر الإنسان إلى طعامه» من أ 
شيء كان «أنا صببنا الماء صبّا© يعني : المطر «إثم شققنا الأرض شمًا» أي 
بالنبات إلى قوله: #وحدائق غلبًا© قال الكلبي: يعني: : شجرًا طوالًا 0 
#وفاكهة وأبًّا» قال الحسن: الفاكهة: ما تأكلون» والأبُ : ما تأكل 
الأنعاء0 . ٠‏ 

«متاعًا لكم و العام أي : رزقًا إلى الموت #فإذا جاءت الصّاخة»© 
اسْمّ من أسماء القيامة يُصبحُ لها الخلق من القُرَقي9). 


)١(‏ لسان العرب (قبر). 

4 السان العرب (نشر) . 

زفرف وقيل: الأب : مُطلق المرعى» وقيل : يايس الفاكهة . وقيل غير ذلك. لسان العرب (أبب)» 
الدر المصون (587/57). 

(1) أي: الخوف الشديد. لسان العرب (فرق). 


كك تحصو ممدسييين عسي . : >4 
«#لكل امرئ منهم يومئظٍ شأن يغنيه6 0 
قال محمدٌ: : من قرأ (يغنيه) بالغين قوط المسنى: تقر قه يفده عن 
قرابته» يقال: أَعْن عني وجهّك ؛ :أي: اصرفه90© ٠:‏ 
«وجوهٌ يومئذٍ مسفرة» يعني : ناعمة ا مستبشرة» برضى الله. 
قال محنة: (لفرة) حقيقته: مُضِيئة» يقال: أسفر الصبح إذا أضاء0©. 
#ووجوه يومئظٍ عليها غبرة ترهقها قترة» أي: يغشاها 1 «أولئك هم 
الكفرة الفجرة» . 


عع 
يزيز يزيز تنا 


)00( انان سب ضر الإفا ا رن بج و اا عبلة وحميد وابن السميفع : 
(يعنيه) بفتح الياءء وبالغين المهملة من قولهم: عناني الأمرء أي : : قصدني . الدر المصون 
485). 

(؟) لسان العرب (سفر). 


تفسير القرآن العزيز . 


تفسير سورة إذا الشمس كُوّرت 


وهي مكية كلها 


تسم َس هر صر 

«إذا انس كيرت () وَإِذا وم الكدرت () وَإِذالِبَلُ ست ه) وَإِذا الِْسَارٌ 

2:1 سرس موري كك عيدج جحنص د 1م 17 ل 2 م 2 
عطلت ()) وَإِذا الوحوش 1 ت 2) فإذا لبِحَارَ سجرت () وإذا التفوس رْفِجَتٌ 02 
دا لْمووروة يلت و أي دن يت ( وَإَِا لصحف شرت تع وَإِدَا لئاه مْيْطتْ 

1 ع لوي جص 1 27 90 جع دادء بع 1 2-7-3 جم 

(©) كلا ْنم سرت (7) اذا لَه أذليت © عِمتْ ننس م1 أخترت )© 

قوله: #إذا الشمس كورت» تفسير الحسن يعني: ذهب ضَوْؤُها. 

قال محمدٌ: (كُوّرت) حقيقيه : جُمِعَ ضَرْؤْهاء ومن كلامهم: كُرْتُ العمامة 
على رأسي أكُورُها وكَوٌّرْنّها أكَورُها إذا لَعَفْنَها وهو الذي أراد الحسن 20 «وإذا 
النجوم انتكدرت4 انتثرت #وإذا الجبال سيرت» تذهب تصير في حالات أمّا 
أول ما تُحوّل عن منزلة الحجارة» فتكون كعيًا 20 وتكون كالعهن 
المنفوش 227 وتكون هباءً منبئًا)» وتكون سرايًا")؛ مثل هذا السراب تراه 
وليس بيشيء . 

«وإذا العشار عطلت4 وهي النوق عطلها أهلها فلم تُخَلَّبٍ من الشغل بأنفسهم . 
)١(‏ لسان العرب (كور). 
)1١(‏ كما في قوله تعالى: «وتكون الجبال كثيبًا مهيلاً»© (المزمل:  .0١4‏ 
() كما في قوله تغالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش» (القارعة: ١08‏ ,. 


(5:) كما في قوله تعالى : #فكانت هباء منبئًا© (الواقعة: 1). 
(5) كما في قوله تعالى: #وسيرت الجبال فكانت سرابًا» (النبأ: .)٠١‏ 


ل ا سورة التكوير ‏ لس سر و 46 


(ل3817) قال محمد: (العِشارٌ) من الإبل: الحوامل». واحدها: عشَّرَاءُ 
وهي التي أتى عليها في الحبل عشرة أشهرء ثم يزال ذلك اسمها حتى 
تضع وبعدما تضه() 

#وإذا الوحوش حشرت» جمعت؛ ليقتصٌ لبعضها من بعض ثم يقال لها: 
كوني ترابًا #وإذا البحار سججرت» قال الحسن: يعني : .فاضت . 

قال محمد: جرت حقيقته: مُلِقّت20» فيفضي بعضها إلى بعض فتصير 
شيئًا واحدًا؛ وهو مغنى قول الحسن. 

«وإذا النفوس رُوٌجت4 تفسير الحسن: أي: تلحق كل شيعة بشيعتها: 
اليهود. باليهودء والنصارى بالنصارى. والمجوس بالمجوس» وكل من كان 
يعبد من دون الله شيئًا بعضهم ببعض » والمنافقون بالمنافقات» والمؤمنون 
بالمؤمنات . 

#وإذا الموءدة سُئلت» وهي بنات أهل الجاهلية كانوا يدفنونهنٌ أحياق 
لخصلتين: أمَا إحداهما فكانوا يقولون: إن الملائكة بناتُ اللهء فألحقوا 
البنات به فهو أحقٌ بِهنّء وأمًا الخصلة الأخرى: فمخافة الحاجة. 

«#بأي ذنب قتلت» قال الحسن: أراد الله أن يوبّخ قاتلها؛ لأنها قيلت بغير 
ذنب فسَئلتٌ فلم يوجد لها ذنب» وبعضهم يقرأ: (وإذا الموءدةٌ سألت نأي 
ذنب' قتلت)20؛ ؛ فتتعلق الجارية بأبيهاء فتقول: بأي ذنب قتلتني؟! 


)١(‏ وقيل: و ا نْفْاس. 
ينظر الدر المصون (5/ 584)؛ لسان العرب لتر 

(0) لسان العرت (سحر). ْ / 

إفرفق العامة على (سُئلت) مبتيًا للمفعول. وقرأ علي وابن تعره وابن ‏ غباس (سألت) مبننًا 
للفاعل. ينظر الدر المصون (5/ 185) 


.ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: يقال وأدثٌ المولودّ إذا دفتته حيّاء فأنا وائدٌّء والمصدر إِدَةَ. 
#وإذا الصحف. نشرت# للحساب وهو ما كتبت: الملائكة على العباد من 

أعمالهم #وإذا السماء كشطت» أي: طويت» وقال مجاهد: يعني: 

اجتبذت27 . ْ 
قال محمد : يقال كشطت السقف أي : قلغته» فكأن المعنى: قُلِعَت فطويت . 
«وإذا الجحيم سعرت4 -أوقدت». وهي توقد منذ خلقت (:..)0©) 

السموات والأرض في الستة الأيام #وإذا الجنةٌ أزلفت4 أدنيث #علمت نفسٌ 

ما أحضرت» من عملها. 
(نلا قم بلقيّد © الور الكش 7 يلإ عَسعس 2 تشب إذا تنس © 

َلُ ول كد (62 ذ في ند وى ألترفى مكبن (6) شع م أو (6 وا اَم 


اسح لم و 


رد هج رلور روا ال انين :8ت وبا هر عل ألمب بصَنين 620 وبا هر بقول سَبِطانِ 
يمجونٍ (29) ولقد رواه ؛ في المبين 29 وما هو على عي بِصَردب (0) « هو بقول سْيْطانٍ 


- راث أآره 


تسر () كبن هبون (و) إن ْو إِلَا وق علي (7©) م كة يدم أن بسَتقِم (2) دنا 
كمون لآ أن مَنَهَ لَه رب الكلييت )>4 

«فلا أقسم» المعنى: فأقسم «ولا» صلة بالحُنس4 تفسير الحسن: هي 
النجوم تخِيْسٌ بالنهار؛ أي: تتوارى» وهي في ذلك جارية «الجواري 974 
يعني : جريها في السماء «الكتّس4 تفسير الكلبي: يعني: أنها تكنس بالنهار 
كما تتوارى الظباء في كِنَاسِها «والليل إذا عسعس4 تفسير الحسن: إذا أظلم . 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره /١(‏ “الا) عن مجاهد قوله: #كشطت» قال: جذبت. 
(؟) كلمة مطموسة في الأصل. 1 0 
() كذا بالياء» وقد وقف عليها يعقوب بالياء. إتحاف الفضلاء .)١41(‏ 


سسورة التكوير ب 6311© 


ا : قال قوم : امي حي لكر وقيل: عسغس 
أدب 0ك '» وأنشد بعضهم:. 0 : 
حَنَّى إذا الصُّبحٌ لها تَنَفْسَا اْجَاب عنها لها د ظ 
#والصبح إذا تنفس» إذا أضاء أقسم بهذا كله «إنه لقول رسول كريم» 
يعني : جبريل يرسله الله إلى النبيين «ذي .قوة عند ذي العرش مكين» في 
المنزلة والقربة #مطاع ثم» يعني: في السماء. قال الحسن: أمر الله أهل 
السماء بطاعة جبريل»؛ كما أمر أهل الأرض أن يطيعوا محمدًا «أمينٌ» عند 

الله وعند الملائكة . 

«وما صابحبكم بمجنون» يعني: محمدًا عيبل وذلك لقول المشركين 
إنه مجنونٌ «ولقد رآه بالأفق المبين» يعني: المشرق الذي منه مطالع 
النجوم والشمس والقمر؛ يعني: أن محمدًا رأى جبريل في صورته مع 
الآفق: فسد .ما ببق السماءً 0 وما هو على الغيب» الوحى 
لأبضنين» ببخيل ييخل عليكم بهء وبعضهم يقرأ (بظنين) أي: بنئق9) 
«إوما هو» يعني: القرآن #بقول شيطان رجيم» ملعون #فأين تذهبون» 
تعدلون عنه يقوله للمشركين 9إإن هو» يعني : ما )ب أي: ما القرآن 


)١(‏ لسان العرب (عسعس). 

(؟) البيت من الرجزء وهو للعجاج. ينظر: الكشاف (5/ )١84‏ والدر المصون (5/ 4417) 
ونسبه القرطبي في تفسيرة العلة اثرفة إلى علقمة بن قرط. وينظر البحر المحيط (8/ 
)2 

[فيف وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويسء وقرأ الباقون بالضاد. ينظر: النشر (؟/ 
6 الدر المصون (5/ 5410). 

(5) أي أن (إنْ) المخففة بمعنى (ما) النافية. ينظر: مغني اللبيب /١(‏ 41- 47). 


لمو-دلد تس تفسيسر القرآن العزيز - 
«إلا ذكرٌ للعالمين» يعني: من آمن به يذكرون به الآخرة لمن شاء منكم 
أن يستقيم# على أمر الله والتذكرة #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين©. 


ين كف 


خاسبور ةالانتطخناد 


تفسير سورة إذا السماء انفطرت 


© إذًا السَّمَآهُ أنفَطرَت () وإنا الكركب درت تيت و مَإِنا ار 


القبور بيرت عِِسَتَ نَفْس ما دمت ورت () كايا الإنكن غرك يريك 
الكيد (© ألِى حَتَكَ سيت مَدَكَ © فى : أ موز مه يَجكَ كلا بل 
تيون بين (6) إن نَ لبح لظن 62 كِرَاما كين 6 يلون لون ما مون 7 
د لاد إ غيم © إن أَلْْبَّارَ لتى جَمير (جم يصون يوم ألده ْ 


-- 7 ريع 
يت (ي) وما أدريك ما َنم أن ثم مآ درك ما بَمٌ لين (© يدم لا منِكُ 


مل َ - 


نك لتقن طبن وَالأمرُ بوم لله )> ظ 

قوله: #إذا السماء انفطرت» يعني: انشقّت؟. وذلك. يوم القيامة «#وإذا 
الكواكب انتثرت» تساقطت #وإذا البحار فجرت» جر ملحها في عَذيهاء 
وعذبها في ملحها في تفسير قتادة #وإذا القبور بعثرت» أخرج ما 4 من 
الأموات «اعلمت نفس ما قدمت وأخرت4 ما قدمت من خير أو : شرّء وما 
رشو نع حر طول بها مه سا لطر ييا ل تن رد 
أجورهم شيئاء أو سُنَّهَ سيئة فعمل بها بعده فعليه مثل وزر من عمل بها لا 
ينقص من أوزارهم شيئًا. 

“ايا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» قرأ عمر بن الخطاب هذه الآبة «إيا 
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» فقال: غرّه حُمقه وجهله. 


له د علي تقفسير القرآن العزيز س 


قال محمد: معنى (غَرّك) أي: خدعك (ل288) وسوّل لك(2؛ حتى 


اف 0 

«الذي خلقك فسوّاك» يعني : سوى حَلّقك #فعدّلك294" يعني : اعتدال 
الخلق؛ اع جعل عينيك سواء» ويديك سواء» ورجليك سواء» وجنبيك 
سواء. ش 


#في أي صورة ما شاء ركبك» تفسير مجاهد: إن شاء حسناء وإن شاء 
قبيحَاء وإن شاء ذكرّاء وإن شاء أنثى. ش 

#كلا بل تكذبون بالدين4 بالحساب يوم القيامة #وإن عليكم لحافظين» 
يعني : الملائكة التي تكتب أعمال العباد #كرامًا» على الله. 

«يعلمون ما تفعلون» من الظاهر فيكتبونه. ظ 

«إن الأبرار لفي نعيم» في الجنة «وإن الفجار» يعني: المشركين #لفي 
جيم». 5-0 

ا لإوما هم عنها» عن النار ##بغائبين©. 

«وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ ثنّى ذكره تعظيمًا له 
«يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا» أي: لا تنفعها «والأمر يومئذ لله» 


3 2 ون 


)١(‏ لسان العرب (غرر). 

(1) طمس في الأصل قدر كلمتين. ش 0 

() قرأ الكوفيون بتخفيف الدال» وقرأ الباقؤن بتشديدها. ١‏ النشر (1/ 48 إتحاف الفضلاء 
(01/0) تفسير القرطبي /١19(‏ 847؟). 


ويل طبن وح أن | | الوأ عل 1 اين يد )وَل كلوهُمْ أو فق 
ير يرود 2 ألا ين وليك َم موود () يتم عطلو (ج) بم بوم لاسن رت لين 
كلا إن كتب امار لتى جين () ون دن ما ع ©) كن مف © (ن) دل مذ 
كنيد 62 الي يكو و لين () وما ما يكيب بن إل كل 2 كليم 05 0ق نه 
:انال تيد الازلد (ج) كليل ندعل ووم ما كوا يكيو ©) لآ معن يم يومد 
تشففة 2 م نم ناذا ليم و 16# ها لك كم كززة © 2 

"قوله : #ويل للمطففين؟ في الآخرة؛ أي : يدعون: بالويل والبور“ في ألتارء 
بلغني أنها نزلت في مشركي أهل مكة #الذين إذا اكتالوا اانا يستوفون 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون». 

قال محمد: #ويل» رفع بالابتداء. والخبر #للمطففين» © والويل كلمة 
تقال لكل من وقع في-.عذاب وهلكة9"©؛ والمطمّفون: الذين ينقصون المكيال 
والميزان20, وقوله: على الناس274 أي: من الناس «وإذا كالوهم أو 


.)45٠ /5( الدر المصون‎ )١( 
(؟) لسان العرب (ويل).‎ 

(؟) واحدهم: مطقّف. ينظر لسان العرب (طفف). 

(4) أي: أن (على) بمعنى (من) ينظر الدر المصون (د/ موعف ب 


4.23 + ب ب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
وزنوهم» أي: كالوا لهم أو وزنوا لهم"؟ #يخسرون» يقال: أخسرت 
المتراه وحنز0'" والقراءة على (احيزيث)9 , 
قوله: #يوم يقوم الناس لرب العالمين©. 
يحيى: بلغني أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن يفصل بينهم . 
يحيى : عن خداشء عن عورف الكوفي» عن الحسن قال: قال رسول الله 
غك : «ما طول يوم القيامة على المؤمئين إلا كرجل دخل في صلاة مكتوبة 
فأتمها وأحسنها واحبلي9) 
)١(‏ الأصل في هذين الفعلين التعدي لاثنين لأحدهما بنفسه بلا خلاف» وللآخر بحرف الجرء 
ويجوز حذفه. الدر المصون (5/ .)44٠‏ 
(7) لسان العرب (خسر). 
(*) وهي قراءة العامة تفسير القرطبي /١9(‏ 5907). ش 
(5) لم أقف عليه من هذا الطريق» غير أن الإمام أبا المظفر السمعاني قال في تفسيره (5/ 40) 
عند ذكر يوم القيامة: وروى الحسن مرسلاً وأبو سعيد الخدري مسندًا في بعض الغرائب من 
الروايات : (إن الله تعالى يخففه على المؤمنين فيجعله بقدر صلاة مكتوبة خفيفة». اه. 
وحديث أبي سعيد الخدري كن رواه الإمام أحمد (”/ )١5‏ وأبو يعلى (7/ 01717 رقم 
2 والطبري في تفسيره (79/ 1 وابن أبي الدنيا في الأهوال ١71(‏ رقم )٠١7‏ وابن 
حبان في صحيحه /1١7(‏ 714 رقم 7774) وابن عدي في الكامل (4/ )١5‏ والبغوي في 
تفسيره (8/ )77١‏ وفي شرح السنة ١719 /١6(‏ رقم 4 من طريق دراج أبي السمحء 
وقال ابن عدي : وهذا رواه الأوزاعي» عن يحيى » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي 
7 رواه عنه الوليد بن مسلم. ْ 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 86 إلا أن دراجًا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان» والله أعلم. 
و-حسله العراقي في تخريج الإحياء (؟/ 3014). ١‏ 
وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ ا7”): رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناده حسن على ضعف 
في راويه. اه. ش : 
والحديث الذي أشار إليه ابن عدي رواه أبو يعلى /٠١(‏ 6 رقم )1١786‏ وابن حبان /١7(‏ 
4 رقم 07777 من طريق الوليد بن مسلم به ولفظه: «يقوم الناس لرب العالمين مقدار - 


سورة المطففين  _‏ «- 07 


كلا إن كتاب الفجار» المشركين #لفي سجين4 تفسير ابن عباس قال: 
سألت ععبًا عن قوله: إن كتاب الفجار لفي سجين # فقال: حجر أسود 
تحت الأرض السابعة تكتب فيه أرواح الكفاز. ْ 

قال: «وما أدراك ما سجين» أ ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ود 
قومك» ثم فسّره فقال: «#كتاب مرقوم» أي: مكتوب. 

«اؤما يُكذّب به إلا كل معتدٍ» أي : ظالم #أثيم» آثم؛ وهو المشرك إإذا 
تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» كذبٌ الأولين وباطلهم #كلا بل ران 
على قلوبهم» قال الكلبي: يعني: طبع على قلوبهم ما كانوا يكسبون». 

قال محمد: واحد (الأساطير): 0 مثل  :‏ أحدوثة وأحاديث0©, 
ومعتى '(كلا). عند أهن اللغة ردعٌ 0 أ وارانة) سفن عط يقال: ران 
على قلبه الذّنْبُ يرينُ ريْئا9©. 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» يحتجب الله عن المشركين فلا 
يرونه» وأما المؤمنون فيرونه في كل جمعة فيتجلّى لهم؛ حتى ينظروا إليه. 

هذا الذي كنتم به تكذبون» في الدنيا يقال ذلك للمشركين وهم في النار. 

لكلا إن كِب ابر كتى عِلِيِيتَ َمَآ نك ما علد © كنب ترف 027 
هده ده التق © إذ لبر لتى جم (7) عل الاريك لود 9) تَمكُ فى وجوههر 


> تعفد يوم من سين الفاسنة؛ فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن 
تغرب». 
وجود العراقي | إسئاده. تخريج الإحياء (5/ 51/8؟). : 
)١(‏ وواحدها أيضًا: إسطار: وإسطير وأسطورء وبالهاء في الثلاثة. ينظو لمأن العريب عار 
00 انظر مغني اللبيب /١(‏ الضف لقص" 
إفرف والرّين” :والرّان بمعنى. لسان العرب (رين). 


حو ممعم حت لويسو القران العري يس 


رح سس 2# م صب م 


نصْرةَ اليو (09) يسْمَوْنَ ين ين حبق تَخْبُور (ه0 حِتَُمُ بسك وَفِ دَِكَ متّاضٍ 
ليشن () تمه م تند © جا بترن يها المقرئون (2) إن أ لذ أَجْرْموأ 
َاثأ من ألَذِينَ َامنُوأ صْحَكونَ (0) وَإذَا مروأ + بِمْ يتََامرُعدَ (2) اذا دا نبوا إل أَهْلهِمٌ 
َأ فكهييَ © وَإِذا أيهم تلوأ نولم لد صَآلْونَ © ونا سنا ملم حَلفِظِينَ . 
© كليم اين امون كاري مَكونَ 67 عَلَ أ الريك يظرود (و هل ثوب الكتار 

ما كنأ يعون (9© » 

«كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» تفسير مجاهد: عليون في السماء 
السابعة قال: وما أدراك ما عليون» أي: أنك لم تدر ما عليون؟ حتى 
أعلمتك #كتابٌ مرقوم» مكتوبٌ؛ يكتب في عليين «يشهده المقرّبون» مقرّبو 
أهل كل سماء كدر حاب عل لمر اي ابا ويشهدون عليهم 
يوم القيامة أنها أعمالهم. 

«على الأرائك ينظرون» الأرائك السَّرّر في الحجال» قال مجاهد: وهي 
سُرّر من لؤلؤ وياقوت. 

#إيسنون. مق رححيق يعني : الشراب» وهي الخمر #مختوم ختامه مسكٌ» 
قال مجاهد: يختم به آخر جرعة . ' 

قال محمد: 357 أنهم إذا ينا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع 
الشربُ» انختم ذلك بطعم المسك ورائحته. ‏ 

قال: ١و‏ في ذلك فليتنافس المتنافسون» في الدنيا بالأعمال الصالحة قال: 
#ومزاجه من تسنيم» ومزاج ذلك الشراب من تسنيم #عيئًا يشرب بها 
المقربون» قال قتادة: يشرب بها المقربون صرفًاء وتمزج لسائر أهل الجنة. 


سور المطففين ا 


و(تسنيم) أشرف شراب في الجنة . 
قال: ونصب (عيْئَا) لأن المعنى- من عين2©7؛ كما قال: لاحب لمن 
خلقت طبئًا#(5) أ : من طين. 

«إن الذين أجرموا» أشركوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون» في الدنيا؛ 
أي: يسخرون بهم #وإذا مروا بهم يتغامزون» كان المشركون إذا مرّ عليهم 
النبي عَلئلمْ وأصحابه يقول بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا 
شهواتهم في الدنيا (ل784) يطلبون بذلك - زعموا - نعيم. الآخرة #وإذا 
انقلبوا» يعني: المشركين «إلى أهلهم؟ في الدنيا «انقلبوا فاكهين9 )4 أي: 
مسرورين «رإذا رأوهم» رأوا أصحاب النبي عَة قالوا إن هؤلاء 
لضالون» يتركون شهواتهم في الدنيا. 

قال الله: #وما أرسلوا عليهم حافظين» يحفظون أعمالهم يعني 
المشركين #فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» تفسير الحسن: هذه 
والله الدولة الكريمة التي أدال الله المؤمنين على المشركين في الآخرة» فهم 
يضحكون منهم» وهم متكئون على فرشهم ينظرون كيف يعذبون؛ كما كان 
لكفار يضحكون منهم في الدنيا والجنة في السماء. 

قال الحسن: قال رسول الله عَقك : « يجاء بالمستهزئين يوم القيامة فيفتح 
لهم باب إلى الجنة» فيقال لهم: ادخلوا؛ فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون. 
ثم يدعون فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعونء فيدعون ليدخلوا فإذا جاءوا أغلق 


.)454 /5( وفيه أقوال نحوية أخرى. ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) الإسراء: 5١‏ . 

(9) قرأ حفص طفكهين» بغير ألفء واختلف عن ابن عامر: وقرأ باقي السبعة طإفاكهين» 
بالألف . النشر (؟/ 614 - 66) وإتحاف الفضلاء (17/5). 


تح بيه 
دونهم حتى إنهم يدعون فما يُجيئون من اليأس»0١)‏ 

قوله: #هل ثوب الكفار» هل جوزي 0 لما كانوا يفعلون» أي: قد 
جوزوا شر الجزاء. 
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)00( تقدم تخريجه في أول تفسير سورة البقرة» عند الآية: ١8‏ . 


دا سشورة الاتشقاق سن 


| تفسير سورة إذا السّماء انشقت 


شم اث اقل ايج ا 
© إذًا اليه أنتَقَّتَ هه وَلِنْتَ ريا وَحْين وَِذَا الارْضُ مُدّتْ 6 وَلَْتَ ما فيا 
عست 0 لت ريا مقت © ينما ابسن إِنَكَ كوخ إل رَبك كدعا مكب ) 


رصبي - 
ا 


(© َأ أرق كيم ون طهر (2) وف ينغوا بوك 67 ميل سير () 2 6ن 
أده منئدا © إِنَم ع ل ل يور (©) بك إن ني 16 به برا 402 

قوله: «إذا السماء انشقت* وذلك يوم القيامة #وأذنت لربها» سمعت . 
وأطاعتُ #وخقت» وَحْقٌ لها أن تفعل #وإذا الأرض مُدَتْ» تُمَدَ مد الأديم ؛ 
وهذا إذا بُدلت بأرض بيضاء؛ كأنها فضَةٌ لم يُعمَل عليها خطيئة «وألقت» 
أخر جت «ما فيها» يعني: الأموات «وتخلّت» إلى الله منهم» فصاروا على 
لالد #وأذنت لربها وَحُقَثْ» هي مثل الأولى. ظ 

قال محمدٌ: يقال: أَذِنتُ للشيء آَدْنُ أَدنَا إذا استمعت0©. قال الشاعر: 


صُمّ إذا سَمِعُوا خيرًا ذُكِرْتٌ به وإن ذُكرْتُ بسوءٍ عندهم أَؤْنُوا90) 


ك4 كلمة لم تظهر لعيب في التصوير ولعلها: ظهرها. 

(؟) لسان العرب (أذن). ١‏ 0 كرسي 

(*) البيت من بحر البسيط» وهو لقعنب بن أم صاحب. ينظر: لسان العرب (أذن)؛ مغني 
اللبيب» تفسير القرطبي (519/15). الع 


ه_-_د تت تس تفسير القرآن العزيز ‏ 

قوله: «يا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك كدحًا» أي: عامل إلى ربك 
عمللا #فملاقيه» فمُلاقٍ ثواب ذلك العمل؛ إن خيرًا فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. 

قال محمدٌ: الكَذْحُ في اللغة: السَّعْيُ والدُءوبُ في العمل في باب الدنيا 
وفي باب الآخرة. وجواب (إذا) يدل عليه فملاقيه» المعنى: إذا كان يوم 
القيامة لقي الإنسان عمله07) . 

#فأما من أوتى كتابه بيمينه . . . » الآية «سألت عائشة النبي علد عن الذي 
يحاسب حسابًا را فقال: يعرّف بعمله» ثم يتجاوز الله عنه»("© #وينقلب 
إلى أهله» إلى أزواجه من الحور العين #مسرورًا» «وأما من أوتي كتابه وراء 
ظهره» لع كتقُه اليسرى فمُجْعَل خلفه فيأخذ بها كتابه #إفسوف يدعو ثبورًا» 
في الثار يقول: يا ويلاه! ويا ثبوراه! «ويُصلى0 سعيرًا» أي: يُكثر عذابه» 
ويشوى في النار #إنه كان في أهله» في الدنيا #مسرورًا» لا يؤمن بالبعث 
#إنه ظن» حسِبَ أن لن يحور» أي: يرجع إلى ربه. 


كال كيل تار يتحو حورا :وعطورًا وأ ب لكك قال لبيل: 


.)597/5( وإلى هذا ذهب الأخفش. ينظر: الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ .روى البخاري (01/5/8-/1/ا0 رقم 4 ) ومسلم (5/ 7109-7704 رقم 148171) عن 
عائشة كَقّع قالت: قال رسول الله يلِ: «ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا 
رسول اللهء جعلني الله فداءك» أليس يقول الله - عز وجل -: طفأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا4 ! قال: ذاك العرض يعرضونء ومن نوقش الحساب هلك" ٠‏ 

() هكذا في الأصل بضم الياء؛ حيث قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد 
وتخفيف اللام» والباقون بالضم والفتح والتثقيل» وقرأ أبو الأشهب ونافع وعاصم وأبو 
عمرو في رواية عنهم (يُضْلى) بضم الياء وسكون الصاد من (أضلى) ينظر: النشر (799//5) 
الدر المصون (557/5). ٠‏ 

(5) لسان العرب (حور). 


+ سوورةالانشقاق 3-0000 


وما المرءٌ إلا كالشّهاب وضَوْئهِ يَحُورٌ رَمَادًا بعد إذ هُوّ سَاطِه (1) 

قوله: #بلى إن ربَّهُ كان به بصيرًا» أي: أنه سِيبْعَئُهِ . 

"6١‏ أقيم يلش جح َكل وما َو وح والقعر ,5 أي جه لك ماد 
ني 2 َم ل 2000 3 آآ الْفَدمانٌ ل يسجدُونَ 2 609 بل لبن 7 

كنوت وه 1 أَعلم ب يما وغوت 2) رهم عَنَانِ اليو 4 م ألَذنَ امنا 
ملوأ ألصَلِحَتٍ لحم جر عَيرُ متتو (©6)» 

#فلا أقسم بالشفق» يعني: الحمرة إذا غابت الشمس ما بين المغرب 
والعشاء أوالليل وا ونتن» وما جمع مما عمل قله الخلن مر حير و شر 
«والقمر إذا اتسق* إذا استوى فاستدارء وهذا قسمٌ من قوله: #فلا أقسم 
بالشفق إلى هذا الموضع أقسم بهذا كله #لتركيّن طبقًا عن طبق» أي: حالا 
بعد حالٍ؛ في تفسير الحسن . 

#فما لهم» يعني: المشركين #لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا 
يسجدون4 لا يصلون #والله أعلم بما يوعون» أي: يخفون في صدورهم. 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ» ثوابٌ وهي الجنة #غير 
ممنون» تة تفسير الحسن: غير ممنون عليهم مَنْ أَذْى 


() البيت من بحر الطويل. ينظر: ديوان لبيد (119)» الدر المصون (598/5): الكشاف (1/ 
)> تفسير القرطبي (9١/7/ا1).‏ 


1 تفسيسر القترآن العزيز س 


تفسير سورة والسماء ذات البروج 


وهي مكية كلها 


تسم َم #8 يصو 

#وَالسَمل ذَاتِ البروج ع () داور الؤعود (يّم وَسَاهِر جور 62 ل أَضَت المتدود 
ركب اق وه لاغ تاق و دف قن سك بالْموْمنِنَ شود (2) وما 
تقموأ مم إل أن ُؤْمِمُوا أله لز ليد 2 الى َم * ملك ألسَّمْوتِ لاض وله 
307 و َرِيدٌ () اث أل موا الؤيينَ وَانْؤْيت م لد يووا طٌْ عَدَابْ جَهُمَ 
َه عاب ريق )»> 

قوله: #والسماء ذات البروج» تفسير ابن عباس: ذات النجوم #واليوم 
الموعود» يعني : يوم القيامة #وشاهد» يعني: يوم الجمعة #ومشهود» 
يعني: يوم عرفة؛ هذا تفسير الحسن» ورواه عن النبي 82 .27 قوله: 
#قُتل» لعِنَ #أصحاب الأخدود النار ذات الوقُود. . .© إلى قوله #شهود» 
الأخدود: الشقّ في الأرضء وجمعه : : أخاديد9" , قال الحسن: كان أصحاب 
الأخدود ثمانين بين رجُلٍ وامرأة» فأخذهم المشركون» فخدوا لهم أُخدودًا في 
الأرضء ثم أوقدوا لهم نارًا ضخمة ثم (...)0 (ل90) فجعلوا يقولون 
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)١(‏ لم أقف عليه من حديث الحسن» وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا وعن 
سعيد بن المسيب مرسلاء انظر: تفسير الطبري (80/ )١10-1179‏ وتفسير ابن كثير (5/ 

.)71/:0-859/5( والدر المتشور‎ )195-46١ 

(؟) لسان العرب (خدد). 

() كلمة مطموسة في الأصل. 


سوورةالب روج ا( 


للرّجل وللمرأة منهم : إِمّا أن تترك دينك وإمّا أن نقذفك في النار. فيقول: ما 
أنا بتارك ديني 0 فيقذف فيها فيحترقٌ حتى أتوا عليهم, فبقيتُ امرأة 
ومعها صبيّ فتهيّيثْ؛ فقال لها الصبي: امضي ولا ئُتافقي» فمضث فاحترقتُ 
قال يحبى : كان صغيرًا لم يتكلّم قبل ذلك» وقال مجاهد: وذلك بنجران. 
قال: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودٌ» من تحريقهم إياهم بالنار 
«وما نقموا منهم» ما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» ما 
سفكوا لهم دماءةء ولا أخذوا لهم مالا «والله على كل شيء شهيد» شاهدٌ 
على كل نفس يعملها. | 
لالتى كرا المرضي والحويات وريم يعني : أحرقوهم بالنار؛ في تير 
السديئ. 
قال محمدٌ: يقال: فتنتُ الشيء » أحرقته؛ والفتينُ حجارةٌ سودٌ كأنها مُخْرَ 00 
إن لين “مثا أ كلو لصحت لح جَنّتٌ يجرى ين كينها الأب َلك لوز الْكِيرٌ 
9 إن بطش ريك ديد (2) إن هر بيك وميد 2) َم الدُ الوثوة (2) ذد المرش 
ليذ © م3 ندا رد © هل انك مث لثم 7©) رع وود (ج) ب اليا كيرا 
تنس 9 قب تم شيا وه ل هذ 103 بيد وه ف قن عفن »> 
«9إن بطش ربك» عقوبة ربك #لشديد». 
قال محمدٌ : (إن بطش ربك لشديد) هوجوابٌ القسم (والسماء ذات البروج)0©. 


)١(‏ لسان العرب (فتن). 
(؟) وهو قول المبرّد. وقيل: جواب القسم : (إن الذين فتنوا). وقيل: مقدر- وهو رأي 


الزمخشري- يدل عليه قوله تعالى : «قتل أصحاب الأخدود». ينظر: الدر المصون.(5/ 
؟ 6*0 ). والكشاف .)١144/54(‏ 


ا لت تفسير القرآن العزيز ‏ 


«#إنه هو يبدئ » أي: يخلق «ويعيد» أي: يبعث. يوم القيامة #وهو 
الغفور» للذنوبء ولا يغفر إلا لمن آمن #الودود» تفسير الحسن: يتودّد إلى 
خلقه بما يعطيهم من النعم في (. ...0( وأرزاقهم» وما يغفر لهم من الذنوب 
#ذو العرش» رب العرش #المجيدٌُ» يقرأ (المجيد) بالرفع والجر؛ فمن قرأ 
بالرّفع رجع إلى قوله: #وهو الغفور الودودٌُ» المجيدٌ ذو العرش» ومن قرأها 
بالجر جعله من صفة (العرش)2(0 وتفسير المجيد: .الكريم . 

وهل أتاك» أي : قد أتاك #حديتٌ الجنودٍ فرعن وثمود# كيف ؛ أهلكهم 
اللهاعنيق كذيرا وله : 50 

«والله من ورائهم محيط» حتى يجزيهم بأعمالهم . 

قال محمدٌ: المعنى: إن قدرته مُشتملةٌ عليهم لا يعجزه منهم أحد؛ وهو 
الذي أراد يحيى. 
. #بل هو قرآن مجيد» كريمٌ على الله #في لوح محفوظ» وهو أمُ الكتاب. 
١‏ قال محمد: قال أبو عبيد: قرأ نافع: 1 بالرفعم» وقرأه غيره 
(محفوظِ) بالخفض والخفض في هذا أحبُ إليّ ليكون من نغتٍ (اللّؤْح)7. 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بخفض الدال» وقرأ الباقرن ل النشر (؟1/ 20*89 الدر 
المصون (0054/7)» تفسير القرطبي (19/؟؟-//9؟). 

(؟) قرأ نافع برفع الظاءء وقرأ الباقون بخفضها. النشر (1/ 22*49 الدر المصون (5/ 506)) 
تفسير القرطبي .)598/١19(‏ 


ا 0 


تفسير سورة والسّماء والطارق 


رم هسم عع 2ه حر ده 2 00 ع 05 7 ر )0 0 بير 
لله وألطايقٍ (2) وما ذرنك ما الطارك (ر) ألَجم التَيِبٍ (ي) إن كل نفس ا علا افظ 
ملظ الاند لمك مه من مقع عاسم 

() تبر الإنن م حلِقَ 2 خْلِقَ بن مَلو دفي وي بخ بن بو للب وليب لر) الم 

مم مم لوم ؤوده 2 9 ُ ملم 27 02 ءءء 

عد تعد لقليد (يي) ينم بل الترابد (ي) قا لم ل كير وه فأ ب أي 6 


وَالْذرْضٍ دَاتٍ ألصَلْعَ 0 69 إِنَهِ ) انه لول ضَلَّ (7© مما هر يأف (2) ين كدو يدا (2) تأيذ 
كِدا () مَيْلٍ لفون هلهم 0 ها 42 

قوله: #والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب» والنجم في 
هذا الموضع جماعة ار 0 ار المضيء. 

قال محمد: يقال: نَقَبَ يَنْفَّبٍ ثُقُوبًا إذا أضاءء ويقال للموقد: أثقب نارك؛ 
أي : أضئها(" . عات 0 

«9إن كل نفس لما عليها حافظ» وهي تقرأ على وجهين (لما) خفيفة» و(لمّا) 
مثقلة ؛ فمن قرأها بالتخفيف يقول: لعليها حافظ و(ما) صلةٌء ومن قرأها بالتثقيل 
يقول: إلا عليها حافظ ؛ يعني : حافظًا من الملائكة يحفظ عليها عملها0". 


)0غ( وقيل غير ذلك . يي )0 

زفق لسان العرب (ثقب 3 

) قرأ ابن عامر 0 وحمزة وأبو جعفر بالتثقيل» والباقون بالتخفيف» ينظر النشر (؟/ 
١‏ 494") الدر المصون (5/ 2)6١05‏ تفسير القرطبي (١؟/‏ 8 


و ا 

قال محمد: إنما قيل للنجم : الطارق؛ لأن طلوعه بالليل» وكل ما أتى ليلا 
فهو طارقٌ0©. - 

«فلينظر الإنسان نمم .-خلق: عخلق:من:ماء 0 لنطفة . 

قال محمد: (دافق) قال قوم: معناه: مَدْهُوقٌ2"0. وقال قوم المعنى: من 
ماءِ ذي اندفاق9 . 

#يخرج من بين الصلب والترائب» يعني: صلب الرجل» وترائب المرأة 
وهو نحرها. 

:قال محمد: الترائب موضع القلادة من الصدرء واحدها: ا 

«إنه» إن الله #على رجعه» على أن يبعثه بعد الموت #لقادر يوم تبلى 
السرائر» أي: تختبر وتظهر؛ يعني: سرائر القلوب #فما له من قوة» يمتنع 
بها من عذاب الله #ولا ناصر» ينصره وهذا المشرك» ثم أقسم فقال: 
#والسماء ذات الر جع »# بالمطر عامًا فعامًا #والأرض ذات الصدع# بالئّبات 
«إنه» يعني : القرآن #لقول فصل» حقٌّ «وما هو بالهزل» بالكذب. 

قال محمد: (الرجع) في اللغة: المطر سمّيّ بذلك؟ لأنه يجيء ويرجع 
ويتكرر 0 ١‏ 

«إنهم يكيدون كيدا» يع يعني : المشركين يكيدون بالنبي َكل «(وأكيد كيدًا» 


(1) لسان العرب (طرق). 

)١(‏ وهو رأي الغراء ا 
5» 0 

)0( لسان الت 0 


سور ةالطصارق 


أي : أعذبهم في الدنيا والآخرة. 
"قال محمد: #وأكيد كيدًا4 يعني: أجازيهم جزاء كيده.”2؛ وهو معنى ما 


2 


ذهب إليه يحيى . 
#فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا» أي: قليلا؛ وهذا وعيدٌ. تفسير الكلبي: 
يعني: يوم بدر. 
قال محمد: #رويدًا4 صفة للمصدر؛ المعنى: أمهلهم إمهالا رويدًا/©. 
عد د 


.)١١ /٠١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١؟‎ /؟١( الدر المصون (7/ 204 تفسير القرطبي‎ )0( 


.6 - للب تفسير القرآن العزيز ‏ 


ل د 251 0 ا 
َنقَ () تسرد نك و قاد به كت الفا (ه) سيلا بنك ج) رتعتبا 
لاَق () الى يصَلَ كر الجر (62 م لا موت 50 د أ سس مَك 7 
كر أَسم ريو فصل (ج)) بل وير 1 انحبذ أثيا و قير 22 نأ © لذ كد 
3 مس 1 ١‏ 5 0 2-7 
لفى الصحف الأول (2) ممْفٍ يرهم ومُوسى 4 

(ل941") قوله: #سبح اسم ريك الأعلى» صل لربك الأعلى #الذي خلق 
فسوى والذي قدر فهدى*# أي: قدره في خلقه نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم 
عظماء ثم لحمّاء ثم شعرّاء ثم نفخ فيه الروح» قال: #فهدى* بين له 
السبيل: سبيل الهدى». وسبيل الضلالة؛ في تفسير الحسن #والذي أخرج 
المرعى فجعله غثاء أحوى» فيها تقديم : فجعله أحوى غناء(20, والأحوى 
عند الحسن : الأسود من شدة الخضرة» والغثاء : الهشيم اليايس » وهو 
كقوله: #فأصبح هشيمًا تذروه الرياح 94 أي: فصار هشيمًا بعد إذ كان 


خضرًا. 


.)6094 /5( الدر المصون‎ )١( 
. 588 (؟) الكهف:‎ 


حت تحكورة الافلخبس 


قال محمد: الحُوّة: السّوادُ؛ ولذلك قيل للشديد الخضرة: أحوى؛ لأنه 
يضرب إلى الححوّة2'0. والغئاء في كلام العرب: الذي: تراه فوق ماء السيل» 
يقال منه: غثى الوادي يغثي7" إذا جمع غثاءه» وواحدٌ الغثاء: غثاءة. 

قوله: #سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. الله وذلك أن النبي عَظكمَلٍ كان إذا 
نزل عليه القرآن يجعل يقرأ ويدئب فيه نفسه مخافة أن ينسى» وقوله: #إلا ما 
شاء الله هو كقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها»”") يها الله كمد 

قال محمد: لفلا تنسى» المعنى: فأنت لا تنسى لم يرد الأمر». 

قوله: #إنه يعلم الجهر» العلانية إوما يخفى4 السّر #ونيسرك لليسرى» 
لعمل الجنة إفذكز» أي: بالقرآن «إن نفعت الذكرى» أي: إنما ينتفع 
بالتذكرة من يقبلها #سيذكر من يخشى» الله «ويتجنبها» يتجنب التذكرة 
#الأشقى # يعني: المشرك #الذي يصلى النار الكبرى»# وهي نار جهنمء 
والصغرى: نار الدنيا #إثم لا يموت فيها» فيستريح ولا يحيى» حياة 


قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» وكانت الصلاة يومئذ ركعتين 
غدوة» وركعتين عشية #بل تؤثرون الحياة الدنيا© يقوله للمشركين؛ أي: 
يزعمون أن الدنيا باقية» وأن الآخرة لا تكون #والآخرة خيرُ» من الدنيا 


.)0١١ته٠9‎ /5( لسان العرب (حوا)» الدر المصون‎ )١( 

(؟) يقال فيه غَنَا يَعْنُو وغْقَّى يَغْني » ويجمع العُئاء على أغثاء . لسان العرب (غثو). 

. 3١5 البقرة:‎ )*( 

(4) قيل: هو نفي. وقيل: نهي والألف للإشباع. ومنع مكي أن يكون نهيّا؛ لأنه لا ينهى عما 
ليس باختياره. قال السمين الحلبي: وهذا غير لازم» إذ المعنى: النهي عن تعاطي أسباب 
النسيان» وهو سائغ. ينظر الدر المصون (5/ .)51١‏ 


حرو عع تم هم فشعسر الفران الفريو 
«وأبقى» أي: وأن الدنيا لا تبقى» وأن الآخرة باقية؛ يعني: بهذا الجنة إن 
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى»# تفسير بعضهم : :. يقول 
فيها: إن الآخرة خيرٌ من الدنيا وأبقى. 


2 ين 


سوارة الغائشيية 2 اب ياي 


وهي مكية كلها 


تسيا أل قر اليَسَر 
«هل أَينكَ حَريثُ الْعسِيَةٍ و ا 


و 


ت سلا ود م لم م 34 
حَامية (يي) نسق من عي «إنبق (2©) ا ِْن ين جوع 


يس ل يي لخد 0 ذا ليِيَةٌ 
© تدان جتني جد رج يد 


2 رهد 0 اراد دَء و رن 


فيها عيْن جا فها سرر مرفوعة (2) نداب موضوعة 210 00 00 (2) وَرْدَاِفُ 
ومع 
اج 7 ظ 

قوله: #هل أتاك» قد أتاك «احديث الغاشية» يعني : القيامة - في تفسير 
الحسن - تغشى الناس بعذابها وعقابها #وجوة يومئذ خاشعة»# ذليلة؛ يعني 
وجوه أهل النار #عاملة ناصبة» كفرت بالله في الدنياء فأعملها وأنصبها في 
النار #تسقى من عين آنية© حارة قد انتهى حرّها #ليس لهم طعامٌ إلا من 
ضريع » قال الكلبي: نبت ينبت في الربيع ؛ فإذا كان في الصيف يبس فاسمه 
إذا كان عليه ورقه: [شِبْرق]20 وإذا تساقط ورقه فهو الضريع» فالإبل تأكله 
أخضرء فإذا يبس لم تذقه9©. 

«وجوه يومئذ ناعمة4 وهم أهل الجنة #لسعيها» اواداعنها #راضية 
0( طمس في الأصل» والمثبت. من لسان العرب (ضرع)» 0 بات حخيث لا تقر 


الدواب. لسان العرب (شبرق - ضرع). 
(؟) لسان العرب (ضرع). 


ج47-بع-ل تفسير القرآن العزيز سس 
في جنة عالية» في السماء «لا تُسْمَعُ!" فيها لاغية» يعني : اللغو #فيها عين 
جارية4 يعني: جماعة العيون؛ . وهي الأنهار «فيها 7 إز مرفوعة» عالية 
«وأكواب موضوعة؟. واحدها . كوب»...وهو المدور. القصير العنق القصير 
العروة9) #ونمارق مصفوفة» وهي الوسائد #وزرابي»# وهي البسط 
#مبثوثة» مبسوطة بلغنا أنها منسوجة بِالدّرٌ والياقوت. 

1 وو إِلَ لاير كيت حتت (2) دا ل لماه ِف رفت فحت (2) وَلِكَ لَْبَالٍ 

بت (2) وَإِلَ الْارْضٍ كنك 9 لت 2 ع 00 متسر 9 

د نه 19 َل وكمَرَ 62 يمَدبْهُ لَه الع 
اهم (62 ثم إِنَّ عَلَيمَا حِسَابَهم © 

0 «#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت». 

قال محمد: قيل: أراد أنها تنهض بأحمالها وهي باركة» وليس يفعل ذلك 

55 السماء ار مسيرة' خمسمائة عام 9 
الجبال كيف نصبت4 مثبتة (. ..)7© #وإلى الأرض كيف سطحت4 يقول: 
أفلا ينظرون إلى هذاء فيعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثهم 
يوم -القيامة لإلست عليهم بمصيطر» أي (بمسلط) ”2 تكرههم على الإيمان 


)١(‏ هكذا في الأصل (لا تُسممٌ) وهي قراءة نافع وقرأ ابن كثير ابو عمرو ورويس (لا يُسْمَعٌ) وقرأ 
الباقون 2ل تُسمع). ينظر النشر (75/ .)5٠*‏ الدر المصون 50 -2)0158. تفسير 
القرطبي 7١(‏ - 77). 

(1): .لسان العرب (كوب). 

() كلمة مطموسة في الأصل. 

(1) كلمة مشتبهة في الأصل. 


سورة الغاشيية 
«إلا من تولى وكفر» أي: فَكِلْهُ إلى اللهء وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم 
«فيعذبه الله العذاب الأكبر» جهنم إإن إلينا إيابهم» رجوعهم (...)() 
لثم إن علينا حسابهم» يعني: جزاءهم في تفسير السدي (...)20©. 


و 00 
2 و 9 


)١(‏ طمس في الأصل قدر كلمتين. 
(؟) طمس في الأصل قدر خمس كلمات. 


- -ت تفسير القسآن العزيز ‏ 


(ل47*) تفسير سورة والفجر' 


وفي مكية هلها ' 


ينَمم أي الل ليَصِمٍ 
«والتجر وأ دل ل عَتْرِ () الشف نفع وَألوترِ 29 وَل نا بسر (ي) هل في دَلِكَ كسم 
ل حجر ( أن كف عل ريك عاد و) َم ذَات اماد( أليي لم يخْلقَ لها في 
كد © كثة ال جَاوَا الصَخْرَ بألواد (ي) تفرعت ذِى الأناد (ي) لين طَفْوَأ في 
لد م ناكرأ : فيا ألْتَسَادَ © عَصَبَّ عَلتهِرْ بهم رَبك رَيّكَ سوط عَذَابٍ (2) إن ريّكَ 
ا 
قوله: #والفجر وليال عشر» عشر ذي الحجة أيام عظمها الله #والشفع 
والوتر» تفسير قتادة: الشفع: الحَلْقَء والوّتر: الله - تعالى. 
قال محمد: ومن كلامهم: شفع زيدٌ خالدًا؛ أي: كان واحذا فصيّره 
ثنين2'0 ولغة تميم: الوترُ بكسر الواوء وأهل الحجزز بالفتح» وأمًا الوتر من 
الثّرة فبالكسر 0 "رازه وه تزف وهىا الل 101 ٠‏ 
«والليل إذا يسري» ذهبء وهذا كله قسمٌء ثم قال: #هل في ذلك قسم 
لذي حجر» عقل؟ يقول: فيه قسمٌّ لذي عقل» وجواب القسم. 


(1) لسان العرب (شفع). 


)١(‏ قاله الزمخشري» ونقل الأصمعي فيه اللغتين. ينظر الدر المصون (018/5)؛ تفسير القرطبي 
/٠٠١(‏ ١4)ء‏ الكشاف »)750١8/54(‏ لسان العرب (وتر). 20 


تت زج 5 

إن ربك لبالمرصاد0#© . 

قال محمد: ذكر ابن مجاهد7 أن قراءة نافع (يسري) بياء في الوصل» 
وبغير ياء في الوقف0". 

قوله: 1 تر كيف فعل ربك بعاد إرم»* وهذا على وجه الخبز؛ أي 
أهلكهم حين كذَّبوا رسولهم. وإإرم» في تفسير بعضهم: قبيلة من عاد. 

قال محمد: (إرم) هي في موضع خفض ولم تصرف؟ لأنها اسم 
للقبيلة9» . 

#ذات العماد» تفسير.الحسن: ذات البناء الرفيع «التي لم 08 مثئلها في 
البلاد# يعني: عادًا في طولهم وأجسامهم . 

(وثمود» أي: وكيف فعل بثمود: أهلكهم حين كذبوا رسولهم #الذين 
جابوا الصخر بالواد© جابوه: نقبوه فجعلوه بيونًا. 

قال محمدٌ: قراءة نافع في رواية ورش #بالوادي* بياء» وروى عنه غيره 
«9بالواد» بغير ياء ذكره ابن مجاهد0" . 

#وفرعون ذي الأوتاد» أي: وكيف فُعِلَ بفرعون ذي الأوتاد: أهلكه 
بالغرق» وكان إذا غضب على أحدٍ أوتد له في الأرض أربعة أوتادٍ على يديه 


.)517 /5( قاله ابن الأنباري» وقيل غير ذلك. ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) كتاب السيعة (547). 

(©) أئبتها وصلا المدنيان وأبو عمروء وفي الحالين - أي : الوقف والوصل - يعقوب وابن كثير 
وحذفها في الحالين الباقون. ينظر النشر (؟/ »)50٠‏ الدر المصون (5/ 018). 

() وقيل: : اسم مدينة . الدر المصون (5/ 018). 

)0( كتاب السبعة »6 أثبتها ورش وصلكء وفي الحالين يعقوب ريك كادف عن فل فين 
الوقف. وحذفها الباقون في الحالين. النشر (1/ »)50٠‏ الدر المصون (5/ 014 - 
٠٠‏ ). 


اح 000 
ورجليه ؛ في تفسير قتادة. 

إفصبٌ عليهم ربك سوط عذاب4 لوئًا من العذاب ا 1 ريك 
لبالمرصاد» جواب القس: ش 

قال محمد : قوله: #لبالمرصاد» قيل : 70 

«هأمًا الْحننٌ إِذا ما أبثللة ريم ذا كرممُ وتسم فقول روت أكرم 
ش ال ا ا 5 صّ 
لصا التكن © :تا ازاك أحخلا لنا © فرت أله لك ع 
(© كن إن نك اليش 665 © مه رك ولك سه سَنَا ص (7) يأف يتخ 
د يَتَرَكَرٌَ لاضن وَأنَّ له الزكرك 

«نأما الإنسان» وهو المشرك #إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونَعَمَهُ# أي: وَسَعَّ 
عليه من الدنيا #فيقول ربي أكرمن» أي: فضّلني طوأما إذا ما ابتلاه فقدر» 
فقتر #عليه رزقه فيقول ل أهانن كلا» قال الم أكذبهما جميعًا بقوله: 
«كلا» ومعناها: لا؛ أي: لا بالغِتى أكْرَمْتُء ولا بِالفَفْر أَهَنْت . 

قال محمد : ذكر ابن معاهد0"؟ أن قراءة نافع «أكرمني» «وأهانني؟ بياء 

في الوصل!". 

«بل لا تكرمون اليتيم» يقوله للمشركين «ولا تحضون9؟ على طعام 


.)384( كتاب السبعة‎ )١( 

(؟) أثبتها وصلا المدنيان» وأبو عمرو بخلاف عنه» وفي اللعالين يعقوب والبزي» والباقون 
بحذفها في الحالين. النشر (؟/ »)5٠٠‏ الدر المصون (5/ .)01١‏ ْ 

(*) قرأ الكوفيون إتحاضون» بألف بعد الحاء والمد للساكن . النشر (؟/ ٠‏ *) وإتحاف 
الفضلاء (085). 


سسسوزة الفجبر ل - سس 
المسكين # وذلك أن المشركين كانوا يقولون: #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه ‏ (0) #وتأكلون التراث أكلًا لما أي: لا تبالون من حرام أو حلال. 

قال محمد: لما شديدا؛ وهو من قولك: لممتٌ الشيء إذا ع0 
0 المي ورثتء» التاء فيه منقلبة عن واو؛ يقال: إنه أراد 


لحي المال حا جمًا» كثيرًا «كلا إذا دكت ٠‏ الأرض دكا دكا» أي: 
صارت مستوية. ٠‏ 

قال محمد: معنى (دُكّت): ذُقْثْ جبالها وأنشارُها) ختى استوت© . 

«#وجاء ربك والملك صمًا صمّا4 تفسير السدي : : يعني : صفوف الملائكة 
كل أهل سماء على خدة. 

قال يحب : وحدثني رجلّ من أهل الكوفة» عن ليث» عن شهر بن حوشب 
قال نر إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديع العكاظي ثم يحشر الله فيها 
الخلائق من الجن والإنسء. ثم أخذوا مصافهم من الأرض ثم ينزل أهل 
السماء الدنيا بمثل من في الأرض» وبمثلهم معهم من الجن والإنس؛ حتى إذا 
كانوا على رءوس الخلائق أضاءت الأرض لوجوههم. وخرٌ أهل الأرض 
ساجدين» وقالوا: أفيكم ربنا؟! قالوا: ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم 
من الأرضء ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من في الأرض بن لفطو و قن 


. يس: /ا8‎ )١( 

(؟). لسان العرب (لمم). 

(9) لسان العرب (ورث). 

(5) واحدها نشز؛ وهو ما ارتفع منها. لسان العرب (نشز). 
() لسان العرب (دكك) . 


7.0 _- تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم حتى إذا كانوا مكان أصحابهم 
أضاءت الأرض لوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين وقالوا: أفيكم ربنا؟! 
قالوا: ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم من الأرض ثم ينزل أهل السماء 
الثالثة بمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم 
ومثلهم معهم: حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت الأرض لوجوههم» - 
وخرّ أهل الأرض ساجدين (ل797) وقالوا: أفيكم ربنا؟! قالوا: ليس فينا 
وهو آتء وينزل أهل السماء الرابعة على قدرهم من التضعيف, ثم ينزل أهل 
السماء الخامسة على قدر ذلك من التضعيف» ثم ينزل أهل السماء السادسة 
على قدر ذلك من التضعيف» ثم ينزل أهل السماء السابعة على قدر ذلك من 
التضعيف؛ حتى ينزل الجبّار - تبارك وتعالى - قال: #ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية2'74 تحمله الملائكة على كواهلها بأيدٍ وقوة وححسن 
وجمالٍ؛ حتى إذا جلس على كرسيه ونادى بصوته للِمّن الملك اليوم274 فلا 
يجيبه أحدٌّ فيردُ على نفسه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 
لا ظلم اليوم إن الله سريع الخساب 200604 , 


. الحاقة: لاا‎ )١( 

(؟) غافر: 35ء ل١‏ . 

() رواه أبو الشيخ في العظمة (5/ 950-469 رقم 184) - وعنه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 701- 
7)- من طريق مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» عن شهر بن حوشب قال: ١كان‏ يقال: 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض . . .» فذكره. 
وقال أبو نعيم: كذا حدثناه ومشوره ما حدثناه. . .ثم ساقه من الطريق الآتي. 
ورواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد ٠١2- ٠١١(‏ رقم 167) والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده - زوائده (5 رقم -)١1178‏ والطبري في تفسيره /١(‏ 183-186) 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 51) من طريق عوفء عن أبي المنهال؛ عن شهر بن حوشب» عن 
ابن عباس صق . ٍِ 


تجتن الي سمي 0 


وقوله: لاوجيء يومئذ بجهنم # . 

يحبى: عن أبان بن أبي عياش» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: 
«يجيء الربٌ يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة وهم الكروبيون لا يعلم 
عددهم إلا الله فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجر عليها ملائكة 
الرحمة؛ حتى توضع :عن يمين العرش فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة 
عام» قال: ويؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمامء يقود كل زمام سبعون ألف 
ملك مصفدة أبوابها عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال والأنكال الثقال 
وسرابيل القطران ومقطعات النيران» لأعينهم لمع كالبرق ولوجوههم لهبّ 
كالنار» شاخصة أبصارُهم لا ينظرون إلى ذي العرش تعظيمًا له؛ فإذا أدنيت 
النارء فكان بينها وبين الخلائق مسيرة خمسمائة عام زفرت زفرة» لم يبق أحد 
إلا جثا على ركبتيه وأخذته الرعدة وصار قلبه معلقًا في حنجرتهء فلا يخرج 
ولا يرجع إلى مكانهء وذلك قوله: #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين74© 


ت قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (5/ :)٠١9‏ هذا موقوف., إسناده حسن. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (4/ :)١177‏ رواه الحارث بن أبي أسامة موقوفا بإسناد 
حسن . 
وروى الطبري في تفسيره /١17(‏ 7-7) وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (؟/ 
73705-06)- والحاكم في المستدرك (5/ 679- )57١‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ْنا نحوه في نزول ملائكة كل سماء. وزاد فيه : صفة حملة 
العرش . 
وقال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن جدعان 
القرشي» وهو وإن كان موقوفًا على ابن عباس؟ فإنه عجيب بمرة. 
وقال الذهبي: قلت: إسناده قوي. 
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 7377): مداره على علي بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف في 
سياقاته غالبًا وفيها نكارة شديدة؛ وقد ورد فى حديث الصور المشهور قريب من هذاء والله 
أعلم . اه. ١‏ 

. 38 غافر:‎ )١( 


720 ل لمللاتستفسير القرآن العزيز ‏ 
فينادي إبراهيم: رب لا تهلكني بخطيئتي» وينادي نوحٌ ويونس» وتوضع النار 
عن يسار العرش» ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار - تبارك وتعالى - 
ثم يدعى الخلائق للحساب:7©. 

قوله: «يومئذ يتذكر الإنسان# أي: يتوب؛ وهو المشرك #وأنّى له 
الذكرى» أي: وكيف له التوبة وهي لا تقبل يوم القيامة؟! #يقول يا ليتني 
قدمت»# في الدنيا #لحياتي» بعد الموت؛ يتمنى لو آمن في الدنيا فيحيا في 
الجنة #فيومئذ لا يعذب عذابه أحدٌ ولا يوثق وثاقه أحدٌ» يقول: لا يعذب 
عذاب الله أحدّء ولا يوثق وثاق الله أحدٌ. 

«ايا أيتها النفس المطمئنة© وهو المؤمن نفسه مُطَمئئُةٌ آمنة «ارجعي إلى 
ربك راضية# قد رضيت الثواب #مرضيّة# قد رضي عنك فادخلي في 
عبادي» تفسير السدي مع عبادي «وادخلي جنتي». 


ا يم ف 


)١(‏ أبان بن أبي عياش متروكء ولم أقف على هذا الأثر من هذا الوجهء والله أعلم. 


تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد 
وهي مكية كلها 


ينم ثم الل ايد ظ 
ذل نيم ينذا ابد وت عت مل كا بل () وكير وا مل جح لد نا 
0 كه 
اس © مَلسَها وَسَتين 00 
© تلا أنَحم المتبد () وَمَآ أَدردكَ ما الْمقبدُ (2) كك رقب (2) أو إطعدُ في 
ا اي © أَد مسكيا 5 20 يا 0 0 
لصَبْر وتواصوأ ١‏ إلتقة و د حب اليم ة (2) كين كردا روأ باينا هم أُصَحَبٌ 
م 
قوله: «إلا أقسم» أي: أقسم بهذا البلد» يعني : مكة «وأنت حل بهذا 
البلده وهذا حين أَحِلْت له مكة ساعة من النهار يوم الفتح . 
تفسير مجاهد: يقول: لا تؤاخذ بما فعلت فيه» وليس عليك فيه ما على 
الناس #ووالد» يعني: آدم #وما ولد» وهذا كله قسم. 
«#لقد خلقنا الإنسان في كبد» تفسير قتادة: يكابد عمل الدنياء وإذا كان 
مؤمئًا كابد أيضًا عمل الآخرة. 
#أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» يعنى: ألا يقدر الله عليه؛ وهذا المشرك 
يحسب أن لن يبعثه الله بعد الموت #يقول أهلكت مالا لبدّاك كثيرّاء أي : 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


أكلت وأتلفت؛ فمن ذا الذي يحاسبنى؟! فى تفسير مجاهد. 

قال محمد: (لبِدَا) هو من التلبيد؛ كأن بعضه على بعض 20 , 

«أيحسب أن لم يره أحدٌ» أي: لم يره الله حين أهلك ذلك المال؛ أي 
بلى قد رآه الله. ٠ ٠‏ 

«ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين» فالذي جعل ذلك قادر على أن يبعثه 
فيحاسبه #وهديناه النجدين» أي: بصّرناه السبيلين : سبيل الهدى؛ وسبيل 
الضلالة #فلا اقتحم العقبة» أي: لم يقتحم العقبة» وهذا خَبرٌ؛ أي: أنه لم 

قال محمد: العرب تقول: لا فعل بمعنى لم يفعل0©. 

قال: ##وما أدراك ما العقبة» يقوله (ل915”) للنبي عَلكئل أي: أنك لم تكن 
تدري حتى أعلمتك ما العقبة #فكٌ رقبة» أي : عتق رقبة من الرق #أو إطعامٌ 
في يوم ذي مسغبة # مجاعة «#يتيمًا ذا مقربة © قرابة #أو مسكيئًا ذا م 

: الللاصق بالتراب من الحاجة ؟ في تفسير الحسن. 

قال امشيمد: من قرا «قكُ أرقية4 'فالشمتى: 'اقتسام التقبة كك رقية أو 
إطعام؛ وهو معنى قول يحيى7). وقالوا: تَرَبَ الرّجلُ تيا بإسكان الراء إذا 
لصِقّ بالتراب وترب ترَبًا(2 بفتح الراء إذا افتقر وأترب إترابًا إذا استغنى. قال 
الحسن : وقد علم الله - عز وجل - أن قومًا يفعلون هذا الذي ذكر لا يريدون 
)١(‏ لسان العرب (لبد). ‏ 
(؟) ينظر في دلالة (لا) على (لم) مغني اللبيب. 
زفرف قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك رقبة4» وقرأ الباقون ل رقبة ة أو إطعام» ينظر. 


النشر (؟/ .)501١‏ 
(5) .ومتربًا ومتربة. لسان العرب (ترب). 


5000 


الله به ليسوا بمؤمنين» فاشترط فقال: #ثم كان» (الذي فعل)20 هذا #من 
الذين آمنوا وتواصوا بالصبر» على ما أمرهم الله به وعمًا نهاهم عنه 
#وتواصوا بالمرحمة» بالتراحم فيما بينهم . 

قال محمد: (ثم) ها هنا في معنى الواو(") 

«أولئك أصحاب الميمنة» يعني : الميامين على أنفسهم ؛ وهم أهل الجنة. 

يحيى: عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: قال رسول الله عد : 
«من أعتق رقبة ة مؤمنة فهي فكاكه من النار 0 


يحيى: عن الجارود». عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
من ثمار الجنة270) , 


)١(‏ ما بين القوسين تكرر في الأصل. 
زفق وقيل: هي على بابها من الترتيب والتراخي. ينظر الدر المصون (5/ 207) تفسير القرطبي 
)0م 7/1). 
(:) رواه أبو يعلى (17/ 77٠‏ رقم )١١1١‏ من طريق هشام بن حسان؛ عن الجارود به. 
ورواه الترمذي (057/54 رقم )١1549‏ من طريق عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» 
وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (44 رقم د كلاهما عن 
أبي الجارود زياد بن المنذر. عن عطية العوفي به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد» موقوف» وهو 
أصح عندنا وأشبه . أه. 
ورواه الإمام أحمد (”/ )١5 - ١‏ من طريق زهير» 5 المجاهد الطائي» عن 
عطية العرفي» عن أبي سعيد يه أراه قد رفعه إلى النبي و. 
قال ابن أبي حاتم ة في العلل (7؟/ ١/١‏ رقم :)70١1‏ سألت أبي عن حديث رواه زهيرء عن 
ا عن عطية» عن أبي سعيد قال: «أيما مؤمن سقى مؤمئًا شربة على 
ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم؛ ومن أطعم مؤمئّاء ومن كسى مؤمئًا... .» الحديث» - 


وام حدم ببس يي القزان المزنرا 

#والذين كفروا بآياتنا.هم. أصحاب المشئمة# أصحاب الشؤم على 

أنفسهم؛ وهم أهل النار #عليهم نارٌ مؤصدة». ٍ 
د عد د 


- فقيل لأبي : هشام بن حسان» عن الجارود» 00 عن أبي سعيد عن النبي وكيل. قال 
أبي :. الصحيح موقوف» الحفاظ لا يرفعونه. 

ورواه أبو داود (؟/ -78٠‏ 3781 رقم ا أبي خالد الدالاني» عن نبيح؛ عن 
أبي سعيد يي كك مرفوعًا. 

قال المنذري في الترغيب (8/ )١17‏ : روا أبو داود من رواية أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن 
الدالاني» وحديثه حسن. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (4/. )١74‏ من طريق خالد بن يزيدء عن فضيل بن عياض» عن 
أبي هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدري: كك مرفوعًا. 

قال أبو نعيم: غريب من حديث الفضيل وأبي هارون» تفرد به خالد» واسم أبي هارون 
عمارة بن جوين العبدي. اه. 


سم ام اقلا تسد 


شين وَننهَا © وَالَْمرِ دا ها () وار يدا جلها © وَئلٍ دا يمه () 
سمل ما بها إيج) وَالارْضِ ما عحنها يي ) ودين وما سَوَهَا ( كما جورم وتَقوِهًا 
©) هَدَ أفلح من رَكنهَا (©6 وقد حَابَ من دَسّلهَا م كَذَبتَ تود يطفودهآ (ه6© إذ 
أنبعَتَ أَشْمَلها (7) فَمَالَ لم رَسُولُ سه َانَدَ لَه وَسُنيهَا (62 فَكَدَبوهُ فَمَمَرومَا 
حَدَمْدَمَ عهِمْ ديهم يِدَيْهِمَ وها (7© ولا يا غتبها 2 »> 

قوله: #والشمس وضحاها» أي : وضوئها #والقمر إذا تلاها» إذا تبعها ليلة 
الهلال #والنهار إذا جلاها» يعني : ظلمة الليل فأذهبها #والليل إذا يغشاها؟ إذا 
غشى الشمس فأذهبها #والسماء وما بناها# أي : والذي بناهاء أقسم بالسماء 
وبنفسه #والأرض وما طحاها» أي : والذي بسطها؛ يعني : نفسه #ونفس وما 
سوّاها» أي: والذي سواها؛ يعنى: نفسه #نألهمها فجورها وتقواها» بين الله 
لها الفجور والتقوى قد أفلح من زكاها» يعني : من زكى الله نفسه فهداها #وقد 
خاب من دسّاها» أي من دسى الله نفسه؛ لي أشقاها. 

قال محمد: #إدساها» أصل الكلمة (دسّسَّها) فقلبت السين الواحدة ياء؛ 
المعتى: حَغلها قليلة 20 

/5( أي: لما كثرت الأمثال - أي: السّينات- أبدل من ثالثها حرف علة. الدر المصون‎ )١( 
1 لسان العرب (دسس).‎ .) 6١ 


> ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

قال يحيى: هذا كله قسم من أوَّل السورة إلى هذا الموضع 

#إكذبت ثمود بطغواها» أي: بطغيانها؛ وعلى هذا وقع القسم 5 اضف 
أشقاها# وهو أحمر ثمود الذي عقر الناقة» وقد مضى تفسيرها في سورة 
هود( إفقال لهم رسول الله» صالح عَبدِ : #ناقة الله وسقياها» أي 
اتقوا ناقة الله لا تمسوها بسوء واتقوا (سُفياها) شربها لا تمنعوها منه #فكذبوه 
فعقروها فدمدم عليهم ربهم* أهلكهم #إفسواها» بالعقوبة #ولا يخاف 
عقباها» أي : لا يخاف الله أن يُتبع بذلك. 


م 


. "0 تفسير سورة هود الآية:‎ )١( 


لايد دا يق (ي) لتر يدا ل (ج) دنا حك الث والأق (ه يد سيك تند 0 
امنأك ولق () مَصَدَدَ بلتننق () سَتْبِر ترك (ج) دَأمَ من يخْلَ وَأسمَنق 
كدب ,لتق (©) بير يضر (جه) هنا ين عند مال يوا تك (2©) إن عا للد (©) 
دك آي والأرك و ندم 6 تلط (جح لا يسْلها إلا انق (ج) لد كدب 
َل (© وَسَبْجَنَهَا الألق (ت© الى يوق مَل َك (2) وما مد عِندمٌ ين يم 
قا © إلا ليع مَنه ود الل 7 لود رق > 

قوله: #والليل إذا يغشى4 إذا غشي النهارء فأذهب ضوءه #والنهار إذا 
تجلى» ظهر #وما خلق الذكر» أي: والذي خلق الذكر والأنثى - يعني: 
نفسه - وهذا كله قسم 9إن سعيكم لشتى» يعني : سعي المؤمن وسعي الكافر 
وهو عملهما. 

«إفأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» بالثواب وهو الجنة #فسنيسره 
لليسرى» لعمل الجنة. 

«وأما من بخل4 بما عنده أن يتقرّب به إلى ربه #واستغنى» عن ربه 
لإفسنيسره للعسرى» لعمل النار وما يغني عنه ماله إذا تردّى» تفسير 


بعضهم: إذا تردّى في النارء وقيل: تردّى: مات. 


٠ؤ.:‏ م متعلللل يلحت تفسير القترآن العزيز ‏ 

#إن علينا للهدى» أي: نبين لكم سبيل الهدى وسبيل الضلالة. 

«لا يصلاها» لايُخْلَدُها «إلا الأشقى الذي كذب وتولى» كذب بكتاب 
الله» وتولى عن طاعة الله #وسيجنبها» يجنب النار #الأتقى الذي يؤتي ماله 
يتزكى» يتقرب به إلى ربه؛ تفسير الحسن : إن هذا تطوعٌ «وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى» أي: ليس يفعل ذلك لنعمة (ل7”9480) يجزى بها أحدًا إلا 
ابتغاء» أي: ليس يفعل ذلك إلا ابتغاء #وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى» 
الثواب في الجئّةء ويقال: إنها نزلت في أبي بكر الصدّيق حين أعتق بلالا 


0 
وسته معه. 


د د 


1 2 01 - وآ 00 مه م ل 0 7 
تانشك وه ولي 1 سك وه نامك يلد اق تلآيزة <: لكي 
رء4 مكدمودم وم كك هزه 2 مع م سم سر سمل 000 
لل وج تلرت بتييك به فترضي 5 أ هد اه يتما ذء ك () دَوَجَدَكُ 


ص سس بر سه 


صَالَا هَدئ () وَوَعَد1َ علا لفق ) َم لتم قلا كذهر ( وَأمّ الَيِلَ فلا نهر 
(7) َم بِعَمَةٌ ريك َحَرتْ (4»©2 

قوله: #والضحى4 يعني: ضحى النهار وهو ضوؤه #والليل إذا سجى» 
إذا أظلم . 

قال محمد: وقيل: سجى: سكن؛ وذلك عند تناهي ظلامه و 

قال يحيى : وهذا قسم. 

«ما ودّعك ربك وما قلى» وهي تقرأ على وجهين #ودّعك4 مثقّلة» 
و«ودّعَك# حخفيفة؛ فمن قرأها بالتثقيل يقول: لم يُوَدْعْكِ فيكون آخر الفراغ 
من الوحي» ومن قرأها بالتخفيف يقول: ما تركك ربك من أن ينزل عليك 
الوحي » وذلك أن جبريل أبطأ عن النبي غدل بالوحي» فقال المشركون: قد 
ودعه ربّه وأبغضه!9©. 


قوله: وما قلى»* أي: وما أبغضك #وللآخرة خير لك من الأولى» 


(؟) العامة على تشديد الدال من التوديع» وابن عباس وعروة بن الزبير وابن هشام وأبو حيوة وابن 
أبي عبلة بتخفيفها. ينظر: الدر المصون (5/ 0137) تفسير القرطبي (١؟/‏ 44). 


:> تفسير القرآن العزيز ‏ 
يعني : من الدنيا #ولسوف يعطيك ربك*4 في الجنة إفترضى*» «ألم يجدك 
يتيمًا فآوى». ظ 
قال محمد: قال ابن عباس : يقول: وجدك يتيمًا عند أبي طالب فآواك إلى 
دي 

«ووجدك ضالا فهدى» كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا» 
يعني : القرآن «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان204. 

«ووجدك عائلا» أي: فقيرًا #فأغنى». 

قال محمد: جاء عن ابن عباس فى قوله: #فأغنى» أي: فرضاك بما 
أعطاك من الرزق ذهب إل عق لفقي ويقال: عال الرجل إذا افتقرء وأعال 
إذ كثر عياله9 . 

#فأما اليتيم فلا تقهر» لا تقهره فتمنعه حقه الذي أمر الله به #وأما الئل 
فلا تنهر» أي: لا تنهره: إِمَا أعطيته ٠.‏ وإما رددنّه ردًا ليا 

«وأما بنعمة ربك4 بالقرآن #فحدث». ظ 
: قال محمد: يقول: بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة وهي أجل (.. .)0 
وهو معنى قول يحيى . ظ ْ 

ع 


. الشورى: 7ه‎ )١( 
(؟) لسان العرب (عيل).‎ 


(6) كلمة مطموسة في الأضل. 


مك سورة الشرح «18 0 


تفسير ألم نشرح لك صدرك وهي 


مكية كلها 


ل 0 2 94 
ضم ام اق[ اجم 
«أل من لك سَدْمَدٌ () مَسَعنا عتدك يزرد (© أيّه نس برد () 
نا لكَ كرك () يِذ مم القثر تنا © إِذّ مم الثتر جنا (جم يدا وَفْتَ نأب 


© لد يد كيف > 
قوله: «ألم نشرح لك صدرك» يعني: بالإيمان؛ في تفسير الحسن 
#ووضعنا عنك وزرك» الوزر: الحمل. وهي الذنوب التي كانت عليه في 
الجاهلية «الذي أنقض ظهرك؟ أي : أثقله #ورفعنا لك ذكرك» بالنبوة. 
«إفإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا» بلغنا عن النبي علد وعن بعض 
أصحابه أنه قال «لن يغلت عسرٌ يسريْن:9©. 


)١(‏ روي مرفوعًا موصولاً ومرسلاء وروي أيضًا موقوقًا: أما المرفوع فرواه ابن مردويه في تفسيره 
من حديث جابر بإستاد ضعيفٍ . قاله أبن حجر في فتح الباري .)087١/0(‏ 
وقال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصور وعبدالرزاق من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يكِ: «لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه. ولن يغلب عسر 
يسرين . ثم قال: إن مع العسر يسرّاء إن مع العسر يسرًا». وإسناده ضعيف .اه. 
قلت: هو في تفسير عبدالرزاق (؟/ )781-78٠‏ موقوقًا. 
ورواه عبدالرزاق في تفسيره (1/ 78) والطبري في تفسيره /7٠(‏ 177-1770) والحاكم (؟/ 
والبيهقي في الشعب ٠١7/17(‏ رقم 203٠١1‏ من طرق عن الحسن البصري مرسل. 
وقال ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 0777): وإسناده إلى الحسن صحيح. 
قال ابن حجر في التغليق أيضًا: وقال عبد بن حميد في تفسيره: أخبرني يونس عن شيبان - 


تتشيب القتران المي 


قال: «فإذا فرغت فانصب4 تفسير الكلبي : فإذا فرغت من الصلاة فانصب 


في الدّعاء #وإلى ربك فارغب» تضرّع . 


ثم 


قال محمد: قوله: #فإن مع العسر يسرًّا» فذكر العسر مع الألف واللام» 
3 ثنى ذكره» فصار المعنى : إن مع العسر د 00 
ع ين 


> عن قتادة «في قوله: إفإن مع العسر يسرًا» قال: ذكر لنا أن رسول الله كك بشر بهذه الآية 


أصحابه» فقال: لن يغلب عسر إن شاء الله يسرين؟ وهذا صحيح أيضًا إلى قتادة :اه . 
وأما الموقوف. فقال الحاكم في المستدرك (؟078/5): قد صحت الرواية عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب: «لن يغلب عسر يسرين» وقد روي بإسناد مرسل عن النبي 
ورواه مالك في الموطأ 701//١(‏ رقم ؟) عن زيد بن أسلم عن عمر. 

ساي ا وو ف وم لحا 0 
أسلم عن أبية عن عمر. 

قال ابن حجر في التغليق - عن. إسناد ابن أبي الدنيا -: هذا إسناد خسن. 


: وقال أبن حجر في الفتح (م/ مه ): وأخرجه عبد بن حميد' عن ابن مسعود بإسناد جيد» 


وأخرجه .الفراء بإسنادٍ ضعيف عن ابن عباس كيب . 
قال السمين الحلبي: إن العرب إذا أتت باسم» ؛ ات واللام كان هو الأول» 
ولو أعادته بغير الألف واللام كان غير الأول. ينظر الدر المصون (5/ .)01١‏ 


س سسورة التيبين ل ل وو #2 


تفسير والتين والزيتون 


وهي مكية كلها 


مار اير أصَسِدرّ 
«وألئين انفد © مر د وي هذ ابد ألمي (ج) ند حلا الإنسن يه َحْسَن 


ده مو 000 م 7 


ديو شم دده أسَمَلَ سني 9 ) إل لذن ءامنوأ ولوأ الصَللِحَتٍ لهم أجر ر عير منون 
9 نما يَكذْبكَ بعد د بت © أبن مر لي »> 

قوله: #والتين والزيتون» تفسير قتادة: التين: جبل دمشق» والزيتون: 
جبل بيت المقدس #«وطور سنين» الطور: الجبل» وسنين: 00 ؛ وهو 
الجبل الذي نادى الله منه موسى؛ في تفسير الحسن. 

#وهذا البلد الأمين» يعني: الآمن يريد مكة؛ يقول: إنكم تأمنون فيه من 
القتل والسباء» والعرب تَقْثْل بعضها بعضًاء وتسبي بعضها بعضّاء وكان هذا 
قبل أن يؤمر بالقتال «القد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» في أحسن صورة» 
أقسم بهذا كله من أوّل السورة إلى هذا الموضع #ثم رددناه أسفل سافلين» 
تفسير الحسن: يعني: بالإنسان ها هنا المشرك و(أسفل سافلين) يريد جهنم 

قال محمد: قيل: المعنى: رددناه إلى أماكن سافلة» يقال: سمل الرجل 
فهو سافلٌ إذا كان ذلييد9"©, 

«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 استثنى من آمن «فلهم أجرٌ» أي 


)00( يقال فيه: (سفل) بضم الفاء وفتحها فهو سافل» والجمع : سُفْل سُفَال وَسَفَلّة. لسان العرب 
(سفل). . 


3 + لت تفسير القرآن العزيز س 
ثوابٌ #غير ممنون» قال الحسن: غير ممنون عليهم منّ أدى افما يكذبك 
بعد بالدين*» تفسير الكلبي: قال: يقول للمشرك: فما يكذبك أيها الإنسان 
بعد بالحساب يوم القيامة» ثم قال: #أليس الله بأحكم الحاكمين» أي: بلى 
هو أحكم الحاكمين. 


حسبهحورة الفلتمق 


تفسير اقرأ باسم ربك الذي خلق 


وهي مكية كلها 


سم انر قر ايد 

لق ) عكر اسن ناآ يم (©) كا إذّ لسن ني (ج) أن 1 أنتقق (ه) اد إل 
رَيْكَ اجو حم أيريت الرى يرم" م ين إن د د كن عل الخد 6289 أو مر 
يك الرجوح أرءيتٌ الزى نط عبدا إذا صل إن نل واهمر 
وم © م را 0 مم 22 م2 © رار مس 0 2 
لقوق (9) نت إن كدب وتو (2) أل بم بن أله برك (6 كلا إن لد ب تدتما باد 
قرب > ظ 

(ل5952) قوله: #اقرأ باسم ربك الذي خلق» «أول ما كلم جبريل النبي 
َكل حين تبدّى له قال له: #اقرأ باسم ربك الذي خلق. . .» إلى قوله: 
إن إلى ربك الرجعى2»4. 

قوله: #الذي علم بالقلم» وهو الكتاب بالقلم . 

#كلا» قال الحسن: معناها حمًا «إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» 
تفسير الكلبي : يعني : يرتفع من منزلة إلى منزلة قال بعضهم : نزلت في أبي 
جهل «إن إلى ربك الرجعى» المرجع يوم القيامة #أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا 
صلى* كان أبو جهل ينهى النبي عَلدِخْ عن الصلاة #أرأيت إن كان على 
الهدى أو أمر بالتقوى» وهو محمدء كان على الهدى وأمر العباد بطاعة الله. 


-2 - لل تفسير القرآن العزيز س- 

«أرأيت إن كذب وتولى» يعني: أبا جهل كذب بكتاب الله وتولى عن 
طاعة الله #ألم يعلم بأن الله يرى» عمله «كلا لثن لم ينته» أبو جهل 
عن كفره وتكذيبه لنسفعن بالناصية# لنأخذن بناصيته تجره الملائكة 
بناصيته فتلقيه في النار. 

قال محمد: يقال: سفعت بالشيء إذا قبضت عليه و جبذته جبدًا 
شدير20. ٍ 

«فليدع ناديه سدع الزبانية» فليدع أبو جهل إذا دعونا بالزبانية خزنه النار 
فجدُوا بناصيته إلى النار فليدع حيئئلٍ ناديه؛ يعني : عشيرته وجلساءه فليمنعوه 
من ذلك. 

قال محمد: واحد الرّبانية: زَبْنية") مأخوذ من الزّبنء والزَّبنُ: الدفعٌ؛ 
كأنهم يدفعون أهل النار إليها . 

«كلا لا تطعه» لا تطع أبا جهل فيماء يأمرك به يقوله للنبي نك 
«واسجد# أي: وصل لربك #واقترب4 وهو الدَنُرُ أقرب ما يكون العبد إلى 
الله إذا كان ساجدذا. 


ع 


(1) لسان العرب (سقع». 
(؟) وقيل: + زبِئِي. ٠‏ ينظر: لسان الغرت + القاموائن الأمحيط (زيق) : 


سوورةالقدر 


تفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر 


شم لم قرزا اجر 

إن أَنْرْلتَهُ في لله القَدَرِ 3 وما أَدْرَنكَ ما لِلَهُ القَدَرِ (© ليلد ألْقَدرِ حَيتُ مِنْ 
0 321 2 مع سك د رم ير 20 2 مم 5 له يم ع له 
ألفٍ شَبر (ي) تل الملتيكة والروح فيا بدن ريم ين كل أن (هم سم هى 


تح قز »> 

قوله: #إنا أنزلناه في ليلة القدر» تفسير ابن عباس قال: «أنزل القرآن ليلة 
القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة؛ ثم جعل بعد ذلك ينزل نجومًا ثلاث 
آيات» وأربع آيات» وخمس آيات» وأقل من ذلك وأكثر. ثم تلا هذه الآية: 
إفلا أقسم بمواقع النجوم»:0©. 

قال: وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر» تفسير ابن 
عباس : العمل في ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر لا توافق ليلة القدر. 

يحبى: عن المسعودي. عن محارب بن دثار أوْ عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله عمد : «التمسوا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان:9). 


)١(‏ الواقعة: 01. وتقدم تخريج أثر ابن عباس هناك. 

(؟) رواه مسلم (7/ 4114 رقم 76 ) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ )01١‏ وأبو عوانة 
في صحيحه - كما في إتحاف المهرة (8/ 576 رقم )1١170‏ من طريق الشيباني» عن جبلة 
ومحارب» عن ابن عمر ضَيهنا . 2 


.6ح ب + تفسيسر القترآن العزيز س 

يحيى» عن فطرء عن عبد الرحمن بن سابط قال: «كان رسول الله ايز 
يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان ويشمر فيهن للصلاة»!"" . 

قوله: #تنزل الملائكة والرُوح فيها بإذن ربهم» الروح: جبريل؟ في تفسير 
السدي طمن كل أمر» يعني: بكل أمر؛ في تفسير السدي إسلام هي حنى 
مطلع الفجر» يعني: هي خيرٌ كلها إلى مطلع الفجر. 

قال محمدٌ: (المطلع) بفتح اللام: طلوع الشمسء والمطلعٌ بالكسر من 
حيث تطلء 9" وقالوا: القَدْر والقّدَر بمعنى واحدء يريدون ما يقدَّرٌ الله - عز 
0 


ومنت أ مده مء< 


- ورواه الإمام أحمد )17١/5(‏ ومسلم (5/ 477 رقم 6 من طريق شعبة عن 
جبلة عن .ابن عمر . كك . ْ 
ولهذا الحديث طرق عن ابن عمر» وم جماعةادن العا غ2 . 
)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (*//الا) عن ابن فضيل» عن الحسن ب بن عبيدالله» عن 
عبدالرحمن بن سابط به. 
وزرك البخاري 1011/13 0م15 )١‏ ومسلم (1/ 611 رقم 1114) عن أم المؤمنين عائشة 
: كه . 
(؟) والفتح هو القياس والكسر سماع. لسان العرب (طلع)». الدر المصون (5/ .)06٠‏ 
(*) لسان العرب (قدر). 


تتصيتحتوزة الستتييية 


:نفسير لم يكن الذين كفروا 


وهي مدنية كلها 


3١‏ يي الي كنا مذ أفل الكت والشذركة شتا حل للم ايك جح 
ع 


7 


سول نَأ يلوأ مها طهر( يها كنب هينم 00 00 ووأ لكك 


4 


لان بعد ما جنم لَه( ومآ لكأ إلا يدوا لله وين له أل تق وَيقيبوا 
لصَلَوة ويويوأ الزكرة ودَلِكَ دين لقبمَدَ © إن لذن 7 5 الكنب والْمتْركنَ 
ذ كر كله لد ا أي كذ ل كةو بت الي نوا وه مُأ ألصَِحَتٍ 
ليك مر عأ آي (© اله مد روخ + جَنتُ عدن يج ين كنا الَرُ بين فآ 
رط 


هوي سر تر و سم 2 .2 7 4« 


أبدا بذأ رض لَه عَنْهمْ وَرَصُوأ عَنَهُ دَلِكَ لِمَنْ حَنِىَ 

قوله: لم يكن الذين كفروا من هل الكتاب والمشركين منفكين» أي : 
منتهين عن كفرهم #حتى تأتيهم البينة رسول من الله وهو محمد غئلة 
«يتلو صحفًا» يعني : القرآن #مطهرة» من الشرك والكفر «فيها كتب قيمة» 
ا : : مستقيمة لا عوج فيها؛ يعني: التي جاءت بها الأنبياء. 

«وما تفرّق الذين أوتوا اكاب رلاامن دين اطي 41 

قال محمد: قيل: يعني: ما تفرّقوا في مللهم وكفرهم بالنبي كه إلا أن 
تفطنوا أنه الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل. 
إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» والحنيف في تفسير 


09م ب تفسيسر القرآن العزيز س 
الحسية: المخلص #ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة* أي : يقرون بها #وذلك دين 
القيمة» تفسير السدي: الملة المستقيمة #أولئك هم شر البرية4 يعني : الخلق . 

قال محمد : أكثر القراءة (البرية) (ل 91) بلا همز؛ لكثرة الاستعمال(1) 
واشتقاق اللفظة من: برأ الله الخلق [ ابتدأه]'" . 


يحيى: عن حمادء عن أبي المهزم؛ عن أبي هريرة قال: «المؤمن أكرم 
على. الله من الملائكة الذين ا 0 


قوله: #رضي الله عنهم ورضوا عنه» أي : ورضوا ثوابه #ذلك لمن خشي 
ربّه4 . | 


عا يد ين 


)١(‏ قرأ نافع وابن ذكوان (البريئة) بالهمز في الحرفين» والباقون بياء مشددة. النشر (9؟/2)407 
الدر المصون (0017/5). 
() مطموس في الأصل» والمثبت من الدر المضون (5/؟6)665 وار لسان العرت (برأ). 
(*) رواه البيهقي في الشعب 471/-477/١(‏ رقم ) من طريق أبي قتيبة - مسلم بن قتيبة - 
عن حماد به. 
: وقال البيهقي: كذا رواه أبو المهزم عن أبي هريرة موقوقاء وأبو المهزم متروك . 
.. ورواه ابن ماجه (5/ 107-١01‏ رقم 74417) وابن حبان في المجروحين (49/5) من 
ش طريق الوليدين مسلمء »عن خياد بن شاعة» عن أبي المهزم يزيد بن سفيان؛ عن أبي هريرة 
ص مرفوعا. 
ورواء الطبراني في الأوسط (5/ 771 رقم 8 من طريق الوليد بن مسلم. عن حماد بن 
سلمة» عن أبي المهزم» عن أبي هريرة قال: الترسول الله يي  :‏ «قال الله : عبدي المؤمن 
أحب إليّ من بعض .ملائكتي». 
قال العراقي: رواه ابن ماجهء وأبوالمهزم تركه شعبة» وضعفه ابن معين. تخريج الإحياء 
(5197/0؟ رقم 2848 
وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 47) : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو المهزم؛ وهو متروك. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (/33107 رقم 6 :© هذا إسناد ضعيف؛ لضعف 
يزيد بن سفيان. 


تسم مر لمر 39 + 
1 لت الْرْضُ اها وي) حرجت الأرضُ س أَنْمَاتها (وم وَمَالَ لاضن مَا هأ 


يومَيِذٍ َرَت حارم ها (ري) بن ر ريلكت لَك أو لَهَا ( يومبذ 0 لياس أشتانا 


ذا َسلَم وهم شمن ينمل يففكال نيز كي ب 6 رك بفكل رخفحال 
> ضايح سير 
درو شرا يرم كك 


قوله: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» يعني : تحرّكت من نواحيها كلها؛ 
وذلك يوم القيامة #وأخرجت الأرض أثقالها» ألقت ما فيها من الأموات 
#وقال الإنسان» المشرك: «ما لها» تحركت؟! قال الله: #يومئذ تحدث 
أخبارها» بما ألقت مما كان في بطنها من الأموات #بأن ربك أوحى لها» 
أي : أمرها- في تفسير مجاهد- أن تلقي ما في بطنها. 

«يومئذ يصدر الناس أشتانًا» من بين يدي الله؛؟ أي : مختلفين. بعضهم إلى 
الجنة وبعضهم إلى الناز #ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة»© وزن ذرّة 
#خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره» في عمل الآخرة. 


0 60101 
ا لت 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


تفسير العاديات وهى مكية كلها: 


وقيل: إنها مدنية 


تت د اد ظ 

تلوت عن و ارد قا وه انان نك وه كل بد قا وج 
وسَطنَ يه جنمَا (ج) إن الوضدن إربيء لكنود َه عكَ َِكَ ليد 7 وَإنَه 
حب أختر تعد (ج) أفلا يلم ذا عيرم فى لبور (ه) يَحْصْلَ ماف الشذور © 
كم م تتيذ لخد 40 

قوله : «والعاديات ضبحًا» تفسير ابن عباس: هي الخيل» وضبحُها: 
أنفاسّها إذا جرت #فالموريات قدحًا» تصيب الحجارة بحوافرها فتخرج منها 
الغاوة "١‏ 

قال محمد: وقد قيل: وت لانن إذا عدّث. 

قوله: (فالمغيرات صبحًا» قال الحسن: هي الخيل تغير على العدو إذا 
أصبحت . - 

قال أنس بن مالك: «إن قومًا كان بينهم وبين النبي طلعٍْ عنهد فنقضوه - 
ليل نسح فحت البمررلراتر ا ور وهم الذين أنزل الله 
فيهم : : #والعاديات ضبحًا0(0# . 


)000( لم أقف عليه » ولم يذكره الواحدي في «أسباب النزول»» ولا السيوطي في «لياب النقول» 
والله أعلم. 


لإفأئرن به نقعًا» تثير التراب بحوافرها؛ في تفسير الحسن. 

قال محمد: النقع :- حقيقة في اللغة العُبَارا'؟. وقال: (به) ولم يتقدم ذكر 
المكان؛ إذ في الكلام دليلٌ عليه9©. 

لافوسطن به جممًا» أي : جممًا من الناس أغارت عليه؛ يعني : من العدوٌ. 

قال محمد: معنى (وَسَطَْنَ): توسطن . 

قال يحبى : وهذا كله قسم «إإن الإنسان لربه لكنود» وهو الكفور في تفسير 
العامة #وإنه على ذلك لشهيد» يعني : على كفره يوم القيامة #وإنه لحب 
الخير» المال #لشديد» لبخيل #أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» أخرج ما 
فيها من الأموات #وحصّل ما في الصدور» أي: ميّز كقوله: ##يوم تبلى 
السرائر4"" إإن ربهم بهم يومئذ لخبير» لعالم . 


26 كد 


)2و وقيل: رفع الصوت. ينظر: لسان العرب (نقع). الدر المصؤن (0697/5), 

(1) وقال السمين الحلبي: تكون الباء - أي: في (به) - بمعنى (في)» ويعود الضمير على المكان 
الذي فيه الإغارة كما تقدم. وقيل غير ذلك. الدر المصون (069/5). 

©) الطارق: 9 . : 


موجه سسسحسج طعت اشر 


تسم آم القن الود , 


(انخاردة 6 ما القايعة و أَدركَ ما أَلْقَايمَةٌ ) يوم ب ون ألكَاشُ 
حَالْفَراشٍ الْمَبَثْوثٍ (ي) و عَكُونُ الجبحالُ حَاليِهْنِ الْمَمُوشٍ (ج) تَأمَا من تقلت 
0 وولا مزه . لبي مام . للم وولا مدو 
موا ز يندر تَهَوَ في عبتت رَاضِيَةٍ و( وَأنَامه َلك ميخ فامَم 


هحاوية 6 وما أي نا هيّة و 15 ا 0ك 
قوله: #القارعة ما القارعة» يعظمها بذلك» وهو اسم من أسماء القيامة. 
قال محمدٌ: سميت بذلك؛ لأنها تقرع بالأهوال؛ يقال: أصابتهم قوارع 
الده 9" . 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» المبسوط في تفسير الحسن . 
قال محمد: الفراش : ما تساقط في النار من البعوض #وتكون الجبال 
كالعهن» كالصُوف «المنفوش» وهو أضعف الصوف. 
قال مجمد: واحد العهن: (عهنة)29 مثل صوفة وصوف. 
قال يحيى: وهي في قراءة ابن مسعود (كالصوف الأحمر المنفوش). 
«فأما من ثقلت موازينه© وهو المؤمن طفهو في عيشة» أي: معيشة 
«#راضية» قد رضيها وهي الجنة. ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب (قرع). 
(0) لسان العرب (عهن). 


سورةالقارعمة 


قال محمد: (راضية) معناه: مرضية» وقد قيل: ذات رض( . 

#وأما من خفت موازينه» وهو المشرك #فأمه هاوية والهاوية اسم من 
أسما سماء جهنم وهو الباب الأسفل . 

قال محمد: معنى (أمه): مسكنه. وقيل: (أمَّه) لمسكنه؛ لأن الأصل في 
السكون إلى الأمهات( . 

قال يحبى : عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال: قال رسول الله 
ف : «إن أرواحكم تعرض على عشائركم وقرابتكم من موتاكم ؛ فإذا مات 
الميت استقبلوه كما يستقبل البشيرء فيقولون: دعوه حتى يسكن ؛ فإنه قد كان 
: كرب وغم فيسألونه (ل. 948”) عن الرجل فإذا ذكر خيرًا حمدوا الله 

ستبشروا وقالوا: اللهم سدده. وإذا ذكر شرًا استغفروا له فإذا سألوه عن 
0 أيهات! مات ذلك قبلي أما مرّ بكم؟! فيقولون: ! 
لله وإنا إليه راجعون. اه اف 0 
يزالون يسألونه حتى يقولون: هل تزوّج فلان؟ هل تزوّجت فلانة؟»2 , 
# عات ظ 


)0( تفسير القرطبي .)157/٠١(‏ 

(؟) لسان العرب (أمم). 

() الحسن بن دينار متروك الحديث. ٠‏ وقد تابعه المبارك بن فضالة؛ فرواه عن الحسن مرسل 
مختصرًا. . خرجه الحاكم (7/ 0177) من طريقهء وقال: : هذا جديث مرسل صحيح الإسناد؛ 
فإني لم أجد لهذه السورة تفسيرًا على شرط الكتاب؛ فأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من 
حديتثٌ . 
وقد خالفهما الصلت بن دينار - وهو متروك - فوصله؟؛ فرواه عن الحسن» » عن جابر بن 
عبدالله ييا عن النبي يلد مختصرًا . ٠‏ خرجه الطيالسي 140 ؟ رقم )١795‏ عن الصلت به. 
وروى النسائي /ظ -9 رقم )١1877‏ وابن حبان (/ا/ 785 -586 رقم )501١4‏ والحاكم - 


تفسير القرآن العزيز ‏ 


تفسير سورة ألهاكم التكاثر 


وهي مكية كلها 
نسم ام اققل اهدر 
(اتبدة انكل" © عد ف 0 و اتيك تلقة وه 3 6 
سَوْفَ تَلمُونَ (إ) كلا لو لمن لم يقد ( لفك لقعسة © ن انث 


قوله: «ألهاكم التكاثر» أي : في الدنيا عن الأخرة؛ 2 الكاارفي العلل 
والولد «إحتى زرتم المقابر» أي : دوه 

بحيى: عن همام» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله عن أبيه "أنه دخل 
على رسول الله يك فسمعه يقرأ #ألهاكم التكائر حتى زرتم المقابر» فقال: 
يقول ابن آدم: مالي مالي» لطالكى ال ات اكاك ا 


تت القن © لد نطق يتب عن لسر 40> 


- (9/1ه” -8ه”7) من طرق عن قتادة؛ عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة تاه عن النبي 

يي نحوه. 

ورواه النسائي ة فى الكبرى - كما في تحفة الأشراف (9/ 700 رقم 11500) والطيالسي في 

مسئدذه 51١5(‏ 10م .رقم االرقفق والحاكم هم وغيرهم :من طريق همام ؛. عن قتادة 
عن أبي الجوزاء؛ عن أبي هريرة كك عن النبي و نحوه. وقال الحاكم: هذه الأسانيد 

كلها صحيحة. 

وذكر الدارقطني الخلاف فيه في العلل /١1١(‏ 177 رقم 1144) وقال: : والله أعلم بالصواب. 

وله شواهد عن أبي الدرداء وأبي هريرة - من طريق آخر - وأنس» ومن مرسل عبيد بن عمير 

والأشعث بن عبدالله الأعمى» انظر: تخريج الإحياء (1777/7- 7119 رقم 4097) 

وسلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 784- 500 رقم 285317 854). 


سسورة التكا قار ب - حاط 
أو لست قابليك أو تضدقت فا م07 

#كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» وهذا وعيدٌ بعد وعيد #كلا لو 
تعلمون علم اليقين» أي : أن علمكم ليس بعلم اليقين يعني : المشركين وأن 
علم المؤمنين هو علم اليقين الترون الجحيم» . ااا 

قال محمد: الاختيار في القراءة #لترون» بفتح التاء وضم. الواو غير 
ا ء. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (51/4) ومسلم (5/ 57/78 4 )١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (7/ 157 رقم ١‏ وأبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف المهرة - (184/5) 
- والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 47 رقم )١1704‏ والحاكم (771/4- 7") من طريق 
همام به. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه : 
ورواه الإمام أحمد (5/ 254 1) والطيالسي ١67(‏ رقم )١١54‏ ومسلم (777/5 رقم 
والترمذي (4/ 895- 06 رقم 7747. 417/0 -119 رقم 3704) والنسائي 
(7358/57 رقم 7”515) وابن حبان (؟/ 47/4- ه/اغ رقم 270١‏ 8 رقم 7723717) والطحاوي في 
المشكل (47/5 رقم 1101) والحاكم (؟/ 077 4 وغيرهم من طرق عن قتادة به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وليمس من شرط الشيخين ؛ وليس لعبدالله بن 
الشخير راو غير ابنه مطرف» نظرنا فإذا مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة 
مختصرًا. اه. 
قلت: وقول الحاكم - رحمه الله -: «اليس من شرط الشيخين» لا يريد به قدحًا في الرواة؛ 
إنما يريد أن الشيخين لا يخرجان حديث الصحابي حتى يكون له راويان؛ كما دل عليه كلامه 
بعدء وقد نص على ذلك في غير موضع من المستدرك وفي كتاب «المدخل إلى معرفة 
الإكليل» وقد رد قوله هذا ابن طاهر في شروط الأئمة الستة (ص )١9 -١18‏ والحازمي في 
شروط الأئمة الخمسة (ص 47- 14) وغيرهما. 
ومع ذلك فقد روى مسلم (1/ 794١-756٠‏ رقم 204) ليزيد بن عبدالله بن الشخير عن أبيه 
حديئًا في النخاعة» فأصبح لعبدالله بن الشخير راويان عند مسلم. وذكر له المزي في 
التهذيب )8١/١6(‏ راويًا ثالنًا وهو ابنه هانئ. عند النسائي» والله أعلم . 

() وهي قراءة العامة» غير أن ابن عامر والكسائي ضما التاء #لثّرون» وقراءة الهمزة نسبت 
للحسن. إتحاف الفضلاء (091).. 1 


.6ل تفسيسر القسرآن العزيز س 
#ثم لترونها عين اليقين» يعني : بالمعاينة #ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» . 
يحيى: عن خالد» عن الحسن قال: قال رسول الله عه : «ثلاث ليس 

لك منهن بذ وليس عليك فيهن تبعةٌ : بيت يُكِنْك» وثوبٌ تواري به عورتك» 

وطعامٌ تقيم به صلبك:(©. 


)١1١ رواه الإمام أحمد في الزهد (ص 47) والمعافى بن عمران في الزهد (77؟ رقم‎ )١( 
رقم 7170) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن به.‎ ١1١719/75( والبغوي في الجعديات‎ 
ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (ص 18) والبيهقي في الشعب (957/17؟ رقم‎ 
من طريق هشام عن الحسن به.‎ )4 
وقال البيهقي: هكذا جاء مرسلاء وهو مرسل جيد في هذا المعنى. اه.‎ 
وخالفهم قتادة؛ فرواه عن الحسن». عن رجل من أهل الكتاب. كما سيأتي في كلام الإمام‎ 
. أحمد انه‎ 
وخالفهم جميعًا حريث بن السائب؛ فرواه عن الحسن» عن حمران؛ عن عثمان بن عفان‎ 
' 1 كيه مرفوعًا.‎ 
:رقم *47) وعبد بن حميد رقم (17) والترمذي‎ ١5( والطيالسي‎ )57/١( رواه الإمام أحمد‎ 
رقم‎ 95 -41/١( رقم 84) والطبراني في الكبير‎ 7١ والبزار (؟/‎ )574١ رقم‎ :44/5( 
وابن‎ )204 /١( وفي تاريخ أصبهان‎ )1١/١( وأبو نعيم في الحلية‎ 01١7 /4( والحاكم‎ )١17 
والخطيب في‎ )27١١ الأعرابي في الزهد (01 رقم 81) والسهمي في تاريخ جرجان (ص‎ 
وابن‎ )1١7517 تاريخ بغداد (1817/5< 184) والبيهقي في الشعب (1/ 195-7946 رقم‎ 
-400 /١( الجوزي في العلل المتناهية (5/ 49-1948 رقم 084 والضياء في المختارة‎ 
؟ظظ رقم اخضك افضف والمزي في تهذيب الكمال (070177/65) من طريق حريث به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث. حسن صحيح2» وهو حديث الحريث بن السائب.‎ 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد. ولا أسند الحسن عن‎ 
حمران عن عثمان إلا هذا الحديث.‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم ييخ رجاه‎ 
وحريث بن السائب أدخله الساجي في الضعفاء؛ وقال: قال الإمام أحمد: روى عن الحسن‎ 
- عن حمران عن عثمان حديئًا منكرًا. يعني : هذا الحديث.‎ 


سسسورة الععصسير ب اس 


تسم أ اققر# اتيس 
دنر و ل انإسن بي حت وي إلا لذن !موأ وَعيينُوأ ألصَّلحتٍ وَتَواصَوَأ 
الْحِنّ وتَوَاصوأ بسر )>4 
قوله : #والعصر» يعني : عصر النهار؛ وهو ما بين زوال الشمس إلى الليل 
وهو قسمٌ إن الإنسان لفي خسر» من الجنة» ثم استثنى من الناس فقال: #إلا 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق» بالتوحيد (إوتواصوا بالصير» 


على الفرائض . 
قال محمد : والعصر أيضًا ليلة واليوم عصر 0 قال الشاعر: 
وكن يَلْبَتَ الْعَصْرَانٍ يَوْمَ وَليلةَ 2 إذا طَلبَا أن يُذرِكا ما تَيمَما") 


والدهرٌ عصرٌ أيضا. 


- وقال الأثرم: سُئل أحمد عن حريث» فقال: شيخ بصري روى حديئًا منكرًا عن الحسن عن 
حمران عن عثمان : "كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم فلا حق 
لابن آدم فيه؛ قال : قلت : قتادة يخالفه؟ قال: نعم . سعيد عن قتادة عن الحسن عن حمران عن رجل 
من أهل الكتاب . قال أحمد : حدثناه روح» ثنا سعيد. اه. انظر: تهذيب التهذيب .)477/١(‏ 
وقال الدارقطني في العلل (/ 70-74): كذا رواه حريث بن السائب عن الحسن عن حمران 
عن عثمان عن النبي كه ووهم فيه» والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل 
[الكتاب]. اه. وانظر: العلل المتناهية (؟/ 84/) والمختارة (١//ا501).‏ 
ورواه ابن الأعرابي في الزهد (01 رقم 87) من طريق ابن المبارك عن حريث عن الحسن مرسلا . 
)١(‏ لسان العرب (عصر). 
(؟) البيت من بحر الطويل» وهو لحميد بن ثور الهلالي. ينظر: تفسير القرطبي (١10/84/7)؛‏ 
لسان العرب (عصر)ء وروي في الدر المصون (077/7) (تيمنا) بدل (تيمما) . 


5355 - تب تفسير القرآن العزيز ‏ 


.تفسير سورة ويل. لكل همرة . 


0 و جد 


0 - وت برسم 


وبل لكل همرّز لَه 9 الى جمَعَ مالا وعَدَّدمُ 62 سب أ 1 ل | 
هه كلا لنَدَنَ ف الحطمة (يي) وما درك ما الخطمة وي تار أله َه لوده 9م أل 
َلّحْ عل انفد () إِنَا عم مُوْصَدَةٌ ب ع مم جه © 
قوله: #ويل لكل همزة لمزة» وهو وت اي #الذي جمع 
مالا وعدده» وهي تقرأ على وجهين بالتثقيل والتخفيف؛ فمن قرأها بالتثقيل ' 
يقول : أحصى عدده.ء) ومن قرأها بالتخفيف يقول : أعدّه #يحسب أن ماله 
أخلده» أي: يحسب أنه يخلّد فيه حياته اكلا لينبذن» ليرمَيّن به «إفي 
الحطمة» وهو اسم من أسماء جهنم «#التي تطلع على الأفئدة» يقول : تأكل 
كل شيء منه حتى ينتهى إلى الفؤاد» فيصيح يح الفؤاد. ثم يجدد خلقهم. ثم 
تأكلهم ل ل ا 
د قال قتادة : لها عمد هي ممددة بها. 


متم الول 
غك يد ب عة كي | 


ببسم َم لمر تت ليصِر | 

آَل تر كفَ كَل رَبّكَ بأعب الْفيلٍ 6 أل يمل كدض في تَضْدِلٍ (ي) وَأرسَلٌ 

قوله: #ألم تر» تفسير السدي يعني: ألم تخبر #كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل» تفسير الحسن هذا حبرٌ أخبر الله به النبى عَقكئلة وذلك أن العرب أهل. 
الحرم هدموا كنيسة للحبشة وهم نصارى فقال أبرهة بن الصباح : لنهدمن كعبة 
العرب كما هدموا كنيستنا وكان أبرهة من أهل اليمن ملكته الحبشة عليهم 
فبعث بالفيل وبالجنود فجاء حتى إذا انتهى إلى الحرم ألقى بجرانه فسقط 
فوجهوه نحو منازلهم فذهب يسعى فإذا وجه نحو الحرم ألقى بجرانه (ل 

قال محمد: الجران عند أهل اللغة: ما بين النحر والصدر9؟. 2 / 

قوله: «ألم يجعل كيدهم في تضليل» أي: في ذهاب #وأرسل عليهم 
طيرًا أبابيل» تفسير بعضهم: الأبابيل: الزمر زمرة بعد زمرة متتابعة. 

قال محمد: واحد الأبابيل: إبالة» وقد قيل: لا واحدّ لها("). 


#ترميهم يحجارة من سجيل* أي: من طين. 


)١(‏ فإذا برك البعير ومدٌ عنقه على الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض. لسان العرب (جرن). 
زففق وقيل: واحده: إيُول» وإبال. ينظر: الدر المصون (5/١/اه)ء‏ لسان العرب (أبل). 


الس 2 سويد 

قال محمد: وقد جاء لابن عباس أن السجيل: | 

قال يح ادن اللارجي و اعد 20 وحجر 
دبره. 5 

#نجعلهم كعصف مأكول» تفسير الكلبي: العصف: ورق الزرعء 
والمأكول: الذي قد أخرقه الدود الذي يكون في البقل. 


يد ين 


ضم ام اققكف جد 


اس خم ررم 5 


«لإيكف حرش (© إِلَعْهم يغلة الِمل رَاضَيِنِ وم تَمبْدُوأ َب عدا 
لبتّتِ ج) اذى الْسهم ين جوع امتهم ين حزن 469 00 

قوله: #لإيلاف قريش إيلافهم» تعودهم #رحلة الشتاء والصيف» تفسير 
بعضهم: كانت لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن؛ لأنها حارة». وأخرى في 
الصيف إلى الشام؛ لأنها باردة. 

قال محمد: وقيل #الإيلاف» مصدر ألفثٌ تقول: ألفت فلانًا كذا إيلاق(') 
كما تقول: ألزمته إياه إلزامّاء المعنى: فعل هذا بأصحاب الفيل ليؤلف قريشًا 
هاتين الرحلتين؛ فتقيم بمكة. ظ 

#فليعيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع »* وهو ما كان أصابهم 
يومئذٍ من الشدة #وآمنهم من خوف4 وهو الأمن الذي كان فيه أهل الحرم 
وأهل الجاهلية يقتل بعضهم بعضًا ويسبي بعضهم بعضّاء وهم آمنون مما فيه 
العرب . 


اد عاد عد 


.)01/1/5( لسان العرب (ألف)» الدر المصون‎ )١( 


هم يروت وي) وَيَستَعُونَ الْمَاعُونَ )4 

قوله: #أرأيت الذي يكذب بالدين# بالحساب» وهو المشرك لا يقر 
بالبعث #فذلك الذي يدع اليتيم » يدفعه عن حقه #ولا يحض على طعام 
المسكين» وذلك أن المشركين كانوا يقولون #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه 6( , ٠‏ 
. إفويل للمصلين» وهم المنافقون #الذين هم عن صلاتهم ساهون» تفسير 
الحسن: هو المنافق؛ إن صلاها لوقتها لم يرج ثوابهاء وإن تركها لم يخش 
عقابها «الذين هم يراءون» لا يصلونها في السرء ويصلونها في العلانية 
يراءون بذلك المؤمنين #ويمنعون الماعون» تفسير بعضهم: الماعون: القذر 
والدّلوٌ والدّحى والفأسُ وما أشبه ذلك. . 


0 2 مام فو دء لا م م يرى ل 2 عام حيعر م - 
عل طعا سكين (ي) فول لَنَمصَِنَ (ه) الذينَ هُمْ عن صَلَايِمَ سَاهُونَ (وج) الذين 


ان 


. 290 يس:‎ )١( 


بح محجورة الكر تحجر 0 لك 


تفسير إنا أعطيناك الكوثر 


وهي مكية كلها 


«إنآ يتك الكزتد © مَل َك دامر () رك كاقلك هر 


له 0 


قوله: #إنا إعطيناك الكوثر» 

يحيى: عن عثمان. عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كل : «بينما أنا في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فضربت 
بيدي إلى الماء فإذا مسكُ أذقر تقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك الله( . 


701 /0( رقم 1081) وأبو يعلى‎ 477 /١١( والبخاري‎ )١84 :19١/( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
رقم 1875) والطبري في تفسيره (70/ 7378) من طريق همام عن قتادة.‎ 
/١( رقم 1474) والطبري في تفسيره‎ 7١7 /8( والبخاري‎ )75١1/ /7( ورواه الإمام أحمد‎ 
من طريق شيبان عن قتادة.‎ )7 
وعبد بن حميد (09" رقم‎ )١١/5( وعبدالرزاق في تفسيره‎ )١74 /7( ورواه الإمام أحمد‎ 
/؟١( والترمذي (5/ 518 رقم 7754) وأبو يعلى (0/ 457 رقم 7187) والطبري‎ )9 
من طريق معمر عن قتادة.‎ )6 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 
ورواه أبو داود (51//60؟ رقم 5716) والطبري (7377/70) من طريق سليمان التيمي عن‎ 
-8941/15( قتادة. ورواه الإمام أحمد (7/ 2-1771 7727) والطبري (50/ *777) وابن حبان‎ 
رقم 1474) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ 7 
من طريق الحكم بن عبدالملك عن قتادة. وقال‎ )7777١ رقم‎ 4١14 -418/6( ورواه الترمذي‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن أنس.‎ 
- قلت : تابع قتادة عليه جماعة» منهم حميد الطويل والمختار بن فلفل وثابت البناني.‎ 


سسب تفسيس القن العزيو ... 

#فصل لربك وانحر» تفسير الحسن يقول: فصل لربك صلاة العيد يوم 
النحرء وانحر يوم النحر 9إن شانئك» مبغضك هو الأبتر» قال الكلبي: 
«إن رسول الله غك خرج من« المسسدد والعات “يو وائز .ذاتكل الح 
فالتقيا عند الباب. فقالت قريش للعاص: من الذي. استقبلك عند الباب؟ 
فقال: ذلك الأبتر . فقال الله لنبيه: «إإن شانئك هو الأبتر» وقال: لا أذكر إلا 
ذكرت معي» وأما عدو الله العاص بن وائل فأبتر ذكره من كل خير؛ فلا يذكر 
بخير أبذدًا) . 

قال محمد: وإنما قال ذلك الأبتر؛ لأن العرب تسمي من كان له بنون 
وبنات فمات البنون وبقي البنات : أبترَة'؟ كذلك رأيته عن ابن عباس. ‏ ” 


د فراوه:الإمام أحمد 621١6 .1١7/(‏ 177) وابن أبي شيبة (571//11, )١417/175‏ وهناد 
في الزهد )١4(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 5177 رقم )١١76‏ وأبو-يعلى (15/5 رقم 
ال 5 رقم 017م1) والطبري (:/ 9#" - 14 وابن حبان (7/15 881 7 
رقم 740/15 1417):والحاكم )60-/94/١(‏ من طريق حميد عن أنس ' كك ٠‏ 02 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»: ولم يخرجاه بهذا اللفظ.' 
وراوه الإمام أحمد (5/ ؟١٠)‏ وابن أبي شيبة.(١4737//1‏ 7/176 )١554‏ وهناد في الزهد 
)١1(‏ ومسلم ١-7060/١(‏ “رقم 0 4) وأبو داود (6517/1 رقم ١4لا‏ لق حدس 
ارقم 0 4 رقم 4107) وغيرهم من طريق المختار بن فلفل عن 
أنس مطولاً. 
:وراوه الإمام أحمد (5/ 176 1437) وأبو يعلى (45/5 رقم 1 وابن اه 
رقم 1471) من طريق ثابت عن أنس اك . ٠‏ ْ 
)١(‏ لسان العرب (بتر). . 


ل اس | 0 


(ل100) تفسير قل يا أيها الكافرون ١‏ 


وهي مكية كلها 


سم ام اقل اج 

اث ييا كيد ) لا لدم ميث و :11 شر عيدوت مآ أنبْدُ وح 
َه لك أنا عَيكٌَا عَبَدثْ وح ولا أ 6 نم عدون مآ أعبدٌ 6 لك د يتك وََ وبو ع »> 

قوله: #قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما لخدر نك من الأوثان «#ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» أي : إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون الله ولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم» من الأوثان #ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي : أنكم تعبدوت الأوثان 
«لكم دينكم» الكفر اولي دين» الإسلام. ع ل 

قال محمد: جاء عن ابن عباس أنه قال: «اجتمع رهط من قريش إلى 
العباس بن عبد المطلب فقالوا له: يا أبا.الفضل» لو أن ابن أخيك استلم بعض 
آلهتنا لصدقناه فيما يقول ولآمنا بإلهه قال: فأتى العباس إلى النبي فأعلمه 
بذلك» فنزل عليه جبريل بهذه السورة فغدا بها رسول الله إلى جماعة قريش 


ل نسح سحتصت افير ازا العزيز يب 


تفسير سورة إذا جاء نصر الله وهي 


9 إذًا جاء تصر أله لكف وج انك آلمّاس يَدُعْلُونَ في دين أَنَهِ نوا 
© سَيح يِحَمْدِ مَيِكَ 6 ل 

قوله: «إذا جاء نصر الله. . . »* إلى قوله «أفوابجًا» تفسير الحسن قال: 
لما فتح الله على رسوله مكة قالت العرب بعضهم لبعض: ليس لكم بهؤلاء 
القوم يدان. فجعلوا يدخلون في دين الله أفواجّاء أي: قبائل قبائل. 

#فسبح بحمد ربك واستغفره ه إنه كان توابًا© قال الكلبي: فعند ذلك تُعِيتْ 
إليه نفسهء وقيل: اعلم أنك ستموت عند ذلك. 


تفسير تبت .يدا وهي مكية. كلها 


7 2 أَهَرَ مر بص 0 
كك هذا ل لمي وك و فا تن عنة تال ونا 0 
ثارا ذَاتَ طم (يي) وآمرأ َأَثمُ حَمَالَةَ لحب وه في يدها حَبِلٌ ين مسي 46 
قوله: #تبت يدا أبي لهب» أي: خسرت اما أغنى عنه ماله وما كسب» 
يعنى : ولده أئ: إذا صار إلى النار. 
قال محمك : أبو لهب املكةة عبد العرّى بن عبد المطلبء وكنيته : أبو 
غتبة» وإنما قيل له: أبو لهب - فيما ذكر ابن عباس - لأن وجهه كان يتلهّب 


جمالا. 


عمال الحطب» 0 ومن قرأها بالنصب ان لبن 
الثم أعني: حمالة الخحطب0©.. 

٠‏ «إفي جيدها» عنقها لإحبلٌ من مسد» تفسير الحسن المتنل: وام 
وحمر. . وقال ابن عباس : : كان في عنقها. قلادة فيها ودعات في مسد. 


2 33 و 


(1) قرأ عاصم «حمالة4 بالنصبء وقرأ الباقون بالرفع» النشر (1/ 6405. وينظر: ‏ التوجيه 
النحوي في الدر المصون (0857/5)» تفسير القرطبي .)7515٠/5١(‏ 


.> لل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


ب سحو أَمّ أزقسّ لَص 
(ثل هر لَه سد 7م مه ألسسمَد () لم جيذ مَلمْ كذ () كم 
ل حد »> 


قوله: #قل هو الله أحد» يعنى: الواحد #الله الصمد» تفسير قتادة: 
الصمد: الباقي» وتفسير بعضهم الصّمد السَّيد الذي قد انتهى سؤْدّده. 

«ولم يكن له كفرًا أحد» ولم يكن له أحدٌ كفوًا له (أي: مثل وشبه)7"". 

تفسير الكلبي : «إن المشركين قالوا للنبي عه : انسب لنا ريك وصفه. 
فأنزل الله هذه السورة»(©. 


د عاد اعد 


. من حاشية الأصل‎ .)١( 

(؟) روى الإمام أحمد (0/ )1١75 -١77‏ والترمذي 47١/0(‏ رقم 7754) وابن خزيمة في 
التوحيد /١(‏ 40 رقم 55) والطبري في تفسيره ( 7”17) وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 
198-17 رقم *177) والعقيلي في الضعفاء ء )١51/5(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/1/7- 
4 رقم 4) والحاكم (؟5/٠01)‏ والخطيب في تاريخه ))81١/(‏ والبيهقي في الاعتقاد 
(ص 6) والواخذي في أسباب النزول (ص 77”8) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع 
ابن أنس» عن أبي العالية, عن أبي بن كعب كيه نحوه. 
وقال الحاكم : هنا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 
ورواه الترمذي (5/ 47١‏ رقم 7776) والطبري /5١(‏ 57 *) والعقيلي في الضعفاء (0141/4 
من طرق عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية مرسلا. 7 - 


> قال الترمذي: وهذا أصح. 

وقال العقيلي : وهذا أولى: اه. 

وروى أبو يعلى (78/54- 4 رقم )21١44‏ والطبري في تفسيره /٠0(‏ 0747 وابن عدي في 
الكامل (019/1) والطبراني في الأوسط (5/ ١6‏ رقم 01417) وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 
)١1‏ والواحدي في أسباب النزول (ص 74©) من طريق سريج بن يونس عن إسماعيل بن 
مجالد عن مجالدء عن الشعبي عن جابر بن عبدالله تنا نحوه. ْ 

وقال ابن عدي :' وهذا الحديث لم يحدث به عن مجالد غير ابنه إسماعيل. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مجالد إلا ابنه إسماعيل تفرد به سريج بن يونس» 
ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. ش : 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الشعبي؛ لم يروه إلا إسماعيل عن أبيه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 0768): إسناده متقارب . . . وقد أرسله غير واحد من السلف. 
وقال السيوطي في الدر المنثور (404/7): أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والطبراني: 
في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي بسندٍ حسن عن جابر كك ... فذكره. ‏ 
وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 076): وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن 
عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود تيه قال: قالت قريش لرسول الله 55ِ: انسب لنا. 
ربك» فنزلت هذه السورة: طقل هو الله أحد» قال الطبراني: ورواه الفريابي وغيزه عن قيس 
عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا . أه. 1 : 

قلت : رواه أبو الشيخ في العظمة (1/ 777-770 رقم 84) من طريق أبي داود عن قيس به 
مرسلا. : 

ورواه الطبري (70/ 7147- 0747 عن عكرمة مرسلل. 

ورواه أيضًا (70/ 747) عن قتادة مرسلا. 


لت سح تفسيسر القسرآن العزيز س- 


تفسير سورة قل أعوذ برب الفلق 


وهي مكية كلها في قول قتادة 


يسم ام اقق[ف اتجد 
ع دوع اي موده 0 2 00 مله 
#فل أعوذ يِرَتٍ لل () من شر ما حلق )وين شر عاد إِذَا وكَبَ 


وى ديه صر 


وين سر أَلنَنَدسَتِ ف الْمَْقَدِ (ي) ومن سر حا حَايِدٍ إِذا حَسَد 6 » 

#قل أعوذ برب الفلق» تفسير عبد الله بن عمرو عن النبي 242 : 
«الفلق: سجنٌ في جهنب»0) 

#ومن شر غاسق إذا وقب*# تفسير السدي: يعني : الليل إذا أظبق الأفق 
بظلمته «#ومن شر النفائات في العقد» هي السواحر؛ ينفثن في العقد للسحر 
#ومن شر حاسد إذا حسد». 

يحيى: عن الحسن بن دينار» عن الحسن قال: قال رسول الله: «عمو 
هذا الحينة يك فإنه من الشيطان» وإنه ليس من أحد إلا وهو يعرض له منه 
شيء؛ وإنه ليس بضائر غبدًا لم يعد بلسان أو يي»"”. 


)١(‏ عزاه اليرطن فن الدر المنثور (558/57) لابن مردويه والديلمي. 
وروى الطبري (70/ 7594 عن أبي هريرة عن النبي يَ: «الفلق جب في جهنم مغطى». 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ لا/61): حديث مرفوع منكرء إسناده غريب ولا يصح رفعه. 
وروى أبو يعلى اننا رقم 4417) - عن عمرو بن عبسة قال رسول 
الله 06 : «الفلق جهنم 

زقفق 0 ورواه وكيع في الزهد (؟767/5٠‏ رقم -)4١‏ وعنه هناد في الزهد 
)١747(‏ - عن بعض أصحابه عن الحسن مختصرًا. 3 


(ل5 00 تفسير سورة 
قل أعوذ برب الناس 


وهي مكية في قول قتادة وبعضهم يقول: مدنية نزلت هي وقل أعوذ برب 
الفلق معوذتين للنبي حين سحرته لوول : 


و عي عا صما هه مه 42 و هو --. 
#قل أعوذ برب أ س لوه) مللف الناس 9 إلده الناس ((م من سر 
00 01820 2 . : ” وه 00 
الوسواقن اباس () الْذِى بُوَسْوسٌ ف صِدُورٍ لكايس () ين الْجِنَدٍ 


وأكاس 40 00-0 
قوله: قل أعوذ برب الناس. . .»© إلى قوله #الخناس» قال قتادة: 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله خنس. 
#الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة». 
قال محمد: يعني : الذي هو من الجن. 
قوله «والناس» . 


> وروى ابن حيان في روضة العقلاء )١5(‏ من طريق حميد قال: «قلت للحسن: يا 
أبا سعيد؛ هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب, لا أبا لك حيث حسدوا 
يوسفء. ولكن عم الحسد في صدرك؛ فإنه لا يضرك. ما لم يعد لسانك وتعمل به 
يدكه. 

)١(‏ رواه البخاري /٠١(‏ 147 رقم 09 ومسلم (5/ 1119 - ١97١‏ رقم )3١1486‏ عن عائشة 


حرو مستبي سي ص مسر لقا لتر عد 


قال يحبى: ومن شر شياطين الإنس(" 


دلق ثم كتب الناسخ بعد ذلك: 
تم الجزء العاشر» وبه كمل جميع الديوان» والحمد لله على ذلك كثيرًا وصلى الله على 
محمد نبي الهدى والرحمة» وعلى آله وسلم تسليما» وفي السَّادس والعشرين من شوال 
إخدى عشر وستماثة. 
وقال ابن عباس: قال رسول الله يَكنة: «خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سَلط عليهم 
عدوّهم, ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس 
عنهم المطر؟». 
ا ع قطن كك . 
قلت: وحديث ابن عباس هذا 0 الطبراني /١١(‏ 45 رقم )1١١9947‏ وابن أبي الدنيا في 
العقوبات (-مغ رقم 0" من طرق عنه مرفوعا. 
ورواه البيهقي في الشعب (7/ ١957‏ رقم )61١‏ وفي السئن (6/ 45- 0410 عن ابن عباس 


موقوقًا. 
وللحديث طرق عن ابن عباس وغيره» والله أعلم. 
وهذا آخر ما يسره الله من تحقيق حَقَبوٌ الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه حسب الطاقة» 


والحمد لله الذي بتغعمته تدم الصالحات ٠.‏ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
وكان الفراغ من مراجعة تجارب الكتاب يوم السبت 1١1٠7‏ شعبان عام 7ه 
كتبه 
أبر عبر الله مسين بن عكلثة 


الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس القراءات على ترتيب السور والآيات. 

؟- فهرس أطراف الأحاديث والآثار على ترتيب حروف 
المعجم . 

'- فهرس المواد اللغوية التى شرحها المؤلف. 

5 - فهرس الأشعار على ترتيب القوافى. 


مأ أهم5وهاط. لم اق نه . الالنالنا 


ب فهسرس القنراءات 


فهرس القراءات على ترتيب السور والآياث 


ور الفاتحة 
ماللقة © > يه 4 18/١‏ - وم 
ا 32 الله 
ش سورة البقرة ْ 

أأنذرتهم 0 ظ 3 1/١‏ 0 ظ 
نر . 8 لقلا 
يكذبون ل 2/١‏ 
فارهبون 0/١ 6 ٠‏ 
مصرًا ١1/١ 5١‏ 
والصابئين ظ من ١15/١‏ 

ولا خوف 5 1/١‏ 

قلف 0000 1 ١/١‏ 
أو تنسها- 0 0 ال 00 8/١‏ 

ولا يُسأل 18 2/١‏ 
واتخذوا مات وم وا - 213/١‏ 
و ل 1 ارعما 


آبائك 00 يفل ١م‏ 


لو هكد ست تقفسير القرآن العزيز ‏ 


فديةٌ طعامٌ مسكين . 15000 في 
يقول ظ 514 3/1 
العفىّ , 0 ملق 230/١‏ 
فإحوالكم ‏ - 7 1/1 
يَخَافا 3-0 6 خرف 
وصية م 1/١‏ 
فيضاعفّه تيم 2 1 1 
نقاتل 2450 4" 0/١‏ 
عُرفة 10/١ 11 ١‏ 
دف 0300 1/١ 0١‏ 
اندها >»”>01/١ "04 ١‏ 
يكفرٌ ل 88 1 
فأذنوا 3 4 6 
أن تضل 1 2/١‏ 
تجارة 0 ذف ,»320/١‏ 


٠‏ سورة آل عمران 
وَضعتٌ ش هن /2300»> 
كفّلها زكريا لام 0 261/1 


فهسرس القراءات ل © 


آتيتكم 4م 221/١‏ 
يكبتهم ف 0/١‏ 
فرح 00 8/١ ١6‏ * 
ويعلمَ الصابرين ١7‏ ١م‏ 
قاتل ١5‏ رفس 
قولّهم 31 9/١‏ 
تَضعدون ا 0/١ ١0‏ 
يجمعون ش يل كرض 
أني 0/١ ١4‏ 
سورة النساء 
والأرحامٌ 9*١ ١‏ 
حوبا ! 1 0/١‏ 
قيامًا ش 0 010 
عَقَدَت رذن 6ض 
حسنة | 3 رس 
ِل قليل 15 6ن 
لِيبَطئنٌ 7 6ن 


حصرت 9 ان 


س# فهسرس القسراءات ايوج 


اسن والقيه 15 0 
فَمسَْتَفرٌ 146 ام 
درست 20000 ظ م بذاك 
عَدِوًا ش 1١4‏ 047 
أهنا 2 ف 41/1 
وليرضوه وليقترفوا ١1‏ 017 
خالصة 0 ف 0001 


حالف ” 1/1 

فز 1 | ألرمة 11 

00 00 0000 

١1 ١ ' خُليْهمر‎ 

ا 0000 1 

7 ا 5 الل" 

ذريتهم ٠‏ 8 00100 
سورة الأنفال 

١ . 0 مُردفين‎ 


موهن ش 18 ؟/ ١/1‏ 


سح فهسرس الققسراءات ل ري 7 


7١ 


سورة النحل 


سورة الإسراء 
15 


1:3 


7ع 


كرفس 


00017 


1 
ان 
زفكرة ين 


ان 
مام 


م 
ا 
كن 


00 


؟/ه١‏ 
رذكرفق 
؟/ ‏ ؟” 


فكان أبواه مؤمئين 


عه فيرش القتكراءات سحت ! هه 


يَفُقهون 0 ١م‏ 
مكني 04 1م 
سورة مريم 
يرثني ويردث ١‏ 3 م 
فناداها من 1 لنت 00 
قول الحق 207 ان اا 
جَنَاتِ عدن ا ٠6١/‏ 
دا 0 ك7 7 
تكاد السموات 9 ل" 
سورة طه 
إني ١11/8 ١30‏ 
ل لدف لق / ١١1١‏ 
يَضْلُ د 003 //ا1ا١‏ 
تلقف 320 534 ١‏ 
ألايرجمٌ مما 4 يذكرف 
يا ابن أمّ 3 م١١‏ 


مهد لهم 78> ١_7‏ 


عي د 575 


سورة الأنبياء 
لتحصنكم ٠م‏ ع/ هه١‏ 
أمة واحدة ا ل 
حرام 9 75 ١٠/7“‏ 
الك 3ه 6غ كردي 
قال رب احكم لد" /ره150 2 
| سورة الحج 
مسمى 0 0 اا 
لؤلوًا 23022 وف سن 
الباد نل ىلا١‏ 
سواء 0 ”> ا 
البَدْنَ هن اما 
صواف 20201 أذ ١1/1‏ 
قير 0 3 1085/١‏ 
معاجزين 232027 ١ه‏ 6م1١‏ 


٠‏ سورة المؤمنون 
مُنزلا 3 44/1 
وإنَّ هذه 3 بض 


فهرس القراءات 


زبرًا 


ءاتوا 


ون 
6 
ا 
م1ا /ا4 6 
04 
47 
/ا94 
١16‏ 


عم ؟ 
١ /‏ 
ه١٠٠‏ 
ل 
لح ا ا 
افا 
نذا ل 
يضف ا 
ا 
نك ا 


ا 


يفف 

ارا ا 
0١‏ 
لايق 


؟/ 765 


9.20 _ تفسير القنرآن العزيز ‏ 


الرحمن ”“' . ع 60؟ 
يضاغف 0 58 رض 
سورة المتايراء 

لق صدري ولا ينطلق لساني ١‏ م الوم 1 
فعلت فعلتك 2 1 م مرا 
وأنا من الضالين 7 1/1 
لعلكم تخلدون'. ) ل 
عن ار 5 0 0" 
أصحاب الأيكة ل 110/1 
5 لهم د 08 ١‏ 

: سورة النفل 
نودي أن بورك من في النار م */ 445 
من سب م ف ا 
حي تشهدون” ٠‏ ف كن 
إنها 000170 41 م 
نا ددرتا 7 4 ١ه‏ .م 
خاوية 0 لكان 


أتذاكنا ترايًا 7 + م 


جد فييرن القكرانات 


ضيقن + 7 ”20 
تكلمهم 3 11م 
تذودان رف نمسي 
يُصدر رف فافض 
ردءًا يُصدقى 8 م 
رحية 2< فض 
سورة العذكبوت 
جواب 31 20*55 
سورة الروم 
عاقبة ' ٠‏ يذالان 
ضعف 6 نوهد 
سورة لقمان. 
ورحمة ‏ - 7 زؤليويس 
ويتخذها 5 سرض 
مثقال 15 + :لان 
يا 14 لضن 


والبحر 7 ا 


م تفسير القران العزيز 32-3 


القاوة كس ١‏ رضن نان 


017 اسم كل 
رتنؤك: اللّذ+ * 5 لين 
إن وهيكة 7 0 0غ افع 
ا 1 1 للك 
كي لديم + 15/7 
سورة:سبأ 

عالم اليب 1 30 
كالجواب 0 ا 
١/5 ! 0 00‏ 
58ظ | 1 ١1١/5 ١‏ 
حي حناك قزل 8 /210 
00 ل 5 
علام الغيوب , 1 9 

سورة فاطر 
ا 0 3/4 


لؤلوًا .0 ا 


سورة الصافات 


١75 


رن 


1١7 
١59 


هع 


تفسيرالقرآن العزيز ‏ 


سورة ص 
يو كه ١‏ 534 
فواق َل ظ 4 
الخير 200 م 16/5 
الأيدي 000 40 0/4 
بخالصة | + : كك 13/5 
سخريًا 0 ؛ 14/1 
أتخذناهم . 7 200 
أستكبرت ١‏ :,: و”> ٠٠١/5‏ 
المخلصين 0 | تذذا ٠٠١/5‏ 
فالحقٌ والحقّ أقول م ٠6٠١//‏ 

سورة الزمر 
أمُن 0 4 ٠/5‏ 
يا عباد 8 5 ظ ١/5‏ 
سلما : 55 / ١1١١‏ 
006 05 004 

سورة غافر 


كلمة . 55000 


فهرس القراءات ‏ ا مره © 


التلاق 


16 
0135 
تفن 
للك 


سورة فصلت 


21/5 
1 
١ 
10 


1 


١/5 
١١١/5 
١2/5 
١/5 


١١١/5 
١1/5 
١/5 
١/5 
4/5 
76/4 
١١ 


ا 


كيين القران الفون سه 


برسل ١ه‏ غك 
سورة الزخرف 
أن كنتم 0 ١/5‏ 
عباد ٠‏ 14 0000 
قال ل 181/5 
يع - 21/5 
أشورة دن" 0 21/5 
شلكاات <: 055 1.24/5 
يصدون ْ :لاه 0/5 .2 
يا عباد ظ 14 ١/5‏ 
تشتهيه ا/ا ١45/5‏ 
قيله 0 كم ١/5‏ 
يعلمون. 09 5/1 
سورة الدخان 
أن هؤلاء 20 نف 30/1 
يغلى ش 50 /330”»> 


مقا ١ه‏ 001 


وترون القستر نالع 


سورة الجاثية ْ 
آياتثٌ ' 3 »> 
فواكة 27 1١‏ 1 
اا وف 1/5 
حجتها 0010 0/5 
كُلُ أمة تدعى 1 000 
والساعةٌ لاريب فيها ف 0/5 1" 

سورة. الأحقاف 
أثارة : 51/5 
نتقبل عنهم أحسنّ 1 2>*3/5»> 
ليندق ١‏ 3/5 
أذهبتم | 0 2320/5 
لاترع إلا مساكلهم م اا 

: سورة. محمد 1 
عسيتم ف 1 
إسرارهم. 0 1 
سورة ق 


>»22203/ ١ ف‎ 


تفسيسر الفراآن العزيز حت 


نقول اع ااا :/ 7 

لغوب ينا /5>20 

أدبار ْ 0 2 

وعيد 0 : 11/5 
سورة الطور . 

لا لغوٌ فيها ولا تأْيمٌ لق 2201/5 
سورة النجم 

ما كَزْبَ ١‏ 0/1 

وثمودًا مك 1/5 
سورة القمر 

الداع إلن شم لكر 1 0/4 

/ ٠١ 5 

المحتظر 8 8 

| سورة الرحمن | 
والريحان : : 1 8 


مبيّنات 


1/0 
٠١) 


0 
9 2 
قواريرا واد 


عاليهُم 


أو نَذَدًا 
عذرًا أو 


5.0 ك دلبل تفسيسر القرآن العزيز س 


5 - 


جمالة 


0 


م١/‎ 


م١0‎ 


86/0 


1 3/ 


4/6 
هم - 4١‏ 
لك 
ه/١4‏ 


1/6 
46/0 
0/0 


14/ 
٠١١ / 


سورة الانفطار 
فَعَدَلك 7 ه/ ٠١‏ 
فكهين ٠١) 7١‏ 
١‏ سورة الانشقاق | 
ويتصلى 11 ١١7/0‏ 
سورة البروج 
امعد ١/6 ١‏ 
محفوظ ”3 ١١/6‏ 
سورة الطارق 
لما ا 
سورة الغاشية ا 
تسمع 1١١‏ ه/ ١7١‏ 
سورة الفجر 
بسيو دقفن 
بالواد 9 7/٠‏ 2 


أكرمن 16 //2/ 


تفشيسر القرآن العبزيز ب 


2 


أهانئن 1 ل 

تحاضون ش 18 م١‏ 
سورة البلد 

فل ١‏ هم 
سورة الضحى 
سورة البينة 

البرية 1 1/0 


كالعهن كك ١‏ 
سورة التكاثر 

ترون 3 / ١‏ 
سورة الهمزة 

وعدّده ١‏ ه/١-‏ 
سورة المسد 


١/1/6 3 0 حمالة‎ 


1100 شم رج 5 


فهرس الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم 


حرف الألف 

آمنت باللّه وبما أنزل أبو هريرة م 

أبشر بجنات البراء بن عازب ام 
أبصرت جانًا بيضاء فدفتتها صفوان بن المعطل  ٠١١/4‏ 
أبى الناس إلا الغسل ابن عباس / 1١‏ 

أتؤذيك هوام رأسك كعب بن عجرة 2غ 
أت أي بن خلف إلى النبي ماع :/ مه 

اجتمع رهط من قريش إلى 

العباس بن عبد المطلب' ابن عباس 01 
أجده مطمئئًا بالإيمان عمار بن ياسر ١/1ظ”»,‏ 
اجعلوها في ركوعكم حم 8 
اجعلوها في سجودكم حت 1 
أجنبتٌُ وأنا في الإبل ‏ عمار بن ياسر ام 
احبس هذا عندك ل ه/, 

احلقه وصم ثلاثة أيام كعب بن عجرة /ا98” 
أحيوا ما خلقتم اله 8# 
أخبركم عنها غذًا يحيى ؟/ هه 


أخذ المشركون أبي فلم يتركوه أبو عبيدة بن محمد 


اخرجي أيتها النفس الطيبة 
ادخلوا الجنة بسلام 


ادخلوا النار ولا أبالى 


ادعوا لي زيا وناك 07 

أو الكتف 00 

أدلكم على النبي الأمي 

إذا أدخلٍ هل الجنة الجنة 
ورأوا ما فيها.' 

إذا أراد. الله - عز وجل - 

أن يقبضي عبدًا تارقن 

إذا توجه أمل الجنة إلى الجنة 

إذا ويدوا إلى الجنة مووا بش 

إذا جمع / الله الأولين والآخرين 

إن حلفت على يهن فرآيت . 
خيرًا منها | 

إذا ختم أحدك آخر ولا 00 

بيوم القيامة» 


ب فهسرس الأحاديث والآثار__ _ _ سبي ج700 


إذا ختم أحدكم والمرسلات أبو هريرة 2070 4١/67‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة . أبن عمر /000” 

ْ جابر بن عبد اللّه 8/4/١‏ 
إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته أبو هريرة 1 
إذا رأيتم الذين يجادلون فيه ابن عباس لق 
إذا زنى الشيخ والشيخة أبي بن كعب ا 
إذا سلم عليكم من أهل الكتاب ل 5/4 
إذا كان علي إمام جائر أبو الزبير ع /م؟ 
إذا كان يوم القيامة شفع النبي أبو هريرة .31/9 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرضص شهر بن حوشب ه/2١/‏ 
أذن لي أن أحننث عن ملك من 
حملة العرشن ١‏ محمد بن المنكدر  ١4/50‏ 
أرأيتم لو أنذرتكم أن جيشًا 
يصبحونكم 20 - 10 
أرسل رسول الله رجلا في سرية مجاهد 0 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف أبو سعيد الخدري ١١/7 ١‏ 
ارجعوا بعبدي نأروه البراء بن عازب دض ارفرة 
ارجعوا فستحفرونه غدًا أبو هريرة . ادا 
ارجعي ذميمة أبو هريرة للحن 


آرنا المفتاح حد ملم 


20 تفسير القرآن العزيز ب 


أرواح الشهداء في حواصل 
طير خضر 

استعد عليه السلطان 
أشتقت يا محمد إلى بلادك 
أصبت حذا فأقمه علي 
أصبت الفطرة 

أصبنا يوم أوطاس سبايا 


أصحاب الأعراف هم قوم غزو بغير 


إذن آبائهم فاستشهدوا 

اصرف بصرك 

اضربه مما كنت ضاربًا منه ولدك 
أطت السماء 

أطع والديك 

اطلبوا الغنى في هذه الآية 
اعملوا وأبشروا 

أفضل أخلاق المسلمين العفو 
أفيكم ربنا 

أقسمت عليك أبا وهب لترجعن 
أكان آدم نبيًا مكلمًا 

أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة 


عبد اللّه بن مسعود 
المخارق 

يحيى 

يحبى بن أبي كثير 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 


محمد بن المتكدر 
جرير البجلي 
الحسن العرني 
محمد بن المتكدر 
مكحول 


عبد العزيز بن أبي رواد 


/1848 
1/١‏ 
فرين 
يتقف 
/ 
0ن 


١75/7 
.”778 ا‎ 


8/١ 
00/5 

ا 
رولرضفة 
ا/رلا6 ١‏ . 
8/١‏ 
١0-6‏ 
ل 
11/١‏ 
؟/ 5:٠‏ 


اكشمي رأسك 
اكشفي عن رأسك 


ألا أراكم تجزعون من حر الشمس 
ألا إن الصلوات الخمس والجمعة 


إلى الجمعة 

ألا أهدي لك هدية 

ألا تحب أن يعفو اللّه عنك 
ألا فاتقوا النفخة 


ألا لا تؤذوا المؤمنين 

«إلا من شاء الله : الشهداء 
التمسوا ليلة القدر في العشر 
الأواخر | 

ألحقوا المال بالفرائض 

الذي يأتي امرأته في دبرها 


ألرسول الله قلت هذا 
الله أعلم بما كانوا عاملين 
اللّه أكثر 

اللّه ربي 


عمر بن الخطاب 
أبو قلابة 


الفسن 
كعب بن عجرة 
قتادة 


أبو عمران الجوني 


أ بن مالك 


عمارة بن غراب 


ابن عباس 


عبد اللّه 


عبد الله بن رواحة 
أبو هريرة 
الحسن 


البراء 8 عازب. 


2/7 
تاشفق 
صقف 


7/1 
5٠١ /*‏ 
يذهف 
عو 
5/5" 
#/ 811-. 
م 


١/6 
56/١ 


رقف 
:1/1 ”2>7ظ2»> 
سم 
1/5 


ع7 ؟م٠‏ 


5 لس تفسير القرآن العزيز. ل 


الهم أعنى عليهم بسبع كسبع. 
وساف حرق + 5 عبد الله بن مسعود  ١١١/5‏ 
اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه ٠‏ : قتادة 6ق" 
الهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر أبو هريرة 20 ١78/4‏ 
الهم أنث الضااحب فى 'السفر .: . ..أبوهريرة 0001 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر.البراء بن عازب أشن 
اللّهم سدده الحسن البصري 0# 
الله سل سَلّمْ > عيذ اللهاين مسحرو و : 
الهم صل.على محمد وعلى ظ 
آل متحيد كعب بن عجرة ٠/7‏ 
أليس هذا الذي قدر على ما لم 
أقدر عليه ابن عبان 72ب :73/0 
أليسوا. يحلون لكم ما حرم الله 
عليكم 2020 عدي بن حاتم 1/١‏ 
أما الباطنان فنهران في الجنة 2 أنس بن مالك نض 
أما السابق فيدخل الجنة ٠.‏ أو القرداء 0 
أما الظالم لنفسه فيحبس أبو الدرداء 4 774 
أما الظاهران فالنيل والفرات أنس بن مالك 307/1 
أما لنا منك: دولة بعد معاذ بن جبل 545/54 


إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه إسحاق بن عبد اللّه  ١١6/7”‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن أدنى "أهل 'الجنة منزلة اللتس ع م ال عرق 1 

ن أرواخكم تعرض على عشائركم الحسن البضري . 7 ١6/0‏ 

ن إسماعيل وعد رجلا .. . .أبان العطار 00 #//99 200 
إن أكثر ما أتخؤف على أمتي عمل:- ٠:‏ 

قوم لوط جابر بن عيد الله ... / 357 :. 


إِ 
| 


إن الله إذا أجب عبدًا ...: .. '-. ::.. بو هريرة مهلي 
إن الله تجاوز أن :هما كدق لد.. “11142 وم ب 
أنفسها ١7‏ 1: .أبو هريرة ااا ا 
إن الله ضرب لكم ابني آدم مثا الحسن .0+ ب ب 0/5 
إن الله كتت كتابًا قبل أن يخلق. . حواليادين 
السماواته والأرض ١‏ 22 . << قتادة اللسدصييف 
إن الله لا يظلم المؤمن: ... ... ...' .أنس بن مالك ١‏ .., 0006 ءْ 
إن الله لم يخلق بيده إلا ثلانه ‏ كعب 1 

إن اللّه ليرفع للمؤمن ولَّدَه ابن عباس ...د ننه ب 7390/0/5 يد 2 
إن اللّه وعدني أن يفتح لي بدرًا .. الكلبي ايا 
أن امرأة قالت لها: يا أمه. 2.٠‏ عائشة ويه ار 

إن أهل: الجنة ليرون ربهم .. . بكر بن :عبد الله المزني :1/1/4 1 
إن أهل الجنة يدخلونها كلهم الحسن .١‏ 5 

إن أهل: الجنة'يلهمون الحمد : 00 
والتسبيح الحنيق البصرى:..” 1 5 


مد ل -ل تفسير القرآن العزيز سل 


إن أهل الجنة ينظرون إلى رهم الحسن 5201 
إن أهل النار يدعون خزنة النار سليمان التيمي 1 
إن أول من يُكسى إبراهيم الأزهر بن عبد الله 

الأزدي ؟// 
أن بني كنانة قد ضربت الملائكة 
وجوههم وأدبارهم الضحاك بن مزاحم  40١/١‏ 
أن تميمة بنت عبيد بن وهب القرظية ٠‏ 
طلقها زوجها قتادة ضقن 
أن جبريل كان يأتي النبي فيعرض 
عليه القرآن محمد بن سيرين ١١/١‏ 


إن جهنم لتضيق على الكافر 2 عبد الله بن عامر ‏ 5900/8 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه عبد الله بن مسعود ‏ 94/7٠لاء‏ 


ذفن 
إن خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى ' الحسن 202 /23 
إن الدابة تخرج حين تخرج عبد اللّه بن عمرو 0 #/ 8١7‏ 


إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها جابر بن عبد الله تروف 
أن الرجل إذا دخل الجنة استتخف 

زوجته الفرح علي ا 
إن الرجل من أهل الجنة لو بدا 


س# فهتزين اديت والأثار2#تتتت بسب 


إسواره ابن لهيعة 1 
إن الرجل من أهل الجنة ليتنعم معاذ بن جبل 2523/5 
إن رجلا من المسلمين عبر ثلاثة ْ 

أيام صائمًا. أبو المتوكل الناجي ‏ 59/4 
إن الرحمن يطوي السماوات عبد اللّه بن عمر 1١/4‏ 
أن رسول: الله آناه جل يحبى بن أبي كثير 2 #/+/؟ 
أن رسول الله اتبع جنازة البرافحئ ادب م/م 
أن رسول الله أدمي وجهه يوم أحد الحسن 1ك 
أن سول الله اقل على جمان. , “بحت + .ا 2/1 
أن رسول الله أوصى درل ١/١‏ 


أن رسول الله بعث سرية إلى حي القاسم بن عبد الرحمن 510/54 
أن رسول الله بعث عثمان بن 


عفان إلى قريش - _-َِ 1/4" 

أن رسول الله خرج حتى قام على 

الصفا 5 58/7 

أن رسول الله خرج يومًا فنادى أنس بن مالك رداق 
3/5, 

أن رسول اللّه دخل عليها فدعا 


بوضوء ٠‏ الربيع بنت معوذ بن 
٠‏ + فوا ١/50‏ 


4515 ل سد تفسير القرآن العزيز ل 
أن رسول الله شكا إلى ربه من 
قومه الحسن 1/1 


أن رسول الله كان في سفر 


فتزلوا منزلا عامر بن ربيعة ا 
أن رسول الله كان يقول إذا 
ركب راحلته أبو هريرة /2. 
إن يشوك الله كانف ترل ٠‏ 
عليه الثلاث الآيات عثمان بن عفان لكل 
أن سول الله لما انل الله عذرها يحي ور ا 
أن رسول الله لما صلى الصبح ٠‏ 
وقف بجَمع جابر بن عبد الله 0/١‏ 
أن رسول الله لما قرأ هذه الآية الأزهر بن عبد اللّه 

الأزدي 0 
أن رسول اللّه مَرّ به عام الحديبية 
وهو محرم كعب بن عجرة 0 
أن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا 
يقرءونها #مالك يوم الدين» الزهري ١١9-/‏ 
أن سائلة سأل وسول: الله عن 1 
خلق الملائكة الحسن هك 


إن السلام اسم من أسماء الله 2 عبد الله بن مسعود ‏ /149” 


لسدفهرس الأحاديث والآثار 


إن شئت كان الذي سألك قومك 


إن شئتم من بين يديها 
إن صاخب سليمان 
عمرو 


أن عبادة بن الصامت سأل نبي الله 


عن هذه الآية 


الأرض 

أن عمر بن الخطاب بلغه قتل 
أبي عبيلة وأصحابه 

أن عمر بن الخطاب حمد الله 
أن عمر بن الخطاب رأى أمة 
عليها قناع 

إن في الجنة لمائة درجة 

إن قومًا كان بينهم وبين النبي 
عهد فنقضوه 2 

إن الكافر إذا حمل على سريره 
إن الكافر إذا خرج من قبره 


يحول 


أنس بن مالك 

ابن عباس 2 

أبو هريرة 

أبو مسعود الجريري 


رذق 
فرمف ا 


ان 


ا 


فض 


ه/ 


ا 
1 


لف ة 
4 


000 
01/١ 


1/7 


060/ 


إن كان ما تقوله حمًا اد 050 

إن الكرسي الذي وسع السماوات 

والأرض ابن عباس 1/١‏ 

إن المرأة خلقت من ضلع الحسن 1 44/3" 

إن المشركين قالوا للنبي انسب لنا ربك .لل 271/0 
أن معقل بن يسار زوّج أخته رجلا الحسن ا 

إن الملائكة تأتي ولي الله خيوة بن شريح 0 

إن المؤمن إذا كان في قُبُل من 

الآخرة . : 0 البراء بن عازب اسل 

إن الميت تحضره الملائكة أبو هريرة 1/5" 

أن ناسًا من عُكل وعريئة قدموا 

على النبي ' ' أنس بن مالك 10/7 

أن النبي بعث رجلا في سرية 

فأصابه كلم أبو أمامة بن سهل 

ْ ابن حنيف * كردس 

إن الهجرة قد انقطعت ولكن جهاد ونية طاوس 1 

إن هذا الرزق يتنزل من السماء علي بن أبي طالب ١18/54‏ 

إن يأجوج ومأجوج يخرقونه أبو هريرة 6157/970008/ 

زن الك الخليا خيز مل اليد اشن مالك بن القيلة ١0/4‏ 


أن اليهود كانوا يقولون إن 


0 55525 ل ب 2 


موسى آدر 

أنا أحمد 

أنا عملك الخبيث 

أنا الماحي ' 

أنا الملك' 

أنت حبي وأنا جِبّك 

أنت ومالك لأبيك 

أنتم توفون سبعين أمة 

أنزل القرآن ليلة القدر 

انشق القمر شقين 

انطلقوا بنا إلى آدم 

انقطع شِِسَع نعلي فساءني ذلك 
إنما أمر القوم بأدنى بقرة 

إنما كان يكفيك التيمم 

إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين 


أنس بن مالك 
ابن جبير بن مطعم 
البراء بن عازف 


ابن جبير بن مطعم 


عبد الله بن عمر 


نه أتى على سابلة آل فرعون 
إنه كان خلق الأرض ثم خلق 
السماوات 


أ سعيدك الخدري 


ابن عباس 


١6 ؟/‎ 
"0 

طرف 00 
ان 
١١/5‏ 
/ا0> 

؟/ لاع ”3 
6ن 
١6‏ 
0/5 
سس 
2/١‏ 
١/١‏ 
١م‏ 


23” 


ها“ ه/كىمى 
050/١‏ 
/2>_351 
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وأرجلهم ' أبو هريرة 22/١‏ 
إنه ليس بضائر عبدا لم يعد ٠‏ 
بلسان أو يد الحسن 1 
إنه 'ليس لنبي لبس لأمَتْهِ :أن يضعها. الحسن 30 
إنه يسلط على أهل النار البكاء أبو موسى الأشعري  ١75/79‏ 
أنبار الجنة تجري في غير أخدود أنس بن مالك 18/١‏ 
أول ما خلق اللّه القلم ابن عباس ا 
أول من يدعى يوم القيامة إلى 

الحساتث ححه ه/ مام 
ا أجيء الثيلة بضيف اثابيك بن فين 00/1 
إني رأيت البارحة كأن بقرًا ينحر. الحسن 00/١‏ 
إني لا أظن عثمان إلا قد عدر به ل 01/5 


إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله القاسم بن عبد الرحمن ‏ 50/4 
إياكم والنساء فإن الإعراب من 


الززفث. ' ابن الزبير 0/١‏ 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 

فيكت 227 1 35/5 
أيكم دفن عمرو بن جابر عبد اللّه بن مسعود  5١/4‏ 


أيما داع دعا إلى ضلالة الحسن بلحس 


عابي خاي اميس ع فمييي ا د 


نما داع دعا إلى هدى الحسن كن 
٠‏ أبو هريرة يتان 
أيما مسلم أطعم مسلما 1 أبو سعيد الخدري 1,201 
أبات :مات ذلك قبلي الحسن البصري ١/0‏ 
١‏ حرف الباء ٠‏ 
بايعنا رسول الله على أن لا نفر جابر بن عبد الله . '- #/ 417" 
بسم الله اللهم ازْو لنا الأرض22 أبو هريرة 27/4 
بلغنا أن اليهود لما سألت تخ ْ / هه 


بلى أل عليكم رضواني جابر بن عبد الله 20/1١‏ 


بالمعروف غير متأثل من ماله مالا .الحسن العرني 0/١‏ 

بني الإسلام على ثلاث الحسن 0/1 

بهذه الآية #سبحان ربك. . . 2# أبو سعيد الخدري /[[ > 

بئس الرأي رأيتم نعيم بن مسعود الأشجعي  76/١‏ 
بين النفختين أربعون سنة الحسن بس فنا 
بينا رسول الله في مسير الحسن 3 

بيئما أنا عند البيت أبو سعيد الخدري عه 

بينما أنا في الجنة إذا بنهر . أنس بن مالك 1 


بينما رسول الله في مسير له أبو قلابة سقف 


تفستبر القران العوية نه 


حرف التاء 
تأمرونهم بطاعة الله :زيدين أسلم ه/” 
العا امي الذنت تيع الااذنك لد الشسعي 9 
تبدل الأرض بأرض بيضاء عبد اللّه بن مسعود 2 ؟/لالالا 
قت كل حنعرة كاه أبو هريرة 2 فقن 
تخرج روح المؤمن أطيب من ظ ْ 
ريح المسك أبؤ موسى الأشعرئ ' ؟/17؟1 
تخرج من بين أودية تهامة ابن عباس م/م 
تفرقت: بنو إسرائيل على سبعين فرقة أبو أمامة 1 
تقوم الساغة والرجلان قد نشرا . 
ثوبهما 0 أبو هريرة ١67‏ 
تكون المرأة عند الرجل بنت عمه علي 4١/١‏ 
تناشده باللّه ْ المخارق ١‏ 2 1 

حرف الثاء 

ثلاث لين للك متهن بد الحسن 0 ه/ءا١‏ 
ثلائمائة وبضعة عشر رجلا جماء 0 
م ةك لقف 


ثم رفعت لنا السدرة المتتهه امن يوفانات 0 


# فهسرس الأحاديث والآثار_ سبي2 70س 
حرف الجيم 


جاءني كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ #/ 4٠١‏ 

الجريح والمجدور والمقروح إذا 

5 :. ابن عباس ١‏ كلا 2 

جئت إلى النبي وفي عنقي صليب عدي بن جاتم 7 2 7947/١‏ 

الجيران ثلاثة ' عطاء الخراساني.  654/١‏ 
حرف الحاء 

الحج فريضة والعمرة تطوع ١‏ : عبد,اللّه بن مسعود 509/١‏ 

الحجر والمقام ياقوتتان ابن عباس 10 

حُرّمت النار على عين دمعت ٠‏ 

من خشية الله عطاء بن يسار 85/420" 2 

حين بعت إليّ أبو عمران الجوني  2١9/#‏ 
اا 17/1 
حرف الخاء 

خرجنا حاججين عبد الله بن مسعوده ‏ 151/5 

خلق آدم بيده ٠‏ كعب م١١‏ 

خلق الله الخلق أبو بكر الصديق ا 


غبد الرحمن بن سابط 591/5 


2 -كدللس-د تفسير القرآن العزيز ل 


حرف الدال 
دار المؤمن دُرّة مجوفة 20١١١‏ أبو هريرة 1 
دخلت مع عبيد بن عمير 
على عائشة. عطاء ففىق 
الدرجة في الجنة فوق الدرجة ' 
كما بين السماء والأرض .2 أبو المتوكل الناجي ‏ ”846/7 
دعوة ذي النون إذ دعا سعد بن مالك ؟/مه١‏ 
حرف الذال 1 

ذكر لنا أن رسول الله سأل ربه .١‏ ..قتادة 0*1 
ذكر لنا أن العمل في سبيل الله صفوان بن عبد اللّه . 59/7 
ذلك محخط الآننان نود قوري 0 

2 حرف الراء 
رابطت المذكة سبعة أشهر أبو الحمراء ع وم 
رأيتني البارحة كأن علي دِرعًا ٠١‏ الحسين 6ن 
وجا ل قرس لاع + 32 ابو شعي الخدري. > + 0/1 
ربنا ليس شيء أفضل من الجنة اجابر بن عبد الله 20/١‏ 
رحم الله قومًا ينتدبون. 7 ١‏ ام 
رحم الله من يسَّرْ على معسر: 2 الحسن 23/1 


روح طيب وريح طيبة أبو سعيد الخدري رذكفق 


فهرسن الأحاديث والآثارر_-- ب سبيبيحجج 2# 


حرف الزاي 

الزاد والراحلة 6 1ْ 5/0 ويم 
زوجته ثم طلقها لا ترجع إليه معقل بن يسار ” 6 درق 

: حرف السين 0 
ابقا سابد ْ عمريين القطاك” _ 4/6 
سارعوا إلى الجمع في الدنيا ان اع" 5000 
سألت رسول الله عن النظر فجأة جرير البجلي 7 ١١8/#‏ 
سألت عائفة إلبي عن الذي ". * ظ 
000000 ل لل ل 0 
سألت عمر بن الخطاب عن ظ 0 
التوبة النصوح التعمان بن بشير 2 ©/" 
سألوا رسول الله عن أمور الجاهلية الحسن فى 
تبحائك حيث كن 7 محمد بن المنكدر ‏ 018/0 
السلام على من اتبع الهدى م | نال 
السلام عليك يا وليّ اللّه حيوة بن شريح 1401 
سلوني فوالذي نفسي بيده لا 
تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم الحسن 0'/ة:. 
السمع والطاعة خير من الفرقة ْ 


والمعصية أبو أمامة م 


-« 


لبد سح تفسير القرآن العزيق ل 


سمعت رسول اللّهِ يكئٍ يقرأ هذا 9 
الحرف #إنه عَمِل غَيْرَ صالح*22# أسماء بنت يزيد سلف 


سمعت النبي إذا طلع الفجر جاء 

إلى باب علي وفاطمة أبو الأحمر نض 

سوط دون هذا يحبى بن أبي كثير ‏ #/70” 

سئل جابر بن عبد الله أيستأذن 

الرجل على والدته أبو الزبير نيفق 

سئل رسول الله عن #أدبار السجود» علي 000 7/4 

سُئل رسول الله عن أولاد المشركين أنس بن مالك سرض 
أبو هريرة نماض 

سئل رسول اللّه عن سبأ ابن عباس 8 

سئل رسول الله عن الصلاة الوسطى علي 520/١‏ 


سثئل رسول الله عن الموجبتين جابر بن عبد الله وين 
سئل علي بن أبي طالب عن ظ 


ذي القرنين يحبى نفيك 
حرف الشين ٠‏ | 
شر قتلى. تحت ظل السماء أبو أمامة 2 30> 


شفته السفلى ساقطة على صدره أبو هريرة تفلف 


# فهسوس الأحاديث والآثار- ب بايلو #8 


حرف الضاد ش 
صام إذا رجع إلى أهله عموا ين الخظانة + انق ., 
الصبر.عند الصدمة الأولى الحسن 1/١‏ . 
الصدقة تطفئ الخطيئة كعب بن عجرة 51/1 
الصراط على جهنم مثل حد السيف عبد اللّه بن مسعود ‏ #/ ٠١5‏ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم أم سلمة ام 
حرف الطاء 
الطاعون بقية رجز وعذاب سعد بن مالك 2< 0159/١١‏ 
طوبى لمن قتلهم أو قتلوه أبو أمامة 6ن 
حرف الظاء 
ظالما مخقور له عمر بن الخطاب 01 
٠‏ حرف العين ا 
عصارة أهل النار في النار سلاف الستكده 03 ' 
علمت يارب أن لا مخافة علي الحسن 5-0 
على أي حال أعطاكه الكلبي 1/7 
عليك بالسواد الأعظم أبو أمامة ظ 8 
عليكم بنوح عقبة بن عامر 7 5//ا5” 
عموا هذا الحسد بينكم الحسن ١75/6‏ 


العين لا يملكها أحده 0 الحسن 1/١‏ 


4 عي يي تفسير القزآن العزيز ل 


حرف الغين 
غزونا مع مالك بن عبد الله 
الختعمي 2 أبو المصبح ففنرق 
غفر الذنب الكبير أبو الدرداء 1 
غفر الله لك نا أبا بكر أليس تمرضض أبو بكر الضديق 0/١‏ 
غير أن السبيل موضع الولد © جابر بن عبد اللّه 2/١‏ 
حرف الفاء 
فأتيته بإناء. فيه ماء قدر مد الربيع بنت معوذ 1 
فإذا أنا برجال بطونهم كالبيوت ٠‏ أبو سعيد الخدري سنس 
فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا المدبرين الحسن 6ض 
فاغزوا في سبيل الله هرو 0 
فاغسلوا الشعر وأنقوا البَشَرَ الى و1 ١7/7‏ 
فاكرهوا الغيبة حت 3955/4», 
فإن غادوا فَعُدُ أبو عبيدة بن محمد بن 
1 2 اردان 
فإن هذا القرآن نزل على رسول الله القاسم بن عبد الرحمن ‏ / ١١١‏ 
فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم أنس بن مالك 4١١/5 ١‏ 
فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين ٠‏ ابن عباس 1/١‏ 


فأين تجعلون اليمين العقموسن © “الحسن ١‏ 


فبايعوني علئ الصبر ١‏ -- ل 2 1/8ه؟ 
فبعث رسول الله في طلبهم أن ين !مالف 23 :26/45 
فتلك عبادتهم عدي بن حاتم امع 
فجاء بنار فأُضرمت فيها 200 القاسم بن عبد الرحمن 80/6 
فجاهده ذون' مالك حتى تمنعه المخارق 1/7 
فدخل الماء يومًا ووضع ثوبه ...أنس بن مالك ع/ 1١6‏ 
فذلك المقام المحمود <١.‏ حذيفة بن اليمان 0 #/ م9 
الفردوس جبل في الجنة << أبو هريرة ش "ل دى 

9 ظ ١0/1‏ 
فرض علي في كل يوم وليلة يوا 
خمسين صلاة أبو سعيد الخدري #/ 0001١‏ 

0 00161/١000 فشددوا فشدد الله عليهم ش ابن عباس‎ ٠ 

فضل العالم على العابد عمران القصير 1م 
فطينة النهر مسك أذفر أنس بن مالك 1218/١‏ 
فكيف تجد قلبك أبو عبيد بن محمد ين |0 

1 ا 0 ا 


فليس من نفس إلا وهي تنظر ١‏ عبد الله بن مسعوه ‏ 5/9 0 
فما السبيل . لصي مم 
فمن رغب عن ستتي فليس مني الحسن ورد 
فوالله إن كانت لتوازي سورة البقرة أبي بن كعب 11/1 


هلد تفسير القوآن العزيز ل 


فيجيئ: هذا السابق بالخيرات أبو الدرداء اس 


فيغضب لهم ربهم فيدخلهم الجنة عبد اللّه بن مسعود ؟/4لالا 
فينا واللّه أنزلت ْ أو الكير 0/١‏ 
فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها أبي بن كعب 0 
ش 111/0 
٠‏ حرف القاف 
قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم جابر بن عبد الله ٠١5/54‏ 
قاتل اللّه طرفة 0 01/5 
قال الله إن من أحب أحبائي 2 أنس بن مالك 1/4 
قال ربكم إذا عمل عبدي حسنة ش 
فاكتبوها له بعشر أبو هريرة ١‏ 
قام إبراهيم النبي عند البيت أ عاق ع١‏ 
قتل جل همه :فألقاه بين قريتين أبن عباس 7 لها 
قد قضى ابيننًا رينا عقبة بن عامر ا 
قد مضت البطشة والدخان عبد الله بن مسعود  5١١/5‏ 
قد وجد المؤمنون من يشفع لهم عقبة بن عامر اس 
قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية فقال: 
هل تدرون ما الزيادة غامر بق سعد 7/1 


قطع رسول الله يد سارق محمد بن المتكدر / يفا 


فسومس الأحاديث والثار.77 لبه )2 


قلت لعثنان:بن عفان كيف جعلهم. ٠‏ - 


الأنفال ش 2 ابن :عياس ١‏ 1 0 91/580ذ: 
قهرنا أهن الأرض أب هريرة ب ” 
قولوها ما قُبلت منكم 55 : عبد اللّه بن مسعوة'. 01/1 ْ 
قوموا مغفورًا لكم /: ١‏ أنس بن مالك 404 
خرف الكاف 
كان آدم رجلا طوالً كانه ال أي بن كعب 110/7 
كان إساف على الصفا الشعبي 14١1-0‏ 
كان الرجل يطلق فإذا سل 22 أيو الدرداء م 
محاصرًا غطفان © الحيية ١1/580007‏ 
كان رسول الله يدفع الأسير ٠ ١‏ 
إلى الرجل 2 م 6م : 
كان رسؤل: الله يوقظ أهله في ٠‏ 
العشر الأواخر 30000 »عبد الرحمن. بن سابط 3165/0 
كان عبدًا صَالحًا علي بن أبي طالب 2284/8 
كان عمر يمشي فانقطع شِسْع نعله ‏ عبد الله بن أبي خليفة ١84/١‏ 
كان الفرار من الزحف من الكبائر . .الحسن ادها 


كان يكفيك: أن. تصنع هكذا . عمار بن ياسر 0 ١/هلال‏ 


تفسيسْر القرآن العزيز ب 


كانت سَمُرَةٌ بايعناه تحتها جابر بن عبد الله :564/4 
كانت اليهود تقول إذا هلك - 'ثابت بن الحارث 
صبي صغيز <١‏ الأنصاري 11/4 
كانوا يلتفتؤن في صلاعيم:٠. <٠.‏ محهد بن سيرين 144/20 
الكبائر تسع ‏ + يحي بن أبي كير 14/1 
كذبت مهبؤد ثابت بن الحارث 

الأتصاري ‏ + 533/4 
كفوا أيديكم عنهم م 5-0 
كلاب أهل النار .أبو أمامة وم 
كنا قبن أن تعت اه العطاردي ‏ 44/50 
كنا تكتب باسمك اللّهم زمانًا 2 عبد الله بن مسعود  0١١/١‏ 
كنت أول النبيين في الخلق 2 قتادة علوم 
كنت قَينًا في الجاهلية باب بن الآرت ‏ ' 3١6/8‏ 0 
كنت مع أبي أمامة وهو على حمار أبو غالب | . 
كله ليم غلا عمق عيد الله بن عفرو ٠‏ 1/6 
كيف يفلح قوم أدوا وجه نبيهم الحسن دس 

1 حرف اللام 

لأحبسنك تسع حيض الجهم بن وراد 0 57/١‏ 


لأمثلن بثلائيين من قريش ابن عباس 20230 4377/5 


جاقير الأمأرو رالا | ا و7 


لأن أجالس أقوامًا يذكرون الله أنس بن مالك ره 
لأن أقدم سقْطا أحب إلي الحسن ١‏ الفيلىف 

لا إله إلا أنت سبحانك سعد بن مالك م١‏ 

لا بل أستأني بقومي قتادة بردفنف 

لا تأتوا النساء في مواضع حشوشهن عبد اللّه بن مسعود 2>5/١‏ 
لعو أبو الدرداء ا .... 
لا تعذبوا خلق الله 1( الحسن الم 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 

من مغربها . أبو هريرة. 0 
لا تقوم الساعة حتى يجتمع عبد اللّه بن عمرو 0 #/817 
لا تنزلوا العارفين المحدثين الجنة 

ولا النار علي 6ل 
لا جرم واللّه لا أمنعه معروفًا كر 6 
لا حتى تذوقي من عسيلة غيره قتادة لضف 
لا دريت: البراء بن.عازب فيل 
لا دريت هكذا كنت في الدنيا ابن عباس 1/١ . ١‏ 
لا قليل مع إصرار أبان العطار اا 
لا كثير مع استغفار أبان العطار 0 "19/١‏ 2 


لا يبقى أهل مَدَّر ولا وَبَر إلا 
أدخله الله الإسلام . المقداد بن الأسود 88/5" 7 


امح يخال او الي عد 


لا يبقى على ظهر الأرض بيت. مدر المقداد بن الأسود كردق 


لا يبولون ولا يتغوطون الحسن 211 

لا يجتمع غبار في سبيل الله 

ودخان جهنم ' أبو هريرة ف ارق 
لا يرث 'المسلم الكافر 5 مم 

لا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه ابن عباس 1/١‏ 

لكا يلين ول ويطك لقي + مك 

لا يلوم اللّه على الكفاف الحسن /0 


لا يمنعن أحدّكم مخافةٌ الناس. أبو سعيد الخدري  "7٠/١‏ 
لبيك وسعديك والخير فى يديك حذيفة بن اليمان ؟/هم 
لذكر الله بالغداة والعشى أفضل عبد الله بن عمرو #/58 


لست لك بأم عائشة نكن 
لقد رأيت في منامي أرضًا -- اخرففق 
لقد نزلت علي آية لهي أحب إلي 
من الدنيا أنس بن مالك 1 
لكني أنا أصوم وأفطر الحسن 1 
للمؤمن بابان في السماء أنس بن مالك 3 
لله تسعة ؤتسعون اسمًا "أبنو عنريرة كود 
4 


لم تكن لهم حسنات أنس بن مالك فاضا 


فهرس الأحاديث والآثار سس 0 


لم تنزل #بسم الله الرحمن الرحيم» 


في شيء من القرآن ‏ - الحسن البصري ا 

لم نبايع عند شجرة إلا الشجرة مم اللار الاك 1 
التي بالحديبية ش جابر بن عبد اللّه - 504/54 
لم يتكلم رسول الله ببيت شعر قط عائشة 20/4 
لم يشركوا | أبو بكر الصديق 273/4 
لما أنزل اللّه الموجبات التي ٌْ حم 
أرصت عله الثان. ‏ : عمر بن الخطاب 90/١ ١‏ 
نا قديت ارواك آمل البد تعن للد ابن عباس 000007 ١/ب#مم‏ 
لما كان يوم اعد مكل المفركرة ١‏ .ابن غتاين. ‏ | 00 ٍ 
لما نزلت لإفيه رجال يحبون 0 
أن يتطهروا» شهر بن حوشب / ا 
لن يغلب عسرٌ يسرين 0 ا 
لو أن رجلا عمل في جوف ش ظ ٠‏ 
سبعين بيًا عثمان بن عفان ا 
لو أن عَرَْا من جهنم وضع بالأرض أنس بن مالك 541/4 
لو نزلت هذه الآية علينا ابن عباس 220 8/5 
لودت أن قل في سيل الله 000000000000 
-000 مكحول 00000 4.0/١‏ 


لبو القر رعق وسقت من الكائر الخسية ش 00 


كت تفسير القرآن العزيز 


لانن ال ديق د3ل027< ا ا 

ليس فينا وهو آت شهر بن حوشب ام قا 

ليس من أهل الجنة أحد إلا ا 000 

وفي يده ثلاث أسورة ين الف 2ه 

ليس هذا :بزمانها :عند اللّه بن مسغود ‏ 201/7 
حرف الميم 

ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ل /737 

ما الاستقامة يا خليفة رسول الله عامر بن سعد البجلي ١75/5‏ 

ما أنتم في الناس إلا كالرّقمة الحسن ١‏ 

ما تقولون في الزنا والسرقة ظ 

وشرب الخمر الحسن 30/١‏ 

00066 طاويق عور 

ما جرع أحد جرعة خير له اقطاء ب وخاز 0/١‏ 

ما دينك البراء بن عازب ا ما 

ما ل لا ردي 

الغنى في الباءة عمر بن الخطاب بنريرق 

ما طول يوم القيامة على المؤمئين الحسن 0000 

ما عام بأكثر مطرًا من عام ابن عباس 0414 


ما كنت صانعًا إذا قيل قراءة فلان حذيفة بن اليمان ١١/١‏ 


فهسرس الأحاديث والآثار بي بيط 7# 


ما لك يا ابن آدم إلا ما أكلت 


فأفنيت 21 ' عبد الله بن الشخير ‏ :6/ 223188 
ما من أحد من ولد آدم الحسن ل يد د د 4# 

ما من ذنب. أجدر أن يعجل ارييف ب 
لصاحبه العقوبة .أبو بكرة 20 كم 
ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله .. أنس بن مالك 0 5408/9 
ما من مسلمين يتوفى لهما ا ظ 
ثلاثة من الولد أب ذر ا ط/ره "ا 

ما نزل على أهل النار آية 6 
هي أشد منها. ظ عبد الله بن عمرو ‏ .84/0 - 6م 
مُرٌ على: أبي الدرداء برجل قد ْ 
أخذ في: نعل :” أبو قلابة يق 
مرحبا بالنفس الطيبة أبو هريرة ةا 
المسلم من دعائه على إحدى ثلاث . الحسن ١‏ , 8/54 00 
المصورون.يعذبون يوم القيامة . الحسن ' 1 


مُعَلّم الخير يستغفر له كل شي,. ابن عباس 1 0 0251/4 
إمعيشة ضنكا» يعني عذاب القبر أبو سلمة بن 30800 002 
00 عبد الرحمن: ١‏ #/ر 0399 
المقام جاء به مَلّك ‏ 2 ١‏ . أبي بن كعب 1 يا ٠‏ 
مقتصدنا ناج . ا ظ عمر بن الخطاب | 393/4 0 
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المملوك أخوك 

من أحب :لقاء الله : 
من أدى الزكاة فقد أدى حق الله 
من أدى زكاة ماله 

من ارتبظ فرسًا في سبيل الله 

6 من أصبح مرضيًا لأبويه 
الع سعط ري 

من أظلم ممن يخلق كخلقي 

من أعتق رقبة مؤمنة 

من اغبرت: قدماه في سبيل اللّه . 
من أنظر معسرًا 

من بنى مسجدًا لله 


من جهز غيره بماله في سبيل الله 


من حجم ةا البيت: فلم يرفث 
من خرج بنفسه وماله 

من رضي مملوكه فليمسكه 
من رْمى العدو بسهم 

من سئل عن علم عنده فكتمه 
من شرب الخمر ثم لم يسكز 
من طلق لاعبًا أو تزوج لاعبًا 


عطاء 
أبو الدرداء 


الام 


13/5 


فرت 
4/4 لاسا 


ل 


فا ا 


؟/8. 
لد 
١0 /4‏ 
د" 


الا 


بنذ كرف 


00 
لفقدض 
١/لاه”‏ 
ابام 

11 


> 


20/0 


,»”> 1/١ 


فهسرس الأحاديث والآثار--ب ب بب ااي 9# 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليكرم ضيفة أبو شريح الخزاعي ١/0لا".‏ 

من كره لقاء الله 55 0/1 

من لم ير نعمة الله أبو الدرداء فق 

من مات ١لا‏ يشرك باللّه شيئًا ! 

دخل الجنة جابر بن عبد اللّه 0ن 

من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار جابر بن عبد الله 0 

من نور الحجب ١‏ الحسن لا' 

من هؤلاء'يا جبريل أبو شعية اعدو د 6 

من يوم يل إلى يوم عرفة عبد الله بن عمر 20/١‏ 

المؤمن أكرم على الله من الملائكة أبنو هريزة ١/0‏ 
حرف النون 

الناس غاديان كعب بن عجرة هد 

الناس يومئذ أشغل من أن ينظر 

بعضهم إلى بعض الأزهر بن عبدالله الأزدي //9 

الندم توبة ١‏ عبد اللّه بن مسعود ‏ 4/90 0< 

نزل القرآن ليلة:القدر إلى السماء ابن عباس 52/5 

النساء عُرُيًا أترايًا الحسن ا 1/4 2 


نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى 


وم لمكم مده تفسيسر القرآن العزيز ‏ ل 


عنها زوجها عبد الله بن مسعود 2 ١/١‏ 

نسختها «وأنكحوا الأيامى منكم» 'سعيد بن المسيب 2 #/0516115 

نعم جهاد لا قتال فيه عائشة 847/١‏ 

نعم يحييك الله بعد موتك 55 0/5 

نبى عن المثلة اين عباس نفضقة 
حرف الهاء 

هاك في أمانة الله عثمان بن طلحة 0/١‏ 

هاك المفتاح نه 0/١‏ 

هاهنا رجل يزعم أنه يأتي دخان عبد اللّه بن مسعود  ٠١١/5‏ 

هذا أبوك إبراهيم. أبو سعيد الخدري ٠١/# ١‏ 

هذا عند الموت يقبضون روح 

الكافر أبو أمامة 86/1 

هذا الكوثر الذي أعطاك الله أنس بن مالك ١1‏ 

هذا المحبب في قومه أبو سعيد الخدري 4/5 

هذا من فضل ربي ليبلوني ابن عباس بين 

هذان الاسمان من أسماء الله 

ممنوعان + الحسن 11 


هذه لكم وقد أعطى الله القوم بين - 
أيديكم مثلها قتادة ١0‏ 


فهرس الأحاديث والآثار_ اا سس ف 2 


هل أعطاك أحد شيئًا 
هل تريدون من ربكم إلا أن 


هل غشيكئ 


هل يكون الوافد إلا الراكب 


هم كانوا أعلم باللّه 
هما اللذان ظلماها 


هما الركعتان قبل صلاة الصبح 
هما الركعتين بعد صلاة المغرب 
هن فواحش وفيهن عقوبة 

هنيئًا مريئًا لك يا رسول الله 


هو رجل 


هو الرجل تكسر مِلّْه | 
هو قول أحدكم لا واللّه . 


هؤلاء أكلة الربا 


هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحًا 


عمل بلك 


الكلبى 


الحسن 


0*1 
2 5/7 


5/5 
/:»_ 
ل رشرفد 


لت 
"/ 5ه 

5/7“ 
2/5 
ا‎ 4/5 
0/١ 
32/5 


ذف 


ل 
2/١‏ 
0/١‏ 


0 


00 


.بعل تفسير القرآن العزيز ل 


هؤلاء الزناة أبو سعيد الخدري ع 

هؤلاء الهمازون اللمازون أبو سعيد الخدري 02 “8/7 

هي أن يتوب العبد من الذنب عمر بن الخطاب + 0/لا -4/. 

هي دابة ذات زغب ابن عباس لسك سن 

هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن2 أبو سلمة 254/٠‏ 

هي صلاة العصر التي فرط فيها 

نبي اللّه سليمان علي 5-5-8 
حرف الواو 

والذي نفسي بيده إن أهل 

الجنة ليتناولون أبو هريرة 441 

والذي نفسي بيده لا يغل أحد ٠‏ 

من هذا المال بعيرًا عروة 6 كرس 

والذي نفسي بيده لأخرجن 2 سن 

والذي نفسي بيده لو اتبع آخركم2 قتادة 47 

والذي نفسي بيده ما تصدّق 

عبد بصدقة | أبو هريرة 0/١‏ 

واللّه لا أكفر بمحمد 1 خباب بن الأرت / ٠١6‏ 

واللّه لا يجعل الله من دخل في اللا 


الإسلام طوعًا الي م 


عد نوري اأنديع وار د 


وددت أن الله صرفنى عن قبلة 


اليهود 1 ١‏ تبت 

حرف الياء. 
يا آدم قم ابعث بعث النار الحسن 
يآ آنا الففل لو أن ين اتخيلك 
استلم بعض آلهتنا لصدقناه ابن عباس 
يا أهل الجنة خلود فلا موت ابن عمر 
يا أهل السماء أبو هريرة 
يا أيها الناس من عَلِمَ علمًا فليقل به عبد الله بن مسعود 
يا ثابت لقد عجب الله منكم ١‏ 
البارحة أبو المتوكل الناجي 
يا جبريل ما هذه الأنهار أنس بن مالك 
يا جبريل من هذا أبو سعيد الخدري 
يا رب إن قومي قد حوفوني الحسن 
يا رب متى تقوم الساعة | البراء بن عازب 
يا رب هذا روح عبدك البراء بن عازب 
يا رسول اللّه إِذّا نكثر . الحسن 


يا:رسول: الله ارابك :إن عرض لي ظ 
رجل 2 المخارق 


186/١ 


5 /* 


00007 
2761/5 
١٠١م/؟‎ 
01/4 


م 
30/1 
ع ؟ ظ 
فنن 
كضل 
قل 
ا 


ا 


تفسيرالقرآن العزيز ا 


يا رسول الله إن في حجري يتيمًا الحسن العرني . 0/١‏ 
يا رسول الله إن لي جارًا مالك بن نضلة 4/ ١01“‏ 
يا رسول الله إني رجل أقف المواقف رجل م 
يا رسول الله إني لأحدث الملا 
فد الخو ا ا 
يا ستول الله نيوتنا قاض الكلبي 7 
يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك . كع ب ور 000 
يا رسول اللّه قول الله ظ 
«الطلاق مرتان » -_ فرق 
يا رسول الله كم المرسلون -- مضه 
يا رسول اللّه كيف الصلاح بعد ٠‏ 
هذه الآية أبو بكر الصديق 04/١‏ 
تون الله كه ا الحسن ١ ١‏ 
يا رسول الله لو صلينا خلف المقام عمر بن الخطاب 1 
يا رسول الله نكمن لهم في أزئّتها الحسن ١‏ 
ا شرل الله هذا نقي أنفسنا زيد بن أسلم /" 
يا رسول الله واللّه ما نتخذهم أربابًا عدي بن حاتم اليلق 
بالزسول اللفاونا طن اتشال:- .مدن المكون ”.0/1 
يا زرٌ كم تقرءون سورة الأحزاب أبي بن كعب انا 


يا سوءتاه لكايا ابئة أبى بكر عائشة //ا> 


دفهرس الأحادنيث والآثاري- -ببباباحس 04# 


انيخا بت 14 
يا عبد الرحمن بن سمرة ١‏ - عبد الرحمن بن سمرة ٠ 3051/١‏ 
يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك عدي بن حاتم ري 
يا كعب بن عجرة الصلاة برهان كعب بن عجرة 0 511/١‏ 
يا ليت إخواننا الذين حَلْفَنا من 
بعدنا علموا ابن :عباس م 
يا ليت أمي لم تلدني عمر بن الخطاب 1/6 
يا ليتني هذه التبنة عمر بن الخطاب ه/1> 
يا ليتها تمت عمر بن الخطاب ١‏ 54/2 
يا محمد أرني سيفك الحسن ١1/7‏ 
يا محمد أيحيي الله هذا مجاهد 0 
يا محمد على رسلك اسلك أبو سعيد الخدري و 
يا محمد موعد ما بيننا وبينكم 
موسم بدر الصغرى أبو سفيان فنن 
يا معشر من آمن بلسانه أنس بن مالك 221/5 
يا معشر من أسلم بلسانه أنس بن مالك الع 
يجاء بالمستهزئين يوم القيامة الحسن 7 
حل 
يجمع الله الناس يوم القيامة حذيفة بن اليمان م 


يجي, الربٌ يوم القيامة أبى بخ كعين 2/4 


تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ْ لضن 


يحشر اللّه العباد يوم القيامة 
حفاة عراة ”. عد اللمية أشن 101 
اليد العليا بخيز من اليد السفلى ٠‏ الحسن 20/١‏ 
يدخلنها عُدْيًا أترابًا اده 1 
يدعون رنهم :فلا يجيبهم سليمان التيمي 1/5 
يده اليمنى'ؤرجله اليسرى الجهم بن ورّاد الكوفي: 331/7 2 
يستأذن الرجل على كل امرأة علي ظ رذق 
يُعرف بعمله' تحن ١١7/6‏ 
يقول ابن آدم مالي مالي عبد الله بن الشخير  ١68/5‏ 
يقول أهل الثار عيد الله بن مسعود. . 9/4/7" 
يقول قد دعوت الله فما أجابني . الحسن ١/4‏ 
ينادون مالكا فلا يجيبهم سليمان اليم 00 
يؤتى بالنار' تقاد بسبعين ألف زمام أبي بن كعب 2220/4 
ا لشفل 


يوضع الميزان يوم القيامة سلمان الفارسي 111 


فهرس المواد اللغوية. 8 5ه اس و94 


فهرس المواد اللغوية التي شرحها المؤلف 


أنث ّْ 1 
أذن ايه /1 ١١‏ 
أرب ا م1١‏ 
١١/1“ 1‏ 
2( أذف ١‏ 
ل | ظ 1/1 
أشنرة 4ض 
ألف : ه/ ١‏ 
6 فق 
ل اليد :/ عم 
أوب م 
أوه ورف 
أوى 00 
حرف الباء 


برق ه/26 
بصر ؟/ ١١6 - ١7‏ 


:47 سس تفسيسر القرآن العزيق ل 


يعد أي عن 4 ا ومنسن 
بور ظ 1 ظ مده - /لاه؟ 
بئس | سين | ا 
00 حرف التاء ٠‏ 
تبغ | بفالففى 
ترب: ا / 1 
تعس /20 
حرف الثاء 
١60/6 5‏ 
الخال 1 
جثو 1/5 
.جدل ١/4‏ 
.جذو 12/5 
جرم ا 
جرى 2 : 20> 
جفأ كن 
عن ا 


جدف ش 14/1 


فهرس المواد 00000 - 


جئء 04 


حرف الحاء 
حجج 0 
00 0/5 
خص نخد 
حفد 1 4/1 
حَفِيَ /مه 
حلل 1 000 
خا 070/1 
حنك ع/ 4 
حور ه/ ١1‏ 
حور 4ن 
حوش انض 


حرف الخاء 
00 7 
خرص ال 
حبيا اسلف 
خط تقس 
خفت فيل 


تفسيسر الزن العزي س 


خلف 
خلل 


روح 


حر ف الدال 


حر ف الذال 


حرف الراء 


سك 
ان 


ا 
نان 
5000 


250 
١14 ع/‎ 


/11ك»> 
*/ام 

1١/5 ظ‎ 

"4١ 7 
3 

75 /+ 

ففعفن 

0/1 
1 


فهسرض المسواد اللغوية 


رين / ١7‏ 
حرف الزاي 
زحف 56/7 
5 0/400 
حرف السين 
سحق 1/0 
سرب ْ ذف 
سرح 1 
سرد 18/5 
سراى مه 
سقط ١1/7‏ 
سقى 0غ 
سكر فنن 
سوم 0يف املس 
سوى ١١7/5‏ 
حرف الشين 


شكس 57 


لوو ست تفسينر القرآن العزيز ا 
حرف الصاد 
بفندفض 
22/5 
001/1 
اما 


88415 


181/ 

حرف الضاد 
ضحى 0 
ضلل ١‏ 
ضنك عام 
ضور لكف 
ضيز /3301> 


حرف الطاء 
طرف 2 ٠‏ ين 
حرف العين 
عل صفق 10/4” 
00 31> 
4م 


2 


١1/١ 


- فهسرمن المواد اللغوية.. 


عدن 

5 

عفر / 

عمةه 

وو 0 

عبي 

حرف الغين 

غثو 11/0 

غدق ه/ظ>21 

غزم تذقنف 

غشى فك 

عوث لض 

غوى ذقيق 
| غيث لق 

غيض 11 


حرف الفاء 


لي ل تفسير القرآنالعزيز. ل 


حرف القاف - 


حرف الكاف 


حرف اللام ش 


1م 
1/١‏ 
0 
1 
ه/ ١6١‏ 


ع/ 56 
203/١‏ 
عو /اوم 
اا 
لض 
سياف 
1 


راخف 
1 
ه/2ؤ؟ 


الام غ/ 1١6‏ 


ب فهسرس السواد اللغعية ‏ + 


>»”2*6/5 
774 1/5 
١١/5 
0-6 

/يضظ[(ى[ى»”, 


حرف الميم 


لانن 
رذق 
ا 
1/5 
حرف النون 

2>» / 
>001/ 
>”0/5 
١/4 

ه/خ 
1/1 
2/١‏ 
5/7 


تفسير القرآن العزيز ل 


05-0 م١١‏ 
ا عر الهاء 
و ١‏ 00 
هجر ١‏ 
هرع 0/5 
. هلك ع/ ا 
اهليج ١/1‏ 
ظ حرف الواو 
ش وأد 0" 
وأل ول 
وبق 5 39/7 
'وثر 23/0 
جد غ1 
'وجف ”> 
ورف :/ 
:وزر ١1١/٠‏ 
١/5 00‏ 
شي ٠6/١‏ 


وضع 18/1 


فهسرس الصواد اللغوية بل بيي9 )ا 


وفر ونين 
وقد 1/١‏ 
وقذ ء' و/7” 
وقر ْ راان 


وقف 1/5 


خأ .0م 5ط .01م نا . /لالثالانا 


مداتيبرش الأتختبحار 
فهرس الأشعار على ترتيب القوافي 
حرف الهمزة - 


وجار والرجاءٌ 5 04/٠‏ 
كأنّ 22 هَوَاءُ زهير. : ام 
حرف الباء 
حرمت يغضبوا قطرت 11> 
ولقد ْ عضيو د 1 
أرَى سَارِبُ الأخنس 0/1 
حَلَفْتُ مَذْهَبُْ 22 التابغة 0*0 
لعمرك 2 الوك أبواكؤيت 101/4 
أ ٠‏ قَرِيبِ قيس بن الخطيم 8410/1 
وَقَدَ بالإياب امرؤ القيس 01/1 
ضازت كالدئبِ امرؤ القيس 0 209/8 
محلتهم العواقب 2-0 التابغة 1/0 
حرف التاء 
وَذِي مقِيتَا كد ١م‏ 
قد لَهيمَا - لضف 
أسيتي 0 تقلت كثير عزة 11 
وذي فتجلت حم 0131/١‏ 


تفسير القرآن العزيز. سب 


ش حرف الحاء. 1 
07 | القماح 200٠‏ بشر بن أبي خازم 9/4" 
ظ خرف الدال 

ا عو 5 حاتم الطائي ‏ “/5/4 

فإن تِنَدُو أبو الأسود 141/4 
فقلت 0 المداد + دريد بن الصمة 2١78/١‏ 

300 0 0 

00 0 0000 رين 

كأن 2 0 النابغة اق 
500 وتَدْقْدٍ السماخ الثياق: ' ©/ 145 

سَتبِديٍ 0 تزود طرفة بن العبد  6١/5‏ 

متى 0 556 5-500 

نمدهم أحد عام ١‏ 
7 حرف الراء ٠‏ 

وأشهد المزعفرًا 2 المخبل السعدي ٠54/١‏ 

وأعددت ١‏ ذكورًا ‏ الأعتى الف 

ألا يَفْري ب 4/1 

فإِن 0 ره عبدالرحمن بن جُمانة 7/ ١71‏ 
الوق . - - الأسود بن يعفر "4/١‏ 
لكم البختر ذو الزمة 0 


سلام در النهر بن :قولنت:. 5/4 


5.9 لل تفسير القرآن العزير ل 


في نُصُولَا الراعي 2 #/ها 
ولو والمحاله ذوالرمة 1 
5-0 أجهلا أبو غبيدة مم 
تمنّى رسل. مك تافني 
لقد كذب ل كثير عزة و88 
و 3 المهزل ١‏ 7 عشت ولام 
أيقتلني أغوالٍ امرقٌ القيس 1/4 
إن وعجل لحن ١/7‏ 
وما ش يعيل أحيحة بن الجلاح 7١١/1‏ 
8 506 الميم 
وكنا فتقومًا المتلمس نذالفسن 
إذا “والساسها التمر بن توالت. + 5992/4 
وكن تيمُمًا خميد بن ثور ١11١/8‏ 
لولا - أَمّ القاسم 2 عدي بن الرّقاع ١44/١‏ 
هُمْ بمُعْظم امه 25/١‏ 
أقول بني تميم' أبو زنباع الجذامي ١80 /١‏ 
ومحن ظ ١‏ يشْنَم 1 زقير نا 
وما 0 ش المْرَجُم زهير */ 5ه 
١‏ تكلم وال 
نا مجم زهير' /3 


يتقارضون الأقدام بت 30> 


حرف النون 
الْسَمَنٌ 0 00/7 
أنُوا تعقو بن اماك 111/5 
الظنونًا خزيمة بن مالك ١57/7‏ 
لساني الهيروان السعدي ٠٠6/7‏ 
عَنْي جرير:. نذاافد 
الحسن أفنون التغلبي 01/9" 
حرف الهاء 
فُجُورُهَا 5 2/1 
حبالها ‏ الأعشى 08 
ألَوْمُهًا الحارث المخزومي: 15/4" 
فعَلَة شهاب بن العيف 55/6 


فهرس أنصاف الأبياث 


مم5 0ط .ةن . /لالثالانا 


# فهسرس أطراف الأحادييث ل ا سخ 0# 
أطراف أحاديث التفسير 
ترتيب المسانيد 
جمعت أحاديث التفسير المسندة - مرفوعها وموقوفهاء موصولها 
ومقطوعها - ورتبتها على المسانيد حسب ترتيب رواتها من الصحابة .## 
والتابعين» ثم رتبتهم؛ فابتدأت بالصحابة أولا ثم التابعين ونحوهم, مبتدئًا 
بالأسماء» ثم الكنى» ثم المبهمات» ثم النساءء وذكرت أحاديث كل راو في 
موضعه الذي اشتهر به فأحاديث أبي هريرة تله مثلًا ذكرتها في الكنى دون 
الأسماءء وهكذا. 
رتت أحاديث كل راي حسب ترتيب الرواة عنه . 
ولم أذكر في هذه الأطراف ما أشرتٌ إليه في تخريجي. للأحاديث من 
طرق» إنما اكتفيت بما أسند في الكتاب منها فقطء وبالله التوفيق. 
ولا يخفى على طلبة هذا العلم الشريف ما لهذه الأطراف من فوائد» نسأل 
الله - تعالى - أن ينفع بها المسلمين؛ والحمد لله رب العالمين. 


.0م05 1ط .1نم 30 نه . /لالاثالانا 


مدنيتيي الررق لاقام ا و جه 


-١‏ الحسن البصري عن أبي. ا 

.)115/1( ». . «كان آدم رجلا طوالا.‎ -١ 

؟- زر بن حبيش عن أبي. 

"- يا زرء كم تقرءون سورة الأحزاب . .200 (1148/5) 

'- سعبيد بن جبير عن أبي . ظ 

ال «المقام جاء به ملك» ١/1‏ ). 

5- أبو العالية الرياحي عن أبي . 

8- اايجىء الرب يوم القيامة 4 ىم خرن )1١0-‏ 


؟- - أنس بن مالك تائيه 
-١‏ أبان بن أبي عياش عن أنس. 
ه- «أنهار الجنة تجري في غير أخدود» ٠ .)١58/١(‏ 
5- (يا معشر 0 »الاق 151/1). 
0 ْ 
/ا- «لو أن غربًا من 5 بالأرض. . .» (591/5 -187). 
'- علي بن زيد عن أنس . ظ ش | 
4- «أن اليهود كانوا يقولون إِنَّ موسى آدر. . .» (116/7). 
5 - قتادة . عن اننا ٠‏ ا 
4- «أن هذه الآية نزلت على النبي يكلجِ عند مرجعه من الحديبية» (4/ 


كا تفسيرالقرآنالعزيز ل 
24). 

.)10,//60( ' «بينما أنا في الجنة كاير كاناف‎ -٠١ 

.)16 «أن ناسًا من عكل وعرينة. . .» (؟7/‎ -١ 

- (إن الله لا يظلم المؤمن حسنة. ..» (517/5). 

ه- ميمون بن سياه عن أنس ش 

». . هما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إِلّا وجهه.‎ -١1 
.)1١: /*( 

5- يزيد الرقاشي عن أنس | 

5- «لأن أجالس أقوامًا يذكرون اللّه. ..» (/08). 

6- «سُّكئل رسول الله عن أولاد المشركين . . .) (9/ لاجم د #وجم) . 

57- «للمؤمن بابان في السماء. . .» .)5١7/5(‏ 

7- «قال الله إن من أحبٌ أحبائي إليّ المشائين إلى المساجد. "١.‏ (4/ 
١ .)1868- 5‏ 


- البراء بن عازب ضيه 
-١‏ زاذان عن البراء . 
14- لاحديث غذات القبر الطويل» (9/ ١71١‏ 5000 
7-- أبو إسحاق عن البراء. 
8 حديث نزول للا يستوي القاعدون من المؤمنين» (08944/1. 


ح فهرس أطراف الأحادييث ‏ ط 0 


5- ثابت بن الحارث طلليه 
الحارث بن يزيد عن ثابت. 
-٠١‏ اكذبت يهود ما من نسمة. . .»2 (4/ 0-11 7311). 


هم6- جابر بن عبد اللّه موحي 
-١‏ عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر. 
-١‏ (إن أكثر ما أتخوف على أمتي عمل قوم لوط) (؟/ 20793 / 
؟- مالك بن عبد اللّه الخفعمى عن جابر. 
5- من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار» يأتي في ترجمة مالك 

ابن عبد الله الخثعمى . 

17- حديث في الوقوف بجمع. .)51١/5(‏ 
5- محمد بن المنكدر عن جابر. 
4- (إذا دخل أهل الجنة الجنة. . .» (١/4/ا”ا؛ .)1١9/7‏ 
6 «قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها. :.2 .)577/١(‏ 
- أبو الزبير عن جابر. ظ 
71- «سّئل رسول الله كَلِ عن الموجبتين. . .» (17/8/1*). 
7- «بايعنا رسول الله يللِ على أن لا نفر» (/ 97") . 
4- «قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم» (0995/4. ١‏ 
8- «في استئذان الرجل على أمه وأخته» (778/7). 


له + سب تفسيسر القرآن العزيق ‏ 


1- جرير البجلي ضيه 
عمرو بن جرير عن جرير. 
-“٠‏ «سألتٌ رسول الله عي عن نظر الفجأة» (779/9). 


/- حذيفة بن اليمان كنك 
صلة بن زفر عن حذيفة. ظ 
-١‏ «يجمع الله الناس يوم القيامة. . .» (5/ 84). 
8- خبّاب بن الأرت ضليه 
مسروق عن خبَّاب . 
فرك «كنت قيئًا في الجاهلية. . .» (؟/ )٠١85‏ 


-١‏ إبراهيم بن سعد بن مالك عن سعد. 

77 «الطاعون بقية رجز وعذاب» ..)١57*/١(‏ 

*”7- «دعوة ذي النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت. . .» (168/7). 
٠‏ - سلمان الفارسى مده 

6 - يوضع الميزان يوم القيامة . . .»؛ (7/ .)١١7‏ 


ح فهرس أطراف الأحاديث ب ل اسن 


عبد الله بن عامر عن أبيه عامر. 
1"- «أن رسول الله يك كان فى سفر. . .» (177/1). 


-١١‏ عبادة بن الصامت كك 
أبو سلمة. عن عبادة : : 
/- «هى الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أو ترى له؛ (؟1/ 7754). 


.انقهٍ 


-١‏ عبد الرحمن بن 1 عليه 
الحسن. عن عبد الرحمن. | 
8- «يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين. .)777/١( 2١.‏ 


جابر بن عبد الله. عن عبد اللّه. 


9" «يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة. . .»© .)١18/7(‏ 


6- عبد الله بن الزبير كله 
طاوس» عن عبد اللّه.. 
-4٠‏ «إياكم والنساء. فإن الإعراب من الرفث» وفيه تصديق ابن عباس له. 
.)5١9/1(‏ 


.ملسلل د تفسيسر القرآن العزيز ل 
5- عبد الله بن الشخير كاك 


». . «أنه دخل على رسول الله كعِ فسمعه يقرأ «ألهاكم التكاثر».‎ -١ 
.)58- 756/5 


-١7‏ عبد الله بن عباس كك 

-١‏ الحسن بن مسلمء عن عبد اللّه. 

47- ما عام بأكثر مطرًا من عام. . .» (11/5/5 - /الا١).‏ 

1- سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 

47 - «إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين» /١(‏ 
١6؟).‏ 

5 - (إن الله ليرفع للمؤمن ولده في درجته في الجنة. ..» (191//5). 

0- (إن صاحب سليمان الذي قال: أنا آتيك به. . .» (707/9). 

١ -57‏ الجريح والمجدور والمقروح إذا خشي على نفسه تيمم» )1/ 
71 . | 

5- «قتل رجل عمّه فألقاه بين قريتين. .)١195١/١1( 2١.‏ 

4- من قال في القرآن بغير علم. . .» .)١١5/١(‏ 

8- «معلم الخير يستغفر له كل شيء؟ (09351/4./ 

. صالح مولى التوءمة» عن ابن عباس‎ -٠“ 

- «قام إبراهيم النبي عد عند البيت. . .» (5//ا/ا1). 


ست فهسس أطراف الأحاديث #2 ب 


4 - طاوس» عن ابن عباس . 

-١‏ «ألحقوا المال بالفرائض» /١(‏ 770). وا ا ٠‏ تقدّم في 
ترجمة طاوسء» عن عبد الله بن الزبير. 

ه- عبد اللّه بن أبي مليكة» » عن ابن عباس. 

65- «إن رسول الله يل تلا هذه الآية. . .» (0990/1.. 

1- عثمان؛ عن ابن عباس . 0 

07- (إِنّه كان خلق الأرض ثم خلق السماوات . . .» (171/1). 

- عطاءء عن ابن عباس. ظ 

04- في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. .)14/١1(‏ 

4- عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس. 

6- في نزول هذه الآية «اليوم أكملت لكم دينتكم#. 0502 

- قتادة» عن ابن عباس. 

01- (هي دابة ذات زغب وريش. . .» .)71١/7(‏ 

-٠‏ محمد بن المنكدرء عن ابن. عباس. 
010- «من أصبح مرضيًا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة» (8/ 
18). 70 

-١‏ أبو صالح» عن ابن عباس. ا 

- «لما قدمت أرواح أهل أُحدٍ على الله ... .؟ (1/ 59 - 0084. 

6- نزل القرآن ليلة القدر»؛ .)١948/5(‏ 


هققه لل - تفسير القرآنالعزيز ‏ ل 
- أبو ظبيان» عن ابن عباس . 
- «أول ما خلق اللّه القلم. . .» 5١7/4(‏ - 0517 
*1- مولى لبني هاشم عنه . 
-0١‏ «الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» (١//الا١).‏ 


4- عبد الله بن عُمَر بن الخطاب ضليه 
-١‏ سالم بن عبد الله عن أبيه. ا 
- في صيام ثلاثة أيام في الحج .)75١8/١(‏ 
- القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد اللّه. 
71- «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر» .)١59/5(‏ 
-'٠‏ نافع عن عبد اللّه. 
4- (إن الرحمن يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه. ..» .)١١9/5(‏ 
6- «إذا دخل أهل الجنة الجنة. . .» (5/ 17/9). 


س. الله 


8- عبد الله بن عَمْرو بن العاص ظه 
-١‏ شعيب بن مجمد عنه. 
5- «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» .)517/١(‏ 
؟- عَمْرو بن عاصم عنه. 
71- «لذكر الله بالغداة والعشي عر من 8 و (/08). 


فهرس أطراف الأعاديث ل سح 0# 


- عبد اللّه بن مسعود افيه 

-١‏ إبراهيم عنه. 

4- «الحج فريضة» والعمرة تطوع» .)5١7/١(‏ 

- الحسن عنه. 

84 «لا تأتوا النساء في مواضع حشوشهن» .)571/١(‏ 

.)ه١/؟(‎ 1 في تفسير ##لا يضركم من ضلٌ إذا‎ -٠ 

- الخليل بن مرة عنه. 

١لا-‏ (إن السلام اسم من أسماء اللّه ...» (549/5). 

4- عمرو بن ميمون عنه. 

"ا- «تبدل الأرض بأرض بيضاء. . .» (؟/3"1/17) . 

8- عون بن عبد اللَّه عنه 

ا «خرجنا حاجين أو معتمرين. . .2 وفيه قصة عَمْرو بن جابر - جني 
مسلم. .)7121١/4(‏ 

"- قتادة عنه . | 

5/ا- «كنا نكتب باسمك اللْهُمّ زمانًا. . .» (١1//ا١١1)..‏ 

ا- قيس بن أبي حازم عنه. ْ 

0 (إذا أراد الله أن يقبض عبدًا بأرض. . .» (7178/5). 

8- مالك بن عمرو عنه. 

1 انس من هذه الآية الحامل المتوفى عنها زوجها» .)771/١(‏ 


ب ل لدم سيج القتران العويو معت 

4- مسروق عنه. 

لالا- «قيل له: هاهنا رجل يزعم أنه أي دخان قبل يوم القيامة» (4/ 
.)0١1١‏ 

-٠‏ عبد اللَّه بن معقل عنه. 

4/ا- حديث: «الندم توبة» (8/6). 

| هذيل عنه.‎ -١ 

و «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. . .» .)188/١(‏ 

- أبو الأحوص عنه. 

- في قوله: #وإن منكم إِلّا واردها» .)1١7/(‏ 

*17- أبو الزعراء عنه. 

.)45 3 «أنه ذكر حديئًا في البعث»‎ -١ 

4- أبو الطفيل عنه. 


47- (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمَّه أربعين يومًا نطفة. . .» (؟/ 
4)). 


قا لو عيدة يلد هين الله عه 

47- «سارعوا إلى الجمع في الدنيا. . .» (5/ هلا١؟‏ -39725؟). 

5- أبو وائل عنه. ْ ظ 

44- «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه نطفة أربعين يومّاه (9/ .)1١77١‏ 


حا وترم أطراف الأحاديث # 70 
-"5١‏ عثمان بن عفان ينه 
-١‏ ابن عباس عنه. 
5- «اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا» (191/5). 
"- قتادة عنه. 
5- «جمع المصخف» .)١١5/١(‏ 
؟1- محمد بن سيرين عنه. 


41- "لو أن رجلا عمل فى جوف سبعين بينًا: . .» (770/9). 


7 عدي بن حاتم ركه 
مصعب بن سعل عنه . 
4- «جئت إلى النبي يَكِيِ وفى عنقى صليب . ..» .)١197/١(‏ 

7"- عقبة بن عامر. كيه 
دخين الحجري عنه . | 
49- «إذا جمع الله الأولين والآخِرين. . ١‏ (517//9) . 

4 - علي بن أبي طالب ضقي 

٠ . الحارث الأعور عه‎ -١ 
.)710/1١( «سئل رسول الله يدِ عن الصلاة الوسطى؟‎ - 
.0417 /5( «أن الرجل إذا دخل الجنة استخفٌ زوجته الفرح. . .؟‎ -١ 
«سُّئل رسول الله كل عن «أدبار السجودة (7/4/5؟7).‎ -7 


ل 7 سس تفسير القرآن العزيز. ل 
95- «سُئل رسول اللّه عَكلكُ عن قوله: #وإدبار النجوم»» (4/ 0054 
وهو جزء من الحديث السابق. 
4- «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم. . .» .)1١5/5(‏ 
؟- خالد بن عرعرة عنه. | ْ 
8- في قوله : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء» .)4٠١ /١(‏ 
-'٠‏ عاصم بن ضمرة عنه. : 
- (إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة. ..» (5/ ١١7‏ - 211 741/0). 
5 - محمد ابن الحنفية عنه. 
917- «لا تنزلوا العارفين المحدثين الجنة ولا النار. . .» )391/1١(‏ . 
86 يزيد بن أبي حبيب عنه. 


- «يستأذن الرجل على كل امرأة إِلّا على امرأته» (578/7). 


06- عمّار بن ياسر رظي 
84- لأجنبت وأنا في الإبل فتمغكت في الرمل. . .» /١(‏ 017178 . 


- عمر بن الخطاب كيه 
-١‏ أنس بن مالك عنه. 
- «يا رسول الله لو صلينا خلف المقام. ..» .)177/١(‏ 
0١‏ «أن عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة» (1/ 
171 1). ش 


فهسرس أطراف الأحاييث ايح 00س 
”"- سليمان بن يسار عنه. 
-١٠١١‏ قصام إذا رجع إلى أهله؛ .)08١9- 7١8/١(‏ 
- شهر بن حوشب عنه. 
٠‏ - «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج. . .» (87/5). 
4- عامر بن ربيعة عنه. 1 
4- «أن عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض. . .2 (59/0), 2 
ه- عبد الله بن أبي خليفة عنه. 
- كان عمر يمشي فانقطع شسع نعله فاسترجع؛ (189/1). 
- القاسم بن عبد الرحمن عنه. 
7- («حديث أية الرجم» 0٠١ - 7١9/(‏ 5). 
/ا- قتادة عنه . 
-٠١7‏ (ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباءة»؛ (8/ 7337) . 
48- ا 
- «في التوبة النصوح» (0/- 8). 
/1'- عمرو بن عبسة كيه 


848- (من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه؛ (8/5). 


0ت 
1- كعب بن عجرة كك / 
-١‏ الحسن عنه. 
-٠‏ «يا كعب بن عجرة» الصلاة برهان. ...» (5517/1). 
؟- عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. 
١1١‏ «قولوا: اللّْهُمّ صلى على محمد وعلى آل محمد. . .)51١ /9( 2١‏ 
- «أن رسول الله يَكِ مر به عام الحديبية وهو محرم. ...2 .)107/١1(‏ 


9 مالك بن عبد الله الخثعمي علك 
أبو المصبح عنه . ظ 
-١1‏ «من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار. ..» (1178/1). 
والصحيح أنه من رواية مالك عن جابر بن عبد الله راجع كلام الأئمة في 

تخريج الحديث هناك . 
- مالك بن نضلة صل 

أبو الأحوص بن مالك بن نضلة» عن أبيه . ١‏ 
5- :اليد العليا خير من اليد الشفلى. . .» (4/ 167). 


-"١‏ معاذ بن جبل كلك 
شهر بن حوشب عنه. 
6- («إن الرجل من أهل ل لسع و واحدة. . .» (195/5). 


فهرس أطراف الأحاديث 


؟"- معقل بن يسار كيه 


2 ْ أزواجه٠‏ »» /١(‏ 
ظ 7 نزول قوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن6» ( 
-١ 1515‏ لاسبب نزو . 
ه38 ). 


*7- المقداد بن الأسود تاه 
20 0 لا أدخله اللّه الإسلام» 71/6 / 
-١١/‏ «لا يبقى أهل مدر ولا وبر ! 5-5 دنه 
86 ). 


الكنى 2 
5" أبو أمامة صدي بن جلان 5 
أبو غالب عنه. 


الم 


حنيف ركه 
8" أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
00 م إن الله كان بكم رحيمًا» (1/ 6+8 . 
٠‏ 6 ل: #ولا تقتلوا ٠.‏ إن 0 - 
4- في نزول: 


ه 0 صراته .. 
””- أبو بكر الصديق تاك 


١‏ - عامر بن سعد عنه. 


تفسير القرآن العزيز سب 
- «الزيادة: النظر إلئ الله (؟/ 557). 
-١‏ «قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية؛ (7575/5). 
7 عبد الرحمن بن سابط عنه. . 
1ع حك الله الخلق فكانوا قبضته. : .» (7150/5). 
-'٠“‏ قتادة عنه . ا | 
178- «إن هذه الآية التي ختم الله بها سورة الأنفال. . .» (1/ 190). 
4- أبو بكر بن زهير عنه. 
64- «قول اللّه: #من يعمل سوءًا يجزى به» .)508/١(‏ 


- أبو بكرة اليه 
. ابنه عبد الرحمن عنه. 
- "ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من 


البغى. . .» (515/:5). 
"- أبو الحمراء طك ' 
أبو داود الأعمى عنه. | 
5- «رابطت المدينة سبعة أشهر مع النبي عليه السلام ...© (/ 94 
٠ .)814-‏ م 
و*- أبو الدرداء ظكِ 2 
١‏ - الحسن عنه. 


فهسرس أطراف الأحاديث بيج 7# 
-١17‏ اكان الرجل يطلق فإذا سُئل قال: كنت لاعبًا. . .» /١1(‏ 4 758). 
4- "من لم ير نعمة الله عليه إِلّا في مطعمه ومشربه. . .» (؟/ 1/1"). 
؟'- جعفر بن زيد عنه. ْ 
8- (سمعت رسول الله كلهِ يقول في هذه الآية: #إثم أورثنا الكتاب 

الذين اصطفينا© .)"١/5(‏ 

3 صالح مولى التوءمة عنه. 
٠‏ - «أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب. . .2 (9/4*). 
؟- أبو قلابة 0 


.)70//9( «لا تسبوهء ولكن احمدوا الله الذي نجاكم»‎ -0١ 


.الله 


-4١‏ أبو ذر ليه 
-١‏ أبو إبراهيم التيمي عنه. 
7- «من بنى مسجدًا لله ولو مثل مفحص قطاة. . .» (785/9). 
1- صعصعة عنه . ش 
-١7‏ ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد. 00 
-١‏ أبو رجاء العطاردي لك 
عبيد الصمد عنه. 


- «كنا قبل أن يبعث النبى كَكِةِ ما نرى نجمًا يرمى به) (5/ 55).. 


-50عكعكعلل - تفسيسر القرآن العزيو ل 
7- أبو سعيد الخدري ظليه 
-١‏ الحسن عنه. | 
ه- «لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق...» .)106/١1(‏ 
1- عطية العوفي عنه. 
5- «أيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع. ..» (0/ 1170). 
*- أبو الخليل عنه. 
١07‏ «أصبنا يوم أوطاس شبايا نعرف أنسابهن وأزواجهن؟ (70/1). 
5- أبو هارون العبدي عنه. 
-١‏ «حديث الإسراء» ("/ره, .)١185/5‏ 
4- «وذكر منه أكل الربا» .)1717/١(‏ 
4- «دعاء ختم الصلاة» (9/84/5). 


.اله 


. سعيد المقبري عنه‎ --١ 
. 0717١ /١( ».. «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.‎ -0 


- أبو موسى الأشعري يه 
١‏ - قتادة عنه . 
1- (إنه يسلط على أهل النار البكاء. . .© (7/ 175). 


"- أبو وائل عنه. 


سس فهسورس أطراف الأحاديث ب يجج9#) 
-١47'‏ «تخزج روح المؤمن أطيب من ريح المسك. . .» (177/5). 


.اده 


06- أبو هريرة ضيه 
-١‏ الحخسن عنه. 
4- اتحت كل شعرة جنابة؛ (77)0017/9' 
6- اأيما داع دعا إلى هدى ا ل ل 0 
1- زرارة بن أوفى عنه. ش 0 ْ 
7- (إن الله تجاوز لأمتي عما حدَّئت به أنفسها. . .» (1171/1). 
-'٠‏ سعيد المقبري عنه . 0 ظ 
-١417‏ «أن رسول الله يلخ كان يقول إذا ركب راحلته. . © (0178/4). 
4- (إذا كان يوم القيامة شفع النبي يله لأمته. . .» (0/ 2001 2 
- (إن الكافر إذا خرج من قبره مُثّلَ له عمله في أقبح صورة. . .2 (1/ 
5 
- قال ربكم: إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها بعشر: . .» .)1١9/9(‏ 
-١‏ (قال اللّه: من أظلم ممن يخلق كخلقي. . :6 '(195/8). 
٠‏ «والذي نفسي بيذم ما تصدق عبن بشندقة . :2 0856/17 
5- سعيد بن يسار عنه. . 
-١08‏ «إن الميت تحضره الملائكة. . .» (4/ 046 . 
ه- صالح مولى التوءمة عنه.. ْ 
14- «من أنظر معسرًا أو وضع عنه. . .» .)171//١1(‏ 


.> لس تفسيسر القرآن العزيز ل 
0- أنه لمّا جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» (؟/51). 
7- «الفردوس جبل في الجنة؛ (؟/ 46. .)١916‏ 
5- عبد الله المزني عنه. 
-١1/‏ «شفته السفلى ساقطة على صدره. . .» .)5١7/7(‏ 
/ا- عطاء بن يزيد عنه. 
-١68‏ «سُئل رسول الله كل عن أولاد المشركين. . .» (7/ 0755). 
4- عيسى بن طلحة عنه. 
89- «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» (578/5 -178). 
9- المبارك عنه(" . ْ 
- اأنَّ رجلا قال: يارسول الله إني لأحدّث نفسي بالشيء. . .» /١(‏ 
11/7 ). 
-٠‏ مكحول عنه. 
- «هل تريدون من ربكم إِلّا أن يغفر لكم ذنوبكم ...4 (683/4). 
-١‏ نعيم بن عبد اللّه عنه. 
- «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها. . .» (5/ 
4 194). 
١‏ 9إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته» (5/ 54؟ - 356). 
5- "تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه» (؟/ /151). 


لفق وفي نسخة المتحف البريطاني : «الميارك عن الحسن» فيكون من مراسيل الحسن . 


سس فهسرس أطراف الأحاديث ب بيب بب(باي 7# 

6-- رلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمسن من مغربها» (؟/8١6).‏ 

7- أبو حازم عنه. 

1- "من حج هذا البيت فلم يرفث. ..» .)1١7/١(‏ 

37 أبو رافع عنه.‎ - ١ 

. 101- «إن يأجوج ومأجوج يخرقونه كل يوم. . .» ا 

5- أبو سلمة عنه. ش 

4- الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة» (1/ 154. 4/ 
ا . 

6- أبو صالح عنه. | 

9- إإِنَّ اللّه إذا أحبٌ عبدًا دعا جبريل. . .» م/م . 

5- أبو المهزم عنه. 

.)”7/5( «دار المؤمن درة مجوفة»‎ -١ 

.)191/0( «المؤمن أكرم على اللّه من الملائكة»‎ -١ 

-١١‏ أبو اليسع عنه. 

1 «إذا ختم أحدكم آخر الا أقسم بيوم القيامة». ..» (517//0). 

-١١7‏ «إذا ختم أحدكم #والمرسلات»...» )8١/5(‏ وهو جزء من 
الحديث السابق. 


45- رجل من الصحابة ملك 


ه75 ) ب اد تفسيرالقرآن العزيز ‏ ل 
74- «سُئل رسول الله يك عن قوله: #فمن تصدّق به فهو كمارةٌ 
له». . .» (5/ 0). 
000 ول #ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف#. .» .)318/١(‏ 
النساء 


4- أسماء بنت يزيد الأنصارية كينها 
شهر بن حوشب عنها. ١‏ 
م المعت رسول الله 85 يقرأ هذا ارم 3 هَل عبد 
صالح» . .2 (5/ 191). 


1- الربيع بنت معوذ ع - 
عبد الله بن محمد بن عقيل عنها. 
-١١10‏ «أن رسول الله يكِ دخل عليها فدعا 208 01 
8080ه- عائشة أمَّ المؤمنين صَيِيّ 
-١‏ الأزهر بن عبد الله الأزدي عنها. 
4- «الناس يومئذ أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض» (517/5). 
؟- عطاء بن أبي رباح عنها. 


0 أطراف الأحاديث ل سي سو 8# 
8- «تفسير لغو اليمين»2©0 (1717//1). 
'- القاسم بن محمد 0 
- «هم كانوا أعلم تالله من أن كولنا هل يستطيع ربك» 26000 
4- مسروق عنها. 
-١‏ لأنا أم 506 م بحرم لومم 


- أم سلمة أم المومنين 6ه"‎ -6١ 
0337 /1 «الصلاة وما 5 أيمانكم»‎ -87 


)١(‏ قلت: قد فاتني تخريج هذا الأثر هناك» وقد رُوي مرفوعًاء فأحببت أن أخرجه هناء فأقول: 
رواه الطبري في تفسيره (7/ 404 - 05 ) والبيهقى في السئن الكبرى )49/٠١(‏ من طرق 
عن عطام 00 0 
ورواه أبو داود (5/ ل/الا - 8 زقم 137549).-:ومن طريقه البيهقي )11/٠١(‏ -والطبري في 
تفسيره (500/1) وابن حبان ١77/1١(‏ رقم 4777) من طريق حسّان بن إبراهيمء عن 
إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن عائشة مرفوعا. 

. وقال أبو داود: وروى هذا الحديث داود بن أبي. الفرات» عن إبراهيم الصائغ» عن عطاءء 
عن عائشة يها موقوفًا. ورواه الزهري» وعبد الملك» ومالك بن مقود كلهم عن عطاء. 
عن عائشة تيا موقوقًا. 0 
قال البيهقي : وكذلك رواه عمرو بن دينار» وابن جريج » وهشام بن حسان» عن عطاءء» عن 
عائشة كيه موقوثًا. 
وقال ابن حجر في التلخيص :)7١08/4(‏ وصحح الدارقطني الوقف. 
ورواه البخاري (8/ ١١0‏ رقم 5717) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة موقوقًا. 


و ك7/11ا ا للد تفسير القرآن العزيز ‏ ل 
المراسيل والمقاطيء7) 
39 6- أبان العطار 
يحبى عله . 
147- «أنَّ إسماعيل وعد رجلا موعدًا. . .» (494/7). 
6- إسحاق بن عبد الله بن الحارث 


5- (إِنَّ أحدًا جبلٌ يجبنا ونحبه. . .» (؟/ 176). 


4- بكر بن عبد الله المزني 
عمرو بن عبيد عنه. 


6- (إن أهل الجنة ليرون ربهم في مقدار كل عيدٍ هو لكم» (717/54 - 
الا ا 


- الجهم بن وراد 
يحبى بن سلام عنه. ! ٠‏ 
- في نزول قوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
تععروف أو سركوهن بمعروف ولا تنكو هن غرارا لدو 0# .)5"*/1١(‏ 


(1) كثيرمن هذه المراسيل قد روي موصولًا من طرق أخرء فراجع تخريجها في محلها تجد ذلك 
مفصلًا بحمد الله ومنته. 


(؟) رواه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (1/ 715) من طريق يحيى بن سلام به. 


فههرس أطراف الأحادييث ل سس( 2# 


05- الحسن بن أبي 0 البصري 


-١‏ أبان بن أبي عياش عنه. 
17- «أن سائلا سأل رسول الله يك عن خلق الملائكة . (004/0. 


جسر المصيصي عنه. 
4- (ن بنيّ الإسلام على ثلاث. . .» (757557/5 -73727). 
"- الحسن .بن دينار عنه . 
8- «لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن ...2 /١(‏ 


.)١١1/ 
.)705/1( 7تفسير ا بأنّه الزاد والراحلة»‎ - 
.)0145/١( ». . (إن المرأة خلقت من ضلع.‎ -0١ 
. 0756 /١1( ». . «ما تقولون في الزنا والسرقة.‎ -5 
.)547/5( (إِنّ أهل الجنة يُلْهَمُونَ الحمدٌ والتسبيح»‎ -١91 
.)1١74 /0( «عموا هذا الحسد بينكم؛ فإنّه من الشيطان»‎ -84 
.)١6ا/‎ /05( (إن أرواحكم تعرض على عشائركم وقرابتكم»‎ -6 
خالد عنه.‎ - 5 
- "59/4 .7١ «من أدّى الزكاة فقد أدى حقٌّ الله في ماله؛ (؟/‎ -7 
ْ "4 
.07857/5( ». . (إِنْ أدنّى أهل الجنة. منزلة.‎ -١ 91. 
.)١797/1١( «يدخلنها عربًا أترايّا؛‎ -4 


تفسير القرآن العزيز ل 

48- «ثلاث ليس لك منهن يُد. . .» (0/ .)15١‏ 

- (إِنَّ أهل الجنةِ يدخلونها كلّهم. ..» (58/5). 

-١‏ (إنَّ اللّه ضرب لكم ابني آدمّ مثلا» (؟/517). 

ه- داود بن أبي هند عنه. 

7- إإِنَّ أهل الجنة ينظرون إلى ربهم. . .» (0//5/ا7). 

5- الربيع بن صبيح عنه. 

«ألا إِنَّ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفّارات. . .» (؟/ 
217 . ؛ 

- اليس الفرار من الزحف من الكبائر. . .» (5؟/ .)١7٠١‏ 

0- ما من أحدٍ من ولد آدمَ إلّا قد أصاب ذنبًا أؤهَمْ به. . .2 (5/ 940). 

- «المصورون يعذبون يوم القيامة» .)١95/5(‏ 

- عوف الكوفي عنه. | 

- (ما طول يوم القيامة على المؤمنين. ..» .)1٠١17/60(‏ 

8- قتادة. عنه . 

4- «نفأين تجعلون اليمين الغموس» .)75714/١(‏ 

4- المبارك بن فضالة عنه . 

4- (إِنّما مثلي ومثل الساعة كهاتين. . .» (5/ 254١‏ 216 85/8). 

- «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» (5/ 110): 

.)5٠١ /8( «أكثروا عليّ الصلاة يوم الجمعة»‎ -١ 


#فهرس أطراف الأحاديث ‏ ل 40 


7- «بين التفختين أربعون سنة؛ ("/ 7317 - 83184). 

71- اايجاء بالمستهزئين يوم القيامة؛ .)١77/١(‏ 

-٠‏ يحيى عنه. 

4- «لأن أقدم سقطا أحبُ إلى من أن أخلف مائة فارس» /١(‏ 01780). 

6- «الصبر عند الصدمة الأولى» ..)١89/١(‏ 

-١‏ أبو الأشهب عنه. 

7- «أنتم توفون سبعين أمّة. . .» 711/١(‏ -517). 

- «هذان الاسمان من أسماء الله ممنوعان» .)١11//1(‏ 

4- ارحم الله من يسر على معسر» (551/1). 

48- (إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» .)5١١ /١(‏ 

«كيف يُفلحُ قومٌ أَدْمّوا وجّه نيّهم؛ (08107/1). 

/6) ». . «ذاكم يوم يقول الله لآدم : يا آدم قم ابعث بعث النار.‎ -١ 
.)١5١9/-5 

7 (أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه. . .» (7949/5). 

777- «أفضل أخلاق المسلمين العفو» (719:/1). 

4- «أنّه قرأ هذه الآية: #إنا عرضنا الأمانة#» (516/9). 

16" «المملوك أخوك» .)”17/١7/١(‏ ليد 

7- (إنما مثلي ومثل الساعة: كهاتين. . .» (751/5. ١.0716‏ ' 

73717- «المسلم من دعائه على إحدى ثلاث . . .2 (179/5). 


تفسير القرآن العزيز.. ‏ 


- أبو أمية عنه. ْ 
4- «أن رسول اللّه عَقئلِة شكا إلى ربّه من قومه. . .» (؟78/1). 


/اه - الحسن العرنى 

عمزو بن دينار عنه . 
8- سعيد بن المسيب 

«نسختها #وأنكحوا الأيامى منكم»» (2117/9 .)15١‏ 
4- سليمان التيمى 

الحارث بن نبهان عنه . 


.)١717/5( (إن أهل النار يدعون خزنة النار فلا يجيبوهم»‎ -١ 


- الشعبي 

-١‏ عاصم الأحول عنه. 

- «التائب من الذنب كمن لا ذنب له « (4/8). 

1- داود بن أبي هند عنه. 

7- «كان إساف على الصفا ونائلة على ا ِ-3 1). 


فهسوبس أطراف الأحاديث يي 


-١‏ شهر بن حوشب 
4 ا 
4- إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم . . .» (0/ 1179 -170). 
"- قتادة عنه . 5 
0- (يا معشر الأنصار إِنَّ الله قد أحسن عليكم. . .» (؟/777). 

7 الضحاك بن مزاحم 
قرة بن خالد عنه. 
- «في نزول قوله تعالى: #ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله 

ورسوله©. . .»2 .)10١/١(‏ 
7- طاوس 


-١‏ عبد الكريم الجزري عنه. 

7- (إن رجلا قال: يا رسول اللّهء إِنى رجلّ أقفٌ المواقف أريد وجه 
الله. . .» (5/9م). ْ ظ 

"- أبو الزبير عنه. 

- «أقسمت عليك: أبا وهب لترجعن إلى أباطيح مكة» (7/ 140). 

4- (إن الهجرة قد انقطعت» ولكن جهاد ونية حسنة» (؟/ .)١199‏ 


615- عبد الرحمن بن سابط 


تفسيسر القرآن العزيز. ‏ 
- كان رسول الله ملم يوقظ أهله في العشر الأواخر؛ (0/ .)١65١‏ 
-1١‏ «خلق اللّه الخلق فكانوا قبضته . . .»207 (4/ 0910 . 


66- عبد العزيز بن أبي رواد 
يحيى عله . 


5- «اطلبوا الغنى. في هذه الآية: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
:فضله#) (8/ 771) . 


عبد اللّه بن لهيعة > ابن لهيعة 
5- عروة بن الزبير 

هشام بن عروة عنه. 

4 7- «والذي نفسي بيده لا يغل أحدٌّ من هذا المال. . .2 .)781/١1(‏ 
/ك- عطاء بن أبى رباح 

أبان بن أبي عياش عنه. 

4- «من سُئل عن علم عنده فكتمه ألجمّ يوم القيامة؛ .)514٠/١(‏ 

7 - عطاء بن يسار 
صفوان بن سليم عنه. 


6 - "ما جرع أحد جرعة خير له من جرعة غيظ؛ .0518/١(‏ 


دلق ونقاء ل موضع آخر عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي بكر الصديق (6785/4.. 


سافهرس أطراف الأحاديث سس اس 7 


5 - «حرّمت النار على عين دمعت من خشية الله (85/5*). 


4- عطاء الخراساني 
-١‏ عثمان بن عطاء عن أبيه. ا 
5437 «بلغنا أنّه من جهّز غيره بماله. . .» (801//1؟). 
؟- محرر بن عبد اللّه عنه. 
4- «الجيران ثلاثة جار له حق. . .» (59/1*). 


ا - علقمة بن قيس 
الصلت بن دينار غعيه . 
4- «أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب البهائم؟ (857/0 -470). 
١/ا-‏ عمارة بن غراب 
عبد الرحمن بن زياد عنه. 
6١‏ «طإِلّا من شاء اللّه» الشهداء» (/ 81). 
الخليل بن مرة عنه . 
-١‏ (فضل العالم على العابد. . .6 .)7351١7/5(‏ 
ا القاسم بن عبد الرعحيق 
المسعودي عنة . ٠‏ 


تفسير القرآن العزيز ل 
7 «أنَّ رسول اللّه يِجِ بعث سرية إلى حيّ فأصابوهم. ١‏ .2 (5/ 118). 
5- قتادة 

1 :سعيد بن أبن عروبة عنه. 


70- «أنّ تميمة بنت أعبيد بن. وهب ا طلقها زوجها» .)777/١(‏ 


؟"- معمر عنه. 
1- اثلاثة مؤاطن :لا 'يسأل فيها أحدٌ أحدًا... 2١‏ (؟/١57).‏ 
- هشام عنه . 
6- («إِنّ اللّه كتب كتايًا ا قبل أن يخلق السماوات والأرض. /١١ ٠‏ 
)2 . 
- كعب الأحبار 
قتادة عنه . ا ظ 


- (إنَّ الله لم يخلق بيده إِلَّا ثلانًا. . .» (6/ 0188 


"/ا- محمد ف جبير بن مطعم 
الزهري عنه . ش 
/ا1ه7- «أنا أحمد وأنا محمد. ١.‏ (081/5. 


/'/ا- محمد بن سيرين 
4- «كانوا يلتفتون في صلاتهم. . .» (195/5). 


سد فهسومن أطراف الأعاويف ل وج 


4- «أن جبريل كان يأتي النبي يك فيعرض عليه القرآن. . .» (1/ .)١١5‏ 


| - محمد بن المنكدر 
-١‏ إيراهيم بن محمد عنه. 
- «أطت السماء وحق لها أن تفط . . .» (06/5). 
-١‏ «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. . .» (78/6). 


7- لأصحاب الأعراف هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم فاستشهدوا. . .» 
١ .)١71/5(‏ 


"- عبد الرحمن بن آدم عنه. 

7- «قطع رسول اللّه يد سارق من الكوع» (30/0). 

ا محمد بن أبي حميدل عنه . 

1 لامن شرب الخمر ثم لم يسكر. . .)6/592 4). 
4- مخارق 

قابوس بن مخارق عنه . 


6 - «اسْتَعْدٍ عليه السلطان. . .» (؟75/7). 


٠م-‏ مكحول. 
-١‏ سعيد بن عبد العزيز عنه . ٠‏ 
7- «أن رسول الله يك أوصى بعض أهله. . .» (17//6). 


؟- عبد الرحمن بن يزيد عنه. 


تفسير القسرآن العزيز ل 
/771- «(إن فى الجنة لمائة درجة. . .» .)"9197/١1(‏ 
4- «من ارتبط فرسًا فى سبيل اللّه. . .» (184/7). 


-4١‏ يحبى بن أبي كثير 
-١‏ الخضر بن مرة عنه. | 
4 «أن رسول الله بل أتاه رجل فقال: أصبت خدًا. ...2 (9/ 77١‏ - 
ل 
"- أبو أمية عنه. 


.)54/1( ». . . «الكبائر تسع: الإشراك بالله‎ ٠ 


7- أبو سلمة بن عبد الرحمن 


محمد بن عمرو عله . 
0- «#معيشةً ضنكا» يعنى: عذاب القبر» (9/ .)17١‏ 


*ممى- أبو عبيدة بن محمد بن عمار 


عبد الكريم الجزري عنه. 
5- لأخذ المشركون أبي فلم يتركوه حتى سبٌّ رسول الله يك . . .» 
2/0 . 


85- أبو عمران الجوني 


سس فهسوسس أطراف الأحاديث #--# لبي 


177- (حين بعث إليّ بعث إلى صاحب الصور. 9/9"). 


6- أبو قلابة 
4- «ألا أراكم تجزعون من حر الشمس. . .» (777/7). 


5- أبو المتوكل الناجى 
0”- «الدرجة في الجنّة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض» (؟/ 
4 ). 


/41- أبو مسعود الجريري 
7"- (إن الكافر إذا خرج من قبره. ..» (54/ 180). 


88- ابن لهيعة 
يحيى عنه . 
/1"'- «إن الرجل من .أهل الجنة لو بدا إسواره. ..» (9/ 59). 


.0م 1.1005 لم ذاقنا . الالاثالالا 


ل شيوخ يحيى بن سلام نس 
معجم شيوخ يحبى بن سلام في «تفسير القرآن العزيز» 

جمعت شيوخ يحبى بن سلام الذين روى عنهم في «تفسير القرآن العزيز» 
ورتبتهم حسب ترتيب حروف المعجم وحرصت أن أذكر في كل ترجمة: 

مواضع رواية يحيى عنه في الكتاب . 

شيوخ كل راوي الذين روى عنهم. 

تعريف مختصر بحال الراوي. 

وعزوت ترجمة كل راو إلى الكتب الرئيسية التي ترجمت له؛ فإن كان 
الراوي من رواة التهذيب اكتفيت بعزوه إلى تهذيب الكمال» فإن لم يكن من 
رواة التهذيب عزوت ترجمته إلى تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ونحوهما. 

وقد حرصت في رواة التهذيب أن أنه على شيوخ الراوي الذين لم يذكرهم 
المزيٌ في ترجمته؛ للفائدة. 

ا أن أنه إلى أن تحديد بعض الشيوخ أمر اجتهادي قد يُختلف فيه 
فإن أصبت في تحديده فالحمد لله على توفيقه. وإن كانت الأخرى فرحم اللّه 
امرءًا أهدى إليّ عيوبي. والحمد لله ربٌ العالمين. 


.م5 0اط. ]لم حاجنا . الالنالانا 


سد شيخ يحي بن سلا سس بيج 


-١‏ أبان العطار 
(1/رواا“, #/44) قال في الموضع الأول كان يُقال...» وذكر في 
الموضع الثاني أثر عن إسماعيل شد فلم يُسند في الموضعين» والله أعلم. 
هو أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري» قال مس ساي 
تَبْتْ في كل المشايخ . 
ترجمته في التهذيب (؟85/1؟ -7”80). 


3 3 بن أبي عياش" 
)15١/60 .١179/4(‏ وفي )١118/١(‏ قال: ا 
وروى عن خداش والمعلى بن هلال عن أبان بن أبي عياش . 
وأبان قال الإمام أحمد ويحيى بن معين والفلاس وأبو حاتم والنسائي عنه: 
متروك الحديث. ترجمته في التهذيب .)١5- ١9/7(‏ 


ا إبراهيم 
)8١ .77/5(‏ عن إسماعيل بن أمية. 
كذا جاء مهملاء وذكر المزي في ترجمة إسماعيل بن أمية أنه روى عنه 
إبراهيم بن محمد أبو إسجاق الفزاري؛ فإن يكن هو فهو الإمام العلم الثقة 
المأمون إبراهيم بن محمد بن الحارث بن إسحاق بن خارجة»: قال يحبى بن 
معين: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: الثقة المأمون الإمام. . 


ترجمته في التهذيب (151//5 .)١791١-‏ 


5- إبراهيم بن محمد 


رضم _صسحصييت سماد ارد 
(1/مءلال لاكث الال ملل كلل الراك كت ككل اكاك 


قعاى “ارقف /الاك عوك #/إمعف لاك كدت ه/5). 


ع 0 مق 2 
عن: أيوب بن 0# وجعفر بن يحيل ١‏ وصالح مولى التوءمة» 


وصفوان بن سليم وعبد الله بن محمد بن عقيل» ومحمد بن المنكدرء 
ومحمد بن يزيدا''» وأبي بكر بن عبد الرحمن. 

وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي» » قال الإمام أحمد: لا يُكتب 
حديثة» ترك الناسٌ حديثه» كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لهاء وكان يأخذ 
أحاديث الناس يضعها في كتبه. 

ترجمته في التهذيب (5/ 185 - .)١91١‏ 


هم الأزهر بن عبد اللّه الأزدي 
(87/0) عن النبي يك مرسلا أو معضلًا . 


تَكُلّمَ فيه ترجمته في ضعفاء العقيلي (158/1) والميزان ولسان الميزان 
(0/ ".0 


ظ | "- إسماعيل بن مسلم 

(48/7) عن أبي المتوكل الناجي . 

هر إسماعل بن لم العبدي أبو محمد البصريء قال الإمام أحمد ويحيى 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: ثقة. زاد أبو حاتم: صالح 
الحديث . 


ترجمته فى التهذيب (9/ ١95‏ -4م19١1).‏ 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ إبراهيم بن محمد الأسلمي؛ والله أعلم. 


سل شيوخ يحيى بن سلام 


/ا- أشعث 
/١١‏ الاق امم 6/) عن: عاصم بن عُبِيد الله العمري » ويعلى بن 


عطاء 37 . 

هو أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان. قال ابن عبد البر: هو عندهم 
ضعيف الحديث اتفقوا على ضعفه؛ لسوء حفظه وأنّه كان يخطئ على الثقات. 

ترجمته في التهذيب (7/ 17١‏ - 73584). 

8- أمية 
(514/5) عن يحبى بن أبي كثير. 
94- بحر السقاء 
(18/1)عن الزهري . 


هو: بحر بن كنيز السقاء أبو الفضل البصري». قال يحيى بن معين: لا 
يُكتب حديثه. وضعفه جماعة» وقال النسائي والدارقطني: متروك. - 


ترجمته في التهذيب (5/؟١‏ - .)١5‏ 
-٠‏ تمام بن نجبح 
(51/5) عن الحسن . 
هو تمام بن نُجيح الأسدي الدمشقي نزيل حلبء قال البخاري: فيه نظر. 


) لم يذكره المزي في شيوخ أشعث بن سعيد البصري. 


-25.مه لل د تفسير القرآنالعزيز ل 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث ذاهب. :ووثقه ابن معين» وضعّفه غير واحد. 
ترجمته فى التهذيب 5/5 حٍِ الخفرة ” 


-١‏ الحارود 
(0/ 110) عن عطية العوفي . د ميس روقع في زواية 
الترمذي وغيره «أبو الجارود». ٠‏ 
وأبو التجارود هق زياة اق المدر الُمداني الأعميا: قال الإمام اأحمدة 
تروك المديق ومنفه هذاه وقال تحيويين قعين :كذات عدن الله ليس 
يسوي فلساء ظ 
ترجمته في التهذيب (9/ ١ه‏ - .)07١‏ 


-١١‏ الجهم بن وراد الكوفي 
/١(‏ 7 55/5) في الموضع الأول أرسل حديئّاء وفي الموضع الثاني 
داه يسن عن شالك قدي ١‏ .. 
لم أقف له على ترجمة.. ‏ 
ظ -١‏ الحارث بن نبهان 
,717/١(‏ ولاك 211 ل 
عن: أيوب السختياني» وسليمان لتيمي» ومنصور” 0 

ل سن قال الإمام أ : 00 


دلق لم يذكره المري في شيوخ الحارث بن نبهان . 


شيخ حيط بن سلا.. سبج 


صالحء لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه. منكر الحديث. وقال يحيى بن 
معين: لا يكتب حديثه. 


ترجمته في التهذيب (7588/0 - .)59١٠‏ 


4- الحسن 
)13١6 184/1 (‏ عن النبي يَكٍ مرسلا. 
الظاهر أنه أراد الحسن البصري فيكون أرسل عنهء واللّه أعلم. 


6- الحسن بن دينار 

(1/ ككل لاحك لاككل كلل كلل مول ارماك ك5”؛) 5/ 

غ54 ادل ١75‏ ). 
2 السدن البصري. ومحمد بن سيرين» وأبي هارون العبدي . 
هو الحسن بن دينار أو سعيد التميمي البصري» قال البخاري : تركه يحيى 

وابن مهدي ووكيع وابن المبارك» وقال الفلاس: اجتمع أهن العلم من أهل 
الحديث أنه لا يُروى عن الحسن بن دينار. 
وكتب الضعفاء. 


515- حماد بن سلمة 
/١(‏ كلاق اد اح اح ررإلشة الي امرض الاي 7 


11 ”77ل اك "اؤكء رص 54كالل نلن 4 /خخل بللن خالل 
كلل و/لالء ؟67٠1).‏ 


تفسيسر القرآن العزيو - 

عن: :“ثابت البناني: وحجاج بن أرطاة» وحميد الطويل» وداود بن أبي هند». 
وسماك بن حرب» وعاصم بن بهدلة» وعطاء بن السائب» وأغطاء بن ينخار""» 
وعلي بن زيد. وعمّار مولى بني هاشم وهشام بن عروة» وييد الزقاشي”' 5 
ويونس بن عبيد» وأبي الزبير» وأبي المهزم». وأبي غالب صاحب أبي أمامة 
تت وأبي هارون العبدي . 

وهو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري» الإمام العلم. 

ترجمته في التهذيب (و/مه؟ -59). 

-١‏ حيوة بن شريح 

ْ 0) 01/9 

هو حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي» أبو زرعة 5 
الفقيه الزاهد العايد» قال عنه الإمام أحمد : ثقة ثقة. 

ترجمته فى التهذيب (10/ 5/8 - 187). 


-١‏ خالد 
وحن سن رسن على سرس اول وق كلا 
يل كفدل كلل ه/ 160). 
عن: الحسن» وعبد الرحمن بن زياد» وعَمْرو بن عُبيدء ويزيد الرقاشي؛ 
وأبي عبد الرحمن. ظ 
لم أستطع تحديده من هوء ل 2000 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ حمّاد بن سلمة. 


0000| 
وخالد بن عبد الرحمن بن بكيرء وخالد بن مهران الحذاءء: واللّه أعلم. 


-١9‏ خداش 
ل الل ل ا 1 لي ار 
١١/4‏ ). 
عن:. أبان بن أبي عياش» وعوف الكوفي» ومُيينة. بن عبد الرحمن» 
ومحمد بن عمروء وميمون بن عجلان» وهشام بن حسّانء وأبي عامر. ' 
عله خداش بن عياش البصري . 
ترجمته في التهذيب (8/ *577) واللّه أعلم. 
ا الخضر بن مرة 
)11١/(‏ عن يحبى بن أبي كثير. لم أعرفه(") 
-١‏ الخليل بن مرة 
(6/ة:ة تك ١٠كق‏ :لحكل لكل م/66ا). 


عن ٠.‏ : وابن مسعود وعلي 0 وعمران لقص 2 0 وأبي هاشم صاحب 
0 


هو الخليل بن مرة ة الضبعي البصري» ضعقة غير :واحد من العلماء. وقال 
البخاري : فيه نظر. 
)0( أعنى أن يكون تسرف عن «الخليل بن مرة» فقد ذكر المزي في ترجمة الخليل بن مرة أنه 


يروي عن يحبى بن أبي كثير» ويروي عنه يحيى بن سلام» والله أعلم. 
(1) لم يذكره العزيا في شبرخ الخليل بن ممرة. 


 _ 51.0‏ -د تفسيسر القرآن العزيز ل 


ترجمته في التهذيب (48/ 747 - 0"10. 


7 الربيع بن صبيح 
الاك ؟اكن رطاف دق كلكل) 
عن الحسن. 
هو الزبيع بن صبيح السعدي البصريء قال الإمام أحمد: لا بأس به رجل 
صالح. ‏ وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. 
ترجمته في التهذيب (89/9 - 45). 


1- سعيد بن عبد العزيز 
(/10) عن مكحول . 
هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الدمشقي» فقيه أهل الشام ومفتيهم 
بدمشق بعد الأوزاعي» قال الإمام أحمد: ليس. بالشام رجل أصح حديئًا من 
سعيد بن عبد العزيزء هو والأوزاعي عندي سواء . 
ترجمته في التهذيب (١١٠/ؤثاه‏ - 0460ه). 


4- سعيد بن أبي عروبة 
(للردهك كد الى الالاى ارال مك ملك "ركم الل 
ضف نعف التي 7 4/ 
وقال يحيى :)١١4/١(‏ وأخبرني صاحب لي عن سعيد بن أبي عروبة. 


عن : قتادة» وأبى معشر - هو زياد بن كليب . 


شيوخ يحيى بن سلام 


هو سعيد بن أبي عروبة العدوي أبو النضر البصري» قال يحيى بن معين: 
أثبت الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة»: وهشام الدستوائي» وشعبة؛ فمن 
0 -يعني عن قتادة- فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره. 

. إلا أنه اختلط 5 نه في آخر عمره. 


ا 1 د 
6 سفيان الغورى 
17/١١‏ ا كك ب ]/ لاوكى بهل/ية).. ا 
عن : و لي وعبد الأعلى -هوق: ابن عاموت الل اين 
يحيى الهمداني- وأ 0 55 ا 
ال شعبة وابن عيئة وأ و كد : سفيان 
اترجمته في التهذيب لالحنا 005 


ا كلد ب أرنه 
(/375) عن الحسن .. ٠‏ | 
هو شاناة ين أرق أبو معاد البصرق؛ ال الإمام أحد: الايسوي حديكه 
شتا ولا يُروى عنه الحديث . وقال البخاري : تركوه. 
ترجمته في التهذيب (١١/1ه”‏ - 0700./ 


شظطذ“ععل د تفسير القرآن العزيو ل 
0" - شريك 
)١174/١(‏ عن عبد الملك بن أبي سليمان0©. 
أظنه شريك بن عبد الله النخعى أبو عبد اللّه الكوفى» قال أبو زرعة 
الرازي : كان كثير الخطأء صاحب وهمء وهو يغلط أحيانًا. اه. ووثقه غير 
واحد. 


ترجمته فى التهذيب /١17(‏ 1517 - 86ل89). 


4- الصلت بن دينار 
ا 00000 
عن: حبيب أبي ففنالة "2 ومحهد هن سترية . 
هو الصلت بن الأزدي الهنائي أبو شعيب البصري» المعروف بالمجنون» 
قال الإمام أحمد: متروك الحديث» ترك الناس حديثه. 
ترجمته في التهذيب 11١ /١1(‏ -1571). 


484 عاصم بن حكيم 
الاو 7/5/5 .)١‏ 
عن: خالد بن أبي كريمة0"©»: وسليمان التيمي”" . 
هو عاصم بن حكيم ابن أخت عبد الله بن شوذب» كنيته أبو محمد قال 
)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ شريك بن عبد الله 


(0) لم يذكره المزي في شيوخ الصلت بن دينار. 
(6) لم يذكره المزي في شيوخ عاصم بن حكيم. 


أبو حاتم : ما أرى بحديثه بأسًا. وذكره ابن حبان فى الثقات . 
ترجمته فى التهذيب .)186/١7(‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - المسعودي 


-٠‏ عبد الرحمن بن يزيد 
(44/1 الاك لالوك كل ممم 
عن" سل ين عا الكلاصي» ومكسرء ران المح!9. 
هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الدمشقى» يقال الإمام. أحمد : 
ليس به بأس . ووثقه ابن معين والعجلي وابن سعد د والنسائي وغيرهم . 
ترجمته في التهذيب 5/14 000 


لك عبد العزير بق أبس رواد ظ 
(9/ 777) عن النبي يك معضلاء قال الإمام أحمد: ل عه الحديث: 
وكان مرجنّاء وليس هو في التثبيت مثل غيره. 
ترجمته في التهذيب لطر م 


5- عبد القدوس بن حبيب 


| | . عن الحسن‎ ))١24/( 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»؛ لكن ذكر عبد الرحمن بن يزيد 
فيمن روى عن أبي مصبح في ترجمة بي مصبح (64/ 0446 


15 لا مله تفسير القبرآن العزيز ‏ ل 
العلم على ترك حديثه. 


ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري )١١١- ١١9/57(‏ والجرح والتعديل 
(5/ 6ه - 01) وتاريخ دمشق (417/75 -1757) وكتب الضعفاء. 


77 عبد اللّه بن عرادة 
)17١/6(‏ عن محمد بن غ210 


هو عبد اللّه بن عرادة بن شيبان أبو شيبان البصري» قال ابن معين 
والنسائي : ضعيف . وقال البخاري: منكر الحديث. 


ترجمته في التهذيب (6١/594؟‏ -595). 
عبد اللّه بن لهيعة > ابن لهيعة 
5*- عبد الصمد 
(5/ 55) عن أبي رجاء العطاردي . 
لم أعرفه. 
ه"- عثمان البري(؟) 


(اححتك آل هكك ملالا ارقف ولق لاأوك 5/وككء 
ل كال ملاال فلاكل ووكلل :خلال ه//ا5١1).‏ 


عن: سعيد المقبري» وقتادة» نافع» ونعيم بن عبد الله وأبي إسحاق 
الهمدانى» وأبى الأشهب. 


٠ لم يذكره المزي في شيوخ عبد اللّه بن عرادة» واللّه أعلم.‎ )١( 
جاء في بعض المواضع عن عثمان؟ مهملا غير مقيدء والله أعلم.‎ )1( 


5 ا 0 
هو عثمان بن مه مقسم البري أبو سلمة الكندي البصري ؛ قال الإمام أحمد : 
حديثه منكرء وكان 0 رأي سوء. ْ 
ترجمته في تاريخ البخاري (7/ 7057 - 1017) والجرح والتعديل ١717/5(‏ 
)١154 -‏ وكتب الضعفاء. 


5 عمار الدهني ‏ 
(177/4) عن جسر المصيصي7©. 
هو عمّار بن معاوية الدهني البجلي» أبو معاوية الكوفي» قال الإمام أحمد 
وابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة 
ترجمته في التهذيب .)١١١ - 3١8/17١(‏ 
/”- الفرات بن سلمان 
/١(‏ 84 "/8. 8/50) عن عبد الكريم الجزري. 
هو فرات بن سلمان الجزريء قال أبو د لا بأس بهء محله الصدق». 
صالح الحديث. 
ترجمته في تاريخ البخاري )١19/10(‏ والجرح اسيك /7١-‏ ١م).‏ 
8- فطر بن خليفة 
لاحت :لهك ١1ل‏ /او؟) 
عن: عبد الرحمن بن سابط2©9»: وأبي إسحاق الهمداني» وأبي الطفيل. 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ عمار الدهني. 
() لم يذكره المزي في شيوخ فطر بن خليفة 


تفسير القرآن العزيز ل 


.هو قطر بن خليفة القرشي المخزومي أبو الكوفي الحناط»: قال الإمام 
أحمد: ثقة ثقة صالح الحديث. 


ترجمته فى. التهذيب.(77/ ا 1 


4 قرة بن خالد 

)1١0١ 776 /١(‏ عن الحسن- البصوّي. والضحاك بن مزاحم. 

و قره بين جالد الدوميق أبو خالد البهري» «قال يحيى. بن سعيلة التطان : 
كان قرة.إن يخالد عندنا:من أثبت كنيوخظ. ؛ 

ترجمته في التهذيب /١7(‏ لالاه -.0831). 

- مالك بن أنسر 3 

»5١8/1(‏ 38/5 إمام.دار الهجزرةء قال الشافعي : إذا جاء الأثر فمالك 
التجم» ومالك وابن عبينة القرينان: وقال ابن منعد :. كان مالك ثقة. مأمونًا ثبنًا 
ورعاء :فقيها. إعالمًا حجة غ1 1 ِ 

ترجمته في التهذيب (71/ .)١1١ - 94١‏ 


-5١‏ مالك بن سليمان 


(١/5011؟)‏ عن الحسن. 25257 
أظنه مالك بن سليمان أبو غسان النهشلي البصريء قال العقيلي: عن ثاب- 


5 7 كرابن أبي ز 8 #ايحيى؟ في أول الإسناد كما همي عادته في تفسيره» بل بدأ الإسناد 
يذكر «مالك» مباشرةء» ومن المعلوم أن يحيى بن سلا ا تر جمته » 


واللّه أعلم. 


شيوخ يحيى بن سلام 


وغيره يروي مناكير. وقال ابن حبان: من أهل البصرة؛ يروي عن يزيد الضبي 
والبصريين» روى عنه الصلت بن مسعود» يأتي عن الثقات يما لا يشبه حديث 
ؤُ الأثبات . 

ترجمته في ضعفاء العقيلي (5/ ١17/7‏ - 17) وكتاب المجروحين لابن 
حبان (5/7” -77) ولسان الميزان «5/ 47). 

إل كك ملل لال ايان عرس علق مكف معلل 

عن الحسن البصري. 

َه مبارك بن فضالة بن -أبي أمية القرشي العدوي أبو فضالة البصري» 


جالس الحسن ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة؛ قال الإمام أحمد: هااروق عن 
الحسن د يحتج يُخْتَحْ به. أه. ومبارك مختلف فيه» وكان يدلس. 


'ترجمته في التهذيب (ا؟/ 314٠‏ - 190). 
51 - مجاهد 
(22 عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي. 
واللّه أعلم . 
9 عن محمد بن التكفر.  ٠ ٠‏ 0 


تفسير القرآن العزيز سب 


أجمد: أخاديثه مناكير:. وقال البخاري: متكر الحديث. 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب > ابن أبي ذئب | 


6- المعلى بن.هلال. ' 

)1/ لهل مرك ادل لإدك للا ككل 549ل ملالل لم١20‏ ”/ 
25 اك ا 1 04 24 0 5/٠ء‏ ك4 

ع : : بان بن بي عاتن وإنضا عل بن أبن خالد( ا والأعمش» 0 
ابن حرب”" 2 وعاصم بن بهدلة""2 وعبد 000 بن آذم'"» وعبد الرحمن 
ابن ثروان» - لبتي 0 وعثمان بن 00 وعمار الدهني» وعَمْرو 
ابن عبد الله”''» ومحرر بن عبد كك ويزيد بن يزيد 00 دأي إسحاق 
الهمداني؛ وأبي بكر بن غبد الله 0 


هو معلى بن هلال بن سويد الحضرمي أبو عبد الله الطلحان الكوفي» قال 
الإمام أحمد: المعلي بن هلال كِذَّابِ. وقال عنه سفيان بن عيينة: هذا من 


أكذب الناس . وقال ابن 00 . هو م المخرؤفين. بالكذب ووضع. الحديث . 
اترخينة في التهذيت 1/1" اه 0 
5- مندل بن علي 
2٠١8/(‏ 195) عن:. الأعمش وسُهيل بن أبي صال-0 . 


)١(‏ لم يذكرهم المزي في شيوخ المعلى بن هلال. 
(), لم يذكره المزي.في يوخ ,مندك بن عله .. . 


لل شيوخ يحيى بن سلام 
هو مندل بن علي العنزي أبو عبد الله الكوفي - يقال: اسمه عَمْروء ومندل 

لقب غلب عليهء ضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري 
ترجمته فى التهذيب (8؟97/5: -544). 


41 - نصر بن طريف 

(1/ كت لات كثلى موس 1# 

عن: سعيد بن المسيب» وعمرو بن دينارء وقتادة» ومحمد بن المتنكدر. 
وهشام بن حجيرة. 

هو نصر بن طريف أبو جزي القصّاب الباهلي البصري, قال الإمام أحمد: 
لا يُكتب حديث أبي جزي نصر بن طريف . وقال الفلاس: اجتمع أهل العلم 
من أهل الحديث أنه لا يُروى عن جماعة سماهم. أحدهم نصر بن طريف. 
وقال البخاري : سكتوا عنه ذاهب. 

ترجمته في تاريخ البخاري 2)٠١6/8(‏ 56 والتعديل (455/8 - 
) وكتب الضعفاء. 


- النضر بن هلال 
.41١/5(‏ 4/الاء 574). عن أبان بن أبي عياش. - 
لم أقف له على ترجمة. 

4- النضر بن معبد 
(0/لا” )7١77‏ عن أبى قلابة. 


44:0 ب ا مل تفسير القرآن العزيز ‏ ل 
هو النضر بن معبد أبو قحذم الجرمي الأزدي, قال أبن معين : ليس بشيء . 

وقال أبو حاتم: هو لين الحديث» يُكتب حليثه. 

الضعفاء . 


ا 8- نعيم بن يحبى 
15/4 05115 ). 
ظ عن زكريا بن أبي زائدة» والأعمش. 

هو نعيم بن يحيى السعيدي من ولد سعيد بن العاص» ذكره ابن حبان في 
الثقات . 

ترجمته في التاريخ الكبير (44/4)»: والجرح والتعديل (4/؟451 - 
77 5).» ثقات ابن حبان (/1/ /ا"01).. 

-6١‏ هشام 

(١/777؟)‏ عن قتادة. 

أظنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري» قال شعبة: كان 
هشام الدستوائي أحفظ مني في قتادة. وقال أبو داود الطيالسي: كان هشام 
الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث . 

ترجمته في التهذيب 7١16 /7١(‏ -571). 


67- همام بن يحبى 
لاا الاك الكل خادثلل #/رذحوقكف حكقل 8/0 ه١).‏ 


عن عطاء » والقاسم بن عبد الواحد» وقتادة والكلبي7" . ش 

هو همام بن يحيى بن دينار العوذي أبو عبد الله البصري؛ قال الأمام أحمد 
عنه: همّام تَنْسّ في كل المشايخ . ْ 

ترجمته في التهذيب (90/ ,)350١- "٠5‏ 


7ه- الوليد 
م 


رمه اين لم أسع تحديد من هو والله أعلم. 


64- يزيد بن إبراهيم 
هو يزيد ؛ بن إبراهيم عي ل قال 0 عنه : ثقة ثقة 
ووئقه الإمام أحمد وأبو , زرعة. وأبو حاتم» والنسائي» وغيرهم. 
ترجمته في التهذيب (80/ لالا - 87). 


- يونس بن أبي إسحاق 
(0144/1 / ل ل نر ا 5 5-7 2)221/5). 
عن الص ب حب يعدن ونه وأبيه أبي إسحاق السبيعي » وأبي 
داود الأعمى . 
هو يونس بن أبي إسحاق واسمه عَمْرو بن عبد الله الهمداني السبيعي» أبو 


لفق لم يذكره المزي في شيوخ همام بن يحبى . 


 -»)70‏ لل تفسير القرآن العزيز ل 
إسرائيل الكوفي» قال الإمام أحمد: حديثه مضطرب. وقال ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: كان صدوقًا إِلَّا أنه لا يُحتجُ به. 

ترجمته في التهذيب (77/ 444 - 497). 


أبو الأشهب 
(حرلاكك على ككل الث لالظ وات الالاء اراف وول 
لارككك ملق :/وثلاكا مرك ككل .)7"٠6‏ 
عن :. الحسن. وأبي مسعود الجديي 0 
هو جعفر بن حيّان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري الخراز 
الأعمى» وثقه الإمام أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم. 
ترجمته في التهذيب (5/ 51١‏ - 15). 


0 - أبو أمية بن يعلى الثقفي 

(حملاكك ككل كالخ" كححل هلل 5للل “كف كفك :/ 
؟لال دث/را”ى :/) 

عن : الحجاج بن أرطاة» والحسن» وسعيد المقبري» وقتادة»» والمتلمس 
السدوسي» وميمون بن سياه» ويحبى بن أبي كثير»ء ويونس بن خباب. 

هو إسماعيل بن يعلى أبو أمية الثقفي البصري. قال البخاري: سكتوا عنه. 
وقال ابن معين: ضعيف» ليس بشيء. وقال يحيى -مرة- والنسائي 
والدارقطني: متروك .. 


)١(‏ لم يذكره المزي في شيوخ أبي الأشهب. 


سس شبيوخ يحبى بن سلام. ب باس ج40 


ترجمته في تاريخ البخاري (١/لالالا‏ - 71/8 والجرح والتعديل (؟/ 
220). ولسان الميزان (؟:/1787). 


08- أب الجراح المهري . 
)١191/(‏ عن عرف الأعرابي 20 . 
ترجمته في التهذيب (77/ 3185 - 1487). 


4- ابن لهيعة ظ 
(للحقى عرحى روى كوس وروسى رمي كوم 
عن يزيد بن أبي حبيب» وأبي الزبير. 
هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان أبو عبد الرحمن المصري الفقيه» 
ظ قاضي مصرء قال الإمام أحمد: ما حديث ابن لهيعة بحجة؛ وإِنّْى لأكتب 
كثيرًا مما أكتب أعتبر به» وهو يقوي بعضه ببعض . 
ترجمته في التهذيب (41//16؛ - 007). 


ابن أبي ذئب 
قرز ةترة عن الزهري . 


وروى (740/1) عن صاحب له حديئًاء وهذا الحديث معروف من رواية 
ابن أبي ذئب كما تجده في تخريجه هناك, واللّه أعلم. 20 


هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» أبو 


(1) لم يذكر المزي لأبي الجراح من الشيوخ غير جابر بن صبح الراسبي» وله أملم. 


ه77 ب ا تفسيرالقرآن العزيز ل 
الحارث المدني» قال الإمام أحمد: ابن أبي ذئب كان ثقة صدوقًاء أفضل من 
مالك بن أنسء إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منهء ابن أبي ذئب كان لا 
يبالي عمن يحدث. وتُكلم في روايته عن الزهري خاصة. 

ترجمته فى التهذيب (56؟/ 57*٠‏ - 155). 


-١‏ المسعودي 
7/0 :هنا ولاك ه/4:١)‏ 
عن القاسم بن عبد الرحمن؛ ومحارب بن دثار» ومحمد بن عبد الرحمن» 
والمنهال بن عَمْرو0". 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي» 
وثمّه الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وغيرهماء اختلط بأخرة قبل موته. ١‏ 
ترجمته في التهذيب (719/11 - 171). 
هذا ما وقفت عليه من شيوخ ليحيى بن سلام في «تفسير القرآن العزيز» 
لابن أبي زمنين -الذي هو مختصر لتفسير يحيى بن سلام- مع بيان حالهم 
على وجه الاختصارء والحمد لله أولا وآخرّاء وصلى الله وسلّم وبارك على 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
وكان الانتهاء من عمل هذا المعجم -بحول الله وقوته- يوم السبت الموافق 
5 من شهر رمضان المبارك من عام 577١ه.‏ 
وكتبه 
أو عبر الله حسين بن عكاشة 


(1) لم يذكره المزي في شيوخ المسعودي. 


